
  الجزء الرابع  "الوقف وتجديد الحضارة الإسلامية"المحور الرابع  
  

١  

אאא?אאא? 

  الرابعالجزء 

 
  
  
  
  

 ،  
  :الوقف الإسلامي

  وبناء حضارة ،وإدارة ،إقتصاد 
  
  
  

 



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  أحمد إبراهيم ملاوي. د  دور الوقف في التنمية المستدامة
  

٣  

אאאא 

  ملاوي إبراهيمأحمد . د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"سلامي الوقف الإ



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤  

 
بـرز  ) Sustainable Development(يعتقد البعض بأن مفهوم التنمية المستدامة  

لأول مرة كمفهوم من المفاهيم الوضعية للتنمية قبل حوالي عشرين عاما عندما عقد مؤتمر 
حيث . م١٩٩٢زيران ح ١٤-٣في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في الفترة " قمة الأرض"

ضرورة اعتراف الأجيال الحاضرة بالمسؤولية الملقاة علـى  "يتمحور معنى هذا المفهوم على 
ومـن ثمّ تمريرهـا   ، عاتقهم فيما يتعلق بالاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية المتاحة لهـم 

م لم يكـن  الاعتقاد بأن هذا المفهـو  إن". للأجيال المستقبلية كحق من حقوقهم الإنسانية
فالفكر الإسلامي مليء بالمواقف والمصـطلحات  ، موجودا من قبل هو اعتقاد غير صحيح

فقول الرسول عليه الصلاة ، التي تعطي ضمنيا نفس معنى التنمية المستدامة بمفهومها الوضعي
فاستطاع أن لا تقوم حتى  –أي شتلة  –إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (والسلام 
يشير بوضوح إلى أن الإسلام أول مـن دعـا إلى    )١( )ليغرسها فله بذلك أجرف، يغرسها

. ضرورة الاعتراف بحقوق الأجيال القادمة بالحياة الكريمة كما هي حق للأجيال الحاضـرة 
كما يعتبر أيضا مفهوم الوقف كمفهوم إسلامي من أهم المفاهيم الذي يدعو إلى الانتفـاع  

كـل هـذا يعـني     إن. ضمان بقاؤه باعتباره عصب الحياةمن المال ومن ثم الحفاظ عليه ل
مفهوم يستمد جـذوره   إلابوضوح بأن مفهوم التنمية المستدامة الذي ظهر حديثا ما هو 

  .  وفكرته الرئيسية من تعاليم الإسلام الحنيفة
  :أهمية الدراسة

ادية تتمثل فكرة الوقف بضرورة الاهتمام بقطاع ثالث يسهم في عملية التنمية الاقتص
فكرة هـذا القطـاع    إن. والإنسانية كقطاع يؤازر ويساعد القطاعين الحكومي والخاص

الثالث مبنية بشكل أساسي على الجوانب الإنسانية بأسمى معانيها مثل الإحسان والشـفقة  
ولذلك لا بد من الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين مفهوم الوقـف  . والرحمة والعطف والمودة

سخ الجذور وبين مفهوم التنمية بشكل عام ومفهوم التنمية المسـتدامة  كمفهوم إسلامي را
                                                           

  .رجاله أثبات ثقات :٦٣ص/٤مجمع الزوائد جوقال الهيثمي في ، ١/٣٦٦أخرجه عبد بن حميد في مسنده   )١(
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  -:ولذلك دف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحقيق ما يلي.  بشكل خاص
  .التعرض لمفهوم التنمية المستدامة) أولا
  .التعرض لمفهوم الوقف من منظور إسلامي) ثانيا
  .الاقتصادية والاجتماعية وغيرها :إظهار دور الوقف في مختلف جوانب التنمية) ثالثا
  .الربط بين مفهومي الوقف والتنمية المستدامة) رابعا

  :أسئلة الدراسة
  :على السؤالين الرئيسيين التاليين الإجابةستحاول هذه الدراسة بشكل أساسي 

  هل يوجد علاقة بين الوقف والتنمية المستدامة؟: السؤال الأول
  التنمية المستدامة؟ لىإهل يؤدي الوقف : السؤال الثاني
  :منهجية الدراسة

لتحقيق غرض الدراسة سيتم استخدام أسلوب المنهج التحليلي؛ وذلـك باسـتقراء   
الأدب الاقتصادي المتعلق بمفهوم التنمية المستدامة وربط هذا المفهوم بمفهـوم الوقـف في   

هومين؛ ومـن  العقيدة الإسلامية؛ وذلك من خلال التعرض للأهداف الرئيسية لكل من المف
  .ثم مناقشة دور الوقف في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

  :الدراسات السابقة
هناك عدد من الدراسات ناقشت أهمية الوقف في الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية 

  :أهمها الدراستان التاليتان
ور الوقف في الحيـاة الاجتماعيـة   بينت هذه الدراسة د): ٢٠٠١(دراسة السدحان ) أولا

وتماسكها من خلال مداخل متعددة مثل المدخل الوقائي والمدخل العلاجي والمـدخل  
كما أبرزت هذه الدراسة سمات التكاتف والتعاضد التي تفرد ـا اتمـع   . التنموي

 المسلم من خلال المؤسسات الاجتماعية التي كان للوقف أثر بالغ ودور كبير في قيامها
  .واستمرارها

بينت هذه الدراسة أن الوقف يعد موردا اقتصـاديا مهمـا   ): ٢٠٠٢(دراسة السعد ) ثانيا
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ترتيب علاقات اتمع؛ كما بينت أيضا الملامح الأساسية للعلاقة بين  إعادةيساعد في 
نظام الوقف والاقتصاد من خلال علاقة الوقف بالسلوك الاقتصادي الذي ينبني علـى  

وتعرضت هذه الدراسة أيضـا  . ل في السلوك الادخاري والملكية والمنفعةمتغيرات تتمث
والاستهلاك وسد الحاجات الأساسية التي تشـكل   والإنتاجعلاقة الوقف بالتوزيع  إلى

  .الدورة الاقتصادية المتكاملة
ولعلم الباحث فانه لا يوجد أي دراسة سابقة تربط ما بين مفهوم الوقف ومفهـوم  

فالمفهوم . مة كمفهوم عصري يمثل امتدادا وتطويرا للمفهوم التقليدي للتنميةالتنمية المستدا
التقليدي للتنمية يركز على الأجيال الحاضرة دون مراعاة حقوق الأجيال القادمة؛ بينمـا  

نسانية بقدر ما هي قضية تنموية وبيئية كوا إيمثل مفهوم التنمية المستدامة قضية أخلاقية و
ولأن مفهـوم  . ل القادمة بالعيش الكريم كما هي حق للأجيال الحاضرةتم بحقوق الأجيا

التنمية المستدامة يعد أحد المواضيع الساخنة في قضايا الساعة في مجال التنمية؛ فقد جـاءت  
  . هذه الدراسة للربط بين مفهومين رئيسيين هما  الوقف والتنمية المستدامة

  : مفهوم التنمية المستدامة
دامة تتضمن التخطيط لتنمية اقتصادية غير ضارة بالبيئـة ولا تضـع في   التنمية المست

الوقت نفسه قيودا غير مقبولة على طموحات الإنسان المشروعة لتحقيق التقـدم والرقـي   
وهي إطار عام من أجل خلـق تـوازن بـين النشـاط      .والنمو الاجتماعي والاقتصادي

ذلك يمكن تعريف التنمية المستدامة بأـا  وب، الاقتصادي والتنموي والنظام البيئي والطبيعي
السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بالاعتبار قدرات وإمكانيات النظام "

وذلك من منطلق أن التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة هما " البيئي الذي يحتضن الحياة
يه فان التنمية المستدامة تسعى لتحسـين  عمليتان متكاملتان ولا يوجد تناقض بينهما؛ وعل

ولكن ليس على حساب البيئة؛ وهي في معناها العام لا تخـرج عـن    الإنساننوعية حياة 
كوا عملية استغلال الموارد الطبيعية بطريقة عقلانية بحيث لا يتجاوز هـذا الاسـتغلال   

ستدامة هـي قضـية   فالتنمية الم).  م٢٠٠٥أبو زنط؛ (للموارد معدلات تجددها الطبيعية 
أخلاقية وإنسانية بقدر ما هي قضية تنموية وبيئية لأا تم بحق الأجيال القادمة بـالعيش  

هدف التنمية المستدامة هو القضاء على الفقـر   إن. الكريم كما هي حق للأجيال الحاضرة



  أحمد إبراهيم ملاوي. د  دور الوقف في التنمية المستدامة
  

٧  

  .سواء أكان فقر الأجيال الحاضرة أو فقر الأجيال القادمة
امة وعرفت في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية على أا وقد ظهرت التنمية المستد

العملية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيـال المقبلـة في تلبيـة    "
تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توجيـه الاهتمـام لا    إن). م٢٠٠٥أبو زنط؛ " (حاجيام

سائل الاجتماعية والبيئية؛ وبذلك فان التنميـة  كذلك بالم وإنمابالنمو الاقتصادي فحسب؛ 
المستدامة تتألف من ثلاثة عناصر رئيسية هي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية 

  ).م٢٠٠٦الهيتي؛ (البيئة 
ذلك النشاط الاقتصادي "التنمية المستدامة بأا ) م١٩٨٧، Barbier(ويعرف باربير 

فاهية الاجتماعية بأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعيـة  الذي يؤدي إلى الارتقاء بالر
وبذلك يرى باربير بأن هناك أربـع  ". المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة للبيئة

  -:سمات أساسية للتنمية المستدامة هي
 ـ): أولا دا التنمية المستدامة تختلف عن التنمية بشكل عام في كوا أشد تداخلا وأكثر تعقي

  .وما هو اجتماعي في التنمية) الموارد الطبيعية(وبخاصة فيما يتعلق بما هو طبيعي 
التنمية المستدامة تتوجه أساسا إلى تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقـرا في  ): ثانيا

  .اتمع وتسعى إلى الحد من تفاقم الفقر في العالم
علق بتطوير الجوانب الروحية والثقافية والإبقاء علـى  للتنمية المستدامة بعد نوعي يت): ثالثا

  .الخصوصية الحضارية للمجتمعات
لا يمكن في حالة التنمية المستدامة فصل عناصرها وقياس مؤشراا لشـدة تـداخل   ): رابعا

  .الأبعاد الكمية والنوعية
لبيئي وبذلك فان الإطار النظري للتنمية المستدامة يتضمن مقايضات تتم بين النظام ا

فالنظام البيئي يتكون من الموارد الطبيعية ويسـعى  . والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي
كما يحافظ على التنوع الحيوي للكائنـات  ، من أجل الإبقاء على عناصر الحياة الأساسية

أما النظام الاقتصادي فانه يتجه أساسا نحو تلبية الحاجات . والمخلوقات على الكرة الأرضية
أما النظام الاجتماعي . المتطلبات المادية للإنسان عبر شبكة معقدة من الإنتاج والاستهلاكو
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فانه يهدف إلى الإبقاء على التنوع الحضاري والثقافي ويحقق العدل الاجتماعي من خـلال  
ومن خلال ما سبق يتضح بأن التنمية المسـتدامة هـي   . المشاركة الفعالة في الحياة العامة

) البيئي والاقتصـادي والاجتمـاعي  (التي تحقق التوازن بين الأنظمة الثلاثة السابقة التنمية 
وتساهم في تحقيق أقصى قدر من النمو والارتقاء في كل نظام من هذه الأنظمـة دون أن  

  . يؤثر التطور في أي نظام سلبا على الأنظمة الأخرى
  :مفهوم الوقف من منظور إسلامي

ويقال وقفت الدابة ، )م٢٠٠٢السعد؛ (الحبس والمنع : أنهفي اللغة بيعرف الوقف  
هـو تحبـيس   : وفي تعريف الفقهاء الوقف، )م٢٠٠١السدحان؛ (إذا حبستها على مكاا 
حبس "ولذلك الوقف في الاصطلاح الفقهي هو ). م٢٠٠٢عزام؛ (الأصل وتسبيل المنفعة 
ها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا وحبس العين يعني أن لا يتصرف في". عين والتصدق بمنفعتها

ويعني التصدق بمنفغتها صرف منافعها أو ريعها لجهات البر بحسب شروط ، تنتقل بالميراث
  ).م٢٠٠٢، والسعد، م١٩٩١، القري(والوقف جائز عند جميع الفقهاء ، الواقف

إلا أنـه مـن   ، باعتباره نظاما خيريا موجودا منذ القدم بصور شتىونظام الوقف 
كد أن نظام الوقف في الإسلام بشكله الحالي يبقى خصوصية لا يمكن مقارنتها بصـور  المؤ

ونظـام الوقـف   ). السنة غير معروفة، السدحان(البر في الحضارات أو الشعوب الأخرى 
يهـدف   إذأخلاقي يجمع بين مفهوم الربح والهبـة؛   إطاريطرح علاقة الوقف بالدولة في 

هو تـبرع في الحيـاة كالهبـة     إذطريق التصدق والهبات؛  المنفعة الأخروية عن إلىالوقف 
المنفعة الدنيوية لأنه يضمن تـأمين   إلىويهدف الوقف أيضا . والصدقة لنيل الأجر والثواب

الحاجات الأساسية والضرورية لأفراد اتمع المحتاجين؛ ويخلق فرصا للاستثمار العائد على 
أو ما تراه الدولة يصب في المصلحة العامـة  النفع العام أو الخاص في ضوء شروط الوقف 

  ). م٢٠٠٢السعد؛ (
الواقف إذا  إن. وآثار عظيمة على مستوى الأفراد والشعوبفوائد جليلة وللوقف 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا (مات لم ينقطع عمله لقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
وقد شـرع االله الوقـف   ). يدعو لهوولد صالح ، وعلم ينتفع به، صدقة جارية: من ثلاث
ولم يكن أهل الجاهلية يعرفـون  . وجعله قربة من القرب التي يتقرب ا إلى االله، ودعا إليه
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، إمام مسـجد (شرعه رسول االله صلى االله عليه وسلم ودعا إليه ورغّب فيه  وإنما، الوقف
  ).السنة غير معروفة

، والسـعد ، ة غير معروفـة السن ،إمام مسجد(رئيسية هي أربعة أركان وللوقف 
  -):م٢٠٠٢

وهو المحسن أو المتبرع الذي يوقف ما قدره االله عليـه وهـو   ، هو الواقف: الركن الأول
  .الحابس للعين

أي الشيء الذي حبسه أو أوقفه من مال أو عقار أو مـا  ، هو المال الموقوف: الركن الثاني
  .شابه ذلك
المنتفعة بالعين المحبوسة كمسجد أو دار علم وهي الجهة ، هو الموقوف عليه: الركن الثالث

أو بيت لابن السبيل أو للجهاد في سبيل االله أو لحفر بئر أو لإجراء ر أو لشق طريق 
وكذلك قد يكون الوقف لمراكز العلم الشرعي ومدارس التحفيظ حتى يدوم . وغيرها

  .استمرارها وعطاؤها
وهناك ألفاظ صريحة ، الوقف وما في معناهويقصد ا لفظ ، هو صيغة الوقف: الركن الرابع

وأمـا  ، سـبلت ، حبست، وقفت: فأما الألفاظ الصريحة فهي كقولك. وألفاظ كناية
  .ألفاظ الكناية فهي كقولك صدقة محرمة أو صدقة محبسة أو صدقة مؤبدة

  ):م١٩٩١، القري(فهي نوعان أنواع الوقف وأما ، 
  :الوقف الأهلي أو الذُّري): أولا

ثم على جهة خيرية من ، ثم على ذريته، ثم على أولاده، ف الواقف على نفسهإذا وق 
  . بعدهم
  :الوقف الخيري): ثانيا

وهو الوقف مباشرة على جهة بر ومعروف كالمساجد والمـدارس والمستشـفيات    
وسمي وفقا لذلك لاقتصار نفعـه علـى   ، والفقراء أو ااهدين في سبيل االله أو طلبة العلم

  .الأهداف الخيرية العامةاالات و
  -):السنة غير معروفة، إمام مسجد(وللوقف حكم عديدة منها ، 
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حيث يمكن وصـف  . أن الوقف مصدر تمويل دائم يحقق مصالح خاصة ومنافع عامة): أولا
ومنبع يفيض بالخيرات علـى الـبلاد   ، الوقف على أنه وعاء يصب فيه خيرات العباد

  .نافع عامةوالعباد تتحقق به مصالح خاصة وم
أن الوقف أوسع أبواب الترابط الاجتماعي بما ينسجه داخل اتمع الإسلامي مـن  ): ثانيا

تبعث الروح في ، خيوط محكمة في التشابك وعلاقات قوية للترابط يغذي بعضها بعضا
  .خلايا اتمع حتى يصير كالجسد الواحد

  .ر الوقف لا ينقطعاستمرارية الأجر والثواب وتكفير الذنوب لأن أج): ثالثا
  .وعدم انقطاع ذلك بانتقال الملكية، استمرار الانتفاع بالوقف في أوجه الخير): رابعا

  .البقاء والمحافظة على المال الذي هو عصب الحياة): خامسا
  :دور الوقف في عملية التنمية

 إن تداخل الجوانب المختلفة للتنمية يجعل من الصعوبة تقسيمها أو فصلها عن بعضها
فمثلا للتنمية الاقتصـادية  . البعض؛ فكل جانب منها له تأثير مباشر على الجوانب الأخرى

أثار تنموية في النواحي الاجتماعية وغيرها؛ وكذلك التنمية الاجتماعية قـد تـؤدي إلى   
وسيحاول الباحـث  . إحداث تنمية اقتصادية وإلى إحداث آثار تنموية في مجالات أخرى

التنميـة  ، التنمية الاقتصـادية : ثلاث مجالات رئيسة هي إلىلتنموية تقسيم هذه االات ا
فمفهوم التنمية الاقتصادية يركز علـى المـتغيرات   . ثم مجالات تنموية أخرى، الاجتماعية

الاقتصادية كالنمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والاستثمار والمنفعة الكلية والأرباح والادخار 
جتماعية فسيركز على نتائج التنمية علـى حيـاة الأفـراد    وغيرها؛ أما مفهوم التنمية الا

والجماعات ومدى المساهمة في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية؛ حيـث إن مفهـوم   
التغيير والتحول التي تترك بصـماا علـى حيـاة الأفـراد      إحداثالتنمية يتضمن عملية 

  ).  م١٩٨٣الشيباني؛ (والجماعات 
  ية التنمية الاقتصاديةدور الوقف في عمل): أولا

  :يتمثّل دور الوقف في الجانب الاقتصادي من خلال النواحي التالية
علاقة الوقف بالادخار واضحة من جهة إطلاقه على  إن: الوقف والسلوك الادخاري •
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وفي هذا السياق يقصد . معنى الحبس ومنع العين الموقوفة عن أنشطة التبادل في السوق
السـعد؛  (لموقوفة وتخزينها وحجزها عن عمليات التداول بالادخار حفظ الأموال ا

 ).م٢٠٠٢
يعمل الوقف على إعادة توزيع الدخل بين الطبقات مما يؤدي إلى عدم حبسها بأيـد   •

فعندما يوصي الواقف بتوزيع غلة موقوفاته على جهة من الجهات فإن هذا ، محدودة
تفيدة وعدم استئثار المالك به يكون بمثابة عملية لإعادة توزيع المال على الجهات المس

  ).السنة غير معروفة، السدحان(
يساعد الوقف في تحسين البنية التحتية للاقتصاد مثل إنشاء الطرق وبنـاء الجسـور    •

إن تحسين مثل هذه البنية التحتية وتطويرها يساعد ). م١٩٩١، القري(وحفر الآبار 
فالاسـتثمار  . لي والخـارجي على يئة الظروف المناسبة لزيادة حجم الاستثمار المح

يؤدي لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات مما قد يعمل علـى تحسـين الميـزان    
كما أن تدفق أموال أجنبية دف الاستثمار يسهم في تحسين ميزان . التجاري للدولة

 .المدفوعات
 قد يساهم الوقف بتوفير القروض للزراعة والتمويل بالمضاربة لـبعض النشـاطات   •

مما يسـاهم في توسـيع قاعـدة النشـاط     ، )م١٩٩١، القري(التجارية والزراعية 
 النموإن هذا بدوره يدفع عجلة . الاقتصادي وتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة

الاقتصادي للأمام ويعمل على استحداث فرص عمل جديدة مما يقلل من معـدلات  
 .البطالة

علم من أموال الوقف يعتبر بمثابة اسـتثمار في  إن تمويل المدارس والكليات ومراكز ال •
 . رأس المال البشري لا تقل أهميته عن الاستثمار في رأس المال المادي

فوقـف  ، )م٢٠٠٢، السـعد (يعمل الوقف على تأمين جزء من رأس المال الإنتاجي  •
المدارس ودور العلم هو شكل من أشكال رأس المال المادي اللازم لإنتاج مخرجـات  

 .ة التعليميةالعملي
إن المشاركة بالوقف من قبل أثرياء الأمة يعمل على تقليل الأعباء الملقاة على عـاتق   •
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ويجعل الأفراد أكثر استعدادا للمشاركة الفعالة في تبني همـوم اتمـع   ، الحكومات
والتخفيف من الاتكالية الشائعة لدى الناس بالاعتماد على جهود الحكومـة فقـط   

إن كل ذلك يؤدي إلى تخفيف العبء الملقى علـى  ). غير معروفةالسنة ، السدحان(
التخفيف من العجز في الموازنة العامة والتقليـل مـن    إلىوبالتالي ، عاتق الحكومات

 . المديونية الداخلية والخارجية لتلك الدول
يعمل الوقف على إيجاد مصادر دخل للفقراء والمساكين والعـاجزين عـن العمـل     •

إن هذا قد يؤدي إلى تحسين . ام وغيرهم مما يغطي حاجام الأساسيةوالأرامل والأيت
 .مما قد يزيد من إنتاجيتهم الاقتصادية، مستوى المعيشة لهذه الفئات من اتمع

تعتبر كثير من أعمال الخير التي تؤدي إلى تقديم إعانات مباشرة أو غير مباشرة للفقراء  •
عادة توزيع الدخل أو عملية لإعادة توزيـع  كالزكاة والصدقات مثلا بمثابة عملية لإ

، إن هذا بدوره يعمل على تخفيف الفجوة بـين الطبقـات  . الثروة بين فئات اتمع
وتحويل لجزء من الأموال من الفئات الأكثر ادخارا إلى الفئات الأكثـر اسـتهلاكا   

وهذا بحد ذاته يدعم النمو الاقتصادي من خـلال مضـاعف   ). م٢٠٠٧، الوزني(
 . تهلاكالاس

إن إعادة توزيع الدخل من الأغنياء للفقراء يزيد من الرفاه الاجتماعي والمنفعة الكلية  •
حيث إن المنفعة الحدية للدينار المتبرع به من قبل الشخص الغني والـذي  ، في اتمع

يتم إنفاقه من قبل الشخص الفقير تزيد كثيرا عن المنفعة الحدية للدينار فيما لو أنفـق  
 .الشخص الغنيمن قبل 

ولأن ، يسهم الوقف في تحويل جزء من الدخل من الفئات القادرة إلى الفئات المحتاجة •
نسبيا مقارنة ) م٢٠٠٢، السعد(الميل الحدي للاستهلاك لدى الشرائح الفقيرة مرتفع 

فان ذلك يؤدي إلى زيادة حجم الطلب الكلـي علـى   ، معه لدى الفئات الميسورة
وهذا بدوره يساعد في زيـادة حجـم   ، دمات في الاقتصادمختلف أنواع السلع والخ

الناتج المحلي الإجمالي للدولة كون الاستهلاك يمثّل مكونا من المكونـات الرئيسـية   
 . للدخل القومي
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  :دور الوقف في عملية التنمية الاجتماعية): ثانيا
• تمـع مـن   يجعل النظام الإسلامي من الوقف إخراجا لجزء من الثروة الإنتاجية في ا

وتخصيص ذلك الجزء لأنشطة ، دائرة المنفعة الشخصية ومن دائرة القرار الحكومي معا
). م٢٠٠١، قحـف (وإحسانا لأجيالها القادمة ، برا بالأمة، الخدمة الاجتماعية العامة

ويظهـر  ). م٢٠٠٢، السعد(وبذلك يسهم الوقف في إعادة ترتيب علاقات اتمع 
   -:اعية من خلال ما يليدور الوقف في التنمية الاجتم

الوقف يظهر الحس التراحمي الذي يملكه المسلم ويترجمه بشكل عملي في تفاعله مـع   •
هموم مجتمعه الكبير؛ مما يعمل على تعزيز روح الانتماء اتمعي بين أفـراد اتمـع   

  ).م٢٠٠١، السدحان(
يقف المسلم  اتساع منافع الوقف حتى شملت غير المسلمين من أهل الذمة؛ فيجوز أن •

 ).م٢٠٠١السدحان؛ (على الذمي 
يتمثل دور الوقف في مجال الرعاية الاجتماعية مثل توفير المدارس والمحاضن الخاصـة   •

السـنة غـير   ، السـدحان (وكذلك توفير المأكل والأدوات المدرسية لهم ، بالأيتام
 ).معروفة

اخل المـدن أو  توفير مياه الشرب للمسافرين وعابري السبيل وجموع الناس سواء د •
 .خارجها

قد يساعد نظام الوقف على الحراك الاجتماعي الرأسي عن طريق انتقال الأفراد مـن   •
فمثلا تعليم الفقراء يساعد على رفع مسـتوى  ، طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية أعلى

 ).السنة غير معروفة، السدحان(حيام الاقتصادية 
يوت للطلاب المغتربين بجانب مدارسهم مما مثل إنشاء ب: مجال رعاية الغرباء والعجزة •

، السدحان(يشجع انتقال الطلبة بين المدن والقرى المختلفة أو بين الأقطار الإسلامية 
وهذا يتضمن أيضا توفير الملحقات لهذه البيوت مـن حمامـات   ). السنة غير معروفة

 .ومطاعم وأماكن عبادة وغيرها
ير الطعام لهم وتحمل تكاليف دفنهم بعد وفام مثل توف: مجال رعاية الفقراء والمعدمين •
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، وفك أسرى المسلمين العـاجزين ، وفكاك المسجونين المعسرين، ووفاء دين المدينين
، السـدحان (والإنفاق على أسر السجناء وأولادهم ، ومداواة المرضى غير المقتدرين

هتماما كبيرا لأن يلاء ظاهرة الفقر اإإن الدين الإسلامي دعا إلى ). السنة غير معروفة
حيث تشير الدراسات إلى أن أغلب الفئات المرتكبـة  ، الفقر مولد الثورات والجريمة

 .للجريمة ينحدرن من أسر فقيرة
يساعد الوقف في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم شيوع روح التذمر في اتمع مما  •

لتواد بين أفـراد  يعمل على تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي وتسود روح التراحم وا
اتمع وحمايته من الأمراض الاجتماعية التي تنشأ عادة في اتمعات التي تسود فيها 
روح الأنانية المادية وينتج عنها الصراعات الطبقية بين المستويات الاجتماعية المختلفة 

مما يعزز روح الانتماء بين أفراد اتمع وشعورهم بأم جزء ، )م٢٠٠١، السدحان(
تـرى المـؤمنين في   (من جسد واحد تحقيقا لحديث الرسول صلى االله عليه وسـلم  

تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر   
إن تحقيـق الاسـتقرار   ). ٥٦٦٥رواه البخـاري بـرقم   ) (الجسد بالسهر والحمى

يع كل من الغني والفقير وبالتالي يستط، الاجتماعي يساهم في تخفيض معدلات الجريمة
 .وكل ذلك يؤدي إلى الاحترام الراسخ لسيادة القانون، العيش بأمن وسلام واستقرار

يساعد نظام الوقف في تعزيز الجانب الأخلاقي والسلوكي في اتمع مـن خـلال    •
فوجود الأوقاف لرعاية النساء الأرامل والمطلقات يعتبر ، التضييق على منابع الانحراف

السـنة  ، السدحان(ن وللمجتمع من سلوك دروب الانحراف بسبب الحاجة صيانة له
 ).غير معروفة

الوقف وبشكل خاص الوقف الأهلي أو الذري يعد نوعا من الادخار الذي يراد  إن •
). م٢٠٠٢، السعد(به حفظ الأموال الموقوفة وتخزينها وحجزها عن عمليات التداول 

ويعبـر عـن   ، بمصلحة بأولادهم وذريتـهم  هذا يبين مدى اهتمام الجيل الحاضر إن
 . الإيثار

  :دور الوقف في مجالات تنموية أخرى): ثالثا
  -:تتجلى مساهمة الوقف في مجالات تنموية أخرى في ميادين كثيرة مثل
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وبذلك يرفـع  ، يسهم الوقف في تثقيف أفراد اتمع نتيجة دعم الطلبة ومراكز العلم •
ا يؤدي إلى الزيادة من درجة سيادة واحترام القانون مم، من درجة التحضر في اتمع
  . ويقلل من العصبية والقبلية

يسهم الوقف في وفاء دين المدينين المعسـرين وفي فكـاك   ، في مجال حقوق الإنسان •
 .المسجونين منهم

إن تقديم الصدقات بأموال الوقف يؤدي لراحة النفس والضمير عند الواقف وينمـي   •
 .از والثقة بالنفسلديه الشعور بالاعتز

إن الأوقاف وإدارا يمكنها أن تملك من المرونة الإدارية والاجتماعية مـا لا تملكـه    •
وهذه المرونة هي ما تحتاجه برامج الرعاية الاجتماعيـة  ، الإجراءات الحكومية الرسمية

السـنة غـير   ، السـدحان (بشكل عام بعيدا عن الجمود الروتيني والأنظمة المعقدة 
 ).معروفة

، يسهم الوقف في دعم الخدمات الصحية في اتمع مما يقلل من انتشـار الأمـراض   •
 .وبذلك يسهم في توفير بيئة صحية لأفراد اتمع

لم يقتصر أثر الوقف على تقديم العون والمساعدة لكل محتاج من أفراد اتمع المسلم؛  •
الدور لحماية الطيور بل تعداه إلى الإحسان إلى الحيوانات والطيور؛ فقد أوقفت بعض 

  ). م١٩٩٩غرايبة؛ (في فصل الشتاء من الهلاك 
  :أمثلة من التاريخ الإسلامي على دور الوقف في التنمية المستدامة

إن الدارس للحضارة الإسلامية يقف معجبا بدور الأوقاف في المساهمة في صـناعة   •
لوقف ليجد أنه شمل وأن من يقرأ تاريخ ا، الحضارة الإسلامية والنهضة الشاملة للأمة

فقد أدت أموال الوقف دورا كبيرا في مجال ). م٢٠٠٤، مراد(مختلف جوانب الحياة 
، القـري (ومن الأمثلة علـى ذلـك   ، التنمية المستدامة على مدار التاريخ الإسلامي

  -):م١٩٩١
والعناية ا في مجتمعـات  ، كان الوقف ولا يزال هو مصدر تمويل المساجد وعمارا •

بل كانت مصدرا لتمويل بناء الجوامع العظيمة التي لعبت دورا ، قديما وحديثاالإسلام 
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/ مهما في حضارة الإسلام مثل جامع الأزهر في مصر وجامع القـرويين في فـاس  
  .المغرب والزيتونة في تونس وجامع قرطبة في الأندلس والجامع الأموي في دمشق

د سجل التاريخ أن المسلمين كانوا فق، يعمل الوقف على توفير مصادر لتمويل التعليم •
والمكتبات  تيتسابقون في إنشاء المدارس والمعاهد ودور الدراسة والكتاتيب والكليا

ولم تقتصر الأوقاف على إنشاء المبـاني بـل   . ويجعلوا أوقافا لمنافع المسلمين، العامة
ة صـحية  تضمنت كل ما يحتاج إليه التلميذ والمعلم من غذاء وكساء ومكتبة ورعاي

 .مثل مدرسة نور الدين في دمشق والمدرسة المستنصرية في بغداد
ضت الأوقاف بجزء كبير من الرعاية الصـحية والحاجـات الأساسـية في بـلاد      •

 .وانتشرت المستشفيات المتنقلة المزودة بالأدوية والأطباء، المسلمين
يش الكـريم للعلمـاء   كانت الأوقاف مصدرا ماليا لتمويل الأبحاث العلمية بتوفير الع •

حيث أن كبار العلماء والفقهاء كـانوا  ، والباحثين على اختلاف مشارم واتجاهام
 .يعتمدون في معاشهم على رواتب ومخصصات مالية من أموال الوقف

كان للأوقاف دور مهم في إنشاء الطرق وصيانتها وإقامة العبارات علـى الأـار    •
العامة وحفر الآبار ومشاريع إيصال المياه إلى المدن وإقامة الحدائق العامة والحمامات 

إن ممـا  "عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم ) ٢٤٢برقم (امتثالا لما روى ابن ماجة 
، وولدا صالحا تركـه ، يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره

أو صـدقة  ، را أجراه أو، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو مسجدا بناه، ومصحفا ورثه
 ".تلحقه بعد موته، أخرجها من ماله في صحته وحياته

وهناك أوقافا في الإسلام خصصت لتسديد ديون المعسرين وأخرى لإمداد الأمهات  •
ومنها أوقاف خاصة بافتـداء  ، المرضعات بالحليب والسكر وإعانة لهن على الإرضاع

  .وأخرى لإقراض المحتاجين بدون ربا، الأسرى
  :علاقة بين الوقف والتنمية المستدامةال

سيكون المحور الرئيس في هذا الجزء من البحث يدور حول الإجابة على السـؤال  ، 
  هل يؤدي الوقف إلى تنمية مستدامة؟ : التالي
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للإجابة على هذا السؤال لابد من استقصاء فيما إذا كانت السمات الأساسية للتنمية 
ا تحت بند مفهوم التنمية المستدامة في سياق هـذا البحـث   المستدامة التي سبق التعرض له

  . تتطابق مع الأهداف الأساسية للوقف
والتي تبين بأن التنمية المستدامة ، فيما يتعلق بالسمة الأولى من سمات التنمية المستدامة: أولا

قـف  فإن اهتمام الو، تم ببعدين رئيسيين هما بعد الموارد الطبيعية والبعد الاجتماعي
بإعادة توزيع الدخل وتحسين البنية التحتية للاقتصاد وتوفير القـروض لكـثير مـن    
النشاطات الإنتاجية لهو دليل واضح على اهتمام الوقف باستغلال المـوارد الطبيعيـة   

  .وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية
 ـ، فيما يتعلق بالسمة الثانية من سمات التنمية المستدامة: ثانيا ا تتوجـه إلى تلبيـة   وهي أ

فإن هذا هو الهـدف الرئيسـي   ، متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقرا في اتمع
للوقف الذي يستهدف الفقراء والغرباء والعجزة والمعدمين من حيث توفير الحاجـات  

 .الأساسية لهم من طعام ومسكن وتعليم وغيرها
وهي الاهتمام بتطوير الجوانـب  ، المستدامة فيما يتعلق بالسمة الثالثة من سمات التنمية: ثالثا

فإن اهتمام الوقف بتمويل المدارس والكليـات ومراكـز   ، الروحية والثقافية في اتمع
العلم وتعزيز الجانب الأخلاقي والسلوكي في اتمع من خلال التضييق علـى منـابع   

 .في اتمع الانحراف لأكبر دليل على اهتمام الوقف بالجوانب الروحية والثقافية
وهي صعوبة فصل عناصـرها  ، فيما يتعلق بالسمة الرابعة من سمات التنمية المستدامة: رابعا

فإن الوقف يهتم بأبعاد كثيرة تتعلق ، وكثرة مؤشراا وتداخل أبعادها الكمية والنوعية
 بحياة الإنسان مثل البعد الاقتصادي والبعد الثقافي والبعد الاجتماعي والبعد الإنسـاني 

كما أن جميع هذه الأبعاد متشابكة ومتداخلة بعضها كمي وبعضها نـوعي  . وغيرها
 . ومن الصعوبة فصلها عن بعضها البعض

وبشكل عام فإن الأهداف الرئيسة للوقف تتمحور حول السعي الدائم لتطوير نوعية 
وهذا هـو  ، الحياة الإنسانية مع ضرورة الاهتمام بحقوق الأجيال المستقبلية بالعيش الكريم

  .  جوهر التنمية المستدامة
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نظرا لما للوقف من آثارا تنموية كبيرة في مختلف االات الاقتصـادية والاجتماعيـة   

فإن الحاجة تبدو ماسة لتكثيف الدعوة نحو إعادة ، وغيرها تدخل في صميم التنمية المستدامة
: يتضمن جانبين رئيسـيين همـا   إن هذا. الوقف لموقعه الطبيعي في ضة الأمة الإسلامية

الجانب الأول يتضمن نشر الوعي عن طريق القيام بحملة إعلامية واسعة سواء عن طريـق  
وسائل الأعلام المختلفة أو عقد المؤتمرات والندوات دف تبيين ما للوقف من آثارا تنموية 

ني فيتضمن تعديل أما الجانب الثا. كبيرة وما يكسبه الواقف من أجر وثواب عند االله تعالى
كثير من الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تشجيع الوقف من ناحيـة وفي الاسـتغلال   

وهذا بالطبع يقع على عاتق الحكومات في مختلف ، الأمثل لأموال الوقف من ناحية أخرى
  . البلدان الإسلامية
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אא 
  :المراجع العربية) أولا
؛ الزيتونة للدراسـات  "ية المستدامة ومعاييرهاقياس التنم"؛ )م٢٠٠٥(أبو زنط؛ ماجدة  )١

؛ جامعة الزيتونة الأردنية؛ عمان؛ المملكـة  )الإنسانيةسلسلة العلوم (والبحوث العلمية 
 ).١(؛ العدد )٣(الأردنية الهاشمية؛ الد 

الأوقاف واتمع دراسة لأثار الأوقـاف في  "؛ )م٢٠٠١(بن ناصر  عبد اهللالسدحان؛  )٢
؛ الجامعة الأردنية؛ عمـان؛  )علوم الشريعة والقانون(؛ مجلة دراسات "عيةالحياة الاجتما

 ).١(؛ العدد )٢٨(المملكة الأردنية الهاشمية؛ الد 
الأوقاف وأثرها في دعم الأعمال "، )السنة غير معروفة(عبد االله بن ناصر ، السدحان )٣

 :على شبكة الانترنت، "الخيرية في اتمع
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/3.htm  

: الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد"، )م٢٠٠٢(محمد  احمد، السعد )٤
، المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة مؤتة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، "مدخل نظري

 ).١٧(الد ، )٨(العدد 
؛ المعرفـة؛  "مية الاجتماعيةدور التربية في التن"؛ )م١٩٨٣(الشيباني؛ عمر محمد التومي  )٥

 ).٢٥٨(؛ العدد )٢٣(الد 
دار حـافظ  ، "مقدمة في أصول الاقتصاد الإسـلامي "، )م١٩٩١(محمد علي ، القري )٦

 .الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، جدة، للنشر والتوزيع
الحالة الراهنة : التنمية المستدامة في المنطقة العربية"؛ )م٢٠٠٦(الهيتي؛ نوزاد عبد الرحمن  )٧

 ).١٢٥(؛ مجلة شؤون عربية؛ العدد "والتحديات المستقبلية
علـى شـبكة   ، "الإسـلامي الوقـف  "، )معروفـة  السـنة غـير  (، مسـجد  إمام )٨

  http://www.alimam.ws/ref/399:الانترنت
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جريـدة الـرأي الأردنيـة    ، "اقتصاديات الزكاة والصدقة"، )م٢٠٠٧(خالد ، الوزني )٩
 .٢٠٠٧أكتوبر  ٧يوم الأحد ، )١٣٥١٩(دد الع، )شؤون اقتصادية(

، ؛ مجلة مؤتة للبحـوث والدراسـات  "حقيقة الوقف"؛ )م٢٠٠٢(عزام؛ حمد فخري  )١٠
 ).١٧(الد ، )٨(العدد ، المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة مؤتة

؛ مجلة مؤتة "بيع الوقف واستبداله وأثرهما في التنمية"؛ )م١٩٩٩(غرايبة؛ محمد الرحيل  )١١
 ).١٤(الد ، )١(العدد ، المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة مؤتة، الدراساتللبحوث و

الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية اتمـع  "، )م٢٠٠١(منذر ، قحف )١٢
ورقة بحثية عرضت في ندوة نظام ، "المحلي مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط

 .م١٢/١٠/٢٠٠١-٨، لبنان، بيروت، لعربيالوقف واتمع المدني في الوطن ا
مركـز  ، الواقع والطموح: دراسات في التنمية العربية، )م١٩٩٨(عبد الخالق ، عبد االله )١٣

  .آب، لبنان، بيروت، دراسات الوحدة العربية
مجلـة  ، "التنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والتنمية"، )م١٩٩٣(عبد الخالق ، عبدا الله )١٤

 . كانون ثاني، )١٦٧(العدد ، )١٥(السنة  ،المستقبل العربي
مجلـة  ، "الوقف فضيلة إسلامية وضرورة اجتماعيـة "، )م٢٠٠٤(بركات محمد ، مراد )١٥

 .٢٢٨العدد ، البيان
، "دور مؤسسات اتمع المدني في التنمية الشـاملة "، )م٢٠٠٨(أحمد إبراهيم ، ملاوي )١٦

الذي نظمته دائرة الشـؤون  ) مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث(بحث تم عرضه في 
ينـاير   ٢٢-٢٠، الإمارات العربيـة المتحـدة  ، دبي، الإسلامية والعمل الخيري بدبي

  . م٢٠٠٨
  :المراجع الأجنبية) ثانيا

17) Barbier, Edward (1987), "The Concept of Sustainable Economic 

Development", Environmental Conservation, Volume (14), Number 

(2).  
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18) Hess, Peter and Clark Ross (1997), Economic Development: 

Theories, Evidence, and Policies, The Dryden Press: Harcourt Brace 

College Publishers. 
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  حمد محمد السعدأ .د.أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"ف الإسلامي الوق
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א 
  أهمية دراسة المقاصد 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلـى  
  ، آله وصحبه أجمعين وبعد

إنما أراد لهم المصـلحة  ، فإن االله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وسن لهم الشرائع
وتضمنت شرائعه سبحانه دعوة واضحة إلى المصالح . ودفع عنهم المفسدة والمضرة، عةوالمنف

يقول العز بن  ،فما من حكم إلا فيه مصلحة. والسعادة الأبدية في الآخرة، العاجلة في الدنيا
وما أباح شـيئا  ، ما أمر االله بشيء إلا فيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما: "عبد السلام

إما تـدرأ مفاسـد أو   ، والشريعة كلها مصالح":ويقول في موطن آخر.)١("ةإلا فيه مصلح
فلا تجد إلا . فتأمل وصيته بعد النداء" أيها الذين آمنوا يا:"فإذا قرأت قول االله، تجلب مصالح

  .)٢("أو جمعا بين الحث والزجر، أو شرا يزجرك عنه، خيرا يحثك عليه
ينهاهم عـن   ولا، ا وفيه مضرة لخلقهولا يعقل أن يقرر سبحانه وتعالى حكما مباح

  .لأن هذا يتنافى مع مطلق كماله وعدله، شيء وفيه منفعة لخلقه
لهذا المصنوع ما يحافظ عليه أطـول   يهيئفإنه ، فلو نظرت إلى صانع شيء من البشر

، فكيف إذا كان الصانع هـو االله عـز وجـل   . فيوجد له ما يصونه ويصلحه، مدة ممكنة
mÝ  Ü  Û  ß  Þ  àá  l )٨٨لمالن .( m¿  ¾  ½  ¼  »    Â  Á  À

ÃÄ  l )فلله المثل الأعلى الذي لا يجوز أن يقارن به شيء من صنع البشـر ) ١١لقمان ،
  .فهل يعقل أن يخلق االله البشر ويضرهم أو يمنع عنهم ما ينفعهم
فيظهر لهم أن الشـرع  قـد   ، لكن قد يقصر فهم  بعض الناس عن مقصود الشرع

وألغـى  ، كالجهاد وإقامة الحـدود ، باعتباره  يؤدي إلى مصلحة، أنه مفسدةاعتبر ما يظن 
كتحريم الخمر والميسر وسـائر  ، لما يؤدي إليه من مفاسد، بعض ما يتوهم أن فيه مصلحة

                                                           

  .ـ١٤٣الفوائد صـ  )١(
  .ـ٣١لقواعد صـا  )٢(
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، لذا لابد من وضع ضوابط للمصلحة وتأصيل المقاصد تأصـيلا شـرعيا  . اللذات المحرمة
وكـذلك  ، وأساليبه كلها تدل على المقاصـد  ،وأخباره وقصصه، فأوامر القرآن ونواهيه

فالشريعة الإسلامية تطلب مصالح العباد بعينـها  ، نصوص السنة النبوية من أوامر ونواهي
  .وتتوجه إليها وتعتمدها على استقامة ووسطية في التكليف ا
إذا تبصرها الإنسان بعقلـه  ، فقد جعل االله سبحانه للأحكام الشرعية عللا وحكما

وأن  ،استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية بالقياس، ببصيرته ووعاها تمام الوعيوأدركها 
  . يفهم من النصوص المقصد الشرعي فيجري في حياته على هداها

 الإسـلامية وتدور مقاصد الشريعة حول الأمور العامة التي اسـتهدفتها الشـريعة   
  . يناتوهي الضروريات والحاجيات والتحس. وقصدت إلى حفظها في الناس

بحيث إذا فقدت لم تجر ، فأما الضروريات فهي التي لابد منها لمصالح الناس دينا ودنيا
: وهـي  .وعم الفساد وانتشرت الفوضى واختل نظام الحيـاة ، مصالح الناس على استقامة

  .حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال
  دي إلى الحرجفهي ما يقصد منها التوسعة ورفع الضيق المؤ، وأما الحاجيات
وترك ما تستقذره النفس ، فهي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق، وأما التحسينات
وهي التي تؤدي إلى كمال حال الأمة في نظـام معيشـتها آمنـة    ، وتعافه الطباع السليمة

  .مطمئنة
فإحدى الضروريات الخمس التي قصدت الشريعة المحافظة عليها وحمايتها هي حفظ 

  ©  m¦  ¥  ¤  §  ¨  «  ª ه القرآن قوام الحياة في قوله تعـالى المال الذي جعل
  ¬l )فعلى المسلم أن يتصرف بماله كسبا وإنفاقـا فيمـا أباحتـه الشـريعة     ) ٥النساء

  .ومن صور إنفاق المال الوقف، الإسلامية
وعلى العبادات من غير إسـراف   ،فالمال يباح إنفاقه إما على النفس وعلى من تعول

 أو، ووقاية العـرض والأهـل  ، وإما أن تنفقه في الصدقات والمروءات ،ولا تبذير تقتير ولا
  .وإما أن تصرفه في وجوه البر كالوقف، رة لما تستخدمه وقت الحاجةجأ

فهل إنفاق المال في الوقف له مقاصده ومصالحه؟ هذا يتبين من خلال استقراء  صور 
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فيقف المسلم علـى مقاصـد   ، لراشدةالوقف التي تمت في عصر الرسالة  وعصر الخلافة ا
  . الوقف ومراميه الإنسانية والاجتماعية والمالية

فهو كأحد أحكام الشريعة ، )دينية واجتماعية وصحية وعلمية(فللوقف أبعاد متعددة 
والذي تظهر أهميتـه في ضـوء   ، يرتبط إلى حد كبير مع الخطاب العالمي القرآني الإسلامية

) أيهـا النـاس   يا(، )بني آدم يا(دور في محاور إنسانية شاملة واسعة والتي ت، التعاليم الكلية
يميز الوقف أنه أداة تكميلية لمدخلات البر والإحسان إلى جانب الزكـاة   ولعل من أهم ما

  .وغيرها من أدوات التكافل الاجتماعي
أي أن . فالوقف تمتد منافعه ومزاياه ضمن تدابير ووسائل عابرة للحـدود والبلـدان  

قف مشروع إنساني تسمح مبادؤه  وفلسفته للعمل بطريقة أوسع خارج حدود الدولـة  الو
  .القطرية

ونظرا للأهمية البالغة لنظرية المقاصد العامة للشريعة في بناء رؤية الإنسان للحياة مـن  
فإن ، وفي ترشيد عملية صنع القرارات على مستوى التطبيق الفردي والجماعي، حيث المبدأ

ومحاولة الكشف عن الصلة الوثيقة الـتي  ، إلى توجيه الاهتمام نحو هذه النظريةثمة ما يدعو 
ربطت كثيرا بين النظم الاجتماعية والاقتصادية في الخبرة الحضارية الإسـلامية بالمقاصـد   

  .وفي مقدمة هذه النظم نظام الوقف، العامة للشريعة
مة بالمقاصـد لا  لتظل محكو، ومن خلال مقاصد الشريعة يمكن ضبط شروط الواقف

فهل تشريع الوقف له مقاصد وغايات؟ هذا ما سيوضـحه  . حاكمة لها ولا خارجة عنها
  :هذا البحث من خلال الخطة الآتية

  تعريف بالوقف والمقاصد وتأصيلها :المطلب الأول
  تعريف الوقف: الفرع الأول
  المقاصد لغة: الفرع الثاني
  المقاصد اصطلاحا: الفرع الثالث
  تأصيل المقاصد: بعالفرع الرا

  علاقة الوقف بالمقاصد :المطلب الثاني
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  الوقف والضروريات: الفرع الأول
  الوقف والحاجيات: الفرع الثاني
  الوقف والتحسينات: الفرع الثالث
  المقاصد الشرعية وشروط الواقف: المطلب الثالث

، فالوقف يعمل على حفظ الضروريات الخمس من جانب الوجود وجانب العـدم 
  . وهذا ما سيتم تفصيله في ثنايا البحث، لك الحاجيات والتحسيناتوكذ

والوقف أيضا يضبط شروط الواقف بما يحقق مصلحة الواقف والموقوف عليه والوقف 
وإنما هو كنص الشارع من ، ليست مطلقة) شرط الواقف كنص الشارع(لأن قاعدة . أيضا

فإذا شرط الواقف شـرطا   ،مفسدة حيث اعتباره في الحكم المرتبط بتحقيق مصلحة أو درء
  .فلا يعتد به ويلغى، خلاف ذلك

، وهي أن النصوص الشرعية الواردة في الوقف قليلة جدا، وهنا أشير إلى مسألة مهمة
وهذا بحـد   ،وما ورد منها في السنة قليل محدود، بل ما ورد في  القرآن هي نصوص عامة

وتحكمها ، م الوقف في معظمها اجتهاديةوهي أن أحكا، ذاته يحقق مقصدا غاية في الأهمية
وتحكمهـا  ، وتحكمها المصـالح والمفاسـد  ، الظروف والأحوال التي يمر ا اتمع المسلم

فـالوقف مـبني في   ، وما ذلك إلا ويصب في ميدان المقاصد التشريعية، الضرورة والحاجة
  .معظمه على المقاصد الشرعية

المستمد من النصوص الشرعية والوقائع ، يقوهذا ما سأبينه من خلال التأصيل والتطب
لذا سيكون منهجي في هذا البحث استقرائيا وتحليليا للوصول إلى الثمرة . التاريخية للوقف

  .المرجوة من هذا الموضوع
  تعريف الوقف والمقاصد لغة واصطلاحا وتأصيلا :المطلب الأول
  تعريف الوقف  :الفرع الأول

  الوقف لغة الحبس
لأنه لا يكاد كتاب فقهـي   ،لا داعي لذكرها ،الوقف عدة  تعريفاتعرف الفقهاء 

واختلاف الفقهاء في تعريف الوقف مبني على اخـتلافهم  في بعـض    ، معاصر يخلو منها
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تحبـيس الأصـل   " وأكتفي بذكر تعريف واحد وهو . أحكام الوقف والتفريعات الجزئية
ولأنه ، وهو الحبس ،نى اللغوي للوقفلأن هذا التعريف مستمد من المع .)١("وتسبيل المنفعة

  :مستمد من نص الحديث
ثم منه تتفـرع الآراء الفقهيـة في   . )٢("إن شئت حبست أصلها وتصدقت بالمنفعة" 

وغير ذلـك مـن    ،من حيث الملك والتأقيت والتأبيد واللزوم وعدم اللزوم .مسائل الوقف
  الأحكام  
  :المقاصد لغة: الفرع الثاني

  :ا مختلفة عند أهل اللغة ومن هذه المعانيومعانيه، من قصد 
  .آي نحوت نحوه، قصدت قصده: يقال.الاتيان

  )٩النحل(  m  _  ^  ]  \l  .يقال اقتصد أمره أي استقام: الاستقامة
متوسط بين الكثرة ) ٣٢فاطر(  m^     _l  :قوله تعالى. الاعتدال والتوسط 
القصـد القصـد   :" وفي الحديث. وز الحدأي عدم تجا. )٣(والتفريط الإفراطوبين ، والقلة
كنت أصـلي  :" وعن جابر بن سمرة يصف صلاة النبي صلى االله عليه وسلم قال )٤(" تبلغوا

أي متوسـطه   )٥("مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا
  .بين الطول والقصر

: يقال قصدت العود قصدا، نوتأتي بمعنى الكسر والطع، وتأتي بمعنى العدل والإنصاف

                                                           

نشـر المؤسسـة   ، الريـاض (المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، موفق الدين عبداالله بن أحمد، ابن قدامة )١(
  ٢/٣٠٧)ط، ت.د، السعيدية

دار إحيـاء التـراث   ، بـيروت (، ٢٧٣٧حديث رقم ، باب الشروط في الوقف، كتاب الشروط، البخاري  )٢(
    ٤٨٨ص) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ط، العربي

 ٤٠٤المفردات ص –الأ صفهاني   )٣( 
 .٦٤٦٣كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل حديث رقم ، البخاري ٤

 ٨٦٦حديث رقم  ، باب تخفيف الصلاة والخطبة، مسلم كتاب الجمعة   (٥)
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  . كسرته
  )١(.أي تكسرت وصارت قصدا أي قطعا )وكانت المداعة بالرماح حتى تقصدت( 

، وتأتي بمعنى السـهولة .يقال قصده أي جبره وقسره: وتأتي أيضا بمعنى القهر والجبر
  .أي سفرا سهلا قريبا، )٢( mS  R    X  W  V  U  Tl  :لقوله تعالى

عمالها عند العرب تعني الاعتزام والتوجه نحو الشيء على اعتدال وأصل الكلمة واست
وتوجد تفصيلات أخرى في المعاني يمكن الرجوع إليها في معـاجم   )٣(.كان ذلك أو جور

  اللغة العربية
  :المقاصد اصطلاحا: الفرع الثالث

والطـاهر بـن   ، )٤(فعرفها ولي االله الـدهلوي ، تعددت تعريفات الفقهاء للمقاصد
ويوسف ، )٨(الكيلاني نوعبد الرحم، )٧(ومحمد سعد اليوبي، )٦(وحمادي العبيدي، )٥(عاشور
ونـور الـدين    )١٢(وخليفة بـابكر الحسـن   )١١(والريسوني )١٠(ووهبه الزحيلي )٩(العالم

                                                           

 ٥/٣٤المعجم الكبير ، الطبراني، .٤/٦٨النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير   )١(
 .٤٢التوبة    )٢(
 ٤/٥٧٥معجم متن اللغة -احمد رضا. ٩/٣٥تاج العروس -الزبيدي   )٣(

  )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٣ط، ار إحياء التراثد، بيروت(١/٢١حجة االله البالغة   (٤)
  ، ١٧١مقاصد الشريعة الإسلامية ص  (٥)
  )م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١ط، دار قتيبة، دمشق(١١٩الشاطبي ومقاصد الشريعة ص  (٦)
، ١ط، دار الهجـرة للنشـر والتوزيـع   ( ٣٥مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتـها بالأدلـة الشـرعية ص     (٧)

  )م١٩٩٨/هـ١٤١٨
  م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١ط، دار الفكر، دمشق، ٤٦ص، قاصد عند الشاطبيقواعد الم  (٨)
  )م١٩٩٣، ٢ط، الدار الإسلامية للكتاب الإسلامي، الرياض( ٧٩المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص  (٩)

  )م١٩٨٦/هـ١٤١٦، ١ط، دار الفكر، دمشق(٢/١٠١٧أصول الفقه الإسلامي  (١٠)
  )م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٤ط، عهد العالمي للفكر الإسلاميالم(١٩نظرية المقاصد عند الشاطبي ص  (١١)
  )ط، ت.د، دار الفكر، الخرطوم( ، ٧فلسفة مقاصد التشريع ص  (١٢)
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ومـن  ، وجدت هذه  التعريفات متقاربة بين موجز ومطول. )٢(وعلال الفاسي )١(الخادمي
  . عهاالممكن أن استخلص تعريفا من مجمو

الغايات والأهداف التي وضعها الشارع عند كل حكم لتحقيق مصالح : فالمقاصد هي
  .العباد الدنيوية والأخروية

ومـن الألفـاظ ذات   . مصالح العباد التي اتجهت لتحقيقها التشريعات الالهية :أو هي
  ).العلة والحكمة(الصلة بالمقاصد 

أي المشتملة على حكمة صالحة ، باعثبمعنى ال، فالعلة هي العلامة الدالة على الحكم
والحكمة هي التي لأجلها تكون العلة ويوجـد   ،)٣(تكون مقصود الشارع من شرع الحكم

  .)٥(أو هي ما تعلقت به عاقبة حميدة، )٤( الحكم
  تأصيل المقاصد: الفرع الرابع

إما  وهي، البحث في الأدلة الشرعية الدالة على اعتبار المقاصد، نعني بتأصيل المقاصد
  .أو من فهم الصحابة، أو نستدل عليها بالاستقراء، أن تدل عليها النصوص
  :الأدلة من النصوص

فكثير ، ورد في القرآن الكريم نصوص عامة تشير إلى اعتبار المقاصد في أفعال المكلفين
 ]تعَْقلِوُنَ  وَلعََلَّكُمْ [، " }٢١:البقرة{ ]لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ [:" سبحانهمن الآيات اختتمت بقوله 

  mv  u  t  y  x  w و) ٢الملك( mO  P   Q  RS  l و" }٦٧:غافر{

{  z    |l ) و.)١٥٠البقرة mz  y ،  _  ~  }  |  {
a  `       c  bl ) وقوله سبحانه) ١٩٠آل عمران:  mc    e  d

                                                           

  )قطر، وزارة الأوقاف، هـ١٤١٩، ٦٥عدد، كتاب الأمة(١/٥٣الاجتهاد المقاصدي   (١)
  )م١٩٩٣، ٥ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت( ٧مقاصد الشريعة ومكارمها ص   (٢)

 .٢/٣١١المحصول ، ٢/٢٣٠المستصفى    )٣(
  .٢/٢١٣مختصر ابن الحاجب ، ٣/١٨٦الآمدي    )٤(
 .ـ٥٣ميزان الاصول صـ –السمرقندي ، ـ٤٥الكاشف عن أصول الدلائل صـ -الفخر الرازي   )٥(
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h  g  f   l )و ).٥٦الذاريات mb  a  `   d  c    el 

  ).١٠٧ الأنبياء(
وتشير إلى مقصد الشرع مـن هـذا   ، الكريم نصوص تخص جزئية بعينهاوفي القرآن 

ــم ــالى ، الحك ــه تع ــل قول  m¹  ¸  ¶  µ  ´  º l  :مث
فهذه تشـير إلى  ) ١٤طه ( m  R  Q  P  Ol  :وقوله تعالى) ٤٥العنكبوت(

  .المقصد من شرعية الصلاة وفرضيتها
ــالى  ــول تع ــاة يق ــن الزك  m  p  o  n  m  l  k  jl  :وع

  mV  U  T  S  Y  X  W  :وعن الصوم يقول تعـالى ). ١٠٣ التوبة(
Z  ^  ]  \  [    a  `  _l ) ١٨٣البقرة.(  

وعن الحج جاءت الآيات تبين المقاصد الشرعية التي من  أجلها فرض الحج في قولـه  
ــالى mf  n  m  l  k  j  i  h  g    r  q  p  o :تع

t  su  l ) وفي قولــه) ٢٨الحــج:  m�  ~  }  |   ¡ 
  ¥  ¤  £  ¢l ) ٢٩الحج.(  

في قولـه  ، وعن الجهاد بين النص أن مقصود الشرع من فرضه لإعـلاء كلمـة االله  
ــبحانه  m¦  ¥  ©  ¨  §  ®  ¬  «  ª¯  l  :ســـ

كما جاء أيضا بـأن  . فالجهاد يمنع الفتن والضلالات وينقي الدين ويحميه). ٣٩ الأنفال(
m  d  c وإلا فتفرض عليهم الجزية  مقصد الجهاد هو إخضاع غير المسلمين للإسلام

i  h  g  f  e    jl ) ٢٩التوبة.(  
¤  ¥  m وعن القصاص جاءت الآيات توضح أنه سبيل للحياة في قوله سـبحانه  

§  ¦    ¬  «  ª  ©  ¨l ) ١٧٩البقرة.(  
حتى لايبقـى  . وعن المال يبين القرآن الكريم وجوب إنفاقه ودفع الحقوق الواجبة فيه

mh  i  j    l  k  :في قوله تعـالى ، في يد فئة قليلة من الناس ويحرم منه غيرهم هذا المال
n  mo  l ) ٧الحشر.(  

إضافة إلى نصوص أخرى كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم والسنة المطهـرة يصـعب   
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وقوله صـلى االله عليـه   . )١("لا ضرر ولا ضرار:"مثل قوله صلى االله عليه وسلم. حصرها
فإنه أغض للبصـر وأحصـن   ، الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر:" وسلم
هذه النصوص تشـير إلى الغايـة   . )٢("ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، للفرج

  .التشريعية من الحكم
ــرأ معــي هــذا الــنص   mG  F  E  D  C  B  A  واق

K  J  I  HL  O  N  M     V  U  T  S  R  Q  P
W  X  YZ  l  ) ٢٥الحديد(  

فبينت هذه الآيـة  ، فإرسال الرسل وإنزال الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط
  .الغاية والهدف والمقصد من الرسل والكتب والميزان

وليمكن من تطبيق ذلك الحكم ، نص االله على علة ما شرع جزئيا ليأخذ حكم الكلي
  )٣(.ع الأموالعلى مايحدث من قبيل ذلك الجزئي في كل زمن وفي جمي

فلم ، ولم يغفل المسلمون مراعاة العرف الصحيح والعادة الحسنة عند تقرير الأحكام
وكثيرا ، بل كان مقصدهم تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، يقفوا عند حدود الألفاظ والصيغ

إلى رأي آخر حين ينتقل من مكان ، ما كان يعدل بعض الفقهاء عن رأي أدى إليه اجتهاده
، أو يرتحل من بلد إلى آخر دون أن يتناقض اجتهاده مع نص من الكتاب والسنة، إلى آخر

أو يتعارض مع إجماع المسلمين مسترشدين في ذلك بعدة قواعد تحقيقا لمقاصـد الشـرع   
لا ينكر تغير الأحكام بتغير "  ،"العادة المحكمة: "ومن هذه القواعد.من الأحكام الإسلامي

                                                           

صـحيح  : وقـال ، في كتاب البيوع، رواه الحاكم في المستدرك عن طريق أبي سعيد الخدري رضي االله عنه   (١)
ضـعفه أبـو   ، فيه ابراهيم بن أبي حبيبة، ٥٢٢ص، وعنه الدارقطني في الأقضية، ٢/٥٧، اد ولم يخرجاهالإسن

، في كتاب الأحكام، ورواه ابن ماجة عن طريق ابن عباس مرفوعا، هو منكر الحديث لا يحتج به :حاتم وقال
  ٢٣٤١، ٢٣٤٠حديث رقم ، ٢/٧٨٤، باب من بنى في حقه ما يضر جاره

من استطاع مـنكم البـاءة   : باب قول التبي صلى االله عليه وسلم، كتاب النكاح، مصدر سابق ،البخاري   (٢)
، مصدر سابق، مسلم، ٥٠٦٦، ٥٠٦٥حديث رقم ، ٩٣٤ص، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، فليتزوج

   ١٤٠٠حديث رقم ، ٢/١٠١٨، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، كتاب النكاح
 .ـ٦الشريعة الإسلامية والتطور الاجتماعي عبر التاريخ صـ -مد علي السايسمح   )٣(
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٣٢  

، "الحقيقة تترك بدلالة العادة" "ال الناس حجة يجب العمل ا استعم"، "الأزمان والأمكان
   )١(.وغيرها". المعروف عرفا كالمشروط شرطا" 

ومـن  ، ومن هنا يتبين بأن الشريعة قامت لرعاية المصالح في الأحكام العامة والخاصة
. )٢(يعد ذلك قصورا عن فهم الشريعة ودلالات الألفـاظ ، يقصر الحكم على ظاهر النص

والألفاظ لم تقصـد  ، والتعويل في الحكم على قصد المتكلم:" شير إلى هذا قول ابن القيموي
ومراده يظهر من ، والتوصل ا إلى معرفة مراد المتكلم، وإنما هي مقصودة للمعاني، لنفسها

، وقد يكون فهمه من المعنى أقـوى ، ومن عموم المعنى الذي قصده تارة، عموم لفظه تارة
  )٣(.وقد يتقاربان، أقوى وقد يكون اللفظ

كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو في العبارة : "ويؤكد ذلك الشاطبي بقوله
  )٤(."هذا لا يرتاب فيه عاقل، والمراد به، بل التفقة أو التفكر في المعبر عنه

فإنه يرافقـه مـذكرات   ، فإن أي قانون تصدره الحكومات، وكما هو ملاحظ اليوم
وتبين المقصد الخاص من كل ، تبين المقصد من تشريع القانون بوجه عام تفسيرية وإيضاحية
وهي تشكل عونا لرجال القضاء على فهم القانون وتطبيقـه بنصوصـه   ، مادة من مواده
  )٥(.وروحه ومعقوله

  علاقة الوقف  بالمقاصد الشرعية  :المطلب الثاني
   :وفيه أربعة فروع

  ها للمقاصد الشرعية  مجالات الوقف ومدى تحقيق :الفرع الأول
  مجالات الوقف التي تحقق الضروريات :الفرع  الثاني 

                                                           

 .٢/١٧رسالة تشر العرف لابن عابدين ج   )١(
  ٣٥مقاصد الشريعة الإسلامية ص، زياد احميدان  (٢) 

 .١/٢١٧أعلام الموقعين    )٣(
 .٣/٤١٠الموافقات    )٤(
  .ـ٤٤٦، البرديسي ص –ـ علم أصول الفقه ١٩٨خلاف صـ-علم أصول الفقه   )٥(
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٣٣  

  :ويتضمن المسائل التالية
  الوقف والدين :أولاً
  النفسو الوقف :ثانياً
  الوقف والعقل :ثالثاً
  الوقف والنسل :رابعاً

  الوقف والمال  :خامساً
  مجالات الوقف التي تحقق الحاجيات  :الفرع الثالث
  مجالات الوقف التي تحقق التحسينات  :بعالفرع الرا
  وسأتناول هذه الفروع بالتفصيل   

 مجالات الوقف ومدى تحقيقها للمقاصد الشرعية   :الفرع الأول
قبل التطرق إلى الحديث عن االات التي يحققها الوقف وكيف أا خادمة لمقاصـد  

  .لوقفالشريعة فسأقوم أولاً بعرض للمقاصد الشرعية التي يحققها ا
  الوقف و المقاصد :أولا  
، أخلاقيو وهو نظام اجتماعي وتعاوني ،الوقف تشريع إلهي صالح لكل زمان ومكان   -١ 

، وتبرره المصالح العليا للمجتمع الإسلامي  والأمة الإسلامية ،أهداف ساميةو ذو مزايا
  )١( .فيقبل عليه الأغنياء الموسرون بدوافع متجددة

 ،ذي هو أحد المقاصد الضرورية التي لابد منها لاستقامة الحياةفالوقف يقوي الدين ال
وتوجه روحي أصيل  ،فالواقفون في عملهم هذا يكشفون عن إيمان عميق في نفوسهم

يمثل مظهرا من مظـاهر   –في سلوكهم  ذلك أن التنازل عن المال على سبيل الصدقة 
ولا شك أن مشـاركة   ،والتغلب على نزعة البخل والشح وأثره ،الإخلاص للجماعه

                                                           

  ١٤مجلة هدي الإسلام ص، أنواعه ومشكلات وحلولو مشروعية الوقف وطبيعته، عزالدين، الخطيب   )١(
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٣٤  

  )١(.الناس مشاعرهم تقدم سعادة الضمير

لعظم  ،هناك مجموعة من الأحاديث التي تستشف منها الدعوة غير المباشرة إلى الوقف   -٢
  :منها ،المقصد الذي يؤديه

إن من أحب الأعمال إلى االله إدخال السرور على قلب المؤمن أو أن يفرج عنه غماً  (
خصلتان ليس فوقهما شيء مـن الـبر   (و)٢()يطعمه من الجوع أو يقضي عنه ديناً أو 

  )٤( )من أقر عين مؤمن أقر االله عينه يوم القيامة (و )٣()الإيمان باالله والنفع لعباد االله 

ويتحقق البر  ،ويطعم البطون الجائعه ،ويفرج الهموم ،فبالوقف يتحقق السرور للقلوب
  .لموقوف في الدنيا والآخرةوالنفع للعباد وإقرار العين للواقف وا ،الله

ويـتم   ،فيه تقضى الحاجات ،الوقف يحقق مقصدا عظيما في حقوق الأخوة والصحبة   -٣
وما ذلك إلا . )٥(القيام ا قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة كالمواساة بالمال

د الممـات  لأن الواقف لا يقصد عجبته لأخيه إلا االله تعالى تبركاً بدعائه في الحياة وبع
واستعانة به على دينه  وتقرباً إلى االله تعالى بالقيام بحقوقـه وتحمـل    ،واستثنائه بلقائه

  )٦(.مؤونته

وذلك لما فيه من التوجـه الخـالص في    ،فإن الوقف يحقق مكارم الأخلاق ومحاسنها
من كان نظره إلى (  :فقد قال الغزالي ،وخدمة عباد االله عز وجل ،العبادة الله عز وجل

                                                           

  ٧ص ، المرجع السابق نفسه   )١(
ص ، ٨٤٧رقـم الحـديث   ، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط من حديث ابن عمر بسند ضعيف   )٢(

٣١٥  
تخريج أحاديـث الإحيـاء   ، العراقي، ولم يسنده ولده في مسنده، ديث عليذكره صاحب الفردوس من ح   )٣(

  )  ط، ت، د، دار المعرفة، بيروت( ٢٠٨ص  ٢ج، احياء علوم الدين، الغزالي، ٢/١٨٠
، ١ط، المكتبة التجاريـة الكـبرى  ، مصر(، ٦/٨١فيض القدير شرح الجامع الصغير ، عبد الرؤوف، المناوي    )٤(

إسـناده  : قال الحافظ العراقي) مرسلا(من التابعين ) عن رجل (في الزهد والرقائق  ،ابن المبارك) هـ١٣٥٦
  ضعيف 

  ٢١٨ص ، ٢المرجع السابق ج   )٥(
 ٢٣ص ، ٢ج، المرجع السابق نفسه   )٦(
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٣٥  

وزيـن ظـاهره    ،وزين باطنه بالحب الله ولخلقـه  ،لخالق لزم الاستقامة ظاهراً وباطناًا
إذ لا وصول إليها إلا بحسـن   ،فإا أعلى أنواع الخدمة الله ،بالعبادة الله والخدمة لعباده

أحد الطاعات المشروعة لإصلاح القلوب والأجساد والنفع : ( فالوقف إذن )١() الخلق 
  .)٢() للعباد 

جاءت النصوص  ،لوقف كاشف لصفات عظيمة مستمدة جذورها من مصادر إيمانيةا   -٤
 mÂ  Á  À  ¿Ã  l  :كقوله تعالى، والأحكام لتؤكدها وتحقق المقصد منها

هي إحدى خصائل الوقف الذي هو أحـد   ،فالتعاون والتضامن والتكافل) ٢المائدة (
  .وجوه الخير والبر

يقوم به حسـبة وراجيـا    ،ث إنه عمل خير وبرمن حي ،الوقف فيه حق الله عز وجل   -٥
وتعلق به مصالح الجماعة أو  ،باختياره لهذا الوقف، وحق للناس على الواقف، الثواب

   .بعض أفرادها
، )٣(أن الفعل يعد شرعاً بما يكون عنه من مصـالح أومفاسـد    :وانطلاقاً من القاعدة    

وللمفاسد الـتي يـدرأها علـى     ،للمصالح التي يقدمها ،فالوقف هو فعل معتبر شرعاً
 ،المستويين الفردي والجماعي  ومن هنا لا بد من  توضيح علاقة المصـالح بـالوقف  

   .لأن الوقف في ذاته ما هو إلا جملة من المصالح، وكيف  يسعى لتحقيقها
  المصالح والوقف:ثانيا

 لأنـه  ،كانت الأعمال معتـبرة بـذلك   ،لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد
وحيث إن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع مـن الخلـق   . مقصود الشارع فيها

فكل ما يضمن حفظ هـذه  ، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،جميعه
ودفعهـا   ،وكل ما يفوت هذه الأصول فهـو مفسـدة   ،فهو مصلحة ،الأصول الخمسة

                                                           

   ٢٣١ص، ٢ج، احياء علوم الدين، الغزالي   )١(
  ٢٩٧ص ، ١ج، قواعد الأحكام، ابن عبد السلام   )٢(
 ٧١ص، قاصد الشريعةنحو تفعيل م، عطية   )٣(
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٣٦  

  )١(. مصلحه

حيـث   ،للفرد والأمة ،نبع دائم للعطاء والخير فقد أثبت الوقف على مر العصور أنه
الـتي   )٢(تميز بالاستمرار والدوام في تلبية الحاجات منهما تنوعت وتطورت بفعل مرونته 

  قامت بتغطية جميع جوانب الحياة ونواحيها ومجالاا  
حيـث تعـد    ،والمصلحة ركن من أركان مقاصد الشريعة ،فالوقف في ذاته مصلحه

فكان لابد من ذكر نواحي الوقف ومجالاتـه   )٣(. قاصد وغرضها الأساسيالمصلحة لب الم
   .في هذه الحياة وكيف أنه مصلحة تحقق مقاصد الشريعة

  )الوقف والضروريات (مجالات الوقف التي تحقق الضروريات: الفرع الثاني
وضبط تصرف الناس منه  ،لقد ثبت أن مقصد الشريعة من التشريع حفظ  نظام العالم

إنما ( حيث قال ابن عاشور في مقصد الشريعة  ،)٤(التهالك و وجه يعصم من التفاسدعلى 
 )٥() وهو نـوع الإنسـان    ،هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه

وحيث إن الوقف هـو   ،والصلاح لا يتحقق إلا بجلب المصالح ودرء المفاسد لهذا الإنسان
فإن الوقف ذا المعنى  ،تحقيق الصلاح للإنسان ومن حولهأحد التشريعات التي دف إلى 

  )٦(.يدخل ضمن المصالح التي تندرج في مقاصد الشريعة

 :وقد قسم الشاطبي مقاصد الشريعة التي هي مجموعة من المصالح إلى ثلاثـة أقسـام  
  .تحسينية ،حاجية ،ضرورية

آحادها في ضـرورة  و وقد بينت سابقاً معنى الضروريات التي تكون الأمة بمجموعها

                                                           

 ٤١٧ص ، ١ج، المستصفى، الغزالي   )١(
 ١٨٨اسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية ص ، العمر   )٢(
 محاضرة مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد عقله. د   )٣(
 ٢١٨تحقيق محمد الميساوي ص ، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور   )٤(
  ٦٣ص ، المرجع نفسه   )٥(
  ٨٢مجلة المستقبل العربي ص ، فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، السيد   )٦(



  أحمد محمد السعد. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف
  

٣٧  

ويؤول حال الأمـة بانحرافهـا إلى فسـاد     ،إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها
  .وفقداا يعني توقف عجلة الحياة ،فوجودها يعني استقرار عجلة الحياة ودوامها ،)١(وتلاش

هذه الضروريات في خمسـة   ،وقد مثل الغزالي في المستصفى والشاطبي في الموافقات
  .النسل ،المال ،العقل ،النفس، الدين :رأمو

ما يقيم أصل  :أحدهما :وقد بين الشاطبي أن حفظ هذه الضروريات يكون بأمرين    
 :أي أن تتم مراعاا من جانبين )٢(.ما يدفع عنها الإخلال الذي يعرض :وجودها  والثاني
  الوجود والعدم 

قـق هـذه الضـروريات    هل الوقف يح ،وبعد هذا العرض فإن السؤال يطرح نفسه
  الخمس؟  وماهي االات التي راعاها الوقف وكان في مراعاا محققا لهذه الضروريات ؟ 

ولنرى ما هي علاقة الوقـف ـذه الضـروريات     ،هذا ما سأبينه في الفروع التالية
  : الخمس
  الوقف وحفظ الدين  :أولاً

أسيس المـدارس الدينيـة   وت ،وتأثيثها ،وإصلاحها ،وانشائها ،فالوقف على المساجد
والوقف علـى طلبـة العلـوم    ، والوقف على طبع القرآن وتعليمه ووقف الكتب ،المحضة

وغيرها الكثير من الميادين  ،)٣(والوعاظ  ،والوقف على المؤذنين والأئمة والخطباء ،الشرعية
  :فمثل هذه الأوقاف تحافظ على الدين من جانبين، التي تحفظ الدين وتعمل على نشره

وزرع العقيدة السـليمة في   ،وحمايته ،فإا ستساعد على نشره: من جانب الوجود
 ،والأمانـة  ،والإخـلاص  ،الصدق :وغرس الأخلاق التي دعى إليها الإسلام مثل ،النفوس
مع أنه غير واجب  ،وكان لللأوقاف دور في تأمين الحج لغير القادرين.)٤(والكرم  ،والوفاء

                                                           

 ٢١٩ص ، مرجع سابق، ابن عاشور   )١(
  ٣٢٤ص/ ١ج، الموافقات، الشاطبي    )٢(
 ٤٨الوقف وأثره في التنمية ص ، السعدي   )٣(
  ٨٣ -٦٥القرآن ص  مسألة القرضاوي كيف التعامل مع ١٤٥نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص، عطية   )٤(
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٣٨  

فقد خصصوا أوقافا في كل سنة لمسـاعدم في تـوفير    ،رينلكن شعورا من القاد ،عليهم
  )١(ليسهلوا عليهم أداء الفريضة   ،المأوى والسكن في الطريق إلى الحج

فالوقف يمنع أي وسيلة من شأا أن تفسد اعتقاد المسـلم بدينـه    :من جانب العدم
 :وأصالته وحتى إن الوقف على أمور الدين ونواحية له مراتب

 والمتمثل بغرس العقيدة السليمة في النفوس  ،ما أوضحته سابقاً وهذا :ضروري
طلبـة   :أمثال ،حيث يقوم الوقف برفع الحرج عن كثير من الموقوف عليهم :حاجي

 العلم الشرعي والمؤذنين وغيرهم
 )٢(كالوقف على تزيين المساجد وفرشها بالسجاد وطلاء جدراا  :تحسيني

ودفع مرتبات العاملين فيها مـن أهـم    ،المساجدوتعد الأوقاف التي حبست لرعاية 
فقد وفرت الوقفيات موارد  ،العوامل التي هيأت لها تأدية رسالتها من تقوية الشعور الديني

وكذلك العطاء المحصص لبعض زوايا  ،لمن يقدم الطعام وثمن الطعام الذي يوزع في المساجد
ضاءة والشـموع وغيرهـا في جميـع    وكلفة ما يحتاج إليه لتوفير الماء وزيت الإ ،المسجد

، )المسجد الحرام والمسجد النبـوي  (ولا ننسى المخصصات لخدمة المسجدين  ،المناسبات
فالكثير من الوقفيات تشترط الإنفاق على  ،وحظي المسجد الأقصى أيضا باهتمام الواقفين
   )٣(خرى ثم على المساجد والزوايا الأ ،الحرمين الشريفين أولا ثم على المسجد الأقصى

، "الربط والزوايا والتكايـا "ومن المؤسسات الدينية التي كان لها أثر في حفظ الدين   
فقد خصصت أوقـاف   ،وأماكن للعبادة والتزهد ،والربط هي محل إقامة للفقراء المتصوفة

والتكايا هـي مبـاني   ، )٤(وخاصة تلك التي خارج المدن  ،لتزويد نزلائها بالطعام واللباس
  وإنما مرتبهم من أوقاف التكية  ،راويش الذين ليس لهم كسبيسكنها الد

                                                           

  ٢٤رحلته ص، ابن جبير   )١(
 ٣٩الوقف الإسلامي ص ، قحف   )٢(
 ١٩ص) هـ ١٤١٧، الرياض، مؤسسة اليمامة(الوقف واتمع ، يحيى محمود، السعاتي   )٣(
، ١بغـداد ط ، دار الشـروق الثقافيـة  (الربط والزوايا والتكايا البغدادية في العهد العثماني، أحمد، الدراجي   )٤(

  ١٥ص)م ٢٠٠١
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٣٩  

فالإنفاق على الجهاد من القربات  ،ولحماية الدين وجدت أوقاف للجهاد والتسليح  
 ،فهناك أوقاف للسلاح ،ولا سيما في الفترات التي تواجه الأمة الإسلامية أعداءها، الرئيسة

 ،دن والقرى لحمايتها من العدوان الخارجيعلى الم) قلاع وأبراج وأسوار(وأوقاف للثغور 
   )١(وأوقاف لتجهيز الجيوش

  الوقف وحفظ النفس  :ثانياً
إن الوقف يعد من أهم الأدوات المساعدة التي شرعها الإسلام للمشاركة في ضـمان  

وإنما هي مقصودة  ،باعتبار أن هذه الضروريات غير مقصودة بذاا ،الضروريات الأساسية
 ،المطعـم  :نساني  وأهم هذه الضروريات التي يدعمها نظام الوقف هـي لحفظ النوع الإ

  )٢(المسكن  ،الملبس

 ،ووقف على إعداد الطعام وصـنعه وتوزيعـه   ،فكان هناك وقف على مياه الشرب
فهـذه مـن الضـروريات    .ووقف على المساكن والشقق ،ووقف على الملابس والأكسية
ل فرد أوجبه الشرع وهو مسؤولية اتمـع  وهي حق لك ،اللازمة لحفظ النفس الإنسانية

  والدولة 
والإطعـام في   ،الإطعام الدائم :ويتمثل ذلك في وقف الطعام الذي أخذ أشكالا ثلاثة
وما أوقف لصـرف غلتـه في    ،المناسبات الدينية كشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى

  )٣(لأيتام والغرباء شراء مواد غذائية توزع على بيوت الفقراء والمحتاجين والأرامل وا

حيث شمل الوقف  ،وقف تميم الداري في مدينة الخليل ،وأشهر أوقاف الطعام وأقدمها
وكان مدخول هذا الوقـف   ،الخليل والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم :أربعة قرى هي

  )٤(يستخدم عادة في توفير الحساء والخبز وإطعام المحتاجين والمسنين في مدينة الخليل 

                                                           

   ١٢٦ص) م ١٩٨٧، ٥ط، بيروت، المكتب الإسلامي(من روائع حضارتنا ، مصطفى، السباعي   )١(
  ١٩١بحث منشور في مجلة مؤتة ص ، الملامح الأساسية بين نظام الوقف والاقتصاد، السعد   )٢(
 ١٧٦الوقف وأثره في التنمية ص، عبد الملك، السعدي   )٣(
، بـيروت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية(ئيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين سياسة إسرا، مايكل، دمبر   )٤(

 ٢٩-٢٨ص)م١٩٩٢، ط
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٤٠  

وكيف أن الوقـف   ،نكتفي بذكر واحدة منها ولتكن السكن ،أجل التوضيحومن 
   )١(عليه له مراتب
  كوقف الخيمة أو الكوخ :ضروري
 نوافذ وكهرباء وماء و كوقف المنزل الذي به أبواب :حاجي
وإضافة الأثاث والزينة والحديقة وغـير   ،كوقف المنزل بتلك الأمور السابقة :تحسيني

 .ذلك
 ،ومسـكن  ،ولبـاس  ،وشراب ،ية النفس مما يحتاجه الجسد من طعامإذن توفير كفا

ووقاية من الأمراض السارية والمخاطر التي تؤدي بالنفس كالحريق والغرق وغيرهـا مـن   
فيعد الوقـف   ،)٢(فتأخذ حكم المقصد الضروري  ،الوسائل التي لا يتم حفظ النفس إلا ا

والتخفيف عنهم في مجـال الفقـر    ،صليةوتلبية حاجام الأ ،من قبيل مدخلات المحتاجين
إذن فالوقف حافظ  .أحد الوسائل الهادفة وراء حفظ النفس الإنسانية .)٣(والجهل والمرض 

  :على النفس من جانبين
وحفظها مـن   ،بأن أمن لها الطعام والشراب واللباس والمسكن :من جانب الوجود

المياه التي تشكل روح الحيـاة   ،نفسومن الأوقاف التي اهتم ا المسلمون لحفظ ال ،التلف
 .)٣٠الأنبيـاء  "( mn  q  p  o  s  rt  l  :وأساس كل شيء حي لقوله تعـالى 

ثم أصبحت السبل والسقايات  ،وأشهر هذه الأوقاف وقف عثمان رضي االله عنه بئر رومة
هر ومن أش .من الأوقاف التي حفلت ا المدن الإسلامية لتوفير ماء الشرب لعابري السبيل

أسبلة مدينة سمرقند بحيث يندر أن يوجد خان أو محلة أو طرف سكة  ،هذه السبل والعيون
ومن ذلك أيضا عين زبيدة زوجة هارون الرشـيد الـتي    .أو مجمع ناس يخلو من ماء سبيل

أرسلت المهندسين الذين عملوا على شق طريق تحت الصخور لتوصيل الماء إلى أهل مكـة  
كما حظي القدس الشريف بعناية أهل الخير من الحكام الـذين   .من عين حنين إلى الحرم

                                                           

 وبتصرف  ٥٢نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص، عطية   )١(
 ٣٩ص ، المرجع السابق نفسه   )٢(
 ١٠٩ص ، الأوقاف فقها واقتصاداَ، المصري   )٣(
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٤١  

 ،إضافة إلى حفر الآبار ووقفها ،عملوا على توصيل المياه إلى المدينة عن طريق عين العروب
وانتشر وقف الأسبلة في معظم المدن الإسلامية كالقاهرة وقرطبة ومعظم مـدن الغـرب   

    )١(.الإسلامي
فوقف المستشفيات  ،الأمراض والمخاطر التي تودي ا بأن أمنها من :من جانب العدم

وأول مستشفى بدأ بالخيمة التي أنشأها الرسول صلى االله عليه وسـلم  .والأطباء والأدوية
لكـن أول   .حيث كان الناس يتداوون فيه بدون مقابـل  ،لفيدة الأسلمية رضي االله عنها

حيث نقل الأطباء العرب  ،هـ٨٨ بناه الوليد بن عبد الملك سنة ،مستشفى بني في الإسلام
وقد عين له الأطباء ةأجرى عليهم  .نظام المستشفيات الذي نشأ قبل الإسلام في بلاد فارس

وجعل لهم مكانا خاصا ـم وأمـرهم بعـدم     ،الأرزاق واهتم برعاية العميان واذومين
ات في ثم ازدهرت هذه المستشـفي  .ولكل ضرير قائدا ،وجعل لكل مقعد خادما ،الخروج

ثم تتابع الأمـر حـتى غصـت     .وانتقلت مراكز الثقافة والطب إلى بغداد ،العهد العباسي
وحبست عليها الأوقاف الدارة ورتـب فيهـا الأطبـاء     ،حواضر الإسلام ذه المنشآت

حت إن في قرطبة  ،وجهزت بوسائل الرفاهية والتسلية ،والصيادلة والممرضات والفراشون
   )٢(.خمسين مستشفى وحدها كان يوجد أكثر من

ولو أردت أن تتتبع المستشفيات في المدن الإسلامية والخدمات التي كانت تقـدمها  
والنظام المتبع فيها من مرور الأطباء المـنظم علـى    ،واهتمام الخلفاء والأمراء ا، للمرضى

كن ل ،لاحتاج الأمر إلى مجلدات، المرضى وتفقد أحوالهم كما هو الحال في عصرنا الحاضر
هذا كله يدل على مدى اهتمام الأوقاف بحفظ النفس التي تعد من الضرورات الخمس التي 

 طالب الإسلام حفظها 
  الوقف وحفظ العقل  :ثالثاً

العقل مناط التكليف وضرورة لابد منها لبناء المسلم الصالح النافع القـادر علـى     

                                                           

  ٢٤١ص) م١٩٨٧، ١ط، القاهرة، دار عالم الكتب(بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته ، سعيد، عاشور   )١(
 المقدمة) م١٩٣٩/هـ١٣٥٧، دمشق، الدار الهاشمية( تاريخ البيمارستانات في الإسلام ، أحمد، عيسى   )٢(
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٤٢  

الإسـلام الاهتمـام بالعقـل    لذا لم يغفل  ،المساهمة في خدمة مجتمعه وخدمة دينه ونفسه
  والوقف له إسهامات واضحة وملموسة في حفظ العقل  ،وتنميته

فالوقف لعب دورا رئيسا في ذلك بعدة وسائل منها الوقف علـى المكتبـات ودور   
 ،وتربية الأجيال الناشـئة ، باعتبار أن الكتاب هو الأساس في بناء الشخصية العلمية ،العلم

ومحافل العلـم والمـدارس    ،وبناء أماكن للدراسة ،ل العلميوالوقف من أجل انعاش الحق
ويئة لوازم الطلبة مـن   ،والصرف على مستلزماا والقائمين عليها من أساتذة ومدرسين

  )١(.غذاء وكساء وكتاب

  :فالوقف قد حافظ على العقل من جانبين
ساجد بأن أمن له كل ما ينهض به ويعلي من شأنه من وقف الم :فمن جانب الوجود

والمدارس والجامعات والبحوث وأطلق العقل للعمل والـتفكير وفـق أحكـام الشـريعة     
 .ومقاصدها

ثم تبعـه المسـاجد    ،فكان مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم أول مركز ثقـافي 
فكان الناس يتعلمـون أمـور دينـهم     ،ونشا بجانب المسجد بعد ذلك الكتاب ،الأخرى

ويزود الإنسان  ،ظ العقل من الخرافات والثقافات الفاسدةفتعلم الدين يحف ،وعلومهم فيها
وتعلم الدين يسـهم في   ،مما يجعل الفرد نافعا ومؤثرا ومنتجا ،بالفضائل والقيم والمثل العليا

فيشكلون بنيانا قويا في مواجهـة   ،توحيد أفكار الأفراد ويوجد التكامل والانسجام بينهم
   )٢(.التحديات
د والكتاتيب التي تم إنشاؤها لنشر العلم بكـل صـنوفه   ولو ذهبت تحصي المساج  

كل ذلك لحفظ  ،هذا إضافة للمكتبات التي تم وقفها .وأشكاله لعجز الباحث عن إحصائها
  )٣(.العقل وتنميته

                                                           

 ١٦٧ - ١٥٦ص ، الوقف وأثره في التنمية، االسعدي   )١(
) م١٩٨٦، الدوحـة ، قطري بن الفجـاءة دار ( التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة ، عبد الغني، النوري   )٢(

 ١١ص
 ٢٣٨ص/ ١الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج، آدم، متز :للمزيد أنظر   )٣(
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٤٣  

عن طريق .)١(حمى العقل من التعطيل والجهل والخمول والتقليد  :ومن جانب العدم
حيث كان لها الأثر في حفظ العقل من الجهل ، وقف المدارس والمعاهد العلمية والجامعات

وشمـل   ،بتعليم الإنسان كل ما يلزمه ويلزم أمته من فقه وحديث وطب وإدارة ولغة ونحو
 ،التعليم الرجال والنساء والأطفال وحتى المماليك والعبيد والإمـاء والأيتـام واللقطـاء   

وكثير من  .ت سهلت لهم ذلكوانتشرت الثقافة بين البوابين والفراشين لأن شروط الوقفيا
العلماء والفقهاء الذين خدموا الدين تلقوا تعليمهم وثقافتهم من خـلال هـذه المـدارس    

 )٢(.والمكتبات الوقفية والمساجد

واعتمد العلم  ،فقد ض الوقف ذه المهمة ،ولما كان التعليم غير معتمد على الدولة
وكان لهذا الوقف أثر في بناء شخصية ، ينيةعلى ما يوقفه المحسنون  من المسلمين لأغراض د

فكان الواحد منهم يتمتع بالاستقلال المادي وبالتـالي الاسـتقلال    ،وعقلية العالم والفقيه
أمثال الإمام أبي حنيفة والنـووي   ،الفكري معتمدين على أموال الوقف التي تغدق عليهم
ع المسلمون بحريـة البحـث   وقد تمت .والعز بن عبد السلام والغزالي وأبي يوسف وغيرهم

العلمي بدون خوف من انقطاع الموارد الوقفيةكما هو الحال مع الخوارزمي وابـن سـينا   
إذ إن كثيرا من بحوثهم العلمية ما كانوا ليتوصلوا إليها إلا نتيجة لما خصص من  ،والرازي

الأدبيـة   كما ساعدت الأموال الموقوفة على التعدد في تطوير الدراسات ،أموال الوقف لهم
والإجابة عـن   ،ولمعالجة مشاكل العصر المطروحة ،والفلسفية في معالجة الأغراض المتعددة

وفي صياغة أفكار جديدة أو استنباط حلول لمشاكل واجهت  ،الأسئلة الفقهية والاجتماعية
    )٣(.اتمع الإسلامي في حينه

                                                           

وهـذا   ١٦٨ص ١ج، الاجتهاد المقاصـدي ، اقتباساً من الخادمي ٢٦ص، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، عطيه   )١(
 .المرجع غير موجود في مكتبة الجامعة

، زهـدي ، يكـن ، ٥١٠ص) م١٩٧٤، ٥ط، بـيروت ، دار غندور(تاريخ العرب ، وآخرون، بفيلي، حتي   )٢(
 ١٢٥، ١٢٤ص) م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، بيروت، دار النهضة العربية(الوقغف في الشريعة والقانون 

، ١ط، جـدة ، الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكـات الأ وقـاف  ، الدور الاجتماعي للوقف، عبد الملك، السيد   )٣(
  ٢٤٤ص، م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
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٤٤  

ومـدى   ،قاف عليهايقول ابن جبير عندما زار المشرق ورأى تعدد المدارس والأو  
الرفاه الذي ينعم به طلاب العلم مناشدا أبناء المغرب العربي إلى أن يرحلوا إلى الشرق لتلقي 

 ،تكثر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد المشرقية كلها وبخاصـة دمشـق  "  :العلم فقال
علـى طلـب   فمن شاء الفلاح من أبناء مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد فيجد الأمور المعينة 

 ، )١("العلم كثيرة وأدلها فراغ البال من أمرالمعيشة 

  الوقف وحفظ النسل  :رابعاً
والنسـل   ،وحفظه من الركائز الأساسية لعمـارة الأرض  ،النسل مهم في هذه الحياة

 ،وكلها من الضـرورات الخمـس   ،عنصر هام للجهاد الذي يحفظ الدين والنفس والمال
كمـا ورد   ،وبه يباهي رسول االله صلى االله عليه وسلم الأمم ،والنسل تكمن فيه قوة الأمة

فالإسلام حـث علـى    ."تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة " في الحديث 
  فكيف يعمل الوقف على حفظ النسل؟  ،ومنها الوقف ،التناسل وعني بحمايته بوسائل عدة

كحبس الأموال من أراضـي   ،حيهفالوقف على الأبناء والذرية في أي ناحية من نوا
ويبقى المال نفسـه محبوسـا لا   ، وعقارات ونخيل لتوزع منافعها على أهل الواقف وذريته

فيتحقق فيه معنى الإحسان  ،)2(بل يتكرر عطاؤه موسما بعد موسم وعاماً بعد عام  ،يوزع
كما لو ترك  )3(م أو تخفيفا من معانا ،لأنه بر بالأجيال القادمة وزيادة في رفاهيتهم ،والبر

يحتاجون إلى رعاية  أو ترك أحدهم مريضا معتوها يحتاج إلى دخل  ،زوجة وأطفالا صغارا
)5(كوقف الزبير بن العوام دوره بمكة لأولاده .  )4(للعلاج ولوازم الحياة  مستمر  

ويعمق أواصر التراحم بين الواقـف   )٦(والوقف على الأبناء يمثل دورا تراحميا كبيرا 
                                                           

 ٢٥٨الرحلة ص، ابن جبير   )١(
 ٦٥ص ، الوقف الإسلامي، قحف   )٢(
  ١١٥ص ، المرجع السابق نفسه   )٣(
  ١٣٢ص ، المرجع السابق نفسه   )٤(
 ١٥ص، أحكام الوقف، الزرقاء   )٥(
  ٢٥ص ، اسهام الوقف، العمر   )٦(
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٤٥  

  .)١(ودوام انتفاع الأعقاب منه ،وهو  وسيلة لصيانة المال عن التبديد، ائهوأبن
  :فالوقف يحافظ على النسل من جانبين

 ،ويوفر العناية اللازمة لـه  ،يحفظ كيان واستمرارية بقاء النسل :فمن جانب الوجود
ومعاملته  يتبين ذلك من خلال رعاية اليتيم من ناحية تربيته وكفالة معيشته ،ويحقق المساواة

وينهض بمسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه الذي رعـاه   ،بالحسنى لينشأ عضوا فاعلا في اتمع
 وحماه وتكفله

فـلا   ،"مؤسسات رعاية الأيتام"ومن أبرز المؤسسات التي حفلت ا المدن الإسلامية 
 ـ .تكاد دولة تخلو من مؤسسة لرعاية اليتيم تحت مسميات مختلفة ار فقد جاء في ذكر أخب

حتى انتشر  ،أصفهان أن أحد الصالحين كان يذهب بالأيتام يوم الجمعة إلى منزله وينظفهم
  ، )٢(.نظام الوقف في الدولة الإسلامية على الأيتام لتعليمهم وكسوم

أن  " كما نصت وثيقة من حجج الأوقاف ترجع إلى عصر سلاطين المماليك بالقاهرة 
وفي فصل الشـتاء   ،صل الصيف قميصا ولباسا وقبعةيكسى كل من الأيتام المذكورين في ف
    )٣(" مثل ذلك ويزاد جبة محشوة بالقطن 

ومن ذلك ما ذكره ابن جبير إن صـلاح الـدين    ،وقد أنشئت أوقاف لتعليم الأيتام
رحمه االله أمر بعمارة مكاتب ألزمها معلمين لكتاب االله عز وجل يعلمون أبنـاء الفقـراء   

  )٤(.يهم الجراية الكافية لهموالأيتام خاصة ويجري عل

وفي أواخر العصور الوسطى ظهر في البلاد الإسلامية اهتمامهم بإنشـاء مكاتـب   
ورتبت لكل طفل جراية  ،وحبسوا لها أوقافا توزع الغذاء والكساء عليهم ،للفقراء والأيتام

                                                           

  ١٥ص ، احكام الأوقاف، الزرقاء   )١(
، ١ط، القـاهرة ، دار الكتـب (النجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرة   ، جمال الدين، ابن تغرى بردي   )٢(

  ١٢١ص/٧ج) م١٩٣٨/هـ١٣٥٧
 ٢٣٣بحوث في تاريخ الإسلام ص، سعيد، عاشور   )٣(
 ٢٦٠، ٢٢الرحلة ص، ابن جبير   )٤(
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٤٦  

  )١(.بل تعدى الأمر إلى توفير أدوات الكتابة لهم من أقلام ومداد وأوراق ،في كل يوم

فقد كان في فلسطين أوقاف ، وقد خصصت أوقاف أخرى لتزويج الفتيات الفقيرات
  )٢(.مخصصة لتوفير مهور للفتيات اليتيمات كي يتسنى لهن الزواج

يـوزع منـها   " أوقاف نقطة الحليب" وخصصت أوقاف للنساء المرضعات تسمى 
 .ء المذاب فيه السـكر إلى جانب الما ،الحليب على المرضعات في أيام محددة في كل أسبوع

فقد كان من مبرات القائد صلاح الدين في أحد أبواب القلعة في دمشق ميزاب يسيل منه 
تأتي إليه الأمهات يـومين في الأسـبوع    ،وآخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكر ،الحليب

    )٣(.ليأخذن لأطفالهن ما يحتاجونه من ذلك
نطلاقا من توجيهات النبي صـلى االله عليـه   وقد اعتنى الوقف بالأرامل والمساكين ا

الساعي على الأرملة والمسكين كااهد في سـبيل  " فقد ورد في الحديث ، وسلم وأفعاله
   )٤("االله

لئن سلمني االله : " وهذا الخليفة عمر رضي االله عنه يشير إلى الاهتمام ذه الفئة فيقول
   )٥("لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا 

ويعد الصحابي الزبير بن العوام رضي االله عنه أول من أوقف وقفا لصـالح الأرامـل   
من  -أي المطلقة–وللمردودة " فقد جاء في صيغة وقفه لبعض دوره  .والمطلقات من بناته

  )٦(" بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر ا 

ت مؤسسـات  فأنشـئ  ،وقد تطور العمل الاجتماعي لخدمة هذه الفئة من النـاس 
                                                           

  ٢٣٤عاشور ص   )١(
 ١٩مرجع سابق ص، مايكل، دمبر   )٢(
 ١٢٨السباعي من روائع حضارتنا ص   )٣(
 ١٠٥١ص، ٦٠٠٦حديث رقم ، باب الساعي على الأرملة، كتاب الأدب، يالبخار   )٤(
  ٥٩ص) هـ١٣٤٧، بيروت، دار المعرفة(الخراج ، يحيى بن آدم، القرشي   )٥(
دار ( باب إذا وقف أرضا أو بئرا ، كتاب الوصايا، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، العسقلاني   )٦(

  ٥١١/ ٥ج) م١٩٩٣، ٣ط، بيروت، الكتب العلمية
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٤٧  

حتى ذكر ) المغرب الأقصى، مصر، بغداد(متخصصة لهذا النشاط في مختلف المدن الإسلامية 
  )١(.أنه في مدينة فاس وجد ملجأ خاص بالنساء الفقيرات ويتكون من دارين

يزيل أي أمر من شأنه الإضرار بالأبناء أو إلحاق الضرر بعلاقات  :ومن جانب العدم
 .أموالهاو اع والشجار على أمور الدنياالأرحام فيما بينهم والنز

  الوقف وحفظ المال:خامسا
أن الإنسان  مستخلف و -عز وجل –المنظور الإسلامي للمال ينطلق من أن المال الله 

  .والوقف يتفق مع هذا المنظور لأنه متفرع منه. )٢(فيه 
اء كانت فإنه لا يتم إلا بالأموال سو ،كما أن الوقف بجميع اشكاله وصوره ومجالاته

  .أو منقولة ومتداولة بين الأيدي ،ثابتة كالعقارات والأراضي
وبه تسـد الحاجـات المسـتمرة للأفـراد      ،وحيث إن المال أحد ضروريات الحياة

فلا وقف بـلا   ،لارتباطه الوثيق به ،فالوقف لا يتم من غير العنصر الضروري ،واتمعات
  . )٣(أموال 

  :والوقف يحافظ على المال من جانبين
يعمل على تنمية الأمـوال واسـتثمارها بالمشـاريع الوقفيـة      :من جانب الوجود

وما ذكره الفقهاء مـن مسـائل في    ،فإذا تمعن المسلم في الأحكام الشرعية للوقف.المختلفة
لايجـوز لأحـد أن   : ومنها ،يجد أن الأحكام تصب في اتجاه حفظ المال ،موضوع الوقف

فكان تركيز الفقهاء بـأن أول   ،الديمومة والاستمرار يتصرف في الوقف تصرفا يفقده صفة
ما ينفق من ريع الوقف ما كان لصيانته وترميمه للمحافظة على الأصل ليسـتمر إنتاجـه   

                                                           

 ـ١٤١٣، المغـرب ، وزارة الأوقاف(أوقاف مكناس في عهد مولاي اسماعيل ، رقية، بالمقدم   )١( ) م١٩٩٣/هـ
  ٦٢ص/١ج

 بتصرف، ٤٨٦ص ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، العالم   )٢(
عقارات وأراضـي  بل النقود وكل ما تؤول إليه النقود من ، قصد بالأموال المفهوم الواسع وليس فقط النقود   )٣(

 وسلع وغيرها 
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٤٨  

بحيث تغطى النفقات الجاريـة في  ، ويعطي عوائده التي ينفق منها على الجهة الموقوف عليها
فيتحقق من جراء ذلك الأهداف  ،اعيةمختلف الجوانب الدينية والصحية والتعليمية والاجتم

 .المرجوة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة
حتى لا يقوم  ،والوقف الذري يشكل وسيلة لحفظ الأصول لينتفع منها جيل بعد جيل

  .فتتسع قاعدة المنتفعين من الوقف ،بعضهم على تبديده وإضاعته
وعـدم بقـاء ملكيتـه     ،كية المال الموقوف إلى الموقوف عليهوعدم جواز انتقال مل

 ،والقول بتأبيد الوقف أيضا يحفظ الأصول .يحد من التصرف بمال الوقف وتضييعه ،للواقف
بل يمكن أن  ،ويبقي الوقف مدرا  لما يتمكن ناظر الوقف من الإنفاق على الموقوف عليهم

ل احتياطا للأجيال القادمة فلا يقتصر على فالوقف يشك ،تنتفع منه فئات عديدة من اتمع
  .  فئة محدودة

 ،يوسع دائـرة الوقـف  ) الثابت والمنقول والمنافع (وجواز الوقف لكل أنواع المال 
مما يحقق منفعـة   ،ويعمل على وفرة في رأس المال فيزيد من الانتاج وبالتالي يزيد من العائد

وبيعه  ،وجواز توحيد الوقف وتجميعه وكذلك جواز الاستبدال ،للموقوف عليهم ولغيرهم
وتفعيل تحديد مـدة إجـارة    ،أو أن ريعه لا يكفي لترميمه وإصلاحه ،إذا أصبح غير نافع

كل هذا سيعمل على حفظ المال وحماية عوائده من  ،الوقف لما لا يزيد عن ثلاث سنوات
  .الضياع أو تصبح قليلة لا تكفي لنفقاته
كلـها   ،ومراقبة القضاء لـه  ،من يتولى نظارة الوقف والشروط التي بينها الفقهاء في
لهذا تجد كثيرا مـن الـواقفين يـدعمون وقفيـام     ، تصب في مسار حفظ المال وتنميته

  بمؤسسات منتجة دعما للوقف
يحمي الأموال ويصوا عن التبديد والضياع ويفرض العقوبـات   :ومن جانب العدم
 .على من يسيء استغلالها

  )الوقف والحاجيات(الات الوقف التي تحقق الحاجيات مج :الفرع الثالث
المقاصد الحاجية هي التي يقصد منها التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة 

دائما تنشأ عن حاجات لا حصر  ،بفوت المطلوب وبما أن  ظروف الحياة المتجددة والمتغيرة
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٤٩  

حيث إن هذه الحاجات  ،تلبيتها فتتنوع صور الوقف بتنوع هذه الحاجات التي يطلب ،لها
  .ولا بد منها لرفع الحرج والمشقة عن الأفراد والأمة ،لا غنى للإنسان عنها

 ،كإنشـاء الطـرق والجسـور    :فالوقف يكفل الحاجات الأساسية للأفراد ويؤمنها
وكل ما من شأنه أن تحتاج الأمة إليه ، )١(والمساكن  ،والرعاية الصحية والخدمات التعليمية

  .)٢(وانتظام أمورها على وجه حسن  ،تناء مصالحهالاق
  .)٣(الدائمة مهما تجددت العصور والأزمان  الإنسانيةويمكن إجمال هذه الحاجات 

فتم الوقف علـى الخـلاوي    ،الحاجة إلى العبادة والبناء الأخلاقي للفرد واتمع -
  )٤(والزوايا الصوفية 

فقـد   ،يرها في صالح الفـرد واتمـع  الحاجة إلى التعلم وكسب المعرفة وإلى تسخ
فوفر  ،ليواكب التغير في الحاجات التعليمية ،تطورت أساليب دعم الوقف للعملية التعليمية

  )٥(البعثات الدراسية لطلبة العلم في الخارج ودعم الجامعات 

وكذلك  ،وتوفير فرص العمل ،وإيجاد المهن المناسبة ،الحاجة إلى العمل وكسب العيش
 ،فتم الوقف على عمـارات تحتـوي محـلات تجاريـة     ،والإنتاج وسائر الأنشطةالتملك 
كما يعمل الوقف على تحسين مسـتوى حيـاة   ، يسهل للتجار الحصول عليها ،ودكاكين

ويساهم الوقـف في كـثير مـن المشـاريع      ،مجموعة لا بأس ا من الفلاحين والمزارعين
 .)٦(الاستثمارية المنتجة

فالوقف سـاهم في   ،قاية من الأمراض وعلاجها عند الحاجةالحاجة إلى الصحة والو

                                                           

 ١٩٥مجلة مؤتة ص ، بحث الملامح الاساسية بين نظام الوصف والاقتصاد، السعد   )١(
 ٢٢٣تنسيق محمد المينساوي ص ، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور   )٢(
 ٨٠ص ، اسهام الوقف، العمر   )٣(
 ٣٩الوقف الإسلامي ص ، قحف   )٤(
  ٢٨ص، اسهام الوقف، العمر   )٥(
 ١١٩ص، الوقف وأثره في التنمية، السعدي   )٦(
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٥٠  

وبناء المراكـز الصـحية    ،وتمويل لكليات الطب ،تجهيز المستشفيات ودفع رواتب الاطباء
 )١(المتنقلة لخدمة المرضى

 ،كالوقف على اليتامى والأرامل والعجزة ،الحاجة إلى رعاية الفئات الخاصة والمحتاجة
 )٢(والوقف على المساكين وذوي الاحتياجات الخاصة  ،لكسوةمن خلال توزيع الطعام وا

 ،العدالـة  ،الحاجه إلى وجود أسرة ومجتمع ذي قيم أخلاقية مناسبة تتوفر فيه مبادئ
 ،أو من يؤذيها زوجها ،وتمثل هذا بالوقف على رعاية النساء وبخاصة من تعيل أبناءً صغاراً

ف أحد عقود التبرعات القائمة على أسـاس  كما أن الوق )٣(أو على المفاصلة عند القاضي 
وأثـر خلـق   ، فهي مصلحة حاجية جليلـة  ،المواساة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنى الأخوة

وإقامة الجميع على مصالح  ،ومنه حصلت مساعدة المعوزين واغناء المقترين ،إسلامي جميل
لمجتمع الإسلامي الكـبير  كما يهدف الوقف إلى المحافظة على القيم العليا ل ،)٤(المسلمين 

حيث تم تخصـيص   ،وإقامة العدل ،من خلال تحقيق التكافل والتراحم والتعاون والتضامن
  )٥(وتقديم المهور لهم  ،وقف لتزويج الشباب والفتيات

فيما يوفره من مؤسسات وأنشـطه   ،وأخيراً نرى أن الوقف يمثل مصدراً لقوة اتمع
  )٦(مجتمع وخاصة للفرد قامت بتلبية حاجات محلية عامة لل

والخان هو مكان يجتمع فيه التجار ويحفظ  ،وقف الخانات ،ومن الأوقاف الحاجية  
  فهو يقوم مقام الفندق والسوق  ،وفيه مكان ينام فيه المسافرون ،في أمتعتهم وبضائعهم

وبخاصة على طرق الحج والمزارات وقوافـل   ،على الطرق الخارجية :والخان نوعان  
وغالبا يوجد بئر ماء للشـرب والغسـيل    ،غالبا ما ينشأ حوله حوانيت وأكواخو ،التجار

                                                           

  ٢٧ص، اسهام الوقف، العمر   )١(
  ٢٥ص ، المرجع السابق نفسه   )٢(
 ٣٨ص، الوقف الإسلامي، قفحف   )٣(
 ١١٨ص، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور   )٤(
 ٢٠٣ص ، من روائع حضارتنا، السباعي   )٥(
 بتصرف يسير ٤٥ص، مجلة المستقبل العربى، لوقفبحث نحو تفعيل دور نظام ا، غانم   )٦(
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٥١  

   )١(والوضوء والاستحمام
فهذه الخانات كانت تؤمن المسافرين والحجاج والتجار على أنفسهم وتقدم لهم كل 

 ،والناظر في طرق السفر الخارجية في المملكة العربية السـعودية  ،الخدمات التي يحتاجون لها
هذه المؤسسات مكتملة  .ومنها ما هو استثمار لمالكيه ،واضحا منها ما هو وقف يرى ذلك

وأماكن مخصصة لإيـداع الأمـوال    ،المرافق من حيث أماكن الراحة والنوم والاستحمام
وعائدات هـذا الخـان    ،وقاعات لإعداد الطعام وأفران خبز ،ومستودعات لحفظ البضائع

ويأوي فيه أبنـاء   ،رس أو لإطعام المساكين والمحتاجينغالبا ترصد لصيانة المساجد أو المدا
  )٢(السبيل مجانا 

ولهـا وظـائف    ،ومنها الخانات الداخلية والسمة الرئيسة لهذه الخانات تجارية صرفة
وهـي   ،أخرى منها تخصيص بعض الحجرات لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وقراءة القرآن

قريزي إحدى هذه الخانات بأا فندق كبير وعلى وقد وصف الم .شبيهة بالربط الإسلامية
ورؤيتها مـن   ،لذلك فهي تتوارث ،دائرته عدة مخازن تؤجر بأجر زهيد من غير زيادة عليه

ويعلـو   ،الداخل والخارج تدهش الناظر لكثرة ما فيها من أصناف البضائع وازدحام الناس
 إلى هذه الخانة جميع أنـواع  تأتي .بيتا عامرة تحوي نحو أربعة آلاف نفس ٣٦٠هذه الخانة 

ومثل هذه الخانات لا يوجد اليـوم  ، )٣(الفواكه من بلاد الشام ثم توزع إلى سائر الأسواق
  في بلاد المسلمين

 ،وإنشاء المؤسسات الوقفية يعمل على توفير فرص عمل وتوفير الخبرات المتخصصـة 
دية الهامة أن التخصص يرفع الاقتصا المبادئفمن  .مما يعمل على دوام المؤسسة واستمرارها

 ،فبقدر ما تجد أوقافا متخصصة بقدر ما تجد أناسا متخصصـين  ،ويزيد الابتكار الإنتاجية
وهذا يسهم في الإبداع والتطوير الذي يعود على العمل الخيري وعلى المحتـاجين الـذين   

                                                           

  ١٩٣الربط والتكايا البغدادية في العهد العثماني ص، أحمد، الدراجي   )١(
 المرجع نفسه   )٢(
لنـدن  ، الفرقـان للتـراث الإسـلامي   (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثـار  ، تقي الدين، المقريزي   )٣(

 ٣١٠ص/ ٣ج) م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
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٥٢  

    )١(يعيشون منه بالخير العميم
لة فالوقف على الأغراض التعليمية والوقف يحقق مقصدا مهما في تأمين حاجات الدو

سيقلل من الإنفاق العـام للدولـة   ) الأساسية (والصحية والدفاعية ومشاريع البنية التحتية 
مما يوفر في موارد الدولة ويغطي جزءا مـن عجـز   ، ويؤمن احتياجاا واحتياجات الأفراد

موارد القطاع العام فالوقف يعمل على إعادة توجيه الفائض من  ،الموازنة وتخفيض الديون
وتسـاعد   ،إلى بعض المشروعات الاستثمارية التي ترفع من معدلات النمـو الاقتصـادي  

  )٢(بدورها على تحقيق التنمية

  )الوقف والكماليات(مجالات الوقف التي تحقق التحسينات :الفرع الرابع  
الـتي  ، يـل إنما هي من التحسين والتزيين والتكم، بينت سابقاً أن المصالح التحسينية

فـالنفوس البشـرية    ،وإن كان وجودها أحسن وأليق وأنفع ،يستوي فيها الوجود والعدم
  .تتطلع دائماً إلى زيادة حسن وجمال متع الحياة

كان الوقف على المستشفيات يحتوي وسائل ترفيهيـة لتخفيـف آلام    ،ففي القديم
  .)٣(لرقص الشعبي أو الأناشيد أو ا ،فيقصون القصص أو الروايات المضحكة ،المرضى

وهي أواني الخزف والفخار التي كانت تتكسـر   ،كما وجد مايسمى بوقف الزبادي
فيأتون إلى مكان الوقـف ـذه القطـع     ،بأيدي الأولاد في السوق أثناء عودم لبيوم

  )٤(فينجون من عقاب أهاليهم ، المكسورة ليستبدلوها بأخرى جديدة

  )٥(لحلي لغرض اللبس والعلو ووقف ا ،كما تم وقف العنبر والمسك

                                                           

) ١٧عـدد ، م١٩٩٠، دبي، مجلة الاقتصـاد الإسـلامي  (التنمية وعلاقتها بالوقف الخيري ، معبد، رحيالجا   )١(
  ٩٤مرجع سابق ص، فؤاد، العمر، ٥٧، ٥٦ص

، ١ط، بـيروت ، دار الفكر المعاصر(السياسة المالية ودورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي ، منذر، قحف   )٢(
 ٦٥-٦٣ص) ، م١٩٩٩

 ٢٣٥ص ، وائع حضارتنامن ر، السباعي   )٣(
 ٣٣مجلة الأمن والحياة ص ، من الوقف في الحضارة العربية الإسلامية، عليان   )٤(
 ١٦٣ص ، فقه الكتاب والسنة، عبد العزيز   )٥(
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٥٣  

وأوقاف للحيوانات  ،كما وجدت أوقاف لإطعام الطيور والعصافير وأوقاف للقطط
وغيرهـا الكـثير    ،وغيرها الكثير، )٢(ووقف مسا قي الكلاب، )١(الأهلية الهرمة والمعتوهة 

  . مما يطول عرضه ولا ينتهي في الحضارة الإسلامية العريقة ،الكثير
فإنه يدل على كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة  ،شيء وإن دل هذا على

وحتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبـاً   ،مطمئنة  ولها جة منظر اتمع في مرأى بقية الأمم
وما  ،وأسمى التشريعات ،لما فيها من محاسن العادات ،)٣(في الإندماج فيها أو التقرب منها 
  ...دولة الإسلاميةالوقف إلا إحدى هذه السمات لل

فلم يقتصر على مشـاركته في   ،وقد ساهم الوقف في تنمية العديد من المدن والقرى
بل عمل على إنشاء مؤسسات  ،إقامة منشآت عمرانية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد

مساعدة مثل الخانات والحمامات والدكاكين والمزارع والحدائق العامة قـرب المنشـآت   
هذه المنشآت كانت نواة لإنشاء قرى أو بلدات وربما إلى  .وم بدعمها وبرعايتهاالخيرية لتق

ونتيجة لهذه المنشآت الوقفية ظهرت في بلاد البلقـان   .مدن مدن ومراكز جذب للقوافل
أما في بلاد الشام فقد نشأت حـوالي   ،خلال العصر العثماني حوالي خمسين مدينة جديدة

  )٤(آت الوقفية التي أقيمت خلال العهد العثماني بالاستناد إلى المنش ،عشر مدن

وقد كان للوقف أثر في ازدهار الصناعات التي حققت جانبا مهمـا مـن النمـو    
ظهر واضحا في الفن المعماري المتفرد بمقوماته وأشـكاله في   ،الاقتصادي والتميز الحضري

 ، الأشـكال الهندسـية  وما نالته المساجد والمعاهد من روائع الإبداع في ،المدن الإسلامية
وساعد الوقف على انتشار الصناعات الفنية الخاصة مثل صناعة الكسوة لبيت االله الحـرام  

ثم  ،والبيوت الخاصة أو تزين ا ردهات القصور ،والسجاجيد للصلاة تفرش ا بيوت االله
                                                           

 ٣٩ص، الوقف الإسلامي، قحف   )١(
  ٨٥ص، المرجع السابق نفسه، النيجري   )٢(
 ٢٢٤ص، المينساوي تنسيق محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور   )٣(
، ١ط، دمشق، دار الحصاد(معطيات عن دمشق وبلاد الشام في اية القرن السادس عشر، محمد، الأرناؤوط   )٤(

 ٦٦-٦٢ص) م١٩٩٣
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٥٤  

نتشرت كما ا ،والبخور والطيب والمسك ،صناعة القناديل والثريات لإنارة المساجد ونحوها
ثم ظهر فن الترجمة لنقل التراث القديم من مختلف اللغـات إلى   ،طباعة المصاحف وزخرفتها

وقـد  ظهـرت   ، لتبادل الثقافات وتداول العلوم والمعارف ،اللغة العربية والعكس كذلك
وأنشئت الحدائق  ،المختبرات الطبية ودرست الأعشاب والنباتات وصنعت الأدوية والعقاقير

  )١(، وزع فيها كل ما يحتاج إليه من أعشاب ونباتات طبية علاجيةوالبساتين ي

كل ما سبق يغطي جانب التحسينيات التي تزيد الناس راحة وتجمل لهـم حيـام   
  وتريحهم  

 شروط الواقف وتحقيق المقاصد: المطلب الثالث
  :وقد قسمته إلى فرعين هما

  موقف الفقه من شرط الواقف :الفرع الأول
منهج الفقهاء في فك التشابك بين وجوب احترام شرط الواقف مـن  : الفرع الثاني

  ناحية وتحقيق المقاصد من ناحية أخرى
والنصـوص   ،قبل الحديث عن هذين الفرعين لا بد من بيان المقصود بشرط الواقف

  ومدى مراعاة الشرع لهذا الشرط، الدالة عليه
أو  . ه ومقاصده من وقفهفشرط الواقف هو ما يعبر به كل واقف في وقفه عن رغبات

وتشكل نظام الوقف للوصول إلى غرضـه  ، هو ألفاظ الواقف التي ينشأ الوقف بوجودها
  .منه

وهذه الشروط يمليها الواقف بمحض إرادته ليعبر ا عن رغباته ومقاصده بالكيفيـة  
  .التي ينشيء ا وقفه

عمر رضي االله عنـه  عندما سأل ، وقد ثبتت مشروعية هذا الاشتراط في السنة النبوية
أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عنـدي  : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

                                                           

ندوة أهمية الأوقاف الاإسـلامية في  / لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر ، محمد الحبيب، بن الخوجة   )١(
 ٢١٦صم  ٢٠٠١، ١ط، عالم اليوم
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٥٥  

: قال" إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا: " منه فما تامر به؟ قال صلى االله عليه وسلم
وتصدق ـا في الفقـراء وفي   ، أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق ا عمر

لا جناح على من وليهـا أن يأكـل منـها    ، في سبيل االله وابن السبيل والضيفالقربى و
  .)١(بالمعروف أو يطعم غير متمول فيه

وعلق صـاحب  . )٢(باب الشروط في الوقف: وقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله
وفي الحديث دليل جـواز الشـروط في الوقـف    : [ عمدة الأحكام على الحديث بقوله

  .)٣(]واتباعها
هل هذا الحـق علـى   ، ما دام الشرع أثبت للواقف حق الاشتراط في حجية وقفهو
  أم للفقهاء موقف غير ذلك؟، إطلاقه

ومنـها   –فللرأي فيها مجـال  ، فبما أن معظم الأحكام الفقهية في الوقف اجتهادية
اشتراط أن يكون : لأن الأمة لم تجمع في الوقف إلا على شيء واحد هو -شروط الواقف

  .)٤(بة الله تعالىغرضه قر
لوضع الشروط التي يراهـا  ، ولقانون الوقف من ورائه، فاال واسع للواقف نفسه
  .أو القربة التي ينشيء من أجلها وقفه، مناسبة بما يحقق هدفه من نوع البر

فالمتوقع من قانون الأوقاف أن يعطي أكبر قدر ممكن من الحرية للواقـف ليختـار   
أن يهيئ للواقف أكبر فرصة لتحقيق جميع الأغراض التي يصـبو  و، الشروط المناسبة لوقفه
والقواعد الإداريـة  ، ضمن حدود القواعد الشرعية المنصوص عليها، إليها من إنشاء الوقف

  .المعقولة
                                                           

دار إحيـاء التـراث   ، بيروت(، ٢٧٣٧حديث رقم ، باب الشروط في الوقف، كتاب الشروط، البخاري   )١(
صحيح مسـلم بشـرح   ، أبو زكريا يحيى بن شرف، النووي  ٤٨٨ص) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ط، العربي

  .٥٧-٥٦ص، ٧ج) ت، ط.د، بيروت، دار الكتب العلمية(النووي 
  .المصدر نفسه   )٢(
  .٣/٢١٢ج، عمدة الأحكام، العيد ابن دقيق   )٣(
  .١٥ص، )م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢ط، عمان، دار البيارق، دار عمار(أحكام الأوقاف ، مصطفى، الزرقاء   )٤(
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٥٦  

وعلى قانون الأوقاف أن يقدم غرض الواقف وشروطه والاختيار الأساسي الـذي  
يمكـن أن  ، ن شروط جزئية فرعيـة يرغب فيه من وراء وقفه على كل ما يعارض ذلك م

  .)١(يكون قد أشار إليها بعض الفقهاء مما يقيد حرية الواقف
ولا بد للقانون أن يختار التوازن المناسب بين حقوق الواقف وحريتـه في التصـرف   

وبخاصة فيما يتعلق بالمصلحة الكبيرة في استقرار ، وبين استقرار أوضاع أعمال البر وأنشطته
  .)٢(قبرة مثلاوقف المسجد والم

وكان يتعذر حصر الشـروط الـتي   ، ولما كان الواقف يتوخى غرضا معينا من وقفه
، فالنظر الفقهي يقضي بأن يحكم في ذلك غرض الواقف، يحتمل اشتراطها من قبل الواقفين

فما كان منها أقرب ، عندما لا تستطيع القواعد الفقهية والأصولية تعيين أحد الاحتمالات
، لأنه أقرب ما يكون إلى مـراده ، وجب ترجيحه والعمل به دون سواه، اقفإلى غرض الو

إذ لا يعقل عندئذ ترجيح الاحتمال المخالف على الملائم المخـالف  ، وهذا في غاية السداد
  . )٣(لغرض الواقف

فإذا كـان  ، أن يكون اللفظ مساعدا في الاحتمال، ومحل هذا الاعتبار لغرض الواقف
لأنه لا عبرة ، وإن كان فيه جور عن غرض الواقف الملحوظ، لعبرة للفظفا، اللفظ لا يحتمله

  .للدلالة في مقابلة التصريح
واشـتراط أمـور لم   ، وقد تقتضي رعاية غرض الواقف بتخصيص عموم كلامـه 

  . )٤(يشترطها صراحة توصلا إلى حسن تطبيق شروطه

                                                           

، دمشـق ، دار الفكر، بيروت، دار الفكر المعاصر(، تنميته، إدارته، تطوره، الوقف الإسلامي، منذر، قحف   )١(
 .١١٦ص، )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط

  .١١٧ص، نفسهالمرجع    )٢(
، ٢ط، م.د، دار الفكـر (رد المختار على الدر المختـار شـرح تنـوير الأبصـار     ، محمد أمين، ابن عابدين   )٣(

 .١٧٦ص، مرجع سابق، مصطفى، الزرقاء، ٣/٤٣٢) م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
 .١٧٧ص، مرجع سابق، مصطفى، الزرقاء   )٤(



  أحمد محمد السعد. د.أ  الشرعية للوقف المقاصد
  

٥٧  

  آراء الفقهاء حول التعامل مع شرط الواقف:الفرع الأول
وعدم مخالفتـها  ، فقهاء على احترام شروط الواقف فيما هو مباح مسموح بهأجمع ال

: حتى إم قالوا. ومعاملتها بمعنى من معاني الإلزام الذي تعامل به النصوص الشرعية نفسها
  .)١("بأن شرط الواقف كنص الشارع" 

عـد  ت، ولا تخالف قانون الأوقاف، فشروط الواقف التي لا تخالف الشريعة الإسلامية
، فإذا أنشأ الواقف مسـجدا ، والواقف هو الذي يحدد نوع الوقف وغرضه، لازمة وقطعية

وله عكس ، ولا يجوز للواقف تحويل الوقف المؤبد إلى مؤقت، فلا يجوز تغييره بشكل مباشر
وتقع . وكل شرط يشترطه الواقف يقيد حرية المستحقين في الوقف الذري يقع باطلا. ذلك

  .إلا القيد الجغرافي، المماثلة على حرية المستحقين في الوقف الخيريباطلة جميع القيود 
أن يعمل متولي الوقف كل ما في وسعه من أجل تحقيق : والقاعدة الشرعية الأساسية

  . مراعيا في ذلك شروط الواقف المعتبرة شرعا ،مصلحة الوقف ومنفعة الموقوف عليهم
والمنصوص عليها من ، ف المعتبرة شرعافناظر الوقف ملزم بتنفيذ واتباع شروط الواق

إن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف : (قال ابن عابدين. وليس له مخالفتها في الجملة، قبله
وله أن يخص صنفا من ، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية، وهو مالك، الشرع
  )٢()ولو كان الوضع في كلهم قربة، الفقراء

علوا لمتولي الوقف مخالفة شرط الواقف استثناء في بعض الحالات إذا غير أن الفقهاء ج
  :توفر شرطان

  أن تقوم مصلحة معتبرة تقتضي المخالفة •
أن يرفع الأمر إلى القاضي فيصدر الإذن بالموافقة على هذه المخالفة باعتبار ولايتـه   •

                                                           

 .١١٨ص، مرجع سابق، منذر، قحف   )١(
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ، محمد، قدري باشا، ٣/٣٩٧مرجع سابق ، تاررد المخ، ابن عابدين   )٢(

 .٦٨٧م) م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٢ط، هـ١٣٣٨، ١ط، مصر، دار العرجاني(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٨  

 .)١(العامة
ار الحكم الشرعي إلى وفي ضوء هذا اختلفت نظرة الفقهاء إلى شروط الواقفين باعتب

  ، وجهات متعددة وبالجملة تنقسم شروط الواقفين إلى ثلاثة أقسام
وهي ما تخالف قواعد الشرع أو تضر بمصلحة الوقـف   ،شروط ممنوعة على الواقفين :الأول

  .أو الشرط الذى لا فائدة منه، أو تضر بمصلحة الموقوف عليه وحقوقه ،وصيانته
كل شرط قد يؤول إلى تعطيل استثمار :ها ويمكن مخالفتها مثلشروط جائزة فى أصل: والثانى

أو كل شرط قـد  ، أوشرط يؤول إلى التعذر فى مصرف الوقف، الوقف أو قلة الثمرة
أوكل شـرط مخالفتـه   ، يؤول إلى غبن القائمين بأعمال الوقف الضرورية فى أجورهم

  .أسهل تنفيذا دون إخلال بغرض الواقف
الشروط التى تعبر عن إرادة الواقف فى تعيين : تجوز مخالفتها مثلشروط جائزة ولا: والثالث

  .)٢(وكيفية توزيع غلة الوقف، وواجبات العاملين، المال الموقوف
كأن يشترط .فكل شرط يشترطه الواقف لنفسه فى عقد وقفه فهو شرط معتبر شرعا 

سلم نص و الله عليهلأن الرسول صلى ا. الغلة كلها أوبعضها لنفسه مدة حياته أو مدة معينة
ولا  :ولأن عمر رضى االله عنه قال. )٣(على ذلك أن يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر

وكان الوقف فى يده .)٤(أو يطعم صديقا غير متمول فيه، بأس على من وليها أن يأكل منها
 ـ. ولأن معنى التقرب لا ينعدم ذا. )٥(إلى أن مات " :لمقال رسول االله صلى االله عليه وس

                                                           

دار (زين الدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق   ، ابن نجيم، ٣/٣٩٦مرجع سابق ، ابن عابدين   )١(
دار (الإسعاف في أحكام الأوقـاف  ، إبراهيم بن موسى، الطرابلسي. ٥/٢٥٨) ت.د، ٢ط، بيروت، المعرفة

 .٥٣ص، )م١٩٨١/هـ١٤٠١ط .د، بيروت، الرائد العربي
 .١٥٢-١٤٣ص، مرجع سابق، مصطفى، الزرقاء   )٢(
، المكتب الإسلامي(تحقيق زهير الشاويش ، الكافي في فقه ابن حنبل، ٥/٣٥٢مصدر سابق ، المغني، ابن قدامة   )٣(

 .٢/٤٥١) م١٩٨٨، ٥ط
  .٥/٤٠٣مصدر سابق ، فتح الباري، ابن حجر   )٤(
  .٥/٣٥٢المغني ، ابن قدامة   )٥(
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لأنـه  . أو يشترط الواقف أن له الحق فى تغيير شـروطه  )١("نفقة الرجل على نفسه صدقة
ولأن الواقف يقصد بالتغيير الأنفـع للوقـف والموقـوف     ،شرط لا يخالف مقتضى العقد

  .)٢(عليهم
فهو شرط ، وكل شرط يشترطه الواقف فى ناظر الوقف فى  شخصه أوصفته أوعمله

الشرط مضرا بالوقف أو الموقوف عليه أو كان معصـية فى حـد   ما لم يكن  ،معتبر شرعا
  .ذاته

لقوله صلى االله عليه وسلم  ،وكل شرط يؤدى إلى التصرف برقبة الوقف غير مشروع
إلا أن المالكية يرون صحة  )٣("تصدق بأصله لايباع ولايوهب ولا يورث" ،"حبس أصلها"

ولـو  . )٤(ط لجواز البيع لا للصـحة والاحتياج هنا شر، هذه الشروط إذا اقترنت بالحاجة
كأن يشترط عدم تأجير الموقـوف أو أن   ،شرط الواقف منع الغير من التصرف في الوقف

فالفقهاء يجيزون هذا النوع  من الشروط ما دام محققـا  . يشترط تأجيره مدة يحددها بنفسه
فإذا خـالف   ،وما دام محققا لمصلحة الوقف والموقوف عليهم، لمقصده بما لا يخالف الشرع

  .)٥(المصلحة جازت مخالفته
وقد قرر الفقهاء أن الغلة تصرف على ما شرط الواقف مـن التسـوية والتفضـيل    

، وإخراج من أخرجه بصفة، والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإدخال من أدخله بصفة
وهذا مقيد بتحقيـق  ، أو صرفها على مستحقيها في مكان دون مكان أو زمان دون زمان

                                                           

حديث صحيح على شـرط  : وقال، ٢/٥٠باب كل معروف صدقة ، كتاب البيوع، مصدر سابق، الحاكم    )١(
نصب ، الزيلعي :وانظر، ٢٣٨/ ١، باب في صلة الرحم، كتاب الزكاة، السنن، أبو داود .ولم يخرجاه، مسلم
 ، ٣/٤٨٣الراية 

  .٤٦٠-٤/٤٥٩الحاشية ، ابن عابدين   )٢(
  سبق تخريجه   )٣(
  .٤/٨٩الحاشية ، الدسوقي   )٤(
) ت، ط.د، بـيروت ، دار الفكـر (مغني المحتاج ، محمد الخطيب، الشربيني، ٥/٢٥٨مصدر سابق ، ابن نجيم   )٥(

٢/٣٨٥. 
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فكل شرط للواقف في . )١(جازت مخالفته، فلو شرط الصرف قبل العمارة، مصلحة الوقف
  .  صرف الغلة معتبر شرعا ما لم يخالف مصلحة الموقوف أو الوقف

كالوقف ، وأي شرط يشترطه الواقف في الموقوف عليه فهو معتبر ما لم يكن معصية
  .)٢(والوقف على الأغنياء على القول الراجح، على النفس
منهج الفقهاء في فك التشابك بين وجوب احترام شرط الواقف من : الفرع الثاني

  ناحية  وتحقيق المقاصد من ناحية أخرى
اقتضى هذا المطلب تقديم تمهيد عن منهج الفقهاء في فك التشابك بـين ضـرورة    

  قبل البحث في فرعي الموضوع  ،احترام شرط الواقف وبين تنمبة أموال الوقف
تجد أم نبهوا إلى ، استعراض آراء الفقهاء حول التعامل مع شرط الواقف فمن خلال

 ،وذلك للحفاظ على أصـل العـين  ، ضرورة عمارة الوقف قبل صرف الغلة: أمرين هما
وما دام هدف الواقف الأجـر  ، ولاستدامة هذه الأعيان لتحقق ريعا يعود على المستحقين

رض مع ذلك  تجوز مخالفته تحقيقا للمصـلحة  فأي شرط تعا، الأخروي وتحقيق النفع العام
فإن هذا يعطينا ، وتركيز الفقهاء في كل الشروط على ضرورة تحقيق المصلحة العامة. العامة

وتحقيق ، لأن هذه التنمية تصب في هدف الواقف، مؤشرا على ضرورة تنمية أموال الوقف
  .مقاصد الوقف

أو اشتراط الرجوع ، راط التأقيتومن هنا بحث الفقهاء مجموعة من الشروط مثل اشت
ينعقد الوقف مؤبدا ويلغـو  ، أو اشتراط التأقيت دون اشتراط الرجوع، بعد مضي الوقت

وكـذلك   .لأن اشتراط التأقيت يتعارض مع استدامة التنمية واستدامة الاستثمار، التأقيت
ع استدامة ويتعارض أيضا م، لأن هذا يتعارض مع لزوم الوقف، اشتراط الخيار يبطل الوقف

                                                           

، ٤ط، بـيروت ، دار إحيـاء التـراث العـربي   (ى الهنديـة  الفتـاو ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند   )١(
، الـدمياطي ، ٢/٤٥٧الكافي ، ابن قدامة، ٤/٨٩الحاشية ، الدسوقي. ٤٠٢، ٢/٣٩٨) م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 .٣/١٧٣) ت، ط.د، بيروت، دار الفكر(، إعانة الطالبين، السيد البكري بن السيد محمط شطا
علي بن سليمان الإنصاف في معرفـة  ، المرداوي، ٢/٣٨١المحتاج مغني ، الشربيني، ٤/٧٧الحاشية ، الدسوقي   )٢(

 .٧/١٣) ت، ط.د، بيروت، دار إحياء التراث العربي(تحقيق محمد الفقي ، الراجح من الخلاف
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  .التنمية
فقد قـرر  ، ولما كان من المتعذر حصر الشروط التي يحتمل اشتراطها من قبل الواقفين

، ويعمل ـا ، يتعين ا ما يكون معتدا به من شروط الواقفين، الفقهاء لذلك قواعد عامة
  :وهذه القواعد هي، وما لا يصح ويعد لغوا

وشرط الواقف ، هو جائز ومعتبركل شرط لا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده ف
 .فيجب اتباعه -أي في وجوب العمل وفي المفهوم والدلالة –المعتبر كنص الشارع 

وشرط استثناء غلتها كلها أو  ،فلو جعل الواقف أرضا له صدقة موقوفة الله عز وجل
صح الشرط وكان لـه أن  ، ومن بعده لأولاده ونسله ثم للفقراء، بعضها لنفسه أثناء حياته

  .)١(نتفع بريع وقفه ما دام حياي
بل هو مقيد بمـا لم يخـالف   ، وهذا الضابط ليس على عمومه في وجوب العمل به

وما لم يكن ، وهذا يشتمل على نوع الشروط الصحيحة والمعتبرة في نظر الشارع، الشرع
  .)٢(كذلك فلا

غير أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم فهو ، كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف
لو اشترط الواقف عدم استبدال العقار : مثل. والشرط لاغيا، معتبرويكون الوقف صحيحا

أو شرط ، وكان الناظر خائنا، الموقوف أو اشترط عدم عزل الناظر الذي ولاه على الوقف
، وكان في الزيادة نفـع ، والناس لا يرغبون في استثماره سنة، ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة

لأن تصرف القاضي منوط بالمصـلحة  . ن يخالف هذا الشرط بإذن القاضيجاز للمتولي أ
وقد أورد الحنفية في كتبهم أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقـف  . وإن خالف شرط الواقف
 .)٣(فيما اختلف فيه العلماء

                                                           

 .٤/٣٦٦، مصدر سابق، ابن عابدين، ١/٣١٥مصدر سابق ، ابن القيم، ٣١/٤٨مصدر سابق ، ابن تيمية   )١(
دليـل  ، مرعي بن يوسف، الحنبلي، ٣/١٦٩الدمياطي ، ٢/١٢٣الدسوقي ، ٥/٢٦٥مصدر سابق ، ابن نجيم   )٢(

  .١/١٧١) هـ١٣٨٩، ٢ط، بيروت، المكتب الإسلامي(الطالب 
، بـيروت ، دار الفكـر (الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، محمد بن علي، الحصكفي، ١/٣٤٤ابن عابدين    )٣(

 .٥/٢٥٦ابن نجيم ، ٤/٤٠٨) هـ١٣٨٦، ٢ط
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كأن يشترط عدم عزل المتولين على الوقف وإن . كل شرط يخالف الشرع يعد لغوا
، ويحق للقاضي محاسبتهم وعزلهم إذا ثبتت خيانتهم، ذا الشرط ظهرت خيانتهم فلا يعمل

لأن هذا الشرط فيه . حتى ولو كان المتولي هو الواقف نفسه، أو تحقق أم غير أهل للتولية
 . )١(تفويت لمصلحة الموقوف عليهم وتعطيل الوقف فلا يقبل

  :افي ضوء ما تقدم يمكن تقسيم شروط الواقفين إلى نوعين رئيسين هم
  :شروط باطلة: الأول

وما كان منها مناقضـا  ، أن ما كان منها مخالفا لحكم الشرع فهو باطل: وضابطها
كأن يشترط أن لا يباع وإن أصـبح عـديم   ، لمصلحة الوقف في ذاته واستمراره فهو باطل

كأن يشترط أن لا ينتفـع  ، وما كان منها مناقضا لمصلحة الموقوف عليه فهو باطل، الفائدة
  .وف عليه من الوقفالموق
  :شروط صحيحة: الثاني

وهذا النوع ينقسم إلى ، أن ما كان منها موافقا لحكم الشرع فهو صحيح: وضابطها
كل ما كان منها معبرا عـن إرادة  ، وضابطها، شروط صحيحة لا تجوز مخالفتها: قسمين

، ت العـاملين في تعيين المال الموقوف وواجبـا  ،والمحققة لغرضه المشروع، الواقف المحترمة
فهذا لا تجـوز  ، من أشخاص أو جهات بر، وكيفية توزيع الغلة في المصارف التي يختارها

  .)٢(مخالفته
كل ما كان فيه مخالفة إلى ما هو خـير  : وضابطها، وشروط صحيحة تجوز مخالفتها

وهـذه  ، لكن هذه المخالفة وضع لها الفقهاء مسـوغات ، وأنفع في تحقيق غرض الواقف
  : يالمسوغات ه

  المصلحة والضرورة: أولا
قد يصبح تنفيذ شرط الواقـف  ، وتجدد حاجات الناس، نتيجة لتطور ظروف الحياة
                                                           

  .٤/٣٨٩بدين ابن عا   )١(
  .١٥٢مصطفى ص، الزرقاء   )٢(
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أو قد تظهر ضرورة لمخالفة شرط الواقـف  ، وهذا يضر بمصلحة الوقف، متعذرا أو عسيرا
وما كان هكذا فلا  ،لأن الوقف ملك الله محبس للانتفاع به، يرى القاضي  ضرورة مراعاا

إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه ، ر فيه إلى جانب الواقفينظ
، كما لو شرط الواقف شرطا يمنع بموجبه استبدال الموقـوف ، وأتمها مهما كان ذلك ممكنا
ولم ، ولم يمكن الانتفاع به مطلقا، فإذا خرب وتعطلت منافعه، فإنه يعمل بشرطه ما أمكن

ببيع الموقوف وشراء آخـر  ، جاز للقاضي مخالفة شرط الواقف، مارتهيكن له غلة تفي بع
ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصـود مـن   ، مكانه
لأنه جلب مصلحة خالصة  ،والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن سائغ شرعا وعقلا، الوقف

أا مبنية على جلب المصـالح ودفـع   ، ومن عرف هذه الشريعة كما ينبغي. عن المعارض
وهو ، وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء المانع، وها هنا جاء المقتضى، المفاسد

  .)١(فلم يبق شك ولا ريب في حسن الاستبدال، وجود المفسدة
أو شـرطها  ، وأصبح غير مأمون عليه، ومن ذلك ما لو شرط الواقف الولاية لنفسه

أو ، ونزع الولاية من غير المـأمون ، جاز للقاضي مخالفة الشرط، كفءوكان غير ، لغيره
  .وذلك حفاظا على مصلحة الوقف والموقوف عليه، إضافة متول آخر مع المتولي الضعيف

مبسوطة في كتـب  ، وغير ذلك من الشروط التي تجوز مخالفتها للمصلحة والضرورة
  .)٢(الفقه
  التعذر الآيل في مصارف الوقف: ثانيا

أو ، شرط الواقف في وقف مدرسة أن يكون طلاا أو مدرسوها من بلد معـين  فلو
فإن لم يوجد من الطلاب أو المدرسين ، فإنه يعمل به إن أمكن ذلك، من عرف معين مثلا

                                                           

الأشباه ، ابن نجيم. ٣/٢٨٠س )ت، م.د، المكتبة الإسلامية(الفتاوى الكبرى الفقهية ، أحمد بن محمد، الهيتمي   )١(
 .٣١/٥٧ابن تيمية ، ٢٢٢ص، )م١٩٨٣، ١ط، دمشق، دار الفكر(تحقيق محمد الحافظ ، والنظائر

، ابن نجيم، ٣/١٩) ت، ط.د، بيروت، المكتبة الإسلامية(داية شرح بداية المبتدئ اله، علي بن بكر، المرغيناني   )٢(
  .١٢٢ص، الأشباه
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٦٤  

  .)١(جازت مخالفة شرط الواقف بأن يقبل غيرهم، من تنطبق عليهم الأوصاف المطلوبة
  :غبن القائمين بأعمال الوقف: ثالثا

أو لإمام مسجده أو المـؤذن أو الخطيـب أو   ، ا لو شرط الواقف لناظر الوقفكم
، أو كان مناسبا ثم صار غير مناسب، وكان أقل من أجر المثل، لمدرس مدرسة أجرا محددا

فإنه يجوز للقاضي مخالفة شـرط الواقـف   ، وكان في غلة الوقف إمكانية زيادة الأجر لهم
ولأن الشرع لا ، خوفا من تعطيل القيام بأعمال الوقف ،وزيادة الأجر ليصل إلى أجر المثل

  .)٢(بل يأمر بإعطاء الأجير ما يستحقه، يقر الغبن
  التيسير مع عدم الإخلال بمقصود وغرض الواقف: رابعا

فللموقوف عليه الذي يستحق الغلة أن يسكنها ، فالعقار الموقوف إذا كان للاستغلال
وهي دون الاستغلال الـذي  ، نى أيسر من الإيجارلأن السك، عوضا من إيجاره وأخذ غلته

  .)٣(يوجب حقا للغير
، ولو شرط الواقف للمستحقين أرزاقا عينية من خبز أو لحم بمقدار معين كل يـوم 

  .)٤(أو يكون الخيار للمستحقين في أخذ العين أو القيمة، فللقيم أن يدفع القيمة من النقد
  وأنفعتغيير الشرط إلى ما هو أصلح منه : خامسا

، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمـان ، يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه
وإذا ، صرف إلى الجنـد ، واحتاج الناس إلى الجهاد، كما لو وقف على الفقهاء والصوفية

فالقائمون بالوظائف التي يحتاجها المسجد يجوز الصرف ، وقف على مصالح الحرم وعمارته
  .)٥(لهم

                                                           

 .٢/١٦١) هـ١٤١٥، ط.د، بيروت، دار الفكر(الفواكه الدواني ، أحمد غنيم، النفراوي   )١(
  .٢٢١ص، الأشباه، ابن نجيم، ٤/٤٣٦الحاشية ، ابن عابدين   )٢(
 .٤/٣٥٢الحاشية ، ابن عابدين   )٣(
 .٢٢١ص، الأشباه، ابن نجيم   )٤(
  .٣١/١٩٨الفتاوى ، ابن تيمية   )٥(
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٦٥  

  علة الشرط انتفاء: سادسا
وينبغي . فأجره منه بأجرة معجلة، لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف لصاحب جاه

ففي الأول يصـح بتعجيـل    ،والخوف على الوقف، التفريق هنا بين الخوف على الأجرة
  .)١(لانتفاء علة الشرط دون الثاني، الأجرة

 ـ ن ناحيـة إذا  من خلال ما سبق نجد أن الفقهاء عمدوا إلى احترام شرط الواقف م
ولا تضييع حقـوق  ، ولا تعمل على تضييعه، كانت هذه الشروط لا تعطل منافع الوقف

، شريطة الحفاظ على أصل الوقف مع زيادة ريعه وغلتـه  -الموقوف عليهم –المستحقين 
  .وهذا لا يتأتى إلا بتنمية أموال الأوقاف

والمنصوص عليها من ، فناظر الوقف ملزم بتنفيذ واتباع شروط الواقف المعتبرة شرعا
إن شرائط الواقـف معتـبرة إذا لم   { : قال ابن عابدين. وليس له مخالفتها في الجملة، قبله

وله أن يخـص   ،فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية، تخالف الشرع فهو مالك
  .)٢(}ولو كان الوضع في كلهم قربة، صنفا من الفقراء

للقاضـي أن  جاز ، فإذا كانا غير أمينين أو مبذرين، لمتوليفالوقف أمانة في يد الواقف أو ا
لأن الشرط الـذي لا يخـدم   ، حتى ولو اشترط الواقف غير ذلك، يستخدم ولايته العامة

  .مصلحة الوقف لا يؤخذ به
، فالباطل غير جائز بذاتـه ، فشروط الواقف كما ذكرت منها الباطل ومنها الصحيح

والشرط الصحيح يجب اتباعه . ويلغى ويصح الوقف أو يبطل الشرط، فيبطل بذلك الوقف
لكن قد تعرض لهذا النوع من الشروط ما يجعل التقيد به يلحق ضررا بالوقف . والعمل به

وذلك بحكم ، ففي مثل هذه الأحوال يجوز مخالفة شرط الواقف، أو بالغلة، أو بالمستحقين
  .)٣(القاضي

                                                           

  .٢٢١ص، الأشباه، ابن نجيم، ٤/٣٨٨ابن عابدين    )١(
 .٦٨٧م، مرشد الحيران، ٣/٣٩٧ابن عابدين    )٢(
  .٤/٨٩الحاشية  ، الدسوقي   )٣(
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٦٦  

كان هدفه تحقيـق   ،مع شروط الواقفما بحث سابقا من منهجية الفقهاء في التعامل 
وهي تحقيـق مصـالح الوقـف     ،المقاصد الشرعية التي توخاها الشارع من تشريع الوقف

  .والموقوف عليه والواقف
  :القواعد المقاصدية المتعلقة بالمصالح والمفاسد

 ـ ين يعد التوفيق بين المصالح اتلبة تحصيلاً أو المفاسد المستدفعة اجتناباً أو الترجيح ب
وعميـق  ، متعارضات المصالح والمفاسد أصلاً تشريعياً عميم الأثر في البحث الفقهي تنظيراً

  )١(لقيامه على المقاصد الشرعية بالمحافظة والتحقيق؛التأثير في واقع الأحكام الشرعية تطبيقاً

بالغـة   وعليه فيعد إبراز المعايير المعتمدة في التوفيق بين الأولويات المتزاحمة ذا أهمية    
عند الحديث عن المؤسسات الوقفية ليتم تمثله عملياً فيغدو حاضراً في أذهان القائمين على 
أعمال الوقف إبان تحركهم للنهوض بما التزموه من القيام علـى سـد الخـلات ودفـع     

فتتحقق مرادات االله تعالى؛ لاسيما أن الحاجات تفوق القـدرات في الغالـب    ،الحاجات
نهوض بتأصيل لإجراءات مؤسسات الوقف في ظل ميـزان دقيـق يـبرز    فيتعين ال ،المطرد

  .)٢(الأولويات ويحقق الترجيح عند تزايد الحاجات
وابتداء لابد لي من التنبيه إلى أن الأعمال الخيرية إذا تزاحمت تعين على مؤسسـات  

  : )٣(الوقف إعمال ضابط للترجيح بين الأولويات اعتماداً على معايير شرعية ثلاث
  .مدى قوة مصلحة العمل الخيري في ذاته: ولالأ

  .مدى شمول أو انحصار أثر العمل الخيري بالنسبة للأفراد المستهدفين بالعناية والرعاية: الثاني
  .مدى التحقق من مآلات العمل الخيري في ظل النتائج المرجوة قوة أو ضعفاً :الثالث

                                                           

، ومـا بعـدها  ٢١٦، هاومـا بعـد  ٢٠٥المقاصد :ابن عاشور، ٨٣، ١/٥٥قواعد الأحكام :ابن عبدالسلام   )١(
 . ٣٢٣، ٣١١نظرية التقريب والتغليب ، ٢٤٣نظرية المقاصد عند الشاطبي :الريسوني

بحث مقـدم لـدائرة الشـؤون    ، ١١ص، أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري، عبد الجليل، ضمرة  (٢)  
 م  ٢٠٠٨، دبي، الإسلامية والعمل الخيري

، ٢/٢٠الموافقـات  :الشـاطبي ، ١٦١شفاء الغليـل  ، ٢/٤٨٢المستصفى :لغزاليا، ٢/٩٢٣البرهان :الجويني   )٣(
 . ٣٤٣نظرية التقريب والتغليب :الريسوني
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٦٧  

  .تهمدى قوة مصلحة العمل الخيري في ذا: المعيار الأول 
: إن المصالح الشرعية المقصودة تندرج في ثلاث رتب مـن جهـة قوـا في ذاـا    

وهذه المصالح ذات الرتب الثلاث تستهدف تحقيق ، والتحسينات، والحاجيات، الضروريات
الدين فالنفس  :المقاصد الشرعية في المكلفين وهي دائرة في خمسة أصول كلية واجبة الحفظ

  .)١(راعى فيها الترتيب المتقدم على ما تقرر عند جمهور الأصوليينوي ،فالعقل فالنسل فالمال
ترد عليهـا   -سابقة الذكر -ويلاحظ أن المقاصد الشرعية المتمثلة بالأصول الخمسة 

المصالح المحققة لحفظها وتدفع عنها ما يخل ا في نفسها في ظـل مراتـب ثـلاث مـن     
تظهر  -مثلاً –المحافظة على النسل ففي مصلحة ، )٢(الضروريات والحاجيات والتحسينات

فـإذا   ،رتبة الضروري ثم الحاجي ثم التحسـيني : ثلاث مراتب لقوة اقتضاء حفظه شرعاً
أرادت مؤسسة للعمل الخيري أن تحدد أولويات العمل على هذا الصعيد فألفت بلداً يشق 

تى ظهـر  فيه النكاح حتى ظهرت المخادنات المحرمة ونشبت فيه الفاحشة من العلاقات ح
فهذه حالة يختل فيها مقصود المحافظة على النسل مما هو في رتبة الضروري مـن  ، السفاح
لذا فالواجب توجيه النظر إلى دعم جمعيات العفاف وحث المحسنين في تلك البلـد  ؛المصالح

كحفلات الزواج المشتركة أو دعـم صـندوق   ، للتبرع في سبيل تسهيل إجراءات النكاح
ويقترن  ،يخصص قروضاً للزواج وغيره من الإجراءات في هذا الاتجاه بحيث، للقرض الحسن

مع البحث عن ، هذا مع تحفيز المصلحين والدعاة للقيام بحملات توجيهية في هذا الموضوع
                                                           

ويذهب الجمهـور علـى إرجـاء    ، يكاد يتفق الأصوليون على تقديم أصل الدين ثم النفس على بقية المصالح   )١(
لـدورام في   -بن عبد الشكور من الحنفية النسل عن العقل وخالف في هذا ابن الحاجب وتبعه ابن الهمام وا

مؤثراً عدم بسط  ، وقد اعتمد الباحث مذهب الجمهور، حيث قدموا النسب على العقل -فلك مختصر المنتهى
الإحكام :انظر الآمدي.لئلا يخرج البحث عن هدفه الإجمالي من تقرير صورة إجرائية؛الخلاف في هذه الجزئية

التحرير مع شرح التيسير :ابن الهمام، ٢/٣١٧ر المنتهى مع شرح العضد مختص:ابن الحاجب، ٢٧٥-٤/٢٧٤
جمع الجوامع مـع شـرح   :ابن السبكي، ٢/٣٢٦مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت :ابن عبدالشكور، ٤/٨٨

، ٥/٢١٠البحر المحـيط  :الزركشي، ٢/٦١٢ق/٢المحصول:الرازي، ٢٤٢-٣/٢٤١الإاج ، ٢/٣٢٢العطار 
 .٤/٧٢٧ شرح الكوكب:ابن النجار

 .٢/١٧الموافقات :الشاطبي    )٢(
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٦٨  

لاسيما مع محاولة لاستثمار الجانـب   ،تدابير للحيلولة دون الإخلال ذا المقصد الشرعي
  .)١(هادفة إن أمكن الإعلامي في ظل ظهور قنوات فضائية 

وأما على صعيد المحافظة على النسل في رتبة الحاجي من المصالح فيظهـر بإنشـاء    
مع إيجـاد نشـاط   ، المدارس غير المختلطة التي يظهر فيها الحس الديني في التوجيه التربوي

ويظهر فيه التركيز على إعداد النشء تنشئة صـالحة   ،نسائي هادف ينشر الوعي والفضيلة
وأما على صعيد المحافظة على النسل في رتبة التحسيني من المصـالح   ،لولة دون انحرافهللحي

بالأمهات و فيكون بإيجاد مراكز للأمومة والرعاية بالمواليد لنشر ثقافة العناية المبكرة بالمواليد
 .  )٢(أثناء الحمل وبعد الولادة 

الغاً في تحديد رتب المصالح إذ ولابد من التأكيد على أن للظروف المعاشة أثراً مهماً ب
 ،كما قد تلتحق التحسينات بالحاجـات  ،تقضي بالحاجات إلى أن تلتحق بمقام الضرورات

  ، .)٣(ويظهر هذا بالنظر إلى النتائج المترتبة على الفعل والمآلات المتحققة
 ـ   ة وبناءً على ما سبق يمكن تحقيق الترجيح بين المشاريع الخيرية التي تتوارد متزاحم

  : اعتماداً على هذا المعيار  على النحو الآتـــي
تراعى درجة قوة المصلحة من الضروريات والحاجيات والتحسينيات عند تعين المقصد  •

أو عند تزاحم موضوعات المقاصد التشـريعية الخمسـة    ،التشريعي في مرتبة واحدة
 : )٤(ويترتب على هذا الضابط نتيجتان، المحافظ عليها

تفت إلى الحاجيات والتحسينات عند معارضتها للضروري من الأصل المقاصـدي  ألا يل) أ، 
ولا يلتفت إلى التحسيني عند معارضته للحاجي مـن الأصـل   ، ذي الموضوع الواحد

 .المقاصدي ذي الموضوع الواحد

                                                           

  ١٢ضمرة ص  (١)
  ١٢مرجع سابق ص  (٢)

 .  ٨٥الأشباه والنظائر :السيوطي، ٢/٢٤المنثور :الزركشي   )٣(
  .،٣٢-٢/٣١الموافقات :الشاطبي   )٤(
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ولا يلتفـت إلى  ، ألا يلتفت إلى الحاجيات والتحسينات عند معارضتها للضـروري ) ب، 
اختلفت موضـوعات المقاصـد التشـريعية    ، رضته للحاجي وإنالتحسيني عند معا

  ، .الخمسة
يراعى درجة الأولوية في المقاصد التشريعية الخمسة عند اتحاد مرتبة قوة المصلحة فيما  •

كما ويراعى ما يحقق مقصودين اثنين أو أكثر على ما حقق مقصوداً واحداً ، )١(بينها
  .ات أو الحاجياتحال اتحاد مرتبة قوة المصلحة من الضروري

وبناءً على ما تقدم يظهر أن تقديم العمل الإغاثي للمحافظة على أصل بقاء الـنفس   
البشرية مما هو في رتبة الضروري أولى من العمل الإغاثي المحقق للمحافظة على النفس ممـا  

، ةفنشوب كارثة في بلد لم يصل إليه من الإغاثة ما تتحصل به الكفاي، هو في رتبة الحاجات
فهذه الحالة متعينة الترجيح على أخرى مما تواردت  ،حتى أشرف المنكوبون فيه على الهلاك

فيها الإغاثة حتى استحالت حالتهم من الاضطرار إلى طلب ما يدفع به الحاجات ويتقى به 
كما  ،مغبة المحرجات من تأمين مستلزمات المبيت واستدامة مؤن الطعام وتوفير الطاقم الطبي

ترجيحاً لجانب ؛تقديم إغاثة المسلمين على غير المسلمين إن أحدقت م نائبة عامة ويراعى
  ، .)٢(مصلحة الدين إن ظهر التساوي في بقية المصالح المقصودة 

مدى شمول أو انحصار أثر العمل الخيري على الأفراد المستهدفين : المعيار الثاني
  .)٣(بالعناية والرعاية

ديد أولوية العمل الخيري في ظل أثر العمـل في الفئـات   يدور هذا المعيار حول تح
ويعبر الأصوليون عن هذا  ،المستهدفة بالإعانة من جهة العموم والشمول أو القلة والانحصار

                                                           

، ٢/٦١٢ق/٢المحصول:الرازي، ٢٤٢-٣/٢٤١الإاج ، ٢/٣٢٢جمع الجوامع مع شرح العطار :بن السبكي  ا)١(
  .،٤/٧٢٧شرح الكوكب :ابن النجار، ٥/٢١٠البحر المحيط :زركشيال

  ١٤ضمرة مرجع سابق ص  )٢( 
نظريـة  :حسـان ، ٢/٩٩٧المدخل الفقهي العـام  :الزرقا، ٢/١٨٨، ١/٧١قواعد الأحكام :ابن عبدالسلام   )٣(

  .٥٩٦المصلحة 
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    )١(المعيار بالكلية والجزئية من المصالح
وبناءً على هذا المعيار لو أرادت مؤسسة خيرية نشر الوعي الديني في بلد ما لظهور  
تأمين بعثات دراسية لعدد من الناين من الطلبة : الأولى: رات ضعفه فتواردت فكرتانمؤش

إنشاء مدرسة أو : والثانية .لينهلوا من العلوم النافعة ثم يرجعوا فينشروا ما تعلموا في بلدهم
 كلية تعنى بتدريس العلوم النافعة والتوجيه التربوي المفيد في ظل توافر للكوادر العلمية التي

فلا شك أن فكرة بناء المدرسة أولى من فكرة تأمين . تحتاج إلى التوجيه والتنسيق فيما بينها
اللهم إلا أن يظهر أن تعليم فئة قليلـة   ،الدراسة لعدد محدود من الطلبة قد يتفاوت تأثيرهم

، ةمتعين داخل في رتبة الحاجيات لعدم توفر الأسس المناسبة والكوادر المؤهلة للقيام بالمدرس
فتغدو عندها صفة الكثرة والقلة من التحسينات التي لا تقاوم الحاجي من المصالح فضلاً عن 

  . )٢(أن تقدم عليه
وتقريراً لهذا المعنى فقد نص الفقهاء والأصوليون على أن الحاجة العامة تنـزل منزلة    
 ـ)٣(الضرورة ال الـتي  ؛ذلك أم لاحظوا أن الشارع قد تصرف في مواقع الأحكام من المح

رتب فيها الحاجات بعمومها وانتشارها في الكافة فأباح من المحرمات ما حرم سداً لذريعة 
كما ى صلى االله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث لدفوف الدافة ، الفساد

وتخريجاً علـى   .من اليمن؛توفيراً للطعام كيلا يفضي قدومهم إلى المدينة لحوق  الحرج العام
لو بلي أهل بلد بقحط وكشرت الشدة "هذا المعنى فقد نص إمام الحرمين الجويني على أنه 

فالوجه عندي إذا ظهر الضر وتفاقم الأمر وأنشبت ...بثَّت المنون بدائع أسبااو ،عن أنياا
واستشعر الموسرون أن يستظهر كل موسر بقوت سنة  ،وأشفى المضرورون ،المنية أظفارها

                                                           

البحـر  :الزركشـي ، ٣/٢١٨ق/٢المحصول :الرازي، ١/٣١٠المستصفى :الغزالي، ٢/٦٠٦البرهان :الجويني    )١(
  .٨٦المقاصد :ابن عاشور، ٦/٧٦المحيط 

  ضمرة مرجع سابق   (٢)
، ٢/٢٤المنثـور  :الزركشـي ، ٢٤٦شـفاء الغليـل   :الغـزالي ، ٢١٩الغيـاثي  ، ٢/٦٠٦البرهان :الجويني   )٣(

  .٨٨الأشباه والنظائر :السيوطي
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  .)١("الباقي إلى ذوي الضرورات وأصحاب الخصاصاتويصرف 
فانظر كيف عد الإمام الجويني أن لانتشار الضرورة العامة أثرا بالغا يربو الاعتداد به  
بأن يلزموا بالخروج عما فاض مـن  ، حتى إنه يتعلق بالحقوق المالية الخاصة للأغنياء ،شرعاً

 ،أصحاب الضرورات تخفيفاً لما أصام من لأواء أموالهم التي تكفيهم لسنة كاملة ليرتفق ا
    .وما كان هذا إلا لعموم الضرورة الملازمة

مدى التحقق من مآلات العمل الخيري في ظل نتائجه المرجوة قوة أو : المعيار الثالث
  .ضعفاً

يعد هذا المعيار من المعايير المهمة في ترتيب أولويات العمـل الخـيري مـن قبـل      
لابد للمشروع المنوي القيام به أن يكون محققاً الغرض المستهدف منه مـآلاً   إذ ،مؤسساته

بحسـب القـرائن   –بحيث يغلب على الظن قيام المصالح في المـآلات  ، على جهة التحقيق
ويشكل هذا المعيار الضـمانة العمليـة في   ، )٢(مقام المقررات حالاً لا احتمالاً -والشواهد

ندها يظهر أن القيام بمشروع خيري يحافظ فيه على مصلحة وع ،تحقيق نتائج العمل الخيري
أولى من القيام على مشروع يراعـي  ، حاجية مأمونة التحصيل مضمونة الاقتضاء للمآلات

  .)٣(إذ لا عبرة للتوهم شرعاً؛مصالح في رتبة الضروريات محتمل النتائج موهوم المآلات
وهو دقة المعلومات المتوصل إليها  ويقوم هذا المعيار في الجملة على أساس إداري ألا 

بحيث يغدو عدم الدقة  ،في اتخاذ الإجراءات سواء في مصلحة تستجلب أو مفسدة تستدفع
في نقل المعلومة التي تعد أساساً ينتهض عليه القرار الإداري في مؤسسات العمل الخيري أو 

ياً مـن مظاـا   ضعف التحليل في ظل عدم شمول الرؤى أو عدم استقصاء المعلومة ميدان
والذي من شأنه العود على  ،هذا كلُّه يفضي إلى إهدار الجهود والطاقات والأموال، مباشرة

وهذا وقوع في مهلكـة وإصـابة في   ، مؤسسات العمل الخيري بضعف الثقة وإثارة التهمة
                                                           

  .٢٣٦الغياثي :الجويني    )١(
  .وما بعدها ٩٣التقريب والتغليب :الريسوني، ٨٦المقاصد الشرعية :ابن عاشور   )٢(
المدخل الفقهـي  :الزرقا، ١/٧٣درر الحكام بشرح مجلة الأحكام :حيدر، ٢/٢٥٣تبصرة الحكام : ابن فرحون   )٣(

 . ٢/٩٧٥العام 
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لذا ينبغي أن يعلم أن ما ؛وما كان هذا وصفه فهو أحق بمسمى التحريم وباسمه شرعاً ،مقتل
ويلاحظ أن الاضطلاع ذا المستوى .لا خروج عن الحرام إلا به فهو مقرر الوجوب شرعاً

من المعلومات الإدارية المقتضية لاتخاذ القرارات مبدئياً للتحقق من سلامة الرؤية وصـوابية  
يستتبع هذا المستوى و ،)١(العمل يطلق عليه الشاطبي أصولياً اسم تحقيق المناط العام للواقعة

مما لا يقل أهمية عنه مما يعنى بالإجراءات التفصيلية الدقيقة قبيل العمل وأثنائه مع اتخاذ آخر 
وهذا ما يطلق عليه  ،التدابير المناسبة إبان طروء العوارض البادية أثناء القيام بالعمل الخيري

   .)٢(الشاطبي اسم تحقيق المناط الخاص للواقعة

                                                           

  .٢٣-٥/٢٢الموافقات :الشاطبي   )١(
 المصدر نفسه     )٢(
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א 
  :ه خلال هذا البحث منأبين فيها أهم ما توصلت إلي

  :نتائج وهي 
فكانت موافقة  ،الوقف هو أحد العقود الصحيحة التي استوفت مقاصد الشريعة منها •

  للمقصود منها في ذاا 
ويحافظ  ،المال ،النسل ،العقل، النفس ،الدين :الوقف يحقق حفظ الضروريات الخمس •

 ،بفعل تطورهـا  ،يدة للبشريةويحقق الحاجات المتزا ،ويدرأ عنها العدم ،عليها وجوداً
ولتبقى أمة الوقف مـن   ،حتى إنه أدرك الكفاف ولبى الكماليات وحقق التحسينات

 .أحسن الأمم
فيستحيل أن يوجد  ،من أظهر مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد •

أمر لصلاح وإصلاح الناس في دينهم ودنياهم لم تأت الشريعة بـه وتفـتح اـال    
فما كان من الشريعة الإسلامية إلا وفتحت ذراعيها للوقف الإسلامي المنضبط .امهأم

  .بضوابطها الشرعية أياً كان مجاله
، وزيادـا ، الوقف هو أحد الأسباب الرئيسة في المحافظة على الأمـوال وتنميتـها   •

  .وحمايتها من أي عامل يسعى إلى إهلاكها أو إفسادها ،ودوامها وبقاء أصلها
فهـو مصـلحة مقصـودة     ،ن الوقف إنما هو حافظ لهذه الأصول الخمسةوحيث إ

 )أن المقاصد الضرورية في الشريعة أصل الحاجية والتحسينية(والقاعدة  تنص على  ،للشرع
  إلا أنه أجاز مخالفته لضرورة أو مصلحة معتبرة شرعا ، اعتد الشارع بشرط الواقف واحترمه

  ، :التوصيات
  ن يكون مستحضرا للمقاصد التشريعية مستوعبا لهايلزم من يتصدر للفتوى أ •
علـى   لا بد من اهتمام كليات الشريعة في تدريس المقاصد لطلبة العلـم الشـرعي   •

وزارات الأوقاف أو الإدارات المشرفة عليها من تفعيل المقاصد الشـرعية ليحقـق   
 الوقف غاياته التي شرع من أجلها
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ستجدات لاستثمار أموال الوقـف بمـا   يطلب من إدارات الأوقاف الاستفادة من الم •
 وللوقف نفسه ،يحقق النفع للموقوف عليهم

حـتى ولـو   ، توجيه طلبة العلم للبحث في مسائل الوقف في مرحلة الدراسات العليا •
 ، بدعم من أموال الأوقاف
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אאא 
 دار( الإحكام في أصول الأحكـام ، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبوعلي، الآمدي  )١

  ) م١٩٨١/هـ١٤٠١ ،الفكر
النهايـة في غريـب الحـديث    ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري ، ابن الأثير )٢

  م ١٩٦٣/هـ١٣٨٣عيسى البابي الحلبي (والآثر
دار (معطيات عن دمشق وبلاد الشام في اية القرن السادس عشـر ، محمد، الأرناؤوط )٣

  ، )م١٩٩٣، ١ط، دمشق، الحصاد
تحقيق وضبط محمد سـيد  ، المفردات في غريب القرآن، ن محمدالحسين ب ،الأ صفهاني )٤

  ) دار المعرفة ،بيروت(، كيلاني
 ،المغـرب  ،وزارة الأوقـاف (أوقاف مكناس في عهد مولاي اسماعيل ، رقية، بلمقدم  )٥

 )م١٩٩٣/هـ١٤١٣
، دار الجيـل ، بـيروت (الروصة الندية شرح الدرر البهيـة ، صديق حسن، البخاري )٦

  ) م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦
ــل، بخــاريال  )٧ ــن اسماعي ــة، دمشــق(، الصــحيح، محمــد ب  ،٣ط، دار اليمام

  )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
  ) م١٩٨٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة(أصول الفقه ، محمد زكريا، البرديسي )٨
، بيروت، عالم الكتب(كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن إدريس، البهوتي   )٩

  )  م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ط.د
مكـة  ، مكتبة دار الباز(، تحقيق محمد عطا، السنن الكبرى، د بن الحسينأحم، البيهقي )١٠

  )م١٩٩٤، ط.د، المكرمة
تحقيق عبد الرحمن محمد  ،سنن الترمذي، أبو عيسى أحمد بن عيسى بن سورة، الترمذي )١١

  ) هـ١٢٩٨، ٣ط ،دار الفكر( عثمان 
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 ،دار الكتـب (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  ،جمال الدين ،ابن تغرى بردي )١٢
  )م١٩٣٨/هـ١٣٥٧، ١ط ،القاهرة

ط .د، الريـاض ، دار عالم الكتـب (أحمد بن عبد الحليم ، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )١٣
  ، )م١٩٩١/هـ١٤١٢

، دبي ،مجلة الاقتصـاد الإسـلامي  (التنمية وعلاقتها بالوقف الخيري ، معبد، الجارحي  )١٤
  ، )١٧عدد، م١٩٩٠

  )دار صادر ،بيروت(الرحلة ،أبو الحسن محمد ،ابن جبير )١٥
دار (تحقيق مصـطفى عطـا   ، المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله، الحاكم )١٦

  ، )م١٩٩٠، ١ط، بيروت، الكتب العلمية
  )م١٩٧٤، ٥ط، بيروت، دار غندور(تاريخ العرب  ،وآخرون، فيليب، حتي )١٧
، ٢ط، بيروت، دار الفكر(الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، محمد بن علي، الحصكفي )١٨

  )  هـ١٣٨٦
، ٢ط، بـيروت ، المكتـب الإسـلامي  (دليل الطالـب  ، مرعي بن يوسف، الحنبلي )١٩

  )  هـ١٣٨٩
مجلة هدي  ،أنواعه ومشكلات وحلولو مشروعية الوقف وطبيعته، عزالدين، الخطيب )٢٠

  ) م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٩عدد، الإسلام
، ١٢ط، دار القلـم  ،الكويـت ( ، علـم أصـول الفقـه   ، عبد الوهـاب ، خلاف  )٢١

  ) م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
ندوة أهميـة  ( لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر ،محمد الحبيب، ابن الخوجة )٢٢

 ، )م٢٠٠١، ١ط، الأوقاف الاإسلامية في عالم اليوم
مراجعة شـعبان محمـد    ،المختصربشرح العضد، علي بن محمد بن علي، ابن الحاجب )٢٣

  )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة(اسماعيل
دار الشـروق  (الربط والزوايا والتكايا البغدادية في العهـد العثمـاني   ،أحمد ،الدراجي )٢٤

  )م ٢٠٠١، ١بغداد ط ،الثقافية
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، بـيروت ، دار الفكـر (تحقيق محمد عليش ، الشرح الكبير على مختصر خليل، الدردير )٢٥
  )  ت، ط.د

، العربية دار إحياء الكتب(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد عرفة، الدسوقي )٢٦
  ، )ت، ط، م.د

مؤسسة الدراسات (سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين  ،مايكل، دمبر )٢٧
  )م١٩٩٢، ط، بيروت ،الفلسطينية

، بـيروت ، دار الفكر(، إعانة الطالبين، السيد البكري بن السيد محمط شطا، الدمياطي )٢٨
  ت، ط.د

جامعة الإمام (تحقيق طه العلواني ، قهالمحصول في علم أصول الف، محمد بن عمر، الرازي )٢٩
  ) هـ١٤٤٠، ١ط، الرياض، محمد بن سعود

  )م ١٩٦٠بيروت (معجم متن اللغة  -احمد ، رضا )٣٠
  ، )ليبيا ،بنغازي(تاج العروس، محمد مرتضى، الزبيدي )٣١
ملامح من النهضة العلمية في العراق في القـرنين الرابـع والخـامس     ،محمد، الزبيدي )٣٢

 م ١٩٨٠، راتحاد المؤرخين العربنش، بغداد(الهجريين 
، ٢ط، عمـان ، دار البيـارق ، دار عمـار (أحكـام الأوقـاف   ، مصطفى، الزرقاء )٣٣

  )م١٩٩٨/هـ١٤١٩
  ، )هـ١٤١٧ ،مؤسسة اليمامة، الرياض(الوقف واتمع  ،يحيى محمود ،الساعاتي )٣٤
  ) م١٩٨٧، ٥ط، بيروت ،المكتب الإسلامي(من روائع حضارتنا  ،مصطفى ،السباعي )٣٥
جامعة ، مجلة مؤتة( ، الملامح الأساسية بين نظام الوقف والاقتصاد، أحمد محمد ،السعد )٣٦

 ، )م٢٠٠٣، ٨العدد ،الأردن، مؤتة
  )  م٢٠٠٠، ١ط ،الدار الوطنية، بغداد( الوقف وأثره في التنمية ،عبد الملك ،السعدي )٣٧
تحقيـق محمـد زكـي    ، ميزان الاصول في نتائج العقول، محمد بن أحمد ،السمرقندي )٣٨

  )م١٩٩٤/ه١٤٠٤، ١ط، مطابع الدوحة الحديثة، قطر(البرعبد
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٧٨  

الحلقة الدراسية لتـثمير ممتلكـات الأ   ، الدور الاجتماعي للوقف ،عبد الملك ،السيد )٣٩
 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١ط، جدة ،وقاف

، بـيروت ، دار المعرفـة (تحقيق عبد االله دراز ، الموافقات، إبراهيم بن موسى، الشاطبي )٤٠
  )ت، ط.د

  ) ت، ط.د، بيروت، دار الفكر(مغني المحتاج ، طيبمحمد الخ، الشربيني )٤١
، دار القلـم (، تحقيق عبد الرحمن عبد الخالق، القول المفيد، محمد بن علي، الشوكاني )٤٢

 ، )هـ١٣٩٦، ١ط، الكويت
، بيروت، دار إحياء التراث العربي(الفتاوى الهندية ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )٤٣

  ، )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٤ط
، دار المعرفـة بـيروت  (المهذب في فقه الإمام الشافعـي ، إبراهيم بن علي، زيالشيرا )٤٤

 )  م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١ط
حققه وعلق عليه طه عبد ، أعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر، ابن القيم )٤٥

 ، مكتبة الكليات الأزهرية، الؤوف سعد
تقديم كمال يوسـف  ، جم الصغيرالمع، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ،الطبراني )٤٦

  )م١٩٨٦/هـ١٤٦، ١ط، مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت(، الحوت
، دار الرائـد العـربي  (الإسعاف في أحكام الأوقاف ، إبراهيم بن موسى، الطرابلسي )٤٧

  ، )م١٩٨١/هـ١٤٠١ط .د، بيروت
، لفكـر دار ا(رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، محمد أمين، ابن عابدين )٤٨

  )  م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ٢ط، م.د
، ١ط ،القـاهرة  ،دار عالم الكتب(بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته  ،سعيد، عاشور )٤٩

  ) م١٩٨٧
الشـركة  (تحقيق محمد الميساوي ،مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ،ابن عاشور )٥٠

  ) م١٩٧٨، ١ط، التونسية للتوزيع
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٧٩  

دار الحديث والـدار  ، القاهرة(يعة الإسلاميةالمقاصد العامة للشر، يوسف حامد ،العالم )٥١
  )  الخرطوم ،السودانية للكتب

تحقيق نزيه ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عزالدين بن عبد العزيز ،ابن عبد السلام )٥٢
  ) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط، دار القلم، دمشق(حماد وعثمان ضميرية

، ١ط، لقــاهرةا ،دار الســلام( ،فقــه الكتــاب والســنة، أمــير ،عبــد العزيــز )٥٣
  ) م١٩٩٩/هـ١٤١٩

، دار الكتـب العلميـة  (  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، العسقلاني )٥٤
  ، )م١٩٩٣، ٣ط، بيروت

، ١ط، دار الفكـر  ،دمشـق ( نحو تفعيـل مقاصـد الشـريعة    ، جمال الدين ،عطية )٥٥
 ) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

مجلـة الأمـن    (الوقف في الحضارة العربية الإسـلامية  ، ربحي مصطفى، عليان -٥٦ )٥٦
  ) م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٢١السنة ، ٢٣٨عدد، والحياة

الأمانـة العامـة   ، الكويت(اسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية ،العمر )٥٧
  )  م٢٠٠٠، ١ط، للأوقاف

، دمشـق  ،الـدار الهاشميـة  ( تـاريخ البيمارسـتانات في الإسـلام    ، أحمد ،عيسى )٥٨
  )م١٩٣٩/هـ١٣٥٧

، مجلة المسـتقبل العـربي  (  ،بحث نحو تفعيل دور نظام الوقف، ابراهيم البيومي ،غانم )٥٩
  )م٢٠٠١، ٢٣السنة ، ٢٦٦عدد

  )م٢٠٠٤، ١ط، دار مكتبة الهلال ،بيروت(احياء علوم الدين ، أبو حامد ،الغزالي )٦٠
المطبعـة   ،مصـر ( المستصفى مع فواتح الرحموت ، أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي )٦١

 ، )هـ١٣٢٢الأميرية 
تحقيق أحمد ، الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، محمد بن عمر -زيالفخر الرا )٦٢

  ) م١٩٩٢/هـ١٤١٣ ١ط، دار الجيل، بيروت(، حجازي  السقا
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٨٠  

جامعـة  ، الرياض(، تحقيق طه جابر العلواني، المحصول في علم الأصول، الفخر الرازي )٦٣
  )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١ط، الإمام محمد بن سعود

دار الفكـر  (ودورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي  السياسة المالية، منذر، قحف )٦٤
  )  ، م١٩٩٩، ١ط ،بيروت ،المعاصر

، بيروت، دار الفكر المعاصر(، تنميتهو إدارتهو تطوره :الوقف الإسلامي، منذر، قحف )٦٥
  ) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط، دمشق، دار الفكر

، تبة الرياض الحديثةمك(المغني مع الشرح الكبير ، عبد االله بن أحمد بن محمد، ابن قدامة )٦٦
  )  م١٩٨١/هـ١٤٠١، ط.د، الرياض

، ٥ط، المكتب الإسـلامي (تحقيق زهير الشاويش ، الكافي في فقه ابن حنبل، ابن قدامة )٦٧
  )م١٩٨٨

المقنع في فقـه إمـام السـنة أحمـد بـن       ،بن أحمد عبد االلهموفق الدين ، ابن قدامة )٦٨
 )ط، ت.د، نشر المؤسسة السعيدية، الرياض(حنبل

، ١ط، مصر، دار العرجاني(مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، محمد، اقدري باش )٦٩
  ) م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٢ط، هـ١٣٣٨

  )  هـ١٣٤٧ ،بيروت، دار المعرفة(الخراج  ،يحيى بن آدم، القرشي  )٧٠
تحقيـق طـه عبـد    ، إعلام الموقعين عن رب العـالمين ، محمد بن أبى بكر، ابن القيم )٧١

  )م١٩٧٣، ط.د، بيروت، دار الجيل(الرؤوف
دار (بدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع    ، علاء الدين أبو بكر بن سعود، الكاساني )٧٢

  ، )م١٤٨٢/هـ١٤٠٢، ٢ط، بيروت، الكتاب العربي
تحقيق محمد الفقي ، علي بن سليمان الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي )٧٣

 )  ت، ط.د، بيروت، دار إحياء التراث العربي(
، ط.د، بيروت، المكتبة الإسلامية(الهداية شرح بداية المبتدئ ، علي بن بكر ،المرغيناني  )٧٤

  )  ت
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٨١  

دار (، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي ، الجامع الصحيح، أبو الحسين بن الحجاج ،مسلم  )٧٥
 ، )هـ١٤٢٣، ٢ط ،سحنون ودار الدعوة

، ه١٤٢٠، ١ط، دار المكتبيـة  ،سـورية ( ،الأوقاف فقها واقتصـاداَ ، رفيق ،المصري  )٧٦
  )م١٩٩٩/

الفرقـان للتـراث   (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار  ،تقي الدين ،المقريزي  )٧٧
  ) م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣لندن ، الإسلامي

 ) م١٩٨٣، ١ط، دمشق، دار الفكر(تحقيق محمد الحافظ ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم  )٧٨
، بيروت، دار المعرفة(زين الدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  )٧٩

  )  ت.د، ٢ط
  ) هـ١٤١٥، ط.د، بيروت، دار الفكر(الفواكه الدواني ، أحمد غنيم، النفراوي  )٨٠
 ،دار قطري بن الفجاءة( التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة  ،عبد الغني ،النوري  )٨١

  ) م١٩٨٦ ،الدوحة
محمد نجيـب  ، طيعيالم، اموع شرح المهذب ومع التكملة، يحيى بن شرف، النووي )٨٢

  )  م١٩٩٥/هـ١٤١٥ط .دار إحياء التراث العربي د(
مجلة ( ملامح من الدور الحضاري للوقف في التاريخ الإسلامي، محمد محمود، النيجيري )٨٣

  م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ٢٥السنة، ٢٨٩عدد ،الفيصل
  ) ت، م.د، المكتبة الإسلامية(الفتاوى الكبرى الفقهية ، أحمد بن محمد، الهيتمي  )٨٤
، بـيروت ، دار النهضـة العربيـة  (الوقف في الشـريعة والقـانون    ،زهدي ،كني  )٨٥

  )  م١٩٦٨/هـ١٣٨٨
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٨٢  

אאאאאא
F١٩٢٦אאאא J١٩٣٢E 

  التليلي العجيلي. د

  بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف 
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  التليلي العجيلي. دنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد إضرار الاستعمار الفر
  

٨٣  

 
لم يقتصر تحبيس التونسيين لأراضي وعقارات مختلفـة علـى مؤسسـات دينيـة       

وإنما تعداه إلى أخرى توجد خارجها كمكـة المكرمـة   ، واجتماعية توجد داخل بلادهم
، نـواب ، من المسؤولين الإداريين تكونت من وكـلاء وقد تولّت شبكة ، والمدينة المنورة

وكلاء خصام ووقّافة وغيرهم تسيير شؤون تلك الأوقـاف مـن حيـث    ، شهود، عدول
الصيانة والعناية والتعهد والاستغلال وجمع مداخيل مختلف الموارد وضبط مجالات صـرفها  

إحداهما لمكـة  –" صرتين" وتحديد فواضل وبقايا عائداا التي كانت توجه سنويا في شكل
صحبة ركب الحجيج التونسيين ليتم توزيع مبالغها على مسـتحقيها   -والأخرى للمدينة

تضمنت قائمات مفصلة في مختلف الأطراف والأفراد ، هناك وفق سجلاّت أُعدت للغرض
غير ، )١(‼وهي طريقة جرى العمل ا طيلة قرون، "الصرة التونسية"الذين لهم نصيب في 

أدخل إضطرابا جذريا على  ١٨٨١أن دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد التونسية سنة 
  .وحال دون توصل المستفيدين من تلك الأوقاف بحقوقهم، تلك العلاقة

  :مواطن إضرار الاستعمار الفرنسي بعائدات أوقاف الحرمين -
مين بـالبلاد مبرراتـه في   يجد ما أقدم عليه الاستعمار في حق مداخيل أوقاف الحر  

وفيما تمثّلت مختلف مجـالات  ، فما هي أهم أسباب ذلك: الظرفية التي حفّت باستعماره لها
  ذلك الإضرار؟

  :الأسباب - ١
  :يمكن إجمالها في نوعين 
ذلـك أنّ  : أسباب اقتصادية تتلخص في طبيعة الإستعمار الفرنسي للبلاد: أولهما -

جعلت القوى الاقتصـادية   ١٨٧٣رفها النظام الرأسمالي منذ سنة الأزمة الاقتصادية التي ع
الأمر الذي دفعها إلى ، الأوروبية آنذاك ومن بينها فرنسا في حاجة ماسة إلى مجالات حيوية

                                                           

، تـونس ، )١٨٨١-١٧٣١(الشريفين بـالبلاد التونسـية    أوقاف الحرمين، راجع ذلك بالتفصيل في كتابنا   )١(
 .ص ٢٤٢، ١٩٩٨جانفي ، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات
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٨٤  

الذي منح فرنسا  ١٨٧٨وهو ما تجسم في مؤتمر برلين سنة ، تقسيم مناطق النفوذ فيما بينها
كان لابد من فتحها " مستعمرة إستغلال"نسية التي اعتبرا استعمارها للبلاد التو" شرعية"

في أمس الحاجة إلى مجالات يستثمرون  -آنذاك–في وجه الرأسماليين الفرنسيين الذي كانوا 
  .!فيها رؤوس أموالهم المتكدسة

وأبرزها قانون التسـجيل  ، وتبعا لذلك توالت التشريعات الاستعمارية المقننة لذلك
والذي برر الانتزاع القصري لأراضي العـروش   ١٨٨٥جويلية ١صادر بتاريخ العقاري ال

الجماعية وأراضي الأوقاف بدعوى أنّ علاقة المستفيدين ا هي علاقة إستغلال وليسـت  
  .!علاقة تملّك

الذي أجبر بمقتضـاه   ١٨٩٨نوفمبر  ١٣وإيغالا منه في سياية الافتكاك أصدر قرار 
على أن تفرط لـه   -خصيصا لحماية الأحباس ١٨٧٤ست سنة التي تأس–جمعية الأحباس 

هكتار من أراضي الأوقاف يقع التفويت فيهـا   ٢٠٠٠ -سنويا–فيها بأن تضع على ذمته 
  .!للمعمرين

إنّ الطبيعة الإستغلالية للإستعمار الفرنسي لمختلف موارد البلاد التونسـية جعلتـه   
وخاصة منها الموقوفة والتي ، الأرض -آنذاك–ا يهيمن على كلّ مصادر الثروة فيها وأبرزه

  .عمل على تمكين المعمرين منها ضاربا عرض الحائط بنصوص التحبيس
أسباب سياسية ذلك أنّ إضرار الاستعمار الفرنسي بمـوارد الحـرمين   : ثانيهما -

إبان اسـتعماره  عموما " المسألة الدينية"الشريفين بالبلاد التونسية يجد مبرراته في موقفه من 
  :إذ تزامن ذلك مع، للبلاد

 -في الربع الأخير من القرن التاسع عشر للمـيلاد –تأكيد رموز الحركة الإصلاحية 
فدعوا إلى ضرورة تنقيته من البدع والخرافـات  ، على أهمية الدين في تحقيق ضة المسلمين

، )١(عليها زمن السلف الصـالح والعودة بإسلام المسلمين آنذاك إلى النقاوة الأولى التي كان 
مع العلم وأنّ كل ذلك كان له صداه في البلاد التونسية من خلال العديد من القنوات منها 

                                                           

مجلـة  ، )"١٩١٨-١٨٨١(السلطة الاستعمارية والنخبة الدينية بالبلاد التونسية "اُنظر ذلك بتوسع في مقالنا    )١(
 .وما بعدها ٣٢٨ص ، ٣٧٩-٣٢٧ص ، )١٩٩٥( ٣٩عدد ، حوليات الجامعة التونسية
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رواجها في و فضلاً عن وصول مجلّة المنار، تردد العديد من أفراد نخبتها آنذاك على المشرق
وهي كلها عوامل ساهمت  ،تضاف إلى كلّ ذلك زيارة محمد عبده لها في مناسبتين، البلاد

إلى  -كأحد أهم أسباب النهضـة -في رواج الأفكار الإصلاحية في تونس وأعادت الدين
 .صدارة الاهتمام

للتذكير فقد تزامن وصول عبد الحميـد الثّـاني إلى   : رواج دعاية الجامعة الإسلامية
العديـد مـن   السلطة في الدولة العثمانية مع دخولها في مرحلة ضعف فادح جعلها تفقد 

، "الرجل المريض"في وقت تكالبت فيه القوى الأوربية آنذاك على تفكيك أوصال ، أجزائها
ـدف توحيـد   " الجامعة الإسـلامية "الأمر الذي حتم على السلطان المذكور رفع شعار 

وتأجيل سقوط ما تبقّى مـن أجـزاء العـالم    ، المسلمين للوقوف في وجه الأطماع الغربية
 .ك تحت هيمنتهاالإسلامي آنذا

كجمال الدين الأفغاني ومحمـد رشـيد   –لقد كان لتبني أبرز رواد الإصلاح آنذاك 
للجامعة الإسلامية رواجا لها في العديد من البلدان الإسلامية كالبلاد التونسية الأمر  -رضا

فزاد اهتمامها بالمسألة الدينية خصوصـا  ، )١(الذي أقض مضجع السلطات الإستعمارية ا
التي تزعمها العديد  ١٨٧٠وأنها آنذاك لا تزال حديثة العهد بثورات الجزائر ابتداء من سنة 

  .من رموز الدين آنذاك كالمقراني والحداد والكبلوتي وغيرهم
رغم اعتماده مبدأ فصـل  -أن يولي الإستعمار الفرنسي  -تبعا لكلّ ذلك–فلا غرابة 
 -فيما يتعلّق بموضوع حديثنا–سائل الدينية ومن بينها اهتماما بالغا بالم -الدين عن الدولة

على مـده سـنويا بــ     -كما سبقت الإشارة–جمعية الأوقاف التي لم يكتف بإجبارها 
هكتار وإنما عمل على اختراقها والسيطرة عليها بجعل المسؤولين عليها من الموالين  ٢٠٠٠

لاحتلال لمندوب لهـا لـدى جمعيـة    ليصل الأمر ليس فقط إلى حد تعيين حكومة ا، )٢(له
                                                           

، تونس، )١٩١٨-١٨٧٦(صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي ، اُنظر ذلك بالتفصيل في كتابنا   )١(
 .ص٥٢٠، ٢٠٠٥، نشر كلية الآداب بمنوبة ودار الجنوب للنشر

تشترط فيه ليس فقط معرفته  من ذلك أنّ رئيس جمعية الأوقاف أصبحت تعينه سلطة الاحتلال التي أصبحت   )٢(
جمعية الأوقـاف والاسـتعمار   ، اُنظر بنبِلغيث الشيباني، باللغتين العربية والفرنسية وإنما بالخصوص الولاء لها

=  
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  .)١(الأوقاف وإنما إلى تعيين أحد الفرنسيين ناظرا على الجمعية المذكورة
لا تفوتنا الإشارة إلى أنّ التدخل التدريجي للسلط الاستعمارية في شـؤون جمعيـة   

 وأبرزها أوقاف الحـرمين والـتي    )٢(مختلف الأوقاف -في نفس الوقت–الأوقاف قد مس
إلى ضغط مرحلي ضرب استقلالية تسييرها وانتهى ا إلى أنْ تصبح جـزءًا لا  استهدفت 

  : يتجزأ من الأوقاف العامة
بـدعوى أن  ، إلى جمعية الأوقاف -في مرحلة أولى–لقد سبقت الإشارة إلى ضمها 
لذلك ، وأن بقاءها على تلك الحالة فيه ضرر بالوقف، إدارا كانت على وجه غير مرتب

خزنـة  "العلي بإلحاقها بإدارة جمعية الأوقاف على أن تحفظ أموال مداخيلها في  صدر الأمر
على أن يبقى مفتاحها بيد وكيل أوقاف الحرمين وتحت .. .خاصة ا توضع بمحلّ الجمعية

  .)٣(!..."مراقبة رئيس الجمعية وتفقّده لها متى أراد ذلك
محل خصوصي متسع أُعد لها " وفي خطوة ثانية تمّ نقل محل إدارة أوقاف الحرمين إلى

بدعوى أنّ محلّها السابق ضيق وبعيد عن مقر مختلف مصالح الجمعية  )٤("بمحلّ إدارة الجمعية
وتبعا لذلك اقتضت المصلحة تقريبـها  ، الأمر الذي يحول دون المراقبة المباشرة لأداء وكيلها

 ـــــــــــــــــــــ =

 .١٦ص ، ٢٠٠٥، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقس، )١٩٤٣-١٩١٤(الفرنسي في تونس 
تزاع أمر من باي البلاد يقضي بتسمية الفرنسـي لـويس   ان  -١٨٨٥منذ سنة -أمكن للإستعمار الفرنسي    )١(

ص ، المرجع السابق، الشيباني، ناظرا على جمعية الأوقاف -رئيس إدارة العلوم والمعارف في تونس–ماشويل 
١٧. 

فصول في تاريخ الأوقاف في تونس من منتصف القرن التاسـع عشـر إلى   ، راجع تفصيل ذلك في الشيباني   )٢(
إلى  ١٨٨١الاحتلال الفرنسي ومؤسسة الأوقاف من : فصل، ٢٠٠٤، كتبة علاء الدينم، صفاقس، ١٩١٤
 .وما بعدها ١٢٧ص ، ١٩١٤

نسخة مكتوب لوكيل أوقاف الحـرمين  ، ٢/١ملف ، ٣٠صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٣(
 .١وثيقة عدد ، هـ ١٣٠٣شعبان  ٢بتاريخ 

، د بن عاشور رئيس جمعية الأوقاف إلى محمد العزيز بوعتور الوزير الأكبررسالة محم، ١ملف ، نفس المصدر   )٤(
 .٢وثيقة عدد ، هـ ١٣٠٦رجب الأصم  ٩بتاريخ 
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  . )١(‼..."ء الأوقافلتكون خدمة إدارا تحت مراقبة الجمعية كسائر بقية وكلا"
إنّ ما يجب التأكيد عيله هو أنه رغم ضم مصالح إدارة أوقاف الحرمين الشريفين إلى 
بقية مصالح جمعية الأوقاف فإا حافظت على استقلالية تسييرها المالي الذي بقـي مـن   

 -الذي يعود بالنظر إداريا إلى رئيس جمعية الأوقـاف –مشمولات وكيل أوقاف الحرمين 
كنه بقي المتصرف الوحيد المباشر لمالية أوقاف الحرمين التي بقيت على حالها بالخزينة التي ول

  .)٢(بيده مفتاحها دون أن يكون للجمعية أي تصر فيها
إنّ أهم ما في هذا الإجراء هو الإقرار بالفصل بين مداخيل الأوقاف العامة ومداخيل 

وبالتالي ، لأخيرة أن تضم إلى فواضل الأولىأوقاف الحرمين بحيث لا يمكن لفواضل هذه ا
غير أن الإجراءات . لا يمكن صرفها إلاّ في الأوجه التي حددها الواقفون في عقود تحبيسهم

المذكورة لن تكون كافية لحماية موارد مداخيل أوقاف الحرمين من أطمـاع الإسـتعمار   
الوصول إلى ميزانية الأوقاف  )٣(وقافالفرنسي الذي أمكنه بواسطة ممثله في إدارة جمعية الأ

  .!المذكورة والإضرار ا
  .مجالات إضرار الإستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين - 

  :تمثّلت إنتهاكات الإستعمار للموارد المذكورة في عدة أوجه من أبرزها  
  :تحديد المناب السنوي للحرمين - ١

قافهما بالبلاد التونسية يعد جزءًا مـن  للتذكير فإن مناب الحرمين الشريفين من أو  
  :أوجه صرف عائداا

ذلك أنّ القائمين على الأوقاف المذكورة من حيـث العنايـة والتعهـد والصـيانة     
                                                           

 .نفس المصدر   )١(
وثيقة ، ٢٤/١٢/١٨٩٥بتاريخ ، نسخة مكتوب وزيري إلى محمد النقبي وكيل أوقاف الحرمين، نفس المصدر   )٢(

 .٧عدد 
فيمـا يتعلّـق   –مندوبا لها لدى جمعية الأوقاف من مهامه  -١٨٩٢منذ –الفرنسي أصبح لحكومة الاحتلال    )٣(

، فضلاً عن إدارته لأوقافهما وموافقته على ما يوجه إليهما من أمـوال ، إعداد ميزانيتهما: -بأوقاف الحرمين
 .١٨و ١٧ص ، ...جمعية الأوقاف، الشيباني، اُنظر
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ضبط المبالغ النهائية المتأتية مـن مختلـف    -في إطار المحاسبة السنوية–والاستغلال يتولون 
، طرح المصاريف بجميع أنواعها - مرحلة ثانيةفي–ليتم ، أوقاف الحرمين وتحديد مداخيلها

–توجيههـا   -كما سبقت الإشـارة –التي يتم " البقايا"أو " الفَواضل"وبذلك يقع ضبط 
، أحدهما إلى مكة والثاني إلى المدينـة " صرين"في شكل  -صحبة ركب الحجيج التونسيين
  :وإنما تتغير بتغير، ت قارةإلى الحرمين ليس -سنويا–وهو ما يعني أنّ المبالغ الموجهة 

 :مداخيل أوقافهما المتأثّرة المبالغ المتأتية منها بعدة عوامل منها
 :حيث تتكون بالأساس من، أنواع الأوقاف نفسها وتعددها

والمخـازن والحمامـات والفنـادق    ، أو العتب كالدور والحوانيـت  )١(الرباعات
المبالغ المتأتية منها بأكريتها المتغيـرة حسـب الزمـان    والتي تتأثّر ، وغيرها )٢("العليات"و

تضاف إلى كلّ ذلك حالة الرباع ، فضلاً عن تسديد المكترين لها في آجال دفعها، والمكان
تبعـا  –فلا غرابـة  ، نفسها والتي غالبا ما يكون العديد منها خرابا وغير قابل للاستعمال

 )٣(ة منها كما يوضح ذلك الجدول التاليأن لا تستقر مجمل المبالغ المتأتي -لذلك

                                                           

دار ، بـيروت ، لسان العـرب ، انظر ابن منظور، وربع القوم محلّتهم، اروهو المنزل والد، جمع ربع: الرباعات   )١(
 .١٠٢ص ، ٨مجلّد ، ١٩٩٤، ٣طبعة ، صادر

 .٩٠و٨٣ص .ص، انظر نفس المصدر، والعلو ارتفاع أصل البناء، علو كلّ شيء أرفعه: علا   )٢(
علـى بعـض السـنوات     -مثالك–تجنبا للإطالة لم نشأ إدراج جدول يشمل عشرات السنين وإنما اقتصرنا    )٣(

 المتعلّقة بنهاية القرن التاسع عشر والعشرين سنة الأولى من القرن العشرين للوقوف على تطور مبالغ العائدات
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 السنوات،
  )٦(م١٩٢٠  )٥(م١٩١٩  )٤(م١٩١٦  )٣(م١٩٠١  )٢(م١٨٩٤  )١(م١٨٩٣  أنواع المداخيل

  أكرية الرباعات
١٦٠٠٠
  فرنك

١٦٤٠٠
  فرنك

١٧٧٧٥ 
  فرنك

٥١٢٤١ 
  فرنك

٥٩١٣٩ 
  فرنك

٦٥٣٨٣ 
  فرنك

 ١٢٠٠٠  إنزالات الرباعات
  فرنك

١٢٠٩٠ 
  فرنك

٩١٨٧ 
  فرنك

٩٦٣٢ 
  فرنك

١٥٧٩٠ 
  فرنك

٩٣٩١ 
  فرنك

يبرز هذا الجدول شبه استقرار في عائدات الرباعات حتى بداية القـرن العشـرين في   
وأكثر من ذلك في السـنوات   ١٩١٦و ١٩٠١حين ستتضاعف حوالي ثلاث مرات بين 

  .الموالية لذلك لتزايد الطلب على الكراء من جراء النزوح نحو المدن التي ارتفع عدد سكاا
المستغلة ) كلمة تعني في اللهجة التونسية الأرض الفلاحية الشاسعة(الأراضي والهناشير 

بمساحاا  -هي الأخرى–أو في الرعي والتي تتأثّر مداخيلها ) حبوب(في الزراعات الكبرى 
قطعـة   ٢٨٥م ١٨٩٢بالنسبة إلى سـنة   -أننا أحصينا -مثلا–من ذلك : ومعاليم كرائها
 )٨(تفاوتت مسـاحاا  )٧(على الحرمين الشريفين -حواز مدينة تونسفي أ–أرض موقوفة 

 .)٩(معاليم كرائها -بالتالي–فاختلفت 

                                                           

 .١ص ، ٢٥وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .٣ص ، ٨٨الوثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .٤ص ، ٩٥وثيقة عدد ، ٣الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٣(
 .١ص ، ١٤وثيقة عدد ، ٤الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٤(
 .نفس المصدر   )٥(
 .نفس المصدر   )٦(
 .١اُنظر الملحق رقم ، ١٣ص ، ١٢٨وثيقة عدد ، ١الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٧(
، )١٥ص ، نفس المصدر، اُنظر(، آر ٨٠و كتارا واحداأرض فضال بباردو كانت تمسح ه: من ذلك مثلا أنّ   )٨(

 )اُنظر نفس المصدر والصفحة(آر  ٥٠في حين كانت مساحة أرض التوتة خمس هكتارات و
فرنـك   ٨٠٠ -م١٨٩٢سنة –من ذلك مثلا أن المعلوم السنوي لكراء أربع قطع من هنشير غبار بمرناق بلغ    )٩(

فرنـك فقـط    ١١٣علوم الكراء السنوي لأرض النيلة برادس في حين كان م) ١٤ص ، اُنظر نفس المصدر(
=  
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٩٠  

تعتبر المساحة ومعلوم الكراء فضلا عن المنطقة الموجودة فيها الأرض وطريقة استغلالها 
 :من العوامل المفسرة لتفاوت مداخيلها كما يوضح ذلك الجدول التالي

 السنوات   
  )٦(م١٩٢٠  )٥(م١٩١٩  )٤(م١٩١٦  )٣(م١٩٠١  )٢(م١٨٩٤  )١(م١٨٩٣  أنواع المداخيل

أكرية الهناشير
  والأراضي

٣٧٥٠٠
  فرنك

٣٥٨١٠
  فرنك

٣٢٦٢٥ 
  فرنك

٩٣٥٨  
  فرنك

٣٧٧٥٤ 
  فرنك

٤٠٤٩٧ 
  فرنك

إنزالات الهناشير
  والأراضي

٤٦٥٤٠
  فرنك

٤٨٣٨٠
  فرنك

٤٦٢٥٢ 
  فرنك

٤٣٦٤٨ 
  فرنك

٦٨٨٢٢ 
  فرنك

٤٩٠٠٧ 
  فرنك

لم تتغير كثيرا في مجملـها   -بنوعيها–أنّ المعاليم  -انطلاقا من الجدول–كن القول يم
والتي تسبب انعدام الأمن والاستقرار خلالها في العزوف  )٧(إلا سنوات الحرب العالمية الأولى

الأمر الذي سينجر عنه تراجع المساحات المستغلّة وتـدهور الإنتـاج   ، عن خدمة الأرض
  .)٨(الفلاحي

أهمّها على الإطلاق أشجار الزيتون التي حبست منها على الحرمين : الأشجار المثمرة
 ـــــــــــــــــــــ =

 ).اُنظر نفس المصدر والصفحة(
 .١ص ، ٢٥وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .٣ص ، ٨٨الوثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .٤ص ، ٩٥وثيقة عدد ، ٣الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٣(
 .١ص ، ١٤وثيقة عدد ، ٤الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٤(
 .نفس المصدر والصفحة   )٥(
 .نفس المصدر والصفحة   )٦(
اُنظـر نفـس المصـدر    ، فرنك ١٤.٣٤٨إلى  ١٩١٧سنة  -مثلا–وصلت معاليم أكرية الأراضي والهناشير    )٧(

 .والصفحة
)٨(   سـنة   ١٥٠.٠٠٠إلى  ١٩١٥طن سنة  ٢٢٥.٠٠٠من  من ذلك مثلا أن انتاج البلاد التونسية من القمح مر

، طـن فقـط   ١٠٧.٠٠٠طن إلى  ٢٣٠.٠٠٠من  -في حين مر انتاجها من الشعير في نفس المدة، ١٩١٦
، تـونس ، منشورات الجامعـة التونسـية  ، )بالفرنسية(أصول الحركة الوطنية في تونس ، علي المحجوبي، اُنظر

 .١٧٩ص ، ١٩٨٢
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٩١  

كما تشير الوثائق التي ، )١(الشريفين غابات بأكملها توجد أساسا بالعديد من مدن الساحل
منطقة تقع  -بدخيلَة المنستير مثلا(النخيل : إلى أشجار أخرى كـ -كذلك–اطلعنا عليها 
قريتان من قرى ولايـة  (في بني حسان وطوزة مثلا  )٢(والخَرنوب) ة المنستيرفي مدخل مدين

 -مـثلا –وتعني في اللّهجة التونسية :جمع طابية(وطوابي الهندي ) المنستير بالساحل التونسي
في ) (ما يزرع من الهندي كسياج يحيط بالملكية لأنّ أشواكه تحول دون الـدخول إليهـا  

 ).المكنين والمنستير مثلا
وكما كان الشأن بالنسبة إلى أشجار الزياتين الكثيرة والتي تطلق عليها الوثائق لفظة 

سـواني  "تتحدث الوثائق أيضا عـن  ") غْيِب: "وأحيانا ترد في صيغة الجمع بلفظ" (غابة"
جنان مشجر بأنواع الأشجار الرقيقـة كـاين   "و، "طوابي الهندي"و) جمع سانية" (العنب

  .!وغير ذلك) من أحواز المنستير(قانص بس) بمعنى يوجد(
بيع الغـلال  "وكغيرها من مداخيل أوقاف الحرمين الشريفين تأثّرت المبالغ المتأتية من 

وزبـر  ) سكّة أو سكتين(من حرث (بالعوامل المناخية وأشغال الصيانة والتعهد " والطّوابي
راسة الثمار حتى يحـين  وح) وتنقية الأعشاب وعزق التربة وتذكير أصول النخيل والسقي

 )٣(لذلك كانت المبالغ غير مستقرة في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، موعد بيعها

                                                           

، بنبلـة ، المصدور، خنيس، قصر هلال، المكنين، بني حسان، المنستير: غابات -المثال على سبيل–نذكر منها    )١(
وغيرها كثير من الغابات بعدة قرى ومدن ، قصور الساف، الجم، المهدية، بو حجر، زرمدين، الداموس، بنان

لك في كتاب لنـا قيـد   ونأمل إنجاز ذ، أخرى بالساحل التونسي والتي لا يسمح اال بالاتيان عليها كلّها
أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسـية زمـن الإسـتعمار    : الإعداد لفائدة دارة الملك عبد العزيز حول

)١٩٥٦-١٨٨١.( 
ص ، ١مجلـد  ، انظر ابن منظور المصدر السابق، واحدته خرنوبةٌ، الخُرنوب والخَروب بالتشديد نبت معروف   )٢(

٣٥٠. 
صـندوق  ، السلسلة ت، اُنظر الأرشيف الوطني التونسي(م ١٨٩٣فرنك سنة  ٦٩.٠٠٠أنها بلغت من ذلك    )٣(

اُنظـر  (م ١٨٩٦فرنك سنة  ٥٠.٠٠٠لتنخفض إلى ) ١ص ، ٢٥وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦
، اُنظر نفس المصـدر ، م١٨٩٧فرنك فقط سنة  ١٥.٠٠٠ثم إلى ، )٤ص ، ١٤٩الوثيقة عدد ، نفس المصدر

 .٥ص ، ٢٠٦ة عدد الوثيق
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٩٢  

  .)١(في حين شهدت تطورا مهما في العشرين سنة الأولى من القرن العشرين
" مداخيل مختلفة"تتحدث الوثائق عن ، إضافة إلى كلّ أنواع المداخيل السابقة الذكر

الأمر الذي جعل المبالغ الجملية المتجمعـة  ، بدورها أحد روافد المداخيل المذكورةشكّلت 
  .)٢(من أوقاف الحرمين طائلة ولكنها مختلفة من سنة إلى أخرى

عديدة هي الأخرى ومتنوعة وغير مستقرة ويمكن تقسيمها إلى خمسـة  : المصاريف
 :أبواب قارة وهي

على تسيير الأوقاف والمتكون  -كامل البلادعلى مستوى –مرتبات الإطار المشرف 
، شـاهد أول (الشاهد ، الخلاّصة، الوقافة، الكتبة، العدول، القابض، النائب، الوكيل: من

، العملـة ، ناظر الزيـاتين ، حارس الإدارة، المترجم) شاهد ثالث وشاهد رابع، شاهد ثاني
 .)٣(الحمالة، السمسار، المنادي

شريفين بالبلاد التونسية وينقسمون إلى مقيمين وهم الـذين  مرتبات أهالي الحرمين ال
استقروا بالبلاد وإلى وافدين عليها إضافة إلى مرتب شيخهم وما يدفع إعانة لبعضهم على 

 .)٤(العودة إلى أوطام
دفاعا عن حقوق الأوقاف أمام " الخصام"مصاريف الإدارة وتشمل ما يصرف على 

والمترجمين فضلاً عما ينفق في استخراج ) وكلاء الخصام(كلاء كمعلوم مرافعة الو: المحاكم
يضاف إلى كلّ ذلك ما كان يصرف على ، المدعمات في قضايا الخصام كالحجج والأمثلة

أدوات الكتابة والرسائل المضمونة الوصول وكراء المحلّ المعد لإدارة الوقف والاشـتراك في  
                                                           

م لتصـل إلى  ١٩١٨فرنـك سـنة    ٩٦.٣٨٠إلى  ١٩١٦فرنك سـنة   ٣٣.٩٨٩من ذلك أنها مرت من    )١(
 .١ص ، ١٤الوثيقة عدد ، ٤الملف الفرعي ، اُنظر نفس المصدر، م١٩٢٠فرنك سنة  ١٢٣.٣٢٢

، ٢٥وثيقة عـدد  ، ٢ملف فرعي ، اُنظر نفس المصدر(م ١٨٩٣فرنك سنة  ٢٢٥.٦٦٩من ذلك أنها بلغت    )٢(
 ٣٢٣.٦٥٢و) ٤ص ، ١٤٩وثيقـة عـدد   ، اُنظر نفس المصدر(م ١٨٩٦فرنك سنة  ٢٣٩.٩٢٤و) ١ص 

 .٤ص ، ٩٥وثيقة عدد ، ٣الملف الفرعي ، اُنظر نفس المصدر، ١٩٠١-١٩٠٠فرنك سنة 
 .٢اُنظر الملحق رقم ، ٩٥وثيقة عدد ، ١ملف فرعي ، نفس المصدر   )٣(
 .٢اُنظر الملحق رقم ، ٩٥وثيقة عدد ، ١ملف فرعي ، نفس المصدر   )٤(
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٩٣  

 .)١(الماء والغاز والكهرباء
وتشمل ما ينفق على ترميم الأوقاف التي على حالـة  : صلاح والحرثمصاريف الإ

البيـاض  ، كالتجرية(خراب وكذلك ما يصرف على الإصلاح الخفيف لبعض الموقوفات 
إضافة إلى مصاريف حرث الأشجار المثمرة وزبرها وعزقها وتنقيتـها وسـقيها   ) والترقيع

 .)٢(والمناداة في الأسواق لبيع غلّتها
سواء منها الدولية كأداء القانون الموظّف على أشجار الزيتون أو البلديـة   :الأداءات

الاتزكمعاليم النظافة وتلك المسلّطة على ما يستخلص من الأكرية والإن. 
وكما كان الشأن بالنسبة إلى المداخيل فإن المصاريف ليست ثابتة لتأثّرهـا بتقلّـب   

رمين وفي مختلف أوجـه الإنفـاق الأخـرى    أجور الإطار الإداري وما يصرف لأهالي الح
 .)٣(الأمر الذي جعل المبالغ المصروفة متذبذبة حسب السنوات، السابقة الذّكر

إنّ ما تجدر الإشارة إليه هو أن إطالتنا الحـديث في مـداخيل أوقـاف الحـرمين     
الأمر الذي جعـل  ، ومصاريفها دف أساسا إلى إثبات اختلاف مبالغها حسب السنوات

–لا يمكن أن تكـون   -والتي توجه في شكل صرة إلى كل من مكة والمدينة–" ائضهافو"
ومع ذلك حددا سلطات الإستعمار الفرنسي في البلاد بمبلغ قار على ، ثابتة -هي الأخرى

في مخالفة سافرة منها  -بذلك–فحالت ، !فرنك ٥٠.٠٠٠بـ  -مدى سنوات احتلالها لها
ن دون توصل المستحقّين بحقوقهملإرادة الواقفي.  

إنّ أفضل ما يؤكّد ما ذهبنا إليه هو تعمد سلطات الاحتلال إثْقال مصاريف أوقاف 
  :الحرمين بنفقات قارة لأطراف ليس لهم أصلاً حق في عائداا وهم

                                                           

 .نفس الملحق، نفس المصدر   )١(
 .اُنظر نفس الملحق، نفس المصدر   )٢(
، السلسـلة ت ، اُنظر الأرشيف الـوطني التونسـي  (م ١٨٩٣فرنك سنة  ١٢٨.٦٢٢من ذلك أنها بلغت    )٣(

نفس (م ١٨٩٧فرنك سنة  ١٥٨.٨٥١و.) ٢ص ، ٢٤وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦الصندوق 
الملف الفرعـي  ، نفس المصدر، ١٩٠١-١٩٠٠فرنك سنة  ١٤٧.٥٩٧و) ٤ص ، ٢٠٦وثيقة عدد ، المصدر

 .٣ص ، ٩٥وثيقة عدد ، ٣
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٩٤  

لتصرف لهم جرايـات  ) حاكم البلاد(من الباي " أوامر علية"أفراد صدرت لفائدم 
منهم بعض مشـائخ  : ويبلغ معدل عددهم أربعة عشر نفرا، "ينفواضل أوقاف الحرم"من 

وأحمد بن إبراهيم الحفيد للأخـت للـولي محمـد    ، كمحمد الحلفاوي(، الطرق الصوفية
أبرز مثال لهـم الطـاهر بـن    (وأبناء بعض البيوتات العريقة في حاضرة تونس ) الصوردو
يتونة وأحد مشائخ التجويـد بـه   والإمام بجامع الز، إضافة إلى مؤدب قصر الباي) عاشور

 .!وغيرهم كثير
يضاف إلى كلّ ما ذكر صرف جرايات لأيتام وأرامل وغيرهم فضلا عما ينفق على 

  .ختان بعض الأطفال في المناسبات الدينية كالمولد النبوي وعاشوراء
وابتداء من ، الأشراف جعلت لبعضهم جرايات عمرية كانت تتحملها ميزانية الدولة

مع العلـم وأن  ، م حملت لجمعية الأوقاف فأثقلت ا كاهل أوقاف الحرمين١٨٩٨ة سن
ظلّ في حدود العشرين تصرف لهم مرتبـات دفعـة    -حتى بداية القرن العشرين–عددهم 

ثم أصبحت تعطى لأرباا كـلّ ثلاثـة   ، من كلّ سنة) يناير(واحدة في غرة شهر جانفي 
 .أشهر

أن بعضهم يتلقى جرايات مـن أوقـاف الحـرمين     إنّ الغريب في الأمر ليس فقط
وإنما أنّ أغلبهم من العناصر البلدية من حاضـرة  ، الشريفين دون أن يكون بالفعل شريفًا

بل إنّ ، تونس ومن أغنى أثريائها من التجار وأصحاب الحرف التي تدر عليهم أموالاً طائلة
فة بوجاهتها وتنفـذها في مدينـة   أغلب الجرايات قد استأثرت ا إحدى العائلات المعرو

  .)١(!تونس
                                                           

عبد ، حمودة محسن، محمد بن الطاهر محسن، محمد بن محمد محسن: وهم(من ذلك مثلا أنّ أفراد عائلة محسن    )١(
أبناء محمود محسن والبـاجي  ، أبناء محمد محسن، ودة محسنأبناء حم، محمد بن مصطفى محسن، الرحمان محسن

وأحيانا أكثر من جملـة الجرايـات السـنوية لكـل      %٥٠كانوا دائما يستأثرون بحوالي ) بن حمودة محسن
، اُنظـر (فرنك  ١٥.٨٤٧فرنك من جملة  ٨.٣٣١على  ١٩٠٢سنة  -مثلا-فقد حصلوا  : الأشراف بالبلاد

 ٢ص ، ٢٢٦الوثيقة عـدد  ، ٣ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦صندوق ، سلسلة تال، الأرشيف الوطني التونسي
الوثيقة ، ٥الملف الفرعي ، نفس المصدر، اُنظر، فرنك ١٥.١٢٧من جملة  ١٩٠٣فرنك سنة  ٩.١٣١و) ٣و

  .٣ص ، ٤٩عدد 
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٩٥  

ما نخلص إليه أنّ السلطة السياسية في البلاد والحريصة علـى كسـب ولاء أعياـا    
عليهم بجرايات أرهقت كاهل مصاريف أوقاف الحـرمين  " التكرم"ووجهائها عمدت إلى 

ين اللذين حالـت  التي ليس لهم فيها أي حق مقابل إضرارها بحقوق الموقوفة عليهم كالحرم
وكذلك أهاليهما سواء منـهم المقـيمين بـالبلاد    ، دون توصلهما بكل فوائض أوقافهما

العديد  -في وجوههم–التونسية أو الوافدين عليها والذين استبدت م السلطة بأن وضعت 
من العراقيل والشروط دف الحد أكثر ما يمكن من المبالغ الممنوحة لهم مـن مـداخيل   

  :الحرمين أوقاف
 -١٩٢٢إلى حـد  –فبالنسبة إلى المقيمين منهم وقع تحديد عددهم فلـم يتجـاوز   

هـ قضى بترسـيم أسمـائهم في   ١٣٠٣شعبان  ٤كما أن الأمر العلي المؤرخ في ، نفرا٢٦
بحيث إذا تغيب أحدهم بالسفر لداخل المملكة أوخارجها فلا حق له في ، دفتر مختص م"

ومن يتوفّى منهم يقطع مرتبـه ولا  ، وعند رجوعه له الحق في ذلك، ينةأخذ مرتبه مدة مع
 .)١(!..".يدخل أحد من أهالي الحرمين مدخله

أما ما كان يدفع سنويا لكل منهم فليس فقط لا يكاد يذكر مقارنة بغيرهم ممن ليس 
القـرن التاسـع   وإنما ظلّ ثابتا طيلة السنوات الأخيرة من  )٢(لهم حق في أوقاف الحرمين

في حين وقع التمييز بينهم في المبلغ السنوي الممنوح لهم مـع الترفيـع فيـه في    ، )٣(عشر
                                                           

رسـالة  ، ١٣٢وثيقة عدد ، ١ملف فرعي ، ٢ملف ، ٣٠صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .١٦/٦/١٩٤٢بتاريخ ، إلى الوزير الأكبر الهادي الأخوة -مدير الأوقاف–الغطّاس محمد 

فرنك  ٢٧بمعدل(فرنك  ٣٢٤في الوقت الذي كانت فيه الجراية السنوية للمقيم من أهالي الحرمين لا تتجاوز    )٢(
أوقـاف الحـرمين    كأحد الذين يتلقّون راتبا مـن –إلى الطاهر بن عاشور  -مثلا–فإنها بالنسبة ) في الشهر

فيها، فرنك ٢١٦٠بلغت  -بمقتضى أمر علي ظر، أي حوالي سبعة أضعاف من له حقالأرشيف الـوطني  ، ان
 .٢و١ص ، ٢٠٦وثيقة ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦صندوق ، السلسلة ت، التونسي

  :١ملف ، ٢٦صندوق ، السلسلة ت، اُنظر الأرشيف الوطني التونسي   )٣(
  .٩٥عدد الوثيقة ، ١ملف فرعي  -
  .٢٨٤، ٢٠٦، ١٤٩، ١٢٠، ٨٨، ٢٤الوثائق عدد ، ٢ملف فرعي  -
 .٢٢٦و ٩٥، ٥٦الوثائق عدد ، ٣ملف فرعي  -
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٩٦  

  .)١(السنوات الأولى من القرن العشرين
هــ   ١٣٠٣شـعبان   ٤أما بالنسبة إلى الوافدين فقد حدد الأمر العلي المؤرخ في 

ا تغيب أحدهم عند انتهاء العام وإذ، عددهم بعشرين نفر يجري لهم المرتب مدة عام واحد
 .!فلا يعتبر وافدا جديدا إلاّ إذا مضت عليه ستة أعوام من تاريخ انقطاع مرتبه عنه

وكما كان الشأن بالنسبة إلى نظرائهم من المقيمين فإن الجرايات السنوية المصـروفة  
، م١٩٢٠ حدود سنة لم تتغير إلى -خلافًا للمقيمين–لهم ليس فقط تعتبر زهيدة جدا وإنما 

  .)٢(فرنك في الشهر للفرد الواحد ٢٧حيث ظلّت في حدود 
 ٢٧إنّ مما زاد أوضاع الوافدين من أهالي الحرمين سوءًا أنّ المعلوم الشهري المقدر بـ

فرنك لا يمنح لهم إلاّ لمدة تسعة أشهر والثلاثة الأشهر الباقية من العام تدفع جملة لمن أراد 
ولا تعطى له " وجه الإعانة على السفر وتسمى السفرية"حيث تمنح له على  مغادرة البلاد

، غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى واستحالة سفرهم، إلاّ إذا تمّ التأكّد فعلا من مغادرته
المطالبة بتحسين أوضـاعهم   )٣(فضلاً عما تسببت فيه من غلاء كان وراء تعدد عرائضهم

قهم من أوقاف الحرمين التي يؤكّدون على أنّ مداخيلها تفـي وزيـادة   بتمكينهم من حقو
  .)٤(‼بحاجيام

كان إلحاح أهالي الحرمين واقتناع السلطة السياسية في البلاد بتردي أوضـاعهم وراء  
                                                           

  :اُنظر نفس المصدر  )١(
  .٥٦وثيقة عدد ، ٦ملف فرعي  -
  .٥٦وثيقة عدد ، ٧ملف فرعي  -
 .١٨وثيقة عدد ، ٨ملف فرعي   -

 .يننفس الملفّات المذكورة في الهامشين السابق، نفس المصدر   )٢(
 .٦١و ٦٠، ٣٩، ٣١، ٢٨الوثائق عدد ، ١ملف فرعي ، ٢ملف ، ٣٠صندوق ، نفس المصدر   )٣(
أنّ دخل أوقاف الحرمين يزيد على نصف مليـون  "في إحدى عرائضهم أورد أهالي الحرمين المقيمين بتونس    )٤(

ملف فرعـي  ، ٢ملف ، ٣٠صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي، اُنظر، !..."فرنك في السنة
بتـاريخ  ، عريضة أهالي الحرمين الشريفين المقيمين بتـونس إلى الكاتـب العـام بالدولـة التونسـية     ، ١

 .٦١وثيقة عدد ، ١٢/٢/١٩٢٠
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٩٧  

فرنك عـوض   ٥٤(بتضعيف الجراية الشهرية للوافدين  -١٩٢١ابتداء من سنة –قرارها 
ولكن كـلّ  ، )٢(نفر ٤٠إلى  ٢٠في عدد المستحقّين لها من ثمّ لم تلبث أن رفّعت  )١()٢٧

  .)٣(!ذلك لم يكن كافيا لتحسين أوضاعم
إنّ ما نروم إبرازه من خلال هذه الاستفاضة في الحديث عـن إضـرار الاسـتعمار    
الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين في البلاد التونسية هـو أنّ مـداخيل الأوقـاف    

كافية لسد حاجيات من لهم حق فيها لكن سوء التصرف فيها هـو   المذكورة كانت دائما
الذي حال دون ذلك وهو ما نتبينه بكل وضوح من خلال اعترافات المسؤولين الفرنسيين 

  :أنفسهم
  .)٤(فرنك ٢٨٣.١٧٤، ١٩١٣سنة  -مثلا–من ذلك أن المداخيل المذكورة بلغت 

 ٣٨٦كـان   -على الحـرمين – م فإنّ عدد مختلف أنواع الموقوفات١٩٢٠أما سنة 
-الأمر الذي يؤكّد أنّ أوقـاف الحـرمين    )٥(فرنك ٢٤٠.٠٠٠بمدخول جملي قدر بـ 

وأنّ مداخيلها وافرة لكنها ، عديدة -باعتراف بعض المسؤولين الفرنسيين في البلاد التونسية
  :مستغلّة في غير ما جعلت له

تي بدوا يستحيل عليها تحمل ميزان جمعية الأوقاف وال -في جزء كبير–فهي تغذّي 
                                                           

رسالة الـوزير الأكـبر إلى   ، ١ملف فرعي ، ٢ملف ، ٣٠صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .٦٣وثيقة عدد ، م١٠/٤/١٩٢٠بتاريخ ، رئيس جمعية الأوقاف

بتـاريخ  ، إلى الوزير الأكبر مصطفى دنقـزلي  -رئيس جمعية الأوقاف-رسالة الشاذلي صفر ، نفس المصدر   )٢(
 .٨٠وثيقة عدد ، ١١/١/١٩٢٣

ظلّت عرائضهم تصل إلى أصحاب السلطة في تونس مطالبين إياهم بالتخفيض في المدة الـتي يبقـى فيهـا       )٣(
، ٨١الوثيقـة عـدد   ، اُنظر نفس المصـدر ، ت سنوات إلى ثلاث سنوات فقطالوافدون بدون جراية من س

 .م٢٩/١٠/١٩٢٤عريضة بتاريخ 
بتـاريخ  ) بالفرنسـية (رسالة مدير الأوقاف إلى المدير العام للداخلية ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، نفس المصدر   )٤(

 .٢٧وثيقة عدد ، م١٩٢٣جوان 
وثيقة ، بدون تاريخ) بالفرنسية(بتونس إلى وزير الخارجية الفرنسية  رسالة المقيم العام الفرنسي، نفس المصدر   )٥(

 .٢ص ، )سبع صفحات( ٣٧عدد 
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٩٨  

  :مصاريف لا طائل لها ا
 أوقاف الحرمين الشريفين إلى جمعيـة   -م١٨٩٥منذ –لقد سبقت الإشارة إلى ضم

ولكن ذلك لم يدم طويلا ، الأوقاف على أن تبقى ماليتها مستقلة لا دخل لهذه الأخيرة فيها
تماعية لا أوقاف لها أصلاً أو لَها إذ أنّ تحمل جمعية الأوقاف لمصاريف منشآت صحية واج

فضلا عن التعليم وتكية العجـز  ، وصيانة منشآا، أوقاف محدودة الدخل كالشعائر الدينية
والمستشفى الصادقي جعلها تعول في تحمل مصاريفها الضخمة على فوائض مداخيل أوقاف 

تاريخ التخلّي عن تسـجيل   م١٩٢٥وهو أمر أصبح ممكنا بالخُصوص منذ سنة ، الحرمين
كما جرت العادة عندما كانـت ميزانيـة أوقـاف    -عائدات أوقافها في دفاتر خاصة ا 

وبذلك وقـع الخـروج   ، )١(!واحتساا ضمن عائدات الأوقاف العامة -الحرمين مستقلّة
يين الأمر الذي نبه إليه بعض التونس، بشكل سافر عما نص عليه الواقفون في عقود تحبيسهم

مطالبين بضرورة تحمل ميزانية الدولة للنفقات على المؤسسات العامة وتوجيـه مـداخيل   
  .)٢(الأوقاف فقط في مقاصد المحبسين

غير أنّ إضرار الاستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية لم 
وإنما تعـداه إلى  ، فرنك ٥٠.٠٠٠يقتصر على تحديده لمناما منها بمبلغ سنوي قار قدره 

  .!عدم الانتظام في توجيهه إلى مستحقّيه
  ":الصرة التونسية"عدم انتظام توجيه  - ٢

الحرمين الشريفين من أوقافهما بـالبلاد التونسـية   " مناب"سبقت الإشارة إلى أنّ   
لمقدسـة لم  غير أن ذهاب هؤلاء إلى البقاع ا، يوجه إليهما صحبة ركب الحجيج التونسيين

التي وضعت في وجه حجهم إلى بيت االله  -التعجيزية أحيانا–يكن دائما أمرا هينا للعراقيل 
                                                           

مذكّرة القنصل العام للشؤون الأهلية إلى الإدارة العامة ، ٨٧وثيقة عدد ، ٨ملف ، ٣صندوق ، نفس المصدر   )١(
 .م١٠/٣/١٩٣١بتاريخ ، )بالفرنسية(للداخلية 

م للقسم الأهلي من الس الكبير على ضـرورة  ٢٠/١٢/١٩٢٣في جلسة –كوش ألحّ من ذلك أنّ عمر الب   )٢(
على أن تتولى الميزانية العامة للدولة تحمـل نفقـات المؤسسـات    ، حصر موارد الأوقاف فيما خصصت له

 .٩١-٩٠، ص، ...جمعية الأوقاف، الشيباني، اُنظر، والخدمات العمومية
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٩٩  

  :الحرام وأبرزها اشتراط السلط الاستعمارية ضمانا ماليا على الراغبين في ذلك
للتذكير فإنّ حج التونسيين لم يكن في السنوات الأولى لاستعمار البلاد منظما من   
وإنما كان يتم بطريقة فردية وأحيانا جماعية من قبل الـراغبين في  ، دارة الفرنسية اقبل الإ

بدعوى توفير كل ضمانات العودة –ومع ذلك فإن الإدارة المذكورة ، ذلك وفق إمكانيام
يستطيعون بواسطته فقط  )١("ضمانا" -عن طريق حجة عدلية–اشترطت عليهم  -للذاهبين

منعـا   -آنذاك–الأمر الذي اعتبره التونسيون ، ر للذهاب إلى الحجالحصول على جواز سف
فانتهكوا القوانين بتوجه العديد منهم إلى البقاع المقدسة ، لهم من أداء إحدى فرائض دينهم

وهي تجاوزات ردت عليها سلطات الاحـتلال بالإيقـاف   ، دون تراخيص ولا جوازات
  .لقضاء ائيا على تلك المخالفاتومع ذلك عجزت على ا، )٢(وتسليط الغرامات

فإنّ السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية كـثيرا مـا   ، إضافة إلى ما ذكر من العراقيل
ة لتمنع الحج٣(تعلّلت بالأسباب الصحي( ، ها فيما بين سنتيمثلا– ١٩٠٣و ١٨٩٤حتى أن- 

" صرة الحرمين"ة عدم توجيه وإذا علمنا أنّ منعه يعني مباشر، !لم تسمح به إلاّ في مناسبتين
  .)٤(تبينت لنا الانعكاسات الخطيرة لكل ذلك على الأطراف المستفيدة منها

                                                           

)١(    فلان بن فلان[شهد : "نحو التاليعلى ال" الضمان"كان نص [ ه ضمن فيأن]فلان بن فلان [   ـه لحـجالمتوج
بحيث مهما طولب المضمون فيه في شيء من مطالب الدولـة أو لرعايـا   ، ...بيت االله الحرام وزيارة قبر نبيه
، وإيابـا ووفق الضامن فإن المضمون فيه قادر على مصاريف الطريق ذهابا ، ...الأجانب فهو المطلوب بذلك

، ..".وأنه إن أبان عجزه ولزم على ترجيعه لبلاده مصاريف فإنه يدفعها عنه من ماله الخاص ضمانا تاما منـه 
، ٣وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، مكرر ٢٧٦صندوق ، السلسلة أ، الأرشيف الوطني التونسي، اُنظر

 . هـ ١٣٠٩رجب  ١٩بتاريخ 
 .٥ملف فرعي ، نفس المصدراُنظر أمثلة عديدة عن ذلك في    )٢(
، ١٨٩٣سـنوات   -مـثلا –لا ننكر أنّ منع الحج كان أحيانا لأسباب صحية وجيهة كانتشـار الكـوليرا      )٣(

ولكن نعتقد أنّ التعلّل بالأسباب المذكورة كان مبالغا فيه لمنع الحج لأسباب سياسـية في  ، ١٩٠٩، ١٩٠٢
صـدى  ، اُنظر ذلك في كتابنا، طان العثماني عبد الحميد الثانيوقت راجت فيه دعاية الجامعة الإسلامية للسل

 . ٩٨ص ، حركة الجامعة الإسلامية
من ذلك تعدد تلغرافات أمير مكّة إلى السلطات في تونس يشكو لها فيها من عدم توصله بصـرة الحـرمين      )٤(

، ٣٢صـندوق  ، سلسـلة ت ، يالأرشيف الوطني التونس، اُنظر، وإلحاحه على التعجيل بتوجيهها، الشريفين
=  
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١٠٠  

إنّ حاجة السلطات الاستعمارية الفرنسية بالبلاد إلى تلميع صورا في ظرفية احتدت 
لها  فيها دعاية الجامعة الإسلامية للسلطان العثماني ورواج إشاعات ملحة عن وصول دعاة

المبـادرة إلى   -في وقت منعت فيه حج التونسيين والجزائـريين –حتم عليها  )١(إلى البلاد
متعلّلة بأسباب اقتصادية ، م١٨٩٨عبر البريد وذلك ابتداء من سنة " صرة الحرمين"توجيه 

  .)٢(وانعدام الأمن في الطرقات
  :صحية هو أنّ إنّ مما يؤكّد أنّ منع الحج كان لأسباب سياسية أكثر منها

إلى شريف مكّة كان يتم عن طريق قنصل فرنسا بجـدة   -عبر البريد–توجيه الصرة 
وبذلك تبـدو  ، )٣(والذي يتولّى إشعار الشريف المذكور بذلك ليوجه إليه من يتسلّمها منه

الأموال المرسلة وكأنها منة من فرنسا على مستحقيها وصلت إليهم بفضل مساعيها الخيرة 
 !يست حقّا لهم لا فضل لأحد في توصلهم بهول

أنّ توجيه الصرة عن طريق البريد ينزع عن سلطات الاحتلال الفرنسي عدم إرسالها 
ومع ذلك فإنّ توجيهها لها لم يكن منتظما حيث لم ترسل صرة ، متعلّلة بالأسباب الصحية

 .)٤(١٩١٥و ١٩١٤، ١٩٠٣، ١٩٠٢، ١٩٠٠، ١٨٩٠سنوات 
ع الحرب العالمية الأولى حائلا دون إرسال صرة السنتين الأخيرتـين  وإذا كان اندلا

  .فإنه لا مبرر لذلك بالنسبة إلى السنوات التي سبقت ذلك سوى الاعتبارات السياسية
إلى  -لمّا اقتضت مصـالحها ذلـك  –إنّ ما يؤكّد ما ذهبنا إليه هو أنّ فرنسا بادرت 

 ـــــــــــــــــــــ =

 .م٧/٤/١٩٠٤رسالته إلى الوزير الأكبر بتاريخ ، ١٧وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ٢ملف 
 .وما بعدها ١٣١ص ، ...اُنظر ذلك بالتفصيل في كتابنا صدى حركة الجامعة الإسلامية   )١(
رسالة قنصل ، ٣ وثيقة عدد، ٢ملف فرعي ، ٢ملف ، ٣٢صندوق ، سلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٢(

 .م٢٢/١/١٩٠٤بتاريخ ، )بالفرنسية(، فرنسا بجدة إلى سفير بلاده بالقسطنطينية
، )بالفرنسـية (رسالة المعتمد بالاقامة العامة لفرنسا بتونس إلى قنصلها بجـدة  ، ٧وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٣(

 .م١٦/٧/١٩٠٤بتاريخ 
رسالة مدير الأوقاف إلى المدير العام للداخليـة  ، )صفحات ٤( ٢٧وثيقة عدد ، ٣ملف فرعي ، نفس المصدر   )٤(

 .٣ص ، م١٩٢٣بتاريخ جوان ، )بالفرنسية(
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لحرب العالمية الأولى نفسها ورغـم الأخطـار   تنظيم حج مسلمي شمال إفريقيا في خضم ا
  :الجسيمة المحدقة بذلك

ذلك أنّ اندلاع الحرب المذكورة ودخول تركيا فيها إلى جانب ألمانيا فضـلا عـن   
استغلال الدولة العثمانية لنفوذها الروحي على مسلمي العالم الإسلامي داخل مستعمرات 

أشعر الحلفاء بأهمية العـرب في  " الجهاد المقدس"الحلفاء لتثويرهم ضد هؤلاء بدعوم إلى 
في إطار إستراتيجية ترمي إلى فصـلهم عـن   –فسارعوا ، )١(حسم نتيجة الحرب لصالحهم

وإنما إلى العمل علـى سـحب منصـب    ، )٢(ليس فقط إلى شن حملة تشويه لهم -الأتراك
م عليهم استعمال الشريف الأمر الذي حت، )٣(الخلافة منهم باعتبار أنّ العرب أحق ا منهم

الثورة العربية "فكانت ، حسين والمراهنة عليه في كسب العرب إلى جانبهم لخذلان الأتراك
  ".الكبرى

إنّ حرص السلطات الاستعمارية في المغرب العربي على الظهور بمظهر الحريص على 
 -زمن السـلم وهو ما لم تقم به أحيانا –تمكين مسلميه من أداء فريضة الحج زمن الحرب 

فضلا عن حرصها على دعم ثورة الشريف المذكور ضد الأتراك دفعها إلى توجيه بعثتين إلى 
  :الحجاز

مهمتها البحث مع الشريف حسين في المساعدات العسـكرية الـتي    :أولى عسكرية
 .)٤(يحتاجها من فنيين وعسكريين وسلاح وذخيرة

من الأعيـان   -١٩١٦لسنة –رب العربي تمثّلت في وفد رسمي لحجيج المغ :ثانية دينية
أمدت شريف مكّة بمبالغ مالية طائلة منها صرة الحـرمين   )٥(والشخصيات الدينية والإدارية

                                                           

صـدى حركـة الجامعـة    ، اُنظر أهمية العرب في استراتيجية الحلفاء في الحرب العالميـة الأولى في كتابنـا     )١(
 .وما بعدها ٤٠٢ص ، ...الإسلامية

 .وما بعدها ٣٦٣ص ، اُنظر تفصيل ذلك في نفس المرجع   )٢(
 .وما بعدها ٤١١ص ، اُنظر نفس المرجع   )٣(
 .٤٤٠-٤٣٩. ص، اُنظر نفس المرجع   )٤(
 .وما بعدها ٤٤٠ص ، اُنظر نفس المرجع   )٥(
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إضـافة إلى  ، ومبلغ مليون وربع من الفرنكات الذهبية موجهة من الرئيس الفرنسي آنذاك
 .)١(!هدايا نفيسة عديدة وجهت إلى أفراد عائلة الشريف حسين وغيرهم

في تحقيق أهداف فرنسا في  ١٩١٦إنّ نجاح البعثة الرسمية لحجيج المغرب العربي سنة 
غير أنّ انتهاء الحرب ، )٣(١٩١٨و ١٩١٧دفعها إلى اعتماد نفس الصيغة سنتي ، )٢(الحجاز

 -من جديد-لأهدافها الدينية والسياسية في الحجاز جعلها تتوقّف  -خلالها–وتحقيق فرنسا 
 ١٩٢١، ١٩٢٠، ١٩١٩فلم توجهها طيلـة سـنوات   ، ه الصرة إلى مستحقيهاعن توجي

الأمر الذي دفع الشريف حسين إلى مطالبة السـلطات الفرنسـية بـالبلاد    ، )٤(١٩٢٢و
لقد كانت العديد من الاعتبارات السياسـية  . )٥(التونسية بتوجيه صرة السنوات المذكورة
  :ة إلى تسوية وضعيتها وتسديد ما تخلّد بذمتهاوالدينية آنذاك تحتم على فرنسا المسارع

من بين الدول التي تستعمر –من تلك الاعتبارات أنها كانت آنذاك الدولة الوحيدة 
وهي تهمة ، تحول دون توجيه مناب الحرمين من أوقافهما بالبلاد التونسية -بلدان إسلامية

  .)٦(م لفريضة الحجانضافت إلى تهمة منعها لمسلمي شمال إفريقيا من أدائه
بأن لا مصلحة لها  -على وزارة خارجية بلاده–لقد أكّد القنصل العام لفرنسا بجدة 

وأنها تنكّرت لما قطعته على نفسها ، في الدعاية القائلة بأنها تضع أموال الحرمين في خزائنها
 ـ    ائلات من احترامها لشعائر المسلمين وعقيدم في ظرفية كانت فيهـا العديـد مـن الع

                                                           

 .وما بعدها ٤٢٦ص ، اُنظر ذلك بالتفصيل في نفس المرجع   )١(
الوثائق ، ٨ملف فرعي ، ١ملف ، مكرر ٢٧٦صندوق ، السلسلة أ، اُنظر ذلك في الأرشيف الوطني التونسي   )٢(

 .٣٣٢و ٣٣١، ٣٣٠عدد 
 .نفس المصدر   )٣(
رسالة المقـيم العـام   ، )سبع صفحات( ٨٧وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، نفس المصدر   )٤(

 .٢ص ، )بالفرنسية(الفرنسي بتونس إلى وزير الخارجية الفرنسية 
الة مدير الأوقاف إلى المراقـب العـام للشـؤون الأهليـة     رس) صفحات ٣( ٥٣وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٥(

 .٣ص ، ٨/١١/١٩٢٦بتاريخ ، )بالفرنسية(
، )بالفرنسـية (رسالة القنصل العام لفرنسا بجدة إلى وزير الخارجية الفرنسـية  ، ٣٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٦(

 .م١٢/٤/١٩٢٣بتاريخ 
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  .)١(والأطراف تنتظر توصلها بحقّها في أوقاف الحرمين
فإن السلطات الفرنسية وجدت في مطالبة الحكومة الهاشميـة  ، ورغم تلك الاعتبارات

  :منها، لها بتسديد ما تخلّد بذمتها فرصة للخوض في مسائل لا جدوى من ورائها
كمحاولـة إثباـا لحـق     "الصرة التونسية"البحث عن مدخل يبرر لها عدم توجيه 
مشكّكة في مصداقية الحكوميـة الهاشميـة في   ، التونسيين الموجودين في البقاع المقدسة فيها

 . )٢(!توزيعها على مستحقيها الفعليين
عن مدى شرعية التحبيس على  -من التونسيين–غير أنّ ردود بعض من استفسرم 

فما كان منها ، )٣(هها كلّ إمكانية للتأويلالحرمين الشريفين جاءت دامغة لها ومغلقة في وج
بأن اعتبرت أنّ محاسبة الحكومة الهاشمية لهـا  ، إلاّ اللّجوء إلى ضرب من المساومة -آنذاك–

على موارد أوقاف الحرمين بالبلاد التونسية لا بد أن تقابلها محاسبة فرنسا لها على أوقاف 
التوضيحات المتعلّقة بطريقة إدارـا وصـرف    ومدها بكلّ، )٤(المغاربة في البقاع المقدسة

                                                           

 .٥و ٤. ص، ١٩/٤/١٩٢٤بتاريخ ، )بالفرنسية( منه إليه) صفحات ٥( ٤٣وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
أموال الوقف "لقد ذهب أحدهم في معرض حديثه عن توزيع الحكومة الهاشمية للصرة التونسية إلى القول بأنّ    )٢(

لم يتصل منها أرباا "مؤكّدا أنّ الصرة ، ..."ربما سلكت ا الإدارة المحلية طريقًا غير التي يقصدها الواقفون
والمتوقع في توزيعها هو عدم ، ...أما قسط المدينة المنورة منها فكان معطلا منذ سنوات، ...بجزء من المائة إلاّ

قائد كتيبـة ورئـيس   –رسالة كاترو ، ٥وثيقة عدد ، اُنظر نفس المصدر، ..."اجراؤها طبق مقصد الواقفين
 .م٨/١٠/١٩١٩بتاريخ ، ي بتونسإلى المقيم العام الفرنس -البعثة العسكرية الفرنسية إلى الحجاز

جلّ أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية إن لم نقل كلّها آيلة "بأنّ  -علي بن مصطفى–أجاب المسمى    )٣(
، ...يرجع المحبس حبسا علـى الحـرمين  ] وبذلك[، ...لهما بالمرجع بعد انقراض من يعينه المحبس من عقبه

، ...وإذا كانا غير محتاجين له يرجع لمـن هـو بأبوامـا   ، ...مصالحهما فيصرف ما يتحصل من ريعه في
وثيقـة عـدد   ، اُنظر نفس المصدر، ..".وبذلك فلا حق في مال الصرة التونسية للتونسي بصفة كونه تونسيا

 .م٢٨/٤/١٩٢٠بتاريخ ، ١٠
تلف أوقاف المغاربة بالمدينة المنـورة  وصل الأمر بأحد الفرنسيين الموجودين في جدة إلى تقديم تقرير حول مخ   )٤(

وثيقة عـدد  ، اُنظر نفس المصدر، مقدما تقديرات حول مجموع عائداا) إلخ...قطع أراضي، دور، حوانيت(
 .م١٣/١١/١٩١٩بتاريخ ، )صفحة ٢١(، )بالفرنسية( ١٧
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 .)١(عائداا
فإنّ فرنسا رفضت  -السابقة الذكر–ورغم تأكيدات قنصلها بجدة ، وبتلك التعلاّت

وأنّ ، تسديد ما تخلّد بذمتها من أموال الصرة بدعوى أنها صرفت في غير ما جعلـت لـه  
كما هو –والتي ) الجارية( ١٩٢٣نة ميزان جمعية الأوقاف لا يستطيع توجيه سوى صرة س

لكـن وزيـر   ، وبالفعل تمّ توجيه المبلغ المـذكور ، )٢(فرنك ٥٠.٠٠٠تقدر بـ  -معلوم
، )٣(مصرا على ضرورة تسديد كل المعاليم المتخلّفـة ، الشؤون الخارجية بمكّة رفض تسلّمه

ثار المسألة من جديد مع لت، وانتهى الأمر عند ذلك الحد، )٤(فتم ارجاعه إلى جمعية الأوقاف
السلطة السعودية التي قامت بضغوط رسمية وشعبية على الحكومة الفرنسية لحملها علـى  

  .تسوية القضية
  :ردود فعل المملكة العربية السعودية - 

م إعتبرت الحكومة الفرنسـية أنـه لا   ١٩٢٣أمام رفض الحكومة الهاشمية لصرة سنة 
 ٥٠.٠٠٠بتحديد المبلغ السنوي للصـرة التونسـية بــ    سبيل إلى تغيير موقفها القاضي 

وهو إصرار ليس فقط دفعها إلى التوقّف تماما عن توجيه صرة الحرمين طيلة تسـع  ، فرنك
وإنما إلى الإمعان في صرف عائـدات أوقـاف   ، م١٩٣١إلى  ١٩٢٣من –سنوات متتالية 

  :اء في عقود الواقفينوبصفة منافية تماما لما ج، الحرمين في غير ما جعلت من أجله
 -مـثلا –فلقد أوضحت أنّ المبلغ الجملي للصرة التونسية بالنسبة إلى الفترة الممتدة   

                                                           

بتـاريخ  ، )بالفرنسية(، هارسالة القنصل العام لفرنسا بجدة إلى وزير خارجيت، ٣٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .م١٢/٤/١٩٢٣

، )بالفرنسـية (رسالة مدير الأوقاف إلى المدير العام للداخلية ، )أربع صفحات( ٢٧وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .٣ص ، م١٩٢٣بتاريخ جوان 

بتـاريخ  ، )بالفرنسية(، رسالة وزير الشؤون الخارجية لفرنسا إلى قتصلها بجدة، ٤٢وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٣(
 .١ص ، م٢/٧/١٩٢٤

بتـاريخ  ، )بالفرنسـية (رسالة رئيس جمعية الأوقاف إلى المدير العام للداخلية ، ٤٤وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٤(
 .م٣١/١٠/١٩٢٤
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بمعـدل  (فرنـك   ٢٥٠.٠٠٠والمقدر بــ  ) أي خمس سنوات( ١٩٣٠إلى  ١٩٢٦من 
  :)١(قد أنفق في الأوجه التالية) فرنك بالنسبة للسنة الواحدة ٥٠.٠٠٠

 ٥٦.٠٠٠للمستشفى الصادقي مبلغها  -م١٩٢٦سنة –إعانة خارقة للعادة منحت  •
 .فرنك

لمدرسة البنـات المسـلمات مقـدارها     -١٩٢٦سنة –منحة خارقة للعادة منحت  •
 .فرنك ٣.٠٠٠

فرنك منح للوافدين على البلاد من أهالي الحرمين في سـنوات   ٧٠.٩٠٠مبلغ قدره  •
 .م١٩٣٠و ١٩٢٩، ١٩٢٨

الذي رافق الدكتور دنقزلي في مهمتـه  فرنك منح للمعين الطبي  ٥.٠٠٠مبلغ قدره  •
 )٢(م١٩٢٩في الحجاز سنة 

منحت للشيخ معاوية التميمي إمـام   -فرنك ١٥.٨٠٠قدرها –منحة معاليم تنقّل  •
 )٣(جامع باريس

 .فرنك لشراء مفروشات للمؤسسات الدينية ٤٣.١١٨مبلغ  •
اد الدينيـة  خصص لإعانة المحتاجين من الأهالي وزع عليهم في الأعي ٥٥.٨٥٣مبلغ  •

                                                           

رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجية بـلاده  ) سبع صفحات(، ٣١وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .٦و ٥ص ، )بالفرنسية(

موقف السلطات الإستعمارية في تونس من السلطة السـعودية بـين   "اُنظر تفاصيل تلك المهمة في مداخلتنا    )٢(
التواصل التاريخي والعلمي بين دول الخليج : في المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي الثاني حول" ١٩٣٦و ١٩٢٦

 ـ ١٤٢٧محرم  ٢٧إلى  ٢٦اض من الذي انعقد في الري، العربية ودول المغرب العربي فيفـري   ٢٦-٢٥/هـ
نشر دارة الملك ، بالتعاون بين دارة الملك عبد العزيز ومؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، م٢٠٠٦

 .وما بعدها ١٦٠ص ، ١٨٥-١٤٩ص ، هـ ١٤٢٨، عبد العزيز
م بحضور وفود رسمية مـن  ١٩٢٦نة وتمّ تدشينه س ١٩٢٢بدأت أشغال المعهد الإسلامي وجامع باريس سنة    )٣(

نأمل أن ننتـهي  ، بلدان المغرب العربي التي ساهمت في تمويله إلى جانب تبرعات جمعت من عدة بلدان إفريقية
 .من تأليف حوله نحن بصدد إنجازه
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١٠٦  

 .وفي شهر رمضان
  .فرنك ٢٤٩.٦٧١فيكون اموع 

استخفاف سلطات الاحتلال الفرنسي بموارد أوقـاف   -مرة أخرى–وبذلك نتبين 
الحرمين بالبلاد التونسية بإنفاقها على المنشآت العمومية التي من واجب الدولـة الإنفـاق   

  .عليها من ميزانيتها العامة
بأية –ذكورة أنّ الوضع المالي لجمعية الأوقاف لا يسمح لها لقد أكّدت السلطات الم

غير أنه بالإمكان العودة إلى إرسال صرة الحرمين ، تسديد متخلفات السنوات التسع -حال
وفي صورة إلحاح ، فرنك كما جرت العادة ٥٠.٠٠٠م على قاعدة ١٩٣٢إبتداء من سنة 

مد السلطات الفرنسية بالتوضيحات  -ملة بالمثلفي إطار المعا–الحكومة السعودية فإنّ عليها 
  .)١(!اللاّزمة حول أوقاف المغاربة في الحجاز باعتبارهم رعايا فرنسيين

للضغط علـى   -داخليا وخارجيا–وبذلك لم يبق أمام السلطة السعودية إلاّ التحرك 
  .الحكومة الفرنسية لحملها على تسوية ودية للمسألة

  :الضغوطات السعودية
  :كن تصنيفها إلى نوعينيم 

  : ضغوط شعبية)   ١
إنّ قداسة الحرمين الشريفين لدى مسلمي العالم دفعت السلطات السعودية إلى جعل 
 تعطيل القوى الاستعمارية لوصول موارد أوقافها إلى مستحقيها مشكلة كل المسلمين فتم

بحضـور  –انعقد بمكة الذي   )٢(إدراجها ضمن جدول أعمال مؤتمر العالم الإسلامي الأول
                                                           

رسـالة  ، )سبع صفحات(، ٣١وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .٦و ٥ص ، )بالفرنسية(م العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجية فرنسا المقي

دارة الملك عبد العزيز بنسخة مصورة من صحيفة موجزة بأعمال المؤتمر العالم الإسلامي  -مشكورة–أمدتنا    )٢(
ذلـك في  و، بناء على دعوة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاا، هـ١٣٤٤الأول بمكّة المكرمة عام 

إطار إعانتها لنا على إنجاز الكتاب الذي نحن بصدد إعداده لفائدا حول أوقاف الحرمين الشـريفين زمـن   
 ...الإستعمار الفرنسي



  التليلي العجيلي. دإضرار الاستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد 
  

١٠٧  

 : م١٩٢٦جويلية من سنة  ٥جوان إلى  ٧من  -ممثل عن مختلف البلدان الإسلامية ٥٧
رئيس –جوان التي كانت برآسة الشيخ سليمان الندوي  ١٦ففي الجلسة السابعة يوم 

مسـالة   -عضو وفد عسـير –أثار الشيخ عبد العزيز العتيقي  -وفد جمعية الخلافة الهندية
 .)١(منتقدا أوجه صرفها، ف الحرمين الشريفين في مختلف البلدان الإسلاميةعائدات أوقا

فقد اقترح تشكيل لجنة مهمتـها   -عضو الوفد النجدي–أما الشيخ يوسف ياسين 
داعيا المؤتمر لبذل كلّ الجهود من أجل تجميـع  ، إعداد إحصائيات دقيقة لأوقاف الحرمين

وهو مقترح أثار نقاشات عديدة ، إصلاح الحرمينوإنفاقها في ، مداخيل الأوقاف المذكورة
  :بين المؤتمرين

ففي تدخله أوضح محمد رشيد رضا أنّ الدراسات التي قام ا أكّدت له أنّ أوقـاف  
وتغني الحجاز عن طلب أية إعانة خارجية لإصلاح بنـاءات  ، الحرمين عديدة وكثيرة جدا

لكن مع الأسف لا تصل للأطراف ، ف ذلكإذ أنّ مداخيلها كافية لتغطية مصاري، الحرمين
  :الموقوفة عليها

علـى سـبيل   –من ذلك أنّ عائدات الأوقاف المذكورة في كلّ من تونس والجزائر 
تمّ توجيهها إلى المسجد الذي شيد أخيرا في باريس والذي حرصت فرنسـا علـى    -المثال

  .)٢(إنجازه لتلميع صورا في العالم الإسلامي
أن تأخذ المسألة علـى   -على اللجنة التنفيذية للمؤتمر –د رشيد رضا لقد اقترح محم

  .)٣(مستعينة في ذلك بلجان المؤتمر في مختلف البلدان الإسلامية، عاتقها
وما أثارته من نقاش جعل المؤتمر يخصص لها جلسـة  ، إنّ أهمية مسألة أوقاف الحرمين

 –أنّ الشخصية الوحيـدة   -ن مصرم–جوان اعتبر فيها يوسف أبو العزائم  ١٥ثانية يوم 
المخولة لمراسلة حكومات البلدان الإسلامية التي ا أوقاف للحرمين هـو الملـك عبـد    

                                                           

 .١٤٩ص ، ٢١٩-١٢٥ص ، ٦٤مجلد ، الثلاثية الثانية، ١٩٢٦، )بالفرنسية(اُنظر مجلة العالم الإسلامي    )١(
 .١٥٠ص ، نفس المصدر   )٢(
 .١٥١ص ، درنفس المص   )٣(
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١٠٨  

، الهند، نجد، فلسطين، الحجاز، وهو مقترح حرك العديد من المتدخلين من عسير، )١(العزيز
يتم خلالها وضع  أولى: على تحرك من مرحلتين -بالمناسبة–كما أكّد الشيخ يوسف ياسين 

وثانية تجمع فيها عائداا على أن يتم إنفاقها في ، إحصائيات دقيقة لمختلف تلك الأوقاف
وانتهى الشيخ المذكور إلى صياغة مقترحه على ، )٢(!الأوجه التي حددها الواقفون أنفسهم

  :النحو التالي
ضع إحصـائيات دقيقـة   قرر مؤتمر العالم الإسلامي بأن يعهد إلى لجنته التنفيذية و"

وتحديدها للخطوات اللازمة لاستخلاص عائداا وإنفاقها وفـق إرادة  ، لأوقاف الحرمين
  .)٣(فوافق المؤتمر على المقترح" الواقفين وليس في سبل مخالفة للشريعة

الحصول على دعم مختلف  -من خلال المؤتمر المذكور–أمكن لمسألة أوقاف الحرمين 
تحـرك داخلـي في    -على المستوى الشعبي–وهو ضغط خارجي تلاه ، الدول الإسلامية

بـادرت إلى   )٤("جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين"المملكة العربية السعودية حيث تأسست 
وموجه إلى جلالة الملك  ٣٠/٦/١٩٣١/ هـ ١٣٥٠صفر  ١٤مؤرخ في –صياغة إلتماس 

توصلهم بمبلغ سنوي من ريع أوقافهم  ذكر له فيه أهالي الحرمين تعودهم على -عبد العزيز
علـى  ... بمعرفة هيئة تونسية وهيئة تعينها الحكومة المحلّيـة "بالبلاد التونسية يجري توزيعه 

ودام إتصال هذه الحقوق بأهلـها  ، ...عوائل وأشخاص مدونة أسماؤهم في دفاتر مخصوصة

                                                           

 .١٥٢ص ، ٦٤مجلد ، الثلاثية الثانية، ١٩٢٦، )بالفرنسية(اُنظر مجلة العالم الإسلامي    )١(
 .١٥٣ص ، نفس المصدر   )٢(
 .١٥٤ص ، نفس المصدر   )٣(
جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين تأسست في كـلّ مـن مكّـة    "جاء في الفصل الأول من قانوا الأساسي أنّ    )٤(

البحث عن الأوقاف التي تعـود بـالنظر إلى الحـرمين    "ما الفصل الرابع منه فقد حدد مهمتها في أ، والمدينة
بالاسـتعانة بـإدارة   –في حين نص الفصل الخامس على بذل الجمعية لكل جهودهـا  " الشريفين وأهليهما

، ٣٢صـندوق   ،السلسلة ت، اُنظر الأرشيف الوطني التونسي، على الحصول على أوقاف الحرمين -الأوقاف
مذكّرة حول مطالبة الحجازيين بعائـدات أوقـاف الحـرمين    ، )خمس صفحات( ٩٦الوثيقة عدد ، ٣ملف 

 .٤ص ، ٢٣/١/١٩٣٣بتاريخ ، )بالفرنسية(، الشريفين بالبلاد التونسية



  التليلي العجيلي. دمين الشريفين بالبلاد إضرار الاستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحر
  

١٠٩  

  .)١(..."لكبرىهـ تاريخ توقف إرسال الصرة لأسباب الحرب ا١٣٣٦حتى عام 
تلك الأوقاف من حقـوق  "لقد أكّد العارضون على تذكيرهم باستمرار بما لهم في 

، واستعمالهم لمختلف التدابير والوسائل المُوصلة إلى ذلـك الحـق  ، "مشروعة ثابتة موروثة
لـذلك  ، "من أن يعتبر السكوت عن المُطالبة ذريعة لإهماله وإبطالـه "معبرين عن خشيتهم 

لتمسون بأن تتكرم حكومة جلالة الملك بتبني مطالبهم والدفاع عنها باعتبـارهم  فإنهم ي
  .)٢(يعودون إليها بالنظر

  :لخّص المعنيون مطالبهم في
البحث في موضوع الصرة العائدة لأهـالي  "التي من مشمولاا " مخابرة الجهة المختصة"   -

  "الحرمين الشريفين
من عـام  (سنة  ١٤في إشارة إلى المتأخرات عن " حقاقالمتراكم من هذا الاست"طلب    -

  .‼"جنيه فرنساويا ذهبيا ٣٥٠.٠٠٠"بمقدار جملي يبلغ ) هـ١٣٥٠إلى غاية  ١٣٣٦
  العودة إلى إرسال الصرة بانتظام بواسطة مؤمنة   -
توزيع الاستحقاق على أصحابه كما كان الأمر في السابق طبق الدفاتر الموجودة لديهم    -

  .)٣(!طابقة لتلك التي كان يصحبها سنويا الوفد التونسي المختص بمراقبة توزيعهاالم"و
تتكـرم  "وبالتجاء أصحاب الحقوق إلى الملك عبد العزيز نفسه ملتمسـين منـه أن   

 -بعد االله تعالى–بالنظر في المطالب وأن تدافع عنها باعتبارها هي الملجأ .. .حكومة جلالته
اشتغلت القنـوت الدبلوماسـية لتقـوم    .." حة على الوطن المقدسفي كلّ ما يعود بالمصل

واستقباله مـن طـرف   ، إذ تناقلت الجرائد خبر وصول الأمير فيصل إلى باريس !بدورها
  )٤(المسؤولين عن السياسة الخارجية لفرنسا

                                                           

 .٣اُنظر الملحق رقم ، ٨٤الوثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .نفس المصدر والملحق   )٢(
 .اُنظر نفس الملحق، نفس المصدر   )٣(
بتاريخ ، )بالفرنسية(رسالة مديرة الأوقاف إلى المراقب العام للشؤون الأهلية ، ٥٣الوثيقة عدد ، نفس المصدر   )٤(

=  
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  :التحرك الدبلوماسي) ٢
–حيـث أمكـن   يبدو أنّ الزيارة المشار إليها للأمير فيصل حركت سواكن فرنسا 

الإمضاء على معاهدة الصداقة بينها وبين المملكـة العربيـة    -١٩٣١نوفمبر  ١٠بتاريخ 
طرحت فيها مسألة أوقاف الحرمين الشـريفين   -فيما يتعلّق بموضوعنا–والتي  )١(السعودية

  : بالبلاد التونسية
ها حرص فؤاد فقد ذكر وزير الخارجية الفرنسية أنه خلال محادثات الاتفاقية المشار إلي

على أن ينتزع من فرنسا اعترافا  -مفوض الملك عبد العزيز في المفاوضات المذكورة–حمزة 
رسميا يقضي بحق الحجازيين في عائدات أوقاف الحرمين الموجودة في البلدان الواقعة تحـت  

 -١٩٣٠في مشروع الاتفاق في جـوان  –إضافة فقرة  -تبعا لذلك–وأمكن ، نفوذ فرنسا
لمسـألة   -في القريب العاجـل –الحكومة الفرنسية تعبر عن نيتها تسوية "لى أنّ نصت ع

  . )٢(‼"أوقاف الحرمين في البلدان الواقعة تحت سيطرا وفق رغبة الواقفين
، إنّ خشية فرنسا من تأخر الإمضاء على الاتفاقية هو الذي دفعها إلى ذلك التعهـد 

أثناء زيارة الأمير فيصل إلى فرنسا في أوائل –يها الأمر الذي جعل فؤاد حمزة يذكّر مسؤول
معبرا لهم عن رغبة بلاده في استئناف ، بما قطعوه على أنفسهم -١٩٣٢شهر ماي من سنة 

  .)٣(‼المفاوضات بشأن ذلك في أسرع وقت ممكن
باعتباره ممثلا للعارضين مـن أهـالي   –بالموازاة مع ذلك بادر الشيخ يوسف ياسين 

القائم بأعمال فرنسا بجـدة قصـد    (Maigret)وجيه المعروض إلى ميغراي إلى ت -الحرمين
موضحا له تعويله على دعمه قصـد تمكـين   ، إيصالها إلى الجهات المعنية في حكومة بلاده

 ـــــــــــــــــــــ =

 .م٨/١١/١٩٢٦
لمملكـة العربيـة   نشكر مؤسسة الدارة التي وجهت إلينا نسخة من نصوص عديد المعاهدات التي أبرمتـها ا    )١(

 .م١٠/١١/١٩٣١التي أمضتها مع فرنسا يوم " معاهدة الجزيرة"السعودية مع عدة بلدان ومن ضمنها 
رسـالة  ، )ست صفحات( ٧٥الوثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٢(

 .٢ص ، ١٦/٦/١٩٣٢بتاريخ ، )بالفرنسية(وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام لبلاده بتونس 
 .نفس المصدر والصفحة   )٣(
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١١١  

المعنيين من حقوقهم المشروعة في الأوقاف الموجودة بتونس والتي انقطع توصلهم بعائـداا  
  .)١(‼هـ ١٣٣٦منذ سنة 

إلى توجيهها إلى وزير خارجية بلاده الذي أرسل ا  -من جهته–در ميغراي لقد با
مستفسرا له عن ، إلى المقيم العام الفرنسي بتونس باعتباره المعني الأول بالموضوع -بدوره–

الموقف الذي ستتخذه حكومة الإيالة تجاه مراسلة يوسف ياسين التي تعد التحـرك الأول  
  .)٢(!قاف الحرمينلجمعية المطالبة بأو

لقد أربكت الخطوة الأولى من التحرك المذكور مختلف الأطراف المتدخلة في القـرار  
فتعـددت المراسـلات   ، الفرنسي حول مسألة أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية

ة إلى المتبادلة بين كلّ من وزير الخارجية الفرنسية في باريس والمقيم العام لبلاده بتونس إضاف
  :القائم بأعمال فرنسا في جدة

وفي معرض حديثه عن مسألة أوقاف الحرمين في اتفاقية الصداقة السالفة –فمن جهته 
وفي إطـار اسـتعداد    ١٩٣١الذكر المبرمة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في نوفمبر 

أكّد وزير الخارجيـة   -االأولى لاحتمال مقاضاا من طرف الثانية حول المسألة المشار إليه
الفرنسية على المقيم العام الفرنسي بتونس على ضرورة مسارعته بمده بصورة دقيقة عن أقام 

، !الحرمين فيها من حيث عددها وقيمتها والدخل السنوي لها فضلاً عن أوجـه صـرفها  
بلغ السنوي الجملي مشيرا إلى أنّ كلّ تلك المعلومات ضرورية بالنسبة إليه لتقييمه بدقّة للْم

  )٣(!لتلك المداخيل التي تطالب ا المملكة العربية السعودية على لسان من لهم حق فيها

إنّ تحقق السلطات الفرنسية من إصرار المملكة العربية السعودية على تسوية مسـألة  
                                                           

وزير الشؤون الخارجية لمملكة الحجاز ونجد وملحقاا –رسالة يوسف ياسين ، ٨٣وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .م٤/٧/١٩٣٢بتاريخ ) بالفرنسية(القائم بأعمال فرنسا بجدة  -إلى ميغراي

، )بالفرنسـية (زير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام الفرنسي بتونس رسالة و، ٧٢وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .م١٣/٨/١٩٣٢بتاريخ 

رسـالة  ، )ست صفحات( ٧٥وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٣(
 .٥ص ، ١٦/٦/١٩٣٢بتاريخ ، )بالفرنسية(وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام الفرنسي بتونس 
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ة لها حـول  واستعدادا من الأولى لاحتمال مقاضاة الثاني، أوقاف الحرمين في البلاد التونسية
الموضوع هو الذي دفع وزير الخارجية الفرنسية إلى المسارعة بالتحرك لجمع كلّ المعطيات 

  .المتعلّقة بالمسألة
وبالفعل أصدر المقيم العام الفرنسي بتونس أوامره إلى جمعية الأوقاف لانجاز البحث 

  . )١(!إلى وزير خارجية بلاده -حال الانتهاء منه–المطلوب لتوجيهه 
اعترف وزير الخارجية ،  تعليقه على ما جاء في مراسلة المقيم العام لبلاده بتونسوفي

  :الفرنسية بأنّ
حقوق الحرمين الشريفين  -بما لا مجال للشك فيه–العودة إلى عقود التحبيس تؤكّد 

 )٢(في أوقافهما بالبلاد التونسية

مكتفيـة دائمـا   ، لحقيقـي منابهما ا -في يوم ما -جمعية الأوقاف لم توجه إليهما 
، فرنك دون تقديمها لأي تبرير لذلك التحديد ٥٠.٠٠٠بالاقتصار على مبلغ قار قُدر بـ 

فأصبح تقليدا تمّ اتباعه ، أي احتجاج -من قبل أصحاب الحق–ومع ذلك فإنّ الأمر لم يثر 
مين مـن أوقافهمـا   على مر السنين وكأنّ المبلغ المذكور يمثّل فعلاً العائدات الحقيقية للحر

 )٣(بالبلاد التونسية

بمطالبتها بكشف كامـل   -بدعوى المعاملة بالمثل -مساومة المملكة العربية السعودية 
عن أوقاف المغاربة لديها وأوجه صرف عائداا لحملها على الكف عن مطالبـة فرنسـا   

يعد أمرا مجديا على حد قول  بالوضوح التام في إدارا لأوقاف الحرمين بالبلاد التونسية لم
 -السـابقة الـذكر  –وزير خارجية فرنسا ذلك أنه بعد الإمضاء على معاهدة الصـداقة  

الأمر ، أصبحت للمملكة العربية السعودية تجاه فرنسا نظرة صداقة قوامها الاحترام المتبادل
                                                           

، )بالفرنسـية (رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجيـة بـلاده   ، ٧٩وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .١٥/٩/١٩٣٢بتاريخ 

، )بالفرنسـية (رسالة وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام لبلاده بتـونس  ، ٨٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .١ص ، )ست صفحات(، ٢٢/١٢/١٩٣٢بتاريخ 

 .٢ص ، نفس المصدر   )٣(
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صوصـا وأنّ  خ، )١(الذي يحتم على بلاده استغلال كلّ الفرص لتدعيم تلـك العلاقـات  
مباشرة بعد سـيطرا  –قد أعادت  -وفق معلومات الوزير الفرنسي–السلطات السعودية 

الأمر الذي يجعل ، تسيير أوقاف المغاربة في كل من مكة والمدينة إلى أصحاا -على الحجاز
بالكشـف   -في إطار المعاملة بالمثل–من حقّه مطالبة فرنسا  -في المقابل–الملك عبد العزيز 

 . )٢(أوقاف الحرمين في تونس عن
لقد أكّد وزير خارجية فرنسا أنّ المملكة العربية السعودية تدخلت لدى فرنسا باسم 

الأمـر  ، وهو حق لا يمكن إنكاره، مواطنيها الذين لهم حق في عائدات الأوقاف المذكورة
تنجم عن تلـك   مع الأخطار التي قد، الذي قد يؤول إلى حد إحالته على القضاء التونسي

في نظر –وهي كلّها أسباب كافية ، والتداعيات السياسية التي قد تحدثها في تونس، المقاضاة
دون وصول المسألة إلى المحاكم والبحث  -بكل الوسائل -للحيلولة  -وزير خارجية فرنسا

 .)٣(!عن تسوية ودية بفضل الاتفاق مع المعنيين -في المقابل–
لوزير المذكور هو إقراره باستحالة التوصل إلى اتفاق على قاعدة إنّ الغريب في أمر ا

وفي نفس الوقـت   -من جهة–) فرنك ٥٠.٠٠٠المقدر بـ (المبلغ القار للصرة التونسية 
عدم القبول بتحويل كامل عائدات أوقاف الحرمين الشريفين إلى أصـحاا بعـد طـرح    

أن يجبر الحكومة التونسية  -د قولهعلى ح–مصاريف التسيير وغيرها لأنّ ذلك من شأنه 
كما أنه من شأنه أن يفتح اال لأصـحاب  ، لمبلغ غير قار -في ميزانيتها–على إدراجها 

، الحقوق بالتدخل في إدارة أوقاف الحرمين ومحاسبة الأطراف المديرة لها حول مداخيلـها 
٤(‼لولة دون المفاجآتوهي اعتبارات تجعل العمل بالمبلغ السنوي القار أفضل حلّ للحي(   

لقد اعتبر وزير الخارجية الفرنسية أنّ مصالح وزارته لا تستطيع الحسم في مسألة تعود 
                                                           

، )بالفرنسـية (رسالة وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام لبلاده بتـونس  ، ٨٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .٣ص ، )ست صفحات(، ٢٢/١٢/١٩٣٢بتاريخ 

 .نفس المصدر والصفحة   )٢(
 .٤ص ، نفس المصدر   )٣(
 .٥ص ، نفس المصدر   )٤(
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 -أكثر مـن غيرهـا  –إلى إدارة بلاده في مستعمرا تونس المخولة  -بدرجة أولى–بالنظر 
سواء مع الحكومة السعودية أو مع من لهم حقـوق في أوقـاف   –للدخول في مفاوضات 

بمناسـبة  –بواسطة أحد موظفي جمعية الأوقاف الذي بإمكانـه   -لحرمين بالبلاد التونسيةا
ل إلى الحجاز مصحوبا بكلّ الوثائق والتعليمات المتعلّقة بالمسألة -موسم الحج١(!التحو(   

تمسـك   -وفي رده على ما جاء في رسالة وزير الخارجية الفرنسية هذه–ومن جهته 
فرنك معلّلاً ذلك  ٥٠.٠٠٠بالدفاع عن المبلغ السنوي القار المقدر بـ المقيم العام بتونس 

بارتفاع تكاليف المصاريف لما عرفته البلاد من غلاء في مواد البناء المسـتعملة في تـرميم   
وهي كلّها ، الأوقاف فضلا عن ارتفاع أجور اليد العاملة والإطار الإداري لأوقاف الحرمين

بالزيادة في المبلغ الموجه إلى الحرمين خصوصا وأنّ عجـز ميـزان    اعتبارات لا تسمح البتة
إلى توجيـه   -م١٩٣٢ابتداء من سـنة  –مقترحا العودة ، جمعية الأوقاف يحول دون ذلك

  )٢(!الصرة بانتظام على أساس المبلغ القار المعلوم

وبخصوص مقترح وزير خارجية بلاده القاضي بتوجيه أحد موظّفي جمعية الأوقـاف  
لى الحجاز لإجراء محادثات مع الحكومة السعودية أو مع المستفيدين من عائدات أوقـاف  إ

، الحرمين أنفسهم أوضح المقيم العام الفرنسي بتونس أنّ الحوار ضروري لتسـوية المسـألة  
، لا يمكن أن يكون إلاّ بين جمعية الأوقاف وإدارة الأوقاف بالحجـاز  -في نظره–ولكنه 

في ردها على رسالة جمعية المطالبـة بأوقـاف   –ارة الخارجية الفرنسية مقترحا إكتفاء وز
بالتأكيد على أنّ جمعية الأوقاف مستعدة لاستئناف توجيه الصرة على أسـاس   -الحرمين

على ، وِفق التقاليد التي جرى ا العملو ١٩٣٢فرنك في السنة ابتداء من سنة  ٥٠.٠٠٠
 تينة سرتوجيه ص ة١٩٣٣و ١٩٣٢أن يتموابتداء من سنة ، م عن طريق قنصل فرنسا بجد

م تقع العودة إلى توجيهها صحبة أحد مبعوثي باي تونس مـع ركـب الحجـيج    ١٩٣٤

                                                           

، بالفرنسـية (رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجية بـلاده  ، ٩١وثيقة عدد ال، نفس المصدر   )١(
 .٦ص ، م١٥/٤/١٩٣٣بتاريخ ) احدى عشرة صفحة

 .٦ص ، نفس المصدر   )٢(
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لكن إذا أصرت إدارة الأوقاف بالحجاز على إرسال ممثّل عنها إلى تـونس  ، )١(!التونسيين
 ـ  ية لا تـرى مانعـا في   للتباحث في الأمر مع جمعية الأوقاف فإنّ حكومة الـبلاد التونس

  .)٢(!ذلك
اشعارا مـن   -القائم بأعمال فرنسا بجدة–لقد تزامن هذا الموقف مع تلقّي ميغراي 

الحكومة السعودية بعزم جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين على أن تخطو خطوة ثانية متمثّلة في 
  .)٣(!توجيه أربعة مفوضين عنها إلى تونس لدعم مطلبها لدى إدارة الباي

إنسجاما منه مع وجهة نظر المقيم العـام لـبلاده   –غير أنّ وزير الخارجية الفرنسية 
، أصدر تعليماته إلى ميغراي بالعمل على الحيلولة دون مجيئ أولئـك المفوضـين   -بتونس

بدعوى أنّ حكومة البلاد تعتقد أنه ليس بإمكاا الدخول في مفاوضات مع مفوضين عن 
من الأفراد تعتقد أنها مجردة من أي سند قانوني للتكلّم باسم الحرمين الشـريفين  مجموعة 

وبالتالي فإنّ ، !ليس لهم من يمثلهم سوى الحكومة السعودية )٤(باعتبارهما أشخاصا معنويين
باي البلاد ليس له اعتراض على ايئ إلى تونس لممثّلين مفوضين كما ينبغـي مـن إدارة   

  )٥(!وقاف بالحجاز للدخول في مفاوضات مع جمعية الأوقافالأ

                                                           

 .١٠ص ، نفس المصدر   )١(
 .١١ص ، نفس المصدر   )٢(
، )بالفرنسية(لمقيم العام الفرنسي بتونس رسالة وزير الخارجية الفرنسية إلى ا، ٧١الوثيقة عدد ، نفس المصدر   )٣(

 .م٢٦/٤/١٩٣٣بتاريخ 
أوضح المقيم العـام الفرنسـي بتـونس أنّ    ، "جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين"في رده على ما جاء في رسالة    )٤(

وفـق عقـود   –ولكنهـا  ، أوقاف الحرمين بتونس ليست موقوفة على أشخاص معينين أو عائلات محـددة 
فـإن لم يكونـا في   ، بسة على الحرمين دون سواهما وأنّ عائداا يجب أن تصرف عليهما فقطمح -التحبيس

أي " أشخاصا معنـويين "تخص =  =فإنّ العائدات ، وتبعا لذلك، حاجة إليها صرفت على القاطنين بجوارهما
 يرى أي موجـب لمطالبـة   فإنّ المقيم المذكور لا، لذلك، يليهما السكّان المحيطين ما، الحرمين بدرجة أولى

اُنظر رسالته إلى وزيـر خارجيـة   ، !أشخاص تجمعوا في جمعية بحقّهم في أوقاف ليس لهم أي حق في عائداا
 .٨-٦ص ، ١٥/٤/١٩٣٣بتاريخ ، بلاده

رسـالة وزيـر الخارجيـة    ، ٧١وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، سلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٥(
 .م٢٦/٤/١٩٣٣بتاريخ ، )بالفرنسية(لمقيم العام لبلاده بتونس الفرنسية إلى ا
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مبديا موافقته عليه بـدعوى أنّ  ، لقد استحسن المقيم العام رأي وزير خارجية بلاده
معلومة  -عند مجيئهم إلى تونس–كلّ التوضيحات والحجج التي ستقدم إلى أولئك المبعوثين 

كلّ من جمعية الأوقـاف والحكومـة    كما أنّ موقف، ولا جديد يمكن أن يضاف إليها
  . )١(‼تغييرهما -بأية حال–التونسية قد تمّ تحديدهما ولا يمكن 

حرفيا ما جاء في رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس  )٢(ومن جهته تبنى مدير الأوقاف
نـذ  م–مؤكّدا أنّ مبلغ الصرة المقدر ، )٣(إلى وزير خارجية بلاده التي سبقت الإشارة إليها

                                                           

، )بالفرنسـية (رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجيـة بـلاده   ، ٧٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .م٩/٥/١٩٣٣، بتاريخ

دخلـها في شـؤون   تندرج هذه الخطّة في إطار بحث سلطات الاحتلال الفرنسي بتونس عن أفضل السبل لت   )٢(
أمرا عليا يقضي ببعث خطّة مـدير للأوقـاف كممثـل     -م١٣/٥/١٩٢٢بتاريخ –فأستصدرت ، الجمعية

فضلاً عن تفقّـده  ، من صلوحياته النظر فيما يرد عليها وما يخرج منها من مكاتيب، للحكومة لدى الجمعية
 .٢٤و ٢٣ص ، ...ة الأوقافجمعي، الشيباني، اُنظر، لمصالحها الإدارية وإشرافه على موظّفيها

منسجما في ذلك انسجاما تاما مع ما جـاء   –إنّ مما برر به مدير الأوقاف رفضه لتغيير المبلغ السنوي للصرة    )٣(
هو أنّ مـداخيل  –) ٢اُنظر الهامش ( ١٥/٤/١٩٣٣في رسالة المقيم العام إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 

  :ية منأوقاف الحرمين في تونس متأت
  .ريع الانزالات الذي لا يمكن تغييره -
  معاليم كراء العتب والرباعات الموجودة في المدن والخاضعة لقرار تأجيل تسديدها -
  إنتاج غابات الزيتون -

في حدود القوانين المعمول ا فإنّ مصـاريف   -١٩١٤مقارنة بسنة –فبالنسبة إلى معاليم الكراء التي ارتفعت 
أما فيما يتعلّق بإنتـاج  . ارتفعت هي الأخرى تبعا لارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة الترميم والصيانة قد

كما أنّ مصاريف الحرث والتنقية والزبر والجني تكلّف الجمعيـة  ، زياتين أوقاف الحرمين فإنه لم يكن مستقرا
في وقت كانـت  ، ائما أقلّ من التوقّعاتالأمر الذي أصاب ميزاا بالعجز لأنّ الصابة كانت د، أموالاً طائلةً

فرنك تدفع للمقيمين والوافـدين   ٦٦.٠٠٠فرنك معلوم الصرة ٥٠.٠٠٠: فيه أوقاف الحرمين تتحمل سنويا
  فرنك إعانة لجامع باريس ٥٠.٠٠٠فرنك تدفع للأشراف   ٦٦.٠٠٠من أهالي الحرمين 

اُنظر الأرشـيف  ، البتها بالزيادة في معلوم صرة الحرمينوأمام الوضعية المالية الصعبة للجمعية فإنه لا يمكن مط
رسالة مدير الأوقاف إلى المدير العام ، ٩٢وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الوطني التونسي

 .٢و ١ص ، م١٩٣٣بتاريخ أفريل ) بالفرنسية(للداخلية 
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غير أنّ جمعيـة   )١(فرنك لا يمكن بأية حال تغييره ٥٠.٠٠٠بـ  -أكثر من خمسين سنة
  . )٢(!م١٩٣٢الأوقاف مستعدة لاستئناف توجيهه ابتداء من سنة 

أما فيما يتعلّق بإمكانية توجيه أحد موظّفي الجمعية لإجراء محادثات مع السـلطات  
أنّ التوضيحات التي عرضتها وزارة الخارجيـة   فإنه لم ير موجبا لذلك بدعوى، السعودية

، الفرنسية تعد كافية لإقناع المشتكين بأنّ مساعيهم لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة تـذكر 
إلى تقديم تنازلات  -في المحادثات المذكورة–خصوصا وأنه يخشى أن تجر جمعية الأوقاف 

على  -في اية رسالته–مصرا ، ‼نةلا تنسجم مع تقليد معمول به منذ أكثر من خمسين س
أنّ قنصل فرنسا بجدة هو المؤهل الوحيد ليكون الناطق الرسمي باسم البلاد التونسية لـدى  

  . )٣(‼ملك الحجاز
تحديد الوجهة التي اتخذا قضـية   -من خلال ما اطّلعنا عليه من وثائق –لم نتمكّن 
إذ غاية مـا  ، الحرمين بالبلاد التونسيةالسعودي حول عائدات أوقاف -الخلاف الفرنسي

بالقائم بأعمال  -في مناسبتين–هنالك هو أنّ وزير خارجية المملكة العربية السعودية اتصل 
والصادرة ، مستفسرا له عن رد حكومة بلاده على الشكوى التي أمده ا، فرنسا في جدة

  .)٤(‼البلاد التونسيةعن رعايا حجازيين مستفيدين من أوقاف للحرمين الشريفين ب
لقد اعترف وزير الخارجية الفرنسية نفسه أنّ المسألة كانت محلّ مراسلات عديـدة  

وأنها وضعت البلاد التونسية في وضـعية حرجـة   ، بينه وبين المقيم العام الفرنسي بتونس
حيث أنّ قرب موسم الحج مـن  ، تقتضي حلاً وديا عن طريق الاتفاق المباشر مع المعنيين

                                                           

رسالة مدير الأوقاف ، ٩٢وثيقة عدد ، ٣ ملف، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، اُنظر الأرشيف الوطني التونسي   )١(
  ١ص ، م١٩٣٣بتاريخ أفريل ) بالفرنسية(إلى المدير العام للداخلية 

 .٢ص ، نفس المصدر   )٢(
 .٣ص ، نفس المصدر   )٣(
، )بالفرنسـية (رسالة وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام لبلاده بتـونس  ، ٩٤وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٤(

 .١ص ، م٦/٣/١٩٣٣بتاريخ 
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  .)١(‼شأنه أن يسمح لإدارة الباي الدخول في مفاوضات مباشرة معهم
حيث أفاد ، يبدو أنّ كلّ تلك الاتصالات والتحركات دفعت بالقضية نحو طريق الحلّ

 -على إثر محادثاته مع الشيخ فؤاد حمـزة –القائم بأعمال فرنسا في جدة الأمير فيصل أنه 
لاستئناف توجيه صرة الحرمين علـى أسـاس    عبرت حكومة باي تونس على استعدادها

، )٢(م نفسـها ١٩٣٢وذلك ابتداء من سـنة   -طبقا لما جرت به العادة–فرنك  ٥٠.٠٠٠
إلى القائم بأعمال فرنسـا  –موقف كان محلّ شكر وإشادة من قبل الأمير فيصل الذي قدم 

وعنايتها في ، تشكرات حكومة جلالة الملك على ما قامت به الحكومة الفرنسية -في جدة
  .)٣(‼قضية تسديد عائدات أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية

 ١٠٠.٠٠٠إلى توجيه مبلغ  -م١٩٣٣في خريف –بادرت جمعية الأوقاف ، وبالفعل
 ة سنتيرم إلى وزير الخارجية الفرنسية ليوجهه إلى القـائم  ١٩٣٣و ١٩٣٢فرنك معلوم ص
علما وزارة الشـؤون الخارجيـة    -بعد توصله به–ط الذي أحا، )٤(بأعمال بلاده في جدة

  .)٦(فأوفدت الشيخ علي طه لتسلّمه مقابل وصل يمده به )٥(، السعودية به
وتطْبيقا للاتفاق المُبرم بين الحكـومتين التونسـية   ، بالموازاة مع كلّ تلك الخُطوات

جيه المنتظم للصرة التو -م١٩٣٤ابتداء من سنة  -والسعودية أُعطيت التعليمات لاستئناف
وفي نفس الظروف التي تمّ فيها توجيه صرة سـنتي  ، فرنك في السنة ٥٠.٠٠٠على أساس 

                                                           

، )بالفرنسية(رسالة القائم بأعمال فرنسا في جدة إلى وزير خارجية السعودية ، ٩٩وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .م١٧/٧/١٩٣٣بتاريخ 

 .٢ص ، نفس المصدر   )٢(
يخ بتـار ، )بالفرنسـية (رسالة الأمير فيصل إلى القائم بأعمال فرنسا في جـدة  ، نفس المصدر ونفس الوثيقة   )٣(

 .م٢٣/٧/١٩٣٣
 .م١٢/١٠/١٩٣٣بتاريخ ، )بالفرنسية(مذكرة إلى مدير الأوقاف ، ٩٨وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٤(
رسالة القائم بأعمال فرنسا بجدة إلى وزارة الشؤون الخارجيـة السـعودية   ، ١٢٤وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٥(

 م٧/٣/١٩٣٤بتاريخ ، )بالفرنسية(
إلى القائم بأعمـال   -وزير الشؤون الخارجية السعودية–رسالة الأمير فيصل ، ١٢٥د وثيقة عد، نفس المصدر   )٦(

 .م١٢/٣/١٩٣٤بتاريخ ، )بالفرنسية(فرنسا في جدة 
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  .(١)! م١٩٣٣و ١٩٣٢
إلى وضع ترتيبات  -م١٩٣٤ابتداء من سنة –ومن جهتها بادرت الحكومة السعودية 

خاصـة  بتوزيع ريع أوقاف الحرمين بتونس على مستحقيه عن طريق لجنة "خاصة متعلّقة 
وهي ترتيبات تنظيمية نالت إستحسان القائم بأعمال فرنسا في جـدة   (٢)!"أُلّفت للغرض

إلى المقـيم   -بدوره–الإرسال ا إلى وزير خارجية بلاده الذي وجهها و فبادر إلى ترجمتها
وهكذا يبدو أنّ قضية عائدات أوقاف الحرمين بالبلاد التونسية ، )٣(‼العام الفرنسي بتونس

فمن جهتها التزمت فرنسا باسـتئنافها للإرسـال   : ت ائيا على أساس إلتزام متبادلسوي
مقابل التزام المملكة العربية السعودية بسن تشريعات منظّمة لتوزيع ، المنتظم لتلك العائدات
  .!ريعها على مستحقّيها

نسـية إلى  وبالتزام كلّ من الطرفين بالوفاء بما تعهد به ليس فقط عادة الصـرة التو 
وإنما عرفت العلاقات بين السلطات التونسـية والحكومـة   ، الوصول إلى أصحاا بانتظام

                                                           

 .م١٢/١٠/١٩٣٣بتاريخ ، )بالفرنسية(مذكرة إلى مدير الأوقاف ، ٩٨وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
  :عليمات خاصة وضعت للغرض وهيقامت اللجنة بتوزيع الريع المشار إليه وفق ت   )٢(

 :أنّ مبلغ الصدقات يقسم إلى ثلاثة أقسام
 القسم المنحلّ الذي ليس له صاحب: أولا
 القسم المختص بموظفي الحكومة في كلّ من مكة والمدينة: ثانيا
 القسم المختص بالأشخاص المسجلين في الدفاتر الأصلية: ثالثا

كومة بصفتهم الرسمية والمتوفّرة من القسم المنحلّ فيـوزع علـى الفقـراء    أما القسم الذي يخص موظفي الح
وكذلك على أهل الحمايل من سكان مكّـة  ، المستحقّين من الأشراف خاصة الذين ليس لهم ما يعيشون منه

  .والمدينة الأصليين المتقدمين
فة من لجنة الصدقات ولجنة المطالبة بأوقاف أنّ اللّجنة المكلّفة بتوزيع الخيرات ينبغي أن تكون هي اللجنة المؤل

، ٤٩٣عـدد  ، جريدة أم القُرى" توزيع ريع أوقاف الحرمين بتونس"اُنظر ذلك بالتفصيل في مقال ، الحرمين
 .٥ص ، م٢٥/٥/١٩٣٤ليوم 

رسالة وزيـر الخارجيـة   ، ١٢٠وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، سلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٣(
 .م٢٩/٦/١٩٣٤بتاريخ ، )بالفرنسية(إلى المقيم العام لبلاده بتونس  الفرنسية
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  :السعودية فترة وداد وصفاء أكّدها أمران
توجيه مبلغ الــ   -م١٩٣٦مثلا سنة –حيث تمّ ، )١(أنّ مبلغ الصرة لم يبق قارا: أولهما -

صية من الباي نفسه لتوزيعها فرنك كهبة شخ ١٠.٠٠٠فرنك إضافة إلى  ٥٠.٠٠٠
  )٢(على فقراء الحرمين الشريفين

لجملـة مـن    -)م١٩٤٢و ١٩٢٩حكم بين (أحمد باشا –توجيه باي تونس : ثانيهما -
اعتبرهـا الملـك    )٣(الهدايا تمثّلت في نياشين إلى الملك عبد العزيز وبعض أفراد حاشيته

، ة تذكارية بسيطة من أخيكمهدي"رادا عليها بـ ، "أحسن الذكريات لديه"المذكور 
وسـببا لحسـن الصـلات بيننـا     ، سيفا عربيا مرصعا يكون تـذكارا لمكـارمكم  

  .(٤)!! ..."وبينكم
غير أنّ ذلك الانفراج في العلاقات بين كل من باي تونس والملك عبد العزيز شـابه  

 م جراء التقاء حجـاج ١٩٣٦استياء سلطات الاستعمار الفرنسي من تداعيات حج سنة 
–تونس بالملك المذكور وتعبيره لهم عن تعاطفه الكبير معهم حاثا لهم على مواصلة الدفاع 

ومحرضا لهم على الاستمرار في مقاومة لا ، عن  الدين الإسلامي واللّغة العربية -في بلادهم
 التضامن الروحيو هوادة فيها من أجل تحررهم المادي والمعنوي في إطار المبادئ الإسلامية

مع العلم أنّ الملك عبد العزيـز وزع علـى الحجـاج    ، خلاقي بين البلدان الإسلاميةالأو
فلا غرابة أن تنزعج سلطات الاحـتلال  ، )٥(التونسيين ـ في اية لقائه م ـ هدايا كثيرة  

                                                           

م ١٩٥١فرنـك سـنة    ١.٠٠٠.٠٠٠ليصل إلى ، فرنك ٥٠٠.٠٠٠إلى  -م١٩٤٨سنة –ارتفع مقدارها    )١(
موقـف  : "اُنظر ذلك في مداخلتنا السـابقة الـذكر  ، م١٩٥٤و م١٩٥٣، م١٩٥٢ويظلّ كذلك سنوات 

  .٦هامش ، ١٧٤ص ، ..."من السلطة السعودية السلطات الاستعمارية في تونس
مـذكّرة  ، ١٥وثيقة عدد ، ٢٠ملف فرعي ، ١ملف ، ٣٢صندوق ، سلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٢(

 ).بالفرنسية( ١١/٢/١٩٣٦بتاريخ 
، ..."اريةموقف السلطات الاسـتعم : "اُنظر قائمة تلك الهدايا والأطراف الموجهة إليها في المداخلة المذكورة   )٣(

 .١٧٥ص 
 .١٧٦ص ، اُنظر نفس المداخلة   )٤(
 .١٧٩و ١٧٨ص ، اُنظر نفس المداخلة   )٥(
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الفرنسي من تلك المعاني التي كانت حاضرة في كل خطب الملك عبد العزيز أثناء موسـم  
دى الثوابت في سياسته الإسلامية القائمة على دعم المملكة العربيـة  والتي تعتبر إح، الحج

ر في العالم الإسلامية أخـرى  ، السعودية لحركات التحربالنسـبة إلى  –والتي ستتأكّد مر
   )١(م١٩٤٣ديسمبر  ١٤إلى  ١٢أثناء زيارة الأميرين فيصل وخالد لها من  -البلاد التونسية

  التليلي العجيلي
  تونس-بمنوبة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات  اريخمدير قسم الت

                                                           

صدى مجهودات الملك عبد العزيز في إرساء دواليب الدولـة وعلاقـات   : "اُنظر ذلك بالتفصيل في مداخلتنا   )١(
ي المغاربي الاول الذي إنعقـد في  في المؤتمر العلمي الخليج، "التواصل بين المملكة وتونس في الصحافة التونسية

نشر مؤسسة التميمي ، العلاقات بين دول الخليج والمغرب العربيين: حول، ٢٠٠٣جوان  ٤إلى  ٢تونس من 
-١٨٣ص ، ٢٠٠٥أوت ، تـونس ، )السعودية(دارة الملك عبد العزيز و )تونس(للبحث العلمي والمعلومات 

 .وما بعدها ١٩٨ص ، ٢٠٨



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

١٢٢  

א 

 

الأرشيف الـوطني التونسـي،   : المصدر

، ١/١، ملف٢٦السلسلة ت، صندوق 

 وما بعدها ١٣، ص ١٢٨وثيقة عدد 

قائمة الأراضي المحبسة بمدينة:١ملحق رقم 
 تونس وأحوازها على الحرمين
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١٢٣  

 

 ١الملحق رقم 
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١٢٤  

 

 ١الملحق رقم 



  التليلي العجيلي. دمين الشريفين بالبلاد إضرار الاستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحر
  

١٢٥  

  

 ١الملحق رقم 
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١٢٦  

 

 ١الملحق رقم 



  التليلي العجيلي. دستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد إضرار الا
  

١٢٧  

 

 ١الملحق رقم 
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١٢٨  

 

 ١الملحق رقم 
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١٢٩  

 

مصـاريف أوقـاف   : ٢الملحق رقم 

، وثيقة عـدد  ١/١، ملف ٢٦الأرشيف الوطني التونسي، السلسلة ت، صندوق : المصدر

 .١، ص ٩٥
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١٣٠  

 

مصـاريف أوقـاف   : ٢الملحق رقم 
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١٣١  

 

جمعيـة  "رسالة : ٣الملحق رقم 

إلى " المطالبة باوقاف الحـرمين 

 ١٤تاريخ الملك عبد العزيز ب

الأرشيف الوطني:المصدر
التونسي، السلسلة ت، صندوق 

.٨٤، الوثيقة عدد٣، ملف٣٢
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אא 
على استكشاف الصـحراء   دور بعض مشائخ الطرق الصوفية في مساعدة الفرنسيين"  -

 ٥٤-٥٣ الة التاريخية المغربية عدد "الإفريقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
  .١٧٨- ١٤٣ص ) ١٩٨٩جولية (

القادرية بالكاف  من حـوادث أفريـل   و موقف شيخي زاويتي التيجانية ببوعرادة"   -
  .١٣٨-١١٧ص، )١٩٨٩( ٣٠عدد، حوليات الجامعة التونسية" ١٩٣٨

مداخلة في ، "النخبة والطّرق الصوفية في تونس خلال الثلث الأول من القرن العشرين"   -
لطة في العالم العربي خلال العصر الحديث والمعاصـر مؤتمر الن٤تـونس  ، خبة والس- 

، تـونس ، نشر مركز الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتماعيـة  ،٩/١٢/١٩٨٩
  .٢٦٥ – ١٩١ص، ١٩٩٢، ٥سلسلة التاريخ عدد 

" الميـة الأولى السياسة الدينية لفرنسا على الجبهة تجاه التونسيين اندين في الحرب الع   -
  .٢٢٣-١٧٣ص  ١٩٩١ ٣٢عدد ، حوليات الجامعة التونسية

أضواء على حياة محمد الشريف التيجاني وأوضاع المحلّيين في تونس خـلال الثّلـث   "   -
، )١٩٨٩ديسـمبر  ( ٥٦-٥٥عدد ، الّة التاريخية المغربية" الأول من القرن العشرين

  .١٦٨ – ١٣٧ص
أطروحـة  ، ١٩٣٩-١٨٨١والإستعمار الفرنسي بالبلاد التونسـية    الطّرق الصوفية   -

  .١٩٩٢، نشر كلية الآداب بمنوبة، دكتوراه مرحلة ثالثة
الّـة التاريخيـة   " الوضع الطّرقي بالجريد في النصف الثاني من القرن التاسع عشـر "   -

   ٣٥١ – ٣٠١ص  ،)١٩٩٤ماي ( ٧٦ – ٧٥عدد ، المغربية
مجلّة روافد عدد  ،"١٩١٤و ١٨٩٦افظين للحركة الإصلاحية بتونس بين مواجهة المح"   -

   ٩٧ – ٥٣ص ) ١٩٩٦( ٢
مجلّة معهد الآداب " دور بعض مشائخ الطّرق الصوفية في فشل ثورة علي بن غذاهم "    -

 ٢جو ،١٤١ – ١١ص ) ١ – ١٩٩٣( ١٧١عدد  ١العربية للآباء البيض بتونس ج
  .٣٢٢ – ٢٩٩ص ) ٢ -١٩٣( ١٧٢عدد 
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١٣٣  

الّة التاريخية المغربيـة  " ١٩٣٤و ١٩٢٠صدى الطّريقة العليوية بالبلاد التونسية بين "   -
  .١٧٠ – ١٤٣ص ) ١٩٩٣ماي ( ٧٠ – ٦٩عدد 

حوليات  ،) "١٩١٨ – ١٨٨١(السلطة الإستعمارية والنخبة الدينية بالبلاد التونسية "    -
  .٣٧٩ – ٣٢٧ص ) ١٩٩٥( ٣٩الجامعة التونسية عدد 

نشر مؤسسة التميمـي   ،١٨٨١ – ١٧٣١أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية    -
  .صفحة ٢٧٦كتاب في ، ١٩٩٨زغوان  ،للبحث العلمي والمعلومات

" المصالح الألمانية ومصير الرعايا الألمان بالمغرب العربي أثناء الحـرب العالميـة الأولى   "   -
  .٢٢٣ – ١٩٣ ص) ١٩٩٨( ،٤روافد عدد 

 ،) "١٩٥٦(مجلّة الأحوال الشخصـية نموذجـا   : المحافظون وقضايا التحديث بتونس"   -
مداخلة في المؤتمر الدولي التاسع الذّي نظّمه المعهد الأعلى لتاريخ الحركـة الوطنيـة   

 ،)١٩٦٤ – ١٩٥٢(الأطـوار والرهانـات    :تصفية الإستعمار بتونس :بتونس حول
  .١٩٩٨ماي  ١٠إلى  ٠٨من  ،سيدي بوسعيد

وعلاقات التواصل بين  ،صدى مجهودات الملك عبد العزيز في إرساء دواليب الدولة"    -
 ،مداخلة في المؤتمر الخليجـي المغـاربي الأول  " المملكة وتونس في الصحافة التونسية 

نشر دارة الملـك   ،نشرت ضمن أعمال المؤتمر ،٢٠٠٣جوان  ٠٤إلى  ٠٢تونس من 
 ،م٢٠٠٤/ هــ  ١٤٢٥ ،زيز ومؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومـات عبد الع

  .٨٤-٣٩ص
نشـر   ،تونس ،م ١٩١٨ – ١٨٧٦صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي    -

  .ص ٢٥كتاب في ، ٢٠٠٥ ،كلية الآداب بمنوبة ودار الجنوب للنشر
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١٣٤  

אא 

  حمود السكران بن عبد االله بن تركي. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  تركي بن عبد االله بن حمود السكران. د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٣٥  

א 
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات  ، إنّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

  .هادي له ومن يضلل فلا، من يهده االله فلا مضل له، أعمالنا
  . وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له

 m^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ،  `  _l 
)١(  m  B  A

K  J  I  H  G  F  E  D  C  P  O  N  M  L  QR  V  U  T  S  W  
XY  \  [  Z    _  ^  ]l 

 )٢(  m  |  {  z  y  x  w  v  u~  }  
£  ¢  ¡  �  ¤¥  ©  ¨  §  ¦  «  ª   ¯  ®  ¬l  )٣(  

  :)٤(أما بعد 
فقد خلق االله الناس لعمارة الأرض ودعاهم إلى التكافل والتراحم وأن يساند القوي 

حيث تقوى الروابط الاجتماعية والأواصر ويزرع الإحسان المحبـة  ، الضعيف والغني الفقير
  .في القلوب

mA  C  B  G  F  E  DH  K  J  I  L    O  N  M  :قال االله عز وجل
  Q  Pl  )٥(  

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاريـة أو  : "وقال 
  )٦(" أو ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به

                                                           

  ).١٠٢: (يةالآ، سورة آل عمران  ) ١(
  ).١: (الآية، سورة النساء  ) ٢(
  ).٧١(و )٧٠: (الآيتان، سورة الأحزاب  ) ٣(
)٤ (   بيهذه خطبة الحاجة التي كان الن كتاب الجمعـة ، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، يعلّمها أصحابه ،

  )٢٨٦٨: (حديث رقم، ٢/٥٩٣: تخفيف الصلاة والخطبة: باب
  ).٩٢: (ةالآي، سورة آل عمران  ) ٥(
، ١٢٥٥١٣. باب ما يلحق الإنسان من الثـواب بعـد وفاتـه   ، الوصية: كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه  ) ٦(

=  
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١٣٦  

أو ، عبر التاريخ لتفريج أزمة، شرِع الوقف للإفادة منه أو من ريعه، ومن هذا المنطلق
  .ج أو تنمية أعمال تعليمية أو اجتماعية من جهة أخرىرفع حر

وما يوقف أو ، وقد عرف العرب قديماً الوقف في صور عديدة كوقف أماكن العبادة
  .وتكون منافعه أو ريعه وقفاً عليها، يحبس

شمل الوقف أوجهاً أخرى اجتماعية وثقافية واقتصادية وتوسعت ، وفي صدر الإسلام
، وعلى الفقراء والمساكين، وعلى العلماء وطلاب العلم، التعليمشعبه فشملت الوقف على 

شمل الوقف أيضاً المستشفيات ، وعلى مر الزمن. وذوي العاهات والإعاقات، وعلى الزمنى
  . ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها  )١(والمصحات  

خصيص وقد حظي المعوقون على مر الأزمنة والعصور باهتمام الحكومات والأفراد بت
، نصوص الشرع المطهر وقواعده الكبرى: انطلاقاً من، أو يعود ريعها لصالحهم، أوقاف لهم

  .واستشعاراً لمسؤولية الجميع تجاه أفراد اتمع كافة والمعوقين منهم على وجه الخصوص
ومن هنا جاءت فكرة إعداد هذه الدراسة عن الدور الحيوي للوقف في رعاية هـذه  

وبنـاء  ، وإدارة، اقتصـاد (الوقـف الإسـلامي   : للمؤتمر الثالث للأوقافوتقديمها ، الفئة
  ).حضارة

  .وخاتمة، وثلاثة مباحث، وتمهيد، مقدمة: وفق خطة تحوي
  :المقدمة وتشمل: أولا
  .سبب اختيار الموضوع)  ١
  .مشكلة البحث)  ٢
  .فروض البحث)  ٣
  .منهج البحث)  ٤
  .منهج الباحث)  ٥

 ـــــــــــــــــــــ =

  .١٦٣٧حديث رقم 
  .-بإذن االله -كما سيأتي بيانه، )المارستانات أو البيمارستانات: (وقد كانت تعرف قديماً باسم  ) ١(



  تركي بن عبد االله بن حمود السكران. د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٣٧  

  :التمهيد ويشمل: ثانياً
  ).المعوقين –الرعاية  –الوقف : (لتعريف بمصطلحات البحثا

  :وفيه مطلبان، )رعاية المعوقين من خلال الوقف قديماً: (المبحث الأول: ثالثا
  .وقف المارستانات على المعوقين: المطلب الأول
  .الأوقاف والأربطة الخاصة بالمعوقين: المطلب الثاني

العربية السعودية في رعاية المعوقين من خـلال  جهود المملكة : المبحث الثاني: رابعاً
  :الأوقاف وفيه أربعة مطالب

  .وقف واحة الأعمال بالرياض: المطلب الأول
  .وقف واحة طيبة بالمدينة المنورة: المطلب الثاني
  .بمكة المكرمة –رحمه االله  –وقف الأمير عبد ايد بن عبد العزيز : المطلب الثالث
  .حة الجوف بسكاكاوقف وا: المطلب الرابع

  .الآثار الإيجابية لأوقاف المعوقين على الاقتصاد الإسلامي: خامساً
  :الخاتمة وتشمل: سادساً

  .ملخص البحث
 .النتائج

 .التوصيات
  .فهارس البحث
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١٣٨  

א 
  :وتشمل

  :أهمية  البحث: أولاً
  .تعود أهمية هذا البحث إلى أهمية الفئة الّتي يتناولها بالدراسة والتحليل

ومن تتبع نصوص الشارع الحكيم يتضح له مدى الاهتمام الّتي أولته تلك النصـوص  
  .لهذه الفئة

وولاة أمرهم على مر العصور بتلك الفئة يدلّ على ، كما أنّ اهتمام علماء المسلمين
  .الأهمية القصوى لرعاية تلك الفئة

مشكورة  –أعزها االله  –وفي عصرنا الحاضر أولت حكومة المملكة العربية السعودية 
، نصوص الشرع المطهر وقواعده الكـبرى : هذه الفئة العناية والرعاية اللازمتين انطلاقاً من

  .واستشعاراً لمسؤوليتها تجاه جميع فئات اتمع مما هو جدير بالتسجيل والبيان
  :أسباب اختيار الموضوع:  ثانيا

حديث ذو شجون وله من الأهميـة  ، إنّ الحديث عن أساليب ووسائل رعاية المعوقين
  :لأسباب أهمها، ما لا يخفى على كلّ مسلم

إذ لا يجدون من أغلبهم ، ما يشعر به المعوقون من تجاهل الغالبية العظمى من اتمع لهم  )  ١
ثمّ يحاولون أن ، وقلّة هم أولئك الذين يحاولون. أو تأسف لحالهم، سوى نظرة مشفقة

  .أو فعلا، شكلام قولاتكون لهم يد في حلّ م
بيان شيء من التراث العظيم للحكام والعلماء والمسلمين في رعاية هذه الفئة من خلال   )  ٢

 .وقف الأوقاف الخاصة م الات وأغراض متنوعة مما هو جدير بالتسجيل والإيضاح
لكة العربيـة  ولا تزال تبذل من قبل حكومة المم، وثمّة جهود مباركة بذلت لهذه الفئة  )  ٣

ومنها مجالات الأوقاف ، لرعاية هذه الفئة في مختلف االات –أعزها االله  -السعودية 
  لما لها من أهمية قصوى على الفرد واتمع 
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١٣٩  

   )١(فروض البحث : ثالثاً
  .للإسلام رعاية متميزة للمعوقين

 .هناك جملة من الوسائل والأساليب الخاصة برعاية المعوقين
 .أثر فاعل في رعاية المعوقين للأوقاف

اهتمام برعاية المعوقين مـن خـلال   ) حكاماً ومحكومين(للمسلمين على مر العصور
 .وقف الأوقاف الخاصة م

 .للمملكة جهودها المتميزة في رعاية المعوقين من عدة جوانب
  .للأوقاف أثر حميد على الاقتصاد الإسلامي

  :منهج البحث: رابعاً
  :مناهج بحثية هي -بعد توفيق االله تعالى–في هذه الدراسة اختار الباحث 

 ).تحليل المحتوى أو المضمون(منهج الدراسة التحليلية الميدانية المقارنة 
 .منهج الدراسة الوصفية
  .منهج الدراسة التاريخية

  .)٢(ولهذه المناهج ضوابط وخصائص وظّفها الباحث في خدمة هذا البحث 
  :ت البحثية التي راعاها الباحث في بحثه بما يليويمكن إجمال أهم الخطوا

  .عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها وذكر رقم الآية  )  ١
تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة والحكم عليها من خلال ما ذكـره    )  ٢

                                                           

تبناه الباحث مؤقتا لشرح بعض ما يلاحظه من الحقـائق  استنتاج ذكي يصوغه وي، ويعرف الفرض بأنه تخمين  ) ١(
  .وليكون هذا الفرض كمرشد له في البحث والدراسة الّتي يقوم ا.. والظواهر

  .٩٩: ص، أحمد بدر .، دأصول البحث العلمي ومناهجه: انظر
: ص، آخـرون ذوقان عبيدات و. د، البحث العلمي: وخصائصها، وضوابطها، انظر في تعريف هذه المناهج  ) ٢(

  .٣٢٩ - ٢٥٣: ص، مرجع سابق، أصول البحث العلمي ومناهجه، ٢٧٦ – ٢٢٧
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١٤٠  

  .أهل الاختصاص في هذا الفن
حث بالإشارة إلى وردها فيهما  أو ما كان من الأحاديث في الصحيحين سيكتفي البا  )  ٣

  .في أحدهما لتلقي الأمة لهما بالقبول
، الأحاديث التي وردت في غير الصحيحين سواء أكانت في السنن أو المسانيد أو غيرها  )  ٤

سيفرغ الباحث الوسع في بيان درجتها والحكم عليها بناء على ما سـبق ذكـره في   
 .الفقرة الثانية

 .سواء أكانت من المصادر السابقة أم المراجع الحديثة، ت أياً كانتتوثيق المعلوما  )  ٥
 .شرح غريب الألفاظ والمصطلحات الوارد ذكرها في البحث ما أمكن  )  ٦
 .ترجمة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث  )  ٧
  .عمل الفهارس الفنية اللازمة  )  ٨
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١٤١  

א 
  المعوقين  –الرعاية  –ف الوق )التعريف بمصطلحات البحث(  

  :التعريف بالأوقاف والأربطة لغة واصطلاحا: أولاً
  : الوقف في اللّغة العربية

:  يقال وقف وقفا أما، كوقت وأوقات، والجمع أوقاف، وقف الشيء حبسه، الحبس 
    )١(. أوقف إيقافاً فهي لغة رديئة

في الفقـه  )  الوقف : (ويستخدم لفظ الحبس للدلالة على المعنى الاصطلاحي للفظ
  )٢(. في بلدان المغرب العربيو ،المالكي

  :والوقف اصطلاحا
     )٣( »تسبيل الثّمرة و ،تحبيس الأصل « 

بقطع التصـرف في رقبتـه   ، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه «:  وقيل هو
    )٤(.  »على مصرف مباح موجود 

    )٥(.الأصل الصالح للوقفو ،وفي هذا التعريف زيادة تتعلّق ببيان المال
    )٦(. والتصدق بالمنفعة، حبس العين على ملك الواقف:  وقيل هو

   )٧(. وفي هذا التعريف زيادة تتعلّق بملك الواقف
                                                           

  .وقف: مادة - ٣٦٠– ٣٥٩/  ٩: انظر لسان العرب  ) ١(
  .٩: ص: رفيق يونس المصري. د. اقتصادا أو الأوقاف فقها  ) ٢(
  .١٨٤/  ٨: المغني  ) ٣(
  .٣٧٦/   ٢:مغني المحتاج  ) ٤(
  .٩: ص: اقتصاداو الأوقاف فقها  ) ٥(
  . ٣٣٨/  ٤: حاشية رد المحتار  ) ٦(
  .٩: ص: اقتصاداو الأوقاف فقها  ) ٧(
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١٤٢  

ويتضح من التعريفات السابقة للوقف أنه يقوم على أساس حبس عين معينه عـن أن  
   )١(.  هات البر الخيريةوجعل ريعها لجهة من ج، تكون ملكا لأحد من الناس

  .جمع رباط :فهي في اللغة العربية)  أما الأربطة 
:  فهو مربوط وربـيط ، يربِطُه ويربطُه ربطاً:  مصدر ربط الشيء:  والرباط في اللغة

شد«.  
  .وربطُ وأربطَة، ما ربط به:  والرباط
   )٢(. واحد الرباطات المبنية:  والرباط

  :  وأصله في الاصطلاح
   )٣(.  إخافة لهفي حدود البلاد مقابلاً للعدو )  المرابطة ( الإقامة   «

:  ثمّ استعير هذا اللّفظ فأطلق على الدور التي تنشأ لذوي الاحتياجات الخاصة مـن 
  .والمعوقين وغيرهم، وأبناء السبيل، والعجزة، واللقطاء، الأيتام

وهو الاسم ). خوانق : ( مفرد، )خانقاه ( ويطلق على الرباط في بعض البلدان لفظ 
   )٤(. العربية)  رباط (الفارسي لكلمة 

  :التعريف بالرعاية لغة واصطلاحاً: ثانيا
  :التعريف بالرعاية لغة: أولاً 
  : الرعاية في اللّغة 

، الحفـظ والصـيانة  : ومادة الرعاية لا تخرج عن معنى، ةرعاي، ىيرع، مصدر رعى
، لاحظتـه : وراعيتـه ، نظرت إلى أين يصير: راعيت الأمر: ا يقالومراعاة المصالح بأنواعه

                                                           

  .١٤٠: ص: الرعاية الاجتماعية في الإسلام  ) ١(
  .ربطَ: مادة، ٣٠٣ – ٣٠٢/  ٧:  لسان العرب  ) ٢(
  .١٩٥:  ص: معحم لغة الفقهاء  ) ٣(
  .خنق: مادة، ٢٦٠/  ٢: المعجم الوسيط  ) ٤(
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١٤٣  

من استرعى الذئب فما «: المثل وفي، )فرعاه(واسترعيته الشيء ، الحقوق ةوراعيته من مراعا
    )١(.»ظلم 

ورعـى الأمـير   ، »ليس المرعي كالراعي  «: يقال ؛ةالعام ةوالرعي، الوالي: والراعي
  .رعيته رعاية

  ، )٢(. »وكلّ راعٍ مسؤول عن رعيته ، كلّكم راع«: وفي الحديث
   )٣(. ورعى البعير الكلأ وارتعى مثله، أرعاها رعاياً: ورعيت الإبل

، والضمان، والتعهد، والعناية، الاهتمام: ( عدة من أهمها توللرعاية في اللّغة مرادفا
   )٤()والكفالة، والحفظ

  :تعريف الرعاية اصطلاحاً: ثانياً
  :عريف الرعاية المرادة ذه الدراسة بأايمكن ت

على بـرامج وخـدمات    لوتشتم، عملية منظمة تؤدي وظيفة أساسية في اتمع( 
مبنية على سياسات محددة ومقرة من الدولة وموجهة للأفراد ، اجتماعية لجميع فئات اتمع

                                                           

  .٢٠٢/  ٢: مثال للميدانيانظر مجمع الأ  ) ١(
صـحيح  : انظـر ، كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن:  أخرجه البخاري في أكثر من موضع منها  )٢(

، قوا أنفسكم وأهلـيكم النـار  :  باب، النكاح: وفي كتاب، ٨٩٣حديث رقم  ٢/٣٨٠البخاري مع الفتح 
فضيلة الأمير العـادل وعقوبـة   :  باب الإمارة: مسلم في صحيحه في كتاب، و٥١٨٨حديث رقم ٩/٢٤٥

-رضي االله عنهما  –كلهم من حديث ابن عمر  ١٨٢٩:  حديث رقم ٣/١٤٥٩الجائر والحث على الرفق 
.  

. ٣٢٧ – ١٤:  لسان العرب لابن منظـور ، ٢٣٥٩ – ٢٣٥٨ – ٦مادة رعى  : انظر الصحاح للجوهري   )٣(
  رعى: مادة

  :  انظر معاني هذه الكلمات في   )٤(
ضـمن  : مـادة ، ٥٥٤عهـد ص : مادة، ٦٣٤عنى  ص: مادة، ٦٣٣ ٩٩٥هم ص:  عجم الوسيط مادةالم   

  .كفل: مادة، ٧٩٣حفظ ص: مادة، ١٨٥ص
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١٤٤  

   )١().والجماعات واتمعات
تي تساعد الضعفاء أفراداً وجماعـات علـى   مجموعة الخدمات المنتظمة الّ «: أو هي

الكفاية لهم وذلك عندما تعجز المؤسستان الأساسـيتان   وتأمين، إشباع حاجام الأساسية
  )٢(. »عن تأدية دورهما 

  : التعريف بالإعاقة لغة واصطلاحاً: ثالثا
  : تعريف الإعاقة لغة: أولاً

: يقال، والصرف عن الوجهة، بسوالح، المنع: والإعاقة في اللّغة مأخوذة من، العوق
عاقني عـن الوجـه   : وتقول، وحبسه، وصرفه، منعه: بمعنى، يعوقه عوقاً، عاقه عن الشيء

بمعـنى  ) وعقَّـاني  ، عاقني: ( ويجوز، الواحدة عائقة، وعاقتني العوائق، الّذي أردت عائق
  .واحد

mk  m  l    n  :ومنه قولـه تعـالى  ، وتثبيطهم، تربيث الناس عن الخير: والتعويق
p  o  q  r  t  su    {  z  y  x  w  vl )٣(  
َّقَهوصرفه وحبسه: كلّه بمعنى، واعتاقه، وتعوقه، وع.  

  )٤(. ذو تعويق للناس عن الخير: ورجل عوقَةٌ وعوِق أي
    ):handicap) (الإعاقة: (تعريف مصطلح: ثانيا

أو أكثـر  ، الإصابة بواحدة: ( بأّا هيعرف نظام رعاية المعوقين في المملكة الإعاقة 
الإعاقة الجسـمية  ، الإعاقة العقلية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية: من الإعاقات التالية

الاضطرابات السلوكية والانفعالية ، اضطرابات النطق والكلام، صعوبات التعلم، والحركية
                                                           

  .٢٣ص: راشد الباز. د. زالرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزي    )١(
ية الاجتماعية للمعـاقين في التـراث   الإعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربية من بحث فيه بعنوان الرعا    )٢(

  ١٧٤ص : محمد  الصقور. د" مناقشات المفهوم والتطبيقات " العربي الإسلامي 
  ، .١٨: الآية، سورة الأحزاب    )٣(
  .بتصرف، عوق: مادة ٢٨١ – ١٠/٢٧٩: لسان العرب لابن منظور: انظر  )٤(
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١٤٥  

  ، )١()من الإعاقات التي تتطلّب رعاية خاصة وغيرها، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، التوحد
  : بأنه)  dilatory( ، )المعوق : ( كما عرِف

 )بشكل مستقر في قدراته الجسمية، كلّ شخص مصاب بقصور كلي أو ، أو جزئي
أو النفسية إلى المدى الّذي يقلّل من إمكانية ، أو التعليمية، أو التواصلية، أو العقلية، الحسية
   )٢(). متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين تلبية 

                                                           

  .٥ص : نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية    )١(
  .١١ص : المرجع السابق    )٢(
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١٤٦  

אא 
אאאאאK 

  :وفيه تمهيد ومطلبان
على أوجه الخـير  ، ورغّب في الإنفاق والبذل والعطاء، حثّ الإسلام على فعل الخير

  .والدار الآخرة، االله   المختلفة ابتغاء وجه
mC  B  A  G  F  E  DH  K  J  I  L    O  N  M  :االله تعــالى قــال

  Q  Pl )١(   
\  mR  Q  U  T  S  W  V  [  Z  Y  X    ^  ]  :تعالى وقال 

_  `  a  b    cl  )٢(.  
  :المؤثرين على أنفسهم على الـرغم مـن حاجتـهم  فقـال     كما مدح االله 

mÌ  Ë  Ê  É  Í  Î  ÏÐ  l )٣(.  
سبب نزول هذه الآية وهـو أنّ   وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

  )٤(من يضم ما معنا إلاّ الماء فقال رسول االله :  فبعث إلى نسائه فقلن رجلاً أتى النبي 
أكرمـي  :  فانطلق به إلى امرأته فقـال . أنا: ـ أو يضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار

وأصبحي ، هيئ طعامك:  فقال. ما عندنا إلاّ قوت صبياني: فقالت. رسول االله  ضيف
ونومت ، وأصبحت سراجها، فهيأت طعامها. ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءً، سراجك
. فباتا طاويين، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، ثمّ قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، صبياا

فأنزل . أو عجب من فعالكما، فقال ضحك االله اللّيلة  ل االله فلما أصبح غدا إلى رسو
  mÌ  Ë  Ê  É  Í  Î  ÏÐ    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñاالله 

                                                           

  .٩٢: الآية، سورة آل عمران  ) ١(
  .٩ – ٨: سورة الإنسان الآيتان  ) ٢(
  .٩: سورة الحشر الآية  ) ٣(
  .١١٩/  ٧: فتح الباري، أي من يؤوي هذا فيضيفه: يضم أو يضيف  ) ٤(
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١٤٧  

Ø  ×  l )١(    
ما من يوم يصبح العباد فيـه إلاّ   «:  قال رسول االله :  قال وعن أبي هريرة 

اللّهم أعط ممسكاً :  لآخرويقول ا. اللّهم أعط منفقاً خلفاً:  فيقول أحدهما، وملكان ينزلان
   )٢(. ً »تلفا

وانطلاقاً من هذه النصوص ـ وغيرها كثير ـ قام المسلمون الأوائل بواجب البـذل    
وأنّ االله لا يحب ، أنّ خير الأمور أواسطها«:  لأنهم علموا ؛والعطاء في أوجه الخير المختلفة

 ـ ، المعالي ولا من يحب المال حباً يمنعه عن الخير واكتساب، المسرفين  ةوكلّ يـوم والملائك
وعلى المُمسِك الشـحيح  ، تدعو لمن أنفق ماله في سبيل االله ومرضاته بالبركة وطيب الخلق

. أو عمل صالح يسـتبقيه ، أو ملبس يبليه، مأكل يغنيه يومن أنفق شيئا فف. بالهلكة والتلف
  )٣(. »آخرا  والحرمان، فنصيبه تعب الجمع أولاً، ومن أمسك وبخل بما آتاه االله

دون تفريق ، وقد كان ذلك البذل والإنفاق في سبيل االله واضحاً جلياً لكافة المحتاجين
بل بذل المسلمون الأوائل وقدموا للجميع ما في وسعهم وحسب مـا  ، بين سوي ومعوق

ودور علاج لذوي الأمراض المزمنة ممـا كـان   ، أوقاف وأربطة: توافر لهم في عصرهم من
متخذين من ذلك وسـائل لرعايـة أولئـك    ) المارستانات: (الوقت باسم يعرف في ذلك

                                                           

m Ë  Ê  É     Î     Í   Ì مناقب الأنصار، باب قـول  : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ١(
ÏÐ      Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñl ،  ٧: صحيح البخاري مـع الفـتح  /

 ٣): إكرام الضيف وفضل إيثاره : ( الأشربة باب: ، ومسلم في صحيحه، كتاب٣٧٩٨: حديث رقم ١١٩
  .واللّفظ للبخاري ٢٠٥٤: حديث رقم ١٦٢٤/ 

m  |  {  z  y  x  w :  تعـالى قـول االله : الزكاة، باب: كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(
  ®    ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }l » اللهم

مسلم في صـحيحه،  و ،١٤٤٢: حديث رقم ٣٠٤/  ٣صحيح البخاري مع الفتح،  »أعط منفق مال خلفاً
  .١٠١٠: حديث رقم ٧٠٠/  ٢: في المنفق والممسك: الزكاة، باب: كتاب

، أثر الوقف على الدعوة إلى االله تعالى: وللاستزادة انظر، ٢٢٦: ص: لمحمد بن سالم البيحاني، إصلاح اتمع  ) ٣(
 ٦ص ، خالد المهيدب، ومصارف دعوية معاصرة للوقف الخيري، ٧٤ – ٦١ص ، خالد بن هدوب المهيدب

– ٢٠.  
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١٤٨  

  .المعوقين مبتغين الأجر والثواب منه وحده لا من سواه
  . وسيفصل الباحث الحديث عن هذه الوسائل في المطلبين الآتيين

  :الأوقاف والأربطة الخاصة بالمعوقين:المطلب الأول
  : الأوقاف:  أولاً

بل لم ، لم يسبقه إليه نظام، وان التكافل الاجتماعي في الإسلاميعد الوقف لونا من أل
ذلك أنّ الشريعة السمحة قد جاءت لتحقيق مصالح العباد في دينـهم   ؛يدانه نظام كذلك

ومن شـأن    )١(جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم :  ودنياهم ومن أصولها الرئيسة
 لأنّ مبناهـا  ؛)٢(وتقليل المفاسد وتعطيلـها  ، لهاهذه الشريعة أيضا تحصيل المصالح وتكمي

وهي عدل كلّها ورحمـة كلّهـا   ، أساسها على الحكَمِ ومصالح العباد في المعاش والمعادو
   )٤)(٣(. ومصالح كلّها وحكَم كلّها

وانطلاقا من تلك القواعد السابق ذكرها اتخذ السابقون الأولون من سلف هذه الأمة 
أو سـوي  ، صحيح وسقيم:  فراد اتمع المسلم دون تفريق منهم بينالوقف وسيلة من أ

  . ومعوق
:  أنه قال -رضي االله عنهما  –والأصل في مشروعية الوقف ما رواه عبد االله بن عمر 

فيها فقال يا رسـول االله   هيستأذنه في أمر  فأتى رسول االله ، أصاب عمر أرضا بخيبر «
إن : فما تأمرني فيه ؟ قال  ، مالاً أنفس عندي منه لم أصب قط، إني أصبت أرضا بخيبر

. شئت حبست أصلها وتصدقت ا غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث
   )٥(.»والضعيف، الرقاب وابن السبيلو ،وذوي القربى، الفقراء:  فتصدق ا عمر في:  قال

                                                           

  . ٢٢/  ١: انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ) ١(
  .١٨٦/  ٦: لام ابن تيميةمنهاج السنة  لشيخ الإس  ) ٢(
  . ٣/  ٣: إعلام الموقعين  ) ٣(
  .٩٠: ص: مرجع سابق، انظر الرعاية الاجتماعية في الإسلام  ) ٤(
/  ٥: صحيح البخاري مع الفـتح ، الشروط في الوقف: الشروط باب: كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه  ) ٥(

  .  ٢٧٣٧: حديث رقم، ٣٥٤
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١٤٩  

فيما يرويه عنـه أبـو     النبي  كما يعتبر الوقف من الصدقة الجارية التي قال عنها
إلاّ من صدقة جاريـة أو  :  إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة«:  هريرة 

   )١(. »علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
   )٢(.ذو مقدرة إلاّ وقف  ولذا فلم يكن أحد من أصحاب النبي 

واشـتهر  ، »على الوقف وقففإن الذي قدر ، هذا إجماع منهمو «:  قال في المغني
   )٣(. »فكان إجماعا ، فلم ينكره أحد، ذلك

فمـن   ومن هنا فقد تنافس السلف الصالح ـ رحمهم االله ـ من لدن الصـحابة    
  . بعدهم على وقف بعض أملاكهم ابتغاء ما عند االله من الأجر والثّواب

ضـه في  بأر  وتصدق عمر ، بداره على ولده فقد تصدق أبو بكر الصديق 
.... بأرضـه بينبـع    وعلـي    )٤(بِرومةَ  وعثمان ، خيبر كما في الحديث السابق

   )٥(. وهكذا
سعى من خلاله ، على نحو منتظم، ولقد أطرد البر في اتمعات الإسلامية بعد ذلك 

، الرعيل الأول من المسلمين إلى جعل الوقف يشمل مختلـف نـواحي الحيـاة الإنسـانية    
بل حتى الحربية منها كان لها النصـيب مـن هـذه    ، والصحية، والتعليمية، ةوالاجتماعي
    )٦(. الأوقاف

كما شملت تلك الأوقاف كافة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كـانوا  
، وجسمية وسمعيـة ، عقلية:  أو معوقين على اختلاف أنواع إعاقام من، أو لقطاء، يتامى

                                                           

  .٤: انظر ص، سبق تخريجه  ) ١(
  .١٨٦/  ٨: المغني  ) ٢(
  .١٨٦/  ٨: المغني  ) ٣(
  ٢٧٩/  ٢: لحديثاالنهاية في غريب . وسبلها بئر بالمدينة اشتراها عثمان : رومًة هي بضم الراء  ) ٤(
  .١٨٥/  ٨: انظر المغني  ) ٥(
، لثالثة العدد الخـامس مجلة الباحث السنة ا، أسامة عانوتي. د، بحث من إعداد، البر والمواساة في اتمع المسلم  ) ٦(

  ).  ٥٣: ( ص، م١٩٨١/ يونيو ، مايو/  ١٧
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    )١(. وبصرية
من وصف للأوقاف الّتي شـاهدها    )٢(واهد على ذلك ما ذكر ابن بطوطة ومن الش

والأوقاف بدمشق لا تحصـر أنواعهـا ومصـارفها     «:  في رحلته إلى دمشق حيث يقول
. فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرجل منـهم كفايـة  ، لكثرا

. اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن وهن، ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن
يعطون منـها مـا يـأكلون    ، ومنها أوقاف لأبناء السبيل. ومنها أوقاف لفكاك الأسرى
   )٣(. »ويلبسون ويتزودون لبلادهم 

الذي تقدم ابن بطوطة بأكثر من قرن ونصـف    )٤( -رحمه االله  –وكان ابن جبير 
وأدهشه ما عاين فيها مـن غـزارة    ،قد زار دمشق)  م  ١٢١٧هـ  ـ   ٦١٤( ، القرن

   )٦()٥(. »أنّ البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه «حتى ، الأوقاف
وقد تتابع الخلفاء والأمراء في مختلف العصور الإسلامية بعد ذلـك علـى وقـف    

وقد حددوا مصارف تلك الأوقاف فيما ، كوسيلة من وسائل الرعاية الاجتماعية، الأوقاف
  : يلي

وتجهيز من لم يؤد ، وفكاك أسرى المسلمين، ووفاء دين المدينين، المسجونينخلاص 
                                                           

  . ١٢٥ – ١٢٤: ص، مصطفى السباعي. د، من روائع حضارتنا: انظر  ) ١(
)  هــ  ٧٠٣( ، :ولد في طنجـة سـنة  ، مؤرخ، رحالة، هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللواني الطنجي  ) ٢(

التي ترجمت إلى الكثير من ، وألف رحلته المشهورة، ن البلادفطاف كثيراً م، )هـ ٧٢٥: ( وخرج منها سنة
  .٢٣٦ – ٢٣٥/  ٦:  الأعلام. رحمه االله) هـ  ٧٧٩( توفي بمراكش سنة  ، اللغات

  .١٢٠ – ١١٩: ص، "برحلة ابن بطوطة " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف   ) ٣(
)  هـ٥٣٩: ( ولد في مدينة بلنسية سنة، الشاطبي، البلنسي، الأندلسي، انيهو أبو الحسين محمد بن جبير الكن  ) ٤(

اشتهر بكتابة الموسوم بـرحلة ابن جبير الذي أرخ فيه لكثير من مشاهداته في مختلـف  ، أحد علماء الأندلس
  . –رحمه االله –هـ   ٦١٤: توفي سنة، البلدان

  .  ٦ - ٥: ص، انظر ترجمته في مقدمة رحلته
  . ٢١٣: ص، ابن جبيررحلة   ) ٥(
  . ٥٤: ص: مجلة الباحث، البر والمواساة في اتمع المسلم  ) ٦(
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١٥١  

والصدقة علـى الفقـراء   ، وتسبيل الماء العذب، وإطعام الطعام، فريضة الحج لقضاء فرضه
وذوي الحاجات مـن  ، وأرباب العاهات، والعميان، والمساكين والأيتام والأرامل المنقطعين

إن شـاء  ، ومداواة المرضى مما يراه ناظر الوقف، وطلبة العلم وأبناء السبيل، أرباب البيوت
    )١(. صرف ذلك نقداً أو كسوة أو طعاماً أو غير ذلك

إنّ كلّ ما تقدم يؤكّد أنّ للوقف وظيفة اجتماعية قد تبـدو ضـرورية في بعـض    
 فلقد اقتضـت حكمـة االله أن  ، والظّروف الّتي تمرا الأمم، اتمعات وفي بعض الأحوال

وهذا يؤدي بالضـرورة إلى  ، يكون الناس مختلفين في الصفات متباينين في الطاقة والقدرات
فلذا أمر الشارع الحكـيم الغـني    ؛والقوي والضعيف، أن يكون في اتمع الغني والفقير

والقوي بإعانة الضعيف وقد أخذ تنفيذ هذا الأمر بأساليب عديدة وصور ، بالعناية بالفقير
ومنها ما هو خـاص بـالخٌلٌق   ، ومنها ما هو مادي، نها الواجب ومنها المستحبمتعددة م
ومتعاطفـة كالبنـاء   ، ولهذا جاءت الحياة في اتمع المسلم متكافلة متراحمـة ، والشمائل

  .المرصوص يشد بعضه بعضاً
وهذا البناء يقوم على أسس منها الوقف  الّذي يحفظ لكثير مـن الجهـات العامـة    

ا يضمن لكثير من طبقات الأمة لقمة العيش عند انصراف الناس عن فعل الخـير  مم، حياا
ولاسيما أن أغراض الوقف ليست قاصـرة علـى   ، ونضوب الموارد من الصدقات العينية

وإنما تتعدى إلى أهداف اجتماعية واسعة وأغراض خيـرة  ، الفقراء أو دور العبادة فحسب
المعاهد القائمة على شريعة االله وفئات معينة في اتمـع  حيث تتناول دور العلم و، شاملة

    )٢(. كالمعوقين وأصحاب العاهات والحاجات الخاصة

                                                           

  ٢٩٥ – ٢٨٩: التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في منع الجريمة والوقاية منها ص: انظر  )  ١(  
  .١٤٢ – ١٤١: ص، التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية: انظر  )  ٢(  
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  :الأربطة: ثانياً
، وأثرها في رعاية تلك الفئات فرع عن الحديث  عن الأوقاف، الحديث عن الأربطة

  .والبذل في سبيل االله، حب الخير: إذ القصد من إنشائهما
د تنافس الأمراء والأثرياء المسلمون على إنشاء تلك الأربطة ليقيم فيهـا  ومن هنا فق

  .المحتاجون من ذوي الاحتياجات الخاصة
حيث ، كما أسهمت النساء في هذا النوع من أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام

   )١(هـ ٦٨٤سنة ) رباط البغدادية : ( أنشأت أحداهن
وله دائماً واعظـة  ، يعرف سكانه بالخير  )٢( -الله رحمه ا –وظلّ إلى أيام المقريزي 

وتفقههن ساء وتذكرهنتعظ الن.  
إذ كانت تودع فيه النسـاء الـلاتي   ، هذا الرباط -رحمه االله  –وقد أدرك المقريزي 

لما كان فيه من شدة ، أو يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهن، أو هجرن حتى يتزوجن، طلقن
  )٣(.راز والمواظبة على وظائف العباداتورعاية الاحت، الضبط

كما خصص من تلك الأربطة أربطة للمعوقين وأصحاب العاهات لإقامتهم والقيـام  
   )٤(. على كفالتهم ورعايتهم

                                                           

، والاعتبار بذكر الخطـط والآثـار  ، المواعظ: انظر. ابنة الملك الظاهر بيبرس، )باي خاتون  تذكار: ( وهي  ) ١( 
  .٤٢٨/  ٢: لأحمد بن علي المقريزي، المعروف بـالخطط المقريزية

: ( في القاهرة سـنة ، ولد. أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي: هو  ) ٢( 
من أهم مؤلفاته المواعظ والاعتبار بـذكر الخطـط   ، وولي الحسبة والخطابة والإمامة فيها مراراً  )هـ ٧٦٦

: البدر الطلـع . -رحمه االله –)  هـ ٨٤٥: ( توفي في القاهرة سنة) الخطط المقريزية ( والآثار المعروف بـ 
  .١٧٨-١/١٧٧: الأعلام، ١/٧٩

 – ٤٢٧: انظر الصـفحات ، وللاستزادة، ٤٢٨، ٤٢٧/  ٢: لآثارالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط وا: انظر  ) ٣( 
  .من نفس الجزء، ٤٣٠

وانظـر  ، ٣٠٩، ٣٠٨: ص، التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في منع الجريمـة والوقايـة منـها   :انظر  ) ٤( 
 ـ . د، الرعاية الاجتماعية ومستقبل دور الوقف في دول مجلس التعاون الخليجـي  :للاستزادة اب عبـد الوه
  .١٢٦ – ٩٥ص ، الظفيري
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١٥٣  

ولم يغب عن بال من أنشأ أربطة ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين وغيرهم في 
زودوا أربطتهم بخزائن الكتب العـامرة  ف، ذلك الوقت أهمية التعليم والاطلاع على الكتب

وكان ، حيث زود بمكتبة خاصة، )رباط الآثار ( وخير شاهد على ذلك الرباط المسمى ب 
كما هو الحـال  ، وجعلَ له مدرس خاص له راتب معين، يعقد فيه درس لفقهاء الشافعية

   )١( .من سكان تلك الأربطة بالنسبة للمتعلمين
الأربطة وسيلة ناجعة من وسائل رعايـة ذوي الاحتياجـات    وهكذا فقد أُتخذَ من

  .كما كان الحال عليه في الأوقاف، الخاصة من المعوقين وغيرهم إلى االله 
  ): البيمارستانات ( أو  )  المارستانات : ( المطلب الثاني

جمعها بين حاجة الجسم وحاجـة   «من المبادئ التي قامت عليها الحضارة الإسلامية 
في الـدنيا  لتحقيق سـعادة الإنسـان    ؛واعتبارها العناية بالجسم ومطالبه ضرورية، وحالر

   )٢(والآخرة 
 «: ومن الكلمات المأثورات عن واضع أسس ومبادئ هذه الحضارة رسـول االله  

ومن الملاحظ في عبادات الإسلام تحقيقها أهم غـرض مـن   ، )٣(» إن لجسدك عليك حقاً
  .الصحةحفظ :  أغراض علم الطب وهو

فالصلاة والصيام والحج وما تتطلبه هذه العبادات من شروط وأركان وأعمال كلّها 
وإذا أضفنا إلى ذلك مقاومـة الإسـلام للأمـراض    ، تحفظ للجسم صحته ونشاطه وقوته

                                                           

 – ٤٢٩/  ٢: والآثـار ، انظر المواعظ والاعتبار بذكر الخطط: الصاحب تاج الدين محمد: انشأ هذا الرباط  ) ١( 
٤٣٠.  

: ينذي للدفالعلم الّ، نياوعلم الد، علم الدين: العلم علمان «: أنه قال –رحمه االله  –أثر عن الإمام الشافعي   ) ٢( 
  .» الطب: ذي للدنيا هوالّوالعلم ، الفقه

  .٦٣/  ١: لتقي الحموي الكحال، الأحكام النبوية في الصناعة الطبية
حق الجسـم في  : الصوم باب:كتاب:  أخرجه البخاري صحيح البخاري مع الفتح في أكثر من موضع منها  ) ٣( 

 ٩/٢٩٩: باب لزوجك عليك حـق ، النكاح:وفي كتاب، ١٩٥٧: حديث رقم، ٢١٨ – ٤/٢١٧: الصوم
  .٥١٩٩: حديث رقم
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١٥٤  

علمت أية أسس قوية قام عليهـا بنـاء   ، وترغيبه في طلب العلاج المكافح لها، وانتشارها
ومبلغ ما أفاده العالم من حضارتنا في إقامة المشـافي والمعاهـد   ، بحضارتنا في ميدان الط

 )١(وتخريج الأطباء الّذين لا تزال الإنسانية تفخر بأياديهم على العلم عامة والطب . الطبية
  )٢(.خاصة

اهتم المسلمون الأولون بإقامة المارستانات أو ، ومن أجل تحقيق هذه المبادئ السامية
  .البيمارستانات

:  بمعـنى )  بيمار (  :ي بفتح الراء وسكون السين كلمة فارسية مركبة من كلمتينوه
  .مكان أو دار:  بمعنى)  ستان ( و ،مريض أو عليل أو مصاب

   )٣().مارستان : ( دار المرضى ثم اختصرت في الاستعمال فأصبحت: فهي إذاً
  ).المستشفى: (أو) المشفى(ويعبر عنها في العصر الحاضر بـ 

أول من أنشأ المارستانات في الإسلام حيث أمر في غزوة الخندق  ان النبي وقد ك
في المسجد لعلاج   )٤(  –رضي االله عنها –بنصب خيمة رفيدة ، سنة خمس من الهجرة

                                                           

: ص) حضـارة العـرب   ( يقـول في كتابـه   ، )غوستاف لوبون ( فهذا ، وقد شهد علماء الغرب بذلك  ) ١(
في الوقت الحاضر ملاجئ للمرضى وأماكن لدراسـة   وقد كانت مارستانات العرب كمشافيَ أوربة«:٥٢١

  .»مما يتلقوا في الكتب فكان الطلاب يتلقون دروسهم بالقرب من فَرش المرضى أكثر، علم الطب
واصـفة  . ٢٢٩:  ص، )شمس العرب تسطع على الغرب : ( في كتاا) زيغريد هونكة ( وتقول الدكتورة   

أسباب الرفاهية التي كانت تتـوافر   وتوافرت في مستشفيات الخلفاء والسلاطين كلّ«: المستشفيات الإسلامية
ن أومن المعلـوم  ، ت تتمتع ا الطبقة الحاكمة في بيواوثيرة ناعمة إلى حمامات كان أسرةمن ، في قصورهم

وفي » ...كانت تفتح أبواا للفقراء ولكل أبناء الشعب بدون تمييـز ، هذه المستشفيات على غناها ورفاهيتها
ثم تواصل فتقول ، »...إن الأوضاع تشبه إلى حد بعيد ما نراه في قرننا العشرين«: تقول ٢٢٨: الصفحة رقم
  .»كان في مدينة قرطبة وحدها خمسون مستشفى في أواسط القرن العاشر«: نفسها في الصفحة

  .١٣٨: من روائع حضارتنا  ص  ) ٢(
  .٨٦٣/  ٢:  والمعجم الوسيط، ٢١٧: ص، المصباح المنير: انظر  ) ٣(
  .١١٠/  ٦: أسد الغابة، –رضي االله عنها–الأسلمية : وقيل، رفيدة الأنصارية: هي  ) ٤(
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١٥٥  

  )٣(   )٢( . حين أصيب في أكحله )١(   سعد بن معاذ 
اشدين وبداية ء الرواستمرت المارستانات على هذه الحال من البساطة في أيام الخلفا «

بإنشـاء أول مارسـتان    )٤(  –االله رحمه  –حتى قام الوليد بن عبد الملك ، العصر الأموي
وذلك في ، حيث أنشأ مارستاناً خاصاً للمجذومين وجعل فيه الأطباء، متخصص في التاريخ

   )٥( ).  هـ ٨٨( عام 
بإنشاء مارستان خـاص    )٦(   –رحمه االله  –كما قام بعد ذلك عمر بن عبد العزيز 

، عمل علـى إحصـائهم  «:  ذه الفئة أنه –رحمه االله  –وقد بلغ من اهتمامه ، بالمعوقين

                                                           

شـهد  ، ن معاذ بن النعمان بن الحارث بن الخزرج أسلم على يد مصعب بن عمير لما قدم المدينةسعد ب: هو  ) ١(
وهو الذي اهتز عرش » قوموا لسيدكم«: لأصحابه لما قدم عليهم في مجلس قال عنه ، بدراً وأحداً والخندق

  .  ٢٢٤ – ٢٢١/  ٢: أسد الغابة.الرحمن لموته 
  .١٥٤/  ٤، النهاية في غريب الحديث. كثر فصدهعرق في وسط الذراع ي: الأكحل  ) ٢(
صحيح البخـاري  )  من الأحزاب  مرجع النبي : ( باب، المغازي: كتاب، انظر القصة في صحيح البخاري  ) ٣(

جواز قتال من : ( الجهاد والسير باب: وصحيح مسلم كتاب، ٤١٢٢: حديث رقم، .٤١١/  ٧: مع الفتح
: حديث رقـم  ١٣٨٩/  ٣): على حكم حاكم  عدل  أهل للحكم  جواز إنزال أهل الحصن، نقض العهد

١٧٦٩.  
( أول من أنشأ المستشـفيات   ، أبو العباس من خلفاء بني أمية في الشام، الوليد بن عبد الملك بن مروان: هو  ) ٤(

من بيـت   إذ جعل لكل أعمى قائداً يتقاضى نفقته، اهتم بالمعوقين اهتماماً كبيراً، في الإسلام)  المارستانات 
فجدد بناء المسجد الأقصى ، كما اهتم ببناء المساجد، اهتم بالفقراء والمعوزين، وأقام لكل مقعد خادماً، المال

/  ٤:  سير أعـلام النـبلاء  ، –رحمه االله–)  هـ ٩٦٠: ( توفي سنة، في القدس والجامع الأموي في دمشق
٣٤٨ – ٣٤٧.  

  .١٠٦: ص، يوسف محمود. د، ةالانجازات العلمية في الحضارة الإسلامي   ) ٥(
، والملك العـادل ، الخليفة الصالح –أبو حفص–عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي : هو  ) ٦(

، )هــ  ٩٩( وليّ الخلافة الأموية في الشام سـنة   ، ونشأ ا، على الأرجح) هـ ٦١: ( ولد بالمدينة سنة
واالله ، متأثراً بسـمٍ دس لـه  )  هـ ١٠١( توفي سنة  ، لفاء الأربعةفكان خير من تولى أمر المسلمين بعد الخ

  .١٤٨ – ١١٤/  ٥: سير أعلام النبلاء.  أعلم
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١٥٦  

   )١(.» لاة قياماًمقعد لا يقوى على أداء الص وخادماً لكلّ، كفيف وخصص مرافقاً لكلّ
ء دور ببنـا   )٢(   –رحمـه االله   –وفي بداية العصر العباسي قام أبو جعفر المنصور 

   )٣( .  للعجزة والأيتام والمعوقين عقلياً
ببناء   )٤(   –رحمه االله  –ثمّ تتابعت عملية بناء المارستانات حيث قام هارون الرشيد 

  .هـ١٧١: في بغداد سنة)  بيمارستان الرشيد : ( البيمارستان المعروف باسمه
، لإسلامية شرقاً وغربـاً وكثر بعد ذلك أمر بناء المارستانات حيث شمل جميع البلاد ا

، وبيمارستان الري، فهناك في الشرق مارستان خوارزم الّذي أنشئ في القرن الثّامن الهجري
  )٥( .  وفي الغرب كان هناك بيمارستان تونس وبيمارستان غرناطة

حيث شمل عصر الأيوبيين ، وقد شمل أمر بناء البيمارستانات جميع العصور الإسلامية
   )٦( .  لاجقة والعثمانيين وغيرهموالمماليك والس

وسبب إنشاء البيمارستانات في شتى بلاد الإسلام وشيوعها الكبير فيها أنّ هذا الأمر 
والّذي هو واجب ديني حدده الرسـول عليـه   ، جزء أساس من رعاية شؤون الرعية عامة

                                                           

  .١٥٥ – ١٥٤: ص، لابن الجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز  ) ١(
وبـنى  )  هـ ٩٥( ، :ولد سنة. ثاني خلفاء بني العباس، عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس: هو  ) ٢(

توفي في مكة وهو محرم بالحج . كان شجاعاً حازماً كثير التفكير في الأمور، )هـ ١٤٥: ( مدينة بغداد سنة
  .–رحمه االله–ودفن بالحجون ، )هـ ١٥٨( سنة  

  .٨٩ – ٨٣/  ٧:سير أعلام النبلاء  
  .١٠٦: ص، الإنجازات العلمية في الحضارة الإسلامية  ) ٣(
: ( ولـد سـنة  ، خامس خلفاء الدولة العباسية، ن محمد المهدي  بن المنصور العباسيهارون الرشيد  ب: هو  ) ٤(

: ( تـوفي سـنة   .،متواضعاً، كريماً، حازماً، شاعراً، فصيحاً، كان عالماً بالأدب وأخبار العرب)  هـ ١٤٩
  .–رحمه االله–)  هـ ١٩٣

  . ٢٩٥ – ٢٦٨/  ٩: سير أعلام النبلاء  
. تاريخ البيمارستانات في الإسلام: وللاستزادة انظر، ) ١٠٦: ( ضارة الإسلامية صالانجازات العلمية في الح  ) ٥(

  .٢٨٨ – ٦١: ص، أحمد عيسى بك. د
  .المرجع السابق  ) ٦(
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   )١(.الصلاة والسلام ونفذه بنفسه الكريمة
المسلمين الأوائل قد اتخذوا من إنشاء المارستانات  ومن خلال ما سبق ذكره يتضح أنّ

وذوي الاحتياجـات  ، وعمارا وسيلة من وسائل رعاية كافة أفراد اتمع المسلم عموماً
  .وأيتام ولقطاء وغيرهم خصوصاً، وأرامل، ومسنين، الخاصة من معوقين

تلـك   ما يدل على مدى) حلب ( وقد جاء في وصف أحد المارستانات في مدينة 
فينزعان عنه ، أن كل مجنون يخص بخادمين يخدمانه«:  وهو، الرعاية والعناية بتلك الفئات

حثيابه كل صباح ويثمّ يلبسانه ثياباً نظيفة ويحملانـه علـى أداء   ، بالماء البارد  )٢(  انه م
في الهـواء   )٣( ثمّ يفَسحانه  ، يقرؤه قارئ حسن الصوت، ويسمعانه قراءة القرآن، الصلاة
    )٤( .  الطّلق

في  –رحمهـم االله   –وقد كان لتلك الأوقاف والأربطة التي اتخذها السلف الصالح 
أثر فاعـل  ، والمعوقين منهم على وجه الخصوص، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عموماً

  .على مستوى الفرد والجماعة
رئيس في مجال رعاية تلك  بدور –ولا تزال  –وقد قامت تلك الأوقاف والأربطة  

إلا أنها بحاجة ماسة إلى إفادا من الوسائل الحديثة التي تتناسب مع العصر الحاضر ، الفئات
ثمّ بفضل ما توصل إليه أهل ، أولاً بفضل االله . الّذي بلغ فيه التقدم العلمي مبلغاً عظيماً

                                                           

  .المرجع السابق  ) ١(
  .بأي ماء كان، ثم صار كل اغتسال استحماماً، وأصله الاستحمام بالماء الحار، أي يغسلانه بالماء: يحمانه  ) ٢(

  .حم: مادة)   ١٥٤ – ١٥٣/  ١٢: ( ان العربلس  
. وهي هنا بمعنى التوسعة على المريض بما يؤدي إلى انشـراح صـدره  . أصل الفسحة  في كلام العرب السعة  ) ٣(

  .فَسح: مادة، ) ٥٤٣/  ٢: ( لسان العرب  
وانظـر  ، ٦٤: ص ،لسعدي أبو جيب، المعوق واتمع، ١٦١ – ١٦٠/  ٦: لمحمد كرد علي، خطط الشام  ) ٤(

هـ ١٤١٧بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن ، أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم: للاستزادة
، خالد بن هدوب المهيـدب ، أثر الوقف في تحسين مستوى الخدمات الصحية، ٨٩ – ٤٢ص ، م١٩٩٦ -

  .وما بعدها ١٦ص 
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١٥٨  

ها والإفادة منها في رعايـة  الاختصاص في هذا اال من وسائل علمية حديثة يمكن تسخير
  .المعوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة

وهذه الوسائل الحديثة هي ما سيفصل الباحث بإذن االله الحديث عنـها في المبحـث   
  .التالي من هذه الدراسة
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אא 
אאאאאK 

  : يد وأربعة مطالبوفيه تمه
  :التمهيد

  :ويشمل
  أهم ملامح نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية  - أ 

ـ وفقها االله ـ مـداه     بلغ الاهتمام ذه الفئة من حكومة المملكة العربية السعودية
هـ ٢٣/٠٩/١٤٢١تاريخ  ،)٣٧/م ( :حيث صدر الأمر السامي الكريم ذي رقم ،الأكمل

تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجـال رعايـة    ،القاضي بالموافقة على نظام رعاية المعوقين
  .المعوقين وتأهيلهم

إلى )  الثّامنـة  ( من المـادة    :جاءت المواد ،وقد حوى هذا النظام ست عشرة مادة
وِفْـق التفصـيل   ، وبدور الوقف في رعايتهمخاصة بشؤون المعوقين ) الرابعة عشرة(المادة 
  :الآتي

   :المادة الثّامنة
يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحـو   ،ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين

  :الآتي
   :رئيس يصدر باختياره أمر ملكي وعضوية كل من –
  ) الشؤون الاجتماعية حالياً( .وزير العمل والشؤون الاجتماعية –
  .زير الصحةو –
  )التربية والتعليم بنين حاليا( .وزير المعارف –
  .وزير المالية والاقتصاد الوطني –
  )التربية والتعليم بنات حاليا( .الرئيس العام لتعليم البنات –
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  .وزير التعليم العالي  –
  .وزير الشؤون البلدية والقروية  –
   .أمين عام الس  –
واثنين من  ،اثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقينو ،اثنين من المعوقين  –

المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشـيح رئـيس   
  .الس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

    .ولرئيس الس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء حال غيابه
  :المادة التاسعة

 ،وتنظيم شؤون المعوقين ،تص الس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقةيخ 
  :وله على وجه الخصوص ما يأتي

  .إصدار اللوائح والقرارات اللاّزمة لتنفيذ هذا النظام  –أ  
 واقتراح ،اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلّقة بشؤون المعوقين في االات المختلفة  –ب

أو إعانـات ماليـة أو    ،أو لمن يتولى رعايتهم  من مزايا ،القواعد الخاصة بما يقدم لهم
  .واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها ،غيرها

ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة  ،متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه –جـ
  . واللّوائح الأخرى

جهزة الحكومية والخاصة فيما يخـص الخـدمات الّـتي تقـدم     التنسيق بين مختلف الأ  –د 
  .للمعوقين

ووسـائل   ،وأنواعها وأسـباا  ،تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة –هـ
وكـذلك   ،أو الحد من آثارها السلبية ،والتغلب عليها ،وطرق علاجها ،الوقاية منها

عوقين بما يتفق ودرجات إعاقام وأنواعها تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل الم
  .ومتطلبات سوق العمل

والجمعيـات والمؤسسـات    ،تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة  –و 
  .الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم
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إنجازه في دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلّق بما تم   –ز 
  .واتخاذ اللاّزم بشأا ،مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم

  .إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف  –ح
  .إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين  –ط
  .إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في الس  –ي
وفي انضمام المملكة إلى المنظمـات   ،ات الدولية المتعلقة بالمعوقينإبداء الرأي في الاتفاقي –ك

  .والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين، والهيئات الإقليمية
  :المادة العاشرة

وعن وضـع   ،يرفع الس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله
ودعم الخدمات المقدمة  ،وما يواجه ذلك من صعوبات ،والخدمات التي تقدم لهم ،المعوقين
  .للمعوقين

  :المادة الحادية عشرة
أو من ينيبه جلستين على الأقـل في   ،يعقد الس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه

  .السنة
ويتخـذ   ،وينعقد الس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه

وفي حالة التساوي يرجح الجانب الـذي فيـه رئـيس     ،أصوات الحاضرينقراراته بأغلبية 
 .الجلسة

  :المادة الثّانية عشرة
ويعين الأمين العام والموظفون اللازمـون وفقـاً    ،يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة

  :ويتولى الأمين العام ما يأتي، لأنظمة الخدمة المدنية
  .إدارة أعمال الأمانة     –أ 
وتبليغ قراراته للجهات  ،وتسجيل محاضره ،والتحضير لاجتماعاته ،ر السأمانة س     –ب

 .المعنية
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  .إعداد اللّوائح التنفيذية لهذا النظام  –جـ
  .إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل الس     –د

إعداد مشروعات الأنظمة واللّوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مـع الجهـات      –هـ
  .لمعنيةا

  .إعداد مشروع ميزانية الس     –و
  .والهيئات الأخرى ذات العلاقة ،تمثيل الس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات     –ز
تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صـلة بشـؤون        –ح

  .المعوقين
   .إعداد التقرير السنوي عن أعمال الس     –ط
  .ي أعمال أخرى يكلفه ا السأ     –ي

  :المادة الثّالثة عشرة
ويحـدد   ،أو من غيرهـم  ،للمجلس الأعلى أن يؤلّف لجنة تحضيرية من بين أعضائه

  .اختصاصاا وسير العمل ا
  :المادة الرابعة عشرة

  )١( .يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة
 ،الأهداف ،النشأة(رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية  مراكز  –ب 

  )المنجزات
  .نشأة مراكز رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية

اهتمامـا بالغـا بـذوي     –أعزهـا االله   – أولت حكومة المملكة العربية السعودية
  .امها مختلف فئات المعوقين حسب نوعية إعاقتهم ودرجااوشمل اهتم، الإعاقات

ثمّ في عهد ابنه ، –رحمه االله  – وقد ظهر ذلك منذ عصر مؤسسها الملك عبد العزيز
                                                           

  .وما بعدها ٥الشؤون الاجتماعية صنظام رعاية المعوقين من إصدارات وزارة  :انظر  )١(
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لمكفـوفين  م سمحت الدولة ل١٩٥٦ –هـ١٣٧٦: وفي عام –رحمه االله  – الملك سعود
، والمدارس الابتدائية الليلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، بالالتحاق بمدارس التعليم العام

  .م معهد النور للمكفوفين١٩٦٠ –هـ ١٣٨٠: ثم افتتح عام
ت وكان إنشاء هذا المعهد نقطة تحول رئيسة في مسيرة التعليم الخاص بذوي الإعاقا

: في) إدارة التعلـيم الخـاص  (حيـث أُسسـت لـه إدارة خاصـة بمسـمى       ،المختلفة
وإلى جانب ذلك تم افتتاح معهد التربية الخاصـة للصـم والـبكم    ، هـ١٩/١١/١٣٨٢

واستمر افتتاح هذه المعاهد يتزايـد   ،لظروفهم الجسمية ؛ لتعليمهم وتربيتهم طبقابالرياض
  .حسب احتياج مناطق المملكة

على عواتقهم دعـم هـذه    –رحمه االله  – وقد أخذ ولاة الأمر من بعد الملك سعود
إلى مراكز متخصصة لذوي الإعاقـات المختلفـة في   حتى برزت فكرة تطويرها ، المعاهد

ثمّ تتالت الجهود الحثيثة في إنشاء المراكز التأهيلية للمعوقين بكافة ، )١( مختلف مناطق المملكة
   ة الشؤون الاجتماعيةعلى شكل منظومات مؤسسية تتبع وزار، مناطق المملكة

  :ومن أبرز أهداف مراكز رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية ما يلي
للأطفال المعوقين من الجنسين من سن الولادة وحتـى   –مجانا  –توفير الرعاية الكاملة )   ١

  .سن الثّانية عشرة
  .الدينيالتأهيل )   ٢
  .التأهيل الوظيفي)   ٣
  .التأهيل الاجتماعي)   ٤
  .التأهيل المهني)  ٥

  :وقد كان لمراكز رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية منجزات من أهمها
  .التوسع الرأسي والأفقي في خدمات الجمعية  –، أ

                                                           

  .؛٤١:ص، المملكة العربية السعودية ومائة عام من المنجزات: ؛ وانظر٢/٢١٣، انظر تاريخ ملوك آل سعود  )١(
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  .س التعليم العامتطوير وتكثيف برامج دمج الأطفال المعوقين في مدار –  ب  
  .توفير ضمان استمرارية خدمات الجمعية  –جـ 

  .الإنجازات الطّبية والتعليمية  –    د
أما من حيث الإنجازات التعليمية فقد بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام الدراسي 

   )١(. وهذا على سبيل المثال لا الحصر ،)١٠١٧(هـ فقط ما يربو على ١٤٢٥/ ١٤٢٤
مركز (وقف واحة الأعمال التابع لمركز الأطفال المعوقين بالرياض : ب الأولالمطل

  ).-رحمه االله  –الملك فهد بن عبد العزيز 
يعد هذا المركز واحدا من أكبر مراكز الرعاية المتخصصة لرعاية وتأهيـل الأطفـال   

وقـد  ، وهو أولى خطوات الجمعية نحو تحقيق أهدافها، المعوقين في المملكة العربية السعودية
نجح هذا المركز منذ افتتاحه في توفير أفضل مستوى من خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل 

  )٢(.لآلاف الأطفال المعوقين
مركـز رعايـة وتأهيـل    (وقد تمّ وضع حجر الأساس لمشروع المركز تحت مسمى 

  .)٣(هـ كما سلف١٤٠٣: في شهر شعبان) الأطفال المعوقين بالرياض
وبعد مضي ما يربـو   ، )٤(أول طفل هـ استقبل مركز الرياض٢٩/١/١٤٠٦: وفي

بـد  على عام من التجربة الناجعة الرائدة افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ابن ع
المركز نيابة عـن خـادم الحـرمين     –حفظه االله  أمير منطقة الرياض – العزيز آل سعود

  .)٥(هـ٠٩/٠٢/١٤٠٧: بتاريخ –رحمه االله  –الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

                                                           

رعاية الإسلام للمعوقين وتوظيف ذلك في الدعوة إلى االله وجهود المملكة العربية السـعودية في ذلـك   : انظر  )١(
  .٧٤٧ – ٧٠٩: ص، ٢جـ ، عبد االله السكران بن تركي. د، رنةدراسة تحليلية ميدانية مقا

  www.dca.org.sa/html/branchs.html) الإنترنت(موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية :انظر  )٢(
  .١٢، ٢:ص، )جمعية الأطفال المعوقين: (الكتيب التعريفي: انظر  )٣(
  .٤:ص، )قين بالمدينة المنورةمركز جمعية الأطفال المعو(الكتيب التعريفي :  انظر  )٤(
  .المرجعين السابقين: انظر  )٥(
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اً بأهمية الأوقاف الاقتصادية في رعاية المعوقين تم إنشاء وقف واحة الأعمال واستشعار
بمدينة الرياض وقد أبدت لجنة الوقف فكرة بيع هذا الوقف وتخصيص كامل إيراداته لشراء 

في توجيه للجنة الاستثمار وإقرار مـن مجلـس   ، بما يخدم مصلحة الجمعية ،عمارات وقفية
  .الإدارة

  .قف واحة طيبة التابع لمركز الأطفال المعوقين بالمدينة المنورةو: المطلب الثاني
بإنشـاء هـذا المركـز     صدر قـرار مجلـس إدارة جمعيـة الأطفـال المعـوقين     

كي الأمير عبد ايد بن عبـد  بناء على توجيه صاحب السمو المل، هـ١٠/٢/١٤١٦:في
المبني على دراسة دقيقة من قبل جمعية   –سابقاً حفظه االله أمير منطقة المدينة المنورة– العزيز

وقامت اللّجنة المكلفة بدراسة علمية بينت حجم الإعاقة بمنطقة المدينـة  ،  الأطفال المعوقين
وعلى إثر ذلـك صـدر القـرار    ، وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات الهامة، المنورة

   )١(.عة التنفيذمع تشكيل عدة لجان لمتاب، بتحديد موقع المشروع
دور  –حفظه االله  –وقد كان لصاحب السمو الملكي الأمير عبد ايد بن عبد العزيز 

كما رعى سموه الكريم الحفل الّذي ، هام في هذا المركز تمثل في دعمه ورعايته هذا المشروع
الأعمال التنفيذية من قبل إحدى الشـركات الوطنيـة    أقيم في موقع المشروع بمناسبة بدء

وقد حضر الحفل صـاحب  ، )هـ١٤٢٠( :المتخصصة وذلك خلال شهر رجب من عام
وعدد كـبير مـن    –حفظه االله  –ولي العهد  السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز

  .المدينة المنورة المسؤولين وأهالي
بطريق المطـار علـى    –رحمه االله  –وأقيم مشروع المركز في مخطط حي الملك فهد 

وقد عملت اللجنة التنفيذيـة  ، مليون ريال) ٢٤(وبلغت تكلفته ، م مربع٢٥٠٠٠مساحة 
                                                           

العدد الثـامن  ، مجلة الخطوة، ١٤:ص، )مركز جمعية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة(الكتيب التعريفي : انظر  )١(
 –رعاية وتأهيل المعوقين في المملكة العربيـة السـعودية   ، ٢١، ٢٠:ص، هـ١٤٢٢: رمضان، والعشرون

السـبت  ، ١١٨٨١:العـدد رقـم  ، جريـدة الجزيـرة  : ؛ وانظـر ١٧٩، ٢٧٨:ص، والطموحات الواقع
موقع الجمعية علـى الشـبكة العنكبوتيـة    : م؛ وانظر٢٠٠٥/ نيسان –أبريل /٠٩، هـ١٤٢٦/صفر/٣٠

  www.dca.org.sa/html/branchs.html ) الإنترنت(
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١٦٦  

مكانات اللازمة لإنجاز المشروع وضمان تشغيله بأقصى قدراتـه  للمشروع على توفير الإ
  .الفنية

كما قُدر إجمالي تكلفة إنشاء وتجهيز وتشغيل المركز للعـامين الأولـين إضـافة إلى    
تكليف إقامة وقف خيري للمشروع على بقية الأرض المخصصة من المقام السامي للمركز 

  .)١(مليون ريال) ٦٨(بمبلغ 
حيث افتتحه صاحب السـمو الملكـي   ، )هـ١٤٢٢: (يل المركز عاموقد بدء تشغ

، م٢٠٠١/نوفمبر/٣٠هـ الموافق ١٥/٩/١٤٢٢: يوم الجمعة الأمير سلطان بن عبد العزيز
وما حولها من  وقد شملت خدمات المركز بفضل االله الأطفال المعوقين بمدينة خير الورى 

/ ١٤٢٣: وقد بلغ عدد الأطفال المستفيدين مـن المركـز خـلال عـام    ، ن والقرىالمد
 ،ويقع وقف واحة طيبة بالمنطقة المركزية في المدينة المنـورة  )٢(.طفلا) ٢٤٠(هـ ١٤٢٤

تصل تكلفته الإنشـائية إضـافة إلى    يوتتواصل أعمال الإنشاء في هذا المشروع المتميز الذ
وقد أمن بعض هذا المبلغ عن طريق تبرعات أهـل   ،يالمليون ر ٦٠قيمة الأرض إلى نحو 

  .الخير ولا تزال الحاجة قائمة لاستكمال بقية المبلغ
التابع لمركز  –رحمه االله  –وقف الأمير عبد ايد بن عبد العزيز : المطلب الثالث

  .الأطفال المعاقين بمكة المكرمة
تحت رعاية صـاحب  ) هـ١٤١٩: (تتح هذا المركز في شهر رمضان المبارك عاماف

، –سابقا رحمـه االله  – أمير منطقة مكة المكرمة السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز
ويقع المشروع على مساحة تصـل  ، )٣(وبلغت تكاليف البناء أكثر من عشرين مليون ريال

ويضم قسما طبيا يعمل بالتنسيق مع مركز الجمعية بجدة؛ لتقديم ، إلى عشرة آلاف متر مربع
                                                           

التقريـر السـنوي   : ؛ وانظر١٧:ص، )ينة المنورةمركز جمعية الأطفال المعوقين بالمد(الكتيب التعريفي : انظر  )١(
  .٢٥:ص، هـ١٤٢٠-١٤١٩: الخامس عشر

الكتيب التعريفي بجمعية الأطفال : وانظر، ٣٠:ص، هـ١٤٢٥ -١٤٢٤: انظر التقرير السنوي التاسع عشر  )٢(
  .٢٦:ص، هـ١٤٢٣جمادى الأولى ، ٣١مجلة الخطوة العدد: ؛ وانظر١٢:المعاقين ص

  .فجزاه االله خيراً، بتكاليف بناء هذا المركز -وفقه االله– الرحمن فقيه عبد: تبرع الشيخ  )٣(
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١٦٧  

، كما يضم أقساما أخـرى ، الخدمات الطبية الشاملة والمتكاملة للأطفال المقبولين بالمركز
الأهداف التي تسـعى   وتحقيق، وإدارية من شأا تمكين المركز من تقديم الخدمات، تعليمية

  )١(.الجمعية لتحقيقها
أما الأقسام التعليمية فهي تضم سبعة فصول دراسية تضم ثمانية وأربعين طالبا وطالبة 

منـهم  ) والابتـدائي ، والتمهيدي، الطفولة المبكرة(موزعين على المراحل التعليمية الثلاث 
 ـ١٤٢٥ –١٤٢٤: (عام انضموا إلى القسم التعليمي ،خمسة وعشرون طالبا وطالبة ) هـ

 ـ١٤٢٤ – ١٤٢٣: (بعد النجاح في دمج خمسة عشر طفلا في اية العام الدراسي ) هـ
  )٢(.بمؤسسات التعليم العام

من عمارتين وقفيتين تم  –رحمه االله  –ويتكون وقف الأمير عبد ايد بن عبد العزيز 
هذا المبلغ ولا تزال الحاجـة  وقد تمّ تأمين بعض ، مليون ريال ٣٠التعاقد على شرائها بمبلغ 

  .قائمة لإتمامه
  .وقف واحة الجوف بسكاكا التابع لمركز الأطفال المعوقين بالجوف:  المطلب الرابع

ولدت فكرة إنشاء مشروع رعاية الأطفال المعوقين داخل أروقة جمعية البر الخيريـة  
وتمثل هذا الاهتمام بافتتاح ، لفئة اهتماما كبيرا من لدن الجمعيةحيث تلقى هذه ا ،بالجوف

 ،ثمّ انتقلت مسؤوليتها فيما بعد لكلّ من وزارة المعارف، فصول لذوي الإعاقات السمعية
وامتدادا لهذه التجربة ، حاليا التربية والتعليم وزارة –سابقا  – والرئاسة العامة لتعليم البنات

والخدمات المتخصصـة للأطفـال    ،الناجعة أقرت الجمعية إنشاء مركز يتولى تقديم الرعاية
  .المعوقين في المنطقة

 لجوفوفي خلال فترة الإعداد لإقامة مركز رعاية وتأهيل الأطفـال المعـوقين بـا   
على الوقوف على أنواع الرعاية المقدمة لهذه الفئة من منظـور   حرصت جمعية البر الخيرية

                                                           

  ):الإنترنت(موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية : ؛ وانظر١٢:ص، )جمعية الأطفال المعوقين(كتيب : انظر  )١(
www.dca.org.sa/html/branchs.html  .  

  .٢٩:ص، هـ١٤٢٥/ ١٤٢٤: التقرير السنوي التاسع عشر: انظر  )٢(
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١٦٨  

وبموافقـة وزارة   ،وتحديد نقطة الانطلاق من حيث انتهى أهل الخبرة في هذا اال ،علمي
بدأت الجمعية خطواا  –حالياً  وزارة الشؤون الاجتماعية–  ل والشؤون الاجتماعيةالعم

  .الفعلية لتنفيذ هذا المشروع الخيري
والإفـادة  ، وقينوقد حرصت جمعية البر على التعاون والتنسيق مع جمعية الأطفال المع

ووضع الأسس  ،والاستشاريين لديها للمشاركة في الإعداد ،من خبراا بإيفاد المتخصصين
وقد بدأت الأعمـال  ، وتحديد إطار عمله والخدمات الّتي سيقدمها، الإنشائية لإقامة المركز

بلغت مسطحات ، رة آلاف متر مربعالإنشائية للمشروع على مساحة أرض تزيد عن عش
وفي زمن قياسي تمّ إنجاز هذه الأعمال بتكلفـة  ، المباني فيها ثلاثة آلاف وثمان مئة متر مربع

وبالتنسيق بين مجلس إدارتي الجمعيتين تمّ نقل تبعيـة المركـز   ، تزيد عن ثمانية ملايين ريال
الّتي تسلمت مبنى المركز وقامت بتجهيزه وتوفير الكوادر البشرية  لجمعية الأطفال المعوقين

  .ومن ثمّ الإنفاق على تشغيله وتطوير خدماته ،اللازمة
بدأ تشغيل المركز بكامل وحداته مستقبلا ) هـ١٤١٦:  (وفي جمادى الثانية من عام

   )١(. الأطفال المعوقين من الجوف وما حولها

                                                           

وانظـر الكتيـب التعريفـي    ، ١٣ – ١١: ص، )مراكز الأطفال المعوقين بالجوف: (الكتيب التعريفي: انظر  )١(
  .١٥ – ١١: ص) جمعية الأطفال المعوقين(
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١٦٩  

אא 
אאאאאK 

، أرست الشريعة الإسلامية مفهوم التكافل الاجتماعي بين كافة أفراد اتمع المسـلم 
ورغبت في ذات الوقت ببـذل الصـدقات   ، واعتبرته مقصدا رئيساً من مقاصدها العظيمة

وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من : قال عز وجل ،ومساعدة المحتاجين من أفراد اتمع الإسلامي
   )١( خيرٍ تجِدوه عند االلهِ هو خيرا وأَعظَم أَجرا

 ،ويعتبر الوقف في الإسلام لوناً من ألوان ذلك التكافل الاجتماعي مصارفه متنوعـة 
ورعاية ، ليهوإنفاق على طلبة العلم والقائمين ع ،وأوجه إنفاقه متعددة من سد حاجة فقير

  .ذوي الاحتياجات الخاصة من معوقين وغيرهم
 كما أن الوقف صدقة من الصدقات الجارية يرجو المسلم الثواب عليها من الباري عز

بل هو مـن أجـلّ    .ودعوية عظيمة ،واجتماعية واقتصادية، لما له من أبعاد إنسانية، وجل
  .يهللواقف والموقوف عل ،الصدقات لبقاء أصله ودوام نفقه

وبناء على ذلك يعتبر الوقف في منظور الفقه الإسلامي مؤسسة تمويليـة تنمويـة لا   
بل تتعداه إلى الجهة الموقوف عليها عامة كانت  ،تقتصر آثارها الإيجابية على أعيان الوقف

  .فهو إذاً مصدر مالي رئيس من مصادر تمويل الأمة الإسلامية ،أو خاصة
الآثار الإيجابية لأوقاف المعـوقين علـى الاقتصـاد     وعلى مر التاريخ ظهرت جلياً

  :الإسلامي والتي من أهمها
وخصوصاً  ،تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والصحية لكافة أفراد اتمع)   ١

فأنشأت من أجل ذلك من ريع تلك  ،لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين وغيرهم
نظراً لرؤية الإسـلام   ،ت والأربطة والمارستانات الخاصة مالأوقاف المدارس والمكتبا

فضلاً  ،التكاملية للمعوقين من حيث كوم عنصراً فاعلاً لا يمكن تجاهله في أي مجتمع

                                                           

  . ٢٠الآية رقم ، سورة المزمل  )١(
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١٧٠  

  .عن اتمع الإسلامي الذي يعدهم لبنة من لبنات تكامل ذلك اتمع وتكامله
حيث  ،عوقين من مختلف االات العلميةدور تلك الأوقاف الرئيس في إبراز انجازات الم  )  ٢

اشتهر كثير من العلماء المسلمين المعوقين ممن أنعم االله عليهم بالإعاقة في مختلف مجالات 
  .)١(العلم وتخصصاته

وتشـجيع   ،منح فرص العمل من التوظيف والمسـاهمة في خفـض نسـبة البطالـة      )  ٣
  .الوقف أو ريعهوذلك من خلال أصل  ،الاستثمارات الموجهة للمعوقين

 ،ونظراً لأن تحقيق الأمن الغذائي عنصر أساس في حياة الإنسان سوياً كان أم معوقـاً   )  ٤
كان من أهم الآثار الإيجابية لأوقاف المعوقين على الاقتصاد الإسلامي أا سـعت إلى  

  .تحقيق ذلك الأمن الغذائي للمعوقين خصوصاً مراعاة لضعفهم الطارئ أو الأصلي
والعمل على الانتفاع  ،مية الموارد البشرية وتلبية احتياجات المعوقين حاضراً ومستقبلاتن  )  ٥

  .من المعوقين في عملية التنمية الاقتصادية
  المساهمة في تكوين رأس مال للمعوقين    )  ٦

في نظر  –تلك كانت أهم الآثار الإيجابية لأوقاف المعوقين على الاقتصاد الإسلامي 
  )٢("يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق" :يلكما ق –الباحث 

                                                           

رعاية الإسلام للمعوقين وتوظيـف  (، وما بعدها ١٦: ص، زهير جمجوم. م، أشهر المعوقين: للاستزادة انظر  )١(
  . ٣٩١ – ٣٨٧: ص، تركي السكران. د) ذلك في الدعوة إلى االله

تمثـال  : [انظر" حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق: "ويرويه بعضهم، مثل يطلق للاكتفاء بالبعض عن الكل  )٢(
  . ٢/٥٩٥، لمحمد بن عبد االله العبدلي، ]لالأمثا



  ود السكرانتركي بن عبد االله بن حم. د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٧١  

א 
الحمد الله الذي تفضل على الباحث بإتمام هذه الدراسة التي تناولت بيـان الـدور   

  .الحيوي للوقف في رعاية فئة مهمة من أفراد اتمع المسلم
وبيان ملامح تلك  ،التعريف بمصطلحات البحث الرئيسة :وقد تناولت هذه الدراسة

ثم بيان ملامح تلك الرعاية في هذا العصر المبارك الزاهر مـن   ،في العصور السابقة الرعاية
في رعايـة   -وفقهـا االله –خلال بيان الجهود المتواصلة لحكومة المملكة العربية السعودية 

  .المعوقين ومنها مجال الوقف
 ـ، وقد توصلت هذه الدراسة لعدد من النتائج بني عليها عدد من التوصـيات  ا وبيا

  :كالتالي
  :نتائج البحث -: أولاً
 ،والاجتماعيـة  ،العلميـة : أهمية النظرة التكاملية لرعاية المعوقين في مختلف اـالات   )  ١

  .وغيرها ،والصحية ،والاقتصادية
من خـلال بـذل الجهـود     ،عناية حكام المسلمين وعلمائهم قديماً وحديثاً ذه الفئة  )  ٢

  .م المباركة في رعايتهم والعناية
في  –أعزهـا االله   –الأثر الفاعل للجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية   )  ٣

بإذن  –ومن تلك الجهود إنشاء الأوقاف الخاصة م والتي يعود نفعها  ،رعاية المعوقين
  .عليهم –االله 

تي لم تأخـذ  سواء في الجوانب ال ،أهمية تواصل البحوث والدراسات الخاصة بالمعوقين  )  ٤
ومن أهمها الجانب الاقتصادي اهتمام المؤسسات التربوية والتعليمية . حقها من الدراسة

ويتضح ذلك من خلال تخصـيص دراسـة في   ، في المملكة العربية السعودية ذه الفئة
أبحاث مؤتمر الأوقاف الثالث الذي يعقد في رحاب الجامعة الإسلامية المباركة في المدينة 

  .المنورة
  .بروز عدد من الآثار الإيجابية لأوقاف المعوقين على الاقتصاد الإسلامي قديماً وحديثاً  )  ٥
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١٧٢  

   :توصيات الباحث -ثانياً
المؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة ببذل مزيد من الجهـد في   :يوصي الباحث  )  ١

  .إعداد الدراسات التي تبين أهمية الوقف في مختلف مجالات الحياة
يوصي الباحث المهتمين بإعداد المزيد من الدراسات والأبحاث الخاصة برعاية المعوقين   )  ٢

  .والعناية م
 ،أجر الوقف: يوصي الباحث الواقفين بالعناية ذه الفئة إذ يجتمع في تلك العناية أجران  )  ٣

  .وأجر رعاية الضعفاء
لة في دعـم الأوقـاف الخاصـة    يوصي الباحث رجال المال والأعمال بالمساهمة الفاع  )  ٤

  .بالمعوقين
ومما يوصي به الباحث أيضاً أن تواصل جمعيات رعاية المعوقين في المملكـة العربيـة     )  ٥

والدول الإسلامية عامة الجهود الحثيثة التي تبذلها في مجال إنشـاء الأوقـاف    ،خاصة
  .لما لذلك من آثار إيجابية سبق بياا ،الخاصة ذه الفئة

يوصي الباحث أيضاً أسر المعوقين أن تكون عوناً بعد االله في كل الجهود المباركة التي و  )  ٦
 –لتتحقـق   ،أو اقتصادية، أو علمية ،أو اجتماعية، تبذل لرعاية المعوقين أسرية كانت

  .النظرة التكاملية المنشودة في رعاية هذه الفئة –بإذن االله 
كر االله عز وجلّ بالشكر والتقدير لهذا وفي ختام هذه الدراسة يتوجه الباحث بعد ش

أن منحته الفرصة للمسـاهمة   –الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  –الصرح العلمي المبارك 
ولو بشكل يسير في خدمة هذه الفئة الغالية وفي جانب مهم من جوانب حيام ألا وهـو  

ن كان عوناً بعد االله للباحث فالحمد الله على توفيقه والشكر والتقدير لم ،الجانب الاقتصادي
  .وصلى االله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم ،في إتمام هذه الدراسة
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١٧٣  

אאא 
ولم ، خفي علي كذا وكـذا  :فإذ أذكر لك قلت ،من شكْرِ العلم أن تستفيد الشيء« )١

  ...علمفهذا شكر ال، يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا
، ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفاً إلاّ معزواً إلى قائله من العلماء: قلت )٢

  )١(  »...مبيناً كتابه الذي ذكر فيه
مكتبة مصطفى البابي . ط، لتقي الحموي الكحال، ]الأحكام النبوية في الصناعة الطبية[ )٣

 .م١٩٥٥ –هـ ١٣٧٤، مصر، القاهرة، الحلبي
 ١٤٢٥، ١ط ، خالد بن هـدوب المهيـدب  ، ]الدعوة إلى االله تعالى أثر الوقف على[ )٤

 .الرياض -دار الوراق ، هـ
بحـث  ، خالد بن هدوب المهيدب، ]أثر الوقف في تحسين مستوى الخدمات الصحية[ )٥

الريـاض  ، مقدم للمؤتمر الدولي الأول في اقتصاديات الصـحة والوقـف الصـحي   
 .هـ١٤٢٦

، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجرزيل] أسد الغابة في معرفة الصحابة[ )٦
  ).ت. د(، دار الفكر. ط

، لبنـان ، بيروت، مكتبة أسامة بن زيد. ط، لمحمد بن سالم البيحاني، ]إصلاح اتمع[ )٧
 ).ت. د(، الطبعة الثانية

، الكويـت ، وكالـة المطبوعـات  . ط، لأحمد بدر] أصول البحث العلمي ومناهجه[ )٨
 .م١٩٨٤

إعداد مكتب المتابعة  لـس وزراء  ] ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربيةالإعاقة [ )٩
شـوال  ، العدد السـابع عشـر  ، بالدول العربية الخليجية ةالعمل والشؤون الاجتماعي

 .م١٩٩١الموافق نيسان إبريل ، هـ١٤١١

                                                           

  .٣١٩/ ٢: الإمام السيوطي في كتابه المزهر  ) ١(
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الـرؤوف  طه عبـد  : وعلَّق عليه، وقَدم له، راجعه، لابن قيم الجوزية] إعلام الموقعين[ )١٠
 ).ت. د(، لبنان، بيروت، دار الجيل. ط، سعد

، مؤسسة الرسـالة . ط، يوسف محمود. د] الانجازات العلمية في الحضارة الإسلامية[ )١١
 .م١٩٩٦ –هـ ١٤٠٦، الطبعة الأولى، دمشق

الطبعة ، دمشق، دار المكتبي. ط، رفيق يونس المصري. د. أ] اقتصاداو الأوقاف فقها[ )١٢
 .م١٩٩٩ – ١٤٢٠، الأولى

مجلـة الباحـث    ،أسامة عانوتي. د ،بحث من إعداد ،]البر والمواساة في اتمع المسلم[ )١٣
  .م١٩٨١/ يونيو  ،مايو/  ١٧ ،السنة الثالثة العدد الخامس

، بيروت، دار الرائد العربي. ط، أحمد عيسى بك. د] تاريخ البيمارستانات في الإسلام[ )١٤
  .م١٩٨١ –هـ ١٤٠١، الطبعة الثانية، لبنان

قدم له  ، الشهير برحلة ابن بطوطة، ]فة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارتح[ )١٥
دار . ط، مصـطفى القصـاص  : راجعه وأعد فهارسه، محمد العريان: الشيخ: وحققه

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧، الطبعة الثالثة، بيروت، إحياء العلوم
، القـاهرة ، فكر العـربي دار ال. ط، محمد أبو  زهرة] التكافل الاجتماعي في الإسلام[ )١٦

 ).ت.د(مصر 
، القـاهرة ، دار السلام. ط، عبد االله ناصح علوان، ]التكافل الاجتماعي في الإسلام[ )١٧

  ).ت.د(
، دار الفكـر . ط، محمد أمين الشهير بابن عابدين] حاشية رد المحتار على الدر المختار[ )١٨

 .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، لبنان، بيروت
 .م١٩٦٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ناشرال، غوستاف لوبون] حضارة العرب[ )١٩
، الطبعـة الثانيـة  ، دمشـق ، مكتبة النوري: الناشر، محمد كرد علي، ]خطط الشام[ )٢٠

 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣
 ). ت. د(، لبنان، بيروت، دار الشرق العربي. ط، ]رحلة ابن جبير[ )٢١
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كـة العربيـة   رعاية الإسلام للمعوقين وتوظيف ذلك في الدعوة إلى االله وجهود الممل[ )٢٢
، عبـد االله السـكران   بن تركي. د، ]السعودية في ذلك دراسة تحليلية ميدانية مقارنة

  هـ١٤٢٨، ١٤٢٧
محمد بـن  . د] الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية[ )٢٣

 .م١٩٩٩ – ١٤٢٠، الطبعة الأولى، أحمد الصالح
من مطبوعات ، راشد بن سعد الباز. د] عبد العزيز الرعاية الاجتماعية في عهد الملك[ )٢٤

 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١، الرياض، مكتبة الملك عبد العزيز العامة
عبـد  . د، ]الرعاية الاجتماعية ومستقبل دور الوقف في دول مجلس التعاون الخليجي[ )٢٥

، جامعة الكويت، مجلة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، الوهاب محمد الظهيري
 .م٢٠٠٦إبريل ، ١٦دد الع

بحوث ومناقشات ، ]أهمية الأوقاف في عالم اليوم، سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين[ )٢٦
جمعية عمـال  . ط، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الندوة التي عقدت في لندن المملكة المتحدة 

 .الأردن –عمان ، المطابع التعاونية
، مؤسسة الرسـالة . ط، ذهبيللإمام شمس الدين محمد بن أحمد ال] سير أعلام النبلاء [ )٢٧

 .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت
راجعـه  ، بكر محمد إبراهيم: تحقيق، للإمام ابن الجوزي، ]سيرة عمر بن عبد العزيز[ )٢٨

الطبعـة  ، مصـر ، القاهرة، دار صلاح الدين للتراث. ط، محمد شحاته إبراهيم: لغوياً
 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١، الأولى

، بيروت لبنـان ، دار الجيل. ط، زيغريد هونكة. د، تسطع على الغربشمس العرب [ )٢٩
 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٣، الطبعة الثامنة

حققـه  ، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري ] صحيح مسلم[ )٣٠
توزيـع دار الكتـب   ، دار إحياء الكتب العربي. ط، محمد فؤاد عبد الباقي: واعتنى به
  ).ت. د(، نانلب، بيروت، العلمية
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للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بـن أحمـد   ] عمدة القاري شرح صحيح البخاري[ )٣١
، الطبعـة الأولى ، مصـر ، القـاهرة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ط، العيني

 .م١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢
محمد فـؤاد عبـد   : رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه، لابن حجر العسقلاني] فتح الباري[ )٣٢

دار . ط، –رحمـه االله –عبد العزيز بن باز : أشرف على طباعته سماحة الشيخ، الباقي
 .لبنان، بيروت، الفكر

. د، نزيه حماد. د: تحقيق، عز الدين بن عبد السلام، ]قواعد الأحكام في مصالح الأنام[ )٣٣
 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم. ط، عثمان ضميرية

، لفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصـري لأبي ا] لسان العرب[ )٣٤
 ).ت. د(، لبنان، بيروت، دار صادر. ط

، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميـداني ] مجمع الأمثال[ )٣٥
 –هــ  ١٤٢٢، لبنـان ، بيروت، دار الفكر. ط، سعيد محمد اللحام: تحقيق وتعليق

  .م٢٠٠٢
المكتب . ط، محمد سيد فهمي. د]. لرعاية الاجتماعية من منظور إسلاميمدخل إلى ا[ )٣٦

 .م١٩٨٨، مصر، الجامعي الحديث بالأسكندرية
شـرحه   ،عبد الرحمن جلال الدين السيوطي :للعلامة] المزهر في علوم اللغة وأنواعها[ )٣٧

علـي  ، محمد أحمد جاد المولى: وعلّق حواشيه، وصححه وعنون موضوعاته، وضبطه
الطبعة ، مصر، مكتبة دار التراث القاهرة، ط، محمد أبو الفضل إبراهيم، لبجاويمحمد ا
 ).ت. د(، الثالثة

من مطبوعـات  ، خالد بن هدوب المهيدب، ]مصارف دعوية معاصرة للوقف الخيري[ )٣٨
 .هـ١٤٢٧وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

، لبنـان ، بيروت، مكتبة لبنان. ط، فيوميللعلامة أحمد بن محمد الـ] المصباح المنير[ )٣٩
 .م١٩٨٧
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١٧٧  

، مصـر ، القـاهرة ، دار الثقافة. ط، سعيد إسماعيل علي. د] معاهد التعليم الإسلامي[ )٤٠
 .م١٩٧٨

بدون ذكر مكـان وتـاريخ   ، الطبعة الثانية، لإبراهيم أنيس وآخرين] المعجم الوسيط[ )٤١
 .النشر

، لبنـان ، بيروت، دار النفائس .ط، محمد رواس قلعه جي. د–أ ، ]معجم لغة الفقهاء[ )٤٢
 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦

مكتبـة  . ط، محمد الشربيني الخطيـب ]  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج[ )٤٣
 .م١٩٥٨ –هـ ١٣٧٧، مصر، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي

، القـاهرة ، دار هجر. ط، التركي وزميله عبد االله. تحقيق د، للإمام ابن قدامه] المغني[ )٤٤
 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢، الطبعة الثانية، مصر

، لبنـان ، بيروت، المكتب الإسلامي. ط، مصطفى السباعي. د، ]من روائع حضارتنا[ )٤٥
 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧، الطبعة الخامسة

لأحمد بـن  ، ]الخطط المقريزية[المعروف بـ، ]المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار[ )٤٦
  ).ت. د(، مصر، لقاهرةمكتبة الثقافة الدينية ا. ط، علي المقريزي

طبـع وزارة العمـل والشـؤون    ] نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية[ )٤٧
  ).ت. د(، الرياض، الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة زومرك، الاجتماعية
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אאא 

  
  غدة حسن عبد الغني أبو .د.أ

  اف بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوق
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  التقدم المعرفي دور الوقف في تعزيز
  

١٧٩  

 
  :بحثالتعريف بال :أولاً

  :ما يلي إلى بحثال اهدف هذي
  .مصطلحاتوما يتصل به من ، الوقفبيان حقيقة    -١
  .مه الشرعي مع الأدلةكْحتوضيح    -٢
  .التي حظي اوالمنزلة الرفيعة ، ه في الإسلامأهدافبيان    -٣
  ". تقدم المعرفيالتعزيز " معنى تحرير    -٤
٥-   عروالطُ، تعزيز التقدم المعرفيدور الوقف في  ضالأساليب والأدوات الوقفية التي و قر

ثقافة وعلماً وإبداعاً ، البشرية المعرفةتفاعل معها المسلمون للارتقاء بالفكر الإنساني و
  .واالات، توياتوالمس، في شتى البقاع، وحضارةً

في تطوير الأفـراد  ه لاستثماروالصور والأساليب المقترحة ، بيان الدور المعاصر للوقف   -٦
من أجل تقليل الفجوة بينـها وبـين اتمعـات    ، معرفياًاتمعات الإسلامية تنمية و

  .المتقدمةالأخرى 
   :البحثأهمية  :ثانياً
الاعتبار إليه في  ردمن أجل ، االات المعرفيةفي  إبراز دور الوقف في اتمع الإسلامي  -١

  .حياتنا المعاصرة
، الثقافي والعلمـي  قدمالكشف عن مدى سبق المسلمين في الاهتمام بشتى مجالات الت   -٢

  .الشعوب وازدهارها رقيعتبر عنصراً مهماً في ي ذيال
ضـرورة إشـراك الجهـات     تعضيد وتأييد النداءات والمقترحات المعاصرة الداعية إلى  -٣

 ،عرفيالم تقدمومنها ال، في مشاريع التنمية الشاملة، مؤسسات ونحوهاو الخاصة من أفراد
ذلك للتخفيف عن الجهات الرسمية التي تزاحمت عليها المسؤوليات وكثرت عليهـا  و

  .وجوه الإنفاق
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هـي  ، ومهمةحساسة معاصرة معرفية إرشاد ودلالة الراغبين في فعل الخير إلى مجالات  -٤
بحاجة إلى أن توراد وقفهاه إليها كثير من الأموال جالتي ي.  

تنمية الأموال والتي تصلح لاستثمار ، دراسة وتخريج بعض الأساليب والطرق المعاصرة  -٥
  .البناءةالمعرفية وتوجيهها نحو مزيد من الأهداف ، الوقفية الوفيرة

  :طريقتهو منهج البحث: ثالثاً
مـع  ، المنهج الاستقرائي والمنـهج الوصـفي  ـ عموماً ـ   وضوعالم تبع في هذاسأ

وما ، وذلك في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، الدراسة والتحليل والاستنتاج
مجاء في كتابات العلماء على تنوع تخصلتزم توثيق المعلومات مـن مصـادرها  أو، صا ،

، فه وطبعته بالتفصيلمع أنني سأذكره ومؤلِّ، اد فيهالموضع المروكتفي بذكر اسم المرجع  أو
  .في فهرس خاص بالمراجع

  : خطة البحث: رابعاً
على النحو ، وخاتمة، في سبعة مباحثمادته العلمية أن تكون  أبعاد الموضوعاقتضت 

  :التالي
  .وأهدافهتعريف الوقف وبيان حكمه : المبحث الأول
  .الإسلاممكانته في مترادفاته ووبيان  قدم المعرفيتعريف الت: المبحث الثاني
  .والعلميالثقافي  قدمالتتعزيز ه في وقف المساجد ودور: المبحث الثالث
الثقـافي  قدم الت تعزيز ه فيودور) مدارس التعليم الابتدائي ( وقف الكتاتيب : المبحث الرابع
  .والعلمي
قدم الثقـافي  الت تعزيز فيه ي ودورـوق الابتدائـف مدارس التعليم فـوق: المبحث الخامس
  .والعلمي

  .والعلميالثقافي  قدمالت تعزيز ه فيوقف المكتبات ودور: المبحث السادس



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٨١  

  .والعلمي الثقافي قدمالت تعزيز ر المعاصر لاستثمار الوقف فيالدو: المبحث السابع
  .البحثفي أهم معالم ونتائج : الخاتمة

  .ونعم النصير إنه نعم المولى، أسأل االله تعالى التوفيق والسداد والقبول
  حسن عبد الغني أبوغدة.د.أ
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١٨٢  

אא 
אא 

  :تعريف الوقف لغة: أولاً
بفتح الواو وسكون القاف ( ف قْالو :(َالحس ب )وهما ، )كون الباءـبفتح الحاء وس

ل بـحبسها في س :راًبئ لُـوقف الرج :قولهـم ـهومن، سوحب، فوقَ: مصدران للفعلين
 رديئة غـير  فهي لغةٌ، الرجلُ بئراً) بالهمز ( ف قأو :قولـهمأما  .ونحـوهاللسقاية  الخير؛
  .)١( فصيحة

وهذا من بـاب  ، الموقوفيطلق أيضاً على الشيء ، المصدرطلق الوقف على وكما ي
  .)٢(وفموق :أي، وقفهذا المصحف  :كقولهم، المفعولإطلاق المصدر وإرادة اسم 

وزارة : همومـن هـذا قـولُ   ، )٣( وأوقـاف  ،على وقوف) الوقف ( جمع لفظ وي
  .الأوقاف

   :اصطلاحاًتعريف الوقف  :ثانياً
ولعل ، جزئياًيختلف بعضها عن بعض اختلافاً ، عديدةالوقف اصطلاحاً له تعريفات 

  .)٤( مع التصدق بمنفعتها، التمليكالعين عن  سحب: أنهأنسبها 
عن البيع والهبة ونحوها مـن  ـ كالأرض الزراعية   ـإمساكها   :العينبس والمراد بح
  .أسباب التمليك

من الانتفاع بثمارهـا    ـكالفقراء   ـتمكين جهات معينة  : والمراد بالتصدق بمنفعتها
  .هالالغو

                                                           

 ).حبس ( و )وقف (  :مادة :العربلسان   )١(
 ).وقف (  :مادة: الوسيط المنير والمعجمالمصباح   )٢(
 ).وقف : ( مادة: المصباح المنير  )٣(
 .٣٥٣التعريفات ص و ٢/٣٤وإعلام الموقعين  ٣/٩٧حاشية القليوبي   )٤(



م المعرفيدوحسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  ر الوقف في تعزيز التقد  
  

١٨٣  

لعمر بـن   لاً في قول النبي ـله أص ذا التعريف إلى أنَّله يبب اختيارـويعود س
 ـو ،ت أصلهاـسحب ئتـإن ش: ( رـا بخيبـله أصا في أرضٍ الخطاب  قت دـتص

  .)٢( كما يذكر ابن حجر رحمه االله تعالى، بمنفعتهاقت تصد :أي. )١( )ا 
  :صلة بالوقفاللفاظ ذات الأ:ثالثاً

، الفقهـاء  بعـض  كتابات وفي، الأحاديث النبوية للوقف مترادفات وردت في بعض
لكـون   كوقفتها؛ وذل: الأرض دتأب: مكقوله، والتأبيد، )٣( لسب: وجمعه، السبيلُ: منها

الوقف مؤب٤( المدة د( .  
، )٦( )بضـمتين  ( س بوح، أحباس: هـوجمع ،سوالحب، )٥( ة الجاريةـومنها الصدق

ن الباء في الجمع سكِّوبعضهم ي– فيقول – على لغة: ح٧( سب(.  
: ام الوقف تحـت عنـوان  ـى ذكر أحكة علـوقد جرت عادة بعض فقهاء المالكي

كتاب  :نـول فقهاء آخريـوذلك بدلاً من ق، )بضمها و بسكون الباء( )٨( سبُكتاب الحُ

                                                           

 ٣/١٢٥٥ومسلم  ٢/٩٨٢أخرجه البخاري     )١(
 ٥/٤٠١فتح الباري : ينظر    )٢(
 ـسالم رواه أحمد في) ل ثمرا بــاحبس أصلها وس( : لعمر  ا قول النبي ذـل في هـــالأص  )٣( ند ــ

 الحـديث صـحيح كمـا في   و ٢/٥٤ في الســنن ابن ماجهو ٦/٢٣٢ في الســنن النسائيو ٢/١١٤
ست إن شئت حب(  :بلفظكما تقدم آنفاً ـ   ـ  وورد عند الشيخين ،٢/٧٦٣ ائيـنن النســصحيح س

 .وســيأتي في مناسبته ـ قريباً ـ ذكره بتمامه، )قت ا تصدو أصلها
 ٢٣و ٦/٢٠نيل الأوطار     )٤(
أو علم ينتفع ، صدقة جاريةإلا من : ان انقطع عمله إلا من ثلاثةــإذا مات الإنس(  :الأصل في هذا حديث  )٥(

 .٣/١٢٥٥مسلم رواه  ).أو ولد صالح يدعو له ، به
والمعجــم   الصحاح والقاموس المحيط :وانظر، الأصل في هذا ما جاء في حديث عمر الآنف في أرضه بخيبر    )٦(

 ).وقف ( و )حبس (  :مادة: الوسيط
 ).حبس : ( مادة: المصباح المنير    )٧(
 .٥٤٩والثمر الداني ص ٢/٢١٠طالب كفاية ال: ينظر  )٨(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

١٨٤  

  .)١( فـالوق
  : حكم الوقف: رابعاً

لما ، )٢( مندوب إليه بل هو عند بعضهم، مشروعاتفق الفقهاء على أن الوقف جائز 
 ـوأبو حنيف، شريح القاضيذهب و. يأتي من أدلة رحمهمـا االله ـ إلى    ة فيما نسِب إليه 

  .)٣( القول بعدم مشروعيته
س عـن فـرائض   لا حب(  :بحديثو ،)٤(استدلالاً بآيات المواريث في سورة النساء

  .)٥()االله
، فيها مشروعيته، واستدل الفقهاء القائلون بجواز الوقف بأدلة كثيرة صحيحة واضحة

وذلك لما في الوقف من  ؛وأجره الكبير عند االله تعالىوبيان فضله العظيم ، والترغيب في فعله
  :ومن هذه الأدلة ما يلي، وتنمية اتمعات، وإحياء النفوس، فعل الخير

ه إلا ـسان انقطع عملنإذا مات الإ: ( قال أن النبي  حديث أبي هريرة  :الدليل الأول
. )٦()له الح يدعوـأو ولد ص، هـأو علم ينتفع ب، ةـإلا من صدقة جاري: ةـمن ثلاث

  .)٧( الوقف: والصدقة الجارية عند عامة الفقهاء هي
                                                           

 .٧/٣والإنصاف  ٢/٤٥٧وأسنى المطالب  ٤/٣٣ومنح الجليل  ٣/٤٠الاختيار : ينظر    )١(
 .٢/٤٥٧وأسنى المطالب  ٤/٣٣ومنح الجليل  ٣/٤٠والاختيار  ٥/٣١٢المبدع : ينظر    )٢(
 .١١٦ /١٣علاء السنن وإ ٢/٤١٧المقدمات الممهدات : وانظر ٨/١٨٥المغني     )٣(
اء نصيب ممـا تـرك   ــللنسوللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (  :الىـمن هذه الآيات قوله تع    )٤(

 .٧/النساء  .)والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً  لداناالو
 ةـالضعيف في سلسلة الأحاديث ذكر الألبانيو ٢٣_  ٦/٢٢ونيل الأوطار  ٨/١٨٥ورد ذا اللفظ في المغني     )٥(

 أخرجـه ، وأن الحـديث ضـعيف   .)بعد سورة النساء _ وقف لا  :أي_ س لا حب: ( أن لفظه :١/٢٩٣
من طريق  ٦/١٦٢والبيهقي في سننه  ٣/١١٤في الأوسط والطبراني  ٢/٢٥٠سنن الآثار في شرح  الطحاوي

يقول بعدما  ول االله سمعت رس: عن عكرمة عن ابن عباس قال، أخيه عيسى بن لهيعة د االله بن لهيعة عنعب
 .أخوه ضعيفان عند أهل الحديثو وابن لهيعة .فذكر الحديث، وفرضت فيها الفرائض ورة النساءـنزلت س

 .آنفاً تخريجهسبق     )٦(
 .٢٣-٦/٢١ونيل الأوطار  ٢/٤٥٧أسنى المطالب     )٧(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٨٥  

ب تعذَسقدم  المدينة وليس فيها ماء ي أن النبي   حديث عثمان بن عفان: الدليل الثاني
ومة فقالغير بئر ر ) :ومةمن يشتري بئر ر ،بخير ، ه مع دلاء المسلمينفيجعل فيها دلو

  .)١( ب ماليلْها من صفاشتريت :قال) له منها في الجنة ؟ 
فقال له ، اشترى بئر رومة بخمسة وثلاثين ألف درهم أن عثمان : وفي رواية أخرى

  .)٢( ففعل، )ها لك وأجر، للمسلمين ـسبيلاً  ـقاية علها ساج:  )النبي 
’  أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي: حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال: الدليل الثالث 

ب مالاً قـط أنفـس   صلم أُ، إني أصبت أرضاً بخيبر، يا رسول االله: يستأمره فيها فقال
فتصـدق  : قال .أصلها وتصدقت ا ستإن شئت حب: فما تأمر به ؟ قال، عندي منه
، وفي القـربى ، ا في الفقراء وتصدق، ولا يورث، ولا يوهب، باعلا ي: أنه، ا عمر

ناح على من وليها أن يأكل لا ج، والضعيف، وابن السبيل، وفي الرقاب وفي سبيل االله
طْمنها بالمعروف ويعم غير مت٣( ...لمو(.  

: نيعي_ وأما خالد : ( ول االله ســقال ر: قال ي هريرة ـحديث أب: الدليل الرابع
 ـأقد احتبس أدراعه و، فإنكم تظلمون خالداً_  بن الوليد خالد  بيل ـعتده في س
  .)٤()االله

: ( القف، دـجـاء المسـببن ي ـر النبـأم: قال س ـث أنـحدي :الدليل الخامس
 ه إلاَّـواالله لا نطلب ثمن، لا: واـفقال) ذا ـوني بحائطكم هـنثام، ارـي النجـيا بن

                                                           

وبئر رومة واحـدة   .حسنهذا حديث : وقال ٥/٥٨٦في السنن والترمذي  ٦/٢٣٤في السنن النسائي رواه     )١(
وكانت في أرض غربي الخنـدق يقـال   ، من الآبار السبعة التي كان يشرب منها أهل المدينة في العصر النبوي

وفيض  ٩/٥٦٨فتح الباري : ينظر. أحد مالكيها قبل عثمان " رومة " هي منسوبة إلى : وقيل، رومة: لها
 ١/١٤٦ورحلة ابن جبير  ٦/٢٨٦القدير 

 .٢/٧٦٥وهو صحيح كما في صحيح سنن النسائي  ٦/٢٣٥في السنن لنسائي ارواه     )٢(
 .سبق ذكر جزء من هذا الحديث وتخريجه  )٣(
 .٢/٦٧٦ومسلم  ٢/٥٣٤رواه البخاري     )٤(
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١٨٦  

  .)١( )ى االله ـإل
لم يكن أحد من أصـحاب  : ( قول جابر بن عبد االله رضي االله عنهما :الدليل السادس  

  .)٢( ) فمقدرة إلا وقَا ذ  اللهرسول ا
فيها مشروعية الوقف ، وهناك أدلة أخرى ووقائع كثيرة عن الصحابة رضي االله عنهم

وأن الوقـف مشـهور بـين    ، منعقد على ذلك الإجماعأن : بل ذكر ابن قدامة، وجوازه
وتقدم أن بعـض   .)٣(والذي قدر منهم على الوقف وقف، لم ينكره أحد منهم، الصحابة

  .بل يرون استحبابه، هاء لا يقولون بجواز الوقف فقطالفق
   :أهداف الوقف: خامساً

اها هناك مقاصد وأهدافاً توخ نأ، يبدو للناظر المتأمل في مجمل أدلة مشروعية الوقف
  :ومن أهم هذه الأهداف ما يلي، الإسلام في تشريعه للوقف

  : دلثواب المتجدتحقيق رغبات الإنسان الروحية في اكتساب ا: الهدف الأول
في المزيد من التقرب من االله  رغبة، وهذا هدف يسعى إليه عامة الناس بدواعي الفطرة

وقد ، ولو بعد موت صاحبها، التي تستمر بدوام أسباا وأدواا، تعالى بأعمال الخير والبر
وتصـديقاً   ،إيمانـاً بـاالله  ، من احتبس فرساً في سبيل االله: ( إلى هذا في قوله أومأ النبي 

قال ابن حجـر  . )٤( ه يوم القيامةـفي ميزان، بولهو، ثهوور، هيورِ، هعبِـش فإنَّ، دهـبوع
، والأجـر ، الـذي وعـد بـه مـن الثـواب     : أي). تصديقاً بوعده : ( قوله: رحمه االله
  .)٥(..والحسنات

أسـباب  و، والأدوات، د باستمرار الأعيانأن الثواب يتجد: ومن المقرر عند العلماء
                                                           

 .١/٣٧٣ومسلم ٣/١٠٢٢رواه البخاري     )١(
 .من كتب الحديثولم أجده فيما رجعت إليه  ،٥/١٤٨والبحر الزخار  ٨/١٨٦المغني و ٦/٣٢٣الذخيرة     )٢(
 .٨/١٨٦المغني     )٣(
 .٣/١٠٤٨رواه البخاري     )٤(
 .٦/٥٧فتح الباري  :انظر  )٥(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٨٧  

  )١(ولو بعد موت واقفها، الخير الموقوفة
إبقاء الواقـف للأعيـان من ماله من بعـده مـع الانتفـاع : الهدف الثانـي

  :بريعها
ودوام الانتفـاع بـه   ، الواقف من بعـده  لبقاء مال اًفي الوقف ضمانلا يخفى أن  

لا  حيـث ، د لهصقُ لأن الشيء الموقوف محبوس مؤبداً على ما ؛والاستفادة منه مدة طويلة
ومن جريان أجره ، يبقى المال وتستمر الاستفادة من ريعهوهكذا  .يجوز لأحد التصرف فيه

إن شئت حبست (   :ـ في الحديث الآنف ـ لعمر   وهذا معنى قول النبي ، صاحبهل
  ).أصلها وتصدقت ا 

  : التقدم المعرفي هنتقدم الشامل ومالتعزيز تحقيق مفهوم الإسلام في : لثالهدف الثا 
 التقدم وتعزيـز  شرع الإسلام الوقف واعتبره سبباً من الأسباب التي تسهم في تحقيق

، والعلميـة ، والمعيشية، والاجتماعية، والأخلاقية، الدينية :الشامل في شتى االاتالرقي 
  …والثقافية 

، تغي به وجه االلهمن بنى الله مسجداً يب: ( ومما يدل على هذا في اال الديني حديث 
ال في التعريـف  ـولا يخفى ما للمسجد من دور مهم وفع. )٢( )بنى االله له مثله في الجنة 

صـياغة الشخصـية   و، وتعميق المشاعر الدينية، في اتمع ه وفضائلهميونشر ق، لامسبالإ
  .وتعزيز سلوكها الاجتماعي المسلمة

وتعزيز ، والرخاء المعيشي، ل الاجتماعيالتكافأما توجيه الإسلام الوقف إلى مجالات 
في أرض  وحديث عمر ، في بئر رومة  فيدل عليه حديث عثمان، التنمية الاقتصادية

والثمـار  وتقـديم المحاصـيل   ، ي للناستوفير مياه الشرب والر: أن فيهما سبقوقد ، خيبر
وبخاصـة  ، الاجتماعيـة مما فيه وض بمستويام المعيشـية و  هذاونحو ، الزراعية لهم مجاناً

  ...وأبناء السبيل، الفقراءو، الضعفاءمستويات 
                                                           

 .٦/٢١ونيل الأوطار  ٣/٤١الاختيار   )١(
 .٢٢٨٧/ ٤ومسلم ، ١٧٢/ ١رواه البخاري     )٢(
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١٨٨  

 العلمـي التقـدم  و، الثقافيالنهوض وأما توجيه الإسلام الوقف إلى مجالات وميادين 
: حسناته بعد موتهوإن مما يلحق المؤمن من عمله : ( فيدل عليه حديث، وتعزيزها، والمعرفي

أو ، أو بيتاً لابن السـبيل ، أو مسجداً بناه، ثهحفاً ورومص، وولداً صالحاً تركه، علماً نشره
  .)١( )يلحقه من بعد موته ، ة أخرجها من ماله في صحته وحياتهـأو صدق، راً أجراه

المسـجد  و والمصـحف  العلم أن تخصيص النبي : ويبدو للمتأمل في هذا الحديث
، النـهوض الثقـافي  في مجالات  الريادي هذه المذكورات روفيه إشارة إلى عظيم د، بالذكر

وذلك لما فيهـا  ، فضلاً عن االات السلوكية، لمعرفي والعلميوالازدياد ا، لفكريوالتقدم ا
الفرديـة   والمعرفيـة  القاعـدة الذهنيـة  وتعزيز ع ـمن مؤثرات تعمل على تعميق وتوسي

  .وتسهم في الارتقاء بالممارسات السلوكية الخاصة والعامة، واتمعية
 بعدهم بل الصحابة ومنقْوليس عجيباً بعد وضوح أهداف الوقف وغاياته أن ي ،هذا

 ـ –التي أسـهمت  ، عوا أساليبه وطرقه وصورهوينو، على الوقف -نساءً و رجالاً - ق بح
الـذي  ، تعزيز التقدم الثقافي والعلمي والمعـرفي وفي ، في تحقيق التنمية الشاملة - جدارةو

  .لا يزالونو، الناس بظلالها ومعطياا معالتي ن، لإسلاميةالحضارة ا قامت على أساسه
 ـل بؤرة النهضة مثِّن الوقف يإ: ساعاتي يىيقول الأستاذ الدكتور يح  ةالعلمية والفكري

علمـاء  الو الحكام والوزراءحيث أسهم الواقفون من ، العربية والإسلامية على مدار القرون
وبالتالي إتاحة المعرفة لكافة طبقات اتمـع دون أدنى   ،فراد في مساندة المسيرة العلميةالأو

   .)٢( تمييز

                                                           

 ـ، ١/١٤٩والبزار في المسند ، ١/٤٤ في السنن ابن ماجه رواه )١(  ـ في  يوضعفه الهيثم  ١/١٦٧د مجمـع الزوائ
 ١/١٤٠وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

 ٩الوقف وبنية المكتبة العربية ص  )٢(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٨٩  

אא 
אאאא 

" التي هي جـزء مـن  ، "التنمية المعرفيـة " هو بمعنى " التقدم المعرفي " لا يخفى أن 
ألا وهو ، جزء من التحـدي الأكبر، المعاصـر"  التحدي المعرفي" وأن ". التنمية الشاملة 

ولم يعد الأمـر في حاجـة إلى جهـد كبيـر ، "التنميـة الشـاملة " التحدي لتحقيق 
ونحوهما من وسائل المعرفة هي المدخل إلى مواجهـة  " العلم " و "الثقافة " لكي ندرك أن 
وقد أصبـح الحديث الـرئيس  ، والتعرف على أدواته والتغلُّب على صعابه، ذلك التحدي

والتفاعل مع متطلباته " مجتمع المعرفة " عن بزوغ : اليوم في اتمعات المتقدمة هو الحديث
  .ومقتضياته

، المترادفـات والمصـطلحات ذات الصـلة    فوبناء على هذا فإن الأمر يقتضي تعري
وذلـك  ، والعلم ،الثقافـة: وصوره من مثل، ووسـائل ذلك، والتنمية، كالتقدم والمعرفة

ثم بيـان مكانـة    ،"دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي : " لمواصلة الحديث عن موضوع
  :وسيكون هذا على النحو التالي، والتنمية العلمية والثقافية في الإسلام، التقدم المعرفي

  :لغة قدمتعريف الت: أولاً
: ويراد بـذلك ، صار قُداماً: تقدم فلانٌ: يقال، تقَدم: ماسيمصدر للفعل الخ :وه 

  .)١(والسبق إلى مرتبة أعلى، الانطلاق إلى الأمام
  : فة لغةعرِتعريف الم: ثانياً

 .)٢( علمته وتبينت حاله: عرفت الشيءَ معرفة: ليقا، بمعنى العلْم نقيض الجهل: هي
: ومـق عليه اليـطلي مل ماـذا يشـوه، وإدراكُه بحقيقته كُنهِه علم: والمعرفةُ بالشـيء

التي تحتـاج إلى تجربـة ومشـاهدة    الطبيعية التطبيقية والعلوم ، وم الإنسانية النظريةـالعل

                                                           

 ). قدم: ( مادة: الصحاح والمعجم الوسيط    )١(
 ). علم: ( مادة: الصحاح والمعجم الوسيط    )٢(
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١٩٠  

  .)١(واختبار
كان حرياً بنا أن نعرف ما ، ولما كانت الثقافة والعلم من صور أنواع المعرفة، هذا
  .فيما يلي

  :تعريف الثقافة لغة: اًثالث
 ).بكسـر القـاف وضـمها    وبفتح الثاء ( ف قُثَ: لثلاثياسم مصدر للفعل ا :هي
( ف قِْثَو، مثَقَّف :ويقال للواحد ).كون القاف وفتحها ـبسو بفتح الثاء( فاً قَْثَ :والمصدر

، والآداب، والفطنـة ، الفهـم  :منـها ، وللثقافة معان عديدة). بسكون القاف وكسرها 
  .)٢(ق فيهاي وأن يحذالتي ينبغي أن تتوفر في الفرد العاد، والمعارف

  :تعريف العلم لغة: رابعاًً
معرفـة  : من معانيـه و ).كسر اللام وبفتح العين ( م لمصدر للفعل الثلاثي ع :هو

، العلوم الإنسانية: طلق عليه اليوما يما تقدم ذكره مموهذا يشمل ، ه بحقيقتهالشيء وإدراكُ
  .)٣(ختباروالعلوم الطبيعية التي تحتاج إلى تجربة ومشاهدة وا

  :تعريف التنمية لغة: اًخامس
. امن: د اللازم فهوه ارأما فعلُ، ىنمَّ: ي بالتضعيفمصدر للفعل الرباعي المتعد :هي

… تنميةً  المالَ ى الرجلُونمَّ، الزرع ى الرجلُنمَّ: ويقال. اًومن، ونما المال، ا الزرعمن :يقال
 " النمو" أن  :ومع هذا فيبدو لي. )٤(رةثْث الزيادة والكَمن التعبيرين يدل على حدو وكلٌّ

  .بل بتدخل خارجي، فلا تتم بذاا "  التنمية" أما ، يحدث تلقائياً بذاته

                                                           

) التعلم : ( المصطلحات التالية، الموسوعة العربية العالميـة: وتنظر، )علم (  :ادةـم: نابقاـان السـالمرجع  )١(
 ٤٥٩ـ ١٧/٤٥٧) الفلسفة ( ، و١٦/٣٦٦) العلم ( ، و٧/١٥

  ).ثقف : ( مادة: الصحاح والمعجم الوسيط    )٢(
 .)علم (  :ادةـم: نابقاـان السـالمرجع   )٣(
 ).نما : ( مادة: طالوسيوالمعجم  الصحاح    )٤(
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١٩١  

  :اصطلاحاً قدم المعرفيتعريف الت: اًسادس
بأن التقدم المعرفي اصـطلاحاً  : يمكن القول، من خلال ما سبق في التعريفين الأولين

الـتي  ، والذهنيـة ، والعلمية، والإبداعات الثقافية، والنشاطات، من العملياتمجموعة : هو
وتعـزز  ، الإنساني وتزيد في ارتقائه، ي مجتمعوالمعرفية لأ، تحقيق النهضة الفكرية في تسهم

  ...وجوده الحضاري
  :اصطلاحاًالمعرفية تعريف التنمية : اًسابع

في كتابات كـثير  ، العالمية الثانية بقوة عقب الحرب) التنمية الشاملة ( ظهر مصطلح 
وذلك أثناء الحديث عن تجاوز مـا  ، وفي كتابات المنظمات الدولية، رينالمنظِّو من المفكرين

  .)١(وضياع للمنجزات البشرية الفردية والحكومية خلفته الحرب من دمار
ركن ، يةالمعرفعلى أن التنمية ، ويكاد يجمع الباحثون والمهتمون بأمور التنمية عموماً

 الثقافات منالازدياد : المعرفيةوأنه يراد بالتنمية ، مهم يندرج في التنمية الشاملة لأي مجتمع
والقدرات الذهنية والسلوكيات ونحوها من الإمكانـات  ، طرق التفكير والإبداعوالعلوم و

 من أجل التقـدم نحـو الكمـال   ، التي يمكن للإنسان اكتساا وإفادة اتمع ا، الأخرى
  .)٢(الإنساني

  :التنمية الثقافية والعلمية في الإسلامو التقدم المعرفي بيان مكانة: اًثامن
التنمية الثقافية والعلمية التقدم المعرفي وعلى  حثَّ، ليس من دين ولا نظام ولا قانون

، أنه دين النظـر  :ل له حتى عند غير المؤمنين بهجسومن القضايا التي ت، كما فعل الإسلام
وهذه الأوصاف تلتقي ـ في الجملة ـ مع إحـدى    ، والبحث، والعلم، والمعرفة، لتفكيراو

  .والضياع، والخرافة، في حفظ العقل وصيانته من الجهل، مقاصده الكلية الخمسة
إلى و، وكثيرة هي النصوص القرآنية والنبوية التي تدعو إلى طلـب العلـم والمعرفـة   

                                                           

 .٢٠٩و ٢٠٥ص ) مية تن(  :مصطلح، الاجتماعالمعجم النقدي لعلم     )١(
 ـياسية والاقتصـادية والاجتماع ـقاموس المصطلحات الس: ينظر    )٢(  ١٦٥ -١٦٤ص  " التنميـة "  :مـادة ة ي

 ٢٢و ٢٠والثقافة والمدنية ص والحضـارة 
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١٩٢  

  .الباطلوللتمييز بين الحق ، ر والنظر والتفكيرمع الحث على التدب ،الازدياد منهما
 ها خشيةُغايت، التقدم المعرفي وزيادتههذا النوع من تعزيز على أن دعوة الإسلام إلى 

  .هالنهوض والارتقاء بوالعمل على ، ها تكريم الإنسانوباعثُ، االله تعالى وإعلاء كلمته
  :يليومن النصوص الواردة في هذا اال ما ، 

، نزلـت قرآنية وهي أول آية . )١(  m  p  o  n  m  l  kl : ل االله تعالىقو   -١
أو مرحلة دراسية ، ةدون أن يحد ذلك سن معين، والمعرفة وفيها الدعوة إلى طلب العلم

  .يقف عندها طالب العلم والمعرفة
  .)٢( mÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ë  ÌÍ  l : قول االله تعالى   -٢
  .)٣(  mÛ  Ú  Ý  Ü  á  à  ß  Þ  âã  l : قول االله تعالى   -٣
 m  T  S  R  Q  Pl : قول االله تعالى   -٤

تعزيـز  وفي هذا إشارة إلى ضرورة . )٤(
نادي بـه  وهو ما ي، تنمية الفكر والعقل بالتعليم المستمر والمعرفة الدائبةالتقدم المعرفي و

ماً في تطوير اتمعات ويعتبرونه أمراً لازماً ومه، اليوم كثير من رجال التربية والتعليم
  .ورقيها وازدهارها

، ومذاكرته تسبيح، ه عبادةوطلب، ه الله خشيةمتعلُّ فإنَّ، موا العلمتعلَّ: (  حديث النبي   -٥
  .)٥( ..).بةرقُ وبذله لأهله، ه لمن لا يعلمه صدقةوتعليم، والبحث عنه جهاد

وهو يشـمل المسـلمة   . )٦( )طلب العلم فريضة على كل مسلم : (  حديث النبي   -٦
                                                           

 .١/العلق     )١(
 .٩/الزمر     )٢(
 .١١/اادلة     )٣(
 ١٤/ طه    )٤(
 يـب غوهو حديث حسن كما في التر، عبد البر في كتاب العلم ابنو، ٣٠/ ١الربيع بن حبيب في مسنده  رواه  )٥(

 .١/٦٦والترهيب 
وإنمـا  ، ١٢٠_١/١١٩والحديث له طرق عديدة ضعيفة كما في مجمع الزوائد  ١/٤٨في السنن ابن ماجه  رواه  )٦(

تنميـة  ذُكـر هنا للتأكيد على اهتمام الإسـلام وعنايته بتعزيز التقـدم المعرفـي وبـالتعليم المسـتمر وال  
=  



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٩٣  

  .إلا ما خص بدليل، كما هو معروف من عموم أحكام الشريعة، أيضاً
لا و ثـوا دينـاراً  وإن الأنبياء لم يور، إن العلماء ورثة الأنبياء …: (  حديث النبي   -٧

  .)١( )فمن أخذه أخذ بحظ وافر ، ثوا العلموإنما ور، درهماً
فلا بورك لي في ، بني إلى االله تعالىفيه علماً يقر م لا أزداديو كلُّ …(  : حديث النبي   -٨

  .)٢( )طلوع شمس ذلك اليوم 
تبين أن ، ومصادره، وعاتهـوموض، ا البحثذله العلمية ادةالمتتبع  من خلالو، هذا

الوقف قد قام بدعـبر  ، ةمية والعلـالتنمية الثقافيو تعزيز وتقوية التقدم المعرفي ر مهم فيو
والمـدارس  ، ـ المساجد وأئمتها وخطبائها وموظفيها ومستلزمام  الاتاو اراتـسالم

 ـ، بشتى مراحلها وأساتذا وطلاا ومتطلبام التي  والمكتبات والكتب بأنواعها ولوازمها 
وتطـويراً ، رعايـة و، واهتمامـاً ، وإشادة، فأقبلوا عليها بناءً، ه إليها المسلمون قديماًتنب ،

  :ويتضح ذلك كلُّه في المباحث التالية، اًواستثمار

 ـــــــــــــــــــــ =

 .الثقافية والعلميـة المستدامة
 ناده حسن كمـا في هـامش  ـإسو ٥/١٩٦في المسـند وأحمد  ٥/٤٧الترمذي و  ٣/٣١٧ داوود وأبرواه   )١(

 .٨/٦الأصول جامع 
أبو نعيم في الحلية رواه و ٣/٥٥٣واسحق بن راهويه في المسند  ٦/٣٦٧ط ــالأوسالمعجم رواه الطبراني في   )٢(

 ٢/١٢٦كشف الخفاء  كما في، نده ضعفـوفي س، في كتاب العلم وابن عبد البر
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١٩٤  

אא 
אאאא 

  :وظيفة المسجد :أولاً
بل إن له إلى جانب ذلك دوراً بالغ ، ليس المسجد في الإسلام مكاناً للعبادة فحسب 
إضافة إلى كونه مصـدر  ، تقدم المعرفيوال، والعلمية، والفكرية، في التنشئة الثقافية، الأهمية

وهذا الدور للمسجد يتعاضد مـع دور الأسـرة والمدرسـة    . إشعاع تربوي واجتماعي
  .والمؤسسات الأخرى

ينبعث الـوعي  و، يعزز التقدم المعرفيو، المسجد تشع الثقافة الإسلامية الأصيلة نمف
  .الإعلام المضللة وبخاصة مع كثرة وسائل، ف الحلال والحرامعريو، الديني

وفيه تويحـاكي  ، ويجد المسلم القدوة الحسنة، ف فضائل الإسلام وآدابه وأحكامهعر
 ـوالتحلي ، والصبر على الشدائد، م ضبط النفسويتعلَّ، الصالحين الأبرار ، والعفَّـة  ةبالأمان

افـة والاهتمام بالنظ، الاجتماعيوالحرص على الانضباط ، ل المسؤولية بعزم ورجولةوتحم ،
د النظاموتعو…  

 ـوعلاقته بالأ، اةيودوره في الح، رد وظيفته في اتمعفوفيه يعرف ال رة والجـيران  س
والمواعظ ب طَكلام المتحدثين في الخُسمعه ويراه من يذلك من خلال ما  كلُّ، والأصحاب
 لـذا كـان  . …في المواسم والمناسبات اليومية والأسبوعية وفي غيرها ، علميةال والدروس

ر من لدن رسول االله الاهتمام المبكِّ المسجد موضع َّى بناء المسـاجد ـعل الذي حث ،
  …م والتعليم ورغب في إعمارها بالعبادة والتعلُّ

  :وقف المساجد في العهد النبوي: ثانياً
لأن ، نى ويوقف في سـبيل االله بباء في التاريخ الإسلامي أول مسجد ييعتبر مسجد قُ

 وذلك قبـل أن يدخلـها  ، سه حال قدومه مهاجراً من مكة إلى المدينةأس النبي صلى 



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٩٥  

  .)١(يستقر او
ثم قام ببناء المسجد النبوي عند مبفأراد أن ، وكان المكان أرضاً لبني النجار، ك ناقتهر

  .)٢( )… إلى االله  لا نطلب ثمنه إلاَّ وااللهِ، لا: ( يدفع لهم ثمنها فقالوا
  : بوي في العصر الأولدور المسجد الن: ثالثاً

، ي ذهنيات أصـحابه نمومن خلالها ي، يعقد حلقات العلم في مسجده كان النبي 
قـال  . رةويغرس فيهم الآداب والفضائل والقيم الخي، والسلوكية ويرتقي بمستويام المعرفية

راديال المُصفوان بن عس  :النبي  أتيت  جدـو في المسـوه ،ل يا رسو: له فقلت
 ـطالب العلـم ت  إنَّ، مرحباً بطالب العلم: ( الـفق، أطلب العلم إني جئت ، االله ه حفُّ

  .)٣( )ة بأجنحتها ـالملائك
ثي وقال أبو واقد اللي بينما رسول االله  إذ أقبل ، جالس في المسجد والناس معه

 ـ،  فوقفا على رسول االله، وذهب واحد  فأقبل اثنان إلى رسول االله، ثلاثة نفر ا فأم
فلما فرغ رسول االله . وأما الآخر فجلس خلفهم، ة في الحلقة فجلس فيهاجرأحدهما فرأى فُ

 قال:  )ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أموأما الآخـر  ، هم فأوى إلى االله فآواه االلها أحد
  .)٤( )عنه  االلهُ فأعرض، وأما الآخر فأعرض، فاستحيا االله منه، فاستحيا

مـا  ، يا أهل السـوق : فقال، بسوق المدينة فوقف عليها أنه مر أبي هريرة  وعن
َذاك ميراث رسول االله : وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: قالوا! كمأعجز قْيم وأنـتم هـا   س

فخرجـوا  ، في المسـجد : وأين هو؟ قـال : هنا؟ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا
قد أتينا ، يا أبا هريرة: كم؟ فقالواما لَ: فقال لهم، حتى رجعواووقف أبو هريرة لهم ، سراعاً

                                                           

 .٢/١٥٨السيرة النبوية     )١(
 .تخريجه تقدم    )٢(
في المعجـم   ورواه الطبراني، إسناده صحيح: وقال ١/٢٥في المستدرك والحاكم  ٤/٢٣٩في المسند أحمد  رواه    )٣(

إسـناد الطـبراني  : وقال، ١/٦٦ترهيب ي الترغيب والـه كما فـن حبان في صحيحـواب، ٨/٥٤الكبير 
 .جيد

 ٤/١٧١٣ومسلم  ١/٣٦رواه البخاري     )٤(
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١٩٦  

: وما رأيتم في المسجد أحداً؟ قـالوا : فقال لهم! فيه شيئاً يقسم فلم نر، المسجد فدخلنا فيه
فقال لهم ، وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام، وقوماً يقرؤون القرآن، نوصلُّرأينا قوماً ي، بلى

  .)١( فذاك ميراث محمد، ويحكم: أبو هريرة
كانت هنـاك  ، د في المسجد النبويعقَوإضافة إلى هذه الحلقات العلمية التي كانت ت

الجُ خطبتمع الإسلامي، والمناسبات، والأعياد، عمفيعالجها النبي ، التي كانت تطرأ على ا
 التثقيف التعليم وبالإرشاد والتوجيه والتوعية و، ه ومن بعدهموأصحاب…  

في ، علماء ومدرسينما زال يخرج و، ج المسجد النبوي من صحابة وتابعينكم خرو
، مون النـاس غون الديـن ويعلِّفي أرجاء الأرض يبلِّ كثير منهم انتشر، شتى فروع المعرفة

الارتقاء بعقـول الأفـراد   و، تعزيز التقدم المعرفيويسهمون في ، ويغرسون الفضائل والقيم
  …وتنمية اتمعات

  :دورها عزيزعلى بناء المساجد وت سلفإقبال ال: عاًراب
من بنى الله مسجداً يبتغي به : ( يقول سمعت رسول االله   قال عثمان بن عفان

وفي ضوء هذا الترغيب يمكن اعتبار المساجد مـن  . )٢( )بنى االله له بيتاً في الجنة ، وجه االله
فقـد  ، المسلمون عبر عصورهم الممتدةالتي اهتم ا ، أهم وأول المؤسسات الخيرية الوقفية

أو قريـة فيهـا    أو بلـدة  وإنك لا تجد مدينـة ، أقبلوا على بنائها ووقفها بحماس وسخاء
، ويجعلوا وقفاً الله تعالى عن رغبة واختيار، لاًإلا ويسارعون في بناء المساجد أو، مسلمون

  …طمعاً في عظيم ثواب االله
والمسجد ، والمسجد النبوي، م بعد المسجد الحرامومن أشهر المساجد في تاريخ الإسلا

وي ــالذي أنفق فيه الوليد بن عبد الملك الخليفة الأم، دمشقبالأموي  الجامع، الأقصى
ذا الجامع في مدينة ـد كان لوقوع هـوق. )٣(انـقه الإنسمما لا يكاد يصد، أموالاً طائلة

                                                           

 ١/٧٤الطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما في الترغيب والترهيب  رواه    )١(
 ١/٣٧٨ومسلم  ١٧/ ١رواه البخاري     )٢(
 ٢٨ – ٦/٢٨٥المنتظم    )٣(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٩٧  

، من تاريخ الإسلام مهماً خلال فترات طويلةمركزاً ثقافياً وعلمياً  دعتكانت التي ، دمشق
واسـتخدامه في الأغـراض   ، تنمية الحركة العلمية فيهتعزيز التقدم المعرفي وأكبر الأثر في 

تعقد فيه الحلقات العلمية والوعظية والتثقيفية الـتي  _ ولا تزال _ حيث كانت ، التعليمية
السلوكي في حياة الناسسهم في الارتقاء الفكري والمعرفي فضلاً عن النمو ت.  

وطلاب علم، الجامع من علماء أفذاذالمسجد د على هذا وكم ترد ،راً ملؤوا الدنيا خي
  …تصنيفاً وتحقيقاً و، معرفة وثقافةو، ماًلْوفضلاً وع، راًوبِ

الذي كان ، الأزهر في القاهرة الجامع: أيضاً ومن المساجد المشهورة في تاريخ الإسلام
لينهلوا من علـوم  ، من شتى الأقطار والبلدانوالمعرفة يقصده طلاب العلم _  يزال ولا_ 

  …الشريعة والعربية ومن العلوم الإنسانية والتطبيقية 
 ـ ، الزيتونة بتونسوالقيروان  جامعا: ومن المساجد المشهورة أيضاً ين رويوجـامع القَ

 ـفي  ـ  ابورسوجامع ني، بالمغرب ، ات في غربي أفغانسـتان وجامع هر شرقي إيران اليوم 
  .وغير ذلك مما هو منتشر في أصقاع بلاد الإسلام قديماً وحديثاً، طبة في الأندلسروجامع قُ
 ـ  ة الأندلسيةـة قرطبـاجد مدينـدد مسـر أن عـكد ذُـوق  ـ بأسبانيا اليوم 

  .)١(بلغ ستمائة مسجد_ التاسع الميلادي _ في القرن الثالث الهجري 
  :المساجد وتعزيز دورها رسلمين اليوم على إعماإقبال الم: خامساً

أثر المسـجد في تكـوين    لا يزال المسلمون ـ بحمد االله تعالى ـ إلى اليوم يدركون  
التي ، الخاصة والعامة، المتكاملة في جوانبها المعرفية والروحية والسلوكية، الشخصية المسلمة

مارِتومنها ، رصت كثير من الدول الإسلاميةحولهذا ، ها التنموي الفاعل في الحياةس دور
المملكة العربية السعودية على الإكثار من إشادة المساجد وبنائها في عموم مـدن المملكـة   

وفي غيرها في قـارات أوروبـا   ، وفي خارج المملكة في البلدان الإسلامية، وبلْداا وقراها
وتعزيز دورها العلمي والثقافي ، ياًوالقيام على رعايتها مادياً ومعنو، وأمريكا وآسيا وأفريقيا

  .والمعرفي
                                                           

 ١٧١من روائع حضارتنا ص     )١(
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١٩٨  

الإشارة أيضاً إلى النهضة الكبيرة التي شهدا وتشـهدها حلقـات   : ومن الجدير هنا
عقَد في التي ت، ودراســة اللغة العربية وغيرها من العلـوم، دراسة وتحفيظ القرآن الكريم

التي كان لهـا  ، كة العربية السعوديةوفي مقدمتها الممل، الإسلاميةكثير من مسـاجد البلاد 
في عموم المُدن والبلْدات  ةحيث بلغ عدد تلك الحلقات المنتشر، أوفر نصيب في هذا اال

وأقبل عليها الغلْمان والشباب في كافة مراحلـهم  ، بل عشرات الآلاف، والقرى الآلاف
فضـلاً  ، تقدم الثقافي والمعرفي الدينيمما كان له الأثر الفعال في تعزيز ال، الدراسية والعمرية

واستثمار طاقام وإمكانام في طلـب العلـم   ، عن تنمية سلوكهم الأخلاقي واتمعي
بدلاً من إفنائها وتضييعها في مسالك اللهو والانحراف ، وفي العمل الجماعي المنتج، والمعرفة
  ...كما هو مشاهد في بعض البلدان، والجريمة

لمة المقيمة في غير البلاد الإسلامية على بناء ـالجاليات المسيضاً أحرصت وقد ، هذا
 ـ  حتى بلغ عددها في هولندا، اـفهالمساجد ووقْ  ـ، ثمانية عشر مسجداً ـ مثلاً  غ ـبل بل

وذلـك  ، )١(رين مسجداًـعاصمة بلجيكا عش_ وحدها _ ل ـها في مدينة بروكسعدد
في تعزيز التقدم المعـرفي للمسـلمين   يفتها من أجل إفساح اال أمام المساجد في أداء وظ

أداء و، في الحفاظ على الهويـة الإسـلامية  الإسلامية  أهداف تلك الجالياتوتحقيق ، هناك
وتنمية ، ونشر الأحكام والفضائل الإسلامية، بعث الفكر الديني الرشيدو، الواجبات الدينية

تتزايـد أعـدادهم في تلـك    الذين ، هناك السلوك الفردي واتمعي في نفوس المسلمين
إضافة إلى سعيهم الصادق إلى حفظ أولادهم وصيانتهم عن المفاسد والانحراف ، الأصقاع

والإفادة منـها في  ، وملء بعض أوقام بالتردد على تلك المساجد، في تلك البيئات الفاتنة
ات والعلوم دراسة وحفظ القرآن الكريم ودراسة العلوم الأخرى المتاحة كالعربية والرياضي

، والنشـاطات ، والمشاركة في اللقـاءات ، والاستماع إلى المحاضرات والندوات، واللغات
الـتي تعقـد في تلـك المسـاجد والمراكـز      ، والمسابقات الثقافية والاجتماعية والترفيهية

  ...الإسلامية

                                                           

 ٣٤٣تلكات الأوقاف ص إدارة وتثمير مم    )١(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٩٩  

  :الوقف على مستلزمات المساجد: اًسادس
 وتعزيـز التقـدم    لتنمية الدينية والعلميةسهم في اتحتاج المساجد إلى دعائم بشرية ت
  .وتبذل العلم والمعرفة لطلاما، وتتفرغ لحراسة العقيدة ورعاية الشعائر الإسلامية، المعرفي

وا ـفوقف، ذه المعانيـهـ قديماً وحديثاً ـ  لمين  ـد أدرك المحسنون من المسـوق  
 ــالمسعلى أئمـة  _  ولةــالمنقولة وغير المنق_ رة ـالأموال الكثي د وخطبائهـا  ـاج

ون في حلقاا ـلسجن يـلاب العلم الذيـوا على طـكما وقف، والمعلمين والمؤذنين فيها
روا للجميـع أسـباب   ويس… برعايتها وإضاءا وتنظيفها  وعلى القائمين، يةـالدراس

يـة  لضمان استمرارهم في أداء رسالتهم وتحقيق مزيد من التنمية العلم، )١(السكنى والمعيشة
  .وإيجاد الفرد الصالح في شتى ميوله واتجاهاته، والمعرفية
قفت مراراً عبر العصور الإسـلامية  و، ر أن مئات الآلاف من دنانير الذهبكوقد ذُ 

 ـ، وعلى المعلمين والطلاب والمؤذنين فيها، على خطباء المساجد وأئمتها اشـين  الفر ىوعل
  .)٢( فين الآخرينوالموظَّ

كما ووشراء ما يلزمها ،  من الأموال الموقوفة إلى بناء المساجد وترميمهاهت كثيرج
 ـلت، تور توضع على الأبـواب والنوافـذ  وس، وشموع، وقناديل، جروس، من طنافس ر يس

 .)٣(م والوعظ والإرشادن الأساتذة والطلاب من التعليم والتعلُّوتمكِّ، العبادات على المصلين
 ـ ، أحواض المياهو، يضاف إلى هذا وقف الآبار مـن أبـاريق    اوأماكن الطهـارة وأدوا

  .)٤( ...ونحوها
مـن  ، ولا يخفى أن هذه الصور الكريمة لا تزال تتجدد اليوم في مجتمعاتنا المعاصـرة

 -بل الأفراد العاديين من المسـلمين -والأثرياء من المسـلمين ، )٥(خلال إقبال الحكومات
                                                           

 ١٣١-١٣٠ومن روائع حضارتنا ص  ٣١/٤٣ومجموع الفتاوى  ٣٣٧و ٧/٣٣٤المعيار     )١(
 ١٧١و ١٣١و ١٢٩و ١٢٥ومن روائع حضارتنا ص  ٧٩الوقف في العالم الإسلامي ص     )٢(
 .والمرجعان السابقان ٢١٢و ٣١/٧٠ومجموع الفتاوى  ٢٧٢و ٧/١١٢المعيار     )٣(
 .٢٠٨و ٧٠ – ٣١/٦٩ومجموع الفتاوى  ٧/٣٤٣المعيار     )٤(
وتولت بناء ثمانية عشـر  ، مسجداً) ١٣٥٩( العشرين سنة الماضية  لبلغ عدد ما بنته الحكومة السعودية خلا    )٥(

=  
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٢٠٠  

  .وقف على مستلزماا واحتياجااعلى التبرع للمساجد والإسهام في ال
  :دور المساجد في تعزيز التقدم الثقافي والعلمي: سابعاً

إن الصور والحالات السابق ذكرها في الوقف على المساجد ومسـتلزماا البشـرية   
وتعزيـز  ، وتنشيط الحركة العلمية، أسهمت إسهاماً حقيقياً في إيجاد الوعي الثقافي، وغيرها

يقبلـون علـى   ولا يزالـون  فكان الناس ، ونشر القيم الدينية والأخلاقية، التقدم المعرفي
دون ، النافعةوالعلوم  والثقافات، ائل والآداب الاجتماعيةـاجد ينهلون منها الفضــالمس
ترشيد سلوكهم وتنميـة  ل التردد عليها؛ ظرفاً زمانياً أو مكانياً يحول بينهم وبين ايعرفوأن 

 طلـب : بل كان شعار كل واحد منهم، رفهم وممارسام الحياتيةعقولهم وعلومهم ومعا
  .العلم من المهد إلى اللحد

 ـــــــــــــــــــــ =

وهو تقرير سنوي نشـرته النـدوة   ، ٣٢ص " وقل اعملوا : " انظر، مركزاً إسلامياً في العديد من دول العالم
 هـ١٤٢٦مي عام العالمية للشباب الإسلا



  غدةحسن عبد الغني أبو . د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٠١  

אאא 
אFאאאאEאאא 
  : تعريف الكتاتيب: أولاً

، بجوار المسجد_ لباً غا_ كان يقام ، للتعليم الأساسيمكان  :وهو .جمع كُتاب :هي
والتـاريخ  ، ريعة والعربيةــوشيء من علوم الش، لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكريم

  .)١(اليوموهو أشبه بالمدرسة الابتدائية … ات ـوالرياضي
  :عند المسلمين نشأة الكتاتيب: ثانياً

وذلـك في   ،انطلق العمل بفكرة إنشاء الكتاتيب في وقت مبكِّر في تاريخ الإسـلام 
وهذا ما توضحه الرواية المشهورة ، السنة الثانية من الهجرة النبوية ونشوء الدولة الإسلامية

أن يعلِّم الواحد منـهم  ، جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لا مال لهم أن النبي : التي فيها
، د بن ثابـت  فكان ممن تعلَّم منهم زيـ، عشـرةً من الغلمان الكتابة فيخلَّى سـبيلُه

مـا  : فقالت له، أن غلاماً من هــؤلاء المتعلِّمين جاء إلى أمه يبكـي: وأضاف ابن كثير
  .)٢( ...ضربني معلِّمي: شـأنك؟ فقال

بل ، ولم يقتصر هذا التعليم الابتدائي الأساسي في الكتاتيب على الغلمان الصغار، هذا
ويدل على ذلك ما هو مروي عن ، يناتسعت هذه الفكرة لتشمل الكبار من الرجال الأمي

وكـان  ، أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة أن النبي  عبد االله بن سعيد بن العاص 
  .)٣(ً كاتباً محسنا

علَّمت ناساً من أهل الصفة الكتابـة  : " ويؤكد هذا ما قاله عبادة بن الصامت 

                                                           

 ٤٥ – ٤١وآداب المعلمين ص  ١٢٩من روائع حضارتنا ص : ينظرو ).كتب(مادة : المعجم الوسيط    )١(
 ٩/٢٠وأضواء البيان ، ٤٩ـ  ١/٤٨التراتيب الإدارية : وينظر ٣/٣٢٨البداية والنهاية     )٢(
 .ولم أجد هذا  الخبر في غيرهما، ١٩/ ٩وأضواء البيان  ٢/٤٨التراتيب     )٣(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٠٢  

  .)١( ..."والقرآن
كانوا يسـلمون شـيوخاً وكهـولاً     حاب النبي أن أص: وذكر الكتاني رحمه االله

  .)٢(وكانوا يتعلمون العلم والقرآن والسنن، وأحداثاً
: وفي هذه الصور من التعليم الأساسي للأميين الكبار يصدق قول البخاري رحمه االله

  .)١( )٣(في كبرِ سنهم وقد تعلَّم أصحاب النبي 
توسـع  ، دائي وتعليم الكبار في العهد النبـوي وبعد انطلاق فكرة التعليم الابت، هذا

، النبويـة اب في المدينةتأن أطفال الكُ: مما يدلُّ على هذاو، العمل بذلك في عهد عمر 
عند  تقبال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـلاس، ي يوم خميسـف  ظاهرها خرجوا إلى 

_ ى الأقـدام  ـير علـن السـام مـفأص، ح بيت المقدسـة فتـه من رحلــعودت
 يوماب في كُتإلى ال ألا يذهب الأطفالُ فأشار عمر ، عناء شديد_ في الذهاب والإياب 

في أن يكون ، بعةد ذلك عادة متـار الأمر بعـوص، ا نالهمتريحوا ممـليس، ة التاليـالجمع
يوم راحة وإجازة الجمعة يوم ،المشـتغلين   بل لسواهم من، همليس لأطفال الكتاتيب وحد

  .)٤( ...اافي دواوين الدولة وإدار
البرنامج الإلزامي : " بما يمكن أن يطلق عليه اليوم كما استمر العمل في زمن عمر 

جعل في المدينة رجـالاً يفحصـون    ويدل على هذا أن عمر ، "لتعليم الأميين الكبار 
م أخذوه إلى الكُفمن وجدوه غير متعلِّ، ةالمار٥(ابت(.  
  :في البلدان الإسلاميةالغلمان والبنات انتشار كتاتيب :ثالثاً

ما من مدينة ف، انتشرت الكتاتيب انتشاراً كبيراً ومبكراً في العواصم والمدن الإسلامية

                                                           

 ٢/٤٨ومستدرك الحاكم وصححه  ٢/٣٧٠وسنن ابن ماجه  ٢٦٤/ ٣وسنن أبي داود ٣١٥/ ٥مسند أحمد     )١(
 ٢/٢٣٤التراتيب الإدارية     )٢(
 .الاغتباط في العلم والحكمة): ١٥( رقم الباب ، كتاب العلم: قاله البخاري في    )٣(
 ٢/٢٩٤التراتيب الإدارية     )٤(
 .ولم أجد هذا الخبر فيما رجعت إليه من كتب الحديث والآثار، ١٦٠الأندلس ص التربية والتعليم في     )٥(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٠٣  

  .فيها كتاتيب لتعليم أولادهم الذكور والإناث وأنشئواأو قرية فتحها المسلمون إلا أو بلدة 
 يمـر  صاحب رسـول االله   فيان بن وهب كان س: بن أبي شبيباقال غياث 

 ـ  روانمان بالقيلْونحن غ، علينا مامـة قـد   وعليه ع، ابتم علينا في الكُفيسلِّ ـ بتونس 
  .)١( ...أرخاها من خلفه

اب في مدينة واحـدة  تل ثلاثمائة كُقَحو ابن بحيث عد، وكانت الكتاتيب من الكثرة
ها من الاتسـاع  وكان بعض ـ  ومــإيطاليا الي في جنوبيـ رة صقلية  ــمن مدن جزي
  .)٢(وذلك في القرن الثالث الهجري وما بعده، لاف من الطلابالآبل ، ئاتالمبحيث يضم 
ومما ياكان له كُ، خيلْروى أن أبا القاسم البوكان ، م فيه ثلاثة آلاف تلميذب يتعلَّت

، د بين طلابهليترد، له لى ركوب حمارٍبحيث إن أبا القاسم كان يحتاج إ، المكان فسيحاً جداً
وليمش٣(رف على شؤو(.  

والكبيرات الأُميـات  بل كان للبنات ، ولم تكن الكتاتيب خاصة بالغلمان فقط، هذا
: " للشفاء بنت عبد االله العدويـة  ويـدل علـى هــذا قولُ النبي ، ها نصيبـمن

رج في جنب جسم الإنسـان ـ كمـا علمتيهـا     علِّمي حفْصة رقْية النملة ـ قروح تخ 
  .)٤("الكتابة

أو في بيوت الحكـام  ، وكانت معظم كتاتيب البنات ومدارسهن في البيوت الخاصة
  . )٥(..أوفي قصور الميسورين من أهل الخير والفضل والنزاهة، والعلماء والمحسـنين الواسعة

                                                           

 ١/١٢٠معالم الإيمان     )١(
 ١٢٩من روائع حضارتنا ص     )٢(
 ١٢٩المرجع السابق ص     )٣(
ومصـنف   ٤/٦٣ومستدرك الحاكم  ٦/٣٧٢ومسند أحمد  ٤/١١وسسن أبي داوود  ٤/٣٦٦سنن النسائي     )٤(

 ٢٣/١٥٧والتمهيـد لابــن عبـد البــر      ٢٤/٣١٦والمعجـم الكبير للطبراني  ٥/٤٣ابن أبي شـيبة 
في  يوذكـــر النـوو  ، إسناده حسن ورجاله ثقات كلهم: وقال ٥/٧٨ومسـند إسـحق بن راهويه 

 .أن إسـناد أبي داود صحيح ٩/٦٢امـوع 
 ١٣١وطبقات علماء أفريقية ص  ٤/٣٤٩ترتيب المدارك     )٥(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٠٤  

وثوقات ـ كما سـيأتي   وكان يقـوم على تعليم هؤلاء البنات معلِّمات فاضلات م
حيث كُن منارات تمعـان في الإرشـاد   ، بيانه ـ وقد خلَّد التاريخ أسماء العديد منهن 

  .والتوجيه والتثقيف والتقدم المعرفي
في أماكن التعليم الابتدائي الأساسي للبنين والبنات روىومما ي: باً كان بقصر أن مؤد

  .)١(والبنات في آخره، م الأطفال في أول النهارعلِّوكان ي، الأمير محمد بن الأغلب بتونس
اللواتي كن يقُمـن  فاضلات المات علِّالم أنه كان هناك الكثير من: كما يروى أيضاً

  .)٢( ...همة التعليم الجليلة في بيونبم
، والثقافة العامـة ، والعربية، من علوم الديناء تعلَّـماء نسـد التاريخ أسلَّوكم خ

والمشاركة في ، ثم أسهمن في تعزيز التقدم المعرفي، المساعدة في الكتاتيب من العلوموغيرها 
  .)٣( ...والاجتماعية، والأسرية، والثقافية، التنمية العلمية

  : يالإسلام التاريخ في والمعلمات من مشاهير المعلمين: رابعاً
ذه المهمة إلا وكان لا يتولى ه، الكتاتيب بالخصال الرشيدةومعلمات اتصف معلمو 

الحديث الإلمام بو، مع الخبرة التامة في قراءة القرآن الكريم، والعفاف هر بحسن الخلقمن اشت
التي ، إضافة إلى معرفة علوم العربية ونحوها من العلوم المساندة، ومعرفة علومهما، الشريف

تلغلمان والبناتالابتدائية عند االأساسية ن الثقافة كو.  
، هجرية ١٦٨المتوفى سنة ، أبو علي شقران بن علي الهمذاني :لمعلمينومن مشاهير ا

وكان من فقهاء تونس وع٤(ادهاب(.  
وكان ، هجرية ٢١٣هد فيها سنة شالذي است، رات فاتح صقليةد بن الفُأس :ومنهم

 ـرق للاسـل إلى المشـثم رح، غلمانماً للة حياته معلِّـقد عمل في بداي  تزادة مـن ــ
                                                           

 ١٣١إفريقية ص طبقات علماء     )١(
 ١٤٥و ٨٥و ٥٨و ١٦وتراجم أعلام النساء ص  ٤١آداب المعلمين ص     )٢(
 ١٠٧و ٨٠وتراجم أعلام النساء ص  ٢/٤٤٢وأعمال الأعلام  ٤/٣٤٩ترتيب المدارك : انظر    )٣(
 ٢١٥و ١/٢٠٨ومعالم الإيمان  ٦١طبقات علماء إفريقية ص     )٤(



  ن عبد الغني أبو غدةحس. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٠٥  

واشـتهر بالاسـتقامة   ، ثم فتح صقلية واستشهد فيها، ى القضاء في القيروانتولَّ ثم، العلم
١(عة العلم والفقه في الدينوالشجاعة وس(.  
وكـان مـن الصـالحين    ، عاش في القرن الثالث الهجريو، نون الدباغسح :ومنهم

٢(تينبِالمخ(.  
ن يعلم الصبيان أصـول  كا، ينزِبن أبي راف ز بن خلَرِحم: ومن المعلمين والمؤدبين

تـوفي سـنة   ، وعاش بتونس وكان ورعاً جليلاً مهاباً، الدين والعربية والأخلاق والفضائل
  .)٣(هجرية ٤١٣

، عدــوقيس بن س، ومعبد الجهني، وأبو عبد الرحمن السلمي، صالح الكلبي :ومنهم
والكُ، احــبوعطاء بن أبي رموأبو عبيـد  ، أمية وعبد الحميد كاتب بني ،اعرـت الشي
  .)٤( ...اج بن يوسفوالحج، مشوالأع، هريوالز، القاسم بن سلاّم

وعابـدة الجهنيـة   ، الصحابية الشفاء بنت عبد االله العدوية: ومن المعلمات المربيات
بنت عبد االله التركية المتوفاة في دهستان عـام   روآيغ، للهجرة ٣٤٨المتوفاة ببغداد في عام 

 ،للـهجرة  ٥٨٣الضحى بنت محمد الواعظ المتوفاة بمكة عـام   وشمس، للهـجرة ٥٤٠
، للـهجرة  ٦٥٥عائشـة زوجة شـجاع الدين بن الماغ المتوفـاة بدمشــق عـام    و

وفاطمـة   ، للهجــرة  ٧١٨المتوفاة بدمشـق عام  ، بنت إبراهيم الغديـر ةوعائشــ
المتوفـاة  ، دبووجيهة بنت المؤ، للهجرة ٥٧٠المتوفاة بحلب عام ، بنت محمد السمرقندي

 ـ، ورقية بنت عبد السلام المدنية، للهـجرة ٧٣٢بمصر عام   ٨١٥عـام   قالمتوفاة بدمش
وزينب  ابنـة علـي   ، للهـجرة ٨٣٧المتوفاة باليمن عام ، والهَماء بنت يحيى، للهـجرة
المتوفاة بمكة عـام  ، وعائشة بنت الخضر، بمصر في القرن التاسع الهجري ةالمتوفا، السبكي

                                                           

يرازي ص ـوطبقات الفقهاء للش ٣٠٩و ٣/٢٩١دارك ـتيب الموتر ٨٣و ٨٠ة ص ـطبقات علماء إفريقي    )١(
 ١٥٦و ١٥٥

 ٦٤طبقات علماء إفريقية ص     )٢(
 ٧١٥ – ٤/٧١٢وترتيب المدارك  ١٧مناقب محرز بن خلف ص     )٣(
 ١٤٩ – ١٤٨آداب المعلمين     )٤(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٠٦  

  .)١( ...المتوفاة ببغداد في القرن الثالث عشر الهجري، وأم عيسى البغدادية، جرةلله ٨٣٧
  :الكتاتيبالإنفاق على : خامساً

من الكتاتيب التي انتشرت  العديدالخلفاء والحكام والقضاة بالإنفاق على كثير من قام 
تجار وغيرهـم  من الوكثيراً ما وقف الأثرياء المحسنون ، عرضهاوفي طول البلاد الإسلامية 

، لتكون سيولة وأرصدة مالية مستمرة الأخرى بعض أموالهمالعقارات والمنقولات العينية و
ومرافـق   تعليمية وأدوات من وسائلَ إليه ما يحتاجونعلى و، على الأساتذة والطلابتنفَق 
ياه فضلاً عن الم، وكان كثير من هؤلاء المحسنين يقومون بتوفير الأثاث للمتعلمين، )٢(أخرى

وذا حققوا في وقت مبكر ما تسعى إليه كثير ، )٣( ...والحطَب للدفء في الشتاء القارس
  ".مجانية التعليم : " من الدول اليوم مما يطلق عليه

وربمـا  ، يرفد تلك الكتاتيب بجوائز ومكافآت مالية وعينيـة  المحسنين بل كان بعض
 ــ ال  بيِوالطِّ، اشترى للمتعلمين الفاكهة ليأكلوها  ـ هليد عطُورات  همنوا بـه رؤوس ،

أن هاشم : ومن الطرائف المروية في هذا، م والدرسوتشجيعاً على التعلُّ، وذلك إكراماً لهم
التاسع الميلادي ـ كان  ، بن مسرور التميمي ـ أحد فضلاء ومحسني القرن الثالث الهجري 

، والطيب والفاكهة وغيرها ومعه الجوائز العينية والنقدية، يطوف على الكتاتيب في القيروان
، ويخُص الفقراء والأيتام منهم بأعطياتـه النفيسـة  ، فيوزعها على الصبيان المتعلِّمين عموماً
  .)٤(ومواساة وإكراماً للفقراء والأيتام منهم، وذلك تشجيعاً لهم على طلب العلم

يس علـى  توزع في كل يوم خم، وذكروا أن بعض أهل تونس خصصوا أوقافاً نقدية
، وتعلَّموه خلال الأسبوع؛ بعثاً لهممهـم  هبعد سؤالهم في جميع ما قرؤو، الغلمان المتعلِّمين
  .)٥(وترويحاً لخواطرهم، وتسريةً لنفوسهم

                                                           

 .سب ورود اسم كل واحدةوذلك بح، تراجم أعلام النساء: تنظَر سير هؤلاء المعلمات الفاضلات في كتاب    )١(
 ٢/٧٥و ١/٢٢٨ومعالم الإيمان  ٣/٢٥و ١/٣٠٨تاريخ ابن عساكر    )٢(
 ١٧ومناقب محرز بن خلف ص  ٤/٧١٢ترتيب المدارك     )٣(
 ٢٣٦ـ  ٢٣٥و ٢/٧٥معالم الإيمان     )٤(
 ١٣٦/ ١الوقف في الفكر الإسلامي     )٥(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٠٧  

  :المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي في الكتاتيب: سادساً
تدائية الأساسية كانت تشير الروايات التاريخية إلى أن المناهج الدراسية في المرحلة الاب

تشتمل على تعليم القرآن الكريم وبعض علومه ـ بأسلوب سهل مبسط ـ قراءةً وحفظاً   
بأحكام الصلاة والصوم ونحوهما مـن   فكما كانت تشتمل على التعري، وتجويداً وتفسيراً

  .العبادات المألوفة المتكررة
، وقواعد الخـط الجميـل  ، بةوكانت المناهج تشتمل أيضاً على تعليم القراءة والكتا

التي تتضمن معالم الأحكام والآداب ، وحفظ بعض الأشعار والمتون، وقواعد النحو الميسر
  .الدينية والاجتماعية والأخلاقية

والمعلومـات  ، وكان يتم في الكتاتيب أيضاً تعليم العمليات الحسابية الأربعة ونحوها
ونحو ذلك من المهارات الحياتية والاجتماعيـة  ، والعلومالعامة الأولية في التاريخ والجغرافيا 

مما يسهل علـيهم  ، التي يحتاجها تلاميذ المدارس الابتدائية في كل زمان ومكان، والسلوكية
  .)١(ويعودهم على تحمل المسؤولية المتوافقة مع قدرام، أمور حيام العامة

  :في والعلميالثقا قدمالتتعزيز ر الكتاتيب في ود: اًبعسا
استمرت الكتاتيب في القيام بدورها الثقافي والعلمـي والتربـوي في اتمعـات     

 دت الكتاتيـب في الحـي  وربما تعد، والقرىوالبلدات في شتى العواصم والمدن ، الإسلامية
  .دت المساجدمثلما تعد، الواحد

مـون  المعلِّالعلمـاء و  فهالت المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب التي صـن وقد حفَ
ونحوهم بونوالمؤد ،ـأسماءَ وتراجم نوها وضم  بين في التـاريخ  مـين والمـؤد  المعلِّ هرِـأش

ما يضمنه المعلِّم حال و، التربية والتعليم قروطُ، مم والمتعلِّالمعلِّ واجباتوذكروا ، الإسلامي
الـتي   وياتـوالأول، الفقهيـة  ونحو هذا من الأحكام، إضـراره بالمتعلِّم وضربه وتأديبه
                                                           

 ١٢٩تنا ص ومن روائع حضار ١٣٦و ١٠٢آداب المعلمين ص : ينظر    )١(
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٢٠٨  

يــبا في الحركد ـوغي، ة التعليميةـأــده كثيـر ذلك مما تؤي  النظريـات   نـر م
  .)١(والأفكار التربوية والتعليمية المعاصرة

الكتاتيب كانت نقطة الانطلاق للحضـارة  هذه إنه ينبغي أن لا يغيب عن البال أن 
ص العلمي ل الناشئة لمواصلة الدراسة والبحث والتخصالأجيا دعحيث كانت ت، الإسلامية
ي ثقافـام وعلـومهم   نموت، وتصقل مواهبهم، دهم بمبادئ التحصيلزوبعد أن ت، الدقيق

ليصبحوا فيما بعد قادة الفكـر   وتعزز معارفهم وقاعدم الذهنية؛، وسلوكهم الاجتماعي
  .والعلم والتربية

د الرعاية والعناية من الخلفـاء والحكـام والأثريـاء    واستمرت تلك الكتاتيب تستم
مشـاهير   ه فينع ثمارأي، فأنبتت في كثير من الأحيان نباتاً صالحاً، المحسنين والعلماء العاملين

الحكماء والفقهاء الذين قادوا اتمعات الإسلامية نحـو اـد   والقادة والعلماء الحكام و
  .والسؤدد

  :يب والدعوة إلى إرجاعهاأفول نجم الكتات: ثامناً
 طَاءَةثم مضت تلك القرون الموحلَّ، ع حـتى  ، ن والشيخوخة في بقايا الكتاتيبالوه

_ من بعض الوجوه _ لتنهض به ، ص دورهاأو تقلَّ، الإسلامية لغيت في كثير من الأقطارأُ
  .المؤسسات التعليمية الحديثة

تربوية والبحثية ـ منها الـس   وقد أصدرت العديد من الجهات العلمية وال، هذا 
" تطالب فيها بضرورة إعادة دور ، القومي للتعليم والبحث العلمي بمصر ـ توصيات عدة 

، في تحفيظ القرآن الكريم، وتفعيله كجهة مساندة للمؤسسات التعليمية الحديثة" الكتاتيب 
، ورعايـة الـنشء  ، ضـيلة وغرس الخُلُق والف، وتعميق القيم الدينية، وتعليم اللغة العربية

وبخاصة قبل دخولهم إلى المؤسسات التعليمية الحديثة؛ وذلك لما ، وصياغتهم صياغة سليمة

                                                           

 ٩٨و ٨٨و ٧٥آداب المعلمين ص : ينظر    )١(



ر الوقف في تعزيز التقدحسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  م المعرفيدو  
  

٢٠٩  

يشهد لهذه الكتاتيب ما قامت به من دور تاريخي ملموس وفعـال في صـياغة الأجيـال    
د من وقد تأيدت هذه الرغبات والتوصيات بنتائج استفتاءات أجريت في العدي، الإسلامية

  .)١( ...المواقع الالكترونية

                                                           

في المملكة العربية السعودية بقلم ناصر " أخبار التربية والتعليم " وموقع ، ٢٧٥العدد " الفيصل " مجلة : ينظر    )١(
بتاريـــخ  " بـاب المقـال   "وموقـع ، م٧/١٠/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٥/٩/١٤٢٨الحجيلان بتاريـخ 

 .م٣٠/٦/٢٠٠٥بتاريخ " إسلام أون لاين نت " وموقع ، م٢٥/٤/٢٠٠٨



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢١٠  

אא 
אאאאאאא 
  :انتشار هذا النوع من المدارس الوقفية: أولاً

رة في توفير ـوكان له أهمية كبي، انتشر هذا اللون من الوقف انتشاراً واسعاً وسريعاً
وتأمين حاجـات   "ات الجامعو، وتعليم المعاهد، والثانـوي، الإعدادي"  وجـود التعليم
وما يلزمهم من مرافـق  ، مدرسيهم وتامين حاجات، والمعرفة في تلك المراحل طلاب العلم

  .ووسائل وأدوات وتجهيزات ونفقات أخرى
، مؤسسات التعليم التي أنشئت في اتمعات الإسلامية أنّ كلَّ :ويرى بعض الباحثين

  .)١(كانت قائمة على أساس نظام الوقف
على أنه بدون الوقف ما كان بالإمكان أن تقوم قائمة للمدارس  :ويؤكد باحث آخر

  .)٢(في بعض البلاد والعصور الإسلامية
إسهاماً بارزاً في تحقيق النهضة العلمية والفكرية _  وجدارة بحق_ لقد أسهم الوقف 

نتيجـة   وذلك، يئة الظروف الملائمة للإبداع الإنسانيو، وتعزيز التقدم المعرفي، املةـالش
كـانوا   الـذين ، رها واقفو المدارس للعلماء وطلاب العلـم للتسهيلات والأسباب التي وفَّ

، ةميسـر وهم على ثقة تامة بأم سيجدون سبل الحياة الكريمة كلها ، يتنقلون بين البلدان
من : الأنماط الوقفية قطاع عريض من اتمع وقد شارك في هذه .واأينما ذهبوا وحيثما حلُّ

كثير من عامة النـاس مـن أهـل الـبر     الو، علماءالثرياء والأو، وزراءالكام والحلفاء والخ
  .)٣(والخير

" المدارس والمعاهد والجامعات " أن هذا اللون من وقف : وذكر بعض الباحثين، هذا 
حيث وقفـوا  ، والعثمانيين، والمماليك، ينوالأيوبي، نشط واتسع وتنوع في عصور الزنكيين

                                                           

 ٤٣نشأة الكليات ومعاهد العلم عند المسلمين ص     )١(
 ٢٤٠الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ص     )٢(
 ١٣٤و ١٢٩من روائع حضارتنا ص     )٣(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢١١  

، والهندسة، وفي الصيدلة، والعربية، الشرعية: تلك المؤسسات العلمية في كافة التخصصات
  .)١( ...والطب
بـلاد  ونحوها ـ كان في  الطبية العلمية الصيدلية و ـ  المدارسهذه منشأ إن : قيلو
هـذه  أهـم  ومـن  ، والتخصصاتهذه العلوم ر تدريس وكان لها صداها في تطو، الشام

ومؤسسـها الشـيخ   ، المدرسة الدخوارية بدمشق: الشام عرفتها بلاد التي  المدارس الطبية
مارستان الاً وأستاذاً بالبيكان كحو، مهذب الدين أبو محمد عبد الرحيم المعروف بالدخوار

مدرسـة   ثم وقـف داره وجعلـها  ، وتتلمذ عليه كثير من الأطباء بدمشق، الكبير النوري
أو  (وممن تولوا تدريس الطب في هذه المدرسة ، ووقف عليها ضياعاً وعدة أماكن، للطب

  .)٢(والحكيم بدر الدين المظفر بن قاضي بعلبك، بيالرح):  الكلية الطبية
  : "والمعاهد والجامعات  المدارس"  ن وأنظمةـأماك: ثانياً

س تعليم العلوم الشرعية واللغة والمعاهد ـ وبخاصة مدار  دارسالم هـذه قامت غالبية
، عة والجمالوكانت عمارا على درجة كبيرة من الإتقان والس، بجوار المساجدالعربية ـ  

  .)٣(ترعاهاوتقاليدها التي ، وكان لها أنظمتها الخاصة التي تسير عليها
  : أشهر المدارس: ثالثاً

ومن ، مي من أقصاه إلى أقصاهتملأ العالم الإسلابمراحلها التعليمية المدارس  هذه كانت
  :ها ما يليأشهر

١-   المدرسة البي٤(يعود تاريخها إلى القرن الرابع الهجري: سابورهقية في ني(.  
ك أبو علي الحسن بن علي الطوسي في لْبناها الوزير نظام المُ: المدرسة النظامية ببغداد   -٢

                                                           

" مي للتربيـة  وقف المركز الإسـلا : " بحث، السنة السادسة، ١١العدد ، ١٣٦الكويتية ص " أوقاف : مجلة    )١(
 .للدكتور سليم منصور

 ٤٠وتاريخ البيمارستانات ص ، ١٢٦تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى ص     )٢(
 ١٣١ – ١٣٠ص من روائع حضارتنا     )٣(
 ٢٢٥ – ٣/٢٢٤معجم الأدباء     )٤(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢١٢  

  .)١(سبت إليهون، هجرية ٤٥٧عام 
٣-   ٥٦٩أنشأها الملك نور الدين محمود بن زنكي المتوفى سنة : يـة بحلبورالمدرسـة الن 

  .)٢(هجرية 
٤-   لكنه توفي قبـل أن  ، شرع في بنائها نور الدين محمود زنكي: لية بدمشقالمدرسة العاد

بناءها في  فأتم، الأيوبييف الدين محمد بن نجم الدين ـفقام بعده الملك العادل س، تتم
  .)٣(هجرية ٥٧٨العام 

٥-   لية بالقاهرةالمدرسة الفاض :أقامها القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحيم البساني المتوفى ي
  .)٤(هجرية ٥٩٦عام 

 ـ: دية بتعزية المؤـالمدرس   -٦  ــأنش  ـ ـأها الس ٦٧١عـام  في د ـلطان الملـك المؤي 
  .)٢()٥(هجرية

كبيرة والشهيرة في القرن الثامن وهي من المدارس ال: المدرسة الشـهابية بالمدينة المنورة   -٧
  .)٦(الهجري

٨-   رية في غرناطةالمدرسة النص :نيت في القرن الثامن الهجري بمبادرة مـن الحاجـب   وب
٧(ريمنصور النص(.  

هناك مئات مـن المـدارس   فقد  كانت ، إضافة إلى المدارس السابقة: مدارس أخرى   -٩
ومن ذلـك ، والبلدات العواصم والمدن في، عت في العالم الإسلاميالأخرى التي توز: 

                                                           

 ٧٨الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )١(
 ٧٩المرجع السابق ص     )٢(
 ١/٣٦١المدارس الدارس في تاريخ     )٣(
 ٨٠الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٤(
 ٤٤٣و ١/٤٤١العقود اللؤلؤية     )٥(
 ٨٦الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٦(
 ٨٧المرجع السابق ص     )٧(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  في تعزيز التقدم المعرفيدور الوقف 
  

٢١٣  

دار الحديث بدمشق التي درس فيها النووي وابن الصلاح والس١(كي وكثير غيرهمب(. 
  .)٢(نيريها أبو الحسن المُالتي بناها ووقفَ ـ العاصمةـ  روان وتونسيمدارس القَ: ومنها
وكانت ، يةالطازِ والمدرسة، رفيةلأشوالمدرسة ا، زيةكنوالمدرسة الت، المدرسة الأفضلية: ومنها

  .)٣(كلها في القدس في عصور مختلفة
  :س والمعاهدالمدارهذه الحياة في : رابعاً

، هـراً ورعايـة  من أحسن الأماكن مظْ" والجامعات المدارس والمعاهد " كانت تلك 
وفي ، وأماكن للمطالعـة والراحـة  ، وغرف للمدرسين، وكان فيها قاعات للمحاضرات

وأجنحـة لتنـاول   ، ومساكن أخرى للموظفين والعاملين فيها، مساكن للطلاب بعضها
  .)٤(خار الأطعمة والمواد المختلفةوفيها مخازن لاد، وللطبخ، الطعام

ها أكثر من أربعمائة مدرسةوكان في مدينة دمشق وحد ،ت آلاف الطلاب في ضم
هلون مـن علـوم   ني، نب ابن الغنيالفقير إلى جا يجلس فيها ابن، مختلف المراحل التعليمية

  .)٥( ...والرياضيات، والصيدلة، والفلك، والطب، والعربية، الشريعة
 سـبعين الهجري حـوالي  كان عدد المدارس في القرن الثاني عشر  في بيت المقدسو
 بالإضـافة إلى مرتبـات  ، ع أوقافهايم التعليم مجاناً من ركلها مدارس موقوفة تقد، مدرسة
  .)٦(للطلاب اتومخصص

، والقدس، والمدينة، ةمكَّك، ولا تزال آثار تلك المدارس باقية في عامة المدن الإسلامية
                                                           

 ١٣٢ – ١٣٠من روائع حضارتنا ص     )١(
 ٧/٣٣٥المعيار     )٢(
 ١٥٨و ١٣٤و ١٢١و ١١٦معاهد العلم في بيت المقدس ص     )٣(
والوقـف في العـالم    ١٢٩ومن روائع حضارتنا  ٣٤٨ – ١/٣٤٢وجواهر العقود  ١٣٤و ٧/١٣٠المعيار     )٤(

 ٧٧و ٤٣و ٤٢و ٣٨الإسلامي ص 
 ١٣٦و ١٣٤و ١٣٠و ١٢٩من روائع حضارتنا ص     )٥(
نـدوة مؤسسـة   وهو بحث ضمن ، للدكتور كامل العسلي، ٩٣مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس ص     )٦(

 .ف في العالم العربي والإسلاميالأوقا
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٢١٤  

وغيرهـا  ، سابوروني، خارىوب، واسطنبول، وبغداد، والمغرب، وتونس، والقاهرة، ودمشق
  .)١(…الهندفي و، إيرانفي و، من مدن آسيا الوسطى

  :المدارس هذه تمويل: خامساً
، وطلاـا ، وعلى أساتذا، اقفون لهذه المدارس يتسابقون في الإنفاق عليهاكان الو

، وغيرها ومرافق، ومياه، ورواتب، وأطعمة، وترميمات ومستلزماا من أدوات، وموظفيها
في مختلف وتعزيز التقدم المعرفي ن الظروف اللازمة لاستمرار وتنمية العملية التعليمية مما يؤم

 ـ  أسبانياـ المسلمين على بعض تلك المدارس في الأندلس   حتى توافد غير، التخصصات
فضلاً عن مدارس بـلاد الشـام   ، وفي بلاد المغرب العربي ـ  جنوبي إيطالياـ وفي صقلية  

، )٢( مجاناً دون مقابـل  بكافة اختصاصاا لون العلم والمعرفةوكان الجميع يحص… ومصر 
فون علبل كان بعض الواقفين يقوالطلابِ ى الأساتذة الكتب لتمكينـهم مـن    والمراجع
  .)٣(فون عليهم الكسوة والطعامكما يق، الدراسة والبحث العلمي

نقْ :وقفية كـثيرة  أموالٌ "والجامعات  المدارس والمعاهد " صصت لتلكوقد خيـة  د
وعيوالأراضي الزراعية، والحوانيت، اراتـمن العق، ةني ،ة ونحوها مـن  روالحمامات المؤج

المرافق والمواقع التي تدر ٤(…للمدارس الوقفيةفقط صة عوائد وأرباحاً مخص(.  
دمشـق  مدينـة  ونحوها في  والمعاهد المدارسهذه وحسبنا دليلاً على كثرة أوقاف 

لم يكن يأكل مـن فواكـه   ، هجرية ٦٧٦ى سنة المتوفَّ رحمه االله أن الإمام النووي، خاصة
 دىـقد اعت، افـاتينها أوقـزراعية وبسـر أراضيها الـلأن أكث ،ق طيلة حياتهـدمش

  .)٥(بعض الظالمينعليها واغتصبها 
                                                           

 ١٣٤و ١٣٠-١٢٩ومن روائع حضارتنا ص  ٣٤٨ -١/٣٤٢جواهر العقود     )١(
 لاميـوالوقف في العالم الإس ١٣٤و ١٣١-١٣٠ومن روائع حضارتنا ص  ٣٤٨-١/٣٤٢جواهر العقود     )٢(

 ٣٨و ٣٧ص 
 ٧/١٣٠المعيار   )٣(
 ٧/٣٣٤والمعيار  ٣٢٤و ٣٢١و ٩٥و ٨٩الوقف في العالم الإسلامي ص   )٤(
 ١٣٦من روائع حضارتنا ص   )٥(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢١٥  

ومن الجدير الإشارة إلى إسهام المرأة المسلمة في وقف العديد من المدارس عبر العصور 
والدار الشمسي ، هـ٦١٤المتوفاة بدمشق عام ، ست الشام بنت أيوب: الإسلامية من مثل

ومريم زوجة السـلطان  ، هـ٦٩٥المتوفاة بتعز باليمن عام ، طان المنصور اليمنيبنت السل
  .)١(وغيرهن كثيرات، هـ٧١٣المتوفاة بزبيد باليمن عام ، المظفَّر اليمني

  :اليوم دوالمعاهوقف المدارس : سادساً
لا يزال ناشـطاً حـتى   ، دين أن وقف المدارس والمعاهد والجامعاتهذا المن عظمة 

بإنشـائها   الأفراد العاديونو كام والأغنياء المحسنونفكثيرة هي دور العلم التي قام الح ،اليوم
  ...وبذل الأموال الوقفية فيها ورعايتها

: المدارس والمعاهد والجامعات الوقفية الكـثيرة : ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام
ومن ذلـك  ، العربية السعودية وغيرهاالمنتشرة في مدن وبلْدات المملكة ، الحكومية والأهلية

  .مدارس الفلاح والمدارس الصولَتية المشـهورة المعروفة بمكة المكرمة وجـدة
أما بعض الجامعـات السـعودية فقـد جعل فيها بعـض هذه الأوقاف تحت أسماء 

االله ابـن   كرسي الملك عبد: " مثل، )٢(كما كان الحال عند المسلمين الأوائل" الكراسي " 
" و ،في جامعـة الملك سعود بالريـاض " عبد العـزيز لأبحاث الإســكان التنمـوي 

كرسـي الأمـير   " و" سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة  كرسي الأمير
كرسـي الـدكتور   " و ،في الجامعة نفسها" نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري 

                                                           

ضمن ندوة المكتبات الوقفيـة في  ، للدكتورة دلال الحربي، ٧١٥ص ... إسهام المرأة في وقف الكتب: ينظر  )١(
التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكـة  ) الإسلام ( المملكة العربية السعودية المنشورة في موقع 

 .ديةالعربية السعو
كرسي تفسـير  : ومنها، دةمحد تدريسية نيين أوقاف لكراسٍ علمية خاصة بموادعهد المري وجد في المغرب في    )٢(

كرسـي  و، كرسي صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجـر و، بفاسبجامع الأندلس الفخر الرازي 
في الفقه المـالكي بجـامع الأنـدلس     كرسي المدونةو، ذيب البراذعي في الفقه المالكي بجامع الأذرع بفاس

 ٥٥٨الإحسان الإلزامي في الإسلام ص : ينظر، كرسي السيرة النبوية بالزاوية التيجانية بتطوانو، بفاس
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٢١٦  

  )١("أمراض القلب والعيون  ناصر الرشيد للبحث في
ذات " الدراسات الإسـلامية والعربيـة    كليةُ: " ومن الوقف الأهلي في هذا الصدد

بيو، الصيت الشائع وهي بد "ـ وهـو    بـالجزائر ـ بباتنة   " العالي لعلوم الشريعة المعهد
في  " عبانيةالش المدرسةُ" و " تاويةلْالكَ المدرسةُ" و ،مشهور معروف في عموم المغرب العربي

كلية الإمـام  " و ،ـ اللتان تخرج فيهما عدد من رجالات العلم والفكر  سوريةحلب ـ ب 
نشئت في عاصـمة  التي أُ " الجامعة الإسلامية" و، ببيروت" الأوزاعي للدراسات الإسلامية 

وغيرها كـثير في عامـة   ، هناكالإسلامية بأموال وقفية من الجالية ، م١٩٩٨هولندا عام 
علـى  ، الأغنياء وعامة النـاس العديد من الحكام وقبل حيث ي، الإسلامية لعواصم والمدنا

ورغبة ، ابتغاء وجه االله تعالى والعربية؛ وبخاصة الشرعيةوالكليات  المدارس الإسهام في إقامة
  …وتنميتهم ثقافياً وعلمياً وسلوكياً، وتعزيز إمكانام المعرفية، في النهوض بأفراد الأمة

  :تعزيز التقدم المعرفيالوقفية في  والمعاهد المدارسهذه دور : عاًساب
، ا ومراحلـها اختصاصابكافة  والمعاهد يتضح مما تقدم أن وقف المسلمين للمدارس

رت حيث توفَّ، وتعزيز التقدم المعرفي أسهم إسهاماً كبيراً في حركة التنمية العلمية والثقافية
غ للدراسـة والبحـث   ي والنهوض العلمي من خلال التفرالترقِّص رمين فُمين والمتعلِّللمعلِّ
لمين الحضـاري علـى   ــالمس ة في إبداع مهِباب المُــاللذين كانا من الأس، العلمي

، وبروز علماء ومشاهير سطعت أسماؤهم في سماء المعرفة الإنسـانية ، انيـالمستوى الإنس
لا فرق في ، وتخريجاً، وتأصيلاً، وتنظيراً، وإبداعاً ،وتحقيقاً، وتصنيفاً، وتأليفاً، وبحثاً، دراسة

  .والعملية، والنظرية، والعربية، ذلك بين العلوم الشرعية
، ومالـك ، كأبي حنيفـة ، المنتشرة والمندثرة أصحاب المذاهب الفقهية: ومن هؤلاء

علماء آخرون فقهاء كـأبي يوسـف   منهم و، والليث، والأوزاعي، وابن حنبل، والشافعي
  ...ة الحنبليوابن تيمي، وي الشافعيوالنو، نون المالكيحوس، يالحنف

، كالبخـاري ، المشـهورة أصحاب الكتب الحديثية : المُحدثين ومن مشاهير العلماء 

                                                           

 .ضوهي مجلة أسبوعية تصدر عن جامعة الملك سعود بالريا، ٣و١ص ٩٤٦العدد " رسالة الجامعة : " تنظر    )١(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢١٧  

  ...وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وأبي داوود، ومسلم
وابن ، والجاحظ، يبوالمتن، تريحوالب، أبو تمام: مشاهير العلماء الأدباء واللغويين ومن

  .وغيرهم من أهل اللغة والأدب، عالمقفَّ
 ـ، والرياضيات، والطبيعية، وهناك آخرون في العلوم الاجتماعية ، والطـب ، كوالفلَ

، ريسـي والإد، وابـن خلـدون  ، وابن الأثـير ، ريوالبلاذ، من أمثال الطبري، والصيدلة
وعمر ، وسيوالطُّ، دينوالك، ثمسن بن الهيوالح، رونييوالب، ويوياقوت الحم، ميزوارِوالخَ
وابن سينا، امالخي ،وتنويـع  ، وغيرهم كثير ممن أسهم في نمو الحضارة الإسلامية، ازيوالر

عم الجميع نإنسانية ي بحيث غدت حضارةً، ورقيها ازدهارهاالعمل على و، معارفها وتعزيزها
  … والمعرفية بفضائلها الفكرية والثقافية
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٢١٨  

אא 
אאאא 

والعمل علـى تحقيـق   ، التقدم المعرفي تعزيز ز فيدور متميمن لكتاب  يخفى ما للا 
جهوا فات، وقد أدرك الواقفون أهمية ذلك، والارتقاء بالفكر البشري، التنمية الثقافية والعلمية

ملؤوها بالكتب النافعة في أصناف العلوم الإنسانية التي  كتباتالمووقف ، الكتبإلى وقف 
أمـا  ، ة خاصة أو عامـة يفة إسلامية ليس فيها مكتبة وقْمدينأن يجد المرء  وقلَّ، والتطبيقية

ور الكتب بشكل لا مثيل لـه في تـاريخ العصـور    رت فيها دالعواصم الإسلامية فقد كثُ
في والأفراد العاديون من أهل الخـير  لعلماء والأغنياء وتسابق الخلفاء والحكام وا، الوسطى

ذلـك   بيانو، وإما بصورة فردية خاصة، إما بصورة رسمية عامة، وقف المكتبات والكتب
  :على النحو التالي

  :المكتبات العامة المستقلة: أولاً
  :ما يلي من المكتبات العامة المشهورة المستقلة

• ن الثاني الهجريمة ببغداد في القركْمكتبة بيت الح ،حيث حظمـن   ت بعناية عـدد ي
ومـن   .)١(وتنمية لموجوداا، هم اهتماماً اوإن كان المأمون أكثر، الخلفاء العباسيين

من حكام  وتأييدلي بدعم ـأها ابن حمدان الموصـأنش، صلدار العلم في المو :ذلك
  .)٢(هجرية ٢٧٠ووزراء عصره في حوالي عام 

، يت الكتب بـالر وبي، بغدادبودار العلم ، البصرةبدار العلم : ةومن المكتبات العام •
في زانة الـوزير المغـربي   وخ، بإيران روز آبادفيبودار الكتب ، القاهرةبودار الحكمة 

ـ إسبانيا   م بالأندلسكَومكتبة الحَ، )٣(زانة الكتب بحلبوخ، شامبالمنطقة الجزيرة 
ومكتبة الفتح بن خاقان ببغداد في زمن الخليفة ، لبنانطرابلس بار ومكتبة بني عم ـ

                                                           

 ٣٨ – ٣٧بيت الحكمة ص     )١(
 ١/١٩٢تاريخ الموصل     )٢(
 ٤٧-٣٦الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٣(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢١٩  

  .)١(ومكتبة بني جرادة، العباسي المتوكل
ومكتبة شيخ ، شمالي إيرانبة  مدينة ساوفي دار الكتب : ومن المكتبات العامة أيضاً •

ويقصدها الباحثون وطلاب العلم والمعرفـة  ، الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة
  .)٢(في مخطوطاا النفيسة رغبة، من أماكن عديدة

في شتى العلوم ، تشتمل على الكتب المخطوطة النفيسة وغيرها وكانت هذه المكتبات
  .)٣(وبخاصة كتب العلوم الشرعية والعربية، والفنون والثقافات

  :مكتبات المساجد: ثانياً
 ومن مظـاهر ذلـك أنْ  ، حظيت المساجد باهتمام فريد في شتى العصور الإسلامية 

ولتحقيق مزيد من التنمية الروحية _ بشكل خاص _ فت فيها المصاحف والكتب الدينية ق
وغدا لكثير من ، دون عليهاوالارتقاء الديني والسلوكي والمعرفي في عموم الأفراد الذين يترد

ا المساجد مكتبات بل ، وقفها المحسنون من الحكام والقضاة والأغنياء وأهل العلم، خاصة
  .قفها كثير من الأفراد العاديينشارك في و

 ـفي د مكتبة جامع آم: ومن هذه المكتبات   ومكتبـة  ، تركيـا نـوبي  ر  بجديار بكْ
ومكتبـة الجـامع الأزهـر    ، وأنشئتا في القرن الخامس الهجـري ، جامع أبي حنيفة ببغداد

 ـو، بشـرقي إيـران   ومكتبـات جـامع نيسـابور   ، بالقاهرة   ، الكـبير بحلـب  امع الج
 ـنومكتبة المسجد النبوي التي أُ، بإيران وجامع أصفهان، دي ببغدادامع الزيالجو ئت في ش

تعـز   في الرضـواني ومسجد ، ومكتبات الجامع الأموي بدمشق، القرن السادس الهجري
ومكتبـة جـامع غرناطـة    ، )٤(ومكتبة الحـرم المكـي  ، بتونسوجامع الزيتونة ، باليمن

                                                           

لعلها منسوبة إلى محمد بن أحمد بن جرادة أحد القادة الأثريـاء  : قلت، ١٥٩ -١٥٧من روائع حضارتنا ص     )١(
وله مشاركات عديـدة في أفعـال الـبر    ، وكانت له فيها دار فيها ثلاثون مسـكناً مستقلاً، الأتقياء ببغداد

 ١٢/١٢٥البداية والنهاية : ينظر، للهجرة)  ٤٧٦( توفي سنة ، والخيرات وبناء المساجد
 ٥٢و ٤٨الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٢(
 .١١٣ -١٠٨المرجع السابق ص     )٣(
 .٧٥ -٦٦ص الوقف وبنية المكتبة العربية    )٤(
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٢٢٠  

  .)١(بالأندلس
، ل على نسخ مخطوطة فريدة من القرآن الكـريم وكان معظم مكتبات المساجد يشتم

وبخاصة ما يتصل ، فات العلمية المتنوعة الكثيرةإضافة إلى المؤلَّ، )٢(ها مكتوب بالذهببعض
وبخاصـة  ، التي يستفيد منها مرتادو المسـاجد .. .والعربيةبعلوم القرآن والحديث والفقه 

الطلاب الذين يحصهم علـى حلقـات العلـم في المسـاجد     دلون العلم والمعرفة أثناء ترد
  .)٣(والجوامع

  : والمعاهد مكتبات المدارس: ثالثاً
بتوفير أكثر عدد ممكن من الكتب التي تعضد العمليـة  والمعاهد اهتم واقفو المدارس 

، وذلك رغبة في تكوين ثقافة واسعة راقية متناميـة ، وتعزز قاعدة التقدم المعرفي، التعليمية
  .م واتمعم والمتعلِّى المعلِّتعود بالفائدة عل

كـان  و، الوقفية والمعاهد ومن هنا نشأت المكتبات الوقفية الكثيرة الملحقة بالمدارس
والأفراد العاديين من النـاس  ام والعلماء والقضاة والأثرياء وطلاب العلم للفضلاء من الحكَّ
شـرائها  اهد من خلال والمعزة إلى مكتبات المدارس أضافت كتباً متمي، مشاركات لاحقة

  .)٤(من الأسواق ووقفها في تلك الأماكن
الذي ، نييرمكتبات مدارس الأمير أبي الحسن المُ: والمعاهد تلكومن مكتبات المدارس 

  .)٥(تونس والقيروان يالتي بناها في مدينت والمعاهد عة على المدارسف كتباً كثيرة ومتنووقَ
والمدرسـة  ، والمدرسة النظامية ببغـداد ، سابورينبة هقيمكتبات المدرسة البي: ومنها

ورِالنوالمدرسة الفاضلية بالقاهرة، لببحة ي ،والمدرسة العالمدرسة الشـهابية  و، رية بدمشقم

                                                           

 ٧/٢٢٧المعيار     )١(
 .٢٦٧و ٢/٢٥٠الخطط المقريزية     )٢(
 .٢٠/٥٠٩وسير أعلام النبلاء   ٨٨تاريخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي ص    )٣(
 .٧٧الوقف وبنية المكتبة العربية ص    )٤(
 .٧/٣٣٥ المعيار    )٥(
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٢٢١  

 ـ  غرناطةبرية صوالمدرسة الن، بالمدينة المنورة كـة  بماه ـة أعظم شـومدرس ـ بإسبانيا 
رت في ـرة انتشـومدارس أخرى كثي، عز باليمنتبرف ـومدرسة السلطان الأش، المكرمة
من  الواحدة أكثربل كان يوجد في المدينة ، هبِه ومغرِقرِـمش :لاميـاع العالم الإسـأصق
الكتـب   ألـوف مئات بل  تمل علىـتش، لكل منها مكتبة خاصة ا، ر مدارســعش

  .)١(في شتى العلوم والفنون والثقافات، المخطوطة النفيسة
أن ابن الجوزي رحمه االله أحصى عدد الكتب الموقوفة  في مكتبة المدرسة : واوقد ذكر

أنـه  : كما ذكروا، فبلغت ستة آلاف كتاب، النظامية ببغداد ـ الآنف ذكرها ـ في وقته  
  .)٢(بلغ عدد الكتب الموقوفة في مكتبة الجامع الأزهر  تسعة عشر ألف مجلد

  :مكتبات المستشفيات: رابعاً
ور الكتب العامة والمسـاجد  دعلى الكتب والمكتبات عند المسلمين ف وقْم يقتصر 

بل تجاوزها إلى غيرها من المواضع التي يمكن من خلالها تحقيق مزيد من التقدم ، والمدارس
المستشـفيات  المراكـز الطبيـة و  فأقدموا علـى وقـف المكتبـات في داخـل     ، المعرفي

  .التي كانوا يقيموا، )٣()البيمارستانات(
 ٢٥٩لقـاهرة سـنة   بامكتبة مستشفى أحمد بن طولون  :يةمن تلك المكتبات الوقفو
في علوم الطب وفي غيره ، الذي كان فيه خزانة كتب فيها أكثر من مائة ألف مجلد، للهجرة

  .)٤(المعرفية تالتخصصامن 
د الدولـة البـويهي في   الذي أنشأه عض، دي ببغدادضمكتبة المستشفى الع :هاومن، 

                                                           

 .٩٢-٧٧الوقف وبنية المكتبة العربية ص    )١(
 ٣مفهومه ومقاصده ص : الوقف    )٢(
رة على مـدى قـرون   ـوكانت معروفة ومنتش، )انات المارست(  :هذه الكلمة فارسية الأصل وتلفظ أيضاً    )٣(

 ـانظ .المســتشفيات ات أو المصح: راد اـوي، لاميـالم الإسـاء العـأرج طويلة في المعجـم   :رــ
 .٤وتاريخ البيمارستانات في الإسلام ص. )مرس  (  :مادة: يطـالوس

 .٧١تاريخ البيمارستانات في الإسلام صو ٤/١٠١النجوم الزاهرة     )٤(
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٢٢٢  

  .)١(وألحق به مكتبة كبيرة، الرابع الهجريالقرن 
وكان فيها خزانتان من الكتـب  ، مكتبة مستشفى نور الدين الزنكي بدمشق: ومنها

  .)٢(أكثرها في العلوم الطبية
منـها  ، التي احتوت على كتب كـثيرة ، القاهرةبمكتبة المستشفى المنصوري : ومنها

الذي وقف جميع كتبـه  ، للهجرة ٦٨٧ة المتوفى في سن، كتب العالم المعروف بابن النفيس
  .)٣(على هذا المستشفى الذي كان يعمل فيه

  : )٤(قاهاتط والخانبمكتبات الزوايا والر: خامساً
: ن يأوي إليهـا موكان م، ها في القرن الرابع الهجريفُوقْوانتشر بناء هذه الأماكن 

الزهوأهل العلم وطلابه اد ،والعزلة ي لِّالراغبون في التخمن أجوكان  .)٥(دل مزيد من التعب
   .كثير من هذه الأماكن يشتمل على مكتبات وقفية للمطالعة والبحث

الذي أنشأه الخليفة العباسي الناصر لدين االله في ، الرباط الطاهري ببغداد: من ذلكو 
  .)٦(ووقف فيه كتباً كثيرة كانت من أحسن الكتب، للهجرة ٥٩٨عام 

اط ربيع بمكة في القرن السابع ومكتبة رب، اط المأمونية ببغدادبة رِـبمكت: ومن ذلك 
 ـيمومكتبـة خانقـاه الس  ، النبوية ومكتبة رباط عثمان بن عفان بالمدينة، الهجري ساطة ي
  .)٧(وغير ذلك كثير، في القرن السادس الهجري، بدمشق

                                                           

 .١٤٥المكتبات في الإسلام ص    )١(
 .٢/١٣٨الدارس في تاريخ المدارس     )٢(
 .٤٢٩/  ٢١عيون التواريخ     )٣(
ن كان يأوي إليهـا  ـي أماكـوه، جمع خانقاه: اتـوالخانقاه، طباجمع رِ: طبوالر، ةـجمع زاوي :الزوايا    )٤(

خنق (  :و) ربط (  :و) اه زو: ( المعجم الوسيط: انظرو، الفقراءو زهادالو ادـالعب(. 
إذا خلَـت  ، ومن المعـلوم أنه لا حرج شـرعاً في هذه الأمــور  .٤٢٧و ٢/٤١٤ة ـط المقريزيـالخط    )٥(

َـن البِـدع والمآخذ الشرعية م. 
 .١٢/١٠٤الكامل في التاريخ     )٦(
 .١١٣ – ١٠٨الوقف وبنية المكتبة العربية ص    )٧(
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٢٢٣  

 شتى العلوم والفنون في، وكانت هذه المكتبات تشتمل على الكتب المخطوطة النفيسة
  .)١(وبخاصة كتب العلوم الشرعية والعربية، والثقافات

  : برمكتبات المقابر والت: سادساً
عمب أسوار د بعض الواقفين إلى إنشاء مكتباتقُر ربالمقابر والت ،حيث يتردعليها  د

لوقـت في تلـك   والاستراحة بعـض ا ، لزيارة القبور والاعتبار بالموتىفي طريقهم الناس 
  .)٢(الأماكن

وكانت على شاطئ  ، للهجرة ٥٨٤بغداد في عام بالخليفة  بة أمرمكتبة ت: ومن ذلك
ابـن البـزوري   ومكتبة تربـة  ، واشتملت على مئات الكتب النفيسة المتنوعة، ر دجلة
 ـ، لـي في اسـطنبول  غْومكتبة تربة أو، ومكتبة التربة المنصورية بالقاهرة، بدمشق ا وغيره
  .)٣( ...كثير
  :فيةمكتبات وكتب أخرى وقْ: سابعاً

فكان بعض ، انتشر وقف الكتب بين كافة فئات اتمع الإسلامي على امتداد القرون
مالناس يقفون كتبهم في بيو ،ا أمام القرويفتحواء في أوقات دةمحد ،وكان بعضهم يطُّخ 
الكتب بيمينه ليوكـان آخـرون يشـترون الكتـب أو     ، لمعرفةها على طلاب العلم وافَق

  .وها على أهل العلم وطلابهفُقِلي ؛ها لهميستأجرون من يخطُّ
، في الموصل فيها مكتبة صلي كان له داروأن أبا قاسم جعفر بن محمد المَ: ومن ذلك 

ده بما يحتـاج إليـه مـن ورق    فإذا جاءه غريب زو، لا يمنع أحداً من دخولها في كل يوم
  .)٤(ومال

                                                           

 .١١٣ -١٠٨المرجع السابق ص   )١(
إذا لم يكن لها صلة بالبِـدع  ، من المعلـوم أنه لا حرج شــرعاً في بناء هـذه المكتبات بعيداً عن المقابـر    )٢(

 .والغلو المرفوضين شرعاً
وقد نسِبت كل مكتبة من هــذه المكتبات للمقبــرة القريبــة   . ١١٥ – ١١٤ابق صــالمرجع الس    )٣(

 .أو المنطقةمنها من حيث المكان أو الحي 
 .١٥٦من روائع حضارتنا ص     )٤(
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٢٢٤  

، الكتب بيـده  خِسد إلى نمععود كان يني أحمد بن أبي السأن الفقيه اليم: ومن ذلك 
  .)١(المعرفةوطلبة العلم  ىها علفها جميعثم وق، وإلى شراء كتب أخرى
ي كفقد ح، في هذا النوع من وقف الكتب، الفقراءبل ، والتجار، وقد أسهم الأغنياءُ
القطـن تجارة في ماهراً كان تاجراً ، للهجرة ٧٢٨سنة  المتوفىصلي أن محمداً بن داود المو ،

٢(ف الكتب الكبار في خدمة العلم وطلابهوكان يق(.  
فكان خادماً في المسـجد  ، للهجرة ٧٢٠عام  المتوفىعدي أما رشيد بن عبد االله الس

  .)٣(ها عليهمويشتري لهم كتب العلم ويوقفُ، ب العلماءوكان يصح، الحرام
من شـراء الكتـب   ، محمد بن ناصر البغدادي من علماء بغداد قلَّةُ الدخلنع تم ولم

  .)٤(ووقفها على العلماء وطلبة العلم لينتفعوا ا
ومن الجدير هنا الإشارة إلى إسهام الكثير من النساء في كـثير مـن البلـدان    ، هذا

زوجـة  : ومن هؤلاء، في وقف الكتب والمكتبات، الإسلامية عبر العصور السابقة والحالية
وقفت خزانة كتب في فقـه  ، وهي أم ولده أبي نصر، الخليفة المعتصم المعروفة بباب بشير

وفاطمة بنت حمد الفُضيلي الحنبلية الزبيرية ـ من بلدة الزبير جنوبــي   ، المذاهب الأربعة
كـة عـام   على طلبة العلم وتوفيـت بم  العراق ـ التي وقفت جميع كتبها في شتى الفنون 

  .)٥(للهجرة١٢٤٧
في كثير مـن العواصـم   ، العامة والخاصة، ولا تزال المكتبات الرسمية والأهلية، هذا

في ، وكثير من بيوت المسـلمين ، والمدن والبلدات والمساجد والمدارس والمعاهد والجامعات

                                                           

 ١/١٢٢العقود اللؤلؤية     )١(
 ٤/٥٧الدرر الكامنة     )٢(
 .٢/٦٤التحفة اللطيفة   )٣(
 .٤/١٢٩٠تذكرة الحفاظ للذهبي     )٤(
ضـمن بحـوث   ، ٧١٩ص " إسهام المرأة في وقف الكتب: " بحث، موقع حمد الجاسر الثقافي على الانترنت  )٥(

 .م١٧/٢/٢٠٠٤بات الوقفية المقامة بتاريخ ندوة المكت



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٢٥  

دي في تحقيق تقوم بدورها الريا، وفي غيرها من البلاد الإسلامية، )١(بلاد الحرمين الشريفين
من أساتذة وطلاب ، وتعزيز التقدم المعرفي لعامة الناس وخاصتهم، مزيد من العلم والثقافة

  .وطالبات وباحثين ومثقفين
  :عموماً تنظيم وإدارة المكتبات: ثامناً

حيث كان ، مـعلمي متقدم في الإدارة والتنظي لوبٍـخضعت المكتبات الوقفية لأس
ينبغـي أن  وكـان   ـ  أمين المكتبة ـخازن المكتبة  مى ـيس ؤولٌــة مسـلكل مكتب

٢(صف بالعلم والأمانة والكفاءة ونحوها من الصفات اللازمةيت(.  
وكان للمكتبة ماوِنيترجمون الكتب ، وهناك مترجمون، ناولون الكتب للمطالعينلون ي
الموظفين  غيرهم منوم دن والخَـدياخ والِّـسة إلى النــإضاف، غير العربية إلى العربية

والعاملين الذين ت٣(زمهم حاجة المكتبةتلْس(.  
وكان لكل مكتبة فهارس يـ، بكتع إليها لتسهيل استعمال الرج   فةٌي مصـن ـوه

ـ خزانة   ة على كل دولابـوبجانب هذا كانت توضع قائم، نيفاً علمياً موضوعياًـتص
                                                           

، ومكتبة جامعة الإمام، ومكتبة الملك عبـد العزيز، كمكتبة جامعة الملك سعود: ومن ذلك مكتبات الرياض    )١(
ومكتبـة  ، ومكتبة مركز الملك فيصل صاحب الشهرة العالمية، والمكتبة العامة التابعة لوزارة التربية والتعليـم

ومكتبة جامعة أم القرى ومـن  ، مكتبة المسجد الحرام: ومن مكتبات مكة المكرمــة. طنيةالملك فهـد الو
ومكتبــة جامعــة   ، ومكتبــة الجامعة الإسلامية، مكتبة المسـجد النبوي: المنورة ةمكتبات المدينـ

 ـ، عبد االله بن عباس بالطائف ةومكتب، ومكتبة الملك عبد العزيز، طيبة قبـل  الشـيخ محمـد الم   ةومكتبــ
إضـافة إلـى غيـر ذلك مـن المكتبـات الأخرى المنتشرة في مـدن المملكة وبلداا الـتي  ... بالمذنب

ومثـل ذلـك وأفضـل منـه مـا     ، أو المساجد العامـة، أو وزارة التربيــة والتعليم، تتبع الجامعـات
ية ونحــوها  يقـــوم به كثير مـن المؤسـسات الحكومية والمحسنون مـن توزيـع الكتب الشــرع 

والرئاسـة العامـــة للبحـوث   ، على أهـل العلم والمعرفـة وطلاما عبر وزارة الشـؤون الإسلامية
 .ورابطة العالم الإسلامي، العامة والإفتاء

 .١٤٩ -١٤٧الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٢(
 .١٥٦من روائع حضارتنا ص     )٣(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٢٦  

  .)١(تحوي أسماء الكتب الموجودة في الدولابـ 
 ـ، تح أبواا يومياًفْت المكتبات توكان ، هاـمن بعد شروق الشمس إلى ما قبل غروب

وكانت . )٢( ى من الأعيادـفي الأيام الثلاثة الأولو ،ةـالثلاثاء والجمع يمل في يوـوتعطِّ
 ـ ومـا  ، ةـأموال الأوقاف تستمر في الإنفاق على المكتبات والموظفين والكتب المخطوط

  .)٣( ...وصيانة ةـايه من تجليد ورعـتحتاج
  :تعزيز التقدم المعرفي دور المكتبات الوقفية في: تاسعاً

من إسهام جوهري في تحقيق مزيـد مـن    قديماً تبين مما سبق ما للمكتبات الوقفيةي 
وبخاصـة  ، للناسوالتنمية الثقافية والعلمية ، الارتقاء الفكريوتيسير أسباب ، التقدم المعرفي

إذا استحضرنا غلاء قيمة ذلك و، ن غلب عليهم ضيق الإمكانات الماليةالمشتغلين بالعلم الذي
ويمكن لنا أن ، خ المخطوطة في الأسواقسرة الندمع ن، باليد طُّخكان يإذ ، وقتذاك الكتاب

ولقد طالعت أكثر من عشرين : ابن الجوزي رحمه االله لُنتفهم هذا المعنى ونستخلصه من قو
  .)٤(وأنا بعد في طلب العلم، الموقوفة في المدرسة النظاميةألف مجلد من الكتب 

وتنميـة  ، تيسـيراً للمعرفـة  ، أبواا للجميع عموماً وهكذا فتحت المكتبات الوقفية
في الاقتصار علـى  ـلأنه لا يك، هـه وأدواتـن أسبابـوتمكيناً م، وإشاعة للعلم، للفكر
بـل  ، الثقافيومصادر الإشعاع المعرفي  المساجد والكتاتيب والمدارس ونحوها من أبنية وقف

ادة وتوفير الم، ة والبحث والتأليفـالمراجع للدراسو المصادر لا بد من تيسير الحصول على
م بكـل  ـوتزويده، والمثقف وغيرهم م والمتعلِّعلِّللم_ سر وسهولة بي_ والثقافية العلمية 

                                                           

 .١٥٦المرجع السابق ص     )١(
 .هـ١٤١٢شهر المحرم   ٤٨٩العدد  ١٩٤نهل ص مجلة الم  )٢(
 .١٦٢بنية المكتبة العربية ص و الوقف  )٣(
الأثر الثقافي للوقـف في الحضـارة   : "بحث، السنة السادسة، ١١العدد ، ١٠٤الكويتية ص " أوقاف  " مجلة     )٤(

 .للدكتور عبد االله الزايدي، "الإسلامية 



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٢٧  

والمبدعين والباحثين  المفكرين  نـللمؤلفي، وتعريفهم على الأفكار والآراء المدونة، جديد
وقد أكدت الدراسات المعاصرة أن وقف الكتب والمكتبات ، الإسلامي في كل أرجاء العالم

  .)١(أنجح وسيلة لاستمرار المؤسسات العلمية في أداء رسالتها

                                                           

 .م١٧/٢/٢٠٠٤بحوث ندوة المكتبات الوقفية المقامة بتاريخ ، ترنتموقع حمد الجاسر الثقافي على الان    )١(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٢٨  

אא 
אאאאאא 

، وغيرهم دور هام في حياة المسلمينمن الأوقاف الإسلامية به قامت دم ما تبين مما تق
 ـ ، التي نحن بصددها والفكرية االات الثقافية والعلمية في اصةبخو رت الحيـاة  حيـث وفَّ

 ـوبعيداً عن الضـغوط  ، الكريمة الآمنة للطلاب والأساتذة والعلماء رات والتبعيـة  ـالمؤث
في الدول  ـوزارة التعليم  ، ذا لا يوجد ذكر لديوان التعليموله، ة للجهات الرسميةـالفكري

عصـور  (  :بعض النـاس  عليها  قطلبل في العصور التي ي، الإسلامية في العصور الماضية
وبخاصة في ميـادين  ، جداً ةًـونشيط، جداً ذلك لأن الأوقاف كانت كثيرةً؛ ) الانحطاط

  .والبحث العلمي والمعرفة ومجالات التعليم
العظـيم مـن    ذلك الوقفحالُ إليه  ما الذي آلَ: أن يتساءل_ بعد هذا _ لمرء ول

أموال المسلمين على امتداد العصور؟ وما الدوة في ـه في وقتنا الحاضر؟ وبخاصـالمناط ب ر
  :؟ الجواب عن هذا فيما يليالبحثيالتقدم المعرفي ومجالات التنمية الثقافية والعلمية و

  :الوقفية المعاصرةالممتلكات : أولاً
 وقفيةٌ ثروةٌ إلى أنه توجد في البلاد الإسلامية كافةً، ة بالوقفنيعتشير الإحصاءات المَ 
عقـارات  (فها السابقون على هيئة أمـوال وممتلكـات ثابتـة وغـير ثابتـة      خلَّ، هائلة

  .)١()ومنقولات
 رموقوفاً على البِ كانتقريباً ث أراضي الدولة العثمانية أن ثلُ: ومن الأمثلة على ذلك

بل إن الوثـائق  ، وعقارات كثيرة في فلسطين والأردن تلك الأراضي أماكن نوم، والخير
اصمة ـ عطنبول  ـت من اسدكة الحديدية التي مـد بأن السـتندات المحفوظة تفيـوالمس

، سـلمين ولخدمة الم، لتسهيل الحج والعمرة، إلى المدينة المنورة ـ وقتذاكالدولة العثمانية 
من كل جانـب  ، ف معها الأراضي ااورة لها من الجانبينقبل و، كانت من مال الوقف

                                                           

 .٦٤والوقف في العالم الإسلامي ص  ٣٣٩و ٢١٥و ١٨٦إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ص     )١(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٢٩  

  .)١(مائة متر
س في نـاف كان ي ـفي المغرب   ـرويين  أن الوقف على جامع القَ: أيضاً ومن ذلك
ذلك بما و ـالثالث عشر الميلادي   ـها في القرن السابع الهجري  الدولة نفسِ عوائده ميزانيةَ

 تأوقـا طرت الدولة في بعـض  حتى اض، يح الغاباتـالعقار وفس ان له من جليل ـك
  .)٢(الحرب إلى الاستعانة بأموال الوقف وعوائده

= للـهجرة   ٧٢٣عام في المغرب بلات مدينة فاس جِست الحرائق في بـوعندما ش
 لمو، الكبير جامعأملاك مدينة فاس كلها لل د قاضي المدينة في ضملم يترد، للميلاد ١٣٢٣
هـذا  نحـو   رتكـر و، ت الملكيةبِثْم بوثيقة أو شهادة تدمن ذلك الضم  إلا من تقَ يستثنِ

  .)٣(ضت المدينة لظروف أخرى طارئةفيما بعد عندما تعر تصرفال
 الأراضي الممتـدة من وقف ، تونسبما قام به المحسنون السابقون : ومن الأمثلة أيضاً

  .)٤(تمل عليه من ثروة سمكيةـووقفوا معها ما تش، ونسيةواطئ التـعلى الش
وما تشـتمل  ، عدد كبير جداً من القرى والعقارات في بلاد الشام وقف: ومن ذلك
بكاملها  إضافة إلى وقف أحياءٍ ،)٥(…وأشجار، وآبار، وأراضي زراعية، عليه من مساكن

  .)٦(…والحجاز، ومصر، وفلسطين، في بلاد الشام، لا حصر لها
 ـعوائـد    وكذا وقف، الآلاف من الدنانير الذهبية مئات: ومن الممتلكات الموقوفة

المُعدة لنقل ، والسفن العظيمة، والأسواق، والخانات، العامة اماتالحم ـإيجارات وأرباح  

                                                           

 .٨٢والوقف في العالم الإسلامي ص  ٣٤٠ – ٣٣٩إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ص     )١(
 .٦٤الوقف في العالم الإسلامي ص     )٢(
 ٦٤الوقف في العالم الإسلامي ص    )٣(
وهذا النوع من وقف الأسـماك مما هو مقدور عليه بحسـب العادة الملاحظـة في  . ١٣صالمرجع السابق     )٤(

 .تلك الشواطئ ونحوها
 ٧٢-٧١المرجع السابق ص    )٥(
 ٧١-٦٩المرجع السابق ص    )٦(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٣٠  

  .)١( ...البضائعن وشحالركاب 
وقد ضمالتي نشأت حديثاً في الأموال الوقفية السابقة إلى وزارات الأوقاف  ت جميع

  .من أغنى الوزارات الحكوميةـ بحق ـ بر عتوالتي ت، عامة الدول الإسلامية
، فهـا السـابقون  إلى هذه الأموال الوقفية التي خلَّ ـ في عصرنا الحاضرـ  ويضاف

التبرعات ا شخصيات كالأوقـاف الصـادرة عـن الشـركات     ، اعتباريـة  التي تقوم
 هافُقخصية التي يـرة الشـفضلاً عن التبرعات الكثي، والأهليةة ـسات الحكوميـالمؤسو

غـير   منقولـة وأمـوالٍ   أموالٍ ى في صورِوالتي تتجلَّ، الأشخاص العاديون من عامة الناس
  .)٢( ...منقولة
  :ى في ثلاث صوربأن الأموال الوقفية المعاصرة تتجلَّ :يمكن القولوبناء على ما سبق  

  .وهي لا تزال كثيرة جداً، لقديمةالتبرعات الوقفية ا -١
  .التبرعات الوقفية المعاصرة الصادرة عن المؤسسات والشركات ونحوها -٢
  .التبرعات الوقفية المعاصرة الصادرة عن الأفراد العاديين من عامة الناس -٣
   :االوقفية وتنميتهالطرق المعاصرة لاستثمار الممتلكات : ثانياً

 الصيغَ، فقد درست عدة جهات إسلامية، وفة قديماً وحديثاًنظراً لكثرة الأموال الموق
وجـودة في العـالم   الم، الوقفية الهائلة اتالأجدى في استثمار هذه الثروالشرعية المعاصرة 
 وقد شارك في هذه النـدوات ، ووسائل العمل على تنمية هذه الثروات، وغيره الإسلامي
، وعدد من البنـوك الإسـلامية  ، وقافمندوبون عن وزارات الأ، والدراسات والمؤتمرات

، ة بعد اجتماعات عديدةدج ل اتمعون فيوقد توص، ريةيوالجهات والمراكز الإسلامية الخَ
ن أفضل السبل لاستثمار الممتلكات الوقفية حتى الآن أ: فيهاتوصيات متنوعة قرارات وإلى 

                                                           

كما هـو معروف منتشرة في تركيــا  : اناتوالخـ. ٣٢١و ١٤٠و ٩٦-٨٨و ٧٩ابق صـالمرجع الس    )١(
يشـتمل  ، بناء ضخم في وسـطه ساحــة مكشــوفة   : وهـو، خـان: ومفردها، ومصـر وسـوريا

وتضم الطوابـق العليا منه غـرفاً كانت تقــوم  ، الطابـق الأرضي منـه على الدكاكين والمحالّ التجارية
 ".خان " : مادة: المعجم الوسيط: وانظر .بوظيفة الفنادق اليوم

 .هجرية ١٤١٩لشهر شوال  ٣٩٨العدد  ٢٥مجلة الوعي الإسلامي ص     )٢(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٣١  

  :ما يلي هي
١-   عقد الاست١( ...ناعص( .  
  ، .)٢( ...اركة المتناقصة المنتهية بالتمليكعقد المش   -٢
قيام البنوك الإسلامية باستثمار الممتلكات الوقفية في الدول التي هـي في حاجـة إلى      -٣

  .استثمار
قيام وزارات الأوقاف التي تملك فائضاً مالياً في استثمار أموالها في بلـدان إسـلامية      -٤

  .وقافهالاستثمار أ هي في حاجة إلى أموالٍ، أخرى
، مايتـها القيـام بح و، دعوة الحكومات إلى توفير الضمانات الكافية لهذه الاستثمارات   -٥

  .)٣(وإعفائها من الضرائب
 ـات المعاصـات والمقترحـالتوصيالقرارات وذه ـن هـوفضلاً ع فـإن  ، رةــ

وكان معمولاً ، السابقون الفقهاءالتي نص عليها  رىــخالأ رقـطالعديد من الاك ـهن
ومن ذلك، بناء على شرط الواقف، وتنميته في مجال استثمار مال الوقف عندهم ا:  
 امـات أو حم، نيةهتجارية أو م لاَّواء كان محاـسيجوز تأجير الوقف : تأجير الوقف   -١

  .)٤(فيةناً وقْفُسأو كانت ، لصنع الصابون نابِـأو مص، عامة
  .)٥(بة من الأموال الموقوفةضارل المبفيما يق: المضاربة بمال الوقف   -٢

                                                           

بدائـع : انظـر، عقد على مبيع في الذمة مطلوب صنعته بأوصاف وشـروط متفــق عليها: الاستصناع    )١(
 ٢/  ٥الصنائع 

ومشروعيتها وصـورها   احقيقتهانظر ، المشروعة التي استحدثتها البنوك الإسلامية ةهي من الأساليب المعاصر    )٢(
 ١٠٥أدوات الاستثمار الإسلامي ص : في

 ٤٥٥ـ  ٤٥٤إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ص     )٣(
 ٣٢٤و٣٢١و١٤٠و٩٥والوقف في العالم الإسلامي ص ٣٥١و ٣٤٨و٣٣٠ـ ٥/٣٢٩روضة الطالبين     )٤(
وايـة   ٧/٦٣٠اهب الجليـل  ومو ١/٧٣٩مجمع الأر : وانظر، ٧٠ـ  ٦٩/ ٣١مجموع فتاوى ابن تيمية     )٥(

 ١٦/٣٧٨والإنصاف  ٥/٣٦١المحتاج
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٢٣٢  

  .)١(إذا كان يقبل ذلك: المزارعة والمساقاة بالوقف   -٣
وهو ما قال بجوازه المالكيةُ وبعـض فقهـاء المـذاهب    : تسليف الوقف وإقراضه   -٤

، كالذهب والفضة والنقود التي توقف لتسليف الفقـراء ، في الأثمان الموقوفة، الأخرى
  .)٢(ا ثقات مأمونينوذلك إذا كانو، وذوي الحاجات

كما يجوز بيع ، يجوز بيع الوقف إذا تعين ذلك وكانت المصلحة في بيعه: بيع الوقف   -٥
 .)٣(ما يقبل البيع من غَلاَّت الوقف وثماره

  :نماذج معاصرة في تنمية الممتلكات الوقفية: ثالثا
توصـيات  الالقـرارات و الأوقاف مـع   ىالمشرفة علتفاعلت العديد من الجهات  

ه بل يتابع وظيفت، حتى لا يتآكل أو ينضبواستثماره والمقترحات الداعية إلى تنمية الوقف 
تمعات الإسودوراـه في بناء ا وبخاصـة فيما يتصل بتعزيـز دوره ، )٤(لامية والنهوض

، والكويـت ، السعوديةالمملكة العربية وكان من أثر هذا التفاعل في ، في التقدم المعرفـي
 :يلي ما... والعراق، والسودان، وتركيا، ومصر، والأردن، المتحدة والإمارات العربية

، ومخـازن ، ومطابع، وأسواق تجارية، كإنشاء عمارات سكنية، القيام بمشاريع إنمائية   -١
                                                           

 ٣٩٠وإدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ص  ٢٦٢و ٦٩/  ٣١المرجع السابق   )١(
مجموع و ١٦/٣٧٧والإنصاف  ٢/٥١٢ومغني المحتاج  ٦/٢١٦فتح القدير : انظرو ١/١٣٦جواهر الإكليل     )٢(

فمـن الممكـن اليـوم    ، جواز وقف النقود عند هؤلاء وبناء على: قلت، ٢٣٥-٣١/٢٣٤فتاوى ابن تيمية 
لمـا لهـذا   ، التوسع في استثمارها كلِّها أو بعضها في البنوك الإسلامية بالطرق المشروعة العديـدة المتنوعـة  

وإلى نحو هذا الاتجاه ذهبت بعض المؤسسات الوقفيـة في  ، الاستثمار من دور كبيـر في تنمية أموال الوقف
 .كما هـو مذكور في النماذج المعاصرة أعلاه...ت والأردن وجمهورية السودانالسعودية والكوي

 ٧٠ـ  ٦٩/  ٣١ومجموع فتاوى ابن تيمية و ٢٠٩ـ  ٢٠٨/  ٢جواهر الإكليل     )٣(
أجاز بعض الفقهاء المعاصرين استثمار جزء من  أموال الوقف ونحوه من الصدقات إلى حين حلول صـرفها      )٤(

  ١٥عن منظمة المؤتمر الإسلامي في القـرار رقـم    قما قرره مجمع الفقه الإسلامي المنبثوهو ، على مستحقيها
قرارات وتوصـيات  : ينظـر، هـ١٤٠٧/ ٢/  ١٣ـ   ٨ضمن مؤتمره الثالث المنعقد في عمان بتاريخ  ٣/٣

ومجلـة مجمـع الفقـه    . م١٩٩٨= هـ ١٤١٨لدار القلم بدمشق ، ٢ط ، ٣٣مجمع الفقه الإسـلامي ص 
 ٤١٨و ٣٧٥/ ١، ٣ي العدد الإسلام
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٢٣٣  

وذلك  ؛ومستشفيات، وفنادق سياحية، وحوانيت تجارية، ومحطات بنزين، وكراجات
ولتخفيـف بعـض   ، ولتحقيق النماء والازدهار، الموقوفةللاستفادة من عوائد الأموال 

  .)١(الأزمات كأزمة السكن
للسيولة النقدية الهائلة المتحصلة مـن    تنميةً ؛الإسهام في تأسيس وإنشاء بنوك إسلامية   -٢

  .)٢(وتحقيقاً للازدهار الاجتماعي، للاقتصاد وخدمةً، مال الوقف
 ـ، كيةمالس للمزارع، المشاركة في تأسيس شركات   -٣ وللثـروة الحيوانيـة  ، كروللس ،

  .)٣(وللألبان، وللحديد والصلب
  :تعزيز التقدم المعرفينماذج معاصرة في دور الوقف في :رابعاً

تعزيز التقـدم المعـرفي   ي دوره المشهود في لا يزال الوقف الإسلامي في عصرنا  يؤد
، أكبر تنموي ن ينتظر أن يكون له دوروإن كا، والفكرية مجالات التنمية الثقافية والعلميةو

ومن النماذج العملية لدور الوقـف في  ، يضاهي دوره السابق في العصور الإسلامية الزاهرة
  :وتعزيز التقدم المعرفي في بعض الدول الإسلامية ما يلي، التنمية الثقافية والعلمية

ا في العواصـم والمـدن   إعمار المساجد والإنفاق على مستلزماالإقبال المتزايد على    -١
، وإفريقيـة ، بل وفي البلدان الأخرى في قـارات آسـيا  ، والقرى الإسلاميةوالبلدات 
، أو خاصة أهلية، رسمية حكومية وتمويلات وذلك بجهود، وأستراليا، وأمريكا، وأوروبا

  .)٤(ها الصحف والات والقنوات الفضائيةكما تشهد ذا الأخبار المتواترة التي تبثُّ
والمعاهد الصناعية للبنين ، العامةالمدارس والكليات و، إنشاء المدارس والكليات الشرعية   -٢

، والزخرفـة ، والكهربـاء ، والحـدادة ، ومهن النجارة، لتعليم العلوم النافعة، والبنات

                                                           

 ٣٩٧و ٣٩٠و ٣٤١و ٣٢٦إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ص     )١(
 ٣٩٧و ٣٤١و ٣٣٥المرجع السابق ص     )٢(
 ٣٤٠-٣٤٠و ٣٣٥المرجع السابق ص     )٣(
 ٤٣٩و٤٠٢و٣٤٢و٣٤١و٣٢٦إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ص :وانظر أيضاً    )٤(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٣٤  

ة على ـالمدارس القائم هذهوكثيرة هي . )١(وأشغال الإبرة، وصناعة السجاد، والنقش
أو ، حكومية رسمية بجهـود واء كانتــس، الحديثة وأف القديمة الأوقا إسـهامات

  .وذوي الثراء والخير والإحسان، والثقات، بإشراف أهل العلم، بجهود أهلية خاصة
كمكتبات المساجد والمـدارس الشـرعية   ، إقامة المكتبات الوقفية العامة منها والخاصة   -٣

  .ونحوها
والعلمية والثقافية ونحوها مما يصـدر عـن وزارات    إنشاء الات الإسلامية الدعوية   -٤

  .)٢(الأوقاف أو الجهات الوقفية الخاصة
وتوزيعها على الناس لتحقيق مزيد مـن  ، النافعة طبع الكتب العلمية والدعوية والثقافية   -٥

 والتحصـيل  وللإعانة على الدراسـة والبحـث  ، العامة الوعي الديني والتنمية المعرفية
  .)٣(العلمي

  : مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي المعاصر بمال الوقف:امساًخ 
والتعزيز  تنتظر مزيداً من الرعاية، ةمعرفية وعلمية معاصرة كثير مجالات لا تزال هناك

قد رأيت أن و .من أجل ردم فجوة التخلُّف عن الدول المتقدمة أو التقليل منها، بمال الوقف
  :جانسة قدر الإمكان على النحو التاليأعرض بعض المقترحات في مجموعات مت

   :مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال المساجد ونحوها: اموعة الأولى
، باستمرار اورعايتها ومتابعة شؤو، الإكثار من بناء المساجد في الأماكن المحتاجة إليها   -١

  .مادياً ومعنوياً
لعمل على تجديد أو صيانة أو ترميم ما يحتاج منها وا، تفقُّد المساجد القائمة ومحتوياا    -٢

                                                           

لعـام   ٣٩٩ عـدد شـهر ذي القعـدة بـرقم     ٣٥سـلامي ص ومجلة الوعي الإ ٣٣٤المرجع السابق ص    )١(
 .جريةهـ١٤١٩

، لامي الكويتيـة ــمجلة الوعي الإسو، في المملكة العربية السعوديةمجلة البحوث الفقهية : من النوع الأول    )٢(
وقـف  ومجلة الأسرة الصادرة عن ال، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي: الثاني ومن النوع. وغيرهما

 .الإسلامي ولندا
 .ومن هذا ما تفعله الجهات الوقفية الرسمية والخاصة في المملكة العربية السعودية وقطر وغيرهما    )٣(
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٢٣٥  

  .إلى ذلك
  .ةفي البلاد غير الإسلامي الإكثار من إقامة المساجد والمراكز الإسلامية     -٣
إعداد الأئمة والخطباء والدعاة الأكفاء من خلال إقامة البرامج والدورات والنـدوات      -٤

  .الشرعية والفكرية المعاصرة
في حفـظ  للإسـهام   المساجد والمراكز  بالأئمة والخطباء والدعاة الأكفاء؛إمداد هذه     -٥

  .ء المسلمينوية الإسلامية وأبنااله
  .تزويد هذه المساجد والمراكز بأعداد مناسبة من المصاحف   -٦
 الدورات التثقيفيةالمحاضرات والدروس والكتب وإقامة تزويد هذه المساجد والمراكز ب   -٧

  .لمرتاديها
٨-   يئة المساكن المناسبة القريبة من المساجد والمراكز لأئمتها والعاملين فيها.  
استقدام العلماء والمفكرين واربين الثقات؛ لدراسة مشاكل هذه المساجد والمراكـز     -٩

  .والإسهام في حلِّها بطريقة شرعية معاصرة، ومرتاديها
سجد على أنه منارة معرفيـة وتربويـة   العمل بين عموم المسلمين على تعزيز رسالة الم  -١٠

  .ودعوية واجتماعية متكاملة
  :مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال مراحل التعليم المختلفة: اموعة الثانية

؛ لأا من أهم وسـائل  "برامج التشجيع على القراءة " الإنفاق من مال الوقف على    -١
وتشـجع علـى  ، وتعزز التقدم المعرفي، الفكريالتي تزيد في الوعي ، التعلُّم الإنساني

وتضيف أعماراً إلى عمر الإنسان بما يســتفيده مـن ثقافـات    ، التثقيف والبحث
من ، ١/في الآيـة الآخريـن وخبرام؛ مصداقاً للتوجيـه المطلـق في قول االله تعالى

  ".اقْـرأ : " سورة العلق
وتوزيعهـا علـى   ، وتمويلها من مال الوقـف ، انيةا" الحقيبة المدرسية " نشر ثقافة    -٢

  .الطلاب وبخاصة غير الميسورين
، العلمـي  لتوجيه بعض مال الوقف إلى برامج تقوم برعاية المتعثرين وضعيفي التحصي   -٣
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٢٣٦  

  .للعمل على الارتقاء بأفكارهم وتعزيز قدرام المعرفية والدراسية
والعمل على اعتماده مـن الجهـات   " الأوقاف في الإسلام " وضع مقرر دراسي عن    -٤

  .المختصة؛ ليدرس في المدارس والمعاهد والجامعات
" تعليم  التفكير والتخطيط الاسـتراتيجي  " الإنفاق من مال الوقف على إنشاء مراكز    -٥

ليلتحق ا المشتغلون بالتربية والتعليم والإعلام ونحوهم من الأشـخاص المـؤثرين في   
  .اتمع

؛ وذلك لبناء الخبرات والمهارات "حل المشكلات بطرق إبداعية : " يل برامج عنوااتمو   -٦
سواء عقدت ، وتعويد الطلاب والأفراد عموماً على التفكير الإبداعي، الذهنية والمعرفية

  .أو في مراكز الأحياء الثقافية، هذه البرامج في المدارس
لكل ما " مهارات التخطيط والمتابعة  زتعزي "إنشاء مراكز ثقافية وقفية للتدريب على    -٧

  .يتصل بأمور النشاطات المعرفية
وصرف المكافآت التشـجيعية  ، الجامعات من مال الوقفالمعاهد والإسهام في تمويل    -٨

وبخاصة في مجالات التعليم الفني بأنواعه، زينللأساتذة والطلاب المتمي.  
تقوم بدعم التقدم المعرفي في شتى االات ، معاتإنشاء كراسي وقفية في المعاهد والجا   -٩

  .التي تحتاجها الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر
وعلـى  ، وعلى اامع الفقهيـة ، ة للجامعاتالبحثي العلمية ستلزماتالمعلى الوقف  -١٠

، والنهوض باتمعات الإسلامية المعاصرة، الباحثين فيها؛ من أجل نشر المعرفة المتنوعة
  .النواحي الدينية والدنيوية في

تمويل طباعة الكتب التي تتضمن مذكرات العلماء والمفكرين والمبدعين ورجال التربية  -١١
  .وتوزيعها مجاناً أو بأسعار رمزية، …والتعليم

والبحوث الهادفة التي تناقش في الجامعات ، طبع ونشر وتوزيع الرسائل العلمية الجامعية -١٢
  ...راتوالندوات والمؤتم

 ـ، وتمويلها من الأوقاف ةرعاية المسابقات الثقافية والعلمي -١٣ مسـتوى المـدارس    ىعل
والأفراد العاديين؛ وذلك من أجل تعزيز التقدم المعـرفي وتنميـة   ، والمعاهد والجامعات
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٢٣٧  

  .الطاقات الفكرية والإبداعية
دورات معرفيـة  و، رعاية الشباب والفتيات في أوقات الفراغ بإقامة مراكـز ثقافيـة   -١٤

  .وبخاصة في الإجازات الصيفية، وتدريبية أُسرية وعامة
 ـدف ، والأساتذة والطلابوالباحثين للعلماء ، تمويل رحلات مجانية أو بمبالغ رمزية -١٥

  .ونحوهاوالمختبرات والورش العلمية والأثرية زيارة المراكز والأماكن الدينية و
لتحصيل مزيد من  ؛ين والإنفاق عليهم من مال الوقفلجاداالمتميزين وابتعاث الطلاب  -١٦

تمعات الإسلامية، العالية والنادرةالمعرفية صات التخصويكون ذلـك  ، التي تحتاجها ا
بطـرق مقسـطة    ستردض الحسن الذي يروإما على سبيل القَ، إما على سبيل المنحة

  .ميسورة
، لإسكام مجاناً، تغلين بالعلوم والمعارف المفيدةوالمشبناء مساكن للطلاب والمدرسين  -١٧

رةأو بأجور ميس.  
، وتزويدها بـالبرامج والمنـاهج المناسـبة   ، بناء الجاليات الإسلاميةإنشاء المدارس لأ -١٨

  .والإنفاق على مستلزماا المادية والمعنوية
  :لمكتباتوا بمقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال الكت: اموعة الثالثة

١-  إلى اللغات وترجمتها ، الكتب المفيدة ةعاطبعلى  والتشجيع، ور للنشرإنشاء مطابع ود
  .ةتوزيعها أو بيعها بأسعار رمزيو، الأخرى

، ومراجع البحث العلمي توفير مصادر وأدواتل، إقامة معارض للكتب العلمية والثقافية  -٢
وإتاحة الفرصة لالتقاء طلاب العلم ، ثقافيالتبادل التقدم المعرفي واللتحقيق مزيد من و

  .فيها والمفكرين والمؤلفين
السـوفيتي   بعد ايار الاتحاد قامت إهداء مكتبات إسلامية كاملة للدول الإسلامية التي  -٣

ف عـر بالكتب الـتي ت ، فيها والمعاهد والجامعات والمراكز وتزويد المدارس، ولغيرها
معرفية سـليمة  ق تنمية حقِّوت، ووسطيته وفضائله امهوأحك حقائقه وتعرض، بالإسلام

  .وعامة الناس في تلك الدول للأساتذة والطلاب
وذلـك  ، إلى الدول غير الإسـلامية  - ولو مترجمة -إهداء مكتبات إسلامية كاملة   -٤
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٢٣٨  

وفي مراكز الاستشراق والبحث العلمـي  ، والجامعية، ليستفاد منها في مكتباا العامة
  .هناك

  .إنشاء قاعدة بيانات عن تراث المسلمين في المخطوطات المختلفة العلوم والفنون  -٥
لرعاية المخطوطات ومعالجتها وحمايتها مـن   -ثابتة ومتنقلة  -إنشاء مراكز فنية مهنية   -٦

  .التآكل والتلف
، العمل على استرداد أو شراء المخطوطات المفقودة والمغصوبة من الـبلاد الإسـلامية    -٧

  .اصة أثناء الاستعمار الأجنبيوبخ
  :مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال وسائل الإعلام:اموعة الرابعة 

لـها  ها وتحلِّوتدرس، إصدار صحف يومية من مال الوقف؛ لتتابع الأحداث أولاً فأولاً   -١
  …منظور إسلامي  من

ر بالإسـلام  تبش، ات فضائيةوقنو إقامة محطات إذاعيةو، تمويل أقمار صناعية إعلامية   -٢
ف بأحكامه وفضائلهوتعر ،ق لهم مزيداً وتحقِّ، ن المسلمين من الشبهات الفكريةوتحص

  .من التحصيل الثقافي والعلمي الذي يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم
مهمتـها  ، )الانترنت(على شبكة بلغات شتى إسلامية  ومكتبات برامجمواقع وتمويل    -٣

 صـهيوني الإلحادي والصليبي وال ومقاومة المد، فضائله ومزاياهبيان الإسلام والتعريف ب
الإسلام ويسيء إلى المسلمين  هالذي يشو…  

الاختراعـات  أخبـار  د المسلمين بتزو، معرفية ثقافية علميةإنشاء وكالة أنباء إسلامية    -٤
  .المفيدةوالابتكارات في العلوم والمعارف والثقافات 

وتسهم في ، التي تخدم الإسلام والمعرفية كثار من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافيةالإ - ٥
  .هادراسة مشكلات اتمعات الإسلامية وحلِّ

عـبر  و، آنفة الذكر وغيرهافي وسائل الإعلام  للتعريف به إعطاء الوقف مساحة كافية   -٦
، ث الناس على التنافس فيهوح، الندواتوالمؤتمرات والمنتديات في و، خطب المساجد
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٢٣٩  

التي تعود منه على اتمع الإسلامي في  الخاصة والعامة ةالح الكثيروتبيين أحكامه والمص
  .المختلفةمجالاته 

حل المشكلات بطـرق  : " تمويل برامج إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية عنواا   -٧
  .لمعرفية لعامة الناس؛ وذلك لتعزيز الخبرات والمهارات الذهنية وا"إبداعية 

أو ، وتوزيعها مجانـاً ، وأقراص الكمبيوتر، والكاسيت، أشرطة الفيديوالمفيد من طبع    -٨
والمعـارف الإنسـانية   ، لنشر الثقافة الإسلامية والقيم الأخلاقية، ةرمزيبيعها بأسعار 

  .النافعة
  :مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال وسائل أخرى:اموعة الخامسة

في شـتى  الوقف واستثماره  تطويرالانتفاع من معطيات التقنية الحديثة في العمل على    -١
  .االات

  .على العناية بالوثائق الوقفية وتصويرها وجمعها في مكان واحدالأوقاف  اتحث وزار   -٢
حفز القطاع الخاص على الإسهام في أعمال الوقف الخيري بإنشاء صناديق استثمارية    -٣

  .د ريعها السنوي على تنمية مجالات الأوقافيعو
  .المعاصرة" التكنولوجية " توجيه بعض الأموال الوقفية لتعضيد المخترعات    -٤
 كالإيدز الفتاكةبعض الأمراض الطبية التي تسهم في القضاء أو الحد من تمويل البحوث    -٥

  ...والسرطان والكبد الوبائي
لتحقيـق  ، التعليم الفني العسكري والصناعات الحربيـة  صرف بعض الوقف إلى تمويل   -٦

وحتى لا تبقى قرارات ، الاعتماد على النفس في الدفاع عن البلاد الإسلامية ومصالحها
  .المسلمين السيادية رهينة موافقة غيرهم من الدول

وتبـادل  مهمتهـا التنسـيق    "المعرفي  لوقفتعزيز امنظمة إسلامية عالمية ل" تأسيس    -٧
في كافـة صـورها   ، ومتابعة النشاطات الوقفية المعرفيـة ، وعقد اللقاءات، علوماتالم

  .تلافي ما قد يحدث من سلبياتومجالاا السابقة؛ وذلك ل
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٢٤٠  

، طريقاً نحو بناء حركة علمية زاهـرة  ن؛ ليكوالعودة إلى الوقفترسيخ فكرة ضرورة    -٨
مـن   منهجاً دائماً لجعله، الناس وعامةالوعي بين الأثرياء والعلماء  وهو ما يتطلب بثَّ

  .اءالبن اتمعي العمل الخيري مناهج
 ـ، ولا يعدم المسلم المخلص لدينه من البحث عن مجالات أخرى معاصرة، هذا ه توج

، والتقدم المعـرفي  في سبيل تحقيق مزيد من التنمية الثقافية والعلمية، إليها النشاطات الوقفية
  .الذي يرضي االله تعالى وينفع عباده، لإبداع الإنسانيطرق التفكير وابوالارتقاء 
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א 
  بحثتائج النفي أهم معالم و

  :على النحو التالي بحثيمكن تلخيص أهم معالم ونتائج هذا ال
في كـل زمـان    التأكيد على مشروعية الوقف وعلى أهميته في اتمعات الإسـلامية    -١

وتـوفير  ، وتحقيق سـعادته ، تقاء بالإنسانالار، وبيان أن من أهدافه وغاياته، ومكان
  .والمادية، الروحيةو، الفكرية طموحاتهتعزيز و، مطالبه

وبيان مدى ، التقدم المعرفي زوتعزي، إبراز مدى اهتمام الإسلام بالتنمية الثقافية والعلمية   -٢
  .حرص المسلمين على تحقيق ذلك من خلال النشاطات الوقفية

وترشـيد   والتقدم المعرفي المساجد دوراً كبيراً في التنمية الثقافيةأن لوقف  التأكيد على   -٣
وقد بدا هذا واضحاً في اتمعات الإسلامية على امتـداد  ، والجماعات سلوك الأفراد
رت بالحلقات العلمية والإرشادية التي كانت تعقد في المساجد حيث تأثَّ، قرون عديدة

  .وغيرهاواامع الدينية 
وذلك من خلال ) الأساسي(ى اهتمام المسلمين بالوقف على التعليم الابتدائي إبراز مد   -٤

والإنفاق علـى  ، وقريةوبلدة في كل مدينة ، ع في أعدادهاوالتوس)  الكتاتيب (إشادة 
  .المعلمين والطلاب ومستلزمات الدراسة

، الـنشء كانت نقطة الانطلاق في إعداد وتربيـة  )  الكتاتيب (أن هذه التأكيد على    -٥
وتنميـة المواهـب   ، لمواصلة الدراسة والبحـث ، المعرفي وتمكينه من مبادئ التحصيل

  .والعلوم والثقافات والمعارف
ونحوها من المؤسسات العلمية ، "المدارس والمعاهد والجامعات " إبراز أن الوقف على    -٦

غيرهم عن ا  وازتميسبق إليها المسلمون ومن الأمور التي ، مستلزمااعلى و، والمعرفية
وقد كان لهذا النوع من الوقف إسهام بارز في تحقيق النهضـة  ، من الأمم والشعوب

ويئة الظـروف الملائمـة للإبـداع    ، وتعزيز التقدم المعرفي العلمية والفكرية الشاملة
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  … والإنسانية والابتكار في شتى االات والتخصصات العلمية
المكتبات والإنفـاق عليهـا   الكتب وامات جليلة في وقف إبراز ما للمسلمين من إسه   -٧

المعلومات والبحـث العلمـي في   و فمصادر المعاروالعناية بتوفير ، وعلى مستلزماا
فضلاً عن وقف المكتبـات العامـة   ، هاغيرالمساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات و

إسهام جوهري في تنمية مما كان له ، التي انتشرت في أصقاع العالم الإسلاميوالخاصة 
  .والإنسانية الثقافة وزيادة المعرفة العلمية

وعدم حاجتهم المادية ، لدولةلرسمية ليمنة االهعن والمبدعين بيان مدى استقلالية العلماء    -٨
وأثرى مؤلفام ومطارحام والنبوغ المعرفي الأمر الذي منحهم الحرية الفكرية ، إليها

  .ومناظرام
مهما كان ، م الوقف في إتاحة الفرصة لكل راغب في العلم والمعرفةاسهعلى إ التأكيد   -٩

  .وانتماؤه الفكري مركزه الاجتماعي وقدراته المالية
، أسهم الوقف على المراكز العلمية في ظهور التنافس في صفوف العلماء وطلاب العلم -١٠

في ، بعد قادة اتمعـات  الذين صاروا فيما، وبروز أعداد كثيرة من النابغين والناين
فضلاً عن تفعيل وتنشـيط حركـة   ، والاختراع، والإبداع، والعلم، والفكر، السياسة

ب كثير من المفكرين والباحثين والعلماء مما أثار دهشة وتعج، التأليف في كل فن وعلم
  .المعاصرينالأجانب 

 ـ، نا الحاضربيان أن الثروة الإسلامية الوقفية لا تزال هائلة إلى وقت -١١  ب بـذل  مما يتوج
  .أقصى الجهود المخلصة للانتفاع ا

المعاصرة المناسبة لاستثمار وتنميـة الممتلكـات    والأساليبالطرق  اقتراح العديد من -١٢
إلى تعزيـز التقـدم   الوقف  ؛ وذلك من أجل توجيهالوقفية التي يملكها المسلمون حالياً

  .لميةالتنمية الثقافية والع المعرفي وتحقيق
" معروف الرصـافي " وأُنهي هـذا البحث بأبيات شعرية قالها الشـاعر العراقي  
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  :رحمه االله تعالى
ــاف   للمســلمين علــى نــزورة وفْــرِهم ــن الأوق ــنى م غ ــيض ــز يف كن 
ــدواءَ    كنز لـو استشفَوا بـه مـن دائهـم ــه ال ـــروا من ــافي لتوج  الش
ـــاف   ولو ابتغـوا للنشءِ فيــه ثقافــةً ـــرِ ثق ــه بخي ـــوا من  )٢(لتثقَّف

mÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ë  ÌÍ  Î  Ï    Ð : القائـل وصدق االله العظيم 
  Ò  Ñl.  ٩/الزمر  

                                                           

 ١/١٦٩ديوان معروف الرصافي     )١(
 ١/١٦٩ديوان معروف الرصافي     )٢(
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٢٤٤  

אאא 
 .م ١٩٧٢بتونس  ٢ط  ،ق محمد العروسيبتعلي ،لابن سحنون ،آداب المعلمين   -١
، لمحمـد الحبيـب التجكـاني   ، الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب   -٢

  .-ه١٤١٠المملكة المغربية  -والشؤون الإسلامية ، مطبوعات وزارة الأوقاف
بمصر  ٢ط، دقيقةبتعليق الشيخ محمود أبو ، الحنفيللموصلي ، المختارالاختيار لتعليل    -٣

١٩٥١=١٣٧٠.  
 بحوث صادرة عن المعهـد الإسـلامي للبحـوث   ، الأوقافإدارة وتثمير ممتلكات    -٤

 .ت.د، جدةطبع ، بجدةالتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية و
إصدار مجموعة دلـة البركـة   ، ٢ط  ،لعز الدين خوجة ،أدوات الاستثمار الإسلامي   -٥

  ١٤١٥/١٩٩٥بجدة 
مصـورة المطبعـة    ،الشافعي الأنصاريلزكريا  ،ح روض الطالبأسنى المطالب شر   -٦

 .هـ١٣١٣الميمنية بمصر 
في قرص مضغوط ضمن موسوعة ، للشنقيطي، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن   -٧

  هبة الجزيرة الشرعية
بـبيروت   دار الكتب العلمية، ١ط  ،تحقيق حازم القاضي، للتهانوي ،ننـإعلاء الس   -٨

  م١٩٩٧= هـ  ١٤١٨
طبع دار الجيل  ،تعليق طه عبد الرؤوف ،لابن القيم ،إعلام الموقعين عن رب العالمين   -٩

  م ١٣٩٣الجديد ببيروت 
  .م١٩٢٠مصورة طبعة صقلية ، الخطيبلابن ، الأعلامأعمال   -١٠
 ١ط ،تحقيق حامد الفقي ،وي الحنبلياللمرد ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  -١١

  .م١٩٨٠ ،هـ١٣٧٥بمصر 
طبع دار النهضـة العربيـة   ، أمينلمحمد محمد ، مصرالأوقاف والحياة الاجتماعية في   -١٢

  .١٩٨٠بالقاهرة 
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 ـ ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار  -١٣ لمؤسسـة   ،٢ط ،ديللمرتضى الزي
  ١٩٧٥ = ١٣٩٤الرسالة ببيروت 

ر الكتـب العلميـة بـبيروت    دا ،٢ط ،للكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -١٤
 .م ١٩٨٦=هـ ١٤٠٦

 .في قرص مضغوط ضمن موسوعة هبة الجزيرة الشرعية، لابن كثير، البداية والنهاية  -١٥
النشـر بالموصـل   و لدار الكتب للطباعـة  ،٢ط ،لسعيد الديوه جي ،بيت الحكمة  -١٦

١٩٧٢=١٣٩٢.  
  .هـ ١٣٢٩بالشام ، بدرانطبع بإشراف عبد القادر ، عساكرتاريخ ابن   -١٧
 ٢طو ،م١٩٥٢ مبدمشق عا ١ط  ،لأحمد عيسى ،تاريخ البيمارستانات في الإسلام  -١٨

  .١٩٨١=١٤٠١لدار الرائد العربي ببيروت 
طبـع القـاهرة    ،لمحمد عبـد االله عنـان   ،تاريخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي  -١٩

١٩٤٢=١٣٦١. 
  .م١٩٥٢طبعة المغرب ، ن غنيمةلمحمد عبد الرحم، تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى  -٢٠
  .م١٩٨٢طبع جامعة الموصل  ،لسعيد الديوه جي ،تاريخ الموصل  -٢١
نشرها أسـعد   ،للسخاوي) المدينة المنورة ( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة   -٢٢

  .١٩٧٩=١٣٩٩الحسيني في عام 
  ت.د، وتببيرطبع دار إحياء التراث العربي ، للذهبي، الحفاظتذكرة   -٢٣
طبع دار إحياء التراث ، لعبد الحي الكتاني) نظام الحكومة النبوية ( التراتيب الإدارية   -٢٤

  .العربي ببيروت
لمؤسسـة الرسـالة بـبيروت     ١ط ،رفاقـه و وان دعبولضلر ،تراجم أعلام النساء  -٢٥

١٩٩٨=١٤١٩.  
 ـ   ١ط ،لإبـراهيم العكـش   ،التربية والتعليم في الأنـدلس   -٢٦ ان لـدار عمـار بعم

١٩٨٦=١٤٠٦.  
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٢٤٦  

  .١٩٥٦=١٣٨٣طبع الرباط  ،للقاضي عياض، ترتيب المدارك  -٢٧
طبـع دار الفكـر بـبيروت     ،تحقيق سعيد اللحـام  ،للمنذري ،الترغيب والترهيب  -٢٨

١٩٩٨=١٤١٤.  
   .١٩٣٨=١٣٥٧طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر  ،للجرجاني ،التعريفات  -٢٩
، بـبيروت طبع المكتبة الثقافية ، المالكيالأزهري  للآبي، المعانيالثمر الداني في تقريب   -٣٠

  ت.د
تحقيـق وتخـريج عبـد القـادر     ، لابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول  -٣١

  .١٩٧٢=١٣٩٢طبع مكتبة الحلواني بدمشق ، الأرناؤوط
طبع مصـطفى البـابي   ، للآبي الأزهري المالكي ،جواهر الإكليل شرح مختصر خليل  -٣٢

  .١٩٤٧=١٣٦٦الحلبي بمصر 
لمطبعـة   ١ط ،للآسيوطي الشافعي، الشهودو الموقعينو معين القضاةو جواهر العقود  -٣٣

  .١٩٥٥=١٣٧٤السنة المحمدية بمصر 
  .١٩٥٦=١٣٧٥الطبعة الثالثة لمصطفى البابي الحلبي بالقاهرة  ،حاشية القليوبي  -٣٤
  .١ط ،للدكتور نصر عارف ،المدنيةو الثقافةو الحضارة  -٣٥
طبـع دار   ،للمقريـزي ) الاعتبار بذكر الخطط والآثار و المواعظ( المقريزية  الخطط  -٣٦

  ت.صادر ببيروت د
طبع امع العلمي العربي  ،تحقيق جعفر الحسني ،للنعيمي ،الدارس في تاريخ المدارس  -٣٧

  .١٩٤٨=١٣٦٧بدمشق 
يد جاد ـمد ستحقيق مح ،لابن حجر العسقلاني ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -٣٨

 .ت.د ،طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة ،الحق
  .م١٩٥٧، تلمكتبة الحياة ببيرو، ٦ط  ،)اموعة الكاملة ( ديوان معروف الرصافي   -٣٩
لـدار الغـرب الإســلامي   ١ط ،تحقيق سعيد أغراب ،للقرافي المالكي ،الذخيرة  -٤٠

  .م١٩٤٤ببيروت 
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٢٤٧  

قرص مضغوط ضمن موســوعة هبـة الجزيـرة   في ، لابن جبير، رحلة ابن جبير  -٤١
  .الشرعية

الصادرة عن جامعة الملك سـعود بالريـاض يـوم    ، ٩٤٦العدد ، رسـالة الجامعة  -٤٢
  م٢٠٠٨/ ٤/ ١٩الموافق  هـ١٣/٤/١٤٢٩السـبت 

للمكتـب الإسـلامي بـبيروت     ٢ط ،للنـووي  ،عمـدة المفـتين  و روضة الطالبين -٤٣
١٩٨٦=١٤٠٥  

للمكتب  ٣ط، للألباني، الأمةأثرها السيئ في و الموضوعةو فةسلسلة الأحاديث الضعي  -٤٤
  .هـ ١٣٩٢الإسلامي ببيروت 

بالريـاض   ١ط ،تحقيـق محمـد مصـطفى الأعظمـي     ،سنن ابن ماجه القزويني  -٤٥
١٩٨٣=١٣٠٤.  

 ،طبع مكتبة الرياض الحديثـة  ،ي الدين عبد الحميديمراجعة محمد مح ،سنن أبي داوود  -٤٦
  .ت.د

  .ت.طبع دار الكتب العلمية ببيروت د ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،سنن الترمذي  -٤٧
عبد الفتـاح أبـو   الشيخ تحقيق ) حاشية السندي و بشرح السيوطي( سنن النسائي   -٤٨

  .١٩٨٨=١٤٠٩ببيروت  ٢ط ،غدة
طبع مؤسسة الرسـالة   ،تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفيقه ،للذهبي ،سير أعلام النبلاء  -٤٩

  .١٩٨٣=١٤٠٣ببيروت 
لمكتبة المنار بالزرقـاء   ١ط، ورفيقههمام سعيد . تحقيق د، هشاملابن ، النبويةالسيرة   -٥٠

١٩٨٨=١٤٠٩  
طبـع دار  ، العطـار تحقيق أحمد ، للجوهري) تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح    -٥١

  .هـ١٣٧٧الكتاب العربي بمصر 
وأيضـا في قـرص    .ت.د، بمصـر طبع مكتبة الجمهورية العربية ، البخاريصحيح   -٥٢

 .مضغوط ضمن موسوعة هبة الجزيرة الشرعية
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٢٤٨  

=  ـه١٤٢١، لمكتبة المعارف بالرياض، ١ط ، للألباني، صحيح الترغيب والترهيب  -٥٣
  .م٢٠٠٠

  .١٩٨٨=١٤٠٨للمكتب الإسلامي ببيروت  ١ط، للألباني، النسائيصحيح سنن   -٥٤
ى البابي الحلبي بمصـر  ـلعيس ١ط ،ؤاد عبد الباقيـتحقيق محمد ف ،لمـصحيح مس  -٥٥

  .وأيضاً في قرص مضغوط ضمن موسوعة هبة الجزيرة الشرعية، ١٩٥٥=١٣٧٥
  .هـ١٣٢٢طبع الجزائر ، للخشني، أفريقياطبقات علماء   -٥٦
  .م١٩٧٠طبع بيروت ، للشيرازي، الفقهاءطبقات   -٥٧
مطبعـة   ،تحقيق محمد بسيوني ،للخزرجي ،العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية  -٥٨

  .١٩١١=١٣٢٩الهلال بالقاهرة 
طبع وزارة الثقافـة العراقيـة    ،زميلتهو تحقيق فيصل السامر ،للكتبي ،عيون التواريخ  -٥٩

  .م ١٩٤٨ببغداد 
 ،طبع دار الفكر ببيروت ،لابن حجر العسقلاني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -٦٠

  .ت.د
  م١٩٨٦=هـ ١٤٠٦ببيروت لدار الفكر  ٢ ط، لابن الهمام، فتح القدير  -٦١
في قرص مضغوط ضمن موسوعة هبـة  ، للمناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير  -٦٢

  .الجزيرة الشرعية
طبـع مصـطفى البـابي الحلـبي بالقـاهرة       ،للفـيروز آبـادي   ،القاموس المحيط  -٦٣

١٩٥٢=١٣٧١.  
رفاقه و بيانللدكتور سامي ذ ،الاجتماعيةو الاقتصاديةو قاموس المصطلحات السياسية  -٦٤

  م ١٩٩٠بلندن  ١ط
  .١٩٨٢=١٤٠٢طبع دار صادر ببيروت ، الأثيرلابن ، التاريخالكامل في   -٦٥
 ،للعجلوني ،مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسو كشف الخفاء  -٦٦

  .هـ١٣٥١طبع مكتبة القدسي بمصر 
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٢٤٩  

طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر  ،لأبي الحسن الشاذلي المالكي ،كفاية الطالب الرباني  -٦٧
  .م١٩٣٨=هـ ١٣٥٧

  م١٩٨٠=هـ ١٤٠٠لدار الكتب المصرية للتأليف  ٣ط ،لابن منظور ،لسان العرب  -٦٨
ضمن . العسلي كامل جميل بحث للدكتور، مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس  -٦٩

 .هـ١٤٠٣المملكة المغربية  )ندوة مؤسسة الأوقاف  (بحوث 
طبـع المكتـب الإسـلامي بـبيروت     ، الحنبليلابن مفلح ، المقنعرح المبدع في ش  -٧٠

 .هـ١٣٩٤
نـوفمبر  = هــ  ١٤٢٧ذو القعـدة  ، السنة السادسـة ، ١١العدد "أوقاف " مجلة   -٧١

 .صادرة عن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، م٢٠٠٦
  .٢٧٥العدد ، مجلة الفيصل الصادرة عن مركز الملك فيصل بالرياض  -٧٢
  هـ١/١٤١٢/لشهر  ٤٨٩العدد ) تصدر بالرياض ( نهل مجلة الم  -٧٣
 ٣٨٩العـدد  ) تصدر عن وزارة الأوقاف الكويتيـة  ( لامي ــمجلة الوعي الإس  -٧٤

  .١١/١٤١٩/لشهر  ٣٩٩لعدد وا ،هـ١٠/١٤١٩/هر ــلش
لدار إحياء التراث العـربي  ، ١ط، لداماد أفندي، مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  -٧٥

  م١٩٧٨=هـ١٣٩٨بيروت 
  .هـ١٣٥٢مطبعة القدسي بمصر  ،لابن حجر الهيثمي، منبع الفوائدو مجمع الزوائد  -٧٦
طبع عالم الكتب بالريـاض   ،ولدهو جمع عبد الرحمن قاسم ،مجموع فتاوى ابن تيمية  -٧٧

١٩٩١=١٤١٢  
  .ت.د، ببيروتطبع دار المعرفة ، للحاكم، الصحيحينالمستدرك على   -٧٨
 .هـ١٣٨٩طبع دار صادر ببيروت  ،بن حنبل للإمام أحمد ،المسند  -٧٩
وهو في قرص مضغوط ضـمن  ، المسمى بالجامع الصحيح للربيع بن حبيب، المسند  -٨٠

 .موسوعة هبة الجزيرة الشرعية
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٢٥٠  

وهو في قرص مضغوط ضمن موسـعة هبـة الجزيـرة    ، لإسحق بن راهويه، المسند  -٨١
  .الشرعية

  .م١٩٢٥الأميرية بالقاهرة  ٦ط، لفيوميل، الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح   -٨٢
  .هـ١٣٢٠طبع تونس ، ناجيلابن ، الإيمانمعالم   -٨٣
طبع الجامعة الأردنيـة بعمـان    ،لكامل جميل العسلي ،معاهد العلم في بيت المقدس  -٨٤

  م١٩٨١
طبـع دار  ، المصريةمراجعة لجنة من وزارة المعارف ، الحمويلياقوت ، الأدباءمعجم   -٨٥

  ت.د، قاهرةالمأمون بال
وهو في قرص مضغوط ضمن موسـوعة هبـة الجزيـرة    ، للطبراني، المعجم الأوسط  -٨٦

 .الشرعية
  .وهو في قرص مضغوط ضمن موسوعة هبة الجزيرة الشرعية، للطبراني، المعجم الكبير  -٨٧
 ١ط ،ترجمة الدكتور سليم حـداد ، زميلهو لبوديكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع  -٨٨

   ١٩٨٦=١٤٠٦ببيروت 
لـدار المعـارف   ، فيهـا  ٢ط، بالقـاهرة إعداد مجمع اللغة العربية ، الوسيطالمعجم   -٨٩

  هـ١٤٠٠
، الأنـدلس والمغـرب  و أفريقيـا الجامع المغرب عن فتاوى علمـاء  و المعيار المعرب  -٩٠

طبع دار الغرب الإسـلامي بـبيروت   ، رفاقهو محمد حجي. إخراج د، للونشريسي
  .م١٩٨١=هـ١٤٠١

 ٢ط ،تحقيق الدكتور عبد االله التركـي وزميلـه   ،لابن قدامة ،في الفقه الحنبليالمغني   -٩١
  .١٩٩٢=١٤١٢بمصر 

لدار الفكر بـبيروت  ، ١ط، للخطيب الشربيني، معرفة ألفاظ المنهاج إلىمغني المحتاج   -٩٢
  .م١٩٩٥=هـ ١٤١٥
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٢٥١  

، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونـة مـن الأحكـام الشـرعيات      -٩٣
تحقيق سيد أحمـد  ، لابن رشد، مسائلها المشكلات التحصيلات المحكمات لأمهاتو

  .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨عام ، الإسلامي بقطردار إحياء التراث ل، ١ط ، أعراب
لمؤسسـة   ٢ط، حمادةلمحمد ماهر ، ومصائرهاتطورها و المكتبات في الإسلام نشأا  -٩٤

  .١٩٧٨=١٣٩٨الرسالة ببيروت 
  .م١٩٥٩طبع تونس  ،لأبي طاهر الفارسي ،لفمناقب محزر بن خ  -٩٥
طبـع دار   ،تحقيق محمد عطا وأخيـه  ،لابن الجوزي ،الأممو المنتظم في تاريخ الملوك  -٩٦

  .ت.د ،الكتب العلمية ببيروت
المطبعـة الكـبرى بالقـاهرة     ،للشيخ عليش المالكي ،منح الجليل على مختصر خليل  -٩٧

  هـ١٢٩٤
طبع المكتب الإسـلامي بـبيروت    ،مصطفى السباعي للدكتور ،من روائع حضارتنا  -٩٨

  .ت.د
، طبعة دار عـالم الكتـب بالريـاض   ، للحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل  -٩٩

 .م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٣
عـن مؤسسـة   ، الموسوعة العربية العالمية الصادرة بالرياض بالمملكة العربية السعودية  -١٠٠

 .م١٩٩٩= هـ ١٤١٩، ٢ط ، أعمال الموسوعة
بقلـم ناصـر   ، ١٤٢٨/ ٢٥/٩بتاريخ ، في المملكة" أخبار التربية والتعليم " موقع   -١٠١

 .الحجيلان
 .م٢٠٠٥/ ٣٠/٦بتاريخ ، "إسلام اون لاين نت " موقع   -١٠٢
  .م٢٠٠٨/ ٢٥/٤بتاريخ ، "باب المقال " موقع   -١٠٣
تـاريخ  بحوث ندوة المكتبـات الوقفيـة ب  ، موقع حمد الجاسر الثقافي على الانترنت  -١٠٤

  .م١٧/٢/٢٠٠٤
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٢٥٢  

طبع دار الكتب بالقاهرة ، بردىلابن تغري ، القاهرةو النجوم الزاهرة في ملوك مصر  -١٠٥
  م١٢٩٤

ترجمـة   ،لجورج المقدسـي  ،في الغربو معاهد العلم عند المسلمينو نشأة الكليات  -١٠٦
طبع مركز النشر العلمي بجامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدة       ،محمود سيد محمد

١٩٩٤=١٤١٤.  
هـ ١٤١٤الكتب العلمية ببيروت  رلدا، ١ط، للرملي، اية المحتاج إلى شرح المنهاج  -١٠٧

  .م١٩٩٣=
  .م١٩٧٣طبع دار الجيل ببيروت  ،للشوكاني ،نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  -١٠٨
إصدار المعهد الفرنسـي  _ أداة سلطة اجتماعية سياسية _ الوقف في العالم الإسلامي  -١٠٩

 .)راندي ديغيليم  :تقديم(  .م١٩٩٥العربية بدمشق للدراسات 
نشر وزارة الأوقـاف  ، لمحمد بن عبد العزيز بن عبد االله، الوقف في الفكر الإسلامي  -١١٠

 .م ١٩٩٦والشؤون الإسلامية بالرباط 
ضـمن أبحـاث نـدوة    ، عبد الوهاب أبو سليمان. د.أ، مفهومه ومقاصده: الوقف  -١١١

، نشر وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، كة العربية السعوديةالمكتبات الوقفية بالممل
  .هـ١٤٢٠عام 

 .١٩٨٨=١٤٠٨بالرياض  ١ط، الساعاتيللدكتور يحيى ، العربيةالوقف وبنية المكتبة   -١١٢
تقرير سنوي نشرته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالريـاض عـام   " وقل اعملوا"  -١١٣

  .هـ١٤٢٦
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אאאא 

  حمدي عبد العظيم. د.أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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 
يعتبر الوقف من الآليات الإسلامية الراسخة في اتمعات الإسلامية قديماً وحديثاً من 

والقضاء على التفاوت الكبير بين أحوال الأغنياء وأحوال ، ل الاجتماعيأجل تحقيق التكام
وذلك بالإضافة إلى تخفيض الأعباء المالية عن كاهل الخزانة العامة . ومستوى معيشة الفقراء

في ظل مبادرة القادرين أو الموسرين من المسلمين بوقف الأموال والملكيات للإنفاق مـن  
والمساكين وأبناء السبيل وعلى إنشاء ودعم المسـاجد والمقـابر   عائدها على رعاية الفقراء 

والمستشفيات وشق الترع والقنوات ومد الجسـور وتعبيد الطرق والإنفاق على مساعدة 
طلاب العلم الفقراء وعلى كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وعلى المدارس والجامعات ورعاية 

الوطن ضد المعتـدين وتحريـر الأراضـي     الأيتام وتجهيز الجيوش الإسلامية للدفـاع عن
وغيرها من دروب ) الأسبلة(وتوفير مياه الشرب النقية لكافة الناس مجاناً ، الإسلامية المحتلة

  .البر والإحسان والمنافع العامة
وفي ضوء ما سبق فقد لعب نظام الوقف الإسلامي دوراً هاماً في التنمية الاقتصـادية  

مية عبر العصور المختلفة منذ عصر الرسالة المحمديـة علـى   والاجتماعية في الدول الإسلا
بيد أن العصـور التاليـة   ، صاحبها أفضل الصلاة والسلام حتى اية عصر الدولة العثمانية

شهدت تراجعاً وميشاً لدور الوقف في العديد من اتمعات الإسلامية في ظل خضوعها 
الضغط على حكومات هذه الدول لتعطيـل   لنفوذ الدول الأجنبية المحتلة التي حرصت على

بل قامـت  .. والخيري، دور الوقف وإصدار قوانين وقرارات لإلغاء الوقف بنوعيه الأهلي
وقامت بعض السـلطات الحاكمـة في   ، بعض دول الاحتلال بمصادرة الأوقاف الإسلامية
 ـ، بعض الدول الإسلامية بتأميم الأوقاف الأهلية اف في كما خضعت بعض ممتلكات الأوق

  .بعض الدول الإسلامية الأخرى لتعدي الأفراد والاستيلاء عليها بدون وجه حق
بل لقد دفع ذلك بعض المسلمين إلى عدم الرغبة في تخصيص وقفيات جديدة خاصة 
في ظل ما لوحظ من سوء إدارة الجهات الحكومية المسئولة عن الأوقاف لأموال الوقـف  

يلحق بمجالات الاستثمار من شبهات عدم المشـروعية  وما قد ، وتواضع عوائد استثماراا
مثل استثمار جانب من أموال الوقف في سندات تغل فائـدة ربويـة في بعـض الـدول     
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  .الإسلامية
ولا يخفى ما تعانيه ذرية الواقف من ظلم وفقر وعجز عن إشباع الحاجات الضرورية 

ار ورثـة الواقـف إلى   نتيجة استيلاء بعض الحكومات على أموال الوقف الأهلي واضطر
اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم في ملكيات مورثيهم ورغم حصـول الـبعض   
منهم على أحكام قضائية نافذة فإم يلاقون العنت والمذلة ويتعذر علـيهم تنفيـذ هـذه    
الأحكام في ظل التعقيدات الإدارية وتعسف الإدارة الحكومية المنوط ا إدارة الأوقاف في 

  .لدول الإسلاميةبعض ا
وفي هذا البحث نتناول مظاهر ميش الوقف وأسبابه والنتائج التي ترتبت على ذلك 

  .ثم نوضح كيفية النهوض بالوقف وحسن إدارته وتثميره
  مظاهر ميش الوقف: أولاً

يوجد العديد من المظاهر والدلالات التي تبرهن على مـيش الوقـف الإسـلامي    
لتنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء كان ذلك علـى المسـتوى   وتراجع دوره في تحقيق ا

إن المتتبـع لدراسـات   . العلمي الأكاديمي أو على مستوى التطبيق العملي لنظام الوقـف 
وأبحاث الاقتصاد الإسلامي والكتب أو المؤلفات المصدرة على مستوى العالم الإسـلامي  

ات الاقتصاد الإسلامي حيث يلاحظ عدم إدراج موضوع الوقف الإسلامي ضمن موضوع
والكفارات ، والصدقات التطوعية، )فرض الضرائب(والتوظيف ، يكون التركيز على الزكاة

والديات باعتبارها أدوات لتحقيق التكافل الاجتماعي في اتمعات الإسلامية أو مصـادر  
ي أو تناولـه  وذلك دون الإشارة إلى الوقف الإسلام، تمويل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

ولا ينفي . في بحوث ودراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإسلامية بشكل متعمق
ذلك أن هناك بوادر طيبة لصحوة علمية وبحثية لدراسة موضوع نظام الوقـف في بعـض   
الندوات أو المؤتمرات وبحث كيفية النهوض به وإزالة المعوقات التي تحد من فعالية دوره في 

وعلى مستوى التطبيقـات العملية يمكن رصد المظاهر التاليـة  ، اتمعات الإسلاميةتنمية 
  :الدالة على ميش نظام الوقف الإسلامي وهي

وتراجع معدل نموها ، تضاؤل نسبة قيمة الأموال الموقوفة إلى إجمالي قيمة الثروة القومية  - ١
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تتحقق من توظيف أو استثمار سنوياً فضلاً عن انخفاض معدلات العوائد والدخول التي 
  .أموال الوقف

، ومن ثم عدم الالتزام بشروطهم، انخفاض الموارد المالية اللازمة لتنفيذ شروط الواقفين  - ٢
مما أدى إلى حرمان العديد من الجهـات مـن   ، وتغيير مصارف الأوقاف أو تقييدها

  .وتعطلت رسالة الوقف لدرجة التهديد بالقضاء عليها، حقوقها
قيام بعض الدول الإسلامية بإدماج أموال الأوقاف ضمن أموال الدولة مـع تـأميم     - ٣

  .ممتلكات وثروات الوقف الأهلي بموجب قوانين وقرارات عليا واجبة النفاذ
تعرض بعض ممتلكات وثروات الوقف للتعدي والاغتصاب من جانب بعض الجنـاة    - ٤

لأوقاف التي يعلمون بفقد بطرق غير مشروعة مثــل وضع اليد على بعض أراضي ا
وقد ساعد على . حجية ملكيتهــا أو سرقتها وصعوبة إثبات تبعيتها لمؤسسة الوقف

ذلك تغيير مسميات بعض الأماكن الموجودة في حجج بعض أراضي الوقـف علـى   
  اغتصاا وتعذر الاستدلال على أراضي الوقف وفقاً للمسميات الحديثة

وتعرض بعضها ، لإنفاق على صيانتها أو حسن رعايتهاإهمال ممتلكات الوقف وعدم ا  - ٥
مثال ذلك تصدع بعض المباني السكنية والإداريـة المملوكـة   .. إلى الايار والتدمير

للأوقاف وأيلولتها للسقوط في ظل رفض شاغليها تحمل نفقات الصيانة أو الإصـلاح  
لسنوات نتيجة زيـادة  رغم ضآلة قيمة الإيجار الشهري وانخفاض قيمته الحقيقية بمرور ا

  .أو غلاء الأسعار وتآكل قيمة النقود
ولعل ما حدث لبعض الآبار والعيون من جفاف مثل عيون فاطمة مما ترتـب عليـه     

جفاف كبرى العيون وهي عين زبيدة التي غار ماؤها واختفت كثير من منشآت العين 
خل أو تحـت  وأصبح بعضها داخل مباني خاصة والبعض الآخر دا، من خرزان ودبول

كما أصبحت بعض القنوات الحجرية الآن في وسط الأحياء السـكنية  . منشآت عامة
وفي مزارع منطقة العين بوادي ، بل وفي وسط الطريق السريع والعبارات تحت الطرق

وحدثت كسور في ، وحوض بمنطقة عرفات، ومساكن خاصة بمنطقة العزيزية، نعمان
كما تعرض الكثير .. ومنطقة نفق الفلق، قة العزيزيةفناء العين بمنطقة جبل الرحمة ومنط

.. من غرف التفتيش للكسر والهدم والإزالة نتيجة الإهمال والنسيان أو التوسع العمراني
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وترتب على ذلك ارتفاع منسوب المياه في عدد من أحياء مدينة مكة المكرمة وحدوث 
  .)١(مشاكل بيئية واقتصادية

أوقاف عين زبيدة تقع في الأحياء القديمة المحيطة بالمسجد ويجدر الإشارة إلى أن معظم   
وتوضح الإحصائيات المنشورة عن عائدات وقف . الحرام ومعظمها مهمل وخرب تماماً

هجرية ثم  ١٤١٨/١٤١٩أا لا تدر أية عائدات على الإطلاق قبل عام ) عين زبيدة(
ف في شـركة  ريال سعودي بعد مساهمة الوق ١.٦٢١.٣٢٠حققت عائدات قدرها 

  .)٢(مكة للإنشاء والتعمير في العام المذكور
وهو ما يعتبر بمثابة ) الذري(قيام بعض الدول العربية والإسلامية بإلغاء الوقف الأهلي   - ٦

ومنع الخير مـن الوصـول إلى مـن    ، إلغاء لمؤسسة إسلامية أصلية وتحريم لما أحل االله
ي يوصي بإحياء الوقف الذري الـذي  يستحقونه الأمر الذي جعل مجمع الفقه الإسلام

  .)٣(قامت بإلغائه بعض التشريعات في بعض الدول العربية والإسلامية
تكبيل الوقف بعقود الحكر وهو عقد إجارة لمدة طويلة يعقد بإذن الحاكم ويدفع فيها   -  ٧

المستحكر لجانب الوقف مبلغاً معجلاً يقارب قيمة الأرض ويحدد مبلغاً آخر ضـئيلاً  
ولا . فــى سنوياً لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليـه هـذا الحـق   يستو

يخفــى أن هذه العقود تقضي على الجزء الأكبر من عوائد الوقف بمـرور الـزمن   
  .خاصة في ظل ارتفاع معدلات تضخم الأسعار وانخفاض القيمة الحقيقية للنقود

يق والسجلات فقط دون الاهتمام تركيز بعض الجهات المشرفة على الوقف على التوث  -  ٨
بالتنمية والاستثمار مما يؤدي إلى تردي ثروات الأوقاف وإهمالها مثلما كـان حـال   
الوقف في السودان في ظل رعاية المحاكم الشرعية لفترة طويلة من الزمن حتى صـدور  

وما تلاه من قرارات خاصة بتنظيم الوقف داخل  ١٩٨٩قانون الأوقاف السوداني عام 
                                                           

 -مجلة أوقـاف  -وصيانتها تطور واستثمار أوقاف عين زبيدة لإعمارها وتشغيلها -عمر سراج أبو رزيزة .د  )١(
  .١٣٠-١٢٨ص -٢٠٠٥نوفمبر / هجرية١٤٢٦شوال  -)٩(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف

  .١٣٩ص –المرجع السابق   )٢(
  ..ميلادية ١١/٣/٢٠٠٤الصادر بتاريخ ) ٦/١٥( ١٤٠انظر قرار امع رقم   )٣(
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لاد وخارجها مثل وقف آبار على بالسعودية وأوقاف القـدس لصـالح المسـجد    الب
  .)١(ووقف الغور بمدينة جدة، وأوقاف في تركيا، الأقصى

تراجع وقف النقود في بعض الدول الإسلامية والذي كان يعتـبر ثـورة في الفقـه      -  ٩
سلامية اسـتناداً  الإسلامي المتعلق بالوقف ودليل على الإسهام العثماني في الحضارة الإ

إلى آراء فقهاء المذهب الحنفي والتي أجاز بعضها تحديد نسبة الربح على القروض التي 
وذلك بالإضافة إلى الفتوى بجواز الرجوع عن الوقف بقرار من .. تمنحها تلك الأوقاف

  .)٢(الواقف
 ولا شك أن هذه الفتاوى أدت خلال فترة حكم الدولة العثمانية للعديد من الـدول   

فضلاً عن تفضيل بعض الواقفين البعـد  ، العربية والإسلامية إلى تراجع الوقف النقدي
عن شبهة الربا في ظل إباحة البعض لمنح قروض بفائدة من أموال الوقف والـنص في  
الوقفية على مراعاة الوجه الشرعي خاصة في بلاد الشام التي يطبـق فيهـا المـذاهب    

كان مراد الفقهاء هو التوسعة  إذ )٣() نابلة والمالكيةالشافعية والح(الإسلامية الأخرى 
  .على الفقراء سواء بإقرارهم من الوقف أو الاستفادة من ربحه مضاربة

إلزام إدارة الوقف في بعض الدول بالخضوع لتنظيمات الدولة في سائر الشئون الوقفية   -١٠
ضمنياً الـنظم المطبقـة في   صاحب الالتزام بالقوانين الاستثنائية في الإيجار والتي ألغت 

الإيجارات الوقفية وهو ما حدث في لبنان على سبيل المثال الأمر الذي ترتب عليه عدم 
قدرة إدارة الأوقاف على الاستثمار الأمثل لأموال الوقف ومن ثم تراجع إيراداا مـع  

اء ضعف الإدارة المالية للوقف وعجزها عن المساهمة في إعادة إعمار لبنان بعـد انتـه  

                                                           

ندوة عـرض التجـارب الوقفيـة في الـدول      -تجربة الأوقاف في السودان -سعيد الحسين عبد الرحمن/ د  )١(
  .٢٠٠٢ديسمبر ١٨-١٥القاهرة  -مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي -الإسلامية

 –مجلـة أوقـاف    -دلالات ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثمـاني  -الأرناؤوط. محمد م/ د  )٢(
  ..٤٤-٣٥ص -م٢٠٠٥نوفمبر  /هـ١٤٢٦شوال  -)٩(العدد  -الكويت  –الأمانة العامة للأوقاف 

وزارة  -ندوة نحو دور تنمـوي للوقـف   -تنظيمها وواقعها -الأوقاف الإسلامية في لبنان -مروان قباني/ د  )٣(
  .٢٢١ص -الكويت -الأوقاف والشئون الاجتماعية



  حمدي عبد العظيم. د.أ  النتائج المترتبة على ميش الوقف الإسلامي
  

٢٥٩  

الحرب الأهلية وإهمال صيانة المساجد والعجز عن دفع رواتب الموظفين في إدارة الوقف 
رغم ضآلتها بالمقارنة برواتب وأجور سوق العمل وذلك بالإضافة إلى عجـز الإدارة  

  .عن دفع رواتب الدعاة والأئمة ومقيمي الشعائر
ثير من الدول الإسلامية ضياع مساحات شاسعة من الأراضي ذات المواقع الهامة في ك  -١١

التي تعرضت للاحتلال والاستعمار خلال فترات زمنية طويلة مثال ذلك ضياع أراضي 
أوقاف الخضر والأوزاعي في بيروت في ظل الاحتلال الفرنسـي لدرجـة أن بعـض    

وقد حدث نفس الأمر . )١(المصادر تؤكد انه لم يبق من الوقفيات سوى اقل من العشر
كمـا  ، وفي الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي أيضاً، تداب الفرنسيفي سوريا تحت الان

حدث في فلسطين المحتلة حيث قام الاحتلال الصهيوني بمصادرة أراضـي وممتلكـات   
من الأراضي في إسرائيل % ٧الوقف لتصب في الخزانة الإسرائيلية وتمثل تلك الأراضي 

انت ضـمن حـدود   قرية عربية ك ٤٧٥قرية من أصــل  ٣٨٥التي استولت على 
فلسطين ووقعت غالبية أوقاف فلسطين في قبضة الاحتلال الصهيوني وجرت عمليـة  
تقاسم الغنائم والتمتع بأملاك العرب المطرودين من وطنهم على نحو لم يحدث من قبل 

  .)٢(في التاريخ الحديث
وقد سعت الإدارات الاستعمارية إلى القضاء على الأوقاف جهد استطاعتها وذلـك    
  :)٣(ستخدام العديد من الأساليب وأهمها ما يليبا
إقناع القائمين على الوقف والشعوب المستعمرة بأن الوقف تصرف غير اقتصادي   -أ  

                                                           

مهوريـة  نموذج الأوقاف الإسلامية في الج -مؤسسة الوقف في التطبيق المعاصر -مروان عبد الرؤوف قباني/ د  )١(
المعهـد   -البنـك الاسـلامي للتنميـة    ٤٣ندوة رقم  -التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة -اللبنانية

  .٦٨٠ص -)٢(ج -الاسلامي للبحوث والتدريب
مجلـة   -١٩٤٨الاستهداف الصهيوني للأوقاف الإسلامية في فلسطين المحتلة منذ عـام   -إبراهيم عبد الكريم  )٢(

 -١٥٨ص -٢٠٠٥نـوفمبر  / هجرية١٤٢٦شوال ) ٩(العدد  -الكويت -امة للأوقافالأمانة الع -أوقاف
١٥٩.  

الأمانـة العامـة    -مجلة أوقـاف  -جدلية العطاء والاحتواء والإلغاء -الوقف والآخر -نصر محمد عارف .د  )٣(
  .٢٧-٢٩ص، ٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦شوال ) ٩(العدد  -الكويت -للأوقاف



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٦٠  

أو غير رشيد بسبب ما يترتب عليه من تفتيت الملكية الخاصة ومـن ثم ضـعف   
على  إنتاجيتها وأهمية تمكين الإدارات الاستعمارية من استلام أموال الوقف للعمل

  .استخدامها بشكل اقتصادي ينتج عن تعظيم العوائد على استثماره
العمل على قطع الصلة بين الوقف والموقوف عليهم أو المستفيدين مـن الوقـف     -ب 

وذلك عن طريق تحويل عوائد الأوقاف إلى الحكومات المركزية وصرف رواتب 
لإدارة الاستعمارية للمستحقين للوقف من خزانة الدولة بحيث تأتي رواتبهم من ا

ومن ثم عدم استقلال المستفيدين والعلماء والطلاب والتحكم في إرادم والولاء 
  .للمستعمرين وليس للوقف أو الواقفين

إصدار قوانين وتشريعات تمنع ظهور أوقاف جديدة والقضاء ائياً على الوقـف  -ـج
  .لصالح الذرية وهو أهم أشكال الوقف الخيري

على الأوقاف بصورة ائية ووضع يد الإدارات الاستعمارية عليهـا أو   الاستيلاء  -د  
تحويلها لخدمة المستعمرين أنفسهم مثلما حدث في شمال أفريقيا عندما حولـت  

وقـد  .. الأوقاف من أجل الإنفاق على الفرنسيين العاملين في دول شمال أفريقيا
ديـد مـن الـدول    تكررت سياسة العداء الاستعماري للوقف الإسلامي في الع

الإسلامية ابتداء من الهند إلى المغرب الأقصى مروراً بكافة الـدول واتمعـات   
الإسلامية دف القضاء على كافة المؤسسات القادرة على تحقيق استقلالية هذه 

وعلى كل ما يمثل بؤراً تجتمع حولها الطاقات والكفاءات والتي ـدد  ، اتمعات
ة عليه باعتبار ان الوقف يمثل الضمانة الاقتصادية المهمـة  بقاء الاستعمار أو الثور

  .لاستمرار الوظائف الاجتماعية الأساسية
التي تنافس المسلمون في تخصيص الأوقاف لإطعام ذوي الحاجة مـن  ) التكايا(اختفاء   -١٢

وقد ازدهرت هذه التكايـا  .. الفقراء والبائسين وأبناء السبيل والمغتربين في طلب العلم
ل فترة الخلافة العثمانية حيث انتشرت التكايا في كافة الدول الإسلامية بما في ذلك خلا

وكانت الوجبات تقدم في تلك التكايا مرتين يومياً مجاناً .. مكة المكرمة والمدينة المنورة
بالإضافة إلى وجبـــات خاصة في أيام الجمع وسائر الليالي الشريفــة وليـالي  

وتعدى دور التكايا تقديم الطعـام إلى إيــواء الغربـاء     ..شهر رمضــان المعظم



  ي عبد العظيمحمد. د.أ  النتائج المترتبة على ميش الوقف الإسلامي
  

٢٦١  

  .والمسافرين وطلاب العلم والفقراء والمساكين
وكانت جامعة الأزهر الشريف في مصر تقوم بتوزيع وجبات طعام يومياً على طلاا   

حتى يتفرغوا للدراسة وهو ما كان يعرف بتوزيع الجراية وكان يمـول عـن طريـق    
نفاق على المسجد وشيوخه ومنتسبيه وهو ما لم يعد له وجـود  الأوقاف المخصصة للإ

  . الآن في ظل ما لحق بنظام الوقف من إهمال وتدهور وميش
ويذكر المؤرخون أن صلاح الدين الأيوبي جعل في أحد أبواب القلعة في دمشق ميزاباً   

ا الأمهـات في  وميزاباً يسيل منه الماء المحلى بالسكر حيث تأتي إليه، يسيل منه الحليب
وكان مصـدر  .. كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر

وبطبيعة الحال . تمويل هذه المواد الغذائية الأوقاف المخصصة للأمهات المرضعات فقط
لم يعد هناك أي ميزاب في القلعة لهذه الأغراض بعدما تعرض له نظام الوقـف مـن   

  .)١(إضعاف وميش
قف الإنفاق من عائدات الوقف على إقامة الدور اللازمـة لإقامـة أعـراس زواج    تو  -١٣

وعلى دور إيواء العجزة المسنين والقيام على خدمتهم وإيواء التجار العـابرين  ، الفقراء
وعلى بناء مدافن الصدقة التي يقبر فيها الفقراء .. الذين لا طاقة لهم بدفع إيجار السكنى

وكانت خدمات كافة هذه الدور تقـدم  . )٢(افن خاصة مالذين لا تملك أسرهم مد
مجاناً للمحتاجين وتتكفل الأوقاف بالصرف عليها من عائـدات اسـتثمار الأعيـان    

  .الموقوفة
ولا يخفى ان كافة هذه الدور لم يعد لها وجود مجاني في اتمعـات الإسـلامية بـل      

أرباح كبيرة دون الاهتمـام   أصبحت مجالات للاستثمار والمغالاة في الأسعار وتحقيق
بالجانب الاجتماعي الإنساني بعد أن تراجع دور مؤسسة الأوقاف في مجـال الرعايـة   

واصبح الاعتماد في إقامة بعض تلك الدور على تبرعات ، الاجتماعية في الوقت الحاضر

                                                           

  .١٢٧ص ١٩٨٦الطبعة الثالثة  -القاهرة  –الناشر المؤلف  -ئع حضارتنامن روا -مصطفى السباعي .د  )١(
  .٢٩٢ص -مرجع سابق -إبراهيم البيومي غانم .د  )٢(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٦٢  

وهو نفس ما ينطبق على أولئك الذين يتبرعون بإقامـة  ، الأغنياء خارج نظام الوقف
الإفطار للصائمين في شهر رمضان في بعض الدول الإسلامية والتي تقام لأغراض  موائد

تختلط فيها الجوانب الاجتماعية مع المصالح الاقتصادية والسياسية للمتبرعين الذين عادة 
أو الدعاية والإعلان ، ما يبحثون عن أصوات الناخبين عند الترشح للانتخابات البرلمانية

و الفنية وخصم بعض هذه التبرعات من الضـرائب المدفوعـة إلى   لأعمالهم التجارية أ
  .خزانة الدولة

  أسباب ميش الوقف الإسلامي: ثانياً
للأموال الموقوفة وتراخي بعض العاملين في بعض المؤسسـات  سوء الإدارة الوقفية   - ١

ي مثال ذلك ما ينسب إلى الإدارة الوقفيـة في لبنـان والـذ   . الوقفية في أداء أعمالهم
  :)١(كشفت عنه إحدى الدراسات الهامة على النحو التالي

إلزام إدارة الأوقاف بسائر شئون التعليم الديني في المدارس الحكومية الأمر الذي   -أ  
  .حمل الإدارة مسئولية أثقلت كاهلها

إلزام الإدارة الوقفية بالخضوع لتنظيمات الدولـة في شـتى الأمـور الوقفيـة       -ب 
ق بقوانين الإيجار الاستثنائية التي ألغت ضمنياً سـائر الـنظم   وخصوصاً ما يتعل

الخاصة بتأجير العقارات الوقفية الأمر الذي حال دون تمكن الأوقاف من اختيار 
  .والحد من إدارا المالية، أفضل مجالات الاستثمار للعقارات الموقوفة

لية مما تطلـب  حدوث عجز مالي شديد في الإدارة الوقفية بسبب الحروب الأه  -ـج
اللجوء إلى طلب المساعدات الخارجية من جهات متعددة لضمان حد أدنى من 

وقد ترتب على ذلك العجز انخفـاض عـدد   . الاستمرار والتطور شديد البطء
الموظفين وعدم تعيين أهل الاختصاص وعدم القدرة علـى دفـع الرواتـب    

ت الأوقاف للإنفـاق  للموظفين الإداريين وذلك بالإضافة إلى عدم كفاية عائدا
                                                           

مجلة أوقـاف   -نموذج رعاية اليتامي في مدينة بيروت -تطور تنظيم الوقف في لبنان -حنان إبراهيم قرقوتي .د  )١(
-١٠٤م ص٢٠٠٧مـايو  / هـ١٤٢٨جمادي الأولى  -١٢العدد  -الكويت  –الأمانة العامة للأوقاف  –

١٠٦.  



  حمدي عبد العظيم. د.أ  النتائج المترتبة على ميش الوقف الإسلامي
  

٢٦٣  

  .على الدعاة ومقيمي الشعائر
عدم تمتع بعض موظفي الإدارة الوقفية بعقلية ونفسية التاجر الذي يسـعى إلى    -د  

التطوير وتحسين الأداء وشجاعة اتخاذ القرارات مما جعل إنجاز المعاملات بطيئـاً  
  .للغاية

و الواقفين من أهل تراجع فكرة الوقف في نفوس الناس ســـواء العاملين أ  -هـ
الخير وعدم إدراك الغاية من وراء عمليــة الوقف من حيـث إـا صـدقة    

وبدلاً من ذلك يكتفــي أهل الخير في الوقت الحاضـر بالتبرعـات   . جارية
  .العابرة التي لا تشكل حماية مستقبلية للمؤسسات والأعمال الخيرية

دون  )١(ى العقـارات الموقوفـة   عبر التاريخ علتركيز معظم الأوقاف الإسلامية   - ٢
الاهتمام بيقين االات الاقتصادية الأخرى التي يمكن ان تكون عائداا أكثر ربحية من 
عائدات أوقاف العقارات سواء الزراعية أو المبنية حيث تبين من إحدى الدراسات أن 

% ٣٥وأن  ١٩٤٧إلى عام  ١٣٤٠من جملة الأوقاف من سنة % ٥٨العقارات تمثل 
كان وقفـاً  % ٥٥ومن جهة الموقوف عليهم فإن ، ها كان وقفاً لعقارات في الريفمن

، أوقاف مختلفة والباقي لم تحدد نوعيته% ١٤.٢، كان وقفاً على الذرية% ٢٥، خيرياً
وغالباً ما تكون العقارات أكثر عرضة للتدمير والاغتصاب والآثار السلبية للتشريعات 

  .لهاالمؤثرة على القيمة الإيجارية 
وذلك بعكس الأوقاف الأخرى مثل أسهم الشركات التي قامـت بعـض الـدول      

الإسلامية بتطبيقها مؤخراً مثل السودان حيث أتاحت لصغار المانحين المساهمة في مجال 
الوقف بإصدار أسهم وقفية يكتتب فيها الواقفون لامتلاك حصة موقوفـة منـهم في   

كة الوقفية الأم وهي شركة قابضة بـراس  مشروع معين ثم أنشأت هيئة الأوقاف الشر
وذلك جنباً إلى جنب مع الوقـف  .. مال مصرح به ثلاثــة مليارات جنيه سوداني

وتجمع أبي جنزيـر  ، العقاري مثل مجمع سوق الذهب وعمارة الأوقاف بالسوق العربي
                                                           

الجمعية  -ندوة الوقف -التطوير التشريعي لنظام الوقف الخيري خلال الخمسين سنة الماضية -طارق البشري  )١(
  .٧٨-٦٣ص -م٢٠٠٠فبراير  ٢١ -القاهرة  –الخيرية الإسلامية 
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٢٦٤  

  .)١(وسوق النساء بوادي منى، التجاري
لتاريخية تشير إلى ظهوره في وقت متأخر وفيما يتعلق بوقف النقود نجد أن الدراسات ا  

 ١٤٤٢جداً عن الوقف العقاري حيث ظهر في صورة حالات فردية قليلة القيمة عام 
ميلادية في ظل الدولة العثمانية عندما كان يتم وقف رؤوس أموال وتقديمها كقروض 

للتجار والحرفيين وتوجيه الريع منـها  % ١٥إلى  -%١٠ذات ربح محدد يتراوح بين 
وقد ساعد على نشأة هذا النوع من الوقف واستمراره موافقة شيخ . للأغراض الخيرية

وهو نفس مـا  ، الإسلام الملا خسرف تلميذ الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني
قال به الأنصاري الذي استند إلى موافقة الإمام زفر التلميذ الآخر للإمام أبي حنيفـة  

ورغم . وأن يتم التصدق بالعائد منها، ود للمضاربة الشرعيةولكنه اشترط أن تدفع النق
ذلك ينتشر وقف النقود بصورة كبيرة سواء في استانبول أو في بلاد الشام بسبب مـا  

ولذلك كانت أحجام الوقف النقدي . تنطوي عليه صيغة المضاربة من مخاطر اقتصادية
رة قروش أسـدية في  صغيرة أو متوسطة وتتراوح بين ستين ألف درهم فضي إلى عش

  .)٢(مدينة القدس
وللتغلب على عنصر المخاطرة المرتبطة بصيغة المضاربة الشرعية وضعت بعض الوقفيات   

شروطا على المتولي الالتزام ا لضمان استرجاع النقود المقرضة مع الأرباح المحـددة  
  :)٣(عليها وهذه الشروط هي

  .بسبق الإفلاسعدم التعامل مع المفلسين أو المشهورين   -أ  
طلب رهن أو ضمان تفوق قيمته قيمة القرض الممنوح من نقـود الوقـف أو     -ب 

طلب كفيل ذي ملاءة مالية عالية ينوب عن المقترض في سداد القرض إذا مـا  
                                                           

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غـرب   -دنيالوقف البيئي ودوره في بناء اتمع الم -عودة الجيوسي .د  )١(
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 -مرجـع سـابق   -دلالات ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثمـاني  -الأرناؤوط. محمد م .د  )٢(
  ٤٢ -٣٦ص

  .٤٥ -٤٤ص -المرجع السابق  )٣(



  حمدي عبد العظيم. د.أ  لاميالنتائج المترتبة على ميش الوقف الإس
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  .عجز عن الدفع
  . الالتزام بنسبة الربح المحددة على القرض دون زيادة أو نقصان  -ـج

  .ملةقبض الربح في ابتداء المعا  -د  
إقراض في شكل صفقات متعددة التكرار بمعنى توسيع قاعدة المقترضين للأموال   -هـ

  .وليس تقديم القرض لشخص واحد
ولا يخفى أن الشروط السابقة رغم إا دف إلى حماية الوقف النقدي وضمان   

استمراره إلا إا ساهمت بتشددها في تراجع دور هذا النوع من الوقف ومن ثم 
وما ينطوي عليه من مشاكل وما يتعـرض لـه   ، على الوقف العقاري التركيز

كذلك من تعدي وكساد وانخفاض العائد الحقيقي بمرور الزمن نتيجـة غـلاء   
الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للنقود الناتجة عن الإيجـار أو مقابـل   

  .الانتفاع
اجتهاد بين الفقهاء ولم يتم التي لا تزال موضع خلاف ووجود بعض الآراء الفقهية   - ٣

  .)١( :مثال ذلك ،حسمها بعد
القول بأن الوقف يكون على طريق التأبيد وليس التوقيت وهو أمر موضـوع    -أ  

  .خلاف بين الفقهاء
أن الوقف يكون على سبيل اللزوم ولا مجال للجواز فيه بمعنى عـدم إمكانيـة     -ب 

وهو موضـع خـلاف   . ق بذلكولا التعليق ولا الاشتراط المتعل، الرجوع فيه
  .كذلك بين الفقهاء

أن الوقف عمل مفرد وليس عملاً مشتركا على مستوى الواقفين والموقـوف    -ـج
  .عليهـــم رغم وجود الكثير من الكتب الفقهية القائلة بخلاف ذلك

عدم جواز استبدال الوقف أو إبداله سواء من حيث الأموال الموقوفة أو مـن    -د  
                                                           

الأمانـة   -مجلة أوقاف -مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة : الوقف النقدي -اشوقي احمد دني .د  )١(
  .٦٣-٦٠ص  ٢٠٠٢نوفمبر سنة / هـ١٤٢٣رمضان ) ٣(العدد  -الكويت -العامة للأوقاف
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وقوفة عليها وهو ما يعارضه كثير من الفقهـــاء في ظـل  حيث الجهات الم
  .وجود ضوابط محددة للمحافظة على الوقف والهدف منه

القول بعدم جواز انتفاع الواقف بوقفه دنيوياً بأي صورة رغم وجود آراء فقهية   -هـ
  .تجيز ذلك

ة تجيز القول بعدم إمكانية تغيير أو مخالفة شروط الواقف رغم وجود آراء فقهي  -و  
التعديل والخروج عن شروط الواقفين إذا ما تعارضت مع القواعد الشـرعية أو  

  .مع أهداف الوقف ومراميه
القول بجواز الأوقاف العينية فقط دون بقية االات الأخرى الأموال المنقولة أو   -ز  

  .وهو قول تعارضه العديد من الآراء الفقهية بالنص والتصريح، وقف المنافع
إذ حالت هذه الخلافات . الإسلاميآثار سلبية على الوقف  -رتب على ما سبق وقد ت

دون وقف العديد من الأموال للإنفاق من عائدات استثمارها على أوجه الخير والـبر  
والإحسان رغم شيوع هذه الأموال في الوقت الحاضر ونقصد ا الأنواع المختلفة من 

عدم الجواز في الوقف ساهم في تراجع الكثيرين وذلك بالإضافة إلى أن القول ب. النقود
كما أن الأفكـار  . عن الوقف رغبة في تأمين مستقبلهم عند الحاجة إلى هذه الأموال

المضادة للمشاركة في الوقف منعت الكثيرين من المساهمة مع غيرهم في أعمال الوقف 
  .الخيري دون سند منطقي أو شرعي مقنع

بعدم جواز استبدال الوقف من خـراب للكـثير مـن    ولا يخفى ما ترتب على القول 
الأموال الموقوفة وصناعها مما جعل الكثيرين يخافون على أموالهم مـن الفقـراء إذا تم   

وقد دفع الرأي المتعلق بضرورة تنفيـذ شـروط   . وقفها كما حدث لأوقاف غيرهم
في الواقف كما هي دون تعديل العديد من السلطات الحكومية إلى التـدخل بشـدة   

فضلاً عن تدهور العديد مـن الأوقـاف   ، أعمال إدارة وتنظيم الوقف وحظر بعضها
  .بذريعة تنفيذ شروط الواقف

سواء من ناحية استثمار : للمتغيرات العصرية محليا وعالمياًعدم مواكبة نظام الوقف   - ٤
ية وعلى الرغم من شيوع وانتشار الوسائل الالكترون. أو إدارة أو صيانة أموال الوقف

الحديثة في المعاملات المالية وكافة مجالات الاسـتثمار وأعمـال الحفـظ والتوثيـق     
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والمعلومات إلا أن مؤسسات الوقف في معظم الدول الإسلامية لا تزال متخلفة عـن  
استخدام هذه التقنيات الحديثة في أعمال إدارة واستثمار الوقف وتوزيع عائداتـه إلى  

ن القول بأن نظام الوقف التقليدي لا يزال هو المعمول به إذ يمك. الفئات المستهدفة منه
في تلك الدول رغم ما طرأ على الاقتصاد العالمي من تغيرات وتطورات تمثلت فيمـا  

  :يلي
وما يرتبط ا من تحويلات مالية ومصـرفية وتـدفقات   ، العولمة المالية والتجارية  -أ  

ة أو بلدان إسـلامية مختلفـة   رؤوس أموال واستثمارات في مواقع جغرافية متعدد
  .وعبر بنوك وبورصات هذه الدول بأسرع وقت ممكن

عبر الأسـواق  ، ثورة المعلومات والاتصالات ومساهمتها في سرعة دوران الأموال  -ب 
المالية والتجارية المختلفة وما ينتج عن ذلك من تعظيم لعوائد استثمار الأمـوال  

  .دينالموقوفة بما يحقق منافع اكبر للمستفي
ظهور وانتشار الشركات العملاقة متعددة الجنسيات وسيطرا على الاقتصـاد   -ـج

والحاجة إلى ظهور شركات إسلامية متعددة الجنسيات مناظرة لها وقادرة ، العالمي
على المنافسة وعلى وقف جانب من أموالها أو عائداا لأعمال الخير والإحسـان  

ذي تقوم به بعض الشركات العالمية العملاقة وذلك على النحو ال. ورعاية الفقراء
 ٢٠٠٠غير الإسلامية مثل مؤسسة بيل وميلندا جيتس الوقفية التي أنشئت  عـام  

ميلادية عن طريق دمج مؤسسة جيتس التعليمية ومؤسسة ويليام اتـش جيـتس   
وتختص المؤسسة الأولى بالتكنولوجيا المكتبية بينما تختص الثانية بالصحة . الصحية

وتتعدى الاستفادة من برامج هذه المؤسسة النطاق المحلـي إلى النطـاق   . مةالعا
العالمي حيث تقدم منحا دراسية في جامعة كامبردج للطلاب مـن كافـة دول   

كما تقدم مساعدات للمؤسسات غـير الهادفـة إلى تحقيـق الأربـاح     . العالم
ية الدولية ومساعدات للمجتمعات الفقيرة في مختلف الدول ومن المؤسسات الوقف

والتي تسـعى إلى  ) فينكا(أيضاً المؤسسة الوقفية الدولية لمساعدة اتمعات المحلية 
تأهيل الأفراد خاصة النساء ومنحهم قروضاً صغيرة تتراوح بين خمسين وثلاثمائـة  
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  .)١(دولار أمريكي
ولعل ذلك ينبه إلى ضرورة مواكبة الوقف الإسلامي لما يحدث في العـالم غـير     

مي من تطورات إيجابية عن طريق إنشاء مؤسسات وقفية إسلامية عالميـة  الإسلا
تمولها فوائض شركات إسلامية عملاقة خاصة بعد أن ارتفعت أسـعار تصـدير   
النفط الخام وتحقيق فوائض مالية كبيرة لكافة الدول الإسلامية المصدرة للـنفط  

الجهد المحلـي دون   إذ لا يزال نظام الوقف الإسلامي يركز على. الخام ومشتقاته
  .)٢(التفاعل الدولي

التحول الذي حدث في الفكر النظري والتطبيقات المعاصرة بخصوص دور الدولة   -د  
في النشاط الاقتصادي وتطبيق آليات السـوق الحـر والتركيـز علـى الإدارة     
الاقتصادية دون وجود اهتمام مماثل بالبعد الاجتماعي ورعاية الفقـراء في ظـل   

دولة من ملكية وإدارة المشروعات ومنح القطـاع الخـاص كافـة    انسحاب ال
الصلاحيات والحوافز والحرية الكاملة لتحقيق المصالح المادية وتخلي الدولة عـن  
الدور الاجتماعي تدريجيا الأمر الذي يترتب عليه زيادة أعباء ومعانـاة الفقـراء   

الفجوة بينهم وبـين   وميش بقية فئات اتمع من أبناء الطبقة الوسطى واتساع
الأغنياء من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وشركام الاحتكارية وذلـك في  
إطار الدعوة إلى إعادة اكتشاف الحكومة لتقوم فقط بوضع ضـوابط للنشـاط   
الاقتصادي والرقابة على تطبيق هذه الضوابط فضلا عن دورهـا التقليـدي في   

ومن هنا تأتي أهمية دور ). م الدولة الحارسةمفهو(مجالات الدفاع والأمن والعدالة 
الوقف الإسلامي لملأ الفراغ الذي يترتب على انسحاب الحكومات من ميـادين  

وهو ما يعمق مفهوم التكافل الاجتمـاعي في  ، الرعاية الاجتماعية ودعم الفقراء
  .اتمعات الإسلامية ويحقق السلام الاجتماعي ويمنع صراع الطبقات

                                                           

 ـ١٤٢٥ربيع الآخـر  ) ٦(العدد  -مجلة أوقاف -تجربة الوقف في إطار عالمي -ياسر الحوراني  )١( يونيـو  / هـ
  .١٨٧ص –م ٢٠٠٤

  .٨ص/ م٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦شوال  -)٩(مقدمة العدد  -أسرة تحرير مجلة أوقاف  )٢(



  حمدي عبد العظيم. د.أ  ش الوقف الإسلاميالنتائج المترتبة على مي
  

٢٦٩  

رة إلى أن دور الوقف الإسلامي يجب تناوله في إطار مثلـث الحوكمـة   وتجدر الإشا
أي ضـرورة  ، والذي يعلي من قدر ودور القطاع الأهلي أو اتمع المـدني المـنظم  

الاهتمام بالطابع المؤسسي للوقف وليس مجرد تشجيع الأوقاف الفردية رغم أهميتـها  
ة التي سبق الإشارة إليهـا في  حيث يجب التخلص من آثار الأفكار والمعتقدات الخاطئ

الصفحات السابقة بشأن عدم جواز الوقف المشترك وما ترتب عليه من ضآلة وتبعثـر  
قيمة وعائدات الوقف وعدم تحقيق وفورات الحجم الكبير للنشاط الاقتصادي عنـد  

  .استثمار أموال الوقف
الميلادي فيما  ويجدر الإشارة إلى أن هناك تغيرات جذرية حدثت في القرن الثالث عشر

يتعلق بعلاقة ودور الدولة خاصة مع بروز نزعة الدولة المركزية آنذاك وقد أدت هـذه  
إذ تعتبر . التحولات إلى ضمور دور الوقف في الحياة العامة نظرا لظروف تاريخية محددة

الدولة وكذلك المؤسسات الوقفية مؤسسات حسبية تسعى لتحقيق المصلحة العامـة  
شروعيتها وقدرا على الاستمرار من الآليات الموروثة للانتظام ضمن للناس وتستمد م

  .)١(الدولة  وتساعدها على تحمل الكثير من الأعباء الاجتماعية والثقافية والبيئية
إصدار بعض الدول الإسلامية لتشريعات معوقة للوقف حيث قامت بعـض الـدول     - ٥

بطال العمل به مستقبلا بدعوى سـوء  بإصدار قوانين لإلغاء الوقف الأهلي وتصفيته وإ
استغلاله للتهرب من الميراث الشرعي أو للتفرقة بين الأبناء في الوقف باستبعاد البنات 
منه أو عدم كفاية عائدات  الوقف للصرف على المستحقين في حالـة زيـادة عـدد    

وبدلاً من وضع الضـوابط  . الموقوف عليهم وانخفاض نصيب الفرد من تلك العائدات
لقضاء على هذه السلبيات لجأت بعض الدول إلى إصدار قوانين مجحفة وغير شـرعية  ل

 ١٩٤٦لسنة  ٤٨وعلى سبيل المثال صدر قانون الوقف في مصر رقم . وغير دستورية
الذي سمح عند صدوره بالوقف الأهلي أي الوقف على غير الخيرات وإنما لمدة مؤقتة لا 

القانون على أن تكون نظارة الوقف لمن شرط  كما نص. تتجاوز طبقتين أو ستين عاماً
، فإن لم يوجد فلوزارة الأوقـاف ، له الواقف ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه

                                                           

  .مرجع سابق -عودة الجيوسي .دكتور  )١(
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كمـا أنـه إذا   . كما أنه بعد وفاة الواقف لا يجوز التغيير في مصارف وشروط الوقف
بداله بقرار من تخربت أعيان الوقف أو بعضها ولم يتيسر عمارة المخرب فإنه يمكن است

المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن على أن يشتري بمال البدل المودع بخزينة 
المحكمة عقار أو منقول يحل محل العين المستبدلة ويأخذ حكم الوقف وللمحكمـة أن  

  .تأذن بإنفاق مال البدل في مستغل جديد
لتعـديل بقـرارات   ل ١٩٤٦لسنة  ٤٨تعرض القانون  ١٩٥٢وبعد قيام ثورة يوليو 

جمهورية متلاحقة قاربت العشرين قراراً أقل ما يمكن أن توصف به إا مجحفة وغير شرعية 
وكان ذلك علـى  ، وغير دستورية وكان من نتيجتها أن أعرض الأثرياء كلية عن الوقف

  :)١(وجه الخصوص لما يأتي
الفقه الإسـلامي   ألغت هذه التعديلات الوقف الأهلي غافلة وجهة نظر أغلب علماء  - ١

بشأن إجازة الوقف لغير الخبرات متى كان مؤقتا وذلك لمواجهة ظروف بعض الواقفين 
كأن يكون غير متزوج أو ليس له عقب أو أن أولاده  أو بعضهم من ذوي الحـالات  
الخاصة كالعته أو السفه بحيث يستطيع الوقف على نفسه ثم على أولاده من الطبقـة  

ولا شك أن إلغـــاء أو منـع   . يؤول إلى جهة بر لا تنقطع الأولى حال حيام ثم
الوقف الأهلي يعتبر مصادرة بغير حق لإرادة الواقفين وإهــداراً لظروفهم الخاصـة  

  .وهو ما ينطوي على مخالفة شرعية ودستورية
اعتبرت التعديلات القانونية وزارة الأوقاف ناظر الوقف ما لم يشترط الواقف النظارة   - ٢

وأجازت التعديلات نزول وزارة الأوقاف عن نظارة الوقف . حال حياته فقط لنفسه
وفي . إلى جمعية خيرية أو هيئة عامة إذا كانت هي الجهة الموقف لصالحها أموال الوقف

كافة الحالات تؤول نظارة الوقف إلى وزارة الأوقاف بعد وفاة الواقـف ممـا جعـل    
 ٤٨عقب صدور تلك التعديلات للقانون الكثيرين يعزفون عن إجراء الوقف الخيري 

لعدم ثقتهم في كفاءة الإدارة الحكومية لأموال الوقف في ظل ما تعانيـه   ١٩٤٦لسنة 
                                                           

الأزهر الشـريف   -الناشر  –دليل وقفيات نظارة مشيخة وجامعة الأزهر  -محمد شوقي الفنجري .دكتور  )١(
  .١٥-١٢ص -٢٠٠٤ -وجامعة الأزهر
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من بيروقراطية وتعقيدات إدارية وضعف كفاءة العناصر البشرية فضلا عـن الفسـاد   
  .الإداري

روط الواقف على أجازت التعديلات التشريعية للقانون لوزارة الأوقاف أن تغير من ش  - ٣
الرغم من أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشريعة الإسلامية أي انـه لا  
يجوز تعديل شروط الواقف وإلا كان مصادرة لإرادة الواقف المشروعة ومخالفة ذلـك  

وقد أعلن مفتي الديار المصرية وأيده وزير الأوقاف المصري عـدم  . لأحكام الشريعة
  .ورغم ذلك لم تغير أحكام القانون المعدلة حتى الآن. واقفجواز تعديل شروط ال

، نصت التعديلات التشريعية لقانون الوقف المصري على أنه إذا تخرب المال الموقـوف   - ٤
ولم يتيسر عمارة المتخرب فإن الاختصاص في استبدال الوقف يكون للهيئة المصـرية  

دستورية حيث ينطوي على سلب العامة للأوقاف وهو ما يعتبر كذلك مخالفة شرعية و
لاختصاص المحكمة المختصة التي يحق لها دون سواها البت في طلبات الاستبدال لأموال 

كما إن هيئة الأوقاف مؤسسة حكومية إداريـة تعـاني مـن سـوء الإدارة     ، الوقف
وتستغرق إجراءات الاستبدال وقتاً زمنياً طويلاً والدليل على ذلك طلـب الجمعيـة   

سلامية من هيئة الأوقاف المصرية استبدال بعض المباني الخربة ولم يتم البـت  الخيرية الإ
مما يؤدي إلى تعطيل الاسـتفادة مـن   ) عاماً ٣٧(حتى الآن  ١٩٧١في طلبها منذ عام 

الأعيان الموقوفة التي تخربت وكان يمكن استبدالها بأموال جديدة مع حسن استثمارها 
ا في إشاعة الخير ومكافحة الفقر وزيادة إسـهام  ومن ثم زيادة عوائد الوقف وإسهامه

  .الوقف في تحقيق التنمية الشاملة
وقد سبق لنا الإشارة إلى استهداف الكيان الصـهيوني للأوقـاف الإسـلامية في      

حيث أصدر هذا الكيان قانون أملاك  الغائبين الذي صدر  ١٩٤٨فلسطين المحتلة منذ عام 
والذي منح سلطات واسعة لحارس أملاك الغـائبين   ١٩٥٠عن الكنيست الإسرائيلي عام 

لنقل الأراضي والممتلكات إلى الجهات الصهيونية واعتبر القانون الس الإسلامي الأعلـى  
غائبا ومن ثم حصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي وأملاك الأوقاف وانتزاع 

 ١٩٥٠قانون ملكية الدولة عام  كما صدر. غالبية الأراضي التي أقيمت عليها دولة إسرائيل
) لا أصـحاب لهـا  (الذي شمل جميع ممتلكات السلطة الفلسطينية والأملاك التي اعتـبرت  
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  .وأعطى الحكومة الصهيونية حق الاستيلاء عليها
الـذي اعتـبر أراضـي الدولـة      ١٩٥٣كما صدر قانون الصندوق القومي عام   

العرب من شرائها أو السـكن في قـرى    الفلسطينية ملكا للشعب اليهودي ومنع المواطنين
  .ومدن يهودية أنشئت على تلك الأراضي

الذي جعل العديد من القـرى خـارج    ١٩٦٥وصدر قانون التنظيم والبناء عام   
 ١٩٦٥كما صدر قانون لجان الأمناء عـام  . فظلت قرى غير معترف ا، الخرائط الرسمية

رر تعيين لجان لهـا الحـق في إجـراء    حيث تق ١٩٥٠لتعديل قانون الغائبين الصادر عام 
الصفقات على أراضي الأوقاف وتصفيتها عن طريق نقل الأملاك من الغائب إلى القيم أو 

والسماح بإفراج القيم أو الحارس عن أملاك الوقف لحساب المنتفعين ، الحارس بصورة تامة
يين أعضائها مـن  ا وإنشاء مجالس أمناء الوقف الإسلامي في بعض المدن الفلسطينية وتع

ميلادية ثم ألغي  ١٩٢٦جانب الحكومة الإسرائيلية وقد ألغي الوقف الأهلي في تركيا عام 
ميلادية الذي ألغى كـل مـن    ١٦/٥/١٩٤٩بتاريخ  ٧٦في سوريا بموجب التشريع رقم 
وفي تونس ألغي الوقف الأهلي بموجب الأمـر الملكـي   . الوقف الذري والوقف المشترك

 ١٩٧٣لسـنة   ١٦أما في ليبيا فقد صدر القانون رقم . ميلادية ١٨/٧/١٩٥٦المؤرخ في 
وقد برر المشـرع  . ميلادية بإلغاء الوقف على غير الخيرات ١٥/٣/١٩٧٣ميلادية بتاريخ 

الليبي ذلك بأن الوقف الأهلي أدى إلى خراب كثير من المنازل والأماكن الموقوفة وبـوار  
سوء الإدارة وعدم توفر المصلحة الشخصية  مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بسبب

وازدياد عدد المستحقين في الكثير من الحالات بمرور الأجيال فلا يعود على ، لنظار الوقف
وتعرض المستحقين في أيدي المقرضين المرابين ولأسباب ، كل منهم من الوقف سوى القليل

ل فضلا عن ذلك فإنـه  اقتصادية حيث تسبب الوقف في منع جانب من الثروة من التداو
كثيرا ما كان نظام الوقف الأهلي يستخدم وسيلة لتوزيع ثروة الأسرة على الـذكور دون  

  .)١(الإناث بالمخالفة لقواعد المواريث
                                                           

 -الأمانـة العامـة للأوقـاف    -مجلة أوقاف  -الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء -لزريقيجمعة محمود ا .د  )١(
  .٩٥ -٩٢ص -م٢٠٠٢نوفمبر / هـ١٤٢٣رمضان  -)٣(الكويت العدد 
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ولمواجهة التشريعات المعوقة للوقف الخيري في مصر قامت الجمعية الخيرية الإسلامية 
لسـنة   ٢٤٧المادة الثانية من القانون رقم بالدفع أمام محكمة جنوب القاهرة بعدم دستورية 

. بشأن نظارة الوقف على كافة الأوقاف الخيرية وعدم تقيدها بشـروط الواقـف   ١٩٥٣
بشأن تنظيم وزارة الأوقـاف معدلـة    ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢وكذا المادة الثالثة من القانون 

الواقـف  بمنح هيئة الأوقاف المصرية سلطة تغيير شـروط   ١٩٧١لسنة  ٨٠بالقانون رقم 
كما دفعت الجمعية أيضاً بعدم دستورية المادة الثانية من القـانون  . وتغيير مصارف الوقف

بتخويل هيئة الأوقاف المصرية وهي جهة إدارية اختصاص استبدال  ١٩٧١لسنة  ٨٠رقم 
، الوقف وهو أصلا من اختصاص القضاء حيث كانت تقوم به المحاكم الشرعية قبل إلغائها

أهل الخبرة في هذا اال وتلتزم الحكم بالاستبدال إعمالا لنص الشـرع  وكانت تستعين ب
والقانون بأنه إذا خربت عين الوقف أو قل عائدها قضى لزاما بالاستبدال وهو الأمر الذي 
تفتقده هيئة الأوقاف المصرية بحيث يكون استغلالها باختصاص الاستبدال مخالفا للشـرع  

  .)١(والقواعد العامة
  لآثار الاقتصادية والاجتماعية لتهميش الوقفا: ثالثاً

  :تتمثل أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتهميش الوقف فيما يلي
  .انخفاض عائدات استثمار أموال الوقف  - ١
  .تقلص دور الوقف في الإنفاق الاجتماعي والتنموي  - ٢
  .ارتفاع معدلات الإنفاق الرسمي العام على وظائف إدارة الوقف  - ٣
  .والتعدي عليها بطرق احتيالية، تدهور ممتلكات الوقف  - ٤
  .ارتفاع معدلات السكان تحت خط الفقر في الدول الإسلامية  - ٥
  .انخفاض مستوى التنمية البشرية في الدول الإسلامية  - ٦
  .عزوف الأغنياء عن وقف الأموال والممتلكات وتفضيل الصدقات  - ٧

                                                           

 -بيان توثيقي بالأوقاف الحديثة الصادرة لصـالح الجمعيـة الخيريـة الإسـلامية     -محمد شوقي الفنجري .د  )١(
  .١٥ص -٢٠٠٤ -القاهرة
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  وقفالآثار الاقتصادية لتهميش ال  - أ 
  :انخفاض عائدات استثمار أموال الوقف -  ١

نظراً لما تعرضت له أموال الوقف من سلبيات قانونية تحدد قيما منخفضة لإيجـارات  
العقارات الموقوفة مع ثبات قيم هذه الإيجارات رغم الارتفاع المستمر في معدلات زيـادة  

الوقـف بشـكل ملحـوظ    الأسعار محليا وعالميا فقد انخفضت عائدات الاستثمار لأموال 
لدرجة عجزت معها الجهات المسئولة عن إدارة أموال الوقف عن الإنفاق علـى صـيانة   
العقارات وإصلاحها وتعرضها للتصدع والتخريب والايار خاصة في ظل قوانين لا تلـزم  
المستأجر بالإنفاق على الصيانة والإصلاح على الرغم من ضآلة قيمـة الإيجـار المـدفوع    

انون المنظم لإيجارات العقارات السكنية والإدارية والأراضي الزراعية في كـثير  بموجب الق
  .من الدول الإسلامية

أن نسـبة   )١(وقد أوضحت إحدى الدراسات الخاصة بتطور تنظيم الوقف في لبنان
نظرا لاستثمار هذه العقارات عن % ٠.٥الربح الإجمالي موع عقارات الوقف لا تتعدى 

لعادي السنوي وتقل عائدات هذه الاستثمارات باستمرار قياسا مع معـدل  طريق التأجير ا
التضخم حيث بلغت قيمة عائدات العقارات الوقفية المستثمرة في مختلف منـاطق لبنـان   

مليون دولار أمريكي فقط تكاد تفي باحتياجات صرف الرواتب القليلة القيمة  ٢.٢حوالي 
صروفات صيانة المساجد يـتم تمويلـها مـن    نسبة لقيمة الأجور بشكل عام علما بان م

  .التبرعات بواسطة لجان المساجد
وفي الهند أوضحت دراسة أن آلاف الممتلكات الوقفية تحت الاحتلال غير القانوني في 
الوقف الحاضر الأمر الذي يجعل من الصعب الاستفادة منـها والعجـز عـن تطويرهـا     

ثمائة خطة لتمويل عملية تطوير الوقف تحتاج كما أن هناك ثلا. واستثمارها لخدمة المسلمين
إلى دعم مالي غير متوفر لدى مسلمي الهند ومن ثم فقد لجأوا إلى البنك الإسلامي للتنميـة  
للاستفادة من برنامج استثمار أموال الوقف الإسلامي الذي نشأ بقرار من مـؤتمر وزارة  

                                                           

  .١٠٩مرجع سبق ذكره ص -تطور تنظيم الوقف في لبنان -حنان إبراهيم قرقوني .د  )١(
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رأس مـال قـدره خمسـة    ب ١٩٩٧خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في جاكارتا عام 
شهراً من بدء نشاطه الموافقـة علـى    ١٨وخمسون مليون دولار أمريكي واستطاع خلال 
هـ الموافق ١٤٢٣وخلال العام الهجري . دعم خمسين مشروعا في مختلف مراحل التشغيل

مليـون دولار   ١٦.٧مم ساهم البنك في دعم سبعة مشروعات بمساهمة قـدرها  ٢٠٠٣
والكويت والمملكة العربيـة السـعودية ودولـة     اف في اندونيسيأمريكي من أموال الوق
وتسعى الهند إلى الحصول على دعـم مـالي لتطـوير الوقـف     . الإمارات العربية المتحدة

الإسلامي هناك بالاستفادة من هذا البرنامج وتوضح الدراسة محدودية اثر جهـود تطـور   
. لغ عددهم مائة وأربعين مليون مسـلم الوقف في الهند في دعم الفقراء اقتصادياً والذين يب

ألـف   ٣٥٠حـوالي   ٢٠٠١ويبلغ عدد الأوقاف التي جرى حصرها في الهند حتى عـام  
  .)١(وقفية

وفيما يتعلق بالوقف في المملكة العربية السعودية فقد سبق لنا الإشارة إلى انخفـاض  
مليـون   ٦.٢ والتي لم تتجاوز) سوى الحرم المكي الشريف(عائدات استثمار أوقاف مكة 

مليون ريـال سـعودي    ٢٠.٥هجرية وذلك مقابل  ١٤١٩-١٤١٦ريال سعودي عام 
لاستثمار الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف السعودية والتي تستثمرها وتنميها شركة مكـة  
للإنشاء والتعمير علما بأن القيمة الاسمية لأسهم الأوقاف التي تتبع الوزارة لدى شركة مكة 

في المتوسط وهو عائد % ٢٦.٣أي أن نسبة العائد تمثل . )٢(ن ريال فقطمليو ٧٧.٩تبلغ 
 ٥.٥وهو نفس ما نلاحظه بالنسبة لعائدات أوقاف الطائف والتي يبلـغ  ، لا يخفى ارتفاعه

من إجمالي قيمة أموال الأوقاف في هذه المدينة والـذي  % ٣٠.٩مليون ريال سنويا بنسبة 
ذلك بعكس عائدات استثمار أوقاف جدة الـتي  مليون ريال سعودي و ١٧.٨تبلغ قيمته 

ويستفاد مما سبق أن الأوقاف التي تخضع للتنميـة والتطـوير   . )٣(فقط سنويا % ٢.٤تمثل 
                                                           

)1(  Syed Khalid Rashid Current Problems Facing Awqaf in India: Possible Solutions, 
Awqaf Journal, Kuait, no.12 jamada 1 1428 AH, pp.12-14. 

مرجع سـبق   -عين زبيدة لإعمارها وتشغيلها وصيانتها تطوير واستثمار أوقاف -عمر سراج أبو رزيزة .د  )٢(
  .١٣٧ص -ذكره

الأمانة العامة للأوقـاف   –مجلة أوقاف  -تجربة الأوقاف في المملكة العربية السعودية -محمد بن احمد العكش  )٣(
=  
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  .تحقق عائدات استثمارية مرتفعة بعكس الأوقاف التي تعاني من الإهمال والتهميش
مليـون  ١.٨ وفيما يتعلق بعائدات استثمار أموال الوقف في السودان نجد أا بلغت

قبل اتجاه الحكومة السودانية إلى الاهتمام بتنمية وتطوير الوقـف   ١٩٨٩جنيه سوداني عام 
ثم إلى  ١٩٩٦مليون جنيه سـوداني عـام    ١٦.٧وترتب عليه ارتفاع هذه العائدات إلى 

وتشير الإحصائيات الرسمية في السـودان إلى أن  . ١٩٩٧مليون جنيه سوداني عام  ٢٠.٣
في بداية  ١٩٩٦فقط من الدخل القومي عام % ر٠٢الوقف كانت تمثل  عائدات استثمار

ويعني ذلك انـه  . ١٩٩٧من الدخل القومي السوداني عام % ر٠٤التطوير ثم ارتفعت إلى 
مدينة سودانية فإا يمكن أن تضيف قدرا  ٢٦إذا ما تم تطوير الأوقاف القديمة الموجودة في 

سوداني ويكون هناك مؤسسة مالية وقفية هامة قادرة كبيرا من الزيادة في الدخل القومي ال
  .)١(على تمويل المشروعات التنموية في السودان

ويمكن القول بصفة عامة أن ظاهرة انخفاض عائدات الوقف الإسلامي من الاستثمار 
ليست مقتصرة على دول بعينها بل إا سمة عامة في معظم الـدول الإسـلامية والـتي لم    

تحقيق قدر من المواءمة بين العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي حيـث  تستطع حتى الآن 
يكون التحيز إلى تعظيم العائد الاجتماعي على حساب العائد الاقتصادي مـن اسـتثمار   

  .أموال الوقف
زيادة معدلات الإنفاق الرسمي العام على الوظائف التي يشغلها المسئولون عن  -  ٢

  إدارة الوقف
في الصفحات السابقة إلى ما تعرض له الوقف من تدخلات حكومية  سبق لنا الإشارة

لتأميم ممتلكات الوقف وإسناد إدارا إلى الجهات الحكومية التي تتصف بوجود عمالة زائدة 
عن الاحتياجات الضرورية للعمل وضعف إنتاجيتها وضعف الـنظم الإداريـة وانتشـار    

وقد نتج عن ذلك زيـادة معـدل إنفـاق     .البيروقراطية والفساد الإداري في بعض الدول
 ـــــــــــــــــــــ =

  .١٢٠ -١١٩ص -٢٠٠٣مايو / هـ١٤٢٤ربيع الأول ) ٤(الكويت العدد  -
)1(  Magda Ismail Abdel Mohsin, The Revival of the Institution of Awqaf in Sudan 

Awqaf Journal, no. 8, Rabi 1. 1426 A.H,  May 2005, pp. 56-57. 
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الحكومة الرسمي على بنود الأجور وملحقاا من علاوات ومكافآت وحـوافز وغيرهـا   
فأصبحت هذه البنود والبنود المتعلقة بالمصروفات الإدارية الأخرى عبئا ماليا على الخزانـة  

تضـخمية في  العامة للدولة وسببا من أسباب عجز الموازنة وما يترتب عليه من ضـغوط  
الأسعار المحلية والحاجة إلى المديونية المحلية واستمرار أعباء خدمتها على الموازنة العامة وعلى 

  .الناتج المحلي الإجمالي كل عام
ويرتبط ما سبق بالعجز الإداري الحكومي عن اتباع أساليب استثمار ذات كفـاءة  

متواضعة وغير كافية لسداد الرواتب اقتصادية عالية مما يجعل عائدات استثمار أموال الوقف 
وبطبيعة الحال لا تستطيع الحكومـات اسـتغراق   . والتعويضات للموظفين ونظارة الوقف

عائدات الوقف في صرف الرواتب ومنع الإنفاق على أوجه الخير والبر والإحسان وغيرها 
  .من الإغراض الاجتماعية

  اليةتدهور ممتلكات الوقف والتعدي عليها بطرق احتي -  ٣
سبق لنا الإشارة في الصفحات السابقة إلى ما تعرض له الوقف من تعدي من جانب 
الحكومات في الدول الإسلامية فضلاً عن تعدي سلطات الاحتلال الأجنبي على ممتلكات 

ولعل ما قامت به بعض السلطات الحكومية في بعض الدول العربية من . الوقف ومصادرا
زراعية واستبدالها بسندات بفائدة ثابتة على الحكومة ثم توزيـع  تأميم ومصادرة للأراضي ال

مثال ذلك قيام الحكومة . الأراضي على صغار الفلاحين وعدم إمكان استرجاعها بعد ذلك
م بتوزيع قدر كبير من الأراضي الزراعية على الفلاحـين طبقـا   ١٩٥٧المصرية منذ عام 

ثم . سـنوياً % ٤ات على الحكومة بفائدة لإجراءات الإصلاح الزراعي بعد استبدالها بسند
حيـث قضـى    ١٩٥٧لسنة  ١٥٢ليكمل عمل القانون  ١٩٦٢لسنة  ٤٤صدر القانون 

بتوزيع المباني والأراضي الفضاء على هيئات الحكم المحلي واالس المحلية التي كان لها طبقاً 
بـالبيع والبنـاء    للقانون سلطة التصرف في هذه الأعيان مما أدى إلى تبعثر قدر كبير منـه 

فضلا عن مخالفة السندات ، والتخصيص لمشروعات أخرى وذلك بالمخالفة لإرادة الواقفين
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  .)١(ذات الفائدة لأحكام الشريعة الإسلامية
ولمواجهة ظاهرة الاعتداء على أموال وممتلكات الوقف في المملكة العربية السـعودية  

مـن قيمـة   % ٥راً بمنح مكافأة قدرها أصدر معالي وزر الشئون الإسلامية والأوقاف قرا
وقد استفاد عدد من المواطنين من هـذه  ، العقار لكل من يخبر عن عقار مجهول أو مغتصب

  .)٢(المكافأة حيث كشفوا عن عدد من الأوقاف ونالوا المكافأة المعلنة
ولعل من الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها بعض الأفراد الذين ليس لديهم وازع ديـني  

ع اليد على ممتلكات الأوقاف التي فقدت حجج وقفها أو سرقت دون وجـود أيـة   وض
مستندات لدى الحكومة لإثبات ملكيتها وذلك بالإضافة إلى صعوبة تحديد أراضي الأوقاف 
في حالة تغيير مسميات ومعالم الأماكن الواردة في حجج بعض أراضي الوقـف ومـن ثم   

وقد ساعد بعض القضاة علـى تـدهور   . الجديدةتعذر الاستدلال عليها وفقا للمسميات 
وضياع ممتلكات الوقف وخراا وذلك عن طريق التصرف في الأوقـاف بوسـائل غـير    
مشروعة مثال ذلك القاضي عبد البر قاضي قضاة مصر الذي وصفه الشاعر جمال الـدين  

عني ذلك فقدان وي. )٣(السلموني بأنه لو أمكنته كعبة االله باعها وأبطل منها الحج مع عمراا
الأمر الذي أدى إلى عـزوف الكـثير مـن    ، الثقة في من يفترض الناس أم حماة الوقف

  .المسلمين وغيرهم عن وقف الأراضي والمباني والنقود مخافة الفساد
  :الآثار الاجتماعية لتهميش الوقف - ب 

، ميةتتمثل هذه الآثار في ارتفاع معدلات السكان تحت خط الفقر في الدول الإسـلا 
وانخفاض مستوى التنمية البشرية في هذه الدول وتقلص دور الوقف في الإنفاق الاجتماعي 

وعزوف الأغنياء عن وقف الأموال والممتلكـات وتفضـيل إعطـاء الزكـاة     ، والتنموي
  :وهو ما نوضحه فيما يلي. والصدقات للمستحقين لها بشكل مباشر

                                                           

  .٧٥ص -مرجع سابق -التطوير التشريعي لنظام الوقف الخيري خلال الخمسين سنة الماضية -طارق البشري  )١(
  .١٢٦ص -مرجع سابق -ربية السعوديةتجربة الأوقاف في المملكة الع -محمد بن أحمد العكش  )٢(
مجلة أوقاف الأمانة  –الوقف السبيل إلى إصلاحه وصولا إلى تفعيل دوره  -أحمد عوف محمد عبد الرحمن .د  )٣(

  .٨١ص -٢٠٠٥نوفمبر /ه١٤٢٦شوال  -)٩(العدد  -الكويت -العامة للأوقاف
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  لدول الإسلاميةارتفاع معدلات السكان تحت خط الفقر في ا -  ١
أن الفقر يضـرب   ٩٩/٢٠٠٠أوضح تقرير البنك الإسلامي للتنمية الصادر عن عام 

فضلاً عن سوء توزيع الدخل المحلـي   )١(من سكان العالم الإسلامي% ٦٠بأنيابه ما يناهز 
داخل اتمعات الإسلامية نتيجة ميش دور الوقف في الحد مـن التفـاوت الواسـع في    

  .في تلك اتمعات الدخول والثروات
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون على اقـل مـن   

في الدول الإسلامية الواقعة في الشرق الأوسط % ٢٠تصل إلى ) خط الفقر(دولارين يوميا 
  .)٢(وشمال أفريقيا

 وتوضح إحدى الدراسات أن نسبة ما يخصص من أموال الوقف لمساعدة الفقـراء لا 
من الأوقاف للصرف على المساجد والمدارس والتكايـا  % ٦٩بينما يخصص % ٥يتعدى 
  .)٣(والزوايا

وإذا . وبعكس ذلك ضآلة ما يستفيد به الفقراء والمساكين من عائدات الوقف الخيري
أخذنا  في الاعتبار ما سبق الإشارة إليه من قيام بعض حكومات الدول الإسلامية بإلغـاء  

فإن الصورة تصبح أكثر قتامة بالنسبة لفقر الذرية بعد امتناع ) الأهلي(ة الوقف على الذري
وقف الممتلكات والتصرف فيها وتفتيتها سواء في حياة الولي أو بعد وفاته وهو ما يعـني  

  .استمرار معاناة الذرية من الفقر والعوز بدون مظلة تأمين الوقف لهم
ف الأهلي بعد انتـهاء الذريـة   وفي ظل ميش الوقف امتنع تخصيص عائدات الوق

للصرف على طلاب العلم الفقراء وتزويدهم بالخبز والكساء مثلما كان يحـدث بالنسـبة   
وقفية محمد بك حمـدي  ، وقفية جميلة هانم ووالدا(للطلاب الدارسين بالأزهر الشريف 

                                                           

  .دةج -م٩٩/٢٠٠٠التقرير السنوي عن عام  -البنك الاسلامي للتنمية  )١(
  .٢٠٠٢ -التقرير السنوي عن التنمية في العالم -البنك الدولي  )٢(
وقد شملت الدراسة المشار إليها عدة  ٦٤ص -مرجع سابق -التطوير التشريعي لنظام الوقف -طارق البشري  )٣(

دول إسلامية هي مصر وسوريا وفلسطين واستانبول والأناضول على مدى أكثر من سـتمائة سـنة مـن    
  .م١٩٤٧م إلى ١٣٤٠
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 وهو ما يعرف بوقف الأيلولة بعد انقراض) رئيس عموم تلغرافات شرق السودان وزوجته
  .وهو ما لم يعد له وجود حالياً، الذرية للإنفاق على طلبة العلم الفقراء بالأزهر الشريف

وقد أوضحت دراسة عن الطلاب المستفيدين من وقف المسـاعدات الاجتماعيـة   
ضعف قيمة المنحة المخصصة لكل الطلاب وهـي  ، )١(لطلاب ست كليات بجامعة الأزهر

وهي لا . أي اقل من خمسة دولارات شهريا) يااقل من جنيه مصري يوم(جنيه شهريا ٢٥
تكفي لمواجهة أعباء المعيشة والمواصلات ومواجهة ارتفاع أسعار الكتب الدراسية والمراجع 

  .العلمية
وتشير البيانات الدولية إلى ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر في الدول الإسلامية 

ا وجامبيا وبوركينافاسـو ومـالي   من إجمالي السكان مثل غان% ٦٠ -% ٤٠إلى ما بين 
% ٢٥.٧في بعض الدول الأخرى مثل مصـر  % ٢٥ -٢٠وتتراوح النسبة بين . ونيجيريا

  .)٢(٢٠٠٦عام 
ولا يقتصر الأمر على ما سبق بل توضح المؤشرات الدولية حقيقة سوء توزيع الدخل 

يحصـل عليهـا   القومي داخل اتمعات الإسلامية من خلال النسبة المئوية من الدخل التي 
من السكان في بعض الدول الإسلامية يحصلون علـى  % ٢٠الفقراء والتي توضح أن أفقر 

وذلك مقابـل  ). ٢٠٠١-١٩٩٦(في أوزبكستان خلال الفترة % ٩.٢، في مصر% ٤.٥
، في بوركينافاسـو % ٦٠.٣من الناتج المحلـي الإجمـالي إلى   % ٢٠ارتفاع نصيب أغنى 

  .)٣(في أوزبكستان خلال نفس الفترة% ٣٦.٣، في اليمن% ٤١.٢، في إيران% ٤٩.٩
وتوضح بعض الإحصائيات الدولية أن دولة مثل ماليزيـا وهـي إحـدى النمـور     
الاقتصادية الآسيوية الإسلامية استطاعت أن تخفض معدل السكان تحت خط الفقر مـن  

فقط خلال الثلاثة عقود الأخيرة من خلال الاهتمام برفع مسـتوى  % ٥.٥إلى % ٥٢.٤
شة الفقراء ومساعدم اجتماعيا على توفير الضروريات من الغذاء والعلاج والتعلـيم  معي

                                                           

  .١٦١ -١٥٤ص -مرجع سابق -دليل وقفيات نظارة مشيخة وجامعة الأزهر -محمد شوقي الفنجري .د  )١(
  ..٢٠٠٧القاهرة  -٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية لعام  -معهد التخطيط القومي  )٢(
  .٢٠٠٥تقرير عن التنمية في العالم لعام  -البنك الدولي  )٣(
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ويرجع ذلك كله إلى الاعتماد علـى  .. والامن وتحقيق معدلات مرتفعة من التنمية البشرية
  .)١(نظام الوقف الإسلامية في تخفيض نسبة الفقر

  سلاميالإانخفاض مستوى التنمية البشرية في ظل ميش الوقف  -  ٢
في العديد من الدول الإسلامية تدني مؤشـرات   الإسلاميترتب على ميش الوقف 

التنمية البشرية خاصة تلك المتعلقة بضعف مستوى الرعاية الصحية وعدم كفايتها لكافـة  
المستحقين أي من حيث العدد والنوع وانحسار فرص التعليم وتدني جودته  وتدهور البيئة 

. اً سكنيا ملوثا في منطقة حضرية أو بيئة ريفية على تربة مستنزفةالسكنية سواء كانت حي
وذلك بالإضافة إلى تضاؤل الاسـتثمار في  ، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي أو غياا

من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية أي اقل من ربـع  % ٠.٥البحوث والتطور عن 
وهي مـن أعلـى   % ١٥لبطالة في هذه الدول كما يبلغ متوسط نسبة ا. المتوسط العالمي

  .)٢(المعدلات في العالم
ويجدر الإشارة إلى أن برامج التأمين الخاصة على الخدمات الصحية في الدول النامية 

فقط من إجمالي الإنفاق على الصحة % ٧.١منخفضة ومتوسطة الدخل لا يمول أكثر من 
 ٢٠٠٥ت منظمة الصحة العالمية عـام  في الدول مرتفعة الدخل طبقا لبيانا% ١٨.٨مقابل 

من إجمالي الإنفاق على % ١٣كما أن برامج التأمين الصحي الحكومي لا تحول أكثر من 
في الدول مرتفعة % ٢٧.٧الخدمات الصحية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل مقابل 

  .)٣(الدخل في نفس العام
وهريا أمام رفع كفاءة ودرجـة  وتعتبر مشكلة تمويل نفقات الرعاية الصحية عائقا ج

كفاية هذه الرعاية مما يتطلب مشاركة على نطاق واسع في تحمل الأعباء في ظل اللامركزية 
                                                           

اتحاد مجالس البحث العلمـي العربيـة    -فقر في العالمين العربي والإسلاميالندوة الدولية حــول مكافحة ال  )١(
  .٢٠٠٧ -الجزائر -جامعة البليدة -بالتعـــاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب بجدة

تقرير التنميـة الإنسـانية   .. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي  )٢(
  .٢٠٠٢لعربية لعام ا

)3(  WHO, THE WORLD HEALTH REPORT 2005, GENEVA, 2005, PP.195-199. 
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المالية بواسطــة القادرين في مختلف المنـاطق الجغرافيـة داخـل الـدول الإسـلامية      
ره الفقيـــرة ومتوسطــة الدخل وهنا يلعب الوقف  دورا هاماً في حالة دعمه وتطوي
  .وإنقاذه من حالة التهميش التي تردى إليها في الوقت الحاضر في تلك الدول واتمعات

وفيما يتعلق بالتعليم فقد ترتب على ميش الوقف ضعف قدرة الدول الإسـلامية  
على القضاء على الأمية المرتفعة بين أبنائها وعدم قدرة الطلاب الفقراء الـذين يدرسـون   

من موادها % ٩٥دارس الإسلامية الوقفية التي تدرس العلوم المدنية بنسبة العلوم المدنية في الم
وذلك لنـدرة وجـود   .. في دولة مثل لبنان على سبيل المثال% ٥والمواد الشرعية بنسبة 

العقارات والممتلكات الوقفية التي ينفق من ريعها على دعم تلك المدارس وكليات التعلـيم  
داد مصروفاا مرتفعة بالمقارنـة مـع بقيـة الكليـات     التكنولوجي التي تكون إقساط س

  . )١(الجامعية
إلى انخفاض مستوى التنمية  ٢٠٠٦وتشير بيانات تقرير التنمية البشرية في العالم عام 

إذ نجد أن قائمة الـدول منخفضـة التنميـة    . البشرية وتأخر ترتيبها على المستوى العالمي
ثل اليمن وموريتانيا والسنغال وجيبـوتي وبـنين   البشرية تضم في معظمها دولا إسلامية م

وتشاد ومالي وبوركينافاسو وغينيا وسيراليون وكوت ديفوار حيث يقل المؤشر في هـذه  
  .١١١ومصر، ٦١وماليزيا ، ١٠٦واندونيسيا  ٩٦بل أن ترتيب إيران  ٠.٥٠الدول عن 

  تقلص دور الوقف في الإنفاق الاجتماعي والتنموي  -  ٣
الوقف الإسلامي تراجع دوره في تمويل النفقـات الاجتماعيـة    ترتب على ميش

والتنموية وإلقاء عبء تمويل هذه النفقات على الموازنات العامة للدول الإسلامية مما أثقـل  
كاهلها بالديون المحلية والخارجية وما يرتبط ا من أعباء خدمة الدين والتبعية الاقتصـادية  

  .ول غير الإسلاميةوالسياسية للقوى الكبرى في الد
إلى تزايـد   ٢٠٠٦الصادر عن البنك الدولي عـام  ) الإنصاف والتنمية(ويشير تقرير 

حاجة الدول النامية ومعظمها دول إسلامية إلى زيادة مخصصـات الأمـان الاجتمـاعي    
                                                           

الجمعية المصرية للاقتصاد  -مجلة مصر المعاصرة  -دور الدولة في قطاع الخدمات الصحية -سمية احمد على .د  )١(
  .٤٧٠ص -٢٠٠٦يوليو  ٤٨٣العدد  -القاهرة -السياسي والإحصاء والتشريع
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كإعانات البطالة والمعاشات ورعاية الأطفال اليتامى والمعوقين واللاجئين والنازحين داخليا 
يحتاجون إلى الغذاء والإسكان والرعاية الصحية وهو ما يمثل ضغطا على الإمكانيات الذين 

  .)١(المحلية المتوافرة
ولما كانت إمكانيات الدول النامية لا تكفي لتغطية كافة الاحتياجات فان غياب دور 

  .الوقف يزيد الأمور سوءا
  عزوف الأغنياء عن وقف الأموال والممتلكات -  ٤

ش دور الوقف الإسلامي في اتمعات الإسلامية عزوف وإعـراض  ترتب على مي
القادرين عن عمل الأوقاف الخيرية حيث تشير الإحصائيات إلى انه طوال نصف قرن منذ 

حالة وقف خـيري   ٣٩٠بلغ عدد الأوقاف المسجلة حوالي  ٢٠٠٣حتى عام  ١٩٥٢عام 
اية اذا ما قورنت بما كان حالة كل سنة وهي نسبة منخفضة للغ ٧.٦جديد في مصر بمعدل 

كما تراجع الوقف بدرجة ملحوظة على المؤسسـات الصـحية   . ١٩٥٢يوقف قبل عام 
والتعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية فقلما نجد وقفا خيريا جديداً في هذه اـالات  
رغم أا كانت في مقدمة االات الجاذبة للوقف من كافة الفئـات وفي كافـة الحقـب    

  .)٢(يخية السابقة على النصف الثاني من القرن العشرينالتار
وقد لوحظ اتجاه العديد من الأغنياء إلى تفضيل إعطاء الصدقة التطوعية بشكل مباشر 
إلى الفقراء والمساكين وتفضيل كتابة الوصية ببعض الأموال للذرية بعد إلغاء الوقف الأهلي 

كما لوحظ . ط ا إدارة الوقف بشروط الواقفأو تأميمه وعدم التزام الجهات الإدارية المنو
تفضيل غالبية الأغنياء التقاة لأداء زكاة الأموال زكاة الفطر واعتبار ذلك كافيا وبديلا عن 

  .الوقف الخيري
وقد ساعد على ذلك ظهور الفساد الإداري لبعض موظفي وزارة الأوقاف الـذين  

                                                           

  .١٥٥ -١٥٤ص) الإنصاف والتنمية( ٢٠٠٦تقرير التنمية في العالم لعام  -نك الدوليالب  )١(
رسالة  -العوامل البنائية المؤثرة في دور الوقف الخيري في تنمية اتمع المصري -على فتحي عبد الرحيم على  )٢(

  .٤٨ -٢٥ص -م٢٠٠٣ -جامعة المنيا -ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب
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ب الممتلكات الوقفية الـتي  استغلوا وظائفهم للحصول على مكاسب شخصية على حسا
  .)١(يقومون بإدارا ومباشرة شئوا

ويرى البعض أن إلغاء الوقف الأهلي ومنع إنشائه مستقبلا في بعض الدول الإسلامية 
الذي يجمع بين الوقف . )٢(ومنع إقامة الوقف المشترك، ساهم في عدم إنشاء أوقاف جديدة

لدور الايجابي لمؤسسة الوقف بعـدم الإقـدام   الأهلي والوقف الخيري الأمر الذي قلل من ا
عليها رغم حاجة اتمعات المعاصرة إلى دور الوقف ومساهمة اتمع المـدني في التنميـة   
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتمويل مشروعات تجديد الحضارة الإسـلامية ورعايـة   

  .)٣(الأقليات الإسلامية في اتمعات غير الإسلامية
  كيفية النهوض بالوقف الإسلامي وحسن إدارته وتثميره :رابعاً

يتطلب تفعيل دور الوقف في تحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية القضـاء  
والاستفادة من التجارب الناجحة للوقـف في بعـض   ، على العوامل التي أدت إلى ميشه

في بعض الدول المتقدمة غـير  بل و، الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية والكويت
  .الإسلامية

وقد سبق أن ناقشنا في الصفحات السابقة تلك القوانين والتشريعات التي تمكنت ا 
الحكومات المحلية والقوى الأجنبية من مصادرة أموال وممتلكات الوقف وتوزيعهـا علـى   

  .بعض المواطنين في إطار الإصلاح الزراعي ومبررات أخرى
ح بعض المداخل التي يمكن أن تحقق المواجهة الفعالة لمعوقات وميش وفيما يلي نقتر

  :الوقف

                                                           

  .١٦٥ -١٤٢ص -بقالمرجع السا  )١(
  .٩٩ص -مرجع سابق -جمعة محمود الرزيقي .د  )٢(
 ١٥ -الجمعية الخيرية الإسـلامية  -ندوة الوقف -دور الوقف في صياغة الحضارة الإسلامية -محمد عمارة .د  )٣(

  .١٤٠-١٢٦ص -٢٠٠٠فبراير  ٢١/ هـ١٤٢٠من ذي القعدة 
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  الإصلاح التشريعي للوقف الإسلامي -  ١
  :يتمثل الإصلاح التشريعي المقترح في هذه الدراسة فيما يلــي

إلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تتعلق بمنع الوقف الأهلي وغيرها من القوانين التي   -أ  
  .ت إلى تراجع الوقف في الحياة المعاصرةأد

وضع التشريعات التي تكفل حماية إرادة الواقف في توجيه وقفه واستثماره في مجالات   -ب 
الخير والمنافع العامة وعدم تغيير شروط ومصارف الوقف أو تغيير ناظر الوقف الـذي  

  ).شرط الواقف كنص الشارع(يحدده الواقف باعتبار أن 
د التشريعية في قوانين الوقف التي حكمت المحاكم الدسـتورية في بعـض   حذف الموا-ـج

مثال ذلك . الدول الإسلامية بعدم دستوريتها لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية
من عدم دسـتورية   ٦/٥/٢٠٠٨ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 

  .رثة من أنصبتهم في أعيان الوقفالمواد الموجودة في قانون الوقف التي تحرم الو
تعديل قوانين الشركات في الدول الإسلامية بما يسمح لها بالوقف من حصيلة المبـالغ    -د  

  .المخصصة للتنمية الاجتماعية
إصدار قانون موحد للوقف في الدول الإسلامية بحيث يكون قانونا نموذجيا استرشاديا  -هـ

قتصاد والشريعة الإسلامية بحيث يأخذ بجميع الآراء يتولى إعداده خبراء في القانون والا
وتطوير . القانونية والشرعية التي يمكن تطبيقها بمعرفة كافة المذاهب الإسلامية الفقهية

التشريعات القانونية المنظمة للوقف حالياً والمعتمدة في الدول الإسلامية واقتراح نموذج 
لدان ويساعد على دعم التعاون فيما بينـها  يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في هذه الب

  .ويوفر نموذجا تشريعيا يمكن لأي دولة الاستفادة منه بالطريقة التي تختارها
تعديل القوانين بحيث يمكن سماع دعاوي وضع اليد على مـال الوقـف أو حرمـان      -و 

  .المستحقين من حقوقهم مهما طالت المدة ولا تسقط بالتقادم
  .افة صور الإثبات بما في ذلك التسامع والفعل والكتابةإثبات الوقف بك  -ز 
تعديل قوانين الضرائب للسماح للمشروعات والأفراد بإعفاء قيمة الأوقاف الخيريـة    -ح 

النقدية من الضرائب على الدخل بدون حد أقصى تشجيعا لهم على التوسع في الوقف 
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  .الخيري
قف على التسجيل في سجل العقارات متى انعقاد الوقف وترتيب آثاره الشرعية دون تو  -ط 

  .كان العقد صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية
تطبيق أحكام الوقف الفردي على الوقف الجماعي فيما يتعلق بشروط الواقـف مـع     - ي

جواز تحديد الواقفين فيه لشروط خاصة فيما يتعلق بالإنفاق من العائد أو إدارة شئونه 
  .أو إائه

اح بوقف المنافع والحقوق المتقومة شرعا سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وجواز وقف السم  -ك 
  .الأسهم المشروعة وصرف ريعها في وجوه الوقف المتعددة

السماع بوقف حقوق الملكية الفكرية وحقوق الارتفاق المشروعة وبراءات الاختراع   -ل  
ارية وصرف عائـداا في  وحق التأليف وحق الابتكار والاسم التجاري والعلامة التج

  .وذلك مع تسهيل توثيق وتنظيم استغلالها والانتفاع ا. وجوه الوقف المشروعة
  .عدم جواز التحكيم أو المصالحة في قضايا الوقف إلا بإذن القاضي الشرعي وشروطه  -م  
  .السماح بسماع دعاوي الحسبة في قضايا الوقف لمنع التعدي على أموال الأوقاف  -ن 
دم تجاوز ناظر الوقف أو الجهة المختصة ما جاء في حجة الوقف أو في قرار تقييمه إلا ع  - س

بإذن خاص من القاضي الشرعي في حالات الإبدال والاستبدال وتغيير شروط الواقف 
  .بما فيه مصلحة الوقف وارتقائه وتطويره

  الإصلاح الإداري للوقف الإسلامي -  ٢
  :يلــي ويتطلب هذا اال من الإصلاح ما

تدريب العاملين في مجال الوقف وتأهيلهم وتعريفهم بأحكامه وبرسالته ممـا يجعلـهم     -أ   
. مؤمنين ا ولديهم القدرة الفنية والإدارية اللازمة لإدارة أموال الوقف على خير وجه

وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة الموارد البشرية في الجهات المنـوط ـا إدارة أو   
  .موال وممتلكات الوقفاستثمار أ

تحديث الإدارة الوقفية وتزويدها بأجهزة الحاسبات الآلية والمعلومات والإحصاء مـن    -ب 
اجل الوصول إلى بنك للمعلومات الوقفية تسجل فيه بيانات كافة الأوقـاف وربـط   
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المؤسسات الوقفية بشبكة موحدة للمعلومات لإنشاء موقع تفاعلي متخصص في العمل 
مستوى الدول الإسلامية لخدمة الباحثين والمؤسسات الوقفية ممـا يحقـق    الوقفي على

تبادل المعلومات والتنسيق والاستفادة من تجارب الدول الإسلامية وبعضها البعض في 
  .مجال إدارة الأوقاف بطرق علمية وسليمة

زمـة  إنشاء هيئة إدارية مستقلة لاستثمار الأملاك الوقفية لها كافة الصـلاحيات اللا -ـج
لتجاوز التعقيدات الإدارية وتتاح لها المرونة الكافية لاتخاذ القرارات الخاصة بمشروعات 
الاستثمار وبحث وسائل تمويلها وتنفيذها وبعد ذلك يتم تسليم المشـروع في الإدارة  

  .الوقفية المختصة بالمتابعة وذلك على غرار إنشاء الأمانة العامة للأوقاف في الكويت
في إنشاء الصناديق الوقفية التي تختص بالدعوة للوقف والقيام بالأنشطة التنموية التوسع   -د  

في االات التي تحدد لكل صندوق طبقا للأولويات اتمعية وتعمل على المشاركة في 
الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف في إطار تنظيمي يحقق التكامل بـين مشـروعات   

التوازن بين العمل الخيري الداخلي والعمـل الخـيري    وإيجاد، الوقف والتنسيق بينها
  .خارج البلاد

  :ولعل أهم الصناديق الوقفية اللازمة في الوقت الحاضر ما يلي
  .الصندوق الوقفي للتبشير بالإسلام والدعوة إليه •
 .الصندوق الوقفي لسداد ديون بعض الدول الإسلامية •
 .الصندوق الوقفي لاستزراع وتنمية الصحراء •
 .دوق الوقفي لمحو الأمية في الدول الإسلاميةالصن •
الاستفادة من التجارب الإدارية الناجحة للأوقاف في بعض الدول الإسلامية مثـل    -هـ 

تجربة السعودية في إنشاء شركة مكة لاستثمار أموال الوقف والتي حققت نتائج هامة 
ف إلى ما سـبق  كما سبق لنا بيان ذلك في الصفحات السابقة من هذه الدراسة ويضا

وذلك بالإضافة إلى التجارب الوقفية في دول . تجارب كل من الكويت ولبنان وماليزيا
  .غير إسلامية سبق لنا عرضها آنفاً
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  تشجيع البحث العلمي في مجال الوقف وإحياء حركة البحث العلمي  -  ٣
في كل ما يتعلق بالوقف وتكوين نخبة متخصصة من الخبراء والبـاحثين في مجـال    
وان يتم إدراج موضوع الوقف على خريطة البحث العلمي للمؤسسات الأكاديمية ، الوقف

ومراكز الأبحاث واستخدام مناهج البحث العلمي مع الدراية الكافية بالأحكام الشـرعية  
  .لفقه الوقف وإحياء الاجتهاد الشرعي في مسائل الوقف وعلاقته بالتنمية وتحديث صيغه

  دف حل المشكلات والقضايا الاجتماعية الهامة تخصيص وقفيات جديدة  -  ٤
والحد من مشكلة العنوسة ورعاية الأسرة والأمومة  ةمثل إنشاء وقفيات لحماية البيئ 

والطفولة والبطالة وسداد الديون واستزراع الأراضي وتعمير الصحاري ومشكلة الإسكان 
بحث العلمي ونشـر الـدعوة   وبنوك الطعام والتعليم وال، للفئات محدودة الدخل والفقراء

  .الإسلامية وغيرها
  توعية المواطنين بأهمية الوقف   -  ٥

وبيان مدى حاجة الناس إليه ومنافعه الدينية والدنيوية وتوفير المعلومات لهم عن طبيعة 
ويتطلب ذلك التخطـيط السـليم   . وأحكام الوقف ودعوم إلى الإسهام في أعمال الخير

بالوقف وإجراء بحوث ميدانيــــة علـى جمهـور الوقـف      لطبيعة التوعية الإعلامية
والتواصل مع وسائل الإعلام وتزويد المسئوليــن عنــه بالمعلومات اللازمـة حـول   
الوقف وأحكامه وحث المؤسســات التعليمية على اعتماد الوقـف ضـمن المنـاهج    

  .الدراسية
لة التوعيـة لمعرفـة   ويجب تحديد الجداول الزمنية لحملات التوعية بالوقف وتقويم حم

مدى تأثير الرسالة الإعلامية على الجمهور المستهدف ودرجة نجاحها ومعرفـة جوانـب   
  .)١(القصور ليمكن تفاديها في المستقبل

                                                           

الأمانـة العامـة    -مجلة أوقـاف  -ية الجمهور بالوقفدور الإعلام في توع -محمد بن عبدالعزيز الحيزان .د  )١(
  .٦٣-٦٢ص -م٢٠٠٣مايو / هـ١٤٢٤ربيع الأول  -)٤(الكويت العدد  -للأوقاف
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  التوسع في الوقف  -  ٦
على أنواع متعددة من الأموال العقارية والمنقولة أو النقدية بما يتفق مع تزايد أهميـة  

  .ت الحاضربعض هذه الأموال في الوق
  التخلص من الأوقاف التي تنطوي على شبهات الربا المحرم شرعاً  -  ٧

مثل وقف السندات التي تغل فائدة وذلك من خلال استبدالها بصـكوك مضـاربة   
شرعية إسلامية أو غيرها من الأوعية الاستثمارية الإسلامية مثل الاتجار المباشـر والمرابحـة   

  .إلخ...ة أو المشاركةوالبيع الآجل أو السلم أو الإجار
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אא 
  المراجع العربية: أولاً
  الكتب -  ١
 ١٤١٩ -القاهرة -دار الشروق -الأوقاف السياسية في مصر -إبراهيم البيومي غانم .د )١

 .ميلادية ١٩٩٨ -هجرية

الاتحاد الدولي لحمايـة   -الوقف البيئي ودوره في بناء اتمع المدني -عودة الجيوشي .د )٢
 .٢٠٠٣ IUCNنطقة غرب ووسط آسيا وشمال أفريقيا الطبيعة لم

 -دار المسـيرة الأردن  -التمويل الإسلامي ودور القطاع الخـاص  -فؤاد السرطاوي )٣
١٩٩٩. 

الأزهـر   -دليل وقفيات نظارة مشيخة وجامعة الأزهـر  -محمد شوقي الفنجري .د )٤
 .٢٠٠٤ -الشريف وجامعة الأزهر

وقاف الحديثة الصادرة لصـالح الجمعيـة   بيان توثيقي بالأ -محمد شوقي الفنجري .د )٥
 .٢٠٠٤القاهرة  -الخيرية الإسلامية

 .١٩٨٦ -الطبعة الثالثة -الناشر المؤلف -من روائع حضارتنا -مصطفى السباعي .د )٦

وزارة الأوقـاف والشـئون    –الوقف ودوره في التنمية  -عبد الستار إبراهيم الهيتي .د )٧
 .م١٩٩٨الطبعة الأولى  -قطر -الإسلامية 

دار الكتب  -الوقف احد الصيغ التنموية الفاعلة في الإسلام -عبد المحسن محمد العثمان )٨
 .هـ١٤٢٢ -العلمية

دار الغـرب   -دراسات تاريخية في الملكية والوقـف والجبايـة   -ناصر الدين سعيدون )٩
 .م٢٠٠١بيروت  -الإسلامي
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 -لتنميـة منشورات البنك الإسـلامي ل  -الدور الاجتماعي للوقف -عبد الملك السيد )١٠
 .هـ١٤١٥ -جدة

  الدوريـــات -  ٢
الاستهداف الصهيوني للأوقاف الإسلامية في فلسطين المحتلة منذ  -إبراهيم عبد الكريم )١

شـوال   -)٩(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف -مجلة أوقاف -١٩٤٨عام 
 .٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦

لاحه وصـولاً إلى تفعيـل   السبيل إلى إص -الوقف -احمد عوف محمد عبد الرحمن .د )٢
شـوال   -)٩(العـدد   -الكويـت  -الأمانة العامة للأوقـاف  -مجلة أوقاف -دوره

 .٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦

الأمانـة   -مجلة أوقاف -الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء -جمعة محمود الزريقي .د )٣
 .م٢٠٠٢نوفمبر / هـ١٤٢٣رمضان ) ٣(الكويت العدد  -العامة للأوقاف

الأمانة العامة  -مجلة أوقاف -الوقف على المؤسسات التعليمية -مد الرفاعيحسن مح .د )٤
 .م٢٠٠٧مايو/ هـ١٤٢٨جمادي الأولى ) ١٢(العدد  -الكويت -للأوقاف

نموذج رعاية اليتامى في مدينة  -تطوير تنظيم الوقف في لبنان -حنان إبراهيم قرقوني .د )٥
جمادي الأولى ).. ١٢(العدد .. كويتالأمانة العامة للأوقاف ال.. مجلة أوقاف -بيروت
 .م٢٠٠٧مايو / هـ١٤٢٨

ندوة عـرض التجـارب    -تجربة الأوقاف في السودان -سعيد الحسين عبد الرحمن .د )٦
 -مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهـر  -الوقفية في الدول الإسلامية

 .٢٠٠٢ديسمبر  -القاهرة

 -مجلة مصـر المعاصـرة   -الخدمات الصحية دور الدولة في قطاع -سمية احمد على .د )٧
يوليـو   ٤٨٣القاهرة العدد  -الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

 .ميلادية ٢٠٠٦
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مجلـة   -الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة -شوقي دنيا .د )٨
نـوفمبر  / هـ١٤٢٣رمضان  -)٣(الكويت العدد  -الأمانة العامة للأوقاف -أوقاف
٢٠٠٢. 

 -التطوير التشريعي لنظام الوقف الخيري خلال الخمسين سنة الماضية -طارق البشري )٩
 .م٢٠٠٠القاهرة فبراير  -الجمعية الخيرية الإسلامية -ندوة الوقف

تطوير واستثمار أوقاف عين زبيدة لأعمارها وتشـغيلها   -عمر  سراج أبو رزيزة .د )١٠
شـوال  ) ٩(العـدد   -الكويـت  -ة العامة للأوقـاف مجلة أوقاف الأمان -وصيانتها
 .٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦

 -مجلة أوقاف -تجربة الأوقاف في المملكة العربية السعودية -محمد بن احمد العكش .د )١١
 .٢٠٠٣مايو/ هـ١٤٢٤ربيع الأول ) ٤(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف

الجمعيـة   -ندوة الوقف -سلاميةدور الوقف في صياغة الحضارة الإ -محمد عمارة .د )١٢
 .م٢٠٠٠فبراير  -القاهرة -الخيرية الإسلامية

 -دلالات ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثماني -الأرناؤوط. محمد م .د )١٣
 ـ١٤٢٦شـوال   -)٩(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف -مجلة أوقاف / هـ

 .م٢٠٠٥نوفمبر 

 -دور الإعلام في توعية الجمهور بالوقف مجلة أوقاف -محمد بن عبد العزيز الحيزان .د )١٤
 .م٢٠٠٣مايو / هـ١٤٢٤ربيع الأول ) ٤(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف

دور المؤسسات المالية الإسلامية في النهوض بمؤسسة الوقـف في   -محمود بو جلال .د )١٥
شـوال  ) ٧(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف -مجلة أوقاف -العصر الحديث

 .م٢٠٠٤نوفمبر / هـ١٤٢٥
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نموذج الأوقـاف   -مؤسسة الوقف في التطبيق المعاصر -مروان عبد الرؤوف قباني .د )١٦
ندوة رقم  -التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة -الإسلامية في الجمهورية اللبنانية

 ).٢(ج  -المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب -البنك الإسلامي للتنمية -)٤٣(

مجلـة   -جدلية العطاء والاحتـواء والإلغـاء   -الوقف والآخر -نصر محمد عارف .د )١٧
 ـ١٤٢٦شوال ) ٩(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف -أوقاف نـوفمبر  / هـ
 .م٢٠٠٥

الإدارة العامـة   -مجلـة أوقـاف   -تجربة الوقف في إطار عـالمي  -ياسر الحوراني .د )١٨
 .م٢٠٠٤يونيو/ هـ١٤٢٥يع الآخر رب -)٦(العدد  -الكويت -للأوقاف

  رسائل جامعية -  ٣
العوامل البنائية المؤثرة في دور الوقف الخيري في تنميـة   -على فتحي عبد الرحيم على •

 -ع.م.ج -جامعة المنيـا  -رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب -اتمع المصري
  .ميلادية ٢٠٠٣

  تقاريـــر -  ٤
  ).٤٣(دوة رقم ن -البنك الإسلامي للتنمية جدة )١
  ).الإنصاف والتنمية( ٢٠٠٦تقرير التنمية في العالم لعام  -البنك الدولي )٢
تقرير  -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي )٣

  .ميلادية ٢٠٠٢التنمية الإنسانية العربية لعام 
، عهد الإسلامي للبحوث والتـدريب اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالتعاون مع الم )٤

الندوة الدولية حول مكافحة النقـر في العـالمين العـربي     -الجزائر -وجامعة البليدة
  .ميلادية ٢٠٠٧والإسلامي 

الصادر  ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية في العالم من عام  -البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة )٥
  .ميلادية ٢٠٠٧في عام 
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  سلوى بنت محمد المحمادي. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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א 
وسـيئات  ، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ، ونستغفره، عينهإن الحمد الله نحمده ونست

وأشهد أن  لا إله إلا االله وأن ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له، أعمالنا
  .تسليماً كثيراً وعلى أصحابه محمداً عبده ورسوله 

  ..أما بعد
وهو ، الرائدةومميزات نظامه العام وسمات حضارته ، إن الوقف من خصائص الإسلام

كما أنه من أعظم سبل الخير ، أعظم النظم الاجتماعية التي أثرت في عمران البلاد الإسلامية
وأحد روافد الخير  التي حث الإسلام عليها لبنـاء اتمـع   ، وطرق البر وأنفعها، وأقدمها

  .الإنساني على أساس من الحب والعطف والتراحم تقرباً إلى االله وطلباً للأجر
وهو عامل  ، وإيجاد التوازن في اتمع، الوقف وسيلة التكافل بين الأمة المسلمة ويعد

ويعـين  ، ويقـوي الضـعيف  ، من عوامل تنظيم الحياة بمنهج جديد يرفع من مكانة الفقير
وإنما يحفظ لكل ، ولا ظلم يلحق بالقوي، ويحفظ حياة المعدم من غير مضرة بالغني، العاجز

التعاون و ويعم الاستقرار، وتسود الأخوة، فتحصل بذلك المودة ،لحقه بغاية الحكمة والعد
  .والتعايش بنفوس راضية مطمئنة

حيث كان لهذا النظام أثره الواضح في ، والأوقاف إحدى ظواهر الحضارة الإسلامية
إثراء كثير من جوانب هذه الحضارة وبنائها عبر التاريخ إلا أن الأوقـاف تواجـه حاليـاً    

إضافة إلى تدخل غير ذوي الاختصـاص في  ، في انخفاض الكفاءة الإدارية: مشاكل تتمثل
، واتجاه بعض الدول المعاصرة في عصرنا الحاضر نحو الاقتصاد الحر والخصخصـة  ،أنشطتها

فقد أصبحت الحكومات تتخلى طوعاً أو كرهاً عن العديد من الأدوار التي استولت عليها 
وتشجيع الأفراد على القيام به يمثل ، وتوسيع أغراضهومن ثم فإن تطوير الوقف ، من الأفراد

لذا فنحن بحاجة ماسة إلى ؛أحد البدائل المهمة المرشحة لسد هذا الفراغ في الدول الإسلامية
، تنمية الوعي بالوقف وتكثيف الإعلام حول دوره المهم في تحقيق التكافـل الاجتمـاعي  

البيئة العالمية غير المواتيـة نتيجـة    وخصوصاً في ظل التحدي الكبير الذي نواجهه في ظل
  .للهيمنة الأمريكية والنظام العالمي الجديد على مقدورات العالم المعاصر
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وإدارة وبنـاء  ، الوقف الإسلامي اقتصـاد  «مؤتمر الأوقاف الثالث بعنوان  «: وإن
ليؤكد على أهمية الوقف الإسـلامي  ، الذي سيعقد في رحاب الجامعة الإسلامية» حضارة 

أضف إلى ما سبق أن أي دراسة ، ودوره في تحقيق التكافل الاجتماعي بصفة خاصة، عامةب
عن الوقف لا تخلو من ذكر الآثار المترتبة عليه؛ إلا أن التركيز غالباً ما يكون على الأدوار 
الاقتصادية والتعليمية رغم أن الدور الاجتماعي للأوقاف لا يقل شأناً عن تلك الأدوار إن 

فالأوقاف الإسلامية في الأصل عمل اجتماعي ودوافعه وأهدافه غالباً ما تكون ، قهالم يفار
في هذا البحث الذي يعتـبر   -إن شاء االله-وهذا ما ستلقى عليه الباحثة الضوء ، اجتماعية

» الوقف وتجديد الحضارة الإسلامية  «: إسهاماً منها في أحد محاور المؤتمر وهو المحور الرابع
واقتضت طبيعة البحث أن يكـون  » ر الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي دو « :نموذج

  :على النحو التالي
  التمهيــد

: والنموذج المتخير وهـي ، ويتضمن التعريف بالمفردات التي وردت في المحور الرئيس
التكافل الاجتماعي بما يتناسب مع حاجة البحـث  ، الحضارة الإسلامية، التجديد، الوقف

 أتحدث عن دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي من خـلال ثلاثـة   ثم، وخصوصيته
  :مباحث

طبيعـة الوقـف والتكافـل الاجتمـاعي والعلاقـة بينـهما في البيئـة        : المبحث الأول
  ـ:ويشتمل على.الإسلامية
  .ـ طبيعة الوقف:المطلب الأول
  .طبيعة التكافل الاجتماعي: المطلب الثاني
  .ين طبيعة الوقف والتكافل الاجتماعي في البيئة الإسلاميةـ العلاقة ب:المطلب الثالث
  .دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي:المبحث الثاني
  .الآثار الوقفية على التكافل الاجتماعي:المبحث الثالث

واالله أسال أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل أعمالنا كلها ، ثم ختمت بخاتمة بينت فيها أهم النتائج
  .لوجهه الكريم وأن ييسر لنا طريق الخير والهدى والرشاد إنه جواد كريمخالصة 
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א 
  :تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح 

، ومنه وقفت الدابة إذا حبسـتها علـى مكاـا   ، هو الحبس والمنع: الوقف في اللغة
  .)١(ووقفت الدار إذا حبستها
  : الوقف في الاصطلاح

إذ عرفوه بتعاريف مختلفة تبعـاً  ،  الوقف في الاصطلاحاختلف الفقهاء في بيان معنى
والجهـة  ، واشتراط القربة فيه، لاختلاف مذاهبهم في الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه

هـل هـو عقـد أم    ، أضف إلى ذلك اختلافهم في كيفية إنشائه، المالكة للعين بعد وقفها
  إسقاط؟

تختلف في ، كثيرة فللوقف تعار ي نجد أن، وبالرجوع إلى كتب فقه المذاهب المختلفة
وفى ما يلي سأورد أهم ، وإن اتفقت في كثير من الأحيان في معانيها ،ألفاظها عن الأخرى

  ـ:ما عرف به لدى فقهاء المذاهب الأربعة
   )٢( :ـ تعريف الحنفية:أولاً

  ".والتصدق بالمنفعة على جهة الخير ،حبس العين على حكم ملك الواقف:" وهو
ويجـوز  ، يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه يه لاوبناءً عل

أما عند الصـاحبين  )٣( لأن الأصح عند أبى حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية ؛بيعه
                                                           

 ـ١٣٢٤ لبنـان ، بيروت، المكتبة العلمية، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المنير المصباح: انظر  ) ١( ، هـ
عبـد  / تحقيق، النووي، ألفاظ التنبيه وتحرير).٤/١٩٤(اهرةالق، النووي، وذيب الأسماء واللغات).٢/٣٤٦(

 .٢٣٧، هـ١٤٠٨، دمشق، الدقر الغني
، مطبعة مصـطفى محمـد  ، هـ١٣٥٦، اممابن اله يالسيواس دعبد الواحكمال الدين محمد بن ، فتح القدير  ) ٢(

دار إحيـاء  ، زبد العزيمحمد أمين بن عمر بن ع، )حاشية ابن عابدين( ورد المحتار على الدرر المختار .٥/٦٢
 .٣٩١/ ٢، التراث العربي

  :فلا يلزم إلاّ بأحد أمور ثلاثة وهي  ) ٣(
=  
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٢٩٩  

، الذين يريان أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف ـ سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين 
 ،حبس العين على حكم ملك االله تعـالى :" فالوقف هو أو على نظرية إسقاط الملكية ـ  

  .)١( "والتصدق بالمنفعة
  ـ :)٢( تعريف المالكية: ثانياً

  .إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه أو تقديراً: وهو
وعليه فإن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكي ويتبرع بريعها لجهة خيرية شرعاً 

  .فلا يشترط فيه التأبيد ،بقاء العين على ملك الواقفلازماً مع 
فالوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة وإنما يقطع حق التصـرف  

  .فيها
  ـ:)٣( ـ تعريف الشافعية:ثالثاً

علـى   ،مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبتـة ، حبس مال يمكن الانتفاع به:" هو
 ـــــــــــــــــــــ =

لأنه  يريد أن يرجـع بعلـة عـدم    ، بأن يختصم الواقف مع الناظر، أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكَّم – ١
  . لخلاففيلزم؛ لأنه أمر مجتهد فيه  وحكم الحاكم برفع ا، فيقض الحاكم باللزوم، اللزوم

فيلزم كالوصية من الثلـث  ، إذا مت فقد وقفت داري مثلاً على كذا: فيقول: أو أن يعلقه الحاكم بموته – ٢
  .بالموت لا قبله

  . ويفرزه عن الوقف عند أبي حنيفة، أن يجعل وقفاً لمسجد – ٣
 ).٨/١٥٥، دمشق، دار الفكر، هـ١٤١٧، ٤/ط، الزحيلي ةوهب .د ،الفقه الإسلامي وأدلته :انظر(

 .٣٩١/ ٢، وحاشية ابن عابدين، ٥/٣٧، فتح القدير  ) ١(
، هـ١٣٢٩، ١/ط، الحطاب عبد االلهأبو  نعبد الرحممحمد بن محمد بن ، ليل شرح مختصر خليلمواهب الج  ) ٢(

أبو الحسن على بن أحمـد الصـعيدي   ، وحاشية العدوي على شرح الخرشي.٦/١٨، مصر، مطبعة السعادة
شهاب الدين أحمد بن إدريـس بـن عبـد    ، الفروق.٧٨/ ٧. طبوعة على هامش الخرشيالعدوى المالكي م

، لبنـان ، عالم الكتـب ، امش الكتابين ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، القرافي نالرحم
٢/١١١. 

، بـيروت ، فكرال دار، هـ١٤١٧، ١/ ط، النوويالدين بن شرف  محييأبو زكريا ، اموع شرح المهذب  ) ٣(
 .٣/٣٧٦بيروت، الفكر دار، محمد الخطيب الشربيني، المحتاج شرح المنهاج مغني. ٢٢٥/ ٦.لبنان
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ويصـير حبيسـاً   ، وعليه يخرج المال عن ملك الواقف "إلى االله مصرف مباح موجود تقرباً
، ولا انتقل إلى ملك غـيره ، على حكم ملك االله تعالى ـ أي أنه لم يبق على ملك الواقف 

بل صار على حكم ملك االله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه ـ ويمتنع على الواقـف   
  .)١( ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف، تصرفه فيه

  :)٢( تعريف الحنابلة: رابعاً
  "وتسبيل المنفعة على براً وقربة ،تحبيس الأصل:"وهو

، يباع ولا يوهـب  ومعنى التحبيس جعله محبوساً لا، عين الموقوف :والمراد بالأصل
إطلاق فوائد : والمراد، أن يجعل لها سبيلاً أي طريقاً لمصرفها، أو المنفعة، ومعنى تسبيل الثمرة

  .قوفة من غلة ثمرة وغيرها للجهة المعينة تقرباً إلى االله بأن ينوى ا القربةالعين المو
وذا تخرج العين عن ملك الواقف وتكون في سبيل االله لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا 

   )٣( .الرجوع فيها
  :ولعل أرجح تلك التعريفات هو تعريف الحنابلة له وذلك للأسباب الآتية

في روايـة ابـن    لعمر بن الخطـاب   اقتباس من قول الرسول أن هذا التعريف    -١
  .)٤( "حبس أصله وسبل ثمره:" خزيمة

                                                           

 .١٦/٢٢٦، يللنوو، اموع  ) ١(
عبـد  /ود، التركـي  نعبد المحسبن  عبد االله .د تحقيق، الحنبلي المقدسيأحمد بن قدامه  عبد االله، المغني:نظر  ) ٢(

منصور بن يـونس  ، والروض المربع شرح زاد المستنقع وحاشية ابن قاسم عليه ،٥/٥٩٧، محمد الحلو حالفتا
 .٥١٣/ ٥، هـ١٣٩٨، ١/ ط، البهوتي

، هـدارابن حـزم ١٤١٦، ١/ط، محمد عطية نلأبي عبد الرحم، النفيس في أحكام الوقف والتحبيسالمختصر   ) ٣(
 ـ١٣٩٧ ،محمد الكبيسي .، دوأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. ١٤، بيروت ، مطبعـة الإرشـاد  ، هـ
 .١/٨٩، بغداد

أبـواب  ، ٢٤٨٣:صحيح ابن خزيمة(ابن خزيمة وصححها أخرجها التيبن عمر  عبد اهللاللفظ من رواية  هذا  ) ٤(
، محمد بن إدريس الشـافعي ، ومسند الشافعي.)٤/١١٧، الإسلام فيسات باب أول صدقة بالصدقات والح

 .٣٣٩.شركة المطبوعات العلمية، هـ١/١٣٢٧/ط



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٣٠١  

  .وأكملهم بياناً وأعلمهم بالمقصود من قوله، أفصح الناس لساناًوالنبي 
  .الوقف فقط ولم يدخل في تفصيلات أخرى ةذكر حقيق ىأن هذا التعريف اقتصر عل -٢

  .لتعريف يخرجه عن الغرض الذي وضع لأجلهوالشروط ضمن ا نأن ذكر الأركا - ١
  ).خاص(ووقف ذري أو أهلي ) عام(وقف خيري  :أنه قسم الوقف إلى قسمين - ٢

كأن يجعل الواقف غلة وقفه ، هو ما كان على جهة من جهات البر: فالوقف الخيري
أو على مـداواة  ، أو على إقامة الشعائر في مسجد، أو على طلبة العلم، صدقة على الفقراء

  .وأمثال ذلك من وجوه الخير..أو إطعام الأيتام أو كسوم، لمرضى في مستشفى معينا
لاقتصار نفعه على اـالات والأهـداف   : وإنما سمي هذا النوع من الأوقاف خيرياً

  .الخيرية العامة
فهو ما كان خيره وريعه ونتاجه على الذرية كالأولاد  :أما الوقف الذري أو الأهلي

  .)١( م من الأهل والأقاربوالأحفاد وغيره
  :تعريف التجديد

إذا صـيره  ، وتجـدد الشـيء   ،مأخوذ من جدد الشيء: التجديد في أصله اللغوي
فيكون تجديد الشيء يعنى طلـب  ، إذ التاء للطلب، والتجديد فيه طلب واستدعاء.جديداً

قـديم  وضـد ال ، والجديد نقيض الخلق والبلى.جدته بالسعي والتوصل إلى ما يجعله جديداً
بلى بيـت فـلان ثم أجـد    : وهو التقادم ـ فيقال ، والقديم بقاء، بمعنييه ـ القديم زماناً 

  .)٢( الجديدان؛لأما لا يبليان أبداً:ويقال لليل والنهار..بيتاً
`  m[  Z _  ^  ]  \    a  ومنه قوله تعالى ،التعظيم والإجلال :ومن معانيه

  c  bl )اهعظمته وجلاله وغن: أي) ٣:الجن.  
  .)٣( جادة الطريق أي سواء الطريق ووسطه:ويقولون، الوسطية:ومن معانيه كذلك

                                                           

 .١٥، للدريويش، الوقف ومشروعيته وأهميته الحضارية  ) ١(
 .٣/١١١، ردار صاد، الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور لأبي، لسان العرب  ) ٢(
 .السابق المصدر  ) ٣(
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  : تعريف الحضارة الإسلامية 
كما أـا  ... المتميزة في كل الشؤون من حياة الأمة، هي المعالم المتطورة: الحضارة

  .فترة تاريخية في حياة كل أمة تسود ثم تبيد وتسود وهكذا
الـتي  ، ي المعالم المتطورة والمتميزة في حياة الأمة الإسـلامية ه: والحضارة الإسلامية

والتطبيق العملي مـن خـلال    ، والسنة النبوية ،اهتدت في بنائها الحضاري بالقرآن الكريم
في بناء الدولة الإسلامية الأولى وما تلاها من الدول التي سادت ثم بادت؛ ... السيرة النبوية

   )١( ستعود للسيادة إذا عادت للأصوللابتعادها عن المنهج الأصلي و
إن اتمعات البشرية على مختلف بيئاا الزمانية والمكانية لا توجد طفرة بل لا بد أن 

  .وأن تخضع لمبدأ النشوء والارتقاء، تسير على نسق متدرج
فكل اتمعات التي سمعنا عنها أو رأيناها قد حققت قدراً من الثقافة والحضارة لابد 

ون قد مرت بمراحل عديدة من التكوين العقلي والفكري اجتازت فيها ألواناً مـن  أن تك
وكذلك كـان العـرب   ، ثم وصلت طور النضوج والكهولة، السذاجة والفطرة والطفولة

بل خضعوا للمؤثرات المختلفة والتي أسـهمت في  ، ولم يكونوا بدعا بين الأمم، والمسلمون
 كانت قادرة علـى تحقيـق التأسـيس والتثقيـف      التي، بناء حضارم كثير من العوامل

فهو من العوامل البارزة في بناء الحضـارة  ، لعل من أكثرها خصوصية الوقف، والاستمرار
  .)٢( الإسلامية

  : تعريف التكافل الاجتماعي
وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان ، يعني أن يكون أفراد الشعب في كفالة جماعتهم

وإحساس كل واحد بواجبـه في  ، فظة على تمتين البناء الاجتماعييمد مجتمعه بالخير للمحا
                                                           

 .٤٨٣، الضحيان نعبد الرحم. د.أ:إعداد، بنية الحضارة الإسلامية تشييد فيالأوقاف ودورها   ) ١(
 العيـد  محمـد .د.أ، )مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة نموذجـاً (  تشييد بنية الحضارة الإسلامية فيالوقف  أثر  ) ٢(

 .٥٣، يالخطراو



  د المحماديسلوى بنت محم. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
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ويشمل هذا المفهوم ، وأن تقاعسه قد يؤدي إلى ايار البناء عليه وعلى غيره، هذا المضمار
  ...التأمين الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية

ت وبالمفهوم الإسلامي التكافل الاجتماعي هو أصل من الأصول التي تنظم العلاقـا  
وتعبير عملي عـن الإخـوة   ، في اتمع في مواجهة الظروف الاستثنائية العامة أو الخاصة

الإيمانية وثمرة لتآزر العلاقات الروحية والاقتصادية والثقافية التي تـربط أفـراد اتمـع    
  .)١(ببعضهم

والتكافل الإجتماعي هو حق أساسي من حقوق الإنسان التي كفلها االله تعالى لعباده 
ذ أربعة عشر قرناً فنجد أن حق الإنسان في حياة كريمة هو من القواعد الثابتة في المنهج من

الإسلامي وليس فقط نتيجة تجارب إنسانية ظهرت مع تقدم النظم السياسية والاقتصـادية  
  .)٢( كما حدث في العالم الغربي في القرن العشرين

  :ويقسم العلماء التكافل الاجتماعي إلى قسمين
  .ياًماد -
  .معنوياً -

أو ) حد الكفايـة (فالمادي هو المساعدة بالأموال كي ينقل المحتاج من حالة الفقر إلى 
  ).حد الغنى(

، والتعليم، والود، والصداقة، النصيحة: فيأتي في صور كثيرة مثل: أما التكافل المعنوي
  .وغيرها من أشكال العطاء، والمواساة في الأحزان

                                                           

 دار، زهـرة  لأبي، الإسلام في الاجتماعيوالتكافل ، ناصح علوان .، دالإسلام في الاجتماعيالتكافل  :انظر    )١(
 ٨، القاهرة، العربي الفكر

، م١٩٩٢، القـاهرة ، المصـري الكتاب  دار، محمود جمال الدين محمد، المعاصرة كلات السياسيةوالمش الإسلام  )٢(
٣٥٥.. 
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الإسلام هم كافة فئات اتمع غير القادرة علـى الوفـاء   والمستحقون للتكافل في 
باحتياجاا الأساسية المقيمون في الدول الإسلامية بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة طارئة مـن  

أو تحملوا أية ديون في مصالح ، اليتامى والضعفاء والفقراء والمساكين من أصابتهم الكوارث
  .)١( ا مسلمين أو غير مسلمينسواء كانو-مشروعة ولا يستطيعون سدادها 

                                                           

 .٤٨٣، الضحيان نعبد الرحم. د.أ:إعداد، بنية الحضارة الإسلامية تشييد فيالأوقاف ودورها : انظر    )١(
 العيد محمد.د.أ، )بالمدينة نموذجاًمدرسة العلوم الشرعية (  تشييد بنية الحضارة الإسلامية فيالوقف  أثر: انظر  

 .٥٣، يالخطراو
 دار، زهـرة  لأبي، الإسلام في الاجتماعيوالتكافل ، ناصح علوان .، دالإسلام في الاجتماعيالتكافل  :انظر    

 ٨، القاهرة، العربي الفكر
، م١٩٩٢، هرةالقـا ، المصريالكتاب  دار، محمود جمال الدين محمد، المعاصرة والمشكلات السياسية الإسلام
٣٥٥.. 
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٣٠٥  

אא 
אאאאאא 

  :طبيعة الوقف: المطلب الأول
، ويتسم باتساع مجالاته، يبتغي الإنسان ثواا، صدقة تطوعية، يعد الوقف في حقيقته

  .مع التراحم والتواد بين أفراده على مر الأجيالوالمقدرة على تطوير أساليبه بما يكفل للمجت
  :إلى الكتاب والسنة والإجماعمشروعية الوقف وتستند 
  : فمن الكتاب

  ]. ٩٢:آل عمران[ mC  B  A  G  F  E  DH  l : قال تعالى - أ
كـان  :"قـال   رضـى االله عنـه  وقد روى الشـيخان عـن أنـس    ، الجنة: والبر  

مسـتقبلة    )١( بيرحاء" أحب ماله إليه، مالاً من نخلٍ أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة
فلما نزلـت  : " قال أنس، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب وكان النبي ، المسجد
  ].٩٢:آل عمران[ mC  B  A  G  F  E  DH  l  الآية

mC  B  A    F  E  D  إن االله يقـول ، يـا رسـول االله  : قام أبو طلحة فقـال 
Gl ،]حاء " وإن أحب أموالي إليّ ] ٩٢: آل عمرانيرـا صـدقة الله  ، "بوإ ،

ذلك )٢( بخ: فقال النبي، فضعها حيث أراك االله، عند االله تعالى أرجو بِرها وذخرها
وإني أرى أن تجعلها في ، وقد سمعت ما قلت –شك ابن مسلمة –أو رايح ، مال رابح
  .الأقربين

  ". وفي بني عمه، أقاربها أبو طلحة في فقسمه، رسول االله أفعل ذلك يا: قال أبو طلحة
                                                           

 ،معجـم البلـدان  :ظرانوالبيرحاء هي الأرض الظاهرة المنكشفة ، بستان كان بجوار مسجد النبي : بيرحاء  )١(
 ـ  / تحقيـق ، الحمـوي  يـاقوت بـن عبـد االله    شهاب الدين أبي عبد االله ، الجنـدي  زفريـد عبـد العزي

 .١/٦٢٢، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، م١٩٩٠/هـ١/١٤١٠/ط
فإن وصلت خفضت ، بخ بخ: فيقال، وتكرار للمبالغة، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، بوزن بل: بخ    )٢(

نتونو ،١/٣٧، للفيومي، المنير المصباح :انظر. بخ بخ: فقلت. 
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٣٠٦  

وأبي بـن  ، فجعلها في حسان بـن ثابـت  ، اجعلها في قرابتك: وفي لفظ قال النبي
  .)١(كعب

 mÀ  ¿  Â  Á  Ä  ÃÅ  É  È  Ç  Æ  l : تعالىاالله قال  -ب 

  ).١١٥:آل عمران
 ـ :" يقول القرطبي معنى الآية ، موما تفعلوا من خير فلن تجحدوا ثوابه بل يشـكر لك

   )٢( "وتجازون عليه
  : أما السنة

إلا : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: (فقد قال عليه الصلاة والسلام
  .)٣( )أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، من صدقة جارية

وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف وفيه دليـل   «: قال النووي عند شرح الحديث
  .)٤(» وعظيم ثوابه  ،لصحة أصل الوقف

  :أما الإجماع
فلم ، واشتهر ذلك عنهم، أم وقفوا من أموالهم فقد ثبت عن الصحابة والتابعين  

  .)٥( فكان إجماعاً على مشروعية الوقف، ينكره أحد

                                                           

، وكـذلك الصـدقة  ، باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز، أ خرجه البخاري في كتاب الوصايا    )١(
.. الصدقة على الأقربينو باب فضل النفقة، في الزكاة، صحيحةومسلم في ، ٥٣٤ص ، ٢٧٦٩الحديث رقم 
 .٣٨٨ص  ٩٩٨: الحديث رقم

 .٤/١٢٢/ج/٢مج ، الأنصاري القرطبي بن أحمد االله محمد عبد أبو، القرآن لأحكامالجامع     )٢(
حق الإنسان مـن الثـواب بعـد وفاتـه     ما يل) ٣(باب ، )٢٥(كتاب الوصية ، أخرجه مسلم في صحيحه    )٣(

، محمد فؤاد عبد البـاقي / تحقيق، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، )٣/١٢٥٥(، )١٦٣١/ح(
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي

 ).١١/٨٥(، )المطبعة المصرية بالأزهر، م١٩٢٩ -هـ١/١٣٤٧(شرح صحيح مسلم للنووي     )٤(
ابـن  ، المغـني : انظـر » له مقدرة على الوقف إلا وقف  أحداً من أصحاب النبي لم أجد  « :قال جابر   )٥(

والخطيب الشـربيني فى مغـني   ).٢٠٧ـ ٦/٢٠٦ح  (، م١٩٩٤ -هـ١٤٢٤، دار الفكر، بيروت، قدامة
=  



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٣٠٧  

  :فتتمثل فيالحكمة من مشروعية الوقف أما 
يـة والتربويـة والغذائيـة    إيجاد موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات اتمـع الدين   - أ

  .ولتقوية شبكة العلاقات الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والأمنية
ترسيخ قيم التضامن والتكافل والإحساس بالأخوة والمحبة بين طبقات اتمع وأبنائـه؛    -ب

  .كل ذلك لنيل مرضاة االله
كـومي  وتقوم فكرة الوقف على تنمية قطاع ثالث يتميز عن كل من القطـاعين الح 

 -بطبيعتـها -وتحميله مسؤولية النهوض بمجموعة من الأنشطة التي لا تحتمـل  ، والخاص
وما ، أي سطوة السلطة والقوة المرتبطة بالممارسات الحكومية، الممارسة البيروقراطية للدولة

أو الاقتـراب  ، واستقلال للسلطة وإساءة لاستعمالها، يرافقها أحياناً كثيرة من فساد إداري
لأن ، وتعظيم المنفعة الشخصية كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخـاص ، افع الربحيةمن دو

فـالوقف  ، طبيعة هذه الأنشطة تدخل في إطار البر والإحسان والمودة والرحمة والتعـاون 
إخراج لجزء من الثروة الإنتاجية في اتمع من دائرة المنفعة الشخصـية ودائـرة القـرار    

  .)١( نشطة الخدمة الاجتماعية العامةالحكومي معاً وتخصيصه لأ
وهكذا يمكننا تصور أن إنشاء وقف بمثابة إنشاء مؤسسة اقتصادية دائمـة لمصـلحة   

هذا التصور لـه  .وتنتج هذه المؤسسة منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد، الأجيال القادمة
ئع الاستثمارية أهمية كبيرة لأنه يجعل وقف الأسهم والحصص والصناديق الاستثمارية والودا

في البنوك الإسلامية من الأشكال الحديثة المهمة للوقف التي تنسجم مع حقيقة المضـمون  
ذلك لأن الأسهم والحصص والودائع تتضمن معنى الاستثمار لبناء ثروة ، الاقتصادي للوقف

شأا في ذلـك شـأن البسـاتين    ، إنتاجية تستفيد الأجيال القادمة من منافعها وعوائدها
  .نخيل والمباني وغيرهاوال

 ـــــــــــــــــــــ =

 .ولم أقف على من خرجه فى كتب الآثارحسب ماأطلعت عليه من المراجع.٢/٣٧٦، المحتاج
الوقف الإسلامي في تنمية اتمع المدني مع نظرة خاصـة للـدول العربيـة شـرق     الدور الاقتصادي لنظام     )١(

/ ٢٠(، بيروت، منذر قحف ورقة عرضت في ندوة نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي. د، المتوسط
 ).م١٢/١٠/٢٠٠١-٨(، )هـ ١٤٢٢رجب  ٢٤
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٣٠٨  

ولذلك فإن الأشياء التي ، يختص الوقف بالأموال التي يمكن الانتفاع ا مع بقاء أصلها
لا يجوز وقفها ويؤكد هـذا علـى أن    -مثل الطعام-لا يمكن الانتفاع ا إلا باستهلاكها 

 ـ  ، الوقف في حقيقته استثمار يتم الحفاظ فيه على الأصل اتج أما الاسـتهلاك فيكـون للن
وهكذا إما أن تنتج الأعيان الموقوفة الثمار كما هو الحال في وقف ، والثمرة والربح والريع

أو تنتج المنفعة والأجرة كما هو الحـال بالنسـبة للأعيـان    ، الأشجار والبساتين المثمرة
  .)١(أو تنتج الربح والريع كما هو الحال بالنسبة لوقف النقود، المستأجرة

في البيئة الإسلامية وغايته وأشكاله عـن الوقـف في الـدول    يختلف مفهوم الوقف 
ولكنه كان مقصوراً على ، فقد عرفت الأخيرة قديماً الوقف على بعض ميادين البر، الغربية

  .المعابد والمدارس
 ،أما في العصر الحاضر فقد انتشرت المؤسسات الخيرية والاجتماعية الغربية المتعـددة 

إقامة المؤسسات الإنسانية العامة إما لطلب الجاه والشـهرة أو   وظاهر اندفاع الغربيين نحو
وللمرونـة  ، أو لوجود الإعفاءات الضريبية المغرية للمتبرعين وللأوقاف معاً، خلود الذكر

ثم الإدارة الأهلية  ،القانونية في الاستجابة لكل رغبة خير مهما رافقها من حرص وتحفظات
ا لعوامل المنافسة مع وجود رقابة حكوميـة وشـعبية   مما يخضع إدار، المستقلة للأوقاف

  .)٢(عليها
سـواء  ، فإن دافعه الأول هو عمل الخير ابتغاء وجه االله تعالى، أما الوقف الإسلامي

ولذا فقد اشتملت المؤسسات الخيرية الإسلامية على وجوه ، علم الناس بذلك أم لم يعلموا
  .ربيون حتى اليوممن الخير والتكافل الاجتماعي لم يعرفها الغ

أن الوقف هو الصدقة الجارية التي سـاهمت في صـنع الحضـارة    : وموجز القول
  .الإسلامية

، وكانت عوناً للدولة في حماية موازنتها العامة من العجز، وحافظت على هوية الأمة
                                                           

، سـوريا ، دمشق، دار المكتبي، م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١ط، رفيق يونس المصري، الأوقاف فقها واقتصادا    )١(
)٤٧-٤٤.( 

 ).٣١(ص، الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية اتمع المدني    )٢(



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٣٠٩  

وكانت موردا مهما لصنع التقدم والازدهـار  ، لتحملها عبئاً كبيراً من مسؤوليات الدولة
  .ويمكنها الاستمرار في القيام ذا الدور مستقبلاً، اء للمجتمعوالرخ

  :ـ طبيعة التكافل الاجتماعي:المطلب الثاني
بل يتجاوزه إلى حاجات اتمـع   ،لا يقتصر التكافل الاجتماعي على النفع المادي 
لذلك يتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل اتمـع علـى   ، المعنوية

  :  mj  i  m  l  k  r  q  p  o  nلقولـه  ، تلاف ديانام ومعتقـدام اخ
s  y  x  w  v  u  tz  ~  }  |  {    _l  ]فأسـاس  ] ٨:الممتحنة

:  m~  `  _    aالتكافل الإسلامي هو الحرص على صيانة كرامة الإنسان لقوله 
c  b  k  j  i  h  g  f  e  d    n  m  l

  p  ol  ]٧٠:الإسراء.[  
 ،وقد عني الإسلام بالتكافل ليكون نظاماً لتزكية ضمير الفرد وسلوكه الاجتمـاعي 

 .ولتحديد نمط المعاملات المالية والاقتصـادية في اتمـع المسـلم   ، ولربطه بجماعته وقيمه
 :لقوله تعالى، ووضع الإسلام الأسس النفسية والوسائل المادية والمعنوية على أساس الأخوة

 m¯  ®  ¬  l  ]١٠:الحجرات.[  
، فلا يؤمن الفرد مالم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ورتب على الإيمان حقوقاً للآخرين
وجعل العدل وحفظ الحقوق مـن قـيم الـدين    ، ويعيش معه كالبنيان يشد بعضه بعضاً

وإنما إلى الارتقاء إلى الإحسان والإيثار ، بل ندب إلى عدم الاقتصار على العدل. الأساسية
  .أجل إشاعة جو العفو والرحمة والمودة بين الناسمن 

وتشتمل الوسائل المادية التي وضعها الإسلام للتكافل الاقتصادي والاجتماعي على ما 
  :هو منوط بالأفراد وما هو منوط بالدولة على النحو التالي

  :الوسائل الفردية لتحقيق التكافل
  .والكفارات والديات، نفقات الأقاربو، مثل الزكاة، الوسائل الفردية الإلزامية  -  أ

، والهدية، على الوصية والعارية، وتشتمل إضافة إلى الوقف: الوسائل الفردية التطوعية -ب
  .والهبة
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٣١٠  

  :أما الوسائل المنوطة بالدولة لتحقيق التكافل
وذلك باستثمار الموارد الطبيعية للمجتمع بما تشتمل عليه من : تأمين موارد المال العام  -

وذلك من أجل تعظيم الرفاهية الاجتماعيـة لأفـراد   ، ات ومراعي ومعادن وكنوزغاب
  .)١( )المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار( :اتمع لقوله 

إيجاد فرص عمل للقادرين عليه؛ وذلك بالبحث عن أفضل السبل لمواجهـة مشـكلة     -
وخصوصـاً  ، المكثفة لعنصر العمـل عن طريق القيام بالمشروعات الاقتصادية ، البطالة

  .مشروعات البنية التحتية مع إعطاء الأولوية في فتح فرص العمل للفئات الفقيرة
-فالدولة مسئولة عن تنظيم الوسائل الفردية للتكافل : تنظيم وسائل التكافل الفردي  -

وذلك بإقامة السياسات اللازمـة لتحقيـق   ، وخاصة الزكاة والوقف -سابقة الذكر
وتقريب الهوة الاجتماعية بـين  ، المتمثلة في القضاء على الفقر، ف تلك الوسائلأهدا

  .وإيجاد الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك، الموسرين والمحرومين
   :العلاقة بين طبيعة الوقف والتكافل الاجتماعي: المطلب الثالث

مـر   وصلة قوية بواقعهم علـى ، وآثار حميدة عند المسلمين ،للوقف مكانة عظيمة
وكان عندهم ، ومن هنا أهتم به العلماء سلفاً وخلفاً وأملوه عناية فائقة، العصور الإسلامية

وأهميته الاجتماعيـة في  ، وأبرزوا رسالته الدينية ،محل رعاية دائمة متواصلة وبينوا أحكامه
  .حياة المسلمين

ن الطاعات وم، وذلك أن الوقف يعتبر في عداد الأعمال الصالحة التي شرعها الإسلام
وعلى مختلف العهـود    ،فكان المسلمون في كل زمان، والقربات التي دعا إليها ورغب فيها

ورجاء عظيم ثوابه وواسع رحمتـه  ، يبادرون إليه ويتسابقون فيه ابتغاء فضل االله ومرضاته
                                                           

سـنن  ) ٢/٣٠٠(صحيح : وقال عنه الشيخ الألباني، باب منع الماء، كتاب البيوع، أخرجه أبو داود في سننه    )١(
دار / محمد محي الدين عبد الحميد الناشر/ تحقيق، لسجستاني الأزديا دسليمان بن الأشعث أبو داو، أبي داود
 .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، الفكر



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  الاجتماعيدور الوقف في تحقيق التكافل 
  

٣١١  

  .ومغفرته
والوقف أحد الأنظمة المالية الإسلامية المتعددة الـتي ـدف إلى تقويـة الـروابط     

فقد شملت آثاره جوانب الحياة المختلفة الاجتماعية والدينيـة  ، جتماعية بين أفراد اتمعالا
  .والثقافية والاقتصادية

أنه يقوم أساساً على مبدأ القيم  -كنظام اجتماعي تكافلي -ولعل مما يبرز دور الوقف
تمـع الـذين   فهو ينظر إلى أفراد ا، والأخلاق السامية التي جاء ا الإسلام وحث عليها

ينضوون تحت ظله بنظرة التكافل والحرص على رفاهيتهم ومتطلبات حيام بقطع النظـر  
، فهو يغرس التكافل والتعاطف مع الآخـرين ، عن الاعتبارات الشخصية والنزعة المصلحية

ويجسد علاقة أفراد اتمع بعضـهم  ، حتى لو لم تكن بينهم معرفة سابقة أو علاقة شخصية
وهذا المفهوم التضامني ينبع مـن  ، رة علاقة أعضاء الجسد الواحد فيما بينهاببعض في صو
  :هما، أصلين مهمين

m  p  o  n  m  l  :كما قال تعالى، والعباد مستخلفون فيه، أن المال الله تعالى   -١
qr  l )ــور ــالى) ٣٣:الن ــه تع   me  d  f  h  gi  l : وقول

  ).٧:الحديد(
  .)١( فيما عند االله تعالى من الأجر والثواب الدائم الدافع الإيماني والرغبة   -٢

فكـم قامـت بالأوقـاف وعليهـا      ،والتاريخ الإسلامي خير شاهد على ما نقول
وكم مـن  .. في حياة الأمة المسلمة لها أثر كبير..مشروعات حيوية ومهمة وذات نفع عام

وتحمـل  ، لاميجامعات ومدارس قامت على الأوقاف تنشر نورها على أرجاء العالم الإس
وبسبب الوقف نشطت الحركات العلمية التي أثرت . .رسالة هذا الدين إلى البشرية جمعاء

                                                           

 ـ ، الإسلام فيالصيغ التنموية الفاعلة  الوقف أحد    )١( ، الكتـب العلميـة   دار، العثمـان  محمـد  نعبـد المحس
 .٣٨هـ١٤٢٢
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٣١٢  

والأفـذاذ مـن العلمـاء    ، الحياة الإنسانية بالنتاج العلمي الغزير والتراث الإسلامي الخالد
   ..والفقهاء الذين لمعوا في سماء العالم كله في مختلف العلوم والفنون

فهـو  ، اد اتمع الإسلامي يقدر بعضهم بعضاً ويحس بأخيه المسلمفالوقف جعل أفر
فتسود المحبـة  ، وعالمهم متعلمهم، يحقق مبدأ التكافل بين أفراد اتمع ليعين غنيهم فقيرهم

   )١( .والاحترام بين أفراد اتمع  وتنغرس في نفوسهم صفات التعاون والإيثار

                                                           

مشـروعيته وأهميتـه   : والوقف، ١١، ١٢، فواز بن علي الدهاس .، دمكانته وأهميته الحضارية: الوقف:انظر    )١(
 ضمن أبحاث ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية. ٤، ٥، أحمد بن يوسف الدريويش .، دالحضارية



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٣١٣  

אא 
אאא 

وقد تميـز  ، الأوقاف الإسلامية لها دور عظيم في إمداد الجانب الإنساني والاجتماعي
  .هذا الدور ولا يزال في جميع مراحل الحضارة الإسلامية

ويؤكد هذا المعنى الأستاذ الهاشمي الفيلالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سـابقاً  
  :)١( بالمملكة المغربية فيقول

يتعلـق بمؤسسـة   .. ن الحديث عن مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والإسلاميإ «
اجتماعية اقتصادية دينية لعبت الدور الفعال في تنظـيم اتمـع الإسـلامي وتكـوين     

إن هذه المؤسسة الإسلامية المنيرة قامت وعلـى طـول   . .وتشييد حضارته) إمبراطوريته(
مـن  ...مركزي في تنظيم اتمع وتسيير شـؤونه  تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بدور

  ـ :خلال
حيث عمل على تخفيف معانام وتـأمين حيـاة   ، الوقف على المحتاجين والمعوزين)  ١

  :كريمة لهم ولقد تجلت مظاهر الوقف الخيري على أولئك المعدمين في عدة صور منها
ين إقامة دور لمن وقد أسهمت إلى حد بعيد في تأم: وقف الرباطات والخانات   -  أ

  .لاسيما أبناء السبيل الذين انقطعت م السبل، لا مأوى لهم
ويهدف مثل هذا الوقف إلى تأمين المأكل والمشـرب لأولئـك   : وقف المطاعم -ب

المعوزين الذين لا يملكون من المال ما يدفع عنهم ضرر الجوع والعطـش ومـن   
وتكية الحرم الإبراهيمي ، دمشقوالشيخ محي الدين ب، تكية السلطان سليم: أمثلتها
  .بالخليل

ومصدر هذه الأمـوال مـن تلـك    : صرف مبالغ مالية ومساعدات عينية-ـج
، الأوقاف التي استقلت واستمرت حتى أصبح لها ريع ينفق على الفقراء والمساكين

                                                           

ضمن أبحاث ندوة المكتبـات  ، عبد الرحمن الضحيان. د، الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية    )١(
 ).٥١٠-٥٠٩(ص، ة في المملكة العربية السعوديةالوقفي
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٣١٤  

وهذا النوع من المساعدة الوقفية يهدف إلى تأمين دخل دوري وثابت لأولئـك  
  .)١( زينالمعوزين أو العاج

وبرز عدد كبير مـن  ، فتمكن الفقراء من الحصول على متطلبام الأساسية في الحياة
  .)٢( كانوا من فئات اجتماعية واقتصادية فقيرة الحال ،العلماء في مختلف التخصصات

، وشملت الأوقاف أنواعاً خاصة من ذوي الحاجة كالأرامل والمطلقـات وغيرهـم  
والينابيع لسقيا عابري تلك الطرقات وكـان  ، ات الأسفاروشملت أيضاً الفنادق على طرق

وغير ، وتقديم مياه الشرب للقرى والمدن، منها ما هو مخصص لرعاية الأطفال وتحرير الرقيق
  .ذلك من القطاعات الخدمية

وهـو مؤسسـة   ، فالوقف إذن هو المؤسسة الأم في مجال العمل الخيري في الإسلام
فمهمـا  .وكان له دوره في تنمية اتمع تنمية شاملة، نفاقهامتميزة في مواردها ومجالات إ

، والأيتـام ، يؤول في الغالب إلى الفقراء والمحتـاجين والمسـاكين   ،تعددت جهاته وأبعاده
فلقد وجـد  ، الخ... والأطفال المحرومين ،وذوي العاهات، والضعفاء، والغرباء، والأرامل

ات الخيرية وأعمال البر الدائمة الـتي تـديرها   هؤلاء جميعاً الرعاية الكافية بفضل المؤسس
هذه الرعاية تعد تعبيراً عمليا عن روح التضامن الاجتماعي الذي غرسه الإسلام ، الأوقاف
  .)٣( وجعله من أهم مرتكزات نظامه الاجتماعي، في النفوس

                                                           

، )١٨(العـدد  ، العالميـة ، خالد عبد الحكيم إسماعيل رضوان. د، الوقف الخيري أنموذج للتكافل الاجتماعي    )١(
، دار المسـيرة ، فؤاد السـرطاوي ، التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص: وانظر، م٢٠٠٥مايو ، الكويت
 ).٣٨(ص، ١٩٩٩، الأردن

السـنة  ، الرياض، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، شوقي أحمد دنيا، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة: انظر    )٢(
 ).١٣٦(هـ ص١٤١٥، السادسة عشر

مؤسسة الزكاة ومؤسسـة الوقـف وأمـا    : يرى الفنجري أن الإسلام أهدى للبشرية مؤسستين أساسيتين    )٣(
أو معطلتان عن أداء دورهما الكبير في خدمة اتمع وتحقيـق المصـلحة العامـة    مغيبتان في العالم الإسلامي 

  . لأفراده بينما أخذت أوربا وأمريكا اتين المؤسستين اللتين أسهمتا في تقدمهما إسهاماً كبيراً
طن جريدة الـو ، محمد شوقي الفنجري، الزكاة والوقف نموذجان إسلاميان لتحقيق العدالة الاجتماعية: انظر  

 .م٢٠٠٤، فبراير ١٢، صوت المواطن العربي، الأردنية



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  قيق التكافل الاجتماعيدور الوقف في تح
  

٣١٥  

شق تجاوز عدد المدارس التي أنشأا الأوقاف في القدس ودم:  دور الوقف في التعليم   )٢
وقامت جامعات عريقة منها القرويين في فاس والأزهـر في  ، وبغداد ونيسابور المئات

القاهرة وغيرها إضافة إلى إنشاء المكتبات العامة التي كان  يحوي بعضها مئات الآلاف 
والحقيقة أن الحركة العلمية الواسعة الـتي شـهدا الأمصـار    ، من الدات العلمية

كما أنشئت أقاف خاصـة  ، من ثمار ازدهار الأوقاف وكثرا الإسلامية إنما هي ثمرة
، والحـديث ، للكراسي العلمية التي تخصص لتدريس علوم الدين كالفقـه والتفسـير  

  .والقراءات القرآنية، والسيرة
، وعلاج مشاكل الفقر، وتوفير الأمن الغذائي، دور الوقف في الرعاية الاجتماعية   )٣

وأداء الدين عـن الغـارمين    ،وإطعام الفقراء والمساكين ،وتوفير الماء الصالح للشرب
وكان  ،وإنشاء صناديق القرض الحسن وغيرها من وجوه البر والعمل الاجتماعي النافع

وتجعل أفـراد  ، وتعين المحتاجين، اليد الرحيمة التي تمسح دموع اليتامى وتصون الأرامل
مية أمة واحدة متراصة ينعم فيها وتجعل الأمة الإسلا، اتمع يشعرون بالعزة والكرامة

  .الناس جميعاً بالأمن والخير والكرامة والسلام
وعدم تداولها فقط بين فئات محدودة ممـا  دور الوقف في التوزيع العادل للثروات   )٤

، وعزز هذا بدوره من روح الانتماء بين أفراد اتمـع ، جعلها أكثر تداولاً بين الناس
مثل المـؤمنين في  ( :تحقيقاً لحديث الرسول ، د واحدوشعورهم بأم جزء من جس

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل  الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
  .)١( )بالسهر والحمى

في بنية اتمـع  " الحركية الاجتماعية"وهكذا استطاع الوقف عبر التاريخ أن يحقق 
أو انتقال الأفراد مـن  ، إلى آخر في الطبقة نفسها انتقال الأفراد من مركز: والتي يقصدا

ولقد مكن التعليم الوقفي والرعاية الاجتماعية الوقفية مـن  ، طبقة اجتماعية إلى طبقة أعلى
والعلميـة  ، فساعدت على تحسين المستويات الاقتصـادية ، تحقيق تلك الحركية الاجتماعية
  .والثقافية لكثير من أبناء اتمع

                                                           

 ).٤/١٩٩٩(، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، كتاب البر والصلة، أخرجه مسلم في صحيحة    )١(
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٣١٦  

من خلال التضييق ، والسلوكي في اتمعفي تعزيز الجانب الأخلاقي دور الوقف   )٥
ومن خلال الأوقاف التي خصصت لرعاية المطلقات من النسـاء  ، على منابع الانحراف

حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهن وللمجتمع ، أو من هجرهن أزواجهن
ة تتـولى تعلـيمهن   وكان في كل ربـاط شـيخ  ، وكانت تعرف هذه الدور بالرباط

وفكـاك  ، كما وجدت أوقاف خاصة لتخليص الديون عن المسـجونين )١(وتثقيفهن
وللصرف على الفقهاء الذين يقومـون بالتـدريس   ، والإنفاق على أسرهم، الأسرى

، حتى يخرجوا من السجن وقد أتقنوا علماً من العلوم أو حرفة من الحرف، للمسجونين
  .ة أخرىتبعدهم وأولادهم عن الانحراف مر

اهتم الواقفـون بمراكـز الرعايـة الصـحية     ـ :دور الوقف في الرعاية الصحية  )٦
، فأنشئت أوقافـاً خصيصـاً لبنائهـا   ، والمستشفيات التي انتشرت في كثير من المدن

وتعددت أنواعها ما بـين   ،وإمدادها بالأدوية ووسائل العلاج اللازمة، والإنفاق عليها
ومراكز صحية صـغيرة  ، متخصصة في أمراض معينةمستشفيات عامة كبيرة وأخرى 

ومخازن للأدوية ومدارس طبية تعليمية بل خصصت أوقاف لبناء أحياء ، وأخرى متنقلة
  .)٢( طبية كاملة

                                                           

 ).٤٢٨-٢/٤٢٧(للمقريزي : الخطط: أمثله لتلك الأربطة كتاب:  انظر    )١(
وتعددت المستشفيات الكـبيرة  ، سلامية لهارون الرشيد ببغدادكان أول مستشفى كبير في تاريخ الحضارة الإ    )٢(

وفي مصر أنشأ الملك قـلاوون  ، وانتشرت حتى كان ببغداد في مطلع القرن الرابع الهجري خمسة مستشفيات
وصلاح الـدين  ، كما أوقف الفتح بن خاقان وأحمد بن طولون، مستشفى كبير وجعله وقفاً لعلاج المرضى

 .لغرض نفسهالأيوبي مستشفيات ل



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٣١٧  

אא 
אאאא 

يسير لقد ساهم الوقف على مر التاريخ الإسلامي  بدور فاعل في تنظيم اتمع وفي ت
  :شؤونه من خلال امتداده وتطبيقه على االات الآتية

  :اال الإجتماعي
يتضح لنا من استقراء التاريخ الإسلامي أن الوقف ساهم بدور حيـوي في تـوفير    

لتوفير خدمات اجتماعية مهمـة  ، العديد من خدمات الرفاهة الاجتماعية من مرافق عامة
وتوفير فرص العمل للعاطلين من .. بالإصلاح والتنظيم كحفر الآبار وينابيع المياه وتعهدها

ويغنى هذا بدوره الشباب والعاطلين عن الاحتياج لأموال الضمان الاجتمـاعي أو  ، أبنائه
  .الزكاة

والعجـزة  ، فأدت الأوقاف دور مهماً في تحقيق الرعاية الاجتماعية الشاملة للغربـاء 
ويوضع بجوارها بيت خـاص للطـلاب   بشكل عام فما من مدرسة ينشؤها الواقفون إلا 
  .)١( المغتربين ويجري عليهم فيها ما يحتاجونه من غذاء

لأنه يعني تحويلاً طوعياً للأموال ، ويحقق هذا بدوره تكافلاً اجتماعياً بصورة مباشرة 
  . من الأغنياء للفقراء وللمحتاجين وتوفير متطلبات الحياة الأساسية والكريمة لهم

حيث تم إيقاف الأموال علـى  ، تقلال العلماء في مواجهة الحكامساعد الوقف في اس
لتبقى دائمة الانتفاع على مر الـدهر وتكفـي   ، والمباني العامة، وعلى دور العلم ،العلماء

ولذا كانت فتاوى العلماء تصدر دونما خـوف  . العلماء مئونة قرع أبواب الملوك والأمراء
وبالطبع سـاهمت هـذه الفتـاوى في    ، ام االله وإنما لإبراء ذمتهم أم، على مال أو جاه

  . )٢( تصحيح مسارات السياسة العامة بما يحقق الصالح العام
                                                           

 ـ٩٢٣-٩٤٨(، محمـد أمـين  ، دراسة تاريخية وثائقية، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر    )١( -١٢٥٠، هـ
 ).٢٥٣(ص، م١٩٨٠، القاهرة، دار النهضة العربية، )م١٥١٧

الـدور  : انظـر  .عارض الإمام النووي السلطان بيبرس عندما حاول فرض الضرائب لتمويل حرب التتـار     )٢(
=  
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٣١٨  

  :اال التعليمى
بما فيها ، ساهمت أموال الوقف في نشر التعليم والتربية عن طريق توفير إمكانات التعليم  -١

، تكن الطباعة فيه متوفرة في وقت لم، من إنشاء المكتبات التي تتوفر ا إمكانات النسخ
ولقد تحققت نتيجة لذلك العديد من الإنجازات العلمية والحضارية التي شهدها العـالم  

على مدى ألف عـام عشـرات   ، تخرج من جامعة الأزهر بمصر.في العصور الوسطى
  .)١(الآلاف من الطلاب من داخل مصر ومن خارجها

ة تعليمية دعوية ـدف إلى تعلـيم   وهي مؤسس، مؤسسة الوقف الإسلامي السعودية   -٢
وتعمل في مجموعة من الدول غير الناطقة بالعربية إضافة ، وتربية النشء والدعوة إلى االله

  .والمملكة العربية السعودية، إلى فلسطين
صندوق وقف البنك الإسلامي للتنمية الذي توجه عوائده لتمويل عمليـات المعونـة     -٣

للجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وللمساهمة  لقطاعي الصحة والتعليمالخاصة 
  .عمليات الإغاثة عند حدوث الكوارث الطبيعيةفي 

، وكلية الإمام الأوزاعي، كان للوقف دور مهم في لبنان في إنشاء جامعة بيروت العربية  -٤
لفئة وتقوم كلتا المؤسستين بدور مهم في توفير فرص التعليم الجامعي والدراسات العليا 
  .من أبناء اتمع اللبناني كان يصعب عليهم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة

لذا لا عجب أن نجد تلك الحركة البشرية المتواصلة بين المـدن والقـرى في العـالم       
، الوقفيـة )٢( فالطرق قد أمنـت بالأسـبلة  ، الإسلامي طلباً للعلم في المدارس  الوقفية

  . زها بالفرق الخاصة بالغرباءوالمدارس قد تم تجهي
 ـــــــــــــــــــــ =

منذر ، ي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية اتمع المدني مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسطالاقتصاد
 ).٢٦(ص، قحف

من فعاليات ندوة مؤسسـة  ، مصطفى محمد رمضان، دور الأوقاف في دعم الأزهر كمؤسسة علمية إسلامية    )١(
بغـداد  ، معهد البحوث والدراسات الإسـلامية ، ةالمنظمة للتربية والثقاف، الأوقاف في العالم العربي الإسلامي

 ).١٢٨(ص، م١٩٨٣ -هـ، ١٤٠٣
 .ويطلق عليها السبل والغرض منها توفير مياه الشرب للمحتاجين في أماكن محدودة داخل المدن: الأسبلة    )٢(
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٣١٩  

حيث أعفى الدارسون والمتعلمون من الرسوم المفروضـة   ،امتاز التعليم الوقفي بمجانيته - ٥
ويمتاز أيضاً بعموميتـه   ،على أمثالهم ممن يتلقون تعليمهم في المدارس النظامية الحكومية

أنه أن يؤدي إلى وهذا من ش، حيث إن حق التعليم ممنوح لجميع طبقات اتمع وفئاته
  .)١( وجود أعداد غفيرة من المتعلمين وبتخصصات مختلفة ومتنوعة

  :اال الصحي
ومساعدة المرضى من الفقـراء  ، كان للأوقاف دور رئيس في تقديم الرعاية الصحية

والمحتاجين فكثيراً ما وقف الأغنياء أموالهم وأملاكهم على ما كان يسـمى في الحضـارة   
التي كانت تقدم خدمات جليلة في علاج المرضى وإطعامهم ، )٢( رستاناتالإسلامية باليما

  .ومتابعتهم سواء من المترددين عليها أو الوصول إليهم في منازلهم
بـل تعـداه إلى   ، ولم يقف أثر الأوقاف في الرعاية الصحيحة عند معالجة المرضـى 

رتبط التدريس النظري حيث ي، سواء في داخل البيمارستانات، النهوض بعلم الطب وتعليمه
بالعملي إما في مدارس متخصصة أنشئت لغرض تعليم الطب في كـثير مـن الحواضـر    

  .وهو ما سمي في الحضارة الإسلامية بالمدارس الطبية المتخصصة، الإسلامية
  :اال الاقتصادي

زمة ساهمت الأوقاف في توفير البنية التحتية من طرق وجسور وتوفير الهياكل العامة اللا -١ 
لإقامة الأسواق مع السماح بنقل البضائع على سفن الأوقاف مع مـا لمثـل هـذه    

  المشروعات من أهمية في تنمية النتاج القومي
                                                           

 ـ١٤١٥جـدة  ، منشورات البنك الإسـلامي للتنميـة  ، عبد الملك السيد، الدور الاجتماعي للوقف    )١( ، هـ
 ).٢٣٦-٣٥(ص

 المستشفى وهي أماكن للعلاج ودراسة الطب للمسلمين ولقد كانت خيمة الرسـول  : كلمة فارسية معناها  )٢(
في غزوة أحد والخندق أول مكان لعلاج المصابين وكانت رفيدة  قائمة بخدمة المصابين ومن بينهم سعد بـن  

سلامية من بداية عهد الوليد بن عبد الملك عـام  ثم توالى انتشار هذه المستشفيات عبر العصور الإ، معاذ 
تـاريخ  : انظـر . لمزيد من التفصيل حـول هـذه البميارسـتات وغيرهـا    . هـ حتى عصرنا الحاضر٨٨

 .دار الرائد، بيروت، م١٩٨٢ -هـ١٤٠١) ٢(ط، أحمد عيسى، البميارستانات
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٣٢٠  

يسهم الوقف في زيادة القدرات الإنتاجية للأفراد من خلال تـوفيره لأدوات الإنتـاج     -٢
 ـ ، على اختلاف أنواعها ي يرفـع  أو من خلال ما يوفره من تدريب عملـي أو علم

  .مستوى القدرات الذهنية أوالمعيشية والصحية للعاملين
يترتب عليه زيادات مهمـة في  ، يمثل الوقف استثمار بالغ الأهمية في رأس المال البشري   -٣

سواء كان ذلك من خلال اكتساب المهارات الإنتاجيـة عـن   ، إنتاجية هؤلاء الأفراد
  .تاجية نتيجة للرعاية الصحية الجيدةطريق التعليم أم من خلال زيادة المقدرة الإن

يحقق التكافل الاجتماعي الناجم عن تمويل أموال الوقف من الأغنياء إلى الفقراء ذوي    -٤
الميل الحدي المرتفع نسبياً للاستهلاك زيادة في الطلب الكلي على سلع الاستهلاك ومن 

  . ويزيد ذلك من الناتج القومي، ثم على سلع الاستثمار
الوقف دور حيوياً في الحفاظ على رؤوس أموال اتمع حيث تعطى الأولوية في  أدى   -٥

للحفاظ عليها وتنميتها مـع ضـمان   ، وليس من أصولها، الإنفاق من عائد الأوقاف
في الحفاظ علـى  ، ويتبوأ الوقف مكانه مهمة أيضاً، انتقالها إلى أجيال تتوارث منفعتها

استبدال الوقف لتعويض ما استهلك من أصـوله   الطاقة الإنتاجية من خلال ما يوفره
  .الإنتاجية

يقلل إعادة توزيع الدخل القومي من الأغنياء إلى الفقراء فضلاً عن تحقيقـه العدالـة     -٦
الاجتماعية التوزيعية للدخول من فجوات الاقتصاد الوطني بين الطلب الكلي والعرض 

  .الكلي ومن ثم يحقق الاستقرار الاقتصادي
من خـلال  ، يتضح كبر حجم الآثار الوقفية على تحقيق التكافل الإجتماعي مما سبق

الحصول على عدد من السلع والخدمات الأساسية مجاناً من قبل الفقراء ومحدودي  الدخل 
والمعـاش  ، والكسـب ، إضافة إلى توفير فرص العمل ،والغذاء وغيرها، كالتعليم والصحة

  .لذوي الدخل المحدود من أبناء اتمع
، ساهمت الأوقاف في صناعة الحضارة الإسلامية والنهضة الشاملة للأمـة : وباختصار

نتيجة لتغطية الوقف لمختلف الجوانب الدينية والعلمية والثقافيـة والصـحية والإنسـانية    
  .والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والخدمية للأمة الإسلامية
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٣٢١  

  
نتماء اتمعي بـين أفـراد اتمـع    أضف إلى ما سبق أن الوقف فيه تعزيز روح الا

تـرى المـؤمنين في   ( :وشعورهم بأم جزء من جسد واحد تحقيقاً لحديث الرسـول  
تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر جسـده   

  .)١(  )بالسهر والحمى
  .وقفوهذا الشعور بالانتماء يشمل الطرفين الواقف والمستفيد من ال

فالواقف استشعر دوره المناط به في اتمع وخصص جزءاً من ماله لسد حاجة مـن  
  .حاجات اتمع

والمستفيد من الوقف يستشعر بين التقدير مدى حاجته للانتماء لجسد اتمع الواحد 
  .الذي قام أثرياؤه بإسعاد فقراءه من خلال  نظام الوقف

                                                           

، عيل أبو عبد االله البخاري الجعفـي محمد بن إسما، )الجامع الصحيح المختصر(أخرجه البخاري في صحيحه     )١(
، بـيروت ، اليمامـة ، دار ابن كـثير ، الناشر، مصطفى ديب البغا. تحقيق د، م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، )٣(ط
)٥/٢٢٣٨.( 
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٣٢٢  

א 
والصلاة والسلام على سيد خلق االله محمد بن ، م الصالحاتالحمد الله الذي بنعمته تت

  .عبد االله الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه وسلم
  :التي توصلت إليهانتائج البحث فهذه أهم : وبعد
فتح الإسلام منافع عديدة لنفع الآخرين منها ما هو واجب كالزكـاة والكفـارات    )١

  .ومنها ما هو تطوعي كالوقف والهبة، والنذور
  .الوقف من أهم موارد نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام )٢
  .الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة )٣
  .التكافل الاجتماعي منه ما هو مادي ومنه ما هو معنوي )٤
  .والأهلي ،الخيري: للوقف نوعان )٥
  .إنشاء وقف بمثابة إنشاء مؤسسة اقتصادية دائمة لمصلحة الأجيال القادمة )٦
  .ال التي يمكن الانتفاع ا مع بقاء أصلهايختص الوقف بالأمو )٧
اختلاف مفهوم الوقف وأشكاله وغايته في البيئة الإسلامية عن الوقـف في الـدول    )٨

  .الغربية
أما الوقف في الغرب فهو لطلـب  . إن الوقف في الإسلام تقرباً الله ونيلاً لمرضاته  - أ

  .الجاه والشهرة
أما في الغرب فيشـمل المـدارس   .ياةالوقف في الإسلام يشمل جميع مجالات الح  -ب

  .والمعابد فقط
  .للأوقاف الإسلامية دور عظيم في إمداد الجانب الاجتماعي )٩
، يؤول في الغالب إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين، الوقف وإن تعددت جهاته وأبعاده )١٠

اية وذوي الحاجات فهؤلاء جميعاً وجدوا الرع، والضعفاء، والغرباء، والأرامل، والأيتام
  .الكافية بفضل المؤسسات الخيرية وأعمال البر الدائمة التي تديرها الأوقاف
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وآثاره في جملتها إيجابية والأمة الإسلامية تحتـاج إلى  ، الوقف أدى دوراً اجتماعياً كبيراً )١١
تفعيل الوقف ومؤسساته من أجل تحقيق التكافل الاجتمـاعي والتنميـة الاقتصـادية    

، وصاً في ظل التخلف الذي يسيطر على مجتمعاتنا الإسلاميةخص. )١( والاجتماعية ا
  .وفي ظل العولمة المعاصرة غير الإنسانية

  :توصيات البحث
أرى أنه من المناسب التذكير بتضاعف الاحتياجات التربوية وازدياد نفقاـا في هـذا    )١

لهـذه  مما يجعلنا نفكر بالضرورة في ممول آخر إلى جانب تمويل الدولة السخي ، العصر
الجهود التعليمية فكان لابد من دعوة عريضة لمشاركة الجميع في هذا الدعم مشـاركة  

، وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى إلا عن طريق التبرع أو عن طريق الوقف الخـيري ، فعالة
  .وهذا الأمر يؤكد تلاحم اتمع وتعاونه في البناء والتشييد للمصلحة العامة

وحـث  ، بعمل حملات مكثفة للتوعية بأهمية دور الوقـف  على وسائل الإعلام القيام )٢
  .الأشخاص والهيئات للعمل على إحياء سنة الوقف

توجيه الملاك إلى تخصيص بعض الأوقاف لدعم الأقليات الإسلامية في الـدول غـير    )٣
  .الإسلامية لتلبية احتياجام الضرورية

بعاد هذا الموضـوع رغـم   وبعد فإنني أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقت في تناول أ
وأن يوفقنا إلى ما يرضيه ويهدينا سواء السبيل والحمد الله فاتحة كل ، وتعدد جوانبه، تشعبه

  .خير وتمام كل نعمة

                                                           

، وبالأخص في مجالات التعليم والأبحـاث ، استفاد الغرب من فكرة الوقف كمؤسسة في شتى مجالات الحياة    )١(
 .والجامعات لها أوقافها الخاصة إضافة إلى الدعم الحكومي فمعظم المراكز العلمية والكليات
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٣٢٤  

אאא 
 .القرآن الكريم )١
، مجلة البحوث الفقهية المعاصـرة ، شوقي أحمد دنيا، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة )٢

 .هـ١٤١٥، السادسة عشر السنة، الرياض
مدرسة العلوم الشرعية بالمدينـة المنـورة   (أثر الوقف في تشييد بنية الحضارة الإسلامية  )٣

ضمن أبحاث ندوة المكتبات الوقفية في المملكـة  ، محمد العيد الخطراوي. د.أ) نموذجاً
 .العربية السعودية

، مطبعة الإرشاد، ـه١٣٩٧، محمد الكبيسي .د، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية  )٤
 .بغداد

دار الكتـاب  ، جمال الدين محمـد محمـود  ، الإسلام والمشكلات السياسية المعاصرة )٥
 .م١٩٩٢، القاهرة، المصري

 ـ١٤٢٠، ١ط ،رفيق يونس المصـري ، الأوقاف فقها واقتصادا )٦ دار ، م١٩٩٩ -هـ
 .سوريا، دمشق، المكتبي

-٩٤٨(، محمـدأمين  ،ثائقيـة دراسة تاريخية و، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر )٧
 .م١٩٨٠، القاهرة، دار النهضة العربية ،)م١٥١٧-١٢٥٠، هـ٩٢٣

ضـمن  ، عبد الرحمن الضحيان. د، الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية )٨
 .أبحاث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربي السعودية

 .دار الرائد، بيروت، م١٩٨٢ -هـ١٤٠١) ٢(ط ،أحمد عيسى ،تاريخ البميارستانات )٩
 .هـ١٤٠٨دمشق ، عبد الغني الدقر/ تحقيق ،النووي، تحرير ألفاظ التنبيه )١٠
  . دارالسلام للطباعة والنشر، ناصح علوان. التكافل الاجتماعي في الإسلام د )١١
  .القاهرة، دار الفكر العربي، للإمام أبو زهرة، التكافل الاجتماعي في الإسلام )١٢
، الأردن، دار المسـيرة  ،فـؤاد السـرطاوي  ، ر القطاع الخاصالتمويل الإسلامي ودو )١٣

 .م١٩٩٩
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  .القاهرة، النووي، ذيب الأسماء واللغات )١٤
، )٣(ط، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخـاري الجعفـي  ، الجامع الصحيح المختصر )١٥

، اليمامة ،دار ابن كثير، الناشر، مصطفى ديب البغا. تحقيق د، م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
 .بيروت

أبو الحسن على بن أحمـد الصـعيدي العـدوي    ، ة العدوي على شرح الخرشيحاشي )١٦
 . المالكي مطبوعة على هامش الخرشي

جدة ، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، عبد الملك السيد، الدور الاجتماعي للوقف )١٧
 .هـ١٤١٥

ول الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية اتمع المدني مع نظرة خاصة للد )١٨
منذر قحف ورقة عرضت في ندوة نظام الوقـف واتمـع   . د، العربية شرق المتوسط

ــربي ــوطن الع ــدني في ال ــيروت، الم -٨(، )هـــ١٤٢٢رجــب  ٢٤/ ٢٠(، ب
 ).م١٢/١٠/٢٠٠١

مـن  ، مصطفى محمد رمضان، دور الأوقاف في دعم الأزهر كمؤسسة علمية إسلامية )١٩
، المنظمة للتربيـة والثقافـة  ، الإسلاميفعاليات ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي 

 .م١٩٨٣ -هـ، ١٤٠٣بغداد ، معهد البحوث والدراسات الإسلامية
، منصور بن يونس البـهوتى ، الروض المربع شرح زاد المستنقع وحاشية ابن قاسم عليه )٢٠

  .هـ١٣٩٨، ١/ ط
 ،يمحمد شوقي الفنجر، الزكاة والوقف نموذجان إسلاميان لتحقيق العدالة الاجتماعية )٢١

 .م٢٠٠٤، فبراير ١٢، صوت المواطن العربي، جريدة الوطن الأردنية
محمد محـي  / تحقيق، سليمان بن الأشعت أبوداود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود )٢٢

 .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار الفكر/ الدين عبد الحميد الناشر
 .صرية بالأزهرالمطبعة الم، م١٩٢٩ -هـ١٣٤٧شرح صحيح مسلم للنووي  )٢٣
 .دار الفكر، بيروت، منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الإرادات )٢٤
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دار إحياء  ،محمد فؤاد عبد الباقي/ تحقيق، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم )٢٥
 .بيروت، التراث العربي

 ـالسيواسى ابن اله دعبد الواحكمال الدين محمد بن ، فتح القدير )٢٦  ـ١٣٥٦، امم ، هـ
 .ى محمدمطبعة مصطف

امش الكتابين ذيب ، القرافى نشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحم، الفروق )٢٧
  .عالم الكتب، الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية

 ـ١٤١٧، ٤/ط، الزحيلي ةللدكتور وهب ،الفقه الإسلامي وأدلته  )٢٨ ، دار الفكـر ، هـ
 دمشق

، بـيروت ، )٢(ط، الله بن قدامة المقدسـي عبد ا، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل )٢٩
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، المكتب الإسلامي

نماذج مختارة من تجارب الـدول واتمعـات   (كتاب نظام الوقف في التطبيق المعاصر  )٣٠
، تجربة الوقف في المغـرب / محمود أحمد مهدي إذ يذكر فيه المؤلف/ تحرير) الإسلامية
 .الهند، ماليزيا، في السودان، الكويتفي ، في لبنان، في الأردن، وفي الجزائر

، هـ١٤١٧، ١/ ط، النوويالدين بن شرف  محييأبو زكريا ، اموع شرح المهذب )٣١
 .لبنان ،بيروت، الفكر دار

، ١/ط، محمد عطيـة  نلأبي عبد الرحم، النفيس في أحكام الوقف والتحبيسالمختصر  )٣٢
 .بيروت، هـدارابن حزم١٤١٦

شـركة المطبوعـات   ، هـ١٣٢٧، ١/ط، الشافعيمحمد بن إدريس ، مسند الشافعي )٣٣
 .العلمية

 .هـ١٣٢٤القاهرة ، أحمد الفيومي، المصباح المنير )٣٤
دار ، م١٩٩٠/ط، الجنـدي  زفريد عبد العزي/ تحقيق، ياقوت الحموي، معجم البلدان )٣٥

  .لبنان ،بيروت، الكتب العلمية
 ـ بن  عبد االله .دتحقيق  ،الحنبلي المقدسيأحمد بن قدامه  عبد االله ،المغني )٣٦  نعبـد المحس

 .محمد الحلو حعبد الفتا.دو، التركي
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 .بيروت، الفكر دار، محمد الخطيب الشربيني ،المحتاج شرح المنهاج مغني  )٣٧
 عبـد االله الـرحمن أبـو    محمد بن محمد بن عبد، ليل شرح مختصر خليلمواهب الج )٣٨

 .مصر ،مطبعة السعادة، هـ١٣٢٩، ١/ط، الحطاب
محمد أمين بن عمر بـن عبـد    ،)حاشية ابن عابدين( ارورد المحتار على الدرر المخت  )٣٩

 .دار إحياء التراث العربي، زالعزي
دار ، م١٩٩٦، الطبعة الثانيـة ، وهبة الزحيلي. د، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي )٤٠

 .دمشق، الفكر
دار الكتب ، محمدا لعثمان نعبد المحس، الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في الإسلام )٤١

 .هـ١٤٢٢، يةالعلم
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقـارن  ، طلال بافقيه. د، الوقف الأهلي )٤٢

  .من المعهد العالي للقضاء
، خالد عبد الحكيم إسماعيـل رضـوان  . د، الوقف الخيري أنموذج للتكافل الاجتماعي )٤٣

  .م٢٠٠٥مايو ، الكويت، )١٨(العدد ، العالمية
متوفر على الشبكة العنكبوتية في ملتقـى  ، منذر قحف. د ،الوقف في اتمع الإسلامي )٤٤

 . أهل الحديث قسم خزانة الكتب والأبحاث
ضـمن  . ٤، ٥، أحمد بن يوسف الدريويش .د، مشروعيته وأهميته الحضارية: الوقف )٤٥

 .أبحاث ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
ضمن أبحاث ندوة مكانة . الدهاسفواز بن علي  .د ،مكانته وأهميته الحضارية: الوقف )٤٦

 .الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
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אאא 

  عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن السيد الهاشم. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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א 
، وملء الأرض، ملء السماوات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد الله رب العالمين

وأشـهد أن  ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وملء ما شاء ربي من شيء بعد
فإن الإسلام دين : أما بعد، صلى االله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، محمدا عبده ورسوله

وفي ، وهو وسط عدل في العقائد والأحكام والأخـلاق ، اد في دنياهم وآخرمالخير للعب
  . العناية بتنمية روافد ضة اتمعات

وحيث إني تشرفت بدعوة كريمة من لدن اللجنة العلمية للمؤتمر الثالث للأوقـاف؛  
ه ٢٠/١٠/١٤٣٠-١٨المزمع إقامته من ) وبناء حضارة، الوقف الإسلامي؛ اقتصاد وإدارة(

دور الوقـف في  (وهو؛ ، وذلك للاستكتاب في أحد محاوره، في رحاب الجامعة الإسلامية
  ).تعزيز التقدم المعرفي

فأجبت تلك الدعوة؛ رغبة في معرفة وإبراز ما للأوقاف الإسـلامية عـبر عصـور    
وما ينبغـي أن  ، الإسلام من دور فاعل في تعزيز التقدم المعرفي في البلاد الإسلامية وغيرها

  . زه الوقف في هذا العصر من أنواع المعرفة ووسائلهايعز
، وخاتمـة ، وثلاثـة مباحـث  ، وجعلت هذا البحث بعد مقدمته مكونا من تمهيـد 

  :وفهرسين
  والحكمة التشريعية فيه ، وشروطه، وبيان حكمه، التعريف بالوقف: التمهيد

  واهتمام الإسلام ا، وأثرها، معنى المعرفة: المبحث الأول
  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي الديني: لثانيالمبحث ا

  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي الدنيوي : المبحث الثالث
  والتوصيات، أهم النتائج: الخاتمة

  والثاني للمحتويات، وترتيبه أبجديا بأسمائها، أولهما للمصادر: الفهرسان
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، ات الكريمة بالرسم العثمانيوجت في كتابة هذا البحث منهج أمثاله؛ فكتبت الآي 
  .وعزوا في الصلب إلى مواضعها من المصحف العظيم
وما روي منـها في الصـحيحين   ، وخرجت الأحاديث الشريفة من كتبها المختصة

  .وبينت ما اطلعت عليه من درجة أحاديث غيرهما، وغيرهما اكتفيت بما في أحد الصحيحين
-بإيجاز-وشروطه ، ق بالبحث كحكم الوقفوذكرت من المسائل الفقهية ما لها تعل 

  .وتعلم العلوم الدنيوية النافعة، والوقف من مال الدولة
وذكرت نماذج من الأوقاف على ، وبينت معنى الوقف والمعرفة في اللغة والاصطلاح 

وعلى دور ، وضربت بعض الأمثلة القديمة والحديثة على أهمية المعرفة، المعرفة قديما وحديثا
  .تعزيز تقدمها الوقف في

أو يشق الوقـوف علـى   ، وعرفت بالأعلام غير المشهورين؛ وهم من يندر ذكرهم 
  . تراجمهم
ومن السنة بـين أربعـة   ، ثم ما نقلته من نصوص الآيات جعلته بين قوسين مزهرين 

  ومن غيرهما، أقواس صغيرة
، ضـها وكتبت قبل اسم السورة كلمة الآية إن كان المكتوب بع، بين قوسين كبيرين

، وإن كان المحذوف من نصوص غير القرآن ثلاث كلمات فأقل وضعت مكانه ثلاث نقط
  .  وإن كان أكثر فأربعا

وختاما أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر؛ لتفضلهم بدعوتي للمشاركة  
ة وأخص بالشكر رئيس اللجنة العلمي، بالاكتتاب في هذا الموضوع الذي انتفعت منه كثيرا

وكذا المحكمين لهذا ، وإخوانه أعضاء هذه اللجنة، لهذا المؤتمر معالي مدير الجامعة الإسلامية
  .البحث؛ على جهودهم وملاحظام

وأفدت منهم كثيرا وأخـص  ، كما أتقدم بالشكر لمن سبقوني بالكتابة عن الوقف 
لشـريعة  د محمد ابن أحمد الصالح؛ الذي أفدت من كتابـه؛ الوقـف في ا  .منهم شيخي أ



عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن . د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٣١  

المقـدم  ، وبحثه الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهلي، الإسلامية ودوره في تنمية اتمع
  .ه ١٤٢٤في الرياض ، لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية

واالله تعالى وحده أسأله أن يوفق المسلمين في السير على ما كان فيه أسلافهم تجـاه   
وأن يبارك في ، البلاد على ما يبذلونه تجاه الأوقاف وأن يجزي خيرا ولاة أمر هذه، أوقافهم

، والحمد الله رب العـالمين ، هذا المؤتمر ويوفق القائمين عليه؛ إن االله ولي ذلك والقادر عليه
  .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
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א 
א،،،אא 

  :سائلفيه أربع م
  التعريف بالوقف: المسألة الأولى

وهذا الثاني تسمية له ، والاسم موقوف ووقْف، مصدر وقَف وأوقف: الوقف في اللغة
لكن هذا ، والتسبيل )١(ومن معانيه؛ الحبس والمنع. وجمعه أوقاف كثوب وأثواب. بالمصدر

عل في سبل الخـير  أي تج )٢(على سبيل الاستعارة؛ لأن بعقد الوقف تسبل منفعة الموقوف
  .)٣(وأنواع البر

وفيمن تكون لـه  ، اختلفوا فيه؛ لاختلافهم في بعض شروطه: وفي اصطلاح الفقهاء
  .)٤(ملكية الموقوف

والتصـدق  ، حبس العين على ملـك الواقـف  ( :فعرفه الإمام أبو حنيفة رحمه االله
  .)٥()بالمنفعة

وصرف منفعتها على ، الىحبس العين على ملك االله تع: (وعرفه صاحباه رحمهما االله
  .)٦()من أحب

فللواقف التصـرف  ، وجائز غير لازم، فعند أبي حنيفة الوقف باق على ملك الواقف
وأما عند  )٧(ولا يصح على غير جهة بر وقربة، ويورث منه بعد موته، في الموقوف بما شاء

                                                           

  .٦٦٩المصباح المنير ص  ) ١(
  .٥٣٠المفردات في غريب القرآن ص  ) ٢(
  .٢٦٥المصباح المنير ص  ) ٣(
  .٤/٣٤١الدر المختار ورد المحتار   ) ٤(
  .٣٣٧، ٤/٣٣٨تنوير الأبصار   ) ٥(
  .٣٣٨، ٤/٣٣٩المصدر نفسه   ) ٦(
  .٤/٣٣٨رد المحتار   ) ٧(
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مباح لا ويصح على قربة وعلى ، لازمفهو  صاحبيه فالوقف منتقل على ملك االله عز وجل
  . )١(والفتوى على هذا عند الحنفية. قربة كعلى الأغنياء فقط

إعطاء منفعة شيء مدةَ وجوده لازما بقاؤه في ملـك  : (وعرفه المالكية عليهم الرحمة
  .)٢()معطيه ولو تقديرا

ووقف المستأجر للعين المؤجرة مدة إجارته ، وعليه؛ يجوز توقيت الوقف بمدة كشهر
  . )٣(لها

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينـه  : (عية رحمهم االله تعالى فعرفوهوأما الشاف
  .)٤()على مصرف مباح موجود، بقطع التصرف في رقبته

وهذا يعني أن الوقف يجوز أيضا على غير جهة البر والقربة من جهة مباحة كعلـى  
  لا ، الفاسقين وأهل الذمة

  .)٥(جهة معصية كعمارة كنيسة
  .)٦()تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة: (هم االله تعالى بأنهوعرفه الحنابلة رحم

  .وهذا التعريف لم يتعرض لشرط الوقف ولا لمانع فيه ونحوهما
وجميع تلك التعريفات اختلفت ألفاظها؛ لاختلاف أصحاا في بعض شروط الوقف 

وقوف لكنها تجتمع في الجملة مع تعريف الحنابلة؛ سواء أكانت ملكية الم، وما يترتب عليه
 يصـح وسواء أ، الموقوف عليهمإلى أو  عز وجلباقية على ملك الواقف أو منتقلة إلى االله 

  .وغير ذلك مما اختلف فيه، مؤبدا فقطالوقف مؤقتا أم 
                                                           

  .٤/٣٣٩الدر المختار   ) ١(
  .٢/٥٣٩حدود ابن عرفة   ) ٢(
  .٤/٧٦الشرح الكبير   ) ٣(
  .٢/٣٧٦مغني المحتاج    )٤(
  .٣٨٠، ٢/٣٨١منهاج الطالبين ومغني المحتاج    )٥(
  .٢/٣٠٧المقنع    )٦(
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٣٣٤  

هو ما ذكره رسول االله ) تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة: (وتعريف الحنابلة للوقف بأنه
  أن عمر بن الخطاب أصاب أرضـا  : (مربن عا عنفي صدقته؛ ف_ لأمير المؤمنين عمر

يا رسول االله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا  :فقال ؛يستأمره فيها بخيبر فأتى النبي 
 :قـال  )إن شئت حبست أصلها وتصدقت بـه ( :قال ؟فما تأمر به، قط أنفس عندي منه

، في القـربى و، وتصدق ا في الفقراء، ولا يورث يوهبأنه لا يباع ولا  ؛فتصدق ا عمر
لا جناح على من وليها أن يأكـل  و، والضيف، وابن السبيل، وفي سبيل االله، وفي الرقاب

احبس أصـلها وسـبل   : (فقال النبي : وفي رواية )١()ويطعم غير متمول منها بالمعروف
  .)٢()ثمرا

وأمضى صدقته علـى مـا   ، فهم معنى الوقف من كلام النبي _ ففيهما أن عمر 
  .واالله تعالى أعلم، ى أن هذا التعريف بالوقف أولى من غيرهفدل عل، فهمه

  حكم الوقف : المسألة الثانية
ونقل النـووي   )٣(وحكى اتفاقهم ابن هبيرة رحمه االله ، الوقف مباح باتفاق الفقهاء

  .)٤(رحمه االله  الإجماع على صحة وقف المساجد والسقايات

                                                           

  .٢٧٣٧ح، باب الشروط في الوقف، كتاب الشروط :البخاري   )١(
 ٥/٤٠١فتح الباري . وسكت عنه ابن حجر، ٣٦٠٣ح، باب حبس المشاع، كتاب الأحباس :سنن النسائي  ) ٢(

  .٣/٧٦٤صحيح سنن النسائي . وحكم عليه الألباني بالصحة؛ تبعا للرواية الأولى
 ٥/٥٩٨والمغـني   ٢/٣٧٦ومنهاج الطالبين ومغني المحتاج  ٥/٣٨١والشرح الصغير  ٦/٢١٩بدائع الصنائع    )٣(

لا حبس عن فـرائض االله  : (ضي رحمه االله إلى عدم جواز الوقف؛ فقالوذهب شريح القا. ٢/٥٢والإفصاح 
قـال  ولا يصـحان؛  ، الدار قطـني مرفـوعين   أخرجهما) لا حبس بعد سورة النساء( :وفي لفظ) عز وجل
وابن حزم بالوضـع؛  ، وحكم الطحاوي عليهما بالضعف )قول شريح وهذا اللفظ إنما يعرف من( :البيهقي
وحبس الصحابة رضي االله عنهم بعد خيبر بعلم النبي ، سورة النساء نزلت بعد أحد وبيان وضعه؛ أن: (وقال

سنن الدار قطني ) وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل، صلى االله عليه وسلم وبعد نزول المواريث في سورة النساء
  .٨/١٥٢والمحلى  ٦/٢١٩والسنن الكبرى  ٤/٩٧وشرح معاني الآثار  ٤/٦٨

  .١١/٨٦مسلم شرح النووي على   ) ٤(
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٣٣٥  

والعمل على هذا عند أهل (: )١(_وقف عمر  د حديثعنوقال الترمذي رحمه االله  
لا نعلم بين المتقدمين منهم من ذلك اختلافا في إجازة ، وغيرهم النبي  أصحاب العلم من

  . )٢()وقف الأرضين وغير ذلك
  : وقد دل عليها غير ما تقدم عدة أدلة منها، لكن الوقف ليس بجائز فقط بل سنة

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا : (لقا أن رسول االله  _ هريرة أبي عن: الدليل الأول
  .)٣()أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، إلا من صدقة جارية ؛من ثلاثة

وينقطع ، قال العلماء معنى الحديث؛ أن عمل الميت ينقطع بموته( :قال النووي رحمه االله
، ولد من كسـبه تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها؛ فإن ال

وهـي  ، وكذلك الصـدقة الجاريـة  ، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف
  .)٤()الوقف
 وأقرهم النبي  )٥(فعل الصحابة رضي االله عنهم؛ فإن كثيرا منهم وقفوا أوقافا: الدليل الثاني

 راعـه قد احتـبس أد  ؛وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا: (_وقال في خالد ابن الوليد 
  . )٦()تده في سبيل االلهوأع

أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة وعلي وعمـر  ( :وقال الإمام الشافعي رحمه االله
ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار؛ لقد حكـى  ، ومواليهم

ينقل ذلك ، لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم؛ أم لم يزالوا يلون صدقام حتى ماتوا
وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات ، مة منهم عن العامة لا يختلفون فيهالعا

وأن نقـل  ، كما وصفت لم يزل يتصدق ا المسلمون من السلف يلوا حتى مـاتوا 
                                                           

  .وتقدم تخريجه في التعريف بالوقف، صحيح  ) ١(
   .٥/٦٤ سنن الترمذي  ) ٢(
  .١٤٦٨ح، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، كتاب الوصية :مسلم  ) ٣(
  .١١/٨٥شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٤(
  .١٦١-٦/١٥٨والسنن الكبرى  ٤/٥٣لأم   ا) ٥(
  .١٤٦٨ح} وفي الرقاب وفي سبيل االله{اب قول االله تعالى ب، كتاب الزكاة :البخاري  ) ٦(
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٣٣٦  

  .)١()الحديث فيها كالتكلف
  شروط الوقف: المسألة الثالثة

، ما يتعلق بالموقفوشروط الوقف؛ منها ، الوقف كسائر العقود لا يصح إلا بشروط 
وهذه الشروط؛ منها المتفـق  ، ومنها بصيغة الوقف، ومنها بالموقوف عليه، ومنها بالموقوف

وهو هنا البـالغ  ، ؛ أهليته للتبرعشرط الموقف: وهي في الجملة، عليه ومنها المختلف فيه
  .)٢(العاقل المختار الرشيد في المال

نتفاع به مع بقاء عينه وهو؛ إمـا  وإمكان الا، ؛ ملكيته للموقفوشرط الموقوف 
  .)٣(وإما منقول ككتب فقه فمختلف فيه، ثابت كمدرسة فمتفق على صحة وقفه

أما المبـاح  ، لا معصية ككنيسة، ؛ أن يكون قُربة كمسجدوشرط الموقوف عليه 
  .)٤(كالأغنياء فعلى قولين

فا فتنطبق وليعرف كونه وق، ؛ وهي لتميزه عما يشبهه كالعاريةصيغة الوقفوأما  
  .)٥(عليه أحكامه

  :وصيغة الوقف نوعان؛ قولية وفعلية، 
  :الصيغة القولية: النوع الأول

وهـي ثلاثـة ألفـاظ؛    ، وهذه إما صريحة في الوقف؛ فلا تحتاج إلى قرينة تدل عليه

                                                           

  .٤/٥٣الأم   ) ١(
، ٢/٣٧٧ومنهاج الطالبين ومغني المحتـاج   ٥/٣٧٩والشرح الصغير  ٣٤٠، ٤/٣٤١الدر المختار ورد المحتار   ) ٢(

  .٤/٢٤٠وكشاف القناع  ٣٧٦
وروضـة الطـالبين    ٦/٢٥١عزيز وفتح ال ٤/٧٨والشرح الكبير وحاشية الدسوقي  ٦/٢٢٠بدائع الصنائع   ) ٣(

  .٨/٢٣٤والمغني   ٥/٣١٤
ومنـهاج الطـالبين ومغـني المحتـاج      ٣٧٩، ٥/٣٨٠والشرح الصغير  ٢١٩-٦/٢١٠الهداية وفتح القدير   ) ٤(

  .٢٥١-٤/٢٤٣وكشاف القناع  ٣٨١-٢/٣٧٦
  .٤٤٤التعيين وأثره في العقود المالية ص  ) ٥(
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٣٣٧  

وهمـا عنـد المالكيـة والشـافعية     ، والتسبيل والتحبيس )١(وهو باتفاق الفقهاء، الوقف
  .)٢(والحنابلة

، وتشمل ثلاثـة ألفـاظ؛ الصـدقة   ، وتحتاج إلى قرينة تدل على الوقف، كناية وإما
وإنما عدت هذه كنايات؛ لأا لا تدل على الوقف ابتداء لدلالتها على ، والتأبيد، والتحريم

  . غيره أيضا كزكاة ويمين
  :وهو أحد ثلاثة أمور، ويصح الوقف بكنايته إن قرنت بما يدل عليه

وعـدها بعـض   . وقف كتصدقت ذا صدقة لا تباع ولا تـورث حكم ال: الأمر الأول
 .لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف ؛الشافعية من الصريح

حرمـت أو   قوليب أردت الوقف: كقوله االواقف فإن اعترف  .نية الوقف: الأمر الثاني
لأن نيته لا  ؛حكماًقبل منه ، لوقف ااوإن أنكر إرادته . قبل حكماً ولزمه، تصدقت

ولم ير الشافعية النية قرينة على  .فإن كان كاذباً صار وقفاً في الباطن، يطلع عليها أحد
  .الوقف إلا إذا أضيفت إلى جهة عامة كالفقراء

وحرمـت هـذا   ، ةــــتصدقت صدقة موقوفك إما صريح ؛لفظ آخر: الأمر الثالث
  .مةتصدقت صدقة محركة ــوإما كناي، تحريماً محبساً

إن كـان بلفـظ   لكن ، لم يصح الوقف ا، ا ذكرممرن الكناية بشيء تفإن لم تق، 
  . )٣(غير موقوفةمملوكة  صارت صدقة الصدقة

أثر صيغة الوقف في لزومه؛ اختلف الفقهاء في لزوم الوقف بمجرد صيغته على : تنبيه
أو بحكـم  ، مـوتي لا يلزم إلا بإضافته إلى ما بعد الموت كهذا وقف بعد : قولين؛ أحدهما

، فإن لم يضف جاز للموقف أو وارثه الرجوع فيه، حاكم يرى لزومه بدون هذه الإضافة
                                                           

  .٥/٦٠٢والمغني  ٢/٣٨٢نهاج الطالبين ومغني المحتاج وم ٥/٣٨١والشرح الصغير  ٦/٢٠٢العناية   ) ١(
  .٥/٦٠٢والمغني  ٢/٣٨٢ومنهاج الطالبين ومغني المحتاج  ٥/٣٨١الشرح الصغير    )٢(
والمغـني   ٢/٣٨٢ومغني المحتــاج   الطالبين ومنهـاج ٥/٣٨١والشـرح الصغير  ٦/٢١٨بدائع الصنائع   ) ٣(

  .٢٧٤، ٤/٢٧٥ومطالب أولي النهى  ٦٠٢، ٥/٦٠٣
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٣٣٨  

فلا يمكن للواقـف أو وارثـه   ، يصير لازما بدون ذلك: وثانيهما. وإليه ذهب أبو حنيفة
  . )١(الرجوع فيه؛ وإليه ذهب الحنفية في المفتى به والمالكية والشافعية والحنابلة

  :الصيغة الفعلية: النوع الثاني
، ن بالصلاة فيـه كمن بنى هيئة مسجد وأذا دون القول الوقف  اختلف الفقهاء في

 .وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، صحة الوقف :الأول :على قولين في الجملةوذلك 
  . )٢( وإليه ذهب الشافعية والحنابلة في رواية، لا يصح إلا لمسجد في موات :الثاني

، فإن تعيينها يتم بالإذن العـام بـالقول  ، لى القول بصحة الوقف بالصيغة الفعليةوع
أو يبني هيئة مسـجد  ، أذنت بالدفن في هذه المقبرة: ويقول، أن يبني هيئة مقبرةك وبالكتابة

   .)٣( أو يفتح أبوابه للناس ويخليه لهم، أذنت بالصلاة في هذا :ويكتب عليه
يـؤثر علـى    بل لو نوى خلاف ذلـك لم ، ية الوقفيةالحنابلة مع ذلك نلم يشترط و
لا يتطرق إليه الاحتمال في هذه الصور  لأنه، الفعل أبلغ من القول كونل ه؛ولعل )٤( الوقف

  .)٥( كما يتطرق إلى القول
  الحكمة التشريعية في الوقف : المسألة الرابعة

دنيا والآخـرة؛  شرع الوقف في الإسلام لحكم عظيمة عائدة على الناس بالخير في ال
  :منها
وترتفع به ، وتكثر به الحسنات، عز وجلأن الإسلام رغب في كل ما يقرب إلى االله : أولا

                                                           

ومنهاج الطالبين ومغـني   ٥/٣٨١والشرح الصغير  ٩٥، ٤/٩٨وشرح معاني الآثار  ٦/٢١٩بدائع الصنائع   ) ١(
  .٢٧١، ٤/٢٧٢ومطالب أولي النهى  ٥/٥٩٨والمغني  ٢/٣٧٦المحتاج 

واية المحتـاج   ٥/٣٨٣والشرح الصغير وحاشية الصاوي  ٢٦٨، ٥/٢٦٩كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق    )٢(
أحكام الوقـف في  : وينظر ٧/٤والإنصاف  ٦٠٣، ٥/٦٠٤والمغني  ٤/٢٧٢مطالب أولي النهى و ٥/٣٦٧

  .١٥٧-١/١٥٣الشريعة الإسلامية 
  .٤/٢٧٢ومطالب أولي النهى  ٥/٣٨٣والشرح الصغير وحاشية الصاوي  ٢٦٨، ٥/٢٦٩البحر الرائق   ) ٣(
  .٤/٢٧٢مطالب أولي النهى   ) ٤(
  .في كلية الشريعة بالرياض الدراسات العليا ستاذأ، سدلانصالح ال :د .شيخي أمشافهة من   ) ٥(
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٣٣٩  

الدرجات في الجنات وحرض على ما يبقى من ذلك مستمرا بعد الممات؛ لأن بالموت 
، فلا يكسب من ثواب عمل إلا ما بقي نفعه بعد المـوت ، ينقطع العمل وتفنى الحيل

إذا مات الإنسان انقطع عنـه  ( :ا يتحقق به هذا كما تقدم في قول النبي والوقف مم
  .)١()أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، إلا من صدقة جارية ؛عمله إلا من ثلاثة

والإنفاق على الفقراء والأيتام وابـن  ، أن الوقف وسيلة للإمداد المستمر لصلة الأرحام :ثانيا
والعناية بكبار السن الذين لا ملجأ لهـم؛  ، اانين وحفظهمالمرضى و وعلاج، السبيل

ومـن التبرعـات   : ()٢(وهذا خلاف الصدقة غير الموقوفة فإا تنقطع؛ قال الدهلوي
لمصالح لا توجد في سائر الصدقات؛ فـإن الإنسـان ربمـا     فاستنبطه النبي ، الوقف

وتجـيء  ، قراء تارة أخرىفيحتاج أولئك الف، يصرف في سبيل االله مالا كثيرا ثم يفنى
فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكـون  ، أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين

  .)٣()ويبقى أصله، يصرف عليهم منافعه، شيء حبسا للفقراء وابن السبيل
كما أن في الوقف حفظا للعقار ونحوه لمن يريد موقفه نفعهم به ويخشى إتلافهم لـه  

  ، .)٤(بإسراف ونحوه
أن الوقف سبب في بناء المساجد التي هي أماكن اجتماع المسـلمين لمهمـام وأداء    :ثالثا

   .والتي عن طريقها يعرفون أوقات صلوام وصومهم وإفطارهم، صلام
، أن الوقف طريق عظيم وباب كبير لنشر العلم وتعزيز تقدمه؛ لما فيه من يئة أماكنه: رابعا

سير على علمائه وطلابه وتفريغ أذهام من هم الكسـب  والتي، وتوفير كتبه ووسائله
  .والكد للعيش ولطلب العلم

                                                           

   . وتقدم تخريجه، صحيح  ) ١(
 ـ١١١٠ولد سنة ، أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي الهندي، أبو عبدالعزيز، شاه ولي االله  ) ٢( فقيـه  محـدث و ، هـ

 ـ١١٧٦نة توفي س. من مصنفاته؛ الإنصاف في أسباب الخلاف، محيي السنة بعد موا في الهند، حنفي  .هـ
  .١/١٤٩الأعلام 

  .٢/١١٦حجة االله البالغة   ) ٣(
  .١/١٤٠أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية   ) ٤(
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٣٤٠  

ولذا فقد كان للوقف في عصور الإسلام دور بارز في التقدم المعرفي في جميع مجالات 
  .وسيأتي تفصيل ذلك في المباحث اللاحقة، العلوم والمعارف

  الفرق بين الوقف في الإسلام وغيره : تنبيه
التشريعية العظيمة للوقف في الإسلام افترق عن الوقف في غيره؛ فمع وجوده بالحكم 

عند غير المسلمين قبل الإسلام وبعده وإن لم يكن باسم الوقف؛ إلا أن منـه مـا يحرمـه    
الإسلام كأوقاف الفراعنة وغيرهم بتحبيسهم الأراضي لينفق ريعها على آلهتهم ومعابدهم؛ 

، وتحبيس أهل الجاهلية العبيد بـدون الـولاء لمعتقـيهم    -تعالىعياذا باالله  -)١(تقربا إليها
وتسميتها لها بأسماء تميزها عـن غيرهـا؛    )٢(وتحبيسهم الإبل والغنم وجعلها كالعتق للعبد

  . )٣(البحيرة والسائبة ونحوهما
وما يفعـل الآن  ، ومنه ما يبحه الإسلام كحبس الجاهليين على عمارة المسجد الحرام

  لاميةفي دول غير إس
ولهـا  ، كإمريكا وألمانيا؛ يرصد بعض الناس أمولا للإنفاق من ريعها على المحتـاجين 

  . )٤(جهة نظامية تقوم عليها
m  É  È  Ç  Æ : تعـالى أما الإسلام فحرم الحبس الضار بالدين أو الدنيا؛ قال االله 

Ê  Ë  Í  Ì  Ï  Î  ÐÑ  Ò  Ô  Ó  Ø  ×  Ö  ÕÙ  Û  Ú  Ül 
  ١٠٣: المائدة

وفي سائبة العبد حرمان للمعتق من ، لما فيه من تعطيل الانتفاع بتلك الدواب وذلك
                                                           

  .٥، ٦محاضرات في الوقف ص  ) ١(
  .٤/٥٢الأم    )٢(
وكذلك ، فلا ينتفعون منها بشيء، ما يسيبوا لآهلهتهم: والسائبة، ما يتركها الجاهليون للطواغيت: البحيرة  ) ٣(

ومـن  . وبعضها يحرم النساء من أكل لحمها دون الرجـال ، والوصيلة وهي من الغنم، وهي من الإبلالحام 
  .٤/٥٢والأم  ٣٤١-٦/٣٣٥الجامع لأحكام القرآن  .السائبة عتق العبد سائبة؛ أي لا ولاء لمعتقه فيه

بحوث ندوة الوقـف  وتاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم؛  ٣٢-١/٢١أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية   ) ٤(
  . ٥٧٧، ١/٥٧٨في الشريعة الإسلامية ومجالاته 



عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن . د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٤١  

  .)١( وكل هذا تشريع وضعه الجاهليون ولم يأذن به االله تعالى ورسوله محمد ، ولائه
ولم يحبس أهل الجاهلية علمتـه دارا ولا  ( :وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه االله

  .)٢()أهل الإسلام وإنما حبس، أرضا تبررا بحبسها
بل نفى حبسهم الدور ونحوها على أعمال البر ، فالشافعي لم ينف عنهم مطلق الحبس

   .ونحوه مما تقدم في البحيرة )٣(؛ إذ كان حبسهم لقصد التفاخرتعالىوالقربة الله 

                                                           

  . ٤/٥٢الأم   ) ١(
  . المصدر نفسه  ) ٢(
  .٩/١٠٩منح الجليل على مختصر العلامة خليل    ) ٣(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٣٤٢  

אא 
א،،אא 
  .)١(ن طريق إحدى الحواس الخمسالعلم بالشيء ع: المعرفة في اللغة

واعلم أن أصحابنا وغيرهم مـن الفقهـاء   : (قال النووي: اصطلاح الفقهاءوفي 
يطلقون لفظ العلم واليقين والمعرفة ويريدون به الاعتقاد القوي سواء كان علما حقيقيا أو 

  . )٢()ظنا
  .أم ظنا وهذا يعني أن المعرفة؛ اعتقاد الشيء على ما هو عليه سواء أكان يقينا

mC  B  A    I  H  G  F  E  D : عز وجلومما يدل عليه؛ قول االله 
J  P  O  N  M  L  K  R  Q  V  U  T  SW    Y  X

\  [  Z  l ٨٩: البقرة  .  
:  m  B  Aتاب بصـفات نبينـا محمـد    وقول االله تعالى في علم أهل الك

E  D  C  G  FH  I    P  O  N  M  L  K  Jl 
  .١٤٦: البقرة

رف ذلك في وجـه الـنبي   كانت الريح الشديدة إذا هبت ع: (لاق _ أنس وما رواه
()٣(.  

؛ فلها أثر عظيم ودور كبير في دلالتهم على طـرق  في حياة الناسوأما أثر المعرفة 
وفي درء الشر عنهم فيعيشون سعداء في الدنيا والآخرة؛ أما في الآخرة ، الخير وانتفاعهم به
 mj  i  h  k  p  o  n  m  l    ql : عـز وجـل  فكما قـال االله  

  .١٩ :الحاقة
                                                           

أن المعرفة تخالف العلم؛ بكوا مسبوقة : ويرى بعض أهل اللغة). علم، عرف( ٤٠٤، ٤٢٧المصباح المنير ص  ) ١(
  . ٢٣٦المصدر نفسه والتعريفات ص .العارف لاالعالم يسمى عز وجل لم؛ ولذا فالحق بنسيان بعد الع

  .١/١٧٧اموع    )٢(
  .١٠٣٤ح، كتاب الاستسقاء باب إذا هبت الريح :البخاري  ) ٣(



ن عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحم. د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٤٣  

أوتي كتابه بيمينه؛ وهو  وتكون لمن، ففيها أن العيشة الراضية في الآخرة بالفوز بالجنة
، بسبب معرفة المؤمن في الدنيا أنه ملاق جـزاءه في الآخـرة  تعالى ثم إنما يحصل بفضل االله 

خلقه بما عرفه من حسن المعاملة مـع  حق في و، عز وجلفيخاف االله تعالى ويراقبه في حقه 
 ومن توخي الطـرق السـليمة في الكسـب   ، الخلق بالإحسان والكرم والعفو عمن ظلم

  .والشكر عند النعم، ومن الحلم والصبر عند المصائب والمحن، والإنفاق
~  _    m}  |  {  z  y : وأما السعادة في الدنيا؛ فكما قال االله العظيم

d  c  b  a  `e  f    l  k  j  i  h  gl 
  . ٩٧: النحل
بل يمكن أن تكون خاصة بالدنيا؛ ، الحياة الطيبة في الآية عامة تشمل الدنيا والآخرةف

  .)١(وهذا في الآخرة، لأن الآية ختمت بأم يجزون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
وحقوق الخلق في الدنيا ســـعداء وإن   عز وجلولذا فأهل المعرفــة بحق االله 

m¹  ¸    ¾  ½  ¼  »  º : العظـيم  وصـدق االله ! كانوا مرضى أو فقراء ؟
¿  À  Ã  Â  ÁÄ  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ë  ÌÍ  Î  Ï    Ñ  Ð

  Òl ٩: الزمر.  
، ار الأمورومن أثر المعرفة في إبعاد الناس عن الشر أو التقليل منه؛ أن قلة المعرفة بأضر

  :وشر مستطير في الدنيا والآخرة، وضرر عظيم، والجهل بعواقبها توقع في فساد كبير
½  m : فأما الآخرة فلا أدل على ذلك أعظم من قول االله تعالى عن أصحاب النار

¾  ¿  Á  À  Â  Ä  Ã  Æ  Å  Ç    Èl كѧوعن أهـل التطفيـف  .  ١٠: المل : m  ¦
«  ª  ©  ¨  §  °  ¯  ®  ¬  ²  ±    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

»  º    ½  ¼l ٤ - ١: المطففين.  
أضرار الجهل في فساد حياة النـاس واخـتلال    وأما في الدنيا فقد بين رسول االله 

 أن يقل العلـم  ؛من أشراط الساعة(: يقول سمعت رسول االله  :قال _ أنس عنأمنهم؛ ف
                                                           

  .٢/٥٨٥تفسير القرآن العظيم : ينظر  ) ١(
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٣٤٤  

ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امـرأة القـيم   ، ويظهر الجهل
، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلـم (: قال رسول االله  :قالوفي لفظ له  )١()الواحد

: قال عن النبي  _ هريرة وفي لفظ لأبي )٢()ويظهر الزنا، ويشرب الخمر، ويثبت الجهل
 :فقـال  ؟ يا رسول االله وما الهـرج  :قيل .لجهل والفتن ويكثر الهرجيقبض العلم ويظهر ا(

  .)٣()هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل
ففيها أن من أضرار الجهل في الدنيا؛ شرب الخمر وظهور الزنا وكثرة القتل وزيـادة  

وذلك بسبب عدم المعرفة بعواقب الجرائم وأخطارها؛ فإن شرب الخمر يؤدي ، عدد النساء
وطلبـا  ، وبكثرة القتل وغالبا ما يتعرض له الرجال يكثر عدد النساء، الزنا وإلى القتل إلى

  .-والعياذ باالله  -للعيش وغيره يقعن في الزنا
فأهل السوء يروجوا للمغفلين بـذكر  ، ولشرب الخمر أسباب منها؛ الجهل بحقيقتها

وهذا قد حذر منه ، نحوهأو الوسكي و، وتسميتها بغير اسمها كالمشروب الروحي، منافعها
فتذاكرنا  )٥(نمغَ دخل علينا عبد الرحمن بن :قال )٤(مالك بن أبي مريم عن؛ فرسول االله 

٦(حدثني أبو مالك الأشعري :فقال! لاءالط(  أنه سمع رسول االله يقول :)  ليشربن نـاس
  . )٧()من أمتي الخمر يسموا بغير اسمها

وبعض العرب .. .عصير العنب حتى يذهب ثلثاهما طبخ من (بكسر الطاء؛ : والطلاء
                                                           

   .٨١ح، باب رفع العلم وظهور الجهل، كتاب العلم :البخاري  ) ١(
  .٨٠ح، باب رفع العلم وظهور الجهل :در نفسهالمص  ) ٢(
  .٨٥ح، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس :المصدر نفسه  ) ٣(
وقال . ٨/٢١٦الجرح والتعديل  .وروى عنه حاتم بن حريث، شامي روى عن عبد الرحمن بن غنم، الحكمي  ) ٤(

  .٢/٢٢٦تقريب التهذيب ) من الخامسة، مقبول: (ابن حجر
تقريـب التهـذيب    .هـ٧٨توفي سنة ، وعده العجلي من كبار ثقات التابعين، مختلف في صحبته، عريالأش   )٥(

١/٤٩٤.   
  .٢/٤٦٨تقريب التهذيب  .هـ١٨في طاعون عمواس سنة_ اختلف في اسمه واسم أبيه؛ صحابي توفي   ) ٦(
الجامع الصـغير   .لصحةورمز له السيوطي با .٣٦٨٩، ٣٦٨٨باب في الداذي ح ، كتاب الأشربة :داود وأب  ) ٧(

٢/٤٦٨.  



عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن . د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٤٥  

  .)١()لا أا الطلاء بعينها، يسمي الخمر الطــلاء؛ يريد بذلك تحسين اسمها
فمضارها أكثر وليسـت  ، وما علم أولئك؛ أنه مع ما قد يوجد من منافع في الخمر

. من البطالة بل حتى بالدنيا؛ وشملت الاقتصاد؛ لما فيها من التبذير وما تؤل به، بالدين فقط
والنـواحي  ، والعلاقات الاجتماعية؛ فكم حدث بسببها من طلاق وعقوق وضياع أسـر 

  .)٢(الصحية؛ فما أكثر ما حصل بسببها من أمراض فتاكة ووفيات
  m³ : ثم أي منفعة دنيوية ترجى فيما يعقبها إثم أكبر منها؛ وصـدق االله العظـيم  

¶  µ  ´  ¸¹  ¼  »  º  À  ¿  ¾  ½  Á    Â
ÃÄ  É  È  Ç  Æ  ÅÊ  Ì  Ë  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  l 
  .٢١٩: البقرة

وكذلك للمعرفة آثار عظيمة في إصلاح اتمع وحقن دماء أهله وحفظ أمنه؛ تظهر 
جلية فيما كشفه أهل المعرفة من الشبهات ودفعوه من الشر والفتن عن الأفراد واتمعات 

  : وعالجوها بما عرفوه من الحق؛ ومن ذلك
، عالج بمعرفة أثر الصبر فتنا؛ منها حين آذت قريش ضعفاء المسلمين االله أن رسول 

وهـو   شكونا إلى رسول االله ( :)٣(_ خباب بن الأرت فأمرهم بالصبر على ذلك؛ قال
كان الرجل (: قال ؟ألا تدعو االله لنا، ألا تستنصر لنا :قلنا له، متوسد بردة له في ظل الكعبة
، شار فيوضع على رأسه فيشق باثنتينيفيجاء بالم، رض فيجعل فيهفيمن قبلكم يحفر له في الأ
ومـا  ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه

  .)٤()ولكنكم تستعجلون، ....واالله ليتمن هذا الأمر، يصده ذلك عن دينه
الذلة للمسلمين؛  قريشا على شروط ظاهرها ومنها فتنة الحديبية؛ حين وافق النبي 

                                                           

  .٣٩٧مختار الصحاح ص   )١(
   .٢٢١قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة ص  ) ٢(
تقريـب التهـذيب    .هـ٣٧سنة _ ومات ، شهد بدرا، من السابقين والمعذبين في االله، أبو عبد االله التميمي  ) ٣(

١/٢٢٢.  
  .٣٦١٢ح، بوة في الإسلامباب علامات الن، كتاب المناقب :البخاري  ) ٤(
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٣٤٦  

لعلـي   فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي  أن قريشا صالحوا النبي : (قال_  أنس عنف
أما باسم االله فما ندري ما بسم االله الـرحمن   :قال سهيل .بسم االله الرحمن الرحيم :اكتب
لو  :قالوا .اكتب من محمد رسول االله :فقال .باسمك اللهم ؛ولكن اكتب ما نعرف ؟الرحيم

اكتـب   :فقال النبي  .اسمك واسم أبيك :ولكن اكتب، لمنا أنك رسول االله لأتبعناكع
ومـن  ، أن من جاء منكم لم نرده عليكم ؛فاشترطوا على النبي ، من محمد بن عبد االله

 نـا إنه من ذهب م ؛نعم :قال ؟يا رسول االله أنكتب هذا :فقالوا .جاءكم منا رددتموه علينا
: قـال _ حتى أن عمر  )١()جاءنا منهم سيجعل االله له فرجا ومخرجا ومن، إليهم فأبعده االله

 !؟أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ألسنا على الحق وهم على الباطليا رسول االله؛ (
يا  :فقال !وبينهم ؟ ونرجع ولما يحكم االله بيننا، ففيم نعطي الدنية في ديننا :قال .بلى :قال
أبا  فأتى متغيظا ؛فلم يصبرانطلق عمر ف .ولن يضيعني االله أبدا، بن الخطاب إني رسول اهللا

أليس قتلانا في الجنـة   .بلى :قال !؟على الحق وهم على الباطل ألسنايا أبا بكر  :بكر فقال
 ونرجع ولما يحكم االله بيننـا ، ديننا ففيم نعطي الدنية في :قال .بلى :قال !؟وقتلاهم في النار

فنزل القرآن على : قال .االله أبدا هولن يضيع، رسول االله هالخطاب إن يا بن :فقال !وبينهم ؟
: يا رسول االله أو فتح هو؟ قـال : فقال، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، بالفتح رسول االله 

  . )٢()فطابت نفسه ورجع. نعم
وكذا عالج الصحابة رضي االله عنهم بالمعرفة فتنا عظيمة كثيرة وقعت عليهم حـين  

  :وبعدها  وفاة النبي
: رضي االله عنهاعائشة  عن؛ فمنها أمر موته والخلافة بعده؛ فالنبي  فأما حين وفاة

واالله ما مات رسول االله  :فقام عمر يقول... )٣(نحمات وأبو بكر بالس أن رسول االله (

                                                           

  .١٧٨٤ح، باب صلح الحديبية في الحديبية، كتاب الجهاد والسير :مسلم  ) ١(
يوم صفين؛ مريدا تصبير المسـلمين علـى   _ وحكى هذه القصة سهل ابن حنيف . ١٧٨٥ح: المصدر نفسه   )٢(

النفوس كما كـان شـأن   وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه ، الصلح
  .١٣/١٤٠وشرح النووي على صحيح مسلم ، أول الحديث نفسه: ينظر. صلح الحديبية

  .١/٢٣٨القاموس المحيط . _كان به مسكن لأبي بكر ، موضع قرب المدينة  ) ٣(
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٣٤٧  

... أيدي رجال وأرجلـهم  نوليبعثنه االله فليقطع، واالله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك. 
، بأبي أنت وأمي طبت حيـا وميتـا   :فقبله قال أبو بكر فكشف عن رسول االله فجاء 

 ؛أيها الحالف على رسـلك  :ثم خرج فقال، والذي نفسي بيده لا يذيقك االله الموتتين أبدا
ألا من كـان يعبـد    :فحمد االله أبو بكر وأثنى عليه وقال، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر

m  Ó : كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت وقـال  ومن، فإن محمدا قد مات  محمدا 
Ö  Õ  Ô    ×l رѧوقال ،٣٠: الزم : md  c  e  k  j  i  h  g  fl  

o  n  m  p  s  r  qt  z  y  x  w  v  u  |  {}    ~
  a  `  _l واجتمعت الأنصار  :قال .فنشج الناس يبكون  ،١٤٤: آل عمران

فذهب إليهم أبو بكر  .منا أمير ومنكم أمير :إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا
عمر  وكان، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر ؛وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح

واالله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبـو   :يقول
فقال  .نحن الأمراء وأنتم الوزراء :الناس فقال في كلامه فتكلم أبلغَ ؛ثم تكلم أبو بكر، بكر
راء لا ولكنا الأم :فقال أبو بكر .منا أمير ومنكم أمير ؛لا واالله لا نفعل :)١(باب بن المنذرح

 ـ  ، هم أوسط العرب دارا وأعرم أحسابا ؛وأنتم الوزراء  نفبايعوا عمر أو أبـا عبيـدة ب
فأخذ  .فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله  ؛بل نبايعك أنت :فقال عمر .الجراح

فمـا   ....( :رضي االله عنـها عائشة قالت  :وفي لفظ) ....عمر بيده فبايعه وبايعه الناس
لقد خوف عمر الناس وإن فـيهم لنفاقـا    ؛من خطبة إلا نفع االله ا كانت من خطبتهما
ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به ، فردهم االله بذلك

  .)٢( ١٤٤: آل عمران m  `l إلى   md  c  e    fl  :لونيت
فكشفها أبـو  ، بتهمفي عدم محار_ ؛ فتنة المرتدين وشبهة عمر ومما بعد وفاة النبي 

                                                           

، هاحضر بدرا وأشار على رسول االله صلى االله عليه وسلم بالنزول عند بئر، الأنصاري، ابن الجموح بن زيد  ) ١(
  .١٩٦، ٢/١٩٧الإصابة في معرفة الصحابة . _في خلافة عمر _ توفي 

، ٣٦٦٩ح ، لو كنت متخذا خلـيلا  صلى االله عليه وسلمباب قول النبي ، كتاب فضائل الصحابة :البخاري  ) ٢(
٣٦٦٨.   
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٣٤٨  

واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق (: وعالجها بمعرفته؛ فقال_ بكر 
: فقال عمر. لقاتلتهم على منعه واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله ، المال

رفـت أنـه   فع .قد شرح صدر أبي بكر للقتـال  عز وجلفو االله ما هو إلا أن رأيت االله 
    .ثم قضيا على فتنة المرتدين بقتالهم )١()الحق

، حين عالج فتنة الخروج عليه؛ بعدم تنازله عـن الخلافـة  _ وكذا في خلافة عثمان 
  .)٢(عن ذلك وبنهيه عن الدفاع عنه؛ وذلك بمعرفته ما أسر له النبي 

ص من القتلة ؛ بتأخيره القصا_كمعالجته فتنة المطالبة بدم عثمان _ وفي خلافة علي 
وكذا فتنة الخـوارج   )٣(إلى حين يستتب الأمن ويهدأ الوضع ويثبت القتل على واحد بعينه

رضـي االله  بإذنه لابن عباس _ فعالجها علي ، وتكفيرهم له؛ لشبه في نفوسهم_ على علي 
ثم قتـل بقيتـهم علـى    ، رجع منهم ألفـان ، ولما كشفها لهم، في كشف شبههم عنهما
   .)٤(ضلالة

بحل نكاح المتعة لشبهة طـرأت   )٥(ذلك أيضا حدثت فتن؛ منها مناداة المأمونوبعد 
؛ حين كـان بعـض   )٦(فكشفها له القاضي يحيى بن أكتم، وهي فتنة كبيرة في الدين، له

                                                           

  .٣٢ح، ....لا إله إل االله: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا، كتاب الزكاة: مسلم  )١(
  . ١٣١القواصم من العواصم ص: رينظ  ) ٢(
  . ١٣/٥٦فتح الباري : ينظر  ) ٣(
: وقـال ، مناظرة ابن عباس رضي االله عنهما مع الحروريـة ، كتاب قتال أهل البغي: حديثهم أخرجه الحاكم   )٤(

  ، .١٥٢-٢/١٥٠المستدرك على الصحيحين والتخليص  .ووافقه الذهبي) صحيح على شرط مسلم(
وكان ذا علم وحزم ومحاسـن  هـ ١٧٠ولد، أحد خلفاء بني العباس، االله بن هارون الرشيدعبد ، أبو العباس  ) ٥(

وتـاريخ   ٢٩٠-١٠/٢٧٢سير أعلام النـبلاء  . هـ٢١٨مات سنة ، لولا ما أتاه من محنة الناس بخلق القرآن
  .٣٠٩-٢٨٤الخلفاء ص

وولي قضـاء البصـرة ولـه    ، هـ١٥٩ولد في خلافة المهدي ، قاضي القضاة، التميمي المروزي، ابن محمد  ) ٦(
، له كتب جليلـة في الفقـه  ، وكانت له كلمة مسموعة عنده، ثم ولي قضاء الكوفة للمأمون، عشرون سنة
 ١٦٧-٢/١٦١أخبار القضـاة   .هـ٢٤٢مات سنة ، وأثنى عليه خيرا الإمام أحمد رحمه االله، تركت لطولها

  .٨/١٣٨والأعلام  ١٦-١٢/٥وسير أعلام النبلاء 
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٣٤٩  

وعلى عهد  متعتان كانتا على عهد رسول االله : (العلماء عند المأمون وهو يستاك ويقول
وأبـو   أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول االله ومن ! وأنا أى عنهما؟_ أبي بكر 

مـا لي أراك مـتغيرا ؟   : فقال المأمون ليحيى.. .فجاء يحيى بن أكتم فجلس... .!؟_بكر 
النداء بتحليل : وما حدث فيه ؟ قال: قال! غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام  :فقال
من كتاب : ومن أين قلت هذا ؟ قال: قال .زنانعم المتعة : هل المتعة زنا ؟ قال: فقال. الزنا
m  G  F  E  D  C  B  A : ؛ قال االله تعـالى عز وجل وحديث رسول االله االله 

J  I  H  N  M  L  K  S  R  Q  P  O    U  T
\  [  Z  Y  X  W  V  ^  ]    d  c  b  a  `  _

e    m  l  k  j  i  h  g  fl يا أمير المـؤمنين   ٧ - ١: المؤمنون :
وتلحـق  ، فهي الزوجة التي عند االله ترث وتـورث : قال .لا: زوجة المتعة ملك يمين؟ قال
علي بـن  ] عن...[.،هذا من العادينفقد صار متجاوز : قال .لا: الولد ولها شرائطها؟ قال

أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد   أمرني رسول االله: قال رضي االله عنهأبي طالب 
أمحفوظ هذا من حديث : فقال -وكان في الس علماء -فالتفت المأمون  .أن كان أمر ا

أسـتغفر  : فقال .رحمه االلهرواه جماعة منهم مالك  ؛نعم يا أمير المؤمنين: ؟ فقلنا)١(الزهري
   .)٢()فنادوا بتحريمها. نادوا بتحريم المتعة، االله

وقبل ذلك وبعده حصلت فتن عظام في العقائد والأخلاق والسياسة وغيرها حتى في 
حيث تخرج دعاوى وفتاوى مبنية على أفهام سقيمة وتأويلات باطلة ، هذا العصر الحاضر

وقد عالجها المصـلحون مـن   ، وماله وعرضه وعقلهتضر بالفرد واتمع في دينه وخلقه 
وفي هذه البلاد المباركـة المملكـة العربيـة    ، العلماء والحكام بما عرفوا من العلم والحكمة

الـتي   هـ١٤٠٠ومن أواخرها فتنة المسجد الحرام عام ، السعودية كم من الفتن حصلت

                                                           

يحتمل أنه ولد في حياة النبي صـلى  ، التابعي، المدني، الزهري، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، حاقأبو إس  ) ١(
 ٤/٢٩٢سـير أعـلام النـبلاء     .هـ٩٦مات رحمه االله سنة، الإمام الفقيه، له رؤية: وقيل، االله عليه وسلم

  .١/٣٨وتقريب التهذيب 
  .١٢/٨لاء سير أعلام النب: وينظر ١٥١-٦/١٤٩وفيات الأعيان    )٢(
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٣٥٠  

وبعدها فتنـة الفئـة   ، واوتحصنوا بالمسجد وقتلوا فيه وآذ، ادعى أصحاا خروج المهدي
وقد تصدى لهما ولغيرهمـا  ! الضالة التي مما تسببت فيه؛ اام أعداء الإسلام له بالإرهاب 

   .حكام هذه البلاد وعلماؤها فعالجوها ولا يزالون يسعون في قطع دابر فتنة الفئة الضالة
دنيويـة  بل شملت العلـوم ال ، وليست آثار المعرفة وفوائدها بقاصرة على علم الدين

النافعة كالطب والزراعة والاقتصاد؛ وذلك بظهور آثارها الطيبة فيما عادت به هذه العلوم 
والصـحة  ، والرخاء في أرزاقهم، من فوائد وخيرات على المسلمين من القوة أمام أعدائهم

بل ونفعت المسلمين خاصـة  ، والتخفيف من معاناة الفقراء والمرضى والمنكوبين، لأبدام
وعلى الإنفاق ، آخرم؛ حيث إا من أسباب إعانتهم على حسن العبادة وتيسيرهاحتى في 

  .في سبل الخير
والضار كعلم تأثير ، ؛ فالعلوم منها النافع ومنها الضاراهتمام الإسلام بالمعرفةوأما 

وهـذه منـع   ، الإجرام والإعلام الفاسد والاقتصاد المحرموزندقة الو سحرالنجوم وعلم ال
علمها وأكد التحذير منها؛ وذلك لما تعود به من ضرر وفساد علـى النـاس في   الإسلام ت

  : ومما ورد في ذلك، دينهم وأخلاقهم وصحتهم ومكاسبهم وأمنهم
_  `  my  }  |  {  z~    a : عن السحر تعالىقول االله 

b  h  g  f  e  d  ci  m  l  k  j  no    q  p
  s  rl ١٠٢: البقرة .  

لا وأنه من العلوم التي تضر و، وأن صاحبه لا نصيب له في الآخرة، ففيها ذم السحر
  .تنفع

من اقتبس علمـا مـن   : (قال رسول االله  :قال رضي االله عنهما بن عباسا عنو
  .)١()زاد ما زاد، النجوم اقتبس شعبة من السحر

وهو ما يتعلق بالتأثير لا بالتسيير؛ قال الخطابي رحمه ، ففيه النهي عن تعلم علم النجوم

                                                           

الجـامع الصـغير   . ورمز له السيوطي بالحسـن  ٣٩٠٥ح، باب في النجوم، الطب :وسكت عنه، داود وأب  ) ١(
٢/٥٧٨.  
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٣٥١  

نجيم من علم الكوائن والحوادث التي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل الت: ()١(االله 
لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهـور  
الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها؛ يزعمون أم يـدركون معرفتـها بسـير    

وأا تتصرف في ، تالكواكب في مجاريها وباجتماعها واقتراا ويدعون لها تأثيرا في السفليا
وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر االله ، أحكامها وتجري على قضايا موجباا
فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشـاهدة  . سبحانه به؛ لا يعلم الغيب أحد سواه

هـي   فإنما... .والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به القبلة فإنه غير داخل فيما ي عنه
كواكب أرصدها أهل الخبرة ا؛ من الأئمة الذين لا نشـك في عنايتـهم بـأمر الـدين     
ومعرفتهم ا وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشـاهدوها  

وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم؛ ، فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة، في حال الغيبة عنها
  .  )٢()متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم إذ كانوا غير

فاهتم الإسـلام  ، والهندسة من علوم الدنياالطب وك دينكعلم الوأما العلوم النافعة 
، وأثنى علـى أصـحاا  ، وبين وسائلها، ورغب فيها، وأولاها عناية كبيرة؛ فأمر ا، ا

، والسنة المطهرة، قرآن الكريموذلك بنصوص كثيرة من ال، وأوضح نفعها في الدنيا والآخرة
  :وأقوال علماء الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم؛ ومن ذلك

  .  ١: العلق m  p  o  n  m  l  kl : قول االله تعالى
   .وأا من أوائل طرق المعرفة، بالقراءة  لرسوله محمد عز وجل ففيها الأمر من االله 

  md  c  k  j  i  h  g  f  el  n  m : عـز وجـل  قوله و
  r  q  p  ol ٤٩: العنكبوت .  

  .ففيها الترغيب بحفظ العلم في الصدور؛ وهي وسيلة عظيمة من وسائل المعرفة
                                                           

مـن  ، شافعي ولغوي فقيهومحدث ، هـ٣١٩ولد، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  ) ١(
 ٢٩٠-٣/٢٨٢طبقات الشافعية الكـبرى   .هـ٣٨٨توفي سنة ، وشأن الدعاء، مصنفاته بيان إعجاز القرآن

  .٢/٢٧٣والأعلام 
  .٢/٣٨جامع بيان العلم وفضله : وينظر ٢٣٠، ٤/٢٣١معالم السنن   ) ٢(
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٣٥٢  

  m}  |  {  z  ~  b  a  `  _c  f  e  d  :عـز وجـل  وقوله 
i  h  g  o  n  m  l  k  jp  l ٨٣: النساء .   

ففيها مدح الاستنباط وأهله؛ وذلك أن حاجة الناس إلى الاستنباط مستديمة؛ فـإم  
وإلى حكمها ، فيحتاجون إلى معرفة ما ينفعهم منها في دنياهم، تحدث لهم أمور في حيام

  . في دينهم
   .وهما من طرق المعرفة، إنما يكون بعد النظر والفكروالاستنباط 

 قال ابن عبد البروأفضلها علم الدين؛ ، لكن العلوم النافعة تتفاوت في الفضل والأهمية
  .)١()يناتفق أهل الأديان أن العلم الأعلى هو علم الد( :رحمه االله

 عز وجـل باالله  تعلق؛ حيث إنه ملشرف المعلوم به وإنما فضل علم الدين على غيره؛
: تعالىالتي خلق لأجلها الإنس والجن؛ لقوله  تعالىوبعبادته ، وبكتبه عليهم السلاموبأنبيائه 

 mc  h  g  f  e  d    il ٥٦: الذاريات  .  
، وفي الآخرة أعظم؛ لأا حيام الأبدية، والآخرة في الدنيا محتاجون إليه ناساللأن و

وهي الفوز الحق؛ لأنه ، ادرجا وبالجنة وعلوسعادم فيها إنما ، وهي إما سعيدة وإما شقية
  mi  h  g  f  e  d : المستقبل الحق الذي لا ينتهي؛ وصدق االله العظيم

n  m  l  k  jo  q  p  r    sl ١١: البروج .  
هم مـن  تمايفلأنه طريق سعادم فيها؛ بح وأما حاجة الناس في الدنيا إلى علم الدين؛

بما يخالف شرعه؛ وذلك بدلالة هذا العلم لهـم علـى   والطاعة تعالى ذل العبودية لغير االله 
   .وحقوق رسوله محمد  ز وجلعحقوق رم 

   .يمان بالقدر خيره وشره؛ بأمره وحثه لهم على الإقلوم طمأنينةوكذا بما فيه من 
لتبيين هذا العلم وحثه لهم على ما يحل لهم وما يـنفعهم   ؛مولأنه سبب في أمن بلدا

قوق الخلق م بحولتعريفه له، وتحذيره لهم من العلوم والأمور الضارة م، من العلوم الدنيوية
ومع ، غيرهموسلمين مع المفي السلم والحرب  من العدل وعدم الظلم تعاملهموما ينبغي في 

                                                           

  .٢/٣٩جامع بيان العلم وفضله   ) ١(
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٣٥٣  

ولذا فالبهائم تدعو للعلماء الناصحين الناس بطاعـة االله تعـالى واجتنـاب    ، البهائم أيضا
ول ذكر لرس( :قال _ أبي أمامة الباهلي عن، معصيته؛ لكوم سببا في أمنها وكثرة أرزاقها

فضل العالم علـى العابـد   : رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول االله  االله 
إن االله وملائكته وأهل السماوات والأرضين  :ثم قال رسول االله ، كفضلي على أدناكم

  .)١()وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير حرهاحتى النملة في ج
وللمفتي والقاضي ، هو ما تصح به عبادة الفردو، دين؛ منه ما يجب تعلمهعلم اللكن 

كـالتبحر في أصـول    ومنه ما يستحب، ونحوهما ما تعرف به أحكام الخصومات ونحوها
  .ومنه النافلة؛ وهو غير ذلك )٢(الأدلة

لأن و، لغير صـاحبه  هنفع ؛ وذلك لتعدي)٣(أفضل من نوافل سائر الطاعات تهنافلو
قد أجمع العلماء على أن من العلم مـا  ( :ابن عبد البرقال  .غيرهبخلاف نافلته فرض كفاية 

ما هو فرض على الكفاية إذا قام به  ومنه، في خاصته بنفسه ئهو فرض متعين على كل امر
فجعل حكمه يدور فقط بين فـرض العـين    )٤()أهل ذلك الموضع قائم سقط فرضه على

  .وفرض الكفاية
علـم الأصـول وعلـوم    : عية قسمانالعلوم الشر: ()٥(وكذا قال البغوي رحمه االله 

، بالوحدانية والصفات وتصديق الرسل عز وجلأما علم الأصول؛ فهو معرفة االله . الفروع
: ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلائله؛ قال االله تعالى، فعلى كل مكلف معرفته

 mÝ  Ü  Þ  ß  à  ál وقال االله تعـالى  ،١٩: محمد : mÀ    Ã  Â  Á
                                                           

فضل الفقه على  فيباب ما جاء ، صلى االله عليه وسلمالعلم عن رسول االله  ):حسن صحيح: (وقال الترمذي  ) ١(
  .٢/٢١٣الجامع الصغير . ورمز له السيوطي بالصحة، ٢٦٨٦العبادة ح 

  . ١/٢٧اموع و ١٣-١/١٠جامع بيان العلم وفضله    )٢(
   .٢٢-١/٢٠ اموع  ) ٣(
   .٤٥٤ص قوانين الأحكام الشرعية :وينظر. ١/١٠المصدر نفسه   ) ٤(
. من مصنفاته؛ معالم التنزيل، شافعيالمفسر المحدث الفقيه ال، الحسين بن مسعود الفراء، أبو محمد، محيي السنة   )٥(

  .٧٧-٧/٧٥طبقات الشافعية الكبرى  .هـ٥١٦توفي سنة 
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٣٥٤  

Å  Ä  Ê  É  È  Ç  ÆË l لتѧوأما علم الفروع؛ فهو علم الفقـه    ٥٣: فص
فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية؛ أما فرض العين فمثـل علـم   ، ومعرفة أحكام الدين

طلب العلم فريضـة  : (فعلى كل مكلف معرفته؛ قال النبي ، ومالطهارة والصلاة والص
مثـل  ، وكل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمها )١()على كل مسلم

وأما فرض الكفاية؛ فهو أن يتعلم . وعلم الحج إن وجب عليه، علم الزكاة إن كان له مال
وإذا قام ، فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جمعيا، تهاد ودرجة الفتياما يبلغ به رتبة الاج

وعليهم تقليده فيما يعن لهـم مـن   ، واحد منهم بتعلمه فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين
  .)٢(٤٣:النحل mK  J  L  N  M    Q  P  Ol : الحوادث؛ قال االله تعالى

المؤمن الحرص عليه؛ لأن القيـام  فعل ، بما أن العلم المتعدي نفعه من فروض الكفايةو
ثواب فعله وثـواب إسـقاط إثم عـن     من فيها النافلة؛ لمالقيام ببفرض الكفاية أفضل من 

رحمه  الشافعيالإمام يروى أن  قط؛ثواا ف قاصرة علىف غير العلم بخلاف نافلة )٣(الآخرين
، وأحمد صلى، قيام الليلولم يصل  رحمه االله  أحمدالإمام لما دخل بغداد بات ليلة عند  االله 

، فسأل أحمد الشافعي عن ليلته، بنته عن تعظيمه للشافعي ولم تره صلى تلك الليلةاوسألته 
 :وكيـف ؟ قـال  : فقال أحمد، ما بت ليلة أطيب ولا أبرك ولا أربح منها: فقال الشافعي

، ة وهو نـائم هذا عمله الليل: فقال أحمد لابنته. رتبت فيها مائة مسألة فيما ينفع المسلمين
  .)٤(أفضل من الذي عملته وأنا قائم

                                                           

، وأخرجه غير النسـائي ، ٢٢٤ح، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، كتاب الأشربة :سنن النسائي  ) ١(
   .٢/١٣١الجامع الصغير . ورمز له السيوطي بالصحة

  .٢٨٩، ١/٢٩٠شرح السنة  ) ٢(
   .١/٢٧اموع  :رينظ  ) ٣(
   .٢/٤٥غالية المواعظ   ) ٤(
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٣٥٥  

אא 
אאאא 

في ورد  يه؛ أن مـا مما يدل علو، وأهميته عظيمة، وفضله كثير، شرفه كبير علم الدين
 نصوص القرآن الكريم والسنة المشـرفة وأقـوال  فضل طلب العلم والحث على نشره من 

العلم ما جاء ( :هي في العلم الديني؛ قال الأوزاعي رحمه االله )١(ومؤلفام وسيرهم العلماء
  .)٢()وما لم يجئ عنهم فليس بعلم، عن أصحاب محمد

: )٤()يتقارب الزمان وينقص العلم: (عند قول النبي  )٣(وقال ابن حبان رحمه االله 
علم الدين في الحقيقة؛ إذ أخبر في هذا الخبر كالدليل على أن ما لم ينقص من العلم ليس ب(

وكل ، أن العلم ينقص عند تقارب الزمان وفيه دليل على أن ضد العلم يزيد المصطفى 
  .)٥()شيء زاد مما لم يكن مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ضد العلم

والمراد : (وقال ابن حجر رحمه االله  عند شرحه أول باب العلم من صحيح البخاري
لشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمـر دينـه في عباداتـه    بالعلم؛ العلم ا

ومدار ، وتنزيهه عن النقائص، وما يجب له من القيام بأمره، والعلم باالله وصفاته، ومعاملاته
  .)٦()ذلك على التفسير والحديث والفقه

علـوم  وال، ولذا فمما يؤسف له تسمية علم الدين وما يسانده من اللغة ونحوها آدابا
                                                           

والجامع لأخلاق الـراوي وآداب  ، والرحلة في طلب الحديث، لابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: منها  ) ١(
  .للسمعاني، وأدب الإملاء والاستملاء، للخطيب البغدادي كلاهما، السامع

  .١٠/١٣٦البداية والنهاية   ) ٢(
له عدة مصنفات؛ منـها  ، هـ٢٧٠ولد، الحافظ والقاضي، محمد بن أحمد بن حبان التميمي البستي، أبو حاتم  ) ٣(

سير أعلام النـبلاء   .هـ ٣٥٤توفي سنة ، الشهير بصحيح ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع
  .١٨-٥وتقديم الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ص ١٠٤-١٦/٩٢

  .٧٠٦١ح، باب ظهور الفتن ،الفتن بكتا :البخاري  ) ٤(
  . ١٢، ١٣اروحين ص   )٥(
  .١/١٤١فتح الباري   ) ٦(
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٣٥٦  

، ولكن والله الحمد والمنة غيرت هذه التسمية في هذه الـبلاد المباركـة  ! غير الدينية علوما؟
وهذه التسمية  .والأخرى العلوم الطبيعية، فسمي العلم الديني وما يسانده؛ العلوم الشرعية

  .الصحيحة
  :فضل العلم الدينيفي  ومما ورد

  mT  V  U  W  X  Y  \  [  Z  _  ^  ]`  a : عز وجلقول االله 
b  c    g  f  e  dl ١٨: آل عمران  

وشهادة ملائكته على أعظم مشـهود   عز وجلففيها قرن شهادة العلماء بشهادة االله 
وهذا تشريف وتعلية لقدر العلم؛ إذ به وصل العلماء إلى هـذا  ، عليه وهو توحيد االله تعالى

  .المقام
m}  |  {  z  ~  b  a  `  _c  d  f  e    g : وقوله تعالى

i  h  o  n  m  l  k  jp  r  q  v  u  t  s  
z  y  x  w  l تعـالى وقولـه  . ٨٣: النساء:  mÓ  Ò  ×  Ö  Õ  Ô    Ø

Û  Ú  Ù  ß  Þ  Ý  Üà  å  ä  ã  â  á  l اءѧوقول . ٥٩: النس
  .  ٤٣:النحل mK  J  L  N  M    Q  P  Ol : تعالىاالله 

وبيان مكانتهما وأما المرجع لفـض  ، ففي هذه الآيات تشريف لعلم الدين وعلمائه
علماء الدين هـم  وأن ، النزاعات وحل المشكلات وكشف الشبهات وتصحيح العبادات

لا  لأنه بعد موت الـنبي   ؛المرجع لفهم كتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم
يمكن الرد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ومعرفة ما فيهما من العلم إلا بطريـق العلمـاء   

االله تعالى من رحمة أن في ذلك الرجوع و، وكيفية الاستنباط منهما، الذين يعلمون ما فيهما
  .بعدهم عن اتباع الشيطان وأعوانهي إذ؛ ناسلبا

   .١١٤: طه m  T  S  R  Q  Pl  :عز وجلاالله  ومن ذلك أيضا قول
 المـال له على غيره من  ليفضتوهذا ، بطلب الزيادة من العلم  ففيها الأمر للنبي 

  .ونحوه
mB  AC  I  H  G  F  E  D  J  K  L    N  M : االله تعالى لوقو
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٣٥٧  

R  Q  P  O  U  T  S  W  V    Xl ٧ - ٦: الروم.   
من اقتصر على علوم الدنيا وجهل علم الدين وأم أكثـر  عاب  تعالىففيهما أن االله 

  .تشريف علم الدين وأن أهله قليلونفدلت على . الناس
معاوية بـن  منها؛ ما رواه ، ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل علم الدينو

 في يفقهـه  خـيرا  بـه  االله يـرد  من( :قال رسول االله  أن رضي االله عنهما أبي سفيان
  .)١()الدين

بطلـب   يكونالدين  والفقه في، تزكية بالخيرية من االله تعالى لمن يفقهه في الدين ففيه
  .العلم

وإن الأنبياء لم ، إن العلماء ورثة الأنبياء(: لاق رسول االله أن _  أبي الدرداء عنو
  .)٢()فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ثوا العلمور، يورثوا دينارا ولا درهما

ففيه فضل علم الدين وحملته؛ لأن الأنبياء عليهم السلام إنما جاؤوا أصلا بعلم الدين 
  .غيرهلا ب

رحمهـم االله؛   السلف الصالحالأنبياء عليهم السلام و لفضل علم الدين حرص عليهو
  : ومن ذلك

عنـاء   ؛عليه السلامنبي االله تعالى وكليمه موسى ما جاء في سورة الكهف من تكبد 
وتحمـل  ، ل شرطه الصبر على التعلمبووق، عليه السلام الخضر ةنزلفي الم هدون منالسفر إلى 
قـال  ( :رحمه االلهقال الخطيب البغدادي  ؛كل ذلك في سبيل طلب العلم، الثلاثةالإنذارات 

إن فيما عاناه موسى من الدأب والسفر وصـبر عليـه مـن التواضـع     : بعض أهل العلم
مع محل موسى من االله تعالى وموضـع كرامتــه   ، بعد معاناة قصده، والخضوع للخضر

                                                           

  .٧١ح، الدين في يفقهه خيرا به االله يرد من باب، العلم كتاب :البخاري  ) ١(
والترمـذي  . واللفظ لـه  ٣٦٤١ح، باب الحث على طلب العلم، أول كتاب العلم :وسكت عنه، داودو أب   )٢(

  . ٢٦٨٣ح، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، أبواب العلم): دي هكذاليس هو بمتصل عن: (وقال
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٣٥٨  

  . )١()و منزلة أهلهدلالة على ارتفاع قدر العلم وعل، وشرف نبوته
عـن   _ يسأل عقبة بن عامرل ؛إلى مصرمن المدينة  رحل _الأنصاري  أيوب وأن أبا

ما جـاء  (: ثم قال، فلما أتى منزل عقبة خرج إليه فعانقه، حديث سمعه من رسول االله 
لم يبق أحد سمعه من رسـول االله  حديث سمعته من رسول االله  :قال! ؟ بك يا أبا أيوب

 نعم سمعت رسول االله: فقال عقبة، في ستر المؤمن ؛كغيري وغير  من ستر (: يقول
  . )٢()في الدنيا على خزية ستره االله يوم القيامة ؤمنام

ولا ، عز وجلثم إن علم الدين مبناه على الرواية والفهم واحتساب الثواب عند االله 
العلوم النافعـة؛ فـإن    بخلاف سائر. ولا يقوم به غيره غالبا، يقبل إلا من مسلم عدل عالم

ولذا فيقوم ا المسلمون وغيرهم من ، ولقصد الكسب الدنيوي، مبناها التجربة والتخمين
ويقبل قول حاذقها الأمين ولو كان فاسقا أو صـبيا مسـلما أو   ، العلماء ا وأكثر العامة

ر الـدين  وإنما اختلف الفقهاء في قبول قول هؤلاء فيما يتعلق من تلك العلوم بأمو، كافرا
وفي الفطر في الصوم؛ وللفقهاء في هذا ثلاثة ، كالترخص بالمرض في ترك نحو سجود الصلاة

  :قبول قوله مادام ثقة عند المسلم؛ واستدل له بثلاثة أدلة: ثالثها )٣(أقوال
mk  q  p  o  n  m  l  r    s : قـول االله تعـالى  : الدليل الأول

tl ٧٥: آل عمران.  
فكذا يجوز قبول قوله ، أباح للمسلم إيداع ماله لدى الكافر الأمين ففيها أن االله تعالى

  .)٤(في الترخص للعبادة عند المرض إن كان أمينا أيضا
                                                           

   .١٠٦صديث الرحلة في طلب الح  ) ١(
ولم أقف علـى درجـة هـذه    ، ١١٨ص  الرحلة في طلب الحديث :وينظر ١٨٩، ١/١٩٠مسند الحميدي   ) ٢(

   .الرواية
، ة في رواية؛ واستدلوا أن هذا من قبيل الخبر في الدينوإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابل، منع قبوله: الأول   )٣( 

يجوز عند عدم المسلم وإليه ذهـب المالكيـة واختـاره    : الثاني. وهو لا يقبل من المسلم الفاسق وغير المسلم
 ٢/١٩٩والتسهيل  ٣٥١، ٢/٣٥٢فتح القدير والعناية . المذكور بعاليه: الثالث، البخاري؛ ولعله للحاجة إليه

  .٢/١٣٠والجامع الصحيح  ٤٦٢، ٢/٤٦٣والآداب الشرعية والمنح المرعية  ٢/٢٨٦واموع 
  .٢/٤٦٣الآداب الشرعية والمنح المرعية    )٤(
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-لهجرما-وأبو بكر  استأجر النبي (: رضي االله عنهاعائشة  عن :الدليل الثاني
  . )١()وهو على دين كفار قريش... .،هاديا خريتا ....رجلا

لكافر وقبوله قوله في هداية الطريق المحفوف بـالخطر علـى    نبي ففيه استئجار ال
فدل على جواز قبول قول الكافر الأمين فيما يتعلق ، _وروح صاحبه أبي بكر  روحه 
ومنه الطبيب الكافر يقبل قوله بترك السجود ونحوه للمرض المرخص؛ لأنـه مـن   ، بمهنته
  .مهنته

يعودني فوضع  ضا أتاني رسول االله مرضت مر: (قال _ سعد عن :الدليل الثالث
فإنه رجل  ؛أخا ثقيف )٢(دةلَائت الحارث بن كَ ؛إنك رجل مفؤد( :فقال ....يده بين ثديي

  .)٣()يتطبب
وإذا جـاز   )٤(وهو كـافر ، أن يستطب ابن كلدة -أمر سعدا  ففيه أن الرسول 

تـرخص في العبـادة   جاز قبول خبره في ال، استطبابه وقبول قوله في أكل دوائه وقد يقتله
  .للمرض

وله فوائده العظيمة التي لا ، دين واستمرار الحاجة إليهعلم الوكل ذلك مما يبين أهمية 
  :غنى عنها؛ ومنها

ية حفظ الدين نفسه الذي لأجله أرسلت الرسل علـيهم السـلام   أن في المعرفة الدين: أولا
 هيستمر خيرول، يكون كله الله تعالىونشره؛ لوأمر بالجهاد في إعلائه ، وأنزلت الكتب

 سمعـت  :قال رضي االله عنهما العاص بن عمرو بن االله عبد عنف الأجيال المتعاقبة؛في 
 يقـبض  ولكن، العباد من ينتزعه اانتزاع العلم يقبض لا االله إن(: يقول  االله رسول

                                                           

  .٢٢٦٣ح، باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، الإجارة :البخاري  ) ١(
وعاش إلى زمن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سـفيان   ،واختلف في إسلامه، ولد قبل الإسلام، من أهل الطائف  )٢(

تـوفي  . له كتاب؛ محاورة في الطـب ، وصار طبيب العرب في وقته، تعلم الطب في فارس، ارضي االله عنهم
  .٢/١٥٧الأعلام  .هـ٥٠سنة

   .٣٨٧٥ح، باب في تمرة العجوة، الطب :وسكت عنه، داود وأب  ) ٣(
  .٢/٤٦٣الآداب الشرعية والمنح المرعية    )٤(
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 بغير فأفتوا فسئلوا، جهالا رؤوسا الناس اتخذ عالما يبقِ لم إذا حتى، العلماء بقبض العلم
  .)١()وأضلوا فضلوا علم

لهم االقرآن الكريم والسنة المشرفة وسير العلمـاء وأقـو  بكم ومما يدل على ذلك؛ أنه 
 جهدا في ؤهعداألا يألو  شبهات حيكت ضد الإسلام وكشفت، أوضحت مشكلات
العامـة مـن    ليصدواوأخلاقه وأحكامه  الإسلام ك في عقائديتشكاختلاقها وبثها؛ لل

  .)٢(المسلمين وغيرهم عن الإسلام
¯  °  ±  m  ²  :العظـيم  االله وصدق، تعالىالله اخشية يئول إلى  أن العلم الديني: ثانيا

´  ³µ  l اطرѧلقوتحترم حقوق الخ، عصىيطاع ولا ي تعالىوبخشية االله   ٢٨: ف 
  .تكثر الخيراتفتعم الألفة و، ظلملا تف

  . وتقدمت الأدلة على هذا في أثر المعرفة
: قال _؛ عن معاذ بن جبل وفوائد أخرى أنس وراحةللنفس  صليح أن بالعلم الديني: ثالثا

ومذاكرتـه  ، وطلبه عبـادة ، فإن تعليمه الله خشية ؛تعلموا العلم(: قال رسول االله 
وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، والبحث عنه جهاد، بيحتس

، والصاحب في الغربة، وهو الأنس في الوحشة، ومنار سبل أهل الجنة، الحلال والحرام
  .)٣()والسلاح على الأعداء، والدليل في السراء والضراء، والمحدث في الخلوة

قديما وحديثا من العلماء والحكام  المسلمينأن  ديني؛على فضل العلم الأيضا ومما يدل 
وأجـل  ، من أعظـم القربـات   علم الدين أنسيرهم تبين إيمام ب وغيرهم والأغنياء
، وحضـور مجالسـه  وتعبدهم الله تعالى في طلبه وتعليمـه   هحبهم لوتبين ، الطاعات

 ـعلو قدر و واعترافهم بفضله، بهلجهل اواستقباحهم  حـل  في  ميهأهله ورجوعهم إل
                                                           

   .١٠٠ح، العلم يقبض كيف باب، العلم كتاب :البخاري  ) ١(
لمحمد بـن   ؛وكشف الشبهات، لابن العربي ؛والعواصم من القواصم، لابن قتيبة ؛تأويل مختلف الحديث: ينظر  ) ٢(

  ، .فإا نافعة ؛وغيرها من الكتب التي عنيت برد الشبهات، عبد الوهاب
ورويناه من طرق شتى موقوفا علـى  ، ولكن ليس له إسناد قوي، يث حسن جداهذا حد: (قال ابن عبد البر  ) ٣(

  .٥٤، ١/٥٥بيان العلم وفضله  عجام) _معاذ 
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رؤيتهم لحملته الثقة و، دنياالدين والأمور بيان أحكام و، وكشف الشبهات، شكلاتالم
  .)١(اتمعاتالأفراد وفي إصلاح والأهمية الكبرى 

من أموالهم ووجوههم وخبرام وأوقـام   ومما يشهد لذلك ما بذله ويبذله أهل الخير
ا كثيرة على ذلك أوقاف وقفهمو، به القائمين رواتب اءجرإو هكتب اعةوطب همدارسلبناء 

  .متنوعة في الدول الإسلامية وغيرها
وقد كان لتلك الأوقاف عبر عصور الإسلام شأن عظيم ودور كبير في تعزيز التقـدم  
المعرفي الديني؛ إذ بسببها تخرج أعداد كبيرة من أئمة العلم والقضاة والمفتين والـدعاة  

من العصور الأولى إلى هذا العصر؛ فكـم مـن    وا وصلت المعرفة الدينية، والوعاظ
وكم نسخة خطت أو طبعت مـن المصـحف   ، حافظ للقرآن الكريم وللسنة المطهرة

واهتدى مـن  ، وكم أسلم من كافر، الشريف وكتب السنة وسائر فنون العلم الديني
قـال  ! وكم بلدة في العالم ظهرت فيها الصحوة الإسلامية ؟، وصلح من فاسق، ضال
أو ، وأغراض الوقف في الإسلام ليست بقاصرة على الفقراء وحـدهم : (يسيالكب. د

، حيث تناولت دور العلم.. .بل تعدى ذلك إلى أهداف اجتماعية واسعة، دور العبادة
فكانـت للوقـف   ، وطلبة العلوم الإسلامية القائمة على شريعة االله، ومعاهد الدراسة
وحملت رسالة الإسـلام إلى  ، ومؤسسات نشرت نورها على الأرض، جامعات علمية

، ومن الوقف وحده نشطت في البلاد الإسلامية الواسعة حركة منقطعة النظير، الناس
وفحولا من العلماء الذين ، وتراثا إسلاميا خالدا، وفَّرت للمسلمين نتاجا علميا ضخما

   .)٢()لمعوا في التاريخ العالمي كله
وهذا بعضها وبعض أثرها في تعزيـز   ،وشملت تلك الأوقاف العالم الإسلامي وغيره

   : التقدم المعرفي الديني

                                                           

  .٢٢-١/٢٠واموع  ٦٣-١/٤٤ جامع بيان العلم وفضله :ينظر، للاستزادة مما ورد في فضل العلم وطلبه  ) ١(
  .١٣٨، ١٣٩أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ص  ) ٢(
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  أوقاف المعرفة الدينية في الدول غير الإسلامية: أولا
كان للأوقاف في هذه الدول دور عظيم في تعزيز التقدم المعرفي الديني؛ ففي الهنـد   

يها أرقى وكان المسلمون ف، أقام المسلمون أرقى حضارة ما زالت آثارها فيها تشهد بذلك
وأقاموا ا عددا كـبيرا مـن المـدارس    ، وأوفرهم عقلا وعلما، السكان وأكثرهم تحضرا
وأوقفوا عليها الأوقاف التي كانت توفر المال وتدعم به أنشـطة  ، والمعـاهد للتعليم الديني
  .تلك المدارس والمعاهد

ومنعـوا   ،ولما حارب الإنجليز الهنود واستولوا على بلادهم صادروا تلك الأوقـاف 
وفتح الإنجليز مدارسهم التي لا تعنى بالطبع ، أغنياء المسلمين من مد يد العون لتلك المدارس

فقاطع المسلمون هذه المدارس؛ خوفا على أولادهم مـن الجهـل بدينـهم    ، بالعلم الديني
  وسعى علماء المسلمين في تكوين جمعيات إسلامية ، الإسلامي

والتي صار ، ؛ أهمها فتح المدارس والجامعات الخيريةوهيئات عامة تزاول أنشطة مختلفة
  .)١(مدرسة ومعهد وجامعة] ٢٥٠٠[ هـ١٤٠٥عددها في عام 

وفي جنوب إفريقيا حين رحل إليها بعض مسلمي الهند ورأوا فيها سياسـة الفصـل   
وكلها تقـوم  ، العنصري التي قامت بفرض سياسة تعليمية خاصة على اموعات العرقية

فطن المسلمون الهنود ، العلماني المبني على سلخ المسلمين من عقيدم الإسلامية على التعليم
فعملوا على نشر المعرفة الدينية؛ وذلك من خـلال  ، لهذا ولخطورته على دينهم وأولادهم

والمعاهد الدينية المختصـة بتـدريب الـدعاة    ، المدارس الابتدائية التي تعلم مبادئ الإسلام
ويدرس فيها القرآن الكـريم  ، ساجد الكثيرة المنتشرة في أحياء المسلمينوكذا الم، وتخريجهم

وللمسلمين أكثـر مـن   ، مسجد] ٣٠٠[م ١٩٨٠والتي بلغت في عام ، والفقه الإسلامي
  .)٢(جمعية وهيئة تحت إشراف الس الإسلامي لجنوب إفريقيا] ١٠٠[

جد في مدينة رأيت بعض تلك المسا هـ١٤١٨ وحين سافرت إلى جنوب إفريقيا عام
                                                           

وجريدة  ٣٧-٣٥نقلا عن كفاح المسلمين في تحرير الهند؛ لعبد المنعم النمر ص ١٩، ٢٠ص... .داعية العصر  ) ١(
  .هـ٢٨/١٠/١٤٠٥أخبار العالم الإسلامي 

  .م١٩٨٠عدد نوفمبر ، نقلا عن جريدة الأمة ٢٠، ٢١المصدر نفسه ص  ) ٢(
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: كما رأيت مركزين، وكانت على مستوى رفيع من البناء والنظافة والعناية، جوهانسبرج
يتكون من مسجد وسكن للطلاب وفصول دراسـية للتعلـيم   ، دار التوحيدأحدهما اسمه 

وبه جامع كبير وسكن ، وهذا كبير جدا، والثاني يسمى دار العلوم زكريا .الديني الابتدائي
   .ل دراسية كبيرة تدرس فيه العلوم الدينية بمستوى الجامعة تقريباللطلاب وفصو

وفي الدول التي حكمتها الشيوعية وحاولت بكل ما تستطيعه إبعاد مسـلميها عـن   
وذلك بما بذله من المال ، عملت فيها الأوقاف دورا رائدا في نشر الإسلام وتعاليمه، دينهم

بالتعاون مع الهيئات الخيرية كالندوة العالميـة  وقفا وصدقات أخر لأهل الخير من المسلمين 
حيـث  ، ومؤسسة الوقف الإسـلامي ، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، للشباب الإسلامي

فتحت في تلك البلدان مساجد ومراكز إسلامية ا مساجد تعتني بتدريس القرآن الكـريم  
وكـان  ، وم اللغة العربية ونحوهاوما يساندها من عل، وسائر العلوم الدينية، والسنة النبوية

    .وإسلام غيرهم، لجهودها أثر في توعية المسلمين بدينهم في تلك الدول
وفي دول إفريقيا السوداء ليس بخاف ما قامت به الهيئات والجمعيات الخيرية القائمـة  

وهيئـة الإغاثـة   ، على الوقف وغيره من الصدقات كالندوة العالمية للشباب الإسـلامي 
والمراكـز الإسـلامية   ، ولجنة مسلمي إفريقيا؛ وذلك من إنشاء المساجد، مية العالميةالإسلا

والتي كان لهـا أثـر في   ، والمدارس لتعليم القرآن الكريم وسائر العلوم الدينية واللغة العربية
وعلى إثر ذلـك قـوي   ، التعريف بحقيقة الإسلام ونشره ودحض الشبهات المختلقة حوله

 .وأسلم كثير من مخالفيهم،  دينهممسلمو تلك الدول في
ودول الغرب غير المسـلمة لم تحرم تعزيز التقدم المعرفي للدين الإسلامي بـالوقف  
وسائر الصدقات؛ فإنه من حين بدأت البعثات للدراسة في هذه الـدول صـار للطـلاب    

 -تقبلها االله عز وجـل منـهم  -المسلمين الدارسين فيها ولبعض حكام دول الخليج العربي
ولها دور فاعل وأثـر واضـح في   ، أوقاف خاصة من مساجد ومراكز إسلامية ا مساجد

التعريف بعظمة دين الإسلام ونشر علومه وإعلاء كلمته؛ حيث كانت سببا في التعريف به 
 ـ ü ئهنبياأوالإيمان ب عز وجلعلى حقيقته المبني على توحيد االله  ، لـة علـيهم  زالمن هوكتب

ممـا أدى إلى  ، السمحة والمنصفة والصافية من البدع والخرافـات وإيضاح تعاليم الإسلام 
إسلام كثير من أهل تلك الدول مثقفين وسياسيين وغيرهم ودفاع بعضهم عن الإسلام وإن 
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  !.لم يسلموا 
ومن الأوقاف في تلك الدول؛ ما أنشأه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبـد  

من مساجد ومراكز إسـلامية؛   -منه عز وجلبلها االله تق- )١(العزيز رحمه االله  على نفقته
ويدرس فيهـا علـوم   ، ومدرسة، ومكتبة، وقاعة للمحاضرات، غالبها يتكون من مسجد

الدين الإسلامي وفق مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية؛ على منهج السلف الصالح 
  :المراكز سبعةوأهم تلك المساجد و، في العقيدة والتفسير والحديث والفقه

  .مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في بيونس أريس بالإرجنتين - ١
  .مسجد الملك فهد في لوس أنجلوس بأمريكا - ٢
  .مسجد مدينة ليون بفرنسا - ٣
  .جامع خادم الحرمين الشريفين في جبل طارق - ٤
  .امسجد خادم الحرمين الشريفين والمركز الإسلامي في أدنبرة ببريطاني - ٥
  .المركز الإسلامي الثقافي في مدريد بأسبانيا - ٦
  .)٢(مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي في مالقة بأسبانيا - ٧
ومـن صـيغ   ، ومما يبين وقفية تلك المساجد والمراكز؛ أا مساجد أو فيها مساجد 

   .وقفيته بالقولوإن لم ينص على ، الوقف كما تقدم؛ بناء المسجد والإذن بالصلاة فيه
ومما يبين الهدف منها وأا للصلاة ولتعزيز التقدم المعرفي الديني؛ ما يقام فيها مـن   

  .أنشطة تعليمية ودعوية
وصرح ذا الهدف من المساجد والمراكز السبعة المذكورة صاحب السمو الملكـي   

إن خادم الحـرمين  (: فجاء في كلمته لافتتاح بعضها، الأمير عبد العزيز بن فهد حفظه االله
والأهداف الجليلة لرسـالة  ، الشريفين وولي عهده الأمين وهما يدركان هذه المعاني السامية

                                                           

ندوة الوقف في الشريعة الإسـلامية  . بالأوقافنماذج من جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في العناية    )١(
  .١١٩٩، ١١٩٥، ١١٩٠ومجالاته ص

  .١١٩٨-١١٩٠المصدر نفسه ص   )٢(
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، فقد حرصا على إعمار بيوت االله وتشييدها؛ لتكون مصـادر إشـعاع  ، الإسلام الخالدة
  ويكون الدين كله الله رب العالمين، تتجلى من خلالها تلك المفاهيم، ومصابيح هداية

  .)١()والإحسان من الكريم الرحمن، محتسبين في عملهما الأجر ....
  أوقاف المعرفة الدينية في الدول الإسلامية: ثانيا

وآثارها ، أوقاف المسلمين على التعليم الديني في الدول الإسلامية أكثر من أن تحصر
 ـ، في تعزيز تقدمه أوضح من أن تذكر دن لكن كانت المساجد ولم يزل بعضها في بعض الم

د .والقرى هي المكان المناسب لتلقي العلم؛ إذ وظيفتها غير قاصرة على الصـلاة؛ قـال أ  
والمتتبع للتاريخ يجد أن التعليم في أول أمره لم يكن له أماكن معينة تقوم : (سليمان أبا الخيل
وكان من يوقـف  ، ولكن كانت المساجد تؤدي دورا مهما في ذلك... .على نظام خاص

ولذا ربما يوقف مصاحف أو كتبا أو ، لحظ في وقفه دور المسجد في التعليمي... .المساجد
  .)٢()غيرهما مما يعين على التعليم في المسجد

وإما ، ثم بعد ذلك بدأت الأوقاف على التعليم خاصة؛ إما أصالة كالمدارس والمكتبات
بنا الحديث عـن   ويمتد: (د محمد الصالح.قال أ )٣(تبعا كالربط والخوانق والزوايا والخلاوي

وقد بلغت هذه المدارس والمعاهد حدا واسعا شمل كـل  ، دور العلم من المدارس والمعاهد
وحسبنا أن نعلم أنه لا توجد مدينة أو قرية في طول العالم الإسلامي ، أنحاء العالم الإسلامي

  .)٤()أو عرضه تخلو من مدرسة أو مدارس
الأوفر من الوقف؛ حيـث يوقـف   وحظي الحرم المكي والمسجد النبوي بالنصيب 

وكثير من الأوقاف عليهما من نحو بساتين ودور تقـع  ، عليهما المسلمون من سائر الدول

                                                           

  .١١٩٣المصدر نفسه ص  ) ١(
  .٤٢الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص  ) ٢(
  .١٧٨-١٧٤الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية اتمع : ينظر  ) ٣(
  .٩١٦ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته ص .وتميزه عن الوقف الأهلي الوقف الخيري  ) ٤(
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  .)١(ويصرف ريعها عليهما، خارجهما كالأحساء والبصرة وتونس وفلسطين
ويقـع  ، ولعل من أواخر ذلك؛ وقف الملك عبد العزيز رحمه االله  على الحرم المكـي 

  . )٢(سجد الحرامبأجياد مقابل الم
وعرفت أماكن التعليم بغير المساجد في الدول الإسلامية منذ الصدر الأول للإسلام؛ 

  .)٣()يسلم على الصبيان في الكتاب: (فروي أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما كان
والكتاتيـب والمـدارس   ، وهذا ذكر أظهر المساجد والزوايا ونحوها التي يدرس فيها

  :لموقوفةوالمكتبات ا
  :المساجد: أولا

ومسـجد  ، والمسجد الأقصـى بفلسـطين  ، ومنها المسجد الحرام والمسجد النبوي 
، هـ١٩والجامع الأموي بدمشق سنة ، هـ١٧ومسجد البصرة سنة ، هـ١٤الكوفة سنة 

 ـ٢٥٨وجامع ابن طولون سنة ، هـ٢١سنة -وأما بمصر فمسجد عمرو بن العاص  ، هـ
، والزيتونـة بتـونس  ، وفي القيروان جامع عقبة بن نـافع ، هـ٣٥٩والجامع الأزهر سنة 

ومعلوم الدور العظيم لهذه المساجد في التعليم منذ الصـدر   )٤(والقرويين بفاس في المغرب
وما تخرج ، الأول للإسلام وإلى الآن؛ وذلك بما فيهما من حلقات التعليم والإفتاء والوعظ

والمحدثين والفقهـاء والمفـتين   ، هدين المتبوعينفيهما من أئمة وعلماء أفذاذ من الأئمة ات
  .والوعاظ رحمهم االله تعالى

  :الكتاتيب: ثانيا
والقـرآن  ، هو المكان المعد لتعليم المبتدئين القراءة والكتابـة ، جمع كُتاب أو مكتب

                                                           

  .٢٣٢، ٢٣٣الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية اتمع ص   )١(
  .٤٣الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص   )٢(
نه صحيح لكن بـدون لفـظ   وذكر محققه أ ١٠٤٤ح، باب السلام على الصبيان: البخاري في الأدب المفرد  ) ٣(

)ابالكت.(  
  .١٧٣، ١٨٤ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٤(
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  .الكريم ومبادئ الدين
مـراء  لكن كانت في بدايتها خاصة بأبناء الأ، وظهرت الكتاتيب منذ العهد الأموي

وبعـدها انتشـرت   ، ثم قام المحسنون بإنشائها ووقفها على الفقراء وعامة الناس، ونحوهم
انتشارا كبيرا في العالم الإسلامي؛ فذكر بعض المؤرخين أنه عد في مدينة من مدن جزيـرة  

وينفق عليه من أموال موقوفـة  ، وكل كتاب يتسع لمئات الطلاب، كتاب] ٣٠٠[صقلية 
لكن انتهى أكثرهـا حـين   ، واستمرت الكتاتيب في عصور الإسلام المختلفة. لهذا الغرض

  . )١(بدأت الحكومات تتولى التعليم الابتدائي
  :المدارس: ثالثا

وهي كثيرة جدا؛ حتى أا تعددت في بعض المدن؛ فذكر بعض المؤرخين أنه وقف  
وما يتعلق ، ارسمن دور القرآن الكريم والحديث والمد] ٨٠٠[زهاء هـ ٩٢٧بدمشق عام 

  . )٢(ا من الربط والمساجد والجوامع
  :وهذه نماذج مما اطلعت عليه من المدارس الموقوفة

  مدارس مكة المكرمة: أولا
  .هـ٨١٣أو مدرسة الملك منصور غياث الدين وأوقفها سنة ، المدرسة الغياثية -١
  .)٣( هـ٩٢٧المدارس الأربع؛ التي أوقفها سليمان القانوني رحمه االله سنة -٢
  .هـ١٢٩٢المدرسة الصولتية؛ وأنشأها رحمت االله الهندي رحمه االله سنة  -٣
  .)٤(هـ١٢٩٦المدرسة الفخرية؛ التي أنشأها الشيخ عبدالحق القاري رحمه االله  سنة -٤
ثم أنشـأ  ، أنشأها السلطان قايتباي بـالقرب مـن الحـرم المكـي    ، مدرسة قايتباي -٥

                                                           

  .١٨١-١٧٩المصدر نفسه ص  ) ١(
  ٥٠-٤٤الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص  ) ٢(
  .١٨٣ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٣(
  .٥٤الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص  ) ٤(
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  .)١(ربطا بقرا
  المدينة النبوية مدارس: ثانيا

فلعلها لا تخلـو  ، تحوي مكتبات )٢(لكن توجد به ربط،  أقف على أسماء مدارسهالم
فتكون الكتـب ـذه   ، إلا أن تكون الدراسة بالمسجد النبوي، من أن تكون ا مدارس

  :الأربطة للمقيمين ا من العلماء والطلبة؛ ومن هذه الربط التي تحوي مكتبات
  .هـ١٠٣١أسسه عبدالرحمن أفندي رحمه االله  في سنة  ،رباط قراء باشى -١
وأكثر كتب مكتبتـه للفقهـي   ، من أوقاف المغاربة، _رباط عثمان بن عفان  -٢
  . )٣(المالكي
  المدارس خارج مكة والمدينة: ثالثا

هذه المدارس كثيرة جدا كما تقدم؛ منها ما هو في العراق وفارس والشام ومصـر   
  :وهذا بيان ما اطلعت عليه منها، لترك والأحساءواليمن والمغرب وبلاد ا
  :مدارس العراق وفارس

 ـ٤٥٩وأولها كانت ببغداد  -نسبة لنظام الملك -المدارس النظامية   -١ ثم توالـت في  ، هـ
العراق وفارس؛ وأنشأها الوزير نظام الملك؛ قاصدا إعداد شباب مسلح بالعلم علـى  

اصـة في مجـال التـدريس والقضـاء     خ، عقيدة أهل السنة؛ لتتولى مناصب الدولة
  .)٤(والإفتاء

  .)٥(هـ٦٣١المدرسة المستنصرية ببغداد سنة   -٢
  . وجعلها وقفا على المذاهب الأربعة، بناها مسعود الشافعي، المدرسة المسعودية ببغداد   -٣

                                                           

  .١٧٥ص... .الشريعة الإسلامية الوقف في  ) ١(
  .٢١٥، ٢١٦المصباح المنير ص. ويجمع أيضا على رِباطات. مولَّد، جمع رباط بضم الراء؛ ما يبنى للفقراء  ) ٢(
  .١٧٦ص....الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٣(
  .٤٧-٥٤والوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص ١٧٣، ١٧٢المصدر نفسه ص  ) ٤(
  .١٣٣، ١٣/١٣٤والنهاية البداية   ) ٥(
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  :مدارس الشام
ثم ، ميـة أوقفها حاكم الشام نور الدين زنكي مشاة للمدارس النظا، المدارس النورية -١ 

وفعل مثله ، فوقف المدارس الكثيرة، سار على جه صلاح الدين الأيوبي بالشام ومصر
  . كثير من أصحاب المال والجاه

  .أوقفها صلاح الدين يوسف الدوادار، المدرسة الصالحية بحلب -٢
  :مدارس مصر

  .هـ٦٢٦المدرسة الظاهرية؛ أنشأها الظاهر بيبرس سنة  -١
  .)١(هـ٦٤١أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة، بمصرالمدرسة الصالحية  -٢

ومنها؛ الخانقاه الصـالحية الكـبرى في    )٢(وتلك المدارس بعضها تكون في الخوانق
  . وزود بخزانة كتب، ورتب فيه بعض الدروس الدينية، القاهرة

حـد  وقد تقام في أ، تبنى في الطرق، لكنها أصغر، وبعضها في الزوايا؛ وهي كالخنقاه
  .ويخصص لها من يدرس القرآن والعلوم الدينية، أركان المسجد

ولعلها لخلـوة المـدرس   ، وبعضها في الخلاوي؛ وهي مدرسة تقام تحت بناء المسجد
وهذه تكثر في الـدول الأفريقيـة   . بطلابه؛ ابتعادا عن الأماكن التي يكثر ارتياد الناس لها

  .)٣(وبكثرة في السودان
  :مدارس الأحساء

  :يبها أبجدياوترت 
ووثيقتـها مؤرخـة بعـام    ، وجمعان بن محمد بن جمعـان ، مدرسة إبراهيم بن نصراالله -١

                                                           

  .١٨٢، ١٨٣ص ...الوقف في الشريعة الإسلامية   )١(
ويحيط به غرف لإقامـة الفقـراء   ، تبنى على هيئة المسجد لكن بلا مئذنة، فارسي بمعنى البيت، جمع خانقاه  ) ٢(

  .١٧٦ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية. وعابري السبيل
  .١٧٦، ١٧٧المصدر نفسه ص  ) ٣(
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  .هـ١٢٣٦
  .هـ١٢٤٠وأقدم وثيقة لها مؤرخة بعام ، مدرسة الحاج بكر -٢
  .هـ١٣٢٣ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة الحبيشية -٣
  .مدرسة السدرة -٤
   .هـ١٣٠٤رخة بعام ووثيقتها مؤ، مدرسة سعدون بن سيف السعدون -٥
  .هـ١٢٦٠وأقدم وثيقة لهذه المدرسة مؤرخة بعام ، مدرسة الشريفة -٦
  .هـ١١٨٣ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة الشلهوبية -٧
  .هـ١٣٢٨ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة الصالحية -٨
  .المدرسة الموقوفة على عبد الرحمن بن خليفة بن حسن بن نعيم -٩
  . هـ١٢٦٢ووثيقتها مؤرخة بعام ، يفمدرسة آل عبد اللط -١٠
  .مدرسة ورباط الشيخ عبد االله بن أبي بكر الملا -١١
  .ويعود تاريخها إلى الفترة العثمانية الأولى، مدرسة آل عثمان -١٢
  .هـ١١٥٠ووثيقتها مؤرخة بعام ، مسجد ورباط ومدرسة آل عمير -١٣
  .هـ١٠١٩ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة علي باشا -١٤
  .)١(هـ١٢٧٢ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة آل هاشم -١٥

إن ما : (عبد االله السبيعي.وعن أوقاف الأحساء وأثرها في تعزيز التقدم المعرفي؛ قال د
نقـر في  ... .ذكر من أوقاف لا تمثل إلا نسبة من أوقاف الأحساء التي تحتاج إلى مجلدات

  ختام هذه الدراسة بصعوبة تتبع أوقاف
  .)٢()ها وإبراز ما لها من تأثير مهم على التعليم الشرعي والتعليم العامالأحساء ودراست

وقد كثرت الأوقاف في الأحساء وفاقت غيرها من المناطق : (وبين سبب ذلك بقوله 
                                                           

  .١٩٩-١٨٤، ١٦٤-١٦٠ص  هـ١٣٣١-١٢٨٨ضاء والأوقاف في الأحساء والقطيف وقطر الق   )١(
  .١٩٨، ١٩٩المصدر نفسه ص  ) ٢(
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المحيطة ا في الجزيرة العربية؛ وذلك عائد لكون المنطقة بيئة زراعية واسعة تزخر بالعديد من 
الجيد والمضمون استمراره؛ حيث يمكـن بيـع   ... .الاقتصاديبساتين النخيل ذات العائد 

وعلى المدارس ومعلميهـا  ... .ثمرها للصرف على أوجه متعددة من أوجه البر والإحسان
منـدوب  -وقد وجد أحمد مدحت باشـا  ... .والدارسين ا وعلى الأربطة والمقيمين ا

هــ مـا   ١٢٨٨مانيين عليها عام عند زيارته للأحساء إثر استيلاء العث -الدولة العثمانية
  . )١(...).أذهله من كثرة الأوقاف وتنوعها وكثرة عوائدها المالية المباشرة

، وليعلم أن المدارس الموقوفة في العالم الإسلامي لم تخص بالفقراء بل شملت الأغنيـاء  
 ـ ، كما لم تقتصر على البناء وإجراء الرواتب م بل عم بعضها شراء ألواح الطلبـة وأوراقه

  .)٢(وبعض المدارس تلحق ا خدمات عامة من العلاج والطعام ونحوهما، والأقلام والمحابر
-وفيهـا  : (حيـث قـال   ؛ومما يوضح مثل هذا ما ذكره ابن كـثير رحمـه االله   
ووقفت ، ولم تبن مدرسة قبلها مثلها، كمل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد -هـ٦٣١سنة

ومدرس لكـل  ، وأربعة معيدين، ئفة اثنان وستون فقيهاعلى المذاهب الأربعة؛ من كل طا
وعشرة من المسـلمين  ، وشيخ طب، وعشرة مستمعين، وقارئان، وشيخ حديث، مذهب

وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما ، ومكتب للأيتام، يشتغلون بعلم الطب
في كثرا وحسـن   ووقفت خزائن كتب لم يسمع بمثلها... .فيه كفاية وافرة لكل واحد

  .)٣()وجودة الكتب الموقوفة ا، نسخها
؛ فلا تقل عددا ولا أهمية عن المساجد والمدارس الموقوفة؛ إذ المكتبات الموقوفةوأما 

الكتاب آلة للعلم لا يستغني عنه أستاذ ولا طالب؛ ولا يقوم علمهما إلا به؛ وحين أرسـل  
   .الكتبل عليهم زأن عليهم السلامعز وجل الرسل االله 

والبقاء لوجـه االله تعـالى    -وكثير من المكتبات الموقوفة انتهت ولم يبق إلا أسماؤها
                                                           

  .١٢١المصدر نفسه ص  ) ١(
 ٩١٧، ٩٢١ندوة الوقف في الشـريعة الإسـلامية ومجالاتـه ص    .الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهلي   )٢(

  .٥٦-٤٤والوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص
  .١٣٣، ١٣/١٣٤البداية والنهاية   ) ٣(
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وهذا ما اطلعت عليه مـن أشـهر    -كل موقف في خير أجر عز وجلولا حرم ، وحده
  :المكتبات المفردة لا التابعة للمساجد أو المدارس الموقوفة

إمـام المالكيـة   ، المكناسي بد االلهعوقف محمد بن ، في مكة المكرمة؛ خزانة المالكية
  .هـ٥٨٨وذلك سنة، بالمسجد الحرام

ف حكمة ارهـ الشيخ ع١٢٧٠وقفها سنة، وفي المدينة النبوية؛ مكتبة عارف حكمة
  .ولا تزال حتى اليوم، وتضم خمسة آلاف كتاب، الحسيني

وتضم أكثـر  ، هـ٣٨١وقفها الوزير سابور بن أردشير سنة ، وفي بغداد؛ دار العلم
  .ن عشرة آلاف مجلدم

وقفها في أوائل القـرن  ، وهي أول مكتبة وقفية في الإسلام، وفي الموصل؛ دار العلم
  .)١(الرابع أبو القاسم جعفر بن محمد الموصلي الشافعي

، وفي مرو الشاهجان؛ أوقفت عشر خزائن؛ تضم إحداها اثني عشر ألف مجلد تقريبا
  .)٢(وذلك في القرن السابع
  .الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله هـ٣٩٥وقفها سنة ، ار الحكمةوفي القاهرة؛ د

وفي المغرب؛ الخزانة العلمية الصبيحية بسلا؛ نسبة إلى باشـا سـلا الحـاج محمـد     
  .)٣(وتشتمل على أربعة آلاف كتاب، هـ١٣٧٨حبس خزانته العلمية سنة ، الصبيحي

  :بية السعوديةومن الأوقاف المعاصرة المتعلقة بالكتب في المملكة العر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ويقوم بطباعة المصحف الشـريف بـأدق      -١

وتبلغ طاقته الإنتاجيـة  ، ومن أقواها تجليدا، ومن أجملها خطا ومظهرا، الطبعات صحة
سنويا ما يزيد على عشرة ملايين نسخة من مختلف الإصدارات البالغة ستين إصدارا؛ 

وكتب للسنة والسيرة ، وتسجيلات، وترجمات، وأجزاء، ملةموزعة بين مصاحف كا
                                                           

  .٢٣٥، ٢٣٦، ١٨٩-١٨٧ص ... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ١(
  .٥١الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص  ) ٢(
  .١٨٩ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٣(
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  .)١(النبوية وغيرها
ووزارة الشئون الإسلامية من الكتب الدينية ، ما توزعه إدارة الإفتاء والبحوث العلمية   -٢

بعضـها  ، والرسائل الصغيرة، وتشمل أمهات مصادر الحديث والفقه وغيرهما، الموقوفة
وبعضها على نفقة الدولة ، من آل سعود وفقهم االله تعالىعلى نفقات الملوك والأمراء 

  .  تعالىحرسها االله 
  الوقف من مال الدولة: تنبيه

فكيـف  ، إن بعض تلك المدارس ودور العلم ونحوها تكون من مال الدولة: إن قيل
   .!تكون وقفا؟

بل يصح أيضا مـن مـال   ، فيجاب عنه؛ أن الوقف ليس بقاصر على أموال الأفراد
إذا اشترى السلطان من بيت المال أرضا أو غيرها ووقفـه  ( :ة؛ سئل النووي رحمه اهللالدول

نعـم يصـح    :؟ فأجاب.. .فهل يصح وقفه... .على شيء من مصالح المسلمين كمدرسة
وهـذا  ، لأن بيت المال لمصـالح المسـلمين   ؛وقفه من بيت المال إذا رأى ذلك مصلـحة

  . )٣(أرض سواد العراق _ومما استدل لهذا؛ وقف عمر  )٢()منها
في هذا العصـر انتشـرت في   ، الحاجة في هذا العصر إلى الوقف على المعرفة الدينية

وأصبحت كثرة الإقبال عليها لا يقـارن ـا   ، الدول الإسلامية مدارس وجامعات شرعية
، لكن من تلك الجامعات ما لا تقبل الطلاب إلا بآلاف الريـالات ، الآن المساجد ونحوها

وأعـداد  ، ا تقبل مجانا لكن بشرط ارتفاع درجات الطالب في المرحلـة الثانويـة  وبعضه
ولا ، ولذا فبعض الطلاب لا يتمكن من الحصول على اموع المطلـوب ، للطلاب محددة

  .يستطيع دفع المال ليتعلم

                                                           

وث ندوة الوقـف في الشـريعة   بح .نماذج من جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في العناية بالأوقاف   )١(
  .١١٨٠، ١١٨١الإسلامية ومجالاته ص

  .٤/٣٩٤رد المحتار : وينظر ٢/٣٧٧ومغني المحتاج  ١٥٨فتاوى الإمام النووي ص  ) ٢(
  .٢/٣٧٧مغني المحتاج   ) ٣(
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كما ظهرت وسائل للمعرفة قراءة وسماعا ورؤية واستعملها أهل الخير في الدعوة إلى 
إلا أن كثيرا من ، وتوجيهاته السلمية، وعقائده الصحيحة، بيان تعاليمه السمحةو، الإسلام

ومنهم من ضعف لديـه الـوازع   ، المسلمين يجهل كثيرا من تعاليم شريعة الإسلام الغراء
الديني؛ وكل ذلك بسبب الافتتان بزينة الدنيا؛ لتوفرها ولكثرة وسهولة وسرعة الاتصالات 

ء الإسلام وسائل الإعلام المختلفة في تشويهه وتقبيح تعـاليم  ولتسخير أعدا، والمواصلات
لإبعاد غير المسلمين عنه وإضعاف المسلمين عقديا وتعبديا وأخلاقيا واقتصـاديا؛  ، الإسلام

   .خوفا من انتشاره وقوة غلبته على أديام المحرفة والفاسدة
ة؛ والعناية بـالوعظ  لذلك كله فحاجة المسلمين شديدة إلى الوقف على المعرفة الديني

والذب عن الإسلام بكشف الشبهات المحاكة ضـده؛  عز وجل والإرشاد والدعوة إلى االله 
ومن أهل البدع والأهواء للتنقيص من مكانة السنة النبويـة  ، من الكفار للصد عنه عموما

  .ولتشويه العقيدة السلفية
ا عقـارات ونحوهـا   فيوقفو، فينبغي للمحسنين أن يوقفوا على تعليم أولئك الطلاب

يصرف ريعها على تسجيلهم في الجامعات ومواصلة دراسام فيها؛ ليصبحوا لبنات علمية 
  .شرعية قوية في بناء اتمع وإصلاحه

ويوقفوا أيضا على وسائل المعرفة الحديثة التي عمت العالم وسهل ا الاطلاع علـى  
أصبحت وسائل التلقي للعلم عند أكثر التي ، العلم كالطباعة الورقية والبث السمعي والمرئي

وأصبح الفرد في سيارته وغرفة نومه يطلع على ما يشاء من معرفة عن طريق الكتب ، الناس
، وشبكة المعلومـات العالميـة  ، والقنوات الفضائيات، ومحطات الإذاعة، والجرائد والات

  .وأقراص الحاسوب وغيرها
س والمكتبات كلها تعزز التقـدم المعـرفي   وهذه الأوقاف إضافة إلى المساجد والمدار
لاسيما مع اختلاف الناس في رغبـام  ، الديني؛ لأن كلا له دوره المهم والخاص في ذلك

  . وميولهم وطرقهم في التلقي وفي المقدرة المالية وغيرها
كمـا أوقـف   ، وإنما يوقف على ذلك؛ ليبقى ثوابه مستمرا لموقفيها حتى بعد موم

د والمدارس والمكتبات وتوابعها من النفقات عليها وعلى العلماء وطـلاب  أسلافنا المساج
  .وانتفع ا عبر عصور الإسلام خلق كثير من المسلمين ودخل فيه من غيرهم، العلم



عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن . د  وقف في تعزيز التقدم المعرفيدور ال
  

٣٧٥  

ومما يجدر الإشارة إليه؛ أن الخير وحب نشر المعرفة الدينية لا يزال في قلوب المحسنين 
ق سنويا مبالغ كثيرة على بعض الطلاب المحتـاجين  من المسلمين؛ وسمعت أن منهم من ينف

وبمن ينفق على المصحف الشريف وكتـب  ، لتسجيلهم في الجامعات ومواصلتهم دراستهم
وفي أقـراص  ، السنة المطهرة وسائر علوم الدين بطبع بعضها بأفخر الطبعـات الورقيـة  

 إذاعـات  وصدر ذلك بالصـوت في ، وعلى صفحات الشبكة العالمية الانترنت، الحاسوب
أو مع الصورة في أشرطة الفيديو والقنوات الفضائية التي ، القرآن الكريم وأشرطة الكاسيت

وتبث فيها الدروس الدينيـة والمحاضـرات   ، يبث فيها القرآن الكريم بأصوات قراء مجودين
  .والندوات وغيرها

؛ مجلة البحوث الإسلامية التي تصـدرها رئاسـة   أقراص الحاسوب الموقوفةومن 
فإا وزعت على نفقة وقف الشـيخ عبـد   ، البحـوث الإسلامية والإفـتاء بالسعودية

   .الرحمن الفريان رحمه االله
وغيره من الصـدقات  القنوات الفضائية التي أنشئت على حساب الوقف ومن 

وقنـاتي طيبـة    ،وقناة الشيخ محمد بن عثـيمين رحمـه االله  ، وسخرت لذلك؛ قناة الفجر
   .والحكمة

العالمية المنشأة على حساب الوقف اقع الإسلامية على شبكة المعلومات الموومن 
  .وسائر الصدقات؛ مواقع مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات

وذلك كله من الفتح المبين لهذا الدين العظيم في هذا العصر المنفتح إعلاميا فضـائيا  
غيرهم من العلم الديني وغيره؛ حيث أصبح يصل إلى ملايين البشر في أنحاء العالم مسلمين و

بالإذاعات والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت أكثر مما يصلهم بالكتاب والجريدة وقرص 
  .الحاسوب وشريط الكاسيت والفيديو

: ولذا فأذكر كل مسلم قادر على ذلك بالمسارعة فيه؛ امتثـالا لقـول االله تعـالى   
mH  G  F  E  D  C  B    L  K  J  Il 
  .آمين. فيها بخيار خلقه تعالىجمعني االله . ١٣٣: عمران آل
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אא 
אאאא 

بـل  ، م يهمل الإسلام المعرفة الدنيوية النافعة كالطب والهندسة والصناعة والزراعـة 
©  m  ¬  «  ª : عز وجـل رغب فيها وحث عليها؛ ومن ذلك قول االله 

°  ¯  ®±   µ  ´  ³  ² l اءѧعز وجلوقوله  ،٨٠: الأنبي : m  M
O  N    S  R  Q  Pl ٢٥: الحديد.  

ففيهما بيان شرف الصناعة وأهميتها في منافع الناس وتحصينهم من بأسهم؛ وذلك أن 
وعلمها داود عليه السلام  وهو نبي من أنبيائه عز وجـل  ، االله تعالى أنزل لهم الحديد آلة لها

  .وملك من ملوك أرضه
إيمان باالله وجهاد في  :قال؟ أي العمل أفضل :سألت النبي : (قال_ ذر  أبي وعن

 ؟فإن لم أفعل :قلت .أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها :قال ؟فأي الرقاب أفضل :قلت .سبيله
  .)١()عا أو تصنع لأخرقئاضتعين  :قال

  .ففيه أن الصناعة من الأعمال الفاضلة
وقد أخبر رسول االله ، المباحة كالزراعة والتجارة ومثل الصناعة غيرها من المهن النافعة

 عن الـنبي   _أبي هريرة  عنبأن الرعي كانت مهنته ومهنة الأنبياء قبله عليهم السلام؛ ف
 كنت أرعاها  ؛نعم :فقال ؟وأنت :فقال أصحابه .ما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم(: قال

  .)٢()على قراريط لأهل مكة
مزاولتـهم  _ وجاء عن الصـحابة  ، قبله كالنجارة وغيرهامهن الأنبياء   وذكر 

: )٤(؛ قال الكتاني رحمـه االله  )٣(الزراعة والتجارة وغيرها مما يحتاجه الناس في معاش دنياهم
                                                           

  .٢٥١٨باب أي الرقاب أفضل ح، كتاب العتق :البخاري  ) ١(
  .٢٢٦٣لى قراريط حباب رعي الغنم ع، كتاب الإجارة :المصدر نفسه  ) ٢(
  .١١٩-٢/٢والتراتيب الإدارية ، ما جاء من الأحاديث في فضل الكسب بعمل اليد: ينظر  ) ٣(
له عدة مصـنفات في الحـديث   ، هـ١٣٠٥ولد ، محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الفاسي الحسني  ) ٤(

=  
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ولكن من واصل ليله بنهاره واطلع بالدقة وحسن الروية يجد أن المدنية وأسباب الرقـي  (
من حيث  -بعد الهجرة-مي في عشر سنوات الحقيقي التي وصل إليها العصر النبوي الإسلا

وما قدر عليه رجـال  ، العلم والكتابة والتربية وقوة الجامعة وعظيم الاتحاد وتنشيط الناشئة
ذلك العهد الطاهر وما أتوه من الأعمال واستولوا عليه من الممالك وما بثوا مـن حسـن   

م ولا دولة من الدول في مئات الدعوة وبليغ الحكمة ومتمكن الموعظة لم تبلغها أمة من الأم
بل جميع ما وجد من ذلك إلى هذا الحين عند سائر الأمم كلها على مباني تلـك  ، السنيين

فلولا تلك الصروح الهائلة والعقول الكبيرة وما بثـوه  ، الأسس الضخمة الإسلامية أنشأت
ديثة أن تنهض لما من العلوم وقاموا به من الأعمال المخلدة الذكر لما استطاعت المدنيات الح

على اهتمـام   -ولا إشكال-وكيفما كان الحال فإن ذلك مما يدل ... .له ضت وارتقت
، الشريعة الإسلامية بنظام حياتك وإرشادك إلى استثمار ينابيع الثروة وأساليب العيشة الهنيئة

يعـه  ذلك النظام الذي سنه لك الإسلام هو مادة نظام العالم المتمدن اليوم إن لم يكـن جم 
  .)١()فمعظمه

ولا يكون إتقاـا إلا بمعرفـة   ، ولكن انتفاع الناس بالمهن النافعة لا يتم إلا بإتقاا
  .علومها

والإسلام اهتم بجميع العلوم النافعة من المهن وغيرها؛ حتى أن جهود المسلمين فيهـا  
لـة في  هي أصل الحضارة الغربية اليوم؛ فقد ظلت أوروبا في العصور الوسطى سنوات طوي

وفي الوقت نفسه كانت البلاد الإسلامية تعـيش حيـاة علميـة    ، ظلام دامس من الجهل
وكانت محل الرحلة خاصة من بلاد أوروبا؛ طمعا في الحصول علـى المعـارف   ، مزدهرة

والفنون التي نبغ فيها علماء المسلمين نبوغا عظيما حتى شمل ذلك علوم الطب والحسـاب  
وقادوها بعقول فـذة مصـقولة   ، يهم الأمينة الحضارة العلميةفقامت بأيد، والفلك وغيرها

ولهم في الطـب  ، فسمت بذلك الحضارة إلى ذروة اد والعلياء، بروحانية القرآن والسنة

 ـــــــــــــــــــــ =

   .١٨٧، ٦/١٨٨الأعلام . هـ١٣٨٢توفي سنة ، مطبوعة ومخطوطة، وغيره
  .من مقدمته ١٧-١/١١التراتيب الإدارية   ) ١(
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د محمـد  .؛ قال أ)١(هي اليوم من أهم مراجع كليات الطب في العالم، خاصة كتب كثيرة
وعندما بـدأ  ، أهم الإنجازات العلميةمن  )٢(فكتاب الكليات في الطب لابن رشد: (الصالح

وهو أول معهد في أوربـا  ، الغرب يستيقظ أنشئوا أول معهد دراسي علمي جنوب إيطاليا
فأصبح هو الكتاب الرئيس لتدريس الطب في ... .فترجم هذا المعهد كتاب الكليات، كلها
  .)٣()أوربا

نية؛ التي بمعرفتـها يـزداد   العلوم الكو، ومن تلك العلوم النافعة التي اهتم ا الإسلام
واستنتاجا وانتفاعا بنعم االله تعالى ، ورفعة أمام أعدائهم، المسلمون قوة في إيمام برم تعالى

 m¾  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿l : التي خلقها لهـم؛ وصـدق االله العظـيم   
  . ٢٩ :البقرة

وهذا يعني أن االله تعالى ملكهم ، ففيها إضافة جميع ما في الأرض إلى الناس بلام الملك
: )٤(والمالك لا بد وأن يفكر في كيفية تنمية ملكة وانتفاعه به؛ قال أحمـد ديـدات  ، ذلك

هو ظاهرة انفرد ا بـين كـل   ، الحض المستمر للقرآن الكريم على دراسة العلوم الكونية(
ينية في كل العالم؛ فهو يوجه انتباهنا بإلحاح إلى التعمـق في معرفـة الظـواهر    الكتب الد

الطبيعية المختلفة التي تدور حولنا؛ فهو يحثنا على دراسة تركيب ووظائف أعضاء الجسـم  
ودراسة وتفسير النظم الطبيعيـة  ... .وهي مسائل علم الأحياء -البشري والحيواني والنبات
ودراسة خواص . وهي مسائل علم الطبيعة، ند تأثير الطاقة عليهاوالخواص العامة للمادة ع

والقوانين الخاصة باتحادها وتفاعل كل منها مع ، جوهر المادة سواء كانت عنصرا أو مركبا
ودراسة التركيب المعدني للكرة الأرضـية وطبقاـا   . وهي مسائل علم الكيمياء، الآخر

                                                           

  .٦٥-٥٠أحكام الجراحة الطبية ص  ) ١(
 منها؛، والطب وغيرهما في الفقه له مصنفات كثيرة، هـ٥٢٠ولد، الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد   )٢(

  .٥/٣١٨الأعلام  .هـ٥٩٥توفي سنة ، بداية اتهد واية المقتصد
  .٩٣٤ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته ص، زه عن الوقف الأهليالوقف الخيري وتمي  ) ٣(
وتعلم فيها حتى أصبح من أكـابر  ، وترعرع في جنوب أفريقيا، م١٩١٨هندي وولد فيها ، ابن حسين كاظم   )٤(

 داعية العصـر الشـيخ  . له عدة مناظرات مطبوعة وكتب، الدعاة إلى الإسلام والمناظرين لعلماء أهل الكتاب
  ، .٤٩-٢٣أحمد ديدات ص
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وهـي مسـائل علـم    ، ا العضوية وغير العضويةالمختلفة والتغيرات التي تحدث في مكونا
ودراسة الوصف العام للكرة الأرضية وتقسيماا الطبيعية من بحـار وأـار   . الجيولوجيا

والمعادن والنباتات والحيوانات على الأرض وأقسامها السياسـية وهـي   ، وجبال وسهول
الفصول وحركة ودراسة أسباب ظاهرة حدوث الليل والنهار واختلاف . مسائل الجغرافيا

ودراسة حركـة الريـاح   . وهي مسائل علم الفلك، الكواكب والظواهر الكونية الأخرى
إن . وهذه ليس إلا موضوعات علم الأرصـاد الجويـة  ، وتكون السحب وسقوط الأمطار

الثورة العلمية التي فجرها الإسلام في القرآن والسنة كانت عملاقة؛ فلم يترك المسـلمون  
والإسلام يهدف . علوم إلا طرقوها ووصلوا فيها إلى مكانة عالية مرموقةناحية من نواحي ال

لذلك وضع االله في القرآن بذور العلم وسائر ، إلى جعل اتمع الإسلامي مجتمع فكر وثقافة
ولما بزغ فجـر  ، ولولا المسلمون لما عرفت أوروبا طريقها إلى عصر النهضة، فنون المعرفة

  .)١()النهضة العلمية الحديثة
ففيها مصالح للدين كبياا ، وذلك أن منافع هذه العلوم مع ما فيها من مصالح الدنيا

وأنه شامل وعالمي وصلاحيته باقية مهما تغيرت الأحوال وتحدثت الأمور؛ وذلك ، عظمته
وعلى ، لحثه على تعلم هذه العلوم التي تدل على كمال قدرة االله تعالى واية الدنيا وزوالها

ويزداد المؤمن يقينا بذلك فيصلح حاله في ، نشور بعدها؛ فيقتنع الكافر ذا الدينالبعث وال
 ،٢١: الѧذاريات ms  rt    w  v  ul : دنياه وآخرته؛ وصـدق االله العظـيم  

mÀ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Ê  É  È  Ç  ÆË    Ì : عز وجـل وقوله 
Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ô  Ó  Òl عـز وجـل  وقوله   ٥٣: فصلت : m  |

 ~  } _  `  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  k    o  n  m  l
t  s  r  q  p  uv  y  x  w    �  ~  }  |  {  z

¡  ¥  ¤  £  ¢¦  ©  ¨  §  ®  ¬  «  ª    ¯
³  ²  ±  °  ¶  µ  ´¸  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    À  ¿

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  l ٥: الحج .  
                                                           

  .٦٥-٣/٣٨نقلا عن القرآن المعجزة الكبرى؛ لأحمد ديدات  ٩٧، ٩٨داعية العصر الشيخ أحمد ديدات ص  ) ١(
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بل فرض كفاية على الأمـة؛ قـال   ، ها فقطوالعلوم الدنيوية النافعة ليس بمباح تعلم
 )١()وما تتم به المعـايش ، والحرف والصنائع... .ومن فروض الكفاية( :النووي رحمه االله

فالنازل بعد ذلك في البحر لا ، والقسم الثاني كإنقاذ الغريق إذا شاله إنسان: (وقال القرافي
، فيا للعبـث في الأفعـال  فجعله صاحب الشرع على الكفاية؛ ن، يحصل شيئا من المصلحة

  . )٢()وكذلك كسوة العريان وإطعام الجيعان ونحوهما
، وسلامة أبـدام ، وإنما وجب القيام بتلك الحرف ونحوها؛ لأن ا قوام حياة الناس

لأن قيام الدنيا ( :وا يستعينون على أمور دينهم؛ قال الشربيني رحمه االله، وصلاح دنياهم
وكـانوا  ، حتى لو امتنع الخلق منه أثموا، ن يتوقف على أمر الدنياوقيام الدي، ذه الأسباب

  .)٣()ساعين في إهلاك أنفسهم
وواجب عيني تعلمها والقيام ا على من يستطيعها من الأمة حين يحتاجها المسلمون 

وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به ( :ولا يوجد غيره؛ قال الإمام الشافعي رحمه االله
فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلـف عنـه   ، ة فيما ينوبقصد الكفاي

بل لا أشـك إن  ، ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، الإثم
  .)٤()شاء االله

وحاجتهم  للخلق العلم منافعاختلاف أهمية بلكن شرف هذه العلوم وفضلها يختلفان 
قال ، أنفع كعلم الطب؛ إذ به صحة الأبدان التي هي سلاح الأعمال وأفضلها ما كان، إليه

إلا أن أهل الكتاب ، لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب( :الشافعي رحمه االله
كان الشافعي يتلهف علـى مـا ضـيع    : ()٦(وقال حرملة رحمه االله  )٥()قد غلبونا عليه

                                                           

  .٢١٢-٤/٢١٠منهاج الطالبين    ) ١(
  .١/١١٦الفروق   ) ٢(
  .٤/٢١٣مغني المحتاج   ) ٣(
  .١٥٨الرسالة ص  )٤(
  .١٠/٥٧سير أعلام النبلاء   ) ٥(
توفي سـنة  ، إمام جليل صدوق رفيع الشأن، صاحب الشافعي وروى عنه، هـ١٦٦ولد ، تجيبيابن يحيى ال  ) ٦(

=  
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  .)١()ووكلوه إلى اليهود والنصارى، لعلمضيعوا ثلث ا: ويقول، المسلمون من الطب
ويكونـان  ، وذلك أن الإسلام حث على التداوي وعلى الإحسـان إلى المرضـى  

بأسباب؛ منها معرفة الأمراض وأدويتها وكيفية استعمالها وما يصلح للمريض ومـا يمنـع   
 :قال ؟نتداوىلا أ :يا رسول االله :الأعراب قالت: (قال )٣(_ عن أسامة بن شريك؛ )٢(منه
 إلا داء، دواء: أو قـال ، شـفاء فإن االله لم يضع داء إلا وضع له  ؛تداووايا عباد االله ، نعم

  .)٤()الهرم :وما هو؟ قال: قالوا. اواحد
وليصبغوه بصـبغة  ، ولأن المسلمين بحاجة أن يتعلموا الطب؛ ليستغنوا فيه عن غيرهم

ة المرأة بمن لا يحل لها مـن  وعدم خلو، الإسلام؛ من عدم كشف العورات إلا بقدر الحاجة
ويصفوا من الأدوية ما أباحه الإسلام؛ وليذكروا المرضـى بتعـاليم الإسـلام في    ، الرجال

الطهارة والصلاة والأذكار والوصية وتلقين الموتى ويرخصوا لهم في العبادة بحدود مـا أذن  
الظاهر أم يخالفوا؛ بل ، وغالب هذه الأمور لا يعتني ا الأطباء غير المسلمين .االله تعالى

  !.لعدم تدينهم ا 
، إذ ا سلامة تخطيط وإنشاء الطـرق والبنيـان  ، ومن تلك العلوم النافعة؛ الهندسة

وكذلك ما عم اليوم من هندسة وعلوم الكهرباء والمواصـلات والاتصـالات والبتـرول    
، علم أعلـى : ؛ ثلاثةوالعلوم عند جميع أهل الديانات( :وغيرها؛ قال ابن عبد البر رحمه االله

علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكـلام  : وعلم أوسط؛ فالعلم الأعلى عندهم، وعلم أسفل
: والعلم الأوسـط ، فيه بغير ما أوله االله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات االله عليهم نصا

بجنسـه   ويستدل عليـه ، هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره
هو أحكام الصناعات وضروب الأعمـال  : والعلم الأسفل. ونوعه كعلم الطب والهندسة

 ـــــــــــــــــــــ =

  .١/١٥٨وتقريب التهذيب  ١٣١-٢/١٢٧طبقات الشافعية الكبرى . هـ٢٤٣
  .١٠/٥٧سير أعلام النبلاء    )١(
  .٩المنهل الروي في الطب النبوي ص: ينظر  ) ٢(
  .١/٥٣وتقريب التهذيب  ٢/٢٨٣لتعديل الجرح وا. له صحبة، كوفي، ابن سعد الثعلبي  ) ٣(
  .٢٠٣٩ح، باب ما جاء في الدواء والحث عليه: كتاب الطب): حديث حسن صحيح: (الترمذي وقالسنن   ) ٤(
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مثل السباحة والفروسية والتزويق والخط وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن 
  .)١()يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف وإنما تحصل بتدريب الجوارح فيها

عة وحث الإسلام عليها؛ لم تقتصر أوقـاف المسـلمين   ولأهمية المعرفة الدنيوية الناف
بل شملت العلـوم الدنيويـة   ، التعليمية على العلم الديني والعلوم المساندة له كاللغة العربية

النافعة كالطب والفلك؛ كما حكاه ابن كثير رحمه االله  عن المدارس المستنصرية؛ بأن جعل 
 )٢(من المسلمين يشتغلون بعلـم الطـب   وعشرة، فيها إلى جنب العلوم الدينية شيخ طب

فإا وقفت على المذاهب الأربعة ومعهـا   -وتقدمت-وكذلك المدرسة المسعودية ببغداد 
  .  )٣(تدريس الطب والعلوم

وفي هذا العصر أصبح من أهداف وأعمال المؤسسات الخيرية القائمة على الوقـف  ، 
نسج والحاسب الآلي وغيرها من العلوم إنشاء مراكز لعلوم المهن كالخياطة وال )٤(والصدقات

التي ينتفع ا المسلمون عامة والشباب والنساء خاصة؛ بشغل أوقام فيما فيـه تعلمهـم   
  . مهارات كسب الرزق ومتطلبات سوق العمل

لكن المعرفة الدنيوية لم تحظ بالوقف ما حظي به العلم الديني؛ لما تقدم من اهتمام أهل 
وقلة من يرغب في القيام به؛ لكونه ليس للكسـب  ، همية الحاجة إليهوأ، الخير به؛ حفظا له

وهو ، بخلاف العلوم الدنيوية فالقائمون ا أكثر من أن يحصروا؛ لأا للكسب المالي، المالي
  .من طبيعتهم فلا يحتاجون فيه إلى تحفيز

  :ولعل أيضا من أسباب قلة الأوقاف على العلوم الدنيوية
وأن في تعلمهـا ثوابـاً   ، بحكم هذه العلوم وأا من فروض الكفايـة  جهل الأكثرين: أولا

، جزيلاً؛ لما فيها من النفع المتعدي للمجتمع المسلم وصيانته من نحو الأمراض والفقـر 
                                                           

  .٢/٣٧جامع بيان العلم وفضله   ) ١(
  .٣١ص : تقدم  ) ٢(
  .١٨٣ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٣(
والتقرير السنوي لمؤسسـة  ، ٧٩، ٨٠صهـ  ١٤٢١-١٤٢٠مية العالمية التقرير السنوي لهيئة الإغاثة الإسلا   )٤(

  .١٤، ١٥هـ  ص١٤٢٧الوقف 
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لاسيما مع تفشي الكسل والخمول الذي أدى بكثير من المسلمين إلى ترك هذه المهن؛ 
  .الة وظهر الفقرفانتشرت البط، لاعتمادهم فيها على أعدائهم

الغفلة عن أن القيام ذه العلوم والمهن من أسباب رفعة المسلمين أمام أعدائهم؛ بعدم : ثانيا
: وبحفظ أموال المسلمين للمسلمين؛ جاء في جريدة النجـاح ، الحاجة أو تقليلها إليهم

أن  الآن إلفات نظر المسـلم إلى  -التراتيب الإدارية-من أكبر فوائد نشر هذا الكتاب (
أخذه للعلوم الكونية واستنتاجه لفوائد الوجود وتعاطيه للصناعات الحيوية وغيرها من 

يكون باعتبار أا أوامر دينه القويم لا على أا علوم دنيا وأسباب ، أسباب ضة الأمم
فيرى المؤلف أن أهل الإسلام متى علموا أن كل علـم وكـل صـناعة    ، معيشة فقط

والقائم عليها قائم بعبادات شرعية وأن ذلـك وإن لم يكـن    عبادة دينية... .وزراعة
فإن له فضلا آخر ومنزلة أخرى سامية في الـدين إذا عرفهـا   ... .كالصلاة في فضلها

إذا كان مجدا صالحا مصـلحا  ... .المسلم ولقنها في صغره وفهم أن الزارع في زراعته
يصير أمرها إلى طـور آخـر   فإن الأمة ... .لدينه ودنياه وأمته ووطنه يكون في عبادة

وتقوم عن بكرة أبيها تحارب الكسل والملل ولا تكون كلا على غيرها من أكبر شيء 
  .)١()إلى أصغره

ولتلك الأسباب وغيرها فالأوقاف قديما وحديثا في مجال المعرفة الدنيوية قليلة بالنسبة 
نحـو الطـب والفلـك    لها على المعرفة الدينية رغم جهود علماء المسلمين في التأليف في 

حتى أصبحت كتبهم أصولا تـدرس في دول الغـرب وأصـلا لحضـارم     ، والحساب
وللطب منها النصيب ، والموجود من تلك الأوقاف كانت على الطب والفلك )٢(المعاصرة

وبعضها تضم كتب الطب ، للمرضى )٣(الأكثر؛ حيث أوقفت مدارس لتعليمه ومارستانات
  .)٤(وأساتذته وغرفا لتعليمه

                                                           

  .٢/٤٧٥ملحقة بالتراتيب الإدارية ، هـ١٤/٢/١٣٤٧في يوم ، جريدة بقسمطينة بالمغرب العربي، النجاح   )١(
  .ما تقدم في اهتمام الإسلام بالمعرفة: ينظر   )٢(
  .٥٦٨المصباح المنير ص. لفظ معرب. ىوهو بيت المرض، جمع مارستان  ) ٣(
بحوث ندوة الوقـف في  ، ومجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث، تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم   )٤(

=  
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   :الحاجة في هذا العصر إلى الوقف على المعرفة الدنيوية
، العلوم الدنيوية النافعة في هذا العصر تعددت وتنوعت وتعقدت أكثر من ذي قبـل 

وطريـق للـدعوة إلى   ، وحاجة المسلمين لها شديدة؛ فهي من أسباب قوم أمام أعدائهم
تي أثنى االله تعالى على مـن جمـع   الإسلام وبيان عظمته بشموليته لمصالح الدنيا والآخرة ال

±  m°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ² : عز وجلبينهما كما في قول االله 
¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  l ٢٠١: البقرة .  

بل ، ولا يكفي ما تقدم من اهتمام بعض الجمعيات الخيرية بإنشاء مراكز للعلوم المهنية
ينبغي أن تتضافر الجهود على الإكثار منها مع تنويـع علومهـا لتشـمل مـع الخياطـة      

فتوقف عليها الأوقـاف  ، الاتصالات والكهرباء وخدمات وسائل المواصلات، والحاسوب
ويوقف عليها ما ينفـق  ، وتجهز بالآلات اللازمة، لمعلمون المهرةويستقطب لها ا، من المباني

  . ويكسبوا مهارات يعيشوا منها في حيام، عليها من ريعه؛ ليقضي فيها الشباب فراغهم

 ـــــــــــــــــــــ =

والوقف في الشريعة الإسلامية وأثـره في تنميـة    ٨٦٥، ٨٥٥، ٨٤١، ٥٩٤الشريعة الإسلامية ومجالاته ص
  . ١٩٩اتمع ص



عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن . د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٨٥  

א 
فخاتمة : وبعد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد الله رب العالمين
  :صيات المتعلقة بهوالتو، هذا البحث في أهم نتائجه

  :فأما أهم نتائجه 
   .وتسميته ذا استعارة من إنفاقه في سبل الخير، التسبيل: من المعاني اللغوية للوقف  * 
  .تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة: لكن أجمعها، اختلف الفقهاء في التعريف بالوقف  * 
  .رضي االله عنهم ووقف الصحابة، الوقف سنة باتفاق الفقهاء؛ لترغيب الشارع فيه  * 
وطريق ، من الحكمة التشريعية في الوقف؛ أنه سبب لاستمرار ثواب الموقف بعد موته  * 

  .وسبب للوعي المعرفي، للتكافل الاجتماعي
العلم بالشـيء  : وفي اصطلاح الفقهاء. العلم بالشيء بالحواس الخمس: المعرفة في اللغة  * 

  . يقينا أو ظنا
التقدم المعرفي الديني والدنيوي النافع؛ حيث إنه كان سببا  للوقف دور عظيم في تعزيز  * 

وظهور علماء تولـوا القيـادات الشـرعية    ، والتأليف فيهما، في نشرهما بتدريسهما
  .وكذلك علماء في الطب وسائر العلوم النافعة، كالقضاء والحسبة والتدريس والإفتاء

لسكنى من يفد لطلـب  والربط ، وكان أكبر مساعد على ذلك وقف أماكن التدريس
ووقف المزارع والدكاكين والمساكن ونحوها؛ لصرف غلاا وريعهـا  ، العلم وتعليمه

على العلم وأهله؛ بصيانة أماكنه وإجراء المرتبات للمدرسين والطلاب وللقائمين على 
  .وعلى تأليف الكتب وطباعتها ونشرها، خدمتهم

لمعرفتين الدينية والدنيوية؛ أما الدينيـة  شدة الحاجة في العصر الحديث إلى الوقف على ا  *
ومواقع الشـبكة  ، فبوقف وسائل الإعلام المختلفة من قنوات فضائية ومحطات إذاعية

العالمية للمعلومات؛ لأا تصل إلى ما لا يصله إليـه الكتـاب والشـريط وأقـراص     
أكثر النـاس  و ،الحاسوب؛ لدخوله ليس في كل مدينة وقرية فحسب بل في كل بيت

، والنظر إلى تلك القنوات الفضـائيات ، بابا وشيبا ولعوا بالدخول على تلك المواقعش
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فتكون هذه الأوقاف لصد الهجمات الشرسـة ضـد   ، والاستماع إلى تلك الإذاعات
فيسـخرها  ، الإسلام والمسلمين التي استعمل لها الأعداء جميع أنواع وسائل الإعـلام 

ولبيـان تعـاليم   ، وتوضيح زيفهـا ، االمسلمون لصد تلك الهجمات؛ بكشف شبها
ومقاصـده  ، وأحكامه العادلـة ، وأخلاقه الحسنة، وعقائده الصافية، الإسلام السمحة

  .  النبيلة
وعلى توفير سبل العيش من مسـاكن  ، وأيضا يوقف على الدراسة والبحث العلمي
  .  ومن دولة لأخرى، وغيرها للطلبة والأساتذة الوافدين من مدينة لأخرى

والتدبير ، ك الحاجة شديدة إلى الوقف على المعرفة الدنيوية؛ من العلوم الحرفيةوكذل
، وذلك بإنشاء مراكز للشباب وأخرى للفتيات؛ ليقضوا فيهـا فـراغهم  ، المنزلي والصحي

ويستقوا فيها من العلوم الدنيوية ما ينفعهم في حيام؛ وذلك أن المدنية الحديثة انتشر معها 
لعاب اللهو والعكوف على الفضائيات فتسببت في تقاعس كثير مـن  الترف وظهر معها أ

وتقاعس كثير من ، الشباب عن العمل الحرفي والكسل عن طلب الرزق وعدم الصبر عليه
ومـن  ، لاسيما من لم يستطع منهم مواصلة تعليمه، الفتيات عن أعمال بيون وجهلهن ا

وكثرة الطلاق وظهور مفاسد العمالة الوافدة مما أدى إلى البطالة ، لم يجد العمل المناسب له
  . والخادمات لاسيما من يحمل منهم الأفكار السيئة والعقائد الفاسدة

، فتفعيل منابر الجمعة ووسائل الإعلام بالخطـب والمحاضـرات  : وأما أهم التوصيات
 وإقامة الندوات والمؤتمرات في بيان عناية الإسلام والمسلمين واهتمـامهم بـالوقف علـى   

وتوضيح أهميتهما حالا ومستقبلا لحياة النـاس  ، المعرفتين الدينية والدنيوية؛ وبيان فضلهما
  . عامة وللشباب خاصة؛ لأجل أن يعود لهذه الأمة رفعتها وعزها

وأيضا الترغيب في الوقف الخيري الجماعي؛ نظرا لأن الأوقاف على بعض وسـائل  
وتلك خطوة رائدة توجت إليهـا  ، ف الانفراديالمعرفة الدينية والدنيوية لا يستطيعها الوق

  .بعض الجمعيات والهيئات الخيرية
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א 
  القرآن الكريم   -١
محمد بن محمد المختار الشـنقيطي  مكتبـة   .د، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة   -٢

  .هـ١٤١٥، ٢الصحابة جدة  ط
، مطبعة الإرشاد بغـداد ، بيد الكبيسيمحمد ع. د، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية   -٣

  .هـ١٣٧٩ط
عالم ، هـ٣٠٦المعروف بوكيع  المتوفى سنة ، محمد بن خلف بن حيان، أخبار القضاة   -٤

  .  ط بلا  تاريخ، الكتب
محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي   عبد االلهشمس الدين أبو  الآداب الشرعية والمنح المرعية    -٥

ط ، العلمية والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد الريـاض    نشر رئاسة إدارات البحوث 
   .هـ١٣٩٧

 ـ٨٥٢الحافظ أحمد بن علي العسقلاني  المتوفى سـنة  ، الإصابة في تمييز الصحابة   -٦ ، هـ
  .بدون تاريخ  ١تحقيق طه الزيني  مكتبة الكليات الأزهرية  ط

 ـ٥٦٠الإفصاح عن معاني الصحاح الوزير عون الدين بن هبيرة المتـوفى سـنة      -٧ ، هـ
  . هـ١٣٩٨ طالمؤسسة السعدية الرياض  

، دار العلم للملايـين بـيروت    هـ١٣٩٦الأعلام  خير الدين الزركلي  المتوفى سنة    -٨
  .م٢٠٠٢ ١٥ط

، ٢ط، دار المعرفـة بـيروت  ، هـ٢٠٤محمد بن إدريس الشافعي  المتوفى سنة    ملأا   -٩
   .هـ١٣٩٣

 ـ٨٨٥سليمان المرداوي المتوفى سنة  الإنصاف  علاء الدين أبو الحسن علي بن  -١٠ ، هـ
  .هـ١٣٧٦  ١ط  مكتبة السنة المحمدية القاهرة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  زين الدين بن إبراهيم بن بكر الشهير بـابن نجـيم     -١١
  .بلا تاريخ  ٢الإسلامي ط دار الكتاب، هـ٩٧٠المتوفى سنة 
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ين أبو بكر بن مسعود الحنفي  المتوفى سنة علاء الد، في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع  -١٢
  . هـ١٤٠٦، ٢طبيروت  ، دار الكتب العلمية، هـ٥٨٧

هـ ٧٧٤أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  المتوفى سنة  ، البداية والنهاية في التاريخ -١٣
، مكتبة الأصمعي الرياض نشر، مطبعة السعادة  القاهرة، تحقيق محمد عبد العزيز النجار

    .دون تاريخط ب
، دار الفكر، هـ٩١١جلال الدين عبدالرحمن السيوطي  المتوفى سنة  ، تاريخ الخلفاء -١٤

   .هـ١٣٩٤ط
أحمد بن صالح العبدالسلام  بحـوث نـدوة   . تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم  د -١٥

 ـ١٤٢٣/محرم/١٤-١٢الوقف في الشريعة الإسلامية المنعقدة في الرياض  وزارة ، هـ
  .الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشئون

 هـ١٣٨٣التراتيب الإدارية  عبدالحي بن عبد الكبير الكتاني الإدريسي  المتوفى سنة   -١٦
  .هـ١٣٤٧، ١المطبعة الأهلية الرباط  نشر دار الكتب العلمية بيروت ط

بن علي  مبارك، تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك، التسهيل -١٧
الحميد بن  عبد .تحقيق حفيده د، هـ١٢٣٠بن محمد الأحسائي المالكي  المتوفى  نحو 

  .هـ١٤١٦، ١ط، مكتبة الإمام الشافعي الرياض، آل الشيخ مبارك مبارك
مكتبـة لبنـان   ، هـ٨١٦المتوفى سنة ، علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات -١٨

  . م١٩٧٨ط ، بيروت
جامعة الإمام ، عبد الرحيم بن إبراهيم السيد الهاشم. د، في العقود المالية التعيين وأثره -١٩

    .هـ١٤٢٧  ١محمد بن سعود الإسلامية  ط
دار المعرفة    هـ٧٧٤ سنة  المتوفى، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم -٢٠

    .هـ١٣٨٨بيروت ط  
، دار الكتب العلمية، مال يوسف الحوتك، تقديم الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -٢١

  .هـ١٤٠٧  ١ط
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 ـ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  المتوفى سـنة   ، تقريب التهذيب -٢٢ دار ، هـ
  . هـ١٣٩٥  ٢ط، المعرفة

  .مؤسسة الوقف ،هـ١٤٢٧التقرير السنوي  -٢٣
 ـ ، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، هـ١٤٢١-١٤٢٠التقرير السنوي  -٢٤ الم رابطـة الع

  .الإسلامي
أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني  ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -٢٥

  .مطبعة الفجالة الجديدةهـ  ٨٥٢المتوفى سنة  
مطبوع ، هـ١٠٠٤ سنة  زي  المتوفىغاالله التمرتاشي ال محمد بن عبد، تنوير الأبصار -٢٦

  .وسيأتي، مع رد المحتار
المتوفى ، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، علم وفضلهجامع بيان ال -٢٧

   .هـ١٣٩٨ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، هـ٤٦٣سنة 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  المتـوفى  ، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير -٢٨

  .هـ١٤٠١، ١ط، دار الفكر بيروت، هـ٩١١سنة 
 ـ٦٧١أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي  المتوفى سنة  ، القرآنالجامع لأحكام  -٢٩ ، هـ

  . هـ١٣٨٦، ٢ط ، بالقاهرة، دار الكتب والوثائق القومية
المتـوفى سـنة    ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيـل البخـاري  ، الجامع المسند الصحيح -٣٠

    .هـ١٣٩٠ط، المطبعة السلفية ومكتبتها، هـ٢٥٦
مجلس ، هـ٣٢٧أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي  المتوفى سنة  ، الجرح والتعديل -٣١

    .هـ١٣٧٢، ١ط، نشر دار الكتب العلمية  بيروت، دائرة المعارف العثمانية  الهند
  .وسيأتي، نقلا من داعية العصر.  م١٩٨٠عدد نوفمبر ، جريدة الأمة -٣٢
،  من داعيـة العصـر  نقلا .هـ٢٨/١٠/١٤٠٥عدد ، جريدة أخبار العالم الإسلامي -٣٣

  .وسيأتي
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ملحقة بالتراتيب  ،هـ١٤/٢/١٣٤٧عدد ، جريدة النجاح بقسمطينة بالمغرب العربي -٣٤
  .وتقدم، الإدارية

المتـوفى سـنة    ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  شمس الـدين محمـد عرفـة    -٣٥
  .ط بدون تاريخ .عيسى البابي الحلبي .دار إحياء التراث العربي، هـ١٢٣٠

هـ مطبوع ١٢٤١ سنة  المتوفى، أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير -٣٦
  .تاريخ لاط ب، مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر، مع الشرح الصغير

 ـ١١٧٦المتوفى سنة  ، شاه ولي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، حجة االله البالغة -٣٧ ، هـ
  .هـ١٣٥٥، ١دار التراث القاهرة  ط

مطبوع مع شـرح  ، هـ٨٠٣المتوفى سنة ، محمد بن عرفة الورغمي، عرفة حدود ابن -٣٨
 ـ٨٩٤حدود بن عرفة للرصاع المتوفى سـنة    ، ١ط، دار الغـرب الإسـلامي  ، هـ

  .م١٩٩٣
ط بدون ، أحمد خبير أحمد يحيى. د، داعية العصر الشيخ أحمد ديدات وجهوده الدعوية -٣٩

  . رقم وتاريخ
المتوفى سـنة   ، علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، صارالدر المختار شرح تنوير الأب -٤٠

  .وسيأتي، مطبوع مع رد المحتار، هـ١٠٨٨
 ـ٤٦٣أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  المتوفى سنة  ، ديثالرحلة في طلب الح -٤١ ، هـ

  .،هـ١٣٩٥، ١ط، دار الكتب العلمية بيروت، الدين عتر رتحقيق نو
محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى ، تنوير الأبصار رد المحتار على الدر المختار شرح -٤٢

  .هـ١٣٨٦، ٢ط، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، هـ١٢٥٢سنة  
تحقيق محمد سـيد  ، هـ٢٠٤المتوفى سنة  ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة -٤٣

  .هـ١٤٠٣، ٢ط، طفى البابي الحلبيصممطبعة ، الكيلاني
 ـ٦٧٦كريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة أبو ز، روضة الطالبين -٤٤ المكتـب    هـ

  .هـ١٣٨٦، ١الإسلامي  ط
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إعداد ، هـ٣٧٥المتوفى سنة  ، أبو داود سليمان بن الأشعث السجتاني، سنن أبي داود -٤٥
   .هـ١٣٨٨، ١ط ، دار الحديث بيروت، وتعليق عزة عبيد الدعاس  وعادل السيد

 ـ٢٧٩يسى الترمذي  المتوفى سنة أبو عيسى محمد بن ع، سنن الترمذي -٤٦ تحقيـق  ، هـ
  . تركيا، المكتبة الإسلامية، ط بدون تاريخ، عزت عبيد الدعاس

تحقيق سيد عبد االله ، هـ٣٨٥المتوفى سنة  ، علي بن عمر الدار قطني، سنن الدارقطني -٤٧
  ، .هـ١٣٨٦ط ، للطباعة، دار المحاسبة، المدني

دار الفكـر   ، هـ٤٥٨سين البيهقي  المتوفى سنة  أبو بكر أحمد بن الح، السنن الكبرى -٤٨
  .بيروت

تحقيق عبد الفتاح أبو ، هـ٣٠٣المتوفى سنة  ، أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي -٤٩
  ، .هـ١٤٠٩، ٣ط، بيروت، غده  دار البشائر الإسلامية

توفى سـنة   شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي  الم، سير أعلام النبلاء -٥٠
   .هـ١٤١٠، ٧ط، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرناؤوط، هـ٧٤٨

 ـ٥١٠أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت، شرح السنة -٥١ شـعيب   -تحقيـق ، هـ
 .المكتب الإسلامي، هـ١٤٠٣، ٢ط، ومحمد الشاويش، الأرناؤوط

سنة  المتوفى  يرأبو البركات أحمد بن محمد الدرد، الشرح الصغير على أقرب المسالك -٥٢ 
ط ، نشر دولة الأمارات العربية المتحدة، البابي الحلبي مصر مطبعة عيسى ، هـ١٢٠١

  .تاريخ لاب
أبو البركات أحمد بن محمد الـدردير المتـوفى سـنة    ، الشرح الكبير لمختصر خليل -٥٣ 

عيسـى البـابي   ، دار إحياء التراث العربي، مع حاشية الدسوقي مطبوع، هـ١٢٠١
  .ط بدون تاريخ، الحلبي

دار الكتب ، هـ٣٢٦أبو جعفر بن محمد الطحاوي المتوفى سنة  . شرح معاني الآثار -٥٤ 
  .١ط، العلمية بيروت

شرح النووي لصحيح مسلم  محي الدين زكريا بن شرف النـووي المتـوفى سـنة     -٥٥
  . هـ١٣٤٩المطبعة المصرية ومطبعتها  ط، هـ٦٧٦
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الحجاج القشيري النيسـابوري المتـوفى سـنة     أبو الحسين مسلم بن، صحيح مسلم -٥٦
رئاسة إدارات البحوث العلميـة والإفتـاء   ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، هـ٢٦١

  .هـ١٤٠٠ط ، والدعوة والإرشاد بالسعودية
 ـ٧٧١تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوفى سـنة  ، طبقات الشافعية الكبرى -٥٧ ، هـ

   .١ط، عيسى البابي الحلبي وشركاه
 ـ٧٨٦أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي  المتوفى سنة ، العناية شرح الهداية -٥٨  ط، هـ

   .وسيأتي، مع فتح القدير
تحقيق محب الـدين  ، هـ٥٤٣أبو بكر بن العربي المتوفى سنة ، العواصم من القواصم -٥٩

  .ط بلا رقم وتاريخ، الخطيب
لم أقف علـى تـاريخ   ، ود الألوسيأبو البركات نعمان بن السيد محم، غالية المواعظ -٦٠

  .هـ١٣٩٩ط، بيروت، دار المعرفة، وفاته رحمه االله
أبو زكريا يحيى بن شرف الـدين النـووي     -المسائل المنثورة-فتاوى الإمام النووي  -٦١

دار ، تحقيق محمد الحجار، ترتيب تلميذه علاء الدين ابن العطار، هـ٦٧٦المتوفى سنة 
    .هـ١٣٩٨، ٢ط، الدعوة  حلب

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتـوفى سـنة   ، فتح الباري شرح صحيح البخاري -٦٢
  .هـ١٣٩٠ط ، المكتبة السلفية، إشراف الطبع محب الدين الخطيب، هـ٨٥٢

تحقيق ، هـ٦٢٣أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي  ت، فتح العزيز شرح الوجيز -٦٣
  .هـ١٤١٧، ١ط، تب العلميةدار الك، علي معوض وعادل عبد الموجود

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بـابن  ، فتح القدير شرح الهداية -٦٤
  ١ط، مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي وأولاده مصـر   ، هـ٨٦١الهمام  المتوفى سنة  

  .هـ١٣٨٩
فى سـنة  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن بن إدريس المعروف بالقرافي المتو، الفروق -٦٥

  .ط بدون تاريخ، دار المعرفة بيروت، هـ٦٨٤
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 ـ٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى سـنة  ، القاموس المحيط -٦٦ ، هـ
   .م١٩٥٣، هـ١٣٧١ط، ٢مصطفى البابي الحلبي  ط

 مكتبـة حسان شمسـي باشـا    .قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة  د -٦٧
    .هـ١٤١٤ ،٢ط، السوادي جدة

  .وتقدم. نقلا من داعية العصر، .أحمد ديدات، القرآن المعجزة الكبرى -٦٨
-١٢٨٨القضاء والأوقاف في الأحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثماني الثـاني   -٦٩

، ١ط، مطـابع الجمعـة الالكترونيـة   ، بن ناصر  السـبيعي  عبد االله.د، هـ١٣٣١
   .هـ١٤٢٠

 ـ٧٤١المتوفى سنة ، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، يةقوانين الأحكام الشرع -٧٠ ، هـ
  . م١٩٧٩ط ، دار العلم للملايين بيروت

 ـ١٠٤٦منصور بن يونس البهوتي المتوفى سـنة   ، كشاف القناع -٧١ ، دار الفكـر ، هـ
  .،هـ١٤٠٢ ط، مراجعة وتعليق  هلال مصيلحي هلال

  .وتقدم، نقلا من داعية العصر .كفاح المسلمين في تحرير الهند  لعبد المنعم النمر -٧٢
حافظ الدين أبو البركات عبد االله بن أحمـد النسـفي  المتـوفى سـنة     ، كنز الدقائق -٧٣

  .بدون تاريخ ٢ط، دار الكتاب الإسلامي، هـ٧١٠
بحـوث  ، حمد بن إبراهيم الحيدري. د، مجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث -٧٤

  .هـ١٤٢٢المنعقدة في الرياض  ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية
محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ، اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -٧٥

  .هـ١٤١٢ط، دار المعرفة بيروت، تحقيق محمود إبراهيم زايد، هـ٣٥٤المتوفى سنة 
 ـ٦٧٦المتوفى سـنة  ، محي الدين أبو زكريا يحيى النووي، اموع شرح المهذب -٧٦ ، هـ

  .المدينة المنورة، المكتبة السلفية
دار الفكـر  ، هـ١٣٩٤محمد بن أحمد أبو زهرة  المتوفى سنة  ، محاضرات في الوقف -٧٧

  .هـ١٩٧١، ٢ط، العربي
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، الغفار البنداري عبد .تحقيق د، هـ٤٥٦المتوفى سنة    أبو محمد علي بن حزم، المحلى -٧٨
  .هـ١٤٠٨ طالعلمية بيروت   دار الكتب

هــ  دار  ٦٦٦المتوفى سنة ، مختار الصحاح  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -٧٩
  .م١٩٧٩  ١الكتاب العربي  ط

تحقيـق حبيـب   هــ  ٢١٩المتوفى سنة   الحميديبن الزبير  عبد االلهأبو بكر   سندالم -٨٠
   .دار الكتب العلميةالرحمن الأعظمي 

 ـ٤٠٥اكم النيسابوري  المتوفى سنة أبو عبد االله الح، المستدرك على الصحيحين -٨١ ، هـ
  .دار الكتاب العربي

أحمد بن محمد الفيومي  المتوفى سـنة  ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي -٨٢
  .المكتبة العلمية ط بدون تاريخ، هـ٧٧٠

، مصـطفى السـيوطي الرحيبـاني   ، مطالب أولي النهى في شـرح غايـة المنتـهى    -٨٣
  .نشر دولة قطر، كتب الإسلاميط  الم، هـ١٢٤٣ت

أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي  المتـوفى  ، معالم السنن شرح سنن أبي داود -٨٤
  .هـ١٤٠١، ٢ط، نشر المكتبة العلمية بيروت، هـ٣٨٨سنة  

ومطبعـة   شركة مكتبة   هـ٩٧٧ سنة  محمد  الشربيني الخطيب المتوفى، مغني المحتاج -٨٥
    .هـ١٣٧٧ط، بي وأولاده  مصرمصطفى البابي الحل

، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني شرح مختصر الخرقي -٨٦
هجر للطباعـة  ، التركي  وعبد الفتاح الحلو عبد االله. تحقيق د  هـ٦٢٠المتوفى سنة 

  ، .هـ١٤١٢، ٢ط، والنشر القاهرة
 ـ٥٠٢م الراغب الأصفهاني المتوفى سـنة  أبو القاس  المفردات في غريب القرآن -٨٧ ، هـ

  .هـ١٣٨١مصطفى البابي الحلبي  ط
أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامـة المقدسـي    ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -٨٨

  .٣ط، نشر المؤسسة السعيدية  الرياض، هـ مطابع الدجوى القاهرة٦٢٠المتوفى سنة 
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، هـ١٢٩٩محمد بن أحمد عليش المتوفى سنة  ، ة خليلمنح الجليل على مختصر العلام -٨٩
  .هـ١٤٠٩ط، دار الفكر

مطبوع مـع مغـني   ، هـ٦٧٦ سنة  أبو زكريا يحي النووي  المتوفى  منهاج الطالبين -٩٠
  .وتقدم، المحتاج

شمس الدين محمد بن أحمد بن طولون  المتـوفى سـنة    ، المنهل الروي في الطب النبوي -٩١
  هـ ١٤٠٧ط، زيزية الهندالمطبعة الع، هـ٩٥٣

 ـ١٤/٢/١٣٤٧في يـوم  ، جريدة بقسمطينة بالمغرب العربي، النجاح -٩٢ ملحقـة   ،هـ
  .تقدم، بالتراتيب الإدارية

، نماذج من جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في عنايته بالوقف -٩٣
لإسلامية المنعقـدة في  بحوث ندوة الوقف في الشريعة ا، مساعد بن إبراهيم الحديثي. د

  .هـ١٤٢٢الرياض  
، شمـس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس الرملـي      ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج -٩٤

  .المكتبة الإسلامية، هـ١٠٠٤ت
، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان -٩٥

  . ط بدون تاريخ، دار صادر بيروت، باسإحسان ع. تحقيق د، هـ٦٨١المتوفى سنة  
بحـوث نـدوة   ، د محمد بن أحمد الصالح.أ، الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهلي -٩٦

  . هـ١٤٢٢الوقف في الشريعة الإسلامية المنعقدة في الرياض  
، ١ط، د محمد أحمـد الصـالح  .أ، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية اتمع -٩٧

  .هـ١٤٢٢
جامعـة  ، د سليمان بن عبد االله أبا الخيـل .الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات  أ -٩٨

  .هـ١٤٢٥، ١ط، الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  المشافهات
  .أستاذ الدراسات العلياء بكلية الشريعة بالرياض .صالح بن غانم السدلان .د.أ •
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٣٩٦  

فا االله تعالى عنه ووالديه ومحبيه تم الفراغ منه بعد مراجعته وتصحيحه على يد مؤلفه ع
، هـ١٤٢٩الرابع والعشرين من جمادى الثانية ، وذلك فجر الأحد، عز وجلفي جلال االله 

والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا ، ولا يزال  من جهد بشر يعتريه النقص
  .محمد وآله

  
  
  



   بن سليمان الغفيليعبد االله. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٩٧  

אאא 

  بن سليمان الغفيليعبد االله . د.أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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٣٩٨  

א 
ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   ، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إنّ الحمد االله

وأشهد أن لا إله إلا ، لل فلا هادي لهومن يض، من يهده االله فلا مضلّ له، سيئات أعمالنا
  .وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وحده لا شريك له، االله

 mK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A    P  O  N  M  L 
QR  V  U  T  S      W   XY  \  [  Z    _  ^  ]l  )١(.  

 mw  v  x   y   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z      ¥
  §  ¦l )٢( .  

 m~  }  |  {  z  y  x  w  v  u   £  ¢  ¡  � 
¤¥  ©  ¨  §  ¦  «  ª    ¯  ®  ¬l )٣(.  

  :وبعد
ويسر له السبل التي تحقق له السعادة والفلاح ، فقد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان

، فأرسل الرسل لإرشاده إلى الصراط المستقيم القويم الذي يوصله إلى جناتـه ، في الدارين
وتوصـلهم  ، ءت الشريعة الإسلامية محققة لمصالح العباد التي تقرم إليه سبحانه وتعالىوجا

بل شـرع سـبحانه   ، ولم يقتصر ذلك على الأعمال الصالحة في فترة الحياة، إلى مرضاته
وهـي  ، وترفع الدرجات بعد الممات، وتعالى الأسباب والوسائل التي تجلب لهم الحسنات

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من : "حيث قال اء عن النبي كما ج، الصدقات الجارية
  .)٤("أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، صدقة جارية: ثلاث

ومن تلك الأسباب التي تضاعف الحسنات للفرد بعد انقطاع عمله ومماتـه الوقـف   
                                                           

 ).١(آية ، سورة النساء  ) ١(
 ).١٠٢(آية ، سورة آل عمران  ) ٢(
 ).٧١، ٧٠(آية ، سورة الأحزاب  ) ٣(
 ).١/٤٦٤(أخرجه الإمام مسلم في صحيحه   ) ٤(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٩٩  

، ن الصـحابة حتى أضحى كثير من الميسورين م، الذي لقي عناية فائقة في العصور السابقة
ومن بعدهم يهتمون به وينفقون عليه في مجالاته المختلفة؛ لما له من مكانة عظيمـة وآثـار   

فكان المسلمون على ، وصلة قوية بواقعهم على مر العصور الإسلامية، حميدة عند المسلمين
، فمنهم من أوقف على طلاب العلم، مختلف العهود والعصور يبادرون إليه ويتسابقون فيه

ومنهم مـن جعلـه   ، ومنهم من خص ذريته بشيء من ذلك، نه من أوقف على الفقراءوم
حيث أسهم الوقـف  ، إلى غير ذلك من الأوقاف الخاصة والعامة، للمجاهدين في سيبل االله

بشكل واضح وجلّـي في  ، مساهمة فعالة في التنمية ظهرت آثارها على اتمعات المسلمة
فقد كان للأوقاف دور عظيم في تنميـة  ، بالعلم والتعلم وخاصة فيما يتعلق، شتى االات
  .التعليم والمعرفة

واستجابة لدعوة الجامعة للمشاركة في المؤتمر الثالث عن الوقف أحببت أن أسـهم  
: واخترت له العنوان التـالي ، بالكتابة في الموضوع الخامس من المحور الرابع الذي أعلن عنه

  "عرفيدور الوقف في تعزيز التقدم الم"
، وفهرس للمصادر والمراجع، وخاتمة، ومبحثين، وتمهيد، ويشتمل البحث على مقدمة

  .وآخر للموضوعات
  :وخطته على النحو التالي

  .وخطة البحث، وتشتمل على بيان أهمية الموضوع: المقدمة
  .وأدلة مشروعيته من الكتاب والسنة، واصطلاحاً، وفيه تعريف الوقف لغة: التمهيد

  .أهمية الوقف في تعزيز التقدم المعرفي: ولالمبحث الأ
  :وتتمثل في، مجالات الوقف المعرفي: المبحث الثاني

 .وقف المصاحف الشريفة والكتب الشرعية-أ
  .وقف المدارس لطلبة العلم الشرعي -ب
 .وقف المكتبات العلمية -ج
 .وقف وسائل التعليم-د
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٤٠٠  

  .وتشمل أهم النتائج والتوصيات، الخاتمة
  .وتشمل فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات، الفهارس

وشرح ، والترجمة للأعلام، وتخريج الأحاديث، وقد قمت في هذا البحث بعزو الآيات
  .الغريب وبيان ما يحتاج إلى بيان وإيضاح

وأن يوفقنا لما يحبـه  ، أسأل االله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يبإنه سميع مج، ويرضاه

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  مقدمه

  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ
  .بالمدينة المنورة عميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية

  ٠٥٥٩٠٩٠٢٤٨: جوال
Abdullah_sea@hotmail.com  



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  تقدم المعرفيدور الوقف في تعزيز ال
  

٤٠١  

א 
אאא 

  :التعريف اللغوي: أولاً
وقف الشيء وأوقفه وقفاً : يقال، مصدر وقَف الشيء وأوقفه-بفتح فسكون-الوقْف
قـال ابـن   ، وقف داره أو أرضه على الفقراء؛ لأنه يحبس الملك عنـهم : ومنه، أي حبسه

. )٢("القاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في الشيء يقاس عليـه  الواو و: " )١(فارس
  .ومن هذا الأصل المقيس عليه يؤخذ الوقف فإنه ماكث الأصل

وقف وقفـاً أي  : يقال، والوقف والحبيس والتسبيل بمعنى واحد، الحبس: فالوقف لغة
الجمـع  و، وشيء موقـوف ، حبستها في سبيل االله: وقفت الدار وقفاً أي: ويقال، حبسه

ووقفت الرجل عن الشـيء وقفـاً   ، ثوب وأثواب ووقت وأوقات: مثل، وقوف وأوقاف
، )٣(وسمي حبساً؛ لأن العين محبوسـة ، وسمي الموقوف وقفاً؛ لأن العين موقوفة، منعته عنه

  .فالعين موقوفة ومحبوسة عن البيع والإرث ونحوهما
 -بالألف–أوقفت : ولا يقال -بدون الألف-وقـفت كذا : والفصيـح أن يقـال

ووهم من زعـم أن  ، والفصيح المشهور وقف، أوقف لغة نادرة: " يقول الحافظ ابن حجر
  .)٤("أوقف لا يعرف من كلام العرب

                                                           

كان نحويا ، أحد علماء اللغة، أبو الحسين ابن فارس، هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المعروف بالرازي  ) ١(
: انظـر . مات بالري سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، وغيره، ل في اللغةام: من تصانيفه، على طريقة الكوفيين

 ).١/٣٥٢(بغية الوعاة : السيوطي
 ).٦/١٣٥(معجم مقاييس اللغة : أحمد بن زكريا، ابن فارس  ) ٢(
: وابن فارس، )٤/١٤٤٠(الصحاح : وانظر الجوهري، )٩/٣٥٩(لسان العرب : محمد بن مكرم، ابن منظور  ) ٣(

 ).٣/٢٠٥(القاموس المحيط : الفيروزآبادي، )٦/١٣٥(غة معجم مقاييس الل
 ).٥/٣٨٤(فتح الباري : ابن حجر العسقلاني  ) ٤(
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  :التعريف الاصطلاحي: ثانياً
تعددت تعريفات الفقهاء للوقف نظراً لاختلافهم في العين الموقوفة وبعض أحكـام  

، أو تبقى على ملك الواقـف ، أو إلى ملك االله تعالى، الوقف تنتقل إلى ملك الموقوف عليه
: حيث قـال ، في تعريفه للوقف-رحمه االله-ومن أجمع التعاريف الموجزة ما قاله ابن قدامة 

  .)١("تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"
مع ، تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به: ومن التعاريف الجامعة قول من قال

ف المالك وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهـة بـر تقربـاً إلى االله    بقاء عينه بقطع تصر
  .)٢(تعالى
  :الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الأعمال الوقفية والترغيب فيها: ثالثاً

تعتبر الأعمال الوقفية التي يتبرع ا الواقفون في حيام من أفضل الصدقات التطوعية 
حيث يتنازل فيها الواقف أثناء حياته عـن ملكيـة   ، لزكاةالمرغب فيها شرعاً بعد فريضة ا

التي يحددها الواقف فتبقـى  ، شيء من ممتلكاته للجهة الخيرية في مجالات الدعوة أو غيرها
أو من خلال وقف جزء من ماله في الوصية التي يوصي ، عيناً ثابتة للانتفاع الدائم بمواردها

وهذا ، والثواب المضاعف واستمراره لما بعد الموتبتنفيذها بعد موته ابتغاء اكتساب الأجر 
ويدلّ على إخلاص النية وصدق فاعله كما بشر بـذلك  ، لا ريب فيه هو من الجهاد بالمال

{  ~  �  ¡    |m : االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله جل ثناؤه
¥  ¤  £  ¢  «  ª  ©  ¨  §  ¦¬  ¯  ®    ±  °

l )٣(.  
في تقديم الصدقات وبذل  -سبحانه وتعالى–ل الوقفية تلبية لنداء الرب وهذه الأعما

كما ، المعروف وفعل الخير التي ينال ا الواقفون الأجر من االله في الحياة الدنيا وبعد الممات
                                                           

 ).٢/٣٠٧(المقنع : ابن قدامة المقدسي  ) ١(
، )٢٨٥(المطلـع ص  : أبو الفتح البعلـي ، )٥/٣١٣(المبدع : ابن مفلح ؛المرجع السابق: ابن قدامة المقدسي  ) ٢(

 ).٥/٥٣١(حاشية ابن قاسم على الروض المربع : ابن قاسم، )٢/٤٨٩(ادات شرح منتهى الإر: البهوتي
 ).١٥(الآية ، سورة الحجرات  ) ٣(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤٠٣  

وعمل من الأعمال الصالحة ، هي مظهر من مظاهر التعاون على البر والتقوى بين المسلمين
¿  m  Á  À : -عز وجـل -عباده المؤمنين بقوله -حانه وتعالىسب-التي أمر االله ا 

ÂÃ  Å  Ä  Ç  Æ  ÈÉ  Ë  ÊÌ  Í  Ñ  Ð  Ï  Î  l )١(.  
قبـل   -عز وجل-كما هي استجابة لأمر االله تعالى بالمسارعة إلى الإنفاق في سبيله 

mp  o  n  m  q    t  s  r : كما في قوله تعالى جل ثناؤه، الموت
w  v  ux  z  y  {  ¢  ¡  �  ~  }  |  £  ¤    §  ¦  ¥

¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  °    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
¹  º  ½  ¼  »  ¿  ¾À  Â  Á  Ã  Å  Ä  l )٢(.  

كما دعا النبي المصطفى المختار صلى االله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إلى الإنفاق في 
 لينتفع ا الواقف بعد مماته كما جـاء  سبيل االله في الأعمال الخيرية والدعوية وقفاً الله تعالى

إذا مات ابن آدم انقطـع  "  :قال رسول االله : في حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال
  . )٣("أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، صدقة جارية: عمله إلا من ثلاثة

ما : "ولهفي شرحه معنى هذا الحديث بق -رحمه االله تعالى-وقد أوضح الإمام النووي 
وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشـياء  ، قاله العلماء من أن عمل الميت ينقطع بموته

وكذلك العلم الذي خلفه مـن تعلـيم أو   ، فإن الولد من كسبه، الثلاثة لكونه كان سببها
وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه ، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، تصنيف

ة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بـالتعليم والتصـنيف   وبيان فضيل
وفيه أن الدعاء يصل ثوابـه إلى  ، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، والإيضاح

  .)٤("وكذلك قضاء الدين، وكذلك الصدقة وهي مجمع عليها، الميت
ضاعفة الأجر فيه ما جـاء في  ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على فضل الوقف وم

                                                           

 ).٢(الآية ، سورة المائدة  ) ١(
 ).١١-٩(الآيات ، سورة المنافقون  ) ٢(
 ).٣/١٢٥٥(أخرجه الإمام مسلم في صحيحه   ) ٣(
 ).١٤/٣٢(شرح النووي لصحيح الإمام مسلم   ) ٤(
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إني أصبت ، يا رسول االله: من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال، صحيح مسلم
إن شـئت حبسـت   : قال، فما تأمرني به، هو أنفس عندي فيه، أرضاً لم أصب مالاً قط

  .)١("أصلها وتصدقت ا
كان أبو  :كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قال

وكانت مستقبلة ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل
فلما نزلت هـذه  : قال أنس، يدخلها ويشرب من ماء فيه طيب وكان النبي ، المسجد
 mC  B  A  G  F  E  DH  l : الآية

إن ، يا رسول االله: قام أبو طلحة فقال )٢(
 C  B  A  G  F  E  DH  l: يقول -تبارك وتعالى-االله

وإن أحب أمـوالي  ، )٣(
قال رسـول  ، فضعها حيث أراك االله، وإا صدقة أرجو برها وذخرها عند االله، إليّ بيرحاء

  .)٤("ذلك مال رابح، بخ: "االله 
فضل إنفاق المال في الخير والتعلم والتعليم والقضاء بين النـاس   كما بين الرسول 

قال : ديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه قالفي الح، بالحكمة
، رجل آتاه االله مالاً فسلّط على هلكتـه في الحـق  : لا حسد إلا في اثنين: " رسول االله 

  .)٥("ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي ا ويعلمها

                                                           

 ).٥/٧٤(الإمام مسلم  صحيح  ) ١(
 ).٩٢(الآية ، سورة آل عمران  ) ٢(
 ).٩٢(الآية ، سورة آل عمران  ) ٣(
 ).٢/١٣٢(صحيح الإمام البخاري   ) ٤(
 ).١/٢٤(صحيح الإمام البخاري   ) ٥(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤٠٥  

אא 
אאא 

وقد وردت آيات كثيرة في كتاب االله عز وجـل  ، لام بالعلم عناية عظيمةاعتنى الإس
mÝ  Ü  Û  Ú    ß  Þ : قال االله تعالى، تبين أهمية العلم والتعلم وتحث عليهما

á  à  âã  l 
 m´  ³  ²  ±  °  ¯µ l : وقـال تعالى، )١(

كمـا  ، )٢(
، التعلم وترغب فيهماتحث على العلم و جاءت الأحاديث النبوية الشريعة عن المصطفى

وإنمـا  ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمـاً ، إنّ العلماء ورثة الأنبياء: "قوله : منها
طلب العلم فريضة على كـل  : "وقوله ، )٣("فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ورثوا العلم

  .)٤("مسلم
 ـ وتؤكـد  ، تعلمكلّ هذه النصوص الشريفة تدلّ دلالة واضحة على أهمية العلم وال

وقد نبغ في هذه الأمة العلماءُ والمفكِّرون الذين أسهموا في بناء الأمة وإخراجهـا  ، فضلهما
وحررت البشـرية مـن   ، لا شريك له، من الشرك إلى عبادة را وخالقها المعبود وحده

، دياجير الجهل والظلم والشرك كما أدى ذلك إلى التقدم العلمي في جميع مجالات المعرفـة 
  .للوقف دور كبير في تنمية العلم والمعرفةو

وفي بيـان  ، وقد اهتم المسلمون بالوقف قديماً وحديثاً وأولوه عناية فائقة في العمل به
ذلك أن الوقف يعتبر في عداد الأعمال الصالحة ، تشريعاته وأحكامه وأقسامه والتصرف فيه
فكان من مجالات التسـارع   ،ورغّب في عملها، والصدقة الجارية التي حث عليها الإسلام

، ورجاء عظيم ثوابه وواسـع رحمتـه  ، إلى الخير والتسابق إلى البر ابتغاء فضل االله ومرضاته
فلقد أُثر عمن قدر منهم أنه حبس شيئاً مـن  ، وأصحابه والسلف الصالح واقتداء بالنبي 

                                                           

 ).١١(الآية ، سورة اادلة  ) ١(
 ).٢٨(الآية ، سورة فاطر  ) ٢(
 .وصححه، من حديث أبي هريرة) ١/٧٩(والحاكم ، )٤/٥٨(وأبو داود ، )٥/١٩٦(أخرجه الإمام أحمد   ) ٣(
 ).٩/٢٩٩(والطبراني في الأوسط ، )١/٢٦٩(أخرجه ابن ماجه في سننه   ) ٤(
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٤٠٦  

  .)١( mC  B  A  G  F  E  DH  l : أمواله في سبيل االله عملاً بقوله تعالى
  .)٢( mi  h  g  j  l  k  o  n  m r  q  ps  l : وقوله سبحانه وتعالى

ولقـد كثـرت   ، واستمر الناس من بعدهم يوقفون أموالهم تقرباً إلى االله عز وجـل 
الأوقاف بعد ذلك في البلاد الإسلامية بسبب ما أفاء االله به على المسلمين من الفتوحـات  

قاف أن أنشئت لها إدارات خاصة تشرف عليها وتعنى وبلغ الأمر بعد كثرة الأو، الإسلامية
وزارة " بشؤوا إلى أن تطورت هذه الإدارات والدواوين إلى وزارات خاصـة تسـمى   

  .كما هو الحال في الكثير من البلاد الإسلامية في العصر الحاضر" الأوقاف 
 ـ  ه التشـريع  وقد عد الوقف والتنافس فيه وكثرة الموقوفات من الأمور التي تميـز ب

ويستشهدون على ذلك ، وأنه لا يعرف له نظير في الجاهلية، الإسلامي الذي لم يسبق إليه
ولم يـبلغني أن  ، الوقف من الأمور التي اختص ا الإسلام: "بقول الإمام الشافعي رحمه االله
وقع في ولا نعرف أن ذلك : "قال، ونقله في الفتح مرة وأقره" الجاهلية وقفوا داراً أو أرضاً

  .)٤("إن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس: "وقال ابن حزم. )٣("الجاهلية
ويرغبهم ، والوقف في سبيل االله، يحض أصحابه على الصدقة وقد كان رسول االله 

من احتـبس فرسـاً في   " :قال النبي : قال، فعن أبي هريرة رضي االله عنه، في هذا العمل
في ميزانـه يـوم   ، وبوله، وروثه، وربه، فإن شبعه، ديقاً بوعدهوتص، إيماناً باالله، سبيل االله
  .)٥("القيامة

  .)٦("الأجر والمغنم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: "ويقول 
وها هو ذا يثني على الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي االله عنه لما أوقف في سبيل 

                                                           

 ).٩٢(الآية ، سورة آل عمران  ) ١(
 ).٢٠(الآية ، سورة المزمل  ) ٢(
 ).٥/٤٠٣(فتح الباري : ابن حجر: انظر  ) ٣(
 ).٩/٢٧٥(المحلى : ابن حزم  ) ٤(
 ).٣/٣٤٨(الإمام البخاري أخرجه   ) ٥(
 ).٣/٦٨٣(أخرجه الإمام مسلم   ) ٦(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤٠٧  

أما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدرعه وأعتاده ": فيقول، االله تعالى أدرعه وعتاده
  .)١("في سبيل االله

وروى ابن عمر رضي االله عنه أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أصاب أرضاً بخيبر 
لم أحب مـالاً  ، إني أصبت أرضاً بخيبر، يا رسول االله: "فقال، يستأمره فيها فأتى النبي 

: قـال ، إن شئت حبست أصلها وتصدقت ـا : "ه؟ قالفما تأمر ب، قطّ أنفس عندي منه
، وفي القربى، وتصدق ا في الفقراء، ولا يورث، ولا يوهب، أنه لا يباع: فتصدق ا عمر

والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها ، وابن السبيل، وفي سبيل االله، وفي الرقاب
  .)٢("بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه

ومـا  ، كانوا حريصين على تطبيق النصوص الشرعية فصحابة رسول االله وهكذا 
، فما مات أحد منهم إلا وقد أوقف في سبيل االله تعالى، تعلموه من قدوم رسول االله 

  .)٣("ذو مقدرة إلا وقف لم يكن أحد من أصحاب النبي : "يقول جابر رضي االله عنه
، فاقتـدوا ـم  ، مة في قروـا الأولى ثم جاء من بعدهم السلف الصالح من هذه الأ

فأوقفوا ، وتنوعوا فيها بحسب حاجة زمام، فأوقفوا الأوقاف الكثيرة، وساروا على جهم
  .)٤(الأوقاف على المساجد والوعاظ والعاملين بالمساجد

وأوقفوا الأوقاف على المكتبات والمدارس والكتاتيب؛ التي تلحق بالمساجد؛ لـتعلم  
وهي تشبه المدارس الابتدائيـة في هـذه   ، والعلوم الرياضية، واللغة العربية، بةالقراءة والكتا

فبلغت ثلاثمائة ، عد ابن حوقل عدداً منها في مدينة واحدة من مدن صقلية: ومثلاً، الأزمان
  .)٥(والكُتاب الواحد كان يتسع للمئات أو الألوف من الطلبة، كُتاب

وتـوفير  ، دف إلى عمارا، رس والكتاتيبوكانت الأوقاف على المكتبات والمدا
                                                           

 ).٢/١٥٦(أخرجه الإمام البخاري   ) ١(
 ).٣/٣٥٥(أخرجه الإمام مسلم   ) ٢(
 ).٨/١٨٥(المغني : ابن قدامة المقدسي  ) ٣(
 ).١٧/٣٥٧(سير أعلام النبلاء : الذهبي: انظر  ) ٤(
 ).١٩-١٧(دور الوقف في العملية التعليمية ص   ) ٥(
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٤٠٨  

وتأديـة  ، وصيانتها وتجهيزها بما تحتاج إليه للقيام بمهمتـها ، الكتب والمراجع العلمية فيها
  .وظيفتها

وغيرها ، والسجون، الذين يزورون المساجد، والمعلمين، وأوقفوا الأوقاف على الدعاة
ا الناس لتعليمهم ودعو ١(م إلى االله تعالىمن الأماكن التي يجتمع(.  
والتقدم المعرفي في مختلف مناحي الحياة ، فالوقف له دور فعال في عملية التطور والنمو

  .على مدى عصور الإسلام
كما أن الوقف كان من أنجح الوسائل في عـلاج مشـكلة الفقـر في اتمعـات     

حتى ، فوقفوا لهاحيث إن المسلمين تتبعوا مواضع الحاجات مهما دقّت وخفيت ، الإسلامية
  .إم عينوا أوقافاً لعلاج الحيوانات المريضة وأخرى لإطعام الكلاب الضالّة

روي عن زيد بن ثابـت  ، فالوقف يحقق مبدأ التكافل بين المسلمين في اتمع بأسره
أمـا الميـت   ، لم تر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفـة : "رضي االله عنه قال

  .)٢("أما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكهاو، فيجري عليه
فقد آمنوا باالله ورسوله ، فالصحابة رضي االله عنهم خير سلف في هذه الأمة المباركة

ونصروا النبي صلى االله عليـه وسـلم في كـل    ، وعايشوا التنـزيل، صلى االله عليه وسلم
قال جابر ، ا على أن الوقف مشروع ومندوب إليهوأجمعو، وقد أوقفوا في حيام، المواقف

لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم ذو مقـدرة إلا    : " رضي االله عنه
  )٣("وقف

وعمر بربعـه  ، تصدق أبو بكر بداره على ولده: )٥(قال الحميدي: )٤(قال ابن قدامة
                                                           

 ).٢١(دور الوقف في العملية التعليمية ص    )١(
 ).٣(الإسعاف في أحكام الأوقاف ص : برهان الدين الحنفي: انظر  ) ٢(
 ).٨/١٨٥(المغني : ابن قدامة المقدسي  ) ٣(
ة من الأئم، الفقيه الإمام، الملقب بموفق الدين، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي  ) ٤(

ابـن  : انظر). هـ٦٢٠(توفي سنة ، المقنع وغيرها، الكافي، المغني: من أشهرها، له مصنفات كثيرة، الأعلام
 ).٢/١٣٣(الذيل على طبقات الحنابلة : رجب

قال عنه ، صاحب المسند، الإمام الحافظ الفقيه، المكي، أبو بكر عبد االله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي  ) ٥(
=  



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤٠٩  

وتصدق الزبير بداره ، بعوتصدق علي بأرضه بين، )١(وعثمان برومة، عند المروة على ولده
وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ، بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده

وحكيم بن حزام بداره بمكـة  ، وداره بمكة على ولده )٢(وعمرو بن العاص بالوهط، ولده
الوقـف  فإن الذي قدر على ، وهذا إجماع منهم، وذلك كله إلى اليوم، والمدينة على ولده

  .)٣("وقف
، إن أنواع أوقافها ومصارفها لا تحصر لكثرا: عن مدينة دمشق )٤(وقال ابن بطوطة

ومنها أوقاف على ، فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج لمن يحج عن الرجل منهم كفايته
ومنـها أوقـاف   ، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن، تجهيز البنات إلى أزواجهن

ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتـزودون  ، الأسرى لفكاك
ومنها أوقاف لمن تكسر له آنيـة أو  ، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها، لبلادهم

وأوقاف يصرف ريعهـا  ، ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير، صحاف في الشارع
  .)٥("لجرف الثلج عن الطرق

ولقد تم حبس الأوقاف الكثيرة في بلاد العـالم  ، الوقف استقلال العلماءولقد حقّق 
الإسلامي على العلماء ودور العلم والجوامع والمباني العامة لتبقى دائمة الانتفاع على مدى 

وقامت الأوقاف بسد فاقة المحتاجين وأصحاب العاهات عـن  ، ويستغني ا العلماء، الدهر
  .ؤالالتكفف والاستجداء وذل الس

 ـــــــــــــــــــــ =

 ).١٠/٦١٦(سير أعلام النبلاء : الذهبي: انظر). هـ٢١٩(توفي سنة ، "الحميدي عندنا إمام": الإمام أحمد
النهايـة في  : ابن الأثـير : انظر. وسبلها، وهي البئر التي اشتراها عثمان رضي االله عنه بالمدينة، لأي بئر رومة  ) ١(

 ).بئر عثمان رضي االله عنه( ويوجد مكان بالمدينة إلى يومنا هذا يسمى). ٢/٢٧٩(غريب الحديث والأثر 
وهو مال كان لعمرو بن العاص رضي االله عنـه  ، وبه سمي الوهط، وهط: واحدها، المواضع المطمئنة: الوهاط   )٢(

 ).٥/٢٣٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير: انظر. بالطائف
 ).٨/١٨٥(المغني : ابن قدامة المقدسي  ) ٣(
تـوفي في المغـرب سـنة    ، رحالة مؤرخ، ابن بطوطة، أبو عبد االله،  بن محمد الطنجيهو محمد بن عبد االله  ) ٤(

 ).٦/٢٣٥(الأعلام : خير الدين الزركلي: انظر). هـ٧٧٩(
 ).١٠٤(رحلة ابن بطوطة ص : ابن بطوطة: انظر  ) ٥(
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٤١٠  

فقد أوقف المسلمون العديـد  ، ولم يقتصر تأثير الوقف الإسلامي على المسجد وحده
فأنشـأوا  ، من النشاطات الاقتصادية من أجل تطوير مجتمعام بجعلـها أمـوالاً موقوفـة   

  ..والمكتبات وغيرها، والمدارس، المستشفيات العديدة
 تكن المساجد إلا منشـآت  ولم، وقد كان المسجد هو اللبنة الأولى للتعليم والتدريس

، عند دخوله المدينـة ، فأول وقف في الإسلام هو المسجد الذي بناه رسول االله ، وقفية
كما ألحـق  ، وهو مسجد قباء الذي بدأ فيه المسلمون تعلم القرآن وتعلم الكتابة والقراءة

  .بالمساجد وأسس إلى جانبها كتاتيب تشبه المدارس الابتدائية
فمثلاً عد ابن حوقـل  ، يب التي تم تمويلها بأموال الوقف عدداً كبيراًوقد بلغت الكتات

، كما أورد ذلك في كتابه الجغـرافي ، منها ثلاثمائة كتاب في مدينة واحدة من مدن صقلية
  .وذكر أن الكُتاب الواحد كان يتسع للمئات أو الآلاف من الطلبة

نت تتسع لثلاثة آلاف طالـب  وذكر أبو القاسم البلخي مدرسة في ما وراء النهر كا
  .)١(وعلى الدراسة فيها من أموال موقوفة لذلك الغرض، ينفق عليهم

ولقد جاءت الشريعة السمحاء لتحقيق مصالح الأمة في دينها ودنياها؛ لأـا بنيـت   
ومن شـأن هـذه   . )٢(ودرء المفاسد عنهم، جلب المصالح للناس: وهو، على أصل عظيم

؛ لأنّ مبناها وأساسها )٣(لح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلهاالشريعة كذلك تحصيل المصا
ومصالح كلها ، وهي عدل كلها ورحمة كلها، على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

  .)٤(وحكَم كلها
، واتمع المسلم مجتمع متكافل متراحم ومتعاطف كالبناء المرصوص يشد بعضه بعضاً

                                                           

 ).٣٥(أصالة الحضارة العربية ص : معروف ناجي: انظر  ) ١(
 ).١/٩(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : العز بن عبد السلام: انظر  ) ٢(
 ).١/٣١(منهاج السنة : شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر  ) ٣(
 ).٣/٢(إعلام الموقعين : ابن قيم الجوزية: انظر  ) ٤(
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٤١١  

ممـا  ، منها الوقف الذي يحفظ لكثير من الجهات العامة حياا وهذا البناء يقوم على أسس
ونضـوب  ، يضمن لكثير من طبقات الأمة لقمة العيش عند انصراف الناس عن فعل الخير

ولاسيما أن أغراض الوقف ليست قاصرة على الفقراء أو دور ، الموارد من الصدقات العينية
وأغراض خيرة شـاملة حيـث   ، واسعةالعبادة فحسب وإنما تتعدى إلى أهداف اجتماعية 

أسهمت الأوقاف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في اتمعات الإسلامية مثل بناء المـدارس  
بالإضافة إلى الاستفادة من ، وتعيين المعلمين لها والإنفاق على طلبة العلم، والمعاهد العلمية

عناية بتوفير الكتـب والمراجـع   وال، المساجد في التعليم بإيجاد أروقة العلم وحلقات الدرس
وقد حملت هذه المعاهد رسالة الإسلام إلى الناس ونشطت في البلاد الإسـلامية  ، المختلفة

، ووفرت للمسلمين نتاجاً علميـاً ضـخماً  ، الواسعة وكونت حركة علمية منقطعة النظير
  .وتراثاً إسلامياً خالداً ورجالاً متبحرين في علوم الشريعة

وكان المسافرون يجدون في ، لأوقاف جزء كبير مخصص لأبناء السبيلوكان من هذه ا
  .كما أسهمت الأوقاف في إنشاء المشافي ودور العلاج، هذه الأماكن المأوى والمأكل

منها الدافع الاجتماعي الذي هو ، والإنسان المسلم يدفعه إلى فعل الخير دوافع عديدة
فيدفعه ذلك إلى أن يرصد شيئاً من أمواله ، ماعةنتيجة للشعور بالمسؤولية الإنسانية تجاه الج

حيث تتغلب ، ومنها الدافع العائلي، على هذه الجهة أو تلك؛ لتستفيد من ريع هذا الوقف
العاطفة النسبية على غيرها من النـزعات فيندفع الواقف ذا الشعور إلى أن يؤمن لعائلته 

وقـد جـاء في   ، ية لهم من الفاقة والحاجةوذريته مورداً ثابتاً يكون ضماناً لمستقبلهم حما
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تـذرهم  : " حديث المصطفى صلى االله عليه وسلم

  .)١("عالة يتكففون الناس 
هذا الحديث وإن ورد بشأن الإرث إلا أن الوقف يحقق من حماية الذرية مثل ما يحقق 

                                                           

 ).٣/١٢٥٣(صحيح الإمام مسلم   ) ١(
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٤١٢  

اقتسام الأعيان وربما تتلـف فيصـيبهم    الإرث بل ربما يكون أفضل؛ لأن الإرث يجري فيه
  .بينما الوقف مصانة عينة محبوسة عن التصرف فيها ويجري الانتفاع ا، الفقر

ولا شك أنّ لأوقاف التي أوقفها الخلفاء والملوك والعلماء والمحسنون علـى العلـم   
 في المبحـث  وسـيأتي ، وانتشار الثقافة والعلم، كان لها أثر كبير في التقدم المعرفي، والتعلم

  .ولها أثر كبير في التقدم المعرفي، القادم تفصيل للمجالات التي تم الوقف عليها



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤١٣  

אא 
אא 

وفيمـا  ، للوقف مجالات كثيرة وأبواب متنوعة وخاصة ما يتعلق منها بالوقف المعرفي
  :التالية وتتمثل في الأمور، يلي سأذكر بعض مجالات هذا النوع من الوقف

  .وقف المصاحف الشريفة والكتب الشرعية- ١
ودعم الوازع الديني في النفـوس  ، من أهم الوسائل في المواظبة على تلاوة كتاب االله

  .وكانت المصاحف هي أقدم ما كان يوقف في المساجد، هو طبع المصاحف ووقفها
، يه واقتنائهوتتلهف للحصول عل، وهي ما تحتاجه اتمعات الإسلامية في كل مكان

أو تأثرت بحملات الغـزو الفكـري   ، وخاصة البلاد التي عاشت تحت السيطرة الشيوعية
وتلك الكتب العلمية ، لتكون هذه المصاحف الموقوفة، وانحرافاته السلوكية الفاسدة، المضلل

المفيدة بين أيدي المسلمين في مساجدهم ومكتبام ومدارسهم وبيوم لتحقق لهم الـوعي  
وهو ما ، وينالوا ا شرف التفقه في علوم الشريعة وهدايتها، اني والاستقامة السلوكيةالإيم

في الحديث الذي أخرجه البخاري عن معاويـة   دعاهم إليه وبشر به نبي الهدى والرحمة 
  .)١("من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين : " يقول سمعت رسول االله : رضي االله عنه قال
واقفون لهذه المصاحف الشريفة والكتب الشرعية بالأجر الـدائم بعـد   كما يفوز ال

وهو ما بشرهم به الرسـول الهـادي   ، الموت لما في ذلك من هداية المسلمين ودعم إيمام
في الحديث الذي أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسـول   البشير 

يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك مـن أن   فواالله لأن: " قال لعلي رضي االله عنه االله 
  .)٢("يكون لك حمر النعم

وقد أوضح ابن قدامة في كتابه المغني مجالات البر التي يصح فيهـا الوقـف ومنـها    

                                                           

 ).٢/١٧(صحيح الإمام البخاري   ) ١(
 ).١/٢٤(صحيح الإمام البخاري   ) ٢(
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٤١٤  

لا يصح الوقف إلا على من يعـرف  : "-رحمه االله-فقال، والعلم، المصاحف وكتب الفقه
والعلـم  ، والقناطر وكتب الفقـه ، ساجدأو على بر كبناء الم، كولده وأقاربه ورجل معين

فعلى الأغنياء الموسرين أن يبـذلوا أمـوالهم   ، )١("والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل االله
ويوقفوها في هذه االات العلمية الخيرة؛ ليفوزوا بالفضل العظيم والأجر الـدائم واالله لا  

  .يضيع أجر من أحسن عملاً
لكتب فأوقفوا المكتبات العامة التي استفاد منها طلاب وقد اهتم المسلمون الأوائل با

ويعطى ، وقف وقف باسم وقف الأعراض) هـ٨٧٨(فقد ذكر النعيمي أنه في سنة ، العلم
  .)٢(منه كل من ألف كتاباً على مذهب الإمام أحمد

أن الأمـاكن  ) مصـر (ومن مناقب هذا البلد : " وذكر ابن جبير عن مكتبات مصر
فيلقى كل واحد منـهم  ، ت لأهل العلم الذين وفدوا من أماكن نائيةبالمكتبات قد خصص

، والمستشفى للعلاج والخدم لخدمتهم، والطبيب، والحمامات، والمال لإصلاح حاله، المأوى
  .)٣("فضلاً عن العلم

التي وقفهـا الخليفـة   ) دار العلم(وقد ذكر أن أضخم مكتبة كانت بمصر هي مكتبة 
وكان بالشـام  ، فقد بلغ عدد مجلداا مليونين ومائتي ألف مجلد، الفاطمي الحاكم لأمر االله

وقد بلغ عدد ، مكتبات ضخمة من أشهرها المكتبة التي وقفها ابن عمار في طرابلس الشام
وقد حوت حـوالي  ، يتناوبون في العمل ليل ار، الناسخين العاملين ا مائة وثمانين ناسخاً

  .مليون كتاب
إن دور : فقد نسب إلى كاتبة ألمانيـة أـا قالـت   ، ضخمة وكان بالعراق مكتبات

وأن أحد المسافرين أحصى في عام ، الكتب نمت في كل مكان نمو العشب في الأرض الطيبة
وأن في كل مدينة كانت ، عدد دور الكتب ببغداد فوجدها قد تجاوزت مائة دار) م٨٩١(

يسيرة ذكرت الكاتبة أن مكتبـة   وبموازنة، تبني دار الكتب وتوقف عليها الكتب والأموال
                                                           

 ).٦/٢٤٠(المغني : قدسيابن قدامة الم  ) ١(
 ).٢/١٢٦(الدارس في تاريخ المدارس : النعيمي  ) ٢(
 ).١/٤(رحلة ابن جبير : ابن جبير  ) ٣(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤١٥  

بينما جميع ما حوتـه مكتبـات   ، النجف الصغيرة بالعراق كانت تحوي أربعين ألف مجلد
  .)١("الكنائس في الغرب في تلك الفترة كانت اثني عشر كتاباً

  :وقف المدارس الشرعية - ٢
سـواء  ، انتشاراً مـذهلاً ، انتشرت المدارس عبر العالم الإسلامي في العصور الماضية

وكان الوقف هو المورد الأساسي لهـذه  ، أو مستقلة عنها، كانت هذه المدارس بالمساجد
وهذا يعني أن التعليم في العالم الإسلامي منذ إنشاء المدارس كان مديناً للوقـف  ، المدارس

وقد كان لهذه المـدارس الأثـر   ، الذي يراه أصحابه من أعمال البر والإنفاق في سبيل االله
التي تحتاجها ، لذا فالوقف على المدارس من الأمور المهمة، التعليم وتخريج العلماء العظيم في

بعد أن أصبحت العلوم الشـرعية في مناهجهـا   ، شعوب أمتنا الإسلامية في أغلب بلادها
ومحدودة الأوقات لا تفي بالأغراض الشرعية ولا تحقـق فوائـدها   ، التعليمية قليلة العطاء

وحين تتـوفر هـذه المـدارس    ، يها العلماء والدعاة إلا بالأعداد القليلةولا تجد ف، الإيمانية
فإا ستخرج أفواجاً كافية تمعام من العلمـاء  ، الشرعية في مراحلها التعليمية المتنوعة

الذين تعلموا العلم الشرعي الصحيح من الآيـات والسـنة   ، والدعاة والمدرسين المؤهلين
في مجـال  ، في نشر الدعوة الإسلامية وتعليم علومها المتنوعـة ليقوموا بعد ذلك بواجبهم 

والتعريـف بالأحكـام الشـرعية للمعـاملات     ، وأداء العبادات الهادفة، العقيدة الصافية
فقـد  ، وقد أمر االله سبحانه وتعالى بالتعلم والعلم، الاجتماعية والاقتصادية والآداب الخلقية

 m  T  S  R  Q  Pl : قال االله تعالى
كما دلت الآية الأخرى على وجـوب  ، )٢(

: كما قال تعــالى ، الرجوع إلى العلماء في جميع استفسارات المسلمين وتسـاؤلاتـهم
mK  J  L  N  M    Q  P  Ol )٣(.  

وفي فتح المدارس الشرعية تسهيل لطلب العلم المفروض على المسلمين جميعاً ذكـوراً  
في الحديث الذي أخرجه  إليه الرسول الأمين وهو ما دعا ، وإناثاً كفرض عين أو كفاية

                                                           

 ).٩(كتاب الأوقاف في المملكة العربية السعودية ص : الشؤون الإسلامية  ) ١(
 ).١١٤(الآية ، سورة طه  ) ٢(
 ).٤٣(الآية ، سورة النحل  ) ٣(
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٤١٦  

  .)١("طلب العلم فريضة على كل مسلم: " قال ابن ماجه أن النبي 
، وقد ذكر ابن بطوطة أن مدرسة بالصالحية شمال دمشق تسمى مدرسة ابـن عمـر  

وتجري لهم ومن يعلمهم كفايتهم من المآكل ، موقوفة على من أراد أن يتعلم القرآن الكريم
  .)٢(لابسوالم

وقد كثرت المدارس الوقفية التي أوقفها الملوك والخلفاء والعلماء وأهل الخـير عـبر   
يقول ابن كـثير رحمـه االله   ، وقد كان لها الأثر الكبير في التقدم العلمي والمعرفي، التاريخ
، وجعل فيها دار حديث، لقد وضع ببغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة: " تعالى
ما ، وجعل لمستحقيها من الجوامك والأطعمة والحلاوات والفاكهة، ودار طب، اتوحمام

إنّ ثمن التين من غـلات  : حتى قيل، ووقف عليها أوقافاً عظيمة، يحتاجون إليه من أوقافه
فكانت هذه ، ووقف فيها كتب نفيسة ليس في الدنيا لها نظير، ريعها يكفي المدرسة وأهلها

  .)٣("سائر البلاد المدرسة جمالاً لبغداد و
  :ومن أشهر هذه المدارس

، وهي أول مدرسة درست الفقه على المذاهب الأربعة بمصـر ، المدرسة الصالحية بمصر  -أ
وأوقف عليهـا أوقافـاً   ، )هـ٦٤١(وقد أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 

  .ضخمة
، على المذاهب الأربعة وجعلها وقفاً، بناها مسعود الشافعي، المدرسة المسعودية ببغداد  -ب

  .بجانب تدريس العلوم الطبية والطب
 ـ٩٢٧(التي بناها السلطان سليمان القانوني سنة ، المدارس الأربعة بمكة المكرمة-ـج ) هـ

  .)٤(وأوقف عليها أموالاً طائلة لتدريس المذاهب الأربعة

                                                           

 ).٢٤٤(حديث رقم ، دمةالمق، سنن ابن ماجه  ) ١(
 ).١٥، ١/١٤(رحلة ابن بطوطة : ابن بطوطة: انظر  ) ٢(
 ).٧/١٧٠(البداية والنهاية : ابن كثير: انظر  ) ٣(
 ).١٢(دور الوقف في دعم المؤسسات والوسائل التعليمية ص : صالح الوهيبي: انظر  ) ٤(
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٤١٧  

بارز في التقدم والتي كان لها الأثر ال، إلى غير ذلك من المدارس في الأقطار الإسلامية
  .المعرفي

  :وقف المكتبات - ٣
انتشاراً لم ير مثله مـن قبـل؛ إذ لم   ، انتشرت المكتبات الموقوفة في العالم الإسلامي

، بل شملت المدارس ودور العلم وتجهيزهـا ، يقتصر الوقف على بناء المساجد وطبع الكتب
كما شملت ، مال وتختلف الأوقاف على المدارس حسب مكانة الواقف وما خصص لها من

وما ، والمدارس تتفاوت في إمكاناا المادية، الأوقاف صيانة المدارس وتجهيزها بما تحتاج إليه
  .تقدمه من خدمات تتفاوت أيضاً

ولم يجد طلبة العلم والفقهاء والباحثون في العلم والسـاعون للمعرفـة صـعوبة في    
ففي الموصـل  ، الموقوفة أو غير الموقوفةاستخدام المكتبات العامة الموقوفة والمكتبات الخاصة 

وذلك قبل منتصف القرن العاشر للميلاد فـبنى  ، مثلاً أوقف أحد أبنائها فيها مكتبة خاصة
وأوقف معها أموالاً للإنفاق على من يرتاد هـذه  ، ا بناية خاصة أوقفت على هذه المكتبة

ق وبـاقي  وخصصت مخصصات تصرف من أموال الوقـف لتجهيـزهم بـالور   ، المكتبة
  .)١(الاحتياجات الكتابية ليسهل عليهم عملية نقل المعرفة

  :وقف الوسائل التعليمية - ٤
بل تعداه إلى مراعاة احتياجـات  ، وطبع الكتب، لم يقتصر الوقف على بناء المدارس

  .وغير ذلك مما يحتاجونه من وسائل تعليمية، من حبر وورق ودفاتر، المعلمين والمتعلمين
قف يسهم في دعم المؤسسة التعليمية بتوفير الوسائل التعليمية الأخرى ولا شك أن الو

ابتداءً من الدفاتر والأحبار والأقلام حتى ظهور أجهزت الحاسب الآلي التي أصـبحت الآن  
  .من الوسائل التعليمية التي لا تستغني عنها مؤسسة تعليمية حديثة

لك من أجل أن تنطلق منها فإن ذ، وإذا كان البحث قد تطرق إلى بعض صور الماضي
                                                           

) ٦٥(محاضرات في الوقف : مد أبو زهرةمح، )٢/٤٢٠(معجم البلدان : ياقوت الحموي، شهاب الدين: انظر  ) ١(
 .وما بعدها
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، حيث إنه يمكن أن يدعم الوقف مشاريع طباعة الكتـاب التعليمـي  ، إلى آفاق المستقبل
وليس من غرض البحث استقصاء الأسـاليب  ، وكذلك صناعة الوسائل التعليمية المختلفة

ولكن تكفي الإشارة إلى رحابة دور الوقف في دعم الوسـائل  ، التي يمكن أن يتم ا ذلك
  .صور تطبيقه في الماضي -بإذن االله-وهو دور مأمول في المستقبل يؤكد ذلك، تعليمةال

ويستفاد منه في الوقت الحاضر بوقف الوسائل التعليمية الحديثة التي تسهم بشـكل  
  .ويكون له أثر عظيم في التقدم المعرفي، كبير في تقدم التعليم وتطور وسائله



  االله بن سليمان الغفيلي عبد. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤١٩  

א 
، والصلاة والسلام على نبي الرحمـة والهـدى  ، الصالحاتالحمد الله الذي بنعمته تتم 

  :وبعد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
فقد تبين من خلال المسائل السابقة أهمية الوقف المعرفي وأثره العظـيم في ضـمان   

والتوسـع في  ، استمرار العمل الخيري المتعلّق بالمعرفة من طبع المصاحف والكتب الشرعية
وقـد  ، وغيرها مما له صلة وثيقة بالوقف المعـرفي ، والوسائل التعليمية، لمكتباتالمدارس وا

  :توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية
  ".وتسبيل المنفعة براً وقربة، تحبيس الأصل"الوقف في الاصطلاح هو   ) ١
، ت فيهورغب، وحثت عليه، أن الوقف دلت عليه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة  ) ٢

  .والأموال الموقوفة، مما أدى إلى كثرة الأوقاف
بما وفره ، والتقدم المعرفي في اتمع الإسلامي، أن للوقف دوراً بارزاً في النهضة العلمية  ) ٣

ووفرت كل الإمكانيات في طلبه والتنافس ، شجعت على طلب العلم، من أموال كثيرة
  .فيه

والمـدارس  ، فوا على جوانب كثيرة مـن المسـاجد  فوق، أن المسلمين اهتموا بالوقف  ) ٤
  .وقد ساهمت مساهمة فعالة في بناء الحضارة الإسلامية، وغيرها

، وبناء المساجد والإنفاق عليها، ومساعدة الضعفاء، أن الوقف لا يقتصر على الفقراء  ) ٥
، صـاحف وإنما يمتد نفعه ليشمل كثيراً من االات التي تخدم المعرفة والعلم كطباعة الم

بل يعد عاملاً من عوامـل  ، وخدمة العلم وطلابه، وبناء المدارس، والكتب الإسلامية
  .نشر الإسلام وتبليغه
  .وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك على نبينا محمد، وصلى االله وسلم
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אאא 
-لمكرمةمكة ا-مكتبة الطال الجامعي-الإسعاف في أحكام الوقف لبرهان الدين الحنفي )١

 .هـ١٤٠٦
 .الطبعة الثالثة-بيروت-دار الثقافة-أصالة الحضارة العربية لمعروف ناجي )٢
 .الطبعة الثالثة-بيروت-دار الملايين-الأعلام لخير الدين الزركلي )٣
 .بيروت-دار الجيل-تعليق طه عبد الرؤوف-أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية )٤
 .حققه محمد الفقي-الطبعة الأولى-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )٥
إصدار وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف   . الأوقاف في المملكة العربية السعودية )٦

 .الطبعة الأولى-والدعوة
 .الرياض-مكتبة الأصمعي وغيرها-البداية والنهاية لابن كثير )٧
 .هـ١٣٩٩-بيروت -دار الفكر -بغية الوعاة للسيوطي )٨
 هـ١٤٠٥-الطبعة الثالثة-لابن قاسم، المربع حاشية ابن قاسم على الروض )٩
 .هـ١٣٦٧-مطبعة التركي-دمشق-الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي )١٠
مـن  (للدكتور صالح بن سليمان الـوهيبي  ، دور الوقف في دعم المؤسسات التعليمية )١١

 هـ١٤٢٠-شوال-مكة المكرمة-)أبحاث ندوة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
 .هـ١٣٧٢-مطبعة السنة المحمدية-نابلة لابن رجبالذيل على طبقات الح )١٢
 .هـ١٤١٨-الطبعة الثانية-بيروت-دار صادر-لابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة )١٣
 .هـ١٣٩٥سنة -دار إحياء التراث-تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-سنن ابن ماجه )١٤
 .هـ١٤٠١-الطبعة الأولى-بيروت-مؤسسة الرسالة-سير أعلام النبلاء للذهبي )١٥
 .هـ١٣٤٩سنة -القاهرة-على صحيح مسلم شرح النووي )١٦
الطبعـة  -بـيروت -مؤسسة الرسالة-تحقيق عبد المحسن التركي-شرح منتهى الإرادات )١٧

 .الأولى



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤٢١  

 .هـ١٤٠٢سنة -الطبعة الثانية-تحقيق أحمد عبد الغفور عطاء-الصحاح للجوهري )١٨
 .بيروت-دار المعرفة-صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )١٩
 .-دار إحياء التراث العربي-لإمام مسلم بن الحجاج القشيريصحيح مسلم ل )٢٠
 .هـ١٤٠٣سنة -بيروت-دار الكتب العلمية-طبقات الحفاظ للسيوطي )٢١
الطبعة -المكتبة السلفية-فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري لابن حجر العسقلاني )٢٢

 هـ١٤١١سنة -الأولى
 .هـ١٤٠٦-بيروت-مؤسسة الرسالة-القاموس المحيط للفيروزآبادي )٢٣
 .مكة المكرمة-دار الباز-قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )٢٤
 .بيروت-دار صادر-لسان العرب لابن منظور )٢٥
 .بيروت-دمشق-المكتب الإسلامي-المبدع لابن مفلح )٢٦
 .م١٩٧٦-مصر-دار الوفاء-محاضرات في الوقف لمحمد أبي زهرة )٢٧
-دار الآفـاق الجديـدة  -ياء التراث العربيلجنة إح-المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي )٢٨

 .بيروت
-المكتـب الإسـلامي  -تحقيق محمد بشير-المطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي )٢٩

 هـ١٤٠١-بيروت
 .م١٩٧٨-لندن-معجم البلدان لياقوت الحموي )٣٠
 .هـ١٣٨٩سنة -الطبعة الثانية-معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٣١
 .هـ١٤٠٩طبعة عام  -المقدسيلموفق الدين ابن قدامة ، المغني )٣٢
  .الطبعة الثالثة-الرياض-المؤسسة السعيدية-المقنع لموفق الدين ابن قدمة المقدسي )٣٣
-طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية -منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية )٣٤

 .الطبعة الأولى-الرياض
ومحمد محمـد  ، الزاوي تحقيق محمد أحمد-النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )٣٥

 .بيروت-المكتبة الإسلامية-الطناحي
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אאאאא?אא
א? 

  عقيلة رابح حسين. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٢٣  

 
وسـيئات  ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، لحمد اللهإنَّ ا
وأشـهد أن لا إلـه إلا االله   ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضلَّ له، أعمالنا

  .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وحده لا شريك له
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  محاور البحث
  الـمقدمة

  يل الشرعي لوقف الـمرأةالتأص :الـمبحث الأول
  ، من القرآن: الـمطلب الأول
  من السنة: الـمطلب الثاني
  من عمل نساء السلف : الـمطلب الثالث

  أمهات المؤمنين :الأولالفرع 
  السلف الصالحنساء : الثانيالفرع 

  الاجتهاد: الـمطلب الرابع
  مقاصد الشريعة: الـمطلب الخامس
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  سد الذرائع: الـمطلب السادس
  مراعاة الأعراف: مطلب السابعالـ

  البعد الحضاري لوقف الـمرأة :الـمبحث الثاني
  تعريف الحضارة :الأولمطلب ـال

  الحضارةو الـمرأة المسلمة: الـمطلب الثاني
  إسهام المرأة في بناء الحضارة وبواعثه: الـمطلب الثالث

  أهلية التدين : الفرع الأول
  الجزاء و اعاتفي الط ةالمساواأهلية  :الثانيالفرع 
  الذمة المالية المستقلة والتبرع وأهلية التملك  :الثالثالفرع 
  النهي عن المنكرو أهلية المرأة للأمر بالمعروف :الرابعالفرع 
  بناء الحضارةو الوقف النسائي :الخامسالفرع 

  أحـكام وقف المرأة: الـمبحث الثالث
  الشروط  و كانالأر..الموقوف لهاو المرأة الواقفة :المطلب الأول
  :فةالواقالمرأة  :الفرع الأول
  :االموقوف عليهالمرأة :الفرع الثاني
  ولاية المرأة نظارة الوقف :المطلب الثاني
  ، أنواع الوقف :الفرع الأول
  :المرأة ناظرة الوقف :الفرع الثاني

  حكم مخالفة شرط الواقف لقواعد الميراث الخاصة بالنساء  :المطلب  الثالث
  أولادها و وقف المرأة على زوجها :الرابعالمطلب  

  البعد الاجتماعي لوقف  المرأة  :الـمبحث الرابع
  الوقف كنظام اجتماعي: الـمطلب الأول
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٤٢٥  

  مساهمة المرأة في بناء اتمع من خلال الوقف:  الـمطلب الثاني
  مجالات الوقف النسائي :الـمطلب الثالث

  ضوابط الوقف النسائي :الأولالفرع 
  الاستثمارية المشاريع مجال: الثاني الفرع

  الفلاحةو ميدان الزراعةالاستثمار الوقفي في : الفرع الثالث
  التجارة و الاستثمار الوقفي في ميدان الصناعة:الفرع الرابع

  الوقف النسائي وسبل الخيرات والتكافل الاجتماعي  :الفرع الخامس
  الخاتـــمة  

  التـــوصيات
 الـمراجـعو الـمصادر
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א 
كثيرة هي الدراسات والمؤتمرات والمحاضرات التي تخص المرأة في عصـرنا هـذا؛ في   

الراصد لواقـع المـرأة في   . مختلف الدول والجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية
 ولا ،معظم اتمعات الإسلامية يجدها تعيش واقعا لا يتفق ومكانتها التي قررها لها الإسلام

-باعتبارها شقيقة الرجل وإنسان مكلف مـن االله  ؛لدور الحقيقي المطلوب منهايتفق مع ا
بما شرعه االله من أحكام يؤجر ، وبناء الحضارة وخدمة اتمع.بعمارة الأرض-تبارك وتعالى
، وأزمات الجـوع في العـالم  ، يسد حاجات المعوزين والفقراءو ويحقق الخير، عليها فاعلها

  .على القيام بالتنمية والقضاء على الآفات الكثيرةوالبطالة ويعين الحكومات 
وقد كان في العصور السابقة أحـد  ، والوقف الإسلامي أحد الحلول لهذه الأزمات

  . المؤسسات الفاعلة والعاملة
في و ،عمومـا فعل الخـير  في أسهمت المرأة المسلمة عبر العصور الإسلامية المختلفة 

وقد حفلت المصادر التاريخيـة  ، محاسن الإسلام التي تعد ،تفعيل مؤسسة الوقف خصوصا
في الضـوء  ، بأسماء نساء كان لهن دور بارز في هـذا الجانـب  وكتب الطبقات والتراجم 

التعاليم السامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ الذين ضمنا للمرأة كـلّ خـير   
  .لآخراو لدنياهاو تمعهاو لأسراو ،لنفسها

   :لات العلمية التي يمكن طرحها في هذا البحث هيوالتساؤ
المرأة من هـذا  و ،صدقة جاريةو ،عمل خيريو ،الوقف تبرع من التبرعات المشروعة

  .وهذا بإجماع، المنظور مكلفة بأحكام الشريعة كالرجل؛ بشتى أنواع الطاعات والقربات
تتـولى نظـارة   وهل يجوز لها أن  ،فما هو حكم وقف المرأة وما حكم الوقف عليها

  الأوقاف ؟ 
  وما هي الأدلة على مشروعية وقف المرأة ؟ 

  وما هي مجالات وقف المرأة ؟ 
  ؟ .وما هي فوائده

في البنـاء   -اسـتفادة  و تمويلا واسـتثمارا  -وكيف يمكنها أن تساهم عبر الوقف
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٤٢٧  

قية والقيم الخل، الاجتماعي لهذه الأمة؟ وكيف تساهم في إطار المبادئ الشرعيةو الحضاري
 تالتخلف الموجودين  في الكثير مـن اتمعـا  و ،والأمية، القضاء على الفقر و،في التنمية

  الإسلامية ؟ 
وقد تمت معالجة هذه التساؤلات العلمية باعتماد  المنهج التحليلي والمنهج التـاريخي  

  لمناسبتهما لهذا النوع من الدراسات 
   .أربعة مباحثو خاتمةو وقسم  البحث إلى مقدمة

الـمطلب : فيه سبعة مطالبو ،التأصيل الشرعي لوقف المرأة :تضمن المبحث الأول
: الـمطلب الرابع، من السنة:الـمطلب الثاني، مشروعية وقف المرأة من  الكتاب: الأول

عمـل نسـاء   : الفرع الثاني ،عمل أمهات المؤمنين :الفرع الأول ،من عمل نساء السلف
الـمطلب ، مقاصد الشريعة: المطلب الخامس ،الاجـتهاد :المطلب الرابع ،السلف الصالح

  .مراعاة الأعراف: الـمطلب السابع ،سد الذرائع :السادس
المطلـب  ، فيه ثلاثة مطالبو ،لبعد الحضاري لوقف المرأةالثاني  لالمبحث وخصص 

إسـهام  :المطلب الثالـث  ،المرأة المسلمة والحضارة: المطلب الثاني ،تعريف الحضارة: الأول
أهليـة   :الفرع الأول :وقسم هذا المطلب إلى خمسة فروع ،المرأة المسلمة في بناء الحضارة

أهليـة التملـك   : الفرع الثالث ،الجزاءو أهلية المساواة في الطاعات :الفرع الثاني ،التدين
ع الفر، النهي عن المنكرو أهلية الأمر بالمعروف: الفرع الرابع، الذمة المالية المستقلةو والتبرع
  .بناء الحضارةو الوقف النسائي: الخامس

   :تضمن  المطلب الأولو ،لأحكام وقف المرأة: كما خصص المبحث الثالث
ولايـة المـرأة نظـارة     :أما المطلب الثاني ففيه ،االموقوف عليهفة والمرأة الواقالمرأة 

ث الخاصة حكم مخالفة شرط الواقف لقواعد الميرا :المطلب للثالثو و أنواع الوقف .الوقف
  أولادها و وقف المرأة على زوجها:المطلب الرابعو بالنساء 

المطلـب  :وفيه ثلاثة مطالب ،لبعد الاجتماعي لوقف المرأةأما المبحث الخامس فكان ل
مساهمة المرأة في بناء المـجتمع من :المطلب الثاني، الوقف كنظام اجتماعي قائم بذاته:الأول

وقسم هذا المطلب لفروع خمسـة  ، لات الوقف النسائيمجا :المطلب الثالث، خلال الوقف
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٤٢٨  

الفرع ، الاستثمارية المشاريع مجال: الثانيالفرع ، ضوابط الوقف النسائي: الأولالفرع : هي
الاستـثمار الوقفي في  :الفرع الرابع ،الفلاحةو ميدان الزراعةالاستثمار الوقفي في  :الثالث

ل ـسبل الخيرات والتكاففي مجال الوقف النسائي  :الفرع الخامس ،التجارةو ميدان الصناعة
الميـدان   ،الميدان الديني :وهذا الميدان واسع جدا ذكرت منه على سبيل المثال ،الاجتماعي

 إعالـة الأسـر الفقـيرة   ، ميدان رعاية الطفولة، دان الصحيـفي المي ،والتعليمي يالعلم
، ية ذوي الاحتياجات الخاصـة رعا ،العجزةو رعاية المسنين ،تـجهيز العروس ،الأراملو

   .المراجعو ختم البحث  بتوصيات وقائمة المصادرو .العملو وقف الجهد، ميدان الرياضة
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٤٢٩  

אא 
אאא 

الرسالة الخاتمة جعلـت  و ،لا يجادل اثنان في كون المرأة إنسان مكرم في جميع الأديان
 بين الرجل في التكليف بالعقائدو ،سوت بينهاو ،امة الإنسانيةالمرأة في مرتبة عالية من الكر

الهدف و ،وإن كانت لها خصوصيتها التي تختلف عن الرجل، الثوابو في الجزاءو الشرائعو
في و إحداث توازن داخـل الأسـرة  و التكاملو ،التعاونو ،من هذا الاختلاف إقامة الحياة

  .  اتمع
كما سـبق  -السنة النبوية و ،عليه القرآن الكريمو الوقف من أعمال البر الذي حث 

هل يجوز لهـا أن  و الخير ؟و فهل للمرأة نصيب من هذا البر. عمل به الصحابةو -الذكر 
هل يجوز للمرأة أن تنتفع مـن الوقـف ؟ أو   و توقف أموالها في سبيل االله؛ منفعة للفقراء ؟

كيف نظر و ؟ ما هي الأدلة ؟ الحبوسو ،سبل الخيراتو تكون مستثمرة ؟ أو ممولة للوقف 
   الشرع الحكيم إلى هذه المسألة ؟

   من القرآن: الـمطلب الأول
 ،الطاعـات و ،الخيرو ،المرأة في أعمال البرو هناك نصوص كثيرة لا تفرق بين الرجل 

  :ومنها –الأعمال الصالحات و القرباتو والوقف من أعظم الطاعات -القربات و
١ -   o  u  t  s  r  q  p  x  w  v    y

  _  ~  }  |  {  zl  )١(   
إنما يـدخل   :لَهميقول اللَّه ( في تفسير هذه الآية -رحمه االله -)الطبري(يقول الإمام    

وذكور  ،وإناثكممن يعمل من الصالحات من ذكوركم  ،الآخرةالجنة وينعم فيها في 
وبما ونبوة محمد  ،نيتيمصدق بوحدا ،وبرسولي محمدعبادي وإناثهم وهو مؤمن بي 

                                                           

  .١٢٤/ سورة النساء  )  ١(
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٤٣٠  

   )١( )رسولي  المكذبونلا أنتم أيها الْمشركون بي  ،عنديجاء به من 
mJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A    L  K -تعالى-قال االله    -٢

MN  Q  P  OR  U  T  S    Z  Y  X  W  V
]  \  [  d  c  b  a  `  _  ^  

e  i  h  g  fj  o  n  m  l  k  l  )٢(   
بعضكم مـن بعـض في    :وقيل .واحدأَي دينكم  ،وخبر ابتداء) ِالقرطبي(ال الإمامق

رجالكم شكل نسـائكم في   :الضحاكوقال  .ذلكالثواب والأحكام والنصرة وشبه 
m  a  :وجلَّنظيرها قوله عز ؛ ونساؤكم شكل رجالكم في الطَاعة  ،الطَاعة

c  b  e  df  l ٣(  ٧١الآية/ سورة التوبة(   
في صحيحه عن  )أَبو عبد اللَّه(روى الْحاكم وذكر أن لهذه الآية سبب نزول وهو ما 

أَلَا أَسمع اللَّه ذكْر النساء في الْهِجرة بِشـيءٍ ؟  ، اللَّه يا رسول :قَالَتأَنها  )أُم سلَمة(
mH  G  F  E  D  C  B  A  J  I    L  K تعالَىفَأَنزلَ اللَّه 

MN  l  ة٤( .)الْآي(   
mv  u  t  s  r    w  -تعـالى  -قوله  -٣

{  z  y  x    }  |
�  ~  ¤  £  ¢  ¡  

©  ¨  §  ¦  ¥    ®  ¬  «  ª
²  ±  °  ¯  l )٥(   

                                                           

  ٢٩٧-٥/٢٩٦م ج١٩٨٤-هـ١٤٠٨-بيروت -دار الفكر -الطبري  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن   )  ١(
  .١٩٥/سورة آل عمران   )  ٢(
  .٥/٣١٨ج/٢مج-بيروت -دار الكتاب العربي -الإمام القرطبي-الجامع لأحكام القرآن   )  ٣(
)٤  (  هجرأَخو يذمرصحيح لغيره :قال الشيخ الألباني ٢٣٧ / ٥ه سننفي  .الت.  
الجـامع   -٣/٦٤٣تفسير ابن كثير -١٠/٢٩٩تفسير الطبي :  وفي سبب النزول انظر. ٣٥/سورة الأحزاب   )  ٥(

  ١٤/١٦٣القرطبي –لأحكام القرآن 
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٤٣١  

لماذا --المتعددة سألن النبي  تهو أن النساء حسب الرواياو ،لهذه الآية سبب نزول
روى الترمذي عن أم عمارة الأنصـارية أـا   .فنزلت الآية ،لا تذكر النساء في القرآن

وما أرى النساء يذكرن بشـيءٰ  ، ما أرى كل شيء إلا للرجال: فقالت أتت النبي 
 mv  u  t  s  r  l : فنزلت هذه الآيـة 

  . هذا حديث حسن غريب وقال.الآية
جل في هذا الرو ،هذه نصوص واضحة الدلالة على أن العمل الصالح من نصيب المرأة

أنواعه إلا أا حثت عليه و ،إن كانت الآيات لم تفصل في العمل الصالحو ،الشرع الحنيف
  . الوقف أحد الأعمال الصالحةو ،النساءو ،للرجال، رتبت الجزاء الحسنو ،النساءو ،الرجال

  من السنة : الـمطلب الثاني
ولذلك اهتم كثيرا  ؛مةوالمرأة جزء فعال في الأ ،مبعوث  للإنسانية جمعاء --النبي
وقـد فهمـت     .لفت انتباهها إلى قضاياها الهامة في مختلف االاتو ،توجيههاو بنصحها

 ،الحرص الشديد على طاعـة االله  :فكان رد الفعل ،نساء عصر النبوة هذا الخطاب النبوي
 ـ ، للقيام ا ؛عن أوجه الخير  والبر --وسؤال رسوله  اء والسعي إلى المسـاهمة  في بن

الرغبة في الفوز بالجنة  ورضا االله و الطاعةو التنافس على الخيرو ،وخدمة الإسلام ،الحضارة
نساء هذا العصـر اللـواتي   و ،وكم هي الهوة واسعة بين نساء ذلك العصر. -جل و عز-

وقد وردت نصـوص كـثيرة مـن    . لا يرضي االله افيم، يسعين إلى المساواة مع الرجال
التي مازال نصفها ، النفع للأمةو أهمية مشاركة المرأة في أعمال الخير الآثار تبينو الأحاديث

  :ومن الأحاديث في هذا. شبه مشلول -النساء-الثاني 
أن    ابن عبـاس     أشهد على    عطاء    أو قال    أشهد على النبي  قال   )ابن عباس(   عن   -١

، فوعظهن وأمرهن بالصـدقة  أنه لم يسمع فظن ،  )بلال (ومعه  خرج   - رسول االله 
   )١( ...)ثوبهيأخذ في طرف     )بلال(و  ، والخاتم    القرط    فجعلت المرأة تلقي

                                                           

وأخرجه بلفظ - ٩٧٥رقم   ١/٢٩١-تعليمهنو ظة الإمام النساءباب ع-كتاب العيدين -أخرجه البخاري   )  ١(
في كتاب الجمعة باب و ٩٢٦رقم ٢٩١/ ١–لصبيان إلى المصلىو أخر في كتاب العيدين باب خروج النساء

  .٩٢٢رقم  ٢٨٩/ ١ -خروج الصبيان إلى الجمعة 
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٤٣٢  

كنت في المسجد فرأيت النبي " :قالت -رضي االله عنهما-١امرأة عبد االله )زينب(عن   -٢
 وكانت زينب تنفق علـى عبـد االله وأيتـام في    ، تصدقن ولو من حليكن  :فقال

أيجزي عني أن أنفق عليك وعلـى   سل رسول االله  :قال فقالت لعبد االله، حجرها 
 فانطلقـت إلى الـنبي    سلي أنت رسول االله :أيتام في حجري من الصدقة فقال

 :فمر علينا بلال فقلنـا ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي 
وقلنا لا تخبر بنـا  ،  حجري أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في سل النبي 

فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد االله قال نعم لهـا  
   )١( )أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل  شهدت الصلاة مع رسول االله " :قال )٢( )جابر(عن    - ٣
وأمرهن بتقوى ، وذكرهن، فوعظهن ،تى النساءالخطبة ثم قام متوكئا على بلال حتى أ

سـفعاء  ، النساءفقامت امرأة من سفلة ، جهنمتصدقن فذكر شيئا من أمر  : قال .االله
، العشير  وتكفرن، واللعن، الشكاءلأنكن تفشين  :لم يا رسول االله قال:فقالت، الخدين

يتصدقن )٣( وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال، وأقراطهن، حليهنفجعلن يأخذن من 
   )٤( .)به

    )٥( ...)إما النساء شقائق الرجال(... --قوله   -٤
إلا أنه يحدد كون النساء شقائق الرجال في ، الاحتلامو هذا وإن ورد في مجال الطهارة

  .التكليفو الخلقة
                                                           

ومسلم -١٤٦٦رقم ٤٣٨ص  ١ج -الأيتام في الحجرو الزكاة على الزوج -كتاب الزكاة-أخرجه البخاري   )  ١(
  .١٦٦٧رقم -الأولاد و الزوجو الصدقة على الأقربينو فضل النفقة-في كتاب الزكاة 

  .١/٦٥الاستيعاب -١/٤٣٣انظر ترجمته في الإصابة   )  ٢(
  .١/٥٤الاستيعاب – ١/٣٢٦انظر ترجمته الإصابة   )  ٣(
  .١٠٨٨٩أبي سعيد الخدري رقم -أخرجه أحمد في مسند باقي المكثرين  )  ٤(
باب في الرجل يجـد  -في كتاب الطهارة -وأبو داود- ٢٤٩٩٩رقم -أخرجه أحمد في مسند باقي الأنصار   )  ٥(

رقـم  -باب في المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل -كتاب الطهارة -الدارمي و - ٢٠٤رقم  -البلة في منامه
٧٥٧.  
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٤٣٣  

: )أبي سعيد الخدري(عن  ،سماع الخيرو مزاحمة الرجال على فعل الخيرو تنافس النساء  -٥
فوعـدهن يومـا    ،غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك للنبي قال النساء 

ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها ( فكان فيما قال لهن  ،لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن
   )١( ) .واثنين(  :واثنين ؟ فقال :فقالت امرأة .)إلا كان لها حجابا من النار 

غيرهـا لأن  و الحليو المرأة للمالمن خلال هذه النصوص يتضح لنا مشروعية وقف 
فالمرأة مكلفـة  ، غير المحبسةو ،النصوص حثت على الصدقات بوجهها العام الصدقة المحبسة

هي مكلفة بكل أصناف و ،هي واجبة عليها متى توفرت شروطهاو ،بإخراج زكاة الفرض
  .الاستحبابو البر من الصدقات بما فيها الوقف على وجه الندب

 السنة فيها حث للنسـاء علـى القربـات   و ،ثيرة من القرآنوقد وردت نصوص ك
  .الصدقاتو

   :من عمل نساء السلف: الـمطلب الثالث
لقد كان للنساء المسلمات في العصور الإسلامية السابقة إسـهام كـبير في سـبل    

عمل مشهود في هذا اـال أذكـر بعـض    و ولهن استجابة واسعة، الأوقافو، الخيرات
  :لمثال لا الحصرالأعمال على سبيل ا

  :أمهات المؤمنين :الأولالفرع  
، الامتثال لأمر االلهو ،سباقات للاستجابة -رضي االله عنهن -كانت أمهات المؤمنين 

  :الآثار التي تدل على ذلكو ومن الأحاديث --ورسوله 
أا قالت قال رسول االله  )٣(  عن جدته )٢( الأشهلي الأنصاري) عمرو بن معاذ(عن   -١

-- )ا ولو كراع شاة محرقادي لجار ٤( )يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن( 
                                                           

  .١٠١رقم -٥٠ / ١ -على حده في العلم  باب هل يجعل للنساء يوم-كتاب العلم –صحيح البخاري   )  ١(
  .٤/٦٨٥الإصابة – ١/٣٧٢انظر ترجمته في الاستيعاب   )  ٢(
  .٥٩٠ / ٧-الإصابة في تمييز الصحابةانظر ترجمتها في  .حواء أم بجيد جدة عمرو بن معاذوهي   )  ٣ِ(
 ـ ١٨٣٠رقـم  -٥٤٤: ص–الترغيب في الصدقة -كتاب جامع -الموطأ-أخرجه مالك   )  ٤( ه أحمـد في  أخرج

=  



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤٣٤  

  .المؤمنات بصدقة ولو قلتو بناتهو لأزواجه --هذا خطابه
، أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف--زوج النبي ) عائشة(عن   -٢

قالـت  ، فقالت أعطيه إياه فقالت ليسلك ما تفطرين عليه، فقالت لمولاا أعطيه إياه
   )١( ...)ففعلت

لو ليس في البيـت  و الصدقةو في هذا الحديث دلالة واضحة على السبق إلى فعل الخير
جدال وأنه لا يوجـد مـا   و مع أن مولاا دخلت معها في نقاشو ،إلا ذلك الرغيف

  .إلا أن عائشة آثرت على نفسها،  تفطر عليه
أينا أسرع بـك  " :قلن للنبي ن بعض أزواج النبي أ-رضي االله عنها- )عائشة(عن   -٣

، فكانت سودة أطولهن يـدا  ، فأخذوا قصبة يذرعوا ، أطولكن يدا  :قال" ؟ لحوقا 
وكانت أسرعنا لحوقا به وكانـت تحـب   ، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة 

   )٢( .)الصدقة
وكانـت تسـمى أم   (كين أم المسا) زينب بنت خزيمة(وكانت الأسرع لحوقا به هي 

وكان يقال لها أم المساكين لأا (وسميت كذلك .)  رأفتها عليهمو المساكين؛  لرحمتها
   )٣(  ).كانت تطعمهم وتتصدق عليهم

إذا أنفقت المرأة من طعـام   قالت قال رسول االله  -رضي االله عنها- )عائشة(عن   -٤
أجره بما كسب وللخازن مثـل  بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها 

   )٤( )ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا
 ـــــــــــــــــــــ =

  .مسنده
  .١٨٣١رقم -٥٤٤: ص–الترغيب في الصدقة -كتاب جامع  -الموطأ-أخرجه مالك   )  ١(
ومسلم في كتاب فضـائل   -١٣٣٣رقم  -فضل صدقة الشحيح الصحيح-كتاب الزكاة -أخرجه البخاري   )  ٢(

  .٤٤٩٠رقم -فضائل زينب أم المؤمنين-الصحابة 
دار الكتب العلمية -عبد الحفيظ شلبي -إبراهيم الأبياري-يق مصطفى الشفا تحق-ابن هشام  -السيرة النبوية   )  ٣(

-٦٤٧/ ٤  
 -الترمـذي  -١٣٣٦:رقم-باب من أمر خادمه بصدقة ولم يناول بنفسه-كتاب الزكاة -أخرجه البخاري   )  ٤(

=  



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٣٥  

فأخبرته  قالت كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي زوج النبي ) ميمونة(عن   - ٥
   )١( )أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك  آجرك االله فقال 

أبي (سول االله هل لي أجر في بـني  ر قلت يا :قالت -رضي االله عنها -)أم سلمة(عن   -٦
نعم لك فـيهم   :فقال ؟ أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني)سلمة

   )٢( ) ...أجر ما أنفقت عليهم
وسائر الصـحابة جملـة   ، حبست--بنت رسول االله ) فاطمة(أن ) ابن حزم(روى   -٧

   )٣( )صدقام بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد
زوج رسـول  -رضي االله عنها -)صفية بنت حيي(أن ( ى الإمام البيهقي في سننه رو

   )٤( .)وقفت على أخ لها يهودي االله 
 كتبت في شرائها ما نصه اشـتريت دارا و ،أا وقفت دارا اشترا) عائشة(روي عن   - ٨

 ـو ما بقي ولفلانو عقبهو فمنها مسكن لفلان، جعلتها لما اشتريتها له و ه ثم ليس لعقب
   )٥( ..).يرد إلى آل أبي بكر

-أزواج الـنبي  )  صفية(و) أم حبيبة(و )أم سلمة(و) أسماء(وأختها ) عائشة(حبست   -٩
-( )٦(   

 ـــــــــــــــــــــ =

صـدق  المرأة تت -كتاب الزكاة -أبو داود -٦٠٨: رقم-نفقة المرأة من بيت زوجها -الزكاة عن رسول االله
  .١٤٣٥رقم -من بيت زوجها 

كتـب  -أبـودود  ١٦٦٦: رقم-الأولادو الزوجو الصدقة على الأقربينو فضل النفقة-مسلم كتاب الزكاة   )  ١(
  .١٤٤٠:باب فضل صلة الرحم رقم -الزكاة

  .١٦٦٨: رقم -الأولادو الزوجو فضل النفقة على الأقربين-أخرجه مسلم كتاب الزكاة   )  ٢(
  .٩/١٨٠-المحلى   )  ٣(
  .١١٠: من كتاب الوقف الإسلامي لمنذر قحف ص -أخرجه البيهقي   )  ٤(
م ص ١٩٨٢هــ  ١٤٠٢-٤ط-بيروت الدار الجامعيـة  -محمد مصطفى شلبي -الأوقاف و أحكام الوصايا  )  ٥(

  .ولم يخرج هذا الأثر ٢٣
-بـيروت  -عـربي  دار الرائـد ال -إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفـي  -الإسعاف في أحكام الأوقاف   )  ٦(

=  
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٤٣٦  

شهدت كتاب عمر حين ( ثم لأكابر آل عمر ) لحفصة(بوقف كان له ) عمر(أوصى   -١٠
 ـ) عمر(فلم يزل ) حفصة(وقف وقفه أنه في يده فإذا توفي فهو إلى  ه إلى أن يلي وقف

، )حفصة(توفي ولقد رأيته هو بنفسه يقسم تمر ثمغ في السنة التي توفي فيها ثم صار إلى 
هو الذي أخذنا به إذا اشترط الذي وقف أنه في يده في حياته ثم إذا ) أبو يوسف(قال 

نفقات وتبرعات في سبيل االله و كل هذه صدقات )١( .)فهو جائز، توفي فهو إلى فلان
  . ت المؤمنينقامت ا أمها

  :السلف الصالحنساء : الثانيالفرع 
تصدقن يا معشر  رسول االله  :قال :امرأة عبد االله قالت )زينب(عن  ):مسلم(روى   -١

إنك رجل خفيـف ذات  :فقلتفرجعت إلى عبد االله : ولو من حليكن قالت، النساء
 ،عنييجزي  فأته فاسأله فإن كان ذلك ،قد أمرنا بالصدقة --رسول االله  نوإ، اليد
فانطلقـت   :قالت .بل ائتيه أنت ولي عبد الله :فقال :قالت ،إلا صرفتها إلى غيركمو

-وكان رسول االله :قالت.حاجتهاحاجتي  -فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول االله 
- ائت رسـول االله  :لهفقلنا  ) بلال(قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا-- 

وعلى أيتام ، أزواجهماتسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على ، لبابفأخبره أن امرأتين با
فسأله فقال  --فدخل بلال على رسول االله :قالت.نحنولا تخبره من ، حجورهمافي 

 --فقال رسول االله  )زينب( و، الأنصارامرأة من :فقالمن هما --له رسول االله 
أجـر  ، أجـران لهما  - -اللهفقال له رسول ا، )االلهعبد (قال امرأة ؟  )الزيانب(أي 

   )٢( )وأجر الصدقة، القرابة
) هارون الرشيد(الهاشمية العباسية أم جعفر زوج الخليفة ) زبيدة بنت جعفر بن المنصور(  -٢

أوقافها وإليها تنسب عين زبيـدة بمكـة   و اشتهرت بأعمالها الخيرية .)هـ١٣١: ت(
أقامت لها أفنيـة حـتى   و مكةالمكرمة جلبت إليها الماء من أقصى وادي نعمان شرقي 

 ـــــــــــــــــــــ =

  .١٣: م ص١٩٨١-هـ١٤٠١
  .١١:ص-نفس المرجع   )  ١(
  .١٦٦٧:رقم-الأولاد و الزوجو الصدقة على الأقربينو باب فضل النفقة-كتاب الزكاة -أخرجه مسلم   )  ٢(



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"المرأة في الوقف البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام 
  

٤٣٧  

   )١( )معروفا و ،صيانةو ،جمالاو ،أصلاو أعظم نساء عصرها دينا(، أبلغته مكة
 الـبرك و وهذه المصـانع ( وقال فيها أحد الرحالة المسلمين في كلامه على طريق الحج

انتدبت لذلك مدة ) زبيدة بنت جعفر(المنازل التي من بغداد إلى مكة هي آثار و الآبارو
ولـولا آثارهـا   ...منافع تعم وفد االله كل سنةو ا فأبقت في هذا الطريق مرافقحيا

   )٢( )الكريمة لما سلكت هذا الطريق 
أخت الملك الدقاق لأمـه  ، صفوة الملوك بنت الأمير جاولي الدمشقية) زمرد خاتون(  -٣

استنسـخت  و روت الحـديث )  م١١٦٢ -هـ٥٥٧:ت(وزوجة تاج الملوك يوري 
وقد درس ـذه  )٣( )بنت بدمشق المدرسة الخاتونية البرانية ، آنلقراحفظت و الكتب

  .المدرسة كبار العلماء
 ـ٦٤٠: ت) (خاتون بنت نور الدين أرسلان بن أتابك(  -٤ أنشـأت المدرسـة   ، ) هـ

 الأتابكية ودار الحديث الأشرفية التي درس ا علماء كبار في ذلك الوقت كالـذهبي 
 في ليلة وفاا كان وقف مدرستها وتربيتها بالجبـل (غيرهم و ابن الصلاحو السبكيو
   )٤( ...)دفنت او

أنشأت المدرسـة  )  هـ٥٨٠:  ت(بنت أخي صلاح الدين الأيوبي ) الست العذراء(  -٥
 درس ا كذلك كبار العلماءو .الحنفية بدمشقو هي على مذهب الشافعيةو العذراوية

   )٥(المحدثينو ،الفقهاءو خرجت عشرات طلبة العلمو
أنشـأت سـنة   ، بنت السلطان العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب)زهرة خاتون(  -٦

ثم ملكتها لابنة عم أبيها الخاتون بابا خاتون ابنـة   هـ المدرسة العادلية الصغرى٦٠٩

                                                           

  .١٤/٤٣٣-تاريخ بغداد -١/٢٠٨-ابن خلكان -وفيات الأعيان   )  ١(
  .٢٠٨: ص -م١٩٨٠-طبعة ليدن  -ابن جبير -رحلة ابن جبير     )٢(
  .١/٥٠٢ -الدارس في تاريخ المدارس - ٩٠/ ٤-انظر التفصيل في شذرات الذهب   )  ٣(
  .١٢٩/ ١-الدارس في تاريخ المدارس   )  ٤(
  .٣١٥/ ١-المصدر نفسه   )  ٥(
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٤٣٨  

و أمـاكن  ،الحصة من قرية بحلـب و ،قرية من قرى لبنانو ،الدار المذكورة، شيريكوه
ك فوقفت بابا خاتون ذلك جميعه علـى زهـرة   لحمام المعروف بابن مرس و،أخرى

وشرطت للمدرسة ، مواضع للسكنىو مدرسةوومن بعدها تكون مدفنا ،خاتون الملكة
ووقفت الجهـات  ، عشرين فقيهاو قيماو ،بواباو مؤذناو معيدا وإماماو العادلية مدرسا

   )١(.بعضها على أقاراو مصاريفهاو المذكورة منها ما هو على مصالح المدرسة
أنشأت رباطا يسمى برباط البغداديـة  (ابنة السلطان الظاهر بيبرس التي ) باي خاتون(  -٧

إضـافة إلى  ، تفقههنو فيه أيضا شيخة تعظ النساءو خصصته للنساءو ،هـ٦٨٤سنة 
   )٢( )الأرامل و كونه مأوى للنساء المطلقات

التي ، العريقة لقد أحصى النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس عشرات المدارس
طلبـة  و أنشأا نساء فاضلات ووقفتها على العلمـاء ،  تعتبر في زماننا بمثابة جامعات

  .نساءو العلم رجالا
، المسجد الجـامع الفخـم  و المرأة المحسنة التي بنت كليات الأزهر الشريف)خازندارة(  -٨

ا في كليـة  أجيال كبيرة من علماء الأزهر تخرجـو ( ، -رحمه االله-يقول محمد الغزالي
أنشأت مؤسسات و ،وقفت مالها الله، ماديا لامرأة محسنة و مدينون أدبيا، أصول الدين 

وأنا واحد من الذين نـالهم ذلـك العطـاء     ...يتفجر الخير منها منذ عشرات السنين
قـادة الفكـر   و وتلقيت الدروس من أفواه جملة من أكابر علمـاء الأزهـر  ، الدافق

ملحقا " خازندارة " التعليم في قاعات المبنى الذي أنشأته أتيحت لهم فرصة ، الإسلامي
بدأنا نسمع ضجيج ، وأثناء تلقينا الدروس بمبنى الخازندراة... بمسجدها الجامع الفخم

الحق أني دعوت من ...مستشفى خازندراة: ما هذا ؟ قالوا: بناء عمارة كبيرة فتساءلنا
   )٣( ...)مستشفىو ملجأو مسجداو أعماق قلبي للمرأة الصالحة تبني معهدا

                                                           

  .١/٣٦٩-الدارس   )  ١(
  .٤٢٨-٢/٤٢٧ -للمقريزي -الخطط   )  ٢(
-١٩٩٢-١ط -دار الشروق-دار الانتفاضة-الشيخ محمد الغزالي -ةقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافد  )  ٣(

  .٨٦-٨٥: ص–الجزائر 



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٣٩  

 أمثلة فقط عن صفحات مشرقة لنساء صـالحات سـارعن إلى الـبر   و هذه نماذج 
سألن و ،الكثيرو وتصدقن بالقليل  --ورسوله ، واستجبن طائعات لنداء االله، التقوىو

 ،ساهمن في تقدم اتمع المسـلم و ،بنين حضارةو ،لمن تكونو التبرعو ،عن كيفية الصدقة
كل هذا بفضل الإيمان الذي تمكـن  و ،توعية الأجيالو الاقتصادو تطور العلمشاركن في و

  .الإخلاص الذي كان هدفهنو من قلون
  :الاجتهاد: الـمطلب الرابع

الاجتـهاد الجمـاعي   و من التأصيلات الشرعية للوقف النسائي الاجتهاد عمومـا 
  .خصوصا

، المشقةو مستلزم للكلفة هو استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمورالاجتهاد لغة 
   )١( ...)ولهذا يقال اجتهد فلان فبحمل حجر

هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه : و شرعا
فهو اتفاق أكثـر مـن   :  أما الاجتهاد الجماعي  )٢( .يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

في استنباطه مـن  ،  بذلهم غاية وسعهممع ،  على حكم شرعي، بعد تشاور بينهم، مجتهد
   )٣( )أدلته 

من الضرورة أن يكون في الأمة عدد من العلماء اتهدين الذين يوجدون أحكامـا  
يتطلـب  ، التطور العلميو المتشابكةو ، فالعصر بحوادثه المعقدة، للنوازل الكثيرة غير المنتهية

يقـول  . نها قضايا الوقف النسائيالتكاتف بين اختصاصات كثيرة لحل قضايا ومو التعاون
يقيسون بعـض  و يجتهدون في النوازل --لقد كان أصحاب رسول االله (...ابن القيم 

                                                           

  .٣/١٣٥-لسان العرب   )  ١(
-كتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز دار الكتب العلميـة  و ضبطه-الإحكام في أصول الأحكام الآمدي   )  ٢(

  .٣٩٦ص ٣بيروت ج
 ١ط-دار البشـائر الإسـلامية   -شعبان محمد إسماعيـل -تطبيقه  دور اامع الفقهية فيو الاجتهاد الجماعي  )  ٣(

  .٢١هـ ص ١٤١٨-بيروت 
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٤٤٠  

   )١( )يعتبرون النظير بنظيره و الأحكام على بعض
 أفعـال الصـحابة  و السنةو أدلته العامة من الكتابو قد يكون لوقف النساء أصوله

ضغط الغرب على البلدان و ادث المتسارعة في عصرناالحوو إلا أن القضايا، السلف الصالحو
بالتالي يصبح و الإسلامية في مجال حقوق المرأة يجعلنا نقف أما م مستجدات لم تكن من قبل

إيجاد حلول و ،متغيراتهو الاجتهاد ضرورة لعرض هذه المسائل على الشرع بنصوصه وثوابته
، د ذاته فيه مسائل كثيرة جدتوالوقف بحو ،مقاصد وقواعد الشريعةو على ضوء النصوص
أما تفاصيل أحكام الوقف المقررة في الفقه فهي جميعـا اجتهاديـة   . (فكيف بوقف المرأة ؟

هـو أن الوقـف   ، غير أن فقهاء الأمة قد أجمعوا فيها على شيء، للرأي فيها مجال، قياسية
 يصح أن يوقـف  فلا، ثوابهو يبتغى ا رضوانه، -تعالى -يجب أن يكون فيه قربة إلى االله 
   )٢( )سواء أكان معصية أو كان غير معصية ، مال على ما ليس بقربة مشروعة

 و الاجتهاد الجماعي الأقدر على علاج قضايا الأمة في زمن تعددت فيـه الخـبرات  
تغيرت التصورات الاجتماعية للأنظمة و تعقدت المعاملات أشد تعقيداو تشعبت فيه العلومو

لا مفر من الاستعانة ، جودة قريحته و تهد الواحد فقيرا مهما كان علمهأصبح او القانونية
   )٣( ..).في كل علمو الاختصاص في كل فنو بذوي الخبرة

ى النظـر في  مستوو فالاجتهاد الجماعي يحقق التكامل على مستويين مستوى اتهد
  اجتهادو  دراسةو مازال الكثير من قضايا الوقف النسائي تحتاج إلى.القضية محل الاجتهاد
  :مقاصد الشريعة: الـمطلب الخامس

قال الإمام القرافي ، العاجلو جاءت الشرائع السماوية لتحقيق مصالح العباد في الآجل

                                                           

  .٣٤٥/  ٤-إعلام الموقعين   )  ١(
  .١٩:ص-١٩٩٨-٢ط -دار عمار الأردن -مصطفى أحمد الزرقاء-أحكام الأوقاف   )  ٢(
-٨٨-٨٧: هــ ص ١٤١٧- الأمةكتاب -الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي -عبد ايد السوسوة  )  ٣(

م ٢٠٠٤-جامعة الشـارقة  -الدراسات الإسلامية و كلية الشريعة-قضايا فقهية معاصرة –عبد الحق حميش 
  ٦٦: ص
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٤٤١  

   )١( ).إن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع( 
أو حال غـيره لا  ، أن أي قول أو فعل لا ينبني عليه ما يصلح حال المتصرف(ومعناه 

فلم يخلق االله وضعا إلا ليرتب عليه أحكاما مبنية على مقاصد تحقق ، تصرفا في الشرع يعتبر 
المبـادئ فـلا   و ما يحققه من القيمو المعاد على أساس من العدل و مصالح العباد في المعاش

   )٢( ..).لا ظلمو لا عبثو باطل
صـيانة   المقاصد هـي ( أهمها الضرورات و ،المقاصد مراتبو ،فمبنى الدين المقاصد

الأركان الخمسة الضرورية للحياة البشرية ثم ضمان ما سواها من الأمور التي تحتاج إليهـا  
   )٣( )الحياة الصالحة مما دون تلك الأركان الضرورية في أهميتها 

المراد بمـا دوـا   و ،المالو ،النسلو ،العقلو ،النفسو ،و المراد بالخمسة حفظ الدين
  .التحسيناتو الحاجيات
العـدم  و الخمس وحفظه من جانب الوجود تهو من الضروراو ل محفوظ شرعافالما
التطوع و مستحبو ما هو مندوبو إنفاق المال في سبيل االله فيه ما هو واجبو ،معروف

من مقاصد الشريعة السمحة في حفـظ  و الوقف من أعمال الخير المحمودةو ،محمود دائما 
  .إنفاقه في المصلحة العامةو المال

الذي يمكن للمصلحة أن تتدخل به للتعامل مع طبيعة الوقف التي تقتضـي  لكن ما 
، ولو كان ذلك على حساب مصلحة المنتفع الآنية أو المستقبلية، وبقاء العين، سكون اليد

وتتباين آراؤهم؛ مـن  ، هنا تختلف أنظار العلماء. مظنونةوهي مصلحة قد تكون محققة أو 
ومن متصرف في عين الوقـف في  ، ه التوقيف والتعبدمحافظ على عين الموقوف إلى ما يشب

ومن متوسـط متـرجح بـين    ، إطار المحافظة على ديمومة الانتفاع وليس على دوام العين
مائس مع رياح المصالح الراجحـة في مرونـة صـلبة إذا جـاز الجمـع بـين       ، الطرفين

                                                           

  .١٣٥/ ٣ -القرافي -الفروق   )  ١(
  .١٧: م ص٢٠٠٤المغرب -إفريقيا الشرق -عبد السلام الرفعي  -فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي   )  ٢(
  .٩٢/ ١-ي العام مصطفى الزرقاء المدخل الفقه  )  ٣(
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٤٤٢  

الإبدال والمعاوضة  فلا يجيز، يمكن أن نصنف فيه المالكية والشافعية: الفريق الأول.الضدين
المتوسط يمثله الحنابلـة   :الفريق الثاني.في مواضع سنذكرها فيما بعد، إلا في أضيق الحدود

الذي يدور مع المصالح الراجحة : الفريق الثالث .وبعض فقهاء المالكية وخاصة الأندلسيين
ومتـأخري   -كأبي يوسف  -ويتشكل من بعض الأحناف ، حيثما دارت وأينما سارت

   )١( .وبعض متأخري المالكية -كالشيخ تقي الدين ابن تيمية  -نابلة الح
، لأن قضاياه كثيرة، تعتبر المصلحة من المصادر التي يمكن اعتبارها في الوقف النسائي

اعتبار قصـد  و ،بعد وفاة الواقف، أو التصرف فيه لمصلحة مراعاة ، كتغيير معالم الوقف 
في الوقف وفق ضوابط الشريعة فهناك أحكام تخـص  تفاصيل التصرف و ،الواقف لا قوله 

  ...غيرها من المسائلو ،النساء دون الرجال 
  :سد الذرائع: الـمطلب السادس

مهمة جدا في مجال و ،قاعدة سد الذائع قاعدة مهمة في التأصيل الشرعي لوقف النساء
شرعا بعـدة   وقد عرف الوقف.  الأعمال الوقفية التي تمارسها المرأةو التصرف في الوقف

  :تعريفات منها
، هي الأمر الذي ظاهره الجـواز   :والذرائع: ( المـالكي) عبد الوهاب(قال القاضي 

هي المسألة التي : الذرائع: ( وقال الباجي )٢( )إلى الممنوع ، إذا قويت التهمة في التطرق به
   )٣( ).يتوصل ا إلى فعل محظورو ،ظاهرها الإباحة

يتوصل ا إلى فعـل  و ذرائع هي الأشياء التي ظاهرها الإباحةال): ( ابن رشد(وقال 
   )٤( . )محظور

طريقة إلى الشيء لكن صارت في عـرف  و هي ما كان وسيلة): ( ابن تيمية(وقال 

                                                           

  .٢٦: ص -بن بية -رعاية المصلحة في الوقف   )  ١(
  ٢/٢٦٥ -الإشراف على مسائل الخلاف   )  ٢(
  ١٢٩: ص -للباجي –كتاب الإشارة   )  ٣(
  ٢/١٨٩-المقدمات الممهدات ابن رشد   )  ٤(



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"لاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف البعد الحضاري وا
  

٤٤٣  

الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضـاء لم يكـن فيهـا    
   )١(.)مفسدة

الأمر نوعان و يو فأنه أمر، أحد أرباع التكليفباب سد الذرائع ) ابن القيم(يقول 
النهي نوعان أحدهما ما يكون المنهي عنه و الثاني وسيلة إلى المقصودو أحدهما مقصود لنفسه

الثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحـرام أحـد   و في نفسه
   )٢( )أرباع الدين 

 وهذا ما ثبت بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلبـا (  )وهبة الزحيلي(ويقول الشيخ 
 يأمر بالشـيء و ينهى عن كل ما يوصل إليهو منعا فقد وجدنا الشارع ينهى عن الشيءو
طرق تفضي و و لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب...يأمر بكل ما يوصل إليهو

 المعاصي في كراهتـها و ائل المحرماتفوس، معتبرة ا، أسباا تابعة لهاو إليها كانت طرقها
 القربات في محبتـها و ارتباطها به ووسائل الطاعاتو المنع منها بحسب إفضائها إلى غايااو
 ،كلاهما مقصودو فوسيلة المقصودة تابعة للمقصود، الإذن ا بحسب إفضائها إلى غايااو
   )٣( ...)هي مقصودة قصد الوسائلو لكن مقصود قصد الغاياتو

كذلك في و ،المعاملات الماليةو اك عدة فروع فقهية لقاعدة سد الذرائع في البيوعهن
هي مهمة في مسائل الوقف لأن الوقف فيه جانب كبير من المعاملات و الجانب الاجتماعي

وعليـه  ، كذلك جانب اجتماعيو ،الاستصناع وبيوع الآجالو الإجارةو المالية كالبيوع
  .الوقف النسائي فهي قاعدة مهمة تعمل في مجال

  :مراعاة الأعراف: الـمطلب السابع
الأعراف في كل امة إنما ينشأ قسم كبير منها لتنظيم الروابط الاجتماعية و إن العادات

                                                           

  .٣/٢٥٩ -مجموع الفتاوى  )  ١(
دار -أحمد عبـد االله أحمـد   -تحقيق مشهور بن سلمان آل الشيخ -ن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين اب  )  ٢(

  .٥/٣٣المملكة العربية السعودية -هـ١٤٢٣- ١ط -ابن الجوزي 
 ـ١٤١٩ -١ط-دمشـق  -دار المكتبي-وهبة الزحيلي-الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي  )  ٣( -هـ

  .٢٥: ص-م١٩٩٩
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٤٤٤  

تنظيم الـروابط  و جماعةو الجماعة أو بين جماعةو الفرد أو بين الفردو التي تكون بين الفرد
الناس ألزم مـا يكونـون   و حديثاو قديما ،القوانينو الاجتماعية كان دائما هدف الشرائع

لذلك و ،حرج عرفهمو في نزعهم عن عادامو كما تعارفوا، السير و بالجري على ما ألفوا
تصحح العرف الفاسد برده إلى و جاءت الشريعة الإسلامية السمحة تراعي العرف الصالح

  .النصوص
تلقتـه  و العقولهو ما استقر في نفوس من جهة ( وقد عرف النسفي العرف بقوله 

   )١( )الطبائع السليمة بالقبول 
الغالب في كل ما رد في الشرع إلى المعروف لأنه غير ( :)العز بن عبد السلام(وقال 

العرف كما حدده و )٢( )انه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو ما يتعارفه الناس و مقدر
والوقف فيه ، ير مناف للنصوصلا يلغى إن كان غو ،علماء الشريعة جاء لينظم حياة الناس

إذا تعارف الناس وقف نـوع مـن   ( ، العاداتو من الأحكام الكثيرة التي تخضع للأعراف
إذا تعارفوا وقف نوع و ،المنقولات في زمان ثم ترك لم يصح ما يوقف منه بعد زوال العرف

ية فلـم  فوقف القمح مثلا غير متعارف عليه في الأقطار المصر، في بلد صح فيه دون غيره
فيصـح فيهـا دو ن   ،  الدنانير متعارف عليه في البلاد الروميـة و ووقف الدراهم، يصح
   )٣()سواها

 ،وخاصة لمـا توسـعت اـالات   ،وقد يضيق على الناس حالهم لو لم يعتبر العرف
وكثرت وتنوعت المعاملات المالية في العصر الحاضر تنوعـا  ، النوازلو استحدثت القضاياو

مع هـذا التوسـع   و طور الهائل الذي عرفته المدنية الحديثة في اغلب االاتكبيرا نظرا للت
قواعدها تضـبط  و الشريعة الإسلامية بأصولهاو المنازعات بين المتعاملينو تنوعت الخلافات

و اعتبـار  ...تحمي الضـرورات و ترفع الظلمو هذه الأمور ضبطا دقيقا بحيث تحقق العدل
                                                           

  ٨:ص–الإمام النسفي  -منار الأنوار في أصول الفقه   )١(
  ١/١٠١قواعد الأحكام   )  ٢(
 -الأردن- ٢ط-م ١٩٩٨-دار عمـار  -مصطفى احمـد الزرقـاء    -أحكام الأوقاف-٣٧٥رد المحتار ص   )  ٣(

  .١٩ص
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٤٤٥  

 لمالية أحد أهم الأدلة التي تفسح اال واسعا لحفظ الأمـوال العادة في المعاملات او العرف
   )١( ...)تبادلها من غير تعد أو عدوانو

أن القاعدة في المعاملات أا مبنية و المعاملات المالية خاصةو فالعرف معتبر في الأموال
 تنميته يأخـذ مجـالات  و الوقف في مجالات استثمارهو على الإباحة إلا ما حرمه الشارع

فالنـاس  ، فالمصلحة مرتبطة كذلك بالعرف، إذا روعيت المصلحة كما سبق الذكرو واسعة
الوقف النسائي أكيد يخضع و ،ألفوهو ذلك حسب ما تعارفوا عليهو مختلفون في مصالحهم

... يسـتثمر و كيف يستغلو ،من حيث طبيعتهو مجالهو إلى العرف من حيث نوع الوقف
ليس له حـد  و عليه عمل الناسو ج إليه الوقف من العمارةيجوز له أن يستأجر لما يحتا(...
 إنما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقدة الوقف ليقوم بمصالحه من عمـارة و معين
لا يكلـف بالعمـل   و صرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقفو بيع غلاتو استغلالو

 الـوكلاء و أما ما تفعله الأجراءو هلا ينبغي له أن يقصر عنو بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله
جعل لها أجرا معلوما لا تكلـف  و ليس ذلك بواجب عليه حتى لو جعل الولاية إلى امرأةو

  )٢( .)إلا مثل ما تفعله النساء عرفا

                                                           

  ١٠١: ص–م ٢٠٠٥-نور الدين بوحمزة -اعتبار مصلحة حفظ الأموال في الفقه الإسلامي   )  ١(
  ٥٧:ص -لسيالطرب -الإسعاف في أحكام الأوقاف  )  ٢(
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٤٤٦  

אא 
אאא 

ومنها و البر الإنفاق على أوجهو مما تميزت به الحضارة الإسلامية مجالات أعمال الخير
 وهذا النظام وإن عرف عند بعض الحضـارات غـير الإسـلامية السـابقة    ، نظام الوقف

دون الغاية السامية التي أوجد هذا النظام من أجلها و فقد جاء في أضيق مجالاته، اللاحقةو
  . -جلو عز -الثواب من االله و هو ابتغاء  الأجرو ،في الإسلام

  :تعريف الحضارة :الأولمطلب ـال
  : منهاو الغربيينو من طرف المسلمين، عرفت الحضارة بعدة تعريفات

 وعلاقتـها بالتـدين   ،في مقدمته إلى مفهوم الحضـارة ) ابن خلدون( ما أشار إليه
أو  ،وهذه الأمور ليست بالضرورة مربوطة بالمكان ،الحكمةو  الشجاعة والعلمو الأخلاقو

(  :)مالك بـن نـبي  (ويقول )١( ...بداوةبالمفهوم اللغوي الذي يعتبر أن الحضارة عكس ال
الحضارة ما هي إلا نتاج فكرة جوهرية تطبع على اتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة 

، يبني هذا اتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج الأصلي لحضارتهو ...التي تدخل به التاريخ
ه عن الثقافات والحضـارات  إنه يتجذر في محيط ثقافي أصلي يحدد سائر خصائصه التي تميز

بينما الفكرة الدافعة للإسلام نقلت شعلات الجمر المضيئة منذ أربعة عشر قرنا ...،الأخرى
   )٢(...)من الجزيرة العربية إلى الأقطار البعيدة موحدة جميع الشعوب الإسلامية التي استمرت

زيادة مـن  على ال نوعرف الحضارة بعض الكتاب بأا نظام اجتماعي يعين الإنسا
الـنظم  و تتألف الحضارة من العناصر الأربعة الرئيسية الموارد الاقتصـادية و ،إنتاجه الثقافي

                                                           

تاج -٤/١٩١ -مادة حضر –وانظر في المعنى اللغوي  لسان العرب  ٢٧٢-١/٢١٥-ابن خلدون  -المقدمة   ) ١(
  ١/٢٧٠٠العروس 

دار  -اشرف على التقديم عمر مسقاوي -ترجمة بسام بركة احمد شعير -مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي   )  ٢(
  .٤٧-٤١:م ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨  ١ط -دمشق–الفكر 
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٤٤٧  

   )١( )الفنون و متابعة العلومو التقاليد الخلقيةو السياسية
المادي و بصورة عامة هي التقدم الروحي: ( وعرف الحضارة أحد المستشرقين بقوله

من مقوماا أا تقلل الأعباء المفروضة علـى الأفـراد    ثم، الجماهير على السواءو للأفراد
و إيجاد الظروف المواتية للجميع ...هذه الأعباء الناشئة عن الكفاح في الوجود...والجماهير

ومن ناحية أخرى يطلب من أجل كمـال الأفـراد   ، في الحياة قدر الامكان يطلب لنفسه
   )٢( )هو الغاية القصوى من الحضارة و ،أخلاقياو روحيا

، نجد أن الحضارة جهد إنساني في كافة االات العلميـة : من خلال هذه التعريفات
تحـل  و ،وتقدم في بناء الشخصية الإنسانية، الثقافية والاجتماعيةو ،والسياسية، والاقتصادية

هـذه  ، إذا لم تكن مستمدة من فكرة قويـة ، هذه كلها لا تحققو ،الأخلاق العاليةو بالمثل
، لا يتحقق مفهوم الحضارة ذه المعانيو ،تمدة من عقيدة روحية دافعة للنهوضالفكرة مس

بالقوة الدافعـة لـدخول   ) مالك بن نبي(وقد عبر عن ذلك ، إلا في ظل الدين الإسلامي
مهما قيـل  و ،إننا أثبتنا في الماضي قدرتنا على إنشاء مثل الحضارة المرتقبة.(وصنعه، التاريخ

فإن أحدا لا ينكر أا كانت أكثر من الحضـارة  ، صوم الجاحدينعن حضارتنا من قبل الخ
 ،إشـراقا في الـروح  و ،وعدالة في الحكـم ، سموا في الخلقو ،رحمة بالناس، الحديثةالغربية 

مادمنا قد استطعنا أن نقـيم  و ،اقترابا من المثل الأعلى للإنسان في مختلف عصور وأطوارهو
فإننا أقـدر علـى أن   ، الفكريو ور التخلف العلميتلك الحضارة الإنسانية الرائعة في عص

انكشاف اهول مـن  و ،نقيم مثل تلك الحضارة الإنسانية الرائعة في عصور التقدم العلمي
      .)الكون شيئا بعد شيء

  :الحضارةو الـمرأة المسلمة: الـمطلب الثاني
النساء و الرجال تلقاهو النساءو السماوية للرجال هإن الإسلام جاء دينا خاتما بتعاليم

السنة تحـث  و وقد سبق عرض نصوص من الكتب، الإذعان منذ عشرات السنينو بالقبول

                                                           

  .٦٢: ص –م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠-دار القرآن الكريم -مصطفى السباعي -من روائع حضارتنا   )  ١(
  .٤٤ص  -من   )  ٢(
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٤٤٨  

عادلة ، كل هذه كانت دوافع لبناء حضارة إنسانيةو الطاعةو الخيرو النساء على أعمال البر
، ولقد ساهمت المرأة عبر التاريخ الإسلامي الطويل في بناء حضارة رائعة. من طرف الجميع

قـال  .شاعرات وعالماتو طبيباتو فقيهاتو مجال العلم نبغت الكثيرات كمحدثات  ففي
لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكوا امرأة فكم من سنة ( الإمام الشوكاني 

   )١( )قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة 
النصوص بكل أمانة حتى قال الإمـام  و لقد نقلت المرأة في الحضارة الإسلامية الشرع

   )٢( )لا يؤثر عن امرأة أا كذبت في الحديث (الذهبي 
 ،تدل على أن الحضارة الإسلامية من أروع الحضـارات  ؛هذه شهادات لعلماء أفذاذ

العلمي فأن و التطور التكنولوجيو إذا كان الكلام عن حقوق المرأة في ظل التقدمو أعدلهاو
ويوم كانت هذه الدول التي تتكلم ، المرأة في الإسلام سابق لكل العصورالكلام عن حقوق 

كانت المرأة المسـلمة  ، الاستغلالو قرون العبوديةو التخلفو عن الحقوق في ظلام الجهل
 وكانت تـبني الحضـارة في بيتـها   ، تعظو ترويو الدراسة تدرسو تجلس لحلقات العلم

ظلت المرأة في الإسلام تحتـل مكانـة   ( لمانية تقول المستشرقة سغريد هونكه الأ. مجتمعهاو
 ،وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون، الركب روسا، وأرفع مما احتلته في الجاهلية، أعلى
فكانت السـيدة تنـهي   ، يفسرن أحكام الدينو ،يلقين المحاضرات في المساجدو الشرعو

بنفسها ما تعلمته فتصبح ثم تنال منهم تصريحا لتدرس هي ، دراستها على يد كبار العلماء
النـاس لا تبـدي في ذلـك    و ،شاعراتو لمعت من بينهن أديبات اكم، وشيخة، أستاذة
   )٣( )أو خروجا عن التقاليد، غضاضة

فقد تكون الأمومة  :الأمومة ؛ومن صور المساهمة النسائية في بناء الحضارة الإسلامية
قد يصبح قاصرا وظالما للمـرأة   لكن الحديث، لكل امرأة تنجب أطفالا، خاصية بيولوجية

                                                           

  .٨/١٢٢الشوكاني -نيل الأوطار   )  ١(
  .٤: ص–الذهبي –مقدمة ميزان الاعتدال   )  ٢(
، دار الآفـاق  –كمال دسوقي  –ترجمة فاروق بيضون  -سغريد هونكه  -شمس العرب تشرق على الغرب   )  ٣(

  .٤٦ص-م ١٩٩٣ –  ٢ط –دار الجيل 
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٤٤٩  

بل هي التي  تربي وتعلم وتلقن المبادئ واللمسات الأولى لشخصية ذلك ، التي تنجب فقط
يساهم في بناء الحضارة و ،فيصبح عالما ومبدعا، ويتطور في سائر الأيام، الطفل الذي يكبر

دور الأمومة في  ولا يتسع البحث للسرد وتحليل  ودراسة.وتطور اتمع وخدمة الإنسانية
دراسـة حيـاة   وب .تاريخ المسلمين منذ عصر الصحابيات  والتابعيات وغيرهـن إلى الآن 

 يكشف في غالب الأحيان عن دور، في ظروف تربيتهم العائلية والتأمل، العظماء في نشأم
قد قامت المرأة المسلمة عبر التاريخ بفطرا  .هؤلاء العظماء الأمهات في صناعة شخصيات

وحسن معرفتها دي الإسلام بدور كبير في حياة الأبنـاء العظمـاء في    ،سليمة وتدينهاال
وإضافة إلى الأمومة حرصت المرأة المسلمة منذ عصر النبوة  في المشاركة في .مختلف الميادين
وقد وعت أمهات المؤمنين ، كي تكون هذه المشاركة فعالة لابد من العلمو ،بناء الحضارة

نحـن  –ما أشكل علينـا : ()١( -رضي االله عنه–الأشعري) أبو موسى(قال هذا الأمر حتى
ومن )٢() إلا وجدنا عندها منه علما)عائشة(فسألنا، حديث قط – -أصحاب رسول االله

خـاص   المطالبة بمجلس علمي من رسول االله  :التعليمو صور حرص النساء على التعلم
الجلـوس  .العلم والتلقي والسماع على-رضي االله عنهن-حرص أمهات المؤمنين .ن فقط

 .وخاصة الصحابيات الصـغيرات والتابعيـات   ،وارتياد مجالـسهن ،إلى أمهات المؤمنين
وخاصة الرحـلة إلى حجرات أمهات  ،الرحلة من الشام وبغداد  والبصرة في طلب العلم

 ،لعـالم مجالس العلم داخل الأسر  والسماع المرأة من الوالد ا .-رضي االله عنهن-المؤمنين
 ،مواسم الحج وفرصة اللقـاء  .عقد مجالس نسائية علمية للسماع والتعلم.والأخ ،والزوج
   )٣(. والتحمل والتبليغ ،والتعلم

                                                           

كان أحد ، وهو عبد االله بن قيس أبو موسى الأشعري صحابي مشهور معروف بحسن صوته في قراءة القرآن  )  ١(
انظـر ترجمتـه في الإصـابة    (هــ  ٤٤روى أحاديث وروى عنه بنوه توفي سنة ، الحكمين في واقعة صفين

٤/٢١١ (  
لن يوف حـق  و. وقال حسن صحيح ٢٨٨٣رقم –باب فضل عائشة  –تاب المناقب ك–أخرجه الترمذي   )  ٢(

فالحديث عنها يحتاج إلى مجلـدات  مفسـرة وفقيهـة ومحدثـة     ، في سطور قليلة  –عائشة رضي االله عنها 
  ...ومستدركة على كبار الصحابة

المرأة في خدمـة الحـديث في    التلقي الباحثة أمال بنت الحسين في كتاا دورو لقد فصلت في صور التحمل  )  ٣(
=  
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٤٥٠  

 وتحصـي كتـب التـراجم    ،أداء الحديثو وتوالت العصور فنبغت المرأة في تحمل
 ـ  ،الطبقات المثات منهنو ا في وكما نبغت في الكتابة والخط وهناك من اتخذته حرفـة كم

 كالطب ،الفقهو كما نبغت في عدة تخصصات علمية أخرى غير الحديث، تونسو الأندلس
مؤلفات في مختلـف العلـوم في   و و صنفت النساء كتبا.غيرهاو الأدبو الفلكو الصيدلةو

 علمهـا و فالمرأة المسلمة  أسهمت في بناء حضارا بأمومتها )١( .العصور الإسلامية الزاهرة
  .مالها وجهدهاو
  :إسهام المرأة في بناء الحضارة وبواعثه: لـمطلب الثالثا

يعتبر انه لا يمكن لشعب و في كتبه الكثيرة مشكلة الحضارة) مالك بن نبي(لقد عالج 
أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحـداث الإنسانية وما لم يتعمـق في 

يرى أن الحضارة لا تبعث إلا بالعقيـدة  و هو (فهم العوامل التي تبنى الحضارات ودمها 
فإذا كانت الحضارة لا تبعث إلا من عقيدة دينية فان الحضـارة الإسـلامية    )٢( )الدينية 

-عز وجـل -مرضاته و السنةو واتباع ما جاء في القرآن الرسول و أساسها الإيمان باالله
  : تمثل فيو و عند الرجلتقدمها يوجد عند المرأة كما هو وهذا الباعث القوي لبناء الحضارة

  :أهلية التدين: الفرع الأول
 مـن عبـادات  ، تلقي الأحكام الشـرعية و قرر الشرع الحكيم أهلية المرأة للتكليف

، البلوغ -مناط التكليف عندها هو نفسه عند الرجل و نواهيو أوامرو حدودو معاملاتو
ات التي لم يخـص ـا   و الخطاب التكليفي خصها ببعض الواجب-الاختيار ، العلم، العقل

من الوجهـة   يوه(، تأهيل كل واحد منهما لمهمة خاصة بهو الرجل طبقا لمراعاة الفروق
إلا ما فارقت بينهما ، عليها ما عليهو القانونية شقيقة الرجل في الأحكام لها ما لهو الشرعية

 ـــــــــــــــــــــ =

  .فليراجع، قطر –كتاب الأمة -القرون الثلاثة الأولى 
كشـف  انظر - ١/٢٢٥ابن بشكوال  –الصلة -  ١/٢٣١-الذهبي –العبر في خبر من عبر  انظر التفصيل   )  ١(

  .-٧٣٢ – ٨١ / ١-الظنون
-م١٩٨٦- ١القاهرة ط-علام العربي دار الزهراء للإ-سليمان الخطيب -أسس مفهوم الحضارة في الإسلام   )  ٢(

  .١٤ص
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٤٥١  

خـر  الآو جعلت أحدهما ذكـرا و خصائص الطبيعة البشرية التي ميزت بينهماو فيه الفطرة
إعمار الأرض و ،بناء صرحها العتيدو ولو لم تعد المرأة للمساهمة في تطور الحضارة )١( )أنثى
  ... يتو كلفت وأمرت الم، بالخير
  :الجزاءو في الطاعات ةالمساواأهلية  :الثانيالفرع 

يجده خطابا يسـوي بـين   ، الحديثو إن المتأمل للخطاب الموجه للنساء في القرآن
 ،الجزاء إلا في حالات خاصة تتعلق بخصوصـية الجنسـين  و ء في التكاليفالنساو الرجال

 المرأة في الحقوقو لقد ساوى الإسلام بين الرجل.(مبعث المساواة العدالة في هذه الشريعةو
الوجبات دون أن تعني مساواته هذه إلغاء تمايز الجنسين في الطبيعة أو الاختصاص فقـرر  و

بتميزها بل لقد رأى في هذا التميز قسـمة مـن قسـمات    احتفظ لها و للمرأة إنسانيتها
   A-تعـالى –قال االله  )٢( )و بين الرجال،إنسانيتها التي ا تتحقق المساواة بينها

J  I  H  G  F  E  D  C  B  M  L  KN  Q  P  OR    T  S
U  ]  \  [  Z  Y  X  W  V    `  _  ^

d  c  b  a  e  i  h  g  fj  o  n  m  l  k  l  آل
mo  x  w  v  u  t  s  r  q  p    y  ١٩٥عمـــران

  _  ~  }  |  {  zl  ١٢٤النساء  
غلبنا عليـك  قالت النساء للنبي(...  روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري 

فكان فيما ، وأمرهن، فوعظهن، فيهالرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن 
تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالـت امـرأة   قال لهن ما منكن امرأة 

   )٣( )واثنتين فقال واثنتين
صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسـول االله  جاءت امرأة إلى رسول االله :وفي رواية

                                                           

  ٢٨ص -الدعوة إلى التغيير المدغري و المرأة بين أحكام الفقه  )  ١(
  .١٩٨المستقبل محمد عمارة ص و الإسلام  )  ٢(
  سبق تخريجه  )  ٣(
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٤٥٢  

ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمـك االله فقـال   
فعلمهن مما كذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول االله اجتمعن في يوم كذا و

علمه االله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار 
   )١()فقالت امرأة منهن يا رسول االله أو اثنين قال فأعادا مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين

جاءت  موفدة النساء إلى النبي  )٢( الأنصارية)  سماء بنت يزيدأ(  و هذه المرأة هي
  .معرفة تطبيق الشرائعو ،سماع الأحكامو حق النساء في مجتمعها في التعلمو تطلب حقها

  :الذمة المالية المستقلةوالتبرع وأهلية التملك  :الثالثالفرع 
، أو أخوها أو ابنـها ، زوجها وأ، أبوها، للمرأة المسلمة ذمة مالية مستقلة عن الرجل
 ،ذمتها صالحة لاكتساب الحقوق الماليـة و ،ولها الحق في أن تكسب مالا بالطرق المشروعة

، الميراث، العمل، طرقهو ومن أسباب التملك المشروع. ولها الحق في أن تتفقه،  غير الماليةو
   )٣( الغنائم  وغيرها، الأوقاف، الوصايا، الهدايا، الهبات، المهر، النفقة

التصرف في إخراج على و ،التصدقو ،التبرعو ،و لها أهلية التملك ولها أهلية الإنفاق
بـدليل  ، متى تشاءو ولمن تشاء، والوقف، والوصايا، والهبات، الكسب من ذمتها والزكاة

لم يـرفعهن  ،هذه الدرجة التي رفع االله النساء إليها. (النصوص السابقة من الكتاب والسنة
                                                           

  .٦٧٦٦رقم -النساء و باب تعليم النبي أمته من الرجال-السنة و كتاب الاعتصام بالكتاب-رواه البخاري   )  ١(
، الإقدامو من ذوات الشجاعةو ،من أخطب نساء العرب، هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية  ) ٢(

، روـا و ، سمعـت حديثـه  و ،فبايعته، سلم في السنة الأولى للهجرةو وفدت إلى رسول االله صلى االله عليه
  .٨/٢٠٣جمتها في الإصابة انظر تر...) تضمد الجراحو ،كانت تسقي الظماءو ،حضرت واقعة اليرموك

و للنساء نصـيب ممـا   (...مصادر اكتساب المال بالنسبة للمرأة منها قوله تعالى و هناك نصوص فيها أسباب  )  ٣(
كسـون  و للمولود لـه إطعـامهن  (، ..)و آتوا النساء صدقان نحلة(...النساء )الأقربون و ترك الوالدان

رقـم  ٣/٧٤-العبد يجنيان من الغنيمة و باب في المرأة -الجهاد كتاب-وروى أبو داود في سننه ) بالمعروف 
عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أا خرجت مع رسول االله في غزوة خيبر السادس ست نسوة ( ٢٧٢٩

بإذن من خرجتن ؟ فقلنـا يـا   و مع من خرجتن: فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال، فبلغ رسول االله
، نسقي السويق و نناول السهامو ،معنا دواء للجرحىو نعين به في سبيل االلهو نغزل الشعررسول االله خرجنا 

  ).حتى إذا فتح االله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، فقال قمن 
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بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسـلام ولا  ،ولا شريعة من الشرائع، إليها دين سابق
و ،هذه الأمم الأوروبية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء...بعده

لا تزال دون الدرجة الـتي رفـع   ، العلوم و تعليمهن الفنونو ،عنيت بتربيتهن و ،تكريمهن
 تزال القوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون و لا،الإسلام النساء إليها 

في إعلاء شأن ، وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا ...إذن زوجها
يزعم الجاهلون منهم أن مـا  و يرموننا بالجهل في معاملة النساءو يفخرون علينا بلو النساء

   )١( ...)نحن عليه هو أثر ديننا
ومسـؤولية وإذا  ، وأمانة، لها رسالة.الحضارة الإسلامية جعلت المرأة كائنا فعالا إن

الـذين  ، أنما في تصرفات البشرو ،الإسلام كتعاليم وأحكام وجد تقصير فالمشكل ليس في
ولكن عزل النسـاء في   (...تقول المستشرقة أنا ماري شيمل . عطلوا مهمة المرأة الحضارية
و لكن القرآن لم يأمر مطلقا ...واجتماعية،نتيجة لتطورات سياسيةالإسلام لم يحدث إلا ك

للغربيين الـذين يشـوهون    اإنني أقول دائم...إبعادها عن جميع أنشطة اتمعو بعزل المرأة
، حق الاحتفاظ بما كانت تملكه قبل زواجهـا ، إن الإسلام قد منح المرأة، صورة الإسلام

، يتضمن أن لها الحق في ممارسة أي مهنة أو تجارة  وهذا، وكذلك بما تكسبه أثناء زواجها
إلا منـذ وقـت   ، والمرأة الأوربية لم تتوصل إلى حق الاحتفاظ بما تملكه بعـد زواجهـا  

   )٢(...)قريب
فلها حق أن تقـوم  ، التصرف في مالهاو أهلية الكسبو فما دام للمرأة أهلية التملك

لا يحجر عليها في تصرفاا متى و ،ن أحددون وصاية مو ما تملكه بكل حريةو بوقف أموالها
  .امتنعت أسباب الحجر

  :النهي عن المنكرو أهلية المرأة للأمر بالمعروف :الرابعالفرع 
 بـالأمر بـالمعروف  ، الفضيلة في الإنسانيةو من أسس الحضارة في الإسلام نشر الخير

                                                           

  ٢٦-٢٥ص  -م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ -٤ط -الكويت -دار القلم -البهي الخولي-المرأة المعاصرة و الإسلام  )  ١(
دار  -تقديم الدكتور محمد عمـارة   -تعليق ثابت عيد و ترجمة -ل نموذج مشرق للاستشراق أنا ماري شيم  )  ٢(

  .٥٨-٥٧م ص١٩٩٨-هـ١٤١٩ -١ط -القاهرة -الرشاد
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  mT  S  R  Q  P  O  N  -تعـالى -النهي عن المنكر قـال االله  و
  V  UW  l  )١(   

قـد حـث   و ،النهي عن المنكر من وسائل بناء الحضارة الخيرةو ،و الأمر بالمعروف
m  b  a تعالى-ومدح صنيعها في قوله،القرآن الكريم المرأة على بناء الحضارة

c  e  df  k  j  i  h  g    n  m  l
q  p  o  rs  v  u  tw  {  z  y  xl)ــو  )٢ ــال أب ق

وهم المصدقون بـاالله ورسـوله   ) b  a(وأما  :يقول تعالى ذكره( :جعفر
 m h  glأن بعضهم أنصار بعض وأعوام  :وآيات كتابه فإن صفتهم

ذم المرأة الهادمة و )٣( ...)يأمرون الناس بالإيمان باالله ورسوله وبما جاء به من عند االله :يقول
  mu  t  -تعـالى -كما ذم الرجل في قوله ، الناشرة للفسادو ،للحضارة
 v x  wy  |  {  z  ¡  �  ~  }¢  

¥  ¤  £¦  §    «  ª  ©  ¨l)٤(   
القيـام  و ،وحسن عشرا لأهلها،ومن صور الأمر بالمعروف عند المرأة حسن تخلقها

المؤمنات الذين يـأمرون  و و من صفات المؤمنين،ثم مجتمعها، أسراو ،را،بواجباا تجاه
-رسـوله  و يطيعون االلهو يؤتون الزكاةو لصلاةينهون عن المنكر أم يقيمون او بالمعروف

 فجاء الدافع لبناء الحضارة بالمعروف من دافع قوي هو طاعـة االله  -سلم و صلى االله عليه
  .الايجابية في بناء الحضارةو هذه تؤدي إلى الفعاليةو ،امتثال الأوامرو

  :بناء الحضارةو الوقف النسائي :الخامسالفرع 
فإنه أحد صور الأمـر  ، مادام الحديث عن الوقفو لحضاريوقد تتعدد صور البناء ا 

                                                           

  .١١٠/ سورة آل عمران  )  ١(
  .٧١/ سورة التوبة  )  ٢(
فتـاوى  مجمـوع ال  -٨/١٨٦-١-القرطبي –و الجامع لأحكام القرآن – ٤١٥ / ٦ -تفسير الطبري انظر   )  ٣(

  بعدهاو ٣/٢١٧
  .٦٧/ سورة  التوبة  )  ٤(
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طريق الوقف شيدت المشروعات  نوم، النهي عن المنكر ليس بالكلام بل بالفعلو بالمعروف
إذ لم تكن مسؤولية النهوض بمتطلبات اتمع ورعاية أفراده ، الحضارية في الدولة الإسلامية

، مسؤولية الحكومات أو الحكـام  ،التعليميةو الصحيةو وتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية
فقد بادر الخيرون إلى التسابق في وقف . بقدر ما كانت مسؤولية كلّ قادر من أفراد اتمع

أراض على مختلف الأغراض الخيرية؛ التي تعود على اتمـع  بـالخير   و الأوقاف من مبان
 رات والقضاء عن الانحـراف سد الحاجات وستر العوو الإعفافو ،العميم  ففيه الإصلاح

-مجال الوقـف -ودخول النساء في هذا اال. السرقة والآفات الكثيرةوالجريمة  والفقر و
، والتي تعاني الفقر والأمية، والتقدم في الأوساط النسائية المهمشة، يعطي دفعا قويا للتحضر

 عز-ضاء االله قصد سام وهو إرو وكلّ هذا مسبوق بنية خالصة.والانحراف والجهل وغيرها
هـو  و ،الإنفاق على أوجه البرو و مما تميزت به حضارتنا؛ مجالات أعمال الخير... (-جلو

إن عـرف عنـد بعـض    و ،هذا النظامو ،بنظام الوقف، ما عرف في الحضارة الإسلامية
دون الغاية السامية ،فقد جاء في أضيق مجالاته، اللاحقةو ،الحضارات غير الإسلامية السابقة

عز وجل -و الثواب من االله،وهي طلب الأجر،جد هذا النظام من أجلها في الإسلامالتي أو
غير الإسلامية ، في توجه بعض أصحاب المبرات الإنسانية، إذا كان الدافع الأكثر بروزاو -

بينما كان المحرك الأساسي في ، إلى هذه الأعمال؛ هو طلب الجاه أو الشهرة أو خلود الذكر
سواء أعلم الناس أم لم -جل و عز-ق عند المسلمين هو ابتغاء مرضاة االله الإنفاو أعمال البر

والقيم العليـا في الحضـارة   ، لقد وعت نساء السلف الصالح مفهوم المثل )١( ...)يعلموا
 الـتعلم  و وذلك بحرصهن على السؤال، تطبيقاو ،الإسلامية؛  فكانت سباقة إلى تمثلها واقعا

جعلتـهن   موعظة يوم العيد منه و فمجرد خطبة، البرو الخيرالمسارعة في التنفيذ أعمال و
، وأقراطهن، حليهنفجعلن يأخذن من  (-رضي االله عنه -) لبلال(يعطينها و ينزعن حليهن

المفيد في الروايات الكثيرة الواردة في و )٢( .)وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال يتصدقن به
كانـت دون  --ق بعد موعظة الرسـول  أي مبادرة النساء إلى التصد-هذه المسألة؛ 

                                                           

  .١٢١ص-م ١٩٧٧-هـ١٣٩٧ -بيروت -مصطفى السباعي دار الفكر دمشق -من روائع حضارتنا   )  ١(
  .الحديث سبق تخريجه  )  ٢(
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و المفيد أيضا عدم اعتـراض رجـال   ...أو الأخ، أو الزوج، الرجوع إلى أوليائهن؛ الأب
ونوايـاهم  ، لأن أفكارهم صحيحة، أو تذكيرهن بأخذ الإذن، السلف الصالح عليهن بالمنع

اليده العليـا  اتمع الإسلامي مدعو الآن ليستعيد تق( يقول مالك بن نبي . سليمة وخالصة
ومعها حسن الفعالية من أجل أن يثبت العالم الإسلامي بمنطـق العصـر بـأن أفكـاره     

ابتداء من أمهات -فيما سبق–وقد سبقت الإشارة إلى أسماء نسائية كثيرة  )١( ...)صحيحة
: الصحابيات الجليلات إلى نساء السلف اللواتي كان لهن إسهام كبير في الوقـف و المؤمنين

ووقف المنقول وغيرهـا ومـن   ، المدرسة والمسجدو كالأرض ،ووقف العقار ،وقف المال
  .-في مبحث التأصيل الشرعي لوقف المرأة–مغربا و مختلف الحواضر الإسلامية مشرقا

                                                           

  .١١٣ص -مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي مالك بن نبي   )  ١(
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אא 
א 

ومن هذه الأحكام أركان الوقـف وشـروطه   ، للوقف أحكام كثيرة ذكرها الفقهاء
 سيكون الحـديث عـن الأركـان    ،وما دام البحث يتعلق بوقف المرأة ،وأنواعه وغيرها

  الشروط من حيث تعلقها بالمرأة و
  :الشروطو الأركان..الموقوف لهاو المرأة الواقفة :المطلب الأول
  :فةالواقالمرأة  :الفرع الأول

وقد ، الصدقاتو ومن العبادات الزكاة، المرأة المسلمة مكلفة كالرجل بسائر العبادات
، ومادام الوقف من هذه الطاعات، النساء في الصدقات والقربات رغّب الرسول الكريم

  . كانت المرأة  مكلفة به على سبيل الندب والجواز
وملكيـة  ، والتكليف، الأهلية الكاملةو مالإسلا :ا ما يشترط في الرجلويشترط فيه

   .)١( الموقوفةالعين 
أنّ المرأة مارست الوقف منذ عصر النبوة  وقد سبقت الإشارة في المبحث السابق إلى

نساء السلف تغني في إبـراز  و والأدلة والأمثلة السابقة عن الصحابيات.إلى العصور المتأخرة
   .ما وصلت إليه المرأة  في هذا اال
فلها مطلق الحرية في التصرف فيه بالهبات والتبرعـات  ، إذا كانت المرأة صاحبة مال

لصحة الأدلة والآثار الدالة ،  يعترض أحد من الفقهاء على ذلكولم.والصدقات والأوقاف
ولها أن توقف على أقارا من  .وعموم خطاب الشارع الذي يدخل تحته النساء، على ذلك

                                                           

تحقيـق  ، القرافي، الذخيرة انظر.غير اعتبار للذكورة والأنوثةهذه الشروط وضعها الفقهاء للواقف عموما من   )  ١(
ـامش  ، المـواق ، التاج والإكليل-)٦/٣٠١(، ١/١٩٩٤ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، سعيد أعراب
الشـربيني   ،مغني المحتاج)٦٤٣ – ٦٢٦/ ٧(لبنان، دار الكتب العلمية، ضبط زكرياء عميرات، مواهب الجليل

ابن الهمام تعليق الشيخ عبد الـرزاق غالـب    -شرح فتح القدير).١٩١ -١٩٠/  ٦(المغني  -)٣٧٦/  ٢(
  .٢/٣٢٢المهذب  .)١٨٨/ ٦(، م١٩٩٥ –هـ١٤١٥/ ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، المصري



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤٥٨  

  .أو على غيرهم من المسلمين نساء ورجالا...والدين وأبناء وزوج
الوقـف لا   وجملة ذلك أنّ، وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل(...

كبناء المساجد والقنـاطر   أو على بر، يصح إلا على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين
ولا يصلح على غـير معـين    ،وكتب الفقه والعلم والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل االله

  .)١( ... )لأن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة فلا يصح على غير معين ؛كرجل وامرأة
  :االموقوف عليهالمرأة :الفرع الثاني

 الإنسـان ؛ ككون أهلا لتملك المنفعة حقيقةي أن :الموقوف عليه عموما و يشترط في
 برللمستحقين على وجه أن يكون و .المسجد وغيرهاو المدرسةك أو حكما، ذكرا أو أنثى

ولما كان من شروط الموقـوف عليـه   .ولا يصح الوقف على ما فيه معصية .)٢( إحسانو
إذا ، على سبيل البر والإحسـان  ؛وتستحق الوقف ،فتدخل المرأة في ذلك ؛نسانحقيقة الإ

أو كانت أما أو بنتا أو أختا أو ، كانت فقيرة أو أرملة أو لا عائل لها في حالة الوقف العام
الـذري أو  و في حالة الوقف الأهلـي  ؛رجلا كان أو امرأة: زوجة أو من أقارب الواقف

وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غـير   ،لزبير وقف على ولدهأن ا(وثبت أنّ    .الخيري
   )٣( .)فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه ؛ولا مضرا ا ،مضرة

وقال الفقهاء أن الذي قال وقفت بيتي أو أرضي على أولادي دخلـت الإنـاث في   
   )٤( )وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث (.الوقف
 : الحج فقالت امرأة لزوجها قال أراد رسول االله " عن ابن عباس (جاء في الأثر و

حجني على جملك فـلان  أما عندي ما أحجك عليه قالت  :فقالحجني مع رسول االله أ
أما انك لو أحججتها عليه  : فسأله فقال :قال ذلك حبيس في سبيل االله فأتي رسول االله 

                                                           

  .٢٦٧ / ٦ -ابن قدامة –المغني   )  ١(
 -٣٧٧/ ٢(، تـاج مغـني المح -).٣٣٨– ٦٣٠/  ٧(الإكليـل  و التاج -)٣٠٤– ٣٠٣/ ٦(، الذخيرة انظر  )  ٢(

  .)١٨٨ -١٨٧/ ٦( ، شرح فتح القدير). ١٩١ -١٩٠/  ٦(، المغني - ٢١٢ / ٦ -الشرح الكبير ).٣٧٩
  .٨ / ٢-منار السبيل  - ٤٢٣/ ٤ -المدونة الكبرى   )  ٣(
  ٣٢٢ / ٢ -المهذب – ١/٤١١كفاية الأخيار – ٢٣٧/ ٦ -الشرح الكبير   )  ٤(
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٤٥٩  

   )١(  ...)كان في سبيل االله
  :ولاية المرأة نظارة الوقف:لمطلب الثانيا

والقيام عليه؛ هل يجوز لها ذلك ؟ما دام  يصـح  ، ما حكم تولي المرأة نظارة الوقف
فأي نوع من أنواع  الوقف تقوم عليه؟وقبل التطرق إلى كل هـذا  . وقفها والوقف عليها

   :تجدر الإشارة إلى أنواع الوقف التي ذكرها الفقهاء
  :،واع الوقفأن :الفرع الأول

ينقسم الوقف بالنظر إلى الغرض من إنشـائه إلى  :أنواع الوقف بالنظر إلى الغرض منه  -١
. جوه البر مطلقـا و وهو الوقف الذي قصد به كل :و قف خيري عام:وهما، قسمين

  .)٢(وهو الوقف الذي قصد به صاحبه  الإحسان إلى الأهل خاصة :وقف أهلي خاص
 :عقار: ينقسم الوقف بالنظر إلى المحل الموقوف إلى قسمين:محلهأنواع الوقف بالنظر إلى   -٢

 وما شابه ذلـك  ،الثياب والحيوان والأثاثك:منقولو .وهي الدور والأراضي الموقوفة
  . )٣( به قال المالكية أما الحنفية فأرفقوه مع العقار و

مدة الانتفـاع   أي ،ينقسم الوقف بالنظر إلى مدة وقفه: أنواع الوقف بالنظر إلى الزمن  -٣
  :وهما ،به إلى قسمين
ثم يعود للواقف أو ورثتـه   ،هو الوقف الذي حددت مدة الانتفاع بهو :وقف مؤقت

  . به قال المالكية خاصةو من بعده

                                                           

  ] ٩٤صفحة   - ٦جزء [ ، نيل الأوطار  )  ١(
دار الفكر للطباعـة والنشـر   ، حاشية الدسوقي).٣١٢/ ٦( الذخيرة).٦٣١– ٦٢٩ص/ ٧(الإكليل و التاج  )  ٢(

). ٢٣٨/ ٦(و)٢١٢/ ٦(و) ٢٠٣/  ٦(المغــني).٣٨٠ – ٣٧٧/ ٢(مغــني المحتــاج ).٧٦/ ٤( والتوزيــع
، أولاده بمصـر و شركة وطبعة مصطفى بابي الحلبي-حاشية رد المحتار ، ابن عابدين).٤٤٩-٤٤٨/ ٢(الكافي

مكتبـة  ، المطيعـي  بخيت /تحقيق ، اموع، والنووي).٣٨٨ –٣٨٧/  ٢(، م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤/ ٣ط
  ).٢٧٦ -٢٦٠ -٢٥٨/   ١٦(، السعودية، جدة، الإرشاد

  المصادر نفسها  )  ٣(
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٤٦٠  

  .)١( لا لورثته من بعدهو ،هو الوقف الذي لا يرجع لصاحبهو :وقف دائم
: شيوعه وعدمه إلى قسـمين  ينقسم الوقف بالنظر إلى:أنواع الوقف بالنظر إلى شيوعه  -٤

وقف غـير  و .الآخر ملكية  الغيرو ،وهو الوقف الذي جزء منه موقوف:وقف مشاع
  .)٢(  هو الوقف الذي لم يخالطه ملك الغيرو :مشاع
  :المرأة ناظرة الوقف :الفرع الثاني

 كما يمكنها أن تكون نـاظرة ،النساءو يمكن للمرأة أن تعين ناظرا لوقفها من الرجال
وأصـول التشـريع    ،وفق النصـوص ، في حدود ما يسمح به الشرع، على وقفها قيمهاو

وقـد كانـت أم المـؤمنين    . ووفق مقاصد الشريعة وقواعـدها  ،كالعرف وسد الذرائع
 –رضي االله عنه–ناظرة للوقف بتعيين من أبيها عمر بن الخطاب–رضي االله عنها-)حفصة(
  )٣( ...) يليه ذو الرأي من أهلهاثم، تليه ما عاشت )حفصة(عمر جعل وقفه إلى  لأنّ(

أصاب أرضا من يهود بنى  )عمر بن الخطاب( أن )بن عمر(عن  )نافع( وفي الحديث 
قـال   ،أصبت مالا نفيسا أريد أن أتصدق به إني يا رسول االله :يقال لها ثمغ فقال )حارثة(

عفا مـن  فما  ،فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث يليها ذوو الرأي من آل عمر
 ـو بن السبيل وفي الرقـاب والفقـراء  او -تعالى -ثمرا جعل في سبيل االله  ى القـربى  ذل

يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقا غير متمـول منـه    أنوالضعيف وليس على وليها جناح 
عبـد االله  (كان يهدى إلى  )عبد االله بن عمر( أن )عمرو بن دينار (فزعم )حماد(قال  .مالا

بن عمر بأرض له ابأرض لها على ذلك وتصدق  )حفصة(فتصدقت  :لقا ،منه )بن صفوان

                                                           

دار الفكر للطباعـة والنشـر   ، حاشية الدسوقي).٣١٢/ ٦( الذخيرة).٦٣١– ٦٢٩ص/ ٧(الإكليل و التاج  )  ١(
). ٢٣٨/ ٦(و)٢١٢/ ٦(و) ٢٠٣/  ٦(المغــني).٣٨٠ – ٣٧٧/ ٢(مغــني المحتــاج ).٧٦/ ٤( لتوزيــعوا

، أولاده بمصـر و شركة وطبعة مصطفى بابي الحلبي-حاشية رد المحتار ، ابن عابدين).٤٤٩-٤٤٨/ ٢(الكافي
مكتبـة  ، المطيعـي  بخيت /تحقيق ، اموع، والنووي).٣٨٨ –٣٨٧/  ٢(، م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤/ ٣ط
  ).٢٧٦ -٢٦٠ -٢٥٨/   ١٦(، السعودية، جدة، شادالإر

  المصادر نفسها  )  ٢(
  – ٢٦٧ / ٦ -المغني - ٢٣٦ / ٦ -الشرح الكبير  أنظر   )  ٣(
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٤٦١  

  )١( )على ذلك ووليتها حفصة
وأوصى ا عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر مـن  (... :فتح الباريوجاء في 

وفي رواية أيوب عن نافع عنـد   ،ونحوه في رواية عبيد االله بن عمر عند الدارقطني ،آل عمر
النظر فيه لذوي الـرأي مـن    فكأنه كان أولا شرط أنّ ،لرأي من آل عمرأحمد يليه ذوو ا

عمر بن رفا هذا ما كتب عبد االله ـفنسختها حرفا ح... ن عند وصيته لحفصةثم عي ،أهله
فـإلى  ، فإن توفيت ،ه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها االلهأمير المؤمنين في ثمغ أن
  )٢( ...)ذوي الرأي من أهلها

ونوع الوقـف  ، وكفاءا، مكن للمرأة أن تتولى نظارة الأوقاف بناء على خبرافي
بل شروطا أخرى تتعلق بصـيانة  .لم يشترط الفقهاء الذكورة في هذا االو ،الذي تديره

منار السبيل المنفعة المرجوة منه جاء في و ،تحقيق المقصد من وجوده ،حسن تسييرهو الوقف
جهات  إن كان الوقف على مسلم أو جهة من الإسلام:ة أشياءيشترط في الناظر خمس(...

ma  `   dc  b لقولـه تعـالى  ، كالمساجد والمدارس والربط ونحوها؛الإسلام
g  f  e l )طلقوالتكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الم) ١٤١، النساء، 
فظ الوقف مطلوبة لأن مراعاة ح الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه ففي الوقف أولى

فإن كـان  ، وإذا لم يكن الناظر متصفا ذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ،شرعا
ولا تشترط الذكورة لأن عمر رضي االله عنـه  .ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود

ولا العدالة حيث كـان   .ثم إلى ذي الرأي من أهلها )حفصة(ابنته  جعل النظر في وقفه إلى
ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بـين  ، الواقف له ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقفبجعل 
فلا بد فيـه مـن    غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر :فإن كان من غيره أي ،الحقين

فـإن لم يشـترط   .العدالة لأا ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال يتيم
رشيدا  امرأةعدلا كان أو فاسقا رجلا أو  :قوف عليه مطلقا أيالواقف ناظرا فالنظر للمو

                                                           

ورواه البيهقـي في    ٨٠٧٨رقـم  – ١٢٥ / ٢-مسند المكثرين من الصحابة –أحمد بن حنبل الإمام مسند   )  ١(
  ١٦٦٧٣رقم -٦/١٦٠ت المحرمات باب الصدقا–السنن الكبرى بلفظ آخر كتاب الوقف 

  .٤٠٢ / ٥ -ابن حجر   -فتح الباري   )  ٢(
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٤٦٢  

  )١(...) أو محجورا عليه
  :اصة بالنساءحكم مخالفة شرط الواقف لقواعد الميراث الخ:الفرع الثالث

m  -تعالى–لقوله  ؛من المسائل المعروفة شرعا في الميراث أنّ المرأة تأخذ نصف الرجل
d  c  f  eg  l   ١١/النساء   
هـل تأخـذ   ، اختلف الفقهاء في الموقوف عليها إذا كانت بنتا ومعها الذكور وقد

أم مثلهم  فهناك من استحب القسمة كما في ، نصفهم من منفعة الوقف الأهلي أو الذري
والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده  (... :هناك من استحب المساواة بينهمو ،الميراث

 :ث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وقـال القاضـي  الميرا -تعالى–على حسب قسمة االله 
المستحب التسوية بين الذكر والأنثى لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد اسـتووا في  

  )٢( ...)القرابة
يجوز إذا كان لأغراض و ،و جاء في كتاب الإقناع أنه يكره إن كان على سبيل الأثرة

يقسم الوقف على أولاده للذكر مثـل   والمستحب أن(غيرها و المرضو كالصلاح ؛حميدة
ن فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم إحظ الأنثى واختار الموفق مثل حظ الأنثيين ف

ن كان على طريق الأثرة كره وأن كان على أن بعضهم له عيـال أو  إبالوقف دون بعض ف
ضيلة من به حاجة أو خص المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق أو المريض أو من له ف

خص من البنات المـردودة  و وقد ثبت أن الزبير حبس داره )٣(...) أجل فضيلته فلا بأس
  -كما سبقت الإشارة إليه –دون غيرها 
  :أولادهاو وقف المرأة على زوجها :الفرع الرابع

اختلـف   وقال الشـوكاني  .أو الوقف على الأقارب، أجاز الفقهاء الوقف الأهلي
                                                           

  ٩ / ٢ -منار السبيل   )  ١(
  ٤٥٦ / ١ -زاد المستقنع  -٦/٢٣٣ابن قدامة –المغني   )  ٢(
  ٢٣/ ٣ -الإقناع  )  ٣(
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٤٦٣  

القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم ولكن  :ل أبو حنيفةالعلماء في الأقارب فقا
جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو  :وقال أبو يوسف ومحمد .الأميبدأ بقرابة الأب قبل 

في  القريب مـن اجتمـع   :وقالت الشافعية ...ويقدم من قرب:أم من غير تفصيل زاد زفر
ا غنيا أو فقيرا ذكرا أو أنثى وارثا أو غـير  النسب سواء قرب أم بعد مسلما كان أو كافر

في  :وقال أحمـد ...واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين، وارث محرما أو غير محرم
أنه أخرج الكافر وفي رواية عنه القرابة كل من جمعه والموصي الأب  إلاالقرابة كالشافعي 

   )١( ...)كان يرثه أولا وقال مالك يختص بالعصبة سواء. الرابع إلى ما هو أسفل منه
أقول القرابة والأقارب معروفان في لغة العرب مـدونان في  ( وقال في  السيل الجرار

ثم عرف تعين عليه حمل كلام الواقف فهو مقدم لأن كلامه لا يكون  كتب اللغة فإن كان
فمن هذا يجوز للمرأة أن توقـف علـى     )٢( ...)إلا على العرف الجاري بين أهل عصره

ولم يفصل الفقهـاء  -.اللغة يقرران ذلكو العرفو ،ترثهو يرثها، لأنه من قرابتها ،هازوج
و قـد تـدخل في    –حسب اطلاعي المتواضع في مسألة  وقف أحد الزوجين على الآخر 
أما وقف المرأة علـى  .عموم النصوص التي أوردها الفقهاء في  مسألة الوقف على الأقارب

ما ، فقد أطلقوا الجواز في الوقف على الذرية، ذاهب الأربعةأولادها فهو جائز عند فقهاء الم
والصيغة الوقف هي  ،والأم يمكنها الوقف على ذريتها ومن بعدهم، يسمى بالوقف الذري

أو وفـق  ، أو وفق نصاب الميراث، إما على التساوي، التي تحدد نسبة الاستفادة من الوقف
وقد سبقت الإشـارة إلى  ، مرض أو حاجةمن فقر أو ، البنات إلى الوقفو حاجة الأولاد

وقد ثبت بالدليل .المرأة الموقوف عليها: فرعو المرأة الواقفة: ذلك في الفروع السابقة كفرع
حـاء  ريوقـف بي   )٣( أبو طلحة الأنصاري افهذ الصحيح جواز الوقف على الأقارب

                                                           

  ٩٥ / ٦ -نيل الأوطار   )  ١(
  .٣٢٠/ ٣ -السيل الجرار  )  ٢(
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو  سمهأحد الصحابة الكرام  واهو   )  ٣(

=  
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٤٦٤  

 ـ( :)١( الخير قال أنسمسارعة إلى  الآي هذه ا أُنزِلَتةُفَلَم mC  B  A ،  F  E  D
GH  l ولِ االلهسةَ إِلَى رو طَلْحأَب قَام  َـالَى   :َفَقالعتو كـاربولَ االلهِ إِنَ االلهَ تسا ري

 وإِنها صدقَةٌ ،وإِنَ أَحب أَموالي إِليَ بِيرحاء".لن تنالُوا البر حتى تنفقُوا مما تحبونَ : "َيقُولُ
قَـالَ رسـولُ   :فَضعها يا رسولَ االلهِ حيثُ شئْت ؟ قَـالَ ؛ِاللهِ أَرجو بِرها وذُخرها عند االلهِ

وقَد سمعت ما قُلْت فيـه وإِنِـي أَرى أَنْ     ،ذَلك مالٌ رابِح ،ذَلك مالٌ رابِح ،فبخ:االلهِِ
نبِيي الأَقْرا فلَهعجةَ ،تو طَلْحولَ االلهِ:فَقَالَ أَبسا رلُ ينِي .أَفْعبو ي أَقَارِبِهةَ فطَلْح وا أبهمفَقَس

همع  )٢(   

 ـــــــــــــــــــــ =

شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها مـن  ، مشهور بكنيته.بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري الخزرجي
 – ٥٤٤ / ١-الاسـتيعاب انظـر ترجمتـه في   . (هـ٣٤مات سنة  .المشاهد أمه عبادة بنت مالك بن عدي

  )٣/٦٤طبقات ابن سعد -٢/٦٠٧الإصابة 
  .١/٧٩أسد الغابة  -١/١٢٦انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة   )  ١(
بـاب  –كتاب الزكاة –البخاري -.٥٤٤-٥٤٣ص -الصدقة الترغيب في  ببا، الكتاب الجامع -، الموطأ  )  ٢(

  -١٣٩٢رقم -٢/٥٣٠الزكاة على الأقارب 
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٤٦٥  

אאא 
אאא 

أكثر إذا ساهمت المرأة ، يصبح مهماو لا شك في أن للوقف بعداً اجتماعيا مهما جدا
 ،التعـاون المنشـود  و سعت إلى تحقيق التكافلو اكل اجتماعيةساعدت على حل مشو فيه
 تحقيـق ذاـا  و طموحاا الإنسانيةو ،يعطي الوقف للمرأة مجالا واسعا لتحقيق نشاطااو
  تكريس حقوقها الاجتماعيةو بناء الحضارةو

  :الوقف كنظام اجتماعي: الـمطلب الأول
 قـق توازنـا في العلاقـات   أنشئ الوقف ووجد لإقامة مجتمع مترابط ومتعاون؛ يح

يؤسس للمشاريع و ،يساعد الحكومات في التنمية المستدامةو المعنويةو المادية تالاحتياجاو
كلّ هذا يعطي و ،والصحية، الدينيةو ،والفكرية، الثقافيةو ،التعليميةو ،الكبرى الاقتصادية

 الأمـراض النفسـية  و البطالةو الأميةو الجهلو القضاء على الفقرو دفعا قويا لتقدم اتمع
بـلا  ، ومؤسسة خيرية،ونظام الوقف فريدة إسلامية بلا منافس. (...الآفات الاجتماعيةو

التي نزل ـا  ، وتستهدف بالارتكاز على ذخيرة المثل العليا،منازع في تراث البشرية جمعاء
وتنـزع إلى محاصـرة   ،بجانب التخفيف من بؤس المستضعفين وشـقاوم ، وحي السماء

 ،و تأسيس الاحتبـاس ،ما وسعت المحسنين ذات اليد من إنشاء الميزات،وأدوائهم مساغبهم
ما كان الإنسـان أن  و ،العامو التفنن في ضروب الإحسان ذات النفع الاجتماعي الخاصو

فوق ذلك كلـه  ، لاسيما أن عطاءه الحضاريو ،يعدم هذه الميزة النوعية التي لم يسبق إليها
المنعشة للحياة الاجتماعية الجديدة التي قدمها للامبراطوريات في الروح : كما يراه غارودي

 المتفككة والحضارات المتماوتة واسترجاع الأبعاد الإنسانية المخصوصة ذات الطابع الإنساني
وتوجد محاولات كثيرة في الوقت الحاضر من مختلف  )١( ...)اتمعاتو الاجتماعي للناسو

                                                           

مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسـات  و بحوث-طن العربي اتمع المدني في الوو نظام الوقف  )  ١(
-م٢٠٠٣-١ط-لبنـان  -مركز الدراسات العربية -الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت و الوحدة العربية

  .٣١١ص 
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٤٦٦  

 د مكانته التي فقـدها نتيجـة العوامـل الداخليـة    الدول لتفعيل دور الوقف كي يستعي
.  تأخذ مكانتـها في اتمـع  و لا يمكن أن يفعل الوقف إذا لم تسهم المرأة فيه، الخارجيةو
كان الوقف مصدرا رئيسيا لكل عمل خيري طيب على مدى التاريخ الإسلامي وأسـهم  (

ضمانة قوية لأوجه عديدة  شكلو العمل المثمر في اتمع الإسلاميو في إذكاء روح الخير
امتاز على سائر وجوه الإنفاق الخيري بكونـه مضـمون   و التكافل الاجتماعيو من الخير
كانت إسهامات الوقـف علـى مـدار التـاريخ     و ،وذا هدف محدد، الاستمرارو ،البقاء

، الجانب العلمي، الجانب الشعائري المساجد: الإسلامي في خدمة التنمية على الشكل التالي
هو ،  الأثريو المعماريو والجانب الفني الاقتصاديو الجانب الاجتماعي، انب الصحيالج

وسـاهم الوقـف في تقلـيص    ، في الجانب الاجتماعي بمثابة وزارات الشؤون الاجتماعية
 الأغنيـاء وأسـهم في تقـديم التعلـيم    و الفروق بين الطبقات وقلل من الهوة بين الفقراء

   )١( )عي من خلال محاربته للفقر وفر الأمن الاجتما، التدريبو
  :مساهمة المرأة في بناء اتمع من خلال الوقف:  الـمطلب الثاني

نزعـة  و ،دافعية قويـة و ،خدمة اتمع تتطلب كما سبق الذكر استعدادات نفسية 
أوسع من الإنسانية لـدى  و أصفىو كانت أشمل، في أمتنا النزعة الإنسانيةو ،إنسانية عالية
كل يوم تطلع فيـه الشـمس   ، صدقةسلامى من الناس عليه  كلّ(قال ...ابقةالأمم الس

، صدقةأو يرفع عليها متاعه عليها ويعين الرجل على دابته فيحمل ، صدقةيعدل بين الاثنين 
ويميط الأذى عن الطريـق  ، صدقةوكل خطوة يخطوها إلى الصلاة ، صدقةوالكلمة الطيبة 

   )٢( )صدقة
أبواب الخير للناس جميعا حـتى   الإسلامهكذا يفتح (... :)مصطفى السباعي(يقول  

الشيخ الكبير و العاجزوالأستاذ والمرأة والتاجر والفلاح والتلميذ و ،يستطيع أن يفعله العامل
للمرأة قدرة فائقة على تحمل مثل هذا النوع من العمل الخـيري  و )٣( ...)المقعدوالأعمى و

                                                           

  .١٠١ص  -مجلة المسلم المعاصر مقال عن الوقف   )  ١(
  .٢٧٢٧: رقم-نحوه  و من أخذ بالركابباب  -السير و كتب الجهاد-أخرجه البخاري   )  ٢(
  .١٧٦مصطفى السباعي ص -من روائع حضارتنا   )  ٣(
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٤٦٧  

هذا يجعلـها  و ،مربيةو أمو فهي ربة أسرة، الإنسانيةالتعاوني خاصة لأنه جزء من طبيعتها 
أكثر صبرا في تحمل مثل هذه الأعمال الاجتماعية التكافلية التي ضت ا المرأة في جيـل  

ومازال الرجال يحتكرون الكـثير مـن   . وغابت عنا في هذه العصور، تابعيهمو الصحابة
ء مغيبات عن هذا النشاط؛  بسـبب  مازال الكثير من النساو الأعمال الاجتماعية والخيرية

 نسيت النساء العربياتو ...زخارفهاو الأعراف أو الأمية أو قلة الوعي  أو الاهتمام بالدنيا
 نشاطها الاجتماعيو أعمالها الخيريةو أصبحن يتطلعن إلى المرأة الغربيةو المسلمات سلفهنو
تيراد برنامج من بيئـة لهـا   يحاولن تقليدها دون أن يفلحن في الكثير من الأحيان لأن اسو

 فالكثيرات منهن إما يقمن نشاطا مقلـدا . لا ينجح في بيثة تختلف عن الأولى، خصوصياا
وإما انعزالا أو اهتماما بأمور لا علاقة لها بخدمة اتمع؛ في حين تستعيد المرأة ، مستورداو

 ـ ،تنظيماتو الغربية نشاطها الاجتماعي في شكل مذهل عبر جمعيات ة الراهبـات  وخاص
اللواتي كان وما يزال لهن  نشاط اجتماعي تبشيري في مختلف القارات وأحد دعائم هـذا  

المساعدة  و العلاجو ونشاطهن يشمل التعليم، النشاط التبشيري العمل الخيري والاجتماعي
م وكان أحد محـاوره   ١٩٠٦وقد انعقد مؤتمر سنة  .الدواءو الغذاء و الأسر الفقيرة بالمال

قد حضرته مجموعات كثيرة من مندوبي الإرسـاليات  و )الأعمال النسائية في التبشير( مةالها
قد أولى المؤتـمر هذا المحور اهتماما كـبيرا  و أمريكاو التبشيرية من مختلف الدول الأوربية
قد تناوبت على منصة المؤتمر و .هو النساء المسلماتو لأنه يتعلق بنصف مسلمي العالم ألا

 أشرن إلى أن المدارسو ،ات من مختلف المناطق للخطابة في أخبار نجاحهنسيـدات مبشر
زيارة قوى الفلاحين وسائل ناجحة في نشر النصرانية بين طبقات اتمع و العيادات الطبيةو

ولكنـه في   ،وهذا النشاط هو في صورته الظاهرة نشاط خيري تطوعي اجتمـاعي ، المسلم
وأقدر الناس عليه هن ، إلى طمس الهوية الإسلاميةيسعى  ،باطنه نشاط استعماري توسعي

لا سبيل إلا بجلب النساء المسلمات للمسيح إن عدد النسـاء  ( لذلك قال شاتليه  ،النساء
فكل نشاط مجد للوصول إليهن يجب أن يكون أوسع ممـا يبـذل   ..المسلمات عظيم جدا

عمل واضـعة نصـب   نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسائي على ال...الآن
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٤٦٨  

 )١( ).هو الوصول إلى قلب نساء العالم المسلمات كلّهن في هذا الجيل ؛عينيها هدفا جديدا
يتمثل في كوا المرأة واقفـة إن   ،استفادةو استثماراو إن تفعيل دور المرأة في الوقف تمويلا

وقوف منتفعة أي  مو ،عاملة في الوقف إن كانت ذات خبرة في مجال ماو ،كانت ذات مال
 الخـبرة و الإسلامي كفاءات نسائية ضخمة من حيـث الـدين  و الوطن العربي يفف.عليها

وهذه العناصر لو فعلت من شأا أن يدفع اتمع الإسلامي إلى حل الكـثير مـن   ، المالو
كما أن هناك مشاكل تخص النساء بصفة عامة كالأمية التي ما زالت نسبها عالية . مشاكله

ذوي و المسـنين و اليتامى و وجود عدد كبير من الأراملو ،الإسلاميةجدا في بعض البلاد 
الدول لا و .مخطط واضحو ،هؤلاء كلّهم يحتاجون إلى رعاية كبيرةو ،الاحتياجات الخاصة

ويسـاعد  ، يمكنها أن تتحمل كل هذه الأعباء وللجوء إلى الوقف يخفف من معاناة هؤلاء
  .ويخفف الأعباء على الدول، هاديمومتو نجاحها و الدول على إنشاء مشاريع

  :مجالات الوقف النسائي :الـمطلب الثالث
تدل على أنّ الوقف سنة ومندوب إليه عند  -كما سبق الذكر -إنّ عموم النصوص 

مـن  و ،وهو نوع من أنواع البر وفعـل الخـير  ، فيهم من قال بالجوازو )٢( معظم الفقهاء
بدليل الخطاب التشريعي العام ، جال دون النساءولم يخص بالأمر به الر، التبرعات المشروعة

  -كما سبق التفصيل-الرجال و الشامل للنساءو فعل البرو الذي ينص على الصدقات
  :ضوابط الوقف النسائي :الأولالفرع 

هـو مؤسسـة   و ،الوقف عمل تبرعي يصنف في الصدقات والإحسان إلى الآخرين
مرأة في عصـرنا أن تسـاهم في الوقـف    ويمكن لل، واجتماعية فاعلة، حضارية اقتصادية
 إمكاناا المالية وقـدراا العقليـة والعلميـة وخبرـا    و حسب قدراا، بمختلف مجالاته

كل شرط ليس فيـه قربـة لا   ( ضوابطه و مراعاة شروط الوقف عاحتياجات مجتمعها؛ مو

                                                           

  .٥١ ص دار النهضة العربية بيروتالتراث والحضارة الإسلامية ماهر عبد القادر   )  ١(
ية ا-٦/١٨٢فتح القدير لان الهمام  -٢/٣٥المغني لابن قدامة -٢/١٨انظر مواهب الجليل لحطاب المالكي   )  ٢(

  .٥/٣٥٧المحتاج للرملي 
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٤٦٩  

العلمـاء  كما أطلـق   )١( ...)اشتراطه في الوقف ولا يجب الوفاء به ولو كان مباحا حيص
أطلـق  (شروطا معروفة  في الوقف يلتزم ا الواقف والموقوف عليه والقائم على الوقـف  

 ،والنقصـان ، الزيـادة :  هيو متأخروا الفقهاء  والموثقون اسم الشروط العشرة في الوقف
 ،الاسـتبدال و، والإبدال، التبديلو ،التغييرو ،والحرمان، والإعطاء، الإخراجو ،الإدخالو
، ووفق ضـوابط الشـرع الحكـيم    )٢( )والتفصيل، هم ا شرطي التخصيصيلحق بعضو

 مراعاة الأعرافو ،قاعدة سد الذرائعو ،المفاسدو ، ومبدأ جلب المصالح، ومقاصد الشريعة
  .  أحكام الشريعةو العادات؛ التي لا تتنافىو

فهي متبرعة  -سبقت الإشارة إليها–وللمرأة واقفة شروط وضوابط ذكرها الفقهاء 
فقد تكون مراعاة المصلحة هنـا أولى في نوعيـة النشـاط     ،بمالها الحلال في سبل الخيرات

و يمكن أن يتم التنسيق مع حكومـة  .نفعه أكبرو ،الاجتماعي التي يكون من أجله الوقف
في جانب التنميـة أو   ،كي تتلمس الاحتياجات  الخاصة ببلدها ،المعنية تبلدها أو الوزارا

الخـبرة  و شـروطا كالعدالـة  و كما أنّ للمرأة  ناظرة الوقف ضوابط.التكافل الاجتماعي
 ،جمعيـات و من وزارات ،يضاف إليها التنسيق مع الجهات المعنية للبلدو ،وحسن التسيير

  .مع الحرص على احترام شروط ووصايا الواقف.وغيرها
  :الاستثمارية المشاريع مجال: الثانيالفرع 

 ،يبـذل في المـوارد الماليـة   ، رشـيد ، واعد جه" :بأنهعرف الاستثمار الإسلامي 
   )٣( )اوثماره على منافعهاوتنميتها والحصول ، تكثيرهاالقدرات البشرية دف و

مطلق طلب تحصيل نماء المال المملوك شـرعا وذلـك   " :بأنه أيضا عرف الاستثمار
عروف للوقف كما هو م )٤( .بالطرق الشرعية المعتبرة من مضاربة ومرابحة وشركة وغيرها

                                                           

  .٣/١٠٨ -إعلام الموقعين   )  ١(
  .١٠: ص–مصطفى الزرقاء  -أحكام الأوقاف   )  ٢(
، )م٢٠٠٠ -١٩٩٨السنة الجامعية ، الجزائرجامعة ، دكتوراهرسالة ( ، صالحي صالح، المنهج التنموي البديل  )  ٣(

  .٣٣٥ص
، دار النفـائس للنشـر والتوزيـع    - الفقه الإسلاميوضوابطه في هأحكام، الاستثمار، قطب مصطفى سانو  )  ٤(

=  
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 ووضـعوا شـروطا   ،غير المشروع منهاو اجتهد العلماء في بيان المشروع، مجالات كثيرة
كيفيـة  و الحفاظ على العين الموقوفـة و الموقوف عليهو لرفع الضرر عن الواقف ،ضوابطو

  .و حسب ما تقتضيه المصلحة المرجوة من الوقف‘التصرف فيها حسب ما أراده الواقف 
منذ فجر الإسلام إلى العصـر  ، الإسلامي ازدهارا كبيرا خوقد عرف الوقف في التاري

أما في العصر العثماني (العثماني الذي ازدهر فيه الوقف وبرزت أشكال أخرى من الوقف 
 فقد برز شكل جديد للوقف يقوم على وقف مبالغ كبيرة تقدم بفائـدة محـددة للتجـار   

لتغطية نفقات مشـاريعه  أصحاب الحرف بحيث يضمن الوقف ذا الشكل مصدرا ثابتا و
ذا الشكل تحول الوقف إلى مؤسسة مالية مصغرة تمول مشاريع التجار وأصحاب و الخيرية

وهكذا أصبح الوقف يقوم بـدور  ./.١و ٠/٠ ١٠الحرف بقروض ذات فائدة تتراوح بين
الحرفية في المدن كما يوفر لنفسه من الفوائد التي يحصـل  و جديد في تنشيط الحياة التجارية

   )١( .)ليها مصدرا ثابتا لتغطية نفقات الخدمات اانية التي يقدمها للمجتمعع
يصـبح  و فأنه يمكنه أن يتطـور ، وإذا كان هذا النوع قد عرف في العصر العثماني

 ،مناصب شغل نويضم، يشكل مشاريع نسائية في هذا الميدان يتضمن أي نشاط مشروع
 الصيانةو الأجورو وائد التي تزيد عن النفقاتفي نفس الوقت يقوم بمشاريع خيرية من الفو
  . غيرهاو

  :الفلاحةو ميدان الزراعةالاستثمار الوقفي في : الفرع الثالث
ميادينه النافعة والمهمة والتي تـدخل في الاسـتثمار؛ ميـدان    و من االات الوقف

لوا وإحياء الموات  والناظر في شـؤون المسـلمين أـم مـازا    ،زراعة الأراضيو،الفلاحة
، يستوردون المحاصيل الزراعية من الغرب مع وجود الإمكانات للخروج من هذه الوضعية

  .المساهمة في الاقتصادو ،بالعودة إلى وقف الأراضي الزراعية للاستثمار
بعقـد  ،  وتشترط استثمارها في الفلاحة فلها ذلك، فإذا كانت للمرأة أرض توقفها

 ـــــــــــــــــــــ =

  ).٢٠ص (م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠  /١ط، الأردن
  .١١م ص ٢٠٠٠دمشق -دار الفكر -محمد الأرناؤوط -دور الوقف في اتمعات الإسلامية   )  ١(
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٤٧١  

، والتي تعرف في الفقه الإسـلامي  )٣(أو عقد المغارسة ،)٢( أو عقد  المساقاة، )١( المزارعة
، يجيزون عقد المساقاة في الأحبـاس  المالكية أنّ :معياره فتوى في ينقل لنا فهذا الونشريسي

بعقد المزارعة  بإكرائه أووإذا حيز الحبس :" ونقل عن صاحب العتبية في الفقه المالكي قوله
   )٤( .)ذلك وكان حوزا تاماصح  يسقى؛فيه أو بمساقاته إن كان مما 

لا و ،وحاجة الناس في كل عصر تقتضي جواز مثل هذه العقود حتى تستغل الأرض
، فقد يملك أحدهم أرضا، قضاء حوائجهمو ،وييسر على الناس في تحقيق مصالحهم، مل

أو يريد ربحـا  ، وهو في حاجة إلى محصولها، أو ليس لديه الوقت، ولا يعرف العمل عليها
أو يعتني بالشجر ولكن لا يملك أرضا فمثل هـذه  ، و وقفا وآخر يعرف كيف يزرعزائد أ

  .العقود تحقق مصلحة الطرفين

                                                           

طه الموضـوعة  عبارة عن العقد على المزارعة ببعض الخارج من الأرض بشرائ( المزارعة شرعا هي عند الحنفية   )  ١(
الشرح الكـبير مـع حاشـية    ) هي الشركة في الزرع (وعند المالكية -٦/١٧٥-بدائع الصنائع ) له شرعا 
) هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبـذر علـى المالـك    ( وعند الشافعية ٣/٣٧٢-الدسوقي 

المغـني  ) الزرع بينهماو ل عليهايعمو دفع الأرض إلى من يزرعها( وعند الحنابلة هي٥/١٦٨-روضة الطالبين
انظر المصـادر  (الجمهور على الجواز و مانعو بين مجيز، ولقد اختلف في حكم المزارعة بين الفقهاء.٥/٣٤٣-

  ).السابقة
البـدائع  )عبارة عن عقد على العمل ببعض الخارج مع سـائر شـرائط الجـواز    (المساقاة هي عند الحنفية   )  ٢(

أن يعطي الرجل الرجل حائطه يسقيه على نصف أو ثلث أو أقل من ذلـك أو  (...عند المالكية -١٠/١٨٠
التربيـة  و أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسـقي (وعند الشافعية هي  ١١/٣المدونة) أكثر 

 بأا دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن(وعرفها الحنابلة ٥/٣٢٣-مغني المحتاج) على أن الثمرة لهما 
منعهـا أبـو   و الجمهور على جوازهـا و ٥/٣٦٠-المغني لابن قدامة) يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره 

  .حنيفة وزفر
عنـد  و )دفع أحدهم أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس فيها ويكون الشجر بينهما ( المغارسة عند الحنفية هي   )  ٣(

وإن ساقاه ( عند الحنابلة قال بن قدامة و )فيها شجرا هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس ( المالكية المغارسة 
وقد اختلف .٥/٣٤١المغني ج) يكون له جزء من الثمر معلوم صح و يعمل فيه حتى يحملو على شجر يغرسه

  .ومنعها الشافعية،فصلوا فيهاو الفقهاء في جوازها أجازها المالكية
  .)١٨٤-٧/١٨٣( المغربالمعيار ، الونشريسي  )  ٤(
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  :التجارةو الاستثمار الوقفي في ميدان الصناعة:الفرع الرابع
تقديم ثـروة عينيـة أو   :" عرف الأستاذ التمويل بأنه:للتمويلمنذر قحف  .دعرف ي

إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها مقابل لقاء عائد  نقدية بقصد الاسترباح من مالكها
   )١( .)تبيحه الأحكام الشرعية

   ،تفعيلـه و ،هناك عقود كثيرة يمكـن أن تسـتغل في ميـدان اسـتثمار الوقـف     
   يكـون للمـرأة فيـه نصـيب مـن التمويـل بالمـال       و ،ويدر أرباحا، جعله منتجاو
ــودو ــين،النق ــذهب-و الع ــةو ال ــل -الفض ــتثما،أو العم ــتفادة،روالاس    ،أو الاس

ومن ذلـك  ، معروفة في الشريعة بفقه المعاملات المالية؛تجاريةو ،وذلك عبر مشاريع صناعية
 ،أو المقاولـة ، )٤( والاستصـناع ، أو المقارضـة  )٣(المضاربةو ،)٢( السلم و ،عقود البيوع

                                                           

  ).٣٢-٣١ص ( ، الإسلاميمفهوم التمويل في الاقتصاد ، قحفر منذ  )١(
عرف الكمال ابن الهمـام   "بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه" :بأنهالسلم من المالكية عرف الدردير   )  ٢(

"  بيع موصوف في الذمـة " :بأنهالسلم الفقيه الشربيني الشافعي عرف ":بعاجلبيع آجل "  :بأنه الحنفي السلم
، انظر الـدردير " (أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل" :بأنهابن قدامة السلم  عرف
 (المحتـاج  مغـني  ، الشربيني). ٧/٦٦( ، القديرشرح فتح ، الهمامالكمال ابن ). ١٢٨ص ( ، المسالكأقرب 

  .حكمه الجواز لحاجة الناس إليهو ).٢/١٠٨( ، المغني، قدامةابن ). ٢/١٠٢
الرجل المال على أن يتجر بـه   ، الرجلأن يعطى " :بأا الحفيد المضاربةعرف الشيخ ابن رشد : المضاربة هي  )  ٣(

عقد شركة في الـربح بمـال مـن    : " عرفها ابن عابدين بأا" على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال
" الا ليتجر فيه والربح بينـهما  أن يدفع إليه م"عند الشافعية  :"صاحب رب المال وعمل من جانب المضارب

أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من " :بأا الحنبلي المضاربةعرف الإمام ابن قدامة 
  )المصادر السابقة (  "الربح بينهما حسب ما يشترطانه 

م نفسه لعمـل الصـنعة الـتي    المنتصب من أقا"  :بأنهعرف الإمام اللخمي المالكي الصانع  :الاستصناع هو  )  ٤(
شرح حـدود  ، الرصاع ("استعمل فيها بسوقها أو داره وغير المنتصب من لم يقم نفسه لها ولا منها معاشه 

عقد على بيع في الذمة شرط فيـه  " :بأنهالاستصناع  الكاساني الحنفيعرف الإمام ).٤٠١ص ( ، عرفةابن 
ضمن مباحـث   فهم أدرجوه، الاستصناعالشافعية عقد  لم يعرف .)٥/٢(الصنائع بدائع  (الكاساني " العمل
عقد عمل في الذمـة  " :بأنهعرفه ابن قدامة ). ٥٤ص (عقد الاستصناع ، البدرانكاسب عبد الكريم (السلم 

عقد يتعهد أحـد طرفيـه   " :بأنه الزحيلي الاستصناعوهبه  .د عرف). ٢/٣٠٥( المغني ، "كخياطة الثوب
 مجلـة الشـريعة  ، )جديدةعقود " ( ي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخربمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤد

=  
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٤٧٣  

همة البنوك والقرض الحسن ومسا ،الشركة المساهمةو ،)٣(والجعالة، )٢( الإجارةو )١( المرابحةو
 المالية المشروعة  التي تساهم بشكل كبير في نمـو الاقتصـاد   دمن العقو اوغيره ،الإسلامية

ويكـون  . أو التعامل بالربا، دون اللجوء إلى العقود غير المشروعة، التنمية بالموارد الحلالو
 على يعينو ،ويقضي على البطالة، تجارية يخفف من الأعباءو ،بذلك الوقف منفعة اقتصادية

يصبح صدقة جاريـة  و ،يمول نفسه بنفسهو ،وحرية اختيار المشاريع، المبادرات الشخصية
بالاسـتثمار  ، فلو كان الوقف على مجموعة صغيرة، منتجة منفعته قد تتعدى قصد الواقف

 ،إذا كان يعيل عائلة أو اثنين يصبح يعيل عددا كبيرا من العائلاتو ،يتعدى إلى مجموعات
  ...هكذاو

  :الوقف النسائي وسبل الخيرات والتكافل الاجتماعي :الخامس الفرع
، الصـناعة و، والتجاريـة ، إضافة إلى مجالات الوقف الاستثمارية في ميدان الزراعة

يستثمر  هناك مجـال واسـع   و ،والمال في الشريعة الإسلامية ينمى، والوقف مال، والبنوك
 ـــــــــــــــــــــ =

، ١٩٨٨مـايو   –هـ ١٤٠٨رمضان ، )٣ع(، كلية الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة، القانونو
  ).١٨ص (

عـرف  "لى ثمن بيع قبله البيع المرتب ثمنه ع" :  بأاعرف الإمام ابن عرفة المرابحة  :المالكيةعند : المرابحة هي  )  ١(
وهـو  ، الربحمن ":أاعرف الشافعية المرابحة " بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح":بأاالإمام الكاساني المرابحة 
نفـس  ("يبيع به ويـربح   ماله ثمأن يخبر برأس " :بأاعرف الإمام ابن قدامة المرابحة " الزيادة على رأس المال 

  ).المصادر السابقة
عـرف  و" عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بمـا بـدل   " :بأاالشيخ الدردير الإجارة  هاعرف:جارةالإ  )  ٢(

عقد على منفعـة  " :بأاعرف الشيخ الشربيني الإجارة "عقد على المنفعة بعوض " :بأا عقد الإجارةالحنفية 
بيـع  " :بأـا قدامة الإجـارة   الفقيه ابنعرف الإمام و"مقصورة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم 

  ).نفس المصادر السابقة" (المنافع
بدايـة اتهـد   ، رشـد الإجارة على منفعة مظنون حصـولها ابـن   :" ابن رشد الحفيد بأا هاعرف: الجعالة  )  ٣(

، آبـق رد ضالة ورد  نم، عملاأن يبذل الجعل لمن عمل له " :بأاعرف الإمام النووي الجعالة )." ٢/٣٢٣(
عرف الإمـام  .)١٦/٠٣(اموع ، النووي" ما يستأجر عليه من الأعمال  لوك، ثوب ةوخياط، حائط ءوبنا

 روسـائ ، خياطة وأ، بناء وأ، ضالةأو ، آبقأن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد " :بأاابن قدامة الجعالة 
  ).٢/٣٢٣(  الكافي، قدامةابن " ما يستأجر عليه من الأعمال 
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٤٧٤  

من أبـرز مظـاهر التكافـل     طوعيةالت تعتبر النفقات( لصيق بالوقف منذ صدر الإسلام 
عمليا في واقـع النـاس    اوجسده، الإسلامالتي دعا إليها  أهم الأسسمن و ،الاجتماعي

السيرة النبويـة  و ،تفريطبدعوته إلى ذيب النفس والتفكير في حاجة الآخر دون إفراط أو 
لصـحابة  وا،-  -لنا أصحاب السير عن حياة النبي هنقل، حافلة ذا الأساس الأخلاقي

إلى يوم  فالتابعين وسيبقى، فالصحابة، النبوةولا زال العمل به من زمن ، وبعدهاالهجرة  قبل
   )١( ). ..الدين

 ،التعليميـة و ،الذي يشمل المرافق الدينيـة و و هو إنفاق المال في الميدان الاجتماعي
  :ة أن تساهم فيهاالخيرية بوجه عام  ومن أمثلة ذلك هذه النماذج التي يمكن للمرأو ،الطبيةو
  في الميدان الديني  - ١

فعلتها نسـاء   دوق-، هناك مجالات واسعة في الوقف الديني للمرٍأة منها بناء المساجد
 أو الإنارة، أو تزويدها بلوازم الوضوء، الكتبو ،أو وقف المصاحف، أو فرشها -السلف

 رأة إذا علمـت النسـاء  هذه الم( تحفيظه للنساء يقول الشاطبي و أو تعليم القرآن. غيرهاو
ذلك كله بشرط أن تكون هـذه   نلك، البنات ما لابد لهن منه في صحة الصلاة فحسنو

لا و تؤديه كما أمر االله به من غير لحن ولا تحريفو تقرئهو المرأة عارفة بالقرآن كيف تقرأه
   )٢( ...)تبديل

  والتعليمي يفي الميدان العلم - ٢ 
أو وقـف   -وقد فعلتها نسـاء السـلف  -الصغارو بناء المدارس ودور العلم للكبار

أو المقـررات الدراسـية   ، أو براءة الاختـراع ، أو عدة طبعات، أو حقوق الطبع، الكتب
تزويد الطلبة الحاجات التعليمية أو وقف الجهد في المساهمة و ،الذين ليس لهم عائل، للطلبة

ميات اللواتي مازال عـددهن  في التعليم ااني بتخصيص وقت لتعليم الصغار أو النساء الأ
جمل في المسجد أو في المدرسـة  و مبادئ التعلم من حروف،  كبيرا جدا في الوطن العربي

                                                           

  .٣٧٨ص-عبد القادر بن عزوز -الإسلام تثمار الوقف وتمويله في فقه اس  )  ١(
  .١٢٢الجزائر ص -مطبعة طيباوي -تقديم محمد أبو الأجفان و تحقيق-فتاوى الإمام الشاطبي   )  ٢(
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  . المخصصة لسبل الخيرات
  في الميدان الصحي - ٣

أو ، أو عيـادات ، الميدان الصحي ميدان واسع للأعمال الخيرية؛ ببناء مستشفيات إن
أو تخصيص الجهد لمعالجة المرضـى  ، تزويدها بالدواءأو ، أو تعميرها بالوسائل،  صيدليات

والحاجة الملحة في زماننا للوقف الصحي؛ بسبب الأمراض الكثيرة التي ، الفقراء بدون مقابل
الأمراض الناتجة عـن الكـوارث الطبيعيـة    و .النفسيةو العضوية، انتشرت في هذا العصر

  .نقص التغذيةو ،اعةو منها الناتجة عن الجفاف كا.الفيضاناتو ،كالزلازل
خاصة الدول الضعيفة و ،الدول تحملهاو و هذه الحالات الكثيرة لا يمكن للحكومات

ويصبح الوقف أداة فعالة للمشاركة في التخفيف مـن  ، الفقيرة في مداخيلهاو ، في ثرواا
ال أو بالتطوع بوقف الم، أو العناية الصحية، أو الغذاء، ذلك بتوفير الدواءو ؛الشعوبمعاناة 
ومثل هـذه  .أو تقديم استشارات نفسية لهم، أو توجيههم، أو الجهد لعلاج المرضى، الدواء

في دول الغرب أكثر من ينشـط في هـذا اـال    و ،الرجالو الأعمال يشترك فيها النساء
  . النساء

     رعاية الطفولةفي ميدان  - ٤
، جيلعليه من جيل إلى  الوجود ومعبر البشرية الذي تعبر ةوذر، الحياةفالطفولة بنت 

 رفتتكـاث ، كـثيرة كان للطفل حقوق  كلذل، حلقااتنتهي  ولا، الخلودمراحل متصلة  في
، أمـه مضموناا بتنـوع علاقتـه مـع     عوتتنو، عمرهحقوق الطفل مع تتابع سنوات 

فحقوق الطفل تنشأ معه .بمجتمعهالأعصار ثم  و،الأجيالوأقرانه من مختلف ، وذويه،وأبيـه
 ،الحيـاة تربطه أية علاقـة واقعيـة بأحـداث     قبل أن يأ، لقه جنينا في بطن أمهتخ منذ
دون ، وإذا كان الأمر كذلك للطفل العادي الذي رتب له الشرع حقوقا كـثيرة .وقائعهاو

، فإن الإشكال يكمن في كون الطفولة،  ورتبت له الموائيق الدولية حقوقا مقننة،  واجبات
 الجهلو فالفقر، المواثيق الدوليةو جاءت به الأحكام الشرعية مازالت لم ترتق إلى مستوى ما

 ،الآفات الاجتماعية جعلت الأطفال يدفعون الثمن غاليـا و المعاصيو ،الكوارثو ،الأميةو
مـع هـذه   و فيهم اللقطاءو ،التسولو ،العمل المبكرو ،الأميةو ،كان من حظهم التشردو



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤٧٦  

وعليـه  . التحضرو التقدم -الإسلامية و خاصة -لا يكون من نصيب اتمعات ، الآفات
 الآلام التي تعاني منها الطفولـة و فمسؤولية الجميع المشاركة في التخفيف من هذه المآسي

، يبرز الوقف كمشروع حضاري يمكن أن يساهم بقسط كبير في رعاية الأطفال الرضـع و
 جيـات الضـرورية  توفير الحاو ،المدارسو ،اللقطاء وبناء الملاجىءو ، اليتامىو ،والفقراء

  .اللازمة لرعايتهمو
  الأراملو الفقيرة الأسر إعالة وإعانة في ميدان - ٥

يساهموا بأوقافهم في تقديم العون  نأ، المحسناتو هناك كذلك مجال واسع للمحسنين
، وقد تتعدد صور الإعانـة ، المطلقات اللواتي لا عائل لهنو والنساء الأرامل، للأسر الفقيرة

وقد لا يكـون  ، والأرامل، واحتياجات هذه الأسر، والظروف، تمعاتوالإعالة حسب ا
الفتيـات؛  و ، العون بتقديم الإعانات المادية فقط؛ بل بإدماجهم في العمل وخاصة النساء

بيـع ذلـك   و ،ثم توفير اللوازم لهن داخل بيـوم ، الطرزو ،الحياكةو ،كتعليمهن الخياطة
  .المنتوج

  وتزويج الشبابتجهيز العروس  في ميدان - ٦ 
لا يحفظ النسل إلا و ،من أسس هذا الدين الحنيف ومقاصده الضرورية حفظ النسل

وتجهيـز  ، تحمل المهور في حق الكثير مـن الشـباب  و ،قد يكون تأسيس بيتو ،بالزواج
أو ، أو غـلاء المهـور  ، الفتيات في الكثير من اتمعات الإسلامية أمر صعب بسبب الفقر

يكون من الأولويـات في تقـديم   و ،والوقف في هذا اال مهم جدا.. .وغيرها،  التقاليد
كوقف النقـود للتجهيـز   ، وقد يأخذ الوقف صورا متعددة في هذا اال، التبرعو العون

وقد يكون بوقف النساء حليهن أو ملابس العروس لتلبسـها  ، دفع المهرو وتكاليف الوليمة
 ،هكـذا و لتأخذها عروس أخـرى و ،إلى الواقفةتتزين بالحلي ثم تردها و ،العروس الفقيرة

قـدور  و خاصة في اتمعات التي تنتشر فيها مثل هذه العادات وكوقف قاعات الولائمو
  ...غيرهاو الولائم

  العجزة و المسنينرعاية  - ٧
 لولكن قد يكونون فقراء أو لا عائ، أهليهمو العجزة حقوق على أولادهمو للمسنين
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، واال واسع هنا، من أعباء الدولةو وقف يخفف كثيرا من معانامفالتكفل م عبر ال.لهم
    .أو مساعدم على أداء فريضة الحج، أو علاجهم،توفير دور العجزة لهم

  رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة  - ٨
والإسلام يحث على إعانتهم بكل الطرق وقـدر   ،وهم  المقعدون والعميان والمرضى

مجالا لهذا النوع من الإحسان إلى هؤلاء وتكون الإعانـة ماديـة    ويعتبر الوقف.الاستطاعة
  . ومعنوية وطبية وتوفير الخدمة والرعاية لهم ولأسرهم

  في ميدان الرياضة  - ٩
تساعدهم على و ،تعتبر الرياضة من أهم االات التي تفرغ طاقات الشباب العدوانية

عليه فجعل جزء من الوقف لهـذا  و ،يفيدهم افيم، قضاء أوقات فراغهمو ،تنمية أجسامهم
  .صلاح أفرادهو ،تقدمهو الميدان المهم؛ من شأنه أن يساهم في تحضر اتمع

  والعمل وقف الجهد  -١٠
جزء من وقتها في سبيل االله و فلها أن توقف جهدها، إذا لم يكن للمرأة أموال توقفها

اعد بنـات جنسـها   تجارب تسو تحسن إلى غيرها بما تعرف من خبراتو لتخدم مجتمعها
، العـلاج ، محو الأميـة ، بكل أنواعه، من ذلك التعليمو التقدمو للالتحاق بركب الحضارة
 واللقـاءات ، التوعيـة عـبر النـدوات    و ،غيرها و ،قانونية و ،تقديم استشارات نفسية 

  ...إصلاح ذات البين، الحياكة و تعليم الخياطة، الدروسو المحاضراتو
تشـاركن في  و ،لتي يمكن أن تسهم فيها النساء المحسناتهذه بعض مجالات الوقف ا

خبرن و فمؤسسة الوقف تحتاج إلى جهود النساء، السير إلى التقدمو ،الحضارةو بناء اتمع
فقد . وقد كان لهن في نساء السلف الصالح قدوة، الاجتماعيو وقدرن على العمل الخيري

كان اتمـع  ، متنوعةو لت ميادين كثيرةشمو تعددت أوقاف النساء في التاريخ الإسلامي
مجالاا حسـب ظـروف   و كذلك يمكن أن تتعدد أوقاف النساءو ،آنذاك في حاجة إليها

  .ضوابطهاو متطلباته بناء على قواعد الشريعة و العصر
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א 
ووقف .الصدقةو التبرعو مجال واسع للاحسانو الوقف عمل مشروع باتفاق الفقهاء 

صـلى  -مرغوب فيه بدليل النصوص الكثيرة ووعظ النبيو مندوبو كذلك، المرأة مشروع
  .للنساء وأمرهن بالصدقة -االله عليه وسلم 

في ظل تطور اتمعات تكون المساهمة في التنمية عن طريق الوقف النسـائي أمـرا   
 بين الرجـال  -جل و عز-التنافس على الخير مرضاة الله و ،وتحقيقا لمبدأ المساواة، حضاريا

  .النساءو
، تطالب الكثير من الجمعيات النسائية التحررية بإدماج المرأة في العمل الاجتمـاعي 

فيها تقليد كبير للمرأة الغربية أو مطالبها في  ،ولكن معظمها مؤسسة على أفكار مستوردة
  .كثير من الأحيان الغرض منها تحقيق مآرب دنيوية

 دمج المرأة في العمل الاجتمـاعي والوقف مؤسسة حضارية يمكن أن يعين كثيرا في 
  .الثوابو مع الأجر.موقوفا عليهاو ناظرة وقفو كواقفة، الخيريو

المساهمة في بناء الحضارة؛ فقدمن و لقد وعت نساء من السلف الصالح قضية المشاركة
 ،الاقتصـادية و ،العلميـة و ،والثقافية، نماذج رائعة في ميادين العلم وإنشاء المشاريع الدينية

تتحدث الإحصائيات في الكثير من الدول الإسلامية عن انتشـار البطالـة   . جتماعيةالاو
 انتشار الآفات بين صفوف الشبابو ،التسرب المدرسي والأمية وانحراف الشبابو والفقر

المساهمة في القضاء على هذه الآفات عبر مؤسسة الوقف عمومـا والوقـف   و ،الفتياتو
والسـعي  ، النساءو نسائي عنايته إلى التكفل بالفتياتإذا وجه الوقف ال، النسائي خصوصا
، أو يتعلمن حرفة، المساعدة لهن؛ كي يقلعن عن الجريمةو توفير الدعمو ،إلى حل مشاكلهن

  .أو يخرجن من دائرة التخلف
الأحكام الفقهية التي تقـوم  و ،يقوم الوقف الإسلامي على مراعاة الضوابط الشرعية

وفي .  أو حدوث قضايا ونوازل تحتـاج إلى حكـم  ، دام نصفي حالة انع، على الاجتهاد
ومبـدأ  ، المصالح المشروعةو ،كذلك مقاصد الشريعةو ،الوقف النسائي تراعى هذه القواعد

تختلـف   دوق، واحتياجان، أعراف النساء في اتمعات الإسلامية المختلفةو ،سد الذرائع
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الإقدام علـى فعـل   و هم أن يكون الإسهامالمشاريع واالات الوقفية من بلد إلى آخر فالم
  . الخير

  التـــوصيات
  .المستوى العاليو شكر القائمين على هذه الندوة العلمية ذات المنفعة  -١
  .وجهود القائمين عليها، المؤتمرات العلمية القيمةو ،تثمين مثل هذه الندوات  -٢
 عوتشـجي ، و كخبيرةأ، أو كمستثمرة، كمساهمة، ضرورة إشراك المرأة في الأوقاف  -٣

  . الحضاريو النساء على هذا النوع من العمل الاجتماعي
  .تشجيع المبادرات الخيرية النسائية  -٤
تحقيـق التطـور الحضـاري    و الوقف أحد المؤسسات التي تحقق دمج المرأة في اتمع  -٥

  .المنشود
 الكفـاءات  إيجاد مؤسسات تقوم على شؤون الوقف وأنماط من الإدارة الجماعية ذات  -٦

  .التخصصات العلمية المختلفةو
 الحرية في الحركةو ،ضرورة إعطاء الوقف استقلالية مؤسسية ووظيفية في خدمة اتمع  -٧

  . العملو
  .المعلوماتو ضرورة تعاون المؤسسات الوقفية أينما كانت فيما بينها لتبادل الخبرات  -٨
الحمـام  و ،الجامعـة الوقفيـة  و يةكالمدرسة الوقف، إعادة إحياء صور وقفية انقرضت  -٩

 ،الملاجـئ و ،المصـانع و ،صناديق القروض الموقوفةو ،المستشفى الموقوفو ،الموقوف
  .غيرهاو رياض الأطفال الموقوفةو ،دور العجزةو

  . تعاون البنوك الإسلامية مع المؤسسات الوقفية  -١٠
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אאא 
  القرآن الكريم  •
  ادر ـصـمـال
كتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجـوز  و ضبطه-أصول الأحكام للآمدي الإحكام في   -١

  .بيروت-دار الكتب العلمية 
  م  ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٣/ط، نلبنا، الفكر دار -الزمخشري، أساس البلاغة  -٢
مطبعة  –تحقيق علي محمد البجاوي  ––ابن عبد البر-الاستيعاب في معرفة الأصحاب   -٣

   –الفجالة  –ضة مصر 
مطبـوع  ، سعدمراجعة فاروق -السيوطي  جلال الدين -المبطأ برجال الموطأ فإسعا  -٤

  م٠١/١٩٧٩ط، تبيرو، الجديدة، منشورات دار الأفاق، مع الموطأ
دار الرائد العربي -إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي -الإسعاف في أحكام الأوقاف   -٥

  م ١٩٨١-هـ١٤٠١بيروت -
دراسـة   –أبو الوليد الباجي  –لوجازة في معنى الدليل الإشارة في معرفة الأصول أو ا  -٦

 –طبع وإخراج دار البشائر الإسـلامية   –المكتبة المكية  -وتحقيق محمد علي فركوس
  .هـ ١٤١٦/ م ١٩٩٦ – ١بيروت ط 

تحقيق الحبيـب  ، البغداديالقاضي عبد الوهاب ، الخلافالإشراف على نكت مسائل   -٧
  ، طاهربن 

 ١ط  -القاهرة  -مطبعة السعادة  –ابن حجر العسقلاني  –ز الصحابة الإصابة في تميي  -٨
  .هـ ١٣٢٨ –

أحمد -تحقيق مشهور بن سلمان آل الشيخ -إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم   -٩
  هـ السعودية١٤٢٣- ١ط دار ابن الجوزي-عبد االله أحمد 

 -١ط -الجزائر -بة رحاب مكت -الدردير  -أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك   -١٠
  م١٩٨٧
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  .م١٩٣١ – ـه١٣٤٩ط، السعادة ةمطبع، البغدادي بالخطي، بغدادتاريخ   -١١
، الغـرب دار ، الـدهماني حسين بن سـالم   .دتحقيق و دراسة، الجلابابن - التفريع  -١٢

 م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٨/  ١ط، بيروت
-دار الفكر العربي -طبي الإمام القر-المعروف بتفسير القرطبي ، جامع لأحكام القرآن  -١٣

 .بيروت
 م١٩٨٤-هـ١٤٠٨-دار الفكر -تفسير الطبري-جامع البيان عن تأويل آي القرآن   -١٤
  .لبنان، العربيدار الكتاب  -الترمذي، الترمذيجامع   -١٥
   .لبنان، العربيالكتاب  دار. الإمام الترمذي -جامع السنن  -١٦
 ،أولاده بمصـر و بابي الحلبيالطبعة مصطفى شركة وم ،ابن عابدين ،حاشية رد المحتار  -١٧

  .م١٩٨٤ –هـ  ١٤٠٤/ ٣ط
  .م ١٩٧٢ – ١٠ط  -دار القلم . بيروت -دار صادر –المقريزي-الخطط   -١٨
مطبوعـات امـع    –تحقيق ونشر جعفر الجني  –الدارس في تاريخ المدارس النعيمي   -١٩

  .م ١٩٤٨دمشق  –العلمي العربي 
  .الشركة العالمية للكتاب -طبعة ليدن -ير ابن جب-رحلة ابن جبير   -٢٠
بـيروت  -طبع المكتب الإسلامي  -إشراف زهير الشاويش  -روضة الطالبين النووي   -٢١

  هـ١٤٠٥ -١ط-
دار إحياء السـنة  ، ي الدين عبد الحميديمح مراجعة -داود الإمام أبوو -سنن أبي دود  -٢٢

  . النبوية
  يروت ب-دار الفكر  -البيهقي  -سنن الكبرى  -٢٣
، الشـاوش إشراف زهـير  ، الدين الألبانيصحح أحاديثه محمد ناصر  -السنن النسائي  -٢٤

  م ١٩٨٨ –هـ ٠١/١٤٠٨ط، الرياض، الخليجمكتب التربية لدول 
عبـد الحفـيظ   -إبراهيم الأبياري-تحقيق مصطفى الشفا -ابن هشام  -السيرة النبوية   -٢٥

  دار الكتب العلمية-شلبي 
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٤٨٢  

 .).ط.د(، الفكر ردا، مد بن محمد مخلوفمح، شجرة النور  -٢٦
المكتب التجاري للطباعـة   -ابن العماد الحنبلي-شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -٢٧

  بيروت  –والنشر والتوزيع 
  .التوزيعو النشرو دار الفكر للطباعة، الدسوقي، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  -٢٨
دار الكتـب  -شيخ عبد الرزاق غالب المصـري تعليق ال، ابن الهمام، القديرشرح فتح   -٢٩

   –هـ ١٤١٥/ ١ط ،بيروت ،العلمية
-هشـام البخـاري   -محمد علي قطب-مراجعة وضبط وفهرسة -صحيح البخاري   -٣٠

  م ١٩٩٧-هـ١٤١٧-١ط-المكتبة العصرية
   ١٩٩٢/ط، بيروت، العلميةدار الكتب ، الباقيفؤاد عبد  تحقيق محمد -صحيح مسلم   -٣١
  .بيروت، الكتبعالم ، لقرافيا، الفروق  -٣٢
 ط، بمصـر أولاده و مكتبة مصطفى البابي الحلـبي -الشيخ النفراوي -الفواكه الدواني   -٣٣

  م ١٩٥٥ –هـ  ١٣٧٤/
  .بيروت-دار المعرفة  -العز بن عبد السلام -قواعد الأحكام في مصالح الأنام   -٣٤
 ١٤٠٢/  ٣ط ، بيروت، ميالإسلاالمكتب ، الشاويشتحقيق زهير ، قدامهابن ، الكافي  -٣٥

  .م١٩٨٢–هـ 
، الحميدي الدين عبد يتحقيق محمد مح، الغنيميالشيخ عبد الغني  -اللباب شرح الكتاب  -٣٦

  م ١٩٦١ –هـ ١٣٨١/  ٤ط-بمصر -أولاده صبيح ومكتبة ومطبعة محمد 
المملكـة العربيـة   ، جـدة ، الإرشادمكتبة ، المطيعيتحقيق نجيب ، النووي، اموع  -٣٨

  .ديةالسعو
نسخة مقابلة عـن تحقيـق   -لجنة إحياء التراث العربي  قتحقي ،ابن حزم، بالآثارالمحلى   -٣٩

  .بيروت، الآفاقدار ، شاكرمحمد  أحمد
/ ١ط، بـيروت ، العلميـة دار الكتـب  ، السلامضبط أحمد عبد ، سحنون، المدونة  -٤٠

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
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٤٨٣  

  – ١٩٧٨ – ٢بيروت ط  –مي المكتب الإسلا -الإمام أحمد ابن حنبل  -المسند  -٤١
بيروت ، الإسلاميالغرب  حجي دارمحمد  فإشراو قتحقي، الونشريسي، المغربالمعيار   -٤٢

  .م١٩٨١ – هـ١/١٤٠١ط
  .م ١٩٨٣ –هـ  ١٤٠٣/ ط ، بيروت، العربيالكتاب  ردا، قدامةابن ، المغني  -٤٣
/ ط، بمصـر  لبي وأولادهالحبابي ال ةمطبع، الخطيبالشيخ محمد الشربيني ، المحتاجمغني   -٤٤

  .م ١٩٥٨ –هـ ١٣٧٧
االله بعناية الشيخ عبـد  ، أعرابتحقيق أسعد أحمد ، الجدابن رشد ، الممهداتالمقدمات   -٤٥

، الإسـلامي دار إحياء التراث و ،لبنان، الإسلاميدار الغرب ، الأنصاريإبراهيم  بن
  م ١٩٨٥ –هـ١٤٠٨/ ١ط، قطردولة 

لعبيد االله -مطبوع مع شرحه كشف الاسرار -النسفي -منار الأنوار في أصول الفقه   -٤٦
  م ١٩٨٦-بيروت -دار الكتب العلمية  -الحنفي الميهري 

-هــ  ١٣٩٨-بيروت  -دار الفكر  -حطاب-مواهب الجليل شرح مختصر خليل   -٤٧
  م١٩٧٨

-١ط-بيروت-دار الكتب العلمية -رواية يحيى بن يحيى الليثي -الإمام مالك ، الموطأ  -٤٨
  م ١٩٨٤

 -١ط  –القاهرة  –مكتبة عيسى الحلبي  –الذهبي  -ميزان الاعتدال في نقد الرجال   -٤٩
  هـ ١٣٨٢

الطبعة --مطبعة مصطفى البابي الحلي -الشوكاني - رنيل الأوطار شرح منتقى الأخبا  -٥٠
  القاهرة -الأخيرة 

ر صـادر  دا –تحقيق إحسان عباس  –ابن خلكان  -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -٥١
  م  ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ –بيروت  –

  الـمراجع 
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٤٨٤  

مركز صـالح كامـل للاقتصـاد     - نعمت عبد اللطيف، اتمعالوقف في تنمية  أثر  -١
   م ١٩٩٧ أكتوبر -الإسلامي

- الأمـة كتـاب  -عبد ايد السوسوة  -الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي   -٢
  هـ ١٤١٧

دار البشائر -شعبان محمد إسماعيل-الفقهية في تطبيقه  دور اامعو الاجتهاد الجماعي  -٣
  هـ ١٤١٨-بيروت ١ط-الإسلامية

  .الأردن-  ٢م ط١٩٩٨دار عمار -مصطفى أحمد الزرقاء  -أحكام الأوقاف  -٥
-٤ط-بيروت الـدار الجامعيـة   -محمد مصطفى شلبي -الأوقاف و أحكام الوصايا  -٦

  م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢
دار النفـائس  -قطب مصطفى سانو- الفقه الإسلاميوضوابطه في-هأحكام-الاستثمار  -٧

  م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠/- ٠١ط، الأردن-للنشر والتوزيع
-دار الزهراء للإعلام العـربي  -سليمان الخطيب -أسس مفهوم الحضارة في الإسلام   -٨

  م١٩٨٦- ١القاهرة ط
 ـ١٤٠٤ -٤ط -الكويت -دار القلم -البهي الخولي-المرأة المعاصرة و الإسلام  -٩  -هـ

  م١٩٨٤
  م١٩٩٧-٣ط-القاهرة -دار الرشاد -محمد عمارة-المستقبل و الإسلام  -١٠
-النشـر و مؤسسة الريان للطباعة-الشيخ عبد االله بن بية  -إعمال المصلحة في الوقف  -١١

  ٢٠٠٥ -المغرب 
تقـديم   -تعليق ثابـت عيـد   و ترجمة -أنا ماري شيمل نموذج مشرق للاستشراق   -١٢

  م١٩٩٨-هـ١٤١٩، -١ط -القاهرة -الرشاد دار -الدكتور محمد عمارة 
  بيروت -دار النهضة العربية -ماهر عبد القادر-التراث والحضارة الإسلامية   -١٣
  .م٢٠٠٠دمشق  -دار الفكر-دور الوقف في اتمعات الإسلامية محمد الأرناؤوط   -١٤
-دمشـق  -دار المكتبي-وهبة الزحيلي-الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي  -١٥

  م١٩٩٩-هـ١٤١٩ -١ط
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٤٨٥  

كمـال   –ترجمة فاروق بيضـون  -سغريد هونكه-شمس العرب تشرق على الغرب  -١٦
  م١٩٩٣ – ٢ط–دار الجيل ، دار الآفاق –دسوقي

أحمد فهمي أبو -عرض النظرية في التشريع الإسلامي -العادة في رأي الفقهاء و العرف  -١٧
  م ١٩٩٩-٢ط)ن. د) (م.د(-سنة 

دار الـدعوة للنشـر   -دراسة مقارنة -عبد الكريم البدران  بكاس -عالاستصناعقد   -١٨
  القاهرة-والتوزيع 

المغـرب  -إفريقيا الشرق -عبد السلام الرفعي -فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي   -١٩
  م٢٠٠٤

دار -دار الانتفاضـة  -الشيخ محمد الغزالي -الوافدة و قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة  -٢٠
  . الجزائر-١٩٩٢-١ط -وق الشر

جامعة -الدراسات الإسلامية و كلية الشريعة-عبد الحق حميش-قضايا فقهية معاصرة  -٢١
  .م٢٠٠٤-الشارقة

  م١٩٦٨-دمشق -دار الفكر  -مصطفى أحمد الزرقاء-المدخل الفقهي العام   -٢٢
مطبعة فضـالة  -عبد الكبير العلوي المدغري-الدعوة إلى التغييرو المرأة بين أحكام الفقه  -٢٣

  م١٩٩٩-١ط-
 -احمد شعير -ترجمة بسام بركة-مالك بن نبي  -مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  -٢٤

  م١٩٨٨ - ١ط-دمشق  -دار الفكر -اشرف على التقديم عمر مسقاوي
 المعهـد الإسـلامي للبحـوث   ، قحفمنذر ، الإسلاميمفهوم التمويل في الاقتصاد   -٢٥

   ،هـ١٤١١شوال  ،جدة ،للتنميةالبنك الإسلامي  ،التدريبو
 ـ١٣٩٧ -بيروت -مصطفى السباعي دار الفكر دمشق -من روائع حضارتنا   -٢٦ -هـ

  م١٩٧٧
دار -مصطفى السباعي -مصطفى السباعي من روائع حضارتنا -من روائع حضارتنا   -٢٧

  م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠-الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية -القرآن الكريم 
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٤٨٦  

محمد كمال و أحمد فرج حسين-الأوقاف في الفقه الإسلامي و الوصاياو الإرث نظام  -٢٨
  م ٢٠٠٢-بيروت -منشورات حلبي الحقوقية -الدين إمام 

مناقشات الندوة الفكرية الـتي  و بحوث-اتمع المدني في الوطن العربي و نظام الوقف  -٢٩
ف بدولة الكويت مركز الأمانة العامة للأوقاو العربية  نظمها مركز دراسات الوحدة

  م٢٠٠٣-١ط-لبنان -الدراسات العربية 
/  ٢ط -دمشق -دار الفكر -وهبه الزحيلي  .د -الإسلاميالوصايا والوقف في الفقه   -٣٠

  .م١٩٩٣ –، هـ ١٤١٤
دار  -دار الفكـر المعاصـر  -منذر قحـف  -تطوره إدارته تنميته ..الوقف الإسلامي  -٣١

  م ٢٠٠٠ ١دمشق ط -لبنان -الفكر
  ئل جامعية رسا
دراسة فقهيـة أصـولية في ضـوء    -اعتبار مصلحة حفظ الأموال في الفقه الإسلامي   -١

الباحث نور -جامعة الجزائر -رسالة دكتوراه كلية العلوم الإسلامية -مقاصد الشريعة 
  م ٢٠٠٥-المشرف علي عزوز  -الدين بوحمزة

 ـ دراسة(الإسلام فقه استثمار الوقف وتمويله في   -٢  -)ن الوقـف الجزائـري   تطبيقية ع
جامعـة  -كلية العلـوم الإسـلامية    –الباحث عبد القادر بن عزوز رسالة دكتوراه 

إشـراف  -وأصـوله   تخصص الفقـه -العلوم الإسلامية  رسالة دكتوراه في-الجزائر
  م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥محمد عيسى :الدكتور

، الاقتصـادية لوم كلية الع، دكتوراهرسالة ( ، صالحصالحي  -المنهج التنموي البديل    -٣
  )م٢٠٠٠ -١٩٩٨ -السنة الجامعية، الجزائرجامعة 

   لاتا
تصدر عـن  -القانونية و مجلة دورية محكمة تعنى بنشر الدراسات الشرعية-مجلة الحق    -١

هــ  ١٤٢٦-صفر  -العدد العاشر-دولة الإمارات العربية المتحدة -جمعية الحقوقيين 
  م ٢٠٠٥مارس -
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٤٨٧  

، )٣ع(، القـانون و كلية الشـريعة ، المتحدةالإمارات العربية ، نونالقاو مجلة الشريعة  -٢
  ١٩٨٨مايو  –هـ ١٤٠٨ نرمضا

 ـ١٤٢٦-السنة الثلاثون رجب شعبان رمضان  ١١٨مجلة المسلم المعاصر العدد   -٣ -هـ
  .القاهرة–م ٢٠٠٥أكتوبر نوفمبر ديسمبر 
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٤٨٨  

אאא ? ًوتطبيقا"  

  حسين علي علي. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٤٨٩  

א 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من اصطفاه ربه رحمة للعالمين سـيدنا  .

ديهم واستن بسنتهم ودعـا   محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى
  :وبعد، بدعوم إلى يوم الدين

فإن المتأمل لأبواب التبرعات وبذل المال في أوجه الخير لا يكـاد يجـد نوعـاً إلا    
وللإسلام دعوة إليه وحث عليه وتنظيم له بوضع الأحكام الضابطة على أكمل الوجـوه  

  .وأتمها
لتقرب إلى االله تعالى بفعل الخير بكل والوقف يعد نوعاً من هذه التبرعات يقصد به ا

ومؤسسات الأوقاف تسعى دائماً لعمل الخير ، وعبر تاريخ الإسلام المديد، أنواعه ومجالاته
وتأخذ بأيديهم إلى سـاحات  ، والبر وتنمية اتمع وإشاعة روح البذل والسخاء بين أبنائه

، لى منابع العرف والإحسـان وتدلهم ع، وتقودهم إلى التكافل والتآزر، التعايش والتعاون
وتبعث في نفوسهم المعاني السامية عن طريق الوقف وحبس العقارات والمنقولات على كل 

  .ما من شأنه تقدم الإنسانية وتحقيق وسائل الرقي والمدنية
وتنشـط ـا   ، وتحيا ا مشاريعها، فالأوقاف تؤمن ا مصالح الأمة العامة والخاصة

 ضمنا وتا حاجات أفرادها من الفقراء والمحتاجين وطلاب العلـم والمعـوزين   مؤسسا
  . وغيرهم

وأوجب لنفسه حقوقاً في الأموال : (يقول العز بن عبد السلام في بيان مصارف المال
وذلـك في الزكـاة   ، ويدفع ا ضرورة المضطرين، على خلقه؛ ليعودوا ا على المحتاجين

صدقات والضحايا والهدايا والوصـايا والأوقـاف   وندب إلى ال، والكفارات والمنذورات
  .)١() والضيافات

إبـرازه  ) مقاصد الشريعة الخاصة بـالوقف الإسـلامي  (وهو ما يحاول هذا البحث 
وإظهاره عن طريق دراسة متأنية للمقاصد الخاصة المبتغاة من الوقف سواء كانت دينية أو 

                                                           

  .٢٠١ص، ١ج، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  ) ١(
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٤٩٠  

هو التقرب ، من الأهداف والمقاصدومع ذلك يبقى الهدف الأسمى ، اجتماعية أو اقتصادية
  .والرغبة في استمرار الأجر والمثوبة للواقف بعد وفاته، إلى االله

وإني لأتقدم بالشكر الجزيل لمن منحني هذه الفرصة المباركة للمشاركة في هذا اللقاء 
وذلك لتعميق مفهوم الوقف وتأصـيله في حيـاة   ) المؤتمر الثالث للأوقاف(العلمي الهادف 

وهـو  ، وتفعيل دوره في الحياة المعاصرة، وبيان تنوع مجالاته في خدمة قضايا الأمة، الناس
عريق يقدم العلم النافع لكل أبناء الأمة الإسلامية من شـتى بقـاع   ، يقام في صرح علمي

  .لأرض في رحاب الجامعة الإسلامية العالمية بالمدينة المنورة
  :خاتمةو، وثلاثة مباحث، ويدور هذا البحث في مقدمة

  .فأشرت فيها إلى تنوع مجالات الوقف بصورة موجزة :أما المقدمة
  .تناولت فيه التعريف بمقاصد الشريعة الخاصة وأهميتها وضوابطها ومظاا :والمبحث الأول
  . تناولت فيه أموراً ينبغي مراعاا في الوقف الإسلامي :والمبحث الثاني
عة الخاصة بالوقف وقسمتها إلى مقاصـد دينيـة   تناولت فيه مقاصد الشري :والمبحث الثالث

  .واجتماعية واقتصادية وذلك في ثلاثة مطالب
فقد بينت فيها أن ما ذكرته من مقاصد ما هو إلا جزء يسير من مقاصد متعددة : وأما الخاتمة

  .ومتنوعة أشرت إليها في الخاتمة لمن أراد التعرف على المزيد من مقاصد الوقف
  .نهج الذي سرت عليه في هذا البحث هو منهج استقرائي استنباطيإن الم :منهج البحث
واستنباط ، قمت باستقراء كثير من الكتب وشروح الحديث المتعلقة بالموضوع •

حيث إن هذه الغايات والمقاصد لا ينص ، غايات ومقاصد الشريعة من الوقف
  .عليها صراحة

حـتى يمكـن    ،حرصت على ربط هذه الغايات والمقاصد بالواقع المعاصـر  •
  .الاستفادة من أموال الوقف أكبر قدر ممكن

بيان ما تنطوي عليه هذه المقاصد والغايات من حفـظ لمقاصـد الشـريعة     •
  .وكلياا

وإنما أشرت إلى ذلك ربطاً للماضي بالحاضر ، لم أغفل دور الوقف في الماضي •
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٤٩١  

  .وليكون واقعا وتحفيزاً للأغنياء على الوقف
وربطها بالمقصد الذي ، ء إذا كانت نصوصها دقيقةاعتمدت على أقوال العلما •

  .سيقت من أجله
حاولت إبراز الدور الذي يقوم به الوقف في تقدم الأمـة دينيـاً واجتماعيـاً     •

وذلك من خلال إيضاح الأعمال التي يسهم ا الوقف في اتمع ، واقتصادياً
  .الإسلامي

  .توثيق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة •
وتخريج ، البحث بعزو الآيات إلى سورها بذكر رقم الآية واسم السورةخدمة  •

وإلا خرجته من غيرهمـا  ، الأحاديث بالرجوع إلى الصحيحين أو أحدهما أولاً
  .مع الإشارة إلى درجته

إنـه  ، واالله أسأل أن يجعله إسهاماً صالحاً وعملاً نافعاً متقبلاً من أعمال هذا المؤتمر  
  سميع مجيب

  ير إلى ربهكتبه الفق
  علي بن حسين علي

  الأستاذ المشارك في كلية الشريعة
 المدينة المنورة –بالجامعة الإسلامية 
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٤٩٢  

אא 
אאא 

  :تمهيد
  :لمعرفة حقيقة مقاصد الشريعة الخاصة لا بد من تبيين عدة أمور

شارع  والمقاصد الشرعية كلـها  أن مصطلحات مقاصد الشريعة ومقاصد ال: الأمر الأول
  .بمعنى واحد

علم يعتني بضبط غايات تصـرفات الشـريعة وأسـرار    : أن مقاصد الشريعة: الأمر الثاني
   )١(: أحكامها وينظم مصالح المكلفين على وفقها

  :وهذا التعريف يجعل مقاصد الشريعة علماً ذا مهمتين
  .رفاا وأحكامهادراسة غايات الشريعة وأسرارها من خلال تص: الأولى
بنائية تنظيمية؛ حيث تنظم مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة علـى وفـق نظـام    : والثانية

  .الشريعة في تصرفاا
، وتبنى تلك المصالح على المادة التي تم استخلاصها من خلال المهمة الدراسية لهذا الفن

  .)٢(في الجملة وما أسفرت عنه من أسرار وغايات تشكل منها مصالح المكلفين 
أن مقصود هذا البحث هو بيان مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف ولا يتعرض : الأمر الثالث

لغيرها من مقاصد الشريعة العامة أو أي باب أو أبواب أخرى يمكن أن تتداخل مـع  
  .الوقف من أبواب الفقه الإسلامي

، وأهميتـها ، اهيتـها وللتعريف بمقاصد الشريعة الخاصة يتطلب الأمر بيان تعريفها وم
  :وذلك في أربعة مطالب على النحو التالي، ومواردها، وضوابطها

                                                           

  . ٤٥ص، لدينالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور ابن زغيبة عز ا  )  ١(
وتشـترك  ، وإنما تعرضت لبيان معنى مقاصد الشريعة؛ لأا الأساس الذي تنبني عليه المقاصد الشرعية الخاصة  )  ٢(

  .فيه مع غيرها كالمقاصد الشرعية العامة
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٤٩٣  

  :تعريف مقاصد الشريعة الخاصة:المطلب الأول
إن المتتبع لكتب الفقهاء والأصوليين المتقدمين يجد أم لم يتعرضوا لتعريف المقاصـد   :أولاً

السلام في قواعده؛ حيث  إلا أن بعضهم قد أشار إلى وجودها كالعز بن عبد، الخاصة
اعلم أن االله تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات ما يحصل مقاصده ويوفر : (قال

فإن عمت المصلحة جميـع  ، فشرع في باب ما يحصل مصالحه العامة والخاصة، مصالحه
وإن اختصت بـبعض التصـرفات    ، التصرفات شرعت تلك المصلحة في كل تصرف

بل قد  يشترط في بعض الأبواب مـا  ، لم تختص به شرعت فيما اختصت به دون ما
  .)١()يكون مبطلاً في غيره نظراً إلى مصلحة البابين

  :ويلاحظ على هذا النص ما يأتي
أنه أشار إلى أن هناك مقاصد عامة تلاحظ في جميع أو أغلـب تصـرفات الشـريعة    

ت تلـك  وإنما شرع، ومجالاا بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من التصرفات
  .المصلحة أو المقصد في كل تصرف

  .أن هناك مقاصد خاصة بباب معين أو أبواب معينة من المعاملات
بالمعاملات المنعقـدة علـى   ، وقد ذكر ابن عاشور أن هذه المقاصد خاصة بالتصرفات  

، بالعقوبـات ، بالقضاء والشهادات، بالتبرعات كالوقف -كالعمل والعمال–الأبدان 
   )٢( .بالعائلة
أنه بسبب المقاصد الخاصة قد يشـترط في بعـض    -وهو الأهم في الموضوع–أنه نبه 

   )٣(. الأبواب ما يكون مبطلاً في غيره نظراً إلى مصلحة البابين
فنجد ، وبخاصة الذين كتبوا في علم المقاصد، أما فيما يتعلق بالكتاب المعاصرين :ثانياً

مقاصد : (عندما أفرد في كتابه، دور المميزأن الشيخ الطاهر ابن عاشور قد قام ذا ال
                                                           

  .١٢٢ص، ٢ج، للعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام  )  ١(
  .٤٠٢ص، ٣ج، للطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة  )  ٢(
  .وذلك مثل التوقيت في الإجارة والمساقاة ولو وقع في النكاح لأفسده لمنافاته لمقصوده    )٣(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤٩٤  

  - )١(وهو القسم الثالث مـن الكتـاب   –المقاصد الخاصة في قسم مستقل ) الشريعة
  : واستهله بتعريفها حيث قال

أو ، هي الكيفيات المقصودة للشارع؛ لتحقيق مقاصد الناس النافعـة : المقاصد الخاصة(
، ي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصةلحفظ مصالحهم العامة في تصرفام الخاصة ك

أو استزلال هـوى  ، بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالاً عن غفلة
  .)٢() وباطل وشهوة

  :ويلاحظ من خلال النظر في هذا التعريف ما يأتي
التي قصدها الشارع في تشريع جميع أحكام الباب ، أنه يتناول المعاني الظاهرة المنضبطة

  .اصة به أو معظمهاالخ
أن المقاصد الخاصة هي التي أراد الشارع تحقيقها بموضوع فقهـي معـين كمقاصـد    

 .الشارع من التصرفات المالية أو القضاء أو أحكام الأسرة
مثل قصد ، أنه يلحق ذا المعنى كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس

ودفـع الضـرر   ، العائلة في عقد النكـاح وإقامة نظام المنزل و، التوثيق في عقد الرهن
 .المستدام في مشروعية الطلاق

وفيه الكفاية عـن أي  ، أن ما ذكره الشيخ ابن عاشور عن ماهية المقاصد واضح وبين
 .إضافة أو زيادة

نبه على أن لا يعود سعي الناس في مصالحهم الخاصة بإبطال ما تقرر لهم من تحصـيل  
                                                           

  :وهي بإيجاز، إلى مقدمة وثلاثة أقسام) مقاصد الشريعة: قسم الشيخ ابن عاشور كتابه  )  ١(
يغـني عـن   مع بيان أن علم أصول الفقه لا ، وتحدث فيها عن الحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة:  المقدمة -  

  ....معرفة مقاصد الشريعة
  ...بين فيه أن الشريعة لها مقاصد من التشريع ومدى احتياج الفقيه إلى هذا العلم: القسم الأول -  
  ...تحدث فيه عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: القسم الثاني -  
  ...تحدث فيه عن المقاصد الخاصة بالمعاملات بين الناس: القسم الثالث -  

  .٤٠٢ص، ٣ج، مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور  )  ٢(
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٤٩٥  

  .مصالحهم العامة
وهو من أدق ما  -رحمه االله–بالذكر أن أختم هذا المطلب بما ذكره ابن القيم  وجدير :ثالثاً

إن الشريعة مبناها وأساسـها علـى   : (جاء في بيان معاني مقاصد الشريعة حيث قال
وحكمـة  ، ورحمة كلـها ، وهي عدل كلها، الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

وعـن  ، وعن الرحمـة إلى ضـدها  ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، كلها
وإن أُدخلت فيها ، فليست من الشريعة، وعن الحكمة إلى العبث، المصلحة إلى المفسدة

فيها الحياة والدواء والنـور  ، ورحمته بين خلقه، بالتأويل؛ فالشريعة عدل االله بين عباده
وكـل  ، وحاصل ـا ، وكل خير في الوجود إنما هو مستفاد منها، والشفاء والعصمة
صـلى االله  –فسببه من إضاعتها؛ فالشريعة التي بعث ا رسول االله ، نقص في الوجود

  .)١() والسعادة في الدنيا والآخرة، هي عمود العالم وقطب الفلاح -عليه وسلم
  أهمية دراسة مقاصد الشريعة الخاصة وفائدا: المطلب الثاني

ان وفي معنى ذلك يقول االله أا صالحة لكل زمان ومك، من مميزات الشريعة الإسلامية
 mU  V  \  [  Z  Y  X  W  l : سبحانه وتعالى

_  m : وقولـه  )٢(
  d  c  b  a  `l  )٣(.  

ويعتبر علم المقاصد الركيزة أو الركن الذي تستمد منه الشريعة قوة ثباا في وجـه  
ب ازديـاد  وما أكثرها في هذا العصر بسب، المتغيرات التي تطرأ على الواقع من حين لآخر

  .وتجدد مطالب اتمع والتقدم المذهل في شتى العلوم والفنون، حاجات الناس
ومن ثمَّ فإن اتهد لابد وأن يكون له اطلاع واسع ونظر ثاقب وفكر مستنير بمقاصد 

  .التشريع العامة والخاصة حتى يتسنى له الوقوف على مراد الشارع الحكيم
ومن لم يتفطن لوقـوع المقاصـد في الأوامـر    : (-رحمه االله–يقول الإمام الجويني 

                                                           

  .١٥-١٤ص، ٣ج، أعلام الموقعين  )  ١(
  .من سورة النحل ٤٤من الآية رقم   )  ٢(
  .من سورة النحل ٨٩من الآية رقم   )  ٣(
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٤٩٦  

  .)١() فليس على بصيرة في وضع الشريعة، والنواهي
إبراز علل التشريع وحكَمه ومراميه الجزئية والخاصة بتصرف معين في شتى مجـالات   :أولاً

فليس كل مكلف بحاجة إلى ، وهذه وظيفة اتهد. وفي مختلف أبواب الشريعة، الحياة
فما على العامي إلا أن ، د الشريعة؛ لأن معرفتها نوع دقيق من أنواع العلممعرفة مقاص

لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله علـى  ، يتلقى أحكام الشريعة دون البحث عن المقصد
أما العالم فمن حقه أن ، فكل حسب علمه ومعرفته ينهل ويتوسع له في المقاصد، الواقع

  .)٢() يتوسع في فهمها
الفقيه من الاستنباط الصحيح على ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم الحكم وتحديـده   تمكين :ثانياً

  .)٣(ومجال تطبيقه 
فقـد نـاقض   ، كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له: (يقول الشاطبي

  .)٤() وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، الشريعة
والاختلاف الواقـع في أغلـب   ، والتعصب المذهبي الحد أو التقليل من الجدل الفقهي :ثالثاً

وما يؤدي إليه من التوفيـق  ، وذلك باعتماد المقصد في عملية بناء الحكم، أبواب الفقه
  .بين الآراء ودرء التعارض بينها

وذلك أن اعتياد الاستدلال لمذهب معين ربما يكسب الطالب نفوراً وإنكاراً لمـذهب  
فيورث ذلك حزازة في الاعتقـاد في أئمـة   ، مأخذهغير مذهبه  من غير اطلاع على 

واضطلاعهم بمقاصد الشرع ، الشرع الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين
  .)٥(وفهم أغراضه 

بل العمل على التوفيق بين خاصـتي  ، عدم إغفال روح النص ومدلوله في الاستنباط :رابعاً
                                                           

  .٢٠٥فقرة ، ٢٩٥ص، ١ج، البرهان للإمام الجويني  )  ١(
  .٥١ص، ١ج، للطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة  )  ٢(
  .بتصرف. ٨ص، ١ج، مقاصد بن عاشور    )٣(
  .٦١٥ص، ٢ج، للشاطبي، الموافقات  )  ٤(
  .٢٠٤ص، ذيب الموافقات للدكتور محمد حسين الجيزاني. ٦٦٥ص، ٢ج، الموافقات  )  ٥(
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٤٩٧  

يث لا يخل فيه المعـنى بـالنص ولا   والنظر في روحه ومدلوله بح، الأخذ بظاهر النص
  .)١(لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض ، العكس

وذلك بتحكيم المقصـد في  ، الاستعانة بالمقاصد في الترجيح بين الأقوال المتعارضة :خامساً
اً فيؤخذ منها ما كان موافق، الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء واستدلالهم

ويترك ما كان خلاف ذلك؛ إذ إن مخالفته لمقصود الشـارع  ، ومناسباً لمقصود الشرع
  .ويبحث فيما هو أقوى منه، دليل على ضعفه فيطرح

البحـث عمـا   : (يقول ابن عاشور في حديثه عند الحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة
، يبطل دلالتها يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد؛ ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة عما

  .)٢() ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح 
هي مراد الشارع من تشـريع   -العامة والخاصة–وأخيراً وليس آخراً فإن المقاصد  :سادساً

m  z : قال تعالى، فهي تعود بالتيسير والتخفيف ورفع الحرج عن المكلفين، الأحكام

{  |  ~  }  ¡  �¢  l 
m¨  §  ©    «  ª : وقــال جــل شــأنه )٣(

¬l 
وأن ، ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن كل حـرج مرفـوع  . )٤(

ولو كـان واقعـاً لحصـل في    ، الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه
  .وهو ممنوع، الشريعة تناقض

وتوفر الدواعي للتدبر ، ولا تنكشف هذه المقاصد إلا بقدر غزارة العلم وصفاء القلب
  .)٥(لب والتجرد للط

                                                           

  .٦٦٧ص، ٢ج، المرجع السابق  )  ١(
وبـالتنقيح نحـو   ، الاجتهادأردت بالإلغاء النسخ أو الترجيح لأحد الدليلين أو ظهور فساد : (يقول المؤلف  )  ٢(

  .٤٠ص، ١ج، لابن عاشور، مقاصد الشريعة). التخصيص والتقييد
  .من سورة الحج ٧٨من الآية رقم   )  ٣(
  .من سورة البقرة ٢٨٦من الآية   )  ٤(
، أصول الفقه لعباس متـولي حمـادة  : انظر. عد بعض الأصوليين معرفة المقاصد شرطاً من شروط الاجتهاد  )  ٥(

  .٥٥١ص
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٤٩٨  

وبذلك يتمكن المسلمون من العيش في ظل الشريعة رغم تجدد الأحداث والوقـائع  
  .فتنتظم بذلك حيام وفقاً لتعاليم دينهم، وتنوعها

  ضوابط مقاصد الشريعة الخاصة: المطلب الثالث
وينظـر في كافـة مظـان    ، فحري أن يبحث عنها، وبما أن للمقاصد هذه الأهمية

وليس للمكلف أن يبتدع مقصداً مـن  ، عى لتحقيقها في واقع الحياةومن ثمَّ يس، وجودها
  .ولا مصالح ولا مفاسد؛ لأا من وضع الشارع الحكيم، عنده

وليس لنا وضع الحكم والمصالح ولكن إذا وضـعها الشـارع   : (يقول إمام الحرمين
  .)١() اتبعناها

لكشفها مع التقيد بجملة من فما على اتهد إلا أن يبحث ويدقق ويبذل قصارى ما في وسعه 
  : الضوابط التي منها

  :الظهور: أولاً
وهذا يعني أن يكون المقصد واضحاً لا تختلف أنظار اتهدين في الاتجاه إليه وتشخيصه 

وذلك مثل اتفاقهم على أن تشريع القصاص لحفـظ  ، بعيداً عن كل التباس أو مشاة
وكذلك تشريع النكاح بمواصـفات  ، وتشريع قطع يد السارق لحفظ الأموال، النفوس

  .وهكذا الأمر في سائر أحكام الشريعة )٢(معينة وشروط محدودة لحفظ النسب 
  :الثبوت: ثانياً

أن تكون تلك المعاني مجزوماً بتحققها أو مظنونـاً  : (يقول ابن عاشور في هذا الضابط
  .)٣()ظناً قريباً من الجزم

ولا يقبـل  ، من تلك الأحكام المناسبة لها أن المقاصد يجب تأكد حصولها: وبيان ذلك
لأن كثرة التخلف تجعـل المقصـد   ، تخلفها عن مناسبتها إلا لضرورة أو حائل شرعي

                                                           

  .١٢٢١ص، ٢ج، البرهان  )  ١(
  .٨٧ص، لابن زغيبة عز الدين، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  )  ٢(
  .١٦٦ص، ١ج، مقاصد الشريعة  ) ٣(



  سين عليعلي ح. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٤٩٩  

  .وبالتالي لا يمكن الجزم به ولا بناء الأحكام عليه، بعيداً عن صفة الثبات
فعلى سبيل المثال المقصد من تشريع القصاص في قتل الأنفس والجروح ثابـت كلمـا   

 )ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب(: وذلك بشهادة قوله تعالى، ءت مناسبتهجا
فإننا نحصل ، وهذا يعني أننا عندما نلتزم بتطبيق هذا الحكم عند حدوث ما يستدعيه )١(

  .)٢(وهو حفظ مهج الخلق من الضياع وأجزاء الجسم من التلف ، على المقصد الثابت في ذلك
  :الانضباط: ثالثاً

ويحقـق  ، قصد الشرعي حد معتبر وقدر معين يراعى فيه قدرة المكلفين وطاقتـهم للم
حيث إن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها علـى  ، للشريعة هيبتها ويمكن سلطاا

وقد يعرف بالعوائد وما يشـهد بـه   ، وهو يعرف بالشرع، الطريق الأوسط الأعدل
، هذا الحد يجب التزامه وعدم تجـاوزه  ،العقلاء كما في الإسراف والإقتار في النفقات

ولا يقصر عنه فيـؤدي  ، لأن تجاوزه يؤدي إلى وقوع الحرج ونفور البشر من التشريع
  .وفقدان الشريعة لهيبتها وسلطاا على الخلق، إلى ضعف الوازع الديني في النفوس

حرمت الشريعة كل مسكر حفاظاً على العقل مـن الانحـراف في   : فعلى سبيل المثال
وأقامت الحد والتعزير على متعاطيه تمكينـاً لسـلطتها   ، وحرمت منه القليل، تصرفاته

ومع ذلك أجازت استعماله إذا تحلل وزالـت عنـه صـفة    ، وهيبتها وتحقيق نفوذها
  .الإسكار؛ لرعاية جانب المكلفين برفع الحرج عنهم وتحقيق التوسعة لهم

  :الاطراد: رابعاً
لمقصد مختلفاً بـاختلاف أحـوال الأقطـار والقبائـل     وذلك بأن لا يكون المعنى أو ا

مثل وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في تحقيـق مقصـد الملائمـة    ، والأعصار
المشروطة في النكاح في قول مالك وجماعة من الفقهـاء  ) بالكفاءة(للمعاشرة المسماة 

  .بخلاف التماثل في الإثراء والقبيلية
                                                           

  .من سورة البقرة ١٧٩من الآية رقم   )  ١(
  .٨٨ص، لابن زغيبة عز الدين، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  )  ٢(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٠٠  

أي بأن اختل منـها وصـف   ، اً تارة وفساداً أخرىوقد تتردد معان بين كوا صلاح
بـل  ، فهذه لا تصلح لاعتبارها مقاصد شرعية ولا لعدم اعتبارهـا كـذلك  ، الاطراد

وولاة أمورهـا الأمنـاء علـى    ، المقصد الشرعي فيها أن توكل إلى نظر علماء الأمة
الأحـوال   مصالحها من أهل الحل والعقد؛ ليعينوا لها الوصف الجدير بالاعتبار في أحد

وقد يكون ، وذلك مثل القتال واالدة فقد يكون ضرراً إذا كان لشق عصا الأمة، دون غيره
  .نفعاً إذا كان للذب عن الحوزة ودفع العدو

، )١(mj  i  o  n  m  l  kp  l  :أن االله تعالى قال: يؤيد ذلك
ثم قال ، هية القتالفلذلك أمر البقية بالإصلاح بينهما لتن، فأعلمنا أن هذا التقاتل ضرر

فـأمر   )٢( ms  r  q  w  v  u  t  x  {  z  y  }  |~  l : تعالى
  .)٤(في آيات كثيرة )٣( m  Ä  Ã  Â  Ál : وقال، بإيقاع قتال للإصلاح

  :التأني وعدم التعجل في إثبات المقصد: خامساً
ي؛ لمـا  وهذا يعني أنه لابد من إطالة التأمل ودقة التثبت عند إثبات أي مقصد شـرع 

ومعرفة المصلحة من المفسدة؛ إذ إنـه  ، يترتب على ذلك من الإصابة في تحديد المقصد
أما الخطأ في تحديد المصالح ، وفيه خير عظيم، يعني سلامة البناء الفقهي ومكانة أساسه
فيترتب عليه اعوجاج البناء الفقهي وانحرافه ، والمفاسد الناتج عن التعجل وعدم التثبت

  .وفيه من الضرر ما فيه، وجه حياة اتمع نحو العمل الخاطئوت، عن الحق
  مظان مقاصد الشريعة الخاصة: المطلب الرابع

تلك المصادر والمصـنفات الـتي عنيـت أو    : يقصد بمظان مقاصد الشريعة الخاصة
تعرضت لذكر بعض المقاصد الخاصة في بعض الأبواب الفقهية والمناسبات التي بنيت عليها 

                                                           

  .لحجراتمن سورة ا ٩من الآية رقم   )  ١(
  .من سورة الحجرات ٩من الآية رقم   )  ٢(
  .من سورة البقرة ١٩٠من الآية رقم   )  ٣(
  .١٦٦ص، ١ج، مقاصد ابن عاشور  )  ٤(



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٥٠١  

  .لفرعيةأحكامها ا
وهذه المصادر والمصنفات التي تعرضت لذكر بعض المقاصد الخاصة في بعض الأبواب 

، )٢(وبالحكمة تارة، )١(فهي تسميها بالمصلحة تارة ، الفقهية حتى وإن اختلفت في مسمياا
  :يمكن تصنيفها إلى أربعة  أنواع، )٣(وبالمعنى تارة أخرى 

  : كتب الخلاف: النوع الأول
وكيفيـة  ، قوم في كل مسألة بعرض آراء المـذاهب الفقهيـة وأدلتـها   وهي التي ت

ويلحق ا الكتب المذهبية التي تعتني بذكر ، ووجه التعليل لديها مع المقابلة بينها، استنباطها
  .ومسالك تعليله، ومأخذ أحكامه، أدلة المذهب

 ـ، وبداية اتهـد لابـن رشـد   ، بدائع الصنائع للكاساني: ومن أمثلتها اوي والح
  .وغيرها، والمغني لابن قدامة، واموع للنووي، للماوردي
  .كتب القواعد الفقهية: النوع الثاني

وبعـض  ، والمقصود منها القواعد الكلية التي تبحث في معاني الأحكام ومقاصـدها 
وتبحث في الحكم والمعاني التي بنيت ، القواعد الجزئية التي تنفرد بباب من الأبواب الفقهية

  .تلك الأبواب عليها
                                                           

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم : (كما ذكر في النص السابق -رحمه االله–وممن عبر بذلك ابن القيم   )  ١(
وهو ما يعبر عنه كثير من الأصوليين في ثنايا كتبهم بالمصلحة ويقصـدون  )...ومصالح العباد في المعاش والمعاد

  .بذلك مقاصد الشريعة بصفة عامة
، أن الحكمة هي مقصود الشارع يجوز التعليل ا: فقد نقل عنهما، وممن عبر بذلك الرازي والآمدي وغيرهما  )  ٢(

  . منضبطة وغير ذلك والاحتجاج ا على الخلاف في انطباق شروطها من كوا ظاهرة
  .١٧٤ص، وأصول الفقه لعباس حمادة. ٣٠٩ص، ٣ج، والإحكام للآمدي. ٢٩١ص، ٢ق، ٢ج، المحصول  

: فقـال ، وذلك من خلال كلامه عـن مقاصـد الزكـاة    -رحمه االله–وممن عبر بذلك ابن جرير الطبري   )  ٣(
والآخـر معونـة الإسـلام    ، ينسد خلة المسلم: أحدهما: والصواب عندي أن االله جعل الصدقة في معنيين(

  ). وتقويته
  .٥٢٣ص، ١١ج، جامع البيان  
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والقواعد لابن ، والقواعد للمقري، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ومن أمثلتها
  .وغيرها، والأشباه والنظائر لابن نجيم، والأشباه والنظائر للسيوطي، رجب الحنبلي
  . كتب الفروق الفقهية: النوع الثالث

وذلـك بسـبب   ، وحاًوهذا النوع من التصنيف تكون فيه المقاصد الخاصة أشد وض
حيث تبحث في استجلاء وجوه الفروق بين الفروع الفقهية الـتي  ، طبيعة تلك المصنفات

وهذا يقتضي دراية بمقاصد الأبـواب الفقهيـة   ، تتحد صورها وتختلف عللها وأحكامها
  .والبحث في مناسبات أحكامها

، نشـر يسـى  وعدة البروق للو، والفروق للكرابيسي، الفروق للقرافي: ومن أمثلتها
  .والاستغناء في الفروق والاستثناء لابن أبي سليمان البكري وغيرها

  . كتب النوازل والفتاوى الفقهية: النوع الرابع
وذلك أن تلك النوازل والفتاوى قد تم فيها رعاية مقاصد الشريعة العامة والخاصـة  

  .على السواء
  .)١(فتاوى الهندية وغيرها وال، والمعيار للونشر يسى، نوازل البرزلي: ومن أمثلتها

المقاصد الخاصة في قسـم  ) مقاصد الشريعة: (وقد أفرد الشيخ ابن عاشور في كتابه
  .-كما سبق –مستقل واستهله بتعريفها 

                                                           

: ط. ١٨-١٧ص، عز الدين ابن زغيبة/ للدكتور، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: راجع في ذلك  )  ١(
  .دبي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"لخاصة بالوقف الإسلامي مقاصد الشريعة ا
  

٥٠٣  

אא 
אאא 

، الغاياتوتتحقق المقاصد و، وحتى يؤدي الوقف دوره في كافة مجالات الحياة المتنوعة
  :والتي من أجلها شرع ينبغي مراعاة الأمور الآتية

سواء من الواقف أو القـائم علـى الوقـف أو    ، الالتزام بالضوابط الشرعية للوقف :أولاً
حتى لا ينجم عن الوقف آثار سلبية إذا خالف الواقف أو القائم على ، الموقوف عليهم

حتى إن الفقهاء نصـوا علـى   ، عواالوقف ما ابتغاه الشارع من تحقيق مقاصد لا يرا
على الوقف التصـرف في أمـوال    -الناظر–أهمية الرجوع إلى القاضي إذا أراد القيم 

  .)١(الوقف بطريقة لم ينص عليها الواقف 
وذلك عنـدما يتركـون   ، ثم إن الموقوف عليهم قد يؤثرون سلباً على مقاصد الوقف

والسعي للكسب ارتكازاً على مـا   ،ولا يهتمون بالبحث الجدي عن العمل، أعمالهم
  .يدره الوقف عليهم من عوائد

ومع التسليم بأن الوقف مصدر اقتصاد تمويلي يهتم بتنمية العلاقة بين الأفراد واتمع  :ثانياً
فإنه ينبغي الوقوف ضد العقليات التي تحول ، دعماً وترسيخاً للتنمية الشاملة، والدولة

فإن تجمد أمـوال الوقـف وعـدم مسـايرا     ، ابقةدون بلوغه شأوه في العصور الس
واقتصار الاستثمار في أموال الوقف على ما كان ، للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية

فلابد من إعادة النظـر  ، متعارفاً عليه من عقار وإيجار مما قعد به دون مضاعفة عائداته
مو الاقتصادي والتـوازن  في نظام الوقف حتى يعود كما كان سابقاً عوناً في تحقيق الن

  .الاجتماعي
أحكام اجتهادية لدرجـة أن الشـيخ   ، ونظراً لأن معظم الأحكام الفقهية في الوقف :ثالثاً

لأن الأمة لم تجمع في الوقف إلا على شيء ) للرأي فيه مجالاً(مصطفى الزرقا يؤكد أن 

                                                           

  .ربيدار الفكر الع: ط، ٣٤٧ص، لأبي زهرة، محاضرات في الوقف  )  ١(
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٥٠٤  

  .)١(وهو اشتراط أن غرضه قربة الله تعالى ، واحد
ة المتأنية لموقف الفقهاء من عملية التصرف في عـين الوقـف أو   وبالتالي فإن الدراس

استبداله بما يتواءم ومقاصد الشارع لما له من أثر جيد على تحديد سعة ومدى مجالات 
يقف بالوقف ، ومن هنا فلا ينبغي الوقوف عند رأي أو اتجاه معين، الاستثمار الوقفي
ن أقوال الفقهاء وآرائهم مـا يناسـب   وإنما يحسن بنا أن نختار م، عند دائرة التجميد

ويحقق في الوقت نفسه مقصود الوقـف  ، ويلائم الملابسات المحيطة والأوضاع القائمة
  .على الطريقة المثلى

وللشيخ أبي زهرة قول بالنسبة للتشدد في عدم التصرف في عين الوقف بالإبـدال أو  
ديد قد يجـر إلى بقـاء   وإنا لنعتقد أن ذلك إفراط في التش: (حيث يقول، الاستبدال

وبقاء الأرض غامرة ميتة لا تمد أحداً ، الأوقاف خاوية على عروشها لا ينتفع ا أحد
وتعميمه يـؤدي إلى  ، وذلك خراب في الأرض، ولا يستظل بأشجارها إنسان، بغذاء

فوق ما فيه من الإضـرار بالمسـتحقين والفقـراء    ، فساد كبير في وسائل الاستغلال
  .)٢() قطاعها بمضي الزمان وتوالي الحدثانوان، وجهات البر

ضرورة بذل المزيد من الجهد للاهتمام بالوقف وطرق استثماره وتطـوير أجهزتـه    :رابعاً
وتبادل المعلومات والخبرات ، وذلك عن طريق الاعتناء بفقه الوقف وأحكامه، وإدارته

تـزام بالقواعـد   مع ضرورة الال، بغرض الاستفادة من التجارب في هذا اال الحيوي
والضوابط الشرعية لنظام الوقف حتى تؤدي هذه الأموال الموقوفة مهمتـها بكفـاءة   

  .وتتحقق بتلك المقاصد المرجوة من الوقف، عالية
المراقبة الدورية والمستمرة من قبل الجهات المعنية بالأوقاف على تصرفات القائمين  :خامساً

أو تزويـده بالمعلومـات   ، ره أو تطويرهعلى الوقف سواء من حيث إدارته أو استثما
والتقنية الحديثة حتى يعود بأقصى فائدة ممكنة تحقق مقاصده وأهدافه لكل من الوقـف  

                                                           

الوقف في الفكـر  ، محمد بن عبد العزيز .د نقلاً عن، ١٥ص، ١ج، للشيخ مصطفى الزرقا، أحكام الأوقاف   ) ١(
  .مرجع سابق، الإسلامي

  .١٦٣ص، للشيخ أبي زهرة، محاضرات في الوقف  )  ٢(
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٥٠٥  

  .ذاته أو الموقوف عليهم
العمل على سن التشريعات والإجراءات النظامية التي من شأا تركيـز وتثبيـت    :سادساً

وغلول الظالمين الذين تسول لهم ، وتقنين أموال الوقف وحراستها من جشع الطامعين
كل ، وهم يحسبون أم يحسنون صنعا، أنفسهم دائماً أكل  أموال الغير وظلم الآخرين

  .ذلك في حدود فقه الوقف
ثم ينظـر فيمـا   ، وأخيراً وليس آخراً ينبغي أن تحصر الأوقاف في الأقطار الإسلامية :سابعاً

ثم يحكم على ما قدمت لـذوي  ، حبست من أجله من وسائل الإصلاح ووجوه الخير
الحاجات والعاهات والمنكوبين والمحاصرين والمتضررين وعموم اتمعات من إحسـان  

بغواالله أعلم. وإسعاف لا يغيب، لا ي.  
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٥٠٦  

אא 
אאא 

لوقف لابـد  للمحاولة والبحث في مقاصد وعلل وغايات الشريعة الخاصة با  :تمهيد
  :عدة أمورمن تبين 

، أن الفقهاء تعددت تعريفام في بيان معنى الوقف في الاصطلاح الشـرعي  :الأمر الأول
، نظراً لاختلاف مذاهبهم في الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه واشتراط القربة فيه

والمقام لا يتسع حتى لسرد بعـض هـذه   ، والجهة المالكة للعين بعد وقفها وغير ذلك
تحبـيس  : (بأن الوقف هو، لذا سأقتصر على تعريف ابن قدامة ومن وافقه، التعريفات

  .)١() الأصل وتسبيل الثمرة
 -صلى االله عليه وسـلم –أنه اقتباس من قول النبي : والسبب في اختيار هذا التعريف

ولا شـك أن   )٢(" حبس الأصل وتسبيل الثمرة: "-رضي االله عنه–لعمر بن الخطاب 
وأعلمهـم  ، وأكملـهم بيانـاً  ، هو أفصح الناس لساناً -االله عليه وسلم صلى–النبي 

  .)٣(بالمقصود من قوله 
  :ومنها، وهناك ألفاظ ذات صلة بالوقف

وهو بذل المكلف مالاً أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض : التبرع •
  .)٤(بقصد البر والمعروف غالباً 

بغير عوض على وجه التقـرب إلى   وهي تمليك في الحياة: الصدقة الجارية •
: مع دوام الأجر له بعد وفاته؛ ومعنى الجارية: ويمكن أن يزاد، )٥(االله تعالى 

                                                           

  .١٨٤ص، ٨ج، لابن قدامة، المغني  )  ١(
  .١٦٣٢حديث رقم ، باب الوقف، كتاب الوصية، البخاري  )  ٢(
  .٨٨ص، الكبيسي/ للدكتور، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية  )  ٣(
  .٦٥ص، ١٠ج، الموسوعة الفقهية  )  ٤(
  .٢٣٩ص، ٨ج، المغني  )  ٥(
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  .ويمثل لها بالوقف، الدائمة غير المنقطعة
تمليك في الحيـاة بـلا   : وفي المغني، )١(وهي تمليك العين بلا عوض : الهبة •

  .)٢(عوض 
 مع بقاء العين لصاحبها بشـروط  وهي إباحة أو تمليك منفعة عين: العارية •

  .)٣(مخصوصة
  .)٤(وهي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع : الوصية •
  .)٥(وهي جعل المالك شيئا يملكه لشخص آخر عمر أحدهما : العمري •
أو هي لك رقبى ، أرقبتك الدار مثلا: وهي أن يقول شخص لآخر: الرقبى •

وإن مت قبلك فهي لـك  ، مدة حياتك على إنك إن مت قبلي عادت إليّ
  .)٦(ولعقبك 

، ولا ينفك من تلك الشروط إلا ما كان الله طاعة، أن للوقف أركاناً وشروطاً :الأمر الثاني
 -كما يحدث من شروط بعض الواقفين–وأما ما كان بضد ذلك ، وللمكلف مصلحة

  .)٧(فلا حرمة ولا اعتبار له 
  : طريقان أن إنفاق المال في سبيل االله له :الأمر الثالث

صرف الصدقات الواجبة والنافلة في المصارف الشرعية والحاجيات المؤقتة لسد حاجيـات  
  .المحتاجين

                                                           

 .٤٨ص، ٦ج، تبيين الحقائق  )  ١(
  .٢٣٩ص، ٨ج، المغني  )  ٢(
  .٣٢٤ص، ٢٦ج، الموسوعة الفقهية  )  ٣(
  .٣٧٥ص، ٧ج، تبيين الحقائق  )  ٤(
  .٣١٢ص، ٣٠ج، عة الفقهيةالموسو  )  ٥(
  .٢٨٢ص، ٨ج، المغني  )  ٦(
  .٦٠٠-٥٩٩ص، ٤ج، لابن القيم، جامع الفقه  )  ٧(
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٥٠٨  

وقف الأموال الثابتة نظراً إلى الضرورات الجماعية وحاجيات الجيل  الآتي لكي تنتفع 
 ـ، بمنافعها مع إبقاء أصلها ا وينال به الواقف الأجر الدائم عند االله سبحانه وتعالى كم

إلا : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة" -صلى االله عليه وسلم–قال الرسول 
  .)١(" أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، من صدقة جارية

لم يكن يحرض الصحابة على إعطاء المال  -صلى االله عليه وسلم–أن الرسول  :الأمر الرابع
صلى –فكان وقف رسول االله ، ية فيهبل ترك لهم أسوة عمل، كصدقة جارية فحسب

وقد تأسـى بـه   ، )٢(في حياته سبعة بساتين كانت له بالمدينة المنورة  -االله عليه وسلم
  .-رضي االله عنهم–أثرياء الصحابة 
–لم يكن أحد من أصحاب رسـول االله   -رضي االله عنه–قال جابر : (قال ابن قدامة

  .)٣() ذو مقدرة إلا وقف -صلى االله عليه وسلم
فوقفوا أراضيهم وبساتينهم ، وكذلك فعل من بعدهم من المسلمين في القرون المتأخرة

وما أنشئت وزارات الأوقـاف والمؤسسـات   ، )٤(في معظم مناطق العالم الإسلامي 
  .الوقفية إلا للرقابة والإشراف على تلك الأوقاف

ها ديني وبعضـها  أن مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف متعددة ومتنوعة بعض :الأمر الخامس
  .اجتماعي وثالث اقتصادي

وأن ، إن الشارع توسع في بيان العلل والحكَم في تشريع باب العادات: (قال الشاطبي
حسبما في مسـالك العلـل؛   ، والإذن معها أينما دارت، المعتبر في ذلك مصالح العباد

المعلوم فيهـا   فإن ، بخلاف العبادات، فالشارع قصد اتباع المعاني لا الوقوف مع النص
                                                           

  .١٦٣١حديث رقم ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، في كتاب الوصية، البخاري  )  ١(
  .-رضي االله عنه–حديث أبي هريرة ، ١٦٣١حديث رقم ، أخرجه مسلم في كتاب الوصية  

  .٦/١٦٠، باب الصدقات المحرمات، كتاب الوقف، البيهقي   ) ٢(
  .١٨٥ص، ٨ج، لابن قدامة، المغني  )  ٣(
بحث مقدم في الندوة الفقهيـة العاشـرة   ، ١٢٨ص، للشيخ أنيس بن عبد الرحمن القاسمي، الوقف في الإسلام  )  ٤(

  .مع الفقه الإسلامي في الهند
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٥٠٩  

  .)١(خلاف ذلك 
وسأحاول في هذا المبحث جاهداً الوصول إلى بعض هذه المقاصد والغايـات ومـا   

وذلـك أن  ، تنطوي عليه من حفظ مقصد ضروري أو حاجي وغير ذلك في مطالب ثلاثة
  .وباالله التوفيق. في أحكامه لا يعلمه إلا هو -سبحانه وتعالى–معرفة مكنون سره 

  مقاصد الوقف الدينية: المطلب الأول
ومتبادرة إلى الأذهان وهي في معظمها لا تخرج ، هناك أهداف ومقاصد قريبة للوقف

لكثرة المتناولين ، عن مبدأ التكافل الاجتماعي بمضمونه العام ولا حاجة للتعمق في تفاصيلها
مر الذي الأ، ولكن هناك مقاصد دقيقة للوقف لا ينبغي الغفلة عنها، لهذا النوع من المقاصد

تقوم بحل الكثير من مشاكل النـاس في  ، يجعل من الوقف الإسلامي مؤسسة مجتمعية كبيرة
وأتناول في هذا المطلب جانباً من المقاصد الدينية للوقف وذلك في فروع . حلهم وترحالهم

  :ثلاثة
  الابتلاء والاختبار: من أهداف الوقف الإسلامي: الفرع الأول

لى دار عمل يتزود فيها العباد من الخير أو يحملون معهم مـن  إن الدنيا جعلها االله تعا
وسيفلح المؤمنون كما سيخسر المفرطـون قـال   ، الشر للدار الأخرى التي هي دار الجزاء

  mC  B  A  E  D  G  F  I  H  L  K  J  O  N  M  P : تعـــالى
Q  RS  T  U  V  W  l  )٢(.  

ويهدف الابتلاء؛ ليظهر مـن هـو   ، والحياةفقد ربطت الآية الثانية الابتلاء بالموت 
يسـتطيع أن  ، وعندما يحمل العبد المؤمن هذا التصور في نفسه وقلبه وفكره، أحسن عملا

  .يمارس إيمانه في ميادين الحياة ممارسة مؤمنة واعية
وأنـه كلمـا   ، وتحصيل الفضائل، من علم أن الدنيا دار سباق: (ويقول ابن الجوزي
أذهب الزمان ولم يضيع لحظة ولم ، عمل زادت مرتبته في دار الجزاءعلت مرتبته في علم و

                                                           

  .٥٩٠ص، ٢ج، الموافقات  )  ١(
  .من سورة الملك ٢، ١ان الآيت  )  ٢(
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٥١٠  

  .)١() يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها
m  A : قال تعـالى ، ولقد أخبر االله سبحانه وتعالى عن المال بأنه زينة الحياة الدنيا

E  D  C  BF  H  G  J  I    O  N  M  L  Kl  )٢(  
ومن أكبر أسباب الشقاء ، ه المطلوبة شرعاًفهو محور السعادة متى استعمل في مواضع

  .إذا عدل به عن الصراط السوي المستقيم
وقد هلكت بمعصـية  ، بل طبيعة كل الأمم والشعوب، وحب المال طبيعة كل إنسان

إنما حملهم على بخس  -عليه السلام-فقوم شعيب ، االله فيه أمم وشعوب بسب حبهم للمال
  . )٣(وغلبهم الهوى على طاعة نبيهم حتى أصام العذاب ،المكيال والميزان فرط حبهم للمال

°  ±    ®  ¯m : فقال تعالى، وقد بين االله تعالى مدى حب الإنسان للمال
  ²l  )ــالى  )٤ ــال تع mu  t  s  r  q  p    w  v : وق

x  {  z  y  �  ~  }  |¡  £  ¢  
¤  ¥¦    «  ª  ©  ¨  §l  )٥(.  

، مبالغة في كوا مشـتهاة ، لتي ذكرها سميت شهواتأن الأعيان ا: ووجه الاستدلال
لأما جعلا ثمـن  ، محبوبين -المال–وإنما كان الذهب والفضة ، محروصاً على الاستمتاع ا

  .لجميع الأشياء كفمالكهما كالمال، جميع الأشياء
 -كما أخبر القرآن الكريم–وإذا كان من أهم خصائص الإنسان حبه الشديد للمال 

فـإن  ، ويكيف نظرته للحياة، ويسيطر على تفكيره ويؤثر في سلوكه، عليه نفسه حباً يملك
حيـث  ، الإسلام أعطاه الحق في المحافظة عليه ولم يحرمه من طرق حفظه كما في أية المداينة

والعقل يؤيد هذا؛ لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البـال لا  ، أمر بالكتابة والإشهاد والرهن
                                                           

  .٩٤نص ، فصل أهل الحديث هم الفرقة الناجية، الآداب الشرعية لابن مفلح  )  ١(
  .من سورة الكهف ٤٩الآية رقم   )  ٢(
  .١٣٩ص، لابن القيم، روضة المحبين ونزهة للمشتاقين  )  ٣(
  .من سورة الفجر ٢٠الآية رقم   )  ٤(
  .من سورة آل عمران ١٤الآية رقم   )  ٥(
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إذ به ، ولا  يكون فارغ البال إلا بواسطة المال، مصالح الدنيا والآخرةيمكنه القيام بتحصيل 
وبه يتحقق حفظ مقصد ضروري من ضروريات  )١(يتمكن من جلب المنافع ودفع المضار 

  .الشريعة وأحد كلياا وهو المال
على إنفاقه في آيات  -أيضاً–فإنه حث ، وبالرغم من حث الإسلام على حفظ المال

من عاقبة الشح والبخل وإن كان في ظاهره حفظ المال؛ وذلـك لمناقضـته   وحذر ، كثيرة
: قـال تعـالى  ، بل جاء التهديد والوعيد لكل من يكتنز المال، لقصد الشارع من الأموال

mw  v  u  t  s  r    |  {  z  y  x
  ~  }l )صلى االله عليـه  –قال ، وجاء النهي عن الشح والبخل في أحاديث كثيرة. )٢

إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم علـى أن سـفكوا دمـاءهم    " :-وسلم
وما قد تحتاجه الأمـة  ، وقد يعم هذا البخل ما قد يحتاجه الأفراد. )٣(" واستحلوا محارمهم

  .واتمع في شتى جوانب الحياة
يحد فيهـا  ، والمتأمل للنصوص الواردة بالحث على الإنفاق والنهي عن الشح والبخل

فكمـا أن  ، للوعي باتباع سبل الفلاح والتخلي عن كل ما من شأنه أن يعوق ذلك إيقاظاً
واختبار ، فهو أيضاً وسيلة ابتلاء للمؤمنين ،المال وسيلة تلبى ا الرغائب وتقضى ا الحوائج

  »  ¬  ®  mª : قال تعـالى ، مدى صبرهم وصدقهم في امتثال أوامر االله
  ¯l )٤(.  

 -صلى االله عليه وسـلم –هذا خطاب للنبي : (ذه الآية فقالوقد علق القرطبي على ه
، والمعنى لتختبرن ولتمتحنن في أموالكم بالمصائب والأرزاء بالإنفاق في سـبيل الـه  ، وأمته

وبدأ بذكر ، وبالابتلاء بالأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب، وسائر تكاليف الشرع

                                                           

  .١١٩ص، ٧ج، للرازي، التفسير الكبير  )  ١(
  .من سورة التوبة ٣٤من الآية رقم   )  ٢(
  .صحيح الإسناد: وقال، ١٥١٦حديث رقم ، الحاكم. ٧٦٠٧حديث رقم ، البيهقي  )  ٣(
  .من سورة آل عمران ١٨٦من الآية رقم   )  ٤(
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٥١٢  

  .)١() الأموال لكثرة المصائب فيها
واستجاب لأمر االله ونأى بنفسه عن الشح ، الواقف قد باشر أعمال الوقففإذا كان 

وكل ما من شأنه ، والبخل وكنز المال واقتطع جزءاً من ماله لعمل الخير والبر وتنمية اتمع
وإشاعة روح البذل والسخاء بين أبناء الأمة الوسط؛ فهذا دليل على قوة صبره ، النهوض به

mp  t  s  r  qu    v : قال تعـالى ، ء والاختباروصدق إيمانه في الابتلا
z  y  x  w  l  )مقاومة دوافـع المغريـات البشـرية   : إن الجهد هنا معناه. )٢ ،

  . )٣(وخاصة دوافع الأثرة بالمال 
إن التبرع بالمال عزيز على : (ووجه هذا المقصد كما يقول الشيخ الطاهر بن عاشور

وهو مع ذلك لا يسلم من مجاذبـة  ، ودافع خلقي عظيم ،فالباعث عليه أريحية دينية، النفس
وذلك الدافع في خطوات كثيرة أقواها ما ذكـره االله تعـالى   ، تلك الأريحية، شح النفوس
ــه   °m¥  ¤  ¦  ¨  §©  ¯  ®  ¬  «  ª : بقول

´  ³  ²  ±  l )٤(.  
ه من والثبات عليه في، أن هدف الابتلاء والاختبار للإنسان المؤمن: وواضح من هذا

  .المحافظة على الدين ما لا يخفى على أحد
ولا شك أننا في وقت طغت فيه الروح المادية على العالم حتى غدا الإنفاق والبـذل  

وفي الوقت الذي تتبنى فيـه  ، وجهاً للحصول على مكاسب سياسية أو اجتماعية ونحوهما
 ـ، فلسفة الذرائع التي يخضع لها الغربيون وغيرهم رقام وم الخـاطئ في البـذل   هذا المفه

ومفهومه في البذل والإنفاق مشعلاً وضـاءً للأجيـال   ، يظل التشريع الإسلامي، والعطاء
تجد فيه روحاً سامية ومثلاً رفيعة وفكراً نيراً تستلهمه في مسيرا نحو التقدم والخير ، البشرية

ولا ، جـل الغايـة  بما تقرأ فيه من آيات بينات وأحاديث نبوية شريفة لا تبرر الوسيلة من أ
                                                           

  .٣١١ص، ٤ج، الجامع لأحكام القرآن  )  ١(
  .العنكبوتمن سورة  ٦٩الآية رقم   )  ٢(
  .٩٥ص، ٢٥ج، وتفسير الرازي. ٣٧٨ص، ١٣ج، تفسير القرطبي  )  ٣(
  .٥١٣ص، ٣ج، لابن عاشور، وانظر مقاصد الشريعة، من سورة البقرة ٢٦٨الآية رقم   )  ٤(
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وإنما تجعله لوجه االله تعالى تقرباً إليه وطمعـاً في  ، تجعل العطاء مرهوناً بغرض دنيوي زائل
  .وتنأى به عن كل قيد دنيوي، ثوابه

أن االله عز وجل جعل الأموال والمنافع وسائل إلى مصـالح دنيويـة   : وخلاصة القول
  .)١( )وأخروية ولم يسو بين عباده فيها ابتلاء وامتحاناً

  التصدق بأفضل الأموال: الفرع الثاني
، من القواعد الثابتة والمقررة في التشريع الإسلامي أن االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا

قـال  ، وفي كل زمان ومكـان ، وأن االله سبحانه وتعالى هو المالك الحق في البداية والنهاية
 m  í  ì  ë  êl : تعالى

ملـك  ، ملك اسـتخلاف وأن العبد لا يملك إلا  )٢(
فاالله خلق وسخر للناس الشمس والقمر والليل والنهار ، وذلك بتسخير االله، وكالة أو نيابة

  .والفلك والبحار والريح والجبال والدواب والأنعام وغير ذلك
فالأموال سواء كانت ، ومنها ما تملكه الجماعة، ومن هذه الموجودات ما يملكه الفرد

فمن تصرف فيها ، يتصرف فيها العباد، أموال االله، في المبدأ والمآلإنما هي ، خاصة أو عامة
  .)٣(ومن تصرف فيها على هواه فقد خاب وخسر ، وفق ما أمر االله فقد أفلح

أنه ينبغي على ، وهي أن المال مال االله استخلف فيه البشر، ويترتب على هذه الحقيقة
لتي أخرجها االله تعالى لهم من الأرض من العباد أن ينفقوا من جيد أموالهم التي اكتسبوها وا

الزروع والثمار والركاز والمعادن المختزنة في باطن الأرض وغير ذلك من سائر الأمـوال  
وشـكر المـنعم   ، وهو سبحانه المنعم، فكل من رزق االله وفضله على عباده، والممتلكات

يحقـق أغراضـاً   وعندما يقتطع الإنسان جزءاً من ماله على سبيل الوقف فيمـا   ، واجب
أو في الذي يطلق ، ومقاصد دينية أو اقتصادية أو اجتماعية يكون قد تصرف فيما تحت يده

  . عليه مجازاً أنه ملكه وفق مراد االله
                                                           

  .٢٠٠ص، ١ج، قواعد الإحكام  )  ١(
  .من سورة المائدة ١٢٠من الآية رقم   )  ٢(
  .دار المكتبي، ط، ٥٢ص، ق يونس المصريرفي. د، بحوث في الاقتصاد الإسلامي  )  ٣(
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بل إخراج إلى أجل المالكين وهو االله ، إن الحبس ليس إخراجاً إلى غير مالك: (قال ابن حزم
  .)١()سبحانه وتعالى

، ما يوقف المالك أجود ماله وأطيبـه عنـد إرادة الوقـف   وتتأكد قيمة الإنفاق عند
لأن الواقف ينبغي أن يعلم قبل أن يضع مـادة الوقـف في كـف    ، وتقديمه للمحتاجين

لن تنالوا البر حتى تنفقـوا ممـا   (: قال تعالى. يضعها في كف االله سبحانه وتعالى، المحتاجين
 سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن ؛ فاالله)٢( )تحبون وما تنفقوا من شيء فإن االله به عليم
: قوله تعالى، وبين ثواب البر في آيات كثيرة منها. من أنفق مما أحب كان من جملة الأبرار

 m{  z  }  |    ~l 
ــال، )٣( mÔ  Õ  Ø  ×  Ö  Ù    Ú : وقـ

Ü  Û  l  )٤(  وقـال : m{  z  }  |  ¢  ¡  �  ~    £l  )فـاالله  . )٥
اكتفى ههنا بأنه ذكر أن مـن  ، ل في سائر الآيات كيفية ثواب البرسبحانه وتعالى لما فص

  .أنفق مما أحب نال درجة الأبرار
وذلك لأن الإنسان لا يمكنه أن ينفق محبوبه إلا إذا تيقن أنه يتوسل بإنفـاق ذلـك   

  .)٦(المحبوب إلى وجدان محبوب أشرف من الأول 
هو إخراج الزكاة أو الإنفـاق  هل ، وقد اختلف المفسرون في أن الإنفاق مما يحبون

ولو خصصنا الآية بغير الزكاة لكان أولى لأن الآيـة مخصوصـة   : (قال البعض. المستحب؟
فإنه لا يجب على المزكي أن يخـرج  والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء الأحب؛ ، بإنفاق الأحب

  .)٧()بيل الندببل الصحيح أن هذه الآية مخصوصة بإيتاء المال على س، أحسن أمواله وأكرمها
                                                           

  .١٧٨ص، ٩ج، لابن حزم، المحلى  )  ١(
  .من سورة آل عمران ٩٢الآية رقم   )  ٢(
  .من سورة الانفطار ١٣الآية رقم   )  ٣(
  .من سورة الإنسان ٥الآية رقم   )  ٤(
  .من سورة المطففين وما بعدهما ٢٣، ٢٢الآيتان رقم   )  ٥(
  .١٤٧ص، ٢ج، مفاتح الغيب، يتفسير الفخر الراز  )  ٦(
  .١١٩ص، ٣ج، حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي  )  ٧(
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في  -أيضـاً –اختلفوا ، وكما اختلف المفسرون في الإنفاق مما يحبون في الآية السابقة
md  c    j  i  h  g  f  e : الإنفاق من الطيب في قوله تعـالى 

l  k  o  n  mp  l  )أنه الجيد من المال دون الـرديء ، منها: على أقوال. )١ ،
ن يتقربوا إليه بأفضل ما يملكون كمن يتقرب إلى السـلطان  والمعنى أن االله تعالى ندم إلى أ

فكـذا  ، فإنه لابد أن تكون تلك التحفة أفضل ما في ملكه وأشرفها، الكبير بتحفة أو هدية
ولذلك لما رغب االله تعالى الإنسان في إنفاق أجود ما يملكه حذره بعد ذلك مـن  ، )٢(هنا 

 m¥  ¤  ¦  l : وسوسة الشيطان فقال
قال إن أنفقت من الأجـود  أي ي )٣(

±  m¯  ®  ¬  «  ª°    ² فلا تبال بقوله فـإن الـرحمن   ، صرت فقيرا
³l )٤(.  

، وأجلّه وأطيبه عليه، ومن هنا ينبغي على الواقف أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه
فهو ، وإذا لم يكن المال الموقوف من جيد ماله وأطيبه، فإن االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً

فيكون قد آثر على االله عـز  ، إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لبيته أو لأهله، من سوء الأدب
  .وقدم إليه أردأ طعام في بيته لأوغر صدره بذلك، وجل غيره ولو فعل هذا بضيفه

، أرضاً بخيبر -رضي االله عنه–أصاب عمر : (قال -رضي االله عنهما–روى ابن عمر 
إني أصبت أرضاً بخيبر ، يا رسول االله: يستأمره فيها فقال -وسلمصلى االله عليه –فأتى النبي 

: -صلى االله عليه وسـلم –فما تأمرني به؟ فقال له ، لم أصب مالاً قط هو عندي أنفس منه
أا لا تبـاع   -رضي االله عنه–فتصدق ا عمر " إن شئت حبست أصلها أو تصدقت ا"

 القربى وفي الرقاب وفي سبيل االله وابـن  وتصدق ا في الفقراء وفي، ولا توهب ولا تورث
السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكـل منـها بـالمعروف ويطعـم غـير      

                                                           

  .من سورة البقرة ٢٦٧من الآية رقم   )  ١(
  .٦٧ص، ٧ج، تفسير الرازي  )  ٢(
  .من سورة البقرة ٢٦٨من الآية رقم   )  ٣(
  .وانظر المرجع السابق. من سورة البقرة ٢٦٨من الآية رقم   )  ٤(
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  .وكان هذا أول وقف في الإسلام. )٢()١()متمول
) لم اصب مالاً قط هو أنفس عنـدي منـه  : (-رضي االله عنه–فانظر إلى قول عمر 
والغايـة المبتغـاة   ، ف مكانة هذا المقصد النبيلوقد أدرك السل. وهذا هو وجه هذا المقصد

وأن من ، فكانوا إذا أحبوا شيئا جعلوه الله تعالى ذخيرة ليوم يحتاجون إليه، والهدف المنشود
  .ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، يعمل مثقال ذرة خيرا يره

لمَ : فقيـل لـه  ، اشترى جارية أعجبته فأعتقها –ما روي ان ابن عمر : ومن ذلك
   )٣( mC  B  A  G  F  E  DH  l : تقتها ولم تصب منها قط؟ فقالأع

كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة مالاً : (قال -رضي االله عنه–وما روي عن أنس 
وكانت مسـتقبلة   -بستان من نخل بجوار المسجد النبوي–وكان أحب أمواله إليه بيرحاء 

، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيـب  -صلى االله عليه وسلم–وكان رسول االله ، المسجد
قام أبو طلحة إلى رسـول   mC  B  A  G  F  E  DH  l : فلما نزلت هذه الآية

mC  B  A    E  D إن االله تعالى يقول في كتابه : (فقال -صلى االله عليه وسلم–االله 
G  FH  l  ا صدقة الله أرجو برها وأجرها عنـد  ، وإن أحب  أموالي إليَّ  بيرحاءوإ

بخ ذلك : "-صلى االله عليه وسلم–فقال رسول االله ، فضعها يا رسول االله حيث شئت، االله
، "وإني أرى أن تجعلـها في الأقـربين  ، قد سمعت ما قلت فيها، ذلك مال رابح، مال رابح

  .)٤() فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
كانوا  -نهمرضي االله ع–أن السلف : -كما سبق-ووجه الاستدلال من هذه الآثار 

ولا يلزم ، إذا أحبوا شيئاً جعلوه الله  تعالى؛ لأن المراد حصول كثرة الثواب بالتصدق مما يحبه
                                                           

ولكن يجوز لمن ولي وقفاً من أوقاف المسلمين أن يأكل منه ومن شاء مـن  ، أي غير متخذ منها ملكاً لنفسه  )  ١(
  .قرابته وليكن ذلك بالمعروف

  .٢٧٣٧حديث رقم ، في كتاب الشروط، البخاري  )  ٢(
  .١٤٧ص، ٨ج، تفسير الرازي  )  ٣(
باب فضـل النفقـة علـى الأقـربين     ، الزكاة في كتاب -رضي االله عنه–أخرجه مسلم عن أنس بن مالك   )  ٤(

  .١٢٣٨٦حديث رقم ، والبيهقي. ٩٩٨حديث رقم ... والزوج
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ولا شك أن الوقف نوع من الصدقات والقرب بمعناهـا  ، أن يكون المال المتصدق به كثيراً
  .الواسع

وسعة  أن المال المحبوب يختلف باختلاف أحوال المتصدقين ورغبام: وجدير بالذكر
وفي ذلـك تزكيـة   ، والإنفاق منه أي التصدق دليل على سخاء لوجه االله تعالى، ثروام

m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ : قـال تعـالى  ، للنفس من بقية ما فيها من الشـح 
Ø  × l 

وفي ذلك صلاح عظيم للأمة؛ إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بمـا   )١(
ويهنأ عيش ، فتشتد بذلك أواصر الأخوة ،تطمح إليه نفوسهم من نفائس الأموال وأطيبها

  .)٢(اتمع
والذي يؤدي بدوره إلى المحافظة على ، ويتحقق بذلك مقصد من أسمى مقاصد الوقف

. المقاصد التحسينية حيث إن التصدق بأفضل الأموال من الأمور والمحاسن المندوب إليهـا 
، بأولئك الأبرار الطـاهرين  فنقتدي، فما أحوجنا في هذا العصر إلى هذه المقاصد والغايات

ووقف جزء من أموالنا لسـد لوعـة المحتـاجين    ، ونجعلهم المثل العليا للبذل في سبيل االله
أما مجرد الدعاوى دون الترجمة لها بالفعل فيعتبر إيثاراً لشهوة المـال  ، والمعوزين والمحاصرين

وأبغضـه  ، ن أردأ ما يملكفإنما ينفق م، حتى لو أنفق البعض شيئاً من ماله، على مرضاة االله
والرغبة في ادخاره تعلو الرغبة فيما عند ربه من ، إليه؛ لأن محبة المال في قلبه تفوق محبة االله

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله. الرضا والثواب
إعزاز المسلم ومنع تسلط الأعداء : من أهداف الوقف في الإسلام: الفرع الثالث
  عليه وإذلاله

إذ إن مصـلحة  ، وأول مقاصدها المحافظة على الدين، ة الضروريةمن مقاصد الشريع
: قال تعالى، وتحتها ينطوي كل ما فيه مصلحة للمكلفين، الدين هي أعظم المصالح وأعلاها

                                                           

  .من سورة الحشر ٩من الآية رقم   )  ١(
  .٦ص، ٣ج، لابن عاشور، التحرير والتنوير  )  ٢(
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 m©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¬  «  ªl  )وإذا كان الدين لابد منه  )١
وترقى ا حواسه ويهنأ ـا   للإنسان باعتبار أن التدين خاصة من خواصه تسمو ا معانيه

ومـن   ،ومن كل طغيان، فلابد أن يسلم له دينه من كل اعتداء، وتسعد ا حياته، عيشه
  .كل جحود ونكران

، وشرع لإيجاده الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن ثمَّ فقد حمى الإسلام الدين
وشـرع  . إليـه سـبيلا   وأصول العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع

ووجوب الجهاد ضد مـن يريـد   ، ورد الاعتداء عنه، الدعوة إليه، للمحافظة على الدين
  .)٢(أو السيطرة على مقوماته ، ومحو معالمه، إبطاله

بل من أعظم مقاصده أن تكون أموال الأمة ، ولذلك كان المقصد الشرعي من الوقف
، ى مكانتها وقوا حتى تكون مرهوبة الجانبوالحفاظ عل، وقوة لبناء أساس مجدها، عدة لها

، فيبتـز خيراـا وثرواـا   ، غير محتاجة إلى من قد يستغل حاجتها، مرموقة بعين الاعتبار
 -رضي االله عنـه –وهذا ما فعله عثمان بن عفان . )٣(ويدخلها تحت نير سلطاا وجبروته 

  .ليمنع سيطرة اليهودي عليها )٤(عندما اشترى بئر رومة 
صلى –فقال رسول االله ، أا كانت ركية ليهودي يبيع ماءها: ذكر ابن عبد البر فقد

وله ا ، يضرب بدلوه في دلائهم، فيجعلها للمسلمين، من يشتري رومة: "-االله عليه وسلم
فاشترى عثمـان  ، فأبى أن يبيعها كلها، فساومه ا، فأتى عثمان اليهودي" شراب في الجنة

  .فجعله للمسلمين، باثني عشر ألف درهمنصفها  -رضي االله عنه–
فقـال  . وإن شئت فلي يوم ولك يوم، إن شئت جعلت لنصيبي قربين: فقال عثمان

                                                           

  .من سورة الأنعام ١٦٢الآية رقم   )  ١(
  .٣٢٥ص، ٢ج، الموافقات للشاطبي  )  ٢(
  .٧٩ص، ١٥ج، لابن عاشور، تنويرالتحرير وال  )  ٣(
ماؤه عذب ، بئر عظيم شمال مسجد القبلتين بوادي العقيق: وقيل بالهمزة، بئر رومة بضم الراء وسكون الواو  )  ٤(

، الفـتح الربـاني  . على شرائها -رضي االله عنه–لترتب دخول الجنة لعثمان ، يسميها العامة بئر الجنة، لطيف
  .١٨٠ص، ١٥ج
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. فإذا كان يوم عثمان استسقى المسلمون ما يكفيهم يومين. بل لك يوم ولي يوم: اليهودي
بثمانية  فاشتراه. فاشتر النصف الآخر، أفسدت علي ركيتي: قال، فلما رأى اليهودي ذلك

  .آلاف درهم
  .)١(فنسبت إليه ) رومة(اسم اليهودي : وزاد أبو عبيد البكري

حمى هذا البئر بشرائها من اليهـودي   -رضي االله عنه–أن عثمان : ووجه الاستدلال
ولا يكون أحد من  المسلمين تحت مذلة ، ومنع تحكم وسيطرة الكافر عليها حتى يعلو الدين

  .أحد من أعداء االله
عة الإسلامية لا تقف في فهمها لتحقيق مقاصد الناس وجلب مصالحهم عنـد  فالشري
بل تجعل قرب الإنسان من ربه مرتبطاً بما يقدمه ذلك المكلف من خير ومنافع ، حدود معينة

فأحبهم ، الخلق كلهم عيال االله: "-صلى االله عليه وسلم–قال ، وصلاح للعباد وخدمة لهم
  .)٢(" إلى االله أنفعهم لعياله

، إن أموال الوقف يمكن أن تكون عوناً كبيراً وساعداً قوياً في تأمين اتمع المسـلم 
، وطمع الحاقـدين ، وصوناً لكرامته وكيانه من عبث العابثين، وضمان سلامته واستقراره
فأوقفـت الأحبـاس   ، وهذا ما كان عليه المسلمون الأوائل. وغوغاء المتجبرين المتسلطين

كمـا  ، هدين والمرابطين والمدافعين عن حدود دولة الإسلام وثغورهـا لتجهيز الغزاة واا
ولشراء الأسلحة والدواب لدعم المقـاتلين في  ، أوقفت الأموال لخلافة ااهدين في أسرهم

m  A : وذلك امتثالاً لقوله تعالى، سبيل االله حفاظاً للدين وتثبيتاً لدعائم دولة الإسلام
F  E  D  C  B I  H  GJ  L  K  O  N  M 

                                                           

، ٣ج، وانظر تلخـيص الحـبير  . ٢رقم ، باب من رأى صدقة الماء وهبته، تاب المساقاة والشربك، البخاري  )  ١(
  .مؤسسة قرطبة، ١ط، ٩٤ص

وقـال  . ورد من عدة طرق كلـها ضـعيفة  : وقال ابن حجر. وله طرق يقوي بعضها بعضا: قال العجلوني  )  ٢(
كأن الخلق ، من بأرزاق العباد والكافل لهمكأن االله لما كان المتض، هذا الكلام على ااز والتوسع: العسكري
  .كالعيال له

  .٣٣٧ص، ١ج، للعجلوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس  
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Q  P l 
، )٢(" من جهز غازياً فقد غـزا : "-صلى االله عليه وسلم–وقوله ، )١(

وقد ورد في وقف أدوات الحـرب  ، )٣(" من جهز غازياً أو خلفه في أهله فقد غزا: "وقوله
من احتبس فرساً : "-صلى االله عليه وسلم–كالسلاح والخيل ووسائل نقل ااهدين قوله 

  .)٤(" فإن شبعه وريه وبوله في ميزانه يوم القيامة، وتصديقاً بوعده، باالله في سبيل االله إيماناً
حينما وقف  -رضي االله عنه–وربما كان مستند هذا المقصد ما فعله خالد بن الوليد 

صلى –أن رسول االله  -رضي االله عنه–فقد روى أبو هريرة ، أدراعه وأعتاده في سبيل االله
منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم : ى الصدقة فقيلبعث عمراً عل -االله عليه وسلم

وما ينقم ابن جميـل إلا  : "-صلى االله عليه وسلم–فقال ، -صلى االله عليه وسلم–الرسول 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتـاده في  ، أنه كان فقيراً فأغناه االله

  .)٥(" ومثلها معها وأما العباس فهي عليه صدقة، سبيل االله
`    m_  ^  ]  \  [  Z  Y : وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى

d  c  b  a  g  f  e  hi  m  l  k  jn    o
q  p    s  rl  )أي لولا ما شرعه االله تعالى للأنبياء والمـؤمنين مـن قتـال    . )٦
انات مـن مواضـع   وعطلوا ما بناه أرباب الشرائع والـدي ، لاستولى أهل الشرك، الأعداء
وتعطيل ما بناه أرباب الشرائع بأن أوجـب  ، ولكن دفع أي استيلاء أهل الشرك، العبادات

واجتمعت ، وبه صلحت الشرائع، فالجهاد متقدم في الأمم، القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة

                                                           

  .من سورة التوبة ٤١الآية رقم   )  ١(
  .هذا حديث صحيح: وقال، ١٦٨٠رقم ، باب فيما جهز غازياً، في كتاب الجهاد، الترمذي  )  ٢(
، ١٦٧٨حـديث  ، باب ما جاء فيمن جهز غازيـاً ، كتاب الجهاد ،رواه الترمذي من حديث خالد الجهني  )  ٣(

  .حديث حسن صحيح: وقال
  .٤٦٧٣حديث رقم ، وابن حبان. ٢٦٩٨حديث رقم ، باب من احتبس فرساً، كتاب الجهاد، البخاري  )  ٤(
ث رقـم  حـدي  )وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله( : باب قوله تعالى، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة  )  ٥(

١٣٩٩.  
  .من سورة الحج ٤٠من الآية رقم   )  ٦(
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  . )١() المتعبدات
ولابد لذلك مـن  ، إن الأمة مطالبة بمجموعها بالدفاع عن دين االله والجهاد في سبيله

¨  ©  m : ولا يكون ذلك إلا بالمال كما قال تعالى، عدة تدافع ا وعتاد تتحصن به
±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ³  ²    ¶  µ  ´l )٢(.  

ويمنـع مـن سـيطرة    ، فوجود المال في يد الأمة يغنيها عن أعدائها ويحفظ لها دينها
فيها؛ لأن الأمة الفقيرة الضـعيفة   ويوصد الباب في وجوه الطامعين، وتسلط الكافر عليها

وأن مـا  ، وهذا شيء واضح في واقعنا ولا يحتاج إلى دليل، يتسلط عليها أعداؤها ويذلوا
يقدم باسم المعونات ما هو إلا لأهداف خبيثة حيث ينشرون ما يريـدون مـن مـذاهب    

ريق فتح دور وتارة عن ط، وتارة باسم التعليم وإنشاء مدارس جديدة، وأفكاراً هدامة تارة
وتارة عن طريق لجان الإغاثة؛ كل هذا يجعل المال ضرورة ، للثقافة ليروجوا فيها ما يريدون

إن واقعنا الإسلامي اليوم تتكالب على أهلـه  . )٣(بل لكل دولة إسلامية على حدة ، للأمة
يقتلـوم ويخربـون   ، كافة الأمم في شتى بقاع الأرض طمعاً في أراضيه وثرواته وخيراته

ويعيثـون في  ، ويأتون على الأخضر واليابس، ديارهم ويرملون نساءهم وييتمون أطفالهم
فإنه لابد من استنهاض همم أهل الخير والبذل والعطاء لوقف جـزء مـن   ، الأرض فساداً

ومد يد العون لهم حتى يصمدوا في وجه الطغاة ، أموالهم لدعم ااهدين من أبناء المسلمين
فقـوى  ، ويحفظوا كيام من الزوال ودولتهم من الانحسـار ، كيدهموالمتغطرسين ويردوا 

والصراع ، والهدى والضلال، والمعركة مستمرة بين الخير الشر، الشر تعمل في هذه الأرض
  .قائم بين قوى الإيمان وقوى الكفر والطغيان منذ أن خلق االله الإنسان

  مقاصد الوقف الاجتماعية: المطلب الثاني
فالإسـلام لا  ، س العامة التي يقيم عليها الإسلام العلاقات بين الناسوتتمثل في الأس

                                                           

  .٧٥ص، ١٢ج، تفسير القرطبي  )  ١(
  .من سورة الأنفال ٦٠من الآية رقم   )  ٢(
  .٢٨٤ص، محمد سعد بن أحمد اليوبي. د، مقاصد الشريعة الإسلامية  )  ٣(
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بل يقيمها على أسس ، يقيم هذه العلاقات على أسس نفعية مادية كما تفعل النظم الأخرى
خلقية يتحقق بفضلها التكافل والتعاون والتواد والتحاب والتراحم بين الناس بعضهم مـع  

ل والإحسان واحترام الشخصية الإنسانية التي كرمهـا  والتواصي بالخير والبر والعد، بعض
، فينظر كل فرد إلى غيره على أنه غاية في ذاته لا على أنه وسيلة لجلب المنفعـة ، االله تعالى

  .)١(ويكره له ما يكره لنفسه ، ويحب كل فرد لغيره ما يحبه لنفسه
، بـاً منـها  ولكن أتناول جان، ومقاصد الوقف الاجتماعية لا تنحصر في عدد معين

  .وذلك في فروع ثلاثة حسبما يقتضيه المقام
  توثيق عرى الأخوة والتضامن بين  أبناء الأمة الإسلامية: الفرع الأول

، فإنه حدد جهة مصارفه، إن االله سبحانه وتعالى كما حدد جهة الحصول على المال
دم أهل الضـرورة  وليق، فيبدأ في أهم المصالح، والإنفاق المحمود هو ما يرضي االله عز وجل

ولا شك أن الحياة الاجتماعية في واقعنـا المعاصـر مليئـة    . ومسيس الحاجة على غيرهم
ومنها على سبيل المثال مشاكل الفقـر والحاجـة   ، بالمشاكل التي لا تحل إلا بواسطة المال

  .والخصاصة
العجز فهناك قاعدة عريضة من الناس عجزة بأصل الخلقة أو بشكل عـارض  : ومنها

  . شلولين والعمي ومقطوعي الأرجل وأمثالهمكالم
فهناك أناس ليس لهم مسكن ولا مأوى يقيهم حر الصـيف  ، مشاكل الإيواء: ومنها
  .وهم في أشد الحاجة لمسكن لإيوائهم وإيواء أسرهم، وبرد الشتاء
ولا يجدون المال الذي ، فهناك كثيرون من الناس يرغبون بالعلم، طلاب العلم: ومنها
  .معه التحصيل أو الاستمرار في التحصيليستطيعون 
وليس عندهم المـال  ، مشاكل الشباب الذين يحتاجون إلى الزواج ويرغبون به: ومنها

  .الذي يوفر لهم إمكاناته في ظل الغلاء المستحكم
أو لعدم وجود رأس ، ولا عمل لهم إما لعدم مجاله، أن هناك أناساً قادرين على العمل: ومنها

                                                           

  .٤٩٢ص، احد وافيعلي عبد الو. د، القسم السابع، أثر تطبيق النظام الاقتصادي في اتمع  )  ١(
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  .أعمالهم مال كاف لإقامة
، ويصبحون مدينين، فيفلسون، فتأتي ظروف عارضة، أن هناك أناساً يعملون: ومنها

  .وتحتاج قضيتهم إلى حل
وكلـها تحتـاج إلى حلـول    ، إلى غير ذلك من المشاكل التي يموج ا اتمع المسلم

أو ، هاوقد شرع االله سبحانه وتعالى لنا عدة أنظمة لمواجهة هذه المشاكل وأشباه. )١(مالية
  .أجزاء منها

ومن هذه الأنظمة الأوقاف التي تسهم لو وجهت توجيهاً صحيحاً في حل جزء كبير 
  . من هذه المشاكل عن طريق ما يرصده الأغنياء من أموالهم وقفاً على هذه الجهة أو تلك

في هذا اال سلوك الأشعريين كمثـل   -صلى االله عليه وسلم–ولقد مدح  الرسول 
إن الأشـعريين  : "وندب إلى الاقتداء م، ولتوثيق عرى الأخوة والتضامن، أعلى للتكافل

، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة
  .)٢(" فهم مني وأنا منهم، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية

للأشعريين والثناء  -االله عليه وسلمصلى –ووجه الاستدلال واضح في مدح الرسول 
  . عليهم بسبب سلوكهم هذا

تجعل المسلم يشعر دائماً بالميل القوي  -توثيق عرى الأخوة والتضامن–وهذه الغريزة 
فضلاً عما تميل إليه الـنفس مـن   ، بعيداً عن الأثرة والأنانية، تجاه الجماعة التي يعيش فيها

  .غرار ما مارسه الأشعريونالشعور الطيب بالعطف نحو الغير على 
: في معرض تقييمـه للوقـف   -رحمه االله–وفي هذا يقول العلامة محمد شفيق العاني 

، كثيرة العـدد ، وإنما هي متشعبة الجوانب، المثل العليا في الحياة لا تقتصر على عمل معين(
الصـفوة   وهو ما دف إليه، وربما كان من أرفعها شأناً وأعلاها مقاماً؛ حب الخير وعمله

                                                           

  .٤٩ص، ٣ج، لسعيد حوى، الإسلام  )  ١(
  .٢٥٠٠حديث رقم  -رضي االله عنهم–باب من فضائل الأشعريين ، كتاب فضائل الصحابة، صحيح مسلم  )  ٢(

  .نفذ زادهم: وأرمل القوم  



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٢٤  

المختارة من البشر التي تدفعها غريزة حب الخير إلى أن تقف نصيباً مما امتلكته لخير اتمع؛ 
وحب الخير غريزة طبيعية تختلف قوة وضـعفاً في  ، مؤاساة للفقراء والضعفاء وذوي الحاجة

  .)١()الأفراد كل حسبما خلق له
 -صلى االله عليه وسلم -نبي ال -أي الوقف -  )٢(فاستنبطه :(ويقول الإمام الدهلوي

فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل االله مالاً كـثيراً ثم  ، لمصالح لا توجد في سائر الصدقات
ويجيء أقوام آخرون مـن الفقـراء فيبقـون    ، تارة أخرى، فيحتاج أولئك الفقراء، يفنى

ل يصرف فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شي حبساً للفقراء وابن السبي، محرومين
  .)٣() ويبقى أصله، عليهم منافعه

الذي عمره في ربـوة  ) قصر الفقراء(وإن من غريب الأوقاف وأجملها في هذا اال 
فعز عليه أن ، فإنه رأى في ذلك المتنزه قصور الأغنياء، دمشق نور الدين زنكي السلجوقي
وهي أعظم قرى ) داريا(ووقف عليه قرية ، فعمر القصر، لا يستمتع الفقراء مثلهم في الحياة

 : وفي ذلك يقول تاج الدين الكندي، الغوطة وأغناها
ــا أن رأى ــدين لمـ ــور الـ ــاء    إن نـ ــور الأغنيـ ــاتين قصـ  في البسـ
ــاهقاً ــراً ش ــوة قص ــر الرب ــراء    عم ــة للفقــ ــة مطلقــ  نزهــ

وتوثيق لعرى الأخوة والتضامن التي تقـدمها  ، ذلك مثل من أمثلة الرعاية الاجتماعية
  . )٤(وتسهر عليها الدولة الإسلامية لمواطنيها منذ القدم ، قفمؤسسات الو

وبينه وبين اتمع مـن  ، إن مشروعية الوقف بمثابة رابطة بين الإنسان وربه من جهة
وكأن الإسلام أراد أن يلفت المسلم إلى ضرورة شكر االله على ما أسدى إليه ، جهة أخرى

متعاوناً متسانداً كالجسـد الواحـد إذا    وإلى أنه عضو في مجتمع يجب أن يكون، من نعم
                                                           

  .٧٢ص، ١ج، الوقف في الفكر الإسلامي  )  ١(
وإلا فإن الوقـف ثابـت   )  فاستنبطه: (ولذا عبر بقوله، ةأن غالب أحكام الوقف اجتهادي: لعله يقصد بذلك  )  ٢(

  .بنصوص شرعية صريحة
  .١١٦ص، ٢ج، حجة االله البالغة  )  ٣(
  .١٤٣ص، الوقف في الفكر الإسلامي  )  ٤(
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  .اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى
إن أعداء الأمة يحرصون كل الحرص على أن تبقى هذه الأمـة فقـيرة عـاجزة في    

، مواردها المالية غير قادرة على سد حاجات أفرادها الأساسية حتى تظل تابعة غير متبوعـة 
  .وتسخيرها لخدمتهم، طرة عليهاوبالتالي تسهل السي

إن قوتنا تكمن في أن يبقى العـالم في فقـر   : (جاء في بروتوكولات حكماء صهيون
ولن يجد فيمن يحيطون به قوة وعزمـاً  ، لأننا بذلك نستبقيه عبداً لإرادتنا، ومرض دائمين
ضيق نحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها ال، للوقوف ضدنا

  .)١() وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح ا بعيداً كل من يصدوننا، والفقر
لقد أصبحت بعض اتمعات الإسلامية بسبب الفقر وتفشي الأمراض والأوبئة وعدم 
توافر فرص عمل وغير ذلك من الثغور المفتوحة أمام الغزو الفكـري الـذي تقـوم بـه     

منها تحت ستار المساعدة ومكافحة الفقر والتخلـف   حيث ينفذون، الإرساليات التبشيرية
  .)٢(ونشر الفساد والضلال بينهم، لمحاربة عقيدة المسلمين، إلى جسم الأمة الإسلامية

ومن هنا تبرز قيمة الوقف كمقصد أساسي وغيره من العقود التي فيها منفعة للفقراء 
وتـأمين مسـتوى   ، تمـع ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة لكل أفراد ا، وسد خلتهم

  .للمعيشة لائق م
فنظام الوقف يبصر المسلمين بالواجب الملقى على عاتقهم تجاه تلك الثغور المفتوحـة  
أمام الغزو الفكري المتأجج؛ لتفويت الفرصة على أعداء الإسلام وإجهـاض مخططـام   

  . الهدامة
د الذين كانوا يعنـون  وأختم هذا المقصد بما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء عن أح

من يدلني على عمل لا أرى فيه عـاملاً   : (أنه كان يطوف على العلماء ويقول، بفعل الخير

                                                           

الزكاة ورعاية الحاجـات الأساسـية   : في بحثه، محمد عثمان شبير/ نقلاً عن الدكتور، بروتوكولات صهيون  )  ١(
  .٣٤١ص، ١ج، فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة الخاصة ضمن أبحاث

  .المرجع السابق  )  ٢(
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فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من ليل أو ار إلا وأنا عامل مـن عمـال االله   ، الله تعالى
  .)١()قد وجدت حاجتك؛ فافعل الخير ما استطعت: فقيل له. تعالى

  .أنه يخدم المصالح الحاجية للأمة: المقصدوواضح من هذا 
  المساهمة في توفير الرعاية الصحية لغير القادرين: الفرع الثاني

والمـؤهلات الـتي   ، خلافة الإنسان في الأرض تتحقق بحمايتها ورعايتها وإصلاحها
منحها االله تعالى للإنسان لتمكنه من أداء وظيفة الخلافة هي العقل والإرادة الحـرة وقـوة   

ولا ينكر أحد ، وهذه نعم من االله عز وجل لابد من توظيفها فيما يرضي االله تعالى، البدن
تشهد على أهمية الصحة للأفراد ، قيمة الصحة الجيدة؛ فالمراجع التي لا حصر لها عن الصحة

  .ومن هنا فإن كل فرد يسعى للتمتع بالصحة والحياة، والجماعات
ساسية التي لابد للإنسان منها كما دلت علـى  إن العلاج والتطبيب من الحاجات الأ

وإذا كان الحاكم مكلفاً بالإنفاق على هذا المرفق من بيت ، )٢(ذلك نصوص السنة الشريفة 
يصرف من بيت المال إلى دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم وإلى : (المال كما قال الكاساني

،  نفقة من هو عاجز عن الكسـب وإلى، وإلى نفقة اللقيط، أكفان الموتى الذين لا مال لهم
وعلـى الإمـام صـرف هـذه الحقـوق إلى      ، وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك

  .)٣()مستحقيها
وبخاصة غير ، فإن الوقف يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في توفير الرعاية الصحية للأفراد

شبه تام بين تطور  وإن المتتبع لتاريخ الطب والمستشفيات في الإسلام يجد تلازماً، القادرين
وبين تقـدم  ، الأوقاف واتساع نطاقها وانتشارها في جميع أنحاء العالم الإسلامي من جهة

حيث يكاد الوقـف أن  ، الطب والتوسع في مجال الرعاية الصحية للأفراد من جهة أخرى
يكون هو المصدر الأول والوحيد في كثير من الأحيان للإنفاق على المستشـفيات العامـة   

                                                           

  .٣١٧ص، ٤ج، للغزالي، إحياء علوم الدين  ) ١(
  .٢٤٧ص، ٤ج، وإجياء علوم الدين. ٣٩٣ص، ٤ج، راجع نصوص ذلك في إعلام الموقعين  )  ٢(
  .٥٣٣ص، ٢ج، بدائع الصنائع  )  ٣(
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كما أنـه توجـد   ، وعلى دور الوقاية والنقاهة، تخصصة وعلى المعاهد والمدارس الطبيةوالم
  .)١(مدن طبية متكاملة تمول من ريع الأوقاف

ويذهب عدد من المفكرين إلى أن التقدم العلمي والازدهار الذي حدث في العلـوم  
 ـ  ام الوقـف في  الطبية والعلوم المرتبطة ا كالصيدلة والكيمياء كان ثمرة من ثمـرات نظ

  .)٢(الإسلام
من الظواهر البارزة في تاريخ الحضارة الإسلامية  -المستشفيات–وتعد البيمارستانات 

ومن المعلوم أن أساس نشأا الأوقاف بداية وتطويراً وتعليماً للعـاملين  ، في القرون الماضية
والبيمارسـتان  ، وبرزت أسماء عديدة في هذا اال مثل البيمارستان العضدي ببغداد، فيها

والبيمارستان ، وبيمارستان مراكش، والبيمارستان المنصوري في القاهرة، النوري في دمشق
  .المقتدري

ويقدم للمرضى في هذه البيمارستانات العناية الصحية وفق تنظيم مدهش لفت أنظار 
  .)٣(بالإضافة إلى الأكل والشرب والملبس الذي يقدم للمرضى ، كل من زارها
فت الانتباه أنه تم تخصيص بعض البيمارستانات للفقراء غـير القـادرين دون   ومما يل

فيتم علاجهم دون مقابل مثل بيمارستان دمشق الذي أنشأه نور الدين زنكـي  ، الأغنياء
كما طالت يد الرعاية الصحية لهذه البيمارستانات ، حيث تم تخصيصه للفقراء دون الأغنياء

سلطان قلاوون في كتاب وقفه البيمارستان الذي أنشأه على فقد نص ال، الفقراء في منازلهم
وقد ، ويصرف لهم ما يحتاجون من أدوية وأغذية، أن تمتد الرعاية الصحية للفقراء العاجزين

بلغ عدد هذا الصنف من المرضى الذين يزورهم الأطباء في بيوم في فترة من الفترات أكثر 
  .)٤(من مائتي مريض 

                                                           

الوقـف  ، عبد االله بن سليمان البـاحوث / نقلاً عن الدكتور، السيد عبد الملك .، دالدور الاجتماعي للوقف  )  ١(
  .١٥٦ص، والتنمية الاقتصادية

  .المرجع السابق  )  ٢(
  .٢٣٠ص، عبد االله بن ناصر السدحان .، ددور الوقف في بناء الحياة الاجتماعية وتماسكها  )  ٣(
  .المرجع السابق  )  ٤(
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بمعنى أن كـل واحـد   ، إيمان الأفراد بمسئولية بعضهم عن بعض إن هذا المقصد يعني
وإذا ما أساء كانـت  ، فإذا ما أحسن كان إحسانه لنفسه وأخيه، منهم حامل تبعات أخيه
  ±¯  °  »  ¬  ®m : وفي ذلك يقول االله تعالى، إساءته على نفسه وأخيه

´  ³  ²  ¸  ¶  µ    ¹l  )١(.  
وهو تمثيـل  ،  ناجين من حمل تبعات أقوام آخرينوفيها دلالة واضحة على أم غير

فيزداد حمل أمتعة أنـاس  ، وهو مثقل به، للشقاء والعناء يوم القيامة بحال الذي يحمل متاعه
  .)٢(آخرين 

وفي واقعنا المعاصر يمكن أن يؤدي الوقف دوراً بارزاً في تـوفير الرعايـة الصـحية    
بشرط التصدي والوقوف بكل قسوة أمـام  بمختلف أنواعها لعدد كبير من غير القادرين؛ 

صور الترف والبذخ التي يعيشها الكثير من أفراد الأمة في حين أن عدداً غير قليل من أفراد 
ويتكلف علاجهم نفقات باهظة تأتي على كـل  ، الشعب يعانون من أمراض مزمنة وفتاكة

والإرشاد لهؤلاء  فواجب الأمة وبخاصة الدعاة منهم تقديم النصح، ما يملكون هم وأسرهم
المترفين كي يمدوا يد العون والمساعدة لهؤلاء المرضى عن طريق وقف جزء من ممتلكام في 
تدعيم المستشفيات والمؤسسات الخيرية ا لتي تقدم العلاج لهؤلاء المرضى غير القادرين حتى 

mÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    Ë  Ê : قال تعالى، لا يحل العقاب بالجميع
  Ì  Ï  Î  Íl )٣( .  

أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما حض المترفين بذلك لعلمهم : ووجه الاستدلال
  .)٤(بأم يفسقون 

الذي عمل في إطار الصحة العامة على المسـتوى  ، نبيل الطويل/ ويستشهد الدكتور
أنه شاهد بنفسه الآلاف من أهل بنغلاديش يفترشون أرصـفة الشـوارع حـتى    : الدولي

                                                           

  .من سورة العنكبوت ١٣الآية رقم   )  ١(
  .٢٢١ص، ٢٠ج، التحرير والتنوير    )٢(
  .من سورة الإسراء ١٦الآية رقم   )  ٣(
  .١٧٥ص، ٢٠ج، تفسير الرازي  )  ٤(
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فالأجساد المريضة والجائعة تتكدس على ، يستحيل على المارة المشي على الأرصفة في المساء
  .جوانب الطريق

هذا بالإضافة إلى عشرات الملايين من المشردين والمهجـرين والمنكـوبين في العـالم    
  .)١(الإسلامي الذين لا يجدون علاجاً ولا مأوى ولا طعاماً 

فقر والبؤس والمرض والحرمان والتخلف جعل من تلـك  هذا الواقع الأليم المفعم بال
المؤسسات التي تقوم بحماية الفقراء والعاجزين من الفقر والجهل والمرض ضـرورة ملحـة   

  .وحاجة من الحاجيات الأصيلة التي يمكن أن ترعاها أوقاف المسلمين
ظ إن الوقف يمكن أن يلعب دوراً فاعلاً في التمويل المستمر لجهـات العـلاج بـاه   

، ومعاهـد الأورام ، ومراكز الكبد، ومراكز الغسل الكلوي، مراكز القلب: التكاليف مثل
  .وغيرها

وأختم هذا المقصد الذي يحافظ على المقصد الثاني من مقاصد  الشريعة الضـرورية  
إذا شاء الرجل أن يستخلص من الحيـاة  : (يقول العالم الفرنسي دريزد. وهو حفظ النفس

فإن متعة الشخص تعتمد على متعـة  ، ساهم في اجتلاب المنفعة للآخرينفعليه أن ي، المتعة
  .)٢() ومتعة الآخرين تعتمد على متعته، الآخرين

كيف يتمتع الأغنياء وأصحاب الثروات ويشعرون بلذة المتعـة وإخـوام في   : أقول
ت بل إن منهم من قطع، البؤس والفقر والمرض أك قواهم، بلدم أو في أي بلد إسلامي

وهذا بسبب جبروت وغطرسة قوى ، يده أو رجله أو فقئت عينه ولا يجد درهماً ولا ديناراً
  .الظلم والطغيان

سؤال أطرحه لعله يجد صدى في قلوب الأغنياء وأصحاب الثروات كي يقفوا جزءاً 
وهو الهـادي إلى سـواء   ، واالله من وراء القصد. من ممتلكام لدفع لوعة هؤلاء المنكوبين

                                                           

مبدأ التمليـك ومـدى   : محمد عثمان شبير في بحثه/ نقلاً عن الدكتور، الحرمان والتخلف في ديار المسلمين  )  ١(
  .كاةضمن سلسلة بحوث معاصرة في الز ٤٣٧ص، اعتباره في صرف الزكاة

الجـزء  ، ضمن سلسلة الطب الإسلامي، ١٥٢ص، محمود الحاج قاسم محمد/ للدكتور، الطب الوقائي النبوي  )  ٢(
  .الأول
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٥٣٠  

  .السبيل
  رعاية المسنين: الفرع الثالث

وجزء لا يتجزأ من وجود كل مجتمع أو جيل ، يعتبر الكبر حلقة من حلقات التاريخ
وتقدم السن امتداد لتاريخ طويل أمضى فيه الإنسان حياة تعرض فيها ، أو إنسان في الغالب

  .لمختلف صنوف الفقر والغنى والصحة والمرض والمنحة والمحنة
لهذا الجيل المتقدم أو كبير السن أن يهمل أو يترك فريسة الضـعف  فليس من الوفاء 

والوقوف بجانبهم عملاً بمبادئ ، بل يجب رعايتهم والعناية م، والعجز أو المرض والحاجة
. ورسالته الغراء التي تجعل اتمع متضامناً متآزراً علـى السـراء والضـراء   ، ديننا الحنيف

والحيـاة  ، تنا تقضي بتوفير الكرامة والتقدير والاحترامومبادئ أحكام ديننا ونصوص شريع
وتوفير الخدمات الأساسـية لهـم مـن    ، وتحسين أوضاعهم، الرغيدة والهانئة لكبار السن

وتصـميم الـبرامج   ، النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصـحية والترويحيـة  
  .)١(نية أفضلوالمشروعات التي توفر لهم أوضاعاً حياتية وحقوقية وإنسا

mf  l  k  j  i  h  g    m : قولـه تعـالى  : ومن هذه النصوص
no  p u  t  s  r  q  y  x  w  v    ~  }  |  {  z

�    ¢  ¡l  )٢( .  
فخص الحق سبحانه وتعالى : (يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير هذه الآية

خـير الـزواج   : أحد الفلاسفةلذلك قال ، حال الكبر؛ لأنه حال الحاجة وحال الضعف
. لأنه الطريق الوحيد لإنجاب ولد يعولك في طفولة شـيخوختك : قال، فلما سئل. مبكره

  .)٣() وحاجة للرعاية والاهتمام، وشبه الشيخوخة بالطفولة؛ لأن كليهما في حال ضعف
ومن المعلوم أن المعاملة الكريمة والإحسان يقضيان : (وهبة الزحيلي/ ويقول الدكتور

                                                           

  .٤٧ص، وهبة الزحيلي .، دحقوق الأطفال والمسنين  )  ١(
  .من سورة الإسراء ٢٣الآية رقم   )  ٢(
  .٨٣٥٧ص، ١٤ج، تفسير الشعراوي  )  ٣(



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٥٣١  

أو ، أو العلاج والدواء، سواء فيما يتعلق بالطعام والشراب، بوجوب العمل السريع للإنقاذ
  .)١() أو اللباس الساتر الملائم، الإيواء والسكن

وهذا ما ، وما ينطبق على الوالدين ينطبق على غيرهما من الأقارب والأباعد والضعفاء
mD  C  B  A    G  F  E : قوله تعالى: ومنها، دلت عليه النصوص

H  J  IK  R  Q  P  O  N  M  L  ST  l )وقال عليه الصلاة ، )٢
  .)٣(" إن من إجلال االله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم: "والسلام

فكـانوا  ، وقد التزم الصحابة ومن بعدهم هذا الأدب الرفيع في منهاج التربية النبوية
  .ام والشراب وغير ذلكيقدمون الأكبر سناً في القول أو الكلام أو الإطع
–أن سعد بن عبـادة   -رضي االله عنهما–فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس 

إن أمي توفيـت وأنـا   :يا رسول االله: فقال، وهو غائب عنها، توفيت أمه -رضي االله عنه
فإني أشـهدك أن  : قال سعد". نعم: "أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال، غائب عنها

  . )٤() صدقة عليهاحائطي المخراف 
أن النص يعتبر أصلاً لصحة الوقف علـى الوالـدين ومـن في    : ووجه الاستدلال

  .حكمهما من كبار السن والضعفاء كما أصلت
أن الأصل في رعاية المسنين أن تكون في نطـاق الأسـرة وفي ذوي   : وجدير بالذكر

اية الكريمة الهادئة لهـؤلاء  فعلى الأقارب من الأولاد أو الأخوة أو غيرهم توفير الرع، القربى
  . المسنين؛ لأن الإنسان دائماً يشعر بعزة نفسه وكرامته إذا كان في بيته

ولم يكن لكبار السن مـدخرات أو مـوارد ماليـة    ، فإن عدم الأولاد أو من يعول

                                                           

  .٥٢-٥١ص، حقوق الأطفال والمسنين  )  ١(
  .من سورة الكهف ٢٨من الآية رقم   )  ٢(
  .١٦٤٣٥حديث رقم ، والبيهقي. ٣٥٧حديث رقم ، باب إجلال الكبير، البخاري في الأدب المفرد  )  ٣(
حديث رقـم  ، والبيهقي. ٢٦١١حديث رقم ، باب الإشهاد في الوقف والصدقة، كتاب الوصايا، البخاري  )  ٤(

١٢٤١١.  
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وذلك بسبب المؤثرات العصبية نتيجة لفقد ، يستطيعون ا تدبير حاجياته ومطالبه المتنوعة
أو بسبب أوقات الفراغ التي تجعلهم يفكرون دائماً في حيـام  ، أو رفيق حيامأعمالهم 

أو بسبب تغير الحالة الاقتصادية بعد سن المعاش حيث . الماضية وظروفهم الحالية والمستقبلية
يقل الدخل الشهري وتزداد الأعباء المالية نتيجة لاحتياج كبار السن لتغذية خاصة وأدوية 

ض الأحيان يشكل المكان الملائم للإقامة بعض الصعوبة بالنسبة للمسـنين  وفي بع، وغيرها
فإن أماكن الإيواء مكلفة بالنسـبة لعـدد كـبير    ، خصوصاً الذين يحتاجون لرعاية خاصة

  .)١(منهم
، وهنا يبرز دور الوقف في إيجاد الحلول المعيشية والصحية الملائمة لهـؤلاء المسـنين  

، اً من أموالهم وممتلكام ويجعلون ريع هذا المال الموقـوف وذلك عندما يقف الأغنياء جزء
، ومبدأ كفايـة المحتـاجين  ، لتوفير كافة أوجه الرعاية للمسنين في ظل مبدأ تكافل الجماعة

فإن الضرر المترتب علـى  . النفس والعقل: وهما، وبذلك يتحقق حفظ مقصدين أساسين
  .يحتاج إلى بيانإهمال الرعاية الصحية لهؤلاء المسنين ظاهر ولا 

إن االله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي : "قال صلى االله عليه وسلم
ألا وإن االله ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصـنع أغنيـاؤهم  ، يسع فقرائهم

ل عصر فحري بالأغنياء  في عصرنا وفي ك. )٢("يحاسبهم حساباً شديداً ويعذم عذاباً أليما
العمل الدائم على رعاية هذه الطبقة من الكبار عن طريق الوقف وغيره من وجوه ، ووقت

الإنفاق الأخرى حتى يكون المسنون بحسب ظروفهم وأحوالهم مثل غيرهـم في الرعايـة   
وفي أمس الحاجـة إلى هـذه   ، بل هم أحوج إلى هذا كله من غيرهم، والعناية والاحترام

وتساعدهم صحتهم وبنيتـهم  ، لذين ينهمكون في مشاغل الحياةالرعاية دون من سواهم ا
  . واالله المستعان. على تخطي المحن والأزمات وظروف الحياة القاسية

  مقاصد الوقف الاقتصادية: المطلب الثالث
مما سبق يتضح لنا أن مجالات إسهام الوقف في حياة الأمة الإسلامية عـبر تاريخهـا   

                                                           

  .٢٩٩-٢٩٨ص، وآخرين، حكمت فريحات .د، الصحة العامة  )  ١(
  .١٢٩٨٥حديث رقم  -رضي االله عنه–رواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب   )  ٢(



  علي حسين علي. د  "أصيلاً وتطبيقاًت"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٥٣٣  

بل شملت معظم نواحيهـا الدينيـة   ، ين من جوانب الحياةالطويل لم تقتصر على جانب مع
وحتى تتم الفائدة أحاول في هذا المطلب إبراز دور الوقف في بعض االات ، والاجتماعية
، باعتباره مصدراً فعالاً في النشاط الاقتصادي للأمة -حسب ما يقتضيه المقام–الاقتصادية 

  :وذلك في فرعين
وقف مع وجوه الإنفاق الأخرى في إعادة توزيع الدخل تكامل نظام ال: الفرع الأول

  القومي
تشير عملية التوزيع الأولى للدخل القومي إلى حصول كل عنصر من عناصر الإنتاج 

على نصيبه مـن مشـاركته في العمليـات    ) الموارد الطبيعية والعمل ورأس المال والتنظيم(
لدخل القومي تفاوت بـين الأفـراد في   وينتج غالباً عن عملية التوزيع الأولى ل، الإنتاجية

وهو الأمر الذي يؤدي إلى ظهور النظام ، الدخول ومن ثمَّ في المدخرات وفي تراكم الثروات
وبمرور الزمن وتوالي عمليات التوزيع الأولى للدخل القـومي يتزايـد   ، الطبقي واتمعات

  .)١(التفاوت بين طبقات اتمع 
تمع المسلم أن يوفر له تمام الكفاية من مطالـب  ولا شك أن من حق كل فرد في ا

وإذا كانت الدولة الحديثة تعتمد من خـلال مواردهـا إلى   ، الحياة الأساسية له ولمن يعوله
استخدام أدوات ماليتها العامة من الإنفاق العام والضرائب والرسوم والعوائد وغير ذلك إلى 

  .ما يعرف بعملية إعادة توزيع الدخل القومي
ن الإسلام له تشريعاته الخاصة بالعمل على إعادة توزيع الثروات والدخول تحقيقـاً  فإ

وعملاً على كفالة الحد الأدنى اللائق من مستوى المعيشة لكافة أفراد ، للتوازن الاقتصادي
فإذا كان في مال الزكاة وفي الموارد الأخرى الراتبة لبيت المال سعة لتحقيق هـذه  . اتمع

وإلا فللإمام أن يصدر من التشريعات الملائمة التي تحتم على الأغنياء ، ا ونعمتالكفاية فبه
  .)٢(والحد من تفاوت  نظام الطبقات ، دفع ما يسد الحاجة

                                                           

  .٤٥ص، عطية عبد الحليم صقر/ للأستاذ الدكتور، اقتصاديات الوقف  )  ١(
، الحـديث المكتـب الجـامعي   : ط، ٢٣٧ص، شكري الـدقاق  .، دالأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية  )  ٢(

=  
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ويجبرهم ، وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم: يقول ابن حزم
أكلون من القوت الذي لابـد  فيقام لهم بما ي، السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات م

وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيـون  ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، منه
  .)٢()١( mk  j  i  o  n  m  lp  l : وبرهان ذلك قوله تعالى، المارة

إن روح الدعوة المحمدية واضحة في أن الزكاة لا تبرئ أموال المسلمين من حقـوق  
فيجب عندئذ أن نستلهم من شـريعة  ، ق المسلم لا ينتهي بأداء الزكاةوح، المحتاجين فيها

وأن نستوحي من مبادئ الشريعة الإسلامية نظاماً للبر تقوم عليه الدولة لتوازن بين ، الهدى
فمن يعمل مثقال ذرة (: قال تعالى. )٣(وتقضي على حرب الطبقات ، الثروات والحاجات

  .)٤( )يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً، خيراً يره
لينهض بعمليـة  ، وهنا يأتي دور الوقف الإسلامي بما له من أثر توزيعي متعدد الأبعاد

إعادة توزيع الدخل القومي على جهات النفع العام والفقراء والمساكين وغيرهم من فئات 
  :اتمع على النحو الآتي

 ـ   ف توزيع جزء من ريع الوقف على الجهات الموقوف عليها حسـب شـرط الواق
 .كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والعزباء والعجزة وطلاب العلم وغيرهم

إعطاء جزء من ريع الوقف للفئات العاملة فيه على شكل مرتبات أو أجور ممن كان 
أو بصفة مؤقتة كعمال الصيانة والترميم ، عملهم دائما كالنظار ونحوهم من موظفي الوقف

 .والبناء ونحو ذلك
هذا الأثر التوزيعي للدخل أن يكون للعاملين في الوقف أعمال أخرى  ومما يزيد من  

مما يعني إضافة جديدة لما يحصلون ، يحصلون منها على دخل لا يحرمهم الوقف من مزاولتها
 ـــــــــــــــــــــ =

  .الإسكندرية
  .من سورة الروم ٣٨من الآية رقم   )  ١(
  .٦/١٥٦، لابن حزم، المحلى  )  ٢(
  .٩١ص، أحمد شلبي.، داتمع الإسلامي  )  ٣(
  .من سورة الزلزلة ٨-٧الآيتان رقم   )  ٤(



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٥٣٥  

  .)١(عليه من دخل 
إعطاء جزء من ريع الوقف للجهات ذات النفع العام من مساجد ومستشفيات ودور 

، تستمر وبكفاءة في أداء رسالتها وخدماا للناس بدون مقابل للعلم والتأهيل وغيرها حتى
فإن الخدمة والنفع ااني الذي تقدمه لكل فرد إنما ، فقد ضمن لها الوقف مصدر تمويل دائم

معادل لقدر من النقود كان المستفيد بالخدمة سوف يدفعه عند ، هو في حقيقته وواقع أمره
، عليها لو لم تكن الجهة الموقوف عليها موجـودة  طلبه إياها من جهة أخرى غير موقوف

 .)٢(وهو بتوفيره لثمن الخدمة أو المنفعة اانية كأنه قد حصل على الثمن من ريع الوقف 
يمثل الوقف مصدر دخل للأطراف الخارجية المتعاملـة مـع الوقـف في حـالات     

مساقاة أو مضاربة أو  الاستثمارات المختلفة كأن يدفع ناظر الوقف الأرض للغير مزارعة أو
 .مشاركة في أعمال وقفية

يسهم الوقف في إعادة توزيع الدخل بالنسبة للمنتجين والمستثمرين والعمال وزيـادة  
أو ما ينفقه الموقوف عليهم ممـا يحصـلون   ، وذلك عن طريق مشتريات الأوقاف، دخولهم

الطلب الاستهلاكي  وهذا يؤدي إلى زيادة، عليه من ريع الوقف في شراء السلع والخدمات
لتغطيـة حجـم الطلـب    ، بحيث يدفع المنتجين والمستثمرين إلى زيادة الإنتاج والتشغيل

 .)٣(فيؤدي إلى زيادة إجمال الدخل المتحقق لهم ، الاستهلاكي المتنامي
وهكذا فإن نظام الوقف الإسلامي قد يفضل موارد الدولة الحديثة مـن ضـرائب   

خاصة وأن هذه الموارد ينعدم فيها ، توزيع الدخل القومي ورسوم وعوائد وغيرها في إعادة
وأن فرضها أو تحصيلها من وجهة نظر الممول قد يصاحبه نوع من الغلـو  ، الوازع الديني

وذلك خلافاً للوقف الـذي هـو   ، والتعسف بما يغري الممول على تجنبها أو التهرب منها
من دينه أو مـن إنسـانيته أو مـن    والذي لا يقدم عليه الواقف إلا بوازع ، صدقة جارية

                                                           

  .١٢٣ص، أثر الوقف في التنمية الاقتصادية  )  ١(
  .٤٦ص، مرجع سابق، اقتصاديات الوقف  )  ٢(
  .١٢٤-١٢٣ص، أثر الوقف في التنمية الاقتصادية    )٣(
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، الأخرى ذه الصورةوفي تكامل الوقف مع وجوه الإنفاق ، )١(مصلحته في بعض الأحيان
  .واالله أعلم. محافظة على المقاصد الحاجية للأمة

  خلق فرص عمل جديدة وزيادة التشغيل والقضاء على البطالة: الفرع الثاني
ومعدات الإنتاج هي العنصر الوحيد ، ال الماديلم تعد عملية الاهتمام بتكوين رأس الم

وإيجاد الرغبة والتقدم فيه عن طريق التعليم ، فالعنصر البشري، في عملية التنمية الاقتصادية
من شأنه المساهمة في تكوين الطاقة البشرية اللازمة لدفع عملية ، والتدريب والرعاية الصحية

  .)٢(التنمية الاقتصادية وتسارعها 
الإنسانية إنما ترقى وتتقدم إذا بذل الجميع طاقام الفكرية والبدنية في التنمية  والحياة

وتعطيل جزء كبير من هذه الطاقات البشرية بسبب البطالة وعدم توفير فـرص  ، والإعمار
  .يصيب اتمعات بأضرار فادحة، للعمل

ال إلى كل من الأحكام ما يكفل استمرار تدفق الم -سبحانه وتعالى–وقد شرع االله 
بحيث لا يصبح المال دولة بين الأغنيـاء دون   -كما سبق في المقصد السابق–أفراد اتمع 

وذلك لأن القوى البشـرية  ، )٣(  mh  i  j  n  m  l  ko  l : قال تعالى، غيرهم
وواجب البلاد التي في طـور النمـو   ، هي الدعامة الرئيسية للنظام الاقتصادي في كل بلد

، فة خاصة أن تم ذه القوى وتثقيفها وتعليمها وتدريبها ورعايتها صحياًالاقتصادي بص
، )٤(حيث إا أحد  عوامل الإنتاج الرئيسية ، لما لها من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية

فالآلات والمعدات إذا وجدت بدون إنسان صحيح قـادر علـى تشـغيلها واسـتغلالها     
وعلى النقيض من ذلك . ل منهما لازم للآخر ومكمل لهفك، فلا قيمة لوجودها، وصيانتها

                                                           

  .بتصرف. ٤٧-٤٦ص، مصدر سابق، اقتصاديات الوقف  )  ١(
  .وما بعدها، ١٦٠ص، مرجع سابق، أثر الوقف في التنمية الاقتصادية  )  ٢(
  .من سورة الحشر ٧من الآية رقم   )  ٣(
  .٢٢٦ص، بيإسماعيل شل .، دالتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية  )  ٤(
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وانتشـار  ، فإن انحسار المال في يد فئة قليلة وانخفاض مستويات التعليم والتدريب والثقافة
ستؤدي وبلا شك إلى تدني مستويات العلم والمعرفة الفنيـة وأسـاليب   ، البطالة في اتمع

الإنتـاج   ضمما سينجم عنـه انخفـا   ،ووجود عدد كبير من الشباب بدون عمل، الإنتاج
إنما تنبع  -كما سبق–وكفاءته مما يؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية؛ لأن عملية التنمية 

  .من العنصر الإنساني أساساً من حيث الخبرة والمهارات والمستوى التعليمي والتثقيفي
ف لتشمل أول وهذا ما أداه بكل اقتدار الوقف الإسلامي حيث امتدت أموال الأوقا

ثم تناولت بعد ذلك ، ما تشمل المساجد ودور العبادة لتنمية القيم الدينية والروحية والخلقية
كمـا شملـت المستشـفيات    ، لتنمية الوعي وزيادة المعرفة والمهارات الفكرية، دور العلم

  .)١(للمحافظة على صحة أفراد الأمة الإسلامية 
يعد من أهم السبل التي جاء  -هذا المقصد وهو المهم في–يضاف إلى ذلك أن الوقف 

وزيادة التشغيل وتخفيف حدة البطالـة والتقليـل مـن    ، لإتاحة فرص العمل، ا الإسلام
تشمل قطاعات العمل المختلفـة مـن    -كما سبق–وذلك أن مجالات الأوقاف ، نسبتها

، سوروإقامة ج، وملاجئ للأيتام واللقطاء ودور للمسنين، مدارس ومستشفيات وسجون
، كل هذه االات تحتاج إلى مزيد من العمالـة ، وإقامة دور ومساكن وغيرها، وشق ترع

الاستثمار في تلك القطاعات تؤدي إلى الزيادة في الطلب على الأيدي العاملـة في   ةوزياد
  .مما يساهم بدوره في القضاء على البطالة، تلك القطاعات

الذي يـؤدي  ، شرائية جديدة أو زياداكما أن زيادة التشغيل تؤدي إلى ظهور قوة 
  .)٢(بدوره إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة 

): الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الـوقفي : (يقول محمد التيجاني في كتابه

                                                           

  .١٥٣ص، عبد االله بن سليمان عبد العزيز.، دالوقف والتنمية الاقتصادية  )  ١(
  .٢٦٢ص، محمود إبراهيم الخطيب .، دأثر الوقف في التنمية الاقتصادية  )  ٢(
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، ينبغي التوسع في مفهوم الوقف حتى لا يحصر في العقارات فقط كما كان حاله في الماضي
مثـل إنشـاء  المصـانع وإقامـة     ، ريع الزراعية والصناعية والتجاريةوذلك ليشمل المشا

على أن ، وكذلك إنشاء شركات النقل البري والبحري والجوي، المستشفيات ودور التعليم
وبذلك يمكن تحقيق عائد ، يخضع ذلك لدراسات جدوى اقتصادية تتماشى مع فقه الوقف

  .)١() لعدد غير قليل من أفراد الأمةويوفر فرص عمل ، أفضل يخدم الغرض الموقوف عليه
يستطيع أن يساهم في القضـاء  : (عطية صقر/ كما يقول الأستاذ الدكتور: والوقف

على البطالة ويرفع مستوى الأيدي العاملة كماً وكيفاً؛ فالوقف من حيث احتياج الأموال 
الخـدمات   فضلاً عـن أعمـال  ، الموقوفة إلى أعمال الصيانة والإشراف والإدارة والرقابة

يمكن أن يستوعب أعداداً من الأيدي العاملة ويسـهم بالتـالي في   ، الإنتاجية والتوزيعية ا
وأيضاً فإن الوقف على مراكز التأهيل والتدريب يرفـع  ، البطالة) مشكلة(الحد من ظاهرة 

، مستوى ومهارة العمال العاديين الذين يقل الطلب عليهم في سوق العمل المحلي والـدولي 
  .)٢() هلهم بالتالي للانضمام إلى فئات العمالة الفنية التي يتزايد الطلب عليهاويؤ

إن الفرق الاقتصادي بين الدول المتقدمة اقتصادياً وبين الدول النامية هـو ارتفـاع   
  .إنتاجية العنصر البشري في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية

مت وتطورت اقتصـادياً حـتى غـزت    ومن أهم الأمثلة على ذلك اليابان التي تقد
مع إـا  ، الأسواق العالمية كافة بمختلف ضروب المنتجاب بسبب عناصرها البشرية المتميزة

  .)٣(دولة تفتقر إلى جميع المواد الخام الأساسية اللازمة للتصنيع
ومن هنا فإن الدولة النامية إذا لم ترصد المزيد مـن الإنفـاق للتعلـيم والتـدريب      

والتأهيل والرعاية الاجتماعية للإنسان لديها نفسياً وصحياً وبدنياً وعقلياً وروحياً والتثقيف 
                                                           

  .٥٦ص، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي  )  ١(
  .٥٧ص، مرجع سابق، اقتصاديات الوقف  )  ٢(
  .٣٨٥ص، -رضي االله عنه–فقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ال  )  ٣(
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وبما يوجد عنده حب العمل والحياة حتى تتم المحافظـة  ، واجتماعياً بما يخلق الاستقرار لديه
فإا بذلك تكون قـد آثـرت   ، على مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية على حد سواء

وأضاعت أحد ضرورات الشريعة وكلياا التي ينبغي المحافظة عليهـا   ،العاجل على الآجل
ومـن  ، وهو العقل فضلاً عن النفس؛ ذلك الجزء من جسم الإنسان الذي هو آلة التفكير

وهو النعمة التي تميزه بالحس والإدراك عن سائر كائنات ، خلاله يتم له الاختيار بين البدائل
ولن تقطف من ، ن وغيرها من الدول الصناعية الكبرىوبه تقدمت اليابا، الوجود الأخرى

  .واالله المستعان. وراء ذلك في النهاية إلا ثمار التخلف وتعميق التبعية للغير
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א 
اتضح لنا مما سبق ذكره بما لا يدع مجالاً للشك أن مقاصد الشارع من تشريع الوقف 

وقـوف ضـد حـالات البـؤس     وال، وتحقيق النفع لهم، مبنية على جلب المصالح للعباد
فهو من جملة الطاعات والقربات الـتي  ، وكل ما من شأنه دفع الضرر عنهم، والخصاصة

وقد ساهم الوقف في كافة ، وحثت على القيام ا، حضت عليها الشريعة ورغبت في فعلها
ية مناحي الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية مما يوضح لنا بجلاء عظمة الإسلام في شرع

  .الوقف واتساع مجالاته لتلبية احتياجات اتمع الإسلامي
أن مقاصد وغايات الوقف لا تحصـر فيمـا   : -في الخاتمة–وما أود أن أشير إليه هنا 

ما زالت مجالاً خصباً للبحث ، بل هناك مقاصد وغايات متعددة في كافة االات، ذكرت
لدين الإسلامي وصلاحيته لكـل زمـان   أذكر جانباً منها بما يدل على شمول ا، والدراسة
  .ومكان

  ).لا إكراه في الدين(تقرير حقيقة  •
 .وجوب استشارة العلماء في الأمور التي م الإنسان •
 .المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور •
 .انتصار الإيمان على ضراوة المادة •
 .القويةدرء مخاطر تفتيت الثروات والإبقاء على الكيانات الاقتصادية  •
 .دعم الثقافة ووسائل نشرها •
 .دعم الجوانب التربوية والعلمية •
 .دعم االات الدعوية •
 .تدعيم المستشفيات الجامعية في علاج الأمراض المزمنة •
 .رعاية العزباء وأبناء السبيل •
ومازالت العقول تنتج والأقـلام  ، وغير ذلك من المقاصد والغايات الكثيرة •

  .يع بحسن الجزاءواالله يتولى الجم. تكتب
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אא 
 .دار إشبيليا، محمد التيجاني، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي )١
  .بدون طبعة، لابن مفلح، الآداب الشرعية )٢
، هـ١٤٢٢أثر الوقف في تنمية اتمع جملة من البحوث مقدمة لمؤتمر الأوقاف الأول  )٣

 .مةمكة المكر، دار الثقافة للطباعة، مكة المكرمة
 .القسم السابع، علي عبد الواحد وافي .د، أثر تطبيق النظام الاقتصادي في اتمع )٤
 .دار الكتاب العربي، سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام )٥
 .بغداد، مطبعة الإرشاد، محمد عبد االله الكبيسي، أحكام الوقف )٦
 .دار الكتب العلمية، الغزالي، إحياء علوم الدين )٧
المكتـب  ، شكري الدقاق ومحمود عبد الفتاح، لأساسية للشريعة الإسلاميةالأحكام ا )٨

 .الإسكندرية، الجامعي الحديث
 .دار لبنان للطباعة والنشر، سعيد حوى، الإسلام )٩
 .مطبعة التأليف، عباس متولي حمادة، أصول الفقه )١٠
 .دار الفكر: ط، ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين )١١
 .دار النهضة العربية، عبد الحليم صقر عطية .د، اقتصاديات الوقف )١٢
 .القاهرة، دار الأنصار، الجويني/ إمام الحرمين، البرهان في أصول الفقه )١٣
 .دار المكتبي، رفيق يونس المصري، بحوث في الاقتصاد الإسلامي )١٤
محمد معـوض وعـادل عبـد    / تحقيق، دار الكتب العلمية، الكاساني، بدائع الصنائع )١٥

 .الموجود
 .دار الكتب العلمية: ط، لأبي البركات حافظ الدين النسفي، تبيين الحقائق )١٦
 .الدار التونسية للتوزيع، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )١٧
 .أخبار اليوم، تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي )١٨
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دار الاتحاد الـدولي  ، إسماعيل عبد الرحيم شلبي، التكامل الاقتصادي للدول الإسلامية )١٩
 .للبنوك الإسلامية

 .دار الحديث، الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٢٠
 .دار الوفاء للطباعة، ابن القيم الجوزية، جامع الفقه )٢١
 .دار هجر للطباعة: ط، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان )٢٢
 .دار الكتب العلمية، حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي )٢٣
 .دار المعرفة، لدهلويالشيخ أحمد المعروف با، حجة االله البالغة )٢٤
 .دار المكتبي، وهبة الزحيلي، حقوق الأطفال والمسنين )٢٥
 .دار الكتب العلمية، ابن القيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين )٢٦
ضمن مجموعة أبحـاث  ، محمد عثمان شبير، الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة )٢٧

 .دار النفائس، فقهية معاصرة
 .عيسى محمد بن سورة الترمذيأبي ، سنن الترمذي )٢٨
 .دار المعرفة بيروت، أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى )٢٩
 .محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري )٣٠
 .مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم )٣١
 .وقد اكتفيت في تخريج الأحاديث بذكر الباب ورقم الحديث استغناء عن الطبعة   )٣٢
 .دار الحديث المعاصر، الشهير بالساعاتي، عبد الرحمن البناالشيخ أحمد ، الفتح الرباني )٣٣
دار ، جريبة الحارثي -رضي االله عنه–الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب  )٣٤

 .الأندلس
 .بيروت، دار المعرفة، العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام )٣٥
 .لكتب العلميةدار ا، إسماعيل بن محمد العجلوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس )٣٦
 .دار المستقبل للنشر والتوزيع، حكمت فريحات وآخرين .د، مبادئ الصحة العامة )٣٧
 .دار الاتحاد العربي للطباعة، أحمد شلبي، اتمع الإسلامي )٣٨
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 .دار الفكر العربي، للشيخ محمد أبي زهرة، محاضرات في الوقف )٣٩
امعة الإمام محمد بن مطبوعات ج، تحقيق طه جابر فياض، فخر الدين الرازي، المحصول )٤٠

 .سعود الإسلامية
 .دار الفكر، ابن حزم الأندلسي، المحلى )٤١
دار عـالم  : ط، وعبد الفتاح الحلو، تحقيق  عبد االله التركي، ابن قدامة المقدسي، المغني )٤٢

 .الكتب للطباع والنشر
 .دار الفكر، الإمام الرازي، التفسير الكبير، مفاتيح الغيب )٤٣
 .قطر، وزارة الأوقاف، عاشور الطاهر بن، مقاصد الشريعة )٤٤
 .دار الصفوة، الطبعة الأولى، ابن زغيبة عز الدين، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية )٤٥
مركز جمعة الماجد للثفافة ، عز الدينابن زغيبة ، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية )٤٦

 .دبي، والتراث
 .ر الهجرة للنشر والتوزيعدا، محمد بن سعيد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية )٤٧
 .بيروت، دار المعرفة، شرح عبد االله دراز، أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات )٤٨
 .الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: ط، الموسوعة الفقهية )٤٩
بحث مقدم في الندوة الفقهية ، للشيخ أنيس بن عبد الرحمن القاسمي، الوقف في الإسلام )٥٠

 .لإسلامي في الهندالعاشرة مع الفقه ا
المملكة ، وزارة الأوقاف، محمد بن عبد العزيز بن عبد االله، الوقف في الفكر الإسلامي )٥١

 .المغربية
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٥٤٤  

א אא 

  بن محمد رفيع دمحما. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، قتصادا"الوقف الإسلامي 



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٤٥  

 
، يعد نظام الوقف في النظام المالي الإسلامي نظاما ماليا نوعيا واجتماعيا مسـتقلا   

ومـا  ، أسهم عبر التاريخ الإسلامي بقوة في التنمية الاجتماعية وفي البناء الحضاري العـام 
لكـن  ، التنموية زالت مؤسسات الوقف في مختلف بلدان المسلمين صامدة تواصل وظيفتها

  .على نحو غير ملائم يحتاج إلى مراجعة وتجديد
، ولعل ما تعانيه الأمة الآن من إحباطات على مستوى التنمية البشرية والاقتصادية  

وإعادة بنائـه علـى أسسـه    ، يستدعي أكثر من ذي قبل مراجعة نظام الوقف الإسلامي
فيلبي حاجيات الأمة ، رية في اتمعحتى يستعيد حيويته ويستأنف وظيفته الحضا، المقاصدية

  .ومتطلباا المستقبلية، الآنية
فإني أروم من خلال هذا الموضوع مقاربة نظام الوقف من ، وتأسيسا على ما سبق  

  :على مستويين، زاوية مقاصدية
يتم فيه جرد وتحليل المقاصد العامة للشريعة في صـلتها بنظـام   : المستوى النظري

مـع  ، تفصيل القول في حاجة الاجتهاد في الوقف إلى النظر المقاصديو، الوقف الإسلامي
  .استعراض وتحليل مختلف مستويات مقاصد الوقف وبيان مطالبه وضوايط تجديده

ترصد فيه نماذج من القضايا اتمعية التنموية الـتي يمكـن أن   : المستوى التطبيقي
، وقضية البحث العلمي، ة التعليميةكالمسأل، يحتضنها الوقف وفق مقاصده الأصلية والتبعية

  .وغيرهما
من خـلال  ، ومقصدي من هذا البحث أن أسهم في تجديد نظام الوقف الإسلامي  

لنضمن بذلك تطوير صور ، ربط وظائف الوقف المتعددة والمتجددة بمقاصده المعيارية الثابتة
  .دون أن يخرج عن أصالته، الوقف وتجديد وظائفه

  : ضوع في تفاصيله ارتأيت أن أنظم جزئياته في المحاور التاليةومن أجل مقاربة المو  



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٤٦  

 
אא 

توخي مسلك الوضوح ، ومستلزمات التواصل المعرفي، إن من تمام الوضوح المنهجي 
لذلك ألزمت ، والتواصل على أساسها، في المفاهيم الوظيفية الحاملة للمعارف المراد تقديمها

  :ومنها، سي تصدير هذه المداخلة بتوضيح معرفي للمفاهيم المؤطرة للموضوعنف
  :الوقف

، الوقف في المعاجم اللغوية لا يخرج إجمالا عن معنى الحبس عن التصـرف مطلقـا    
  .)١(وإنما تملك غلته ومنفعته، فلا يباع ولا يورث، وحبس الشيء وقفه

يف الوقف بناء على اخـتلافهم في  فقد اختلف الفقهاء في تعر، ومن الناحية الفقهية
  .بعض أحكامه كاللزوم والتأبيد واشتراط القربة من عدمها

أو ، حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتـها " فالحنفية يعرفون الوقف بأنه 
فهم يرون عدم لزوم الوقف لبقائه في ملـك الواقـف   ، )٢("صرف منفعتها على من أحب

إعطاء منفعة شـيء مـدة   : " لمالكية يقولون على لسان ابن عرفةقياسا على العارية بينما ا
معنى التحبـيس أن  : " ويقول الباجي، )٣("وجوده لا زما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا

  .)٤("أو أخر تعيينها، تكون المنافع محبوسة على وجوه نص عليها
بقاء عينه على  حبس ما يمكن الانتفاع به مع: " أما جماع تعريفات الشافعيةع فهو  

                                                           

ومختار الصحاح للرازي المكتبة العصـرية  ، م١٩٩٤لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت الطبعة الثالثة   (١)
  ).وحبس ، وقف( م مادة ٢٠٠١

مش فتح القدير  الطبعة الأولى بالمطبعة الأميريـة  الهداية  شرح بداية المبتدى لبرهان الدين المرغيناي مطبوع ا  (٢)
  .٥/٣٧بمصر 

  .٦/١٨هـ ١٣٢٩مواهب الجليل  شرح مختصر خليل لأبي عبد االله الحطاب مطبعة السعادة بمصر   (٣)
  .٦/١٢٠هـ ١٣٣١المنتقى شرح الموطأ للباجي مطبعة السعادة بمصر   (٤)



  محماد بن محمد رفيع. د  الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاالمقاصد 
  

٥٤٧  

ومعنى ذلك خروج العين الموقوفة من ملك الواقف إلى ملك االله تعالى ، )١("مصرف مباح 
تحبيس الأصل وتسبيل : " وأوجز الحنابلة تعريفهم في قولهم، )٢(على وجه يحقق النفع للعباد

  .)٣("الثمرة
ه منفعة وبناء على ما سبق يمكن أن نقرر بأن الوقف لا يخرج عن معنى حبس ما في  

  .وتسبيل منفعتها لوجه من أوجه البر، من أعيان المال عن أي تصرف مفوت للملكية
  : مقاصد الشريعة

جمع مقصد تتسع دلالتها لتشـمل  " المقاصد"إلى أن لفظة  )٤(تشير المعاجم اللغوية  
  :معاني عدة منها

ى االله تبيين الطريق أي عل، )٥(" وعلى االله قصد السبيل: " لقوله تعالى: استقامة الطريق   -أ
ومنها جائر أي ومنها طريق غـير  . المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة

  .قاصد
أي عليكم بالقصد مـن الأمـور في   ، )٦("القصد القصد تبلغوا: "ففي الحديث: العدل -ب

  . وهو الوسط بين الطرفين، القول والفعل
قصـدك أي  و وهو قصدك، دني إليه الأمرقصده يقصده قصدا وقصد له وأقص: الوجهة -ج

  .تجاهك
، المقاصد من الناحية الاصطلاحية فلا نكاد نجد له أثرا في كتب التـراث  أما تعريف

                                                           

امش شرح المحلي للمنـهاج دار إحيـاء الكتـب العربيـة     حاشية القليوبي لشهاب الدين القليوبي مطبوع   (١)
١/٣٧٨.  

  .ينظر المصدر السابق  (٢)
  .٦/١٨٥الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي   (٣)
( واللسـان مـادة   ، م١٩٩٥/ينظر القاموس المحيط للفيروز آبادي دار الكتب العلمية بيروت الطبعـة الأولى   (٤)

  ).قصد
  .٩من الآية النحل   (٥)

  .باب القصد والمداومة على العمل، كتاب الرقاق، صحيح البخاري   )٦(
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٥٤٨  

المصلحة المحافظة علـى مقصـود   :" كقول الغزالي سوى ما يرد ضمنا في تعريف المصلحة
عقلـهم  يحفظ عليهم دينـهم ونفسـهم و   ومقصود الشارع من الخلق خمسة أن، الشارع

وإنما ، المقاصد لم يرد عنه تعريف لها والشاطبي الذي تكلم كثيرا عن، )١("ونسلهم وما لهم
وقـال  . )٢("إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا: "اكتفى بالقول

حـتى  ، المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه"في موضع آخر 
ايكون عبدا، ا الله اختيار٣("كما هو عبد الله اضطرار(.  

: التشريع العامـة هـي   مقاصد:" أما محمد الطاهر بن عاشور فيعرف المقاصد بقوله
معظمها بحيـث لا تخـتص    المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو

فاسـي يقـول في   علال ال بينما، )٤("ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة
، وحفظ نظام التعايش فيهـا ، المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض: "تعريفها

ومن ، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها
وإصلاح في الأرض واسـتنباط لخيراـا وتـدبير لمنـافع     ، إصلاح في العقل وفي العمل

  .)٥("الجميع
إن للشـريعة  ": ومن المعاصرين نجد عبد ايد النجار يوجز التعريـف بقولـه  

ًـا عاما هو تحقيق مصلحة الإنسان وخيره    .)٦("الإسلامية مقصدا كلي
  :أقسام المقاصد

  :من أقسام مقاصد الشريعة التي تأسس عليها البحث ما يلي
، العبـاد  عة لأجل تحقيقها لمصلحةوهي الغايات الكبرى التي وضعت الشري: المقاصد العامة

                                                           

  .١/٢٧٨المستصفى من علم الأصول للغزالي تحقيق مصطفى أبو العلا  (١)
  .٢/٦م دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٣/ الموافقات للشاطبي  تحقيق عبد االله دراز الطبعة الثالثة   (٢)
  .١٦٨/ ٢نفسه   (٣)
  ٥١م ص ٢٠٠٥مصر ، مقاصد الشريعة الإسلامية  للطاهر بن عاشور دار السلام  (٤)
  .٤٢مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص   (٥)
  .٥١في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية  لعبد ايد النجار ص   (٦)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٤٩  

وهـي المقصـودة بالتعريفـات    ، والكليات التي تندرج تحتها مختلف أحكام الشريعة
  .السابقة

كـالبيع   )١(ونقصد ا المقاصد التي تختص بأنواع المعاملات بين النـاس : المقاصد الخاصة
صد النـاس  الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقا" وهي ، والنكاح والوقف وغيرها

  .)٢("أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفام الخاصة، النافعة
فأما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ : " وهي التي عرفها الشاطبي بقوله: المقاصد الأصلية
  .)٣("وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، فيها للمكلف

قاصد التابعة فهي التي روعي فيها وأما الم: " وقد عرفها الشاطبي حين قال: المقاصد التبعية 
فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليـه مـن نيـل الشـهوات     ، حظ المكلف

  .)٤("وسد الخلات، والاستمتاع بالمباحات

                                                           

  .١٤١يتظر مقاصد الشريعة الإسلامية ص  (١)
  .١٤٢المصدر السابق ص  (٢)
  .٢/١٣٤الموافقات   (٣)
  .٢/١٣٦ينظر المصدر السابق   (٤)
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٥٥٠  

אא 
אאאא 

تها مـن  إن النظر في الشريعة من مدخل مقاصدها لترتيب كلياا وبيان ما يندرج تح
لأن النظر المقاصدي ، جزئيات شرط منهجي أساس في التجديد العلمي لقضايا واقع الأمة

وتجديد النظر ، وعليه فإن مطلب الاجتهاد في الوقف، ضابط توجيهي للحركة الاجتهادية
التي تفتح للاجتهاد آفاق البحـث عـن   ، في قضاياه يتوقف على استلهام الرؤية المقاصدية

، وتمنحه معيار تمييز الضار من النافع، عة في حفظ المقاصد في الزمان والمكانالوسائل المتنو
  .وإلا كان اجتهادا بلا قبلة وسيرا دون اتجاه، والحقيقي من المتوهم

فكان يوصـي الباحـث   ، وقد كان الغزالي يميز بين العالم ومن دونه بمعيار المقاصد  
فإنه إن ، لبحث عن أسرار الأعمال والأقواليكون شديد ا" اتهد في القضايا الفقهية بأن 

فلان من أوعية : ولذلك كان يقال، كان وعاء للعلم ولا يكون عالما، اكتفي بحفظ ما يقال
  .)١("شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار  نفلا يسمى عالما إذا كا، العلم

جـه المصـلحة   وإذا كان مدار البحث العلمي في الوقف الإسلامي على رصد أو  
وبيان سبل الترجيح بينـها  ، وتحديد أولوياا، والاجتماعية والتعليمية وغيرها، الاقتصادية

فإن الدراية بمقاصد الشريعة شرط لا زم للباحث في ، عند التعارض والترتيب عند التزاحم
" : قال ابن تيمية، )٢(وإن كانت لا تلزمه شروط الاجتهاد الأخرى، نظام الوقف الإسلامي

  .)٣("من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقا 
والبحث في سبل تطوير نظام الوقف الإسلامي على ضوء مستجدات العصر يحتاج   

وقد أكد علال الفاسي مصدرية مقاصد الشـريعة في مسـتجدات   ، إلى ضبطه بالمقاصد
                                                           

  .١/٩٤إحياء علوم الدين للغزالي   (١)
  . ٤/١٦٢ينظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي تحقيق محيي الدين عبد الحميد   (٢)

مكتبـة أضـواء النـهار    ، في بطلان التحليل لأحمد بن تيمية تحقيق فيحان المطيري الطبعة الثانيةبيان الدليل    )٣(
  .٣٥١ص .م١٩٩٦/ السعودية



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٥١  

وقـف عليـه   مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يت: " فقال، القضايا التشريعية
، التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي وأا ليست مصدرا خارجيا عن الشرع الإسـلامي 

وليست غامضة غموض القانون الطبيعي الذي لا يعرف له حـد ولا  ، ولكنها من صميمه
   .)١("ولكنها ذات معالم وصوى كصوى الطريق ، مورد
  :لمقاصديبناء الاجتهاد في الوقف الإسلامي على المنهج ا: أولا

لأنـه مؤسـس   ، إن المنهج المقاصدي منهج علمي منظم ومرتب ومنسق ومتكامل  
، على مقاصد الشريعة التي تعلم منها أن لكل ما خلقه االله وشـرعه مقصـدا أو مقاصـد   

لذلك فهو منهج ينطلق في عملـه أولا  ، والواجب إدراك هذه المقاصد والعمل على وفقها
قبل الدخول في تفاصيل قضايا ، ته وبيان أولويته وجدواهمن تحديد المقصد وإثبات مشروعي

  .)٢(الموضوع
كما انه منهج يتسم ضرورة بالنظرة الشمولية المتكاملة ينطلق منها ويهتدي ا في   

يقول أستاذنا الريسوني في بيان ، اجتهاداته فلا يبقى مفتوحا على الاحتمالات والتخمينات
، وبكلياا مـع جزئياـا  ، فالمقاصد بأسسها ومراميها" : القيمة المنهجية للفكر المقاصدي

والتحليـل  ، تشكل منهجا متميزا للفكر والنظر، وبمسالكها ووسائلها، وبأقسامها ومراتبها
  .)٣("والتقويم والاستنتاج والتركيب 

فحاجة الاجتهاد عموما والاجتهاد في تدبير الوقـف الإسـلامي خصوصـا إلى      
المقاصدي والتشبع برؤيته الكلية القائمة علـى الاسـتقراء    اكتساب خصائص هذا المنهج

خصوصا إذا علمنا أن التحديات التي تواجه نظـام  ، والتركيب  والترتيب شديدة وملحة
وما يعترض ويستجد في طريقه من قضايا معقدة ومتشابكة تتداخل فيها ، الوقف الإسلامي

لا ينفـع في  ، لمحلية والإقليمية والدوليـة الجوانب المالية والاجتماعية والسياسية والعوامل ا
                                                           

  .٥٢-٥١مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص   (١)
منشورات جريدة الزمن المغربيـة مطبعـة    ١٠٠ -٩٩ينظر الفكر المقاصدي قواعده وفوائده للريسوني ص   (٢)

  المغرب/م ١٩٩٩النجاح الجديدة  
  .٩٩المرجع السابق ص   (٣)
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٥٥٢  

تحليلها وتقويمها ومعالجتها إلا اعتماد المنهج المقاصدي الذي ينطلق من استقراء الجزئيـات  
، ويعتمد منطق الموازنة والترجيح والترتيب بين المصالح الكبرى والصـغرى ، لبناء الكليات

  .سدثم بين المصالح والمفا، وبين كبرى المفاسد وصغرياا
  النظر إلى الوقف الإسلامي من زاوية ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي : ثانيا

إن بناء الاجتهاد في الوقف على ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي ضمانة منهجية 
وشرعية لضبط حركية المشاريع الوقفية واستثماراا المالية في اتجاه خدمة القصـدين دون  

كما تسـعف هـذه الثنائيـة    ، الم كله سوق والمنافسة الجنونية قانونهوذلك في ع، سواهما
المقاصدية نظام الوقف هنا ليصدر عن معيارية واضحة في تقويمه لأنشطته التنموية ومراجعته 

وتكسبه تبعا وضوح الرؤية المستقبلية والقدرة على التخطيط والتنظير ، لمسيرة نظام الوقف
  .لوقفيالاستراتيجيين لقضايا الشأن ا
نقترح أن يهيكل منهج البحث في تـدبير نظـام الوقـف    ، وتأسيسا على ما سبق

وخصوصا في وظائفه التحليلية والتقويمية والتنظيرية لوظائف الوقف واستثماراته ، الإسلامي
  :وفق المقاصد الكلية التالية من جهتين

  :جهة قصد الواقف 
  : الثاني تبعيلا شك أن عمل الواقف يحكمه قصدان احدهما أصلي و
والتبعي بما روعـي فيـه   ، إذا عرف الشاطبي القصد الأصلي بما لا حظ فيه للمكلف

فإن القصد الأصلي للواقف بوقـف  ، )١(الحظ شرط أن يكون خادما للأصلي ومكملا له 
مصداقا لقول ، فيحقق بذلك مقصد إعمار الآخرة، أمواله هو ابتغاء وجه االله تعالى ورضاه

صـدقة  إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: " عليه وسلم الرسول صلى االله
  .)٢(" أو ولد صالح يدعو له، جارية أو علم ينتفع به

وإخـلاص الوجهـة الله دون   ، ويتوقف القصد الأصلي على سلامته من حظ النفس
                                                           

  .وما بعدها ٢/١٣٤ينظر الموافقات تحقيق عبد االله دراز   (١)
  .١٦٣١رقم ، مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته  (٢)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٥٣  

وهذا الذي يسمى بالوقف الخيري الذي يقصد به المصلحة العامة أو الخاصة التي لا ، سواه
  .حظ للنفس فيها

وهو أن يقصد بوقفه ، والقصد التبعي للواقف هو ما يوافق القصد الأصلي ولا ينافيه
وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض : " مصداقا لقوله تعالى، مصلحة أهله وأقاربه وأرحامه

فجـاء  ، وهي نفسه وأهله، لأن الإنسان فطر على الإنفاق على محبوبه، )١("في كتاب االله 
لما فيه من معاني التحاب والتواصل والتعاضد ، ع بما يحافظ ويوجه هذا التوجه الفطريالشر

فقد رتب النبي صلى االله عليه وسلم إنفاق المال على أساس هـذا  ، العائلي المقصودة شرعا
فإن فضـل  ، فإن فضل شيء فلأهلك، ابدأ بنفسك فتصدق عليها: " فقال، المبدأ الفطري

وهذا  ،)٢("فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ، تكشيء عن أهلك فلذي قراب
  .هو النوع الثاني للوقف المسمى الوقف الذري أو الأهلي

  :جهة قصد الشارع
 :نجمل مقاصد الشارع الأصلية والتبعية التي تنتظم الوقف فيما يلي

، نسالقصد الأصلي من خلق الكون أن يكون ظرفا حياتيا لوجود الخلق من الجن والإ  -١
كما أخبر ، لذلك  هيأ االله فيه أسباب الحياة ومهد ما فيه للإنسان على قاعدة التسخير

وقوله  (٣) m×  Ö  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  Ý  ß  Þà  l : الحق سبحانه في قوله تعالى
mÀ  ¿  ¾  ½  Â  Á  ÃÄ  Å    È  Ç  Æ : عز من قائل

Ê  É  Ì  Ë  ÍÎ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    C  B  A
E  DF   H  G J  I  L  KM    Q  P  O  Nl)٤(.  

والمشاريع الوقفية العامة التي تجري في هذا الفضاء المسخر ينبغي أن تتوافق مـع هـذا   
                                                           

  .٦الأحزاب من الآية   (١)
ي والنسـائ ، ٩٩٧مسلم  في صحيحه في  كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة رقم   (٢)

  .٢٤٩٩في السنن كتاب الزكاة رقم 
  .١٣الجاثية من الآية   (٣)
  .٣٤ -٣٣ -٣٢إبراهيم الآيات   (٤)



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٥٤  

القصد الكبير حتى لا تنفلت حركية استثماراا الاقتصـادية في اتجاهـات الإخـلال    
  .ربكما يحدث الآن في واقع اقتصاديات الغ، بالتوازنات الكونية والبيئية وغيرها

وما خلقت : " القصد الأصلي من خلق الإنسان العبودية الله وحده مصداقا لقوله تعالى  -٢
، فالإنسان من هذه الزاوية المقاصـدية درة الوجـود  ، )١("الجن والانس إلا ليعبدون 

ما خلق ليكون عجلـة مـن عجـلات    ، وهو عروسه ومعناه ومغزاه، وحوله يدور
  .)٢(نتاج ولا دابة تأكل وتتمتع بلا هدفولا عاملا من عوامل الإ، الاقتصاد

، وحرية الـرأي ، حرية في اختيار الدين: وعبودية الإنسان لا تتحقق إلا بشرط الحرية
، لأنه إن استعبد وضيق عليه في معاشه فقد سائر حرياتـه ، وحرية في اكتساب المعاش

ودروشة وإن عاش طفيليا على اتمع بالكسب الحرام من ظلم وابتزاز وغش وكسل 
  .)٣(خان قانون العبودية

والاجتهاد في معالجة قضايا الوقف الإسلامي عليه أن يستبطن هذه الخلفية الفلسـفية  
المقاصدية حتى يتمكن من توجيه المشاريع الوقفية إلى تلبية الحاجيات المعاشية والإيمانية 

  .بدل أن تنحصر في إنتاج الحاجيات المادية، معا ةالدنيوية والأخروي
أما الوسيلة ، المقصد الأصلي من المال يتمثل في تأمين بقاء حياة الإنسان في حده الأدنى  -٣

لتحقيق هذا المقصد فتنحصر في توظيف القضية المالية والحركـة الاقتصـادية لتلبيـة    
ومعلوم أن الأوقاف ، الحاجات الضرورية لحياة الإنسان على سبيل الوجوب الشرعي

  .على تلبية كثير من الحاجيات الإنسانية في مختلف االات تتميز بالقدرة المالية
أما المقصد التبعي الكلي للمال فيمكن إجماله في توفير وتلبية حاجيـات الكفايـة    
كما يلحق بالمقاصد ، وذلك لتأمين قدرته على الإعمار ضمن إطار العبودية العامة، للإنسان

غير أا أدنى درجة من حاجات ، للحياة الإنسان التبعية تلبية الحاجات الكمالية والتحسينية
                                                           

  .٥٦الذاريات الآية   (١)
م ١٩٩٥/ الطبعـة الأولى ، ٧٥ينظر في الاقتصاد البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية لعبد السلام ياسين ص   (٢)

  .مطبوعات الأفق البيضاء المغرب
  .المرجع السابق ينظر  (٣)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٥٥  

  .الكفاية
لأا لا تعبر عـن الحاجـات   ، أما الرغبات الترفية فليست من المقاصد التبعية للمال

وإنما هو سلوك اجتماعي سلبي يقود حـين يعـم إلى الانحـلال    ، الحقيقية لفطرة الإنسان
ك تكررت في القرآن الكريم إدانـة  لذل، التاريخي كما هو مقرر في علم الاجتماع البشري

فقد اعتبر الحق سبحانه الترف سببا من أسباب دمار اتمعـات في قولـه   ، الترف وأهله
  )١(mÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     Î  Í  Ì  Ë  Êl : تعــالى

»  ¬  ®    §  ¨  ©  mª : كما اعتبره من أسباب ورود جهنم في قوله تعالى
  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯¸  ¶  ½  ¼  »  º  ¹     À  ¿  ¾l )٢(.  

تعمل المشاريع الوقفية أساسـا  ، وحين يستند تدبير الوقف إلى هذا النظر المقاصدي
، مما يترتب عنه نتائج اقتصادية واجتماعية وتعليمية نوعيـة ، على إشباع حاجيات الكفاية

حصره فيمـا يشـبع   منها الإسهام في صرف النمو الاقتصادي عن تلبية الرغبات الترفية و
وهـذا مـا   ، وزيادة القدرة الإشباعية للناتج القومي، الحاجيات الأساسية للمجتمع وأهله

  .يؤسس لتنمية حقيقية في اتمع انطلاقا من القضاء على الفقر والبطالة
وفي سـياق  ، فحين تدار أموال الوقف ضمن سياج ثنائية القصد الأصلي والتبعـي 

، يكون نظام الوقف وسيلة لإنتاج مادة الحياة، الكون والإنسانالقصدين الكبيرين من خلق 
 .ومدخلا لإعمار الدنيا والآخرة

                                                           

  .١٦الإسراء الآية   (١)
  .٤٥ -٤١الواقعة الآيات   (٢)
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٥٥٦  

אא 
אאא 

يمكن معالجة موضوع مقاصد الشريعة في الوقف ومطالب تجديد قضاياه من خـلال  
  :المباحث التالية

  :عة العامةصلة الوقف بمقاصد الشري: أولا
جعل ، لما كان قصد الشارع من إنزال شريعته حفظ مصالح خلقه في العاجل والآجل

فكان المسلك لتلك المصالح ، )١(مدار هذه الشريعة على الحكم والمصالح كما ذكر ابن القيم
بناء على أن مقاصد الشارع ضوابط مسـددة  ، لزوم المقاصد في التصرفات الخاصة والعامة

ونظام الوقف الإسلامي واجهة حيوية ، ني عموما وللعمل الاجتهادي خصوصاللفعل الإنسا
  .من واجهات العمل  الاقتصادي الإسلامي في المنظومة الحضارية الإسلامية

وعليه يمكن أن نقرر أن ارتباط نظام الوقف الإسلامي بمقاصد الشـريعة ارتبـاط     
  :ذلك من خلال القضايا التاليةيبرز ، الجزئي بكليه والفرع بأصله والمسألة بقاعدا

  :الوقف الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد الإعمار في الأرض 
فالوقف الإسلامي بما هو موضوع البحث العلمي الآن إنما يشكل وجها من أوجـه  

m  Í : النشاط الإنساني الذي به يتحقق مقصد الإعمار في الأرض بمقتضى قولـه تعـالى  
Ð  Ï  Î    Ò  Ñl)فهوم عمارة الأرض لا يمكن أن نحصره في ذلك أن م، )٢

وإنما هو مفهوم يشمل كافة تلك الأنشطة في الحياة ، الإنسانية ةجانب من جوانب الأنشط
، وإشاعة الأمـن والسـلام  ، ونشر العدل، ومحاربة الاستضعاف، ابتداء من الدعوة للدين

، لاقتصـادي والتعليمـي  وانتهاء بعمارة الأرض بمعناه المادي ممثلا في النشاط الاجتماعي ا
  .وغيرها من أوجه وظائف الوقف الإسلامي

                                                           

  .م مطبعة السعادة بمصر١٩٥٥الطبعة الأولى  ٣/٧و ٢/٧ينظر إعلام الموقعين عن رب العالمين   (١)
  .٦١سورة هود من الآية   (٢)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٥٧  

قال ، لأنه غير  فارغ البال، وعمارة الأرض تقتضي المال وإلا تعطلت قوى الإنسان
الإنسان مكلف بعبادة الديان بإكسـاب في القلـوب والحـواس    : " العز بن عبد السلام

اته وحاجاته من المآكل والمشارب ولم تتم حياته إلا بدفع ضرور، والأركان مادامت حياته
ولم يتأت ذلك إلا بإباحة التصـرفات الدافعـة   ، والملابس والمناكح وغير ذلك من المنافع

  .)١("للضرورات والحاجات 
بما هي إقامة مصالح الناس في الأرض ونفـي المفاسـد    -ومعلوم أن عمارة الأرض

مقتضى الجعل الإلهي في قوله  وفق )٢(هو المقصود من استخلاف الإنسان في الأرض -عنهم
  .)٣( mI  H  G  F  EJ  l : سبحانه

 : الوقف الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد الإعمار في الآخرة
والـدنيا  ، علمتنا الشريعة في مختلف أبواا وتفاصيل خطاا أن الآخرة هي دار القرار

قال سـبحانه  ، ار الفناءوأن الإنسان خلق ليبقى في دار البقاء بعد انتقاله من د، دار زوال
´    m³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª : على لسان مومن آل فرعـون 

  ¶  µl)٤(.  
ويتخذ حاله في ، لذلك كان مدار الخطاب الشرعي للإنسان أن يكون معاشه لمعاده

m  J وأن ، )٥(mn      r  q  p  ol لأن االله قـرر  ، الدنيا لتأمين مآله في الآخرة
K  M  L  NO  l)٦(.  

، وفي هذا السياق رغب الشارع الحكيم في إنفاق الأموال في الدنيا من أجل الآخـرة 
                                                           

  .٢/٨٠قواعد الأحكام في مصالح خير الأنام للعز بن عبد السلام   (١)
 ٣١م المغـرب ص  ٢٠٠٤/فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي لعبد السلام الرافعي طبعة إفريقيا الشرق ينظر  (٢)

  .وما بعدها
  .٣٠البقرة من الآية   (٣)
  .٣٩غافر الآية   (٤)
  .٤الضحى الآية   (٥)
  .٣٦والشورى من الآية ، ٦٠القصص من الآية   (٦)
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٥٥٨  

لأن أصـولها  ، فكان من أفضل الصدقات وأجل الأعمال في عمارة الآخرة صدقة الوقـف 
ونفعها وثمارها وخيراا تستفيد منه ، وأعياا ثابتة لا تباع ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث

فتكون بذلك عملا صالحا مستمرا لا ينقطع وموردا ثابتا ودائما يدر  ،الأمة جيلا بعد حيل
  .على صاحبه ما يبني به آخرته من الآجر والثواب في الحياة وبعد الممات

فخصوصية الديمومة للوقف في حصد الثواب جعلت منه أفضل القروض الحسنة التي 
¬    m«  ª : سـبحانه  منها قولـه ، ندبنا إليها الحق سبحانه في مواطن عدة من كتابه

²  ±  °  ¯  ®  ³´  l)وقوله سبحانه، )١ : m  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
¾  ½  ¼  »  ¿À  l)٢(.  

وقد بين الرسول صلى االله عليه وسلم أهمية الوقف في عمارة الآخرة مـن خـلال   
من احتبس فرسا في سبيل االله إيمانـا  : " حين قال صلى االله عليه وسلم، نموذجين بسيطين

من بنى : " وقال، )٣("فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات، اباواحتس
  )٤("الله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى االله له بيتا في الجنة

حض صلى االله عليه ، وحرصا منه صلى االله عليه وسلم على أمته في أن تعمر آخرا
إن : " فقال عليه الصلاة والسلام، وسلم على نماذج أوقاف يضمن ا المسلم عمارة آخرته

علما علمه ونشره وولـدا صـالحا تركـه    بعد موته مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 
ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو را أجراه أو صدقة أخرجها من 

  .)٥(" ماله في صحته وحياته

                                                           

  .١٧التغابن من الآية   (١)
  .٢٤٥الآية البقرة من   (٢)
ومـن ربـاط   (البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب من احتبس فرسا في سبيل االله لقوله تعـالى    (٣)

  .٢٦٩٨رقم ).الخيل
  ٢/٥٤٨، ٢١٥٨الإمام أحمد في مسند رقم الحديث  (٤)
  .١/٨٨، ٢٤٦ابن ماجه في سننه رقم  (٥)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٥٩  

، )١(بوقف أحب أمواله إليه وهي بيرحاء فأبو طلحة الأنصاري رضي االله عنه لما بادر
لم يكن همه ولا حافزه  ،)٢(mC  B  A G  F  E  DH  l : حين نزل قوله تعالى
صدقة الله أرجو برها وذخرها : " لذلك قال للنبي صلى االله عليه وسلم، سوى عمارة آخرته

  .)٣("عند االله 
  :الوقف الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد حفظ المال

مندرجة ضمن أقوى مراتب ، الإسلامية من حيث هي قيمة مالية بامتياز إن الأوقاف
 -بناء على استقراء الشريعة  -ذلك أن أهل المقاصد وضعوا المسألة المالية ، مقاصد الشريعة

: " قال الغزالي، ضمن مقاصدها الضرورية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم إن مقصود الشرع من الخلق خمسة 

 .)٤("ومالهم 
في صـميم الكليـات الكـبرى     -والوقف جزء منها  -هكذا تنزرع القضية المالية 

وذلك اعتبارا للوظيفة الحيوية للمسألة المالية في ، كما تنزرع في فروعها وجزئياا، للشريعة
ها وأنواعها في موضوع المال لتحفظه مـن  فجاءت الأحكام الشرعية بمجموع مراتب، الأمة

  .وذلك بضبط النشاط المالي كسبا وإدارة وإنفاقا، جانب الوجود ومن جانب العدم
ثانيا للسعي في كسب المـال   هفالشرع الحكيم وجه الإنسان بفطرته أولا ثم بشرعت

وقال ، )٥(m]  \  [  Z  Y  X    a  `  _  ^l : فقال سبحانه

                                                           

  .بستان من نخيل بجوار المسجد النبوي يومئذ (١)
  .٩٢عمران من الآية  آل (٢)
وصحيح مسـلم  ، ١٣٩٢رقم، القصة بكاملها في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب (٣)

رِكشوا مكَان لَونِ ويدالالْوو لَادالْأَوجِ ووالزو بِينلَى الْأَقْرع قَةدالصو فَقَةلِ الناب فَضبـ، كتاب الزكاة، ين  م رق
٩٩٢.  

  .١/٢٧٨المستصفى   (٤)
  .١٠الجمعة  من الآية   (٥)



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٦٠  

وهذا السعي لا يعتبر شرعا إلا إذا كان ، )١(m  W[  Z  Y  X\  l : عز من قائل
في دائرة الحلال الطيب بعيدا عن مستنقع الحرام الخبيث من خمر وقمار وربا وفسق ورشوة 

، لأا صور للتملك المزيف المنافي للعدالة الاجتماعية والمصلحة الاقتصادية، وسرقة وغيرها
، سوق ويضرب الناس بالدرة يعلمهم علم الكسبفقد كان عمر رضي االله عنه يطوف بال

  .)٢("لا يبع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى : " ويقول
غير أنه محكوم بسد واجـب  ، أما إنفاق المال واستهلاكه فمطلوب شرعي وفطري 

مثلـة في  الكفاية مع الإفاضة على العباد من فضول الرزق إحياء لوظيفة المال الاجتماعية الم
التكافل الاجتماعي أما الإنفاق الزائد عن الحد اللازم لإشباع الحاجة فيدخل في مسـمى  

mÌ  Ë    Í : الإسراف والتبذير الموصوف قرآنيا بالسلوك الشيطاني في قوله تعـالى 
Î  ÏÐ  l)ألا كل ما شئت والبس :" وقال ابن عباس موجها عملية الاستهلاك، )٣

  .)٤("ن سرف أو مخيلةما شئت ما أخطأتك اثنتا
فقـال  ، عظيمة لا تستند إلا للمؤهلين لذلك ةبينما اعتبر الإسلام إدارة المال مسؤولي

©  m¦  ¥  ¤  §  ¨    ª : سبحانه محذرا من سوء الإدارة التي تبدد المال وتبذره
«    ¬l)ثم أرشدنا إلى مناط المسـؤولية فقـال  ) ٥ : mÁ  À  ¿  ¾  ½    Â

ÃÄ  l)نون والسفيه والمفلس حفظا للمال مـن  ولذلك ، )٦حجر على مال الصغير وا
  .التبديد

فالوقف الإسلامي بمختلف أنواعه إنما يمثل في النهاية الوسيلة المثلى الإجرائية لتحقيق 
وضـمان  ، لأن الوقف يقوم على حفظ بقاء أصول الأمـوال ، أوجه الحفظ للقضية المالية

                                                           

  .٢٧٥البقرة من الآية   (١)
  .م١٩٧٣الطبعة الثالثة دار الفكر بيروت  ١٢٣أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر لعلي الطنطاوي ص   (٢)
  .٢٧الإسراء من الآية   (٣)
  .٤٦١م ص ٢٠٠٢/ ابن حزم  الطبعة الأولى لدار) معالم التنزيل ( تفسير البغوي   (٤)
  .٥النساء من الآية   (٥)
  .٦النساء من الآية   (٦)



  محماد بن محمد رفيع. د  شرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاالمقاصد ال
  

٥٦١  

منافعها كما أن نظام الوقف لـه خصوصـية وظيفيـة    استمرار إنتاجها وخدماا ودوام 
ألا وهي تحويل المال من موقع الاستهلاك إلى موقع الاستثمار ، اقتصادية غاية في حفظ المال

  .في إنتاج المنافع في والخدمات والإيرادات التي تستثمر في المستقبل في أوجه البر والخير
وقف ووظائفه المتعددة لتتواطأ على لذلك تعين على البحث العلمي أن يوجه أنشطة ال

خدمة هذا المقصد الشرعي الكبير باعتباره أفقا اسـتراتيجيا مـؤطرا لوظـائف الوقـف     
سواء تعلق الأمر بالحفظ ، ولتنضبط عمليا بالأحكام الشرعية الضامنة لحفظ المال، الإسلامي

مـوال  من جانب الوجود وذلك بتشجيع الناس أفرادا ومؤسسات وحفزهم على وقف الأ
وحسن إدارة الوقف وتنميته بالاستثمار في مشاريع المنفعة المعتـبرة شـرعا   ، قربة للمولى

وذاك بتفعيل النظام العقابي ، أو بالتصدي لأشكال الاعتداء على المال، المحققة لقصد الواقف
  .الشرعي حدودا وتعازير

  :الوقف الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد حفظ النوع الإنساني  - ٤
فـذلك  ، كان الوقف الإسلامي يمثل مسلكا من مسالك تحقيق مقصد حفظ المالإذا 

يترتب عليه من جهة أخرى تحقيق مقصد كلي آخر ألا وهو حفظ النوع الإنساني منـاط  
وبدون الإنسان وضمان استمراره في الوجـود لا  ، التكليف بعمارة الأرض وعبادة الديان

ولو عدم المال لم : " قال الشاطبي، لى الأرضيبقى دين يطبق على الأرض ويتعذر العيش ع
، وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهة، يبق عيش

وما يؤدي إليهـا مـن جميـع    ، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها
يرتاب فيه من عرف ترتيب وهذا كله معلوم ولا ، فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، المتمولات

  .)١("أحوال الدنيا وأا زاد للآخرة 
الإسلامية هو المسئول النظري عن توجيه نظام  ففالبحث الاجتهادي في تدبير الأوقا

الوقف الإسلامي لخدمة هذا المقصد العظيم ألا وهو حفظ حياة الإنسان ونشاطه وقدرتـه  
  :وقف أساسا وجهتين متكاملتينوإنما يتحقق ذلك بتوجيه نظام ال، على الإعمار

                                                           

  ٢/١٤الموافقات تحقيق عبد االله دراز   (١)



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٦٢  

العمل على توفير الحاجات الضرورية التي عليها تتوقـف حيـاة    :الوجهة الأولى
وذلك من مأكل ومشرب ومسكن وملبس ومنكح وتعليم وغيرها مما يمكـن أن  ، الإنسان

وذلك حتى لا تذهب أموال الوقـف في  ، يتعدد ويتنوع حسب الأزمنة والأمكنة والأحوال
فأموال الوقـف إذا لم  ، أو تحقيق مصالح مرجوحة، وتلبية حاجات ثانوية، يةمشاريع جزئ

  . زاغت عن وظيفتها، تكن محكومة ذا السقف المقاصدي الضروري المرتبط بحياة الإنسان
فأباح بمقتضاه للإنسان أن ، ولقد شرع الحق سبحانه مبدأ إعمال الرخص في العزائم

ق الواجبات على وجه الاستثناء مـن أجـل تلبيـة    يقتحم دائرة المحرمات ويخرج من نطا
mK  J    M  L : فقال  لذلك استثنى الضرورة من حالات التحريم  حاجياته الضرورية

S  R  Q  P  O  NT  l)وذيل سبحانه حديثه عن المحرمات من المطعومـات  ، )١
  m©  ¨  ¯  ®  ¬  «  ª ، )٢(mj  i  k  m  l  p  o  n  qr  l : بقوله

±  °    ³  ²l)٣( ، mq  p  t  s  r  v  u    y  x  wl)٤( ،
 .وذلك لمعالجة ما يعتري الإنسان من حالات الضعف ضمن سياج الشريعة

وذلك لضمان حفظ ، العمل على توفير حاجات الكفاية  للإنسان :الوجهة الثانية  
سـتوى  لأن مجرد حفظ الحيـاة علـى الم  ، نشاط هذا الإنسان وتأمين قدرته على الإعمار

الضروري لا يجعل الإنسان قادرا على أداء وظيفة الاستخلاف في الأرض بإعمارها بل لا 
فكل ما يشغل الإنسان ويصرفه عن وظيفته المركزية ، بد له من كفايته حتى لا ينشغل باله

وإلا حل به الحرج المرفوع في الشـريعة  ، لزم شرعا كفايته هم ذلك، التي من أجلها خلق
§  ¨  m : وقوله سبحانه، )٥(m{  z  |  ~  }  ¡  �¢  l : تعالى بمقتضى قوله

                                                           

  .١١٩الأنعام من الآية   (١)
  .١٧٣البقرة من الآية   (٢)
  .١٤٥الأنعام من الآية   (٣)
  .١١٥النحل من الآية   (٤)
  .٧٨الحج من الآية   (٥)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٦٣  

ª  ©  ®  ¬  «    ¯l)في قولـه  ، وأحاطت به المشقة الموضوعة عنـا ، )١
  .)٢(m¨  §  ¬  «  ª  ©®  l : تعالى

أوجه إنفاق المال المطلوبة شرعا بالحاجيـات الاجتماعيـة   فلقد ربط الحق سبحانه 
والكفـارات   )٣(كما في الزكوات، ر بمصارف الإنفاق الواجبةسواء تعلق الأم، والإنسانية
mJ    N  M  L  K  :أو بمصارف الإنفاق المستحبةكما في قول االله تعـالى ، والنذور

R  Q  P  O  Z  Y  X  W  V  U  T  S  
  `  _  ^  ]  \  [l)وقوله سـبحانه ، )٤ : mË    Î  Í  Ì

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Õ  ÔÖ  l)٥(.  
أموال الصدقات القادرة على سد الخلة الاجتماعية وتلبيـة مختلـف    والوقف أقوى
خصوصا وأن القصد مـن تلبيـة   ، بما تمتاز به من استقلالية وديمومة، الحاجيات الإنسانية

وهذا لا يتم ، بل الحفاظ عليه حيا فاعلا، حاجيات الإنسان ليس الحفاظ على الإنسان حيا
  .ضروري والحاجيإلا بتلبية حاجياته على المستويين ال

  مقاصد الوقف الخاصة: ثانيا
وانبناءه على أساس ثنائية القصد ، إن اندراج الوقف في سلك مقاصد الشريعة العامة

يحيلنا على أهمية رصد وتتبع امتدادات تلك المقاصد في الواقع الاجتماعي ، الأصلي والتبعي
لاقتصادية والإنسانية الكـبرى  الإنساني المتعدد المستويات لاكتشاف القيمة الاجتماعية وا

  .لنظام الوقف الإسلامي

                                                           

  .١٨٥لآية البقرة من ا  (١)
  .٢٨٦البقرة من الآية   (٢)
إنما الصدقات للفقراء والمسـاكين والعـاملين   : " فمصارف الزكاة الثمانية كلها حالات اجتماعية وإنسانية  (٣)

  .٦٠التوبة من الآية " عليها والمولفة قلوم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل 
  .١٧٧البقرة من الآية   (٤)
  .٢١٥البقرة من الآية   (٥)



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٦٤  

  :مقاصد الوقف التربوية
إن ما جبل عليه الإنسان من حب المال والارتباط والبخل به عائق تربوي يفضي به   

me  d    f : قال تعالى، إلى الطغيان وإلى اختلالات نفسية إن لم يتدارك نفسه بالتربية
j  i  h  g  k    ll)١( ،لوقا : mo  n  m  pq  l)وقال، )٢ :m    k

l  n  m  r  q  p  o  w  v  u  t  s    y  xl)٣(  

لذلك كلفه الحق سبحانه ان يتطهر من حبه للمال وبخله به ببذله وإنفاقه وجوبـا    
فرغب في ذلك بأساليب مختلفة وفي ، وندبا كما في الوقف وسواه، كما في الزكاة وغيرها
: وقولـه ، )٤(mC  B  A  G  F  E  DH  l : كقوله، همواطن متعددة من كتاب

mÎ  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÔ  l)٥(.  
كما ذكر الحـق  ، ومعلوم أن تزكية النفس مقصد عظيم من مقاصد البعثة النبوية  

mU  T  S  R  Q  P  O  N    Y  X  W  V : سبحانه في قوله
]  \  [  Z  ^    c  b  a  `  _l)في قولـه  وتكرر ذكر هذه المقاصد ، )٦

ــالى m¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    Â  Á  À : تعــ
Å  Ä  Ã  È  Ç  Æ    Í  Ì  Ë  Ê  Él)٧(  

وعليه يكون وقف المال على أوجه البر وسيلة تربوية في تحقيق مقصـد التزكيـة     
فالحق سبحانه بشر بالفلاح من تطهر من هـذا  ، والتطهير لنفس الواقف من البخل والشح

                                                           

  .٧-٦العلق الآيتان   (١)
  .١٥التغابن من الآية   (٢)
  .٢١-٢٠-١٩المعارج  الآيات   (٣)
  .٩٢آل عمران من الآية   (٤)
  .٣٩سبأ من الآية   (٥)
  .  ٢الجمعة  الآية   (٦)
  .١٦٤آل عمران الآية   (٧)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٦٥  

 ـ كمـا أن  ، )١(mØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  l : الالداء حين ق
ومضـاعفة أجـوره   ، الوقف قربة عظيمة للمولى ينال ا الواقف تكفير ذنوبـه وآثامـه  

  .باستمرار
  :مقاصد الوقف الأسرية

مما يضمن ، من المقاصد التي يضمنها الوقف تقوية وشائج القربى والمحبة بين الأقارب
فقد رفع االله من شأن الأهل والأقارب إلى الدرجة ، بينها تماسك الأسر والعائلات والتعاون

  mf  l  k  j  i  h  gm  n : في قولـه ، التالية لتوحيد االله وعبادتـه 
t  s  r  q  p  o    v  ul)وفي قوله، )٢ : m    g

l  k  j  i  h  n  mo  l)م سبحانه في تحديد من تصـرف   ،)٣ وابتدأ
وجعلـهم  ، (٤) m À Ã  Â  Á    Æ  Å  Äl : إليهم العطايا في قولـه 

mj  n  m  l  k    o : سبحانه أول من أمرنا بالإحسـان إليـه في قولـه   
  r  q  pl)٥(.  

كما بينت السنة القيمة الشرعية لما يحققه الوقف من صلة بين الأقارب في أحاديـث  
، وصله االله من وصلني :الرحم معلقة بالعرش تقول : "منها قوله صلى االله عليه وسلم، عدة

 : "يقول صلى االله عليه وسـلم ، وفي عظيم فضلها دنيا وأخرى ،)٦("ومن قطعني قطعه االله
  .)٧("وينسأ له في أثرة فليصل رحمه ،من سره أن يبسط له في رزقه

فلا غرو أن يكون وقف المال على الأهل والأقارب من أقوى الوسائل الشـرعية في  
                                                           

  .١٦التغابن من الآية   (١)
  .٣٦النساء من الآية   (٢)
  .٢٣الإسراء من الآية   (٣)
  .٢٦الإسراء من الآية   (٤)
  .٩٠النحل من الآية   (٥)
  .١٨٨٧رقم ، كتاب البر والصلة، مسلم في صحيحه باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها  (٦)
  .٥٦٣٩رقم ، البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم  (٧)
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٥٦٦  

خصوصا وأن هذا النوع من الوقـف  ، الأقارب والأرحامبناء أواصر المحبة والتواصل بين 
لذلك كان الوقف الأهلي أو ، ببقاء المال ودوام الانتفاع، يؤمن للعائلة مصدرا معاشيا دائما
  .الذري قسيما ثانيا للوقف الخيري

  :مقاصد الوقف الاجتماعية
ن والتعاضد من المقاصد البارزة التي يعمل الوقف على تحقيقها مقصد التكافل والتعاو

¿  m  Á  À : مصداقا لقول االله تعالى، بين أهل المال وذوي الحاجة من أبناء اتمع

ÂÃ  l)مثل المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم : " وقوله صلى االله عليه وسلم، )١
ومما ، )٢("كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

ن هذا المقصد تحسين مستوى المعيشة للمجتمع وتقليل الهوة بين فقرائه وأغنيائـه  يترتب ع
وقد أثبت التاريخ قدرة ، )٣(كما سبق بيان ذلك بتفصيل، وتحقيق تنمية اجتماعية مستديمة

الوقف الإسلامي على الاستجابة الدائمة والمتنوعة للحاجيات الاجتماعية من تعليم وصحة 
  .)٤(ومساجد وإيواء

  :اصد الوقف الاقتصاديةمق
من المقاصد التي يحققها الوقف الإسلامي على المستوى الاقتصادي جمعه بين ادخـار  

، وهو مقصد اقتصادي مهم يتميز به الوقف عن غيره من مصادر التمويل، المال واستثماره
كما أن مقصد التأبيد لأصول المال الذي يقوم عليه الوقف أساسا ضمن قدرة الوقف على 

الشيء الذي يسهم في تحقيـق  ، تاج المنافع والخدمات والإيرادات على نحو دائم ومستمرإن
  .لأن الوقف مصدر تمويل دائم حتى عند اشتداد الأزمات، )٥(إقلاع اقتصادي مهم

                                                           

  .٢المائدة من الآية   (١)
  .٢٥٨٦رقم ، مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة باب تراحم المومنين وتعاطفهم وتعاضدهم  (٢)
  .السابقة" الوقف وسيلة لحفظ النوع الإنساني" ينظر فقرة   (٣)
  .سيأتي بيان ذلك في المحور التطبيقي  (٤)
" الوقف وسيلة لحفـظ المـال   " : سبق الحديث بنوع من التفصيل عن وظيفة الوقف في التنمية المالية في فقرة  (٥)

  .السابقة



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٦٧  

فذلك لا يتأتى على نحو ملائـم إلا  ، وإذا تميز مال الوقف بتباث أصوله ودوام منافعه
للحفـاظ   عن طريق التسويق والتصنيع والإنتاج وال الوقفباعتماد مبدأ الاستثمار في أم

وتسهم في تحقيق المقاصـد التنمويـة   ، عليها حتى لا تأكلها النفقات والمصاريف من جهة
  .الشاملة للوقف من جهة ثانية

بما يحقق بقاء  وقد أجاز كثير من أهل العلم والاختصاص مبدأ استثمار أموال الوقف
  .)١(أن يتم ذلك بوسائل مشروعة وفي مجال مشروعشرط ، اودوام نفعه اعينه

  : مقاصد الوقف الإنسانية
كما ثبت ذلك مـن  ، من مقاصد الوقف سد حاجيات الإنسان من حيث هو إنسان

ووجها من ، خلال ابن السبيل الذي قدمه القرآن مصرفا ثابتا من مصارف الزكاة الواجبة
mÀ  Ã  Â  Á    Å  Ä : كما في قولـه تعـالى  ، أوجه الإنفاق المستحب

  Æl)فالإنسان حين تنقطع به السبل في غير بلده يكون أولى بالعناية والإعانة في ، )٢
فقد كانت هناك ، كما كان ذلك في تاريخ الوقف الإسلامي، بلاد المسلمين إيواء وإطعاما

وأوقاف للمرضى وأخرى للـزمنى حـتى   ، أوقاف خاصة لأبناء السبيل في مختلف البلدان
أوقاف في مدينة فاس بالمغرب مثلا لبعض الطيور التي تـبني أعشاشـها علـى    خصصت 

  .الصوامع وأسطح المنازل كاللاقالق والحمام
وينظر من مال الوقف في هذا الزمان أن يتوسع في خدمة هذا المقصد العظيم إسهاما 

سـانية في  فما أكثر الحالات الإن، منه في خدمة الإنسانية صدقا ودعوة لا نفاقا واستغلالا
  .مختلف مناطق العالم التي تنتظر من المسلمين المعالجة والإغاثة

                                                           

المنعقد في دورتـه الخامسـة   وقد أجاز مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي   (١)
في  م٢٠٠٤) مارس ( آذار  ١١ – ٦الموافق ، هـ١٤٢٥المحرم  ١٩ - ١٤) سلطنة عمان ( عشرة بمسقط 

  .ر أموال الوقف بشروطاستثما )٦/١٥( ١٤٠رقم قراره 
  .سبق تخريج الآية  (٢)



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٦٨  

  :مطالب تجديد الوقف: ثالثا
إن أي حديث عن تجديد نظام الوقف لا يرتكز ابتـداء علـى التحديـد العلمـي     

من خلال التتبع والرصد الميداني لهـذه  ، الموضوعي للحاجيات الآنية والمستقبلية للمجتمع
وعليه فإن المطالب الكليـة  ، ومآله غير مأمون، ون حديثا غير ذي موضوعيك، الحاجيات

  :للوقف الإسلامي الآن انطلاقا من مراعاة حال الزمان وأهله نجملها فيما يلي
  :العدالة الاجتماعية  - أ

فإنه لا يتم ، إذا كان العدل الاجتماعي مقصد الشريعة الأسمى وطلبة كل المستضعفين
وتحد أكبر للأمة ، وهذا تجل أعظم للعدالة الشرعية، ة للثروات بين العبادإلا بالقسمة الرشيد

وفشـلها في  ، فشلها في إنتاج الثـروة : الإسلامية في واقعها الحالي الذي فشلت فيه مرتين
  .حسن توزيعها

والعدالة الاجتماعية على المستوى الداخلي تقتضي توفير حد الكفاية لكل مواطن أيا 
بحيـث  ، اللائق للمعيشة حسب الزمان والمكـان  ىوهو المستو ،يانتهكانت جنسيته أو د

وقد حرص أهل العدل مـن  ، فيقبل على الحمد والشكر، يستشعر الجميع نعم االله وفضله
فقد كتب عمر بن عبد العزيـز لعاملـه في   ، سلفنا على تأمين مستوى الكفاية لعامة الناس

وفرس يجاهـد  ، وخادم يكفيه مهنته، هإنه لا بد للمرء من مسكن يسكن: " ذات الموضوع
  )١("ومن أن يكون له الأثاث في بيته، عليه عدوه

فـوفرة  " ، ولا يتحقق مطلب العدالة الاجتماعية بمجرد الزيادة الكمية في الإنتـاج 
كما أن عدالة التوزيع دون إنتاج هو ، الإنتاج مع سوء التوزيع هو احتكار لا تقره الشريعة

  .)٢("يرفضه الإسلام توزيع للفقر والبؤس 
إلى  -ومن الآليات الشرعية التي يمكن اعتمادها في تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية 

                                                           

م  ص ١٩٧٥/ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد خليل هراس مكتبة الكليات الأزهر دار الفكر  (١)
٥٥٦.  

هــ ص  ١٤٠٨/ ١٧التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي لعبد الحق الشكيري سلسلة كتاب الأمة عـدد    (٢)
٦٦.  



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٦٩  

توظيف نظام الوقف الذي يندرج تحت قاعدة بذل فضول  -جانب وظائف ميزانية الدولة 
من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا : " المال المأخوذة من قوله صلى االله عليه وسلم

وذلك من أجل تحقيق التكافل ، حتى قالوا إذا احتاج المسلمون فلا مال لأحد، )١("هر له ظ
  .العام في اتمع

تتنتقل ، التي يتعذر فيها على بيت المال كفاية حاجيات الأمة ةففي الحالات الاستثنائي
علـى   وفرض: " قال ابن حزم، مسؤولية التكافل وتقديم الكفاية إلى أوقاف البلد فأغنيائه

ويجبرهم السلطان على ذلـك إن لم تقـم   ، من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ءالأغنيا
ولا في سائر أموال المسلمين فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بـد  ، الزكوات م

وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشـمس  ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، منه
  .)٢("وعيون المارة 

زمن النبي صلى االله عليه وسلم أروع الأمثلـة في التكافـل    نوقد ضرب الأشعريو
أم إذا أرملوا في الغزو أو " ذلك ، الاجتماعي وعدالة التوزيع حتى استحقوا المدح النبوي

ثم اقتسموه بينهم في إنـاء  ، قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد
  .)٣("م مني وأنا منهم واحد بالسوية فه

ومن مقتضيات عدالة التوزيع اعتماد التوزيع الجغرافي لأوراش التنمية الوقفية لتشمل 
  .مختلف المناطق والمدن والقرى لإشراك الجميع في عملية الإقلاع التنموي

  ضوابط تجديد نظام الوقف: رابعا
أن يسـيج  إن من مرتكزات مخطط نظام الوقف الإسلامي في مطالبه وقضاياه 

وهي ضوابط تنضاف ، وتحقيق مطالبه، بضوابط شرعية تؤمنه في مسيرته نحو مقاصده

                                                           

  .١٧٢٨رقم ، في كتاب اللقطة باب استحباب المؤاساة بفضول المال مسلم  (١)
المحلى بالآثار لابن حزم تحقيق أحمد محمد شاكر بيروت لبنان المكتب التجاري للطباعة والنشـر والتوزيـع     (٢)

٦/٤٥٢.  
  .٢٥٠٠رقم ، مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين  (٣)
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٥٧٠  

  .إلى ما سبق الحديث عنه من ضوابط مقاصدية كلية
  :الضوابط التشريعية  - أ

ونقصد ذه الضوابط المبادئ الشرعية التي تشكل صـمام الأمـان لمشـروع    
  .وهما العدل والإحسان، قصىوجهة حده الأ الإقلاع الوقفي من جهة حده الأدنى

 العدل الإلزامي: الضابط الأول
، فالعدل الإلزامي يمثل القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي وتضـبطه 

ويفرض على الفرد في اتمع الإسلامي الانضباط المطلوب بقوة الشـرع ممثلـة في   
، من جانب الوجـود  وهي البواعث الحافظة لمقاصد الشريعة، أحكام الواجب والمحرم

  .والروادع الحافظة لها من جانب العدم
فـإن وروده في  ، وإذا كان العدل في ارتباطه بإعطاء الحقوق يكتسب معنى خاصـا 

  mj  n  m  l  k : الشريعة بأقوى صيغة للتكليـف والإلـزام في قولـه تعـالى    
  r  q  p  ol)ووروده كذلك مقصدا أسمى لبعثة الأنبياء والرسل ، )١

mG  F  E  D  C  B  A    I  H : قوله سـبحانه  في
K  JL  l)الأصل الجامع " يكتسب به معنى أعم وأشمل حتى عده ابن عاشور ، )٢

  .)٣("للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات 
إنما يتم  ،أو ينشأ عنها ظلم أو مفسدة، فصيانة المشاريع الوقفية من أن يلحقها ضرر

  .بضابط العدل الإلزامي القادر على بناء ما خربه الظلم
  :الإحسان التطوعي: الضابط الثاني

يأتي ضابط الإحسان التطوعي ليشكل سقف البناء الشـرعي للمشـاريع الوقفيـة    
ولذلك جاء العـدل مقرونـا   ، ويسد ثغرات العدل الإلزامي، المؤسسة على قاعدة العدل

                                                           

 .٩٠النحل من الآية    )١(
 .٢٤الحديد من الآية    )٢(
  .١٤/٢٥٤ .دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس بدون تاريخ ةعاشور طبعتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن    )٣(



  محماد بن محمد رفيع. د  تطبيقاالمقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً و
  

٥٧١  

  .)١( mj  n  m  l  k    ol : تعالى بالإحسان في قول االله
ينشـأ  وهي مراقبة االله في كل الأعمال ، والإحسان قيمة تربوية مرتبطة بذمم الأفراد

، ذلك طبيعياً في ظل التربية الخاصة التي ينشئ الإسلام عليها الفرد في اتمـع الإسـلامي  
الي فوق الأنانية المسـتعلية  فتكون التيجة العملية للسلوك الإحساني سموا واضحا بالتدبير الم

  .وشهوات الحياة وملذاا
  :الضابط التربوي

نقصد بالضابط التربوي للإقلاع الوقفي اعتماد عامل الإيمان بالغيب في إنجاح هـذا  
، والافتقـار إليـه  ، وهو الاعتماد الكلي على مسبب الأسباب وخالقها سبحانه، المشروع

 .الإيمان والتقوى: وذلك بأمرين اثنين
ومنها مشروع تجديد نظام الوقف مشروط بالإيمان ، فالتوفيق والنجاح في كل الأمور

mA  D  C  B  I  H  G  F  E    K  J : والتقوى في قوله تعـالى 
  Ll )٢(  

  mÏ  Î  Ñ  Ð  Ò : وقوله سبحانه في دعوة نوح عليه السلام لقومـه 
Ô  Ó  A  I  H  G  F  E  D  C  B  J  M  L  K  

Nl)٣(.  
سر النجاح وتذليل الصعاب في الافتقار الكلي إلى االله تعالى قبل استفراغ الوسـع  ف

وقد يفشل العبد أو الدولة وتنتكس مشاريعهم لـيس لتقصـير في   ، البشري وأثناءه وبعده
لذلك علمنا الحق سبحانه ، وإنما بذنوب أبعدم عن االله تعالى، الجهد ولا في اتخاذ الأسباب

كمـا  ، وسيلة لحذف حواجز الذنوب التي تفصلنا عن المولى سـبحانه أن نتخذ الاستغفار 
  .أرشدنا أن الإيمان الذي عنه تنشأ التقوى ومخافة االله يجلب الخيرات والبركات

                                                           

  .٩٠النحل من الآية    )١(
  .٩٦الأعراف من الآية   (٢)
  .١٢ -١٠نوح الآيات   (٣)
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والتحليـل المـادي   ، فلعل المألوف في مثل هذه المواضيع المالية لغة الأرقام والبيانات
المؤهل لبحث قضايا الاقتصاد الإسلامي هو لكننا نرى أن البحث العلمي المتكامل ، للقضايا

  .من يجعل الإيمان بالغيب عامل تحليلي وتقويمي حاسم



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٧٣  

אא 
אא 

قصـده  ، إن الضبط المقاصدي لنظام الوقف الذي تمت معالجته في المحور السابق
وحسن ، ية في دنيا الأمةومصبه حسن التنزيل لقضايا الوقف في مجالات التنمية الحيو

التنزيل وصواب التطبيق للمال الوقفي إنما يتم بتوظيف واستثمار الموارد الوقفيـة في  
بـدل  ، والأهمية الاسترتيجية القصوى، أوراش التنمية الكبرى ذات الأولوية العظمى
أو استغلالها صندوقا ثانيـا للقطـاع   ، حصرها في قضايا فردية واجتماعية مرجوحة

  ، .يتملص به من مسؤوليته، العام
فإذا كان تحقيق مقصد حفظ المال الوقفي من جانب الوجود بتعـبير الإمـام   
الشاطبي إنما يتم باستثماره فيما يغني موارد اتمع لتوفير المنتجات الضرورية كالمأكل 

ثم التدرج إلى توفير الكفاية ثم في النهاية إلى الحاجيات ، والمشرب والمسكن والعلاج
  :فإن أهم هذه الموارد وأولاها بتوظيف الأموال الوقفية ثلاث، )١(كمالية والتحسينيةال
  :القضية التعليمية: أولا

فهي المدخل ، تحتل القضية التعليمية مكان الصدارة في أولويات بناء اتمعات والأمم
كما أن أي إخفاق في المسألة ، والشرط المبدئي لأي تقدم حضاري، الواسع للتنمية الحقيقية

فالتعليم صمام الأمان في ، التعليمية يستتبع لزوما الإخفاق فيما سواها من االات الحيوية
وهو الضامن لتحقيق تكافؤ ، بناء وصيانة الهوية الحضارية للأمة في ناشئتها وأجيالها المتعاقبة

الأمـة لتوجيههـا    الذي يساعد على اكتشاف طاقـات شـباب  ، الفرص بين المتعلمين
  . واستثمارها في متطلبات الأمة الآنية والمستقبلية

ولعل الواجب المقدس الذي عجزت عن الوفاء به معظم الدول الإسلامية الآن قضية 
                                                           

والودائع الاسـتثمارية في  ، م لمصطفى طايل١٩٩٩ -هـ١٤١٩ينظر القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية   (١)
/ م١٩٩٦/ الطبعة الأولى/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي / ٢٤٢البنوك الإسلامية لسليمان محمد جلال ص 

  .القاهرة
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واستمر العجز عن الوفاء بالواجب حتى بعـد تـدخل   ، تعميم التعليم والقضاء على الأمية
ولا ، لعزة في هذا العصر لأمة لا تقرأ ولا تكتب لا أمل" ونحن نعلم أن ، القطاع في التعليم

  .)١("تشارك شعوا عن معرفة بما يجري في العالم وما تفرضه ضرورات الصراع في العالم 
ومع هذا الإكراه الثقيل ، فكيف لا تكون القضية التعليمية بتلك الأهمية الاستراتيجية

فية المصممة مقاصـديا علـى تسـبيل    اال الحيوي الأولى باستثمار وتوظيف الموارد الوق
  .والتعليم أرقى أوجه صرف المنفعة الوقفية، المنفعة

فحين ننظر إلى تراثنا الأصيل ندرك مدى الاهتمام والعناية بإنشاء المدارس الوقفية التي 
وكان منطلقها مؤسسة المسجد التي كانت في دائـرة  ، انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي

مسجد قباء الذي أسسه المصطفى صلى االله عليه وسلم فور وصـوله إلى  عين التعليم منذ 
، يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هـذا : " لما قال لأهل الأرض، المدينة عند هجرته من مكة

، إشعاع علمـي  كان مركزثم المسجد النبوي الذي ، )٢(قالوا واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى االله
يعلِّم فيها كبار العلماء كأنس بـن  ، فسطاط فيه تنتظم كل تكاد هحتى إن حلقات العلم في

قال فـلان  : أدركت سبعين ممن يحدث دلق: "ةالمشهور قولتهالذي عبر عن ذلك ب، مالك
  .)٣("االله عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول صلى االله عليه وسلم قال رسول االله

التنافس بين أهل المروءة والمال  ولما استقلت المؤسسات التعليمية عن المساجد استمر
حتى لا تكاد تخلو مدينـة  ، وتخصيص أوقاف غنية لتدبيرها، في بناء المعاهد وتشييد المدارس

وكان من أهم وأشهر تلك المؤسسات ، )٤(إسلامية من أوقاف المدارس والمساجد والمعاهد
هـ من ٢٤٥ية سنة التعليمية جامع القرويين بفاس الذي أسسته امرأة صالحة فاطمة الفهر

                                                           

، مطبوعـات الأفـق  ، م١٩٩٤الطبعـة الأولى  ، ١٣٥حوار مع الفضلاء الديمقراطيين لعبد السلام ياسين ص  (١)
  .البيضاء

  .باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، البخاري في كتاب أبواب المساجد  (٢)
  .١/٦٧التمهيد لابن عبد البر   (٣)
ينظر عدد المدارس التعليمية الوقفية  في  الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السـعودية    (٤)

الإسلامية وأثره في تنمية اتمـع لمحمـد الصـالح    وفي الوقف في الشريعة ، ١٢خلال مائة عام للخويطر ص
  .الرياض، مكتبة فهد الوطنية، م٢٠٠١الطبعة الأولى ، ١٨٤-١٨٣ص



  محماد بن محمد رفيع. د  اصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاالمق
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وتحول بفضل أوقاف الواقفين إلى منارة للعلم والمعرفة مشرقا ومغربا ، مال ورثته عن أبيها
وما زالت المدارس الوقفية ، منذ منتصف القرن الثالث الهجري إلى أن فرط فيه أهله الأواخر

ة شاهدة على ريادة نظام الوقف في النـهوض بالقضـي   التي أنشئت حول جامع القرويين
  .وتعميمها على الناس، التعليمية

تظهر جليا حـين  ، ولعل قيمة الوقف في احتضان التعليم وتعميمه وضمان استقلاله
حيث نجد مـن بـين الأسـباب    ، نستفهم التاريخ الحديث عن سر تقدم الغرب في العلوم

واحتضان مؤسسات خاصة للمعاهـد  ، استقلال التعليم عن احتكار الدولة وبيروقراطيتها
، فإذا ذكرت مثلا جامعتا أكسفورد وكامبريدج في بريطانيـا ، تي صبغت النبوغ والتفوقال

  .ذكرت معها الكنيسة بدعمها ومنحها
لا سيما الجامعي والعالي منه في أمريكا بالمنح الخاصة والتبرعات ، ويحظى التعليم الحر

ودخوله في النشاط  يرد ما افترضه بعد إائه الدراسة، الإحسانية والقرض المسهل للطالب
  . )١(الاقتصادي

وتأسيسا على ما سبق يكون نظام الوقف المخرج الأسهل والملجأ الأقرب للقضـية  
بحيث ينتشل التعليم بمقتضاه من براثن جشـع  ، التعليمية وتعميمها التي فشل فيها الكثيرون

وهو الأمر  ،وإهمال القطاع العام وشحه إلى حضن الأمة وكنفها، القطاع الخاص واحتكاره
: الذي يمكن التعويل عليه في استعادة التوازن العادل المطلوب المفقود بين القطاعات الثلاثة

  الخاص والعام والوقف
وإذا أثبت الوقف عبر التاريخ قدرته على احتضان التعليم والنهوض بـه دون ملـل   

وهذه قوة ، د الوقفيةفذلك راجع إلى ما يتميز به دون غيره من الاستقلالية والديمومة للموار
الحصن الأخير للأمـة إنشـاء   : ذاتية لنظام الوقف يستطيع ا أن يحتضن القضية التعليمية

، واحتضانا للطالب المحتاج إيواء وغذاء وكتبـا ، للمدارس والكليات وتجهيزا لها بمستلزماا
  .وللأستاذ إيجارا عند المقتضى

                                                           

  .١٣٩الفضلاء الديمقراطيين ص عينظر حوار م  (١)
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ية في الأمة حتى يهب أهل الدثور مـن  لكن المطلوب قبل ذلك إحياء الحوافز الإيمان
المؤمنين لوقف كرائم أموالهم في حفظ المقاصد الشرعية الكلية الضرورية ألا وهي حفـظ  

فوقـف  ، دين الأمة وعقلها وصحتها وقدرا على إعمار الأرض أداء لمقصد الاستخلاف
، عـالى إحسـانا  فيه ضمان لمصير الواقف عنـد االله ت ، الأموال لحفظ المصالح الحيوية للأمة

  .ومصير الأمة في التاريخ عدلا
  :البحث العلمي: ثانيا

البحث العلمي في معظم اتمعات الإسلامية يمثل واجهة أخـرى مـن واجهـات    
بحيث عجزت دول هذه اتمعات عن بناء قاعدة متينة للبحث العلمـي الـتي   ، الإخفاق

بية جعلت يدها مغلولة إلى فمعظم الدول العر، أصبحت مسألة حياة أو موت للمجتمعات
فلا تخصص له من ميزانيتها سوى أقل من واحد في ، عنقها في الإنفاق على البحث العلمي

في حين تخصص الدول المتقدمة للبحث العلمي ميزانيـة   أو واحد في أحسن الأحوال، المائة
  .أكثر من أربعين في المائة ةتبلغ في الولايات المتحدة الأمريكي، كبيرة جدا

فإذا كانت قوة الأمم الآن وهيبتها بين الدول إنما تقاس بإنتاجها العلمي المثمر للإنتاج 
فمخرجنا من مأزق الأمية العلمية بين الأمم إنما  يـتم  ، )١(التكنولوجي والصناعي وغيرهما

  .ولا تقوم مقامه، وجوبا بالإنفاق السخي التطوعي الذي تدعمه مالية الدولة
ومصلحة عظمى كما بينا تستدعى لها الأموال ، تمم لسابقهفهذا ورش حيوي آخر م

وذلك من خلال إنشاء وتمويل مكونات البحث العلمي ، وتحيا به الأمة، الوقفية لتنهض به
  :التالية

  :المكتبات العلمية
ضمان لـركن  ، فتوجيه الموارد الوقفية لإنشاء المكتبات العلمية والسهر على تدبيرها

المؤسسات العلمية أو البحثية لا يمكن أن تؤدي عملـها  ف، لعلميمهم من أركان البحث ا

                                                           

، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بستين ألف، م سجلت اليابان مائتي ألف اختراع جديد١٩٩٠ففي سنة   (١)
  .١٩٨ينظر حوار مع الفضلاء الديمقراطيين ص. وفرنسا باثني عشر ألفا، ا بثلاثين ألفوألماني
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من يوقف كتبه علـى  "فقد كان الناس قديما منهم ، المطلوب إلا بوجود الكتاب بالشكل
أوقفتها : يخصص فيقول ومنهم من، المسلمين عامة دون تعيين فتوضع كتبه في خزانة الجامع

يترك استعمالها حرا على حين يضـع   ومنهم من، ...ةالفلاني على المكان الفلاني أو بالبلدة
ابن حيان الذي منع إعـادة كتبـه    آخرون شروطاً لاستعمالها وإعادا كما فعل القاضي

  .)١(" ابن الخشاب وبعضهم وقف كتبه على أهل العلم كما فعل، خارج المبنى
كن في ومن مناقب هذا البلد أن الأمـا : " يقول ابن جبير في إحدى مشاهداته بمصر
فيلقى كل واحد ، فهم يفدون من أقطار نائية، هذه المكتبات قد خصصت لأهل العلم فيهم

 وهو ما يدل على أن المكتبات الموقوفة، )٢("منهم مأوى يأوي إليه ومالا يصلح به أحواله 
للمنـاظرة وأحيانـا    لم تكن مجرد مكتبة للقراءة بل كانت مراكز للتعليم وللبحث العلمي

مجمع علمي "محمد غنيمة بأنه  الذي وصفه بغدادب" بيت الحكمة"ا هو الحال في للترجمة كم
  .)٣(" للترجمة والبحث

ومن أشهر ما جاد به المال الوقفي في التاريخ الإسلامي الحضاري مكتبات عظيمـة  
منها مكتبة المدرسة المستنصرية ببغداد التي وصفها ، ظلت روافد البحث العلمي عبر التاريخ

وقف الخليفة المستنصر باالله خزائن كتب لم يسـمع بمثلـها في   : " ابن كثير بقولهالمؤرخ 
، ومكتبة ابن النفـيس بالقـاهرة  ، )٤("كثرا وحسن نسخها وجودة الكتب الموقوفة ا 

ومكتبة خزانة القرويين النفيسة بفاس التي ما زالت قبلة للعلماء والمفكرين والباحثين مـن  
  .تتوفر عليه من مخطوطات نادرة مختلف أنحاء العالم لما

يتبين قدرة المال الوقفي علـى  ، فمن خلال هذا الرصيد الحضاري للوقف الإسلامي
وتنمية حركة التأليف والإنتاج العلمي من خلال مـا ينشـئه مـن    ، نشر العلم والمعرفة

  .المكتبات
                                                           

  .٢/١٧٧المكتبات في الإسلام لماهر حمادة   (١)
  ١/٤٦رحلة ابن جبير   (٢)
  .م١٩٥٢، المغرب، غنيمة مد عبدالرحمنلمح ٦١ص تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى  (٣)
  .١٣/١٤٠ البداية والنهاية لابن كثير  (٤)
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  :مراكز الدراسات الاستراتيجية
التنمية حين نخصص أوقافا مهمة لإنشاء  يمكن أن نرسخ الاستثمارات الوقفية في عمق

لتكون بنك خبرة يعتمـد  ، وتمويل مراكز الدراسات الاستراتيجية في مختلف التخصصات
عليها القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي وغيره في تحقيق مصـالح الأمـة   

  .الاستراتيجية
  :مختبرات توطين التكنولوجيا

اعتماد تكنولوجيا مستوردة غير مستوطنة يقود   أنلقد تمت الإشارة سابقا إلى  
ولا يفك رقبة الأمة من أسر هذه التبعية إلا ، حتما إلى التبعية العلمية وغيرها للأجنبي

وذلـك  ، بإنشاء مختبرات خاصة لتوطين التكنولوجيا تضم نوابغ من أدمغة هذه الأمة
بعد أن ثبت عجز المال ، بأموال الوقف السخية من أفراد ومؤسسات اقتصادية وغيرها

  .العام عن المهمة
ومصلحة جليلـة  ، ومعلوم أن تحرير الرقبة الفردية كان قربة عظيمة إلى المولى  
  فكيف إذا تعلق الأمر برقبة الأمة كلها؟، للأمة

  :دور النشر والتوزيع
تأسـيس دور  ، ويروج الثقافة والمعرفة، ومما يساعد على التنمية العلمية في الأمة

فكـم  ، حتى تتأتى الاستفادة منه فور صدوره، الإنتاج العلمي في الأمة وتوزيعه لنشر
من بحوث علمية أنجزت وبقيت في رفوف أصحاا بسبب غلاء الطبـع وقلـة ذات   

  .اليد
يتأتى للأمـة أن  ، فحين توجه أموال الوقف لإنشاء وإدارة دور النشر والتوزيع

  .العلمي وتبني تراكمها، تستفيد مما تنتج وتفيد به
  :مختبرات تطوير البحث العلمي

من القضايا الملحة في البناء العلمي للأمة إنشاء مختبرات لتطوير البحث العلمـي  
فهي الواجهة التي تستطيع فيها الأمة أن تـبني  ، في الطب والصيدلة والزراعة وغيرها
ربـة  فتخصيص أوقاف مناسبة لهذه المصلحة ق، حاضرها وتضمن مستقبلها بين الأمم
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  .ومصلحة عظيمة للأمة، كبيرة للواقف
  :صناديق المشاريع

من المفيد جدا أن تعمم فكرة تخصيص صناديق وقفية لتمويل مختلف المشـاريع  
، كما في تجربة الأمانة العامة للأوقاف الكويتية الرائدة، ومنها المشاريع العلمية، الخيرية

  .وغيرها من التجارب في السعودية ومصر
ا التوظيف المقاصدي للموارد الوقفية في تلك المشاريع التعليميـة  من خلال هذ

ونقلنا وظيفة الوقـف مـن   ، نكون قد أحيينا في الأمة مصدر ماليا حيويا، والعلمية
إلى رحاب المصالح الكلية التي تنفـع  ، االات الجزئية التي ينتفع فيه الأفراد والفيئات

  .الأمة كلها
  :إعداد اقتصاد القوة: ثالثا

إعداد القوة الاقتصادية التي تصـنع  ، من االات التي ينبغي توظيف المال الوقفي فيها
لتستطيع بذلك أن تفعل حضورها في المنتديات ، وتضمن لها بين الأمم مكانة، للدولة مهابة

وتـؤثر في  ، وتدافع عن مصالحها وتنتزع حقوقها من بين مخالب القوى العالميـة ، الدولية
لذلك جـاء  ، إلى غير ذلك من الامتيازات التي تتأتى بالقوة الاقتصادية، دوليةالتوازنات ال

¨  ©  m  ¯  ®  ¬  «  ª : فقال سبحانه، الأمر القرآني ملحا بإعداد القوة
±  °  ³  ²  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    ½  ¼  »

¾¿l)١(.  
شـروطه  غير أن معظم اقتصاديات المسلمين تعيش تحت رحمة النظام المالي العـالمي ب 

حـين كـان   ١٩٦٣في يوليوز " IGNACE DALLEيقول ، القاسية وإملاءاته احفة
الفلاحـي  ، يحتلون موقعا هاما في النشاط الاقتصـادي ، وخصوصا الفرنسيين، الأجانب

تطلب السلطات المغربية من البنـك الـدولي للإعمـار والتنميـة     ، والصناعي والتجاري
)BIRD ( إرسال بعثة للدراسة العامة)Mission pour étude générale(  من أجل تقييم

                                                           

  .٦٠الأنفال من الآية   (١)
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 اقتراح سياسـة اقتصـادية  و تحديد سلم الأولويات في مجال الاستثمار، إمكانيات التطوير
  .)١("وأيضا الإجراءات الضرورية من أجل نجاح برنامج التنمية، ماليةو

مازالت و تيتبين من هذه الواقعة التاريخية أن السلطات المغربية على سبيل المثال كان
 تستند في سياساا الاقتصادية إلى توجيهات مؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك الدولي

 ذلك بغية الحصول على تسهيلات وقروض إضافية مما أدى إلى تفـاقم أمـوال المرابـاة   و
  .تضخم المديونيةو

أن ذلك ، فمشكلة البرنامج التنموي في كثير من بلدان المسلمين هي مشكلة التمويل
وخصوصا الاسـتثمار في القطاعـات   ، القروض المشروطة لا تدع المشاريع التنموية تقوم

وامـتلاك  ، ولذلك فلا سبيل لبناء اقتصاد القوة إلا بالتحرر من التبعية للأجـنبي ، المنتجة
  :وهذا لا يتم إلا بالشروط التالية، استقلال القرار الاقتصادي

وهو مـا يثمـر   ، استقلال في القلب والفكر والعقل قوة الإرادة والممانعة الناشئة عن   -
  .الحرة تالمواقف المستقلة والاختيارا

فك الارتباط بالتبعية الاقتصادية الراجع في عمقه إلى عقول مغربة في مدارس الاستعمار     -
وإعادة دمج نظام الوقف الإسلامي في المنظومة الاقتصادية ليأخـذ موقعـه   ، ومذاهبه

دونما تأثير في ، عجلة التنمية إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص الحيوي في إدارة
خصوصا إذا ما عززنـاه  ، فنكون بذلك أمام إقلاع تنموي حقيقي، استقلالية الوقف

والحاجـات  ، بتعبئة عامة في اتمع تفضي إلى انفطام الجميع عن الشهوات والمألوفات
وبـذلك  ، جنبية ببلداننا المصممة لهذا الغرضالترفية التي صنعتها فينا الاستثمارات الأ

  .)٢(نستطيع أن نتعامل مع غيرنا تعامل الأنداد والأكفاء
ويتبعهـا الفطـام   ، تتم في النفوس أولا، ولا ننكر أن دون هذه المطالب هجرة شاقة  

                                                           

(1)   L'espérance Brisée : MAROC 1961-1999:IGNACE DALLE.  
  .وما بعدها ٣٠في الاقتصاد ص   (٢)
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التدريجي عن رخاوة الحياة الطفيلية التي تعيشها شعوبنا المغلوبة على مائدة اقتصاديات 
، حولدينا في تراثنا وتاريخنا الاقتصادي خيارات اقتصادية قوية تدعم هذا المقتر، الغرب

كسلوك الخليفة عمر رضي االله عنه عام الرمادة حين حرم على نفسه وأهله أكل اللحم 
، ولم يكن ذلك سلوكا ورعيا شخصيا لعمر، )١(حتى يتناوله عامة المسلمين، والحلوى

فكان ، أملته الظروف الاقتصادية التي حلت باتمع يئوإنما هو خيار اقتصادي استثنا
يمشي في الأسواق ممسكا بدرته لتنال كل من يحاول شـراء اللحـم   "  رضي االله عنه 
  .)٢("يومين متتاليين 

ينبغـي أن تعـرف   ، غير أن تحقيق هذا المطلب العزيز دونه عقبات موضوعية متوقعة
  : منها، والمصانعةلتقتحم على أساس من فقه المرونة والتدرج 

الضغوط الدولية من المؤسسات المالية العالمية للحيلولة دون استقلال القرار الاقتصادي    -
 .ودفعا للمنافسة المحتملة، وذلك إبقاء ودعما لواقع التبعية، الإسلامي

التخلف السياسي في كثير من الدول الإسلامية ممثلا في سوء تدبير العلاقة بين الحاكم 
وهو ما نشأ عنه استعباد الدول المصنعة للـدول  ، وبين العامل ورب العمل، وموالمحك

 ).الجنوب  -علاقة الشمال( الفقيرة 
بعض  -الخضر -المعادن -النفط( قيام اقتصاد معظم المسلمين على تصدير المواد الخام 

 مـع قبـول التمويـل   ، والتكنولوجيا وخبرائها، واستيراد المواد المصنعة، .).الزيوت
 .المشروط للمشاريع التنموية

ألا وهـو  ، ميش وإهمال لمصدر حيوي من مصادر التمويل الذاتي والاستقلال المالي   
فليست هنـاك  ، سواء على مستوى الإنشاء أوالتوظيف والاستثمار، الوقف الإسلامي

خطة تربوية وتعليمية وإعلامية واضحة المعالم في معظم الدول الإسلامية لحفز النـاس  

                                                           

  .١٢٣ينظر أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر ص   (١)
  .١٧١م ص ١٩٧١/ ينظر الثروة في ظل الإسلام للخولي البهي الطبعة الثانية   (٢)
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وما توفر مـن الأوقـاف   ، فرادا ومؤسسات على الإقبال على إحياء سنة وقف المالأ
أو  )١(كما يحدث في الهند مـثلا ، أو استيلاء القطاع العام، معرض للإهمال والنسيان

رغـم أن الوقـف   ، غالبا ما توظف منافعه في معالجة قضايا جزئية في أحسن الأحوال
 .لأزمة العامة التي يمكن أن تؤثر في موارد الدولةيتميز بديمومة المنفعة حتى في حالة ا

                                                           

ومـا   ٦٣دور الوقف في التنميـة ص ، ظر تحديات ومشاكل أمام تنمية الوقف للشيخ بدر الحسن القاسميين  (١)
الطبعـة  ، مع الفقه الإسلامي بالهند، تنمية الوقف: أعمال الندوة الفقهية الرابعة عشرة في مو ضوع، بعدها
  .بيروت، دار الكتب العلمية، م٢٠٠٧الأولى
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 
نورد أهـم  ، في ختام هذه الجولة في رحاب البناء المقاصدي لنظام الوقف الإسلامي

، النتائج العلمية التي خلصنا إليها من خلال هذا البحث على شـكل عـوارض مركـزة   
  :مشفوعة ببعض التوصيات

  :النتائج - أ
وتلك هـي  ، سلامي وثيق الصلة بمقاصد الشريعة منهجا وموضوعانظام الوقف الإ •

 .قوته وضمان فعاليته
تشكل ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي الضابط المنهجي والموجـه الفلسـفي    •

، ومعيار تحليلها وتقويمهـا ، لحركية المشاريع الاقتصادية الوقفية واستثماراا المالية
 .ووسيلة تطويرها

دي لنظام الوقف الإسلامي يمكن الباحثين والمشرفين عليه من امـتلاك  البناء المقاص •
، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الوقفية، الرؤية المستقبلية الواضحة

 .لأنه بناء يقوم على ربط القضية الاقتصادية بالدنيا الخادمة للآخرة
أن يؤسس علـى قاعـدتين   بناء مخطط الإقلاع الوقفي في البلدان الإسلامية يمكن  •

إحداهما نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركيـة المشـاريع   : مقاصديتين
وتقصيد ، الاقتصادية وثنتاهما تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات

 .وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا، مشاريع الوقف
بامتياز على الإسهام الفعـال في النـهوض   نظام الوقف مصدر مالي حيوي قادر  •

 .كما أثبت من ذي قبل في التاريخ، التعليمي والعلمي
نظام الوقف الإسلامي قادر على تحويل رأسمال من أنانيته واستغلاله للإنسان عـبر   •

 .إلى مسؤولياته الاجتماعية، التاريخ
لخـاص  الوقف الإسلامي صيغة تفاعل وتكامل بين الجهد الحكـومي والقطـاع ا   •

 والجهد الشعبي
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  :التوصيات - ب
نوصي في اية هذا الدراسة بإنشاء هيئة عالمية للأوقاف الإسلامية تختص بمتابعـة    

وتعتمد على مراكز خبرة علمية في موضوع ، الشأن الوقفي في العالم إحياء وصيانة وتجديدا
 .تنشئها الهيئة وتشرف عليها، الوقف الإسلامي العالمي

  ي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله الذ
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אאא 
  رآن الكريم برواية ورش من طريق الأزرقالق )١
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسـفار للعراقـي    )٢

 .طبعة جديدة لدار الكتب العلمية بيروت
الثة دار الفكر بـيروت  أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر لعلي الطنطاوي الطبعة الث )٣

  .م١٩٧٣
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد خليل هراس مكتبة الكليات الأزهر دار  )٤

  .م١٩٧٥/ الفكر
  .م مطبعة السعادة بمصر١٩٥٥إعلام الموقعين عن رب العالمين  الطبعة الأولى  )٥
  .ت.د.ط.د، البداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير مكتبة المعارف بيروت )٦
، في بطلان التحليل لأحمد بن تيمية تحقيق فيحان المطيري الطبعـة الثانيـة  بيان الدليل  )٧

  .م١٩٩٦/ مكتبة أضواء النهار السعودية
  م١٩٥٢، المغرب، غنيمة مد عبدالرحمنلمح تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى )٨
الأمة عـدد  التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي لعبد الحق الشكيري سلسلة كتاب  )٩

  .هـ١٤٠٨/ ١٧
  هـ1394، المغرب، بن عبدالبرلا لما في الموطأ من المعاني والمسانيد التمهيد )١٠
دار سحنون للنشر والتوزيع بتـونس   ةعاشور طبعتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن  )١١

 . بدون تاريخ
  .م١٩٧١/ الثروة في ظل الإسلام للخولي البهي الطبعة الثانية  )١٢
دار ابن كـثير   ٣. بي عبد االله البخاري تحقيق مصطفى ديب البغا طالجامع الصحيح لأ )١٣

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧اليمامة بيروت 
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الجامع الصحيح لمسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التـراث العـربي    )١٤
 .بيروت بدون تاريخ ولا رقم الطبعة

اج دار حاشية القليوبي لشهاب الدين القليوبي مطبوع امش شرح المحلي للمنـه  )١٥
  إحياء الكتب العربية 

مطبوعات ، م١٩٩٤الطبعة الأولى ، حوار مع الفضلاء الديمقراطيين لعبد السلام ياسين )١٦
  .البيضاء، الأفق

، تنمية الوقف: أعمال الندوة الفقهية الرابعة عشرة في مو ضوع ،دور الوقف في التنمية )١٧
  .بيروت، كتب العلميةدار ال، م٢٠٠٧الطبعة الأولى، مع الفقه الإسلامي بالهند

1، القاهرة، حسين نصار: تحقيق، رحلة ابن جبير )١٨ 3 7  هـ4
  م١٩٩٤دار صادر بيروت الطبعة الثالثة لسان العرب لابن منظور  )١٩
المحلى بالآثار لابن حزم تحقيق أحمد محمد شاكر بيروت لبنان المكتب التجاري للطباعة  )٢٠

 .والنشر والتوزيع
  م٢٠٠١صرية مختار الصحاح للرازي المكتبة الع )٢١
 .هـ1398 بيروت، ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام )٢٢
  هـ١٣٣١المنتقى شرح الموطأ للباجي مطبعة السعادة بمصر  )٢٣
مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي مكتبة الوحدة العربيـة البيضـاء    )٢٤

 .هـ١٣٨٢
   . م٢٠٠٥مصر ، مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور دار السلام )٢٥
المستصفى من علم الأصول لأبي حامد لغزالي تحقيق مصطفى أبو العلا مكتبة الجنـدي   )٢٦

 القاهرة
   ١٤١٦/١٩٩٥ ١: مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر دار الحديث القاهرة ط )٢٧
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٥٨٧  

م دار ٢٠٠٣/ الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي تحقيق عبد االله دراز الطبعة الثالثة  )٢٨
وتحقيق محيي الدين عبد الحميد مطبعة محمـد صـبيح وأولاده   .وتالكتب العلمية بير

 .بالأزهر
مواهب الجليل  شرح مختصر خليل لأبي عبد االله الحطاب مطبعـة السـعادة بمصـر     )٢٩

  هـ ١٣٢٩
الفكر المقاصدي قواعد وفوائده للريسوني  منشورات جريدة الزمن المغربيـة مطبعـة    )٣٠

  المغرب/م ١٩٩٩النجاح الجديدة  
م ٢٠٠٤/صد وأثره في الفكر النوازلي لعبد السلام الرافعي طبعة إفريقيا الشرقفقه المقا )٣١

  المغرب 
/ في الاقتصاد البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية لعبد السلام ياسـين الطبعـة الأولى   )٣٢

 .م مطبوعات الأفق البيضاء المغرب١٩٩٥
ن لعبد ايد النجار الطبعة في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية تنزيلا على الواقع الراه )٣٣

 .م لدار النشر الدولي بالرياض١٩٩٤الأولى 
  م١٩٩٥/القاموس المحيط للفيروز آبادي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى  )٣٤
والودائع ، م لمصطفى طايل١٩٩٩ -هـ١٤١٩القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية  )٣٥

المعهد العالمي للفكر الإسلامي / محمد جلال الاستثمارية في البنوك الإسلامية لسليمان 
  .القاهرة/ م١٩٩٦/ الطبعة الأولى/ 

دار المعرفة بيروت بدون تاريخ ولا  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )٣٦
 .رقم الطبعة

سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ ولا  )٣٧
 عةرقم الطب

الهداية  شرح بداية المبتدى لبرهان الدين المرغيناي مطبوع امش فتح القدير  الطبعـة   )٣٨
  .الأولى بالمطبعة الأميرية بمصر
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الطبعـة الأولى  ، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية اتمع لمحمـد الصـالح   )٣٩
 .الرياض، مكتبة فهد الوطنية، م٢٠٠١

لثقافة في المملكة العربية السعودية خلال مائـة عـام   الوقف ودوره في دعم التعليم وا )٤٠
   .للخويطر

41) L'espérance Brisée : MAROC 1961-1999:IGNACE DALLE. 
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אאא 
אא 

  زيـدان محـمد. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الإسلامي  الوقف
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 
أحد أسس النهضة الإسلامية الشاملة بأبعادهـا المختلفـة الاقتصـادية     يعتبر الوقف

بعد تغييب دوره لمدة طويلة في العديـد مـن الـدول    ، والاجتماعية والسياسية والعلمية
 .الإسلامية
الإسـلامي   ليها الـدين ع حث التي الجارية الصدقات إطار ضمن يدخل الوقف إن
 ذلك وغير، الفقيرة الطبقات ورعاية العامة الحاجات لتمويل ومستمر ثابت مصدر لتوفير
 الدول ازدهار عصر في بارز بدور الوقف قام نظام ولقد، المختلفة الاجتماعية الجوانب من

 نميةالت فإلى جانب مساهمة نظام الوقف في، ذلك على يعمل الآن حتى زال وما الإسلامية
 خصوصا في مواجهـة و الاجتماعي التكافل تحقيق أدوات أحد فإنه يعد المختلفة بأبعادها
 .القدرة وفقر الدخل فقر فيه بما الفقر

 المادي النفع على الإسلام من خلال نظام الوقف في الاجتماعي التكافل يقتصر و لا
 فهـي ، معنويـة  أو كانت مادية، وجماعات أفرادا اتمع حاجات جميع إلى يتجاوزه بل

 .اتمع داخل للأفراد الأساسية الحقوق جميع تتضمن بذلك
من خلال ما سبق ذكره و ،بناء على أهمية ودور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي

  :فإن هذه الورقة البحثية تتضمن ثلاثة محاور هي
  ...)قسيماتهتو أهميته، مفهومه وأصل مشروعيته( الإطار العام للوقف : المحور الأول
  :الدور الاجتماعي للوقف من خلال: المحور الثاني

  .الوقف ومكافحة فقر الدخل -
 .الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية -
 .الوقف ومكافحة البطالة وتشجيع العمل -
  .الوقف وتدعيم التعليم ومكافحة الأمية -

  .التكافل الاجتماعي سبل تفعيلها لتحقيقو واقع الأوقاف في الجزائر: المحور الثالث
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אא 
אאF،،KEKKK 

جاءت بعض أحكامـه  و ،شرائع سابقة على الإسلامو الوقف نظام قديم عرفته نظم
بل كانـت لهـم   ، فلم يكن العرب في جاهليتهم يعرفون نظامه، مجملة في شرع من قبلنا

: تعـالى و قال االله سبحانه، معه في شبه بعيد أنكرها القرآن عليهم في شدةتصرفات تلتقي 
 mÊ  É  È  Ç  Æ  Ë  Í  Ì  Ï  Î  ÐÑ  Ò  Ô  Ó  Ø  ×  Ö  ÕÙ  

Û  Ú  Ý  Ü  l)نظّمه بطريقـة  و اعترف بوجودهو أقر أصلهو جاء الإسلامو ،)١
  .مقاصد الشريعةو تكفل توافقه مع قواعد الميراث
مي يدخل في إطار الصدقات الجارية التي حض عليها الإسـلام  والوقف تشريع إسلا

وأن الوقف ، ورعاية الطبقات الفقيرة، لتوفير مصدر ثابت ومستمر لتمويل الحاجات العامة
قام بدور بارز في عصر ازدهار الدول الإسلامية ومازالت الأوقاف القائمة الآن من آثـار  

موارد الوقف في صورة إضافات جديدة رغـم   إلا أنه في العصر الحاضر قلت، هذه الفترة
نظرا لزيادة الفقر وعجز الموارد المالية العامة عن تلبية احتياجـات  ، شدة الحاجة إلى ذلك

إضافة إلى ما تفرضه العولمة من تقلـيص لـدور   ، الطبقات الفقيرة في اتمعات الإسلامية
وهو ما ترتب عليه إبراز أهمية ، عامةالدولة الاقتصادي حتى في عملية إنشاء وإدارة المرافق ال

 . )٢(دور المنظمات غير الحكومية التي تقوم على المشاركة الشعبية في الخدمات العامة

  :نشأتهو تعريف الوقف -أولا
 :تعريف الوقف - ١

 ،أي حبسـتها في سـبيل االله  ، منه وقفت الدار وقفاو "الحبس" الوقف لغة معناه  
                                                           

  .١٠٣الآية ، سورة المائدة   )١(
 الفنجري دور الوقف في الدول الإسلامية ضـرورة اقتصـادية واجتماعيـة مـن    . د، محمد عبد الحليم. د  )٢(

 أطلع عليـه   http://www.muslimworldleague.org/paper/1779/articles/page11.htm:الموقع
  ٢٠/٠٥/٢٠٠٨: بتاريخ



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٩٢  

، منعتـه عنـه  : أي، ووقف الرجل عن الشيء وقفا، افاالجمع أوقو ،موقوف أي محبوسو
  . )١(أمسكت: أي، وأوقفت عن الكلام

أما الوقف في الاصطلاح الفقهي فقد تفاوتت تعاريف العلماء بحسب تفاوت نظرهتم 
فجاء كل تعريف ليعـبر  ، غير ذلكو انتقال الملكيةو ،إلى طبيعة العقد ذاته من حيث اللزوم

  .صاحب التعريف من الوجهة التي اختارها
  : و من جملة تلك التعريفات نختار ما يلي

هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقـاؤه في  : ( المالكي بقوله" ابن عرفة"عرفه    -
هو على ملـك  و ،يتضح من هذا التعريف لزوم الوقفو ،)٢()لو تقديراو ملك معطيه

  .معطيه أي الواقف
التصدق بالمنفعـة  و ين على حكم ملك الواقفحبس الع( بقوله " أبو حنيفة" و عرفه

فمن وقف بعض ماله على مسجد أو ملجـأ ابتـداء يكـون    ، )٣()على جهات الخير
من وقف بعض ماله على شخص أو أشخاص ثم من بعـدهم  و ،متصدق به في الحال

  .على مسجد أو ملجأ يكون متصدقا به في المال
بـل  ، ال الموقوف عن ملك واقفهو على ذلك فإن الوقف عند أبي حنيفة لا يخرج الم

لـه أن  و ،فله أن يرجع عنه، يبقى في ملكه يجوز له التصرف فيه بكل أنواع التصرفات
و كل ما يترتب عـن  .إذا مات الواقف كان الموقوف ميراثا لورثتهو أو أن يهبه، يبيعه

                                                           

  .٢/٦٦٩الفيومي ، المصباح المنير:انظر  )١(
  .٢/٨٦٣، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المقري، ٧٣٣، مختار الصحاح، الرازي -
 ـ١٤١٧، الطبعة الأولى، )الوقف(مادة ، ١١٤٤ص، ٢ج، الفيروز أبادي، القاموس المحيط -   ، م١٩٩٧، هـ

  .بيروت، لعربيدار إحياء التراث ا
أبو عبد االله محمـد  ، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية  )٢(

، م١٩٩٣، الطبعـة الأولى ، والطاهر المعموري، تحقيق محمد أبو الأجفان، ٣٥٩ص، ٢ج، الأنصاري الرصاع
  .بيروت، دار الغرب الإسلامي

  .  ٢/٣٩١، حاشية ابن عابدين، ٦٢، ٤٠، ٥/٣٧، لابن الهمامفتح القدير   )٣(



  زيـدان محـمد. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة الجـزائر
  

٥٩٣  

  .من ثم فإن الوقف في مذهب أبي حنيفة تصرف غير لازمو ،الوقف هو التبرع بالمنفعة
ممنوع مـن  ، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه(هو " الشافعية"أما الوقف عند    -

وواضح من هذا التعريف . )١()في البر تقربا الله تعالى، تصرف منافعه، التصرف في عينه
  .أن الملك ينتقل في الرقبة بالوقف عن الواقف

تسبيل المنفعة على و تحبيس الأصل(  :هفيعرفه ابن قدامه في المغني بقول" الحنابلة"أما عند   -
وذا تخرج العين عن ملك الواقف وتكون في سبيل االله لا يجوز بيعها ، )٢()بر أو قربة

الوقف : ( هذه التعاريف بقوله" محمد أبو زهرة " لخصو ،ولا هبتها ولا الرجوع فيها
جعـل المنفعـة   و ،اهو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع ا مع بقاء عينه

ويرى أن هذا التعريف هو أصـدق تعريـف   ، )انتهاءو لجهة من جهات الخير ابتداء
  .)٣(مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين أقروه

يتصدق ، فإن الوقف هو صدقة جارية مستمر نفعها، بناء على هذه التعاريف المتقاربة
المنفعة و ،لا تنتقل بالميراثو الهبةو الرهنو يعا مالكها قربة الله تعالى فلا يتصرف فيها بالب

  . تصرف لجهات الوقف على مقتضى شروط الواقفين
  : طبيعة الوقف - ٢

قد قرر العلماء في هـذا مـا   و ،لتحديد طبيعة الوقف يجب تحديد جوانب الملكية فيه
                                                           

، ٣٠٤– ٣٠٣ص، تقي الدين أبو بكر بن محمد الدمشقي الشـافعي ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار  )١(
 ـ١٤١٢، الطبعة الأولى، محمد وهبي سليمان، علي بن عبد الحميد بلطة جي: تحقيق المكتبـة  ، م١٩٩١، هـ

، ٢ج، محـي الـدين النـووي   ، وانظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج ، مةمكة المكر، التجارية
  .بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٩١، الطبعة  الثانية، ٣٧٦ص

  :أنظر  )٢(
عبد االله ابـن عبـد   .د: تحقيق، ٣٦١ص، ١٦ج، موفق الدين عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي/ المقنع -

  .م١٩٩٥، هـ١٤١٥، جيزة، هجر للطباعة والنشر، لطبعة  الأولىا، المحسن التركي
  .٥/٥٣١والروض المربع بحاشية بن قاسم ، ٥/٥٩٧، المغني: ابن قدامة -

  .٧ص ، ١٩٧٢، القاهرة، دار الفكر العربي، محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة  )٣(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٩٤  

  : )١(يلي
  .عليهمفقد اتفق العلماء جميعا على تملكها للموقوف : بالنسبة لمنفعة الوقف   -
يمكن إيجاز أقوالهم في ذلك و فهذا الذي هو محل خلاف بين العلماء: أما العين الموقوفة   -

  :)٢(إلى ثلاثة آراء هي
  .انتقال ملكيتها للموقوف عليهو زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة: الرأي الأول
لموقوف عليه بل هي زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة دون انتقال ملكيتها ل: الرأي الثاني

  .في حكم ملك االله تعالى
  .عدم زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة بل تظل ملكيتها له: الرأي الثالث

  .وهناك من يرى أنه ينسب المال الموقوف إلى ملكية الدولة
فيرى أن ملكية الأوقاف تعود لهيئة عامة خيرية تتصرف " مصطفى الزرقا"أما الكاتب 
حيـث يـرى   ، هيئة الرقابة الشـرعية و بصر القضاءو عتبارية تحت نظرفيه بشخصيتها الا

التي تدير الوقف أنه لا مانع شرعا من أن تعتبر هي المالكة لرقبـة  " للجهة الخيرية"بالنسبة 
  .)٣()اعتبارية(منافعه بصفة أا شخصية حكيمة و الموقوف

  : التأصيل الشرعي للوقف - ٣
السـنة  و الوقف إلى أدلة كثيرة من القرآن الكريم استند العلماء في تأصيلهم لشرعية

  .الإجماعو النبوية
  mC  B  A  G  F  E  DH  K  J  I : قول االله تعالى: من القرآن الكريم ١-٣

                                                           

المعهد الإسلامي ، تطوير الاستثمار الوقفيالاتجاهات المعاصرة في ، محمود محمد مهديو لعياشي صادق فداد  )١(
  .١٤ -١٣ص، دون تاريخ، جدة، البنك الإسلامي للتنمية، للبحوث والتدريب

  .١٤ص، نفس المرجع السابق  )٢(
استثمـار الأوقـاف وآثـاره الاقتصادية والاجتماعيـة مع الإشارة لوضعية الأوقاف في ، كمال منصوري  )٣(

  .٢٧: ص، جامعة الجزائر، علوم التسييرو كلية العلوم الاقتصادية، منشورة رسالة ماجستير غير، الجزائر
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L    Q  P  O  N  Ml)إن هذه الآية تشمل الوقف لأنه صـدقة  : قال العلماء، )١
تدلوا أيضا بآيات أخرى منها من القرآن الكريم اسو ،التي يتقرب ا كسائر الصدقات

 إن هذه الآيـة : قال العلماء، )٢(m  l  k  j  i  h  gl قوله تعالى  

 لو مآلا لان مآل كل وقـف للفقـراء  و تشمل الوقف إذ لا يخلو وقف من هذا الحق
  .)٣(المحتاجينو

ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صـلى االله  : أدلة الوقف من السنة النبوية ٢-٣
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علـم  :( سلم قالو ليهع

" الوقف"بأا  " الصدقة الجارية"قد فسر العلماء  و ،)٤()ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
 من أدلة السنة أيضا ما أخرجـه البخـاري  و ،لأن غيره من الصدقات لا يكون جاريا

فأتى النبي صلى االله ، بن الخطاب أصاب أرضا بخيبرإن عمر : مسلم عن ابن عمر قالو
لم أصب مالا قـط  ، أصبت أرضا بخيبر: فقال يا رسول االله، عليه وسلم يستأمره فيها

إن شـئت حبسـت   " سلم و هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال صلى االله عليه
، ولا يورث، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، فتصدق ا عمر: قال، تصدقت او أصلها

ابن و في سبيل االلهو الرقابو لذوي القربىو في الفقراء" فتصدق ا عمر" ، ولا يوهب
أو يطعم صديقاً غير ، الضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروفو السبيل

  .ويعتبر هذا الحديث أصل في مشروعية الوقف، )٥("متمول فيه
                                                           

  .٩٢الآية ، آل عمرانو سورة  )١(
  .١٩الآية ، سورة الذاريات  )٢(
  .٤٩ص ، مرجع سابق، إبراهيم البيومي غانم  )٣(
ص ، )١٦٣١(الحـديث  ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه ، في كتاب الوصية، صحيح مسلم  )٤(

٦٧٠-٦٦٩ .  
  :أنظر  )٥(

  .٨٨ص ، ١١الجزء ، )٤٢٠٠الحديث (، باب الوقف، بشرح الإمام محيي الدين النووي، صحيح مسلم -
صـحيح  ، و٥٢٦ص ، )٢٧٣٧(الحديث ، باب الشروط في الوقف، في كتاب الشروط، صحيح البخاري -

  .٦٧٠ص، )١٦٣٢(الحديث ، باب الوقف، مسلم في كتاب الوصية



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٩٦  

 جـوازه و أن الإجماع منعقد على صـحة الوقـف   ذهب بعض العلماء إلى: الإجماع ٣-٣
 استدلوا على ذلك أن الصحابة صدر منهم الوقف في عهد الرسول صلى االله عليـه و
قد قال صاحب و ،من بعده دون أن ينكره أحد فكان إجماعا سائدا متفقا عليهو سلمو
 وهذا إجماع منهم على جواز الوقـف : (بعد أن ذكر أوقاف الصحابة" الإسعاف " 
  .)١()زومه ولأن الحاجة ماسة إلى جوازهلو

  :شروطهو أركان الوقف - ٤
 الموقـوف عليـه  و الموقـوف و الواقف: للوقف أربعة أركان هي: أركان الوقف ١-٤

  :)٢(الصيغةو
  .هو صاحب الشيء المراد وقفهو :الواقف أو المحبس -  
  .هو الشيء المراد وقفهو :الموقوف -  
  .لفائدا" الملك" اد توقيف هو الجهة المرو :الموقوف عليه -  
يحمل جميـع الشـروط   و هو عقد الوقف الذي يثبت بموجبه الوقف: صيغة العقد -  

  .للوقف
 حبست، وقّفت: هيو ألفاظ صريحة: و يشترط في صيغة الوقف التلفظ بأحد الألفاظ

فمتى تلفظ بواحد من هـذه الألفـاظ   ، حرمتو ألفاظ كناية كتصدقتو ،سبلتو
أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي مـن ألفـاظ   ، ة الوقف معهاشترط اقتران ني

تصدقت بكذا صـدقة موقوفـة أو   : واقتران الألفاظ الصريحة كأن يقول، الكناية معه
: واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف؛ كأن يقـول ، محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة

  . )٣(تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث

                                                           

  .١٣ص، ١٩٨١، دمشق، دار الرائد العربي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، لحنفيالإمام ا  )١(
  .١٩٦-١٩٥ص ، الجزء السادس، المغني  )٢(
، ٢٨١/العـدة ، والمقدسـي ) ٥٣٢، ٥/٥٣١، مطبوع امش حاشية ابـن قاسـم  (الروض المربع ، البهوتي  )٣(

  .٦/٢٢ نيل الأوطار، والشوكاني، ٢/١٥٩الملخص الفقهي ، الفوزان: والدكتور
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٥٩٧  

  .ركان  يستدعي قيامها بعض الشروطهذه الأ 
منها مـا هـو متعلـق    ، يشترط لصحة الوقف جملة من الشروط: شروط الوقف ٢-٤

منها ما هو متعلق بالموقوف عليه نـذكرها  و ،منها ما هو متعلق بالموقوفو ،بالواقف
  :)١(فيما يلي

  :شروط الواقف- أ
نقل الملكية تشترط و ،ةحبسها على جهة معينو أن الوقف هو نقل منفعة ملكية معينة

  :في الناقل شروطا معينة لكي تكون صحيحة نذكرها فيما يلي
ولا يصح وقف الغاصـب مـال   ، فلا يصح وقف مال الغير، أن يكون الواقف مالكاً   -

  .المغصوب
، لا نحـو مملـوك  ، وهو الحر البالغ العاقل الرشـيد ، أن يكون الواقف جائز التصرف   -

  . ومختل العقل بسبب مرض أو كبر، ومعتوه، مجنونو، وسفيه، وصغير، ومكاتب
  :شروط الموقوف - ب

  :يشترط في الشيء الموقوف ليصح ما يلي
فلا يصح وقف ما لم يبقى ، أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه   -

  .بعد الانتفاع به كالطعام مثلا
  .أن يكون الموقوف مالا متقوما معلوما   -
  .فلا يصح وقف غير المعين، ن يكون الموقوف معيناأ   -
  :شروط الموقوف عليه -ج

يكون شخصا معلومـا  و الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف

                                                           

والشرح الكبير ، ٣٦٩/والقوانين الفقهية، وما بعدها، ٣/٣٩٤وحاشية ابن عابدين ، ٦/٢١٩بدائع الصنائع   )١(
/ د.أ، ٢١٤– ٣/٢١١ونيل المآرب ، ٤/٢٥١وكشاف القناع ، ٢/٣٧٧مغني المحتاج ، ٨٨، ٤/٧٧الدردير 

  .١٦٠، ٢/١٥٩الملخص الفقهي : صالح الفوزان
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  : يشترط فيه ما يليو طبيعيا أو معنويا
 السـقايات و لأن مقصوده التقرب الله تعـالى كالمسـاجد  ، أن يكون الوقف على بر   -

كتب و ،كالوقف على معابد الكفار، فلا يصح الوقف على غير جهة البر، ربالأقاو
لأن ذلـك إعانـة علـى    ، الوقف على الأضرحة أو على سدنتهاو ..الضلالو البدع
  .الكفرو الشركو المعصية

لأن الوقف تمليك فـلا  ، ذلك أن المعين يملك ملكا ثابتا، أن يكون الوقف على معين   -
  . الميت مثلاك، يصح على من لا يملك

  .فلا يصح الوقف المؤقت أو المعلق، أن يكون الوقف منجزا   -
  : )١(أهمية الوقف  - ٥

وهـذا  ، لقد نظمت الشريعة الإسلامية الوقف وفق أحكام محددة يجب الالتزام ـا 
يتطلب التعرف على هذه الأحكام باعتبارها الأساس الذي يجب أخذه في الاعتبـار عنـد   

ومن جانب آخر فإنه يحبذ التعرف علـى أهميـة   ، ء وإدارة الوقفطرح أي مقترح لإنشا
الوقف والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به باعتبار أن ذلك يمثل مبررا أساسـياً  

  . لإعادة إحياء الوقف
ويقف وراء أهمية الوقف دوافع دينية وانجازات حضارية ساهمت في ازدهار الدولـة  

وذلك لتعـدد الآيـات   ، ر مطلوباً من الوقف في الوقت الراهنالإسلامية ومازال هذا الدو
وحـددت  ، القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الإنفاق في سبيل االله بوجـه عـام  

الشريعة عدة صور لهذا الإنفاق منها الزكاة والصدقات التطوعية بشـكل عـام ومنـها    
ز وجل أنه جعـل الصـدقات   ومن حكمة االله ع، الصدقات الجارية والتي عمادها الوقف

والى جانب ، الجارية امتدادا لعمل الإنسان الخيري وزيادة حسناته بعد وفاته وانقطاع عمله
ذلك فإن الرسول صلى االله عليه وسلم في سنته الشريفة وتعليماً للمسلمين قام بأول وقف 

                                                           

، منشـأة المعـارف  ، الطبعـة الأولى ، قواعـد و الوقف في الإسلام مقاصدو الوصية، محمد كمال الدين إمام  )١(
  .١٩٣-١٩٢: ص، ١٩٩٩
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٥٩٩  

  .)١(في الإسلام وتبعه في ذلك الصحابة
، الله ورسوله ويرجو الثواب في الدنيا والآخـرة وإذا كان المسلم حريصاً على طاعة ا

إضـافة إلى أن الوقـف في   ، فإن االله سبحانه فتح أمامه أبواب الخير العديدة ومنها الوقف
الإسلام من أهم المؤسسات التي كان لها دور فعال في الحضارة الإسلامية لكافة جوانبـها  

إذ لعب الوقف دورا ، راسة الدينالدينية والاقتصادية والاجتماعية من تكافل اجتماعي وح
كما ، مهما في مواجهة الفقر من خلال توفير دخول للفقراء مع تحقيق الرعاية الصحية لهم

، تعتبر حراسة الدين أحد شطري واجبات الحكومة في الإسلام والشطر الآخر سياسة الدنيا
تي تعتـبر عمـاد   ومن أهم آليات حراسة الدين بناء المساجد وعمارا لإقامة الصلوات ال

هذا إلى جانب ، وكان الوقف ومايزال المصدر الرئيسي لتوفير التمويل اللازم لذلك، الدين
أن وقف الكتب وإقامة المكتبات وإقامة حلقات التعليم في المساجد تعمل في مجال حراسة 

 .الدين كما تعمل في مجال التنمية البشرية
ما تمنحـه  و ،تقلالية المؤسسات العلميةكما تتجلى أهمية الوقف في دوره المؤكد لاس

فهناك وقفيـات خصصـها   ، مؤسسة الوقف من فعالية في إعادة توزيع العلم على الجميع
، رابعة لتعليم البناتو ثالثة للمؤسسات التعليميةو ،أخرى للفقهاءو أصحاا لطلاب العلم

  : )٢(المنافع منهاو بالإضافة إلى هذا فإنه يوجد عدد من الفوائد
  .لا رهنو بقاء أعيان هذه الثروة دون أن يلحقها بيعو ظ ثروة البلادحف

 .حفظ الأسر الكريمة من الضياعو صون البيوت العريقة من الاندثار
من ذلك ما فيه مـن عمـارة   و بقاء الأعيان الموقوفة سليمة متجددة على مر الأعوام

 .استئجار العمران فيهاو البلاد

                                                           

  :الفنجري دور الوقف في الدول الإسلامية ضرورة اقتصادية واجتماعية. د، محمد عبد الحليم. د  )١(
أطلـع   http://www.muslimworldleague.org/paper/1779/articles/page11.htm: ن الموقعم   

  ٢٠/٠٥/٢٠٠٨عليه يوم 
  .١٩٥-١٩٢ص، مرجع سابق، محمد كمال الدين إمام  )٢(
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٦٠٠  

يكون مبذرا سفيها فإذا وجد أمامه هذا السد المنبـع  قد يخرج من أبناء الواقف من 
 .ضيق من سوء تصرفهو خفف من تبذيرهو لطف في طباعه

مما يزيـد في مـوارد الـبلاد    ، رجوع الوقف على الأولاد في المال إلى وقف خيري
الإسلامية فلولا الأوقاف الأهلية التي مآلها إلى الخير لما كانت موارد الأوقاف الخيرية ـذه  

 .لضخامةا
و باعتبار أن الوقف نظام إسلامي فليس من أهدافه إعادة توزيع التركة على النحـو  

جامعة يشعر بأن و الذي يدرس تاريخ الأزهر جامعاو .قواعدهو الذي يخل بأحكام الميراث
حفظ له وجوده التاريخي باعتباره أهم منارة و ،نظام الوقف هو الذي دفع الأزهر إلى الأمام

  .الإسلامي في التاريخ
  :تقسيمات الوقف -ثانيا

في التشريعات تختلف و الوقف ليس على درجة واحدة كما أن أحكامه عند الفقهاء
  : )١(في ما يلي تقسيمات الوقفو باختلاف أنواعه

  :أقسام الوقف باعتبار الموقوف عليهم - ١
  : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليهم إلى عدة أقسام هي 

حلقات تحفـيظ  و مجالاته كالمساجدو هو ما كان على أبواب الخير: يالوقف الخير   -أ
  .)٢(ما أشبههاو على طباعة الكتب الإسلاميةو على كفالة الدعاةو القرآن الكريم

فهو ما كان خيره وريعـه  : أما الوقف الذري أو الأهلي: الوقف الذري أو الأهلي  -ب
  .)٣(لأهل والأقاربونتاجه على الذرية كالأولاد والأحفاد وغيرهم من ا

                                                           

  .٢٣٨-٢٣٣ص ، نفس المرجع السابق  )١(
  .٣/٥١٥، فقه السنة، سيد سابق  )٢(
الملكيـة العامـة في صـدر    : والدكتور ربيع الروبي، ١٥، ١٤/واريثأحكام الوقف والم: أحمد إبراهيم بك  )٣(

: وعبـد االله علـوان  ، )مطبوع بدون اسم مؤلـف ( ٢٣/ الوقف في الشريعة الإسلامية، ٥٨، ٥٧/الإسلام
  .٥٦/ التكافل الاجتماعي في الإسلام
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٦٠١  

 .المقابرو يقصد به الوقف على الجهات العامة كالمساجدو :الوقف العام  -ـج
 .يقصد به الوقف على الأشخاص كالوقف على الذريةو :الوقف الخاص  -   د
هو ما يعين فيه الواقف الموقوف عليهم سواء كان واحداً أو اثنين و :الوقف المعين  -ـه

 .أو جمعا
هو الوقف على الجهات أو العناوين الكليـة كـالوقف علـى    و :عينالوقف غير الم  -و

  .المدارسو المساجدو الفقراءو العلماء
  :أقسام الوقف باعتبار دوامه- ٢

  : )١(ينقسم الوقف باعتبار دوامه إلى نوعين هما 
أجمع جمهور الفقهاء على أن و ،هو الذي يخرج عن التداول إلى الأبد: الوقف المؤبد   -أ

أما التشريعات ، فلا يصح الوقف عندهم بالتوقيف إلى مدة، يكون إلا مؤبدا الوقف لا
ففي ليبيا مثلا لا يكون وقف المسـجد عليـه إلا   ، فقد أجازت تأبيد الوقف أو توقيته

على المستحقين فيجوز أن يكون مؤبـدا  و أما الوقف على جهات البر الأخرى، مؤبدا
أما الوقف على الخيرات  ،صح إلا مؤبداوفي مصر كذلك وقف المسجد لا ي، أو مؤقتا

  .مؤبداو فإنه يكون مؤقتا
 هو الذي ينص الواقف أو يلزم فيه بمدة معينة ينتهي بعدها الوقـف و :الوقف المؤقت  -ب

 .الملكو يعود كما كان حرا في التداولو
  :أقسام الوقف باعتبار محله - ٣

ينقسم الوقف على و و منقولاقد يكون عقارا أو ،محل الوقف هو المال الموجود المقّوم
  : )٢(هذا الأساس إلى نوعين هما

                                                           

الأمانـة العامـة   ، قـف الأسس المحاسبية للوو الأحكام الفقهية، حسين حسين شحاتةو عبد الستار أبو غدة  )١(
  .١٦٥ص ، دون تاريخ، الكويت، للوقف

، البنك الإسلامي للتنميـة ، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، الوقف في الفقه الإسلامي، حسن عبد االله الأمين  )٢(
  .١١٦-١١٥ص ، ١٩٨٩جدة ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
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٦٠٢  

جـواز وقـف   و ،الضيعةو العقار هو ملك ثابت له أصل كالدار: الوقف العقاري   -أ
مثال ذلك و سندهم في ذلك الأوقاف العقارية للصحابةو العقار محل اتفاق بين الفقهاء
  .)١(لى االله عليه وسلمالتي حبسها بتوجيه الرسول صو أرض عمر بن الخطاب بخيبر

قد اتفق جمهـور  و ،المنقول هو المال الذي يمكن نقله دون أن يتحول: وقف المنقول  -ب
غـير ذلـك   و المركباتو الأسلحة، الأثاث، الثياب :الفقهاء على جواز وقف المنقول

 .سواء كان الموقوف مستقلا بذاته أو عقارا بالتخصيص
  :أقسام الوقف باعتبار مشروعيته - ٤

لا و ،محل الوقفو الموقوف عليهو وقف باعتباره تصرفا شرعيا له شروط من الواقفال
  : )٢(على هذا الأساس ينقسم الوقف إلى نوعين هماو يصح الوقف إلا بوجودها

 موقوفا عليهو محلاو واقفاو هو الذي اكتملت شروط صحته صيغة: الوقف الصحيح   -أ
  .الشرعية مثال ذلك العقارات الموقوفة وفقا للأحكامو

مـن  و هو الذي جاء غير موافق لأحكام الشريعة الإسلاميةو :الوقف غير الصحيح -ب
الأوقاف غير الصحيحة الأراضي المفرزة من الأراضي الأميرية التي أوقفها السـلاطين  

فوقفها مـن  ، لأن هذه الأراضي مملوكة للدولة، بأنفسهم أو أوقفها غيرهم بإذن منهم
ن من شروط الوقف أن يكون الواقف مالكا للمال الموقوف السلاطين غير صحيح لأ

 .عند إنشاء الوقف
  :أقسام الوقف باعتبار الرجوع فيه - ٥

لكن بعض الفقهاء و الأصل أن الوقف لا يجوز نقضه أو الرجوع فيه متى تم صحيحا
  : )٣(ينقسم هنا الوقف إلى نوعين كذلكو قالوا بعدم لزوم الوقف

                                                           

  .٨٨ص، ١١الجزء ، )٤٢٠٠الحديث (، اب الوقفب، بشرح الإمام محي الدين النووي، صحيح مسلم  )١(
  .١١٧ص ، مرجع سابق، حسن عبد االله الأمين  )٢(
، التوزيـع و النشـر و دار الفكـر للطباعـة  ، الجـزء الأول ، المرجـان و اللؤلـؤ ، محمد فؤاد عبد البـاتي   )٣(

  .٢٣٨ص،٢٠٠٥ ،بيروت
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وقف المسجد مـتى تم صـحيحا   و ،الذي لا يجوز الرجوع عنه هوو :الوقف اللازم -  أ
  .أصبح لازما باتفاق الفقهاء

يرى أبـو  و ،هو الذي يستطيع الواقف الرجوع عنه في حياتهو :الوقف غير اللازم  -ب
هي من عقود التبرعات غير و حنيفة أن الوقف جائز غير لازم لأنه أشبه بالإعارة عنده

  . اللازمة
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٦٠٤  

אא 
אאK 

يعد الوقف أحد الأنظمة المالية الإسلامية المتعددة التي ـدف إلى تقويـة الـروابط    
فقد شملت آثاره جوانب الحياة المختلفة الاجتماعية والدينيـة  ، الاجتماعية بين أفراد اتمع

واكتسـب   ،حيث أسهم نظام الوقف في تاريخ الحضارة الإسلامية، والثقافية والاقتصادية
أهمية خاصة لما لعبه من دور بارز وفعال في استمرار العديد من جوانب الحياة الاجتماعيـة  

  .والعلمية في اتمع الإسلامي
وللوقف تجربة كبيرة في هذا اال يجب العمل علـى تحـديثها وتجديـد أسـاليبها     

افـل ليشـمل   حيث يتسع نطاق التك، ويمكن للوقف أن يلعب دورا رائدا فيه، وتنظيمها
 :)١(الإنفاق على الجوانب التالية

النظم التي تم بشريحة من يعيش تحـت  و يستطيع الوقف أن يقدم دعما كبيرا للبرامج   -
حيث يلاحظ أن برامج الإغاثـة  ، الحروبو إغاثة المنكوبين في الكوارثو خط الفقر

  .تلقى إقبالا واسعا من المتبرعين
سرى بين الأقارب مـن أنجـح أنـواع الضـمان     يبقى الوقف الذري والتكافل الأ  -

  .الاجتماعي
يمكن النظر إلى عملية تخصيص ريع الوقف على مستوى التحليل الكلي على أا عبارة   -

لقسم من أصول الدخل والثروة التي يمتلكها أعضاء اتمع ) عملية تخصيص اجتماعي(
والمنخرطة ، اصة والعامةملكية خاصة على مجموعة من المصالح والخدمات والمرافق الخ

، داخل اال الاجتماعي لدعم الكيان العام للمجتمع وزيادة قوة التضامن الاجتماعي
  .ذلك أن من أهداف الوقف أن يظل الكيان الاجتماعي متماسكا

عـدم كفايـة   «ويلعب الوقف دوراً في مكافحة فقر الدخل والذي ينصرف إلى   
                                                           

، الأمانة العامة للأوقاف، التنموي للوقف رؤية إستراتجية للنهوض بالدور، عبد المحسن محمد العثمان وآخرون  )١(
  .١٧ -١٦ص، ١٩٩٦، الكويت
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وهذه هي المهمـة  ، )١(»نى لمستوى المعيشة المناسب اجتماعياًالموارد الذاتية لتأمين الحد الأد
ويمكـن  ، الأساسية للوقف على الفقراء والمساكين لتوفير مصدر دخل ثابت مستمر لهـم 
وكـذلك  ، القول أن الوقف على مدار التاريخ الإسلامي مازال يؤدي هذا الدور بنجـاح 

ت الإنسان إلى حد يمنعه مـن  والذي ينصرف إلى تدني مستوى قدرا، مكافحة فقر القدرة
ذلك أن الدولة بما تقدمه من خـدمات عامـة   ، المشاركة في عملية التنمية وفي جني ثمارها

وخاصة بالتنمية البشرية والحضارية من خلال مرافق التعليم والصحة والرعاية الاجتماعيـة  
، ها بأسعار السوقوالذين تعجز مواردهم الذاتية عن شرائ، توفر هذه الخدمات مجاناً للفقراء

وفي نفس الوقت فإن حصولهم على هذه الخدمات يعمل على تمكنهم مـن الإسـهام في   
ولكن في كثير من الأحيان لا تكفي موارد الدولة العامة لإقامـة  ، التنمية الشاملة للمجتمع

خاصة في المنـاطق  ، وتشغيل هذه المرافق بشكل يمكن جميع أفراد اتمع من الاستفادة ا
وهنا يأتي دور الوقف الذي يمثل مشاركة شعبية في التنمية بإقامة ، ريفية والحضرية الفقيرةال

ويمكن القول بدون مبالغة أن الوقف قام ـذا  ، وتشغيل هذه المرافق لخدمة المناطق المحرومة
، الدور كاملاً في تاريخ الدولة الإسلامية في إنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور

، وغيرها من مؤسسات التنمية الاجتماعيـة والحضـارية  ، صادر المياه الصالحة للشربوم
وظهر للوقف قديماً دورا في النشاط الزراعي بوقف الأراضي الزراعية واستغلالها لحسـاب  

  .مستحقي الوقف
ومما يبرز أهمية الوقف أن بعض الدول غير الإسلامية والمتقدمة منها مثل الولايـات  

، مريكية وفرنسا ينتشر الوقف ا رغم أنه ليس وراء ذلك دافع ديني إسـلامي المتحدة الأ
ورغم كثرة المبتكرات لديهم من أساليب تمويل الخدمات الاجتماعية إلا أم أخذوا صيغة 

، الوقف كما جاء ا الإسلام وطبقوها في مجالات عديدة مثل المستشـفيات والجامعـات  
كل ذلك يؤكد أن مؤسسة الوقف ليسـت  ، ت للفقراءومواجهة الكوارث وتقديم الإعانا
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٦٠٦  

بل على العكس أن هذا الدور ، عملا تراثيا من الماضي ولم يعد له حاجة في الوقت الحاضر
  . )١(مطلوب بشدة الآن وله ما يبرره ويجب العمل على إحيائه بكل السبل

 :الاجتماعي أهمية الوقف في تحقيق التكافل -أولا
 لتـوفير  الإسـلام  عليها حث التي الجارية الصدقات ارإط ضمن يدخل الوقف إن
 مـن  ذلك وغير، الفقيرة الطبقات ورعاية العامة الحاجات لتمويل ومستمر ثابت مصدر
 الـدول  ازدهـار  عصـر  في بارز بدور الوقف قام ولقد ،المختلفة الاجتماعية الجوانب
 التنميـة  مجـال  في ليعم الوقف فباعتبار ،ذلك على يعمل الآن حتى زال وما الإسلامية
 الاجتمـاعي  التكافل تحقيق أدوات أحد فإنه بيئية، اجتماعية، اقتصادية المختلفة بأبعادها
  .القدرة وفقر الدخل فقر فيها بما الفقر ومواجهة
 العامة المصالح على المحافظة في اتمع أفراد اشتراك به فيعنى الاجتماعي التكافل أما
 جانـب  إلى فرد أنه كل يشعر بحيث، والمعنوية المادية ضراروالأ المفاسد ودفع، والخاصة
 تحقيـق  باستطاعتهم ليس الذين أولئك خصوصا، الآخرين واجبات عليه له التي الحقوق
 بـل  المـادي  النفع على الإسلام في الاجتماعي التكافل يقتصر ولا، )٢(الخاصة حاجام
 بذلك فهي، معنوية أو كانت ديةما، وجماعات أفرادا اتمع حاجات جميع إلى يتجاوزه
 .اتمع لجميع أفراد  الأساسية الحقوق جميع تتضمن

 اخـتلاف  علـى  جميعا اتمع أفراد الإسلامية البيئة في الاجتماعي التكافل يشمل
mj  i  m  l  k  r  q  p  o  n  s    t  وجل عز لقوله ،واعتقادام ديانام

y  x  w  v  uz  ~  }  |  {    _ (٣)، يعد الوقف وسيلة من وسائل و
 .التكافل بين أفراد اتمع الإسلامي

                                                           

  .نفس المرجع السابق  )١(
  .٨ص، مرجع سابق، محمد أبو زهرة  )٢(
  .٨الآية، الممتحنة سورة  )٣(
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 :الدخل فقر ومكافحة الوقف - ١
والمساكين هو تأمين الحـد الأدنى لمسـتوى    الفقراء على للوقف الأساسية المهمة إن

 الوقف أن القول ويمكن، لهم ومستمر ثابت دخل مصدر توفيرو المعيشة المناسب اجتماعيا
 دخل من يوفره ما طريق عن بنجاح الدور هذا يؤدي مازال الإسلامي التاريخ ارمد على
 مجانا عامة خدمات من يوفره ماو ،لعجزهم بأنفسهم دخل على الحصول يمكنهم لا لمن
 القدرة من تمكنهم بالتاليو ،عليها الحصول من مواردهم تعجز لمن التعليمو الصحة :مثل
  .التنمية في المشاركة على

 لاسـتخدام  دم كفاية الموارد الذاتية للعديد من الدول الإسلامية جعلها تلجأإن ع
 بعض أن حيث الوقف أهمية برزت هناو ،المشاكل الاجتماعية لمعالجة تمويل أخرى موارد
فرنسا اسـتخدمت  و الأمريكية المتحدة الولايات مثل منها المتقدمةو الإسلامية غير الدول

يتجلـى ذلـك في مـا    و ،بير بالوقف ومؤسساته الخيريةصور ونماذج مشاة إلى حد ك
 .)١(الصحيةو استحدثته هاتين الدولتين من أنظمة للرعاية الاجتماعية

 ورغـم ، إسلامي ديني دافع ذلك وراء ليس أنه رغم ا حيث أصبح الوقف ينتشر
 صـيغة  اخـذوا  أم إلا، الاجتماعية الخدمات تمويل أساليب من لديهم المبتكرات كثرة
 ،والجامعـات  المستشفيات مثل عديدة مجالات في وطبقوها الإسلام ا جاء كما الوقف

 ليست الوقف مؤسسة إن لنا يؤكد ذلك وكل ،للفقراء الإعانات وتقديم التلوث ومواجهة
 هـذا  إن العكـس  على بل الحاضر الوقت في الحاجة له يعد ولم الماضي من تراثيا عاملا
 .السبل لكل إجباره على العمل ويجب يبرره ما وله الآن بشدة مطلوب الدور

  :الوسائل المنوطة بالدولة لتحقيق التكافل بالوقف- ٢
هناك جملة من الوسائل تمكن الدولة من تحقيق التكافل الاجتماعي بالوقف نـذكر   
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 :)١(منها
 مـن  عليه تشمل بما للمجتمع الطبيعية الموارد باستثمار وذلك :العام المال موارد تأمين   -

 الاجتماعيـة  للرفاهية حد أقصى تحقيق أجل من وذلك وكنوز ومعادن ومراعي غابات

 .جميعا اتمع لأفراد الشاملة
 مشـكلة  لمواجهـة  الحلول أفضل عن بالبحث وذلك :عليه للقادرين عمل فرص إيجاد  -

 وخصوصـا  العمـل  لعنصر المكثفة الاقتصادية بالمشروعات القيام طريق عن، البطالة

 .الفقيرة للفئات العمل فرص منح في الأولوية إعطاء مع التحتية البنية مشروعات
 للتكافـل  الفرديـة  الوسائل تنظيم عن مسؤولية فالدولة :الفردي التكافل وسائل تنظيم   -

 لتحقيق اللازمة السياسات وتصميم المؤسسات بإقامة وذلك، والوقف الزكاة وخصوصا

 الموسـرين  بـين  الاجتماعيـة  الهوة وتقريب، قرالف على القضاء في المتمثلة ،أهدافها

 .ذلك لتحقيق اللازمة الضمانات وإيجاد والمحرومين
 إلي إضافة تمثل هي حيث من الوقف مشروعات أن اعتبار يمكن الأساس هذا على 
 هذا، بالتالي مواجهة البطالةو العاطلين من تشغيل هذه المشروعات تشكله لما القومية الثروة
 والتـرابط  التماسك على يعمل الذي الاجتماعي التكافل من الوقف يحققهما  جانب إلي
 مـن  الكـثير  عـلاج  في ويسـاهم ، الجميع على بالخير ما يعود وهو اتمع  أفراد بين

 ضـرورة  يؤكـد  مما، الوقت الراهن في الوضعية الاقتصادية النظم أفرزا التي المشكلات
 .الوقف إلى الحاجة ومدى

 شاهدة أثاره ومازالت الإسلامي التاريخ مر على باهرة نجازاتا الوقف حقق كما
 (٢):صورها جميع في العامة الحاجات تلبية في كبير بدور قام حيث، النجاح هذا على

 القيـام  ،للـدعوة  مراكـز  ،القرآن لتحفيظ مراكز إنشاء، وتعميرها المساجد بإنشاء :دينية

إقامة محطات إذاعيـة وتليفزيونيـة    ،تانترني ومواقع أشرطة توفير، الدعوية بالجولات
                                                           

مجلة مركز صالح كامل ، لاميةالمرسي السيد حجازي دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في البيئة الإس   )١(
  .٤٠:ص ٢٥/٢٠٠٥الاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر مصر العدد 

  . ٤٤: أشرف محمد دواية مرجع سبق ص   )٢(
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٦٠٩  

 .تعاليمه السمحة نشرو للتعريف بالإسلام
مراكز التكوين ، الكفالة مراكز، مكتبات، جامعات، الأمية محو مراكز، مدارس بإنشاء :علمية

 .والتدريب
 والأمراض السرطان( العصر أمراض مقدمتها وفي مستشفيات لمعالجة الأمراض بإنشاء :صحية

 .الخ....الإسعاف ومراكز الصيدليات إنشاء، )النفسية
 أبنـاء ، المسـنين ، الأرامل، الطفولة لرعاية دور إنشاء ،والمحتاجين الفقراء رعاية :اجتماعية

  .المساجين وتأهيل العاطلين لتشغيل مراكز، السبيل
  :دوره في دعم الرعاية الصحيةو الوقف - ٣

لعامة للإنسان في مختلف جوانب لقد ساهم الوقف إسهاما واسعا في تقديم الخدمات ا
 الإنفاق على تعليم الطـب و فعلاوة على توفير الرعاية الصحية بوقف المستشفيات، الحياة

بل تعداه إلى الاهتمام بـذوي  ، لم يقف الأمر على تقديم العلاج وتشخيص المرض، تعلمهو
أن يكون رافدا ويستطيع الوقف الإسلامي ، الأمراض المزمنةو )المعوقين( العاهات الخاصة 

  . كبيرا للخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة
ومن االات التي يمكن أن يسهم ا الوقف في مجال الخـدمات الصـحية حسـب    

وتحـل  ، والتي من شأا أن تخفف أعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة، إمكانيات الواقفين
  :)١(ة ما يليكثيرا من المشاكل القائمة في مجال الرعاية الصحي

إما بتقديم  المنشآت ، وقف المستشفيات والمستوصفات سواء العامة منها أو المتخصصة   -
ثم تتولى الحكومة تشغيلها وصـيانتها  ، أو الأراضي الخاصة ا أو عمارا أو تجهيزها

  .كما هو الحال في وقف كثير من المساجد
وذلـك  ، وقوفـة أو الحكوميـة  الوقف على تشغيل وصيانة تلك المؤسسات سواء الم   -

بتخصيص بعض العقارات أو المزارع أو المشروعات الاستثمارية للصرف على تلـك  
                                                           

محـرم   ٣٨العدد ، مجلة صحة الخليج، الوقف الإسلامي كمورد للخدمات الصحية، صالح بن سعد الأنصاري  )١(
  .٣٢-٣١هـ ص ١٤٢٠



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٦١٠  

من مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية ووقائية عامـة أو  ، المؤسسات الصحية
  .متخصصة

وقف الأجهزة الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية مثل جهـاز غسـيل      -
مما قد لا يتوفر في كثير من المستشفيات رغم ، هزة الأشعة المتطورة وغيرهاالكلى وأج

وكذا وقف سيارات الإسعاف وغيرها من الوسائل المساعدة التي ، الحاجة المتزايدة إليها
  .تحتاجها المستشفيات والمراكز الطبية

أدوية الوقف على الأدوية حيث يمكن تخصيص بعض الأوقاف لتوفير الأدوية وخاصة     -
مثل أدوية الضغط ، الأمراض المزمنة والتي يحتاجها المريض فترات طويلة أو مدى الحياة

  .والسكر والقلب وغيرها
سواء وقف المنشآت أو تخصيص بعـض  ، الوقف على كليات الطب والمعاهد الصحية   -

وتوفير احتياجـات طلاـا   ، الأوقاف للصرف على تلك الكليات والمعاهد ودعمها
ا من الكتب والأجهزة وغير ذلكوأساتذ.  

الوقف على مراكز البحوث وهيئات البحث العلمي وتخصيص أوقاف للصرف علـى     -
  .المنح الدراسية في مجال الطب والصيدلة والتمريض

  :دور الوقف في مواجهة البطالة - ٤
المتقدمـة  ، تعتبر البطالة واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها مختلف دول العالم

وخطورا لا تتمثل في التزايد المستمر عبر الزمن في أعـداد  ، منها والنامية على حد السواء
إنما مكمن الخطورة في النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الـتي تفرزهـا   ، العاطلين
  .البطالة

 حيث أصبحت، الوقف معالجة ظاهرة  البطالة ا عني التي الاجتماعية الجوانب ومن
 التحولات ظل في الزيادة لها ويتوقع، تقريبا أسرة مسلمة كل منها تعاني حادة مشكلة لتمث

 عن المشكلة هذه علاج في المساهمة للوقف ويمكن، العولمة أفرزا ظاهرة التي الاقتصادية
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٦١١  

    :)١(بينها من الأساليب بعض طريق
  :توفير فرص العمل وتخفيف أزمة البطالة ١-٤

وتنمية مهـارم  ، ف تاريخيا دورا مهما في تعليم أفراد اتمعلقد لعبت مؤسسة الوق
ومؤسسة الوقف اليوم يمكن أن تـؤدي دورا في  ، وتوفير فرص العمل، وزيادة قدرام

  :توفير فرص العمل وذلك على صعيدين
  ).مراكز التدريب والتأهيل الوقفية(التعليم والتدريب والتأهيل  ١-١-٤

عن طريقها تنمية أو زيادة كل من المهارة والمعرفة عنـد  التدريب هو كل عملية يتم 
أما التعليم فيعنى بزيادة المعلومات العامة مستوى الفهم للبيئة كلها التي يتلقى ، العاملين

  : وللتدريب الفعال مزايا متعددة منها، المتعلم تعليمه منها
  .النهوض بالإنتاج كما ونوعا  -أ

  .ون سببها عدم كفاءة الأفراد أنفسهموالتي يك، تخفيف عدد الحوادث  -ب
فالعامل غير المدرب يشكل مصدر قلـق وإزعـاج   ، تخفيف الأعباء عن المشرفين  -ج

  .مستمر بالنسبة للمشرف المباشر
فالاستقرار يقصد به قدرة المشروع ، ازدياد المرونة والاستقرار في أعمال المشروع  -د

أمـا  ، ممارسة نشاطه بكفاءة تامة ومع ذلك يستمر في، على فقدان أفراده المهمين
المرونة فهي قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات قصيرة الأجل التي تحدث في 

  .كمية العمل الواجب إنجازها
  . رفع الروح المعنوية لدى العاملين-هـ 

فإن الأوقاف مهيأة لأن تؤسس مراكز تدريب  ،فعلى صعيد التعليم والتدريب والتأهيل
رات أفراد اتمع وتؤهلهم لشغل المهن المطلوبة وذلك بحسب ظـروف  تطور من مها
خاصة إذا علمنا انه رغم وجود فرص عمل في كثير من االات المهنيـة  ، كل مجتمع
ممن لم يكتسبوا مهارات وحرفا  ،إلا أن البطالة تتركز في خريجي الجامعات، الأساسية

                                                           

  . ١٩ -١٨: ص، سابق مرجع، محمد عبد الحليم   )١(
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٦١٢  

رغم  ،ومات في توظيفهم واستيعامويعتمدون على الحك ،تعينهم في إيجاد مصدر رزق
  . عدم الحاجة إليهم

فالوقف على مراكز التأهيل والتدريب برفع مستوى مهارة العمال العاديين الذين يقل 
ويؤهلهم بالتالي للانضـمام إلى فئـات   ، عليهم الطلب في سوق العمل المحلي والدولي

  .العمالة الفنية التي يتزايد الطلب عليها
سات وقفية بإنشاء مراكز تدريب مهنية ووفرت لها كل المتطلبـات  ولقد قامت مؤس

واستطاعت هذه المراكز تدريب الكثير من الأفراد الذين تحولـوا مـن   ، الفنية والمادية
  .عاطلين إلى قوة منتجة مؤثرة

 ١٩٨٣التي أنشأت سـنة  ) جمعية اقرأ الخيرية(، ومن التجارب الناجحة في هذا اال
والتي تركز نشاطها في مجال التعليم ، )ار وثلاثمائة ألف ريال سعوديملي(بوقف مقداره 
، حيث أقامت أربع مراكز تدريب مهنية في كل مـن سـيريلانكا  ، والتدريب المهني

  . )١()ستة ملايين دولار أمريكي(والنيجر والسودان بتكلفة تزيد عن ، وموريطانيا
الصـيانة والإشـراف والإدارة    والوقف من حيث احتياج الأموال الموقوفة إلى أعمال

يمكن أن يستوعب أعدادا ، فضلا عن أعمال الخدمات الإنتاجية والتوزيعية ا ،والرقابة
  .من الأيدي العاملة ويسهم بالتالي في الحد من ظاهرة البطالة ولو جزئيا

  :وقف المضاربة ودوره في توفير فرص العمل ٢-١-٤
 ،وم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحهتعرف المضاربة بأا دفع مال معين معل

) المال والعمل(هي صيغة من عقود الاستثمار يتم بموجبها المزج بين عنصري الإنتاج و
لإقامة مشروعات اقتصادية يمولها صاحب المال ويديرها المضارب على أن يتفقا علـى  

ا ثبـت عـدم تقصـير    إذ، أما الخسارة فيتحملها الممول، نسبة توزيع الأرباح بينهما
  .المضارب وعدم إخلاله بشروط عقد المضاربة

                                                           

وزارة الأوقاف ، أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، دور الوقف في النمو الاقتصادي، صالح عبد االله كامل   )١(
  .٥٠ص، ١٩٩٣، الكويت، والشؤون الإسلامية
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٦١٣  

وهي أداة تتمتع بفاعلية كبيرة في تعبئة الموجودات النقدية وإدخالها في دائرة النشـاط  
  . ثم تحويلها إلى عمل منتج عن طريق عمل مشترك أو مؤسسة، الاقتصادي

نقدية يوقفهـا أفـراد أو   وباعتماد صيغة المضاربة يمكن أن ينشأ وقف يمول من أموال 
بحيث تستغل هذه الأرصدة النقدية في عمليات مضاربة وفق قواعد وأسـس  ، هيئات
منـها  ، في نواح متعددة) الواقف(حيث يتم صرف الأرباح الخاصة برب المال، محددة

 ،وتأجيرها للقادرين علـى العمـل   ،أو شراء آلات ومعدات، زيادة رأسمال المضاربة
  :منها، المضاربة في عدة نواحويمكن استغلال وقف 

حتى يتحولوا إلى أصحاب ، تمويل ذوي الأفكار وأصحاب الخبرات والتخصصات   -أ
  . الأعمال الذين يوجدون أعمالا لغيرهم عندما تتوسع أنشطتهم

وبالتالي يمكن دعم وتطـوير  ، تمويل الحرفيين بتوفير المعدات ورأس المال التشغيلي -ب
التي سوف تستوعب جانبا مهما من العـاطلين عـن    قطاع الصناعات الصغيرة

  .العمل
للصناعات الغذائية المنزلية كالمربيـات ومجـالات تربيـة    ، دعم الأسر المنتجة -جـ

وتوفير البيض ونحو ذلك مما يولد دخولا للأسر ويوفر بعـض السـلع   ، الدواجن
  .الغذائية على مستوى الأحياء والمدن

  .لصالحة للزراعة واستصلاحها واستغلالهااستغلال الأراضي الوقفية ا   -د
  :إيجاد مناخ مناسب لمكافحة البطالة ٢-٤

  :)١(إن الوقف مدعو للمساهمة في علاج مشكلة البطالة من خلال
  .المساعدة في البرامج والأنشطة التي تعين العاطلين في الحصول على الوظائف   - 
عمل في تخصصات أخرى أكثر طلبا في المساعدة في أنشطة إعادة تأهيل العاطلين عن ال   - 

    .أو تأهيلهم ليتحولوا إلى الإنتاج الحرفي والصناعات الصغيرة، سوق العمل
                                                           

استثمـار الأوقـاف وآثـاره الاقتصادية والاجتماعيـة مع الإشارة لوضعية الأوقاف في ، كمال منصوري  )١(
  .١١٣: ص، جامعة الجزائر، علوم التسييرو كلية العلوم الاقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، زائرالج



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٦١٤  

  .المساعدة في النظم التي تقدم إعانات مالية للعاطلين عن العمل لحين حصولهم عليه   -
ائـدة  استثمار الموارد الوقفية بصيغة تجمع بين تحقيق الربح الاقتصـادي وتعظـيم الف     -

اتمعية من خلال تبني بعض المشاريع المستقطبة للعمالة الكثيفة كقطاع البناء وصيانة 
في الوقـت  …وهي في ذات الوقت صناعات عالية الإدرار للدخل، العقارات والمباني

  .الذي تنشئ فيه طلبا واسعا على العمالة يعين في مواجهة البطالة
  :ودوره في تحقيق التكافل الاجتماعي) صندوق وقف المضاربة(وقف المضاربة  ٣-٤

، )١(هناك اختلاف بين الفقهاء في جواز وقف النقود فمنهم من أجازها ومنهم من منع
فمنهم من أجاز وقفها  ،ومدار خلافهم هو إمكان استعمالها دون استهلاك عينها أم لا

هم من ومن…لاتخاذها زينة قياسا على جواز تأجيرها لهذا الغرض على خلاف في ذلك
وقد ثبـت أن  ، ومنهم من قال بوقفها لاستثمارها في المضاربة، أجاز وقفها للإقراض

وتلحق بـالنقود  ، )٢(وقف الدراهم والنقود يجوز عند ابن شهاب الزهري والبخاري
  .الأسهم والسندات

حيث نجد ، وتتعاظم أهمية وقف النقود حاليا إذا استعرضنا خصائص الأوقاف القائمة
بينما تتطلب عملية الاستثمار أموالا سـائلة  ، بارة عن عقارات وأراضيأن معظمها ع

الأمـر  ، علما أنه يصعب من الناحية الفقهية تسييل تلك الأوقاف، وعمالة ومواد أولية
  .الذي يتطلب إيجاد مصادر نقدية تكمل هذا النقص

تتحقـق   وحتى، فإن واقعنا المعاصر يتطلب منا التوسع في مسألة وقف النقود، وعليه 
حكمة الوقف بالإبقاء على الأصل والتصدق من الريع يمكن استغلال النقـود وفقـا   

حيث يتم تمويل الأفراد والمشروعات مع مراعاة تجنـب المخاطــرة   ، لصيغة المضاربة
بالتعامل مع " صندوق وقف المضاربة"ويقوم ، بأموال الوقـف كل ما كان ذلك ممكنا

                                                           

ص ، ١٩٩٩دمشـق  ، دار الفكر، السياسات المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، منذر القحف  )١(
١٣٦.  

، بـيروت ، دار بن حـزم ، از وقف النقودرسالة في جو، أبي السعود محمد بن محمد العمادي الأفندي الحنفي  )٢(
  .١٣ص، ١٩٩٧
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٦١٥  

يعود بعدها أصل رأس المال المستخدم ليسـتخدم   كل مضارب فترة مناسبة من الوقت
تـأجير المعـدات   " صندوق وقف المضـاربة " كما يمكن لناظر، من قبل أفراد آخرين

ويمكن للبنوك الإسلامية أن تتبنى  ،والأجهزة للحرفيين والمهنيين ومشاركة الأسر المنتجة
وتقوم ، اف الأفرادبأن توقف هي فيه بعض أموالها وتتقبل أوق، هذا" صندوق المضاربة"

  .)١(بما لديها من خبرة وأجهزة للقيام  بمهام إدارة صندوق الوقف
   :العلمي البحث وتشجيع الوقف - ٥

 بعض إدارة إلى تطمح منتظمة أوقاف نظام لها التي الدول بعض تطلعات إن حيث
 اجزةع اليوم أصبحت العديد من الدول الإسلامية  أن كما، والصحافة كالتعليم القطاعات

 ،طاقاا تفوق أصبحت العامة والحاجات الأمة إليها تحتاج التي القطاعات جميع تغطية عن
 قطاع بروز مما أدى إلى، العامة الخدمية القطاعات في يساهم يعد فلم الخاص أما القطاع

 الخدمية والقطاعات الأنشطة بعض بمهام يتكفل أو يضطلع أن يمكن وسط كقطاع الوقف
 الجيد للتحصيل العلمي والبحث، الصحة قطاع، والتكوين، الجامعي، اسيالأس كالتعليم
 )الهياكل (المرافق هذه مثل لإنشاء وعوائده الوقف أموال بتوجيه وذلك، والمعارف للعلوم
  .اتمع داخل

 )٢(:وثقافته اتمع هوية على الحفاظ في ودوره الوقف - ٦

 في الوقـف  مساهمة مدى قياس اولةمح من تقريبية بصورة الوقف آثار تقديم يمكن 
 من تحتاج التي الاجتماعية الفئات أو الفقراء اتمع لأفراد الحقيقية الدخول مستويات رفع
 ساهم قد الوقف أن لنا يتضح وهكذا ،دائمة بصورة أو مؤقتة بصورة إما لها العون يد يمد

 عبادة ودور عامة مرافق من الاجتماعية الرفاهية خدمات من العديد توفير في حيوي بدور
 رعاية إلى إضافة للشرب صالحة ومياه وأدوية ومستشفيات وجامعات ومعاهد ومكتبات

                                                           

  .٤٥ص، مرجع سابق، صالح عبد االله كامل  )١(
رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعـة الجزائـر   ، الوظيفة الاقتصادية للوقف ودوره في التنمية، الجيلالي دلالي   )٢(

   ٨٦ص  ٢٠٠٤
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 لأنه مباشرة بصورة اجتماعيا تكافلا بدوره هذا ويحقق، وغيرهم والمسجونين المرضى أُسر
 .والمحتاجين للفقراء الأغنياء من للأموال طوعي تحويل يعني

 ثقافته وحماية المسلم اتمع هوية على الحفاظ في كبيرا اإسهام الأوقاف ساهمت لقد
 كل وفعالية واستمرار قيام ضمان في ساهم عظيم تمويلي مصدر من وفرته بما الإسلامية
 بحث إسلامي أسلوب باعتباره والوقف، الإسلام حضارة معالم جسدت التي المؤسسات

 اختيارية سنة أنه رغم الإسلامية الهوية على حفاظ يعتبر به القيام أو إليه اللجوء مجرد فإن
 لحمايـة  سبيلا ولازال كان الوقف أن على فضلا، به القيام على مجبر غير الفرد إن أي

 الأول المقام في فيتضمن الثقافة دعم أما، الصادرات ظلم من الإسلامية والأموال الثروات
 الكتب توفير على القديم في الوقف يركز كان حيث، ونشرها الكتب طباعة على العمل
 وسائل يستخدم فأصبح الآن أما ،العلمية الرسائل من وغيرها والات لها المحتاجين لكافة
 وجرائد، تلفاز من الإعلام وسائل إلى كاللجوء الإسلامية الثقافة نشر في المعاصرة الإعلام
  .الثقافة هذه بنشر تم خاصة حصص تقديم على والحرص ومذياع
 آثـاره  فما تزال، قديما الإسلامية الحضارة بناء في هاما دورا أدى الوقف كان إذا
 أسـباب أهمهـا   لعـدة  نتيجة تضاءل الحديث العصر في دوره أن إلا، الآن حتى قائمة

 الدولـة  دور تقلـص  من عنه ترتب وما السوق اقتصاد ظل سيادة في الراهنة التحديات
 الجوانـب  مـن  وغيرهـا  تماعيـة الاج العدالة تحقيق قصور في ساهم الذي الاقتصادي
 .الأخرى الاجتماعية

  :المدني اتمع مؤسسات تفعيل في ودوره الوقف - ٧ 
 الأساسـية  التعاملات دائرة في إشراكه بشرط اتمع تنمية في مختلفة آثار للوقف
 الوقف أهمية مدى نعي أن ويجب المنشودة النهضة تحقيق إلى الوصول سبيل في والضرورية

 .الدور هذا لإحياء جبارة مجهودات يتطلب وذلك مجتمع ياةح في ودوره
 الدينيـة  للطبيعة نظرا الاجتماعي التكافل مستوى رفع في دوره هنا نبرز أن ويجب
 دعم في هاما دورا الوقف لعب فقد اتمع حياة في وطيدة علاقة من لها وما والاجتماعية

 مـن  الاجتماعيـة  الرعاية انبلجو كذلك ودعمه الاجتماعي والتلاحم التكافل مستوى
 مبـاني  أو عقارية أراضي كانت سواء، الوقفية الأملاك من الاستفادة على العمل خلال
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  .والمعدمة المحرومة الاجتماعية للفئات للكفالة سكنية
 الاسـتقرار  تحقيـق  في إيجابي بالغ أثر له يكون الغاية هذه إلى بالوقف الوصول إن

 به يساهم أن يمكن لما الحالي الشعور إنو ،بين أفراده لمساواةا من نوعا بتحقيق الاجتماعي
 أي وتقـديم  بناء في أساس حجر يعد الذي والتعليم التربية قطاع تحديث دعم في الوقف
  .أسمى هو لما يتعداه بل، عمارا في والتفنن المدارس تشييد مجرد على يقتصر لا مجتمع

  : الدور البيئي للوقف - ٨
أن و ثمار جميلة أن نحافظ عليهاو أشجارو ة الطبيعية بما فيها من زروعإن من حق البيئ

ذلك باستعمال أموال الوقف في و أن لا نفسدها وأن لا نترك الأرض دون زروعو لا نخرا
كما يمكن استعمال أمـوال الوقـف في صـرف    ، عمليات التشجير للحماية من التصحر

  .يئةهذا كله من أجل الحفاظ على البو القاذورات
فضلاا السامة و كما أنه في ظل التكنولوجيا القائمة على المصانع التي تزداد خطورا

الحد من الآثار الضارة للتلوث البيئي بالجهود الفردية أو و من المستحيل المحافظة على البيئة
والدول النامية بصـفة  ، ذلك أن مثل هذه الجهود تحتاج إلى تمويل مالي كبير، حتى الرسمية

، انخفاض دخولهاو الإسلامية بصفة خاصة لا تستطيع ذلك نظرا لتعاظم مسؤوليااو عامة
دعـم  و ولذا فإن الوقف يمكن أن يكون له الدور الرئيسي في هذا اال من خلال مساهمة

مثل هذا سيؤدي إلى أثـر  و ،يكون هدفها المحافظة على البيئةو المؤسسات الوقفية التي تنشأ
المؤسسات الداعمة سوف تسـعى بنفسـها   و على البيئة لأن الأفراد مضاعف في الحفاظ

  .)١(للمحافظة على البيئة حتى تقلل من نسبة ما تدفعه من أموال لهذه المشاريع الوقفية
  :المؤسسات الوقفية الخيرية في تاريخ المسلمين -ثانيا 

جـذوره في   وعمق، ومشاعر البر والمرحمة، من أبرز الدلائل على رسوخ معنى الخير

                                                           

، جامعة الأزهر، ز صالح كامل للاقتصاد الإسلاميمجلة مرك، فلسفة الإنسان في حقوق الحيوان، محفوظ عزام   )١(
  .٢٨٠-٢٧٣: ص، ٢٠٠٥، ٢٥العدد ، مصر



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٦١٨  

حيث كانت هـذه  ، )١(والبر بالإنسان، تاريخ أمتنا كثرة المؤسسات التي تعنى بخير الإنسان
ونوعا ينشئه الأفراد ، نوعا تنشئه الدولة وتوقف عليه الأوقاف الواسعة: المؤسسات نوعين
ولا نستطيع في مثل هذا الحديث أن نعدد بعـض أنـواع المؤسسـات    ، من أمراء وأغنياء

   :يةالخير
وكان الناس يتسابقون إلى إقامتها ابتغـاء  ، المساجد: فمن أول المؤسسات الخيرية •

وحسـبنا أن  ، بل كان الملوك يتنافسون في عظمة المساجد التي يؤسسوا، وجه االله
نذكر هنا مبلغ ما أنفقه الوليد بن عبد الملك من أموال بالغة علـى بنـاء الجـامع    

وما استخدم في إقامته ، ه الإنسان لكثرة ما أنفق من مالمما لا يكاد يصدق، الأُموي
  .من رجال

  .)٢(المدارس والمستشفيات: ومن أهم المؤسسات الخيرية •
بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم مـن  : ومن المؤسسات الخيرية •

  .ذوي الفقر
  .الله عز وجلَّالتي ينقطع فيها من شاء لعبادة ا، التكايا والزوايا: ومنها •
يسكنها من لا يجد ما يشتري بـه أو يسـتأجر   ، بناء بيوت خاصة للفقراء: و منها •

  .دارا
  .أي تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعا، السقايات: ومنها •
ولا يزال عهدنا قريبا ـذا  ، التي كان يوزع فيها الطعام، المطاعم الشعبية: و منها •

  .وتكية الشيخ محيي الدين بدمشق، تكية السلطان سليم النوع في كلٍّ من
وقـد  ، ينزلوا حين يفدون إلى بيت االله الحـرام ، بيوت للحجاج في مكة: ومنها •

وأفتى بعض الفقهاء ببطلان إجارة ، كثرت هذه البيوت حتى عمت أرض مكة كلَّها
                                                           

ــيخ  )١( ــاوي.الش ــف القرض ــلمين ، يوس ــاريخ المس ــره في ت ــيري وأث ــف الخ ــع، الوق ــن الموق : م
http://www.badlah.com/page-165.html ٢٠/٠٥/٢٠٠٨: خأطلع عليه بتاري.  

  .نفس المرجع السابق  )٢(
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  .لأا كلُّها موقوفة على الحجاج، بيوت مكة في أيام الحج
فقد كانت كثيرة جدا بـين  ، الزروع والمسافرينو حفر الآبار لسقي الماشية: نهاوم •

، وبين عواصم المدن الإسلامية ومدا وقُراهـا ، وبين دمشق والمدينة، بغداد ومكة
  .لخطر العطش-في تلك الأيام -حتى قلَّ أن يتعرض المسافرون

  .ات والقناطر والجسورما كانت وقفاً لإصلاح الطرق: ومن المؤسسات الاجتماعية •
  . ما كانت للمقابر يتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة: ومنها •
  .ما كان لشراء أكفان الموتى الفقراء وتجهيزهم ودفنهم: ومنها •
، واليتامى ولختام ورعايتهم، المؤسسات الخيرية لإقامة التكافل الاجتماعي: ومنها •

يعيشون فيها موفوري الكرامة لهم كلُّ ما ، العجزومؤسسات للمقعدين والعميان و
  .يحتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعليم أيضا

ورفع مسـتوى تغذيتـهم بالغـذاء    ، وهناك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين •
ومؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمـن يقـودهم   ، لصيانة صحتهم، الواجب
  . ويخدمهم

تيان العزاب ممن تضيق أيديهم أو أيدي أوليـائهم  ومؤسسات لتزويج الشباب والف •
  ! فما أروع هذه العاطفة وما أحوجنا إليها اليوم... عن نفقات الزواج وتقديم المهور

وهي أسبق في الوجود مـن  ، مؤسسات لإمداد الأمهات بالحليب والسكر: ومنها •
وقد كان من ، وجلَّمع تمحضها للخير الخالص الله عز ، عندنا) نقطة الحليب(جمعية 
الباقية حتى الآن في دمشق  -أنه جعل في أحد أبواب القلعة: صلاح الدين  مبرات

تـأتي  ، وميزابا آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السـكر ، ميزابا يسيل منه الحليب -
الأمهات يومين في كلِّ أسبوع ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجون إليه مـن  

  .كرالحليب والس
للأولاد الذين يكسرون الزبادي ، )الزبادي(وقف : و من أطرف المؤسسات الخيرية •

فيأتون إلى هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي جديدة بـدلاً  ، وهم في طريقهم إلى البيت
  .ثم يرجعوا إلى أهليهم وكأم لم يصنعوا شيئًا، من المكسورة
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يمت لعـلاج الحيوانـات   المؤسسات التي أُق: وآخر ما نذكره من هذه المؤسسات •
كما هو شأن المرج الأخضـر في  ، أو لرعايتها حين عجزها، أو لإطعامها، المريضة

فقد كان وقفًا للخيـول والحيوانـات   ، دمشق الذي يقام عليه الملعب البلدي الآن
  ).العاجزة المُسنة ترعى فيه حتى تلاقي حتفها
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אא 
אאאאאא 

-٠٤- ٢٧المؤرخ في  ١٠-٩١وضعية الأوقاف بعد صدور قانون  -أولا
١(١٩٩١(: 

لم يتم تحديد الإطار القانوني للأملاك الوقفية بصفة واضحة إلا بموجب قانون التوجيه 
حيث اعتبرت الأملاك الوقفيـة  ، ١٩٩٠-١١-١٨المؤرخ في  ٢٥- ٩٠قانون ، العقاري
وهذا ما تأكد صراحة بموجب ، ما بذاته إلى جانب الملكية الوطنية والملكية الخاصةصنفا قائ

  :منه التي نصت على ما يلي ٢٣المادة 
  :تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية الآتية

  .الأملاك الوطنية   -
 .أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة   -
 .الأملاك الوقفية   -

:" من نفس القانون عرفت الأملاك الوقفية على أـا  ٣١وبالرجوع إلى نص المادة 
الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع ـا  
دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند 

  ."لوسطاء الذين يعنيهم المالك المذكوروفاة الموصين ا
وذلـك  ، أما فيما يخص بتكوين الأملاك الوقفية وتسييرها أجل ذلك إلى نص خاص

 ١٩٩١-٠٤-٢٧المـؤرخ في   ١٠-٩١منه وفعلا قد صدر قانون  ٣٢بموجب نص المادة 
المتعلق بالأوقاف الذي وضع الإطار العام لتنظيم الأملاك الوقفيـة وتسـييرها وحفظهـا    

تقيد المشرع بأحكام الشريعة ، وعلى غير القوانين الأخرى باستثناء قانون الأسرة، ايتهاوحم
                                                           

، الجزائـر ، النشـر و دار هومة للطباعـة ، التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائرو الإطار القانوني، رمول خالد   )١(
  .٢٤-٢٣: ص، ٢٠٠٤
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وهذا ما أكدته المادة الثانيـة  ، الإسلامية في الحالات التي لم يتم النص عليها في هذا القانون
يرجع إلى احتكام الشريعة الإسـلامية في غـير   ، على غرار كل مواد هذا القانون*  :منه

  *.ص عليه المنصو
كما يلاحظ في هذا القانون أن المشرع الجزائري قد تراجع عن فكرة تأميم الأملاك 

منه شروط استرجاع الأملاك الوقفيـة المؤممـة وذلـك     ٣٨حيث أكدت المادة  ،الوقفية
المؤرخ في  ٧٣-٧١تسترجع الأملاك الوقفية التي أممت في إطار أحكام الأمر رقم ":بنصها

تضمن الثورة الزراعية إذا أثبتت بإحدى الطرق الشرعية والقانونيـة  والم ١٩٧١نوفمبر  ٨
وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تـؤول   ،وتؤول إلى الجهة التي أوقفت عليها أساس

بتعويضـها  و إلى السلطة المكلفة بالأوقاف وما فوت منها استحالة استرجاع العين الموقوفة
  ."أعلاه  ٠٢راعاة أحكام المادة وفقا للإجراءات المعمول ا مع م

المذكور تم إصدار المرسوم التنفيذي رقـم   ١٠-٩١من قانون  ٢٦وطبقا لنص المادة 
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسيرها  ١٩٩٨-٠٢-٠١المؤرخ في  ٣٨١-٩٨

المـؤرخ في   ٠٧-٠١وحمايتها وكيفيان ذلك وفي الأخير عدل قانون الأوقاف بقانون رقم 
٢٠٠١-٠٥-٢٢.  

وحتى تتمكن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من السيطرة والـتحكم في الأمـلاك   
 ٠١-٠٢الوقفية استعيدت الأوقاف الخاصة من قانون الأوقاف وهذا ما جاء به قانون رقم 

  .١٩٩١-٠٤-٢٧المؤرخ في  ١٠-٩١يعدل ويتمم  ٢٠٠٢-١٢-١٤المؤرخ في 
  : )١(اهتمامات الجزائر بنظام الوقف -ثانيا

بالرغم من الدور المتواضع الذي يلعبه الوقف إلى الآن في تقديم الخدمات العموميـة  
ملاجـئ  و التي يحتاجها اتمع الجزائري كتوفير التمويل الضروري ككفالة طلبـة العلـم  

المتمثـل في تـوفير   و فإن الوقف سيساعد على رفع حمل كبير عن كاهل الدولـة ، الأيتام
  .الأنشطةالتمويل اللازم لبعض 

                                                           

-www.m-moudjahidine.dz/histioire/ooliphes/d57: الموقع الرسمي لوزارة ااهدين الجزائريـة    )١(
htm ، ٢٠/٠٥/٢٠٠٨أطلع عليه يوم ،  
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أخرى اجتماعية و هناك جوانب القصور في الاهتمام بالوقف تعود لاعتبارات تاريخية
ربمـا  و فاسترجاع بعض الأوقاف من شأنه إثارة بعض المشاكل الاجتماعيـة ، إلى حد ما
التي أصبحت في الوقت الحالي أملاكا خاصة أصبح و إذ أن بعض الأملاك الوقفية، السياسية

  .هامن الصعب استرجاع
و لعل أهم مؤشر على اهتمام الجزائر ذا الجانب المهم في النظام الإسلامي هو وجود 

  : الأوقاف بالإضافة إلى مؤشرات أخرى هيو وزارة خاصة بالشؤون الدينية
  .١٩٩١شهدت الجزائر أول حلقاا بإصدار قانون الوقف عام    -
 الـتي تطبقهـا كليـة الآداب   من أمثلتها تلك و :تنظيم ندوات علمية خاصة بالوقف   -

  .العلوم الإنسانية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينةو
  : استغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية-ثالثا

نظرا للطبيعة الخاصة للأملاك الوقفية باعتبارها من الأملاك المصونة لا يجوز التعـدي  
من قانون الأوقاف  ٢٦الجزائري تطبيقا لنص المادة  لقد حدد المشرع، عليها أو العبث ا

طرقا خاصة لاستغلال واستثمار وتنمية الأمـلاك   ١٩٩١أبريل  ٢٧المؤرخ في  ١٠-٩١
وهي امتداد لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعرفها الجزائر حاليا علـى جميـع   ، الوقفية

 ٢٢المـؤرخ في   ٠٧-٠١قم وفي هذا الإطار أصدر المشرع الجزائري القانون ر، الأصعدة
المتعلق بالأوقاف والذي فتح البـاب   ١٠-٩١المعدل والمتمم للقانون رقم  ٢٠٠١مارس 

وذلك إمـا علـى   ، على مصراعيه أمام عمليات استغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية
أو بواسطة تمويل ، المستوى الداخلي وبتمويل ذاتي من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين

المخصصة لاستغلال العقار بمفهومه الواسع  )١(ني في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للجزائروط
استغلالا عقلانيا ليساهم في تمويل خزينة الدولة واقتصادها من جهة ورصيده كأداة فعالـة  

                                                           

-٩١المعـدل والمـتمم للقـانون     ٢٠٠١مارس  ٢٢المؤرخ في  ٠٧-٠١مكرر من القانون  ٢٦تنص المادة    )١(
  :المتعلق بالأوقاف فيما يلي١٠

فية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مـع مراعـاة القـوانين    يمكن أن تشغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوق" 
 " والتنظيمات المعمول ا 
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  .للقضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية من جهة أخرى أهمها قضية السكن
ع من الأملاك الوقفية العامة عن طريق تحويل الأموال امعـة  و يمكن تنمية هذا النو

وذلك باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة والتي هي علـى  ، إلى استثمارات منتجة
  : النحو التالي

وذلـك  ، وهذا النوع من الصيغ تلجأ إليه السلطة المكلفة بالأوقاف: القرض الحسن   -١ 
حاجتهم على أن يعيده في أجل متفق عليه وهذا مـا  من أجل إقراض المحتاجين  قدر 

 ٠٧- ٠١من القانون رقم ١٠مكرر  ٢٦أقره المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 
غير أن المشرع الجزائري لم يحدد بالتدقيق المقصود بالقرض  ٢٠٠١ماي  ٢٢المؤرخ في 

اف أن تتعسف وهذا يترك السلطة المكلفة بالأوق، الحسن وصفاته وشروط منحه ومدته
وتستعمل الطرق المحايدة في منحه وهذا نظرا لغياب المعايير القانونية لمنح هذا النوع من 

  .القروض
وهي التي تمكن صاحب مبلغ من المال ليس في حاجة : الودائع ذات المنافع الوقفية   -٢

 ـ تى إليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة يسترجعها م
 .شاء وتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف

وهي نوع من صيغ الاستثمار يتم بموجبها استعمال بعـض ريـع   :المضاربة الوقفية   -٣
الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف لكن يشـترط  

  .ن هذا التعامل وفق الأحكام الشريعة الإسلاميةقانون الأوقاف الجزائري أن يكو
  :االات المتاحة للاستثمار الوقفي في الجزائري -رابعا

تتوفر في الجزائر ثروة وقفية هائلة يلزم السلطة المكلفة بالأوقاف لان تعمـل علـى   
فيها إحصائها وتنظيمها وتنمية مرادها وذلك باختيار المشاريع الوقفية التي يؤدي الاستثمار 

وشـركات  ، إلى تحقيق أكبر عائد مالي ممكن كما يمكنها أن تساهم مع هيئـات وقفيـة  
ومؤسسات تمويلية أخرى وحتى الأفراد بدعوم إلى وقف أموالهم فيما يسمى  ،استثمارية

بالصناديق الوقفية وهذا في الواقع ما لجأت إليه الجزائر بالاتفاق مع معظم البنوك الإسلامية 
  .ها البنك الإسلامي للتنميةالعربية ومن
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بغية القيام بإحصاء جميع الأملاك الوقفية المتوفرة في الجزائر واستخلاص أهم تلـك  
الممتلكات التي من شاا أن تكون حقلا خصبا للعملية الاستثمار والتنمية ومن بين مجلات 

  :الاستثمارية المتاحة والأوقاف في الجزائر ما يلي
عقاري من أهم الات التي يمكن الاستثمار فيها على اعتبار أن يمكن اعتبار اال ال

المواد الأعظم من الأوقاف الجزائرية يتشكل من عقارات يمكن استغلال كـل مـا هـو    
وما يلحقها من عقـارات اسـتثمارية    ،للاستغلال منها لعل أهم تلك العقارات المساجد

إنشاء جملة من المرافق يعود نفعها على مرتبطة مباشر بالمواطن حيث يمكن الاستفادة منها ب
المواطنين ونذكر على سبيل المثال إنشاء مكتبات ومدارس تعليميـة وسـكنات وظيفيـة    
وتكوين الناشئة في التعليم القرآني ومراكز التكوين المهني إضافة إلى إعانات طبية وكاتـب  

ستفادة من المسـاحات  الا ،إدارية للخواص والإدارات والمحلات التجارية أو مراكز تجارية
الشاغرة الموقوفة على المساجد في إقامة  مباني وسكنات وإنشاء الفنادق ومراكز الأعمـال  
والمراكز التجارية وإنشاء أيضا المقاولات الوقفية والمختصة في ترميم وصـيانة العقـارات   

وشـراء  الوقفية للتخفيف من كلفتها وإنشاء حظائر لعتاد البنـاء لاسـتعمالها وإيجارهـا    
  .العقارات وتوسيع دائرة الأملاك الوقفية

أما في اال الزراعي والصيانة التحويلية تكون فيه الأوقاف مساهمة أو مشاركة مـع  
إنتاج البـذور  ، صناعات التعليب :المتعاملين مع رؤوس الأموال الوطنية في االات التالية

لزراعية وأيضا إنشاء وحدات التخزين وان المحسنة وإنتاج الأسمدة الزراعية وتوفير المعدات ا
  .أمكن تربية المواشي والدواجن وغيرها

  :)١( صعوبات الاستثمار الوقفي في الجزائر - خامسا
  :يواجه الاستثمار الوقفي في الجزائر عدة صعوبات نذكر منها ما يلي  

 صعوبة حصر الممتلكات الوقفية ذلك أن جزء من هذه الأوقاف قد ضم مـن عهـد     -١
الأمـر الـذي   ، الاحتلال الفرنسي إلى أملاك الدولة أو الخواص في ظل غياب الوثائق

                                                           

  .٥٧-٥٦: ص، مرجع سابق، كمال منصوري   )١(
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ثم إن بعض من هذه الممتلكات ، جعل عملية استرجاع الأوقاف مسألة صعبة من جهة
قد سخر لأغراض أخرى لمدة طويلة ليجعل من صعوبة إيجاد أماكن ملائمة لتحقيـق  

  .تلك الأغراض
وعلـى   ،١٩٧١الأوقاف أمم في إطار الثورة الزراعية في عام أن جزء كبيرا من هذه    -٢

الرغم من التراجع عن مبدأ التأميم فإن عملية الاسترجاع تتطلب وقتا طويلا يؤدي إلى 
فضلا عن عدم وضوح طرائق وصيغ استثمار الأراضي الزراعية ، تدهور هذه الأراضي

  .ة الجزائرية من جهة ثانيةوالأعراف الزراعي ،بما يتلاءم مع منطق الشريعة من جهة
كمـا أن  ، أن الهيئة القائمة على إدارة الأوقاف غير مدعومة يكل واضح الاختصاص   -٣

سواء تعلق الأمر بتشـكيلها أو  ، تكوين لجنة الأوقاف متروكة لتقدير الوزير المختص
لا مثل هذا الوضع حتى وإن كان ظاهريا يعبر عن مرونة في التسيير إلا أنـه  و بمهامها

ويعـاني  ، خاصة في بلد لا ينعم بالاستقرار الحكومي من جهة، يخلو من مخاطر المزاجية
  .من ضعف التجربة في إدارة الأوقاف في جهة ثانية

ذلك أن القـانون لا  ، محدودية الصيغ التي يتبعها القانون لاستغلال ممتلكات الأوقاف   -٤
ي مع التنصيص على أن مدة الإيجار يسمح إلا بصيغة الإيجار عن طريق المزاد أو التراض

محدودة ومثل هذا التنصيص يفوت على الجزائر فرصة الاستفادة من وضع أكثر مرونة 
كاللجوء إلى إصدار وبيع سندات المقايضة ومثل هذه الصفات تسمح باستقطاب تمويل 

رض الغير للاستثمار وذلك بإصدار سندات بقيمة التكلفة الإجمالية المتوقعة لتغـيير الأ 
الخاصة للبناء مع اقتسام الأرباح والعوائد من الإيجار بين الوقف وحـاملي السـندات   

 .على أن تخصص جزء من الفوائد الراجعة لإدارة الأوقاف لإطفاء هذه السندات مثلا
أن ممتلكات الأوقاف الحالية صعبة الاستغلال ذلك أن عددا كبيرا هو محل نزاع بـين     -٥

قضية وقفية أمام المحاكم لغاية  ٦٢١رى فلقد سجل أكثر من إدارة الوقف وجهات أخ
 .منها قضايا الاعتداءات على أموال الوقف ،١٩٩٧

الأمر الـذي  ، وغياب الثقافة الاستثمارية لدى اتمع الجزائري، ضعف الادخار المحلي   -٦
يجعل البحث عن التحولات لصالح استغلال ممتلكات الوقف يصـطدم بمثـل هـذه    

خاصة في ظل حداثة سوف مالية لم تضع في حساا التعامل بأوراق مالية من ، الحقيقية
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 .غير ذلك المتعامل ا في الأسواق الجزائرية
افتقار المنظومة البنكية الجزائرية إلى بنوك إسلامية تجعل مع أولوياا واهتماماا استثمار    -٧

 .ا واحدا محدود الاستثمارفالجزائر تعرف بنكا إسلامي، أموالها في مجال الأوقاف
وفي ظل هذه المعطيات يجد القائمون على إدارة استثمار الأوقاف مواجهة جملة مـن  

لإعادة بعث قطاع الأوقاف وتفعيل دوره في تحقيق التكافل الاجتماعي نظـرا  ، التحديات
إلى جانب ضعف الرعاية الصحية واقتصارها علـى  ، لظهور فئة عريضة من الطبقة الفقيرة

  .وانتشار ظاهرة دور العجزة وكبار السن، ؤمنينالم
كل هذه العوامل والتحديات قد تشكل عقبة كبيرة أمام الجهود التي تبذل من أجل  

 إعادة الاعتبار لنظام الوقف والأمل يبقى كبير في تضييق الهوة بين النصـوص التشـريعية  
الغة لقطـاع الوقـف ودوره في   الممارسات الميدانية والذهنيات غير المستوعبة للأهمية البو

  .الاجتماعيةو التنمية الاقتصادية
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אא 
قد عرفت الأوقاف منذ و ،تطور في ظل الحضارة الإسلاميةو يعتبر الوقف نظاما نشأ

حيث لم تقتصر على العناية بفئات ، اتساعاو تنوعاو عبر العصور الإسلامية نمواو عهد النبوة
فقد انتشـر الوقـف   ، لعناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهماتمع بل تعدت إلى ا

في ظل ما تعانيه اتمعات الإسلامية ومن بينـها اتمـع   و ،ليغطي مختلف جوانب الحياة
، التخلف في عالم يسيطر عليه منطق القـوة و الجهلو المرضو الجزائري من مشاكل الفقر

 ضرورة شرعية لدفع عجلة التنمية الاقتصـادية  التمويل بهو تبدو أهمية تفعيل نظام الوقف
الاجتماعية في البلدان الإسلامية ومحاربة الفقر والأمراض اللـذين أصـبحا سمـة هـذه     و

عليه فإن القائمين على الدول الإسلامية مدعون إلى إعادة الاعتبار إلى نظـام  و ،اتمعات
  .تنمية المنشودةالوقف وتفعيله للمساهمة في القضاء على التخلف وتحقيق ال

توصلنا إلى ، من خلال استعراضنا لدور الوقف وأهميته في تحقيق التكافل الاجتماعي
  :النتائج التالية

يوم لا ينفع مال ولا بنون ، أن الوقف يعد تجارة رابحة مع االله تنفع صاحبها يوم القيامة   -
إذا مات ابـن آدم  ( مصداقا لقوله صلى االله عليه وسلم ، إلا من أتى االله بقلب سليم

) أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، صدقة جارية: انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاث
  . رواه مسلم في صحيحه

وهـو  ، أن الوقف وسيلة هامة من وسائل التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة المسلمة   -
عمل علـى تقويـة   عامل من عوامل تنظيم الحياة بمنهج حميد يرفع من مكانة الفقير وي

 .الضعيف
ويمنع مـن تـراكم رؤوس   ، أن الوقف يخفف من طغيان المادة وسيطرا على النفوس   -

 .الأموال لدى فئة معينة وهم الأغنياء وحدهم
، وبناء المساجد والإنفاق عليهـا  ،أن الوقف لا يقتصر على مساعدة الفقراء والضعفاء   -

المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة خدمة  إنما يمتد نفعه ليشمل مجالات أخرى كبناء
وإنشـاء دور للرعايـة   ، وتشييد المستشفيات لخدمة المرضى ومداوام، للعلم وطلابه



  زيـدان محـمد. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة الجـزائر
  

٦٢٩  

فضلاً عن إسـهامه في البنيـة   ، الاجتماعية لكفالة الأيتام والعجزة والمسنين والمعوقين
  .والجسور وغيرها، السقايات، حفر الآبار، كالطرقات، الأساسية والمرافق العامة

يواجه الاستثمار الوقفي في الجزائر صعوبات عديدة على الرغم من الجهود التي قامت    -
  .ا الدولة في مجال تفعيل دوره في تحقيق التكافل الاجتماعي

انطلاقا من تناولنا لموضوع دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة 
  :بعض التوصيات للمؤتمر الثالث للأوقاف كما يلي يمكن أن نقدم، الجزائر

الإسلامية لإزالة القيود و تفعيل نظام الوقف من خلال تدعيم حكومات الدول العربية   
 .التي تحد منه

تبصير الأمة الإسلامية بمشروعية الوقف وبيان ما فيه من ثواب وما يتضمنه مـن دور   
 .اجتماعي واقتصاديو تنموي

ي لإضفاء الديمومة الاجتماعية على المشروع الوقفي كجزء مـن  وضع تصور مؤسس   
 .المقومات الأساسية للتنمية

والمسـاهمة في  ، حتى يبادر بوقف بعض ممتلكاته، تحسيس المسلم بأهمية الوقف وثوابه 
 .تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات اتمع الإسلامي

لتطورات الحالية ولتواجه المشكلات الـتي  العمل على تطوير أهداف الوقف لتواكب ا   -
والتعليم ، يعاني منها اتمع الإسلامي في الوقت الحاضر مثل مشكلات البطالة والأمية

العنوسة عند البنـات  و والمشكلات الاجتماعية مثل الإعراض عن الزواج عند الشباب
  .وآفة المخدرات وغيرها

ل العقارية والمنقولة بما يتفق مع تزايد أهمية التوسع في الوقف على مختلف أنواع الأموا   -
  .هذه الأموال في الوقت الحاضر

تشجيع  رجال الأعمال وأصحاب الشركات لتخصيص بعض من حصيلة أربـاحهم     -
  .يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، لجعلها وقفاً

مصـرف  ، مصرف شؤون المسـجد ، مصرف القرآن الكريم(إنشاء المصارف الوقفية 
التي يخصص ريعها لتمويـل المشـاريع   ...) مصرف الأيتام والفقراء، رعاية الصحيةال
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وزيادة الوعي والثقافة الدينيـة  ، الخيرية التي تصب في إطار تحقيق التكافل الاجتماعي
 .  والتعريف بمبادئ الإسلام السمحة

ا مـن  على تفاو -والذي بواسطته تستطيع كافة شرائح اتمع، إنشاء السهم الوقفي
، وكل بحسب رغبتـه ، المساهمة في العمل الوقفي كل بقدر استطاعته -حيث الدخل

، حيث تتاح لكل واقف فرصة الاختيار بين عدة بدائل تضمها سلة المشاريع الوقفيـة 
خاصة بعد التطور والنمـو  ، بحيث تمكنه من توجيه ريع أسهمه إلى المصارف الوقفية

 .سلاميةالذي عرفه إصدار وتداول الصكوك الإ
وهو حسبنا ونعـم  ، واالله نسأل أن يوفقنا إلى ما يرضيه وأن يهدينا إلى سواء السبيل

  .الوكيل وصلى االله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٣١  

אאא 

  محمد السيد الدسوقي. د.أ

  ث للأوقاف بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الثال
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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 
علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المبعـوث  ، الحمد الله الذي علم بالقلم

  .. رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين
، تمام بالمقاصد الشرعيةفقد كثر الحديث في العصر الحاضر عن وجوب الاه.. وبعد

وهذا البحث الموجز عن مقاصد الوقف تنظيراً وتطبيقاً يحاول تقديم صورة مجملة عن هذه 
ويتركـب  ، لأا الأصل لجميع المقاصد، وآثرت قصرها على المقاصد الضرورية، المقاصد

قاصد منهج هذا البحث بعد المقدمة من تمهيد وفصلين وخاتمة؛ تحدث التمهيد عن مفهوم الم
وعرض الفصل الأول لمقاصد الواقف من الوقف على حـين  ، وأثرها في الاجتهاد الفقهي

وقـدمت  ، تناول الفصل الثاني المقاصد الشرعية للوقف بالنسبة للجهات الموقوف عليهـا 
  . الخاتمة أهم النتائج وبعض التوصيات

قـف  وأطمع أن يكون هذا البحث خطوة على طريق دراسة المقاصد الشـرعية للو 
  . يقواالله ولي التوف... دراسة وافية كاملة

  محمد السيد الدسوقي. د.أ



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٣٣  

אאאא 
بيد أن هـذه  ، صدرت قديماً وحديثاً عدة تعريفات عن المعنى الاصطلاحي للمقاصد

، لمعـنى ولكنها تتحد بوجه عام مـن حيـث ا  ، التعريفات تختلف من حيث الصياغة غالباً
  . ويرجع التفاوت بينها إلى زيادة قيد أو تفصيل في تعريف دون آخر

أن المقاصد هي المعاني والحكم الملحوظة للشـارع في جميـع   : ومن هذه التعريفات
أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكـام  

عن الأسرار التي وضعها الشارع عند كل  أو هي الغاية من الشريعة والكشف، )١(الشريعة
أو أن المقاصد هي تحقيق المصالح للعباد في الدنيا والآخـرة بجلـب   ، )٢(حكم من أحكامها

المنافع لهم ودفع المضار عنهم وإخلاء اتمع من المفاسد حتى يقوم الناس بوظيفة الخلافة في 
  . )٣(الأرض

راء وتتبع النصـوص التشـريعية في   ويدل على المفهوم الاصطلاحي للمقاصد  استق
فهذه النصوص كلها دف إلى هذا الغرض الأسمى؛ غرض جلب المنـافع  ، الكتاب والسنة

يرشد إلى ذلك أن كثيراً من الأحكـام  ، والمصالح للناس كافة ودفع المفاسد والمضار عنهم
اناً المضار الـتي  وأحي، أو المصلحة التي تتضمنها، تعلل بما يبين أحياناً الحكمة من تشريعها

  . تترتب على إهمالها وعدم الأخذ ا
وإذا كانت المقاصد الشرعية تتغيا رعاية مصالح العباد في العاجل والآجل فإن مراتب 

  .ضرورية وحاجية وتحسينية: هذه المصالح ثلاثة
بأسلوب صريح عن الكليات الضـرورية  ) هـ٥٠٥: ت(وقد تحدث الإمام الغزالي 

وبين عقب هذا أنـه لا تخلـو   ، الدين والنفس والعقل والنسل والمال :وجعلها خمسة وهي
                                                           

  . الشركة التونسية للتوزيع، ٥١ص، انظر مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ الطاهر بن عاشور  )١(
الـدار  ، مكتبة الوحدة العربيـة ، ٣ص، لمجاهد علال الفاسيانظر مقاصد الشريعة  الإسلامية ومكارمها ل  ) ٢(

  . البيضاء
  . ط بيروت، ٥٢٣ص، انظر أصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد مصطفى شلبي  ) ٣(
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٦٣٤  

إن : شريعة من الشرائع إلا وقد راعت هذه الكليات الخمس ودعت إلى الحفاظ عليها يقول
لكن نعـني  ، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق

وهو أن يحفـظ  : د الشرع من الخلق خمسةبالمصلحة  المحافظة على مقصود الشرع ومقصو
فكل ما يتضمن حفظ هـذه الأصـول   ، عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسـة فهـو مفسـدة ودفعهـا     ، الخمسة فهو مصلحة
  .)١(مصلحة

وهذه المقاصد ، تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق: وقال الشاطبي
" الثالـث "و، أن تكون حاجية" الثاني"و، أن تكون ضرورية" أحدها: "تعدو ثلاثة أقساملا 

  . أن تكون تحسينية
ومعنى الضرورية أنه لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجـر  

وفي الأخرى فوت النجاة ، بل على فساد وارج وفوت حياة، مصالح الدنيا على استقامة
  .يم والرجوع بالخسران المبينوالنع

ومعنى الحاجية أا مفتقرة إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
 –على الجملة  –فإذا لم تراع دخل على المكلفين ، الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب

لـك كـالرخص   وذ، الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي في المصالح العامة
وتضمين الصناع وضرب الدية على ، والمساقاة والسلم في المعاملات، المخففة في العبادات
  . العاقلة في الجنايات

وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات الـتي  
ة وأخذ وذلك كستر العور، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، تأنفها العقول الراجحات

ومنع بيع النجاسات وفضل الماء والكـلأ في  ، الزينة والتقرب بنوافل الخيرات في العبادات
  . )٢(ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، المعاملات

                                                           

  . ط الأميرية بالقاهرة، ٢٨٦ص، ١ج، انظر المستصفى  ) ١(
  . المكتبة التجارية بالقاهرة، ١٢-٨ص، ٢ج، انظر الموافقات  ) ٢(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  وتطبيقاً المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً
  

٦٣٥  

  : ضوابط المقاصد
فهذا المفهوم ليس مقصوراً ، أول ضوابط المقاصد أا محكومة بالمفهوم العام للعبادة  

  .. .ضه االله على الناس من الشعائر كالصلاة والصيام والحجعلى ما افتر
والمقاصد إلى جانب انبثاقها من ذلك المفهوم العام للعبادة تتسم بطـابع الشـمول   

ويتجلـى الطـابع   ، وشمولية المقاصد مستفادة من عالمية الشـريعة ، والواقعية والأخلاقية
تلك الأحكام الـتي تـبني   ، وآدااالأخلاقي للمقاصد في أنه تجسيد حي لأحكام الشريعة 

وتربي الشخصية الإنسانية تربية أخلاقية سامية تجعـل  ، مجتمعاً أخص سماته مكارم الأخلاق
ومن ثم تصبح خليقة بالنهوض برسـالتها في  ، منها النموذج الأمثل في الفضائل والشمائل

  . الحياة
، لضوابط الخاصـة وإذا كانت هذه بعض الضوابط العامة للمقاصد فإن هناك بعض ا

وأيضاً عدم معارضـتها  ، ومنها عدم معارضة المقاصد للنصوص القطعية في ثبوا ودلالتها
، وعدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لهـا ، لكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة

ا وهذا الضابط يحتاج إلى خبرة بالغة بالمصالح الشرعية ومراتبها وتعارضها وترجيحها وربطه
  .)١(بالواقع والمتغيرات دون الغلو في اعتبار المصلحة مع التقيد بضوابطها الشرعية

  : أثر المقاصد في الاجتهاد الفقهي
فهذا الاجتهاد ، إن الوقوف على المقاصد الشرعية ضرورة منهجية للاجتهاد الفقهي  

عي وبخاصة لن يكون صحيحاً إلا بفقه هذه المقاصد ومراعاا في الكشف عن الحكم الشر
فاتهد يلجأ إلى المقاصد وعلى ضوئها يستطيع معرفة حكـم  ، في النوازل التي لا نص فيها

  . )٢(االله في تلك النوازل
إن الفقه الإسلامي ما كان ليتسع أفقه ) هـ١٣٩٤: ت(يقول الشيخ محمد أبو زهرة 

فـإن هـذا   ، ويخرج بتلك القواعد الفقهية لولا تعليل النصوص، وليعالج مشكلات الناس
                                                           

  . ط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد اليوطيانظر ضواب  )١(
  . ط بيوت، ٥٢٣ص، انظر أصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد مصطفى شلبي  ) ٢(
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وليس الغرض منه إلا أن تعرف مقاصـد الشـرع الحنيـف مـن     ، التعليل هو لب الفقه
  . )١(النصوص

وبعد فإن الحديث عن المقاصد في هذا التمهيد ليس الغرض منه دراسـتها دراسـة   
وإنما إلقاء الضوء على مفهومها وأهميتها ليكون ذلـك توطئـة   ، تستقرئ كل ما يتعلق ا

  . ض التفصيل في بيان المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاًلتفصيل القول بع

                                                           

  . القاهرة، ط دار الفكر العربي، ٤٠٩ص، انظر ابن حزم  ) ١(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٣٧  

אא 
אא?א? 

يجدر قبل الحديث عن المقاصد الشرعية للوقف بالنسبة للواقف الإشارة إلى تعريف   
جعل المنفعة و بقاء عينها هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الإنتفاع ا معو ،الوقف

  .)١(إنتهاءً و لجهة من جهات الخير إبتداءً 
  :و أما المقاصد الشرعية للوقف بالنسبة للواقف فيمكن الحديث عنها كما يلي

  : جعل الدنيا مزرعةً  للآخرةو مقصد العمل الصالح
قة إن الذي لا مراء فيه أن الواقف بما يقدم عليه من حبس بعض أمواله ليكون صد  

جارية في حياته وبعد مماته إنما يتغيا من وراء ذلك الحرص على العمل الصالح حـتى بعـد   
فلعل هذه الصدقة ، لإدراكه بأنه في دنياه لم يسلم من هفوة هينة وغير هينة، انقضاء الأجل

وقد تكون سبباً في أن يهوي في النـار سـبعين   ، الجارية تدرأ السيئات التي لم يلق لها بالاً
  . اًخريف

إذا مات ابن آدم انقطع عمله : "والواقف يعي ما رواه الإمام مسلم عن رسول االله 
وقد يدرك مغزى ، )٢("صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له: إلا من ثلاث

فالعلم الذي ينتفع به ليس متاحـاً لكـل   ، تقديم الصدقة الجارية على العلم والولد الصالح
وأحياناً لا يكون هؤلاء على درجة من الصلاح ، لا يرزق الإنسان بأولادوقد ، طالب علم

فلم يبق إلا الصدقة الجارية تكون ملاذاً للمسلم يحميه من ، الذي يقبل على أساسه الدعاء
أو يكون سبباً  ، اللمم وغير اللمم الذي صدر عنه في لحظات من الغفلة ووسوسة الشيطان

  . االله إلى درجةٍ  لم يببغها بعمله في حياته الوصول بفضلو لرفعة الدرجات
إن الواقف بصدق إيمانه وحرصه البالغ على أن يكون كتابه الذي لا يغادر صـغيرة  

                                                           

  .طبعة القاهرة، ٥ص، محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة  ) ١(
  ٨٠/١٢٥٥)١٦٣١(باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم ، في كتاب الوصيةرواه مسلم   )٢(
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٦٣٨  

بل هي مترعة بكل خصال الـبر  ، ولا كبيرة إلا أحصاها صفحة بيضاء لم تلوثها معصية ما
¢  £   ¡   �  {  ~m : وتغمره السعادة حين يقول الحق سبحانه لـه ، والخير

¤   ¥l)قدم على وقف بعض ماله، )١وهو يطمع أن يكون حسنة وصدقة جاريـة  ، ي
  .يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، وتضاعف الثواب، تدفع السيئة

لأن الوقـف  ، ولا خلاف في أن الحرص على العمل الصالح مقصد شرعي للواقـف 
ولهذا كان ، ويغلب عليها صفة الشح والبخل، باً جماوالنفس الإنسانية تحبه ح، حبس للمال

   .والرغبة الصادقة في تقديم العمل الصالح بعد الوفاة، الوقف من شواهد العبودية الحقة
  : الأسوة الحسنة

وما دام الواقف يسعى من وراء وقف بعض ماله إلى رضوان االله فإنه ـذا يقـدم   
وله من الأهل والأولاد ومن تربطه م روابـط  الأسوة الحسنة للعبادة الموصولة لكل من ح

فهؤلاء قد يقلدون الواقف أو يتأثرون به فيسارعون إلى بـذل بعـض   ، الرحم أو الصداقة
وبذلك تتسع دائرة الخير وتتضاعف الأموال الموقوفة التي تكون للأمة ، أموالهم صدقة جارية

  . من جديدمصدر منعة وحرية وإسهام فاعل في صنع الحضارة الإسلامية 
من سن في الإسلام سنة : "قال روى الإمام مسلم في كتاب العلم أن رسول االله 

ومـن  ، حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص 

  . )٢("من أوزارهم شيء
إذا كان الواقف قد لا يخطر بباله أن يكون سلوكه قدوة حسنة لغيره فإنه مع هـذا  و

مرة بما أوقف : فهو مأجور مرتين، ويضرب لسواه المثل في العمل الصالح، يثاب على فعله
  . أنظار غيره إلى أن ينسجوا على منواله –ولو دون قصد  –ومرة بما وجه ، من ماله

                                                           

  ١٤آية : سورة الإسراء  )١(
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأا حجاب من النـار    )٢(

  ٤/٧٠٥)١٠١٧(برقم 



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  لوقف تنظيراً وتطبيقاًالمقاصد الشرعية ل
  

٦٣٩  

 ي أن يقصد الحرص على اسـتمرارية عملـه الصـالح   وزبدة القول أن الواقف ينبغ
كذلك تقديم المثل العملي لغيره في الحرص على الطاعة والعبادة التي لا تعرف الانقطـاع  و

  .بالوفاة
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٦٤٠  

אא 
אא?א? 

الشرعية لهذا الوقـف  إن من يستقرئ تاريخ الوقف في الإسلام يتجلى له أن المقاصد 
وبخاصة ما يتعلق بالمصالح الضرورية التي لابد منها في قيام ، تكاد تشمل كل مجالات الحياة

  . ولذلك كانت مراعاة في كل ملة، مصالح الدين والدنيا
  : ويكون ذلك بأمرين، وهذه المصالح الضرورية دعت الشريعة إلى حفظها

  . وذلك عبارة عن مراعاا من جانب الوجود، ما يقيم أركاا ويثبت قواعدها: أحدهما
وذلك عبارة عن مراعاا من جانب ، ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها: والثاني

  . )١(العدم
والوقف بكل صوره ومجالاته يسهم إسهاماً بالغاً في حفظ المصالح الضرورية ومن ثم 

رأ عنها ما قد يكون ذريعة لاختلالهـا أو  وتد، كانت مقاصده الشرعية ترعى هذه المصالح
  . إلحاق مفسدة ا

وفيما يلي حديث عن مقاصد الوقف الشرعية تنظيراً وتطبيقاً للمصـالح الضـرورية   
  . وذلك بإفراد كل مصلحة بمبحث خاص، الخمسة

                                                           

  . رية بالقاهرةط التجا، ٨ص، ٢ج، انظر الموافقات للشاطبي  )١(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٤١  

אא 
א 

يستطيع أن يحيا دون يأتي حفظ الدين في مقدمة الضرورات الخمس؛ لأن الإنسان لا 
فهو بفطرته يستشعر حاجته الملحة إلى الإيمان بما ، عقيدة يؤمن ا مهما تكن تلك العقيدة

لأنه لا يجد الراحة النفسية والعقلية دون عقيدة تجعـل  ، يملأ وجدانه وعقله راحة واطمئناناً
  . لوجوده معنى ولحياته في الأرض غاية

فهذا الـدين خـتم االله بـه    ، بعث به محمد ويقصد بالدين في هذه الدراسة ما 
فلا غرو أن كان رسالة عالمية للنـاس  ، وجعله مهيمناً عليها وناسخاً لها، الرسالات الإلهية

  . كافة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
والمحافظة على الدين إذا كانت لها مراتب متفاوتة فإن مرتبة  الضرورة تشمل  الإيمان 

 ،شـره و القدر خيرهو عقابو ما فيه من ثوابو اليوم الآخرو رسلهو كتبهو ملائكتهو باالله
كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة هي الأصل بالنسبة و كذلك أركان الإسلام الخمسةو

  .التحسينيةو لغيرها من المراتب الحاجية
  : مقصد حفظ الدين في الوقف

يث الوجود يعبرعنها إقبـال  إن المقاصد الشرعية للوقف بالنسبة لحفظ الدين من ح
وأمـا  ، الأمة على الوقف لبناء المساجد ودور العلم التي تم بالدراسات التي تفقه في الدين

، من حيث العدم فيعبر عن تلك المقاصد الوقف على ااهدين الذين يرابطون في الثغـور 
  . ويقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على ديار الإسلام

  : كن تقسيم صور الوقف لحفظ ا لدين من حيث الوجود والعدم خمسة أنواع هيويم
  . الوقف على المساجد •
 . الوقف على الحرمين الشريفين •
 . الوقف على المهتدين من غير المسلمين •
 . الوقف على ااهدين •
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٦٤٢  

 . الوقف لمقاومة سياسة الغزو الفكري •
  : الوقف على المساجد •

بل كان الولاة ، يتسابقون في إقامة المساجد ابتغاء وجه االلهكان المسلمون وما يزالون 
وما كان المسلمون يشيدون المساجد ، والحكام يتنافسون في عظمة المساجد التي يؤسسوا

دون أن يوقفوا عليها من أموالهم ما يوفر لها الصيانة ودفع مرتبات العاملين فيها من أئمـة  
على الجامع الذي بناه بناحية  )١(شرف برسبايوقد جاء في حجة وقف الأ، ووعاظ وخدم

لرجل من أهل الخير والدين صالح للخطابة بالجامع الكائن بمنشأة سرياقوس في : سرياقوس
نصفها ثلاثمائة وخمسون درهماً على أن يباشـر  ، كل شهر من شهور الأهلة سبعمائة درهم

وفعل مـا  ، ة الجمعة والعيدينوظيفة الخطابة في أيام الجمع والأعياد ويؤم المسلمين في صلا
ولرجل من أهل الخير والدين حافظ ، جرت العادة بفعله في مثل ذلك على الوجه الشرعي

لكتاب االله العزيز يكون إماماً بالجامع المذكور في كل شهر ما مبلغه ألف درهم علـى أن  
من كل  يؤم بالمسلمين الصلوات المفروضات وصلاة التراويح في كل ليلة من شهر رمضان

ولستة نفر من أهل الخير والديانة حسان الأصوات في كـل  ، سنة وفعل ما جرت لعادة به
شهر بالسوية بينهم ألف درهم وثمانمائة درهم على أن يعلن بالأذان المشـروع في أوقـات   
الصلوات في نبوتـه التي يقررها له الناظر وفعل ما جرت العادة به من تسـبيح وليـل   

  . وغير ذلك  وصلاة على النبي
ولأربعة نفر من أهل الخير والديانة في كل شهر ألف درهم بالسوية بينهم علـى أن  
يكونوا فراشين بالجامع المذكور يفعلون ما جرت العادة به من كنس ومسح وبسط وغـير  

ويصرف لرجل من أهل الخير والديانة والعفة والأمانة يكون خادمـاً للمصـاحف   ، ذلك
شريفة للجامع المذكور في كل شهر مائتي درهم على أن يتعاطى في كل الشريفة والربعة ال

يوم خدمة المصاحف والربعة الشريفة بالجامع على العادة في كل يوم من تجهيز للمصاحف 
                                                           

يقول عنه ، الأشرف برسباي، هـ واطلق على نفسه٨٢٤تولى حكم مصر سنة ، جركسي الأصل: برسباي  ) ١(
توفي سنة (يحب أهل العلم مهيباً مع لين جانب ، منقاداً للشريعة، بعض المؤرخين بأنه كان ملكاً جليلاً مبجلاً

  .٢الأعلام للزركلي جزء). هـ ٨٤١



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  صد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاًالمقا
  

٦٤٣  

  . )١("الشريفة للقراءة فيها وجمعها من أيدي القراء ووضعها في محلها
لقد كـان  ، لى بيوت االلهوهذه الحجة واحدة من مئات الآلاف من الحجج الوقفية ع

وإن ، المسلمون وما يزالون يحرصون أبلغ الحرص على بناء المساجد ووقف الأموال عليهـا 
  . تضاءلت ظاهرة الوقف في العصر الحديث

ولكنه إلى هـذا مصـدر الإشـعاع    ، والمسجد في الإسلام ليس دار عبادة فحسب
الحضارة الإسلامية فقد كان  ولا غرو أن كان المسجد هو منطلق، الروحي والعلمي للأمة

الجامعة العلمية التي خرجت كل المفكرين والعباقرة في شتى االات والذين قادوا مسـيرة  
فالحضارة الغربية المعاصرة ترجع إلى عصر النهضـة في  ، )٢(التطور الحضاري في العالم كله

وإلى ما عادت به ، وحضارة هذا العصر ترجع إلى الحضارة الإسلامية في الأندلس، أوروبا
فلول الحملات الصليبية من ثقافات وأفكار وقفت عليها بعد أن عاثت في ديار الإسلام نحو 

  . مائتي عام
لقد ظلت مهمة المسجد ورسالته هي العبادة والتعليم والدراسة ومقر دائم للقيـادة  

ة مهمة وهي ثم كان له إلى هذا بعد ذلك وظيف، والرياسة في عصر البعثة والخلافة الراشدة
لأن المسجد كان لـه دوره الكـبير في   ، إا مهمة التغيير والتقدم، تنمية اتمع وتطويره
  . والأمية في كل أمة عقبة كأداء في طريق التنمية، القضاء على الأمية

والأمية التي كان للمسجد دوره في إنقاذ الأمة منها تشمل الأمية بمعنى الجهل بالقراءة 
، ك الأمية الثقافية التي تتعلق بالجهل بأحكام الإسلام وقيمـه الحضـارية  وكذل، والكتابة

وما يجب على كل مسلم نحو دينه ونفسه وأهـل الحـق   ، وضعف الوعي بمشكلات الأمة
  . كافة

  . منارة للإرشاد والتوجيه، لقد كان  المسجد منارة سامقة للعلم والمعرفة والثقافة
                                                           

  . ١٠٩ص، بحث منشور في أعمال ندوة الوقف بالكويت، ثره التنموي للدكتور علي جمعةانظر الوقف وأ  ) ١(
فقـد ذهـب بعـض    ، ط القـاهرة ، ٢٥ص، انظر العرب والحضارة الأوروبية للأستاذ عباس محمود العقاد  ) ٢(

عـارف  أي الم، الأوروبيين إلى أن أوروبا كان من المستحيل أن يكون لها شأن لولا وجود المعارف العربيـة 
  . الإسلامية
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٦٤٤  

ج إلى رجال ذوي علم وثقافة وفقه عميق لتعاليم وإذا كانت الدعوة إلى الإسلام تحتا
الإسلام ومنهجه في تأليف القلوب فإن المسجد كان الموئل الذي يلجأ إليه كل من يريد أن 

وكانت حلقات العلم في المساجد في كل مكان من دار الإسلام لقـاءات  ، يتفقه في الدين
  . يشاء علمية مفتوحة تيسر لكل راغب في العلم أن ينهل منها كما

وكان هؤلاء الذين يدرسون في حلقات المساجد ويتلقون العلم عن شـيوخ هـذه   
ولقد كانوا كتيبـة الجهـاد في   ، الحلقات هم دعاة الإسلام في داخل دياره وفي خارجها

الحفاظ على الهوية الإسلامية وتحقيق مقاصد الشرع بين المسلمين وغيرهـم وبخاصـة في   
بخاصة ما كان من همجية العدو الخارجي الـذي لم  و ريخنامواجهة الظروف الحالكة في تا

وصـلاح الـدين   ، وطارق بن زياد، ينس الفتوحات الإسلامية على يد موسى بن نصير
فهو لهذا يخطط للإغارة علـى دار الإسـلام يبغـي    ، وغيرهم من أبطال الإسلام، الأيوبي

  . تدميرها مادياً أو معنوياً
القيام بواجبهم نحو دينهم وأمتهم وأن عليهم أن  ولا شك في أن إخلاص العلماء في

ثم ثقتهم في نصر ، ينهضوا بأمانة التبليغ والدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
االله وأنه سبحانه لا يتخلى عن عباده المتقين كان من وراء اعتصام الأمة بدينها وقوا بـه  

  . ولة في بعض عصور التاريخعلى الرغم من الضعف الذي كان يحل بالد
ينهضـوا  و ولولا المسجد وما حبس عليه من أموال ما كان للعلمـاء أن يجاهـدوا  

لهذا كانت لهم المكانة و ،نشر رسالة الإسلام بين الناس كافةو برسالتهم في الدعوة إلى االله
تمكين لدينه في دنيا الو كانوا بحقٍ ورثة الأنبياء في الدعوة إلى االلهو ،المنزلة الرفيعةو المرموقة
  . من ثم كانت تعلو مكانة العلماء في اتمع الإسلاميو ،الناس

وكانت الأوقاف التي ، والحضارة الإسلامية )١(إن المسجد كان النواة الأولى للدعوة
حبست عليه من أهم العوامل التي هيأت لهذه النواة أن تؤدي رسالتها كاملة في تبصير الأمة 

قه شريعتها وفي إعداد الدعاة الذين جاهدوا في االله حق جهـاده فكـانوا   بحقائق دينها وف
  . مشاعل تنير الدرب على طريق الحق والخير

                                                           

  . ط المكتب الإسلامي، ١٢٩ص، انظر من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي  ) ١(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٤٥  

  : الوقف على الحرمين
إذا كان الوقف على المساجد يأتي في مقدمة الأوقاف الخيرية وكان الناس يتسابقون 

صة تلك التي كان لهـا  وبخا، ومن ثم كثرت الأوقاف على بعض المساجد، في هذا الوقف
فإن الوقف ، ونشر الوعي الديني، وضة الحياة العلمية، تأثيرها في مسيرة الحضارة الإسلامية

ومرد ذلك ، على الحرمين الشريفين فاق كل الأوقاف التي حبست على غيرهما من المساجد
ا من الأجر وللصلاة فيهم، وإليهما تشد الرحال، إلى أن الحرمين مهوى أفئدة كل المسلمين

فالحرم المكي فيه البيت الحرام الذي جعله االله مثابة للنـاس  ، ما ليس لسواهما من بيوت االله
وهو إلى هذا القبلة التي يتجه إليها ، وجعل حجه فريضة على من استطاع إليه سبيلا، وأمناً

عث ـا  أما الحرم المدني فهو يذكر الأمة برسالة الإسلام التي ب، المسلمـون في صلاـم
  . رحمة للعالمين محمد 

والدعاء لهذا ، والدعوة إليها والذود عنها، وفي هذا حض على الاعتصام ذه الرسالة
النبي الذي جاهد في االله حق جهاده حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنـهارها لا  

  . يزيغ عنها إلا هالك
ة القول فيه كان تسارع الناس إلى الوقف لهذه المعاني وغيرها مما لا يتسع اال لإفاض

  . على الحرمين الشريفين وبخاصة الحكام على مر العصور
البحرية اهتموا اهتمامـاً   )١(وتذكر كتب التراجم والتاريخ أن سلاطين دولة المماليك

أو ما يتصـل  ، ويتجلى ذلك فيما أنفقوه وأوقفوه على هذه البقاع المقدسة، كبيراً بالحرمين
خدمات ويمكن تقسيم هذه الأوقاف التي حبست على الحرمين من قبـل هـؤلاء    ا من

  : السلاطين وغيرهم ثلاثة أقسام
  . أوقاف يستغل ريعها للصرف المباشر على عمارة وخدمة الحرمين والعاملين ما •
أوقاف تستغل في الخدمات العامة الدائمة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل  •

                                                           

دولة المماليك البحرية أقامها المماليك على أنقاض الدولة الأيوبية وبسطت سلطاا علـى مصـر والشـام      ) ١(
  ). حمد مختار العباديانظر دولة المماليك الأولى للدكتور أ(هـ ٧٨٤هـ إلى ٦٤٨وحكمت من عام 
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٦٤٦  

 . والبيمارستانات والأحواض في طريق الحجالحمامات 
نفقات مباشرة لإجراء إصلاحات وترميمات في الحرمين أو صـدقات أو إصـلاح    •

  . الطرق التي يسلكها الحجاج وتأمينها من اللصوص وقطاع الطرق
وتمثلت تلك الأوقاف في قرى ومنشآت في مصر والشام وقد دلت علـى الأمـاكن   

وتعبر عن هـذه الوثـائق   ، تحتفظ ببعض منها دور المخطوطاتالموقوفة وثائق الوقف التي 
مجموعة من حجج شرعية أوقفها السلاطين والأمراء وغيرهم للصرف على تلك الأمـاكن  

  . )١(المقدسة
، وقد شرع سلاطين المماليك في القيام بالإصلاحات في الحرمين منذ بداية عهـدهم 

الذين قاموا بأعمال خيرية جليلـة في   ومن أشهر، وتنافسوا في حبس الأموال من أجل هذا
وابنه السـلطان  ) هـ٧٤١ت (الديار المقدسة كل من السلطان الناصر محمد بن قلاوون 

والملـك الأشـرف شعبـان بـن حسيـن بن الناصر بن محمد ) هـ٧٦٢ت (حسين 
  ). هـ٧٧٨ت  (بن قلاوون 

الناصر محمد فيها هـ أوقف السلطان ٧٢٤ومن الوثائق الوقفية وثيقة حررت في سنة 
على الناظر في هذا الوقف أن : سهماً على المنقطعين بمكة والمدينة ومما جاء في هذه الوثيقة

يجمع ريعه في كل سنة ويرسل ما يتحصل منه إلى بدء السنة المذكورة صحبة من يوثق بـه  
ة والرحمـة  إلى مكة شرفها االله تعالى وإلى المدينة الشريفة النبوية على ساكنها أفضل الصلا

ويصرفه المسير على يده في تجهيز المنقطعين بمكة والمدينة الشـريفة النبويـة لعـدم الـزاد     
ويصرف ذلك إليهم على ما يراه ويحتاجونه من زاد لتوصيلهم إلى الديار المصرية ، والراحلة

  . )٢(أو إلى أوطام
ا أوقـف  هـ وفيه٧٦٢ربيع ثان  ٢٦وللسلطان حسين وثيقة وقفية مؤرخة بتاريخ 

والنصف الآخر يصرف على ، النصف الأول يصرف على مكة المكرمة، سهماً من نصفين
                                                           

ط ، ٣١ص، انظر أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين للأستاذ راشد سـعد راشـد القحطـاني     ) ١(
  . هـ١٤١٤سنة ، الرياض

  . ٤١ص، انظر المرجع السابق  ) ٢(
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٦٤٧  

  . المدينة المنورة
وقد اشترط الصرف على كل ما يحتاج إليه المسجد الحرام من فرش ووقود وتـرميم  
وإصلاح وغير ذلك والصرف على الفقراء والمساكين من ااورين بالحرم مـن الـذكور   

  . مين من أهل السنةوالإناث المسل
وفي وثيقة أخرى اشترط هذا السلطان أن يصرف بعض ريع الأوقاف علـى غـير   

  .)١(القادرين لمساعدم في أداء فريضة الحج
ومع هذا تعد من أهم الوثـائق في تـاريخ   ، أما وثيقة السلطان الأشرف فهي طويلة

سجد النبوي من حيـث  لقد تناولت كل ما يتعلق بالمسجد الحرام والم، الوقف الإسلامي
فضلاً عن إلغاء مـا  ، الصيانة ورعاية الذين يقومون بوظائف التدريس وتلاوة القرآن فيهما

وتيسيراً للذين يؤمون البيـت  ، يحصله الولاة من مكوس في مكة والمدينة تخفيفاً على الناس
  . العتيق للحج أو الزيارة

الناس أم من بعض الحكـام  إن الوقف على الحرمين الشريفين سواء أكان من عامة 
 )٢(والسلاطين كان من عوامل المحافظة والصيانة لهذه البقاع المقدسة التي هي وطن روحي

، للمسلمين في كل مكان كما ساعد هذا الوقف الذين يرغبـون في أداء فريضـة الحـج   
وكفل مع هـذا لأهـل مكـة    ، ولكنهم لا يملكون الزاد والراحلة على أداء هذه الفريضة

ولهـذا  ، كما كفلت للذين يؤمون تلك البقاع الراحة والأمان، ينة حياة آمنة مستقرةوالمد
كان الوقف على الحرمين اله دوره في تنمية العمل الدعوي لأنه قوى الرابطة الروحية بـين  

وجعلهم يأتون رجالاً أو ركباناً ليتزودوا بخير زاد وهـو  ، المسلمين وقبلتهم ومهجر نبيهم
م بعد أوبتهم إلى أوطام دور التوجيه والقدوة والدعوة إلى االله بالتي هي فيكن له، التقوى
  . أحسن

                                                           

  . ٤٧ص، انظر المرجع السابق  ) ١(
ط ، ت حقيق الشيخ عبد االله الأنصـاري  ،انظر نخبـة الأزهـار وروضة الأفكار للشيخ محمد عبد االله دراز  ) ٢(

  . دولة قطر
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٦٤٨  

  : قف في اهتداء غير المسلمينودور ال
وإنما كان لـه  ، لم يقتصر دور الوقف في مجال الدعوة الإسلامية على بناء المساجد  

وا الإسـلام  فقد خصصت أوقاف كثيرة لهؤلاء الذين ارتض، دوره في اهتداء غير المسلمين
وكانت عوناً لهم على تثبيت إيمام وتأليف قلوم ومن ذلك ما ورد في السـجلات  ، ديناً

أن بعض الواقفين قد خصصوا صـندوقاً  ، فقد جاء فيها، التركية" بورصة"الشرعية لمدينة 
شمـس الـدين   "وأن الوقفية التي تعزى للأمير السلجوقي ، للمهتدين من إيرادات الأوقاف

أن من اهتـدى  : "كان من شروطها، الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي" باآلتون آ
من غير المسلمين من الغرباء وأهل هذه الديار وترك دينه الباطل يصرف لطعامه وملابسـه  
وأحذيته وختانه ولتعليمه قدراً من القرآن تصح به الصلاة خمس أسهم الخان المختص بمقام 

قة الجديدة المحتوي على ثمانية عشر مسكناً وعلوا الكـائن بـربض   الدباغين الموسوم بالحدي
  ". قصر مدينة قونية في محله تعرف بالميداني

وجاء في وقفية سجلت قبل وقفية الأمير شمس الدين بنحو ثلاثمائة عام وهي وقفية   
 ويجمع كل يوم درهمان لمن يحتاج إلى: "الحاج عوض الذي كان وزيراً في عصر مراد الثاني

مصلحته ممن يتمسك بعروة الإيمان خارجاً من وادي الكفر والطغيان ويختار الهداية علـى   
  ". الضلالة والعصيان

: نص فيها على ما يلي ٨٩٦ربيع الأول سنة  ١٨وفي وثيقة وقفية سجلت بتاريخ   
سبب تحرير هذه الوثيقة هو أنه أسلم الكافر المسمى بإسماعيل من حي المرحـوم الشـيخ   

من الأقجهات المخصصة للمهتدين بطلـب مـن   " )١(آقجة"وأعطي مائة ، ليفةحاجي خ
  . وبيد المتولي محمد بن أفلاطون، القاضي
منذ أن كان سهيل أغا متولياً أعطى  ،..،وفي قيد مكتوب بعد هذه الوثيقة بسنتين  

وكـذلك أعطـي   ، خمسين آقجة للمهتدي الذي أرسل مع المحضر من قبل القاضي الكبير

                                                           

انظر معجـم الاقتصـاد الإسـلامي للـدكتور أحمـد      (كلمة تركية تطلق على عملة تركية صغيرة القيمة   ) ١(
  ). الشرباصي
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٦٤٩  

  . )١(تين آقجة المرسل مع ا لمحضر باللي من قبل القاضيمهتد س
وتدل سجلات الوقف على أن شروط الواقف في إعطاء المهتدين من إيراد الوقف ما 

وكان المهتـدي يـأتي إلى   ، يحتاجون إليه من طعام وثياب ظل معمولاً ا نحو خمسة قرون
والقاضـي  ، ع من هداه إلى الإسلاموإما م، وإما مع من يعرفه، المحكمة الشرعية إما منفرداً

وكان مـا يعطـى   ، كان يرسل المهتدي مع المحضر إلى متولي الوقف ليضمن إعطاء المال
  . ومدى حاجته إلى المال، للمهتدين يتفاوت بتفاوت ظروف كل مهتد

والذي لا ريب فيه أن شروط الواقفين الخاصة بمساعدة المهتدين كانت سـبباً مـن   
كما أا كانت عاملاً مشجعاً للذين يريدون أن يؤمنوا ، رار حيامواستق، أسباب دعمهم

، وبذلك كفلت الأوقاف تنمية الدعوة الإسلامية في مجال اهتداء غير المسـلمين ، ا الدين
ولم تكن الأوقاف العثمانية وحـدها هـي الـتي    ، وهو مجال له أهميته في العمل الدعوي
كانت الأوقاف في العالم الإسلامي كله ترعـى  وإنما ، خصصت بعض إيراداا للمهتدين

وإن كان للأوقاف العثمانية وبخاصة في مدينة بورصة التركية ، هؤلاء الذين آمنوا بالإسلام
  . )٢(دور الريادة في هذا
  : الوقف والجهاد

وإذا كان الوقف على المساجد قد غذّى الدعوة الإسلامية برجال يفقهون أحكـام  
دون في سبيل نشرها وتبليغها فإن الوقف من ناحية أخرى كان لـه  دينهم وتعاليمه ويجاه

وذلك عن طريق تلك المؤسسات ، دوره في حماية هذه الدعوة ودفع غارات المعتدين عليها
، يجد فيها ااهدون كل ما يحتاجون إليه من سلاح، الوقفية الخاصة بالمرابطين في سبيل االله

وصـد  ، كبير في صد غزوات الروم أيام العباسيينوكان لها أثر ، وذخيرة وطعام وشراب
  . )٣(غزوات الغربيين أيام الحروب الصليبية على بلاد الشام ومصر

                                                           

 محرم سـنة ، ٧٤العدد ، مجلة الخيرية، انظر أثر الأوقاف العثمانية في اهتداء غير المسلمين للأستاذ عثمان جنين  ) ١(
  . ٢٦ص، هـ١٤١٧

  . انظر المرجع السابق  ) ٢(
  .  ١٢٦ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ٣(
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٦٥٠  

ورأيت غير عاقل : يقول ابن حوقل عن طرسوس على حدود المسلمين مع دولة الروم
 يذكر أن ا مائـة ، واليقظة والعلم، يشار إليه بالدراسة والفهم، وسيد حصيف مبرز، مميز

وكان السـبب  ، وكان ذلك عن قريب عهد من الأيام التي أدركتها وشاهدا، ألف فارس
في ذلك أنه ليس من مدينة عظيمة من حد سجستان وكرمان وفارس وخوزستان والجبال 
وطبرستان والجزيرة وأذربيجان والعراق والحجاز واليمن والشامات ومصر والمغرب إلا ا 

وتكثر لديهم الصلات وتـرد  ، البلدة ويرابطون ا إذا وردوها لأهلها دار ينزلها غزاة تلك
وأرباب النعم ، عليهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة إلى ما كان السلاطين يتكلفونه

ولم يكن في ناحية ذكرا رئيس ولا نفيس إلا ولـه  ، وينفذونه متطوعين متبرعين، يعانونه
  . )١(سقف من فنادق أو، عليه وقف من ضيعة ذات مزارع وغلات

إن المسلم يؤمن إيماناً جازماً بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام براً كان أم 
وذا كـان  ، وأن عليه أن يجاهد بما يقدر عليه، انتفت موانعهو فاجرا إذا توافرت شروطه

ياة جهاداً في وقف الأموال على حماية الثغور وإعداد القوة التي ترهب أعداء االله وأعداء الح
وكانت هـذه الأمـوال   ، لقد كثرت الأموال المحبوسة على ااهدين والمرابطين، سبيل االله

وكان كل من لا يجد لديه ما يحمـل عليـه   ، خط دفاع راسخ الدعائم عن الدعوة الخاتمة
حتى لا تكون ، ويتخذ للجهاد أهبته، يهرع إلى هذه الأوقاف فيتزود منها بسلاحه وطعامه

  . ويكون الدين كله الله فتنة
وقد ترتب على تلك الأوقاف الخاصة بالمرابطين رواج الصناعة الحربية وقيام المصانع 

حتى كان الغربيون في الحروب الصليبية ، الكبيرة لها في أكثر من مكان في الديار الإسلامية
كان العلماء يفتون و، ليشتروا منا السلاح –في أيام الهدنة بيننا وبينهم  –يفدون إلى بلادنا 
  . )٢(بتحريم بيعه للأعداء

إن الأوقاف التي حبست على ااهدين يسرت لكل مناضل ومدافع عن الحق والخير 
  . أن يبيع حياته في سبيل االله ليشتري ا جنة عرضها السموات والأرض

                                                           

  . ١٢٣ص، نقلاً عن الوقف وأثره التنموي  ) ١(
  .  ١٢٦ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ٢(
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٦٥١  

  : الوقف ومقاومة سياسة الغزو الفكري
وهو احتلال لم يكن يتغيـا  ، ميحين تحركت جيوش الغرب لاحتلال العالم الإسلا

سلب ثروات هذا العالم وجعله سوقاً يستهلك ما ينتجه الغرب فحسب وإنما كان يتغيا من 
احتلاله للعالم الإسلامي القضاء على الروح التي جعلت من الحفاة العراة قوة غالبة قضـت  

لجيـوش في  حين تحركت تلـك ا ، وقت ظهور الإسلام، على أكبر إمبراطوريتين في العالم
وتصدى الوقف للمخططات الاسـتعمارية  ، هجمتها الآثمة والهمجية على العالم الإسلامي

الباغية على الرغم من أن هذه المخططات استولت على كثير من أموال الوقف وأنفقتها في 
لقد كان للأموال الموقوفة أثرها ودورها في المحافظة على إبقاء جذوة ، غير ما خصصت لها

متقدة وفي المحافظة على قيم الدين وفي حماية اتمع الإسلامي من سياسة التبشـير  الإسلام 
وإن أصاب هذا اتمع من جراء هذه السياسة ما أصابه من الثنائية الفكرية التي ، والتنصير

جلبت على الأمة بعض المشكلات وكان في مقدمتها تفـاوت الآراء واختلافهـا حـول    
  . لغراءالتطبيق الكامل لشريعة ا

وكانت الكنيسة في ظل الاحتلال الغربي للعالم الإسـلامي قـد نشـطت لتنصـير     
وجندت لذلك آلاف المبشرين ووضعت تحت أيديهم كل ما ييسر لهم القيـام  ، المسلمين
لأنه كان المورد لكـل  ، ولكن الوقف حال بين هؤلاء المبشرين وتنصير المسلمين، بمهمتهم

وقد ، المساجد التي لم تخل مدينة أو قرية منها في العالم الإسلاميالزوايا والتكايا والمدارس و
وكان هؤلاء قـوة فكريـة إسـلامية    ، تخرج فيها عشرات الآلاف من العلماء والدارسين

وإن تركت ، وحفظت على الأمة عقيدا وهويتها، تصدت لمحاولات الاستعمار والكنيسة
ثير من المسلمين ولا سيما هؤلاء الذين تربوا هذه المحاولات بعض الآثار السيئة في مفاهيم ك

  . وفق النظام التعليمي الذي وضع أسسه الفكر الغربي
وكانت فرنسا في المغرب العربي تخطط لجعل هذا المغرب قطعة منها لغـة وعـادات   

وكادت تـنجح فيمـا   ، وإن حجبت عنه العلوم النافعة؛ ليظل خاضعاً لها، وأسلوب حياة
وال الأوقاف التي سلمت من الاستيلاء عليها قد غذت الكتاتيب في غير أن أم، خططت له

، وحولت المساجد والخيام إلى مدارس لتعليم لغة القرآن وعلـوم الـدين  ، البوادي والقرى
وأنشأت أجيالاً فقهت مسلئوليتها نحو دينها ووطنها فتمردت علـى سياسـة التغريـب    
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ت من الأموال والأنفس حـتى طـردت   وبذلت ما بذل، وأعلنت الجهاد المقدس، والتنصير
وإن ظل للتخطيط الاستعماري الفرنسي بصماته التي أورثت المسلمين ، فرنسا من المغرب

وستعلو كلمـة  ، في المغرب ألواناً من الصراع حول تطبيق الشريعة والالتزام بكل أحكامها
md  c  b  f  e    g الحق في النهاية مهما يكن للباطل من صولة وجولـة  

h  j  ik  m  l  o  n    pl )١(.   
، ولم تكن سياسة بريطانيا في مصر وفلسطين تختلف عن سياسة فرنسـا في المغـرب  
  . ولكن كان للوقف دوره في حماية العقيدة الإسلامية من سياسة التغريب ونشر العلمانية

، ولما ألغى أتاتورك الخلافة وسعى جاهداً لتجريد تركيا مـن صـبغتها الإسـلامية   
ومكن للعلمانية في دولة كانت تمثل بالنسبة للأمة مركز القيادة وجمـع  ، اضطهد العلماءو

ولكن هذا الظن ، لما فعل هذا ظن البعض أن الإسلام في تركيا قد اضمحل تأثيره، الكلمة
قد أدى  –ويرجع ذلك إلى أن الوقف وما كان أكثره في تركيا وما يزال ، لم يكن صحيحاً

لأن أمواله التي حافظـت  ، حية في المشاعر، ة الإسلام متقدة في النفوسدوره في إبقاء جذو
على المعالم الأثرية والخانات والزوايا والكتاتيب والمساجد حمت الأجيال الناشئة مـن أن  

وإن كان له أعوانه وسدنته الـذين بأيـدهم   ، تذوب في تيار العلمانية الذي تراجع أخيراً
¿  m  À هذا السلاح سيفل أمام سلاح الإيمان والـيقين  ولكن ، السلاح والقوة المادية

Â  ÁÃ  Å  Ä  Ê  É  È  Ç  ÆË  l )٢(. ،  
إن الوقف في تركيا الآن يصدر مجلة شهرية باللغة التركية عن الوقف كمـا يصـدر   

بالإضافة إلى ما ينفق من أموال الوقف على الفقراء وكـثير  ، موسوعة إسلامية عن الوقف
  .  )٣(ية المنتشرة في كل أنحاء تركيامن المدارس القرآن

                                                           

  . في سورة الأنبياء ١٨الآية   ) ١(
  . في سورة الرعد ١٧الآية   ) ٢(
وقـد أتـيح لي أن أزور مدينـة    ، ٦٤-٦٠ص، هـ١٤١٧شوال ، ٣٧٤انظر مجلة الوعي الإسلامي العدد   ) ٣(

مما يبشر ، فرأيت مساجدها الكثيرة يؤمها الشباب والأطفال فضلاً عن الشيوخ، م١٩٩٦استانبول في صيف 
  . وإن تركيا لن تكون إلا دولة إسلامية وإن كره المبطلون، بخير
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  : وخلاصة القول
أن الوقف كان له دور بالغ الأهمية في حفظ الدين وتنمية العمل في مجـال الـدعوة   

كمـا  ، لقد هيأ للدعاة وااهدين السبيل لنشر دين االله وتبصير الناس بأحكامه، الإسلامية
وكان له دور في حمايـة  ، ن والمتربصينهيأ لهم أساب الجهاد المسلح ضد الطامعين والحاقدي

وفي عصر الهجمة الاستعمارية أدى رسالته في مقاومة ، المهتدين والذين ارتضوا الإسلام ديناً
ومن ثم كان له أثره الواضح في الحفـاظ علـى   ، سياسة الغزو الفكري والتبشير التنصيري

  . بكل خصائصها وسماا، الأصالة الإسلامية
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אא 
א 

أو هي ، ومن هذه المحاولات أا بدء الحياة، حاول كثير من المفكرين تعريف النفس
  .الجوهر المفكر

ومع ما بذل من محاولات للبحث في كنه النفس أو حقيقتها لا يستطيع أحد أن يزعم 
  . )١(ويصل إلى كل أغوارها، أنه يحيط بكل أسرار النفس

 ms  rt    w  v  ul ر االله حين يقول للناس إن المسلم يستجيب لأم
)٢( ،

تكوين أعضـائه  ، ..وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير
وأسرار روحـه وطاقاـا المعلومـة    ... وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائف، وتوزيعها
  . )٣(هاإدراكها للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكر، واهولة

  هذه النفس التي حيرت الفلاسفة والمفكرين والشعراء ماذا قدم الوقف لحفظها؟ 
إن ما سبق القول فيه عن حفظ الدين يكفل للنفس رعاية وحفظاً فالنفس تجـد في  

  .. وظلاً من لفح الهجير، وهدوءاً من كل قلق، واحة الإيمان الخصيبة أماناً من الخوف
، لنفس ويمنحها القوة التي تواجه ا وساوس الشـيطان إن الاعتصام بالدين يزكي ا

وذا تحيا آمنة ، فهي من ثم تكون دائماً في طاعة االله، كما تواجه ا أيضاً مشكلات الحياة
  . مطمئنة

والدين إذا كان بتعاليمه يحمي النفس من كل سوء فإنه إلى هذا يحافظ عليها من كل 
، فالاعتداء المـادي عقوبتـه القصـاص   ، أم معنوياً اعتداء سواء أكان هذا الاعتداء مادياً

  . والاعتداء المعنوي كالقذف ونحوه له عقوبة قد تكون حدية أو تعزيرية

                                                           

  . ط دار الشرق، ١٤٦ص ،انظر دراسات في النفس الإنسانية للأستاذ محمد قطب  ) ١(
  . في سورة الذاريات ٢١الآية   ) ٢(
  . بيروت، ط دار إحياء التراث العربي، ٥٧٩ص، الد السابع، انظر في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب  ) ٣(
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ويكفي في بيان عقوبة من هـدم  ، وتعد جريمة إزهاق النفس عمداً من أكبر الكبائر
me  d  c    h  g  f : بنيان االله ما جاء في الكتاب العزيز

k  j  i    m  lp  o  n    s  r  ql )١( .  
والوقف مع هذا كان من مقاصده الشرعية الحفاظ على النفس مما قد تتعرض له من 

لقد كثرت الأوقاف على المستشفيات الـتي تعـالج الإنسـان    ، أمراض عضوية أو نفسية
كما وقف كثير مـن  ، فقد تنافس الولاة في تشييد المشافي ووقف الأموال عليها، والحيوان

  . مين الدور والأراضي لبناء المستشفيات وعلاج المرضىالمسل
ومن الوثائق الوقفية على المستشفيات لعلاج مرضى المسلمين والتي تعبر في جلاء عن 
كثرة الأموال الموقوفة للرعاية الصحية فضلاً عـن الدقـة في تنظـيم العمـل وتحديـد      

أنشأه بالقـاهرة الملـك    تلك الوثيقة الخاصة بالمستشفى المنصوري الذي، الاختصاصات
وأوقف عليه ما يغل ألف درهم في كل سنة والحـق بـه   ، هـ٦٨٣المنصور قلاوون سنة 
فقد جاء في مستهلها الإشـارة إلى الغـرض مـن إقامـة هـذا      ، مسجداً ومكتباً للأيتام

وبعدد المنتفعين به من مرضى المسلمين من رجال ونساء من الأغنياء والفقراء ، البيمارستان
وفي هذه الإشارة مـا  ، على اختلاف أجناسهم وتباين أمراضهم، تاجين على حد سواءالمح

يدل على مدى أهمية البيمارستان ومساهمته الجليلة في تقديم الرعاية الصحية للناس جميعاً في 
  . أيام حكم المماليك

هي المقيم أجرها ، جاء في هذه الوثيقة بعد مقدمة أومأت إلى أن الأوقاف العميم برها
الحسنات التي هي الجنان والقربات التي فيها رضوان الرحمن أن السلطان الملـك المنصـور   
العالم العادل تقدم أمره الشريف بوقف المارستان المنصوري لمداواة مرضى المسلمين الرجال 

والفقراء المحتاجين بالقاهرة ومصر وضواحيها من المقيمين ا ، والنساء من الأغنيات المثرين
وتباين أمراضهم وأصلام من ، لواردين إليها من البلاد والأعمال على اختلاف أجناسهموا

، اتفقت أو اختلفت وأمراض الحواس خفيت أو ظهرت، أمراض الأجسام قلت أو كثرت
وأول ما يجب الإقبال عليـه دون  ، واختلال العقول التي حفظها أعظم المقاصد والأغراض

                                                           

  . في سورة النساء ٩٣الآية   ) ١(
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ذلك مما تدعو حاجة الإنسـان إلى صـلاحه وإصـلاحه     وغير، الانحراف عنه والإعراض
والانشغال فيه بتعلم الطب والاشـتغال  ، بالأدوية والعقاقير المتعرفة عند أهل صناعة الطب

يقيم به المرضى الفقراء من ، وشيوخاً وشباناً وبلغاء وصبياناً، يدخلونه جموعاً ووحداناً، به
  . )١(شفائهمالرجال والنساء لمداوام إلى حين برئهم و

وتمدنا وثيقة وقف البيمارستان المنصوري بمعلومات قيمة عن الخدمات التي تـؤدي  
توفير الأسرة ، وأهم هذه الخدمات، للمرضى فيه والتي كان يصرف عليها من ريع الوقف

والغذاء المطلوب ، والفرش اللازمة للمرضى وتوفير الأدوية والعقاقير على اختلاف أنواعها
ومن أروع ما يتعلق بالغذاء أن يقدم طعام كل مريض ، طوعاً لحالته الصحية ،لكل مريض

بزبدية خاصة به من غير أن يستعملها مريض آخر ووجوب تغطيتها وإيصالها إلى المـريض  
  . )٢(ذا الشكل

  : علاج الأمراض النفسية
وكما كانت هناك أوقاف لعلاج الأمراض العضوية كانت هناك أوقاف أيضاً لعلاج 

بل إن بعض هذه الأوقاف يمثل نظرة إنسانية لم تعرفها أيـة حضـارة   ، الأمراض النفسية
فقد جاء في بعض الوثائق الوقفية على المستشفيات تخصيص وقف لوظيفة يقوم ا ، بشرية

اثنان من الرجال وكانت مهمتهما أن يقفا بالقرب من المريض الميئوس من شفائه ويسـأل  
، ة علة ذلك المريض دون أن يلحظ أن ذلك جار بينهما عمـداً كل منهما الآخر عن حقيق

فيجيبه رفيقه بصوت يسمعه المريض بأنه لا يوجد في علته ما يشغل البـال وأن الطبيـب   
  . سيأمر بإخراجه من المستشفى بعد أيام لشفائه التام

                                                           

  . ٥٣ص، ١١٥العدد ، ومجلة الوعي الإسلامي، ١٤٠ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ١(
لأن ، حفظ الأرواح من التلف أفـراداً وعمومـاً  : يذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أن معنى حفظ النفس  ) ٢(

وليس المـراد حفظهـا   ، وفي كل نفس خصائصها التي ا بعض قوام العالم، العالم مركب من أفراد الإنسان
لأنه تدارك بعد الفـوات  ، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس، بالقصاص كما مثل به الفقهاء

وانظـر مقاصـد الشـريعة    (بل الحفظ أهمه حفظها من التلف قبل وقوعه مثل مقاومة ا لأمراض السـارية  
  ).  ٨٢ص، الإسلامية
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بـه  يمنحه نشاطاً معنوياً ونفسياً يتغلب ، فهذا الحديث بين الرجلين حول علة المريض
وإذا لم تنجح هذه الوسيلة في العلاج ومات المريض ، وقد يكون سبباً في شفائه، على علته

  . )١(فإنه يموت سعيداً متفائلاً مرتاحاً

                                                           

  . ٤٩ص، هـ١٣٩٦جمادى الأولى سنة ، ١٢٧العدد ، انظر مجلة الوعي الإسلامي  ) ١(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٦٥٨  

אא 
א 
وندبه إلى البحث والنظـر  ، وجعله مناط التكليف، شرف االله تعالى العقل بالخطاب

رآن في دعوة الناس إلى الإسلام على إيقاظ عقولهم وحضـهم  ولذلك اعتمد الق، والتفكير
، وعلى التفكير في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسـهم ، على التدبر في كتاب االله

وكذلك التفكير فيما تقع عليه الأبصار أو تسمعه الآذان ليصلوا من وراء ذلك كلـه إلى  
  . اطلمعرفة ا لخالق وليستطيعوا أن يميزوا بين الحق والب

العقل الذي يخاطبه الإسلام هو العقـل  ": إسلامية )١(التفكير فريضة"وجاء في كتاب 
ويوازن بين الأضداد ويتبصر ويحسن ، الذي يعصم الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور

وليس بالعقل الذي ، الأذكار والرواية وأنه هو العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال
فإن الجنون يسقط التكليف في جميع الأديان والشرائع ، الإدراك أنه يقابل الجنونقصاراه من 

ولكن الجمود والعنت والضلال غير مسقطة للتكاليف في الإسـلام  ، وفي كل عرف وسنة
فإا لا تمنع الملامة ولا تمنع المؤاخذة ، وليس لأحد أن يعتذر ا كما يعتذر للمجنون بجنونه

  .. والتقصير
، المنزلة للعقل في الإسلام حرم هذا الدين كل ما يضر العقل أو يضعف طاقتـه ولهذه 

فلا جدوى لهذه الحيـاة دون  ، أو يعطله عن القيام بمهمته؛ لأن في ذلك إلغاء لحياة الإنسان
  . عقل رشيد وفكر سديد

وحرم كل ما ينال ، وإذا كان الإسلام قد رفع من شأن العقل وجعله مناط التكليف
ودعا إلى تنمية قدراته وعطائه الفكري فإن دور الوقف في ، كالخمر والمخدرات من طاقته

فقد كان من وراء كل مظاهر النشاط العلمي في كل أرجـاء  ، حفظ العقل أمر لا مراء فيه
، حيث بلغت الأموال الموقوفة على العلم والعلماء من الكثرة حداً بالغـاً ، الدولة الإسلامية

نة أو قرية في طول العالم الإسلامي وعرضه من مدارس متعددة يعلم ولذا لم تكن تخلو مدي
                                                           

  . ط بيروت، ٢١ص، للأستاذ عباس محمود العقاد  ) ١(
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٦٥٩  

  . )١(فيها عشرات من المعلمين والمدرسين
  : ويمكن بيان دور الوقف في رعاية العقل وتنمية قدراته بالحديث في إجمال مما يلي

  : المساجد والكتاتيب - ١
 ـ  ال الـدعوة  سبق في الكلام عن دور الوقف في حفظ الدين وتنمية العمـل في مج

الإسلامية أن المسجد في الإسلام لم يكن مكاناً للعبادة فحسب وإنما كان إلى جانب هـذا  
مصدر إشعاع فكري وحضاري وفقد كانت المساجد تغص بطلاب العلم الذين يتحلقون 

ومن ثم كان المسجد هـو النـواة الأولى   ، حول علماء ومدرسين في فروع العلم المختلفة
وخرج الجم الغفير من ، وقد أدى رسالته على أكمل وجه، رة الإسلاميةللمدرسة في الحضا
، حـتى الآن ، وظل المسجد يؤدي رسالته العلمية في كل عصور التاريخ، العلماء والمفكرين

  . وإن طغت عليه التنظيمات العصرية في إنشاء المدارس والجامعات
لكتابـة والقـرآن في بعـض    في الإسلام لتعليم الصبيان القراءة وا" الكُتاب"أنشئ 

أشبه ما يكون بالمدرسة الإبتدائية " الكُتاب"وكان ، وبعض علوم العربية والرياضة، الأحيان
المسـالك  "في كتابه ) هـ٣٦٧ت بعد (وكان من الكثرة بحيث عد ابن حوقل ، في عصرنا
  . )٢(ثلاثمائة كُتاب في مدينة واحدة من مدن صقلية" والممالك

في بعض البلدان كان من السعة بحيث يضم مئات وآلافـاً مـن   " بالكُتا"كما أن 
، ومما يروى عن أبي القاسم البلخي أنه كان له كُتاب يتعلم به ثلاثة آلاف تلميذ، الطلاب

وكان كتابه فسيحاً جداً ولذلك كان أبو القاسم يحتاج إلى أن يركب حماراً ليتردد بـين  
  . )٣(طلابه وليشرف على شئوم

وتأهيلهم لحيـاة  ، وهي مخصصة لرعاية الأيتام، لأيتام كتاتيب عرفت بالمياتموكان ل

                                                           

  . ١٢٩ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ١(
وهذه الكتاتيب كلها كانت تمول بأموال الأوقاف ولذلك كثر عددها وانتشرت في كـل مدينـة أو قريـة      ) ٢(

  . وظلوا ا نحو ثلاثة قرون، هـ ٢١٢وقد فتحها المسلمون سنة ، وصقلية جزيرة تتبع إيطاليا الآن، إسلامية
  . ٥٤ص، للدكتور أحمد شلبيانظر تاريخ التربية الإسلامية   ) ٣(
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وإذا كان منهم من لا يرجى فلاحه عند سن البلوغ بأن كانت ميوله أو ، علمية أكثر تقدماً
استعداداته لا تؤهله للمراحل الدراسية العالية فإنه كان ينال حظاً من تعلم حرفة تيسر لـه  

وقد انتشر إنشاء المياتم في العالم الإسـلامي وكثـرت الأوقـاف    . أن يشق طريق حياته
  . )١(عليها

وعرفـت المكتبـة   ، القيام برسالته التربوية عبر عصور التـاريخ " الكُتاب"وواصل 
الإسلامية دراسات ومؤلفات كثيرة من معلمي الصبيان تجلى فيها مدى الإحاطة بما يجـب  

وقد بز فيها علمـاء التربيـة   ، ؤلاء نحو معلمهموما يجب على ه، على المعلم نحو تلاميذه
  . الإسلامية غيرهم من المهتمين بالدراسات التربوية حتى في عصر النهضة العلمية الحديثة

في تاريخ الحضارة الإسلامية كان نقطة البداية لهذه الحضارة لأنه كان " الكُتاب"إن 
وكـان المسـجد ثم   ، لمي الدقيقيؤهل الأطفال لمواصلة الدراسة والبحث والتخصص الع

المدرسة يستقبل هؤلاء الأطفال بعد أن يزودهم الكتاب بمبادئ التحصيل وصقل المواهـب  
وتنمية القدرات العقلية فيقوم المسجد وكذلك المدرسة بأداء الرسالة العلمية كاملـة نحـو   

  . فةونشر العقيدة والمعر، هؤلاء الأطفال ليصبحوا فيما بعد قادة الفكر والعلم
وليس أدل على دور الكُتاب في يئة العقول للدراسة العلمية المتخصصة أنه بعـد أن  

ونـادى  ، تقلص نظام الكتاتيب أو انتهى لم تنهض برسالته المؤسسات التعليمية الحديثـة 
فهـم  ، البعض بعودة هذا النظام وبخاصة بالنسبة للأطفال الذين يؤهلون للدراسة الشرعية

ه الدراسة دون أن يحفظوا كتاب االله ويلموا بالقراءة والكتابـة إلمامـاً   يبدؤون مشوار هذ
  . ومن ثم هبط المستوى العلمي للذين يتخرجون في هذه  الدراسات، صحيحاً

  : المــدارس - ٢
، أما المدارس فقد بدأ إنشاؤها بعد أن استقرت حركة الفتوحات الإسلامية نسـبياً 

ى حلقات المساجد وأخذ التخصص العلمي الدقيق وبعد أن تضاعف إقبال طلاب العلم عل
وقد كثر بناء هذه المدارس حتى ملأت مدن العالم الإسلامي ، يظهر بين الدارسين والباحثين

                                                           

  . سلسلة عالمة المعرفة ٣٢٧، ٨٤ص، انظر المدينة الإسلامية للدكتور محمد عبد الستار عثمان  ) ١(
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ويذكر التاريخ بكثير من الإكبار والإعجاب نفراً من أمراء المسلمين ، من أقصاه إلى أقصاه
منهم صلاح الدين الأيوبي فقد ، الأمصاركانت لهم اليد الطولى في إنشاء المدارس في مختلف 

أنشأ المدارس في جميع المدن التي كانت تحت سلطانه في مصر ودمشق والموصـل وبيـت   
ومنهم ، ومنهم نور الدين الشهيد الذي أنشأ في سورية وحدها أربعة عشر معهداً، المقدس

لمدارس حتى قيل له نظام الملك الوزير السلجوقي العظيم الذي ملأ بلاد العراق وخراسان با
وكان هذا الوزير كلما وجد في بلدة عالماً قد تميز ، في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة

  . وتبحر في العلم بنى له مدرسة ووقف عليها وقفاً وجعل فيها دار كتب
وبجانب هؤلاء العظماء كان الأمراء والأغنياء والتجار يتسابقون في بنـاء المـدارس   

ا يضمن استمرارها وإقبال الطلاب على الدراسة فيها وكثيرون جداً هـم  والوقف عليها بم
الذين جعلوا بيوم مدارس وجعلوا ما فيها من كتب وما يتبعها من عقار وقفاً على طلاب 

  . )١(العلم الدارسين فيها
إن المدارس التي كان الواقف من وراء إنشائها كثرت كثرة هائلة مدهشة حتى إن ابن 

الة الأندلسي هاله ما رأى في المشرق من كثرة المدارس والغلات الـوافرة الـتي   جبير الرح
وتكثـر  : فدعا المغاربة إلى أن يرحلوا إلى المشرق لتلقي العلم وكان مما قاله، تغلها أوقافها

فمن شاء الفلاح مـن  ، الأوقاف على طلاب العلم في البلاد المشرقية كلها وبخاصة دمشق
وأولهـا  ، فيجد الأمور المعينة على طلب العمل كـثيرة ، إلى هذه البلاد أبناء مغربنا فليرحل

  . )٢(فراغ البال من أمر المعيشة
ومما يؤكد ما قاله ابن جبير ما جاء في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر من قصـيدة  
طويلة للأمير أبي الفضل إسماعيل الكناني في محاسن دمشق ومدارسها وأوقافهـا وكثـرة   

  : يهاالعلماء ف
ــكلا   ومـــدارس لم تأـــا في مشـــكل ــل المش ــتى يح ــدت ف  إلا وج

                                                           

  . ١٣٤ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ١(
  . بيروت، ط دار الهلال، ٢٣٣ص، انظر رحلة ابن جبير  ) ٢(
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ــيرة ــد ح ــرؤ يكاب ــا م ــا أَمه ــولا    م ــدى وتم ــة إلا اهت  وخصاص
ــها ــزال مغل ــوف لا ي ــا وق لا   وــي ــني الع ــرى ويغ ــتنقذ الأس  يس
ــادة ــدروس وس ــي ال ــة تلق  تشفى النفوس وداؤهـا قـد أعضـلا     وأئم
ــبا ــنائع مكس ــدو الص ــر تخ  )١(وأفاضل حفظـوا العلـوم تجمـلا     ومعاش

ويكفي برهاناً على كثرة أوقاف المدارس والمساجد في دمشق أن الإمام الزاهد الورع 
لم يكن يأكل من فواكه دمشق طيلة حياته؛ لأن أكثـر غوطتـها   ) هـ٧٧٦ت (النووي 

  . )٢(وبساتينها أوقاف
فـإن  ، ت عليهاوإذا كانت دمشق قد اشتهرت بكثرة مدارسها والأوقاف التي حبس

غيرها من الحواضر الإسلامية كبغداد وقرطبة والكوفة والبصرة والقيروان والقاهرة وغيرها 
وكل ذلك جاء ثمرة من ثمـرات  ، كانت بمدارسها الكثيرة مراكز إشعاع علمي وحضاري

  . الأموال الموقوفة التي خصصت للدراسة العلمية والنشاط الثقافي
في القاهرة من التطور العلمي والحضاري فيـذكر   ويتحدث ابن خلدون عما شاهده

وأن ، أن هذا التطور مرده إلى الأموال الموقوفة من أراض زراعية ومبان وبيوت وحوانيـت 
هذه الأموال التي حبست على المؤسسات التعليمية في القاهرة أدت إلى أن يفد إلى هـذه  

شرقه في سبيل الحصول علـى  المدينة طلبة علم وعلماء من مغرب العالم الإسلامي ومن م
  . )٣(وبذلك نما العلم وازدهر في مختلف الفروع والتخصصات، العلم ااني

وأختـم الحـديث عـن المدارس وما حبس عليها بذكر وثيقة وقـف لمدرسـة   
  : جاءت كما يلي

أمر بإنشاء هذه المدرسة الملك العادل الزاهد نور الدين أبو : بسم االله الرحمن الرحيم

                                                           

مطبوعـات  ، ١٧٩ص، الد الثـاني ، الدين المنجدتحقيق الدكتور صلاح ، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر  ) ١(
  . امع العلمي بدمشق

  . ط الهند، ٤٧٦ص، ٤ج، انظر تذكرة الحفاظ للذهبي  ) ٢(
  . القاهرة، ط التقدم، ٤٧٦ص، مقدمة ابن خلدون  ) ٣(
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ووقفهـا علـى   ، ضاعف االله ثوابه) هـ٥٦٩ت (سم محمود بن زنكي بن آق سنقر القا
ووقف عليها وعلى المتفقهة ا جميع ، أصحاب الإمام سراج الأمة أبي حنيفة رضي االله عنه

الحمام المستجد بسوق القمح والحمامين المستجدين بالوراقة خارج باب السلامة والـدار  
والنصف والربع من بسـتان الجـورة   ، وجنينة الوزير، ة الحمىوالوراقة بمدين، ااورة لهما

، والساحة الملاصقة لهما مـن الشـرق  ، والأحد عشر حانوتاً خارج باب الجابية، بالأرزة
، والتسعة الحقول بداريا على ما نص وشرط في كتب الوقف؛ رغبة في الأجـر والثـواب  

إن االله ، إنما إثمه على الذين يبدلونهفمن بدله بعد ما سمعه ف، وتقدمة بين يديه يوم الحساب
  .)١(هـ٥٦٧وذلك في مدة آخرها شعبان سنة ، سميع عليم

  . وهذه الوثيقة لا تختلف في مضموا عن كل وثائق الوقف على المدارس
  : المكتبــــات - ٣

فقد أدرك كل الـواقفين  ، والحديث عن المكتبات وثيقة الصلة بالحديث عن المدارس
العلم وحلقات الدرس في المساجد أهمية الكتاب في العملية التعليمية وأن  للمدارس وزوايا

الاقتصار على تشييد الأبنية وتوفير جهاز للتدريس غير كاف فاهتموا بوقف الكتب عليها 
توفر مادة علمية يستند عليها المعلم والمـتعلم في  ، لتكون وسيلة ميسرة للتحصيل والمراجعة

تاد وجود مكتبة في كل مدرسة أو جامع أو رباط وقف على فأصبح من المع، وقت واحد
  . )٢(طلبة العلم وغيرهم

ومع ازدهار التأليف ونشاط الحركة العلمية في العالم الإسلامي وكثـرة الدارسـين   
بدأ الشعور بأهميـة تـوفير   ، وصعوبة الحصول على الكتب لعدد كبير من هؤلاء الدارسين

ووجـد هـؤلاء في   ،  نفوس الولاة والعلماء والأثرياءالكتب للراغبين في البحث يتعمق في
الكتاب وسيلة من وسائل العمل الخيري من منطلق الرغبة في إشاعة العلم والتغلب علـى  

                                                           

  .١٣٦ص، تاريخ التربية الإسلامية  ) ١(
ط مركز الملـك فيصـل للبحـوث    ، ٢١ص، ساعاتي انظر الوقف وبنية المكتبة العربية للدكتور يحيى محمود  ) ٢(

  . الرياض، والدراسات الإسلامية
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ونجم عن ذلك ظهور الوقف ا لخاص بالكتب ، مصاعب الحصول على الكتب لطلبة العلم
كتب على المساجد  وتنوع هذا الوقف فشمل وقف مكتبات بأكملها ووقف )١(والمكتبات

كما كان هناك نوع من الوقف تمثل في وقف كتب عالم بعد ، والمدارس والمشافي والمراصد
فضلاً عن الأوقاف التي خصصـت لنشـر الكتـب    ، وفاته على أهل العلم أو على ورثته

  . )٢(وتوزيعها مجاناً
قول بأنه وقد انتشرت خزائن الكتب الوقفية منذ القرن الرابع الهجري بحيث يمكن ال

  . قلما تخلو مدينة من كتب موقوفة
وقد بلغ من انتشار هذه الخزائن وتوافرها في الأندلس أن أبا حيان النحـوي كـان   

أنـا أي كتـاب أردتـه    ، االله يرزقك عقلاً تعيش به: ويقول، يعيب على مشتري الكتب
  . )٣(استعرته من خزائن الأوقاف

رواية عن عبد االله بن المبارك الذي ، نويذكر ياقوت الحموي عن مدينة مرو الشاهجا
وأنه ، وأثنى على أهلها لما فيهم من الرقة ولين الجانب وحسن العشرة، عاش في هذه المدينة
فإني فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف : ويقول لحظة فراقه لها، هـ٦١٦فارقها مرغماً سنة 

، إحداهما يقال لهـا العزيزيـة  ، امعمنها خزانتان في الج، لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة
وفيها اثنتا عشرة ألف مجلد أو مـا  ، وقفها رجل يقال له عزيز الدين أبو بكر عتيق الزنجاني

  . والأخرى يقال لها الكمالية لا أرى إلى من تنسب. يقارا
هـ وخزانة نظام الملك الحسن بـن  ٤٩٤وخزانة شرف الملك المستوفى المتوفى سنة 

وخزانـة  ، وخزانة أخرى في المدرسة العميدية، وخزانتان للسمعانيين، تهإسحاق في مدرس
  . د الملك أحد الوزراء المتأخرين

وكانت سهلة التناول لا ، والضميرة في خانكاه هناك، والخزانة الخاتونية في مدرستها
                                                           

  . ٣٢ص، انظر الوقف بنية المكتبة العربية  ) ١(
  . ١٨ص، ٣٤٨العدد ، انظر مجلة الوعي الإسلامي  ) ٢(
  . ٣٣ص، انظر الوقف وبنية المكتبة العربية  ) ٣(
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٦٦٥  

وأقتبس  فكنت أرتع فيها، يفارق منزلي منها مائتا مجلد وأكثره بغير رهن قيمتها مائتا دينار
  .  )١(من فوائدها
فإن دور الوقف في حفظ العقل والتنمية العلمية والثقافية في تاريخ الحضـارة  ، وبعد

  : الإسلامية قام على الدعائم التالية
  . الاستفادة من المساجد في التعليم بإيجاد زوايا العلم وحلقات الدرس:   أولاً
  . والإنفاق على طلبة العلمتشييد المدارس وتعيين المدرسين فيها :   ثانياً
العناية بتوفير مصادر المعلومات في المساجد والمدارس والربط والمستشفيات عن طريق :   ثالثاً

  . )٢(المكتبات الوقفية
وإذا كان دور الوقف في التنمية العلمية قام على تلك الدعائم فإن هذا الدور حقـق  

وأا كفلت ، لة لكل العالم الإسلاميأمرين مهمين ساعدا على أن تكون هذه التنمية شام
  . للعلماء والطلاب استقلالية عن هيمنة الدولة

أما الأمر الأول فهو إتاحة الفرصة لكل راغب في العلـم مهمـا يكـن مركـزه     
ومن ثم كانت المساواة في الدراسة للجميع وكان التنافس بين طلاب العلـم  ، الاجتماعي

عوامل نبوغ عدد كبير من هؤلاء الطلاب وكانوا بما الذين مثلوا كل قطاعات اتمع من 
  . أعطوا من علم قوة دافعة لمواصلة التنمية العلمية عبر العصور والأجيال

وكان الأمر الثاني وهو تمتع العلماء والطلاب بالحرية الاقتصادية واسـتقلالهم عـن   
، الحياة العلمية ونموهـا وعدم حاجتهم المادية إليها له أثره المهم في ازدهار ، أجهزة الدولة

لأن تلك الحرية والاستقلالية وجهت العقول للابتكار والصراع العلمـي بـين المـدارس    
مما حـدا بـبعض   ، فكثرة المؤلفات والمطارحات والمناظرات، والاتجاهات الفكرية المختلفة

أو ما عـرف بـأدب البحـث    ، العلماء إلى وضع دستور للحوار العلمي والنقد المنهجي
                                                           

  . مادة مرو الشاهجان، انظر معجم البلدان  ) ١(
  . ١٦ص، نظر الوقف ونبية المكتبة العربيةا  ) ٢(
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٦٦٦  

  . ناظرةوالم
إن الحياة العلمية في تاريخ الحضارة الإسلامية ما كان لها أن تبلغ ما بلغت من العطاء 

وما حققته في تاريخ ، والعبقرية لولا الوقف الذي كان من وراء ضة هذه الحياة وتنميتها
  . البشرية من إبداعات قادت إلى الحضارة المعاصرة
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٦٦٧  

אאא 
א 

وقد ، ويراد به في الشرع المعنى اللغوي أيضاً، لنسل في اللغة يطلق على الولد والذريةا
وعن طريق التناسل والتوالـد بـث   ، وخلق منها زوجها، خلق االله البشر من نفس واحدة

وجعل منهم الشعوب والقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا على الـبر لا  ، منهما رجالاً كثيراً ونساء
  .. ميزان الكرامة والتفضيل تقوى االله سبحانه وتعالى وجعل، على الإثم

والزواج المشروع هو وحده في الإسلام طريق التوالد والذرية التي تعقـب الآبـاء   
  . )١(وتخلفهم في بقاء المسيرة الطويلة للجنس البشري

والوقف في حفظه للدين يحافظ على النسل؛ لأن الدين وضع للأسـرة التشـريعات   
كمـا أن موقـف   ، تجعل منها وحدها قاعدة صلبة صالحة للحياة الإنسانيةوالآداب التي 

الوقف من حفظ النفس يدعو للمحافظة على النسل القوي الذي يتمتع بالصحة الجسـدية  
إلى جانب تمتعه بالصحة الإيمانية والوقف مع هذا أسهم في حفظ النسل بما يمكن أن يطلق 

  . عليه الوقف العائلي
فالمرأة الأيم الفقيرة الـتي لا زوج لهـا ولا   ، قف لسكنى الأيامىلقد كان في مصر و

  . مأوى تجد داراً تسكنها يقوم فيها عليها مع غيرها نسوة موظفات على حساب الوقف
وجاء في كتاب تحفة النظار للرحالة بن بطوطة عن بعض ما شاهده في دمشق أثنـاء  

فمنها أوقاف علـى  ، عها ومصارفهاالأوقاف في دمشق لا تحصر أنوا: تطوافه فيها ما يلي
ومنها أوقاف على تجهيـز البنـات إلى   ، العاجز عن الحج يعطى عن الرجل منهم كفايته

، ومنها أوقاف لفكـاك الأسـرى  ، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن، أزواجهن
ا ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لـبلادهم ومنـه  

أوقاف على تعديل الطرق ورصفها لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر 
  . ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير، ويمر الركبان بين ذلك، عليها المترجلون

                                                           

  . للباحث، انظر الأسرة في التشريع الإسلامي  ) ١(
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٦٦٨  

ونشأت أوقاف خصصت للقطاء واليتامى وأخرى للمقعدين والعميان يتوفر لهم فيها 
في رحلتـهما إلى  " جان وجيروم تارد"لرحالان الفرنسيان روى ا، السكن والغذاء والكساء

وهو بناء يكاد يكون بلدة وله ساحة لا ، مراكش أن فيها ملجأ لا يوجد في الدنيا بأسرها
وفي هذا الملجأ ستة آلاف أعمى ينامون ويأكلون ويشربون ، يكاد الطرف يأتي على آخرها

  . )١(ولهم أنظمة وقوانين وهيئة إدارية، ويقرأون
وهي ملجـأ  ، التي كانت بمدينة مراكش" دار الدقة"ومن أعجب الأوقاف الإسلامية 

فلهن أن يقمن ذه الدار آكـلات  ، تذهب إليه النساء التي يقع النفور بينهن وبين بعولتهن
  . شاربات إلى أن يزول ما بينهن وبين أزواجهن من النفور

، بات أو اللائي لا أهـالي لهـن  وظاهر أن هذه الدار كانت موقوفة على النساء الغري
، وخشية أن يستغل زوج المرأة منهن هذه الناحية في زوجته فيظلمها أو يسيء معاملتـها 

ولا أهل يأخذون بناصرها ولهذا وقف الواقف المحسن هذه الـدار  ، وهو يعلم ألا ملجأ لها
ضـبات إلى  لأولئك النسوة ووظف لها نساء يقمن فيها على رعاية النساء الحردات أي الغا

وكان على رأس هذه الدار مرشـدة تعـالج   ، أن ينصلح الحال وترجع ربة البيت إلى بيتها
  . أسباب الغضب ويئ نفوس الزوجات لعودة العلاقة الطيبة بينهن وبين أزواجهن

وفي كثير من الأقطار الإسلامية كان يشيع وقف مخصص لإعارة الحلي والزينـة في  
ء لا قدرة لهم على الظهور بالمظهر الذي يرغبون فيه أو يتمنونه فالفقرا، الأعراس والأفراح

إذ يقدم ، فيأتي الوقف محققاً لرغبة الفقراء وجابراً لخواطر العروسين، في مثل هذه المناسبات
لهما وللأهلين كل اللوازم بحيث يظهر العرس كامل الزينة مما يدخل الفرح والبهجـة إلى  

  . قلوب أهل العرس من الفقراء
وقد يستعير آلات العرس هذه متوسطو الحال أنفسهم لأن الوقف يغنيهم عن تحمـل  

  . )٢(نفقات لا طاقة لهم ا أو ترهقهم مادياً إرهاقاً يضر بقدرم المالية
وأما أوقاف نقطة الحليب فخاصة بإمداد الأمهات والمرضعات بالحليب والسكر إعانة 

                                                           

  . ٤٨ص، ١٣٧العدد ، مجلة الوعي الإسلامي، انظر الأوقاف الإسلامية القديمة للأستاذ منذر شعار  ) ١(
  . ٤٩ص، المصدر السابق  ) ٢(



  د السيد الدسوقيمحم. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٦٩  

فه صلاح الدين الأيوبي وقف لإمداد الأمهـات  فقد كان مما أوق، لهن على تغذية أطفالهن
وميزاباً ، بالحليب اللازم لأطفالهن وجعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزاباً يسير منه الحليب

آخر يسيل منه الماء المذاب بالسكر فتأتي الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن 
  . ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر

مـا أحـوج   ، بعض صور الوقف التي كانت ترعى النسل في الماضيهذه لمحات عن 
  . الأمة إليها في العصر الحاضر
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אא 
א 

فبه يتحقق للناس ما ينشـدونه مـن   ، المال زينة الحياة الدنيا وقوام اتمعات البشرية
وبدونه تشقى ، والبقاءوسائر ما يحتاجون من ضرورات العيش ، الغذاء والمسكن والكساء

  . الأمم وتعصف ا رياح الفقر والتخلف والضعف
وعماد ، فهو عصب الحياة، أولى المال عناية خاصة، والإسلام وهو دين القوة والعزة

وهذه لابد منها ليتحقق للمسلمين القوة الكاملة التي دعا القرآن الكـريم إلى  ، القوة المادية
  . كيناً له وإرهاباً للباطل وتنكيساً لأعلامهوتم، دفاعاً عن الحق، إعدادها

ولا يحض على الزهد فيه أو عدم التمتع بـه وبزينتـه   ، إن الإسلام ليس عدواً للمال
حتى لا يكون أداة للطغيـان  ، ليبقى وسيلة للخير لا غاية في ذاته، ولكن يحذر من الفتنة به

تنمية الاقتصادية من خـلال  وكان للوقف دور عملي في الحفاظ على المال وال، والعصيان
  : أهمها ما يلي، جوانب شتى

إن كل المؤسسات الخيرية على اختلاف ميادينها مدها الوقف بالموارد الماليـة الـتي   :   أولاً
فتحققت من ثم أهدافها في الحفاظ على المال ، تعينها على أداء رسالتها الإنسانية النبيلة

  . وتنميته
 الأصول الثابتة المنتجة نظرة خاصة يحث على الاحتفـاظ ـا   إن الإسلام ينظر إلى:   ثانياً

وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث منها ما ورد عن سعيد بـن حريـث أن   ، وتنميتها
من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمناً أن لا يبارك : "قال رسول االله 

  .)١("فيه
المنتجة ينبغي أن تظل في يد المسلم تنتج دائمـاً   وفي ذلك إشارة إلى أن الأصول الثابتة  

لأن ثمنـها  ، ولا تصبح مصدر إنتاج لـه ، ولا يتصرف فيها على نحو يخرجها من يده

                                                           

  ٣/١٨٥)٢٤٩٠(ولم يجعل ثمنه في مثله برقم باب من باع عقاراً ، كتاب الرهون، رواه ابن ماجه  ) ١(
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٦٧١  

  . )١(فيضيع عليه الأصل والريع، ستأكله الأيام
وما دام الوقف يقوم على أساس حبس الأصل وتسبيل الثمرة فإنه يسـهم بـذلك في     

  . بتة المنتجة مع رعايتها وصيانتهاالحفاظ على الأصول الثا
كان للوقف دور آخر في الحفاظ على المال تمثل في ضبط الأسعار واستقرارها وذلك :   ثالثاً

أن الأسواق التي حبست عليها الأموال لإصلاحها كانت تيسر للتجار الحصول علـى  
دنى من وهذا ساعد على أن تكون أسعار السلع أ، إيجارات منخفضة للمحال التجارية
فكان الإقبال أكثر على الشراء من الأسواق التي ، مثيلاا في الأسواق التي لا وقف لها

وأدى ذلك إلى نشاط الحركة التجارية في ، لها وقف لرخص السلع واستقرار الأسعار
هذه الأسواق مما دفع غيرها إلى أن تسلك سبيلها في ضبط الأسعار حـتى لا يكسـد   

  . عملها وتبور تجارا
وإذا كان الوقف على الأسواق قد أدى إلى ازدهـار التجـارة الداخليـة لصـالح     :   رابعاً

المستهلكين وهذا الازدهار أدى إلى مزيد من الحفاظ على المال وتنميته فـإن الوقـف   
الذي خصص لأحواض المياه التي تقع على الطرق التجارية المهمة كان له أثر واضـح  

فالقوافل التجارية في الماضي كانت تعتمـد  ، الطرقفي النشاط الاقتصادي على هذه 
وبذلك أتيح لها أن تواصل سفرها وتنقلـها  ، على آبار المياه لسقي المسافرين والدواب

وجلب السلع إلى الأماكن النائية مما ييسر للناس أمور ، بين المدن والقرى للبيع والشراء
  . معاشهم واستقرار حيام

فاظ على المال ورواج التجارة لم يكن مقصوراً على البيئـة  على أن دور الوقف في الح  
فقد كانت هناك أوقاف خاصة بما يعـرف  ، وإنما شمل أيضاً البيئة الخارجية، الداخلية

، فهي تعمل على استيراد السلع وانتقالها من بلد إلى بلد، بالوكالات التجارية الخارجية
نئ المقصودة حبست أمـوال علـى   وحتى لا تضل هذه السفن طريقها ولا تدخل الموا

إنارة الفنارات من بعد أذان المغرب إلى طلوع الفجر ليهتدي ا المسـافرون وينتفـع   

                                                           

  . ط الكويت، ٤٠ص، ندوة الوقف، انظر دور الوقف في النمو الاقتصادي للشيخ صالح كامل  ) ١(
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٦٧٢  

  . )١(بضوئها المقيمون
كان من أهم مقاصد الوقف الشرعية في الحفاظ على المال حصول طوائف متعددة :   خامساً

وهذه الأموال مثلـت  ، وقفمن الأمة على أموال ما كان لهم أن يحصلوا عليها لولا ال
، وتمخض عن هذا الطلـب ازدهـار التجـارة   ، طلباً على كثير من السلع والخدمات
  . وتخفيف حالات الكساد عند حدوثها

كما أن هذه الأموال ساعدت من جهة أخرى على عدم تداول الثـروات في نطـاق     
ن المسلمين وإنمـا  والمبدأ الإسلامي يؤكد على عدم تداول المال بين الأغنياء م، محدود

ينبغي أن يحصل كل فرد في الأمة على المال الذي يسد به حاجاته الضـرورية وفقـاً   
، ومن هنا كان للوقف دور في تداول الثـروات ، لقدراته وما يسر االله له من الأعمال

ومن ثم لم تكن في اتمع الإسلامي فجـوة  ، وحصول الفقراء والمستضعفين على المال
وكان لهـذا دوره في التنميـة   ، ين الناس في حظوظ العيش وحيازة المالعميقة الهوة ب
  . الاقتصادية

في عصور الانحراف والجور كان الوقف سياجاً يقاوم الظلم والفساد عن طريـق  :   سادساً
فقد كانت النزعة الدينية حية في نفوس الولاة ، حماية الثروات والأموال من المصادرات

المماليك في مصر على الرغم مما كان بينهم من صراع على  والأمراء وبخاصة في عصر
ولهذا كان اللجوء إلى وقف الأموال سواء أكان وقفاً ، السلطة والاستيلاء على الثروات

لأن تلك النزعة كانت تمنع من أن تمـس  ، ذرياً أم خيرياً وسيلة تحول دون مصادرا
  . )٢(الأموال الموقوفة بسوء

وإن كانت قليلة بالنسبة لما كان من قبل في إنشاء وتأسيس ، ل الموقوفةساهمت الأموا: سابعاً
وهذه المصارف خطوة عملية جادة على طريق بنـاء الاقتصـاد   ، المصارف الإسلامية

وكذلك ساعدت تلك الأمـوال  ، وتحرير الاقتصاد المعاصر من أوزار الربا، الإسلامي
  . في التنمية الاقتصادية والتي قامت بدورها، على تأسيس الشركات المختلفة

                                                           

  . ١٢١ص، انظر الوقف وأثره التنموي للدكتور على جمعة  ) ١(
  . ٢١ص، انظر محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة  ) ٢(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  يقاًالمقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطب
  

٦٧٣  

وأن هذا الدور يمكن إيجـازه في  ، أن دور الوقف في الحفاظ على المال كان كبيراً والخلاصة
 : النقاط التالية

  . استمرار المؤسسات الخيرية في أداء رسالتها •
، اتساع دائرة الحركة المالية بتوزيع قدر من الثروات على طبقات اجتماعيـة معينـة   •

ويزيد من الطلب علـى السـلع المشـبعة لهـذه     ، روريات الحياةيساعدها على ض
 . وينمو الاقتصاد، فتدور عجلة التجار، الضروريات

الإسهام في حفظ الأصول المنتجة من التلاشي مع إعطاء الأولوية في المحافظة عليهـا   •
 . وإنمائها قبل الصرف للموقوف عليهم

 . حفظ أجزاء من المال لتوزع على الأجيال اللاحقة •
 . الإسهام في إنشاء المصارف الإسلامية وتدعيم المشروعات الاقتصادية •
  . إيجاد فرص عمل والحد من البطالة فيزداد الإنتاج مع تنمية مهارات الأفراد •
وأخيراً فإن ما سبق القول فيه عن المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً يتضح فيه  •

يجابية لتشمل كل أوجه الحياة المختلفة وبخاصة أن هذه المقاصد قد امتدت تأثيراا الإ
ثم حفـظ  ، الضرورية منها بما في ذلك رغبة الواقف في أن لا ينقطع عمله بعد الوفاة

، وتشجيع العلم والعلماء، الدين والذود عنه ورعاية الطوائف الضعيفة وحماية الأسرة
، انات والسبل والآبارومعالجة المرضى وتمويل الخدمات العامة مثل إنشاء الطرق والخ

بل إن تلك المقاصد شملت الأمور الحربية بإنشاء التحصينات وتجييش الجيوش ومدها 
  . بالعتاد الحربي للذود عن الديار الإسلامية

ولا غرو أن كان الوقف بمقاصده الشرعية المؤسسة الأم في الحفـاظ علـى الهويـة    
و أيضاً أن بدأ الوعي برسـالة الوقـف   ولا غر، وتمويل صناعة الأمة لحضارا، الإسلامية

يتجلى في تلك الدعوات الصادقة لعودة الوقف إلى ما كان عليـه في الماضـي فالأمـة في    
حاضرها أشد حاجة إليه حتى تستطيع أن تواجه مشكلاا المختلفة بروح إسلامية تعـرف  
التقوى والإيثار وتحرص على مصلحة الجماعة كما تحـرص مصـلحة الفـرد في قصـد     

  ...واعتدال
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٦٧٤  

א 
  )أهم النتائج وبعض التوصيات(

  : فهي كما يليأهم النتائج أما 
، ولهذا عرف الوقف منذ عصر البعثة، الإسلام دين الأخوة والتعاون على الخير والبر •

وتبارى المسلمون بعد هذا العصر في وقف الأموال على جهات الخير حتى كـادت  
  . تشمل كل مجالات الحياة

ومن ثم حقق مقاصد ، ف بدور إيجابي في علاج كل مشكلات الأمة تقريباًساهم الوق •
 . الشرع وبخاصة في مواجهة الظروف الحالكة في تاريخ اتمع الإسلامي

، لم يقتصر إسهام الوقف في صنع الحضارة الإسلامية وتنميتها على العالم الإسـلامي  •
 . ية وتقدم اتمع البشريوإنما أسهم بأسلوب غير مباشر في صنع الحضارة الإنسان

  : فأهمها ما يلي التوصياتأما  •
، على الفقه المعاصر أن يهتم بفقه الوقف وتطويره دون مخالفة لنص أو قاعدة شرعية •

ودون تعصب مذهبي حتى يمكن للوقف أن يقدم الحلول العملية الشرعية لمشـكلات  
  . الأمة

سيق والمتابعة من أجل تطوير وتنمية إنشاء مجلس عالمي أو اتحاد عالمي يقوم بمهمة التن •
 . ممتلكات الأوقاف على  المستوى العالمي فضلاً عن العالم الإسلامي

التوسع في إنشاء الصناديق الوقفية لإغاثة وتعويض المنكـوبين بسـبب الحرائـق أو     •
 . الحوادث وااعات تحقيقاً لمفهوم التكافل الواسع في الإسلام

ل الجهاد العلمي للرد على الأباطيل والإسـاءات الـتي   تخصيص صناديق وقفية لتموي •
 . توجه إلى الإسلام والمسلمين في العصر الحاضر

  والحمد الله رب العالمين
  محمد السيد الدسوقي. د.أ



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٦٧٥  

אאאא 

  محمد بن عبد الهادي الشيباني .د

  بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف 
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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٦٧٦  

א 
فعن طريق الوقف أقيمت ، لعب الوقف دوراً بارزاً في تشييد بنية الحضارة الإسلامية

وأنشـئت الأربطـة   ، وبنيت المدارس والمعاهد ودور العلم والمكتبات المتخصصة، المساجد
وتم الصرف على هذه المنجزات الحضارية من أموال الواقفين ، هةوالمستشفيات ودور النقا

  .وتشابك التيارات السياسية، ولم تؤثر على هذا العطاء واستمراره  تعاقب الدول
فاستشعر الأغنياء الحقوق المترتبـة  ، لقد لعب الحس الإيماني دوراً بارزاً في ضة الأمة

فضلت تلك الأوقـاف  ، ما عند االله سبحانهعليهم حيال مجتمعهم فوقّفوا الأوقاف يرجون 
  .خالدة بأسماء من أوقفوها وهذا من إكرام االله تعالى لمبتغي رضوانه

فقـام  ، كما أن الرقابة الشرعية على تلك الأوقاف قد حالت دون ذهاا وأفولهـا 
 فذبوا عن، وتحروا في استمرار هذا الرافد من الخير، القضاة والعلماء بتنفيذ شروط الواقف

  .وذب عن الحقوق، حياضه السراق والعابثين بما أعطاهم االله من صولة في الحق
فلا تعرف أمة يحثهـا  ، إن اتمعات المسلمة يحق لها أن تفاخر ذه المزية بين الأمم

ولذا فمفخرة الوقـف  ، والأخذ بيد الضعفاء غير أمة الإسلام، دينها على مساعدة الإنسان
لكي يشـعر  ، أو حتى في ضل قوة الدولة، نشأ عن ضعف الدولةهو في سد الثغرات التي ت

فيكون الترابط والتراحم والتواد والتعاطف في أسمـى  ، الفرد بما يتوجب عليه حيال اتمع
  .وأجلى معانيه، صوره

ولعل هذه الدراسة تسهم في توضيح دور الوقف في تنمية الحركة العالمية والحفـاظ  
تقاد الحجاز عموما والمدينة على وجه الخصوص لأي مـوارد  على استمرارها بالرغم من اف

  مالية مهمة تستطيع أن تلبي الحد الأدنى من معاش السكان ونشاطام المختلفة



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٦٧٧  

  )١(نشأته وأهميته: الوقف
  :معنى الوقف

، غيرها أو كرم أو نخل من صاحبه أوقفه ما ومنه، )٢(والمنع الحبس : الوقف في اللغة
. وأحبسه حبسه وقد، االله سبيل في الموقوف :الخيل من والحبيس. غلته لسبتو أصله فيحبس
  .)٣(االله سبيل في ثمره ويجعل، أصله يبقَّى أن: الشيء وتحبيس

ما يمكن الانتفاع : والمراد بالأصل، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أنهب :الفقهاء ويعرفه
الغلة الناتجـة عـن   : والمراد بالمنفعة ،به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها
  .)٤(ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها
mC  B  A    F  E  D : تعالى الق وحكم الوقف أنه قربة مستحبة في الإسلام

GH  K  J  I  L    Q  P  O  N  Ml )٩٢- آية: عمران آل.(  
: البقرة(  mf  e  d  c  b  a  i  h  g    jl : تعالى لاوق

  ).٢٧٢- آية

                                                           

، مطبعة الإرشـاد ، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، محمد عبيد الكبيسي:بتوسعانظر عن هذا الموضوع   )١(
 بعـض  ووقفيـات  النبويـة  الأوقاف ،الحجيلي سعد بن محمد بن االله عبد: هـ؛و بحث١٣٩٧/ ١ط، بغداد

  الكرام الصحابة
-٢٥ مـن  المنورة ينةمنشور ضمن ندوة المكتبات الوقفية المنعقدة في المد: وثائقية –تاريخية  –دراسة فقهية 

  .٢١٣ –  ١١٨نشر وزارة الشؤون الإسلامية  ،هـ١٤٢٠ محرم ٢٧
منشور ضمن ندوة المكتبـات   الإسلامية الحضارة بنية تشييد في وأثره الوقف، المزيني محمد بن إبراهيم: وبحث  

 – ٥٧٤ةنشـر وزارة الشـؤون الاسـلامي    ،هـ١٤٢٠ محرم ٢٧-٢٥ من المنورة الوقفية المنعقدة في المدينة
٦٢٦.  

 .م١٩٨٥، بيروت، لبنان مكتبة، ١٧٤ التعريفات، رجانيالج محمد بن علي  ) ٢(
، بـيروت ، مؤسسة الرسـالة  ،)حبس( مادة ٦٩٢ – ٦٩١  المحيط القاموس، الفيروزآبادي محمد الدين مجد  ) ٣(

  هـ١٤٠٦/ ١ط
  .هـ١٤٢١/ ١ط، الرياض، دار العاصمة، ٢/١٩٩الملخص الفقهي ، صالح الفوزان  ) ٤(
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٦٧٨  

md  c  l  k  j  i  h  g  f  e    m : تعالى لقاو
o  np  l )٢٦٧-آية: البقرة.(  
 علـى  الحثّ في الكريم القرآن توافق كثيرة أحاديث وردت فقد، النبوية السنة في أما

 أنّ عنه االله رضي هريرة أبي عن ورد ما ذلك من. االله سبيل في الإنفاق وترغيب الخير بذل
 إلا ثلاثـة  من إلا عمله عنه انقطع الإنسان مات إذا: "قال وسلم عليه االله صلى االله ولرس
  . )١(" له يدعو صالح ولد أو، به ينتفع علم أو، جارية صدقة من

وامتثالا للتوجيه النبوي الكريم تسابق الصحابة رضوان االله عليهم على أعمال الـبر  
 أصـحاب  من أحد يكن لم: "قال - عنه االله رضي - االله عبد بن جابرقال  حتى ،والخير
 بالمدينـة  رومة بئر :ومنها ،.)٢("وقف إلا مقدرة ذو - وسلم عليه االله صلى - االله رسول
 ا يكن ولم، المدينة قدم حينما - وسلّم عليه االله صلى - االله رسول فيها رغّب التي المنورة
 منـها  فيجعل رومة بئر يشتري من": والسلام الصلاة عليه فقال، رومة بئر غير يتعذب ماء
 - عنه االله رضي - عفّان بن عثمان فاشتراها، "الجنة في منها له بخير المسلمين دلاء مع دلوه
  .)٣(السابلة على ا وتصدق، ماله صلب من

 فـأتى ، بخيبر أرضاً أصاب - عنه االله رضي - الخطاب بن عمر وفي الصحيحين أن
 لم بخيبر أرضاً أصبت إني االله رسول يا: فقال فيها يستأمره - وسلّم عليه االله صلى - النبي
 أصـلها  حبسـت  شـئت   إن: قال به؟ تأمرني فما، منه عندي أنفس هو قطُّ مالاً أصب

 ،يوهـب  ولا يورث ولا يبتاع ولا أصلها يباع لا أنه عمر ا فتصدق: قال ا وتصدقت
 والضيف السبيل وابن  االله سبيل وفي الرقاب وفي القربى وفي الفقراء في عمر فتصدق: قال

                                                           

 /١ط، بـيروت ، العربيـة  الكتب دار ،الباقي عبد فؤاد محمد/ قيقتح )١٦٣١(١٢٥٥/ ٣ج، مسلم صحيح  ) ١(
 .،هـ١٣٧٥

، التركـي  المحسـن  عبد بن االله عبد: تحقيق، ٨/١٨٥ المغني، المقدسي قدامة بن أحمد بن االله عبد الدين موفق  )٢(
 .ـه١٤١٠( /١ط، القاهرة، والنشر للطباعة هجر، الحلو الفتاح عبد ومحمد

، القاهرة، الحلبي البابي مطبعة، عوض عطوة إبراهيم: تحقيق، )٣٧٨٧( ٢٩٠/ ٥  الصحيح الجامع، الترمذي  )٣(
  هـ١٣٨٥ /١ط



  ادي الشيبانيمحمد بن عبد اله. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٦٧٩  

  .)١("فيه متمول غير صديقاً يطعم أو بالمعروف منها يأكل أن وليها من على جناح لا
ولا ينقل مـن  ، ولا يباع، فلا يجوز فسخه ،والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول

، نه في مثلهويصرف ثم، فيباع الوقف الذي هذه حاله، إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، مكانه
  . )٢(لأنه أقرب إلى مقصود الواقف

 تطور الوقف عبر العصور الإسلامية وتأثيره على الحياة العلمية
  .إنشاء المساجد والجوامع ودورها التعليمي - ١

وبعـد  ، كان المسجد النبوي هو مكان الإشعاع الديني والعلمي للمسلمين في المدينة
ساجد في كل مدينة وقرية وناحية وصـل الإسـلام   انتشار الإسلام وفتح الفتوح بنيت الم

m  i  :وقد تبارى المسلمون في إنشاء المساجد والوقف عليها امتثالا لقوله تعـالى ، إليها
q  p  o  n  m  l  k  j    w  v  u  t  s  r

y  xz  l ) من بنى الله مسجداً صغيراً كـان  " :وقوله صلى االله عليه وسلم، )١٨التوبة آية
  )٣("بنى االله له بيتا في الجنة  أو كبيراً

ولأهمية المسجد وموقعه من الإسلام والمسلمين فقد أحاط المسلمون المساجد بكـل  
، ومصـاحف ، وسبيل مـاء ، ومواضئ، ورعاية، ونظافة، وفرش، أنواع الاهتمام من بناء

  .وخزائن كتب
حـرص  حيـث  ، وقد وفّرت الأوقاف الكثير من الخدمات لرواد المساجد والجوامع

بعض الواقفين والمحسنين على تزويد بعض المساجد ببعض الأطباء وصيدلية تقدم الـدواء  

                                                           

المطبعـة  ، محب الدين الخطيب: تحقبق)٢٧٣٧( ٤١٨/ ٥البخاري مع الفتح : متفق عليه من حديث ابن عمر  )١(
 .)١٦٣٢(  ١٢٥٥/ ٣، مسلم صحيحهـ؛١٤٠٣/ ٢القاهرة ط، السلفية

  .٢٠٤/ ٢الملخص الفقهي    )٢(
محمد فـؤاد عبـد   : تحقيق، )٧٣٥(٢٤٣/ ١السنن ، ابن ماجة ؛)٣١٩(١٣٥/ ٢ الصحيح الجامع، الترمذي   )٣(

 .بيروت، دار الفكر، الباقي
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  .)١(للمستحقين
  .الكتاتيب - ٢

وجعل فداء من يعرف الكتابة من أسرى ، اهتم الرسول صلى االله عليه وسلم بالتعليم
وتعليم ، لموتسابق الصحابة رضي االله عنهم على التع، )٢(كفار قريش تعليم أبناء المسلمين

وكانـت الصـفة في الجـزء    ، وقام المسجد النبوي بمسؤولية كبرى في هذا اال، أبنائهم
، الشمالي من المسجد التي يسكنها الفقراء من المهاجرين والأنصار والقادمين من الغربـاء 

  .)٣(وكان عبادة بن الصامت ممن تولّى مهمة تعليم القراءة والكتابة لأهل الصفة
وعرفـت  ، لمسجد النبوي قامت مراكز أخـرى للتعلـيم في المدينـة   والى جانب ا

قرأت من في رسول االله صلى االله عليه وسلم :" قال ابن مسعود رضي االله عنه" الكتاب"بـ
  .)٤("سبعين سورة وزيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب
الرسول وقد أمر ، بل شمل التعليم النساء، ولم يقتصر التعليم على الذكور دون الإناث

وكانت من أوائل المهاجرات  -صلى االله عليه وسلم الشفاء بنت عبداالله العدوية القرشية  

                                                           

لمدينـة  مركز بحوث ودراسـات ا ، ٢٣أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة ، سحر صديقي   )١(
الحـادي  /لم يكن في بغداد سوى ستة جوامع في منتصف القرن الخامس الهجري .،هـ١٤٢٤/ ١ط، المنورة

ابـن  (وكان لابد من إذن الخليفة لتحويل المسجد إلى جـامع  ، وان وجد ا مئات المساجد، عشر الميلادي
مركـز النشـر   ، سيد محمود: ترجمة، ١٨ – ١٧نشأة الكليات، ؛ جورج مقدسي٧/١٧١المنتظم ، الجوزي
  . هـ١/١٤١٤ط، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، العلمي

، احسان عباس: تحقيق، ٢/٢٢الطبقات الكبرى ، بيروت؛ ابن سعد، دار الفكر العربي، ٤/٤٧المسند ، أحمد   )٢(
دار الكتـب  ، محمد خليـل هـراس  : تحقيق١١٦الأموال ، هـ؛ أبو عبيد١/١٣٨٨ط، بيروت، دار صادر
  .بيروت، دار الكتاب العربي، ٢/١٤٠المستدرك ، هـ؛ الحاكم١٤٠٦/ ١ط، يروتب، العلمية

هـ؛ ابـن  ١٣٩١/ ١ط، بيروت، دار الحديث، عزت الدعاس: تحقيق، )٣٤١٦( ٧٠١/ ٣السنن ، أبوداؤد  )٣(
 .٥/٣١٥المسند ، أحمد ؛)٢١٥٧( ٢/٧٣٠السنن ، ماجة

/ ١ط، مكتبـة المعـارف  ، محمود الطحان: تحقيق ،٢/٩٢الجامع ، ؛ الخطيب البغدادي١/٣٨٩المسند ، أحمد   )٤(
 .هـ١٤٠٣
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  .)١(بتعليم حفصة أم المؤمنين الكتابة –
وشمل التعلـيم كـل   ، لم يبقى بلد إلا وبنيت فيه المساجد:ولما فتح المسلمون البلدان

  .)٣(ووجهوا الصبيان نحو الكتاتيب، )٢(الناس
ثم أُفردت في أبنية مستقلة تسـابق  ، اتيب في بداية الأمر ملحقة بالمساجدكانت الكت

ووقف الأوقاف علـى تعلـيم أبنـاء    ، المتنافسون في ابتغاء الأجر والثواب على تشييدها
  .)٤(المسلمين

  .الأربطة والخوانق والزوايا - ٣
، النسـاء و، والعجزة، لعبت الأربطة دوراً إنسانياً مهما في حل مشكلة سكن الغرباء

وأحياناً للفقهاء؛ وبالتالي فقد ، وطلاب العلم، والفقراء، واليتامى، والمهجورات، والمطلقات
  .)٥(انعكس دور هذه الأربطة على المسيرة العلمية للمجتمع الإسلامي

ولاحتوائها على ، ونتيجة اورة مجموعة كبيرة من هذه الأربطة للمساجد والمدارس
فقد كانت مسرحاً لنشاط علمـي  ، لام من الفقهاء والعلماء فيهاوإقامة أع، خزائن الكتب

                                                           

، الخزاعـي  ؛هـ١٣٨٣/ ١ط، القاهرة، دار ضة مصر، علي البجاوي: تحقيق، ٧/٧٢٧الإصابة ، ابن حجر   )١(
 .هـ١٤٠١/ ١ط، القاهرة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، ٧١تخريج الدلالات السمعية 

 .ج: نشـر ، ٦٠٧ – ٦٠٦/ ١غاية النهاية في طبقات القـراء  ، لجزري؛ ابن ا٢/٦٢٦الإصابة ، ابن حجر   )٢(
دراسات في تطور الحركـة  ، هـ؛ صالح أحمد العلي١٤٠٠/ ٢ط، بيروت، دار الكتب العلمية، برجستراسر

 – ٢٦٦عصر الخلافة الراشـدة  ، هـ؛ أكرم العمري١٤٠٣/ ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٥الفكرية 
 ..هـ١٤١٤/ ١ط، المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم، ٢٧٦

، بـيروت ، دار الفكـر ، عمر بن غرامة العمـري : تحقيق، ١٠/١٥، ٤٦٤/ ٧تاريخ دمشق ، ابن عساكر   )٣(
  هـ؛١/١٤١٥ط

 ).٣٦(عدد ، كتاب الرياض، ١٥٩الوقف واتمع وتطبيقات من التاريخ الإسلامي ، الساعاتي يحي محمود   )٤(
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  .)١(وتصنيف الكتب، ومنح للإجازات العلمية، وإقراء، وسماع، وتحديث، مكثّف من وعظ
ولذا فقد انتشرت الربط انتشـاراً  ، لقد كانت الربط تعتمد اعتماداً كلياً على الوقف

وتقصد المحسنون بعض الربط بإيقاف الكتب ، يواسعاً في مناطق متفرقة من العالم الإسلام
وعـين لإدارة مكتبـات   ، وإدارة مكتباا، وخصصت أموالاً وفيرة لاستمرارها، )٢(عليها

ولطلبـة  ، الربط هذه خزان يقومون بالمحافظة عليها وصيانتها لتقدم خدماا لنازلي الـربط 
  .)٣(والمسافرون، والتجار، العلم

بعض الربط مكاناً مهما للتدريس وتلقّي العلم نظراً لسكن بعض العلماء لقد شكّلت 
  . )٥(أو لكون بعض العلماء من قاطني هذه الربط، )٤(قريباً من هذه الربط

إن الرعاية الاجتماعية التي أنشئت من أجلها الأربطة لم تتوقف عند الرجـال فقـط   
ففي وثيقـة  ، أو اللاتي لا عائل لهن، بل شملت النساء الفقيرات، كما أوضحنا ذلك سابقاً

وهو أحد كبار ) م١٣٤٠/ هـ ٧٤١المتوفى سنة (الوقف الخاصة بالأمير سيف الدين تنكز 
والذي عينه نائبـا  ) م١٣٤١/ هـ ٧٤٢المتوفى سنة (أمراء السلطان الناصر محمد قلاوون 

 ٩٢السجل رقم وقد تم العثور عليها ، وله عدة مآثر عمرانية في القدس، للسلطنة في دمشق
وتشغل خمس صفحات حددت الوثيقة العقارات ، من سجلات المحكمة الشرعية في القدس

وأما الربـاط اـاور   " :من أهمها رباط النساء وقد جاء في نص الوثيقةو التي أوقفها تنكز
                                                           

 .٣٠مصدر سابق ، سحر صديقي؛ ٢١مصدر سابق ، ساعاتي   )١(
رباط قصر حرب بالموصل الذي أنشأه مجد الدين ابن الأثـير الجَـزري وأوقـف  عليـه     : على سبيل المثال   )٢(

، ١٤٢/وفـات الأعيـان   ، ابن خلكان.( وجعله مقصداً لطلاب العلم والأدب في العنصر الزنكي، الوقوف
  ).م  ١/١٩٧١ط، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق

 .٣١مصدر سابق ، سحر صديقي   )٣(
فقد موئلاً لكثير من الطلاب الذين يرحلون من أجل الفقيه الحنبلي ، مثل رباط ابن النعال بباب الأرج ببغداد   )٤(

: تحقيـق ، ٢٢/١٦٨سير أعلام النـبلاء  ، الذهبي.(الامام ابن قدامة المقدسي: ومن أبرزهم، أبي الفتح بن المنى
 ).هـ١٤٠٥/ ١ط، بيروت، سسة الرسالةمؤ، شعيب الأرناؤوط

وألف غالب كتبـه  ، مثل الإمام أبو بكر محمد بم موسى الحازمي الذي كان يسكن في رباط  البديع في بغداد   )٥(
  ).دار احياء التراث العربي، ٤/١٣٦٤تذكرة الحفاظ ، الذهبي.(هناك
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ة للمدرسة المشار إليها بأعاليه فقد وقفه الواقف المسمى تقبله االله منه على اثنتي عشرة امرأ
مقيمات في ، فقيرات، خاليات عن الأزواج، عجائز، صالحات، خيرات، مسلمات دينات
وعلـى  ، وأخرى قيمة للرباط المذكور وبوابة، تكون إحداهن شيخة لهن، الرباط المذكور

وعلى الشيخة المشار إليها أن تؤم ـن في الصـلوات   ، الفقيرات الواردات إلى هذا الرباط
وعلـى القيمـة   ، ويح في ليالي شهر رمضان المعظم من كل سنةوفي صلوات الترا، الخمس

وحفـظ  ، وغسل طهارته، وتنظيفه وكنسه، البوابة فرش الرباط المذكور بالحصر والبسط
، وإيقاد مصـابيحه وطفيـه  ، كما تقدم في حق بواب المدرسة المذكورة، الرباط المذكور

ر إليه بعد صلاة الصبح في كل يوم وعليهن أجمعين أن يجتمعن في إحدى إيواني الرباط المشا
ثم يذكرن االله تعالى ويصلين على ، ويقرأن سورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب العزيز

وحكمهن ، ثم تدعو شيختهن كدعاء المدرس المقدم، محمد صلى االله عليه وسلم كما تقدم
  "في غيبة غيرهن، في الغيبة كما تقدم

ة والعينية الـتي يـتم صـرفها لقاطنـات الربـاط      وتذكر الوثيقة الرواتب النقدي
ويصرف ناظر الوقف إلى شيخة رباط النساء في كل شهر من الشهور عشـرين  :"المذكور

والى كل واحدة من الفقـيرات  ، درهماً فضة وفي كل يوم من الأيام نصف رطل من الخبز
من الأيام  وفي كل يوم، العجائز العشر في كل شهر من الشهور سبعة دراهم ونصف درهم

  ".ثلث رطل من الخبز
كما كان يحق للنساء النازلات في الرباط استضافة  بعض النساء القادمات إليهن مدة 

مدة عشرة أيـام   روإلى كل واحدة من الفقيرات الواردات إلى الرباط المذكو: " عشرة أيام
في ذلك ويقتصر ، وثلث رطل من الخبز، ولكل منها ربع درهم من فضة، من حين ورودها

ويقـدم الـواردات   ، على عشر من الواردات إلى الرباط المذكور من غير زيادة عـددهن 
وكذلك في النساء المرتبات في الربـاط  ، الفقيرات الغريبات على الفقيرات من أهل القدس

  .)١("المذكور
                                                           

، عمـان ، سسة العربية للدراسات والنشرالمؤ، ١١٦ – ١١٤/ ١وثائق مقدسية تاريخية ، العسلي كامل جميل   )١(
أمة الكريم ابنة الناصح عبد الرحمن بن نجـم الحنبلـي تــ    : ومن الأمثلة على أربطة النساء.م١/١٩٨٣ط

=  
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ولكنه في الغالب ، مرادف لكلمة رباط باللغة العربية )١(وأما الخوانق فهو لفظ فارسي
والكثير من الخدمات ، وقد وفّرت لهم الأوقاف طيب الطعام، بط بالتصوف والمتصوفينارت

؛ إضافة إلى وقف الكتب على هذه )٢(وأطباء يشرفون على صحتهم، من حمامات وحلاّقين
  .)٣(الخوانق من أجل استمرار التعلم

ون بالصـوفية  وهي ألصق ما تك، وأما الزوايا فتعني الناحية التي ينقطع فيها المتعبدون
وقد دأب بعض المحسنين على وقف الأوقاف على الزوايا من أجل استمرار عملها ، وطرقها
  .)٤(التعبدي

  .المدارس - ٤
، )٥(لم تكن المدارس معروفة في بلاد المسلمين قبل منتصف القرن الخامس الهجـري 

 ـــــــــــــــــــــ =

ورباط سـوق  ). ٣/٢٩٨الوافي بالوفيات ، الصفدي.(امرأة جليلة كاتبة فاضلة شيخة رباط بلدق، هـ٦٧٩
العقـد الـثمين   ، الفاسـي .(٨٢٧يه بن خليف  المتوفى سنة وقد أوقفه عط، الليل بمكة وكان خاصا للنساء

  ).هـ ١٣٨٥/ ١ط، القاهرة، فؤاد سيد: تحقيق، ٦/١٠٧
وقيل أصلها خونقاه أي الموضع الذي يأكـل فيـه   ، وهي كلمة فارسية معناها بيت" الخوانك:"عند المقريزي   )١(

وجعلت لتخلي الصـوفية فيهـا   ، جرةوالخوانك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سني اله، الملك
 ).، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ٢/٤١٤ رالمواعظ والاعتبا.(لعبادة االله

 ).٤٢٧ – ٤١٥/ ٢مصدر سابق (أنظر أمثلة لهذه الخوانق وما تقدمه لساكنيها عند المقريزي    )٢(
معجم الأدبـاء  (.لى خانقاه السميساطيالذي أوقف كتبه الكثيرة ع، مثل الفقيه واللغوي أبو سعيد البندهي   )٣(

وقف كتبه علـى الخانقـاه   ، أبو البقاء الفليسي: ومثل). هـ١٤٠٠/ ٣ط، بيروت، در الفكر، ١٨/٢١٥
، بـيروت ، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، ١/٢٧٠فوات الوفيات ، محمد بن شاكر، الكتبي.(الشميصانية

 ).م١/١٩٧٣ط
  .٤٣٦ –٤٣٠، ٢٥٦ – ٢/٢٥٥مصدر سابق ، المقريزي   )٤(
ودرس في مدرسة بـاب البسـتان   ، لقد ذكر البيهقي أن محمود الغزنوي أرسل أبا صالح التباني ال نيسابور   )٥(

  .م١٩٨٢/ط، بيروت، دار النهضة، يحي الخشاب: تحقيق، ٢١٤ -٢١٣تاريخ بيهق (هـ ٣٨٥وذلك سنة 
سـة السـعيدية وذلـك بعـد سـنة      كما بنى أمير نيسابور نصر بن ناصر الـدين بـن سـبكتكين المدر   

دار ، محمد أحمد عبد العزيز: تحقيق، ٤٦٤المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ، إبراهيم الصرفيني.(هـ٣٩٠
  ).هـ١/١٤٠٩ط، بيروت، الكتب العلمية

=  
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 ـ، سيوكان التعليم جله يدور في المساجد؛ وكان السلاجقة هم رواد التعليم المدر ا ئوفأنش
وكانت هذه المـدارس في مفهومهـا وعطائهـا    ، المدارس في العراق والمشرق الإسلامي

  .)١(ومعلميها وطلاا بمثابة الجامعات في هذا العصر
 ـــــــــــــــــــــ =

. وعدد طلاا ومدرسـيها ، ونظامها، كما أن المصادر لم تفدنا بالكثير عن تمويلها، وكما نلاحظ قلة عددها
 زمـن  في تعرف تكن ولم، الإسلام في حدث مما والمدارس :"ل هذا الأمر هو الذي حدا بالمقريزي ليقولولع

 مدرسة بنى أنه عنه حفظ من وأول، الهجرة سني من الأربعمائة بعد عملها حدث وإنما، التابعين ولا الصحابة
 وبـنى ، مدرسة سبكتكين بن نصر الأمير اًأيض ا وبنى، البيهقية بالمدرسة ا فبنيت، نيسابور أهل الإسلام في
، رابعة مدرسة أيضاً ا وبنى، السعيدية المدرسة أيضاً ا وبنى، مدرسة سبكتكين بن محمود السلطان أخو ا

 إلى منسـوبة  وهي، معاليم للفقهاء ا قرر مدرسة أول لأا، ببغداد النظامية المدرسة القديم في بني ما وأشهر
 أرسلان ألب بن شاه ملك وزير، الطوسي العباس بن إسحاق بن علي بن الحسن علي أبي لملكا نظام الوزير
 وفرغـت ، وأربعمائة وخمسين سبع سنة في بنائها في وشرع، بغداد مدينة في سلجوق بن ميكال بن داود بن
 صاحب، زأباديالفيرو الشيرازي إسحاق أبو الشيخ فيها ودرس، وأربعمائة وخمسين تسع سنة القعدة ذي في

 بلاد في حينئذ من به الناس فاقتدى، ورحمه عنه اللّه رضي الشافعي الإمام مذهب على الفقه في التنبيه كتاب
 الخلفـاء  بيـد  حينئـذ  كانت فإا مصر وأما. بكر وديار الجزيرة بلاد وفي النهر وراء وما وخراسان العراق

 من درس إقامة عرف ما وأول، تقدم كما إسماعيلية شيعة هم وإنما، الطريقة لهذه مخالف ومذهبهم، الفاطميين
 بن يعقوب ووزارة، المعز بن نزار باللّه العزيز خلافة في، بديارمصر الناس من لطائفة جار بمعلوم السلطان قبل

 يحضـره  مجلس كاس بن يعقوب الوزير دار في عمل ثم، ذكره تقدم كما الأزهر بالجامع ذلك فعمل، كلس
 مدينـة  مـن  العـاص  بن عمرو بجامع مجلس أيضاً وعمل، مذهبهم على فقه كتاب فيه يقرأ فكان ،الفقهاء
 كما بالقاهرة العلم دار العزيز بن منصور علي أبو االله بأمر الحاكم بنى ثم، الوزير كتاب لقراءة مصر فسطاط
 بـن  يوسف الدين لاحص السلطان يد على الفاطمية الدولة انقرضت فلما، الكتاب هذا من موضعه في ذكر
 واقتـدى ، مالك الإمام ومذهب، الشافعي الإمام مذهب ا وأقام، مصر ديار من الشيعة مذاهب أبطل أيوب
، والحنفية للشافعية مدارس عدة وأعمالهما وحلب بدمشق بنى فإنه، زنكي بن محمود الدين نور العادل بالملك
 الجامع بجوار الناصرية المدرسة مصر بديار أحدثت مدرسة وأول.مصر بمدينة مدرسة الطائفتين من لكل وبنى
 بالسلطان اقتدى ثم، بالقاهرة التي السيوفية المدرسة ثم، أيضاً للجامع ااورة القمحية المدرسة ثم، بمصر العتيق
، أولاده والجزيـرة  الشـامية  وبالبلاد مصر أعمال من وغيرهما ومصر بالقاهرة المدارس بناء في الدين صلاح
المواعظ " ( هذا يومنا إلى وأتباعهم وأمرائهم الترك ملوك من بعدهم مصر ملك من حذوهم حذا ثم، وأمراؤه
  ).٢/٣٦٣والاعتبار

الحيـاة العلميـة في العـراق في العصـر     ، مريزن العسيري: أنظر بتوسع عن دور السلاجقة في بناء المدارس   )١(
الحيـاة العلميـة في   ، طلال بن محمد  الشعبان ؛ه١٤٠٧، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي، السلجوقي

=  
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٦٨٦  

ووجـد  ، لقد أولى الوزير السلجوقي نظام الملك التعليم وبناء المدارس أهمية قصوى 
رت المدارس من ر جيحون شـرقا إلى  وانتش، الدعم والتأييد من حكام وأمراء السلاجقة

وقد بلغ الإنفاق على تلك المدارس ، وكانت تعج بالطلاب والعلماء والزهاد، القدس غرباً
  .)١(ستمائة ألف دينار سنوياً

لقد شارك كبار العلماء في التدريس وتشجيع الناس على صـرف المـال في بنـاء    
  .)٢(وأنه لا يقل أهمية عن بناء المساجد، المدارس

ووفرت لهـذه  ، )٣(كما لعبت الأوقاف الدور الكبير والأساس في تمويل هذه المدارس
وهكذا كانت المدارس مخصصة للتعليم العـالي  ، المدارس السيادة الإدارية والعلمية والمالية

وطلاا الذين ، وأساتذا الذين كانوا في مأمن من ضنك الرزق، بمنشآا المستقلة ومكتباا
  .)٤(لون على العلم بعدما توفر لهم السكن والغذاءكانوا يقب

وهذا يؤكد ، )٥(كانت الأوقاف تدر أموالاً كثيرة تفيض عن حاجات المدرسة بكثير
ووضوح أنظمة وشروط الوقف في تلـك  ، على صدق وتقوى القائمين على هذه الأوقاف

  .المرحلة
لماء بإيقاف كتبهم علـى  ومما ساعد على قيام هذه المدارس بدورها التعليمي قيام الع

  .)٦(هذه المدارس ابتغاءً للأجر واستمراراً لمسيرة العلم والعطاء
 ـــــــــــــــــــــ =

  .هـ١٤٢٠، الجمعية التاريخية السعودية، عصر السلطان ألب أرسلان السلجوقي
  ).هـ١/١٢٨٩ط، الاسكندرية، المطبعة الوطنية، انطوان أفندي: تحقيق١٠٤سراج الملوك ، الطرطوشي   )١(
، مطبعـة البـابي الحلـبي   ، محمـود الطنـاحي   :تحقيـق ، ٥/٩٠طبقـات الشـافعية الكـبرى    ، السبكي   )٢(

  .هـ١٣٥٧/ ١ط، الهند، دائرة المعارف العثمانية، ٥/٣٧المنتظم ، ابن الجوزي.هـ١/١٣٨٤ط/القاهرة
 .٢٢٤، ٢١٨، ١٦٢، ١٣٨، ١٠٧، ٥/٤٦المنتظم  ؛٤٦٤مصدر سابق ، الصرفيني مإبراهي   )٣(
  .٣٥ق مصدر ساب، شعبان ؛١٠٧مصدر سابق ، إبراهيم الصرفيني  )٤(
 ـ٥٢٤ذكر ابن الجوزي أن دخل مدرسة الامام أبي حنيفة في بغداد بلغ ثمانين ألف دينار عام    )٥( ، م١١٢٩/هـ

 ).٥/١١١المنتظم .(وكان ينفق عشر هذا المبلغ فقط في حاجات المدرسة
: تحقيق، ١٨/٤٢٢ سير أعلام النبلاء، معجم الأدباء؛ الذهبي، ياقوت(مثل خزانة الكتيب في المدرسة البيهقية    )٦(

، ابـن الجـوزي  (هـ؛ والمدرسة النظامية في بغداد ١/١٤٠٥ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط
=  



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٦٨٧  

ومن الأمور التي يجب أن لا نغفل عنها هو إنشاء مدارس للنساء وحبس الأوقـاف  
  .)١(عليها

  .المكتبات - ٥
وكـان وقـف   ، لعبت المكتبات الدور الكبير في النهضة العلمية في العالم الإسلامي

ووقف الأوقاف للصرف على المكتبات العامة من أبرز ملامح الحركة العلميـة في  ، بالكت
  .)٢(أو بيمارستان يخلو من مكتبة، فلا يكاد مسجد أو مدرسة أو رباط، العالم الإسلامي

ومما ساعد علـى  ، )٣(لقد عرف المسلمون المكتبات العامة منذ القرن الثاني الهجري
 ـــــــــــــــــــــ =

هــ؛  ١/١٤٠٧ط، مسفر الغامدي: تحقيق، ٢/٦٣١ذيل مرآة الزمان ، ؛ سبط ابن الجوزي٨/٢٥٦المنتظم 
 ـ١/١٤٠١ط، الريـاض  ،دار العلـوم ، عبد االله الجبوري: تحقيق، ١/٧١طبقات الشافعية ، الأسنوي ؛ )هـ

أحمـد  (؛والمدرسة النورية بحلب )٥/١٦٧النجوم الزاهرة ، الأتابكي(ومدرسة شرف الملك المستوفى في مرو 
مصدر سابق ، ؛الذهبي١/١٣٨٨ط، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، ٢/١٥٧نفح الطيب ، المقري
؛ والمدرسة العادليـة  )١٤/٦٢مصدر سابق ، ياقوت(؛ والمدرسة ومدرسة الجيلي في بغداد )٥٣٢، ٢٠/٥٠٩

، ١/٣٦١الدارس في تاريخ المـدارس  ، ؛ النعيمي٢٠١ – ٢٠٠/ ٤وفيات الأعيان ، ابن خلكان( في دمشق 
؛ )٢١/١٠٩مصـدر سـابق   ، الـذهبي  ؛م١٩٨٨/ط، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، جعفر الحسني: تحقيق

، الـذهبي (؛ والمدرسة المستنصرية في بغـداد  )٢/٢٨٤ابق مصدر س، الأسنوي(والمدرسة الفاضلية بالقاهرة 
  ).٩٤ -٧٧مصدر سابق ، ساعاتي :؛ وانظر باستفاضة لهذه المدارس٢٣/١٥٧مصدر سابق 

أصفهان : وقد أوقفتها إحدى النساء التركيات تدعى، المدرسة العثمانية في القدس: من ذلك على سبيل المثال   )١(
وعلى باب المدرسة لوحة تأسيسية من الرخام كتب عليهـا  ، بتركيا وغيرهاوجعلت لها أوقافاً ، شاه خاتون

وقد دفنت في قبر أعد لها في مدخل المدرسة بجـوار سـور   ) م١٤٣٨/ هـ ٨٤٠(تاريخ إنشائها وهو سنة 
أوقفتـه سـيدة   ، أحد أبواب المسجد الأقصى، بباب الحديد) المدرسة الخاتونية(المسجد الأقصى؛ وكذلك 

وقّفت عليها مزرعة ، اتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين تمر القازانية البغدادية الأصلأغل خ: تدعى
هــ  ٧٥٥( وأن تاريخ وقفهـا هـو خـامس ربيـع الآخـر سـنة      ، بالقدس تسمى مزرعة ظهر الجمل

، المطبعـة الوهيبيـة  ، ٨٠ – ١/٧٩الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليـل  ، الحنبلي مجير الدين).(م١٣٥٤/
 ). هـ١/١٢٨ط، اهرةالق

  .هـ١٤١٦/ ٢ط، الرياض، مركز الملك فيصل، ٢٢الوقف وينية المكتبة العربية ، يحي محمود الساعاتي   )٢(
م؛ سحر ١/١٩٨٣ط، العراق، جامعة الموصل، ٨٩دراسات في تأريخ الفكر العربي ، خليل ابراهيم السامرائي   )٣(

مركز بحـوث ودراسـات   ، ٥٦اة العلمية بالمدينة المنورة أثر الوقف الإسلامي في الحي، عبد الرحمن الصديقي
=  
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٦٨٨  

  .)١(وجود الأوقاف الداعمة للمكتبة وزائريها استمرار هذه المكتبات الضخمة
وفي  ،وتجهيزها وإعدادها، وتنظيمها، لقد حقق هذا التمويل للمكتبات الرقي بكفاءا

كما وفّر هذا التمويل لمرتادي المكتبة من طـلاب  ، زيادة عدد مخطوطاته وكتبها ومجلداا
بعض هذه المكتبـات كانـت   بل إن ، وباحثين كل ما يحتاجونه من أقلام ومحابر وأوراق

بل كان يخصص لهم هـدايا  ، تعطي لهؤلاء القراء أموالاً ومنحاً على سبيل الحافز أو الباعث
  .)٢(معنوية كثيرة

فوفّرت المكتبـات الأوراق  ، كما أسهمت كتب الأوقاف في تسهيل عملية الباحثين
كما وفّرت الإعارة لغـير  ، )٣(والأقلام والمحابر مجاناً لمن أراد استنساخ أي شيء من العلوم

  .)٤(القادرين على شراء كتاب
بل إن بعض الوقفيات قـد  ، ولم تقف الخدمات المقدمة لمرتادي المكتبة عند هذا الحد

، وفّرت الطعام والسكن إضافة إلى الناسخين مجاناً لمن أراد استنساخ كتاب مـن المكتبـة  
  .)٥(فنوفي كل ، والأدب، وآخرين للفقه، ووفرت ناسخين للحديث

إضافة إلى تأمين السكن ، كما كانت بعض وقفية المدارس تمنح الطلاب مبالغ شهرية
  .)٦(والطعم والشراب والملبس

 ـــــــــــــــــــــ =

 .هـ١/١٤٢٤ط، المدينة المنورة
اتعـاظ الحنفـاء   ، هـ؛المقريزي٣/١٤٠٠ط، بيروت، دار الفكر، ٧/١٩٣معجم الأدباء ، ياقوت الحموي   )١(

، هـ؛ النـويري ١/١٣٩٠ط، القاهرة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، محمد حلمي:تحقيق، ٢/٥٦
  .٧/٤٦٠اية الأرب 

هـ نقلا عن ١٤٠٤جامعة المنوفية ، ١٧١المكتبة ودورها التربوي في مصر الفاطمية ، متولي محمد قمر الدولة   )٢(
  .٦٠مرجع سابق ، سحر صديقي

، القـاهرة ، مكتبة النهضة المصرية، ١٥٥) التربية الاسلامية(موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ، أحمد شلبي   )٣(
 .م١٩٧٨/ ٦ط

  .،بيروت، دار الجيل، ٣٠٩/ ٤الدرر الكامنة ، ابن حجر العسقلاني   )٤(
  .٦٤ملرجع سابق ، ؛ سحر الصديقي١٣٥مرجع سابق ، متولي محمد قمر الدولة   )٥(
  .٦٥مصدر سابق ، سحر صديقي   )٦(



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  قاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحااأو
  

٦٨٩  

  .)١(البيمارستانات - ٦
وكان علاج المرضى يتم في بيـوت  ، لم تكن العرب في جاهليته يعرفون المستشفيات

أو يسـاهم  ، كانت الدولة ترعاهاأما في الإسلام فقد بالاهتمام ذه المنشآت التي ، المرضى
  .أهل الخير في دعمها

م أقان رسول االله صلى االله عليه وسلم خيمة في ٦٢٧/هـ٥وفي معركة الخندق عام 
  .)٢(وكانت المعالجة لهم رفيدة الأسلمية، المسجد النبوي لمداواة الجرحى

هــ بـني مستشـفى    ٨٨وتطور الطب في ظل الدولة الإسلامية حتى كان عـام  
  .)٣(وخصص لهم الأطباء والأرزاق، ذومين وتم حجرهم فيهاللمج

  .)٤(ثم في العصر العباسي انتشرت المستشفيات في كل أصقاع الدولة الإسلامية
لقد عملت الأوقاف التي خصصت لبناء المستشفيات والصرف عليها الأثر الكبير في 

في هذا الأمر أنه كـان   ومن الأمثلة على دور الأوقاف الرئيس، تطور الطب عند المسلمين
  .)٥(في قرطبة وحدها خمسون مستشفى

وكانت الأوقاف تغطي تلـك النفقـات   ، لقد كان الإنفاق على المستشفيات كبيراً

                                                           

،  مكـان أو دار بمعـنى ) وستان(، بمعنى مريض) بيمار(كلمة فارسية مركبة من كلمتين ، كلمة البيمارستان   )١(
وقد استبدل ا في مصر كلمة عربية خالصة ، )مارستان(فاختصرت فيما بعد فصارت ، فمعناها دار المرضى

بينما أصبحت بيمارستان تستعمل للدلالة علـى  ، وهي تعني المكان الذي تنتجع فيه الصحة) مستشفى(هي 
  ).٦٧مصدر سابق ؛ سحر صديقي ٣١٠خليل السامرائي مصدر سابق .(بيت اانين

 .هـ٢/١٣٧٥ط، مصطفى السقا وآخرون: تحقيق، ٣/٢٣٩السيرة ، ابن هشام   )٢(
المـواعظ  ، هـ؛المقريزي١٤٠٥، القاهرة، الهيئة المصرية الغامة للكتاب، ١/٤٣١صبح الأعشى ، القلقشندي   )٣(

م؛ ٣/١٩٨٠ط، يروتب، دار العلم للملايين، ٢٩٢تاريخ العلوم عند العرب ، ؛ عمر فروخ٢/٤٠٥والاعتبار 
  .٣١١مصدر سابق ، خليل السامرائي

، بـيروت ، دار الآفـاق الجديـدة  ، ٢٣١ -٢٢٨شمس العرب تسـطع علـى الغـرب    ، زيغريد هونكة  )٤(
  .٣١٤ – ٣١١مصدر سابق ، ؛ خليل السامرائي٢٩٣ – ٢٩٢مصدر سابق ، هـ؛ عمر فروخ٨/١٤٠٦ط

  .٢٢٩ – ٢٢٨مصدر سابق ، هونكة   )٥(
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٦٩٠  

ويحرصـون علـى اسـتمرارية    ، وكان كبار القوم يتابعون نفقات المستشفيات.)١(الباهظة
  .)٢(عطائها وازدهارها

ووقّف البعض ، )٣(ات ازدهر تعليم الطبوفي ظل هذا الدعم من الأوقاف للمستشفي
؛ بل إن بعض الوقفيات قد نصت وثيقتها )٤(كتب الطب وغيرها داخل بعض المستشفيات

ومكاناً يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء درس :"...على تدريس الطب من قبل أفضل الأطباء
  .)٥(... "طب

م على وفرة المعلومات الـتي  كانت السمعة الطبية التي تمتع ا الأطباء المسلمون تقو
ومن خلال تجـارم السـريرية علـى المرضـى في     ، تلقوها من أساتذم في هذا الباب

برع الأطباء المسـلمون في علـم   ، ونتيجة للرقابة والمتابعة الصارمة للطبيب، المستشفيات
  .)٦(وطب العيون، وطب الأطفال، وعلم الجراحة، التشريح

فنشطت بذلك صـناعة  ، العناية بتحضير الأدوية وتجهيزهاإن العناية بالطب أدى إلى 
  .)٧(الكيمياء والصيدلة معاً

أن المريض تحـت  : فنجد، لقد أُخذ الجانب الإنساني بالحسبان في التعامل مع المرضى
                                                           

 .م١/١٩٦٥ط، بيروت، دار مكتبة الحياة، ٣٤١، ٣٠٢ – ٣٠١طبقات الأطباء ، عةابن أبي أصيب   )١(
  .٤٠٨ – ٢/٤٠٧مصدر سابق ، ؛ المقريزي٣٠٢مصدر سابق ، ابن أبي أصيبعة   )٢(
 ؛ ٣٢٣مصدر السابق ، ابن أبي أصيبعة   )٣(
ه أحمد بن طولون عـام  ؛ وقد ذكر الأتابكي أن خزانة الكتب في البيمارسنان الذي بنا٦٢٨المصدر السابق    )٤(

مصـورة عـن طبعـة دار    ، ٤/١٠١النجوم الزاهرة .(هـ كانت تحوي فيما بعد على مائة ألف مجلد٢٥٩
المكتبـات في الاسـلام   ، حمادة ،؛٢/١٣٨مصدر سابق ، ؛ النعيمي٢/٤٠٧مصدر سابق ، ؛المقريزي)الكتب
  .١٠٧المكتبة الغربية الوقف وبنية ، يحي ساعاتي ،؛هـ١٣٩٨/ ٢ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٥

  ٢/٤٠٦مصدر سابق ، المقريزي   )٥(
، مطبعة عيسى البابي الحلـبي ، عادل زعيتر: نقله الى العربية، ٤٩٤ - ٤٨٨حضارة العرب ، غوستاف لوبون   )٦(

  وما بعدها؛ ٢٣٥مصدر سابق ، القاهرة؛ زيغريد هونكة
مصـدر سـابق   ، ؛ خليل السامرائي٢٩٤مصدر سابق ، وما بعدها؛ عمر فروخ ٣١٩مصدر سابق ، هونكة   )٧(

٣٣١ – ٣٢٥.  
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٦٩١  

، ويودع ما معه من مال عند أمـين المارسـتان  ، العلاج تنزع ثيابه وتقدم له ثياب أخرى
فإذا قُدمت له دجاجة ورغيف من الخبز ، اناً حتى يتم شفاؤهويظل المريض تحت العلاج مج

  . )١(فهذا معناه أنه قد شفي ويؤذن له بمغادرة المستشفى
كما كانت بعض الوقفيات تنص في وثيقتها على تزويد المريض الخارج بشيء مـن  
النقود لإصلاح حاله وشراء بعض الحاجيات من السوق ليفرح ا أهلـه عنـد رجوعـه    

  .)٣("يرتب لمن هو مريض بداره سائر ما يحتاج اليه" :؛ بل)٢(إليهم
ونظراً للاهتمام بالمرضى وعلاج الناس فقد أوقفت الأوقاف على الحمامات العامـة  

وقد احتوت بعض هذه الوقفيات على شروط ملزمة للعاملين في الخدمات ، والمرافق العامة
، هم حتى لا يقطر العرق ويختلط بالعجينفلا يسمح لعاجني الخبز أن يعجنوا بمرافق":الصحية

خوفاً من ، وأن يكونوا ملثمين عند تحضير الطعام، فلا يعجن العامل إلا وهو لابس الأكمام
وأن ، عطسهم أو عند كلامهم أن ينزل شيء من فمهم أو أنفهم ويختلط بالطعام ويلوثـه 

  .)٤("يكون معهم من يذبون عنهم ما يطرد الذباب
  :لمية في المدينة في ظل الوقف الإسلاميتطور الحياة الع

لقد أعطى الخالق سبحانه وصفاً دقيقاً للحالة الاقتصادية والمعيشية والمناخية للحجاز 
عموما ولمكة على وجه الخصوص فقال على لسان إبراهيم بعدما ترك ابنه إسماعيل وأمـه  

ربنا ليقيموا ، المحرم ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك: " هاجر في مكة
  .)٥("وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، الصلاة فاجعل أفئدة من الناس وي إليهم

وبعد بعثة النبي صلى االله عليه وسلم احتفظت مكة بأهميتها الدينية كقبلة للمسلمين 
                                                           

مصـدر سـابق   ، ؛خليل السـامرائي ٢٣٢ – ٢٢٩مصدر سابق ، ؛ هونكة٢/٤٠٥مصدر سابق ، المقريزي   )١(
٣١٣. 

  .٣١٣مصدر سابق ، خليل السامرائي   )٢(
  .٢/٤٠٧مصدر سابق ، المقريزي   )٣(
  .٦٩مصدر سابق ، سحر صديقي   )٤(
  .٣٧:أية رقم، سورة إبراهيم   )٥(
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٦٩٢  

 ـ ،وكمركز لأداء شعائر الحج والعمرة ،في صلام ة وبأهميتها كمحطة رئيسة للقوافل البري
حيـث سـاد    ،كما أن المدينة شهدت ازدهارا كبيرا بعد الهجرة النبوية ،القادمة من اليمن

وأصبحت عاصمة الدولـة الإسـلامية في العصـر النبـوي     ، الأمن وتزايد عدد السكان
والعمال المهرة أثر كبير في ازدهار الحياة ، وكان لاتساع الفتوحات وتدفق المال ،والراشدي

  .دينةالاقتصادية في الم
وظلّت ، وظل النشاط قائما حتى بعد انتقال الخلافة إلى دمشق ثم إلى بغداد بعد ذلك

وقد ساعدها في ذلك اهتمام الخلفاء ـا  ، الفكرية والاقتصادية في المنطقة، مركزا للحياة
  .)١(وعنايتهم ببذل الهدايا والعطايا لرجالها، وحرصهم على دفع العطاء لأهلها، وبأهلها

لما للحج من أهمية كبيرة باعتباره الركن الخامس من أركان الإسـلام فقـد   وبالنظر 
حرص الخلفاء على الاهتمام بالحج حيث اعتبرت إمارة الحج إحدى الولايات المهمة لولي 

وقد قرا الفقهاء بالولايات المشـهورة كولايـة   ، فلا تكتمل الولاية العامة إلا ا، الأمر
  . )٢(وولاية الأقاليم، وولاية الصدقات، وولاية المظالم، القضاء

وإلاّ ، وانطلاقاً من هذه الأهمية للحج فقد كان الخلفاء الأوائل يحجـون في الغالـب  
أو من ذوي القرابة ، أنابوا عنهم أشخاصاً مهمين في الدولة من أصحاب المناصب السياسية

 .)٣(الخاصة بالخليفة

                                                           

  .هـ١٤١٠/ ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢٠٣ – ٢٠٢نظيماته الإدارية  )ت(الحجاز و، العلي   )١(
الأحكـام  ، هـ؛أبو يعلـى الفـرا  ١٣٩٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٠٨الأحكام السلطانية ، الماوردي   )٢(

ارة الحج بولاية الأقـاليم  وقرن المؤرخون الأوائل إم.ـ١٤٠٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٠٨السلطانية 
، أكرم العمري: تحقيق، ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٣، ١٢٩، ٢٦٦، ٢٧١التاريخ، خليفة.(وأخبارها
دار ، ١٥٩، ١٧٦، ٢١٣، ٢٣٩، ٢٨١، ٢٩١:التـاريخ ، هــ؛اليعقوبي ١٤٠٥/ ٢ط، الرياض، دار طيبة

 ،٣٢١، ٣١٤، ٣٠٨، ٢٨٧، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٦، ٢١٥، ٥/٢١١:الطـــبري بـــيروت؛، صـــادر
  .،بيروت، دار سويدان، أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، الخ....،٤٨١

، ٢٣٥، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٨، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥التــاريخ ، خليفــة  )٣(
٣١٤، ٣٠٩، ٣٠٦، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢٣٦ ،
٣٢٧، ٣٢١، ٣١٦،....   
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٦٩٣  

لى توفير الراحة للحجاج السالكين لهـذا  وامتداداً لأهمية الحج فقد حرص الخلفاء ع
  .الطريق

حيث جعل ابن السـبيل  ، لقد كان الاهتمام بالطريق نابع من قيم الإسلام وتعاليمه
وأوقف النبي صلى االله عليه وسـلم فـدك   .)١(أحد الأفراد الثمانية التي تؤدي إليهم الزكاة

  .)٢(لأبناء السبيل
، ن على طريق الحج رغـب النـاس في البنـاء   ونظرا لتزايد وفود الحجاج والمعتمري

رضـي االله   –فطلبوا من عمر ، والاستثمار في المراحل عبر الطريق حيث توجد مناهل المياه
فـأذن لهـم   ، في السنة السابعة عشر من الهجرة أن يبنوا المنازل بين مكة والمدينـة  –عنه 

  .)٣("أنّ ابن السبيل أحق بالماء والظل"واشترط عليهم
إلى وضع السبل بين ، اهتمامه رضي االله عنه بالطريق الرابط بين مكة والمدينة وبلغ من
ووظّف رجالاً يقدمون المساعدة لمن ينقطع في الطريق فيحملوه من مـاء إلى  ، مكة والمدينة

  .)٤(ماء
ومما ساعد على ازدهار الطريق أيضا حمل الطعام على السفن من مصر عبر البحـر  

  .)٦(ثم حمل الطعام إلى المدينة، )٥(رالأحمر إلى ميناء الجا
                                                           

 ا الصدقات للفانم:"كما في قوله تعالى   )١(
  .م١٩٥٧/ ١ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، صلاح الدين المنجد: تحقيق، ١/٣٤فتوح البلدان   )٢(
دار الكتـب  ، فؤاد السيد: تحقيق، ٧/٨٣البداية والنهاية ، ؛ ابن كثير١/٦١؛ فتوح البلدان ٣/٣٠٦ابن سعد    )٣(

  .هـ١٤٠٥/ ١بيروتط، العلمية
  .بيروت، دار الكتاب العربي، ١/٤٥٣التراتيب الإدارية ، اني؛ الكت٣/٢٨٣ابن سعد    )٤(
  ).٢/١٥٤التاريخ ، ؛اليعقوبي٣/٢٨٢ابن سعد (كان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه   )٥(
تـاريخ  ، ؛ابن شـبة ٥/٣٤٧، ٣/٢٨٢العينة وما يشبهها؛بن سعد  : باب، كتاب البيوع، ٢/٦٤١ا لموطأ     )٦(

، ليدن، مطبعة بريل، ٢٢٤فتوح مصر والمغرب، ؛ ابن عبد الحكم٢ط، فهيم شلتوت: تحقيق، ٢/٧٤٤المدينة 
ونظراً لأهمية هذا الميناء وما يجلب عن طريقه  لأهل المدينة من الطعام فقـد كانـت تنتشـر    .م١٩٢٠/ ١ط

وقام  أبو جعفر المنصور بقطع الميرة عـن أهـل   .  ٥٤١، ٥٣٥الموطا " صكوك الجار"صكوك مؤجلة باسم 
وبقي الأمر كذلك حتى أعادها المهـدي  ، دينة التي تأتي من الجار يسبب تأييدهم لثورة محمد النفس الزكيةالم

=  
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٦٩٤  

، وقام بإخراج العطاء لهم، وكان رضي االله عنه هو أول من أحصى الناس في الديوان
وحرصا منه رضي االله عنـه  ، )١(فشمل عطاؤه جميع الناس رجالا ونساء حتى شمل المواليد

ان كل قبيلة بين فقد كان يقوم يحمل ديو، على أن يأخذ كل فرد في اتمع حقّه من العطاء
فلا تغيب عنه امرأة بكرا ولا ثيبا ، فإذا نزل في مكان جاءت القبيلة بأفرادها ،مكة والمدينة

فينزل في المكان الذي بعده فيفعل مثل ذلك حتى توفي رضي ، ثم يروح، فيعطيهن في أيديهن
  .)٢(االله عنه

ة وكثُر المـال  وفي عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه انتشرت الفتوحات الإسلامي
ومن الأمثلة على سعة الرزق التي أصابت المسـلمين في الحجـاز   . )٣(فزاد في عطاء الناس

أن إبل الصدقة تجاوز عددها أربعـين ألفـاً في    –رضي االله عنه  –وغيرها في عهد عثمان 
  . )٥(فقط )٤(حمى ضرِية

 ـــــــــــــــــــــ =

  . ٦٠٣، ٧/٦١١بيروت؛  الطبري ، دار صادر، ٥/٥٥١الكامل ، ابن الأثير.(في خلافته
 :تحقيـق ، ٥٢٨، ٥٠٩ – ٥٠٠، ٤٩٢ – ٢/٤٩١الأموال ، ؛ابن زنجويه٣٠٤، ٣٠١، ٣/٣٠٠ابن سعد    )١(

، ٢٣٩ – ٢٣٦الأمـوال  ، القاسم بن سـلام ؛هـ١٤٠٦/ ١ط، الرياض، مركز الملك فيصل، شاكر ذيب
المعرفـة والتـاريخ   .هـ١٤٠٦بيروت ، دار الكتب العلمية، محمد خليل هرس:تحقيق، ٢٥٤، ٢٥٠، ٢٤٩

، هــ؛ ابـن أبي شـيبة   ١٤٠١/ ٢ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، أكرم العمري: تحقيق، ٤٦٧  – ١/٤٦٥
السـنن  ، هــ؛البيهقي ١٤٠١/ ١ط، الهنـد ، الدار السلفية، مختار أحمد الندوي: تحقيق، ٦/٤٥٧ المصنف
، مصطفى السـقا : تحقيق، ١٧الوزراء والكتاب ، بيروت؛الجهشياري، دار الكتب العلمية، ٦/٣٤٦الكبرى 

  .هـ١٤٠١/ ٢ط، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي
، ١٩٢درر الفوائـد  ، ؛الجزيـري ١/٤٩٠التراتيب الإدارية ، ٢١١ – ٤/٢١٠؛الطبري ٣/٢٩٨ابن سعد    )٢(

  .هـ١٣٨٤/ ١ط، القاهرة، المطبعة السلفية
  .٤/٢٤٥الطبري    )٣(
وأول مـن حماهـا لابـل    ، كم١٧٠تقع الى الشرق من الربذة التي هى بدورها شرق المدينة بحوالي :ضرية   )٤(

لجنـة التـأليف   ، مصطفى السـقا : تحقيق، ٣/٨٥٩البكري ( –رضي االله عنه  –الصدقة عمر بن الخطاب 
  ).هـ١٣٦٤/ ١ط، القاهرة، والترجمة والنشر

جمهـرة  ، الزبير بن بكار.(وبيعت أرض الغابة في عهد معاوية رضي االله عنه بمليوني درهم.٣/٨٦٠البكري    )٥(
 ).هـ١٣٨١/ ١ط، مطبعة المدني، محمود شاكر: تحقيق، ٣٦٥نسب قريش 
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٦٩٥  

وأقيمـت  ، )١(وتصدق النـاس في الطريـق  ، وتقربا إلى االله انتشرت سقايات الماء
  .)٢(السقايات بعرفة وأجريت لها عين هناك

وخاصة طـرق  ، وأولوها عناية فائقة، لقد استمرت العناية بالطرق في العصر الأموي
  .وطريق المحجة الرابط بين المدينتين المقدستين، الحج الشامي والمصري والعراقي

لفاء في الإصلاحات وفي عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك كان من أنشط الخ
فقام بإعادة ، وكان أميره في المدينة عمر بن عبد العزيز نصيره في تلك الإصلاحات، والبناء

وبعث إلى عمر بـن  ، وأنفق في ذلك مائة ألف مثقال ذهب، بناء المسجد النبوي وتوسيعه
مر بـن  كما كتب إلى ع.)٣(وبعث إليه من الفسيفساء بأربعين حملا، عبد العزيز بمائة عامل

وإصلاح عيون ، وحفر الآبار، عبد العزيز في تسهيل الثنايا التي في الطريق بين مكة والمدينة
  .)٤(المدينة

وحرص الخلفاء علـى أن  ، وفي العصر العباسي الأول استمر الاهتمام بالحجاز وأهله
، لأطرافينال الحجاز الرخاء الذي كانت تنعم به أرجاء وأنحاء الدولة الإسلامية المترامية ا

هـ بتفريق أكثر من ثلاثين ألـف  ١٦٠ومن الأمثلة على ذلك أنه حينما حج المهدي عام 
ومن اليمن مائتا ألف ، كما وصلت له من مصر ثلاثمائة ألف دينار، درهم في مكة والمدينة

، ووسع المسجد النبوي، وقسم من الثياب مائة وخمسين ألف ثوب. فقسم ذلك كله، دينار
وأجرى عليهم أرزاقا سـوى  ، خمسمائة رجل من الأنصار في حرسه بالعراق وأمر بإثبات

  .)٦(وكان عدد الذين اكتتبوا ثمانين ألفاً. )٥(أعطيام
ودائم الحـج والجهـاد في   ، وكان الخليفة هارون الرشيد من صالح الخلفاء العباسيين

                                                           

  .بيروت، دار المعرفة ،٤/٥٦الأم ، الشافعي   )١(
  .٢٦١، ٢٤٨/ ٢٩تاريخ دمشق  ، ابن عساكر   )٢(
  .٦/٤٣٦الطبري    )٣(
  .م١٩٠٢/ ١ط، ليدن، بريل، ١٠٦البلدان ، ؛ ابن الفقيه٦/٤٣٧المصدر السابق    )٤(
 .٦/٤٩الكامل في التاريخ ، ؛ ابن الأثير٨/١٣٣الطبري    )٥(
  .١١١جمهرة نسب قريش ، الزبير بن بكار   )٦(
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٦٩٦  

هـ أعطـى أهـل   ١٧٠فحينما حج سنة ، وقد استمر في رعايته بأهل الحرمين، سبيل االله
  .)٢(هـ١٧٤وكذلك في حجته لعام ، )١(وقسم فيهم مالا جزيلا، الحرمين عطاءً كثيراً

دينار وخمسين  )٣(هــ أعطى أهل المدينة وأهل مكة ألف ألف١٨٦، ١٨٨وفي سنة
  .)٤(ألف دينار

وكان رحمه االله من فرط حبه للحرمين يمكث أحيانا في مكة والمدينة أكثر من أربعة 
  .)٥(شهور

استغلّ العلويون انشغال الدولة العباسية بالحرب بين الأمين والمأمون ابنـا هـارون   
  .وقضت على أي أمل في تحسن أمن واقتصاد الحجاز، الرشيد

، لقد أثرت هذه الثورات بشكل مباشر على الوضع الأمني والاقتصادي في الحجـاز 
 على صلى أنه وسلم عليه االله صلى النبي عن الثقات من واحد غير عن بكار بن لزبيرقال ا
 والأمـراء  بعـد  أميـة  بنو وزادت المسلمين لخيول النقيع قاع من حوله وما وحماه مقمل

 واليـا  عليه ونيولّ الولاة تزل فلم ،بالنقيع وسلم عليه االله صلى االله رسول حمى ما أضعاف
 فتركه عيسى بن داود كان حتى، المدينة والي يستعمله وسلم عليه االله صلى النبي عهد منذ
  .)٦(عليه يستعمله أحد يبق فلم للخوف عنه جلوا الناس لأن ومائة وتسعين ثمان سنة

وأمـام   ،في تجاهل  نسيان الحجاز –بعد هارون الرشيد  -استمر الخلفاء العباسيون 
، أخذت القبائل في الدفاع عـن نفسـها  ، هذا الإهمال والبؤس الذي حلّ بالحجاز وأهله

                                                           

  .٨/٢٣٤الطبري   )١(
 .٨/٢٣٩المصدر السابق   )٢(
  .أي مليون دينار   )٣(
  .١٦٣جمهرة نسب قريش ، وقريبا من هذا عند الزبير بن بكار.٣١٣، ٨/٢٧٥الطبري   )٤(
   .٨/٢٦١لمصدر السابق   ا)٥(
، بـيروت ، دار احياء التراث العربي، محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق، ١/١٠٨٥وفاء الوفاء ، السمهودي   )٦(

 .كم٥٠كم جنوب المدينة محاذيا لوادي العقيق بطول ١٠وحمى النقيع يبعد قرابة . هـ١٤٠٤/ ٤ط
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٦٩٧  

  .)١(الآخرين بسبب غياب السلطة والدولة والاعتداء على
وانعدام ، ولتفشي المظالم، وانتقال الأمر والنهي للقواد والجند، ونتيجة لضعف الدولة

وأثرت تلك ، )٢(هـ٢٥٥ابتليت الأمة بحركة الزنج المدمرة في جنوب العراق سنة ، الأمن
كما دعى ذلـك إلى  ، نةفلم تعد قوافل الحج والتجارة مع الحجاز آم، الثورة على الحجاز

واستغل العلويون ضعف الدولة وانتفاء سـلطتها في   ،)٣(تمرد القبائل فهاجمت قوافل الحج
  . وبدأوا في تأسيس إمارات محلية في كل من مكة والمدينة للعلويين، الحجاز

، وعلى حيـاة السـكان  ، وأثّر ذلك على اقتصاده، عانى الحجاز من ثورات العلويين
  .از يعتمد في رفاهيته على صلاته بأنحاء أقاليم الدولة الإسلامية المختلفةوخاصة أن الحج
هـ أثناء اشتداد الحرب بين الدولة العباسية والزنج اشتد الغـلاء في  ٢٦٠ففي سنة 

  .)٤(مكة حتى اضطر والي مكة وااورون الى الهرب منها
ين إلى تفاقم الوضع كما أدى الصراع بين الحسنيين والحسينيين وأبناء عمهم الجعفري

  .)٥(في الحجاز
قامت  )٦(على موعد مع حركة خطيرة هي حركة القرامطة ٢٧٨ثم كان الحجاز عام 

                                                           

 .هـ٢٣١و ٢٣٠وكان ذلك خلال ولاية الواثق سنة . ١٥٠ – ٩/١٢٦الطبري    )١(
 .٤٣١/ ٩الطبري    )٢(
أن : قال الصولي. ٣/٤٢النجوم الزاهرة ، ؛الأتابكي٢٢٢، ١٢/٢٠٧المنتظم  ؛٦١٣، ٥٩٩، ٩/٥٥٣لطبري   ا)٣(

وفي احدى انتصارات ).١٢/٢٣٥المنتظم .(الذين قُتلوا في حرب الزنج كانوا ألف ألف وخمسمائة ألف رجل
 )١٢/٢١١المنتظم .(ودفعوهن لأوليائهن، العباسيين استنقذوا من الزنج خمسة عشر ألف امرأة سبايا

  .٣٣٧ – ٢/٣٣٦؛إتحاف الورى ١٢/١٥٦؛المنتظم ٩/٥١٠لطبري   ا)٤(
وقد ذكر الاصـطخري المتـوفي في   .٢٥المسالك والممالك ، ؛الاصطخري٦٢١، ٥٥٣ – ٩/٥٥٢الطبري    )٥(

فيما بينه وبين ديار  –جبل رضوى  –وبقربه :"منتصف القرن الرابع الهجري وضع الحسنيين في الحجاز فقال
وهـم  ، سبعمائة بيت حزرت بيوت الشعر التي يسكنوا نحواً من، جهينة وبلي وساحل أبحر ديار الحسنيين

المسـالك  ".(لا تميز بينهم في خلْق ولا خلُق، يتنقلون في المراعي والمياه انتقال الأعراب، بادية مثل الأعراب
  ).م١٩٢٧/ ١ط، بيروت مصور عن طبعة بريل بليدن، دار صادر، ٢٥والممالك 

 .١٢/٢٧٨؛ المنتظم ٢٦ – ١٠/٢٤الطبري    )٦(
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٦٩٨  

وهذه الحركة التي تحمل الإلحـاد  ، في شرق الجزيرة ومدت نفوذها نحو منطقة نجد والحجاز
، لى اتباعهاكانت تعمد إلى التدمير والقتل كوسيلة لحمل الناس ع، )١(والإباحية في مبادئها
  .)٢(والإيمان بأفكارها

هـ فقتلوا الحجـاج رجـالاً   ٢٩٤هاجم القرامطة قوافل الحجاج كما حدث سنة 
، وردموا الماء بالجيف، واحتووا على ما كان من القافلة، وسبوا من النساء ما أرادوا، ونساءً

مطـة يطفـن مـع    وكان نساء القرا، وقتلوا الرجال وسبوا النساء، وانتظروا القافلة الثانية
  .)٣(فمن كلمهم أجهزوا عليه، صبيام بين القتلى يعرضون عليهم الماء

  .)٤(هـ قطع الأعراب الطريق على الحجاج وسبوا الكثير من النساء٣٠٢وفي سنة 
هـ اعترض القرامطة الحجاج حين عودم وقتل أكثر الحجاج ومـن  ٣١٢وفي سنة 

  .)٥(فر مات جوعاً وعطشاً من حر الشمس
، وانعـدام الأمـن  ، يجة لتلك الفواجع التي يتعرض لها الحجاج في الجزيرة العربيةونت

هـ هاجم القرامطة الحجاج ففي مكة وقتلـوا  ٣١٧؛ وفي سنة )٦(انقطع الحاج من العراق
وامتلأت زمزم بالقتلى في حادث شـنيع  ، الناس في كل مكان منها حتى في الحرم والكعبة

وخـروج  ، )١(بظهور إمارات محلية ضعيفة في مكة والمدينـة وتفاقم الأمر سوءاً . )٧(عظيم
                                                           

 .١٢/٢٧٨المنتظم    )١(
  .١٢/٣٠٩المنتظم    )٢(
؛النجوم الزاهـرة  ١٣/٤٩؛المنتظم ١١/٢٢صلة تاريخ الطبري ، ؛عريب القرطبي١٣٤ – ١٠/١٣٢الطبري    )٣(

  .٢/٣٥٩؛ إتحاف الورى ٢٣٢؛درر الفرائد ١٦١ – ٣/١٥٩
  .٩١ – ٨/٩٠الكامل    )٤(
ابن مسكويه واصـفاً  قال . ٢٣٣م؛ درر الفرائد ١٩٨١، بيروت، دالا الكتاب العربي، ٧/٣١٢ابن خلدون    )٥(

، وخرج النساء حفاة ناشرات الشـعور ، وانقلبت بغداد وطرقها في الجانبين:"ماحل ببغداد بعد هذه الفاجعة
فكانـت  ، وذلك في يوم السبت لسبع خلون من صـفر ، يلطمن ويصرخن في الشوارع، مسودات الوجوه

  ).القاهرة ، الإسلامي دار الكتاب، ١/١٢١تجارب الأمم ".(صورة فظيعة شنيعة لم ير مثلها
  .٢٨١، ٣/٢١٥؛ النجوم الزاهرة ٧/٢١٣ابن خلدون    )٦(
  .٧/٢١٣؛ ابن خلدون ٨/٢٠٧؛الكامل ٢٦٤ – ١١/٢٦٣صلة تاريخ الطبري ، عريب القرطبي   )٧(
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٦٩٩  

، وعاد الحجاز لحالة التخلف والجهـل ، )٢(مصر والمغرب وبلاد الشام عن سيطرة العباسيين
  .)٣(ولفّه الظلام والجهل، وهجره أغلب سكانه

  :قال الهجري المتوفى في القرن الثالث الهجري
  .)٤(وكانت مسكناً وهي اليوم خراب، وعنها آجام، بئر الطلوب بين السقيا والعرج

والفُرع من :"ويصف الاصطخري حالة الحجاز في بداية القرن الرابع الهجري بالقول
وكذلك ، وا مسجد جامع غير أن أكثر هذه الضياع خراب، المدينة أربعة أيام في جنوا

ستقلّ بالعمارة وليس بين المدينة ومكة منزل ي...حوالي المدينة ضيع كثيرة وأكثرها خراب
  )٥(".والأهل جميع السنة الا الجحفة

  :ويصف المقدسي الحجاز في منتصف القرن الرابع الهجري بالقول

 ـــــــــــــــــــــ =

أخبار الـدول  ، م؛ الأزدي١٩٨٢/ ٥دار المعارفط، عبد السلام هارون: تحقيق، ٤٧جمهرة النسب ، ابن حزم   )١(
؛العقـد الـثمين   ٧/٢١٢؛ابـن خلـون   ١/٢٢٥اتعاض الحنفاء ، ؛ المقريزي٨/٣٧٨؛الكامل ١٩٩ المنقطعة

 .٤٤٤، ٢/٣٩٩؛اتحاف الورى ١/١٧١
وفي هذا الزمـان  :"قال الذهبي واصفاً الحال في ذلك العصر.١/١٨٦؛العقد الثمين ٢٥٠أخبار الدول المنقطعة    )٢(

تاريخ ".(فانا الله وإنا إليه راجعون، والاعتزال والضلالكانت البدع والأهواء فاشية ببغداد ومصر من الرفض 
/ ١ط، بـيروت ، دار الكتاب العربي، عمر تدمري: تحقيق، ٤٧٣) هـ٣٨٠ – ٣٥١( الإسلام حوادث سنة

  ).هـ ١٤٠٩
قـال  .٢/٣٥٥؛ شفاء الغـرام  ٢٤٧ -٢٤٤؛درر الفوائد٤/١٤١؛النجوم الزاهرة ٧/٦٦٧، ٧/١٦٢الكامل    )٣(

سـفر نامـه   "(هـ خمسة وثلاثون ألف بسبب ااعة والقحط٤٤٠الحجاز في عام هاجر من ":ناصر خسرو
، ونتيجة لتلك الهجرات والنزوح قدر ناصر خسرو في رحلته عدد سكان مكة بنحو الألفـين فقـط  ) ١١٢

، بـيروت ، دار الكتاب الجديـد ، يحي الخشاب: ترجمة، ١٢٣سفر نامة (والغرباء وااورين قرابة الخمسمائة
وفي أثناء عودة حجاجها عند بـاب  ، أتت قافلة من الحاج المغربة: هـ٤٤٠ويقول في سنة ).م ١٩٨٣/ ٣ط

ولم يعد كثير ، وقتل من المغاربة أكثر من ألف رجل، منهم فقامت الحرب بينهم" الخفارة"المدينة طلب العرب
  ).١١٢سفر نامة .(منهم الى المغرب

  .هـ١٤١٣/ ١ط، الرياض، اليمامة، الجاسر حمد: تحقيق، ٣/١٥١٩التعليقات والنوادر    )٤(
 .٢٣المسالك والممالك    )٥(
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٧٠٠  

  .)١("والضرائب والمكوس تؤخذ بجدة...الحجاز بلد فقير قحط"
فـان السـلوك في   ":ويصف الوضع الأمني والمعيشي في الأراضي الواقعة شمال المدينة

ية واسعة كثيرة العرب فيها نبت يقال له الفثّ على عمل الخردل وهي باد... بادية وحشة
ينبت من نفسه فيجمعونه الى لغدران ثم يبلّونه بالماء فيتفتح عن ذلك الحب ثم يطحنونـه  

ويـؤون  ، ويقطعون الطريق، ويكثرون أكل لحم اليربوع والحيات، ويخبزونه ويتقوتون به
وعلى الجملة لا يمكن أن يعبر أحد هذا الطريق ، افلويخفرون القو، ويهدون الضال، الغريب

  .)٢("وترى الحاج مع قوم يهتكون وتؤخذ أباعرهم وخزائنهم، إلا بخفير أو قوة
  :ويتحدث عن تيماء فيقول

، ورأيت خطيبهم بقّلاً، وفي أهلها شدة لا عالم ا يرجع إليه ولا حاكم يعول عليه"
  .)٣("ودروع يلبسوا في الفتن، موحاكمهم نعلاً مع تعصب عظي

وصلام مع الحركات الشيعية مثل الـزنج  ، ونظاراً لقيام العلويين بحركام الثورية
  :فقد تفشى مذهب التشيع في الحجاز ولذا يقول المقدسي أيضاً، والقرامطة والفاطميين

والجزارين وهـم سـنة بمكـة عصـبيات     ، تقع عصبيات بين الخياطين وهم شيعة"
  .)٤("وبين السنة والشيعة في ينبع عصبيات وحروب، روبوح

وتنـازع  ، وجفـاف أرضـه  ، استمر الحجاز على فقره وضعفه بسبب قلة موارده
  .الإمارات المحلية العلوية

حتى أصبح الحج ، وفشو الجهل والتخلف، وكان من نتيجة ذلك انفلات حبل الأمن
  .إلى أرض الحرمين يعد مخاطرة بالحياة

دور الدول التي قامت منذ العصر العباسي الثاني في تنمية الحجـاز وأهلـه   لقد كان 
                                                           

 .١٩٠٦/ ١ط، مصور عن طبعة بريل بليدن، بيروت، دار صادر، ١٠٣أحسن التقاسيم   )١(
  .٢٥٢ – ٢٤٩المصدر السابق   )٢(
  .٢٥٣المصدر السابق    )٣(
  .١٠٢المصدر السابق    )٤(
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فلم تبادر في حل مشكلة الإمارات العلوية التي هي سبب شـقاء الحجـاز   ، سلبياً وضعيفاً
فإضافة إلى ما كانت تمارسه تلك الإمارات من تسلط على السكان المحلـيين فقـد   ، وأهله

فأخذت من كل واحـد يقصـد البلـد الحـرام     ، وصل أذاها إلى قاصدي البيت الحرام
وأصيبت الحجاز ، وتدهور الوضع الاقتصادي، فتقلّصت المعاملات التجارية، )جباية(مكساً

  .بموجات من الكوارث وااعات الهائلة عبر تلك الحقبة
وبالتالي فقد أصبح الحجاز مرناً للـدول  ، كانت مصر هي الممول الرئيس للحجاز

وكانت الأموال ترسل في عهد الدولة الفاطميـة لترسـيخ مـذهب    ، صرالتي قامت في م
  .)١(ولمحاربة أي توجه من قبل العلويين نحو التسنن، التشيع

لقد تنافس العباسيون والفاطميون للسيطرة على الحجاز وذلك بإشباع مطامع الأمراء 
دون النظـر لحاجـة   ، من أجل إقامة الخطبة لهذا الطرف أو ذاك، المحليين بإمدادهم بالمال

  .)٢(السكان الذين عانوا من هذا الصراع
استطاع القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي أن يقضي على الدولة الفاطمية الشيعية في 

التي كانـت  )  الجباية( وأرغم حكام مكة على ترك المكس، ومد نفوذه نحو الحجاز، مصر
  .)٣(تؤخذ من المسلمين

إلى الصراع بين أفراد البيت الحسني في مكة وعانى الناس  ولكن الأمر لم يلبث أن عاد
  .)٤(كعادم من تنازع وتناحر أفراد هذا الأسرة

وفي ظل هذه الأوضاع المؤلمة لم يعد الناس في  الحجاز قادرين على تدبير أمـورهم  
                                                           

/ ٤صبح الأعشى ، ؛؛ القلقشندي١٩٨١، بيروت، لكتاب اللبنانيدار ا، ٢٢٣ - ٤/٢٢٠العبر ، ابن خلدون   )١(
  .٢/٢٨٨الخطط ، ؛ المقريزي٢٧٠ – ٢٦٩

بلاد الحجاز في العصـر  ، عائشة باقاسي؛هـ١٣٩٦القاهرة ، ٢٨النفوذ الفاطمي ، محمد جمال الدين سرور   )٢(
  .هـ١/١٤٠٠ط، مكة، دار مكة، ٢٨، الأيوبي

  .بيروت، دار صادر، الرحلة، ابن جبير   )٣(
هــ؛  ١٣٧٩/القـاهرة ، جمال الـدين الشـيال  : تحقيق، ٣/٢١٠مفرج الكروب ، جمال الدين ابن واصل   )٤(

  .١٧٥/ ١السلوك ، المقريزي
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  . دون الإعانات التي كانوا يعتمدون عليها من مصر
د العثماني مثّلت مصر على وجه الخصـوص  وفي العهد المملوكي ومن بعده في العه

 .أهمية لا تضاهى لأي نشاط اقتصادي واجتماعي وتعليمي في الحجاز
 :أوقاف المدينة في مصر

  .أوقاف السلاطين - ١
لعبت أوقاف الحرمين في مصر الدور الكبير والمهم في استمرار النشاط العلمي في كل 

م المماليك وأوائل أيام العثمانيين المخصصـة  وكان مقدار الأوقاف في أيا، من مكة والمدينة
ويشرف على هـذه الأوقـاف   ، أردباً من القمح ٤٨٨٨٠للحرمين تمثل قدراً كبيراً بلغ 

والـبعض  ، والصدقات عدة مشرفين يعمل بعضهم على ازدهار الأوقاف وجني المحاصـيل 
  .)١(قف عليهمالآخر يشرف على وجوه إنفاقها في البيت الحرام على المحتاجين والذين أو

وعدد سكاا كانت المقصد الأهم والأكثر من هـذه  ، والحق أن مكة بحكم أهميتها
، ونجد بين ثنايا كتب التاريخ بعض الإشارات لاستفادة المدينة من هذه الأوقاف، الأوقاف

أصاب الحجاز القحـط  ) هـ ٧٤١ –٦٩٨( ففي عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
وتعويض أمراء الحرمين عنها ، وأمر بإسقاط المكوس، إمدادهم بالغلالوالجفاف فبادر إلى 

  .)٢(بأوقاف في مصر والشام
أوقف علـى  الحـرمين ضـيعة كاملـة     ) هـ٧٤٦ – ٧٤٣(وفي عهد ابنه الصالح

                                                           

مكـة  ، المكتبة التجاريـة ، سعيد عبد الفتاح عاشور: تحقيق، ١٦٦الأرج المسكي ، علي عبد القادرالطبري   )١(
، ١٧٤الحجازيـة المصـرية زمـن سـلاطين المماليـك      العلاقـات  ، هـ؛ علي السليمان١٤١٦، المكرمة
والسلطان صلاح الدين الأيوبي قريتين في مصـر  ، لقد أوقف السلطان نور الدين الشهيد.هـ١٣٩٣/القاهرة

وكان يصرف من ريع هاتين القريتين ابان القرن الثاني عشر الهجري ما ، من قرى مصر) نقادة وسندبيس(هما
  مخصصات الحرمين الشريفين ، محمد علي بيومي.(وانيةيقدر بثمانين ألف نصف فضة دي

، الجامعة الأمريكيـة ، قسطنطين زريق: نشر، ٢٥٢/ ٢تاريخ ابن الفرات (تاريخ الدول والملوك ، ابن الفرات   )٢(
، سعيد عبد الفتـاح عاشـور  : تحقيق، ٣٥٣الجوهر الثمين ، )ابن دقماق(م؛  العلائي ١٩٣٩/ ١ط، بيروت

  مكة المكرمة؛ ، جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي
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٧٠٣  

  .)١(بالشرقية
أوقف علـى  ) هـ ٧٦٢ – ٧٤٨( وفي عهد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون 

تضح من خلال حجة وقفيتـها ضـخامة واردات تلـك    الحرمين وأهلها أوقافا كثيرة وي
وقد حددت شروط الواقف الصرف على فقراء ومساكين ومجاورين الحـرمين  ، الأوقاف

  . )٢(الشريفين ذكورا وإناثا من السنيين فقط دون الزيدية والروافض
وعوض أمراء المدينة ، ا المكوس تماماً)هـ ٧٧٨ – ٧٦٤( وأسقط الأشرف شعبان 

  .)٣(موالاً كثيرة من الأوقاف الموقوفة على الحرمينومكة عنها أ
أوقف على أهالي الحرمين الدشيشة ) هـ ٨٥٧ – ٨٤٢( وفي عهد السلطان جقمق

  .)٤(الكبرى
من حجـه  ) م١٤٩٦ – ١٤٦٧/ هـ٩٠١ – ٨٧٢(وبعد رجوع السلطان قايتباي

كما  ،م شرع في شراء عدة أماكن ووقفها ليحمل ريعها الى المدينة١٤٧٩/هـ٨٨٤سنة 
  .)٥(أبطل المكوس التي يأخذها أمير المدينة الحسيني وعوضه عنها

حرصوا منذ قيام دولتهم علي التعبير عـن مـدي    وأما سلاطين الدولة العثمانية فقد
وذلك ببذل الكثير من الأموال والمساعدات لأهـل   ،حبهم واحترامهم للحرمين الشريفين

                                                           

/ ٢ط، القـاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ، محمد مصطفى: تحقيق، ٥٠٥/ ١بدائع الزهور ، ابن إياس   )١(
 .هـ١٤٠٢

نقـلا  ).٤٢: وثيقة رقم، ٦ :محفظة رقم، دار الوثائق(.م١٣٦٠/هـ٧٦٢من ربيع الثاني سنة  ٢٦مؤرخة في    )٢(
  .١٧٢أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي، عن أحمد هاشم بدر شيني

  .٤١٠مصدر سابق ، ابن دقماق    )٣(
وكان يطلق على أوقاف الحـرمين الشـريفين أوقـاف    ، الدشيشة في الأصل حسو يتخذ من بر مرضوض   )٤(

وأطلق علـى أوقـاف قايتبـاي    ، الدشايش مع أن الأوقاف كانت لاطعام أهالي الحرمين الدشيشة وغيرها
  ) ٦٥مصدر سابق ، محمد بيومي.(يشة الكبرى وأوقاف السلطان مراد الدشيشة المراديةالدش

، والسـلطان بارسـباي  ، ؛ وكذلك أوقاف السلطان تاصر فرج برقـوق ٧١٤/ ٢السمهودي وفاء الوفاء    )٥(
  ).١٧٨ – ١٧٢مصدر سابق ، ؛ بدرشيني٦٧مصدر سابق ، محمد بيومي(والسلطان الغوري وغيرهم 
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وكانـت   ،كانت سيولا أو قحطا وغيرها عند تعرضهم للكوارث والنكبات سواء الحرمين
إلى  )١(فأرسـلوا الصـرة    ،قبل وصولهم للعالم الإسلامي والمدينة هذه الرعاية لأهل مكة

أي قبـل أن يتشـرف    ،م ١٤٠٢/ م ١٣٨٩الحجاز من زمن السـلطان بايزيـد الأول   
الثـاني  ثم أرسل السلطان مراد  ،العثمانيون بخدمة منطقة الحجاز بأكثر من قرن من الزمان

وتلاهم السلطان محمد الفاتح فأرسل سبعة  )٢(الصرة وكانت مقدارها عشرة آلاف فلوري 
وكذلك السلطان بايزيد الثاني الذي أرسل أربعـة عـــــشر ألـف     ،آلاف ذهب

 ـ ،ذهبا)٣(دوقة مكـة   ىكما أم أوقفوا الكثير من حاصلات قرى نائية في الأناضول عل
عجان بالحركة ويعمها الخير مع قدوم الصرة كل ذلك يدل فكانت مكة والمدينة ت. المكرمة

  .)٤(بلاد الحرميندلالة واضحة علي مدى ارتباط العثمانيين وتقديرهم ل
، ولما تسلّم العثمانيون السلطة في الحجاز أقر السلطان سليم الأول أوقاف المماليـك 

الـذي  ، القانونيوسار على جه خليفته سليمان ، وأضاف لها العديد من القرى والضيع
، توسع في إيقاف الأوقاف على الحرمين وكان من ريعها ألف أردب لأهالي المدينة المنورة

                                                           

، واستخدم للهديـة أيضـا  ، وهي كلمة عربية تعني كيس النقود، معناها اللغوي ما يصر علي الشيء :لصرةا   )١(
كانت ترسـل مـن لـدن    ، أي نصف حمل من المال، وأطلقت في المعاملات المالية علي مبلغ خمسين اقجة

والفقراء وكانت قافلـة  السلاطين العثمانيين إلى مجاوري مكة والمدينة والحكام والسادة والأشراف والأعيان 
  .رجب من كل سنة متوجه للحجاز ١٢الصرة تخرج من استانبول في 

المعجم الموسـوعي للمصـطلحات    ؛سهيل صابان، انظر.الشريفين الموقوفة علي الحرمينالأموال وهي محصلة 
 .م ٢٠٠٠/هـ ١٤٢١، مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض، ١ط، ١٤٤العثمانية التاريخية 

ثم ، م١١كانت تضرب في فلورنسا قبل القـرن  ، وحدة نقدية أوربية من الذهب وعليها رسم الزنبق :يفلور   )٢(
أطلق هذا الاسم علي كل العملات الأوربية والذهبية علي وجه الخصوص وهذه العملـة هـي الرائجـة في    

  .١٦٧المعجم ص  :انظر صابان .هـ ٨٨٣الدولة العثمانية عهد الفاتح 
وقيل هو النقد الذهبي المضروب في البندقيـة  ، م الذي أطلقه المؤرخون العثمانيون علي فلورنساالاس :الدوقة   )٣(

 :وكان يزن بين عشــرة إلى اثني عشــر فرنكـا ، الايطالية Ducatوهي محرفة لكلمة دوكاتوه ، قديما
  .١١٥المعجم ص  :صابان

   ٧ عثمانيين وأوقاف نسائهم فيهامكانة مكة المكرمة لدى السلاطين ال، أميرة بنت علي مداح   )٤(
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  .)١(ولأهالي مكة ثلاثة آلاف أردب كانت توزع حسب المدون في الدفاتر السلطانية
م إلى أوقاف مـن  ١٥٨٣/هـ٩٩١وفي عهد السلطان مراد الثالث أضاف في سنة 

  .)٢(ضحت غالب قرى مصر أوقافاً على الحرمينسبقوه عدة أوقاف حتى أ
ديـوان  :" ونظراً لاتساع الأوقاف في مصر فقد أنشئ ديوان لضبطها أطلق عليه اسم

  .)٣() أوقاف الحرمين الشريفين 
  .أوقاف الأمراء والتجار والوجهاء - ٢

مثلما تسابق السلاطين على إيقاف الأوقاف على الحرمين الشريفين وعلى والفقـراء  
ساكين وااورين ابتغاء مرضات االله تعالى فقد حرص الأمراء والأعيـان والتجـار في   والم

ففي حجية وقف فخر الـدين  ، الدولة المملوكية على إيقاف الأوقاف على الحرمين وأهلها
يعقوب بن السلطان أبي بكر بـن أيـوب  المؤرخـة في الخـامس مـن محـرم سـنة        

ى الأشراف الهاشميين والبكريين المقـيمين  م حدد الواقف أوجه صرفها عل١٢٦٣/هـ٦٢٢
وكذلك وقف سيف الدين بكتمر الجوكندار المؤرخ  ؛بمدينة الرسول صلى االله عليه وسلم

م ووجه صرفه عل الفقراء والأرامل ١٣٠٧/هـ٧٠٧حجته في الرابع عشرة من محرم سنة 
كان وقف السـيف  وعلى هذا النسق ، والمحتاجين والمنقطعين والعاجزين المقيمين بالحرمين

وغيرهم مـن  ، ووقف الأمير صواب بن عبد االله الخوارزمي الزمام الملكي الناصري، أيتمش
  . )٤(الأمراء والتجار والأعيان

كواحـد  ) م١٦٥٤/ هـ١٠٦٥المتوفى سنة (ولعل في هذا الصدد يبرز رضوان بك 
  .)٥(من أكثر وجهاء المصريين وقفاً على الحرمين

                                                           

  .٦٧مصدر سابق ، بيومي   )١(
  .٨٧ – ٨٥، ٧٣ – ٦٨المصدر السابق    )٢(
  .٨١المصدر السابق    )٣(
  .١٨٨ – ١٧٩بدر شيني مصدر سابق    )٤(
الجمعية التاريخية ، الوثيقة الشاملة لأوقاف رضوان بك بالحجاز ومصر: بحث، عدنان الحارثيو طلال الرفاعي   )٥(

  ).هـ١٤٢٣( الاصدار الثاني عشر ، السعودية
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الأوقاف لصالح الحرمين الشريفين وأهلها لم يقـف عنـد    كما أن التسابق إلى وقف
خوند : السلاطين والتجار والأعيان بل تعداه إلى الموسرات من نساء اتمع المملوكي مثل

وقد حددت في حجية وقفها المؤرخة في ، شيرين ابنة عبداالله والدة السلطان فرج ابن برقوق
صرف على فقراء الحرمين والمقـيمين  م أوجه ال١٣١٧/هـ٧١٧من ربيع الآخر سنة  ١٨
  . والواردين إليهما، ما

، ونجد أيضا من أسماء الواقفات آردكين ابنة السيفي نوكيه السلاح دار المنصـوري 
  .)١(وخوند بركة أم السلطان شعبان

وقد تعددت أوجه الوقف لتشمل جلب المياه العذبة الى المسجد الحـرام والمسـجد   
  .)٣(لفقراء المدينة كما في وقفية الأمير يشبك وعمل الطعام .)٢(النبوي

  .)٤(كما شملت بعض الوقفيات إرسال ثياب كسوة للفقراء في الحرمين
كما نجد أن أرباب الجاه والتجار والمقربين من الدولة العثمانية تسابقوا على إيقـاف  

زارة م و ٩٥٥/١٥٨٧نشأ العثمـانيون في سـنة   ألذا  ،)٥(الأوقاف على الحرمين وأهلهما
مهمتها إدارة الأوقـاف الخاصـة    ،خاصة بالحرمين الشريفين عرفت باسم نظارة الحرمين
وكانت مهمة هذه النظارة إدارة ، )٨(بالحرمين الشريفين ويشرف عليها آغا دار السعادة 
وقد ازدادت أهمية هذه النظارة بعدما  ،الأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفـين وفق شروطها

                                                           

  .١٩٠ – ١٨٨المصدر السابق    )١(
  .١٩٣ – ١٩٢، ١٨٧المصدر السابق    )٢(
  .١٨٧المصدر السابق    )٣(
يصرف من : م وفيه١٤٦٥/ هـ٨٧٠من محرم سنة  ٢٨كما في وقفية زينب بنت العلاء الجمال المؤرخة في    )٤(

، ة صحبة الركب الشريف ثمن قمصان خام تفرق علـى الفقـراء  ريع الوقف عشرة آلاف درهم في كل سن
والواردين من الأفاقين في حرم مكة والمدينة على أن يقسم المبلـغ المـذكور بينـهما    ، والقاطنين، والمساكين
مصدر ، بدر شيني.(ووقفية السيفين جانم وقانصوه، وعلى هذا النسق جاءت وقفية تمرباي المحمدي. بالسوية
  ).  ٢٠٨ – ٢٠٧سابق 

مصـدر  ، بيومي(محمد طابان باشا ، ووبشير أغا، وسنان باشا، واسكندر باسا، مثل وقف علي باشا السبكي   )٥(
  ) ١٠٤ – ٩٧سابق 
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  .لهذه النظارة فأنشئت أربع إدارات تابعة ،لسلاطين وزوجامتزايدت أوقاف ا
ومن الملاحظ علي وثائق الوقف العثمانية أنه يندر أن تكون هناك وثيقة وقفيـة إلاّ  

وذلك يرجع إلى مكانة ومحبة الحرمين الشـريفين  ، ويكون للحرمين الشريفين نصيب منها
 و؛بالأوقـاف  رمينل في إثراء مجتمع الحوكان لأمهات السلاطين دور فعا، لدى العثمانيين

توجد في أرشيف المديرية العامة للأوقاف في استانبول ستة وعشرون ألف وقفية تدل على 
منهم ألفان وثلاثمائة وتسعة وقفية كانت  ،الأوقاف وأصحاا منذ تأسيس الدولة العثمانية
م وقفيات ١٦/هـ١٠ونجد أن في القرن  ،من نصيب النساء أي أن من أسسته هن النساء

م نجد نسبة وقفيات النساء ١٧/هـ١١وأما القرن  ،من الوقفيات% ١٧النساء تمثل حوالي 
م هو أن تلك ١٧/هـ١١ولعل ما يظهر على تلك النسبة في القرن  ،من الوقفيات% ٣٠

أي قويـت   )سـلطنة النسـاء    (الفترة عرفــــت في التاريخ العثـــماني باسم 
   .)١(ساء وبالتالي كثر الوقف عندهنوعظمت فيها ادوار الن

  .أوقاف المدينة خارج مصر
مثلما كانت مصر هي الأغنى والأكثر في إيقاف الأوقاف على الحرمين وأهلهما فقد 

  .)٤(واليمن، )٣(إضافة إلى العراق.)٢(كانت بلاد الشام تساهم بقصد كبير في تلك الأوقاف
                                                           

مكانـة مكـة المكرمـة لـدى     ، أميرة بنت علي مداح :أنظر وصفاً لوقفيات نساء سلاطين العثمانيين بحث   )١(
: قدم لندوة الوقف الأول المنعقد بجامعة أم القرى؛ وانظر بحـث م، السلاطين العثمانيين وأوقاف نسائهم فيها

/ ٢مصطفى رمضـان  : وبحث، ٢٥٤ – ٢/٢٥١وثائق الوقف على الأماكن المقدسة ، عبد اللطيف إبراهيم
/ ١ط، الريـاض ، جامعة الملك سـعود ، مصادر تاريخ الجزيرة العربية: منشوران ضمن كتاب ٢٧٤ ٢٥٩

 . هـ١٣٩٩
، محمـد مصـطفى زيـادة   : تحقبق، )هـ٦٦٥حوادث سنة ( ٥٦٠/ ٥لوك لمعرفة دول الملوكالس، المقريزي   )٢(

دار ، ٣٢٤/ ٣، ٤٧١، ٣٩١/ ٢الضوء اللامع ، هـ؛ السخاوي١٣٧٦/ ١ط، القاهرة، دار الكتب: مطبعة
  .بيروت، مكتبة الحياة

، بـيروت ، لرسـالة مؤسسة ا، بشار عواد: تحقيق، ٣١٧) هـ ٦٤٢حوادث سنة ( تاريخ الإسلام ، الذهبي   )٣(
 .هـ١/١٤٠٨ط

 .٤٧٥/ ٣الضوء اللامع ، السخاوي   )٤(
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هتم سلاطينها وتجارها ونساؤها بإيقاف وحينما قامت الدولة العثمانية في الأناضول ا
إضافة إلى أن المسلمين في بلاد الهنـد قـد   ، -كما مر معنا  –الأوقاف على بلاد الحرمين 

  .)١(ساهموا بجهد مشكور كبير في إيقاف الأوقاف على الحرمين
  :أثر الوقف على الحياة العلمية في المدينة  -

وخصص الواقفون ، مين والساكنين مالقد كثرت الأوقاف العامة في مصر على الحر
أموالا كثيرة في كل سنة للصرف على حرمي مكة والمدينة والمقيمين وااورين والوافدين 

وكان لطلبة العلم نصيب مـن  ، وقد كفلت هذه الأموال حاجة الفقراء والمساكين، إليهما
نفاق على أربطـة  هذه الأموال باعتبارهم من الفقراء أو بتخصيص جزء من ريع الوقف للأ

  .ومدارس طلبة العلم
  .المسجد النبوي - ١

فقد ) المسجد الحرام والمسجد النبوي(نظرا لتخصيص الأوقاف الكثيرة على الحرمين 
فمنذ فجر الإسلام كان المسجد النبوي مصـدر إشـعاع   ، ازدهرت الحركة العلمية فيهما

، معين علماء المدينة وااورين ـا يؤمه طلبة العلم من كل الأنحاء لينهلوا من ، علمي مهم
أدى إلي ضعف ، ومع اضطراب الأوضاع الأمنية في الحجاز في أواخر القرن الثالث الهجري

الـتي  ) إمارة آل مهنا(خصوصا في ظل الدولة الشيعية العلوية الحسينية، دور المسجد النبوي
المملوكيـة علـى   ؛ وحينما سيطرة الدولة )٢(أساءت إلى كل من كان لديه نشاط علمي

ابتداء من النصف الثاني مـن  ، الحجاز بدأت الأوضاع تتحول بالتدريج لصالح أهل السنة
أخذت الخطابة من آل سنان خطباء ، م١٢٨٣/ هـ٦٨٢ففي سنة ، القرن السابع الهجري

                                                           

عبـد الكـريم   : ٤ج، فهيم شلتوت: ٣ج: تحقيق، ٢٤/ ٤، ٦٤٣/ ٣إتحاف الورى ، محمد بن محمد بن فهد   )١(
  .هـ١٤٠٨/ ١ط، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، معهد البحوث، علي باز

وقد ذكـر ابـن    .هـ١٤٢٧/ ١ط، مكتبة الثقافة الدينية، ٨٦اور نصيحة المشاور وتعزية ا، ابن فرحون   )٢(
فرحون عن عبد االله بن عمر الخراز  أن جده أبا بكر بن يوسف المحجوب النجار حين قدم المدينة لأول مـرة  

فقرر أن يغير اسمه ثم عـدل عـن   ، م لم يكن ا من يتسمى باسم أبي بكر أو عائشة١٢٦٧/هـ٦٦٦سنة 
  ).١٩٥ابن فرحون .(ذلك
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وأئمة وقضاة الإمامية وأسند أمرها لأحد علماء السنة الذي قدم من مصر لهذا الغرض وهو 
وقد واجه مصاعب جمة ، الدين عمر بن أحمد الأنصاري الدمنهوري الشافعي الشيخ سراج

وانتزع القضاء ، من قبل الإمامية حتى استطاع بعد صبر وسياسة من بسط نفوذ أهل السنة
  .)١(من الشيعة وأسندها لأهل السنة بأمر من السلطة المملوكية

لقرن السابع الهجري نتيجة لقد بدأ المذهب السني في المدينة يكسب القوة من أواخر ا
فتدفق طلاب العلـم  ، ولتزايد ااورين والوافدين من أهل السنة ،لدعم السلطة المملوكية

وقد تكفلت الأوقاف مـن أربطـة   ، على المسجد النبوي ونشطة الحركة العلمية في المدينة
  .ً وتدريساومساعدات مالية وعينية من قبل الواقفين إلى تفرغ الطلبة إلى التعليم تحصيلاً

وبرز في المدينة أسر علمية تولت القضاء والتدريس والإقراء في المسجد النبوي ومـن  
  :هذه الأسر

أسرة أسرة  –أسرة الخجندي  –أسرة ابن فرحون  –أسرة الزرندي  –أسرة المطري 
  .)٢(وغيرهم  –أسرة السخاوي  –أسرة المراغي  –أسرة الكازروني  –ابن صالح 

نظرة واحدة على بعض الأوقاف لما وجدنا غرابة في انتشار التعلـيم في  ولو أن ألقينا 
فمثلا في حجية وقف السلطان المملوكي الأشرف شعبان على المسـجد  ، المسجد النبوي

  :النبوي كانت تنص على
وخصص لهم ألف وثمانمائة درهـم  ، تعيين ستة من القراء الحافظين لكتاب االله تعالى

  .سنويا
 .اتبه سبعمائة وعشرون درهما سنوياًقاريء الجمعة ور

 .المادح وراتبه ثلاثمائة وستون درهماً
                                                           

، الرياض، مركز الملك فيصل، ١٩٢المدينة في العصر المملوكي ، ؛ عبد الرحمن المديرس٢٥٠المصدر السابق      )١(
  .هـ١/١٤٢٢ط

/ ٢، ١٧٨/ ١التحفـة اللطيفـة  ، ؛ السخاوي٣٢٣، ١٩٣، ١٦٨، ١٢٢، ١١١مصدر سابق ، ابن فرحون   )٢(
 – ٢٦١مصـدر سـابق   ، المديرس؛ ٧٨/ ٨، ٤/٣٣٦، ٢٥/ ١وله الضوء اللامع ، ٧٢/ ٣، ٣٩١، ٣٨٧
٢٨٦.  
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 .مدرس الحديث وراتبه ألف ومائتا درهم سنوياً
مدرس الشافعية والحنفية والمالكية يصرف لكل واحد منهم ، مدرسو المذاهب الأربعة

 .رهماً سنوياًأما مدرس الحنابلة فيصرف له سبعمائة وعشرون د، ألف ومائتا درهم سنوياً
 .المؤدب لعشرة من أيتام المسلمين وراتبه سبعمائة وعشرون درهماً

  .)١(يصرف لطلبة العلم نفقة سنوية
، كان نظام التعليم في المسجد النبوي يقوم على حلق حول الشيخ الملقي للـدرس  

  .)٢(وكان المسجد النبوي يغص بالعلماء والصالحين
وسرون في المدينة على إيقاف الأوقاف على العلماء لقد سعى المحسنون وااورون الم

الأمر الذي انعكس على استمرار الإشـعاع العلمـي في   ، )٣(المدرسين في المسجد النبوي
  .المسجد النبوي عبر العصور المختلفة حتى هذه الساعة

  .الكتاتيب - ٢
حيث ، بوهي مخصصة لصغار الطلا، تعتبر الكتاتيب النواة الأولى والمهمة في التعليم

ثم يتدرج في حفظ القرآن الكريم ابتـداءً مـن   ، يبدأ الطالب في تلقي القراءة وتعلم الكتابة
ويترك الطالب الكتاب بعد أن يتم حفظ . ويتعلم الخط والإملاء والحساب، السور الصغرى
  .)٤(القرآن الكريم

                                                           

  .١١٨ – ١١٧مصدر سابق ، راشد القحطاني   )١(
، وكان للحرم الشريف أة عظيمة ومنظر ي:" نصيحة المشاور حيث قال، انظر بتوسع لكتاب ابن فرحون   )٢(

 وكان في صحن المسجد.. .كنت اذا دخلت المسجد الشريف وجدت الروضة المشرفة وقد غصايخ المعتبرين
؛ ولكتـاب  ٢٣٢" يستحي الإنسان أن يمر بـين أيـديهم  ، وخفارة، ومهابة، الشريف صفوف عليها جلالة

، مركز بحوث ودراسات المدينة، عبد االله عسيلان: تحقيق، ١٣٢٢ – ١١٦٣/ ٣المغانم المطابة ، الفيروزابادي
   .هـ١٤٢٣/ ١ط

  .٨٨ – ٨٣مصدر سابق ، سحر صديقي :أنظر أمثلة لصكوك تلك الوقفيات   )٣(
هــ؛  ١٤٠٣، المدينة المنـورة ، النادي الأدبي، ١٦٦، ١٥صور وذكريات عن المدينة المنورة ، عثمان حافظ   )٤(

  .٨٩مصدر سابق ، سحر صديقي
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ابـاً  كت) ١٣(هـ ١٣٠٩وفي أول إحصاء رسمي  بلغ عدد الكتاتيب في المدينة  عام 
  .ً)١(طالبا) ٣٦٠(يدرس فيها 

معلومات قيمة عن هذه  )٤(والبتنوني، )٣(ورفعت باشا، )٢(لقد قدم كل من ابن موسى
  .الأربطة وأماكنها في المدينة المنورة

ما كان للوقف من دور مهـم في  ، ويتضح من خلال الاطلاع على الكتاتيب المقامة
وكذلك ، ره من شيخ للكتاب يتولى تعليم الصبيانمن خلال ما وفّ، الحياة العلمية والتعليمية

مع تـوفير الفـرش    ،ومخصصات لشيخ الكتاب تعينه على التفرغ للتعليم، مكان للدراسة
  .)٥(اللازم وماء الشرب

  .الأربطة - ٣
وليس من المعقول أن لا تكون ، هـ٥٥٥لم تذكر كتب التاريخ أي أربطة قبل عام 

حيث برز في المدينة علماء ، ة في القرن الثاني الهجريوخاص، هناك أربطة قبل هذا التاريخ
لقد كان للتغير المذهبي في ، وقصدهم الطلاب من كل مكان، أعلام جابت شهرم الأنحاء

إضافة لسوء الأوضاع في ، الحكم دور كبير في إحجام الناس عن توقيف الأوقاف في المدينة
ولكن أفـول  ، المصطفى صلى االله عليه وسلماية القرن الثالث والرابع والخامس في مدينة 

ومن بعدهم الأيوبيين ، الدول الشيعية والقضاء عليها في بلاد الشام ومصر على يد الزنكيين
قوى أهل السنة في المدينة بالرغم من استمرار السيطرة الشيعية على الإمارة فيها متدرعـة  

  .المتوارثة ومتقنة للتقية التي هي جزء من عقيدم، بالنسب النبوي
                                                           

/ ١ط، الريـاض ، دار العلـوم ، ٦٧التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثمـاني  ، محمد عبد الرحمن الشامخ   )١(
، مكتبـة النهضـة الحديثـة   ، ٣٧الكتاتيب في الحـرمين الشـريفين    ،هـ؛ عبد اللطيف بن دهيش١٤٠٥
  .٩٠مصدر سابق ، هـ؛ سحر صديقي١٤٠٦

 .الرياض، دار اليمامة، حمد الجاسر: تحقيق، ٥١رسالة في وصف المدينة    )٢(
  .بيروت، دار المعرفة، ٤٢٤/ ١مرآة الحرمين    )٣(
  قاهرة ال، مكتبة الثقافة الدينية، ٣٤٨الرحلة الحجازية    )٤(
  .٢٣٤مصدر سابق ، ؛ المديرس٩٧مصدر سابق ، سحر صديقي   )٥(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
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إن أقدم ما ذكرت المصادر من إقامة أربطة في المدينة هو رباط العجم الذي أنشئ في  
، )١(ويظهر أن أربطة أخرى قد أقيمت وأوقفت بعـد سـيطرة المماليـك    ؛هـ٥٥٥عام 

فتسابق السلاطين والأثرياء والعلماء على إيقاف الأربطـة  ، ونصرم لأهل السنة في المدينة
وهو ما نعكـس إيجابـا   ، وبعض أرباب المذاهب، والمنقطعين، وااورين، لمعلى طلبة الع

فرباط دكالة الذي أقيم للمغاربة كان من أبرز قاطنيه عبـد  ، على الحركة العلمية في المدينة
وأبو محمـد  ، )٣(كما سكن رباط دكالة عبد الواحد الجزولي ،)٢(السلام بن سعيد القروي 

كما سكن في رباط الشيرازي محمد بن عمر  ،)٥(عمر البسكري وعبد االله بن ؛)٤(المرجاني
 )٨(؛ وسكن في رباط عبد القادر الجيلاني أبي سالم العياشي)٧(والفيروزآبادي ،)٦(الكارزوني

  .وغيرهم من الأعلام الذين كان لهم دور بارز في نشاط الحركة العلمية في المدينة
وأضحى بعضها يقدم خدمات العلاج  كما أن الأربطة قد توسعت في العهد العثماني

وكـان يقـع في بـاب    ، والتمريض والسكنى والغذاء كما هو الشأن في رباط عزة باشا
هـ وقد ورد في ١٣٢٢وكان تاريخ إنشائه في سنة ) م ٥٢٠٠( وتبلغ مساحته ، ايدي

  : صك الوقف المذكور ما يلي
  .تخصص أربع وثلاثين حجرة لسكنى المهاجرين   -
  .وفيه دار لتعليم الصبيان بداخله، مسجد   -
أنشأهما الواقف في داخل الرباط المذكور مـع كافـة مشـتملاما    ، مطبخ ومغسل   -

                                                           

  ).١/٦٥التحفة اللطيفة ، السخاوي.(لقد تجاوزت ثلاثين رباطاً   )١(
 .١٢٤١/ ٢٠٣.٣ابن فرحون    )٢(
 .١٠٥ – ١٠٤/ ٣التحفة اللطيفة ، ؛ السخاوي٦٩مصدر سابق ، ابن فرحون   )٣(
  .٦٨مصدر سابق ، بن فرحون  ا)٤(
  المغانم المطابة ، فيروزباديال   )٥(
  .١٢٢ابن فرحون    )٦(
 .١٢٢المصدر السابق     )٧(
 .هـ١/١٤٠٨ط، الكويت، دار الأرقم، ١٧٨ – ١٧٧المدينة المنورة في رحلة العياشي ، محمد أمحزون   )٨(
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  . ولواحقهما ومرافقهما
  :ست حجرات تتخذ مستشفى بحيث تقسم على النحو التالي   -

  .ثلاث منها لعشرة من المرضى المهاجرين من جميع الأقوام المسلمة •
  . يداويان أولئك المرضى) صيدلي(اجزاجي حجرة لسكنى طبيب و •
  .حجرة لخدمة المرضى وطبخهم •
  .حجرة تتخذ مخزناً لوضع العقاقير الطبية •

وتقديم العلماء وطلبة العلم ، كما ورد في صك الوقف تحديد مبالغ العاملين في الرباط
  . )١(في الاستفادة من السكنى في الرباط

تدريس إضافة إلى مكتبة عامرة للمراجعـة  وهناك من الأربطة من كان يعقد فيها ال
  .)٣(كما كان هناك أربطة خاصة بالنساء، )٢(والاستفادة

  :التكايا- ٤
وكم أشـرنا  ، )خانقاه(عرفت التكايا في العهد العثماني وحلّت محل الاسم القديم لها

لزهد الذين ينقطعون للعبادة وا) الصوفية(أقيمت سكنا للدراويش) الخانقاه(سابقا فان التكية
إضـافة إلى تطبيـب المرضـى    ، ولكن بعض التكايا يوجد ا نشاط علمـي ، عن الدنيا
  . )٤(وعلاجهم

                                                           

  .١٠١ – ١٠٠مصدر سابق ، سحر صديقي   )١(
مصـدر  ، يحي سـاعاتي ).(هـ١٠٣١(أفندي عام  عبد الرحمن: مثل رباط قرة باش الذي أوقفها قاضي مكة   )٢(

ورباط غثمان بن عفان والذي كانـت مكتبتـه تسـمح    ). ١٠٤مصدر سابق ، ؛سحر صديق١١٢سابق 
وانظر تحديد ).١١٢المصدر السابق ، يحي ساعاتي(ورباط مظهر الفاروقي، ورباط الجبرت، بالإعارة الخارجية

 ).١٢٢ – ١٠٤سابق  مصدر، سحر صديقي(أماكن هذه الأربطة في المدين 
 – ١٣٠صور من الحياة الاجتماعية بالمدينـة المنـورة    ، ؛ ياسين الخياري١٧٨مصدر سابق ، محمد أمحزون   )٣(

  .هـ١٤١٥/ ٢ط، جدة، مؤسسة المدينة للصحافة، ١٣١
  ١٢٨مصدر سابق ، سحر صديقي   )٤(
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وكانت المكونات المعمارية للتكايا ، )١(لقد أقام الأثرياء والأمراء في المدينة عدة تكايا
وبجوارها تكون ، تحيط به أربعة أروقة من جميع الجهات، تتألف من صحن أوسط مكشوف

كما يوجد إيوان يتوسطه محراب ، المعدة للصوفية وحجرة مخصصة لشيخ الصوفية الخلاوي
  .)٢(كما تشتمل أغلبها على ضريح ومطبخ ودورة مياه، اتخذ كمصلى

وكانت تقـع في المناخـة إلى   ، لقد كانت التكية المصرية من أشهر التكايا في المدينة
والتي أوقفها للفقراء ، د علي باشاوهي من أوقاف الخديوي محم، يسار الداخل من العنبرية

وكان يأتي لها القمح ، وقد اشتملت على مسجد ومخازن وأفران ومطبخ، هـ١٢٣٢عام 
، وكان يرد إليها الفقراء يوميا ليأخذوا الخبـز والشـربة  ، والأرز من ديوان الأوقاف بمصر

كمـا  ، )٣(ينتصرف للفقراء وااور، وكانت ميزانيتها السنوية بثلاثة آلاف جنيه مصري
وألحـق ـا   ، جنيها توزع على أربعين طالب علـم ) ٢٧٠(أوقف مصطفى البابي الحلبي 

  . )٤(وكذلك صيدلية، مستشفى لإسعاف المرضى عمل فيها طبيبان
  :ومن التكايا التي لها إسهامات في الحركة العلمية في المدينة

 ـ١٢٩٢تكية الشيخ مظهر الفاروقي النقشبندي التي أنشأها في سـنة   م ١٨٧٥/هـ
وألحقت بالتكية مكتبة ، وقد خصصت في الأصل لأتباع الطريقة الأحمدية، بحارة الأغوات

  .)٥(إضافة إلى مدرسة تقوم بجهد علمي في اتمع المدني ،عامرة
  :المدارس - ٥

فيما كانت المدينة تعاني ، لم تكن المدارس منتشرة بشكل كبير قبل العصر السلجوقي
ولذا لم نجد أي ذكر للمدارس قبل سيطرة الأيوبيين علـى الحجـاز    ،من السيطرة الشيعية
فأنشـأ  ، وانحسار سلطة الأشراف الشيعية في الحجاز خصوصا المدينة، ودعمها لأهل السنة

                                                           

  ).٤٢٤/ ١مصدر سابق  ، إبراهيم رفعت باشا (كان عددها ثمان تكايا   )١(
  .١٢٩مصدر سابق ، سحر صديقي   )٢(
  .٣٤٤؛ البتنوني ٤٢٤إبراهيم رفعت    )٣(
  .١٣٠سحر صديقي    )٤(
 .١٣٢ – ١٣٠مرجع سابق ، سحر صديقي   )٥(
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المدرسة الشهابية في المدينة وأوقفها علـى المـذاهب    )١(الملك المظفر شهاب الدين غازي
  .)٢(كما أوقف عليها نخلاً بالمدينة، ووقفاً بدمشق، وأوقف عليها أوقافاً بميافارقين ،الأربعة

، لقد أدت هذه المدرسة دورها بعد ذلك لأن موارد أوقافها ضمنت الاستمرارية لها
فمثلاً أوصى يعقوب الشريف ، وقد استمر أهل الخير في إيقاف الأوقاف على هذه المدرسة

يصرف ريعه على ، دينةبخمسمائة دينار لوقف يشترى بالم) م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت (التونسي
   )٣(المدرسة الشهابية

والعثماني حـتى بلغـت سـبع عشـرة      )٤(ثم تتابعت المدارس في العصر المملوكي
وتمـنح  ، كانت أوقاف هذه المدارس تؤمن دخلاً يجري إنفاقه على المدرسـين  ،)٥(مدرسة

، السكنكما تمنحهم ، الطلاب مخصصات مالية لمساعدم على العيش والتفرغ لطلب العلم
إضافة إلى الاستفادة من مكتبة المدرسـة في  ، وبعضها يؤمن الطعام للطلاب، وماء الشرب
  .  حال وجودها

ويظهر أن النمط السائد في التدريس يوحي بوجود تسلسـل تتـابعي للمقـررات    
غير أن عدم وجود برنامج موحد للدراسة لا ينبغي أن . الدراسية ينبغي إتباعه والالتزام به

إذ يرجع السبب في ذلك جزئياً إلى أم مؤسس المدرسة كانـت لـه   ، ثاراً للدهشةيكون م
  .)٦(حرية الاختيار في تنظيم مؤسسته بما في ذلك اختيار المقررات التي تدرس فيها

                                                           

مـن ملـوك   ، هو الملك المظفر غازي بن أبي بكر العادل بن أيوب صاحب ميافارقين وخلاط والرها وإربيل   )١(
  ).١٣٣/ ٢٢سير أعلام النبلاء .( م١٢٤٧/هـ٦٥٤الدولة الأيوبية توفي سنة 

  .٢٥٠مصدر سابق ، ؛المديرس٦٤/ ١؛ التحفة اللطيفة ٢٦٥/ ١وفاء الوفاء    )٢(
 .٩٩مصدر سابق ، ابن فرحون   )٣(
والمدرسـة  ، وكان لها نخـل موقوفـا عليهـا   ، المدرسة الشيرازية: من المدارس المشهورة في العصر المملوكي   )٤(

والمدرسة الأشرفية التي بناها السلطان الأشرف قايتبـاي في  ، والمدرسة المزهرية، طيةوالمدرسة الباس، الجوبانية
أوقفها علـى طلبـة العلـم في    ، والمصاحف، جعل فيها خزانة كبيرة من الكتبو م١٤٧٢/هـ٨٨٧سنة 

  ). ٤٣٢، ٦٤/ ١التحفة اللطيفة )( كما أوقف عليها قرى بمصر ، المدرسة
  .٤٣٢/ ١مصدر سابق ، ابراهيم رفعت   )٥(
لم تقم المدارس في المدينة وغيرها بدورها المناط ا وذلك لعدة أسـباب  . ٩٣مصدر سابق ، جورج مقدسي   )٦(

=  
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  :ومن المدارس الوقفية التي لا تزال تؤدي دورها التعليمي في المدينة
  :مدرسة العلوم الشرعية -

هـ وهو أحد علمـاء   ١٣٤٠أحمد الفيض أبادي عام / أسس هذه المدرسة الشيخ
إخراج جيل من أبناء المدينة :"وكانت فكرة المدرسة كما حددها المؤسس تقوم على، الهند

  .)١("المنورة قادراً على خوض غمار الحياة متسلحاً بما يفيده في آخرته ودنياه
ب ومكافآت وأجور وقد أوقف على المدرسة عدة أوقاف يتم تمويل المدرسة من روات

ولا تزال المدرسة تؤدي دورها التعليمي إلى هـذه  ، )٢(ونثريات من داخل أوقاف المدرسة
  .الساعة

  :مدرسة دار الحديث -
هـ بإذن من الملك عبد العزيز أل ١٣٥٠أسسها الشيخ أحمد بن محمد الدهلوي عام 

 ـــــــــــــــــــــ =

، أبو يعلـى .(والسطو على أملاك ألأوقاف، من أهمها الطمع في بعض المدرسين والقائمين على هذه المدارس
كما أن ). ٢٦٧ – ٢٦٦/ ٧معجم الأدباء ، ؛ ياقوت٣٩٠/ ٦المنتظم ، ابن الجوزي، ١/٩١طبقات الحنابلة 

وعد ما يتلقونه من مـال إنمـا يأخذونـه بغـير     ، ابن تيمية قد ساءه جمع البعض لأكثر من مشيخة مدرسة
  ).هـ ١/١٣٥٠ط، القاهرة، مطبعة المقدسي، ١/١٥٩شذرات الذهب ، ابن العماد الحنبلي.(حق

لانغماس بعض المدرسين في حب الدنيا وجشـعهم وولعهـم    معيد النعم انتقاداً لاذعا :كما وجه السبكي في كتابه
كما أن الرحالة الغربيين وجهوا نقداً لا ذعـاً للتعلـيم   ..بالمدارس المزخرفة ذات الهبات والأوقاف الضخمة

عبـد الـرحمن    :ترجمـة ، ٥٨/ ٢رحلة في أرض الحجاز ، بيرتون( ومساره في المدينة أثناء زيارما للحجاز
، ٣٥٨رحلات في شبه جزيرة العـرب  ، م؛ بوركهارت١٩٩٥/ ١ط، صرية العامة للكتابالهيئة الم، الشيخ
  ).هـ١٤١٣/ ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد الرحمن الشيخ، وعبد العزيز الهلابي: تحقيق

  ).٢٤٧ – ٩٣مصدر سابق ، وانظر بالتفصيل حال المدارس وطريقة التعليم جورج مقدسي
 – ٣٢٦مصدر سـابق  ، نقلا عن سحر صديقي ١٧ – ١٧رسة العلوم الشرعية مد، محمد العيد الخطراوي   )١(

٣٢٧.  
 ،الخطـراوي  العيد محمد؛ ٣٤٦ – ٣٢٦مصدر سابق ، سحر صديقي: عن المدرسة ونظامها ووصفها أنظر   )٢(

 المنورة بالمدينة الشرعية العلوم مدرسة:(الإسلاميـــة الحضــارة بنيــة تشييد فـي الوقــف أثر
 – ٤٧نشر وزارة الشـؤون الإسـلامية ص   ، منشور ضمن ندوة المكتبات الوقفية المنعقد في المدينة) نموذجاً
١١٥.  
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درسة بالإضافة إلى ما ولا تزال تؤدي دورها التعليمي من خلال أوقاف الم، سعود رحمه االله
  .)١(تقدمه الجامعة الإسلامية من دعم وإشراف

  :دار الأيتام -
ومن ذلك مـا  ، من أشهر الأوقاف لرعاية الأيتام إنشاء مكاتب لتعليمهم ورعايتهم 

نقل في مآثر صلاح الدين الأيوبي أنه أمر بعمارة مكاتب ألزمها معلمين لكتـاب االله عـز   
ء والأيتام خاصة ويجري عليهم الجراية الكافية لهم ويقصد بالجراية وجل يعلمون أبناء الفقرا

الكاملة مأكلهم وكسوم وأدوات درا ستهم ومن صورة رعاية الأيتام مكتـب السـبيل   
الذي أنشأه السلطان الظاهر بيبرس بجوار مدرسته وقرر لمن فيه من أيتام المسلمين الخبز في 

كذلك أنشأ السلطان قلاوون مكتبـاً  ، تاء والصيفبالإضافة إلى الكسوة في الش، كل يوم
ولقد استرعت ظاهرة . لتعليم الأيتام ورتب لكل طفل كسوة في الشتاء وأخرى في الصيف

فقد عدها من أغرب ما يحدث به مـن  ، جبير كثرة المدارس التي تعنى بالأيتام الرحالة ابن
  . )٢(مفاخر البلاد الشرقية من العالم الإسلامي

تحسن الإشارة إليه أن دار الأيتام القائمة حالياً في المدينة المنورة تعـد مـن   ولعل مما 
الأوقاف التي أنشأها حجاج القارة الهندية قبل قرابة سبعين عاماً لأيتام المدينة المنورة ففـي  

بتأسيس مكان يأوي أيتام المدينـة   -يرحمه االله -الغني دادا هـ قام الشيخ عبد١٣٥٢عام
عليها دارا له واستمر الصرف عليها من غلة ذلك الوقـف بالإضـافة إلى   المنورة وأوقف 

حتى أنشئت وزارة العمل والشـئون  ، المساعدات التي كانت تصله من الهند إلى أيتام الدار
وما زال مبناها الحالي وقفاً على أيتام المدينـة  ، الاجتماعية وتولت الإشراف الكامل عليها

  .)٣()هـ ١٣٥٦(عي صادر من محكمة المدينة المنورة عام وهذا مثبت في صك شر، المنورة
                                                           

   - ٣٤٦مصدر سابق ، سحر صديقي   )١(
  .بيروت، دار صادر، ١٥رحلة ابن جبير    )٢(
ملكـة العربيـة   ضمن أبحاث ندوة المكتبات الوقفية في الم، الوقف من منظور فقهي، عبداالله بن سليمان المنيع   )٣(

، رعاية الأيتام في المملكة العربية السعودية، عبداالله بن ناصر السدحان ؛هـ ١٤٢٠، المدية المنورة -السعودية
تاريخ ، ؛طارق الحجار.هـ ١٤١٩، الرياض، الأمانة العامة للاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس المملكة

=  
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  :جمعيات تحفيظ القرآن الكريم -
ويكفي دور الوقف شرفا أن تعلم أنَّ حفظ كتاب االله قائم على الوقف وما يقدمـه  
لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم من دعم كبير لا يزال بعد توفيق االله هو المسهم فيما وصلت 

  .ن نجاح تلو نجاحإليه تلك الجمعيات م
هـ ١٣٨٦وقد تأسست الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة عام 

وهو نفسه الـذي  ، على يد مؤسسها الحاج محمد يوسف سيتي الباكستاني رحمه االله تعالى
وقد أولت الجماعة عنايتها لبث حلقات ، تولى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة

، إضافة إلى إقامة مدارس نسوية لتعليم القرآن الكر يم، تحفيظ في المدارس لأبناء المسلمينال
ثم خطت بعد ذلك خطوات موفقة في افتتاح مدارس ريعية سميت بالمدارس القرآنية لتكون 

  .)١(رافداً وعونا للجمعية في القيام بدورها المنشود
  :البيمارستانات - ٥

، مستشفيات في المدينة خلال العصور الإسـلامية الأولى لم تسعفنا المصادر بذكر لل
، ويظهر أن انتشار الأطباء وقلة عدد السكان في المدينة قد حالت دون إقامة مشفى مستقل

ولكن وردت إشارة الى وجود بيمارستان في المدينة أنشأه الخليفة العباسي المستنصر بـاالله  
ونقل اليه سائر المعاجين ، هـ٦٦٣سنة ثم جدده الظاهر بيبرس ، هـ٦٢٧أبو جعفر سنة 

  . )٢(وبعث إليه طبيباً من مصر، والأكحال والأشربة

 ـــــــــــــــــــــ =

  ).   ١٢٠(عدد ، امعة الاسلاميةمجلة الج، المدارس الوقفية في المدينة النبوية
 جهـود ( الوثائقي الكتاب: التقرير السنوي لجماعة تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة للعام؟؟؟؟؟؟؟؟؛وأنظر   )١(

 الكـريم  القرآن تحفيظ برنامج لجنة إعداد الأولى الطبعة)  الكريم بالقرآن الاعتناء في السعودية العربية المملكة
، والتغليـف  للطباعة الخليجية الشركة: جدة( بصفر علي بن االله عبد إشراف، العالمية الإسلامية ةالإغاث يئة
  .٣٢٣- ٢٩٩مصدر سابق ، ؛ سحر صديقي١٠٥-٩٩ص) م١٩٩٩/  هـ١٤١٩ عام

، ؛ بدرشـيني ٤١؛ ابن فرحون ٧/١٢٦النجوم الزاهرة ، ؛ ابن تغري بردي١/٦٥التحفة اللطيفة ، السخاوي   )٢(
ذيل مرآة الزمـان  (وقد ذهب اليونيني الى أن الذي أنشأ البيمارستان هو الظاهر بيبرس . ١٤٥مصدر سابق 

٢/٣٢٥.(  
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  .المكتبات - ٦

ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من ، تمثل المكتبة أهمية قصوى للعالم وطالب العلم
تاب في ولإدرك الواقفين أهمية الك، ولما للمكتبة من دور مهم في العملية التعليمية، الأحوال

  .والمساجد، )١(والمدارس، والخوانق، العملية التعليمية فقد أوقفوا الكتب على الأربطة
ونظراً لارتباط حركة الثقافة بشكل قوي وعميق بالمكتبة فقد ظهرت في فترة مبكرة 

ثم ظهرت المكتبات المتخصصـة مثـل   ، والبحث عمكتبات عامة تلبي م القراء في الإطلا
  .)٢(ومكتبات المراصد، )المستشفيات(ات مكتبات المارستان

لعل الوضع الاقتصادي والعلمي في الحجاز عموماً وفي المدينة على وجه الخصـوص  
مع أن بعض المدارس الموقوفة في ، )٣(كان له الدور الكبير في ضعف نشوء المكتبات العامة

ن يدرس فيها ابراهيم المدينة كان لديها مكتبات موقوفة كذلك مثل المكتبة الشهابية التي كا
  ، هـ٧٥٥بن رجب بن حماد البرهان أبو اسحاق الرواشي الكلابي المتوفى سنة 

كما أوقف صفي الدين ، )٤(وكانت له كتب نفيسة وقف بعضها بالمدرسة الشهابية
) ٧٢١المتـوفى سـنة   (ومحي الدين الخوارزمي ، الكازروني بعض كتبه في المدرسة الشهابية

  .)٥(انة المدرسة نفسهاأوقف كل كتبه في خز
، كما وجد في بعض الأربطة مكتبات موقوفة كانت تؤدي دورها للقاطنين في الرباط

  .)٦(ولمن أراد الإعارة وفق شروط  وضوابط معمول ا
                                                           

  ).٦٤/ ١التحفة اللطيفة " (فتفرقت، وكان ا من الكتب مالا يحصى:" قال السخاوي عن المدرسة الشهابية   )١(
 .٢٣ – ٢٢مصدر سابق ، يحي ساعاتي   )٢(
  .٢٤١ – ٢٣٩مصدر سابق ، أمحزون   )٣(
 .١/١١٥التحفة اللطيفة ، السخاوي   )٤(
 .٢٨٩/ ٣المغانم المطابة ، الفيروزبادي    )٥(
  .من هذا البحث ٢٧أنظر ص   )٦(
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وفي العهد العثماني بـلغت مكتبات المدينة المنورة ثمانياً وثمانين مكتبة موزعة مـابين  
ضم الكثير منـها إلى مكتــبة   ، )١(ومكتبات خاصة ،ومكتبات أربطة، مكتبات مدرسية

المدينة المنورة العامة التي تمثل الآن المكتبات الرئيسة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة 
  .التي تضم بين جنباا ثلاثاً وعشريـن مكتـبة وقفية
  :ومن أوائل المكتبات العامة الموقوفة في المدينة

  : يمكتبة المسجد النبو
خزانتان كبيرتان محتويتان على كتب ومصـاحف  : "هـ٥٨٠حيث كان فيها عام 

هــ  ٧٥٥وكانت لإبراهيم بن رجب بن حماد الرواشي الكلابي المتوفى سنة ، )٢("موقوفة
  .)٣("وقفها بالمسجد النبوي:"كتباً نفيسة

خزانة  ٧٨٧كما أوقف سلطان بلاد فارس شاه شجاع بن محمد اليزدي المتوفي سنة 
ثم أوقف محمد البرزنجي الحسيني المدني خزانة ، )٤(تب بالمسجد النبوي عند زيارته للمدينةك

هـ وقف الوزير التونسي محمد العزيز مجموعة ١٣٢٠وفي عام ، كتب على المسجد النبوي
هــ  ١٣٥٧كما وقف ابراهيم بن منصوري المصري عـام  ، كتب تصل إلى ألفي كتاب

  .)٥(مجموعة من الكتب على الروضة
هـ جمعت كافة الكتب الوقفية في الحرم ١٣٥٢وفي العهد السعودي وتحديداً في عام 

النبوي وجعلت في الجهة الشمالية من المسجد النبوي فوق باب عمر بن الخطاب رضي االله 
ولا تزال المكتبة تؤدي دورها ، وقد تكفلت الدولة بالصرف على المكتبة والعاملين ا، عنه

                                                           

رسالة ماجستير بإشـراف   -). ماضيها وحاضرها(المكتبات العامة في المدينة المنورة / حمادي علي، التونسي  )١(
بكلية الآداب والعـلوم الإنسانية بجامعة الملك عبـد  قسم المكتبات والمعلومات : جدة -. عباس طاشكندي

   .هـ١٤٠١، العزيز
  .١٧١ابن جبير  رحلة   )٢(
  .١/١١٤التحفة اللطيفة ، السخاوي   )٣(
  .٢/٢٠٩التحفة اللطيفة ، ؛ الفاسي٥/٤العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، الفاسي   )٤(
 .٧٠ – ٦٩يحي ساعاتي    )٥(
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طلبة العلم ومحبي الثقافة طوال فترات العام من الساعة السابعة والنصف الإشعاعي العلمي ل
  .)١(صباحا إلى بعد صلاة العشاء
  :مكتبة عارف حكمت

، لا نظير لها في أرض الحجـاز :"وأشهرها لأن، وأنفسها، أكبر مكتبات المدينة العامة
  .)٢("لكثرة ما فيها من الكتب النفيسة والخدمة والدين والموظفين دائماً

وحسـن تنسـيقها وترتيـب    ، آية في نظافة مكاـا :"وقال عنها البتنوني في رحلته
  . )٣("كتبها

عارف حكمت بـن إبـراهيم عصـمت الحسـيني سـنة      : أنشأها شيخ الإسلام
حيث خصص لها الواقف ، وتقع في الجهة الجنوبية من المسجد النبوي، م١٨٥٣/هـ١٢٧٠

، وفيها حنفيـات للوضـوء  ، طه نافورة من الرخامبناء جميلاً يتكون من فناء واسع في وس
المحتوية على خزائن نفـائس  ، يشمل الغرفة الرئيسية للمكتبة: الأول منه، والمبنى من قسمين

يتكون : والثانية  منه، على رفوف من الخشب آية في الفن والزخرفة، الكتب والمخطوطات
، غرف التخـزين والمكاتـب  يشمل ، من طابقين يتألف أحدهما من أربع غرف ومنافعهما

وتعلـو  ، وتتألف مادة البناء من الحجارة الصـخرية ، والآخر مسكن يقيم به أمين المكتبة
وتمثل الطراز ، تضفي جمالاً فريداً على المنطقة، سقف المكتبة قبة سوداء مكسوة بالرصاص

  .)٤(المعماري العثماني
لقيمة التي تضـمها  تتجلى أهمية مكتبة عارف حكمت في كثرة عدد المخطوطات ا

  .)٥(إضافة إلى الكتب المطبوعة النادرة، المكتبة
                                                           

  .٤٢٩ – ٤٢٥سحر صديقي    )١(
قدم لهـا  ، رسائل في تاريخ المدينة: منشور ضمن كتاب، ٤٧رسالة في وصف المدينة المنورة ، علي بن موسى   )٢(

  .دار اليمامة، الرياض، حمد الجاسر: وأشرف على طباعها
  .٢٥٤الرحلة الحجازية    )٣(
  .٣٤٨المصدر السابق    )٤(
 الإسـلام  شـيخ  مكتبـة  وقفية، القحطاني اشدر بن سعد بن راشد؛ ٥٤ – ٥٣مصدر سابق ، يحي ساعاتي   )٥(

=  
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ولكي تستمر المكتبة في دورها وعطائها العلمي قام الشيخ عارف رحمه االله بإيقـاف  
  . )١(الأوقاف عليها في استانبول والمدينة

كما لم يكتف رحمه االله بإيقاف المكتبة وإيقاف الأوقاف عليها بل وضـع نظامـا   
  .)٢(للحفاظ على الكتب من النهب والضياعصارماً 

، وبعد وفاة الشيخ عارف حكمت قامت الدولة العثمانية بالإشراف على هذه المكتبة
ولما أنشئت وزارة الحج والأوقاف في العهد السعودي ، وتعيين أمناء لها وفقاً لشروط الوقف

ذلـك في عـام    ضمت إليها جميع مكتبات المدينة ومن بينها مكتبة عارف حكمت وكان
وقد استمرت في مبناها القديم حتى أزيل المبنى في مشروع توسـعة  ، م١٩٥٢/ هـ١٣٨٠

ونقلت كتـب ومخطوطـات   ، الحرم النبوي وإعادة تخطيط المنطقة المركزية المحيطة بالحرم
ولا زالـت والله  ، المكتبة إلى مبنى مكتبة الملك عبد العزيز حيث خصص لها جناح كامـل 

رها المنشود مع تكفل الدولة بالإنفاق عليها وعلى غيرها مـن المكتبـات   الحمد تؤدي دو
  .)٣(الوقفية بعد انقطاع الكثير من الأوقاف

 ـــــــــــــــــــــ =

نشـر وزارة الشـؤون الإسـلامية    ، منشور ضمن ندوة المكتبات الوقفية المنعقد في المدينة حكمت عارف
  .٨٢٢ – ٧٧٥ص

  .٢٠٥ – ٢٠٤مصدر سابق ، مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة؛وسحر صديقي :أنظر صك الوقفية   )١(
 – ٢٠٧مصـدر سـابق   ، هـ؛ وسحر صديقي١٢٧١/ ٨/ ٢٧الملك عبد العزيز في  مكتبة: صك الوقفية   )٢(

٢١٠.  
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف  ، ٧٣، مكتبة الملك عبد العزيز بين الماضي والحاضر، عبد الرحمن المزيني   )٣(

  .هـ١/١٤١٩ط، والدعوة والإرشاد
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א 
اتضح من خلال المباحث السابقة أهمية الوقف الإسلامي في الحفـاظ علـى بنيـة    

ي لهذا الدين وروعة التلاحم الاجتماع، واستمرار روافد العطاء والخير، اتمعات الإسلامية
  .بين مكونات اتمع وبكل فئاته وطبقاته

وأدى تسلط الشيعة فيها إلى تخلـف  ، عانت المدينة عبر تاريخها من التقلبات المذهبية
ومع بزوغ الدولة المملوكية في مصـر  ، كامل في القرن الرابع والخامس والسادس الهجري
ومع انحسار سلطة الأشـراف  ، في المدينةتغيرت ملامح الحياة العلمية والاقتصادية والدينية 

، وعادت سماء المدينة تشع علماً ونوراً كما كانت ولا زالت، الحسينيون قوي جانب السنة
  . ولعب الوقف بكل مصاريفه وأوجهه دوراً رئيسا ومهماً في خدمة طلاب العلم

، من الكتبوكانت لا تخلوا ، كانت الأربطة في المدينة يسكن ا العلماء وطلبة العلم
  .ويوجد في بعضها  مكتبات عامرة تساعد القاطنين في الرباط على التعلم

مما جعل هذه ، كما استطاعت المدارس الموقفة أن تستقطب العدد الكبير من العلماء 
  .المدارس قبلة لطلبة العلم

، ونظراً لأهمية المدينة لدى المسلمين فقد كانت المقصد الثاني بعـد مكـة المكرمـة   
  . عدت زيارات العلماء المتكررة على نشاط الحركة العلمية فيهافسا

لقد اجتهد أسلافنا في إيقاف الأوقاف على جوانب تمس وم الإنسـان في دينـه   
ولعل الواقفين المسلمين اليوم تكون لهم نفس الرؤية ولكن بـروح هـذا العصـر    ، ودنياه

  .ومتطلباته الملحة
ض دور الوقف في النهضة العلمية في المدينـة  واالله أسأل أن أكون قد وفقت في عر

  .على الوجه المرضي المحقق للفائدة
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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٧٢٤  

?אאאאא? 

  محمد بن زين العابدين رستم .د.أ

  الث للأوقاف بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الث
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 

  



  محمد بن زين العابدين رستم. د.أ  "الغرب الإسلامي في الوقْف علَى الحَرمين الشرِيفين مشاركةُ أهلِ"
  

٧٢٥  

א 
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات  ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن لاإله إلا االله وحده ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له، أعمالنا
ونصـح الأمـة   ، بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله، يك لهلاشر

  .صلى االله عليه وسلَّم تسليما كثيرا، وجاهد في االله حق جهاده حتى أتاه اليقين
والمسـارعة  ، والبدار إلى الإنفاق، فلقد رغَّب الإسلام في اصطناع المعروف، أما بعد

m  s  r  q  p  o  n  m   االله تعالى في محكم تنزيلهفقال ، إلى البذل والعطاء
t  u  z  y  x  w  v  }  |  {~  `  _  b  ac    f  e  d

  gl )١(."  
مـن  :" فقال، وندب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ما رغَّب فيه التنزيلُ الحكيم

ثم ،  يقبلها بيمينـه فإن االله -ولا يقبل االله إلا الطيب -تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب
  .)٢("يربيها كما يربي أحدكم فُلُوه حتى تكون مثل الجبل

باعثا لهممِ المسلمين طـوال عهـود   ، والهدي القويم، ولقد كان هذا التوجيه الحكيم
وتحبـيس  ، ووقف الأوقاف السـنية ، وبذل المال، الإسلام الزاهرة على اصطناع المعروف

، وتنفيسـاً علـى مكـروب   ، وإعانةً لمحتاج، إغاثةً لملهوف ،لنفع الناس، الأحباس السخية
  .وإسعاداً لمحزون

فعمـرت المسـاجد   ، شرقا وغربا -في القديم -وهكذا حظي الوقف بعناية المسلمين
، وعلت صروح مؤسسات خيرية، وشيدت البيمارستانات والمكتبات، والمدارس والأربطة

  .التكافل والترابط والبذل والعطاءو، ورفعت منارات خطط البر والإحسان
عنايـة  " واعتنى أهل الغرب الإسلامي منذ فترة باكرة من تاريخهم في كنف الإسلام

، تمثلت فيما دأبوا على التصدق به من نقـد وعقـار  ، ملحوظة ذه السنة النبوية الرشيدة
                                                           

  .٢٦١سورة البقرة الآية  (١)
  .١٣٤/ ٢ه أخرجه البخاري في صحيح  (٢)
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٧٢٦  

  .)١("تجري منافعهما فيما يسبلونه عليها من وجوه الخير المتعددة
الباحثُ من هذه الدراسة المقدمة إلى المؤتمر الثالث للأوقاف المنعقد بالمدينـة   ويهدف

رصد عناية أهل الغرب الإسلامي بظاهرة الوقف على ، المنورة في رحاب الجامعة الإسلامية
والنفقات الخيرية على مختلف ، وبيان اهتبالهم بإجراء الجرايات الإحسانية، الحرمين الشريفين

ومثوى ، البلد الأمين مكة المكرمة: ة الإنسانية في مهوى قلوب المسلمين قاطبةمظاهر الحيا
  .الرسول الصادق طيبة الطيبة

أو في ، وسواءٌ أكان وقف أهل الغرب الإسلامي على الحرمين الشريفين في بلادهـم 
مدركاً ، عارفا بالتمييز بين الأمرين، فإنَّ كلُّ ذلك سيتناوله الباحث، الحجاز في عين المكان
إذ يسـتهجن بلاغـةً أنْ   ، بيد أنه عبر في العنوان عن أحد الأمرين، الفرق بين الموضوعين

فـاكتفى  ، "مشاركة أهل الغرب الإسلامي في الوقف على وفي الحرمين الشـريفين ":يقال
مع أنه في أثناء البحث ذكَر نماذج من الوقف في الحـرمين  ، الباحثُ بالتعبير بأحد الحرفين

طريقـةٌ  ، ولعمر االله فإنَّ الاكتفاء بأحد ما يمتنع الجمع بينه وبين شـيء آخـر  ، يفينالشر
  .مسلوكة من قبل أهل العلم في القديم والحديث

على أن الباحث لم يخلِ بحثه من مبحث أفرده لأوقاف أهل الغرب الإسـلامي في  
  .الحرمين الشريفين

سواءٌ تعلَّقت بخصوص الحرمين ، يواعتنى الباحثُ بذكر أوقاف أهل الغرب الإسلام
  .أو كان لها تعلق بالحياة الثقافية والاجتماعية في الحرمين، الشريفين

ولم يرتض الباحثُ ههنا أن يلزم نفسه بتحديد مدة زمنية معينة في تـاريخ الغـرب   
 ،لأنه لو فعل ذلك لكان مضيقا على نفسه، ومجالَ دراسته، تكون مضمار بحثه، الإسلامي

إذ قد يعـوزه المثـالُ   ، وصعبت مسالكُها ودروبها، ولكان حاملَها على خطَّة قلَّ طارقُها
، بعد إجالـة نظـرٍ   -واختار الباحثُ ، وجيل من الأجيال، والشاهد في عصر من العصور

 ،فأطلق في عنوان البحث، وأن لا يختصر منتشرا، أنْ لا يضيق واسعا -وطُولِ روية وتفكُّر

                                                           

  .٦٩الوراكلي نللدكتور حس أحباس المغاربة في الحرمين الشريفين  (١)



  محمد بن زين العابدين رستم. د.أ  "لَى الحَرمين الشرِيفينمشاركةُ أهلِ الغرب الإسلامي في الوقْف ع"
  

٧٢٧  

والشـاهد  ، فمتى وجد المثـالَ المُسـعف  ، ولا حدد قرناً ولا فترة، ولم يعين زمنا ولا مدة
 .  فتلك بغيته وطلْبته، المُساعد

من غير ادعاء استقصـاءٍ ولا   -وسيعتني الباحثُ في هذه الدراسة عنايةً خاصةً بذكر 
، وذلك نظرا لكثرا، يفين وفيهماأوقاف أهل المغرب الأقصى على الحرمين الشر  -إحاطة

العلميـة والاجتماعيـة   و وظهور أثرها على الحياة الدينيـة ، وتنوع أغراض أصحاا فيها
  .والاقتصادية في تلك البقاع الطاهرة

ولعل المنهج المناسب المرضي في مثل هذه البحوث هو المنهج الاستقرائي الذي يقوم 
معتمدا أيضـا علـى   ، في بطون كتب مختلفة ةة المبثوثعلى التتبع والإستقراء للمادة العلمي

المنهج التاريخي الوصفي الذي يمكِّن من رسم صورة بينة المعالم عن أوقاف أهل الغـرب  
وأوقـاف المغاربـة علـى وجـه     ، الإسلامي على الحرمين الشريفين وفيهما بصفة عامة

  .الخصوص
، نت بالبحث في هذا الموضـوع بد ههنا من التنويه بالدراسات السابقة التي اعت ولا

هو دراسةٌ وحيدة  لانظير لهـا فيمـا   ، ونبادر إلى القول بأن الذي حصل التهدي إليه منها
أستاذ الدراسات العليا بجامعتي أم القرى بمكـة   -للأستاذ الدكتور حسن الوراكلي، أعلم

المغاربة في الحـرمين  أحباس :"التي وسمها بـ -المكرمة وعبد الملك السعدي بتطوان المغرب
الأول في المملكة العربية السعودية الذي نظمتـه   فوالتي قدمها في مؤتمر الأوقا، "الشريفين

الأوقاف والدعوة والإرشـاد في  و جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية
المغاربة ولقد تتبع الدكتور الفاضل في  هذه الدراسة أوقاف ، هـ١٤٢٢مكة المكرمة عام

ورصد أثرها البارز في اـال الـديني والعلمـي    ، خاصة على الحرمين الشريفين وفيهما
 .)١(والاجتماعي بما يكاد لم يسبق إليه

بيد ، كبيرة ةًولقد استفاد الباحثُ من دراسة الأستاذ الدكتور حسن الوراكلي استفاد
ذلك أنه اعـتنى بالتنويـه   ، ةأنه أضاف إلى البحث في هذا الموضوع إضافة علمية واضح

                                                           

، ودون هذه الدراسة بحوثٌ لها نوع تعلقٍ بالموضوع منها ما قد ترد الإشارة إليه في هوامش هـذا البحـث    (١)
  .ولذلك آثرت عدم التنصيص عليها ههنا
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٧٢٨  

وأهل الغرب الإسلامي عنده ، بأوقاف أهل الغرب الإسلامي على الحرمين الشريفين وفيهما
بيد أن الأستاذ ، تونس والجزائر والمغرب الأقصىو هم أهل ليبيا، كما سيأتي بيانه بعد قليل

كما ، الخصوص اعتنى ببيان أوقاف أهل المغرب على وجه -حفظه االله  -الدكتور الفاضل 
، لم يعتن بالتمييز بين الوقف على الحرمين الشريفين والوقـف فيهمـا   -أمتع االلهُ به -أنه 

  .وساق ما ذكره من أمثلة وشواهد من القسمين مساقا واحدا
ونود ههنا في هذه المقدمة أن نلقي الضوء على بعض المصطلحات التي اشتمل عليها 

فمن ، لكي نصل إلى درجة عالية من الإفهام والبيان، حثهوبعض مبا، هذا البحث في عنوانه
  :ذلك

فهي مفاعلةٌ من شـارك  ، "مشاركة:" بيان المقصود من قولنا في عنوان هذا البحث  * 
والمراد ههنا بيان مسـاهمة  ، أو ساهم فيه، وذلك إذا أدلى بدلوه في أمر معين، يشارك

  .أو فيهما، لشريفينأهل الغرب الإسلامي في الأوقاف على الحرمين ا
الذي عنينا بدراسة مشاركة أهلـه في  ، الغرب الإسلاميبيان المقصود من مصطلح   * 

إذ المراد بـه عنـد بعـض المشـتغلين     ، ظاهرة الوقف في الحرمين الشريفين وعليهما
تـونس  : بالدراسات التاريخية المعاصرة المتعلقة ذا اال الترابي من بـلاد الإسـلام  

  .ويأبى هؤلاء إدخال ليبيا في هذا المصطلح، والأندلس، والمغرب الأقصى والجزائر
ويقصد به بلاد ، بينما يذهب باحثون آخرون إلى أن مصطلح الغرب الإسلامي يطلق

وتدخلُ ، إلى ما يسمى اليوم المملكة المغربية غرباً، التي تمتد من ليبيا شرقاً، شمال إفريقيا
  .م الإسلام عنها اليومفي ذلك الأندلس التي أفل نج

 ـ ، القولَ الأخـير ، والذي نختاره ونرتضيه من القولين السابقين  ةلأن الأدلَّـة التاريخي
ولسنا ههنـا نطيـل   ، تؤيده وتنتصر له ،عليه في بطون كتب كثيرة ةوالشواهد المبثوث

  .لأن ذلك سيخرجنا عن الذي قصدنا إليه من خلال هذا البحث، بذكرها
وهل هناك مغايرةٌ بينـهما؟  ، ومصطلح الحبس، بين مصطلح الوقفالفرق بيان   * 

الحبس : إذ أن أصل الوقف لغة، وفي الحق فليست هناك مغايرة بين هذين المصطلحين
وفي الدار منعها وحبسها أن يتصـرف  ، فهو في الدابة منعها من السير وحبسها، والمنع
لمالَ علـى كـذا وقفـه    والحبس لغةً من حبس من باب ضرب حبسا ومحبسا ا، فيها



  مد بن زين العابدين رستممح. د.أ  "مشاركةُ أهلِ الغرب الإسلامي في الوقْف علَى الحَرمين الشرِيفين"
  

٧٢٩  

  .)١(عليه
إذ ، وتدل استعمالات الفقهاء لمادة الحبس والوقف على عدم المغايرة بـين معنيهمـا  

هو حبس العين على ملـك  :"فيقول أبو حنيفة في تعريف الوقف، يعرفون أحدهما بالآخر
أن :"قولـه وعرف ابن عبد البر الأندلسي المالكي الحبس ب، )٢("والتصدق بالمنفعة، الواقف

يتصدق الإنسان المالك لأمره بما يشاء من ريعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجري غـلات  
ويكـون  ، مما يقرب إلى االله عز وجـل ، ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل التي سبلها فيه
  .)٣("الأصل موقفا لايباع ولا يوهب ولا يورث أبدا
الحـبس والوقـف في اللغـة     أن" علـى ، ولذلك جرى أغلب الباحثين المعاصرين

  ".)٤(وكذلك أمرهما في العرف الشرعي، مصطلحان مترادفان لشيء واحد
  للدلالة على الوقف ، المغاربة خاصة على استعمال لفظ الحبس والأحباس ىولقد جر
، )٥(ودراساتهم الحديثة عن الوقف، وهو اختيار تشهد له وثائقُهم الحُبسية، والأوقاف
وجرى المشارقة على استعمال لفـظ الوقـف   ، )٦(تعقد عندهم عن الوقف والندوات التي

استعملتا  )٧(أن الكلمتين" وإن كان الأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد االله يرى، والأوقاف
أو في بعدهما الدلالي الشرعي أو القانوني ، في مختلف العصور في الشرق والغرب بمعنى واحد

، ولا دخل للحضارة ولا للأصالة في الموضوع الفقهي القانوني، المعروف في مسائل الوقف
                                                           

  .١/٤١بد العزيز بنعبد االله الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن ع  (١)
  .١/٤٥الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بن عبد االله    (٢)
  .٧٠الوراكلي  نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٣)
  .المصدر السابق  (٤)
يخ المكي الناصري رحمه االله المنشـور  للش، الإسلامية في المملكة المغربية سكتاب الأحبا: من هذه الدراسات  (٥)

  .م ضمن مطبوعاا١٩٩٢ثم أعادت وزارة الأوقاف بالمغرب نشره سنة، م١٩٣٥ في المغرب سنة تطوان في 
، ندوة الإثبات في المادة الحبسية التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب: من هذه الندوات  (٦)

  . م٢٠٠٥ونيوي ٢٩-٢٨في الرباط بتاريخ
  .يعني الوقف والحبس  (٧)
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٧٣٠  

والعكـس  ، كما تستعمل لفظ الحـبس ، وكثيرا من كتبنا الفقهية المغربية تستعمل الوقف
  .)١(..."صحيح في المشرق

ولمَّا كان هذا البحثُ خاصا بالمؤتمر الثالث للأوقاف المنعقد في الجامعة الإسلامية في 
بيد أنني لم أجد بأسا في أثنائه مـن  ، اخترت التعبير بلفظ الأوقاف في عنوانه ،المدينة المنورة

  .التعبير بلفظ الأحباس وما شاه في الاشتقاق
  : هذه تسميتها ،ولقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث

  .تعلق أهل الغرب الإسلامي بالحرمين الشريفين: المبحث الأول
  .الغرب الإسلامي في الحرمين الشريفين أوقاف أهل:الثاني ثالمبح

  .أوقاف أهل الغرب الإسلامي على الحرمين الشريفين: المبحث الثالث
  .الخاتمة وفيها خلاصة بأهم نتائج البحث والتوصيات

وأن ، وأن ينفـع ـا  ، وأسأل االله عز وجل أن يكتب لهذه الدراسة الحظوة والقبول
وأبرأ إلى ، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، اال تكون لبنة في صرح البحث العلمي في هذا

وسلَّم على الهادي  وصلَّى االلهُ، وادعاء العصمة في التحليل والدراسة، االله من الحول والقوة
وعلى آله وصحبه وسلَّم تسـليما  ، محمد بن عبد االله الرسول الأمين، البشير والسراج المنير

  .كثيرا إلى يوم المَحشر والدين

                                                           

  .١/٧٠الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بن عبد االله   (١)



  محمد بن زين العابدين رستم. د.أ  "مشاركةُ أهلِ الغرب الإسلامي في الوقْف علَى الحَرمين الشرِيفين"
  

٧٣١  

אא 
אאא 

مكـةُ  " فَـ، ظلَّت البقاع المقدسة مهوى أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغارا
تحمل في كياا بعـدا  ، وعاصمتها الروحية مذْ كانت بواد غير زرع، رمز الأمة الإسلامية

وموروثـاً حضـاريا   ، وشخصـيةً متميـزة متفـردة   ، وتاريخا عميقا ممتدا، ثقافيا خاصا
التي ازدهت بموضع رسول االله صلى االله عليـه  ، وكذلك كانت طيبة الطيبة، )٢)(١("أصيلا

وكيف ، وتسر المُهج والقلوب، وتبتهج الأرواح، إذ بذكرها تأنس النفوس، وسلم من تراا
وعلى ثَراها شاد الرسـولُ  ، مهدها ومنارات الدعوة في، لا؟ وفيها معاهد الإسلام الأولى

  ..وعرف لدعوته فيها صولةٌ وجولة، الأكرم صلى االله عليه وسلم للإسلام دولةً
 ،ولقد كان أهل الغرب الإسلامي من أكثر الناس تعلقا بأرض الحـرمين الشـريفين  

وكأنـه  ، وتنائي الأمصار عن الأمصـار ، ولعل ذلك يكون مرده إلى بعد الديار عن الديار
وامـتلأ  ، ازداد الشوق توقدا، وبعدت المعاهد عن المعاهد، كلما  شطَّت  الدار عن الدار

  .الفؤاد حبا وتعلقا
سعوا جادين في الكَـون  ، ولمَّا تعلقت أفئدة أهل الغرب الإسلامي بالحرمين الشريفين

كم راحـلٍ إلى  فلا يحصى ، والرحلة إلى هاتيك الأماكن المبجلة، في تلك البقاع المقدسة
: ولا يحيط بكل مسافر إلى الشرق للوجهـة الوجيهـة  ، الحجاز من أهل المغرب والأندلس

  . مكة وطيبة إلا علام الغيوب
عـن حبـهم   ، وفي الحجاز عبر أهلُ الغرب الإسلامي من شمال إفريقيا والأنـدلس 

                                                           

مولاي الحسين الحيان  .د )مجاورو المغرب الأقصى نموذجا( الجوار في الحرم المكي وأثره في نشر العلم والمعرفة  (١)
  .٣٤٥ص، هـ١٤٢٩العدد الرابع) طمجلة دار الحديث الحسنية الربا( الواضحة
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٧٣٢  

  :للحرمين الشريفين بعدة صور ومظاهر منها
ومجاورة الحرم ، كانت فكرة الإقامة بمكة" لقد:والمدينة المنورة المُجاورة في مكة المكرمة -١ 

فترى بعضهم يجد في ، مما استأثر باهتمام الكثيرين من مجاوري المغرب الأقصى، المكي
وترى البعض الآخـر  ، أحضان مكة ما يشفي غليله الروحي من انقطاع وتبتل وعبادة

، تعصف ببعض الأقطار التي ينتمون إليهـا يرى فيها ملاذا آمنا ينسيه غوائل الفتنة التي 
وما يـدور في  ، وترى فئة أخرى أسيرة ما تحفل به مجالسها من شيوخ العلم وأساطينه

فترتشف من حياض العلم والمعرفة مـا يـروي   ، أروقتها من مناظرات العلم وحلقاته
 ".)١(ويملأ وِِطاا، ظمأها

:  أحدهما من أهل المغرب والأنـدلس  أو في، فممن رزق ااورة في الحرمين الشريفين
الأمير المرابطي أبو عمر ميمـون بـن ياسـين الصـنهاجي اللمتـوني المراكشـي       

الذي حج وجاور وسمع من أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي ، )هـ٥٣٠ت(الأصل
  .)٢(وهو الذي أوصله إلى المغرب، صحيح البخاري

تـوفي  (بن عبد االله بن حمود المكناسـي وإمام المالكية بالحرم الشريف أبو الحسن علي 
  .)٣(وأم بالحرم الشريف، الذِّي جاور بمكة) هـ٥٧٣بمكةسنة

وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد الأنصاري الخزرجي المعـروف بـابن الحصـار    
الـذي  ، )هـ٦٢٠ودفن بالبقيع سنة ، توفي بالمدينة المنورة(الإشبيلي الأصل ثم الفاسي

  .)٤(يفينجاور في الحرمين الشر
قال الفاسي في العقـد  ، ومحمد بن أبي الضوء التونسي أحد المشهورين بالخير والزهد

                                                           

  .٣٦٣ص مولاي الحسين الحيان .د ....الجوار في الحرم المكي وأثره  (١)
  ٤٠٥ترجمته في الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي السفر الثامن القسم الثاني ص  (٢)
وصلة الصلة ، ٥٥٤-٣٥٣الثاني صترجمته في الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي السفر الثامن القسم   (٣)

  .٤٥٧/ ٤لابن الزبير الغرناطي
  .٢١٠-٢٠٩القسم الأول ص، ترجمته في الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي السفر الثامن  (٤)
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  .وغير هؤلاء كثير، )١("جاور بمكة:"الثمين
وسنبسط القول في ، فمن ذلك وقف الأوقاف:التصدر لنفع الناس في الحرمين الشريفين -٢

هذا البحـث   إذْ، هذا الوجه من وجوه النفع في موضع لاحق هو به أملك كان مدار
  .عليه

  : ومن هذا الباب
فممن درس أو أدب في رحـاب الحـرمين   : التصدر للتدريس والتأديب ونشر العلم

يوسف بن محمـد بـن محمـد بـن عمـران      : الشريفين من أهل الغرب الإسلامي
ويوسف بن عيسـى بـن عيـاش التجـيبي الأندلسـي      ، )هـ٧٧٥ت()٢(الطنجي
وعبد اللطيف بن أحمد بن علي الفاسي أخو التقـي  ، )هـ٧٩٤كةتوفي بم()٣(المالكي
  . وغيرهم، )٤(الفاسي

حرص أهل الغرب الإسلامي ممن تعلَّق قلبه اتيـك  : التشرف بخدمة الحرمين الشريفين -٣
: أن يستعملوا أنفسهم في خدمة المسجدين العظـيمين في الإسـلام  ، البقاع المقدسة
 فكان منهم الإمام بالناس في الصلاة كعلي بن عبـد ، بويوالمسجد الن، المسجد الحرام

ومحمد بن محمد بن حريث العبدري الذي حـدث  )٥(، االله بن حمود الفاسي المكناسي
مـن أقصـى جنـوب     -وفقيه سوس، )٦(وسمع منه أعيان من كان ما، بمكة وطيبة

  .وغير هؤلاء، )٧(محمد بن سليمان الجزولي -المغرب
                                                           

وترجمة هذا التونسي في العقد الثمين للتقي الفاسـي  ، ٣٠/ ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للتقي الفاسي  (١)
٣٠-٢/٢٩.  

  .١/٤٣٥وشفاء الغرام للتقي الفاسي، ٧/٤٩٥ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
  .٧/٤٩٠ ٢ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي  (٣)
  .٤/٣٢٢والضوء اللامع للسخاوي ، ٤٨٦-٤٨٢/  ٥ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي    (٤)
  .٢٠-٦/١٨اسي ترجمته في العقد الثمين للتقي الف  (٥)
  .٢/٣٣٧العقد الثمين للتقي الفاسي   (٦)
  .٢١٧-١/٢١٦جذوة الإقتباس لابن القاضي المكناسي   (٧)
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٧٣٤  

رين من أهل المغرب خاصة منصب الخطابـة والفتـوى في تلـك    وتولَّى بعض ااو
ومحمـد  ، )١(فممن تولى الخطابة أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي، الرحاب الطاهرة

  .)٢(بن يوسف بن موسى بن يوسف الشهير بابن مسدي الأندلسي الغرناطي
ثابت الأنصاري ومن أهل المغرب من كان فراشا بالمسجد الحرام كمحمد بن محمد بن 

  )٣().هـ٧٧٠ت في حدود(المراكشي الأصل المكي المولد والدار

الحكـم والقضـاء   : فمن هذه المناصب: تولي مناصب ووظائف في الحرمين الشريفين -٤
محمد بن أبي الخير محمد بمن عبد الرحمن بن أبي ، فممن تولى من ذلك شيئا، والنيابة فيه

بن محمد الحسني الفاسي المكي المالكي الملقب بالكمال الخير محمد بن أبي عبد االله محمد 
ونـاب عـني في الحكـم    :"قال التقي الفاسي في ترجمته، )هـ٨٢٣ت(أبو البركات

وأحمد بن علي بن محمد بن محمد الحسني الفاسي ولـد صـاحب العقـد    ، )٤("مرتين
  .)٥(الثمين

ن بن خليفة الـدكالي  ومن المغاربة من تولى خطة الحسبة نيابة كمحمد بن عبد المؤم
  .)٦(البهاء المكي

في جماعـات منعزلـة   " لم يعيشوا، وبالجُملة فإنَّ أهل المغرب في مكة المكرمة خاصة
ونفـس   ،وإنما كانوا يعيشون في اتمع المكـي بـروح وثابـة   ، ....منطوية عن نفسها

مـع متطلباتـه    وتجاوبوا، وتأقلموا مع ظروفه وأحواله، اندمجوا مع المحيط الجديد...منفتحة
إذ فيهم من ارتبط بعلاقة مصاهرة مع أهل مكة كعيسى بن يحيى الريغـي  ، ")٧(..وحاجاته

                                                           

  .٢/٢٨٣وسلا لعبد االله الجراري طمن أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الربا   )١(
  .٤١٠-٢/٤٠٣ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
  .٢/٢٨٦اسي العقد الثمين للتقي الف  (٣)
  .٣١٢/  ٢العقد الثمين للتقي الفاسي   (٤)
  .١١٠-٣/١٠٩العقد الثمين للتقي الفاسي   (٥)
  .١٣٠-٢/١٢٩ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي  (٦)
  .٣٧٤ -٣٧٣ص مولاي الحسين الحيان .د ...الجوار في الحرم وأثره في نشر العلم والمعرفة  (٧)
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والشيخ موسى بن علي المراكشي الذي تزوج بمكة بابنة الشيخ ، الذي تأهل بنساء من مكة
  )١(.وتأهل أيضا بالمدينة المنورة بابنة بنت القاضي بدر الدين ابن فرحون، عبد االله اليافعي

  )٢(.ولذلك وجد كثير من المغاربة الذين ولدوا وماتوا بعد في مكة وطيبة

                                                           

  .٤/٣٦١و، ٢/٣٧٥فاسي العقد الثمين للتقي ال  (١)
  .١٧١-١٧٠/ ٣انظر على سبيل المثال العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
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٧٣٦  

אא 
אאאא 

وتحبيس الأحباس في أرض الحرمين ، أقبل أهلُ الغرب الإسلامي على وقْف الأوقاف
وأيقنوا أن الأجر والمثوبـة  ، بلاد والعبادالشريفين مذْ عرفوا أنَّ في ذلك منافع جليلة على ال

  .كبيرين على ذلك
مستهلين ذلك بأوقاف أهل ، وسنسوق ههنا نماذج من أوقاف أهل الغرب الإسلامي

فأوقـاف أهـل   ، ومتبعين ذلك بأوقاف أهل تـونس ، الأندلس لبعد ديارهم عن الحجاز
  . المغرب

  : أوقاف أهل الأندلس في الحرمين الشريفين - أ
الذي أوقفني عليه البحث والتقصي من ذلك قليل بالنسبة لحضارة إسلامية عريقـة  و

  :فمنه، شادها المسلمون في الفردوس المفقود الأندلس
قال ابن عبد الملك المراكشي في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن مطـرف   -

وله رِحلٌ أربع إلى :"..-)١(هـ٦٢٧التميمي أبي العباس الأندلسي من أهل المرية المتوفى سنة
وأخبار هذا الشيخ أبي العباس .......وجاور بالحرمين طويلا، وحج فيها حجات، المشرق
ومنافع ما أجراه االله على يديه بـالحرمين الشـريفين   ، وآثاره بالبلاد المشرقية أثيرة، كثيرة

  ".)٢(شهيرةٌ -وجليل الأوقاف ، وغيرهما من جاري الصدقات
فذكر من ذلك الحمـام  ، قي الفاسي إلى ما أوقفه أبو العباس الأندلسيولقد أشار الت

:" قـال ، والرباط الذي بالمروة على يسار الذاهب إليهـا ، وهو وقف عليه، الذي بأجياد
، وتاريخ وقفه العشر الأوسط من شوال سنة عشرين وستمائة على ما في الحجر الذي فيـه 

هذا الرباط الشارع على المروة المعظمة علـى   وفيه أنه وقف وحبس وسبل وتصدق بجميع
                                                           

والعقد الثمين للتقـي  ، ١٥٨- ١٥٤وبرنامج شيوخ الرعيني للرعيني، ١/١١٧ترجمته في التكملة لابن الأبار  (١)
  .٥٧-٤٦الأولالقسم ، والذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي السفر الأول ٨-٣/٦الفاسي 

  .٥٧ص/١ق/١الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي س  (٢)
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وغير المتأهلين علـى  ، جميع الفقراء من أهل الخير والفضل والدين والعرب والعجم المتأهلين
 . )١("ما يليق بكل واحد منهم في المنازل في هذا الرباط

 يأفاد التقي الفاسي أن أبا العباس أحمد بن علي بن أبي بكر العبـدري الميـورق   -
، حبس مكتبته على طلبة العلم، وسكن مكة، الذي أقام في الطائف) هـ٦٨٧ت(ندلسيالأ

  ". )٢(كثيرة مشتملة على فوائد جمة:"وكانت كُتب هذه المكتبة  كما قال الفاسي
  :أوقاف أهل تونس في الحرمين الشريفين - ب 

مكتبة محمـد  وقْف ، مكتبة الحرم المدني في المدينة المنورة ىمن أوقاف التونسيين عل 
وكانت هذه المكتبة تحتوي على نفائس الكتـب المخطوطـة   ، عبد العزيز الوزير التونسي

وقف محمـد  :"كُتب عليه، وقد حمل كل كتاب من كتب الوزير ختما دائريا، والمطبوعة
  ".)٣(العزيز الوزير

بساتين كائنة ، هـ١٣٤٥وأوقف الشيخ الشافعي بن محمد أبي صلاح التونسي سنة 
  .)٤(ثم من بعده على العلماء المالكية المغاربة، باب العوالي على نفسه مدة حياتهبخارج 

كامل داره الكائنـة  ، هـ١٣٦٣وأوقف أيضا مصطفى بن علي الصبغة التونسي سنة
ومن بعدهما ، وعلى ابنتيه من بعده، خارج باب ايدي بحارة المنشية على نفسه مدة حياته

ثم من بعدهم يكـون  ، المدينة المنورة من أهل السنة والجماعةعلى طائفة العلماء المالكية ب
  .)٥(وقفا على فقراء أهل تونس المقيمين بالمدينة

                                                           

  .٨/ ٣العقد الثمين  للتقي الفاسي  (١)
  .٢/٧٤العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
  .١٥٨-١٥٧للدكتور سالم بن محمد سالم ص، المكتبات في عهد الملك عبد العزيز  (٣)
بواسطة وقـف  ...٤٩/٢٣عدد، المدينة المنورة، المحاكم الشرعية الكبرى ،صك وقفية للعلماء المغاربة المالكية  (٤)

مجلة مركز بحوث ودراسات المدينـة  ، للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، العلماء والمدرسين  في المدينة المنورة
  . ١٦٧ص، العدد الثاني، المنورة

بواسـطة وقـف العلمـاء    ...٩٥/٣المنورة عدد المدينة، ىالمحاكم الشرعية الكبر، صك وقفية لعلماء المالكية  (٥)
  .مصدر سابق...١٦٨ص.للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، والمدرسين في المدينة المنورة



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٧٣٨  

الدكتورالتليلي ، "أوقاف الحرمين الشريفين في البلاد التونسية:"ولقد اعتنى بالتنويه بـ
  )١(.فأغنى عن الإعادة والتكرار، العجيلي

  :الشريفينأوقاف أهل المغرب في الحرمين  - ت 
  : وقف المصاحف* 

، والعمل الجليل المشكور، كان ملوك المغرب من أسبق الناس إلى هذا الصنيع المبرور
  :وأشهر من علم حالُه في ذلك

الذي حبس مصحفا علـى الحـرم   ) هـ٧٠٦ت(السلطان أبو يعقوب يوسف المريني   -١
  )٢(.المكي

، كتب ثلاثة مصاحف شريفة بخطـه "الذي، )هـ٧٥٢ت(السلطان أبو الحسن المريني   -٢
  . )٣("وأوقف عليها أوقافا جليلة، وأرسلها إلى المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال

، بعث إلى المسجد النبوي ثلاثة وعشرين مصحفا"الذي، السلطان عبد االله بن إسماعيل   -٣
  . )٤("بين كبير وصغير
 الذي كان الملوك يتوارثونه بعـد  ومن جملتها المصحف الكبير العقباني:"قال الناصري
فـاتح  ...وأما هذا المصحف العقباني فهو مصحف عقبة بـن نـافع  ...المصحف العثماني

  .)٥("المغرب
ألفين وسبعمائة حصاة من الياقوت ، وأرسل السلطان المذكور مع المصاحف المذكورة

                                                           

  .عن مؤسسة عبد الجليل التميمي بتونس، طُبعت هذه الدراسة بالعنوان المنوه به ههنا  (١)
  .٧٢اكلي  صالور نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٢)
، وهو الذي ببيت المقـدس ، وأفاد المقري أنه رأى أحد هذه المصاحف الثلاثة، ٤/٣٩٩نفح الطيب للمقري   (٣)

وأوقاف المغاربة في القـدس للـدكتور عبـد    ، ٤/٤٠٠وانظر النفح للمقري، "وربعته في غاية الصنعة:" قال
  .٢٢-٢١الهادي التازي

  .٣/١٥٩لسلاوي الناصري الإستقصا لأخبار المغرب الأقصى ل  (٤)
  .المصدر السابق  (٥)
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٧٣٩  

  .)١(لتحيةالمختلف الألوان للحجرة النبوية على الحالِّ ا أفضل الصلاة وأزكى ا
  :وقف العقار* 
علي التطواني أبنية وأنقاض دار بالمدينة المنورة على جملة من ] بن [ أوقف الحاج عمر   -

كما أوقف دارا أخـرى  ، )٢(الناس فيهم العلماء المالكية المغاربة المقيمين بالمدينة المنورة
  .)٣(بطيبة الطيبة على السادة العلماء المالكية بالمدينة المنورة

حبس الحاج محمد بن علي الشهير بالهند المغربي الدار الكائنة بزقاق الحنابلـة ببـاطن      -
فيهم إن انقـرض  ، سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا على جملة من الناس ،المدينة  المنورة
ممن لم يكن لهم راتب من  ،السادة المدرسين من المالكية بالحضرة النبوية -من سبقهم 

  . )٤(عظمىقبل السلطنة ال
رجاء انتفاع المشتغلين ، وتحبيس ذلك عليهما، إهداء الكتب إلى الحرمين الشريفين* 

  :فممن حصل له من ذلك شيء، بالعلم بذلك
إذ أهدى السلطان المذكور إلى ، السلطان مولاي عبد الحفيظ بن الحسن العلوي المغربي   -

  .)٥(ـ ووقَّفه عليهاه١٣٢٧سنة " البحر المحيط:"مكتبة الحرم الشريف كتاب
، السلطان محمد بن عبد االله العلوي الذي حبس كتبا علمية على الحـرمين الشـريفين     -

وكتبه العلمية المحبسـة  ، وأوقافه بالحرمين الشريفين:"...أشار إليها الناصري عندما قال
  .)٦("لا زالت قائمة العين والأثر إلى الآن، ما

                                                           

  .المصدر السابق  (١)
  .١٦٧ص.للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، ..وقف العلماء والمدرسين في المدينة المنورة  (٢)
  .١٦٨المصدر السابق   (٣)
  .١٦٩المصدر السابق   (٤)
  .١٥٩صسالم بن محمد السالم  .، دالمكتبات في عهد الملك عبد العزيز  (٥)
  .٣/٧٠الإستقصا للسلاوي الناصري    (٦)
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٧٤٠  

  .)١(بس كتبا على طلبة العلم برباط دكالة بالمدينة المنورةعبد الواحد الجزولي الذي ح   -
الذي حبس مكتبتـه الزاخـرة   ) هـ٨٣٢ت(التقي محمد بن أحمد الفاسي أبو الطيب   -

  )٢(.على رباط المغاربة، بالنفائس والأعلاق الخطيرة الشأن

  .)٣(رامالذي حبس كتبا على المسجد الح) هـ١٣٣٨ت(الفقيه محمد الصباغ التطواني   -
الذي حبس نسخة من الجزء ) هـ١٤٢١ت(العلامة الفقيه المؤرخ محمد المنوني المغربي    -

  )٤(.على مكتبة الحرم النبوي، الأول من جامع الترمذي

                                                           

  .٧٦الوراكلي  نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (١)
  .٣/٣١١الضوء اللامع للسخاوي   (٢)
أفاد الأستاذ الدكتور حسن الوراكلي بأن حفيد المذكور حمل الكتـب المحبسـة إلى مكتبـة الحـرم سـنة        (٣)

  .٧٩لمغاربة في الحرمين الشريفينوانظر أحباس ا، هـ١٣٨٤
  .٧٩الوراكلي  نأحباس المغاربة على الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٤)
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٧٤١  

אא 
אאאא 

بلـدام علـى    هذا المبحثُ معقود للحديث عن أوقاف أهل الغرب الإسلامي في 
، المسـجد الحـرام  : وسواءٌ أكان ذلك خاصا بالمسجدين العظـيمين ، الحرمين الشريفين
متفيئا ظلالهمـا  ، ساكنا في أكنافهما، أم تعداهما إلى من كان من أهلهما، والمسجد النبوي

  . ومجاورا في رياضهما اليانعة، الوارفة
  : رمين الشريفينأوقاف أهل الجزائر في المغرب الأوسط على الح

تدفقا كبيرا لأهل الأندلس ، شهدت الجزائر أثناء ايار الوجود الإسلامي في الأندلس
فاستوطنت أفواج أندلسية ليسـت  ، الذين خرجوا من ديارهم خشية البطش الإسباني م

ومساهمة ملحوظة في شتى مرافق الحياة السياسـية  ، وصار لها حضور بارز، بالقليلة الجزائر
بل إن جماعات كبيرة من الجالية الأندلسية غدت بفعل ، لاجتماعية والاقتصادية للجزائروا

  .من الجزائر من أهلها، المصاهرة
ولقد عرفت لبعض الأسر الأندلسية في الجزائر مـبرات وأوقـاف علـى الحـرمين     

  :نذكر منها، الشريفين
من شـرفاء الأنـدلس   أوضحت وثائق الوقف بسجلات المحاكم الشرعية أن جماعة "   -

والناسـك ابـن الحـاج    ، والحاج ابن محمد بن قاسم، الحاج ابن الناسك الخير: وهم
والمكرم الأجل محمـد بـن   ، والناسك ابن الحاج أحمد بن جعفر، يوسف بن سليمان

، م١٦٦٣/هـ١٠٧٣قد تملكوا دارا بالجزائر بتاريخ أوائل شهر شوال من عام ، قاسم
، وحبسا المنزل لفائدة فقراء الحرمين، دينار ذهبيا ٦٠٠٠ عن طريق الشراء بثمن قدره

  ". )١(وفقراء الأندلس مناصفةً بينهما
ولقد نصت الوقفية على جهة ، أوقف الحاج علي بن حسن الأندلسي حانوتين بالجزائر   -

                                                           

حنيفي هلايلـي   .، د٦٢الحضور الأندلسي في مجتمع مدينة الجزائر العثمانية على ضوء المساهمات الوقفية ص  (١)
  .م٣١/٢٠٠٥العدد، الة التاريخية العربية للدراسات العثمانية
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٧٤٢  

اشترى مكان الناسك ابن الحاج علي صانع الشواشي ابن حسن :"....إذ فيها، الوقف
ثم أشهر المسمى الحـاج علـي   ...بحدودهما وحقوقهما...انوتين الاثنتينالأندلسي الح

، المذكور شهيدا به على نفسه أنه حبس على فقراء الأندلس القاطنين بمحروسة الجزائر
  .)١("وعلى الفقراء القاطنين بالحرمين الشريفين مكة والمدينة

طار الأندلسي أملاكه بالجزائر أوقف عبد القادر بن الحاج عبد الرحمن المعروف بابن الع   -
وممـا ورد في نـص   ، فقراء الحـرمين الشـريفين وفقـراء زاويـة الأنـدلس      ىعل

، أشهد مما على نفسه أنه حبس ووقَّف الله تعالى جميع الـدار وإصـطبلها  :"...الوقفية
ابتداء على نفسه ينتفع بغلتها مدة حياته مقلدا في ذلـك نيـة الإمـام أبي حنيفـة     

  ". )٢(...وبعد وفاته يرجع ذلك حبساً على ابنتيه الموجودتين....النعمان
وبحيرة بفحص  )٣(وجنينة بمليانة"أوقف علي طوليض الأندلسي النازح إلى الجزائر دارا   -

وممـا  ، "هـ١١٥٢وذلك بتاريخ، حروشة قُرب مليانة لفائدة فقراء الحرمين الشريفين
وبعـد  ، إلى هلم جرا )٤(ده وأولادهحبس المعقب على أولا:"...جاء في وثيقة الوقف

وذلك شـهر ذي  ....انقراضهم يصير وقفا على فقراء الحرمين الشريفين مكة والمدينة
  .)٥("متمم عام اثنتين وخمسين ومائة وألف...الحجة الحرام

وكان للأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين بالجزائر مؤسسة تسهر على جمع المـوارد  
 ١٥٥٨وقد بلغ عدد الأملاك الموقوفـة عليهـا  ، لحرمين الشريفينتدعى مؤسسة ا، المالية

                                                           

 .د ....بواسطة الحضور الأندلسي في مجتمع مدينـة الجزائـر   ١وثيقة ، ١٦علبة ، سجلات المحاكم الشرعية  (١)
  .٦٤حنيفي هلايلي ص

  .٦٦حنيفي هلايلي ص .د ..الحضور الأندلسي في مجتمع مدينة الجزائر  (٢)
  .ر الجزائريفيها آثار للأمير عبد القاد، مدينة بالجزائر تابعة لولاية عين الدفلى  (٣)
  .أولاده دكذا ولعلها وأولا  (٤)
 .د ...الحضور الأندلسي في مجتمع مدينة الجزائـر : وانظر، ١٦٣وثيقة ، ٣٤سجلات المحاكم الشرعية علبة   (٥)

  .٦٦حنيفي هلايلي ص
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٧٤٣  

   )١(.فرنك فرنسي ٤٣٢٢٢.٧٠، هـ١٨٣٧وكان دخلها السنوي عام، ملكية
  :أوقاف التونسيين على الحرمين الشريفين

، حرص أهل تونس الخضراء على تحبيس الأحباس السخية على الحرمين الشـريفين  
" وهكذا أقبل التونسيون على، س والكتاتيب والرباطاتوتشييدا للمدار، إعانة للمجاورين

والحوانيت والأراضـي الشاسـعة علـى الحـرمين     ، )٢(تحبيس العديد من الدور والأجنة
وترسل إلى البقاع المقدسـة في شـكل   ، وكانت الموارد المالية تجمع سنويا، )٣("الشريفين

  .)٤(مع المسؤول عن ركب الحجيج التونسي، صرة
  : هل ليبيا على الحرمين الشريفينأوقاف أ

تزخر سجلات أوقاف طرابلس بالوقفيات التي ينص أصحابها على تحبيس الأمـلاك  
نجد في سجلات أوقاف طرابلس أن ، وعلى سبيل المثال" ، العقارية على الحرمين الشريفين

، م١٩١٧وفي سنة ، فرنك إيطالي ١٣٠١٦، م١٩١٦الريع المستحق للحرمين الشريفين سنة
وإن ، بعد إخراج مصرف تصليح الأملاك الموقوفة عليهمـا ، فرنك إيطالي ١٢٨٤٥كان 

تقوم إدارة وقف طرابلس ، وخاصة أثناء الاستعمار الإيطالي، تعذر إرسال ما يستحق لهما
  .)٥("أو أحدهما، بشراء عقار جديد يصير وقفا على الحرمين الشريفين

ما أوقفه إسماعيل كمالي مـدير أوقـاف   ، ومن أوقاف أهل ليبيا على مكة المكرمة
الذي اشـتراه بسـتة آلاف فرنـك    ، الجوامع من الدكان الكائن بسوق الحرارة بطرابلس

ثم قرر جناب مدير الأوقاف بأن الدكان المذكور :"ونص في عقد الشراء على الآتي، إيطالي
                                                           

  .٦٠المصدر السابق ص  (١)
  .يعني الحائط أو البستان  (٢)
مجلة الـدارة العـدد   ، للدكتور التليلي العجيلي، لك عبد العزيزموقف السلطات الاستعمارية في تونس من الم  (٣)

  .بحث منشور على موقع مجلة الدارة  السعودية، هـ١٤٢٨الرابع 
  .المصدر السابق  (٤)
جمعـة  ، محاضرة ألقاها في مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية بطرابلس، أوقاف مدينة طرابلس ودورها  (٥)

  .وهي منشورة على الإنترنيت، /٠٨/٠٣/٢٠٠٧محمود الزريقي يوم



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٧٤٤  

ري في الأوقـاف  يجري في حقه ما يج، من أوقافها ةكجمل )١(وقف على بيت مكة المكرمة
  ".)٢(العائدة لها

  :)٣(أوقاف أهل المغرب على الحرمين الشريفين
في ، عنايةٌ فائقةٌ باصطناع المعروف -وهم من أهل الغرب الإسلامي -كان للمغاربة 

وأُولَـى القبلـتين   ، والبقاع المكرمة كالحرمين الشريفين، غير بلدهم من الأصقاع الفاضلة
وكان العمل الاجتمـاعي  ، )٤(جد الأقصى الذي بارك االله حولهومسرى النبي الأمين المس

، والرفق بالضـعفاء ، الإشفاق على الفقراء"إذْ لزموا هناك، الخيري ديدنَ المغاربة في الحجاز
وتفقد أحوال المنشآت الدينية والاجتماعية كالرباطـات  ، والتسرية عن الغرباء والمكلومين

  .)٥("والمدارس والمساجد
 موأعربوا عما تنطوي عليه جـوانحه ، ى المغاربةُ البلاء الحسن في هذا االوقد أبل" 

، فكانوا الملاذ الأمين، واصطناع المعروف، وحب للخير، وطيب الخلق، من سخاوة النفس
  .)٦("واليد الحانية لطوائف الفقراء والغرباء والمرضى والمطروحين، والكنف الرؤوف

بنماذج من مغاربة كانت لهم يد ، بالحرمين الشريفين وتطالعنا كُتب تراجم من كان 
كـان  "الذي) هـ٧٢٢ت(محمد بن محمد بن حريث العبدري: منهم، طولى في هذا الباب

                                                           

  .كذا  (١)
جمعـة  ، محاضرة ألقاها في مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية بطرابلس، أوقاف مدينة طرابلس ودورها  (٢)

  .وهي منشورة على الإنترنيت، /٠٨/٠٣/٢٠٠٧محمود الزريقي يوم
  

، ذكْر موقفهم من اصطناع المعـروف ، لحرمين الشريفينآثرت قبل الحديث عن نماذج أوقاف المغاربة على ا  (٣)
وذلك عـين مـا   ، وتحبيس الأحباس، سبب لوقف الأوقاف، إذ البدار إلى أنواع البر والإحسان، وفعل الخير

  . صرفنا إليه الكلام في هذا البحث
  .فأفاد وأجاد، "ة في القدسأوقاف المغارب:"نوه الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي في بحث له قيم بـ  (٤)
  .٣٧٦-٣٧٥ص مولاي الحسين الحيان .د ..الجوار في الحرم المكي وأثره  (٥)
  . المصدر نفسه  (٦)



  ين رستممحمد بن زين العابد. د.أ  "مشاركةُ أهلِ الغرب الإسلامي في الوقْف علَى الحَرمين الشرِيفين"
  

٧٤٥  

ما يتناول من أحـد  ، أقام بالحرمين الشريفين سبع سنين، كثير الإيثار والشفقة على الغرباء
  .)١("شيئا

ير السعي في مصـالح الفقـراء   كان كث" الذي)هـ٨٢٧ت(وعيسى بن يحيى الريغي 
وجمعهم من الطرقات إلى المارستان المستنصري بالجانب الشامي مـن المسـجد   ، الطرحى
ويحصب حاشية المطـاف  ، وربما حمل الفقراء المنقطعين بعد الحج إلى مكة من منى، الحرام

  ".)٢(ويقوم بما يجب في ذلك لمن يحمل الحصباء ذا المحل، بالمسجد الحرام
كان صـالحا  ، شيخ الفقراء برباط ربيع):" هـ٧٧٥ت(وسف بن محمد الطنجيوي

عمل فيه صهريجا ،، وعمر أماكن، بيض الرباط، عابدا ورعا زاهدا كريما محسنا إلى الفقراء
  .)٣("من ماله

كـثير الإيثـار   ، كان كريم الـنفس "الذي)هـ٧٨٩ت(وأبو محمد موسى المراكشي
  ".)٤(للفقراء

 ". )٥(كثير الميل والإحسان إلى الفقراء، كان صالحا" صنهاجي الدرعيوعبد الواحد ال
يقول العلامة محمد بن عبد العزيز بنعبد االله واصفا حـال المغاربـة مـع ظـاهرة     

وتباروا في ميدان البذل ، في رحاب الوقف، ظهر المغاربة مبرزين قديما وحديثا:"...الوقف
فحازوا قصب ، هذه الحلبة ذات الأبعاد الرحيبة وتساندوا في، والأريحية والسخاء، والعطاء

، وأسلس للوازع الديني قيادا، وأطيب أنفاسا، فكانوا بذلك أندى كفا، السبق في مضمارها
، وقد كان لفكرة المصالح المرسلة التي يمتاز ا الفقـه المـالكي  ، وأنضر في ميادينه غراسا
كان لهذه الفكرة أثرها في انتشار الأوقاف ، للأمة" المصالح العامة:"وتقارب ما نسميه اليوم

                                                           

  .٢/٣٣٧العقد الثمين للتقي الفاسي   (١)
  .٦/٤٧٢العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
  .٧/٤٩٥العقد الثمين للتقي الفاسي   (٣)
  .٧/٣٠٠ي  العقد الثمين للتقي الفاس  (٤)
  .٥/٥٢٢العقد الثمين للتقي الفاسي   (٥)
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٧٤٦  

وغير ذلك مما يجلب النفـع  ، وتسبيلها على المنافع العامة في المدارس والمساجد والمرستانات
  )١(".على مجموع الأمة

، ولعناية المغاربة بإمضاء الصدقات والأوقاف التي كانت لهم على الحرمين الشـريفين 
وهؤلاء النظـار كلـهم   "ويقومون على رعايتها، ون الأمانةيحفظ، اهتبلوا بتعيين نظاَّرٍ لها

معينون من قبل المحكمة الشرعية السعودية التي هي المرجع الوحيد المشرف على الأوقـاف  
  .)٢("ببلادها

والمسـارعة إلى  ، وعمل المبرات، ولم يكن شيء أحب إلى المغاربة من فعل الخيرات
وتضع مـن الـذنوب   ، وتكثر الحسنات، برياتالتي تدني من رب ال، أنواع من القربات
إلى مـا  ، فتاقت أنفسهم إلى أن يتصل الخير الذي اصطنعوه في حيام، والخطايا والسيئات

وتعدى ذلك حـدود  ، وحبسوا الصدقات المبرورة، فأوقفوا الأوقاف السخية، بعد الممات
ك أرض الحـرمين  وأحق الـبلاد عنـدهم بـذل   ، إلى بلاد المسلمين النائية عنهم، وطنهم

ومـأرز الإيمـان في   ، ومهبط الوحي المخاطب للثقلين، منبع الأصلين العظيمين، الشريفين
  .المعول نوأصلُ الإسلام الذي عليه من بين سائر الأديا، الآخر والأول

  :وفيما يلي عرض بأهم ما وقفت عليه من أوقاف المغاربة على الحرمين الشريفين
  :ومن تلك الأوقاف:لعقار على الحرمين الشريفين وغيره مما في المشاعروقف المال وا* 

بمكناس  )٣(لأرض بساتين حمرية) هـ١١٣٩ت(وقف السلطان المولى إسماعيل العلوي   -
ولقد ذكر ذلك الزياني في البستان الظريـف في دولـة أولاد   ، على الحرمين الشريفين

كان عنده بجنان حمرية مائـة ألـف    فقد:"..عندما قال، مولانا إسماعيل بن الشريف
وجر إليهـا المـاءَ مـن واد    " ، ")٤(شجرة من الزيتون حبسه على الحرمين الشريفين

                                                           

  .١/٢٦الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد االله    (١)
  .١/٤٥٩الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد االله    (٢)
  .لفشو العمران، ءاسم لأرض بمكناس فيها بساتين وجنان لم يبق منها اليوم شي  (٣)
  .١/٢٧٣رقية بلمقدم / وقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل ذ  (٤)
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٧٤٧  

  .)٢("وسط جدار ضخم وأحاطها بسور )١(بوفكران
ألفي دينار ذهبا من مداخيل ) هـ١٢٠٤ت(حبس السلطان محمد بن عبد االله العلوي   -

وأول مـن  "، أو بيت االله الحرام، بالمسجد النبوي مرفأ تطوان على كل من له وظيفة
  .)٣("يعطى له الطلبة الذين يقرؤون المصحف

ووقف السلطان المذكور أيضا ستة آلاف ريال فضة لأهل الحرمين من مستفاد بعـض  
، يصرف منه على القيمين على المسجد النبوي وعلى القيمين على مسجد قباء، الثغور

وعلى الفقراء والمساكين برباطي عثمـان  وعبـد القـادر    ، روعلى أبناء بيت الأنصا
ويدفع من ذلك المبلغ مائة ريال للشيخ الذي يتولى الإشراف علـى توزيـع   ، الجيلاني
  .)٤(الحبس

علـى  ، وحبس السلطان محمد بن عبد االله أيضا ألف دينار من مستفاد مرسى تطوان
  .)٥( وغيرهمالقيمين على الحرم المكي من أئمة ومؤذنين ومدرسين

ومما جاء ، حبس عبد الجليل بن محمد الجعيدي التطواني بعض ماله على بيت االله الحرام   -
محمـد  ...عبد الجليل بن..أوصى:"...في الوقفية التي أثبتها محمد داود في تاريخ تطوان

جميع الثلـث  ...فإنه يخرج عنه...أنه متى حدثَ به حدثُ الموت...الجعيدي التطواني
وقسم الخراج المذكور ، ويوقف في أصل ويقبض خراجه.....احد من جميع متخلفهالو

النصف الواحد يبعث لبيت االله الحرام الأعظم الـذي بمكـة شـرفها    ، على نصفين
  )٦(....".االله

                                                           

  .اسم واد قرب مدينة مكناس المغربية  (١)
  .١/٢٧٣رقية بلمقدم / أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل ذ  (٢)
غاربة في الحـرمين الشـريفين   أحباس الم: وانظر، الخزانة العامة بالرباط ١٢٠الحوالة العباسية ميكروفيلم رقم  (٣)

  .٧٣الوراكلي  ص نللدكتور حس
  .المصدر السابق مع المرجع السابق أيضا  (٤)
  .٧٣الوراكلي ص  نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٥)
  .٧٤الوراكلي  ص نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٦)
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٧٤٨  

حبس أبو مدين شعيب بن ااهد أبي عبد االله محمد المغربي العثماني المـالكي دفـين      - 
قرية تعرف بقرية عين كارم : كانا تحت ملكه وتصرفه موضعين) هـ٥٩٤ت(تلمسان

وموضعٍ ثان بالقدس بالخط الذي يعرف بقنطـرة أم البنـات   ، من قرى مدينة القدس
وقد نص الواقف في الوقفية على أن الموضعين حبس علـى المغاربـة   ، بباب السلسلة

يـع الوقـف إلى المغاربـة    حتى إذا انقرضوا يعود ر، المقيمين بالقدس أو القادمين إليه
فإن الريع يرجـع إلى  ، فإن لم يبق أحد من المغاربة هناك، المقيمين بالحرمين الشريفين

  .)١(الحرمين الشريفين
أوقف القائد محمد بركـاش الربـاطي المغـربي ثم     -أوقف القائد محمد بركاش الربا   -

الآن في الرباط عاصمة في أرض  توجد ، متر مربع ٤٢٠٠الأندلسي الأصل فدانا أي  
وملعب نادي الفـتح  ، وتشمل ملعب ستاد، في أرض يقال لها بلفدير، المملكة المغربية

وفي حال انقراضهم يعود ريـع  ، على أولاده الذكور -الرباطي ومرافق رياضية كثيرة
  . )٢(الأرض الموقوفة إلى صناديق الحرمين الشريفين

 الشريفين من أوقاف المغاربة الـتي كـانوا   ولقد استفادت الحياة العلمية في الحرمين
الأساس في هذه المؤسسة الوقفية العريقة :" وغني عن البيان أنَّ، يحبسوا على مكة والمدينة

أا لا تمثل فقط تقاطعا في ، في تاريخ الإسلام وابتكاراته في أنظمة العمل اتمعي والفردي
ولكن أيضا من ناحيـة العمـل الـديني    ، ناحية شبكة العلاقات الاجتماعية وفلسفتها من

وقد ظل هذا الجهـد الشـعبي   ....وحماية العلماء،، ورعاية بيوت االله، والدعوة الإسلامية
، ويعمقها في الـداخل ، طوال تاريخ الإسلام يحمل رسالته، المسلم الذي يتمثل في الأوقاف

وملجأً ، عتبر ملاذا للفقراءإذ مؤسسة الأوقاف كانت ت، وينشرها ويوسع نطاقها في الخارج
، وأكثر دخـلا وإدرارا ، كما كانت أهم موارد التعليم الإسلامي على الإطلاق، للمحتاج

وفي انتظام الحياة العلمية والدراسـية  ، وإليها يرجع الفضل في بقائه واستمراره قرونا طويلة

                                                           

  .١٦-١٤دس للدكتور عبد الهادي التازي  أوقاف المغاربة في الق  (١)
  .م٠١/٠١/٢٠٠٨جريدة التجديد المغربية   (٢)
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٧٤٩  

  .)١("في جامعات الإسلام وكلياته
من خلال توفير ، كثير من الخدمات لطلاب العلمتوفر ال"ولقد كانت المؤسسة الوقفية

، أو عن طريق برامج تعليمية متعددة غير نظاميـة ، خدمات تعليمية للطلاب غير القادرين
كما وفَّرت الكثير من الخدمات الطلابية في مجال الإسكان والغـذاء والرعايـة الصـحية    

ر في المسـاجد والمؤسسـات   ووفَّرت ألوانا متعددة من تعليم الكبـا ، والرياضية والنفسية
  . )٢("وهياكل الإنتاج المختلفة

بـل  ، كما أن مؤسسات هذا النظام الشعبي التلقائي لم تأخذ شكلا واحدا جامـدا "
فهنـاك  ، تعددت أشكاله بتعدد الأهداف الشعبية المرجوة من وراء كل مؤسسة تعليميـة 

هنـاك المسـجد الجـامع    و، لتحفيظ القرآن ومعرفة أساسيات الدين الإسلامي، الكُتاب
وهي دراسـة أكثـر تخصصـا    ، وهناك المدرسة أو الكلية، لدراسات أكثر تعددا وتعمقا

  . )٣("وتتطلب تفرغا كاملا وإقامةً داخلية في المدرسة، وتحديدا
وتسبيل ، والسهم الأوفر المُزكَّى في منح الأعطيات، ولقد كان للمغاربة القدح المُعلى

العنايـة  :فمن ذلك، علماء وما يلتحق بذلك على الحرمين الشريفينالجرايات على العلم وال
ويـد  ، وباع طويل، وممن له في ذلك قدم راسخة، بالمشتغلين بالعلم في الحرمين الشريفين

  :بيضاء ناصعة
يسني الحائزة للعلماء على نحو ما صنع " السلطان محمد بن عبد االله العلوي الذي كان    -

حين وصله بخمسمائة ، -احب تاج العروس في شرح القاموسبالمرتضى الزبيدي ص -
  . )٤("دينار بعثها إليه

                                                           

  .١/١١الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد االله   (١)
  تمجلة مركز بحـوث ودارسـا  ، للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، وقف العلماء والمدرسين في المدينة المنورة  (٢)

  .١٥٣ص، العدد الثاني، ينة المنورةالمد
  .١٥٦المصدر السابق ص  (٣)
إذ الـتي  ، وإنما سقناها تمهيدا لما بعدها، ويلوح من هذه المعلومة أا ليس من الوقف في شيء، المصدر السابق  (٤)

  .بعدها صريحةٌ في الدخول في مفهوم الوقف
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٧٥٠  

وللمتصدرين ، كما أن للسلطان المذكور صلات مالية لطلبة الفقه من المذاهب الأربعة
 ـ، للفتوى في الحرم  ةوله أيضا أوقاف على العلماء والطلاب من أتباع المذاهب الفقهي

ة الفتوحات الإلهية والجامع الصحيح بالمسـجد النبـوي   الأربعة الذين يتحلقون لقراء
  .)١(الشريف

أوقف محمد الطيب البيضاوي المغربي واحدا وعشرين قيراطا وثمانية أتسـاع القـيراط      -
، وخمسة اثمان سبع ثمن تسع قيراط، وسبع ثمن تسع قيراط، وثلاثة أثمان وتسع قراريط

العلمـاء  ، فيهم إذا انقرض من سبقهم، ثمن سبع ثمن تسع قيراط على جملة من الناس
  .)٢(المالكية

ولقد استفاد الجانب الاجتماعي من الأوقاف الجليلة التي جادت ا أنفس المغاربـة  
  :ومما أوقفنا البحثُ عليه من ذلك، الزكية على بلاد الحرمين الشريفين

فاس على  لثلاثة فنادق في، هـ١١٨٩تحبيس السلطان محمد بن عبد االله العلوي سنة    -
كما أوصى السلطان المذكور بجزء من مال ، الطبقات المستضعفة من أهل المدينة المنورة

وبجزء ، وبجزء منه لشرفاء الينبوع، بإنفاقه على أبناء بيت الأنصار، الحُبس الآنف الذكر
  . )٣(ثالث للسادة البكريين والعمريين وغيرهم

عيل العلوي عدة أحباس علـى الحـرمين   عرفت لخناثة بنت بكار زوج السلطان إسما   -
  )٤(.هـ١١٤٣الشريفين في حجتها سنة

، "أوقاف فقراء أهل مكة:"يوجد ضمن الوثائق الحُبسية لمدينة فاس المغربية وقف باسم   -
عبارة عن مجموعة من الدكاكين اتمعة في سوق واحد حول سـاحة  "وهذه الأوقاف

تربيعـة  :"رفت في تاريخ مدينة فاس باسمع، صغيرة بحي القطانين من عدوة القرويين
قامت الأوقاف بإعادة بنائها في مطلع ، ولما أتى عليها الزمان وخربت وهدمت، "مكة

                                                           

  .المصدر السابق  (١)
  .١٧٠المصدر السابق   (٢)
  .٨٠الوراكلي  نباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حسأح  (٣)
  .المصدر السابق  (٤)
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، عرف حينها بالفنـدق الجديـد  ، على هيئة فندق بثلاثة طوابق، القرن التاسع عشر
 .)١("ويعرف اليوم بفندق القطانين الكبير

ليشـمل الاهتمـام بالحجـاج    ، ة مكناس والمغربتعدى الدور الإحساني مدين"لقد    -
، فحبست الأوقاف كحمرية مثلا على الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة، المغاربة

  .)٢("وااورين ما من أبناء المغاربة

                                                           

مجلة المناهل المغربية التي تصـدرها وزارة الثقافـة   ، محمد اللبار، تجليات النزعة الإنسانية في أوقاف مدينة فاس  (١)
  .٢٠ص، م٢٠٠٨، ٤٨العدد، المغربية

  .٢/٤٢٥رقية بلمقدم / ذوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل   (٢)
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٧٥٢  

אא 
كانت هذه الدراسة عرضا وصفيا تاريخيا لأوقاف أهل الغرب الإسلامي في الأندلس 

هذه  تولقد رصد، وفيهما زائر وتونس وليبيا والمغرب الأقصى على الحرمين الشريفينوالج
، االدراسةُ أنواع الأوقاف التي حبسها أهل الغرب الإسلامي على تلك البقاع الطاهرة وفيه

  .وذكرت جهات الوقف ومصارفه، وعينت أصحاب هذه الأوقاف
حباس المغاربة في الحـرمين الشـريفين   واعتنت هذه الدراسة بوجه أخص بالتنويه بأ

انطلاقا من نصوص بعض الوقفيات التي وقعـت  ، وتحدثت عن مجالاا وميادينها، وعليهما
  .أو من خلال بعض  الدراسات والبحوث الرائدة في هذا الموضوع، تحت اليد

  :التي نسوقها في آخر هذه الدراسةالتوصيات  و من
، تمام بصكوك الوقفيات التي توجد غالبا في المكتبات العامةبذل مزيد من العناية والاه   -

وذلك في سبيل إخراج نصوصـها  ، أو في المحاكم الشرعية في البلاد العربية والإسلامية
إذ في هذه الوثائق ثروة  لا تقـدر  ، أو التزوير، أو الغلط، محققةً مهذبةً من التحريف

  .ن بلاد الإسلام الموجودة إلى اليومعن تاريخ وحضارة كثير م ،بثمن من المعلومات
وإيتـاء  ، لينشطوا إلى فعـل الخـيرات  ، وإيقاظ ضمائرهم، بعثُ همم المسلمين اليوم   -

في بلادهم وفي البلاد الإسلامية الفقيرة التي يعـيش أهلـها   ، وبذل المبرات، الصدقات
 أو يـؤوي مـن  ، أو يكفي من الخلـة ، ولا يجدون ما يسد الجوعة، تحت خط الفقر

، وبسطة من ذات اليد، ولقد رزقت كثير من  الدول الإسلامية سعة في الرزق، الضيعة
 .!!! .للبطالة والفقر والجهل والتخلف والأوبئة رومع ذلك بين المسلمين انتشا

والتي نص واقفوها على أن الوقف ، التذكير بالأوقاف المنسية في كثير من بلاد الإسلام   -
، إذ التبـديل منبـوذ  ، وإعادة العمل بشروط الـواقفين ، ريفينمؤبد على الحرمين الش

  .وعذاب أليم، مشرف على أمر عظيم، والمتعدي على الشروط ظالم لنفسه هالك
والأحبـاس  ، الدعوة إلى انعقاد مثل هذه المؤتمرات التي مدارها الأوقاف وأحكامهـا    -
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  .والمبرات وسبل الإستفادة منها في هذا العصر، وأنواعها
وأُثني بالصلاة والسلام على المبعوث ، وأختم كما بدأت بحمد االله تعالى على توفيقه

  .وعلى آله وصحبه وسلَّم، رحمةً للعالمين محمد النبي الأمي



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٧٥٤  

אאא 
الطبعـة  ، جامعة أم القـرى ، حسن الوراكلي .دأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين    -

  .هـ١٤٢٢الأولى 
، وزارة الأوقـاف المغربيـة  ، رقية بلمقدم/ ذ، أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل   -

  .هـ١٤١٣
محاضرة ألقاها في مركز جهاد الليبيين للدراسـات التاريخيـة    ،أوقاف مدينة طرابلس   -

  .وهي منشورة على الإنترنيت، /٠٨/٠٣/٢٠٠٧جمعة محمود الزريقي يوم، بطرابلس
مطبعـة فضـالة المحمديـة    ، عبـد الهـادي التـازي    .د، أوقاف المغاربة في القدس   -

  .هـ١٤٠١المغرب
جعفـر  :تحقيق، الإستقصا لأخبار المغرب الأقصى لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري   -

  .م١٩٩٧، الدار البيضاء، دار الكتاب، ومحمد الناصري، الناصري
  .م١٩٦٢، دمشق، إبراهيم شبوح: تحقيق، برنامج شيوخ الرعيني   -
  .م٠١/٠١/٢٠٠٨جريدة التجديد المغربية  الصادرة بتاريخ     -
الطبعـة المغربيـة في   ، لابن القاضي، جذوة الإقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس   -

  .الرباط
الحضور الأندلسي في مجتمع مدينة الجزائر العثمانية على ضـوء المسـاهمات الوقفيـة       -

، ٣١العـدد ، العربية للدراسات العثمانيـة حنيفي هلايلي الة التاريخية  .د، ٦٢ص
  .م٢٠٠٥

  .الخزانة العامة بالرباط، ١٢٠ميكروفيلم رقم، الحوالة العباسية   -
لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملـك  ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة   -

  .افة بيروتدار الثق، محمد بن شريفة .د:تحقيق، القسم الأول، السفر الأول، المراكشي
  .١وثيقة ، ١٩ ةبالجزائر علب سجلات المحاكم الشرعية    -
  .١٦٣وثيقة ، ٣٤سجلات المحاكم الشرعية بالجزائر علبة   -
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دار ، عمر عبد السلام تدمري .د:تحقيق، للتقي الفاسي، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام   -
  .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، بيروت، الكتاب العربي

  .دون تاريخ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، خاري محمد بن إسماعيلصحيح الب   -
عبد السـلام   .د: تحقيق، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، صلة الصلة   -

  .هـ١٤١٤، وزارة الأوقاف المغربية، وسعيد أعراب، الهراس
، المدينـة المنـورة  ، كـبرى المحاكم الشـرعية ال ، صك وقفية للعلماء المغاربة المالكية   -

   .٤٩/٢٣عدد
  .٩٥/٣المدينة المنورة عدد، ىالمحاكم الشرعية الكبر، صك وقفية لعلماء المالكية    -
دار ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع   -

  .دون تاريخ، بيروت، مكتبة الحياة
، مؤسسة الرسالة، فؤاد السيد: تحقيق، مين للتقي الفاسيالعقد الثمين في تاريخ البلد الأ   -

  .هـ١٤٠٦بيروت
الجوار  :"وفيها، م٢٠٠٨، العدد الرابع، الرباط، )الواضحة( مجلة دار الحديث الحسنية   -

مولاي  .د) مجاورو المغرب الأقصى نموذجا( في الحرم المكي وأثره في نشر العلم والمعرفة
  .٣٤٥ص ،الحسين الحيان

وقـف العلمـاء   :". وفيهـا ، العدد الثاني، ةلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورمج   -
  .١٥٣ص، للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، "والمدرسين في المدينة المنورة

تجليات النزعة الإنسـانية في  :". وفيها، م٢٠٠٨، ٨٤العدد رقم ، مجلة المناهل المغربية   -
  .٢٠ص، محمد اللبار، أوقاف مدينة فاس

  .هـ١٤١٩الرياض، سالم بن محمد سالم .د، المكتبات في عهد الملك عبد العزيز   -
، مطبعـة الأمنيـة  ، عبد االله الجراري، من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا   -

  .م١٩٧١الرباط 
للـدكتور التليلـي   ، موقف السلطات الاستعمارية في تونس من الملك عبد العزيـز    -
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بحث منشور على موقع مجلـة الـدارة   ، هـ١٤٢٨ة الدارة العدد الرابع مجل، العجيلي
  .السعودية

، وذكر وزيرها لسان الدين ابـن الخطيـب  ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب   -
، دار صـادر بـيروت  ، إحسان عبـاس  .د:تحقيق، لأحمد بن محمد المقري التلمساني

  .م١٩٦٨
وزارة الأوقـاف  ، مد بن عبد العزيز بنعبد االلهللعلامة مح، الوقف في الفكر الإسلامي   -

 .هـ١٤١٦، المغربية



  محمد طاهر حكيم. د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
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אאא 

  محمد طاهر حكيم. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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א 
، ى سيدنا رسول االله وعلى آله وصـحبه ومـن والاه  الحمد الله والصلاة والسلام عل

ومن ، ومن أفضل القُرب التي تقرب إلى االله تعالى، وبعد؛ فإن الوقف من أجل أعمال الخير
  mm  l أعظم أوجه البر التي أمر االله سبحانه بفعلها في محكـم تنزيلـه فقـال    

  o  np  q  l  ) من الحج ٧٧الآية.(،  
إذا : " جاءت في حديث المصطفى صلى االله عليـه وسـلم  ومن الأعمال الجارية التي

إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح : مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة
  .)١( "يدعو له

وهو من أسمى الأنظمة الاقتصادية التي ساهمت في بناء اتمعات الإسلامية على مـر  
ومن أهم وسـائل التقـدم العلمـي    ، رة الإسلاميةولبنة أساسية في بناء الحضا، العصور

وأنجح وسيلة لاستمرار المؤسسات العلميـة والثقافيـة في أداء   ، والفكري والمعرفي والثقافي
والسبب الرئيسي لأغلب الانجازات العلمية والحضـارية المختلفـة في   ، وظيفتها ورسالتها

  .تاريخ البشرية
ة المنورة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشئون ومن هنا رأت الجامعة الإسلامية بالمدين

لتنشيط دور الوقـف والتعريـف    الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إقامة هذا المؤتمر
، بمجالاته الواسعة وتطويره وحسن استغلاله واستنمائه وتكثير موارده وتعميم خيره ونفعه

لمؤسسات الوقفية والبحث عن سبل وتبادل الخبرات وتناول المعلومات بين القائمين على ا
  .النهوض به وما إلى ذلك من غايات نبيلة وأهداف كريمة ومطالب سامية

موئـل  ، ومن حسن التوفيق انعقاد هذا المؤتمر في رحاب أحد الحـرمين الشـريفين  
وموطن الوقف الأصلي حيث انعقد أول وقـف في  .الإسلام ومأرز الإيمان ومنزل الوحي

وحيث ينعقد الأمل على مؤتمر المدينة المنورة في العودة بـالوقف إلى  ، الإسلام على أرضه
  .سابق عهود ازدهاره

                                                           

 ).١٦٣١(باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، رواه مسلم في الوصية   )١(



  محمد طاهر حكيم. د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
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وهذا " دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي: "وموضوع بحثي الذي أتشرف بتقديمه هو
لكني ارتأيت أن الاختصار أولى من ، متشعب المناحي والأكناف، الموضوع واسع الأطراف

وقد جعلت ما كتبتـه في أربعـة   ، ربما الإشارة تغنى عن طول العبارةو، التطويل والإكثار
  :مباحث وتوصيات كالآتي

  .تعريف الوقف ومشروعيته ومقاصده: المبحث الأول
  مجالات الوقف: المبحث الثاني
  .دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي: المبحث الثالث
  لمعرفيمجالات وقفية معاصرة لتعزيز التقدم ا: المبحث الرابع

  .ثم أهم التوصيات
وقد سلكت في كتابة هذا البحث المنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث ـ حسـب   

وحررت مذاهب الأئمة ووثقـت أقـوالهم مـن    ، المستطاع ـ وراعيت الجانب العلمي 
ورتبـت  ، وخرجت الأحاديث وشرحت الكلمـات الغريبـة  ، مصادرها وبينت أدلتهم

  .ها وتعم الفائدة منها بإذن االله تعالىالموضوعات ليسهل الرجوع إلي
هذا وأحمد االله سبحانه وتعالى على توفيقه لإعداد هذا البحث فما كان فيه من ثواب 

وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان واالله ورسوله ـ صلى  ، فبفضله ولطفه جل وعلا
الصـا لوجهـه   كما أسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خ. االله عليه وسلم ـ منه بريئان 

وصلى االله علـى  ، إنه تعالى جواد كريم، وينفع به كاتبه وقارئه، الكريم ويقبله قبولا حسنا
  .سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ـ والحمد الله رب العالمين

       وكتبه
  محمد طاهر حكيم
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אא 
א 

  :تعريف الوقف
وقفت الدابـة  : وقف الشيء وأحبسه وسبله ويقال: يقال، والمنع الحبس: الوقف لغة

  .وقفا أي حبستها في سبيل االله تعالى
  .)١(والوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف شرعا وذلـك لاخـتلافهم في   : وشرعا
لتقييدات للتعريـف مـن   فجاءت الإضافات وا، الأوجه والاعتبارات التي نظروا إليها منها

وباعتبـار  ، وباعتبار لزومه وعدم لزومـه ، أجل ذلك وباعتبار من يصح منه وما يصح فيه
  .الخ... تأبيده وتأقيته

بأنه حبس "وقد عرفه الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ـ وبرأيهما يفتى  ـ   
علـى  ، الواقـف وغـيره  مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من 

  .)٢("مصرف مباح موجود ـ أو بصرف ريعه على جهة بر وخير ـ تقربا إلى االله تعالى
بأنه جعل المالك منفعة مملوكة ولو بأجرة لمستحق بصيغة ـ كوقفت  : وعرفه المالكية

وسبلت ـ مدة ما يراه المحبس أي أن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكي ويتـبرع   
. هة خيرية تبرعا لازما مع بقاء العين على ملك الواقف مدة معينة مـن الزمـان  بريعها لج

  .)٣(وإنما يقطع حق التصرف فيها. فالوقف عندهم لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة
ومن التعريفات الجامعة المانعة ـ وبأقصر عبارة ـ تعريف الإمام ابن قدامة حيـث    

                                                           

 .١٢/٥٢٨وتاج العروس للزبيدي  ٣/٢٩٦" وقف: "مادة، انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي   )١(
وانظر أيضا ـذيب   ٦٢، ٤٠ـ ٥/٣٧وفتح القدير  ٤/٢٦٧وكشاف القناع  ٢/٣٧٦مغني المحتاج : انظر   )٢(

  .٥١٠قسم اللغات ص ، الأسماء واللغات للنووي
وتبيين المالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك للشيخ عبد العزيـز آل   ٩٨ـ ٤/٩٧الشرح الصغير : انظر   )٣(

 .٤/٢٥٠مبارك 
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وهذا التعريف مقتبس من قول رسول . )١("سبيل الثمرةهو تحبيس الأصل وت: "عرفه بقوله
االله صلى االله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي االله عنه ـ لما أراد أن يتصدق بمال أصابه  

إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا غير أنه لا يباع أصـلها ولا  : "من خيبر ـ فقال له 
  .)٢(الحديث" يبتاع ولا يوهب ولا يورث

  .)٣(حبس أصلها وسبل ثمراأ: "وفي رواية
أجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجـازوه أنـه   . ")٤(قال الشيخ محمد أبو زهرة

أو كما قـال ابـن حجـر    ، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها، حبس العين وتسبيل ثمرا
، ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع بـه : "العسقلاني

  .)٥("صرف منفعته في جهة خيروتثبت 
  :مشروعية الوقف وفضله

الوقف مشروع ومندوب إليه وهو من أفضل الطاعات وأعظم القربات التي حـث  
الشارع على فعلها وندب للقيام ا تقربا إلى االله تعالى بالإنفاق في وجـوه الخـير والـبر    

  .هتمام بما ينفعهمومواساة الفقراء وسد حاجات ذوى الحاجات والتعاطف والتراجم والا
  .)٦( mm  l    o  np  q  l : قال االله تعالى

  .)٧( mU  T  S  R  W  VX  l : وقال سبحانه وتعالى
                                                           

 ).بتحقيق الدكتور التركي(، ٨/١٨٤المغني    )١(
بـاب  ، ومسلم في الوصية) ٢٧٣٧(باب الشروط في الوقف  ،كتاب الشروط، أخرجه البخاري في الصحيح   )٢(

وابن ماجه في الصدقات ) ٣٥٩٩(والنسائي في الأحباس ، )٢٨٧٨(وأبو داود في الوصايا ) ١٦٣٢(الوقف 
 .٨/٢١٧واحمد ) ٢٣٩٦(

 .٦/١٦٢والبيهقي في السنن الكبري  ١٠/١٦٦وأحمد ) ٢٣٩٧(رواه ابن ماجه في الصدقات    )٣(
 .٤٥/ ٤٤الوقف ص  محاضرات في   )٤(
 .٥/٤٠٣فتح الباري    )٥(
 .من الحج ٧٧الآية    )٦(
 .١٩٧: البقرة   )٧(
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  .)١( mÀ  ¿  Â  Á  Ä  ÃÅ  È  Ç  Æ  l  :وقال جل وعلا
mC  B  A  G  F  E  DH  K  J  I  L    O  N  M : وقوله عز وجل

  Q  Pl 
، لتي تحث على الانفاق في وجه الخـير والـبر  إلى غير ذلك من الآيات ا. )٢(

  .ويدخل تحتها الوقف باعتباره انفاقا للمال في جهات البر والخير
  .منها، وأما السنة الشريفة فقد حثت على فعله ورغّبت فيه في أحاديث كثيرة

إذا مـات ابـن آدم   : "عن أبى هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  -١
  .)٣("صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، عمله إلا من ثلاثانقطع 

من احتبس فرسـاً في سـبيل االله    : "وعنه رضي االله عنه قال قال صلى االله عليه وسلم  -٢
  .)٤("وبولَه في ميزانِه يوم القيامة، وروثَه، فإنّ شبعه ورِيه، وتصديقاً بوعده، إيماناً باالله

إن مما يلحق : "وعن أبى هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  -٣
ومصحفا ، علما علّمه ونشره وولدا صالحا تركه: المؤمن من عمله وحسناته بعد موته

أو را أجراه أو صدقة أخرجها مـن  ، أو بيتا لابن السبيل بناه، ورثه أو مسجدا بناه
  .)٥(ه من بعد موتهماله في صحته وحياته يلحق

وعن عثمان بن عفان رضي االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قدم المدينة ولـيس    -٤
من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء : فقال، ا ماء يستعذب غير بئر رومة

  .)٦(الحديث"المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي
                                                           

 .١١٥: آل عمران   )١(
 .٩٢: آل عمران   )٢(
 )١٦٣١(باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، رواه مسلم في الوصية   )٣(
والنسائي في  ١٤/٤٥٤والإمام أحمد ). ٢٨٥٣(باب من احتبس فرسا في سبيل االله ، رواه البخاري في الجهاد   )٤(

والبغـوي في   ١٠/١٦والبيهقي في السـنن   ٢/٩٢والحاكم في المستدرك ) ٣٥٨٢(باب علف الخيل ، الخيل
 ).٢٦٤٨(شرح السنة 

 .وحسنه ابن المنذر) ٢٤٢(باب ثواب معلم الناس الخير ، رواه ابن ماجة في المقدمة   )٥(
وأحمد ) ٣٦٠٨) (٣٦٠٧(باب وقف المساجد ، والنسائي في الأحباس) ٣٧٠٣(أخرجه الترمذي في المناقب    )٦(

=  
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، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا مـن نخـل  : "الله عنه قالوعن أنس رضي ا  -٥
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول االله صـلى االله  . وكان أحب أمواله إليه بيرحاء

m  A قال أنس فلما أنزلت هذه الآية ، عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب
C  B G  F  E  DH  l 

سول االله صلى االله عليـه  قام أبو طلحة إلى ر. )١(
لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممـا  "إن االله تبارك وتعالى يقول : يا رسول االله: وسلم فقال

وإا صدقة الله أرجو برها وذخرهـا عنـد االله   ، وإن أحب أموالي إلي بير حاء" تحبون
: سلمفقال رسول االله صلى االله عيه و، قال، فضعها يا رسول االله حيث أراك االله، تعالى
وإني أرى أن تجعلـها في  . وقد سمعت ما قلت، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، بخ

فقسمها أبو طلحـة في أقاربـه وبـني    ، أفعل يا رسول االله: فقال أبو طلحة، الأقربين
  .)٢(عمله

ومما يدل على عظم منزلة الوقف وأهميته أنه صلى االله عليه وسلم فعله وطبقه كما في 
ما ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم عنـد موتـه   : "ث أنه قالحديث عمرو بن الحار

درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسـلاحه وأرضـا تركهـا    
  .)٣("صدقة

وقد اقتدى الصحابة رضوان االله عليهم به صلى االله عليه وسلم فوقفوا أمـوالهم في  
بداره وعمر بربعه عند المروة وعثمان برومة وعلـي  فقد تصدق أبو بكر ، سبيل االله تعالى
وتصدق سعد بـداره  ، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة، بأرضه بينبع

  .وداره بمصر وحكيم بن جزام بداره بمكة والمدينة، بالمدينة
، لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف: وقال جابر

 ـــــــــــــــــــــ =

 .وحسنه الترمذي ٥٥٩/ ١
 .٩٢: آل عمران   )١(
ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصـدقة  ) ١٤٦١(باب الزكاة على الأقارب ، رواه البخاري في الزكاة   )٢(

 ).٩٩٨(على الاقربين 
 ).٢٧٣٩(برقم ) ١(باب ، رواه البخاري في الوصايا   )٣(
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  .)١("وهذا اجماع منهم
إن المسألة إجماع من الصحابة وذلـك أن أبـابكر وعمـر    : "قال القرطبي رحمه االله

، وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف
  .)٢("وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة

  :مقاصد الوقف وغاياته
  : ته كثيرة إلا أن الغاية الأساس هيمقاصد الوقف وغايا

إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح ومقصد نبيل من أجل مصحلة معينـة   •
فاستنبطه النبي ) الوقف(وكان أهل الجاهلية لا يعرفون : "قال الشاه ولي االله الدهلوي

في  فإن الإنسان ربما يصرف، صلى االله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات
ويجيء قوم آخـرون  ، سبيل االله مالا كثيرا ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى

من الفقراء فيبقون محرومين فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شـيء حبسـا   
  .)٣("للفقراء وأبناء السبيل تصرف عليهم منافعه ويبقى أصله

 :ومن مقاصده أيضا
 .)٤(واب في الآخرةبر الأحباب في الدنيا وتحصيل الث •
وذلك لوجـود التفـاوت   ، تحقيق التكافل والتعاون والتكامل في اتمع الإسلامي •

وما ينتج عن ذلك من وجود المنـتج  ، والاختلاف في الصفات والقدرات والطاقات
وأخذ ، والعاجز مما يتطلب ملاحظة بعضهم لبعض، والقادر، والعاطل والذكي والغبي
مضـمون  ، وأفضله ما كان منتظما، رق ذلك الإنفاقومن ط، بعضهم بأيدي بعض

                                                           

وسنن الـدار   ٤/٢٠٠وانظر آثار الصحابة مخرجة في المستدرك ، ١٨٦ـ   ٨/١٨٥المغني لابن قدامة : انظر   )١(
 .٦/١٦٠وسنن البيهقي  ٤/٢٠٠قطني 

 .٦/٣٣٩الجامع لأحكام القرآن    )٢(
 .٢/١١٦حجة االله البالغة    )٣(
 .٧٦٠٣/ ١٠لي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحي: انظر   )٤(
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وهذا ما يؤدي إليه الوقف الذي ، وينشأ من أجل البر والخير، البقاء يقوم على أساس
، ويساعد فئات من اتمع على الاسـتمرار ، يحفظ لكثير من الجهات العامة حياا

أو حالـة  ، ويتحقق به ضمان العيش الكريم حين انصراف الناس أو طغيان الخطـر 
 .)١("الطوارئ

كالرغبـة في  . تحقيق ما يهدف إليه الإنسان من الدوافع الذاتية بناء على ما جبل عليه •
الثواب أو التكفير عن الخطأ أو الشعور بالمسئولية أو علاقة الرحم والقرابة أو بنـاء  
على ما يعرض له كعدم وجود الوارث أو الاغتراب أو الرغبة في الحفاظ علـى مـا   

 .)٢(والابقاء عليه في ذريته فيكون الوقف محققا لما يطمح إليهيملك 
تحقيق مصلحة الأمة برد الكيد عنها وتماسك بنائها واسـتمرار فاعليتـها المعرفيـة     •

إنماء الجانب الصالح ودفع العوامل السـيئة  : أو بعبارة أخرى، والروحية والاجتماعية
 :مثل

  .استزادة المسلم من الخير بعد وفاته •
  .دور العبادة والمحافظة عليها اقامة •
مساعدة الضعفاء والمحتاجين واليتامى والأرامـل والمعـاقين وأصـحاب العاهـات      •

والمنكوبين والمصابين المفجوعين والمكروبين اهودين في تخفيف ويلاـم وحسـن   
  .مواسام وانتشالهم من هؤة الفقر والعوز

  .ارها في اتمع المسلمالمحافظة على الناحية العلمية وإنمائها وازده •
  .صلة الأرحام والأحباب •
  .دعم الجهاد والمحافظة على قوة الدولة المسلمة •

                                                           

مكانته : الوقف: نقلا عن ١٣٨، ١/١٣٧انظر أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الكبيسي    )١(
 .١٢٨وأهميته الحضارية للدكتور عبد االله العويسي ص 

 .١/١٣٩المرجع السابق : انظر   )٢(
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  .)١(صيانة الأعيان الموقوفة من العبث •
إلى غير ذلك من الغايات النبيلة والأهداف الخيرية العلمية والاجتماعية الشاملة الدالة 

لتطور الحضاري والاستجابة لتجدد على كمال التشريع الإسلامي وقدرته على استيعاب ا
  ، .والإسهام في تكافل اتمع وتكامله وترابطه، حاجات الإنسان

                                                           

ن الوقف وأهميته الحضارية للدكتور نقلا م ٨٧ـ ٨٥التصرف في الوقف للدكتور إبراهيم الغصن ص : انظر   )١(
 .١٢٩عبد االله العويسي ص 
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אא 
א 

قبل الحديث عن دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي لابد من إطلالة سـريعة علـى   
لم تقتصـر علـى    مجالات الوقف المختلفة المتنوعة التي كان لها دور حضاري مهم والـتي 

الاهتمام بالأغراض التقليدية كرعاية دور العبادة من مساجد وزوايا فحسب بل اتسـعت  
مجالاته حيث شملت جميع الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعيـة والصـحية والاغاثيـة    

  . وشاركت بنصيب وافر في بناء ضة الأمة وتقدمها وازدهارها، وغيرها
بحيث تغطى ما قد يخصص في العصـر الحاضـر لعـدة     وكانت موارده من الكثرة

بل يمتد أثرها إلى بعض ما تقوم بـه  . وزارات كوزارة الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم
  )١(.الآن وزارت كالدفاع كالوقف على الرباط والثغور وااهدين

نما ومما يدل على كثرة الأوقاف وتنوعها ما ذكره ابن بطوطة عن أوقاف دمشق حي
فمنها أوقاف علـى  ، والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرا: "قال، دخلها

ومنها أوقاف علـى تجهيـز   ، يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته، العاجزين عن الحج
ومنها أوقـاف لفكـاك   ، البنات إلى أزواجهن وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن

، بناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهمومنها أوقاف لأ، الأسرى
لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصـيفان في  ، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها

ومنها أوقاف لسوى ذلك مـن أفعـال   ، جنبيه يمر عليها المترجلون ويمر الركبان بين ذلك
  )٢(".الخير

: يقـول ، وقف الأواني: ن بطوطة في دمشقومن أطرف أنواع الوقف التي حكاها اب
مررت يوماً ببعض أزقة دمشق فرايت به مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده صحفة مـن  "

: فقال له بعضهم، واجتمع عليه الناس، فتكسرت –الفخار الصيني وهم يسموا الصحن 
                                                           

 .www.alriyadh.com/2005/10/18  article 101679.html :انظر  )١(
         83  /١رحلة ابن بطوطة    )٢(
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فأراه  فجمعها وذهب الرجل معه إليه، اجمع شقفها وأحملها معك لصاحب أوقاف الأواني
فإن سيد الغلام ، وهذا من أحسن الأعمال، فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن، إياها

ويـتغير لأجـل   ، وهو أيضاً ينكسر قلبه، أو ينهره، لابد له أن يضربه على كسر الصحن
جزى االله خيرا من تسامت همته في الخير إلى مثـل  ، فكان هذا الوقف جبراً للقلوب، ذلك
  )١(".هذا

وقف للقرض المالي بدون فائدة ووقف لختـان الأطفـال    :واع الوقف أيضاًومن أن
وأوقاف للنساء النـافرات مـن   ، وأوقاف لنظافة المدينة وأوقاف لإيناس المرضى، اليتامى

  .إلى غير ذلك )٢(وأوقاف للمعاقين، أزواجهن
  :ومن مجالات الوقف الكثيرة أيضاً

لمدارس والجامعات في الحواضر الإسـلامية  الوقف في مجال التعليم بإنشاء الكتاتيب وا •
  .ورعايتها والإنفاق عليها

الوقف على المكتبات العامة كإنشائها وإيقاف الكتب لها حيـث كانـت المـدن     •
  .الإسلامية تزخر بمثل هذه المكتبات

الوقف لإنشاء المراكز الصحية من بناء المستشفيات وتجهيزها ومختـبرات العقـاقير    •
رعاية المرضى والإنفاق عليهم ودفع رواتب الأطباء والصـيادلة  والصيدلة إلى جانب 

  .والخدم
دور الرعاية الاجتماعية كدار العجزة والفقراء والمساكين والشيوخ الطاعنين في السن  •

وأصحاب العاهات والأمراض المزمنة واانين والمعتوهين وأشباههم ممن لـيس لهـم   
  .مأوى ويحتاجون إلى الرعاية والمساعدة

  .لوقف للمجاهدين في سبيل االله والمرابطينا •

                                                           

 .٨٣/ ١، المرجع السابق  )  ١(
الوقـف وأهميتـه   : نقلاً عـن  ١٤٠ـ ١/١٣٥، سلامي للشيخ محمد بن عبد اهللالوقف في الفكر الإ: انظر  )٢(

 .١٣٥ص ، الحضارية للدكتور عبداالله العويسي



  محمد طاهر حكيم. د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٧٦٩  

  .دور لسكنى الحجاج الوافدين إلى بيت االله الحرام في مكة المكرمة •
  .السقايات وحفر الآبار وإجراء الماء في الطرقات ومحطات نزول الناس •
  . دور وحضانات للقطاء والمنبوذين والأطفال غير الشرعين •
 . والأار والسبل وإصلاحها بناء الطرقات والجسور والقناطر والقلاع •
 . مساعدة الشباب على الزواج وتكوين الأسرة وحياة عائلية كريمة •
 .الوقف على فك الرقاب واعتاق المسجونين والغارمين ورعاية أسرهم وأهليهم •
 . دعم المشروعات السكنية وتوفير الإسكان لغير المستطيعين •
 . محدودي الدخل دعم السلع الغذائية لتخفيف الاعباء المالية عن •
الوقف لمساعدة المنكوبين المغلوبين على أمرهم ممن داهمهم العدو في عقـر دارهـم    •

 .بالقتل والتشريد واحتلال البلاد وب خيراا وإبادة أهلها
 .وقف الأرض على المقابر لدفن المسلمين ا •
ابـن  فعن ، الوقف للصدقة عن الميت ليكون صدقة جارية وثواب له دائم لا ينقطع •

عباس رضي االله عنهما أن سعد بن عبادة رضي االله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها 
إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصـدقت بـه   . فقال يا رسول االله

 )١(.عليها، فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة. قال، نعم: عنها؟ قال
بمعناه ولا خلاف بين العلمـاء أن   هذا الحديث مجمع على القول: قال ابن عبد البر

صدقة الحي عن الميت جائزة مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من طيب فإن االله لا يقبـل إلا  
  )٢(".الطيب

لا يختلف العلماء في جواز صدقة الحي عن الميت وأا مما ينتفع : وقال في موضع آخر
                                                           

كتـاب  ، وروى نحوه مالك في المؤطا) ٢٧٦٢(باب الاشهاد في الوقف والصدقة ، رواه البخاري في الوصايا  )١(
باب إذا مات الفجأة هـل يسـتجب   ، وصاياوالنسائي في ال، ٢/٧٦٠ :باب صدقة الحي عن الميت، الأقضية

 ).٣٦٥٠(لأهله أن يتصدقوا عنه 
 .٢٢/١٥٣: التمهيد لما في المؤطا من المعاني والأسانيد  )٢(
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ه المؤمنين أن يدركهم بعـد  وهذا من فضل االله على عباد. الميت ا وكفى بالاجماع حجة
  )١(...".موم عمل البر والخير بغير سبب منهم ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم

هكذا غطى الوقف مختلف مجالات الحياة الإنسانية من الميلاد حتى الموت بل ما : قلت
وكان له دور في كل مناحي الحياة التعليمية والاجتماعية والصحية والسـكنية  ، بعد الموت

  .الغذائية والاغاثية والتمويليةو
وإذا كان الغرب اليوم يشهد انتشار جمعيات الرفق بالحيوان فإن المسلمين قد سبقوهم 
إلى هذا الميدان حين عينوا أوقافاً لعلاج الحيوانات وسقا يتها والعناية ا دون طلب لصيت 

  )٢(.أوجاه
 م أفراد اتمع الإسلامي ندرك ذا مدى ما أسهم به الوقف في جميع االات التي

بل الإنساني والتي قامت عليها حضارتنا كما يدل ذلك على مدى ما بلغه اتمع الإسلامي 
من حب للخير وتقدم في الفكر وسمو في العاطفة ونبل في الأخلاق والذي لا نظير لـه في  

  .تاريخ الأمم

                                                           

 .٢١/٩٣: المرجع السابق  )١(
 .٤ص ، زيد بن عبدالمحسن الحسين. إطلالة د) ٢١٧(العدد " الفيصل"مجلة  :انظر  )٢(
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אא 
אאא 

لابد من التنويه بأن الإسلام قد عنى عناية كبيرة بالعلم والمعرفـة وأكـد    بادئ بدأ
فضلهما وأثرهما في حياة الفرد واتمع ونوه بدور العلماء الذين حملوا مشاعل العلم والنور 

وأسهموا في بناء الحضارة العلمية التي كان لها الأثر الكبير في ، والهداية إلى أرجاء المعمورة
  .اج الإنسانية من ظلمات ودياجير الجهل والتخلف إلى نور العلم والمعرفةإخر

وقد جاءت آيات كثيرة التي تبين أهمية العلم والتعلم وتحث عليهما وتوضح فضلهما 
 mÝ  Ü  Û  Ú  á  à  ß  Þ  âã  l : مثل قوله سـبحانه 

وقولـه   )١(
mT  V  U  W  X  Y  _  ^  ]  \  [  Z`  a  b  c    e  d : عزوجل

  g  fl )٢(  
 m  T  S  R  Q  Pl وقوله جل وعلا آمراً أشرف خلقه بالاستزادة من العلم 

فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه   )٣(
  .كما أمره أن يستزيده من العلم

سلك طريقاً يلتمس فيه  من(ومما جاء في فضل العلم والتعلم من الحديث قوله صلى  
  )٤().علماً سهل االله له به طريقاً إلى الجنة

فمن أوتي العلم فقد أوتي خيراً كثيراً ونال به فضلاً كبيراً لأنه به يعرف االله سـبحانه  
وبه تعلم طاعة االله من ، وبه يهتدي إلى التفريق بين حلاله وحرامه، واسماؤه وصفاته وهديه

فهو مفتاح خير وصـلاح  ، لى إحقاق ما ينفعه واتقاء ما يضرهمعصيته وبه يتوصل العبد إ
وباب سعادة وفلاح وهو جماع المنافع وترجمان الخير وهـو الوسـيلة الوحيـدة للتقـدم     

                                                           

 ١١: اادلة  )١(
 ١٨ :آل عمران  )٢(
 ١١٤: طه  )٣(
 )٢٦٩٩(وعلى الذكر ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء  )٤(
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  .والتحضر والارتقاء والازدهار والرفاهية
  أما مجالات إسهام الوقف في التعزيز المعرفي

الإسلامي العريق التي كان لها  فإن الوقف يعد من أهم المؤسسات على مدار التاريخ
الدور الرائد والفعال والمتميز في إرساء دعائم الحركة العلمية والثقافية والمعرفيـة في أنحـاء   
العالم الإسلامي وأسهم إسهاماً واضحاً في التعزيز المعرفي والازدهار العلمي سواء داخـل  

يرية حيث رعت الأموال الوقفية المساجد أو المدارس أو المكتبات وغيرها من المؤسسات الخ
عملية التعليم من مرحلة الطفولة حتى مراحل الدراسة العليا المتخصصة في وقت لم يكـن  
هناك وزارة للتعليم أو مخصصات في ميزانية الدولة له بل كان الوقف هو بمثابـة الحاضـن   

  .الأكبر والمورد الرئيس لأغلب الانجازات العلمية والحضارية
نا على كثرة أوقاف المدارس والمساجد أن الإمام النووي لم يكن يأكـل  ويكفي برها

  )١(.من فواكه دمشق طيلة حياته لأن أكثر غوطتها وبساتينها أوقاف
وإذا كانت دمشق قد اشتهرت بكثرة أوقافها فإن الأمر لم يكن مختلفاً في غيرها مـن  

فكلـها  ، ة والقيروان وغيرهاالحواضر الإسلامية كالقاهرة والبصرة والكوفة وبغداد وقرطب
  . ازدهر فيها العلم والمعرفة بسبب الأموال الموقوفة التي خصصت لذلك

ويتحدث ابن خلدون عما شاهده في القاهرة من التطور العلمي والحضاري فيـذكر  
وأن ، أن هذا التطور مرده إلى الأموال الموقوفة من أراضي زراعية ومبان وبيوت وحوانيت

تي حبست على المؤسسات التعلمية في القاهرة أدت إلى أن يفـد إلى هـذه   هذه الأموال ال
المدينة طلبة العلم وعلماء من مغرب العالم الإسلامي ومن مشرقه في سبيل الحصول علـى  

  )٢(.العلم ااني وبذلك نما العلم وازدهر في مختلف الفروع والتخصصات

                                                           

 .٤/١٤٧٢ :تذكرة الحفاظ  )١(
 www.almoshaiqeh.islamlight.net:نقلاً عن موقع ١/٨٨ :مقدمة ابن خلدون: انظر  )٢(
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  .وفيما يلي توضيح للجوانب التي أسهم فيها الوقف
  :بناء المساجد وعمارا  - ١

لم يزل الناس من قديم الزمان يتسابقون إلى بناء المساجد ابتغـاء وجـه االله تعـالى     
وكانت المساجد لم تكن دور عبادة فحسب بل كانت منارت علم وتعلم ومشاعل نـور  

ومدارسـة العلـم   ، وهداية ومراكز فقه وتفقيه ودار فتوى وقضاء ودوراً للتربية والتزكية
  .تحفيظ القرآن الكريمو

وكانت للمساجد أوقاف تقوم بحاجات المسجد ورواده وطلاب العلم وما يحتاجون 
  .من الطعام واللباس والحاجات الأساسية التي كانت تمدها أموال الوقف

ومركـز درس  ، وكانت المساجد ذا الإسهامات والخدمات مصدر علم ومعرفـة 
في للتدليل على ذلك المساجد العتيقة الكبرى يك. وتدريس ومنبع هداية وصلاح وإصلاح

والجامع الطولوني والجامع الأزهر في ) جامع عمرو بن العاص(في العالم كجامع الفسطاط 
القاهرة  وجامع القيروان وجامع زيتونة بتونس وجامع القرويين بفاس والجـامع الأمـوي   

النبي صلى االله عليه وسلم  وقبل هذه المساجد المسجد الحرام بمكة المكرمة ومسجد، بدمشق
  .في المدينة المنورة مسجد قباء والمسجد الأقصى كانت مراكز علم ودعوة وهداية

  :الوقف على المدارس والكتاتيب - ٢
لم تقتصر المخصصات الوقفية على بناء المساجد بل شملت كثير من الأوقاف المدارس 

. لابتدائية تعلم القـراءة والكتابـة  كما ألحقت بالمساجد كتاتيب تشبه المدارس ا، والمعاهد
  . وكثر بناء هذه المدارس حتى ملأت ا مدن العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه

ويذكر التاريخ جماعة من أمراء المسلمين كانت لهم اليد الطـولى في إنشـاء هـذه    
  :منهم، المدارس والمعاهد

أسـس المـدارس   . الطوسيقوام الدين أبو علي الحسن بن علي ، الوزير نظام الملك
وقد انتشرت في كل من بغداد والبصرة والموصل وأصبهان وطبرسـتان ومـرو   ، النظامية

ونيسابور وهراة وبلخ وأمدها بما تحتاج من كتب وعين لها المدرسين والخدم وفتح أبواـا  
كما بذل لهـا العطايـا الكريمـة    ، على مصرعيه لكي من أراد أن يطلب العلوم والمعارف



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
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  )١(.التي تكفيها على مر الأيام، قف عليها الأوقاف السخيةوأو
إنه ما فيهـا  : ويذكر الرحالة ابن جبير أنه رأى ببغداد نحواً من ثلاثين مدرسة يقول

مدرسة إلا وهي يقصر القصر البديع عنها وأعظمها وأشهرها النظامية التي بناهـا نظـام   
ة للإنفاق على الفقهـاء والمدرسـين   ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات واسع. الملك
  )٢(.ا

ومنهم نور الدين محمود زنكي الملك العادل الذي اسـتطاع أن يضـم إلى سمعتـه    
الجهادية رعايته لشئون العلم والتعليم فقد بنى المدارس بحلب وحمص ودمشـق وبعلبـك   

ويقـول   )٣(.وأكثر من الأوقاف وعمارة المساجد وفتح قلبه ومعاهده للعلماء والفقهـاء 
إن من مناقب نورالدين محمود أنه عين للمغاربة الذين كانوا يلحقـون  : "الرحالة ابن جبير

وجعل أحد هؤلاء المغاربة مشرفًا على هذه ... بزاوية المالكية بالمسجد الجامع أوقافا كثيرة
 .)٤(الأوقاف

ن نور الـدي (ومنهم صلاح الدين الأيوبي فقد تلقى غرس النهضة العلمية عن سلفه 
فشيد لأول مرة المدارس في مصر وأنفق بسخاء على العلم والتعليم ورعى العلـم  ) محمود

إن كل : يقول ابن جبير، وإنشأ الكثير من المعاهد والمدارس وأوقف عليها الأوقاف السخية
مسجد يستحدث بناءه أو مدرسة أو خانقاه يعين لها السلطان صلاح الدين أوقافاً تقوم ا 

 )٥(.لملتزمين اوبساكنيها وا
وأوقـف  . هـ٦٢٦ومنهم الظاهر بيبرس الذي أنشأ المدرسة الظاهرية في مصر سنة 

 .عليها المال وأغدق عليها مما جعلها أجمل مدرسة في مصر
                                                           

 .٦٨ـ ٩/٦٤اريخ الملوك والأمم والمنظم في ت. ٩٦-١٩/٩٤: سير أعلام النبلاء: انظر  )١(
كيف نوجهها لدعم لجامعات للـدكتور  ، نقلا عن الأوقاف في العصر الحديث. ٢٣٩ص : رحلة ابن جبير  )٢(

 خالد  المشيقح
 .٥٣٦، ٥٣٢-٢٠/٥٣١: سير أعلام النبلاء :انظر  )٣(
 .٢٨٥ص : انظر رحلة ابن جبير  )٤(
 .٢٧٥، ٥٨ص  ، رحلة ابن جبير  )٥(
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هــ  ٦٨٣ومنهم المنصور بن قلاوون الذي أنشأ المدرسة المنصورية في مصر سـنة  
 .وتخصصت في تدريس الطب

هـ بمكة المكرمة وأوقف ٨١٣شأ المدرسة الغياثية سنة ومنهم الملك منصور الذي أن
 .عليها أموالاً جليلة

وبجانب هؤلاء الحكام والملوك كان الأغنياء والتجار يتسابقون إلى بنـاء المـدارس   
والوقوف عليها بما يضمن استمراريتها حتى إن ابن جبير الرحالة هاله ما رأى في المشـرق  

التي تغلها أوقافها فدعا المغاربة أن يرحلوا إلى المشـرق  ، ةمن كثرة المدارس والغلات الوافر
بل شمل كل موضوعات ، ولم يقف أثر الوقف في التعليم عند علم بحد ذاته. )١(لتقلى العلم

تستوي في ذلك العلوم الشرعية والعلوم البحتة والتطبيقيـة والاجتماعيـة   ، المعرفة البشرية
  .وبخاصة الطب والصيدلة والفلك

لتعليم في تلك المدارس لجميع أبناء الأمة دون تفرقة ومجاناً كما أن الطـلاب  وكان ا
الوافدين من بلاد نائية توفر لهم غرف نوم ومكتبة وطعام ومطـبخ وحمـام إلى جانـب    

  .مستشفى لعلاج المرض منهم
وهكذا كانت الأوقاف هي المورد الوحيد الذي ينفق منه علـى التعلـيم وعلـى    

الثقافية التي حققت حضارة علمية لا نظير لها في بلاد الإسلام من دول المؤسسات العلمية و
  .المغرب العربي وبلاد السند والهند وبلاد مصر والشام والفارس وبلاد ماوراء النهر

  :الوقف على المكتبات - ٣
من أهم مظاهر تعزيز التقدم المعرفي تحبيس الكتب ووقفها على طلاب العلم والمدارس 

. عامة لأن وقفية الكتب تعنى إشاعة العلم والمعرفة وتيسيرهما للـراغبين فيـه  والمكتبات ال
وغذاؤها الذي يجـب أن  ، فالمكتبات ذخيرة الأمة ومنبعها الفياض الذي يجب أن تنهل منه

وهي دعامة الوجود والهوية وقاعدة لا يتم بناء الحاضر والاعداد للمسـتقبل إلا  ، تقبل عليه

                                                           

 .١٦-١٥ص ، بيررحلة ابن ح  )١(
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  .)١(مة ورصيدها الفكري والمعرفيوهي كنز الأ، على أساسها
ونظراً لأهمية هذا الأمر فقد بدأ الاهتمام به من وقت مبكر وساهم فيه أهل العلـم  
والفضل حين ظهرت بيت الحكمة ببغداد في القرن الثاني وكان من بين أقسـامها مكتبـة   

  .حظيت بعناية مجموعة من الخلفاء العباسيين وبخاصة المأمون
الكتب أو دار الكتب أو دار العلم أو بيت الحكمـة في العـالم   ثم انتشرت خزائن 

وبلغ من انتشار هذه ، الإسلامي بحيث يمكن القول بأنه قلما تخلو مدينة من مكتبة موقوفة
الخزائن والمكتبات في الأندلس حتى إن أبا حيان التوحيدي كان يعيب على مشترى الكتب 

  )٢(".تاب أردته استعرته من خزائن الأوقافإن أي ك، االله يرزقك عقلا تعيش به"ويقول 
ولا يمكن سرد أسماء المكتبات الوقفية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي لكثرا ولكن 

  .نشير إلى أشهرها
ففي بلاد الحرمين الشريفين أسهم الخلفاء والملوك في تشييد المكتبات علـى مـدى   

مكتبة الحرم المكي الشريف وفي المدينـة   لا يزال البعض منها قائماً مثل، العصور المختلفة
  .المنورة مكتبة الشيخ عارف حكمت والمكتبة المحمودة وغيرهما

المكتبة السليمانية في تركيا والمكتبة الظاهرية ومكتبـة  : ومن أشهر المكتبات الوقفية
دار العلم في الموصل ودار العلم في البصرة وخزانة الكتب في حلـب ودار  و أسد بدمشق

م في طرابلس الشام ودار الكتب المصرية في القاهرة والمكتبة العامة بالربـاط وخزانـة   العل
الس العلمي بالدار البيضا ودار الكتب القطرية ومكتبة مركز ماجد للتراث بدبي ومكتبة 

في الهند ومكتبة ندوة العلماء في لكنو ومكتبة دار العلـوم بكراتشـي   ) ديوبند(دار العلوم 
جهندا في السند وهي من أعرق المكتبات وأكثرها شراء للنوادر ومكتبة الجامعة ومكتبة بير 

في كراتشي وغيرها مـن مكتبـات العـالم الزاخـرة  بالمخطوطـات      ) البنورية(العربية 
  .والمطبوعات

                                                           

)١(  www.sahab.net/forums 
نقلا عن دور الوقف في العملية التعليمية للدكتور  ٣٢للدكتور يحيى ساعاتي ص ، الوقف وبنية المكتبة العربية  )٢(

 .عبد االله العيلي
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هذا إلى جانب الجوامع التي يوجد فيها مكتبات موقوفة مثل جامع الإمام أبي حنفيـة  
في القاهرة وجامع حلب وجامع أصبهان والجامع الأموي بدمشق  في بغداد والجامع الأزهر

  .والجامع الظاهري بالقاهرة وجامع القرويين بفاس وجامع الزيتونة في تونس
والوقف على المكتبات شمل في معظم الحالات عمارا وتوفير الكتب لها والإنفـاق  

  .طباعة ورعايتها وحفظهاكما شمل نسخ المخطوطات في عصر ما قبل ال. على العاملين فيها
وذا ساهمت المكتبات الوقفية في نشر العلم والبحث العلمي والازدهـار المعـرفي   
والتحقيق والتأليف وتحقيق الحضارة العلمية التي شهدها العالم الإسلامي على مدى قـرون  

  .طويلة
  :الوقف على المعلمين والمتعلمين - ٤

لماً وتعليماً وبحثاً وتحقيقاً وكـان وراء  ساهم الوقف بشكل ملحوظ في نشر العلم تع
وذلك من خلال تكفّله ورعايتـه للمعلمـين في المـدارس    . الإنجازات العلمية والحضارية

والجامعات مما جعل هؤلاء المعلمين يتمتعون بعيش كريم ويتفرغون لهذا العمل الشـريف  
لمعاهد من خلال تكفله كما شجع الوقف المتعلمين على الانخراط في التعليم في المدارس وا

بتأمين احتياجام من مسكن وطعام ولباس ومواد كتابية ومعالجة طبية إلى غير ذلك مـن  
الحاجات والضروريات فالأوقاف وفرت للجميع موارد مالية كبيرة قد تعجز الدولة آنذاك 

  .عن توفيرها كما أن هذه الموارد كانت ثابتة إلى حد بعيد
ورغب في العلم وأدر على : "... أبو علي الحسن الطوسي جاء في ترجمة نظام الملك

وكان محباً لأهـل العلـم كـثير    " "بنى المدارس ووقف عليها الوقوف"و" الطلبة الصلات
وكان يقوم بصرف ، الإحسان إليهم حتى إنه رتب للعلماء رواتب ثابتة تصرف لهم بانتظام

  )١(.تلف انحاء الدولة الإسلاميةمرتبات ثابتة لاثنى عشر ألف رجل من رجال العلم في مخ

                                                           

  .٦٨، ٩/٦٧: والمنتظم لابن الجوزي، ٩٦-١٩/٩٤:سير أعلام النبلاء: انظر  )١(
 www.islamtoday.net/articles: وانظر
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وأما الريع الذي كانت تنتجه الأوقاف المخصصة لنظامية بغداد فقد ورد أنه كـان  
وكان ذلك الريع كافيا لمرتبات الشيوخ ولما يدفع للطلبـة  ، دينار في العام الواحد ١٥٠٠٠

وكان يشمل مؤونة طعامهم وملابسهم وفرشهم وغير ذلك من ضرورات معاشهم حـتى  
  )١(.نبغ فيها جمع من الفقهاء الأفاضل ممن لا يحصون عدداً

وهكذا أدى الوقف دوراً رائداً ومتميزاً في دعائم الحركة العلمية والثقافية في أنحـاء  
العالم الإسلامي وكان السبب الرئيس لأغلب الإنجازات العلمية والثقافيـة والاجتماعيـة   

لأعداء في وقت كان العالم يجتاحه الجهـل  وحقق حضارة علمية شهدت ا ا. والاقتصادية
  .والتخلف والظلام من جميع النواحي

" فرنسـا "في عهد هشام الثالث في الأندلس كتب جورج الثاني ملك انجلترا والغال 
  :والسويد والنرويج إلى هشام الثالث ما يأتي

  . صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام
ا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهـد  فقد سمعن، بعد التعظيم والتوقير

العلم والصناعات في بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية 
حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يجتاحها الجهل من أركاا الأربعـة  

على رأس بعثة بنات الإنجليـز لتتشـرف بلـثم    " نتدوبا"وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة 
أهداب العرش والتماس العطف ولتكن مع زميلاا موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية 

وقد ارفقت الأميرة الصغيرة دية ، الكريمة وحدب من لدن اللواتي يستوفرن على تعليمهن
  . الحب الخالصمتواضعة لمقامكم الجليل أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم و

  !من خادمكم جورج
لكن لما تركنا دورنـا أصـبحنا في   ، هكذا كنا رواد الحضارة والعلم والمعرفة ،نعم

                                                           

 :نقـلاً عـن  ، ١٠٢ص ، وتاريخ مساجد بغداد للألوسـي  ٩٨ص ، الإسلام والنصرانية لمحمد عبده: انظر  )١(
http://www.55a.net/firas/arabic 
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وأصبحت دول العالم الإسلامي من أجهـل دول  ، مؤخرة الركب بعد أن كنا سادة وقادة
  . العالم وأكثرها تخلفا

والعمـل علـى   ، لفهنا لابد من وقفة تأمل ومراجعة لأسباب هذا الانحطاط والتخ
  .إزالتها والاعتناء بمجالات وقفية معاصرة لتعزير التقدم المعرفي والازدهار العلمي
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אאא 
אא 

الوقف الإسلامي كما كان له دوره الريادي في النهوض بالازدهار العلمي والتقـدم  
كن أن يؤدي دوراً بارزاً في الوقت الحاضر بعد أن اتسـعت  المعرفي في الزمن الغابر فإنه يم

مجالاته بتطور اتمع وتنوعت احتياجاته وتعددت مرافقه ومؤسساته وفيما يلي نجمل أهم 
  :االات الوقفية المعاصرة

  :بناء المساجد وإعادة دورها العلمي - ١
  . لاة والعبادة فقطعلى الص -في معظم العالم الإسلامي  -انحصر دور المساجد الآن 

ولم يكن دورها في صدر الإسلام وبعد ذلك بقرون مقصوراً على العبادة فقط بـل  
كانت المساجد منارات علم ومشاعل هداية ونور ومراكز علم وتعليم وفقه وتفقيه وقضاء 

ومراكز الدعوة إلى االله تعالى والتربية والتزكية ومدارسة العلم وتحفيظ القرآن يشع . وافتاء
  .نها النور والهدى والخيرم

وكان للمسجد أوقاف تقوم بحاجاته ورواده وطلابه وما يحتاجون من أدوات العلـم  
  .والكتب والسكن والحاجات الأساسية الأخرى

جاء في بعض الروايات أن عدد المساجد التي بنيت في حياة رسول االله صلى االله عليه 
وجيل الصحابة لم يعرف محضـنا   )١(.عليموسلم تسعة مساجد وأن أكثرها اتخذ مدراس للت

للتربية ولا مكانا للتعليم إلا المسجد فهو الذي نشأهم على هذا العلـم وربـاهم هـذه    
وبعد ذلك أصبحت المساجد في بلاد المسلمين بمثابة جامعات علمية ومراكـز   )٢(.التربية

كان بـه بضـع    –مثلاً ، وهذا جامع عمرو بن العاص، حضارية يدور حولها فلك المدينة
                                                           

للدكتور زيد بن عبد ، نقلاً عن وظيفة المسجد في اتمع ٦ص ، محمد حميد االله: صحيفة همام بن منبه تحقيق  )١(
 ـ١٤١١محرم ، ١١العدد ، امعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمجلة ج، الكريم الزيد وروى ، ٣٧ص ، هـ

 . ٢/٨٥ :الدار قطني أوله في سننه
 .٣٧ص :  مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، "وظيفة المسجد في اتمع"  )٢(
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٧٨١  

ومثله جامع المنصور ببغداد الذي كان مقصداً لأنظار الأساتذة  )١(.علمية –وأربعون حلقة 
  )٢(.والطلاب وهو أقدم مسجد ببغداد وأشهر مركز للتعليم في ذلك الوقت

لقد تخرجت من أروقة المسجد وتحت أعمدته أجيال استطاعوا بفضل االله أن يكونوا 
ولم يكن هذا بقوة سيف أو نفوذ سلطان وإنما ، فتها الإنسانيةأكبر دولة وأعظم حضارة عر

  . بعقيدة راسخة وضة عملية نشأت من المسجد
ورغم قيام المؤسسات العلمية لوظيفتها مستقلة عن المسجد فما يزال للمسجد وظيفة 
 تعليمية مهمة إذ لا يمكن لهذه المؤسسات استيعاب جميع راغبي العلم والمعرفة وكذلك كبار

السن الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس والجامعات النظامية لظروفهم الخاصة كما 
  )٣(.أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تنقل معها روحانية التعليم بالعبادة

لذلك لابد من التكامل بين المسجد والمدرسة في التربية والتعليم حتى يحصل لكل فرد 
يتحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة ويهيء للمسـجد أداء  من أفراد اتمع فرص التعليم و

  .وظيفته التعليمية في كل علم لا يتوفر في المدارس
وإذا أريد تحقيق الازدهار العلمي والتقدم المعرفي فلا بد أن يعـاد للمسـجد دوره   

إلى العلمي كما كان سائداً في العصور الأولى بعقد دروس العلم والمعرفة في جميع االات 
  )٤(.جانب حلق المواعظ والرقائق ونحوها

  إنشاء جامعات وكليات علمية من أموال الوقف - ٢
تم بتخريج كوادر علمية ماهرة قادرة على التعامل أو استخدام التكنولوجيا الحديثة  

 وتم بالتعليم الفني والتقني مع ترتيب منح دراسية، في االات المختلفة التي يحتاجها اتمع

                                                           

 .نقلا عن المرجع السابق. ٢/٢٤٥: حسن المحاضرة للسيوطي :انظر  )١(
 .٣٩ص، المنشور بمجلة جامعة الإمام، المسجد ودوره التعليمي لعبد االله الوشلي انظر بحث  )٢(
محـرم  ، ١١العـدد  ، بمجلة جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية   ، "وظيفة المسجد في اتمع"بحث   )٣(

 .٤٠ص :  هـ١٤١٥
 .٣٢٨ص ، إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام الزركشي: انظر  )٤(
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وكذا تمويل مراكز البحث العلمي وتطويرها بما يعود بالخير والنفـع  ، للتخصصات النادرة
  . على اتمع مع تخفيف الوطأة على الدولة وميزانيتها العمومية

إن المنح والوقفيات هي المصدر الرئيس لتمويل أعرق الجامعات في العـالم وتمويـل   
وتنظيم برامج للتوعيـة ومسـاعدة   ، شفياتمراكز البحث العلمي وإنشاء المدارس والمست

في الدول المتقدمة يفعلون ما كان يفعله اسلافنا في الماضي حين كان ... الفئات الأقل حظا
  .الوقف الخيري أحد محركات النهضة والتقدم العلمي والتعزيز المعرفي

قعهـم  إن الأوربيين قد تأثروا بمفهوم الوقف الإسلامي وتمثلوا به وفق ما يفرضه وا"
على غرار الوقف الإسلامي فشـاع عنـدهم إيقـاف     ”Trust“فأوجدوا نظام الترست 

وأنشأت مؤسسات تعليمية عريقة وفق هـذا  . المكتبات والمدارس ودور الرعاية الاجتماعية
النظام حتى إن الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا لها أملاك واسعة وعقارات في أفضل المواقـع  

  . حية وغيرهاومؤسسات تعليمية وص
ألف  ٣٢وقد بلغ عدد المؤسسات التطوعية في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 

وبلـغ مجمـوع   ، مليـار دولار  ١٣٧مؤسسة قبل سنوات وقدرت ممتلكاا بما يزيد على 
  )١(.مليون دولار ١١٥تبرعات الأفراد والمؤسسات في ذلك الوقت 

 به ويجب أن نعتز به ونتمثل بـه ونتبنـاه   هذه بضاعتنا وتراثنا وحضارتنا ونحن أولى
ونعمل على تنميته وتلقينه لأبناءنا لتحقيق النهضة والانطلاق نحو البناء والتقدم والشـهود  

  . الحضاري
دعم المعاهد والمدارس الأهلية المؤسسة لتدريس العلوم الشرعية من أموال  - ٣

  .الوقف
عزها هو التمسك بالكتـاب   إن قوام هذه الأمة وصلاحها وإصلاح حالها ومصدر

والسنة علماً وعملاً لا الانبهار بحضارة الغرب الملحدة ومحاكاة ثقافتها المفسدة واللـهث  
  . وراء سراا الخداع

                                                           

 .هـ١٤١٨ذو القعدة ، ٢٥٧العدد ، زيد بن عبدالمحسن الحسين في مجلة الفيصل. لة دانظر إطلا  )١(
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٧٨٣  

بعد موهبـة االله   –وعلم الكتاب والسنة والفهم فيهما إنما يتأتى ، والعلم قبل العمل
م الشرعية في مناهج تعلـيم الـبلاد   وبما أن نصيب العلو. بتحصيل العلوم الشرعية –تعالى 

الإسلامية ضئيل ولا سيما بعد ما بدلت مناهج التعليم الإسلامية بالمناهج الغربية التي يـراد  
فهـذه  ، منها فرض هيمنة الاستعمار ونشر الفساد والتحلل من الأخلاق والقيم الإسلامية

تها ـ على أحسـن تقـدير ـ إلا     المناهج والمواد الشريعة القليلة المهلهلة لا يحصل بدراس
لهذا قام العلماء الغيورون المخلصون بإنشاء المـدارس  ، الإلمام الضعيف لا الاتقان الحصيف

وهذه المدارس منتشـرة في  ، الأهلية لتدريس العلوم الشرعية والحفاظ على الهوية الإسلامية
م حكومي وإمكاناـا  وليس لها أي دع، وبعض الدول الأفريقية )١(دول شبه القارة الهندية

إنما أسست بجهد المقلين وتبرعات أهل الخير الزهيدة فهي جديرة بالدعم ، المادية ضئيلة جدا
غفل عنها كثير من الناس وهي الحفاظ على العلوم ، من الأوقاف لأا تضطلع بمهمة سامية

قربات ودعم هذه المدارس واجب ديني من أهم المهمات وأعظم ال. الشرعية من اندراسها
 .لتمكينها من القيام بمهمتها السامية من الحفاظ على علوم الكتاب والسنة

  :للمسابقات والجوائز العلمية تخصيص أموال من الوقف - ٤
لا شك أن الحوافز والجوائز لها دور كبير في الإقبال على العلم والنبوغ فيه كالجوائز 

كبير من الأحاديث النبوية بنصها  على استظهار القرآن الكريم وحسن تلاوته أو حفظ قدر
أو التحقيق العلمي وخدمة التراث المخطوط تحقيقاً ونشراً أو الابتكار العلمـي أو  ، وفصها

الاختراع التقني أو الاكتشاف العلمي وإضافة علمية جديدة لم تكن معلومة قبل أو النبوغ 
عرفة أو خدمة الـدين أو  في ضروب العلم وأنواع المعرفة وما إلى ذلك من خدمة العلم والم

خدمة الإنسانية بصورة عامة بالعناية البالغة والتضحية الشاملة وبذل النفس والنفـيس في  
  .ذلك والنهوض ا إلى المستوى اللائق ا

وذا تكون سوق العلم نافقة وألوية العلم ناشرة والاقبال على العلم والحرص عليـه  
تنشط الهمم الخاملة والنيات الفاترة على الجد في طلب شديداً لأن الجوائز والعطيات السنية 

                                                           

 .توجد في باكستان وحدها أكثر من أربعة آلاف مدرسة وجامعة شرعية أهلية  )١(
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  .العلم والنبوغ فيه طمعاً في نيل تلك الجوائز السنية والعطيات الكريمة
  :ومن الأمثلة الرائعة على التقدير العلمي بالجائزة العلمية والعطية السنية

فرض لمن قـرأ   أن علياً رضي االله عنه"ما رواه البيهقي بسنده عن سالم بن أبي الجعد 
 .تقديراً لعنايته البالغة واهتمامه الأكيد بالقرآن الكريم )١(".القرآن ألفين ألفين

كان قد جعـل  ) هـ٦٢٤-٥٧٦(أريحية ملك الشام المعظم بن الملك العادل : ومنها
للإمام محمد " الجامع الكبير"للزمخشري في النحو مائة دينار ولمن عرض " المفصل"لمن عرض 
 )٢(.نارمائتي دي

ومن الجوائز المعروفة للنبوغ العلمي أو الابتكار التقني أو خدمة في فرع من فـروع  
جـائزة  "و" جائزة الملك فيصل العالميـة "المعرفة أو حسن تلاوة كتاب االله تعالى وحفظه 

  .جائزة دبي الدولية لحسن التلاوة وغيرها"و" مسابقة القرآن الكريم الدولية
  . التي تمنح على نبوغ في فرع من فروع المعرفة" جائزة نوبل"وفي الغرب 

إنشاء مكتبات وقفية تساهم في المطالعة والمعرفة ونشر العلم والبحث  - ٥
  .والتحقيق والتأليف وإثراء العلم وازدهار الثقافة

وكانت المدن . فينتشر نور العلم في جميع بقاع الأرض ويقضى على الجهل والظلام 
  .ذه المكتبات وكان قلما تخلو مدينة منها في العصور الأولىالإسلامية تزخز بمثل ه

والزائر لمدن الغرب الآن يرى انتشار المكتبات العامة والخاصة في المـدن والقـرى   
وحركة علمية متواصلة والحرص الشديد على الاستفادة من الوقت في القـراءة والمطالعـة   

طات أو المواقف إلا بيده كتـاب يقـرأه   حتى إنك لا تكاد تجد رجلا في النقل العام أو المح
  .بنهم

                                                           

 )٢٧٠٥(برقم ، ٢/٥٥٦ :شعب الإيمان  )١(
مائـة  " المفصل"جعل لمن عرض  قد"... المعظم السلطان الملك المعظم بن العادل  :نص كلام الذهبي في ترجمة  )٢(

 :وقوله، وصورية نسبة إلى مدينة صور من مدن الشام" مائتي دينار" الجامع الكبير"ولمن عرض ، دينار صورية
 .لعله يعني حفظ الكتاب المذكور أو استيعابه علماً وفهماً: قد جعل لمن عرض إلخ
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٧٨٥  

  .فلا بد لتحقيق التقدم المعرفي والازدهار العلمي من العودة إلى الكتاب والمكتبة
الوقف للشريط الإسلامي وطباعة الكتاب الإسلامي وتوزيعهما إسهاماً في نشر  - ٦

  . العلم والمعرفة
وع المعرفة  ولا سـيما أمهـات   وينبغي الاهتمام بطباعة الكتب النافعة في مختلف فر

المراجع التراثية وتوزيعها في المناطق النائية لمن لا يملك المال الكافي لشرائها وكـذا طباعـة   
وتوزيع الكتب التي أوقفها أصحاا ولا يرون جواز بيعها وقد نفدت مثل كتب الشـيخ  

ف اللغات ليسـتفيد  عبدالعزيز السلمان وغيره وكذلك ينبغي ترجمة الكتب النافعة إلى مختل
  .منها المسلمون في جميع انحاء العالم

  إنشاءمحطة تلفزيونية تعليمية  - ٧
عن طريق طرح أسهم على المسلمين القادرين تعمل على نشر الوعي الديني والمعرفي 
والثقافي على أسس من الموضوعية وتتبنى مناهج تعبر عن فكرنا وقيمنا وحضارتنا وتعمـل  

  . ها أرجاء العالمبلغات شتى ليعم نفع
  " الانترنت"إنشاء موقع على شبكة المعلومات  - ٨

يحتوي على دروس علمية وثقافية ومحاضرات نافعة عن أهل الاختصـاص في شـتى   
ويقوم كذلك ببيان حقائق الإسلام ومحاسـنه وتصـحيح   ، االات ومختلف التخصصات

  .العقائد والمفاهيم ورد الشبهات والأباطيل
اد المنح الدراسية لدراسة العلوم الشرعية لأبناء البلاد الفقيرة الوقف لإيج - ٩

، ولأبناء البلاد المنكوبة والمحتلة كفلسطين والشيشان والبوسنة وأفغانستان وغيرها
  وكذا ابناء البلاد الكافرة 

mÂ  Á  À  ¿   Æ  Å  Ä  Ã وذلك امتثالاً لقول االله سبحانه وتعالى
È  Ç Í  Ì  Ë  Ê  É Î Ð  Ï l )١(  

                                                           

 ١٢٢ :التوبة  )١(
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  الدور والأراضي وقف -١٠
لتكون مقرا لمدارس تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية وكذا الوقف على رواتب  

  . القائمين عليها وما تحتاجه من صيانة ووسائل ومستلزمات
وكذا الوقف على الدعاة إلى االله تعالى وعلى إعدادهم وتأهيلهم ويئة مكاتب توعية 

وة ومكاتبها ولإقامة مراكز للمهتدين الجـدد ورعايتـهم والعنايـة    الجاليات ومراكز الدع
  )١(.م
  على طلاب العلم  الوقف -١١

فإن كثيراً منهم في بعض ، من بناء مساكن وتوفير مستلزمات الإقامة والعيش الكريم
البلدان يعيش في البؤس والفقر والمعيشة الضنك وسوء الحال يلتحف السـماء ويفتـرش   

ء ولا يجد أبسط ضروريات الحياة من طعام وماء ولباس وعلاج وضرورات الأرض في عرا
  .أخرى

ولريع الأوقاف دور كبير في تخفيف ويلام وحسن مواسام وانتشالهم مـن هـوة   
  .الفقر والعوز

بل إن كثيراً من طلبة العلم في بعض المناطق النائية في أفريقيا وغيرها عندهم عوز في 
الحمير والبغال من مناطق بعيدة فيمكن حفر الآبار وبنـاء السـقايات   الماء ويجلبونه على 
  :وقد ورد في فضل هذا أحاديث عدة منها، وتوصيل الماء إليهم

إن : ما روى البيهقي بسنده أن سعد بن عبادة سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم
 )٢(.الماءسقي : فأي الصدقة أفضل؟ قال: قال، أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قالك نعم

: أتى أعرابي النبي صلى االله عليه وسلم فقال، عن كدير الضبي قال –أيضاً  –وروى 
هـذا  : قال، تقول العدل وتعطى الفضل: قال! نبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار
فاطعم الطعام : قال. ولا أن أعطي فضل مالي، شديد لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة

                                                           

 .هـ١٤٢٣محرم ، ١٨٣٥العدد ، مجلة الدعوة السعودية :انظر  )١(
 .٣/٢٢١) ٣٣٧٩(رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان   )٢(
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انظر بعيراً من : قال، نعم: هل لك إبل؟ قال" قال ، !وهذا شديد واالله: قال، وافش السلام
فلعلك أن لا يهلك بعيرك ولا أن  )١(.إبلك وسقاء فاسق أهل بيت لا يشربون الماء إلا غباً

 )٢(.ثم إنه بعد استشهد، فانطلق يكبر: قال، ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة
 –وسأله رجل  –بسنده عن عبداالله بن المبارك  وروى عن شيخه أبي عبداالله الحاكم

وقد عالجت بـأنواع العـلاج   ، قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين :يا أبا عبدالرحمن
اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هنـاك  : وسألت الأطباء فلم انتفع به قال

 )٣(.رجل فبرئففعل ال، بئراً فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم
هذه بعض مجالات الوقف المعاصرة في مجال تعزيز التقدم المعرفي ولن يعدم الحيلة من 
عزم على وقف أن يجد له مصرفاً نافعاً محتاجاً إليه فإعانة طالب العلم ومسـاعدة المحتـاج   
ونشر العلم وتعليم الأخرق مهنة ينتفع ا كلها وجوه بر وإحسـان جـاءت الشـريعة    

  .ها والترغيب فيهاباعتبار
فإنه كلما . ولكن يحسن بالواقف أن يبحث عما يحتاجه الناس أكثر وغفل عنه غيره

  .كانت الحاجة أكبر كان الأجر أعظم عند االله سبحانه

                                                           

 .٤٦٧ص، انظر مختار الصحاح للرازي، أي يشربون الماء يوماً ويتعطشون يوماً لقلة الماء  )١(
 .٣/٢١٩) ٣٣٧٤(رواه البيهي في شعب الإيمان   )٢(
 .٣/٢٢١) ٣٣٨١(الجامع لشعب الإيمان   )٣(
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 
  :لتفعيل دور الوقف في تعزيز التقدم العلمي والمعرفي نؤكد على الأمور الآتية

الإسلامية وتوعية اتمع بأهميته والتشجيع  تأصيل مفهوم الوقف ومكانته في الشريعة •
على إحياء هذه السنة المباركة من خلال صيغ جديدة للوقف تتناسب مع متطلبـات  

 .العصر
إيجاد خطة إعلامية لنشر وإذكاء الوعي بين أفراد اتمع لا سيما الموسرين وتعريفهم  •

 .اريةبأن الوقف على التعليم قربة إلى االله تعالى ومن الصدقة الج
إظهار الدور الرائد الذي أسهم به الوقف في الماضي في تطور وتقدم اتمع الإسلامي  •

 .بعامة وفي مجال التعليم بخاصة
التعريف باالات التي من الممكن أن يسهم الوقف فيها في العملية التعليمية سـواء   •

 .كانت مشاريع إنشائية كبناء المدارس أو تجهيزية كالوسائل والأثاث
إيجاد جهة ملحقة بإدارة التعليم تقوم على تفعيل دور الوقف في العمليـة التعليميـة    •

 .وتتولى استقبال الأموال الوقفية وصرفها على ما تحتاجه العملية التعليمية
، واالله المسئول في تحقيق الأماني وبلوغ المرام، وهذا آخر التوصيات وهو مسك الختام •

وعلى آلـه  ، وصلى االله على سيدنا محمد أشرف الأنام، موالحمد الله في البدأ والاختتا
 ...وصبحه الكرام
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٧٨٩  

אא 
  الكتب: أولا )١
إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام محمد بن عبد االله الزركشي طبع وزارة الأوقاف  )٢

  .هـ١٤٠٣المصرية 
، دار إحياء التراث العـربي ، تاج العروس شرح القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي )٣

 .هـ١٤١٢وت بير
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، تذكرة الحفاظ للإمام محمد بن عثمان الذهبي )٤
التمهيد لما في الموطأ من المعانيد والأسانيد للإمام أبى عمر يوسف بن عبدالبر طبع وزارة  )٥

 .الرباط، الأوقاف المغربية
 .هـ١٤٢٦س بيروت دار النفائ، ذيب الأسماء واللغات للإمام يحيى بن شرف النووي )٦
دار الكتـب المصـرية   ، الجامع لأحكام القرآن للإمام عبداالله الأنصـاري القـرطبي   )٧

 .هـ١٣٥٦
 .هـ١٣٧٤طبع الهند ، حجة االله البالغة للإمام الشاه ولي االله الدهلوي )٨
 .م١٩٣٤رحلة ابن بطوطة طبع بولاق بمصر  )٩
السلفية المدينة المنورة  المكتبة، سنن الترمذي للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي )١٠

 .هـ١٣٨٥
 .هـ١٣٨٦طبع دار المحاسين القاهرة ، سنن الدار قطني للإمام علي بن عمر الدار قطني )١١
 .طبع دار الحديث، سنن أبى داؤد للإمام سليمان بن الأشعب السجستاني )١٢
 .هـ١٣٩٥دار إحياء التراث العربي ، سنن ابن ماجه للإمام محمد بن يزيدالقزويني )١٣
، مكتب المطبوعات الإسـلامية ، سائي للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيبسنن الن )١٤

 .سوريا، حلب
 .مؤسسة الرسالة، سير إعلام النبلاء للإمام محمد بن عثمان الذهبي )١٥
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 .دار الباز مكة المكرمة، شعب الإيمان للإمام أحمد بن الحسين البيهقي )١٦
 .القاهرة، عة السلفيةالطب، صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )١٧
 .دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلم تحقيق محمد فواد عبد الباقي )١٨
 .الطبعة السلفية القاهرة، فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر )١٩
 .دمشق، دار الفكر، الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي )٢٠
 .بيروت، راث العربيدار إحياء الت، القاموس المحيط للفيروز آبادي )٢١
المسند للإمام أحمد بن حنبل طبع وزارة الشـئون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة      )٢٢

 ).عبد المحسن التركي. د: اشراف(، والإرشاد
 .هـ١٣٥٩الهند ، دائرة المعارف العثمانية، المنتظم للإمام ابن الجوزي )٢٣
 .إحياء الكتب العربيةدار ، تخريج محمد فواد عبد الباقي، الموطأ للإمام مالك بن انس )٢٤
  الأبحاث: ثانيا )٢٥
كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها للدكتور ، الأوقاف في العصر الحديث )٢٦

  www.almoshaiqeh.islamlight.net :المنشور في موقع، خالد بن علي المشيقح
 المنشـور ، دور الوقف في العملية التعليمية للدكتور عبد االله بن عبد العزيـز المعيلـي   )٢٧

 www.al-islam.com/arb/nadwa:في
 .مركز الملك فيصل للبحوث، الوقف وبنية المكتبة العربية للدكتور يحيى ساعاتي )٢٨
 :الوقف مكانته وأهميته الحضارية للدكتور عبد االله بن حمـد العويسـي المنشـورفي    )٢٩

www.al-islam.com/arb/nadwa 
  الدوريات: ثالثا )٣٠
 .هـ١٤١٨ذو القعدة ، ٢٥٧العدد و هـ١٤١٥رجب ، ٢١٧العدد "الفيصل"مجلة  )٣١
محـرم   ١٤/ ١٨٣٥والعـدد   ١٤٢٢ذوالحجـة   ١٨٣٣/٣٠العـدد  ، مجلة الدعوة )٣٢

 .هـ١٤٢٣



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٧٩١  

אאאאא 

  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٧٩٢  

א 
سـيئات  و ،ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،إن الحمد الله

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده  ،ومن يضلل فلا هادي له ،أعمالنا من يهده االله فلا مضل له
  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،لا شريك له

 m [  Z  Y  X  W  V  U  T ^  ]  \    `  _l )١(  
 mK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  P  O  N  M  L  

QR  V  U  T  S  W  XY  \  [  Z    _  ^  ]l  )٢(  
 m~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  £  ¢  ¡  �  

¤¥  ©  ¨  §  ¦  «  ª    ¯  ®  ¬l  )٣(   
  :أما بعد

 ،تحقق المصـالح للعبـاد   ،ريعة عظيمةفإن من نعم االله عز وجل علينا أن أنزل إلينا ش
  .ويحقق له الخير والاطمئنان ،تدعو إلى كل ما يرتقي بالإنسان ،وتسد أبواب الشر والفساد

يستفيد منها الأحيـاء   ،ومن السبل التي تحقق الخير للأحياء والأموات الصدقة الجارية
إذا مات ابـن آدم  (  :قال  ،والأموات باستمرار العمل الصالح دون انقطاع ،بالانتفاع

أو ولد صالح يـدعو   ،أو علم ينتفع به من بعده ،صدقة جارية ،انقطع عمله إلا من ثلاث
  )٤().له

وما أجمل الصدقة الجارية إذا استمرت أمداً  ،والوقف صورة من صور الصدقة الجارية
  .اواشتملت على أبواب شتى من الخير عديد ،ونال نفعها الناس قريباً وبعيداً ،بعيداً

                                                           

  )١٠٢(آل عمران ) ١(
  )١(النساء  )٢(
  )٧١ـ  ٧٠(الأحزاب ) ٣(
رقـم الحـديث   . باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه / كتاب الوصية / أخرجه مسلم في صحيحه  ) ٤(

 .٩٦٣ص/  ٤٢٢٣



  د بن صالح التميميمريم بنت راش. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٧٩٣  

والبحث عـن   ،والإكثار من عمل الخير ،والإتقان ،وديننا الإسلام يدعونا إلى التميز
  .وليس حصول الأجر فحسب ،أفضل الأجر

لأن الزكاة تخفف عنه  ،وتقديم عمل للمحتاج أفضل أجراً من إعطائه صدقة أو زكاة
  .مآسيهأما مساعدته في إيجاد عمل يكتسب منه فإن هذا يزيل عنه الفقر و ،وتواسيه

ينبغي أن يستمر وقتاً طويلاً فيما يحتاج إليـه   ،والوقف باب عظيم من أبواب الأجر
ولا يصح الوقف علـى  ، )١(لأن منفعته في استهلاكه ،ولذلك لا يجوز تحبيس الطعام ،الناس

  .لعدم الحاجة إلى ذلك )٢(تزيين المسجد أو نقشه
وإنما يكون لهـم   ،تاجين والفقراءومما تجدر الإشارة إليه أن الوقف لا ينحصر في المح

ولا يشترط كـوم   ،أو أهل مدينته ،ولذلك يجوز للرجل أن يقف على عشيرته ،ولغيرهم
حينئـذ لا   ،إلا إذا قيد الواقف وحصر وقفه في الفقراء أو المساكين أو الغـارمين  )٣(فقراء

إلا  ،)٤(شارعلأن شرط الواقف كنص ال ،يصرف الوقف إلا إلى الفئات التي حددها الواقف
أو يبيعـه   ،مثل أن يشترط أن يهب الوقف متى شاء ،إذا شرط شرطاً ينافي مقتضى الوقف

  .)٥(لم يصح الشرط ولا الوقف. متى شاء

   :بناء على ما سبق يمكن القول
ولو سلِّم بـذلك   ،بأن الأوقاف ليس هدفها الأساسي تقديم العون للفقراء والمحتاجين

 ،وإنما هدفها الأساسي نفع وتنميـة اتمـع   ،ل غني كالزكاةلكان الوقف واجباً على ك
                                                           

لابـن  / المغـني  ، ٢٧٣ص/ محمد أمين الضناوي  :ضبطه وصححه/ لابن جزي الكلبي / ينظر القوانين الفقهية ) ١(
 ).  ٢٢٩/ ٨( عبد الفتاح الحلو . د، عبد االله التركي. د :تحقيق/ قدامة 

الشيخ عادل أحمـد عبـد   ، الشيخ علي محمد معوض :دراسة وتحقيق/ للخطيب الشربيني / ينظر مغني المحتاج ) ٢(
 .٥٣١ص/ الموجود 

 ). ٢٢٩/  ٨( ينظر المغني ) ٣(
الشيخ عـادل  ، علي محمد معوض :بن عابدين تحقيقلا/ ينظر رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ) ٤(

 ). ٦٤٩/  ٦/ ( أحمد عبد الموجود 
 ). ١٩٢/  ٨( ينظر المغني ) ٥(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٧٩٤  

الزكاة تسد حاجة الفقراء وتقضي على  ،وتكون العلاقة بين الوقف والزكاة علاقة تكاملية
فإن انتشر الفقر فهذا ينبـه  . –رحمه االله  –الفقر كما حصل في زمن عمر بن عبد العزيز 

والوقف ينمي اتمع عن طريق  ،في غير أهلهاأو أا أديت ولكن  ،على أن الزكاة لم تؤد
  .ونحوه...... والإسكان ،والرعاية الصحية ،إسهامه في التعليم

(  :يدل على ذلك أن المسلمين في المدينة كان مضيقاً عليهم في استقاء الماء فقال 
دي من يهو فاشتراها عثمان  )٦()من يشتري بئر رومه يوسع ا على المسلمين وله الجنة 

  .للمسلمين وسبلها  ،كان يبيع ماءها
إذن ينبغـي أن تسـعى    ،وبما أن الهدف الأساسي للأوقاف هو اتمع والنفع العام

ومـن ذلـك    ،أو الخلل الاقتصـادي  ،بالممكن إلى الإسهام في حل المشكلات الاقتصادية
به من واجبات  التفاوت الطبقي الذي ينتج في اتمع إذا حصل إخلال في تطبيق ما أمر االله

  .وحقوق في المال
ولكن كيف يسهم الوقف في الحد من التفاوت الطبقي ؟ للإجابة عن هذا السـؤال  
أتقدم ذا البحث المختصر الذي يحتوي على بعض المرئيات والمحاولات من أجل الوصول 

  .بالأوقاف إلى أفضل المستويات في تقديم الخير والنفع لأكثر الناس
  :ةالدراسات السابق

 ،وشـروطه  ،وتكلموا عنه من حيث تعريفـه  ،كتب الفقهاء رحمهم االله في الوقف
ونحـو   ،وحكم الوقف إذا انعدمت الاستفادة منه ،وأحكام الواقف والموقوف لهم ،وأنواعه

  ...ذلك من الأحكام المتعلقة بالوقف
 ،وتـاريخ الأوقـاف   ،وفي العصر الحديث الذين كتبوا في الوقف تكلموا عن أهميته

وتـأثير الاحـتلال علـى     ،ومدى إسهامها في التكافل الاجتماعي والبناء الحضاري للأمة
  .ونحو ذلك ،وتأثير القوانين الحديثة على الوقف ،الأوقاف الإسلامية

ومما يلاحظ على تلك البحوث والدراسات في الوقف والأوقاف أا ما تزال قليلة إذا 
                                                           

 ). ١٤٤/  ٣( باب في الشرب / كتاب المساقاة / أخرجه البخاري في صحيحه ) ٦(



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٧٩٥  

  ... ). .الأحوال الشخصية ،العبادات ،الطهارة( قورنت ببقية الأبواب الفقهية 
أما التفاوت الطبقي في اتمع فيأتي في ثنايا البحوث والدراسـات الـتي تناولـت    

  .الاقتصاد والسياسات المالية في الإسلام
ومما هو جدير بالذكر أنني لم أعثر على دراسة تربط بين الأوقاف ودورها في القضاء 

  .على التفاوت الطبقي
 عز وجل علي أن طُلب مني بحث صغير أشارك فيه في المـؤتمر الثالـث   ومن نعم االله

للأوقاف في المدينة المنورة أبين فيه كيف تستطيع الأوقاف أن تحد وتقلل مـن التفـاوت   
  .الطبقي في اتمع

وما كتبه بعـض الاقتصـاديين    ،وقد حاولت بعد استطلاع فيما كتبه الفقهاء قديماً
دراسة والتي حرصت فيها على تقديم الرؤى والحلـول أكثـر مـن    حديثاً أن أقدم هذه ال

وذلك لأن البحث ليس في الطبقيـة ولـيس في    ،حرصي على نقل وتحصيل ما هو حاصل
ولا بد مـن أن   ،وإنما هو في الحد من التفاوت الطبقي في اتمع عن طريق الوقف ،الوقف

الأوقاف من التفاوت الطبقي في  كيف تحد :تجيب هذه الدراسة القصيرة على السؤال التالي
  اتمع ؟

أرجو أن يكون هذا البحث الصغير قد أجاب عن هذا التساؤل وقدم بعض الـرؤى  
  . والحلول

  :منهج البحث
 ،لا سيما إذا كانت المعلومـة موجـودة فيهـا    ،الرجوع إلى المصادر قديمة أو حديثة   -١

كثير من جزئيات البحـث   على جهدي ورؤيتي في –بعد االله عز وجل  –والاعتماد 
التي ليس لها وجود في المراجع حيث إن البحث صعوبته تكمن في انعدام المصادر التي 

  .تربط بين الوقف والتفاوت الطبقي
حاولت بقدر المستطاع عدم الإطالة والتكرار فيما لا تدعو إليه حاجة  حيـث إني لم    -٢

 .ركانهوأ ،ولم أذكر شروطه ،أقدم أو أمهد لتعريف الوقف
عند الإحالة على مجموعة من المراجع الفقهية فإني أحيل إليها حسب أقدمية المذهب إلا   -٣
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   .إذا كان أحد المراجع لأحد الأئمة الأربعة فإني أبدأ به
  :وقد قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين وخاتمة

  .وأهم أسبابه ،وأضراره ،المراد من التفاوت الطبقي :التمهيد في
  :منهج الإسلام في الحد من التفاوت الطبقي وفيه مبحثان :لالفصل الأو

  .المنهج الإلزامي :المبحث الأول
  .المنهج التطوعي :المبحث الثاني
  :دور الوقف في الحد من التفاوت الطبقي وفيه ستة مباحث :الفصل الثاني
  .دور الوقف في الحد من ارتفاع الأسعار :المبحث الأول
  .قف في توفير مجالات للعملدور الو :المبحث الثاني
  .دور الوقف في إنعاش الطبقة المتوسطة :المبحث الثالث
  .دور الوقف في إخراج الزكاة والحد من الفقر :المبحث الرابع

  .دور الوقف في إعادة توزيع الثروة :المبحث الخامس
  .دور الوقف في التثقيف الاقتصادي للمجتمع :المبحث السادس

  .النتائج والتوصيات والمقترحاتوفيها أهم  :الخاتمة
هذا وأسأل االله العلي القدير أن يجعل في هذا البحث الصغير نفعاً كبيرا يستفيد منـه  

ولا سيما كل مهتم وساع إلى مستقبل أفضل وعمل انفـع وأشمـل    ،كل من اطلع عليه
  .للأوقاف
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א 
والدواء النافع  ،ونوالمرضى يكثر ،إنه لمن دواعي العجب والألم أن نرى المرض ينتشر

  .وأمامهم قائم مشهود ،الناجع موجود
وعلـى   ،يعاني ويتألم من مشاكل وأزمـات  ،هذا هو حال كثير من المسلمين اليوم

وعلى الرغم من أن الإسلام جاء شاملاً كاملاً لكل ما يحقـق   ،رأسها المشاكل الاقتصادية
وأصبحت  ،منا وفينا التقصير حصل  –وبكل أسف  –الأمن والسعادة للناس كافة إلا أننا 

  .المسافة شاسعة بين الغني والفقير
ونتج لعدم تطبيق أوامر االله عز وجل المتعلقة بالأموال أن أصبح كثير من اتمعـات  

  .الإسلامية تعاني من تفاوت كبير في الطبقات الاقتصادية
  :أضرار التفاوت الطبقي

سيترتب عليه العديد من الأضـرار  إذا وجد التفاوت الطبقي في أي مجتمع فإن ذلك 
  :أهمها
   :الأضرار الأمنية - ١

وعـدم   ،لا شك أن الإنسان إذا عاش في احتياج شديد في مجتمع يعاني من الطبقيـة 
وعن دولته  ،وعن مجتمعه ،الإحساس بالآخرين سينشأ عنده عدم الرضا الداخلي عن نفسه

  .أحياناً
اجة الشديدة كل هذا قد يلجئ الإنسان ووجود الح ،والرضا ،وإذا انعدمت الطمأنينة

   :إلى
حيث يكـون   ،أو ترويج المخدرات وبيعها ،فقد يلجأ إلى السرقة ،الوقوع في الجريمة   -أ

  .واتمع ،والأسرة ،صيداً لجماعاا فيصبح الأمن مفقوداً في حياة الفرد
لا سـيما إذا زادت   ؛قد يؤثر التفاوت الطبقي في اتمع على أمن الدولة واستقرارها  -ب

بالإضافة إلى عدم وجود ولاء للدولة ممن يرون أن الدولة هي المسـئولة   ،نسب الجريمة
 .وقد تركتهم هملا دون أن توفر لهم الحياة المعيشية الضرورية ،عنهم
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   :الأضرار الاقتصادية - ٢
  . يساهم التفاوت الطبقي في زيادة الفقراء وانتشار الفقر   -أ

مع في طبقة الأثرياء والغالبية العظمى من الفقراء والمعوزين يؤدي ذلـك  إذا انحصر ات
لأن دخلهم القليل لا يواكب ازدياد  ؛فيعيش الفقراء في ضيق ،إلى خلل اقتصادي كبير

  .)١(وتزداد هبوطاً قدرم على المواجهة والمقاومة  ،والحاجات الإنسانية ،الأسعار
دادت قدرة الأغنياء على تحويل الموارد بعيـداً  وكلما ازدادت فروق الثروة والدخل از

  .عن مجال تلبية احتياجات الفقراء
هذا النظام  ،ويزيد النظام المصرفي التقليدي القائم على أساس الفائدة هذا الأمر تفاقماً

يحول جل مدخرات اتمع إلى الأغنياء القادرين على تقديم الضمانات فيصبحون أكثر 
  .)١(والفقراء يزدادون فقراً  ،فيزدادون ثراءً ،ثروة

فإن اتمـع إذا   ،وعلى رأسها الزراعة ،بقاء كثير من الثروات الطبيعية دون استغلال -ب
انحصر في أثرياء وفقراء وقلت الطبقة الوسطى فإن ذلك سيؤدي إلى إهمال كثير مـن  

لا سـيما في  كالزراعة  ،ثروات اتمع التي تحتاج لأيد عاملة أكثر من احتياجها للمال
ولو اهتمـت  ) المناخ  ،المياه ،التربة الصالحة( ، البلاد التي تتوفر فيها مقومات الزراعة

 ،الدول التي تتوفر فيها تلك المقومات لأدى ذلك إلى اكتفاء الدول الإسلامية غـذائياً 
  .وإيجاد مجالات عمل لمن لا عمل لهم ثالثاً ،والقضاء على الطبقية ثانياً

   :لاجتماعيةالأضرار ا - ٣
كما كان للتفاوت الطبقي أضرار أمنية واقتصادية له أيضاً أضرار اجتماعية تصـيب  

  :من أبرز تلك الأضرار ،وعدم الاستقرار ،اتمع بالخلل
وقلة الدخول التي لا تغطـي الحاجـات    ،إن ازدياد الحاجة والفقر :التفكك الأسري   -أ

أو روب الأب من هذا المأزق الذي  ،قالضرورية يتسبب في تفكك الأسرة إما بالطلا
                                                           

 .٤٠٦ص/ محمد عمر شابرا . د/ ينظر الإسلام والتحدي الاقتصادي ) ١(
 .٤٠٧ص/ التحدي الاقتصادي ينظر الإسلام و) ١(
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 ،مما قد يتسبب في ضـياع الأبنـاء   ،لم يجد له حلاً إلا ترك أسرته تواجه ما ينتظرها
  .وتشتت الأسرة

إن لم تجد الطبقة الفقيرة إحساسا من الأغنياء نحوها قـد   :وجود الأحقاد والعداوات -ب
وقد يوجـد شـعور    ،طبقة الغنيةيتسبب ذلك في إيجاد الأحقاد بين الطبقة الفقيرة وال

وهذا كله يسود حينمـا   ،باحتقار الطبقة الفقيرة والتعالي عليها من قبل بعض الأغنياء
  .ينعدم التكافل الاجتماعي في اتمع

بسبب ازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء مما ينـتج   :انعدام التماسك بين طبقات اتمع -ج
 ،يد منه الأعداء لضرب اتمـع والسـيطرة عليـه   عنه خلل اجتماعي كبير قد يستف
  .وإسقاط الدولة في بعض الأحيان

  :مما تقدم يتضح
 ،أن التفاوت الشديد بين طبقات اتمع له العديد من المضـار والمخـاطر الأمنيـة   

ولا سبيل للنجاة من هذه الأضرار إلا بتطبيق ما أمر االله به من  ،والاجتماعية ،والاقتصادية
   :من سلامة اتمع وأمنه عن طريق القضاء على الفقر بـأحكام تض

  .دفع الزكاة كاملة في أهلها ومسارها الصحيح   -١
  .تدعيم مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد اتمع   -٢
  .قيام الدول بما يجب لشعوا من حقوق   -٣

  :أنواع التفاوت الطبقي
أو عليهما أمـر   ،أو مهني ،تصاديإن وجود الطبقات التدرجية القائم على أساس اق

وآخرون  ،حيث إنه لابد أن يوجد أناس لديهم مال كثير ،بل ضروري لا مفر منه ،طبيعي
  .لا يملكون من المال شيئا وفئة تتوسط بينهما

وهذه  ،يكون له وضعه المادي في مجتمعه ،وتخطيطه ،وعمله ،وعلى قدر جهد الإنسان
  .سنة من سنن االله في خلقه
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أو أن تستأثر أقليـة   ،فاوت الذي ينتج عنه كون المال متداولا بين فئة الأغنياءأما الت
الأثريـاء   :ويصبح محصوراً في طبقتين ،)١(ويمحق تماسكه ،بخيرات اتمع مما يفقده توازنه

والمصلح لذلك هو دين االله  ،فهذا مؤشر ومنبه على وجود خلل لابد من إصلاحه ،والفقراء
  .وشريعته الخالدة

  :ا تقدم يمكن القول بأن التفاوت الطبقي قسمانمم
وهو أن توجد في اتمع طبقية  ،)المنضبط المتوازن ( التفاوت الطبقي المحمود  :القسم الأول
والطبقة المتوسـطة   ،والطبقة المتوسطة ،طبقة الأغنياء والطبقة المتوسطة العليا ،متدرجة
  .كون قليلة لا سيما في اتمعات المسلمةوالأخيرة ينبغي أن ت ،وطبقة الفقراء ،الدنيا
وهو أن تغلب على اتمع طبقة الفقراء بالإضافة إلى  ،التفاوت الطبقي المذموم: القسم الثاني

وتكاد تختفي  ،)الفقراء والأغنياء : ( فيصبح اتمع محصوراً في طبقتين ،وجود الأغنياء
إلى الاقتراب من الفقر أو أصبحت بل قد تحول كثير من تلك الطبقات  ،بقية الطبقات

  .فقيرة
  !ولكن ما الذي يجعل هذا التفاوت المذموم يزداد ؟؟

  :لوجود هذا التفاوت أسباب كثيرة رأيت أن أقيدها بـ
فإن التفاوت الطبقـي في   ،أسباب التفاوت الطبقي في العالم الإسلامي وليس في العالم   -١

وكلاهما نظام ثبـت   ،الاشتراكي أو الرأسمالي العالم من أسبابه اتباع النظام الاقتصادي
وكثير من تلـك   ،ونتج عنهما أضرار لحقت بتلك اتمعات ،باليقين والواقع فشلهما

البلاد بعد أن عانت من تلك الأنظمة البائسة أخذت تبحث عن المخرج مـن ذلـك   
فوجد الحكماء منهم والعقلاء أن المنقذ من ذلـك كلـه هـو  التشـريعات      ،المأزق

  .الإسلامية
ثم حصرت تلك الأسباب في الأسباب التي تستطيع الأوقاف أن تحد منها ولم أتعرض    -٢

 ،والـزلازل  ،كالفيضـانات  ،للأسباب التي قد تجعل اتمع يصبح غنياً ويمسي فقيراً
                                                           

 .١٩٥ص/ محمد شوقي الفنجري / ينظر المذهب الاقتصادي في الإسلام ) ١(
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فإن هذه الأسباب لا يمكن للأوقاف أن تحـد منـها أو    ،والأعاصير البحرية والجوية
  .تتصدى لها

ى سبق بيانه فإن أبرز أسباب التفاوت الطبقي التي تستطيع الأوقاف أن تحـد  بناء عل
  :منها هي

  .والمأكل ،ارتفاع الأسعار فيما هو من ضرورات الحياة كالمسكن •
أو لوجود الشـروط   ،لانعدام التوظيف الكافي ،صعوبة الحصول على عمل مناسب •

 .التعجيزية
ا يترتب عليه تقلص الطبقة المتوسـطة في  مم ،إهمال المشاريع الصغيرة والتضييق عليها •

 . اتمع
وزيادة الفقراء  ،مما يترتب عليه انتشار الفقر ،والتقصير في أدائها ،عدم إخراج الزكاة •

 .في اتمع
أو ثروات عامة  ،سواء كانت ثروات خاصة يملكها الأفراد ،الإخلال بتوزيع الثروات •

 .تملكها الدول
الزكـاة والنفقـة   ( والتقصير في أداء الحق الواجب فيه  ،سوء إدارة المال من صاحبه •

 ).الواجبة 
 ،هذه الأسباب وغيرها مع مرور الوقت تجعل الطبقة المذمومـة تسـود في اتمـع   

وحينما يزداد الفقراء والبؤساء في اتمع مع وجود الطبقـة الثريـة    ،وبالتالي يزداد الفقراء
 )١(وعدم الاسـتقرار  ،والاضطراب ،والعنف ،ريمةالمترفة قد يظهر في اتمع ضروب من الج
  .كما سبق بيانه في أضرار التفاوت الطبقي

هذا التفاوت المذموم الذي ينتج عنه الكثير من المشاكل جاء الإسلام معالجا اتمـع  
ومنهجه الذي يتناولـه الفصـل    ،وتشريعاته ،ومصلحاً هذا الخلل من خلال أحكامه ،منه
  .الآتي

                                                           

 .٢٩ص/ محمد عمر شابرا . د/ ينظر الإسلام والتحدي الاقتصادي ) ١(
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אא 
אאאא 

إذ قبل ذلك ثبت  ،اعترف الإسلام بالتفاوت الفطري المعقول في الأرزاق بين الناس" 
  )١(".تفاوم الفطري في الملكات القدرات والمواهب والعمل والنشاط 

باعتباره و ،فالتفاوت في الدخول والثروات هو مما يقرره الإسلام باعتباره أمراً طبيعياً
أو حصل كل الأفراد على  ،إذ لو تساوى الجميع في توزيع الثروة ،محفزاً على الجد والعمل

  )٢(.دخول متقاربة لما عني أحدهم بزيادة جهده
واعتراف الإسلام بالتفاوت الطبيعي في الرزق ليس معناه أنه يترك الهوة تزداد حـتى  

يتدخل بأحكام وتشريعات تقـرب بـين   بل  ،يغوص الفقير في فقره ويتجبر الغني في غناه
عند هجرتـه   وهو ما فعله الرسول  ،الأغنياء والفقراء للحد من التفاوت الطبقي المخل

وبين أهـل المدينـة    ،وهو مؤاخاته بين المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأهليهم ،إلى المدينة
القدرة على مواجهة و ،والأخوة ،وقد ضرب الفريقان أعظم الأمثلة في التماسك ،الأنصار

  )٣(.بينهم خير البشر  ةصعوبات الحياة الاقتصادية بمؤاخا
توزيعـه علـى    وحينما فتح االله على المسلمين فيء بني النضير قصر رسـول االله  

التوازن الاقتصادي بين أفـراد   ليعيد  ،لحاجتهما) ١( المهاجرين واثنين فقط من الأنصار
  .يعاجم اتمع من مهاجرين وأنصار 

 ،والتشريع الإسلامي المالي من أهدافه الأساسية الحد من التفاوت الطبقي في اتمـع 

                                                           

 .٤٠٢ص/ يوسف القرضاوي . د/ دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ) ١(
 .١٩٥ص/ لام ينظر المذهب الاقتصادي في الإس) ٢(
 ٣١٧/ ٧( لابن حجـر  / فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ) ١١٨/ ٢( لابن هشام / ينظر السيرة النبوية ) ٣(

.( 
السيرة النبويـة  ، ) ٢١٣/  ٣( لابن هشام / السيرة النبوية . وأبو دجانة سماك بن خرشة، هما سهل بن حنيف ) ١(

 ). ٣١٠/  ١( أكرم ضياء العمري / الصحيحة 



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  طبقي في اتمعالوقف والحد من التفاوت ال
  

٨٠٣  

 ،الوقف ،الهبة ،الوصية ،الإرث ،زكاة الفطر ،الصدقة ،الزكاة( فإن أحكام الإسلام المالية 
وتسـعى إلى تفـاوت    ،جميعها دف إلى الحد من التفاوت الطبقي المخل.. ) .،الأضحية
  .تمع متعاونومج ،متوازن

    :وقد قام ذلك التشريع العظيم في حده من التفاوت الطبقي المخل على منهجين

  .وهو ما يتناوله المبحث الأول :المنهج الإلزامي
  .وهو ما يتناوله المبحث الثاني :المنهج التطوعي



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٠٤  

אא 
אאאאא 

الإسلامي المتعلق بالمال يجد أن أحكاماً أوجبها الإسلام وألـزم   إن الناظر إلى التشريع
ومن ثمرات تلك الأحكام والتشريعات الوصول باتمع المسلم إلى مجتمع اقتصـادي   ،ا

وتوجد فيه الطبقية المحمـودة  ) التفاوت الطبقي المرضي ( ناجح تختفي فيه الطبقية المذمومة 
  ).التفاوت الطبقي الصحي (

  :رز تلك التشريعات الإلزاميةومن أب

ولا صدقة تطـوع متروكـة لحريـة     ،وليست إحساناً اختياريا ،فريضة إلزامية :الزكاة -١
  )٢( mm  l  k    nl  :قال تعالى )١(الفرد

كما حصل في عهد  ،ولو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم إلى أهلها لانحسر الفقر وانقرض
  .عمر بن عبد العزيز رحمه االله

  :تطبيقيمثال 

وهو مبلغ يسـتطيع المزكـي أو    ،مليون٢٥إذا كان لدينا ثروة تبلغ المليار فإن زكاا 
  .المسئول عن إخراج الزكاة أن ينقل الفقير من فقره إلى حد الكفاية بصور متعددة

  .يجعل لدينا مائة شقة تملك لـ مائة أسرة فقيرة ٠٠٠,٢٥٠تمليك الفقير شقة قيمتها 
ويكون بذلك قـد   ،ريال يستأجر ا ويصرف منها ٠٠٠,٥٠ أو أن يعطي كل فقير

 .أخذ الزكاة خمسمائة أسرة فقيرة
ويكون بـذلك قـد    ،ريال لمدة عام ٤٠٠٠أو أن يعطي كل فقير مبلغ شهري قدره 
 .استفاد من الزكاة أكثر من خمسمائة أسرة

يع الأغنيـاء  فكيف إذا كانت الأموال العامة لجم ،هذا إذا كان المبلغ المزكى هو مليار
                                                           

 .١٤٢ص/ محمد المبارك / الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة  –ينظر نظام الإسلام ) ١(
  ). ٤٣( البقرة ) ٢(



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٠٥  

! واتجهت في مسارها الصحيح ؟ ،عشرات بل مئات المليارات وأخرجت زكاا كاملة
  .بدون شك سنصل إلى ما وصل إليه الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز

وأما بالنسبة للورثـة   ،وهي بالنسبة لصاحب المال الموصي من الهبات التطوعية :الوصية -٢
  . )١(صي إذا كانت شرعيةفهي ملزمة لهم بعد وفاة المو

حيث تـوزع   ،وهو طريق مثمر في تفتيت الثروة وتوزيعها على أولاد الميت :المواريث -٣
  .ثروة الرجل الواحد بعد وفاته بين زوجته وأبويه وأولاده ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً

فقـة  ويدخل في ذلـك ن  ،وهي واجب مادي على الموسرين لأقارم المعسرين :النفقة -٤
وفيمن تجب عليه  ،ويشترط فيمن تجب له النفقة الإعسار ،الأصول والفروع والحواشي

فإن النفقة تجب لها على زوجها سواء كانـت   ،يستثنى من ذلك الزوجة ،النفقة اليسار
  .)٢(غنية أو فقيرة

 هذه الأحكام والتشريعات الإلزامية إنما جاء ا الإسلام لأن لها دوراً هاماً تقوم به في
  .)٣(وتحقيق مقاصد الشريعة ،إعادة الهيكلة الاقتصادية

ونفقة واجبة لاختفـى مـن الأمـة     ،ولو طبق المسلمون ما ألزمهم االله به من زكاة
  .  الإسلامية ذلك التفاوت الطبقي المذموم

                                                           

  :الوصــــية الشــــرعية هــــي الــــتي تتــــوفر فيهــــا الشــــروط التاليــــة ) ١(
  .فإن أوصى بمحرم كإنشاء مرقص أو ملهى فلا تنفذ وصيته، أن تكون مباحة -١

  .أن تكون في الثلث فما دون -٢
  .وإن كان بعض الفقهاء أجازها بشرط رضا الورثة، وارثألا تكون ل -٣

الاسـتذكار  ، ) ٣٥٢ – ٣٣٤/  ٧( للكاساني / بدائع الصنائع ، ) ٩٢/ ٤( للإمام الشافعي / الأم  :للاستزادة ينظر
( للنووي / روضة الطالبين ، ) ٣٧٥/  ٥( لابن رشد / بداية اتهد ، ) ٥٨ – ١٤/ ٢٣( لابن عبد البر / 
 ). ٣٣٦/ ٤( للبهوتي  / كشاف القناع ، ) ١١١/ ٥

، ) ٢٢٤  – ٢٢١( لابن جزي المالكي / قوانين الأحكام الشرعية  ، ) ٢٢٣/ ٥( للسرخسي / ينظر المبسوط ) ٢(
 ). ١٨٧ – ١٨٥/  ٨( لابن مفلح / المبدع ، ) ٦٩ – ٦٥، ٧ – ٣/  ١٠( للرافعي / العزيز شرح الوجيز 

 .٢٨٩ص/ صادي ينظرالإسلام والتحدي الاقت) ٣(
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٨٠٦  

אא 
אאאא 

وعاش المسلم  ،لو طبق كما أمر االله لقل الفقراء كما كان للإسلام منهج إلزامي جميل
للوصـول إلى مجتمـع    ،وحث عليه ،كذلك للإسلام منهج تطوعي دعا إليه ،كريماً عزيزاً

  .وأجر عظيم مضاعف في الآخرة ،مستقر في الدنيا
  ....،والهدايا ،والهبات ،والصدقات ،ويدخل في هذا المنهج التطوعي كل التبرعات

 :من جعل لنفسه نصيباً من أعمال الخير والبر التطوعية قال تعالى والمسلم الفطن هو
 mA  C  B  J  I  H  G  F  E  D    P  O  N  M  L  K

R  Q  Z  Y  X  W  V  U  T  S    \  [
a  `  _  ^  ]    d  c  bl  )١(    

ذي ورد ويبدوا واضحاً من الآية أن إيتاء المال الذي ذكر أولاً هو غير إيتاء الزكاة ال
  .)٢(بعده معطوفاً عليه

من  ،الكثير من الأحاديث المرغبة في الصدقة والإنفاق وقد ورد في سنة المصطفى 
فـإن   ،ولا يقبل االله إلا الطيب ،من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب(  :قوله  :ذلك

  .)٣() ثم  يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ،االله يتقبلها بيمينه
  :)٤(والصدقات التطوعية نوعان

 ، ).منقطعة ( صدقات تطوعية مؤقتة 
  :وهي نوعان

                                                           

 ). ١٧٧( البقرة ) ١(
، ) ٢٤٢ – ٢٤١/  ٢( للقـرطبي  / الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣٥/  ٥( للإمام الرازي / ينظر مفاتيح الغيب ) ٢(

 ). ١٣٠/  ٢( محمد بن الطاهر عاشور / التحرير والتنوير ، ) ٦٠٦/  ٢( للألوسي / روح المعاني 
 ). ١٣٤/  ٢( باب لا يقبل االله صدقة من غلول / لزكاة كتاب ا/ أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(
 .١٠٧ص/ محمد حسن أبو يحيى . د/ ينظر اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة ) ٤(



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٠٧  

  ...،إكرام الجيران ،إغاثة الملهوف ،إطعام الجائع ،إفطار الصائم :مالية مثل
  .. .،مساعدة إنسان في حمل متاعه ،ملاقاة الناس بوجه طلق ،التبسم :معنوية مثل

إذا مات ابن ( دت في الحديث النبوي الشريف وهي التي ور ،صدقات تطوعية دائمة
أو ولـد صـالح    ،أو علم ينتفع به من بعده ،صدقة جارية :آدم انقطع عمله إلا من ثلاث

 )١()يدعو له
والتـبرع   ،عين الشيء )٢(حبس :ومن صور الصدقات التطوعية الدائمة الوقف وهو

العظيمة لاستمرار أعمـال   وهو أحد السبل ،)٣(وتسبيل المنفعة ،أي تحبيس الأصل ،بثمرته
  .لا سيما إذا كان القائم عليه أميناً متقناً محباً للعمل في هذا اال ،الخير والبر

 ،ويستطيع الوقف بصفته صورة من صور الصدقة الجارية أن يحد من التفاوت الطبقي
  .وهو ما يتناوله الفصل الثاني الآتي إن شاء االله

                                                           

 .١ص/ سبق تخريجه في ) ١(
  .لأا لغة رديئة، أوقفتها :ولا تقول، وقفت الدار إذا حبستها :تقول، الحبس من معاني الوقف في اللغة) ٢(

 ). وقف ( مادة / لابن منظور / لسان العرب ) وقف ( مادة / للجوهري /  ينظر الصحاح
 .١٥٢ص/ محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي  :تحقيق/ لابن مفلح الحنبلي / ينظر المبدع شرح المفنع ) ٣(
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٨٠٨  

אא 
אאאא 

لأن الإسلام لم يقتصر على فرض الواجبـات   ،للأعمال الخيرية دور بارز في حياتنا
ويـزداد الأجـر    ،وإنما قام بتشجيع الأعمال الخيرية التي تقدم الخير والبر للمجتمع ،المالية

  .لأصحاا ويرتفع
يريدون الخـير   وهذه الأعمال الخيرية ومنها الوقف يقوم ا بعض الأشخاص الذين

والخير لأمتهم بتقديم نفع وخدمة لها تسعى وتساهم في تنميـة   ،لأنفسهم باستمرار الأجر
  .ليصل إلى الأمان والاستقرار ،وترابطه ،وتكافله ،اتمع

وفي ظل ما تعيشه الأمة الإسلامية من مشاكل ومعاناة اقتصادية نتج عنها تفـاوت  
ما على كل غيور يسعى لنهضة أمته أن يفكر في حل شديد في الطبقية الاقتصادية كان لزا

  .ومن ثم يسعى ويطبق كل بحسب قدرته واستطاعته ،لهذا التفاوت
وحكمه الكريم يهدف  ،وقد سبق في الفصل الأول بيان أن الإسلام بتشريعه العظيم
  .لإنشاء مجتمع متوازن مستقر آمن محارب التفاوت الطبقي المذموم

وعلى تلك الثمرة أن تكون بـارة   ،بستان التشريع الإسلاميوالوقف ثمرة من ثمرات 
وإلا أصـبح هنـاك شـيء مـن      ،وتحذو حذوه ،وتنهج جه ،بالبستان الذي تنتمي إليه

  .وتقصير في الواجبات والحقوق ،الانفصال والعقوق
وعلى من تولى مسؤولية الأوقاف خاصة أن يكـون   ،ومما ينبغي على المسلمين عامة

وليس تحقيق مصـلحة   ،والتأمل والتدقيق فيما يعود بالمصالح العظيمة ،لعميقلديهم النظر ا
  .فحسب

حينما فتح االله على المسلمين الأراضي في العـراق لم   وما أجمل اجتهاد الفاروق 
وإنمـا   ،بين الفاتحين مع أن في تقسيمها مصلحة لجيل الفتح –وهي ثروة هائلة  –يقسمها 

في أيدي أصحاا مع فرض الخراج عليهـا  ) وقفها ( بقائها رأى أن المصلحة العظمى في إ



  يميمريم بنت راشد بن صالح التم. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٠٩  

  :)١(لأن في ذلك مصالح كثيرة منها
لولا آخـر  (  :وعدم حصره في جيل الفاتحين ولهذا قال  ،تحقيق النفع العام للناس

  .)٢()خيبر  المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي 
  .ةتأمين مورد مالي ثابت للدول

وإقبـالهم علـى ديـن     ،إبقاء الأرض في أيدي أصحاا قد يكون سبباً في إسلامهم
 .وتركهم آمنين في أرضهم ،عاملهم بالاعتراف م

  .وتحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض ،وعدم تعطيلها ،عمارة الأرض بالزراعة
 ـ والأوقاف ينبغي أن تسير على النهج الذي جه الفاروق  در وهو تحقيق أكبر ق

يستفيد منه أكثر من جهة كمـا   ،وفي أكبر عدد من الناس بنفع دائم ومستمر ،من المصالح
  .صنع الفاروق 

وفي الوقت ذاته  ،وما أجمل العمل الخيري إذا كان يحقق أكبر قدر من المصالح للعباد
  فهو في تحقيقه للمنافع يـدفع الضـرر   ،بل يعمل على الحد منها ،يمنع المفاسد من الازدياد

  .الواقع في آن واحد
والتفاوت الطبقي يزحف على اتمع المسلم زحف الرمال على الأراضي المزروعـة  
فإن لم توضع في وجهة المصدات والموانع التي تحد من انتشاره فإن اتمع يختـل توازنـه   

  .وتزداد الطبقية فيه ،الاقتصادي
 ،خلال الحد من أسـبابه ويستطيع الوقف أن يسهم في الحد من التفاوت الطبقي من 

للوصول إلى العلاج  ،والعمل على الحد منها ،فإن محاصرة أي مرض تكمن في معرفة أسبابه
  .بإذن االله

وفي هذا الفصل سـأتناول   ،وقد سبق في التمهيد ذكر أهم أسباب التفاوت الطبقي
                                                           

 .٣٢٤ص/ مصلح النجار . د/ ينظر النظام المالي والاقتصادي في الإسلام ) ١(
وأرض الخـراج ومزارعتـهم    باب أوقاف أصـحاب الـنبي   / كتاب الحرث / حيحه رواه البخاري في ص) ٢(

 ). ١٣٩/  ٣( ومعاملتهم 
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٨١٠  

  .دور الوقف في الحد من كل سبب من هذه الأسباب في ستة مباحث
  .ر الوقف في الحد من ارتفاع الأسعاردو :المبحث الأول
  .دور الوقف في توفير مجالات للعمل :المبحث الثاني
  .دور الوقف في إنعاش الطبقة المتوسطة :المبحث الثالث
  .دور الوقف في إخراج الزكاة والحد من الفقر :المبحث الرابع

  .دور الوقف في إعادة توزيع الثروة :المبحث الخامس
  .ر الوقف في التثقيف الاقتصادي للمجتمعدو :المبحث السادس



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨١١  

אא 
אאאא 

وأحياناً ترتفـع  . وما يتبعه من تحديد السعر ،الأصل في التشريع الإسلامي حرية البيع
ولـذلك   ،وارتفاع السعر له ما يـبرره  ،الأسعار تبعاً لقانون العرض والطلب فهذا إلى االله

إن االله هـو  (  :أن يسعر لهم حينما غلا السعر قـال  لب الناس من رسول االله حينما ط
وإني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة  ،القابض الباسط الرازق ،المسعر

  .)١()في دم ولا مال 

وأحياناً ترتفع الأسعار بسبب امتناع أرباب السلع عن بيعها إلا بزيادة على القيمـة  
ولا معنى للتسـعير إلا   ،وهنا يجب عليهم سعر المثل ،وفة مع ضرورة حاجة الناس إليهاالمعر

  .)٢(ويكون التسعير هنا إلزام بالعدل الذي أمر االله به ،إلزامهم بقيمة المثل
بأن الأسعار إذا ارتفعت فيما هو من ضروريات الحياة كالمسـكن   :إذن يمكن القول

حينما رأى قلة الحنطة "  كما فعل عمر  ،لتسعيروالمأكل وحصل بذلك ضرر عام يجوز ا
 ،والزيت في أسواق المدينة مع حاجة الناس إليها فخفض ضريبة العشر عليها إلى النصـف 
 ،يريد بذلك أن يكثر استيرادها إلى أسواق المدينة المنورة فلا يغلو السعر على المستهلكين لها

د من عرضها في السوق من جهـة  وزا ،وبذلك يكون قد خفض تكاليف إنتاجها من جهة
  .)١(وهذا يؤدي إلى رخص أسعارها  ،ثانية

أو أن الضرر ليس عاماً فإن  ،أما إن كان ارتفاع الأسعار فيما هو من الكماليات"  
  .التسعير لا يجوز

  وقد يسأل سائل بعد هذا كله ما هو دور الأوقاف في الحد من الأسعار ؟
                                                           

، ١٣٨١ -١٤٨٠ص/  ٣٤٥٠رقـم الحـديث   / باب في التسعير / كتاب البيوع / رواه أبو داوود في سننه ) ١(
 .١٧٨٤ -١٧٨٣ص/  ١٣١٤رقم الحديث / باب ما جاء في التسعير / كتاب البيوع / والترمذي في سننه 

 ). ٧٧ -٧٦/  ٢٨( لابن تيمية / ينظر الفتاوى ) ٢(
 .١١٢ -١١١ص/ محمد رواس قلعة جي . د/ مباحث في الاقتصاد الإسلامي  ) ١(
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٨١٢  

عر يرتفع فيما هو من ضرورات الحياة كإيجارات كما تقدم فيما سبق بيانه أن الس -
يترتب على ذلك أن تبقى شريحة كبيرة من الناس تعاني من مشكلة السكن بسبب  ،السكن

والمؤسسات الوقفية .وهذه المشكلة تعاني منها كثير من اتمعات الإسلامية ،ارتفاع السعر
تئجار المساكن عن طريق تأجير ما تستطيع أن تحد من المبالغة في الأسعار لا سيما أسعار اس

وفي نفس الوقت  )٢(لديها من أوقاف سكنية بأسعار مناسبة لا تلحق الضرر بالوقف وريعه
فإذا انتشر هذا الأسلوب وهذه السنة الحسنة وازدادت  ،تسهم في إيجاد سكن بأجرة مناسبة

وقف أصـبح  لأن ال ،فإن هذا سيجعل إيجارات السكن ترخص تدريجيا ،الوحدات المؤجرة
وبذلك تتحقق من هذه الخطـوة   ،منافساً للمؤجرين الذين يبالغون في الإيجارات ويرفعوا

  :المنافع التالية
  .وتقديم السعر المناسب لهم ،التيسير على الناس والرفق م •
 .المساهمة في تخفيض أسعار استئجار المسكن •

  :وهم الشرائح التالية ،زيادة المستفيدين من الوقف •

  .حيث وجدوا سكناً مناسباً ،من الوقف نهم المستأجرو :لىالأو
  .هم من يصرف عليهم ريع الوقف :الثانية
مع مرور الوقت  ،حيث يساهم ذلك من الحد من التفاوت الطبقي فيه ،اتمع بأسره :الثالثة

  .وازدياد الوحدات السكنية التابعة للأوقاف
فلا تبقـى لـديهم    ،الوقف من المستأجرين حيث يزداد عدد المقبلين على ،الوقف :الرابعة

  .مساكن غير مستأجره
                                                           

فـإذا رأى المتـولي إجـارة    . ومنفعة الموقوف عليهم، مصلحة الوقف :تصرفات المتولي للوقف مقيدة بشرطين ) ٢(
اما النقصـان الفـاحش   ، ع ضرر بالوقف والموقوف عليهم جاز له ذلكالوقف بأقل من أجر المثل دون وقو

  .الذي يلحق الضرر بالوقف أو الموقوف عليهم فلا يجوز له ذلك
 .٩٦ص/ زهدي يكن / ينظر الوقف في الشريعة والقانون 



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  ن التفاوت الطبقي في اتمعالوقف والحد م
  

٨١٣  

فهذه المشكلة تستطيع الأوقـاف أن   ،وأحيانا ترتفع الأسعار فيما يحتاجه الناس من الطعام -
التي تقوم ببيع الخبـز   ،الإكثار من المخابز الوقفية :تسهم في التخفيف منها عن طريق

سير على الناس برفع سعر الدقيق والخبـز  فإذا حصل تع ،بسعر السوق في حال الرخاء
  .تقوم تلك المخابز بزيادة إنتاجها وتقديمه بالسعر المعتاد المناسب

وبمجرد أن يجـدوا   ،فإنه مما يؤسف له أن توجد شريحة من التجار يغلب عليهم الطمع
  .منفذاً لرفع السعر لجأوا إلى ذلك

 ،كان نوعها تقليدية أم حديثـة فإذا كانت الأوقاف تشرف على عدد من المخابز أياً 
وارتفاع في سعر الطعام كانت تلك المخابز الوقفية  ،وحصل في اتمع ضيق في القوت
وقد تكون سـبباً في عـدم    ،والتيسير على الناس ،المتعددة طريقا مفتوحاً عامراً بالخير

لت في وتقضي عليها وهي ما زا ،اتساع مشكلة ارتفاع أسعار الخبز وبالتالي تحد منها
  .المهد

وتحفظ فيه استقرار  ،تنمي اتمع ،وكم هو جميل أن يكون لدينا مصانع غذائية وقفية   -
فإن دور المخابز الوقفية  ،الأسعار إذا لطمت باتمع موجة عارمة من الغلاء الفاحش

لأن دور المساجد  ،والمصانع الغذائية أقوى من دور المساجد إذا ارتفعت أسعار الطعام
حلول هذه المشكلة سيقتصر على إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس التي تحـذر  عند 

والمخابز  ،بينما مصانع الأغذية الوقفية ،فمساهمتها قولية خطابية ،من ارتفاع الأسعار
  .سيكون دورها عملياً

ومن الخطأ أن نجعل الآخرة تطغى على الـدنيا   ،إن الإسلام دين شامل للدنيا والآخرة
لأن المولى عز وجل  ،وإنما ينبغي أن تم بأمور دنيانا كما تم بأمور ديننا ،العكس، أو
فمن  )١(m°  ¯  ®  ¬   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± l  :قال

                                                           

 ). ٢٠١( البقرة  )١(
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٨١٤  

فـإن كـان لا    ،حرص على وقف مسجد ينبغي أن يحرص على وقف مصنع أو مخبز
لـى ذلـك   والذي يعينه ع ،يستطيع تنفيذ الوقفين عليه أن يقدم الأولى والأعظم أجرا

 والحكمة التي قال عنها المولى عز وجل  ،والاستشارة ،توكله على االله ثم اتصافه بالوعي
 m¾  ½  ¼  »  ¿  Á  ÀÂ  l )٢( ،  

                                                           

 ). ٢٦٩( البقرة ) ٢(



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨١٥  

אא 
א 

بل جعله واجباً على كل قادر فلا يحل لمسلم أن يقعد عن  ،حث الإسلام على العمل
 ،أساس الثروة والغـنى في الإسـلام  ) العمل ( وهو  ،اسم التفرغ للعبادةالعمل والكسب ب

ولقد سوى الإسلام بين ااهدين في سبيل االله وبين الساعين في سبيل الـرزق والنشـاط   
mq  p  o  n  m  l  k  jr  s    u  t الاقتصادي بقوله تعالى 

v  wx  l )١(  
وإما لظروف خارجة عـن   ،ير منهولكن قد يجد المسلم نفسه بدون عمل إما لتقص

وظـن أن العمـل    ،وفرح بتفوقه ،وتفوق فيها ،وأكمل دراسته ،فقد أخذ بالأسباب ،يده
ويبحـث هنـا    ،ولكنه فوجئ بأن تفوقه ليس له أي ثمرة ،الذي كان يريده سيحصل عليه

بح فيص ،أو يعثر على عمل لكن في منطقة نائية بعيدة عن سكنه وأهله ،وهنا فلا يجد عملاً
وفي ذلك صـعوبة   ،أو العمل في تلك المنطقة النائية ،إما البقاء دون العمل :مخيراً بين أمرين

أو يجد عملاً لكن براتب زهيد وبساعات عمل  ،وهذا واقع تعيشه بعض المعلمات ،ومشقة
يبحث مـن  و ،ولكن قلة الدخل جعلته يعاني وقد يفكر في ترك العمل ،فيعمل فيه ،طويلة

  .آخرجديد عن عمل 
ومع مرور الأيـام   ،وعدم التفكير في إيجاد حل ناجح لها ،وسط هذه الهموم الواقعية

ويصبح التفـاوت   ،والشهور والسنوات يبدأ الخط البياني لوضع الفرد الاقتصادي بالانحدار
  :والسبب في ذلك يعود إلى ،الطبقي المخل ظاهرا في اتمع

  .صعوبة الحصول على العمل المناسب •
 .مع اشتراط الخبرة ،واتب في الأعمال المطروحةضعف الر •
والتضييق عليها فيصـبح   ،الاهتمام بالمشاريع الضخمة على حساب المشاريع الصغيرة •

                                                           

  ). ٢٠( المزمل   )١(
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٨١٦  

 ) ١( .الكثير من القوى البشرية معطلة
أو سد العجز بالكادر الموجود  ،اللجوء إلى سد العجز في مجالات العمل إلى الانتداب •

أو ترك العجز قائمـاً دون أن يسـد بـالطريق     ،ل عليهعن طريق زيادة أعباء العم
 .الصحيح وهو فتح باب التوظيف

 ،ويسعى لتقـديم النفـع العـام    ،والوقف بصفته صورة من صور التكافل اتمعي
وهذا يعد من  ،يستطيع أن يسهم في إيجاد مجالات عمل مناسبة ،والمساهمة في تنمية اتمع

ث إن إيجاد عمل لمن لم يجد عملاً أعظم أجراً من تقـديم  حي ،أفضل أبواب الصدقة الجارية
  .أو المساعدة المالية له ،الصدقة

  ولكن كيف تسهم مؤسسات الوقف في إيجاد مجالات عمل ؟
والأراضـي   ،والمراكز الصحية ،والمكتبات ،تستطيع ذلك من خلال المدارس الوقفية

  .الزراعية
لابد أن  ،والسعي به إلى النفع العام ،تمعولكي تصل المؤسسات الوقفية إلى تنمية ا

وليس الاستفادة فقط من ريـع الأوقـاف في    ،تكون سياسة الأوقاف البحث عن الأفضل
  .أعمال الخير
   ،وطريق أحسن ،طريقة حسنة :المدارس الوقفية هناك طريقتان للاستفادة منها :فمثلا

  

  
  
 ،  

  
  

                                                           

 .٢٨٧ -٢٨٦ص/ أحمد النجار . د/ لاقتصادية في المنهج الإسلامي ينظر المدخل إلى النظرية ا ) ١(

  

  الطريقة الحسنة 
 تأجير المدارس الوقفية،وصرف الريع في

الطريقة الأسهل ولكنها .(سبل الخير
  ).      ليست الأفضل 

  الطريقة الأحسن
في تنمية  أن تجعل الأوقاف من مدارسها طاقة كبيرة

  :اتمع من خلال
  .ين والخريجاتتشغيل الطاقات من الخريج  -
  .تقديم تعليم متميز باختيار المعلم الكفء  -



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨١٧  

   :س الوقفية ينتج عن ذلكإذا سار الوقف على الطريقة الأحسن في المدار
  .إذا تكفلت الدولة بدفع رواتب المعلمين :تعليم وقفي مجاني •
في حال عدم تكفل الدولة بـدفع   :تعليم وقفي بمقابل مادي أقل من التعليم الأهلي •

  .رواتب المعلمين
  :مثال تطبيقي

سجل فيها  ،)١(ريال ٦٠٠٠قيمة القسط السنوي  ،مدرسة وقفية للمرحلة المتوسطة
يضاف )  ١٦ – ١٢( عدد المعلمين  ،سيكون عدد الفصول فيها ستة ،ئة وخمسون طالباًما

فإن المبلغ المتحصـل   ،معلم وإداري لكلريال  ٤٠٠٠إلى ذلك خمسة إداريين براتب قدره 
  .وهو يغطي رواتب المعلمين والإداريين ٠٠٠,٩٠٠من أقساط الطلاب هو 

                                                           

 – ٨٠٠٠(  في المملكـة العربيـة السـعودية    )  التعليم الأهلي ( يتراوح القسط المدرسي في المرحلة المتوسطة ) ١(
  .ريال سنوياً)  ٠٠٠,٢٠
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٨١٨  

  :عملين المعلمات بينو تخيير المعلمين وتستطيع مؤسسة الوقف المسئولة عن المدرسة
  العمل الثاني العمل الأول

  ٢٠٠٠بواقع أربع ساعات براتب  بواقع ست ساعات ونصف
  :يختار المعلم أو المعلمة أحد فترتين ريـــال٤٠٠٠براتب

  بفترتين
  الثانية                          الأولى           ).ظهرا٥,١ً–صباحا ٧(

  )ظهراً ٥,١ –صباحا  ٥,٩)   ( ظهرا١١ً –صباحا   ٧( 
وهـذا   ،ولا شك أن عدداً كبيراً لا سيما من المعلمات سيقبل على العمل الجزئـي 

فبدلاً من أن يكون في المدرسة الواحدة خمس عشرة معلمـة   ،يؤدي إلى زيادة فرص العمل
  .سيكون فيها ما يقارب الثلاثين معلمة

سـائق حافلـة    ،مراسل ،حارس(  :د مجالات عمل أخرى مثليضاف إلى ذلك إيجا
  ).مدرسية 

على هذه الاستراتيجية فإنه سيصـل إلى  ) المدارس الوقفية ( إذا سار الوقف العلمي 
  :والخيرات التالية ،والمنافع ،تحقيق المصالح

 إيجاد مجالات عمل في قطاع التعليم الوقفي من الخريجين والخريجات المحبين للعمل في
  .وهذا يسهم في الحد من التفاوت الطبقي في اتمع ،حقل التعليم

وبذلك تصـبح المـدارس    ،إيجاد رواتب وأجور مناسبة ومتوازنة مع ساعات العمل
وإمـا بتقليـل    ،الوقفية منافسة قوية للقطاع الخاص فتجعله يقتدي ا إما برفع الرواتـب 

 .ساعات العمل
فإن من أراد القوة  ،ختيار الكفاءة في التدريسمن خلال ا ،الحصول على تعليم أفضل
وقد أثبت الواقع أن أسوأ  ،فهو الأساس في العملية التعليمية ،في التعليم فعليه بالمعلم الكفء

ولا موهبة  ،وليس له ميل إليها ،اتمعات تلك التي توكل فيها الأعمال إلى من لا يحسنها
إذا وسـد الأمـر إلى غـير أهلـه فـانتظر       ( :وقد ورد في الحديث قوله  ،في إتقاا
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٨١٩  

وإن أحسن اتمعات وأقدرها على الإنتاج كثرة وإتقاناً هي تلك التي يوزع ، )١().الساعة
 )٢(.فيها الأفراد كل فيما يناسب قدرته وميوله

حصول الأهالي الذين يلحقون أولادهم في المدارس الوقفية على أجرين بدلاً من أجر 
ما يدفعون المال لتعليم أولادهم هم يساهمون في الوقف بالإضافة إلى حيث إم حين ،واحد

وشتان . لهم أجر تعليم أولادهم بأموالهم) الأهلي ( بينما في التعليم الخاص  ،تعليم أولادهم
وتعلـيم   ،وتشغيل الكفاءات المعطلـة  ،والرقي بالتعليم ،بين تعليم يهدف إلى تنمية اتمع

 .وينعدم بانعدامه ،بوجوده شأنه الربح المادي يوجد
لأن المـدارس   ،على أولياء الأمـور ) الأهلي ( التخفيف من تكاليف التعليم الخاص 

وبالتالي يزيد الإقبال على التعليم الوقفي لأنه أرخص  ،الوقفية ليس الربح فيها هو الأساس
 .كانتهوهذا يؤدي إلى تقليل رسوم الدراسة في التعليم الأهلي حتى لا يفقد م ،وأفضل

وما قيل في المدارس الوقفية من حيث إا تعتبر قطاعاً واسعاً لفتح مجـالات العمـل   
فإـا   ،والمزارع ،والمستشفيات ،وفي المراكز الصحية ،والتوظيف يقال في المكتبات الوقفية

  .جميعا يمكن أن تكون مجالاً كبيراً لفتح أبواب للعمل من خلالها
وكما يتحمل كل  ،وأضراره جسيمة ،عواقبه وخيمةإن بقاء شباب الأمة دون عمل 

وإن لم تم الدول الإسلامية بشباا  ،شاب مسئولية نفسه أيضاً دولهم تتحمل مسئوليام
وكل راعٍ هو مسـئول عـن    ،إم رعايا في دولهم! واحتياجام فمن الذي سيهتم م ؟

  .رعيته كما بين ذلك رسول االله 
وبـأجر كـريم    ،لشباب المعطلة بتحويلهم إلى أيد عاملةفينبغي أن تستغل طاقات ا
ونطـرق جميـع الأبـواب     ،ويساهم في تنمية مجتمعام ،يساعدهم على بناء مستقبلهم

  :ومنها ،والاتجاهات المتاحة
والمراكـز   ،والمكتبـات  ،وهو إيجاد مجالات عمل من خلال المدارس الوقفية :الاتجاه العملي

                                                           

 ). ٢٣/  ١( حديثه باب من سئل علماً وهو مشتغل في / كتاب العلم / أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
 .١٨٣ص/ دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، ٤٤ص/ ينظر نظام الإسلام ) ٢(
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٨٢٠  

 .....وغيرها ،الصحية
والندوات التي تحتوي على أفكـار   ،والحوارات ،ويتمثل في إقامة المؤتمرات :اه النظريالاتج

 .وتفشي الفقر ،وقلة الأجور ،وحلول لمشاكل البطالة
( ويهتم بتقديم إحصاءات دقيقة ترصد العجز الموجود في كافة القطاعات  :الاتجاه الإحصائي
وإحصاءات ترصد عـدد المتقاعـدين    ،)البيئية  ،الأمنية ،الصناعية ،الصحية ،التعليمية

 وهل تم سد الثغرة التي تركوها بتوظيف غيرهم أم لا ؟ ،والمتوفين والمستقيلين
وطرقـت   ،والوقف خاصة على إصلاح الخلـل  ،إذا سارت مؤسسات اتمع عامة

 ،جميع السبل المتاحة للحد من التفاوت الطبقي عن طريق توفير مجالات عمـل للشـباب  
والتفاوت  ،فإن البطالة ستزول تدريجياً ،إلى مستوى اقتصادي أحسن وأفضل والوصول م

  .والأجر المضاعف عند االله يكتب لكل من أحسن عملا ،الطبقي يبدأ يضمحل



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٢١  

אא 
אאא 

م والإسـلا  ،بل تعاني مـن كثـرم   ،اتمعات الإسلامية اليوم لا تخلو من الفقراء
ولكن حينما  ،بتشريعه العظيم وإيجاب الزكاة على الأغنياء للفقراء كفل القضاء على الفقر

منع الأغنياء زكاة أموالهم أو قصروا فيها أصبحت كثير من اتمعات المسلمة ينتشر فيهـا  
  .الفقر ويزداد الفقراء فيها يوماً بعد يوم

وتعتـبر   ،تقلص تحتاج لمن ينعشـها ونظراً لازدياد الفقراء أصبحت الطبقة المتوسطة ت
ولكن كيف ينعش الوقـف  . والأوقاف الطريق الثاني ،الزكاة هي الطريق الأول لإنعاشها

  الطبقة المتوسطة ؟
  :تستطيع الأوقاف أن تنعش الطبقة الوسطى من خلال ما يلي

   :المشاريع الصغيرة - أ
 ،ولاية ميشـيغان  أظهرت الدراسات التي أجريت في عدد من البلدان من قبل جامعة

وباحثي الدول المضيفة ما يمكن أن تقدمه المشاريع الصغيرة من مسـاهمة غنيـة في مجـال    
فهي توجد أعمالاً جديدة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال زيـادة   ،التشغيل والدخل

  .والطلب على السلع والخدمات والأدوات والمواد الأولية ،الدخول
بل يكفي لقيامهـا   ،أا لا تحتاج إلى رأس مال كبير :يرةومما تتميز به المشاريع الصغ

  .رأس مال قليل على عكس المشروعات الصناعية ذات النطاق الواسع
وتساعد الاقتصاد على التوجه نحو  ،كذلك تنعش المشاريع الصغيرة المهارات المفقودة

  .)١(أنواع جديدة من العمل
 ،مة مدى أهميـة المشـاريع الصـغيرة   ولقد أدركت كثير من البلدان الصناعية المتقد
  .وأصبح رجال الأعمال والسياسيون يسعون لتعزيزها

                                                           

 .٣٨٠ص/ ينظر الإسلام والتحدي الاقتصادي ) ١(
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٨٢٢  

يمثل الحرفيون الذين يشتغلون غالباً في أعمال أسرهم عاملاً أساسياً في  :ففي ايطاليا -
 ،والأثـاث  ،والزجـاج  ،والتطريـز  ،والجلود ،والذهب والفضة ،نجاح أعمال اوهرات

  .لابسوالم ،والأحذية ،والخزف
  .تقوم الأسر التي تمتلك أعمالاً حرفية بدور رئيسي في الاقتصاد :وفي ألمانيا -
لا يزال جزء كبير من مبيعات التجزئة يتم من خلال بائعي التجزئـة   :وفي اليابان -

  . )١(ويحميها القانون ،والمتاجر الصغيرة التي تديرها الأسر ،المتخصصيـن
فإا تساهم مساهمة كبيرة  ،من وجود المشاريع الصغيرةمما تقدم تتضح الأهمية البالغة 

 ،والحد من الطبقية ،وتحسين دخل الفرد ،وإنعاش الاقتصاد ،في القضاء على الفقر والبطالة
  .وازدياد الطبقة المتوسطة وإنعاشها

   :دور الوقف في المشاريع الصغيرة 
  :قتستطيع المؤسسات الوقفية أن تنعش المشاريع الصغيرة عن طري

توجد الكثير من التعقيدات  –وبكل أسف  –لا سيما وأنه  ،تبنيها لهذه المشروعات
  .التي تعترض طريق من يريد أن يبدأ بمشروع صغير

  :وهذا التبني يتمثل في
  .إيجاد سوق وقفية تسوق للمنتجات والسلع التي ينتجها الأفراد والأسر   -١
أو  ،إما عن طريق الإقراض ،ل الذي تحتاجهتشجيع الأعمال اليدوية بإعطائها رأس الما   -٢

  .أو الهبة والدعم حسب إمكانية المؤسسة الوقفية ،المضاربة
 ،والفخـار  ،والخـزف  ،والنحت ،إقامة المعارض للأعمال اليدوية التشكيلية كالرسم   -٣

  .ولتسويقها وبيعها ثانياً ،والأعمال التراثية للتشجيع والدعاية أولا
وإيجـاد   ،وأهل الريف على الزراعة عن طريق تقديم قروض لهـم  ،تشجيع المزارعين   -٤

  .أسواق زراعية وقفية يقومون ببيع محاصيلهم ومنتجام من خلالها

                                                           

 .٣٨٢ص/ ينظر الإسلام والتحدي الاقتصادي ) ١(
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٨٢٣  

هذه بعض من السبل والوسائل التي يمكن للمؤسسات الوقفية أن تقوم ا لإنعـاش  
  .المشاريع الصغيرة

  .ساهمةإنشاء مشاريع تجارية وزراعية وصناعية عن طريق الم - ب
ويكون المؤسسون لهذه المشاريع هم المواطنون مـن الطبقـة    ،تقوم الأوقاف بإدارا

وبعد أن يـتم  . على هيئة مساهمات) المشروعات ( الوسطى فما دوا عن طريق طرحها 
  .تشغيل تلك المشروعات توزع الأرباح على المساهمين كل بحسب عدد أسهمه

المساهمات الوقفية سوف تتحقق المصالح والمنافع ومما لا شك فيه أنه إذا كثرت تلك 
  :التالية
  .إنعاش الطبقة المتوسطة   -١
فتح مجالات عمل من خلال تلك المشروعات لمن لديهم الكفـاءة في إدارة المشـاريع      -٢

  .وليست لديهم رؤوس الأموال
  .وإيجاد دخول لمن ليس لديهم دخل ،زيادة الدخل للفرد   -٣
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٨٢٤  

אאא 
אאאאא 

بيوت الزكاة ومؤسسـاا   ،الأغنياء(  :لا شك أن الجهات المسئولة عن الزكاة هي
وانتشار الفقر في اتمعات المسلمة يعتـبر كارثـة   . وليست الأوقاف) الدول  ،ووزاراا
ضمن للمسلمين العيش  والتطوعية ،لأن الإسلام بتشريعاته وأحكامه المالية الإلزامية ؛كبرى
ولكن إذا ابتعد المسلمون عن تطبيق أحكام االله عـز   ،والقضاء على الفقر والحاجة ،الكريم
  .لابد وأن يكثر الفقراء، ومنع الأغنياء زكاة أموالهم ،وجل

  !ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الوقف ليتم إخراج الزكاة ويحد من الفقر ؟
وقاف للوصول إلى إخراج الزكاة والحد من انتشار هناك طريقان يمكن أن تسلكها الأ

  :وهذان الطريقان هما ،الفقر
   :طريق عملي

وهو أن يكون لدى المؤسسات الوقفية مساكن للفقراء تقوم الجهات المسئولة عـن  
  .إلى الأوقاف تبدفع الإيجارا) الدولة  ،مؤسسات الزكاة ،الأغنياء( إخراج الزكاة 

  :نافع والمصالح التاليةوبذلك يكون قد تحققت الم
حيث قامت الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة بدفع  ،وصول الزكاة إلى الأسر الفقيرة   -١

  .الإيجار نيابة عن الفقير
  .من أهم ما يحتاجه الإنسان) المسكن ( توفير مسكن لتلك الأسر الفقيرة وهو    -٢
  .زيادة ميزانية الأوقاف   -٣
لأن الجهة المسـئولة عنـهم    ؛ا تتحمل مسئولية هؤلاء الفقراءلم نظلم الأوقاف ونجعله -٤

  .ومؤسسات الزكاة ،والدولة ،الأغنياء
  :طريق توجيهي إرشادي

  :يقوم على 
والعواقـب   ،امناصحة الجهات المسئولة عن إخراج الزكاة وبيان عظـم مسـؤوليته     -أ
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٨٢٥  

  .لى الفقراءالوخيمة التي تحل بالأمة في الدنيا والآخرة إذا لم تخرج الزكاة إ
ولولي الأمر  ،فإن لم يكن للنصيحة جدوى فلا بد من إيقاع العقوبة على تلك الجهات  -ب

  .)١(مصادرة نصف مال من يمتنع عن أداء الزكاة وحبسه وجلده 
والأرامل ومـن في   ،والعجزة ،تبين الأوقاف أن الدول ملزمة بالإنفاق على المحتاجين -ـج

وقـد   ،مسئولة عن ذلك) الدول ( وال الزكاة فهي حكمهم من بيت المال أو من أم
م أن قام أحد الفقراء إلى إحدى المحاكم الشرعية يطلـب  ١٩٢٢حدث في مصر عام 

فحكمت له المحكمة . لأنه عاجز عن الكسب ؛منها الحكم على الدولة بأن تنفق عليه
  .)١(ثم منعت وزارة العدل المحاكم من سماع مثل هذه الدعوى  ،بذلك

وكتب الفقه مليئـة بالأدلـة    ،ف بين الفقهاء في مسئولية الدولة عن الفقراءولا خلا
  .والشواهد التي تؤكد هذه المسئولية

إذا سلكت الأوقاف الطريق العملي والطريق التوجيهي الإرشادي فإن ذلك بعون من 
االله عز وجل سيسهم في قيام الجهات المسئولة عن الزكاة بمهمتها وتبـدأ ظـاهرة الفقـر    

  .التلاشيب

                                                           

 .٨٤ص/ ينظر الحاجات البشرية ) ١(
 .٣٨٦ -٣٨٥/ دي الإسلامي ينظر الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصا) ١(
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٨٢٦  

אא 
אא 

لا سـيما الضـعفاء    ،الثروات التي يهبها االله عز وجل عباده جعل فيها حقوقاً للناس
وهو مبدأ التوزيع وعدم تكديس  ،وهذا مبدأ يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي ،والفقراء منهم

  .المال والثروة في يد واحدة
يبتعد الناس عن هذا المبدأ فلا يقومون بما أوجب االله عليهم مـن   ولكن قد يحصل أن

سواء كانت الثـروة   ،فيحصل خلل بعملية التوزيع ،أو يسيئون القيام ا ،حقوق في المال
  .أو عامة تملكها الدولة ،خاصة بالأفراد

وإذا حصل إخلال بتوزيع الثروة نتج عن ذلك الكثير من المشـكلات الاقتصـادية   
  .عدام العدالة والتوازنبسبب ان

والأساس الذي تنتهجه في عملية توزيع الثروة  ،وبالنظر في الأنظمة الاقتصادية الحالية
  :يمكن القول

فلكل بقدر ما يملـك   ،بأن الأساس في التوزيع في الاقتصاد الرأسمالي هو الملكية الخاصة  -١
 ،لكاً ويـزداد ثـراؤه  يترتب على ذلك تفاوت شديد بين الناس ويبقى المالك ما ،)١(

  .والفقير فقراً وتزداد حاجته
 ؛والتفاوت هنا كـبير جـداً   ،والأساس في التوزيع في الاقتصاد الاشتراكي هو العمل  -٢

حتى أن فروق المرتبات في الاتحاد السوفيتي  ،واختلاف المواهب ،بسبب اختلاف العمل
  .)٢( ١٠إلى  ١بين بينما هي في العالم الغربي ما  ،٥٠إلى  ١تتراوح ما بين 

الأساس في التوزيع هو الحاجة أولاً بمعنى ضمان حد الكفايـة   :وفي الاقتصاد الإسلامي  -٣
  .)٣(ثم العمل والملكية ثانياً  ،لكل مواطن

                                                           

 .٧٢ص/ ينظر الوجيز في الاقتصاد الإسلامي ) ١(
 .٧٢ص/ ينظر المصدر السابق ) ٢(
 .٧٣ص/ ينظر المصدر السابق ) ٣(



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٢٧  

m  j  i  h  g والدليل على أن الحاجة تأتي أولاً في التوزيع قولـه تعـالى   
  l  kl )يتملك قـال تعـالى  ثم بعد ذلك يكون تبعاً لعمله وما  ،)٤:  m  ~

¢  ¡  �  l )٥(.  
  )١( m½  ¼  »  º¾  Á  À  ¿  Ã  Â    Äl  :وقال عز من قائل

ونظراً لأنه قد يحصل من  ،والثروات تعد رافداً قوياً في بناء اتمعات وتطورها ونمائها
الإنسان ظلم في تعامله وتوزيعه لهذه الثروات فإن المولى عز وجل هو الذي قسـم ثـروة   

والقدر الذي لا يجـوز   ،وبين القدر الذي يجب إخراجه في الزكاة ،وثروة الميراث ،الغنائم
  .ليحفظ االله عز وجل اتمع من الوقوع في الظلم والجور ،تجاوزه في الوصية

الذي لم يفقـه   -ولكن بالرغم من وجود المنهج الرباني الواضح يحصل من الإنسان 
  .مع الثروات سواء كانت ثروة خاصة أو عامة خلل وزلل في تعامله –شرع االله 

  :الإخلال في توزيع الثروات الخاصة - أ
  :وإساءم لها جانبان ،يقع كثير من الناس في الإساءة في توزيع الثروة

أو  ،سواء كان ذلك الواجـب نفقـة   ،عدم إعطاء المال وتوزيعه على من يجب لهم :الأول
  .أو إرثاً ،زكاة

وكم من المطلقين مـن أهمـل    ،يعطي زوجته وأولاده النفقةفكم من الرجال من لا 
أولاده بعد طلاق أمهم مما اضطر الأم إلى رفع مظلمتها إلى المحاكم لتطلب حق أولادها 
من مال أبيهم ولطول الإجراءات التنفيذية قد تيأس تلك الأم وتبقى تعاني وتتألم وقـد  

  .حرم الأب أبناءه حقهم في النفقة
  .ولا يوزعها على أهلها ،ء من يحجب الزكاةوكم من الأغنيا

  .لأن بعض الورثة رأى عدم التوزيع ؛وكم من التركات التي تبقى دون توزيع على الورثة
                                                           

 ). ١٩( الذاريات ) ٤(
 ). ٣٢( النساء ) ٥(
 ). ١٩( الأحقاف ) ١(
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٨٢٨  

  :والأمثلة على ذلك كثيرة منها ،توزيع الثروة بطريق خاطئ :الثاني
تـب  فيسئ في توزيع النفقة مما يتر ،عدم اتباع أوامر االله عز وجل في توزيع المال   -

  .عليه حصول الظلم والقطيعة بين الأولاد والزوجات
  .أو إخراجها ناقصة ،أو تحصل إساءة في توزيع الزكاة على غير أهلها   -
أو يعطين أقـل مـن حقهـن     ،والإرث قد يساء في توزيعه فيحرم بعض البنات   -

  .وأفكار خاطئة تعارض أوامر االله وشرعه ،اعتماداً على عادات
  :زيع الثروات العامةالإخلال في تو - ب

كما تقدم من حصول الإخلال في توزيع الثروة الخاصة يحصل أيضاً في الثروة العامة 
وعـدم تحقيـق    ،أو توزع بطريق خاطئ ينتج عنه الظلم ،ذلك الإخلال فتبقى دون توزيع

  . العدالة
  :تضييع الثروات في الكماليات دون سد الحاجيات - ـج

 ،أو اتمعي ،أو الأسري ،ليوم سواء على المستوى الفرديإن مما يعاني منه المسلمون ا
  .أو الدولي هو إنفاق المال في الكماليات دون إشباع الحاجيات

والمـواد   ،والسلع ،فكثير من الأفراد ينفق أمواله في كماليات لا يحتاجها من الأثاث
في أسرته وقرابتـه  ويوجد  ،وفي بناء المنازل حيث يتكلف بعض منا في بناء منزله ،الغذائية

بل إن الأشد من ذلك التكلـف في بنـاء   . من يتدين ليدفع إيجار المنزل الذي يسكن فيه
  .المساجد وزخرفتها

وكم من الأموال تدفع بكماليات حفلة زواج واحدة لو جمعت تلك الأموال المهدرة 
  .بل أكثر من أسرة ،لكانت كافية في إنشاء أسرة جديدة

   :وعلى صعيد الدول
والأمثلة  ،ومئات الملايين يتم هدرها بعيداً عن الحاجة ،ثير من الأموال يتم رصدهاالك

الدالة على ذلك كثيرة أذكر منها مثالاً واحداً وهو أنه كما هو معلوم أن وزارات البلديـة  
إنما الإشكال يكمن حينما تتغير الأشجار  ،تم بتشجير الشوارع وتزيينها ولا ضير في ذلك

والمسئول الجديد قلع  ،أو أمينها فذلك المسئول زرع النخيل ،أو مدير البلدية ،ولبتغير المسئ



  يم بنت راشد بن صالح التميميمر. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٢٩  

 ،وحينما يأتي ثالث يقلع أشجار الزينة ويزرع النخيل ،أشجار النخيل ووضع أشجار الزينة
وهكذا در الملايين والملايين في قلع أشجار وزرع أخرى دون وجود مبرر لذلك سـوى  

  .هدر المال
  :توزيع الثروة دور الوقف في

  :تستطيع الأوقاف أن تسهم في إصلاح مسارات توزيع الثروة بما يأتي
 ،والأسـر  ،أن تقوم مؤسسات الوقف بتكثيف البرامج والدروس التي ترشد الأفـراد    -١

 ،أو وصيةً ،إرثاً) الثروة ( والدول إلى ضرورة توزيع الثروة سواء كانت  ،واتمعات
وحبذا لو كانت التوعية  ،ات الدولة بالمنهج الذي أمر االله بهأو ميزانية وزارة من وزار

  .عن طريق القنوات الفضائية لتعم أكبر عدد من الناس
أن تسعى الأوقاف بكل السبل والطرق إلى إلزام الدول الإسلامية لا سيما الغنية منها    -٢

يفة الراشد عمر اقتداءً بالخل ،بتخصيص مبلغ معين لكل فرد من أفراد الرعية منذ ولادته
 ،فإن إلزام الدول الغنية بذلك يجعل اتمع مستقراً اقتصادياً واجتماعياً.بن الخطاب 

  .ويتلاشى التفاوت الطبقي فيه
أو  ،أن تبين الأوقاف للدول ضرورة البدء بالمحتاجين إذا قامت الدولة بتوزيـع أراض    -٣

الدخول المتدنية هـم الأولى   زيادة الدخول فإن أصحاب) الدولة ( أو أرادت  ،منازل
أما استخدام النسبة المئوية الواحدة بزيادة الدخول فإن هذا ينفع ذوي  ،بزيادة دخلهم
  .الدخول العالية

والأحسن أن تكون النسبة الأكبر لأصحاب الرواتب القليلة ثم تقل النسبة عكسياً مع 
  .فاوت الطبقيفإن هذا أقرب للعدل والإنصاف ويقلل من الت ،الرواتب الأعلى
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אא 
אאא 

طباعـة   ،من الأدوار الهامة التي تقوم ا الأوقاف نشر العلم عن طريق إنشاء المدارس
  ...عقد الدورات والملتقيات والمحاضرات ،إلقاء الدروس ،الكتب

 ،كيفية اكتسابه :ال من حيثومن الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعرفها أحكام الم
  .وما يحرم ،وما يحل منه ،واستثماره ،وإنفاقه

  .وكثير من المسلمين يعاني من مشاكل اقتصادية لجهله وعدم إلمامه ذه الأمور
وبمرور وقت يسير نفدت الثروة لسوء التعامـل   ،فكم رأينا أناساً ورثوا ثروة عظيمة

  .كأو قريباً من ذل ،فأصبحوا فقراء ،المالي
 ،وكم من أناس لديهم دخل مادي لا بأس به يجعلهم يعيشون عيشة طيبـة كريمـة  

  .ولكن لم يحققوا المطلوب
فدخلوا في مشاريع غير  ،وأرادوا أن يستثمروه ،وكم من أناس توفر لديهم رأس المال

  .فخسروا أموالهم ،مجدية
 ،وى المـادي وتحسين المست ،وكم من أناس حملوا أنفسهم الديون دف زيادة المال

  .كما هو حال كثير ممن دخل أسواق الأسهم ،فزاد الأمر سوءاً بخسارته
لأنه  ،وكم وكم من الصور والأمثلة التي تدل على أن الإنسان قد يكون عدو نفسه

  .وحسن التدبير ،وتنقصه الحكمة ،لا يحسن التصرف مع المال
 ،ود التفاوت الطبقـي ونظراً لكثرة من لا يحسنون التصرف المالي أدى ذلك إلى وج

وتثقيفهم للوصول ـم إلى   ،وهنا يصبح لزاماً تعليم الناس ،وازدياد الشريحة المثقلة بالديون
والوصول إلى أفضل المستويات  ،والإدارة الاقتصادية ،حكم االله عز وجل في السياسية المالية

  .المالية والمعيشية
 ،ن خـلال إقامـة الـدورات   م ،والأوقاف تستطيع أن تسهم بذلك إسهاماً كبيراً

  .وأصحاب خبرات ناجحة ،يلقيها متخصصون ،والمحاضرات ،والدروس



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٣١  

بـل إن   ،وعدم التبذير والإسراف فيـه  ،ينبغي المحافظة عليه ،إن المال عصب الحياة
، ¤  ¥  ¦m  :الإسلام ى عن إعطاء المال من لا يحسـن إدارتـه حيـث قـال    

§l)١(.  
ومن في حكمه إلا من باب الحفـاظ علـى    ،يهوما شرع الإسلام الحجر على السف

  .المال
 ،من كان له عقار لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبـذر لمالـه  "  :)١(قال ابن تيمية

  )٢(".فينبغي أن يحجر عليه الحاكم لمصلحة نفسه لئلا يضيع ماله 
فإن لم يقدر فليعطه شخصـاً لديـه الخـبرة     ،ومن كان معه مال فعليه أن يستثمره

أو  ،فإن لم يجد فليقرضه محتاجـاً إليـه   ،اءة فيستثمره له وله نسبة من الربح المتحققوالكف
  )٣(.أو شركات الاستثمار الحلال لتستثمره له ،يضعه في أحد البنوك الإسلامية

لا يحـبس  "  :قال ابن تيمية .أما حبس المال أبدا لغير سبب داعٍ فإن هذا من الفساد
  )٤(".واالله لا يحب الفساد  ،فإن حبس مثل هذا من الفساد ،المال أبدا لغير علة محدودة

 :أنه ينبغي أن يكون لدى كل مسلم الثقافة والمعرفة المالية من حيث :مما سبق يتضح
فإنه إن توفرت فيه المعرفة وحسن التدبير لـن  . والاستثمار ،والادخار ،والإنفاق ،الكسب

                                                           

 ).٥(النساء ) ١(
، شيخ الإسـلام ، أبو العباس تقي الدين بن تيمية، ي الحنبليالحراني الدمشق، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام) ١(

أفـتى  ، قلمه ولسانه متقاربـان ، فصيح اللسان، كان آية في التفسير والأصول، هـ٦٦١ولد في حران سنة 
القواعـد  ، الصارم المسلول على شـاتم الرسـول   :منها، تصانيفه كثيرة وغزيرة، ودرس وهو دون العشرين

  .هـ٧٢٨توفي سنة ، ....وغيرها، لتوسل والوسيلةا، النورانية الفقهية
، ) ١٣٥/  ١٤( البداية والنهاية ، ) ١٤٤/  ١( الدرر الكامنة ، ) ٤٥ -٣٥/  ١( فوات الوفيات  :تنظر ترجمته في

 ). ١٤٤/  ١( للزركلي / الأعلام  
 ). ١٠٥/  ٣٤( مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
 .١٢٤ص/ محمد رواس قلعة جي / صوله الفقهية ينظر مباحث الاقتصاد الإسلامي من أ) ٣(
 ). ٢١٠/  ٣١( مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤(
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  .قةالمحر تيكون ذليلاً للديون المرهقة والاستهلاكا
  :ويمكن أن يكون دور الوقف في تثقيف اتمع مالياً واقتصادياً من النواحي التالية

  .وعدم الركون إلى النوم والكسل ،الدعوة إلى العمل
دعوة الأغنياء إلى دفع الزكاة كما أمر االله عز وجل عن طريق بيان عدد الفقـراء في  

فع الزكاة حتى لا تذهب الزكاة لمن وإرشادهم إلى ضرورة التثبت والتحري عند د ،أحيائهم
 .ويبقى الفقير الفعلي مهموماً بفقره ،ويلبس ثوبه وليس بفقير ،يدعي الفقر

ترك الإسراف والتبـذير   -أ، :توعية اتمع بضرورة الاعتدال في الإنفاق عن طريق
 .التوازن والاعتدال بين دخل الإنسان وإنفاقه -ب، .والحذر من الشح والتقتير

صرف  -ب، .صرف المال مباهاة وخيلاء -أ، :اتمع من مهلكات المال وهيتحذير 
 ،)١(يجصص القـبر أن  ولذلك ى رسول  ،المال في الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها

 -ج، .لعدم حاجة الميت ولا الحـي إليـه   ،لأن هذا مما يمكن الاستغناء عنه من غير حرج
والإنفاق منه قد يكون ذلـك   ،تطهير المال وتزكيته عدم -د، .صرف المال فيما حرم االله

 .سببا في هلاكه
 .والتحذير من كنز المال وحبسه ،الدعوة إلى الادخار والاستثمار

المراكـز   ،المصانع ،وقف المدارس( دعوة المقتدرين إلى الإكثار من الأوقاف المتنوعة 
وتوعيـة   ،ف المساجد والكتبوعدم الاقتصار على أوقا ،... ).،المخابز ،المزارع ،الصحية

والمهـم   ،وتقديم الأهم على المهم ،الواقفين إلى ضرورة البحث عن أحسن وأفضل الأجر
وقد ذكر الفقهاء رحمهم االله انـه  ) فقه الأولويات ( والأفضل على الفاضل  ،على ما دونه

لأن  ،الصلاة لأن إنقاذ الغرقى عند االله أفضل من أداء ،يقدم إنقاذ الغرقى على أداء الصلاة
بينما الصلاة يمكن أن يقضيها بعد انتهائه مـن   ،إنقاذ الغريق إذا فات وقته لا يمكن قضاؤه

وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإنه . إنقاذ الغريق

                                                           

/  ٩٧٠رقم الحـديث  / باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه / كتاب الجنائز / أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(
 .٨٣٠ص



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
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 .)١( يفطر وينقذه
الأوقاف للمجتمـع ولا   هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم االله ينبغي أن تبينها

 :وتبين لهم على سبيل المثال ،وتدلهم على أفضل الأجر ،ومن يريد أن يقف ،سيما المقتدرين
أن وقف مخبز أو مصنع أغذية أفضل وأعظم أجراً من وقـف مسـجد في حـي يكـتظ     

 .ومستغن عن وقف مسجد ،لأن ذلك الحي يفتقر إلى وقف مخبز ،بالمساجد
 حملات واسعة من التوعية والتثقيف على كافة المسـتويات  إن الأمة اليوم تحتاج إلى
فإنه إن حصل العلم والوعي لدى كل فـرد  . والإدارة المالية ،ولا سيما الناحية الاقتصادية

وتذوب  ،والارتقاء الاقتصادي له ولأمته سترتقي اتمعات ،بأهمية التخطيط المالي في حياته
وعلى الأوقاف أن  ،ن تقوم بذلك عليها أن تبادروكل جهة تستطيع أ. فيها حدة الطبقات

وتعـود   ،لنصل إلى الغاية المنشودة ،ولغيرها من الجهات قائدة ،تكون في هذا اال رائدة
  .إلينا العزة المفقودة

                                                           

 .) ٥٧/  ١( للعز بن عبد السلام / ينظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ) ١(
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٨٣٤  

א 
 ،ويرفع عبادة المـؤمنين في الجنـة درجـات    ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 ومن سار ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،والسراج المنير ،البشير والصلاة والسلام على النذير
  ...وبعد.على جه بإحسان إلى يوم الدين

فإن الحرص على الوصول إلى الأفضل ينبغي أن يكون سمة العاملين اتهدين في سبل 
 ،وكم هو جميل حينما تحقق الأوقاف المصالح الدائمـة . الخير ولا سيما المؤسسات الوقفية

  .كل ما يؤدي إلى الخلل في اتمع وتجتث
وبعد عرض سريع وموجز في دور الأوقاف في الحد من التفاوت الطبقي وكيف يتم 

  :يمكن استخلاص النتائج التالية ،ذلك
 ،دور الوقف لا يقف عند حد البحث عن حصول الأجر للواقف ومواساة بعض الناس   -١

 ،والمساهمة في تنمية اتمع ،وامتداده وإنما لابد من تحقيق أفضل وأعظم الأجر بتعدده
  .والإسهام في القضاء على المشاكل الاقتصادية حسب الوسع والطاقة ،والارتقاء به

وهو التفاوت الناتج عن تفاوت النـاس في   ،أحدهما محمود، :التفاوت الطبقي نوعان   -٢
وازدياد  ،توسطةوهو انحسار الطبقات الم ،ثانيهما مذموم، .والموهبة ،والقدرة ،الكسب

  .الطبقة الفقيرة والقريبة من الفقر
 : أهم أسباب التفاوت الطبقي   -٣

  ، .ارتفاع الأسعار فيما هو من ضرورات الحياة كالمسكن والمأكل   -  أ
أو لوجود الشروط  ،لانعدام التوظيف الكافي ،صعوبة الحصول على عمل مناسب -ب

 .التعجيزية
مما يترتب عليه تقلص الطبقة المتوسطة في  ،تضييق عليهاإهمال المشاريع الصغيرة وال-ـج

  ، .اتمع
وزيـادة   ،مما يترتب عليه انتشار الفقـر  ،والتقصير في أدائها ،عدم إخراج الزكاة  -د

 .الفقراء في اتمع



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٣٥  

أو ثروات  ،سواء كانت ثروات خاصة يملكها الأفراد ،الإخلال بتوزيع الثروات -هـ
  .عامة تملكها الدول

الزكاة والنفقة ( والتقصير في أداء الحق الواجب فيه  ،سوء إدارة المال من صاحبه   -و
  ).الواجبة 

  .والعمل على معالجتها ،للوصول إلى الحد من التفاوت الطبقي لابد من الحد من أسبابه   -٤
تأجير  :تستطيع الأوقاف أن تسهم في الحد من ارتفاع أسعار تأجير المساكن عن طريق   -٥

وحتى تكون هذه . ولا يوقع الضرر بريع الوقف ،كن الوقفية بسعر يناسب الناسالمسا
  .الخطوة مؤثرة لابد من ازدياد الأوقاف السكنية لدى مؤسسات الوقف

تستطيع الأوقاف أن تسهم في الحد من ارتفاع سعر الطعام عن طريق الإكثـار مـن      -٦
  .والمصانع الغذائية ،أوقاف المخابز

قاف أن تسهم في إيجاد مجالات عمل مناسب للخريجين والخريجات الذين تستطيع الأو   -٧
 ،والمراكـز الصـحية   ،والمكتبـات  ،تتوفر لديهم الكفاءة عن طريق المدارس الوقفية

  .والمستشفيات الوقفية
تستطيع الأوقاف أن تنعش الطبقة المتوسطة وبالتالي تحد التفاوت الطبقي عن طريـق     -٨

  .والمشروعات الاستثمارية القائمة على المساهمة ،لصغيرةالاهتمام بالمشاريع ا
 ،تستطيع الأوقاف أن تساعدهم عن طريق الزكاة ،الأوقاف التي لديها فقراء ومحتاجون   -٩

وتلزم الجهة المسئولة عن الزكاة بـدفع الإيجـار    ،وذلك بأن توفر لهم السكن الوقفي
حقهم الذي أوجبه االله لهـم مـن    لأن هؤلاء الفقراء ينبغي ألا يحرموا من ؛للأوقاف
  .الزكاة

تستطيع الأوقاف أن تساهم في تصحيح مسار توزيع الثروات عن طريق إلزام الـدول     -٩
والبدء بالمحتاجين عندما توزع الدولـة   ،الغنية بدفع مبلغ معين لكل فرد منذ أن يولد

 ـ ،الأراضي والبيوت ادة الكـبرى  وعند زيادا رواتب المواطنين ينبغي أن تكون الزي
فإن هذا أقرب للعدل  ،وتقل نسبة الزيادة للرواتب الأعلى ،لأصحاب الرواتب المتدنية

  .والإنصاف
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٨٣٦  

 ،واسـتثماره  ،تستطيع الأوقاف أن تسهم في توعية الناس بضرورة المحافظة على المال -١٠
 . وضرورة إخراج الزكاة منه ،والتوازن والاعتدال في إنفاقه

وترتقي به اقتصادياً عن طريق توعية  ،ن الأوقاف التي تنمي اتمعلابد من الإكثار م -١١
وطباعـة   ،أو من يريد أن يقف إلى أن الأجر ليس حكراً على وقف المساجد ،الواقفين
 ،كوقف المـدارس  ،في كل وقف يقدم نفعاً للناس) الأجر ( وإنما هو موجود  ،الكتب

  .وغيرها من سبل الخير المتعددة ،زارعوالم ،والمستشفيات ،والمكتبات ،والمراكز الصحية



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٣٧  

א 
واستثمارها بحكمة وإتقان ينبغي أن تنتج مع مـرور   ،الأعيان الموقوفة إذا تمت إدارا

وبذلك تستمر الصدقة الجارية حتى في حال عدم صـلاحية الوقـف    ،الوقت أوقاف الريع
  .الأساسي

فإنه مما يؤسف لـه   ،لزيادة منهاضرورة الاهتمام بإنشاء وتشجيع المدارس الوقفية وا
في هذه الأيام هو كثرة إنشاء الأغنياء الأسواق الكبيرة الترفيهية في حين أن كـثيراً مـن   

بنين ( الأحياء لا توجد فيها المدارس الكافية حتى وصل عدد التلاميذ في كثير من المدارس 
مما ترتب عليه قلة مجـالات   ،إلى أربعين وخمسين طالباً أو طالبةً في الفصل الواحد) وبنات 

والسبب في ذلك هو  ،وزيادة العبء على المعلمين في تلك المدارس ،العمل في قطاع التعليم
 .قلة إنشاء مدارس جديدة توازي الزيادة المطردة في عدد التلاميذ والتلميذات

فإذا كان يريد أن يقف مسجداً في حي عامر  ،إرشاد الواقف إلى الأفضل له في الأجر
أن  :بالمساجد ترشده مؤسسة الوقف إلى سبيل آخر من سبل الخير والصدقة الجارية مثـل 

 .لاسيما إذا كان الحي يحتاج إلى ذلك ،أو عمارة سكنية ،أو مكتبة ،يقف مدرسة
ضرورة إيقاع العقوبة على الجهات المسئولة عن الزكاة التي تخل بواجبها نحو الفقراء 

 ،فإن ترك المسيء دون عقاب يجعله يستمر في إسـاءته  ،هموتمنع الناس حقوق ،والمحتاجين
 . وكما هو معروف من أمن العقوبة أساء الأدب ،ويتمادى فيها

فإن اختيار  ،والميزانيات ،الحرص على ضرورة اختيار الأقوياء الأمناء في إدارة الثروات
أمر االله عـز  وتوزع الأموال كما  ،القوي الأمين يسهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة

 .ووقوع الظلم في توزيعها أو إدارا ،ويتم القضاء على هدر الثروات وإضاعتها ،وجل
وعدد الفقراء عن طريق مؤسسات الوقـف   ،ضرورة الاهتمام بدراسة ظاهرة الفقر

أو الجهات المسئولة عن الزكاة حيث تقوم بالبحث والتحري عن الفقراء في الحي  ،الفرعية
 .وتقديم إحصائية بعددهم للمهتمين بذلك ،قريةأو المدينة أو ال

أو لأن هذا مجالـه جهـات    ،فإن عسر ذلك على مؤسسات الوقف لكثرة انشغالها
 ،فإني أقترح رصد جوائز محفزة للأبحاث التي تعالج مشـكلة الفقـر   ،الزكاة وليس الوقف
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٨٣٨  

دد الفقراء في كـل  والأبحاث الإحصائية الدقيقة التي تم بع ،والخلل الاقتصادي في اتمع
والربط بين مقدار زكاة أغنيـاء كـل مدينـة     ،ومقدار زكاة الأغنياء في كل مدينة ،حي

وهل الزكاة تغطي حاجة الفقراء أو لا ؟ وإذا كانت الزكاة كافية  ،والفقراء في تلك المدينة
  ! فلماذا يوجد فقراء ؟

لاقتصـادية جـديرة   مثل هذه الأبحاث التي تناقش وتقدم الحلول لمشاكل اتمـع ا 
  ، .والتحفيز لأا ضرورة ملحة ،بالتشجيع



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  اتمعالوقف والحد من التفاوت الطبقي في 
  

٨٣٩  

אא 
  .القرآن الكريم )١
ابن مفلح الحنبلي المتـوفى سـنة   ( أبو إسحاق  ،إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد )٢

 ،محمد حسن محمـد حسـن الشـافعي    :تحقيق ،المبدع شرح المقنع - ).هـ  ٨٨٤
الطبعـة الأولى   ،لبنـان  –تب العلمية بـيروت  دار الك ،منشورات محمد علي بيضون

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد  - ).ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  )٣

وزارة  ،وسـاعده ابنـه محمـد    ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :جمع وترتيب ،تيمية
هـ ١٤١٦ة العربية السعودية الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملك

  .م١٩٩٥ -
الـدرر   - .هـ ٨٥٢أحمد بن علي بن محمد الشهير بن حجر العسقلاني المتوفى سنة  )٤

فتح البـاري بشـرح صـحيح     -. دار الجيل بيروت ،الثامنة ةالكامنة في أعيان المائ
 -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى  ،عبد القادر شيبة الحمد :تقديم وتحقيق وتعليق ،البخاري
  .م٢٠٠١

أحمد عبد  :تحقيق ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - .إسماعيل بن حماد الجوهري )٥
 -هــ  ١٣٩٩الطبعـة الأولى   ،لبنـان  –بيروت ، دار العلم للملايين ،الغفار عطار

  .م١٩٧٩
 ،البداية والنهايـة  - ).هـ ٧٧٤المتوفى سنة ( أبو الفداء  ،إسماعيل بن كثير الدمشقي )٦

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة السادسة  ،لبنان –وت مكتبة المعارف بير
 ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم ،السيرة النبوية الصحيحة - .أكرم ضياء العمري )٧

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الخامسة 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن العـرب    - .خير الدين الزركلي )٨

  .م١٩٧٩الطبعة الرابعة  ،العلم للملايين بيروتدار  ،والمستعربين والمستشرقين
  .هـ١٣٨٨لبنان  –دار النهضة بيروت  ،الوقف في الشريعة والقانون .زهدي يكن )٩
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٨٤٠  

 -٢٠٢( أبـو داوود   ،سليمان بن الأشـعث بـن إسـحاق الأزدي السجسـتاني      )١٠
  ).هـ٢٧٥

 ،الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمـه االله  :بإشراف ومراجعة ،سنن أبي داوود )١١
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثالثة  ،دار السلام للنشر والتوزيع الرياض

عز الدين بن عبد السلام المتوفى سـنة  ( أبو محمد  ،عبد العزيز بن عبد السلام السلمي )١٢
  . لبنان –دار المعرفة بيروت  ،الأحكام في مصالح الأنام - ).هـ ٦٦٠

 ـ٦٢٣قزويني الشافعي المتوفى سنة ال ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي )١٣  .هـ
 ،علي محمد معـوض  :تحقيق وتعليق ،المعروف بالشرح الكبير ،العزيز شرح الوجيز -

الطبعـة الأولى   ،لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  ،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

 ،المغـني  - ).هــ   ٦٢٠ – ٥٤١ابن قدامه المقدسي ( عبد االله بن أحمد بن محمد  )١٤
هجـر   ،عبد الفتاح محمد الحلـو . د ،الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي :تحقيق

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان القاهرة
 ،السيرة النبويـة  - ).هـ ٢١٨المتوفى سنة ( أبو محمد  ،عبد الملك بن هشام الحميري )١٥

عبـد   ،إبراهيم الإبيـاري  ،مصطفى السقا :رحها ووضع فهارسهاحققها وطبعها وش
 -هــ  ١٤١٥الطبعة الأولى  ،لبنان –دار إحياء التراث العربي بيروت . الحفيظ شلبي

  . م١٩٩٤
علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلمـاء المتـوفى سـنة     )١٦

  .ن لبنا –ر الكتب العلمية بيروت دا ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - .هـ٥٨٧
 - ).هــ  ٤٩٠المتوفى سـنة  ( شمس الدين السرخسي  ،محمد بن أحمد بن أبي سهل )١٧

  .لبنان –المبسوط دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
ضـبطه   ،القوانين الفقهيـة  - .هـ٧٤١محمد بن أحمد بن جزئ الكلبي المتوفى سنة  )١٨

الطبعـة الأولى   ،لبنـان  –العلمية بيروت  دار الكتب ،محمد أمين الضناوي :وصححه
  .  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٤١  

الشـيخ   :تحقيق ومراجعة وتقديم ،قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية - )١٩
  .م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٦ – ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،عالم الفكر ،عبد الرحمن حسن محمود

دار  ،امع لأحكام القرآنالج - .هـ٦٧١محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة  )٢٠
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥لبنان  –إحياء التراث العربي بيروت 

 - .هـ٥٩٥محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي المتوفى سنة  )٢١
والشيخ عادل  ،الشيخ علي معوض :تحقيق وتعليق ودراسة ،بداية اتهد واية المقتصد

 -هــ  ١٤١٦الطبعـة الأولى   ،لبنـان  –بيروت  دار الكتب العلمية ،عبد الموجود
  .م١٩٩٦

 ،لبنـان  –دار الفكر بيروت  ،الأم) هـ ٢٠٤المتوفى سنة ( محمد بن إدريس الشافعي  )٢٢
  . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠طبعة عام 

( رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصـار   - .محمد أمين الشهير ببن عابدين )٢٣
والشيخ علـي   ،الشيخ عادل بن الموجود :وتعليق دراسة وتحقيق) حاشية بن عابدين 

 ،لبنـان  –دار الكتب العلمية بيروت  ،محمد بكر إسماعيل. د.أ :معوض قدم له وقرظه
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى 

دار عمار للنشر والتوزيـع   ،اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة - .محمد حسن أبو يحيى )٢٤
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،عمان –الأردن 

دار  ،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - .المشتهر بخطيب الري ،فخر الدين ،محمد الرازي )٢٥
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ،لبنان –الكتب العلمية بيروت 

دار  ،مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصـوله الفقهيـة   - .محمد رواس قلعة جي )٢٦
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى  ،وتالنفائس للطباعة والنشر والتوزيع بير

إحسـان  . د :تحقيق ،فوات الوفيات - .هـ٧٦٤محمد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة  )٢٧
  .لبنان –دار الثقافة بيروت  ،عباس

دار  ،عكاظ للنشر والتوزيع ،المذهب الاقتصادي في الإسلام - .محمد شوقي الفنجري )٢٨
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة الأولى  ،الفنون للطباعة والنشر جدة
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٨٤٢  

  .التحرير والتنوير - .محمد الطاهر بن عاشور )٢٩
دار الفكر ) الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة ( نظام الإسلام  - .محمد عبد القادر المبارك )٣٠

  .الطبعة الثالثة ،للطباعة والنشر والتوزيع
 ،محمد زهير السمهوري. د :ترجمة ،الإسلام والتحدي الاقتصادي - .محمد عمر شابرا )٣١

المعهد العالمي للفكـر   ،محمد سعيد النابلسي. د :تقديم ،محمد أنس الزرقاء. د :اجعةمر
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الإسلامي 

بإشراف  ،جامع الترمذي - ).هـ ٢٧٩ -٢٠٠الترمذي ( محمد بن عيسى بن سورة  )٣٢
  .دار السلام للنشر والتوزيع الرياض ،صالح بن عبد العزيز آل الشيخ :ومراجعة

مؤسسـة   ،الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي - .نبهانمحمد فاروق ال )٣٣
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية  ،الرسالة بيروت

دراسة  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - .محمد بن محمد الخطيب الشربيني )٣٤
 ـ ،الشيخ علي معوض والشيخ عادل عبد الموجود :وتحقيق وتعليق . د.أ :هقدم له وقرظ

 -هــ  ١٤١٥الطبعة الأولى  ،لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  ،محمد بكر إسماعيل
  .م١٩٩٤

 ،لسان العرب - .أبو الفضل جمال الدين ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )٣٥
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الطبعة الأولى  ،دار صادر بيروت

روح المعاني في تفسير القـرآن   - .أبو الفضل شهاب الدين ،محمود الألوسي البغدادي )٣٦
 -هــ  ١٤٢٠ ،لبنـان  –دار إحياء التراث العربي بـيروت   ،العظيم والسبع المثاني

  .م١٩٩٩
صـحيح   - ).هـ ٢٦١ – ٢٠٦( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  )٣٧

دار  ،صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ  :بإشراف ومراجعة ،مسلم
  .م٢٠٠٠ -، ه١٤٢١الطبعة الثالثة  ،لنشر والتوزيع الرياضالسلام ل

 –مكتبـة الرشـد    ،النظام المالي والاقتصادي في الإسلام - .مصلح عبد الحي النجار )٣٨
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،الرياض



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٤٣  

راجعه وعلق  ،كشاف القناع عن متن الإقناع - .منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )٣٩
طبعة  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لالالشيخ هلال مصيلحي مصطفى ه :عليه

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
روضة الطالبين وعمدة  - ).هـ ٦٧٦المتوفى سنة ( أبو زكريا  ،يحيى بن شرف النووي )٤٠

لبنـان   –دار الكتب العلمية بيروت  ،علي معوض ،عادل عبد الموجود :تحقيق ،المفتيين
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى 

 – ٣٦٨( الإمام الحافظ أبو عمر  ،الله بن محمد بن عبد البر الأندلسييوسف بن عبد ا )٤١
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأنصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه  - ).هـ  ٤٦٣

وثـق أصـوله    ،الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار
 ،عبد المعطي أمين قلعجـي . د :وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله ووضع فهارسه

  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى  ،القاهرة ،دار الوعي حلب ،مؤسسة الرسالة
مكتبـة   :دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي الناشـر  - .يوسف القرضاوي )٤٢

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى  ،القاهرة –الوهبة 
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٨٤٤  

אאאא 

  السلام عبدمحمد عبد العال   محمود مصطفى. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



مصطفى محمود  محمد عبد العال عبد  .د  الآثار التكافلية للوقف وإمكانية فعيله في الوطن العربي
  

٨٤٥  

 
 عشـر  أربعـة  طيلة ومارسته الوقف نظام – والإسلامية – العربية اتمعات عرفت

 فى المـدني  اتمع مؤسسات لبناء قاعدة – ما بدرجة يزال ولا – النظام هذا وكان، قرنا
، والصـحية ، التعليميـة  لاقتصادي والاجتماعيا التكافل مجالات مختلف في، العربي الوطن

 جسـدت  الـتي  الاجتماعية المؤسسية الابتكارات أحد كان أنه القول يمكن بل، والخدمية
 الاهتمـام  إلى" الخـاص " الاهتمام مستوى من ونقلته ،الجماعية بالمسئولية الفردي الشعور

  .معا والدولة اتمع تجاه" العام"
 المـدني  اتمـع  مؤسسات بمختلف – وعربيا عالميا – المتزايد الاهتمام سياق وفى
 يضـحى  المؤسسات تلك ودعم بناء في  وإسهاماته الوقف نظام عن البحث فإن ،وفعالياته

، المتنوعـة  بمؤسساته أنه تؤكد النظام هذا حول القليلة لدراساتا أن وبخاصة، ضروريا أمرا
 أحد وأنه، "الاجتماعية المشاركة" أنماط من متميز نمط عن يكشف، العريق التاريخي وبإرثه
  .العربية اتمعات مختلف بين المشتركة القواسم

 في ورهد وتفعيـل ، إحياؤه يمكن – أيضا – النظام هذا فإن، تقدم ما إلى وبالإضافة
  .ووحدته وضته استقلاله دعم وفى، وتطويره العربي المدني اتمع بناء

 الأوقـاف  أمـوال  من معتبرا إرثا – استثناء بلا – العربي وطننا بلدان جميع لدى إن
 الظـل  دائرة في موضوع وهو، مرئي غير الإرث هذا ولكن، والمؤسسية العقارية وممتلكاا

 للـواقفين  الخيريـة  الأغـراض  لمصلحة المطلوبة بالكفاءة غلمست وغير، الأحوال أغلب في
 عنوانا – الأحيان من كثير في – يزال ولا  كان الإرث هذا إن بل، عامة بصفة وللمجتمع

  .والإهمال التأخر على
 وتكـرس ، العربي الوطن في الوقف نظام أداء ضعف خلف تقف كثيرة أسباب وثمة

 مـن  وربما – الأسباب تلك ومن، الاقتصادي رثهلإ والكساد، مؤسساته في الضمور حالة
 المثقفـة  النخب مستوى على به الوعي وانحسار، ذاته الوقف بنظام المعرفة ضمور – أهمها

 العمليـة  الأهميـة  وجوه من رئيسي وجه يبرز هنا ومن، سواء حد على العربية والجماهير
" والتطبيق النظرية" بين الجدلية ةالعلاق إلى بالنظر وذلك العربي الوطن في نظام الوقف لتفعيل
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٨٤٦  

  .الآخر طرفها في ضمور إلى يؤدى المعادلة طرفي أحد في الضمور أن يعنى ما وهو
وإبـراز دوره في التوعيـة   ، عمليـا  العربي الوطن في الوقف نظام تفعيل فإن ثم ومن

) ريـة النظ( العلميـة  المعرفة إحياء يقتضىبالاقتصاد الإسلامي كأحد إفرازات هذا النظام 
 نطـاق  علـى  لممارسته والدعوة بأهميته الوعي عن فضلا، الأوساط مختلف في له المنظمة
  .كله اتمع
   الدراسة أهمية

 أهليـة  كمؤسسة الوقف تفعيل بقضية الاهتمام خلال من الدراسة هذه أهمية تنبع 
مـا في  ومن ثم تقدم نموذجا ها، العربي للمجتمعلاقتصادي والاجتماعي ا التقدم في تساعد

حيث يعـد الوقـف أحـد أدوات التكافـل الاقتصـادي      ، التوعية بالاقتصاد الإسلامي
    -:التالية الاعتبارات ضوء علىوأحد أدوات التمويل الإسلامية ، والاجتماعي

 عناصـر  وبأحـد ، العربية اتمعات مختلف بين المشتركة القواسم بأحد الوعي إذكاء  -١
  ."الوقف نظام" هي أصيلة قاعدة خلال من، جتماعيةالا الممارسة مستوى على وحدا

 مـن  كـثير  تمويل في للإسهام ومستمرا ومستقرا مستقلا مصدرا يوفر الوقف نظام أن  -٢
 مـن  كـبيرا  قدرا يكسبها الذي الأمر، المدنية الأهلية والمؤسسات التطوعية الأعمال
لا للتبشير بفكرة الاقتصاد ويعد ذلك نموذجا فعا، معا والدولة اتمع خدمة في الفعالية

  .الإسلامي
 وثمة، العربي الوطن بلدان مختلف في الحكومية غير والمنظمات الخيري للعمل ميل وجود  -٣

 الحضارية والهوية الذاتية الخصوصية تعكس لصيغة وفقا التوجه هذا تأسيس إلى حاجة
  .ياقالس هذا في كبير بدور يسهم أن يمكن الوقف أن شك ولا، تمعاتنا

  الدراسة هدف
  -:إلى الدراسة هذه دف

تقديم نموذج من نماذج الفكر الاقتصادي الإسلامي التي طبقت خلال عهود الإسلام  •
ومن ثم فهو أحد النماذج التي يمكن أن تحتذي ا الأمة في فتـرة اوـا   ، الزاهرة

لاقتصـاد  وبالتالي يعد هذا النموذج أحد المبشرات بفكـرة ا ، وتخلفها عن الإسلام
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٨٤٧  

  .الإسلامي
 بأهميتهو به الوعي وتجديد، الأوقاف بقطاع المنظمة العلمية المعرفة تعميق في الإسهام •

 .لما له من أهمية في التوعية بالاقتصاد الإسلامي، والمعاصرة التاريخية
 في المتنوعـة  أدوارها وعن، الضخمة العريقة المؤسسة هذه عن الكشف في الإسهام •

 والاجتماعيـة  الاقتصادية النواحي من وبخاصة، تاريخه طول على بيالعر اتمع حياة
 اتمـع  في لاقتصادي والاجتمـاعي ا التكافل تحقيق في المؤسسة هذه دور في الممثلة
ومن ثم تسهم بذلك في التوعية بالاقتصاد الإسلامي حيث يقدم أحـد  ، العربي المدني

  .نماذج التطبيق لتلك الفكرة
  :وخطته البحث منهج

 وضـع  ضوئه في يتم والذي، الاستنباطي الوصفي التحليل منهج البحث هذا ينهج، 
مفهوم التكافل الاقتصـادي والاجتمـاعي في الفكـر      توضيح فيه يتم واف نظري إطار

كأحـد نمـاذج التكافـل     بالوقفتتعلق  محددة تعاريفثم يقوم ب، الاقتصادي الإسلامي
 التـاريخي  المكـون  استعراض مع، ي الإسلاميالاقتصادي والاجتماعي في الفكر الاقتصاد

 بالباحـث  تتفرق لا وحتى، العربي الوطن في هتفعيلالاقتصادي والاجتماعي و الوقف لدور
  ، - :التالية المحاور إلى تقسيمه تم فقد الموضوع معالجة في السبل

  التكافل طريق الدولة الإسلامية لتوفير حد الكفاية   -١
   لاجتماعيوا يقتصادلاتحقيق التكافل الاة الوقف كنموذج أد  -٢

   :ويشمل
  والشرع اللغة في الوقف تعريف :أولا 
  الوقف مشروعية :نياثا

  الوقف أنواع: ثالثا
  معا واتمع الدولة لقوة مصدرا الوقف :ارابع

 للـدول  والاجتمـاعي  الاقتصادي التكافل تحقيق فى الوقف لآثار التاريخي المكون: اخامس
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٨٤٨  

  :ويشمل العربية
 بالرعايـة  الوقف نظام اهتمام خلال من والاجتماعي الاقتصادي التكافل تحقيق   - أ

  الصحية
  بالتعليم الوقف نظام اهتمام خلال من والاجتماعي الاقتصادي التكافل تحقيق  - ب
 حد بتوفير الوقف نظام اهتمام خلال من والاجتماعي الاقتصادي التكافل تحقيق   -ج

  الكفاية
   الوقف أداء ومعوقات العربية اتمعات في الوقف منظا تطبيقات واقع: ادسسا

  العربي الوطن في التكامل دعم فيالوقف  تفعيلل يواقعنموذج : سابعا
 يحدثه الذي التكافلي الأثر وبيان العربي الوطن في الوقف دور تفعيل دراسة نإ حيث

 . السابقة المحاور على التعرف يتطلبان - البحث هذا لخطة وفقا - الوقف نظام تطبيق
  التكافل طريق الدولة الإسلامية لتوفير حد الكفاية - ١

التكافل الاقتصادي والاجتماعي توفير حد الكفاية على اعتبار أنـه   استهدف مفهوم
سبب من الأسـباب يسـتوجب تكافـل     لأياتمع وضياع هذا الحق  فيحق لكل فرد 

  .لإعادتهاموع 
حيث بـدأت المؤاخـاة بـين المهـاجرين      نةفي المديوقد كان ميلاد هذا التكافل 

 صلى االله رسول كان: قال عنهما االله رضي عباس ابن عن مردويه ابن أخرجو )١(والأنصار
 المطلب عبد بن حمزة بين فآخى، والأنصار المهاجرين من المسلمين بين آخى وسلم عليه االله
 االله وعبد العوام بن لزبيرا وبين، عفراء بن ومعاذ الخطاب بن عمر وبين حارثة بن زيد وبين
 وسعد عوف بن الرحمن عبد وبين، االله عبيد بن وطلحة الصديق بكر أبي وبين مسعود بن
االله أخوين أخوين  فيتآخوا "قال لهم رسول االله صلى االله  :أصحابه لسائر وقال. الربيع بن

لأخوين وتلى ذلك ذكر نحو عشرين من ا أخيطالب وقال هذا أبي ثم أخذ بيده على  بن 

                                                           

  .٢٩٩ص  – ١٩٨٧ –الهند-دار عليكرة –الرحيق المختوم فى سيرة خاتم المرسلين  – يالمباركفور  )١(
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٨٤٩  

  ، )١( ."أنصارى ومهاجر
بلغت درجة من الإيثار حيث كان الأنصاري يؤثر أخاه المهـاجر   التيتلك المؤاخاة 

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  m على نفسه حتى نزل فيهم قـول االله تعـالى   
¨  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©²  ³    ¹  ¸  ¶  µ  ´

½  ¼  »  º  Â  Á  À  ¿  ¾  Æ  Å  Ä  Ã    È  Ç
 Ê  É Ì  Ë  Í  Î  ÏÐ    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

Ø  l )٢(.   
تحقيق هذه الدرجة العالية مـن الإيثـار    فيإلا أن الإسلام لا يعتمد "بن كثير ايقول 

إنما يستحث نفس المؤمن ليوقظ فيهـا الـدوافع   ، والتكافل على الأوامر الصارمة الملازمة
فقد قال رسول االله صلى االله عليه ، ن مالتحمل المسلم على أن يجود بما لديه م التيالإيمانية 
ومن كان له فضل زاد فليعد ، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا فضل له"وسلم 

فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحـدنا   الراويقال " به على من لا فضل له 
  ، )٤( ." )٣(من فضل

الإنفاق يكون بقدر تحقيق الكفايـة   وهو أن التكافليإلا أن هنالك حدود للإنفاق 
للفقير بحيث يعطى الفقير ما يستأصل به شأفة فقره ويقضى على أسباب عوزه وفاقتـه ولا  

كثير من الخراسانيين أن الفقير والمسكين و يحوجه إلى الزكاة مرة أخرى فقد قال العراقيون
   )٥( .على الدوام يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية

فإذا كان الفرد المحتاج عادته ، يعطى للفقير ما يكفيه ويقوم بحاجته"ويقول أبو عبيد 
                                                           

  .٢٨٣ص ، ١٩٨٨، القاهرة، دار الريان للتراث، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي   )١(
  .٩-٨آية ، سورة الحشر  ) ٢(
    .١٧٢٨برقم ، ٣/١٣٥٤، رواه مسلم في صحيحه   )٣(
 –دار الريـان للتـراث القـاهرة    –تفسير سورة الحشر  –الد الرابع  –تفسير القرآن العظيم  –بن كثير ا   ) ٤(

   . ٥٦٧ص  – ١٩٨٥
  . ١٩٣ص  – ٦ج  –مرجع سبق ذكره  –اموع شرح المهذب  – يالنوو  ) ٥(
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ويكون ، قلت قيمة ذلك أم كثرت، أعطى ما يشترى به حرفته أو آلات حرفته الاحتراف
ويختلف ذلك باختلاف الحـرف والـبلاد   ، بكفايته يفيقدره بحيث يحصل له من ربحه ما 

فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شـيئا مـن   ، والأشخاصالأزمان 
   )١("  بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة  فيأعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله ، أنواع المكاسب

تحول بين المـرء   والظروف التي الاستثنائيةوهى إشارة هامة لأبى عبيد نحو الظروف 
والتطوعيـة  ، خلال الأدوات التكافلية الفرضية وهى الزكاةوتحقيق كفايته ويتم ذلك من 

  ، .أدوات الصدقات التطوعية يوتشمل باق
، وعلى هذا الأساس إذا كانت موارد اتمع تعجز عن توفير حد الكفاية لكل فـرد 

وهناك من يزيد اسـتهلاكه عـن   ، بمعنى أن يكون هناك من لا يجد الاستهلاك الضروري
وفى ذلك يقـول الرسـول   ، كل الوجوه إن الإسلام لا يقر ذلك فيف، الحاجات الأساسية

  .)٢( ."من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم بيما آمن "صلى االله عليه وسلم 
تربى عليها صـحابة رسـول االله    التيولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إن المفاهيم 

د أحد أفرد اتمع للحاجـات  حالة فق فيصلى االله عليه وسلم لا تعترف بالملكية الخاصة 
إذا بات "وفى ذلك يقول عمر بن الخطاب  ، تقيم صلبه ومنها الحاجة للطعام التيالضرورية 

عجبت لمن لم "ذلك  فياالله عنه  رضي الغفاريويقول أبو ذر " مؤمن جائع فلا مال لأحد
   )٣( ." ؟ يجد القوت فى بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه

نجد معه ولو فردا  الذيالوقت  فيذلك فإنه إذا شاع الغنى بمستوياته المتعددة ونتيجة ل
فإن هذا النمط من توزيع الـدخل  ، اتمع محروما من إشباع حاجاته الأساسية فيواحدا 

 فيومدعاة أيضا لاختلال الولاء ، وغير معترف به من جانبه، مدان من وجهة نظر الإسلام
                                                           

هـ ١٣٩٥ –القاهرة  –بة دار الفكر مكت –تحقيق محمد خليل هراس  –الأموال  –أبو عبيد القاسم بن سلام   ) ١(
  . ٢٥٤ص   –م ١٩٧٥/

  .٧٥١رقم، ١/٢٥٩الطبراني في المعجم الكبير أخرجه   ) ٢(
-١٩٦٥-٢ط –  -دمشـق   -الدار القومية للطبـع والنشـر   –اشتراكية الإسلام  – يمصطفى السباع.د  )٣(

  .٢٨٩ص
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فإن " كيف أصلى وأنا جائع"انت هناك صحة للمقولة الشهيرة فإذا ك، نفس الفرد للدولة
تصبح أصح وهو ما حذر منه أبو " إليه وأنا جائع  أنتميكيف أدافع عن الوطن أو "مقولة 

  .االله عنه رضي الغفاريذر 
حيث توفر ، الدولة الإسلامية فيومن هنا تأتى أهمية التكافل الاقتصادي والاجتماعي 

تعمل على تقدم اتمع وتنميته وتصبح هنا  وبالتالي، اتمع فيللأفراد  هذا الحد من الكفاية
 الذيهذا المفهوم ، الدول الإسلامية فيثمة ضرورة لاتخاذ كافة التدابير لتحقيق هذا التكافل 

ومن ثم  . ومواجهة التخلف، يساعد على تقدم اتمع ويسرع بخطوات سريعة نحو التنمية
ويتناسب تقدم اتمع وتأخره بقوة أو ضـعف التكافـل   ، ة بتطبيقاتهتتأثر الدول الإسلامي

  .طردياالاقتصادي والاجتماعي تناسبا 
  الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التكافل اة الوقف كنموذج أد  - ٢

لقد بدأ الإسلام فجعل التكافل علاقة تربط بين المرء ونفسه فجعل الفرد مسئولا عن 
 فيولقد كلفه أن يمتـع نفسـه   ، ويكفها عن شهواا، ويطهرها نفسه أمام االله أن يزكيها

، لا تفسد الفطرة وأن يمنحها حقها من العمل والراحة فلا ينهكها ويضـعفها  التيالحدود 
وبـذلك يقـف   ، وفى مقابل حرية الاختيار قرر الإسلام حرية التبعة فكل إنسان وعملـه 

  .الإنسان من نفسه موقف الرقيب والكفيل
 الذيحقيقته تكافلا بالمعنى الواسع  فيظاهره إلا أنه  فيافل وإن كان فرديا وهذا التك
ميدان اتمع لأن  فيإعداد له  هيإنما ، ذلك أن تربية الفرد على هذا النحو، يعنيه الإسلام

ينتقل الإسلام يوجه الفرد بعد هذه الخطوة إلى الإيثار والتعاون والتكافل مع الجماعة وذا 
حيث تنشأ واجبات مالية إذ يقرر الإسـلام النفقـة   ، من الفرد إلى الأسرة -التكافل  -

ثم ينتقـل إلى  ، ويقرر معه نظام التوارث بين الأقرباء، محيط الأسرة فيللعاجز على القادر 
، لأن ثمرة عمله عائدة على الجماعة، محيط اتمع فيتحقق تكليف الفرد بحسن عمله الخاص

  .الجماعة أو على الدولة النائبة عن الجماعةولكل فرد حق العمل على 
إنما هو نظـام إعـداد   ، أصله فيأو صدقة ، الإسلام ليس نظام إحسان فيفالتكافل  

وقد جاء رجل إلى الرسول صـلى  ، شيءوقبل كل  الذاتية أولاوإنتاج تنشأ عنهما الكفاية 
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أ له فأسا وطلب منـه أن  فلم يعطه مالا إنما هي، االله عليه وسلم يسأله وهو قادر على العمل
كما كلفه أن يعود إليه ليرى عمله وكيف ، يذهب فيحتطب ا فيبيع ما احتطب فيعيش به

وبذلك قرر مبدأ حق العمل للقادر وحقه على ، حاله فهو قد هيأ له أداة العمل وهداه إليه
صـورته   في تيسير وسيلة العمل وأداته تطبيقا لمبدأ التكافل بين الفرد واتمـع  فيالدولة 

   )١( .الكاملة الشاملة
التطوعيـة  أدوات التكافل الاقتصـادي والاجتمـاعي   لأحد استعراض  يليوفيما 

  - :،فى الدولة الإسلاميةكأحد نتاج وثمار الفكر الاقتصادي الإسلامي )  الوقف(
  واصطلاحا  لغة الوقف  :أولا

 وكلـها ) االله سبيل في العين بذل( والتسبيل التصرف عن الحبس هو اللغة فى الوقف
    )٢( .الوقف فى صريحة

، الجمهور تعريف أهمها تعاريف المسلمين فقهاء عند له يوجد الاصطلاح في والوقف
 ،تعـالى  االله ملـك  إلى صـاحبها  ملك من وخروجها ،الناس ملك عن العين حبس بأنه

 ـ معينـة  أرضا يقف من فإن لذلك وطبقا ،البر جهات من جهة في بريعها والتصدق  ىعل
 أن لـه  يجـز  ولم ،االله ملك إلى وانتقلت، ملكه من الأرض هذه أخرج قد يكون الفقراء
، وقفه في الرجوع له يجوز لا حتى التبرع هذا ولزم، ملكها ينقل تصرف بأي فيها يتصرف

 مـدة  الوصـية  عـن  يرجع أن للموصى يجوز حيث، الوصية عن الوقف يختلف هذا وفى
   )٣(.حياته

   قفالو مشروعية  :انيثا
 وقد، تعالى االله إلى التقرب واقفه قصد ما الثواب وفيه، وجائز مشروع عمل الوقف

 العبـادات  وأفضـل  أسمـى  مـن  وجعله، فيه المسلمين ورغب إتباعه على الإسلام حث
                                                           

  .٦٥ص -١٩٨٧ – ٧ط   -القاهرة  –دار الشروق  – إسلاميةدراسات  –سيد قطب    ) ١(
  .١٩٩٩، ٨.٣الإصدار، ليزر اسطوانة، المحدث موسوعة، القرآن ألفاظ مفردات ،الأصفهاني  )٢(
  .٦٢٣ ص ،الثاني الد ،هـ١٣٢٤ ،القاهرة ،السعادة دار ،المبسوط ،يالسرخس سهل بن محمد بكر أبو  )٣(
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 منها الفقهاء استدل عامة نصوص الكريم القرآن وفى، للثواب وأبعثها والقربات والمندوبات
 االله رضوان والتابعين الصحابة وأفعال النبوية السنة فصلته ما وأيضا، الوقف مشروعية على
  .عليهم

 إلى الداعية العامة بالنصوص الوقف مشروعية على الفقهاء استدل، الكريم القرآن فى
 اتمـع  بمصـالح  العنايـة  في الأمـوال   وبذل ،الفقراء حقوق ورعاية والتطوع ،الإنفاق

  m A C  B  G  F  E  DH  K  J  I  L  تعـالى  قوله مثل وذلك، الإسلامي
  Q  P  O  N  Ml )١(   

md  c  l  k  j  i  h  g  f  e    m  تعالى وقوله
o  np  v  u  t  s  r  q  {  z  y  x  w|    �  ~  }

¢  ¡    £l .)٢( 
 جهـات  في المال إنفاق والوقف، البرو الخير وجوه في الإنفاق يفيد الآيات عموم إن

  .البر
 االله صـلى  الرسول بحديث، الوقف مشروعية على الفقهاء استدل، النبوية سنةال وفى

 أو، به ينتفع علم أو، جارية صدقة ثلاث من إلا عمله انقطع آدم ابن مات إذا" وسلم عليه
 مـن  غيره فإن، العلماء عند الوقف على محمولة الجارية والصدقة، )٣( "له يدعو صالح ولد

   )٤( .ومنافعها أعياا عليه المتصدق لكيم حيث، جارية ليست الصدقات
 روى ما ذلك من، الخصوص على الوقف في الواردة بالنصوص كذلك استدلوا كما

 بـن  عمرو عن البخاري أخرج وقد .له أرضا االله سبيل في وقف وسلم عليه االله صلى أنه
، البيضـاء  هبغلت إلا وسلم عليه االله صلى االله رسول ترك ما" قال أنه المصطلق بن الحارث

                                                           

  .٩٢، آل عمران   )١(
  .٢٦٧ – البقرة  )٢(
  .١٦٣١برقم ، ٣/١٢٥٥في صحيحه  مسلم أخرجه  )٣(
  .٦٢٧ ص، مرجع سبق ذكره ،المبسوط ،السرخسى سهل بن محمد بكر أبو  )٤(
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  )١( ." صدقة تركها وأرضا ،وسلاحه
 حـبس  إلا، مقدرة ذا الصحابة من أحدا أعلم ما" الأنصاري االله عبد بن جابر وقال

 ابـن  عن أيضا وكذلك"  توهب ولا ،تورث ولا، تشترى لا، موقوفة صدقة ماله من مالا
 أصـبت  هللا رسول يا فقال، خيبر أرض من أرضا أصاب عمر أن" عنهما االله رضي عمر
 فبمـا ، وجـل  عـز  االله إلى به أتقرب أن وأردت، منه أنفس مالا قط أصب لم بخيبر مالا

، يبتاع ولا، أصلها يباع لا أنه غير، ا وتصدقت، أصلها حبست شئت إن( فقال، تأمرني؟
، أصلها يباع لا إنه :الشهيرة وثيقته وكتب، عمر ا فتصدق قال)  يورث ولا، يوهب ولا
، االله سبيل وفى، الرقاب وفى، القربى يوذو، الفقراء في ا وتصدق، يورث لاو، يوهب ولا
 مشروعية في أصل هذا عمر حديث :الفتح في حجر ابن قال، )٢( .والضيف، السبيل وابن

 الأولى إنـه  وقـالوا  ،الاستمسـاك  أشد النص ذا الفقهاء جمهور استمسك وقد، الوقف
    )٣( .بالأخذ

   الوقف أنواع  :اثالث
 يميز، )حكومي( رسمي أو قانوني تقسيم إلى تحول ما سرعان للوقف عرفي تقسيم ظهر

  - :أنواع ثلاثة بين
  :) "الأهلي( الذرى الوقف"  :أولها 

 يكـون  أن ويجـب  وذريته، الواقف لأقرباء لاجتماعيا التكافل تأمين منه والمقصود
  .ةالاجتماعي والمؤسسات، كالفقراء تنقطع لا خير جهة إلى آخره
  :"الخيري الوقف:  "ثانيهما

 على للصرف – الواقف شرط حسب آل أو – ابتداء مخصصا ريعه كان ما به وقصد
                                                           

  .٢٥٨٨برقم  ٣/١٠٠٥أخرجه البخارى في صحيحه   )١(
  .١٦٣٢برقم، ٣/١٢٥٥ومسلم في صحيحه ، ٢٥٨٦برقم، ٢/٩٨٢في صحيحه  البخاري رواه  )٢(
 البـابي  مصطفى مكتبة ،الأخيار سيد أحاديث نم الأخبار منتقى شرح الأوطار نيل ،الشوكاني علي بن محمد  )٣(

  .٢٦٥ صفحة ،الثالث الد ،هـ١٣٤٧ ،القاهرة ،الحلبي
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٨٥٥  

 فهو، الخ… المستشفيات أو، المساجد أو، كالفقراء تنقطع لا التي الخيرية الجهات من جهة
  .الاجتماعية الجهات لجميعالاجتماعي  التكافل لتمويل
  :"المشترك الوقف" :ثالثهما

    )١( .خيرية وحصة أهلية حصة فيه فيكون، السابقين النوعين بين يجمع الذي وهو   
 فقـه  في معروف غير تقسيم هو، ومشترك، وخيري أهلي إلى الوقف تقسيم أن على

    )٢( .الأوقاف على سيطرا لتسهيل الحكومات ثبتته عرفي تقسيم هو وإنما، الوقف
   معا تمعوا الدولة لقوة  مصدر الوقف  :ارابع

 التكافـل  لتحقيـق  الكافيـة  الموارد توفير على الزاهرة العصور عبر الوقف قام لقد
 دائـرة  من وتخرجه، الاقتصاد وتوازن، تنمى الوقوفات إن حيث، لاقتصادي والاجتماعيا

، والعـاجزين  الضعفاءو ،الفقراء إلى الأغنياء من أو، الجماعي النفع دائرة إلى الفردي النفع
 مواقـع  إيجـاد  إلى يـؤدى  حيـث ، متتابعة وأجيال، طويلة سنين مدى على والمحتاجين

 أو واحـد  فرد على مقصورة كانت أن بعد العموم لفئة أو، عامة منفعة ذات ومشروعات
 أفراد بينلاجتماعي ا والتضامن، التعاون روح إشاعة في ويساعد يساهم مما، محددين أفراد
  .لاقتصادي والاجتماعيا التكافل أجل من مشتركة مادية قواسم ووجود، اتمع

 ضمن، معا والدولة اتمع بين مشترك مجال بناء في الوقف نظام  فاعلية صبت ولقد
 صـالح  في يكـن  لم النظام هذا لأن ذلك، بينهما للعلاقة الحاكم التضامني التعاوني الإطار
 لم كما، الدولة وإضعاف ،اتمع تقوية إلى يؤد لم فهو، الآخر الطرف حساب على طرف
 التوازن تقوية في دوره تركز وإنما، الاجتماعية الحريات حساب على الدولة تضخم إلى يؤد

 .اتمـع  ـا  يحتمي مواجهة جبهة لبناء وليس، مشترك مجال بناء في الإسهام عبر بينهما
 بنائها في تسهم التي العامة التضامنية القاعدة تلك هو، المشترك اال معنى فإن ذلك وعلى

                                                           

  .٢٢٦ص، مرجع سبق ذكره، الإسلام اشتراكية، السباعي مصطفى.د  )١(
، ١٩٢٦ ،القـاهرة  ،الحلـبي  البـابي  مصـطفى  ،الأهلي الوقف ولح قديمة محادثات ،الكوثري زاهد محمد  )  ٢(

  .١٤٠ص
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 والأنشـطة ، المبـادرات  مـن  العديد عبر وممثليها، الدولة سلطة ومن، اتمع من عناصر
 الوقت في وتضمن – والمعنوية المادية – العمومية المنافع تحقيق تستهدف التي والمشروعات

 مـع  مواجهة حالة في اتمع وضع وعدم، اتمع إرادة إلغاء من الدولة تمكين عدم نفسه
  )١( .الدولة

 منظومة تؤديه الذي الدور ضمن، المشترك اال بناء في الوقف نظام إسهام ويندرج
 يتشـكل  حيث، الحكومية غير المنظمات ضمن، لاقتصادي والاجتماعيا التضامن أعمال
 الرؤيـة  في والدولـة ، اتمع بين العلاقة لهذه الحاكم التعاوني الإطار ضمن المشترك اال

  .الإسلامية
 تقـوم  التي للمؤسسات مستقلة شخصية يوفر أن يستطيع، الوقف نظام فإن ثم ومن

 الهيكـل  إن حيث، المسلم اتمع لبناء، والاجتماعية والعلمية والثقافية، الدينية الرعاية على
 من يكون، اللازم التمويل توفير على يعمل والذي، الواقف يؤسسه الذي المستقل الإداري
 مهمتـه  أداء في الاستمرار له ويتيح، الدولة عن وماليا، إداريا وقفال استقلال تحقيق شأنه
 جوانب في تغطيته تم عبئا هناك أن تعتبر ذلك في والدولة ،الدولة تدخل عن بعيدا، المحددة

  .للإمام الشاملة التنمية تدفع وبالتالي، والاجتماعية، الاقتصادية المتطلبات
 أنـه  فى تمثلـت ، الوقف لنظام النهائية لةالمحص أن يتضح ،السابق العرض خلال ومن

  .معا والدولة، اتمع من لكل ،مزدوجة قوة مصدر
 أهليـة  وأنشطة، مؤسسات من وفره فبما، اتمع لقوة مصدرا كونه حيث من أما
  .وخاصة عملية حاجات بتلبية وقامت ،تلقائية بطريقة ظهرت

 خـدمات  بـأداء  القيام اءأعب من عنها خفف فبما، الدولة لقوة مصدرا كونه وأما
 القيـام  علـى  أعانتها موارد من ،ذاا للدولة عبأه وبما، لاقتصادي والاجتماعيا التكافل
 الدولة احترام أن عن فضلا هذا الدفاع بواجب والقيام، الأمن حفظ في الأساسية بوظائفها
 يقوى أن نهشأ من هو عليه والمحافظة، دعمه فى وممثليها، رموزها ومشاركة، الوقف لنظام

                                                           

 ،السياسـية  والعلـوم  الاقتصاد كلية ،دكتوراه رسالة ،مصر في والسياسة الأوقاف ،غانم يالبيوم إبراهيم.د  )  ١(
  .٢٥٢ ص ،١٩٩٧ ،القاهرة جامعة
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  .باتمع علاقتها ويوثق، نفسها الدولة سلطة شرعية من
 لاقتصادي والاجتماعيا التكافل تحقيق في الوقف لآثار التاريخي المكون :اخامس
  العربية للدول

 للأمـة  يحفـظ  أن استطاع التطوعية وجهوده، الأهلية ومؤسساته، الوقف نظام إن
 حضـارة  حفظ في بذلك النظام هذا وأعان، التقدم رسالة أمانة حمل في، دورها الإسلامية

  .وتطويرها، ورعايتها، الأمة
، الشاملة التنمية لتحقيق، وتكافليا، وإداريا، فكريا الملائم المناخ للأفراد حفظت فقد

، وملبس، ومأوى، سبيل من ،الاجتماعية الرعاية المعوزين للفقراء الوقف نظام ضمن حيث
 ،والمعاهد ،المدارس في الفكرية للحرية ضمانات للجميع توفر كما ،شرب ومياه، ودواء

 سـبحانه  الحـق  عند لها المحتسبين الوقفين وشروط ،لضوابط إلا تخضع لا التي والجامعات
  .وتعالى

 بنظـام  صـلة  ولهـا  إلا المسلم اتمع في الحياة جوانب من جانب يوجد يكاد ولا
 التكـافلي  الأثـر  علـى  البحث هذا لخلا من التركيز ويتم، بعيد أو قريب من الأوقاف

 علـى  للوقـف  أخـرى  آثارا هناك أن عن الطرف غاضين غير ،والاجتماعي الاقتصادي
 الآثـار  علـى  التركيـز  أسباب يلي فيما ونستعرض عموما والفكري السياسي المستوى

  -:التالية النقاط في والاجتماعية الاقتصادية
 ونـتج  المادية الأنانية روح فيها سادت سوية غير العربية اتمعات في عادات نشأت

 من يمتلكه بما الوقف تمكن وقد، المختلفة الاجتماعية المستويات بين الطبقية الصراعات عنها
 اتمـع  أفراد بين والتواد التراحم روح وشيوع الاجتماعي التضامن مبدأ بسط من مرونة
 .الاجتماعية الأمراض من وحمايته

 العربية البلاد في وبخاصة -الحكومات  بدأت المنصرم القرن من الثمانينيات بداية منذ
 سياسـة  إتبـاع  مـع ، فيها للمواطن الأساسية العامة الخدمات بعض أداء عن تتراجع -

 العربيـة  الدول بعض فى تخلت الذي المناخ هذا في، بداخلها الهيكلي الاقتصادي الإصلاح
 حـدة  وتخفيـف  والصـحة  التعليم( ديةوالاقتصا الاجتماعية الرعاية دعم في مهامها عن
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  .الوقف دور أهمية تصاعدت) وغيرها...الفقر
 الخـدمات  مـن  بكثير واضطلاعه، المعاصر بشكله القائم الدولة مفهوم وجود رغم
 المسـاهمة  في الحقيقي دوره الوقف إعطاء توجب للدول المالية الظروف أن إلا، الاجتماعية

 لا الأمـة  أثرياء قبل من المشاركة وهذه ،الاجتماعية يةوالرعا الاقتصادية الحياة جوانب في
 النفـوس  في الانتمـاء  قـيم  ترسيخ إلى تؤدي ما بقدر الحكومات عن الأعباء تقليل تعني

 همـوم  تبني في الفعالة للمشاركة استعدادا أكثر الأمة أفراد وجعل، الكلي المسلم للمجتمع
 والدولـة ، الدولة جهود على اعتماداً لناسا لدى الشائعة تكاليةالا من والتخفيف، اتمع
 .فقط

 وهى والاجتماعية الاقتصادية الآثار من متخصصة زوايا دراسة على البحث يشتمل
 والحراك. اتمع بنية في) الاجتماعي الحراك( بظاهرة يسمى ما الوقف يحدث حيث، التعليم

 يكـون  وقـد ، ..الطبقة نفسي في آخر إلى مركز من الأفراد انتقال: به يقصد الاجتماعي
 التعلـيم  مكن ولقد، أعلى اجتماعية طبقة إلى اجتماعية طبقة من الأفراد انتقال وهو رأسياً
 مفهوم وفق رأسيا أفقياً منه المستفيدين طبقات تغير من والوقفية الاجتماعية الرعايةو الوقفي
 والعلميـة ، ةالاقتصـادي  المسـتويات  تحسين على الوقف نظام فساعد، الاجتماعي الحراك
 مستوى تحقيق في هام دور من لها وما الصحة محور أيضا ،اتمع أفراد من لكثير والثقافية
 توفير الثالث المحور وفى ،العمل على والقدرة بالقوة الصحة ارتباط حيث من مرتفع معيشة
 ـ محدودة بأيد حبسها وعدم الثروات في عادلً توزيع الوقف ففي ،للفقراء الكفاية حد  امم

 من جهة على موقوفاته غلة بتوزيع يوصي عندما الواقف لأن، الناس بين تداولاً أكثر يجعلها
 على بالنفع يعود مما، به المالك استئثار وعدم المستفيدة الجهة على المال توزيع يعني، الجهات
   .المسلم اتمع في الفقراء

 الأهـداف  تحقيق إلى طرقت الإسلامي الوقف نظام أن، التاريخية عائالوق تأثبت وقد
، والعميـان  للمقعدين وأخرى، واللقطاء، لليتامى أوقاف خصصت فقد، جميعا الاجتماعية

، المساجين أحوال لتحسين أوقاف أوقفت كما، والكساء، والسكن، الغذاء فيها لهم يتوفر
 لتزويـد  وأخـرى ، الشـباب  لتزويج أخرى مؤسسات وأوقفت، وتوجيههم، وتغذيتهم
 يتهامسون من بترتيب، نفسيا المرضى لعلاج وأوقاف، للأطفال والسكر، ليببالح الأمهات



مصطفى محمود  محمد عبد العال عبد . د  الآثار التكافلية للوقف وإمكانية فعيله في الوطن العربي
  

٨٥٩  

 حول المهموسة الكلمات وتدور، ذلك يقصدون لا وكأم يسمعهم بحيث، المريض وراء
 قد بل، المعسرين ديون لتسديد أوقاف خصصت كما .المريض شفاء قرب في الطبيب رأى

، المريضـة  الحيوانات علاج مؤسسات ومنها، انللحيو المناسبة الرعاية بتوفير أيضا اهتمت
   )١( .الأليفة الحيوانات ورعاية، العجز عند ورعايتها، وإطعامها

 نظام مفهوم مع يلتقي الاقتصادي والاجتماعي التكافل مفهوم أن، لنا يظهر وبالتالي
، اتمـع  أفـراد  بعض كفالة على تعمل والعينية، النقدية الأموال رؤوس أن ذلك، الوقف
 يضمن ،عليه للقادرين العمل ويئة، العاجزين خلل وسد ،منهم الضعفاء عن الأضرار ودفع
 إذ، ببعض بعضهم اتمع أفراد بين تربط التي والثقافية والاقتصادية الروحية العلاقات تآزر
 الخـالق  فيـه  استخلفهم فيما اتمع أفراد جميع اشتراك مبدأ على يعتمد الوقف نظام أن

 أو، مؤقتـة  بصفة يعجز من كفالة ضرورة يجعل مما، وخيرات ،ثروات من، وتعالى سبحانه
  .خارجية لأسباب يعول ولمن، له الكفاية حد توفير عن دائمة

 المـدى  طويل مناسب حل إيجاد في يسهم مهما، تمويليا موردا يقدم الوقف نظام إن
 يتميـز  أسـلوبا  ونـه ك عن فضلا، لاقتصادي والاجتماعيا التكافل أوجه مختلف لتمويل

 ومقصـود  شـامل  حشـد  على يعتمد لأنه ذلك، هدفه تحقيق في الذات على بالاعتماد
 لوقفها المدخرات من المزيد بذل على العائلي القطاع تشجيع خلال من، المحلية للمدخرات

 الفطـري  المال حب سيطرة ويحارب، الاكتناز يحارب فالوقف، التكافل أوجه مختلف على
 مكتنزة عاطلة أحباس من الأموال رؤوس تحويل على الوقف تنظيم يعمل حيث، لأصحابه

  .التنمية لتحقيق أوقاف إلى التنمية في الإسهام عن أصحاا بعيدة لدى
 إسهامات خلال من، التاريخ مدار على به يعتد مهما دورا الوقف مؤسسة أدت وقد

، ومستمر، دائم تيار أنه عتبارا على والاجتماعي، الاقتصادي التكافل تحقيق فى الوقف نظام
 التكافل أوجه مختلف إلى التطبيق فترة خلال توجيهها تم التي، التمويلية الموارد من ومتجدد

   -:التالي النحو على  يتضح كما
                                                           

 ص، ١٩٩٧ ،القاهرة ،الإسلامي للاقتصاد كامل صالح مركز ،اتمع تنمية في الوقف أثر ،مشهور نعمت.د  )  ١(
٩٢.  
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  الصحية بالرعاية الوقف نظام اهتمام خلال من لاقتصادي والاجتماعيا التكافل تحقيق  -أ
 أن علـى  وعقليا، بدنيا قادر كإنسان وتنشئته، لمالمس صحة برعاية الوقف نظام اهتم
 بالعنصـر  حضارية كمنظومة الإسلام اهتمام خلال من وذلك، وكرامة، بحرية يعيش

 إنشـاء  علـى  الواسـعة  الأحبـاس  المسلمين أغنياء وقف فقد لذا، وترقيته البشرى
 ماك، والتمريض، الطب مهنة أوقافهم فعضدت التعليمية الطب وكليات، المستشفيات

 ،بالطـب  المرتبطة الأخرى والعلوم، والصيدلة، الطب مهنة تطور  على بسخاء وقفوا
 أو ،العافيـة  وبـدور  ،الشـفاء  دور باسـم  الموقوفة الصحية امعات عرفت وقد

  .البيمارستانات
 ،مكان أو دار بمعنى ستانو ،مريض بمعنى بيمار من تتكون فارسية كلمة والبيمارستان

 عبد بن الوليد الخليفة وقف هو الإسلام في أوقفت التي ارستاناتالبيم أول كانت وقد
 ،الثابـت  أنواعـه  مـن  واشتهر ،م ٧٠٧ هـ ٨٨ عام في الأطباء فيه وجعل ،الملك

 والأوبئـة  الأمـراض  ظـروف  بحسـب  لآخر مكان من ينقل كان الذي والمحمول
 ٨٧٢ هـ ٢٥٩ عام طولون بن أحمد أوقفه الذي العتيق البيمارستان ويعد .وانتشارها

 في  جعلتـه  الطب من ضروبا فيه أدخل حيث، الطبية الوقوفات أشهر من مصر في م
   )١( .المستشفيات أرقى مستوى
 إلى نسـبة  المنصوري للبيمارستان رصدت التي تلك، أيضا الأوقاف هذه ضمن ومن

، والصغير، الكبير والمملوك، الملك لعلاج هـ٦٨٢ سنة أنشئ الذي، قلاوون المنصور
، والنساء ،والجراحة، والرمد ،للحميات  :أقسام أربعة إلى مقسما وكان، والعبد، لحرا

  .والخدم ،والصيادلة ،الأطباء له وعين ،كاملا فرشا مريض لكل وخصص
 وقدرت، وكسوة، منحة تلقى وخرج برئ ما إذا المريض وكان ،كبير بمطبخ زود كما   

 للطب مدرسة به وألحقت، آلاف بعدة احدالو اليوم في المستشفى يعالجها التي الحالات
    )٢( .الطلبة به لينتفع الطب في درس لإلقاء الأطباء رئيس فيها يجلس

                                                           

  .٦٦ ص، ١٩٩٢ ،بيروت ،المعرفة دار ،الإسلام في ارستاناتالبيم تاريخ ،عيسى أحمد.د)  ١(
  .٨٨ص ، مرجع سبق ذكره، تنمية اتمع فيأثر الوقف ، نعمت مشهور.د)  ٢(
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٨٦١  

 إنشـاء  خـلال  من للمسلمين الصحية الرعاية بتوفير الوقف نظام اهتمام ظهر قد و
 بـأداء  تقوم لكي بالمستشفيات المسلمين عناية من بلغ ولقد، المستشفيات من العديد
 كانـت  أنه، اتمع صحة تطور في وتساهم ،متكاملة بصورة مرضاهم نحو تالخدما
 في تنشـأ  كمـا  ،والمرافق ،الخدمات متكاملة طبية أحياء لبناء الكاملة الأوقاف توقف
 تجـاوزت  المدن بعض في المستشفيات عدد أن حتى، الآن الطبية المدن الحديث العصر
 أي – حينه في – أوروبا في يوجد لم بينما ،واحد وقت في مستشفى خمسين من أكثر

 موظفي وكبار وأعيان، ونساؤهم ،والأمراء ،الخلفاء كان إذ ،منها أيا توازى مستشفى
    )١( .تعالى االله إلى قربة الطبية المعاهد هذه إنشاء على يتهافتون الدولة
 لم حيـث ، بيوم في الفقراء المرضى الصحية بالرعاية هتماملاا الوقف نظام شمل وقد

 وقفـه  كتاب في قلاوون السلطان نص فقد، البيمارستانات على المترددين على يقتصر
 مـن  إليه يحتاجون ما لهم فيصرف، بيوم في الفقراء إلى الصحية الرعاية تمتد أن على

 الأوقـات  من وقت في بلغوا المرضى هؤلاء أن ويذكر، والأغذية ،والأشربة، الأدوية
 الخارجية العيادة عليه نطلق أن يمكن ما على المترددين عدد بلغ بينما، مائتين من أكثر

 إلا ،مبالغة من الرقم هذا في يبدو مما وبالرغم، نفس آلاف أربعة حوالي ،للبيمارستان
 الرعايـة  تـدعيم  في الموقـوف  البيمارستان أهمية مدى عن واضحة صورة يعطينا أنه

 في تمثلت إسلامية مؤسسة لخلا من ،الشعب فئات لمختلف التكافل وتحقيق ،الصحية
  ، )٢( .الوقف نظام

  بالتعليم الوقف نظام اهتمام خلال من لاقتصادي والاجتماعيا التكافل تحقيق -ب
 مـن  انطلاقا الوقف نظام قام حيث، وحاسما، شموليا التعليم مجال في الوقف دور يعتبر   

 وإيواء ،الأساتذةو ،الكتبب وتزويدها ،وتجهيزها، للتعليم أماكن إيجاد إلى الأمية محاربة
 بالمسـجد  الملحـق  الكتاب هي انتشارا المدارس أكثر كانت وقد، المغتربين الطلاب

                                                           

دار النهضة ، م١٥١٧-١٢٥٠/هـ  ٩٢٣-٦٤٨مصر  فيالأوقاف والحياة الاجتماعية ، محمد محمد أمين.د  )  ١(
  .١٦٩ص ، الطبعة الأولى، ١٩٨٠، القاهرة، العربية

  .٢٦٠ص ، مرجع سبق ذكره، مصر الأوقاف والسياسة في، غانم يإبراهيم البيوم.د  )  ٢(
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٨٦٢  

  .والدين، اللغة قواعد وتعليم، القرآن وحفظ، الإسلام بانتشار لارتباطه
 هـذا  وأن، الـبر  وجوه من ذلك واعتبروا ،العلم طلبة على الوقف الفقهاء أجاز وقد

، العلـم   مرتبة تضع التي النبوية للأحاديث استنادا، االله سبيل في هادالج يعادل الإنفاق
 التعلـيم  علـى  والنفقة ،المدارس إنشاء فإن وبالتالي ،والشهادة، الجهاد قرين والعلماء
   )١(.االله سبيل في الجهاد تعادل
 يقـدر  لم لمـن  خاصة والدراسة، التعليم تنمية في الوقفية الأموال ساهمت فقد وبذلك

 الوقفية الأموال رعت إذ، المنفصلة المدارس في أو، المسجد في ذلك كان سواء، هاعلي
  .المتخصصة العليا الدراسات مراحل حتى الطفولة مرحلة من التكافل عملية
، برسـالتها  القيام من ومكنها، نظامها ودعم، المدرسة أركان الوقف نظام ثبت وقد

 هو عينا أو ،نقدا سنويا أو ،شهريا المدرسة ىعل الموقوفة الأعيان تغله الذي الريع وكان
 ،بالمدرسة الوظائف أرباب مرتبات منه تدفع حيث ،النظام ذا العمل استمرار ضمان
 إقامة من لطلبتها المدارس هذه توفره ما ذلك بين ومن ،الواقف شروط حسب والطلبة
 الحر والبحث ،للعلم ينصرفوا لكي إضافية مصاريف مع يومي بطعام وتجهيزهم ،مجانية
  .المدرسة على وأرصد ،أوقف ما نتيجة
 مـن  والأيتام ،الفقراء الأطفال تعليم أجل من أوقفت التي الأوقاف هناك كانت وقد

  .لذلك معدة مكاتب خلال
 ما كل تحديد على الواقفين حرص خلال فمن ،المدى بعيدة آثار للأوقاف كانت وقد
 المركـز  في المسـاواة  تحقيـق  على التعليمية الأوقاف عملت التعليمية بالعملية يتعلق

 الشعب طبقات مختلف من يأتون الطلبة كان فقد ،اتمع قطاعات لمختلف يجتماعلاا
 من التعليم تنمية الوقف تأثير شمل لذلك بالإضافة ،الواسع نطاقه على للمجتمع ممثلين
 أن علـى  نالواقفو حرص فقد والأموال ،الكتب من وقفهاو ،المكتبات إنشاء خلال
 يرجـع  مكتبة والزوايا ،والجوامع ،المساجد في التعليم وبأماكن ،مدرسة بكل يلحقوا

                                                           

  .٦٤٠ص ،ذكرهمرجع سيق ، المبسوط، يأبو بكر محمد بن سهل السرخس)  ١(
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٨٦٣  

 مثـل  لها متعددة أسماء  اتخذت وقد منهم الفقراء سيما ولا ،والطلاب المدرسون إليها
 المصـدر  هـذا  وسهل الحكمة بيوت أو – العلم ودار – الكتب خزانة – الكتب دار

   )١( .الفئات مختلف من والطلاب ،للأساتذة الكتب على الإطلاع عملية
 الوقف لمساهمة نموذج لهو) القاهرة جامعة( المصرية الجامعة بناء فإن، المعاصر واقعنا وفى
 للمجتمـع  يجتمـاع لاوا يقتصـاد لاا التكافل قوى تدعيم وبالتالي ،التعليم تنمية في

 بنـت  فاطمـة  الأميرة بنائها في ساهمت فقد ،وقفية بأموال الإنشاء تم حيث، الواحد
 الجامعة أرض وقفتو ،أطياا أجود من فدانا ٦٦١ عليها فوقفت ،إسماعيل يالخديو

 وحليهـا  بمجوهراا تبرعت كما ،الدكرور ببولاق قصرها قرب أفدنة ستة ومساحتها
 عـام  بأسـعار  وذلـك  المبنى هذا إقامة في ثمنها لينفق جنيه ألف ١٨ إلى وصلت التي

   )٢( .م ١٩١٤
، لاقتصادي والاجتماعيا التكافل مفهوم، التعليم على الوقف نظام عضد فقد لكوبذ
 ومختلـف ، الإدارة مجـالات  لكـل  مؤهلة بشرية قوى من إليه يحتاج بما اتمع ومد

  .والاجتماعية الاقتصادية النشاطات لمختلف المهنيين بكل أمده كما الوظيفية الأجهزة
 تتلقى بقدر أفواه هناك يكون أن يريد لا سلاميةإ مؤسسة كأي ذلك في شأنه والوقف    

 لا حـتى ، وضته اتمع تنمية في وتأثير بفاعلية وتسعى، تشارك أيد هناك يكون ما
  .أخرى على عالة فئة تكون

 تـوفير  بواجب الوقف نظام اهتمام خلال من لاقتصادي والاجتماعيا التكافل تحقيق   -ج
   الكفاية حد
 لعـدد  الكفاية حد لتوفير  والعملية ،الفكرية الإسهام روافد همأ من الوقف نظام يعتبر
 والنقدية العينية الأموال لرؤوس تحبيس هو الذي الوقف أن ذلك ،اتمع أفراد من أكبر
 لـه  المتفـرغين  العلـم  طالبي أو ،والمساكين ،الفقراء على عينا أو ،نقدا عائدها لينفق

                                                           

  .٨٧ص ، مرجع سبق ذكره، تنمية اتمع أثر الوقف في، نعمت مشهور.د  )  ١(
، ورقة مقدمـة لنـدوة الوقـف   ، ر ومدى التزامه بشرع الوقفقانون الوقف في مص، محمد رأفت عثمان.د  )  ٢(

  .١٠٨ص ، ٢٠٠٠/ ٤، القاهرة، الجمعية الخيرية الإسلامية
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٨٦٤  

 تمـام  تحقيق على لهم إعانة هو اتمع أفراد لخدمة المتفرغين من غيرهم أو ،ومعلميهم
 كان حرا أنثى أو كان ذكرا الإسلامي اتمع في فرد لكل حقا يعتبر يوالذ ،كفايتهم

 مسـتوى  رفـع  في أثر من لذلك وبما ،المتاحة اتمع موارد حدود في عليه محجورا أم
  .يقتصادلاا النشاط

 الحاجـات  مـن  الكفاية توفير على يقتصر لا الوقف نظام خلال من الكفاية حد إن
 وقـدرام ، الأفـراد  إمكانيـات  زيادة في الدرجة وبنفس يسهم وإنما، الاستهلاكية

 يـوفره  ما خلال من أو، اختلافها على الإنتاج أدوات توفير خلال من سواء الإنتاجية
 والفنيـة  ،الذهنية القدرات زيادة خلال من أو، علمي أو يدوى أو، عملي تدريب من
 لعمليـة  الملائم المناخ يهيئ الوقف نظام خلال من  الكفاية حد توفير أن كما، فرادللأ

 تخليص إلى السبيل هو واجتماعيا اقتصاديا اتمع أفراد كفاية أن حيث ،والتنمية التقدم
، النـاس  معاش توسيع إن حيث ،الاضطراب من اتمع وحماية ،الانحراف من النفوس
 وتـوفير ، الانتقال سبل وتأمين، الإقامة وأماكن التعليم وإتاحة، المناسب العمل وتوفير
 إنجـاح  إلى يؤدى مما لها وعاء كان الوقف ونظام، الكفاية حد من جميعا وهى، المرافق
  .بكفاءة التنمية عملية

 والرفع البشرى المال رأس نوعية على البعيد أثره له يكون الكفاية حد توفير فإن كذلك   
 الأقـل  الفئات أحوال تحسين في يسهم الكفاية حد توفير أن ذلك، راءالفق إنتاجية من
 بعـد  أفضـل  بصورة منتجة وحدات إلى وتحويلها اتمع في قدرا والأضعف ،حظا

 فإن، الإنتاجي لدورها أدائها من وتحد ،قدراا تعوق ظروف  من يعترضها ما تصحيح
 كـل  فيـه  وتتحـرك  تنمو اجتماعي جو خلق إلى يؤدى فرد لكل الكفاية حد توفير

 الحياة وملامح، الفرد في النفسية الأوضاع يغير أن شأنه من مشترك عمل في الطاقات
 بواجبه والقيام ،الإنتاجية الحياة في المشاركة على بقدرته الفقير شعور إن حيث، حوله
 كـبيرة  ثـروة  ذاته حد في ويعتبر مهملا كما وليس ،اتمع في كعضو االله طاعة في

    )١( .والإسلامية العربية وأمته مجتمعه تقدم في يساهم بشريا اومورد
                                                           

، الكويـت ، الس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، الإسلام والاقتصاد، عبد الهادي النجار.د  )  ١(
=  
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٨٦٥  

   الوقف أداء ومعوقات العربية اتمعات في الوقف نظام تطبيقات واقع  :دساسا
 السـابقة  بصورته الوقف نظام عن العربية اتمعات معظم فيه تخلت الذي الوقت في
 رويـة لتـهاجم   أدنى دون استدارتو، الوقف فكرة دم التي القوانين وأعدت، الزاهرة
   )١(. ا العمل وتنهى الأهلية الأوقاف
 مـا  ولها إلا أمة توجد لا حيث، السامية الوقف بفكرة تأثرت الأخرى الأمم فإن    
 ،وغيرهـا  والملاجئ، الخيرية والمدارس المستشفيات فكثرت، ومدلولاته، الوقف نظام يشبه

 المتنقلـة  الهبة يحوى الفرنسي المدني فالقانون ،الغربية الدول بعض في المدنية القوانين وسنت
 أو يوصى أن للوالد فيجوز .المسلمين لدى) الأهلي( الذرى الوقف كبير حد إلى تشبه التي
 الائتمـان  صندوق يوجد أمريكا وفى، وهكذا الأولاد باقي ثم ،بعده من للولد العقار يهب
 أوربية أسرة كل أن المعروف ومن .وغيرهم امكالأيت ومحدودة معينة طبقة منه تستفيد الذي

 الخيريـة  للجمعيـات  دخلـها  مـن %  ٢ نحو منتظم وبشكل ،تلقائيا تخصص وأمريكية
 مـا  بعـض  وأمريكا أوروبا في والأثرياء الأعمال رجال ويوقف الحكومية غير والمنظمات
 وقـف  وهنـاك ، البر وأعمال، الخيرية الجمعيات لصالح مالية أوراق أو، عقار من يملكونه
 لـبعض  دواء اختـراع  في للمشاركة وقف وهناك، وغيرها نوبل وجوائز أوربا في للتعليم

 الإسـلامي  الوقف مشروع بتطبيق يلتزمون يدرون لا حيث من أم أي العصرية الأمراض
   )٢( .الاسم ذا يسموه لم وإن

 عربي بعـدما ال الوطن في الوقف نظام ميش إلى أدت الأسباب من عديدا ثمة أن إلا
  -:يلي ما الأسباب تلك أهم ومن، قرنا عشر أربعة قرابة طبق

 المساجد بشئون تعنى حكومية إدارة سوى ليست الأوقاف بأن خاطئ اعتقاد شيوع
 ،بالمؤسسـات  أو ،الأهلـي  بالعمل لها صلة لا لذلك وأا ،والمؤذنين الأئمة من وموظفيها

 ـــــــــــــــــــــ =

  .١٨٣ص ، ١٩٨٣
  .١٣٦ص ، ١٩٩٥، القاهرة، بدون دار نشر، الفقه والقانون أحكام الوقف في، محمد سراج.د  )  ١(
ورقة مقدمـة  ، دعم قضايا الأقليات الإسلامية كيف يمكن استثمار نظام الوقف في، محمد شوقي الفنجرى.د  )  ٢(

  .٢٠ص ، ١٥/٥/٢٠٠١، القاهرة، لندوة الجمعية الخيرية الإسلامية
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٨٦٦  

  .والإنمائية ،الاجتماعية والأنشطة
 في الاجتـهاد  أو ـا  العناية وعدم، سابقة فترات في الأوقاف أصاب الذي لالإهما
  .ووظيفيا إداريا كفاءا وتدنى ،إصلاحها

 لـه  صلة لا فهو ثم ومن، )عبادية( دينية مؤسسة فقط أنه على للوقف الضيقة النظرة
 ـ اتمـع  مفهـوم  يمستخدم أكثر لدى المدنية والاجتماعية، الاقتصادية بالشئون  دنيالم
 التكافـل  تحقيق في ودوره الوقف نظام إلى الإشارة تقل ولذلك ،الديني للمجتمع كنقيض

 في وذلـك  ،العربيـة  اتمعات في الشاملة التنمية تحقيق ثم ومن، لاقتصادي والاجتماعيا
  .المفهوم هذا من تنطلق التي الدراسات مختلف

 العربيـة  الدول بعض فإن ،ربيةالع اتمعات في الوقف نظام تطبيق لواقع بالنسبة أما
 بالتـدخل  الحكوميـة  لـلإدارة  تسمح أو، الواقف إرادة تقيد قوانين إصدار على عملت
، ولبنـان ، وسـوريا ، والجزائر، مصر منها عربية بلدان في حدث كما إلغائها أو، لتغييرها
 انوك ،)الأهلي( يالذر الوقف بإلغاء قضت قوانين أصدرت الدول هذه ،وتونس ،والعراق
 إن حيث – كله اتمع إرادة مصادرة من وجزء - الواقف إرادة من لقسم مصادرة ذلك
 لزومـه  في" الشـارع  كنص الواقف شرط" قاعدة على الواقف إرادة  احترام شرط هناك

 الحكوميـة  للسلطة الخيري الوقف بإخضاع القوانين تلك قضت كما ،به العمل ووجوب
 بالغة أضرارا ألحق الذي الأمر الوقف مصارف بتغيير اله وسمحت ،الأوقاف وزارة في ممثلة
 منـابع  تجفيـف  ثم ومن ،الاجتماعية الثقة افتقاد إلى وأدى، البلدان تلك في الوقف بنظام
 الخلـيج  لـدول  التعاون مجلس دول في معقودا أملا هناك أن إلا، دوره وتقويض تجديده
 الـذي  الإطار ضمن حاله على ركتهوت الوقف بأحكام خاصة قوانين تصدر لم التي العربية
   )١( .به المتعلقة العامة الفقهية القواعد رسمته

 في النمـوذج  هـذا  نإ حيث، الكويتية التجربة من الاستفادة يمكن الصدد هذا وفى
 والذي، " للأوقاف العامة الأمانة" بتأسيس متميزة نوعية نقلة شهد قد بالأوقاف الاهتمام

                                                           

، مجلة المستقبل العـربي ، "ام الوقف في توثيق علاقة اتمع بالدولةنحو تفعيل دور نظ"، إبراهيم البيومى غانم.د  )١(
  .٤٥ص ، ٤/٢٠٠٠، )٢٦٦(عدد ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية
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٨٦٧  

 النمـوذج  هـذا  خلال ومن ،م١٩٩٣ لسنة ٢٥٧ رقم يالأمير المرسوم بموجب تأسس
 التنموي الدور ويبرز ويتضح ،تنحسر الأوقاف عن النمطية السلبية الصورة بدأت التنموي
 بمـا   الربحي غير القطاع أو الأهلي بالعمل المكثف الاهتمام ضوء على وخاصة ،للأوقاف
   )١( .باتمع تنهض وأنشطة ،مؤسسات من يحتويه

 حيـث  ،العربية  الدول في الوقف نظام تفعيل على معقود أمل هناك يبقى  وبالتالي
 وتثبيتها ،ممتلكاا بوقف العربية الدول بعض تقوم أن للجميع العامة المصلحة سبيل في يبقى
 ،النفطـي  الاحتيـاطي  نضب ما إذا التالية الأجيال ينفع وقفي احتياطي وتكوين الوطن في

 العربيـة  الدول باقي دور ويتبقى ،الوقف نظام في الثقة إعادة في منها إسهاما بذلك ويعد
 وإلغـاء  ،أخـرى  مـرة  الوقف نظام إعادة على وتعمل، الخطى نفس تحذو لكي الأخرى
   .بالدولة اتمع يربط الذي النظام لهذا الأفراد تطبيق دون حالت التي القوانين

  العربية والإسلامية  صور من التطبيق المعاصر لنظام الوقف في بعض الأقطار -
 دور مع الأخذ في الاعتبـار أن ، لصور الوقف في واقعنا المعاصر الأمثلة نوضح بعض

  .الحاضر بالوقت مقارنة أكبر بكثير الماضي في الوقف
-العزيز  عبد للملك الخيري الوقف الأمثلة أبرز من لعل السعودية العربية ففي المملكة

 التعليمي ذات النشاط السعودية الإسلامية الوقف مؤسسةو، الشريفين للحرمين - االله رحمه

 الزراعيـة  الأولية الغذاء والمواد توفير في الزراعية الأوقاف تسهم اليمن أيضا وفي، والدعوي

 ،التعليميـة  الأنشطة أبرزها من لعل بأنشطة متعددة الأوقاف تقوم لبنان وفي ،المحلية للصناعة
 من وخصوصا ،اتمع لأفراد العمل فرص إيجاد في فعالةمساهمة  الأوقاف ساهمت تركيا وفي

 .وهكذا .الفقراء
 تعليم دف إلى دعوية تعليمية مؤسسة وهى، السعودية الإسلامية الوقف مؤسسة   -١

 إضافة بالعربية الناطقة غير الدول من مجموعة في وتعمل ،االله إلى والدعوة النشء وتربية

                                                           

ورقة مقدمة إلى ندوة التنظيمـات  ، "تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت"داهى الفضلى   )١(
  .١٩٩٨، القاهرة، الوطن العربي الأهلية في
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٨٦٨  

  .سعوديةال العربية والمملكة، فلسطين إلى
 في  مكـة  – أجيـاد  قلعة وقف- الشريفين الحرمين على عبد العزيز الملك وقف   -٢

 علـى  للإنفـاق ، لها التابعة الأراضي وعموم منافع من عليه اشتملت ما بكامل المكرمة

 الحج مناسك لأداء الذين يأتون، الرحمن ضيوف ولخدمة النبوي والمسجد الحرام المسجد

 .المقدسة رالمشاع وزيارة والعمرة
 المعونة لتمويل عمليات عوائده توجه الذي، للتنمية الإسلامي البنك وقف صندوق -٣

 وللمساهمة الأعضاء الدول غير في الإسلامية للجاليات والتعليم الصحة لقطاعي الخاصة

 .الطبيعية الكوارث حدوث عند الإغاثة عمليات في
 ٣٥ – ٣٠(اليمن  في راعيةالز الأراضي من شاسعة مساحات الأوقاف تمتلك  -٤

، العاليـة  الإنتاجية بخصوبته وقدرا والمتميزة للزراعة الصالحة الأراضي من) تقريبا% 
 احتياجـات  وتـأمين ، تربية الحيوانات وفي ،الغذائية المحصولات زراعة في وتستخدم

 في ملالع فرص من المزيد توفر ثم ومن، الزراعية الأولية المواد من الصناعية المشروعات
 المعيشـية  المسـتويات  وتحسـن  اليمن في الفقر على جيوب تحتوي التي الريفية المناطق

 .لسكاا
 الإمـام  أيضا كليةو ،العربية بيروت جامعة إنشاء في لبنان في مهم دور للوقف  -٥

 الـبر  وقـف جمعيـة    م ١٩٦٠ عام مراحلها أولى في الجامعة أنشئت وقد، الأوزاعي

 للتربيـة  المركز الإسلامي وقف الأوزاعي الإمام كلية أنشئت نمابي، بلبنان والإحسان

 والدراسـات  الجامعي فرص التعليم توفير في مهم بدور المؤسستين كلتا وتقوم، بلبنان

 التعليميـة  بالمؤسسات الالتحاق يصعب عليهم كان، اللبناني اتمع أبناء من لفئة العليا

 .الخاصة
 القـوى  من مجمـوع  المائة في ١٣ العشرين القرن دايةب في التركية الأوقاف وظفت  -٦

 لا تقـل  الفترة نفس خلال، ا الموقوفة الزراعية الأراضي كانت كما، تركيا في العاملة
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 )١( .ا الزراعية الأراضي ثلث عن
لأبناء  المعيشة سبل توفير في الإسلامي لتطبيق نظام الوقف الكبيرة الأهمية لنا ومن ثم يتبين

 رفـع مسـتويات   طريق عن ا؛ الاجتماعي التكافل تحقيق وفي ،الإسلامية اتاتمع

 ،كـالتعليم ، لهـؤلاء الأفـراد   مجانا الضرورية والخدمات السلع بتوفير ،للفقراء المعيشة
 .المعاش العمل واكتساب فرص توفير إلى إضافة، وغيرها ،الصحية والرعاية

   :العربي الوطن في كاملالت دعم فيالوقف  تفعيلل يواقعنموذج  :سابعا
 قاعدة كان، قرنا عشر أربعة منذ الإسلامي العربي اتمع عرفه الذي الوقف نظام إن
 كـان  النظام هذا إن، العربي الوطن في المدني اتمع مؤسسات ودعم لبناء ومعنوية مادية
 مـن  تهونقل، الجماعية بالمسؤولية الفردي الشعور جسدت التي المؤسسية الابتكارات أحد

 عوامـل  داخله في يحمل يزال لا وانه، الحرة الإرادة بملء العام المستوى إلى الخاص المستوى
   .العربي اتمع ومستقبل حاضر في تطوره وإمكانيات بقائه

 الخليج لدول التعاون مجلس دول في الوقف نظام مساهمات على التركيز يتم وسوف
 الأفـراد  تطبيق دون تحول التي القوانين بإلغاء تقم لم التي الوحيدة الدول اإ حيث العربية
 هـذه  أبـرز  مـن  الكويـت  دولة مساهمة وتبدو، بالدولة اتمع يربط الذي النظام لهذا

  .أيضا دوره على التركيز سيتم لذا الوقف نظام تطبيق في المساهمات
 العربي الوطن في الراهن التفتيت وواقع، عرضه السابق  التاريخي المكون خلال ومن 
 مطلبـا  ،العربي الوطن في والاجتماعي الاقتصادي التكامل دعم في الوقف دور تفعيل يبقى
  .كله العربي الوطن مصلحة في ،وضروريا مهما

 مـن  العربية والبنية، النسيج في إدخالها يجب وإصلاحات، دعائم هناك فإن وبالتالي
 وبنـاء ، العربي اتمع في لتكاملا دعم في دوره وتفعيل بالوقف للنهوض المناخ يئة اجل

 مـن  به يستهان لا قسما دائرته إلى اجتذب قد الوقف أن خاصة المدني اتمع مؤسسات
                                                           

جامعة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دور الوقف في تحقيق التكافل في البيئة الإسلامية، المرسي السيد حجازي.د  )١(
  .٥٧ص ، هـ١٤٢٧، ٢ع، الملك عبد العزيز
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٨٧٠  

 ٣٠ بـين  تراوحت نسبة العربي باتمع العثماني العصر أواخر في بلغت، الاقتصادية الموارد
 أهميـة  من النسبة هذه ثلهتم مما وبالرغم، المبنية والعقارات الزراعية الأرض من بالمائة ٥٠و

 من تعاني مازالت الموضوع هذا حول المتخصصة الدراسات أن إلا ،)١( ملحوظة اقتصادية
  . التحليل أدوات وفي التناول منهجية في اشد نظري قصور ومن، شديد كمي نقص

 الأثر في الممثل الإنساني العمق أن على الإجماع يشبه ما ثمة فإن ،ذلك على وتأسيسا
 في التطوعي للعطاء واسعة آفاقا يفتح أن شأنه من، الوقف نظام تطبيق يحدثه الذي فليالتكا
 بـالقبول  تحظى شرعية أسس على العربي الوطن في التكامل ولدعم ،اتمع قضايا خدمة
 .للشريعة الكلية بالمقاصد وتنضبط العام

 الفاعلة اللبنات أهم باعتباره  العربي الوطن في الوقف نظام تطبيقات واقع خلال ومن
 صياغته إعادة والحتمي اللازم من كان ،العربي الوطن في التكامل من مميز مستوى تحقيق في

 ترقيـة  في للمسـاهمة  السـابق  التاريخي دوره إحياء خلال من ،العربية الدول في  وتفعيله
  .والاجتماعية الاقتصادية  الحياة مناحي وازدهار

 الـتي  التشريعات كافة إلغاء ،كله العربي الوطن في التفعيل هذا يتم لكي لنا ويتبدى
 التنميـة  في دوره واسـتعادة  ،)سـابقا  المذكورة العربية الدول في(  الأهلي الوقف ألغت

 وقـف  عـن  اتمع أفراد إحجام أن حيث ،الواقفين رغبات مع تتفق تشريعات وصدور
، الموارد قلة عليه ترتب الذي الأمر الأهلي الوقف بإلغاء المشرع لتدخل نتيجة جاء أموالهم
 بإعـادة  النظر إعادة الدولة على يجب ثم ومن .االات كافة في الدولة على الأعباء وزيادة
 التكامـل  تحقيـق  في المسـاهمة  وبالتالي، الموارد زيادة في بدوره يسهم كي الأهلي الوقف

  .العربي الوطن في والاجتماعي الاقتصادي
 فيهـا  واسـتمرت  ،الواقفين رغبات تصادر لم والتي، رىالأخ العربية الدول عن أما
 دعـت  فقـد  ،العربيـة  الخليج لدول التعاون مجلس دول وهي، الآن حتى الوقف قوانين

 الرفاهة دولة"  نموذج نإ حيث، الوقف نظام تفعيل إلى فيها والسياسية الاقتصادية التغيرات
                                                           

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة  ، نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي، وآخرون، جمعة الزيقي.د  )١(
  .٢٤١ص ، ٢٠٠٣، بيروت
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 في أخذ خلت لعقود  العربية ليجالخ لدول التعاون مجلس دول في ساد الذي"  الاجتماعية
 لفتـرة  الاستمرار أو ،البقاء على الذاتية المقدرة لديه تعد ولم ،التدريجي والانحسار التآكل
 الدولة دخل وانخفاض النفط أسعار في الدائم التذبذب أهمها كثيرة لأسباب وذلك ؛طويلة
 يمثـل  وكان ،لها هيوفر كان الذي الاقتصادي الفائض في نسبي نقص حدوث ثم ومن ،منه

 في الشروع من بد لا كان وبالتالي – )١( الرفاهة دولة سياسات لتمويل الأساسية الدعامة
 الاجتماعية الخدمة ميدان من الخليجية الدولة وانسحاب ،الاقتصادي الإصلاح برامج تطبيق

 الدولـة  أتر التي، والمالية الاقتصادية السياسات من حزمة عبر وذلك ،اانية أو المدعومة
 دولـة  مـن  متفاوتـة  بخطوات كانت وإن، بالفعل تنفيذها في وأخذت، تطبيقها ضرورة
   .والبطء السرعة حيث من لأخرى

 وعـدم  الوقـف  نظام ميش إلى أدت قد - ذكرها السابق - الأسباب كانت وإذا
 المـتغيرات  فـإن ، عنه سلبية ذهنية صورة ترسيخ في مضت لعقود وأسهمت، به الاهتمام

 دول وداخـل  -  العربيـة  المنطقة في الإقليمي  الصعيد على الجارية والسياسية قتصاديةالا
 ؛عـام  بشـكل  العالمي الصعيد وعلى - خاصة بصفة  العربية الخليج  لدول التعاون مجلس
 العام التضامن أعمال منظومة أداء وتفعيل الوقف لنظام الاعتبار إعادة نحو الاتجاه تعزز كلها

  .العربي الوطن في املالتك لتحقيق
 فعاليتـه  مـدى  وفي الوقف قطاع حجم في - أحياناً - الكبير التفاوت من وبالرغم

 مكونـات  أحد يمثل فإنه، العربية الخليج  لدول التعاون مجلس دول من دولة كل في حالياً
 إذ هويتها؛ رموز من ورمز، الاجتماعي تاريخها من جزء وهو، جميعاً بينها المشترك التراث
 العامة الوضعية هذه ضمن له وتتوفر، الإسلام في الخليجية اتمعات دخول بتاريخ له يؤرخ
 بشكل الاجتماعي المستوى على والتفعيل النهوض مقومات من كثير – الخليجية الدول في

                                                           

التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتأثيراا في قضايا المسـاعدات الاجتماعيـة في اتمـع    ، خالد حذيفة  )١(
، الأمانة العامـة للأوقـاف  ، "ندوة دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"ورقة مقدمة إلى ، الكويتي
 .٢٠٠٢، الكويت
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 أغلبيـة  أن حقيقة ذلك ويؤيد ،خاص بشكل والدولة اتمع بين العلاقة محور وعلى ،عام
 لـدول  التعـاون  مجلس دول حالة في متوفرة الفاعل الوقف نظام لوجود ةاللازم العناصر
  بيان يلي وفيما، توفره من يمنع ما يوجد لا العناصر تلك من المتوفر غير وأن، العربية الخليج
 السـت  الدول مجتمعات واقع إطار في – الإمكان قدر – إليها منظوراً العناصر هذه أهم

، وقطـر ، والإمــارات ، والكويـت ، السـعودية  ( العربية الخليج لدول التعاون لس
    -:)عمان وسلطنة ،والبحرين

 لزومه في"  الشارع كنص الواقف شرط"  قاعدة على الواقف إرادة احترام -  ١
  .به العمل ووجوب
 قوانين إصدار على الس دول من أي في السلطة تقدم لم حيث متوفر العنصر وهذا 
 حـدث  كما، لإلغائها أو لتغييرها بالتدخل الحكومية للإدارة تسمح أو، الواقف إرادة تقيد
 أصـدرت  التي ؛والجزائر وتونس والعراق ولبنان وسوريا مصر مثل أخرى عربية بلدان في

 إرادة مـن  لقسـم  مصادرةً ذلك وكان ،)الأهلي(  أو الذري الوقف بإلغاء قضت قوانين
 موصـول  الأهلي الوقف أن ننسى ولا - كله اتمع إرادة مصادرة من وجزءاً - الواقف
 للسـلطة  الخـيري  الوقـف  بإخضاع القوانين تلك قضت كما ،الخيري بالوقف العلاقة

 ألحـق  الـذي  الأمر ،الوقف مصارف بتغيير لها وسمحت الأوقاف وزارة في ممثلة الحكومية
 ثم ومـن  بـه  الاجتماعية الثقة إفقاد إلى وأدى ،البلدان تلك في الوقف بنظام بالغة أضراراً
  .دوره وتقويض ،تجديده منابع تجفيف
 عــلى   العربيـة  الخليج لدول التعاون مجلس بلدان في ذلك من شيء يحدث ولم 
 لم - وقطـر  الكويـت  عدا فيما  - الس دول إن بـل ،التشريعي أو القانوني المستوى
 رسمته الذي الإطار ضمن حاله على وتركته ،الوقف بأحكام خاصة قوانين الآن حتى ،تضع

 هـذه  كانت وإن ،والعمل العرف عليه جرى لما ووفقاً ،به المتعلقة العامة الفقهية القواعد
 الكـويتي  القانون أما ،ا الوقف لقطاع التنظيمية والقرارات اللوائح بعض أصدرت الدول
 في والإخضـاع  الإلغـاء  قوانين صدور موجة إبان - م١٩٥١ سنة - صدوره رغم فهو

 الاحتـرام  لهـا  كفـل  بل"  الواقف إرادة"  من يقيد لم فإنه - إليها المشار يةالعرب الدول
  . م١٩٩٦ سنة الصادر القطري القانون فعل وكذلك ،الواجب



مود  محمد عبد العال عبد مصطفى مح. د  الآثار التكافلية للوقف وإمكانية فعيله في الوطن العربي
  

٨٧٣  

 نظام في الأهلية الثقة على أبقى قد الواقف بإرادة المساس عدم أن إلى الإشارة وتجدر
 إلى الواقف إرادة في الدولة تدخل أدى حيث، أخرى دول في حدث ما عكس على الوقف
 وبالتالي ،جديدة أوقاف إنشاء عن العزوف إلى ثم ومن، والدولة اتمع بين الثقة إضعاف
 نؤكـد  أخرى ومرة، تمويلها مصادر من مصدر أهم من الأهلي اتمع مؤسسات حرمان
 مجـال  في وبخاصة كله الوقف نظام فاعلية ضمانات أحد هو الواقف إرادة احترام أن على
  . بالدولة اتمع علاقة ثيقتو
  .الأوقاف على العامة بالولاية القضاء اختصاص  - ٢  

 مجلـس  دول كـل في الشرعي القضاء نظام يسود حيث أيضاً متوفر العنصر وهذا 
 القضـاء  في إدماجه أو إلغاؤه أو اختصاصاته تقليص يتم ولم، العربية الخليج لدول التعاون
 على الخليجية البلدان بعض في الوقف قوانين تنصو – رىأخ بلدان في حدث كما ،المدني
 النظـر  ولايـة  ذلـك  في بما ،الشرعية المحاكم إلى الأوقاف على العامة الولاية هذه إسناد
 الوقـف  قـانون  مـن  مواد عدة تضمنته ما وهو المنازعات في الفصل وولايـة ،الحسبي
 المحـاكم  تختص"  أن على نصت التي  ٢٧ رقم المادة - المثال سبيل على - منها ،القطري
 بينمـا   )١(" القانون هذا تطبيق عن ينشأ نزاع كل في بالنظر غيرها دون وحدها الشرعية

 - للفصـل  اتجهـت  قـد  والإمارات ،والكويت ،السعودية مثل أخـرى بلداناً أن نجد
 مـن  الأولى فجعلـت  ،القضـائية  والولايـة  الحسبي النظر ولاية بين - عملية لاعتبارات

 الأوقـاف  مجلـس "  فـي ممثلة خاصة بطريقة تشكيلها يتم إدارات أو هيئات ختصاصا
 الثانية على وأبقـت ،بالكويت  )٣(  الأوقاف شئون ومجلس ،بالسعودية، )٢("  الأعـلى

   .ومحاكمه الشرعي القضاء اختصاص من
                                                           

ص ، ١٩٩٨، قطـر ، دائرة الأوقاف، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ،١٩٩٦لسنة  ٨قانون الوقف رقم   )١(
٢١.  

، وزارة الشئون الإسلامية والأوقـاف ، الرياض، الأوقاف في المملكة العربية السعودية، عبد الرحمن المطرودي  )٢(
  .٥٦ص ، ٢٠٠٠

  .١٠ص ، ١٩٩٣، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف  )٣(
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٨٧٤  

   للوقف الاعتراف عنصر توفر  - ٣  
 للوقفيـة  بالنسـبة  الخاص القانون أشخاص كأحد – الكاملة الاعتبارية بالشخصية

 كانت سواء – الحكومية الوقفية للمؤسسة بالنسبة العام القانون أشخاص وكأحد ،الواحدة
 أن علـى  – كمثال – القطري القانون نص وقد – للأوقاف عامة أمانة أو إدارة أو هيئة
  )١(".  إنشائه منذ معنوية شخصية للوقف"  تكون

  .ونشاطاته الوقف أعمال ممارسة في"   المؤسسية " من مزيد نحو الاتجاه - ٤
 بدول الوقف نظام حالة في الفاعلية عناصر كأحد المؤسسية بشأن نلاحظه ما وأول 
 حيث من لأخرى دولة من كبير تفاوت وجود هو -  العربية الخليج لدول التعاون مجلس
   ." المؤسسية السمة"  هذه توفر مدى

 العمـل  بمستوى الارتقاء أجل من كبيراً شوطاً طعتق قد الكويت دولة أن والحاصل
 اعتمـدت  حيـث  ،١٩٩٣ سنة في للأوقاف العامة الأمانة إنشاء منذ وذلك ،ا الوقفي
 والإجـراءات  والنظم اللوائح من عديد عبر وكفلتها، أعمالها معظم في المؤسسية المنهجية
 بمراجعتها - لآخر حين من - وتقوم ،الواقع أرض على التنفيذ موضع ووضعتها، الداخلية
 النظام تفعيل في واضح بشكل انعكس الـذي الأمر ؛وتطويره أدائها تقويم دف وتقييمها
 إنشـاء  قبـل  ٤٠٨ من الواقفين عدد زاد حيث ؛كمية نقلة فيه وأحدث ،الكويتي الوقفي
 عمـر  مـن  سنوات بضع خلال جديداً وقفاً ١٣٠ بزيادة أي بعـدها ٥٣٨ إلى الأمانة
 ١٢.٥ قـدره  زيادة بمعدل أي%  ٢٤.٢ يساوي الأمانة حققته ما أن يعني وهذا ،نةالأما
 نفسـه  الوقـت  وفي ،إنشائها قبل السنوي بالمعدل مقارنةً الأمانة إنشاء بعد سنويا ضعفاً

 حـوالي  إلى الأمانـة  نشـأة  قبل ك.د مليون ٩٨ من للموقوفات الإجمالية القيمة ارتفعت
 أحدث كما .١٩٩٩ لسنة المالي التقرير إحصاءات حسب ،بعدها ك.د مليون ١٣١.٧٢٩

 صـرف  مجـالات  وفي ،الوقـف  أموال استثمار سياسات في نوعية نقلة المؤسسي التطوير

                                                           

  .٤٢ص ، مرجع سبق ذكره، ١٩٩٦لسنة  ٨قانون الوقف القطري رقكم   )١(
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٨٧٥  

  )١( .) والمشاريع الصناديق( توزيعها أدوات وفي ،ريعـها
 في المؤسسي الأداء تطوير إلى – متفاوتة بدرجات –”  الس”  دول بقية وتسعى

 .الميدان هذا في الكويتي النموذج منجزات من الاستفادة وتحاول ،منها بكل قافالأو قطاع
 الارتقـاء  أجل من ومتعددة كبيرة جهود أمامها يزال لا الخليجية الدول معظم أن والواقع
 ،والمحاسـبية  الإداريـة  واللوائح النظم وضع من ابتداءً ؛ا الوقفي العمل مؤسسية بمستوى
 دورية تقـارير إصدار إلى ووصولاً ،ومنظمة دقيقة وإحصائية معلوماتية قاعدة ببناء ومروراً
 من والتخلص ،العمل وتقسيم التخصص مبدأ من المثلى والاستفادة ،الوقفي النشاط لمتابعة

 كفـاءة  لرفـع  دوماً السعي مع، العمل سير تعوق قد التي والبيروقراطية الروتين تعقيدات
 يفرضـها  التي للتحديات المرنة والاستجابة التكيف على قدرا حيث من الوقفية المؤسسة
 دول جميـع  في كافية بدرجة متوفرة ذلك لكل اللازمة الإمكانيات أن تصورنا وفي ،الواقع
 ،عمليـة  خطـوات  اتخاذ في بالفعل بعضها بدأت وقد ،العربية الخليج لدول التعاون مجلس
   .السعودية العربية المملكة هو اال هذا في الصعود في الآخذ البارز والمثال

  .وأنشطته الوقفي العمل مؤسسات في والتمويل الإدارة استقلالية على المحافظة - ٥
   :الآتي في - العربية الخليج لدول التعاون مجلس بدول - ذلك ويتجلى 

 ممن لغيره أم ،نفسه للواقف كانت سواء ،الوقف على الأهلية النظارة نمط على الإبقاء   -أ
 الـتي  والقـوانين  القرارات صراحة ذلك على نصت وقد ،وقفه حجة في ليهمع ينص

 الـوزراء  مجلـس  قـرار  – المثال سبيل على – ومنها ؛الس دول بعض في صدرت
 ،الخيريـة  الأوقاف تنظيم بشأن هـ ٢٩/١/١٣٩٢في المؤرخ(  ٨٠( رقم السعودي

 نظارها أيدي تحت اصةالخ الخيرية الأوقاف تبقى"  أن على الثالثة فقرته في نص حيث
 الشـرعية  المحـاكم  مـن  الأمر صدر الذين أو ،الواقف شرط في المحددين الشرعيين
"  أنه على ١٣/م في ١٩٩٦ سنة الصادر القطري الوقف قانون نص كما ،)٢("بتعيينهم

                                                           

  .٨٠ص ، ٢٠٠٠، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، النظام العام ولائحته التنفيذية، الصناديق الوقفية  )١(
  .٦٧ص ، مرجع سبق ذكره، الأوقاف في المملكة العربية السعودية، عبد الرحمن المطرودي  )٢(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٧٦  

 مرسـوم  فـي مشابه نص سبقهو ،. ".لغيره أو لنفسه النظارة الواقف يجعل أن يجوز
 الإماراتي القانون مشروع وذهب( ،٦/  مادة  م١٩٥١ سنة صادرال الكويتي الوقـف
 تـوفيقي  لنظام طبقاً فيها العمل فيجري عمان سلطنة أما. ) الاتجاه نفس إلى المقترح
 إلى ،الوقـف  فيها يوجد التي المنطقة أهالي تزكية مع  الفردية النظارة استقلالية يجمع
  )١( ." الوقف وكيل"  بنظام رفيع وهو ،الأوقاف لوزارة العام الإشراف جانب

 في الأوقـاف  لوزارة الكاملة التبعية من وتحريرها الوقفية الإدارة هيكلة لإعادة السعي -ب
"  للأوقـاف  العامة الأمانة"  حالة في واضح بشكل تجلى ما وهو ،الس دول بعض
 محل وحلت ،" مستقلة ميزانية ذات حكومية"  كهيئة تأسست حيث ؛الكويت بدولة
 حالـة  في أمـا   )٢( .الأوقـاف  بمجـال  المتعلقة اختصاصاا كل في الأوقاف وزارة

 لإدارة الـوزارة  عـن  مستقلة - خاصة مؤسسة إنشاء نحو اتجـاه فهناك ،السعودية
 للأوقـاف  عامة هيئة إنشاء إلى الإمارات دولة وتسعى ،)٣( الأوقاف أموال واستثمار

 - نفسـه  الوقت في - ملحقة وتكون مستقلة ةميزاني لها ،الاعتبارية بالشخصية تتمتع
 مـن  كـل في الأوقاف لوزارة تابعة"  إدارة"  الأوقاف تزال ولا، )٤( الأوقاف بوزير

  )٥( .وقطر ،البحرين
 مـوارده  في الوقـف  لخصوصية نظراً وذلك ،الدولة ميزانية عن الأوقاف ميزانية فصل -ج

 بتطبيـق  الالتزام يمكن حتى له المالية الذمة استقلالية على المحافظة ووجوب ،ومصارفه
 ومحـدد  كامل فهو الفصل ذا التزامها مدى في الس دول وتختلف ،الواقفين شروط
 وقطـر  البحرين من كل في أما ،والإمارات ،والسعودية ،الكويت من كل في الملامح

                                                           

، نحو دور تنمـوي للوقـف  "ورقة قدمت إلى مؤتمر ، تجربة سلطنة عمان في إدارة الأوقاف، سلطان حمودي  )١(
  .٩٦ص ، ١٩٩٣، الكويت

  .١٢٥ص ، مرجع سبق ذكره، الأمانة العامة للأوقاف، مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف  )٢(
  .٢٠/٩/٢٠٠٣، مجلة الحياة اللندنية –تصريحات وزير الأوقاف السعودي   )٣(
  .٢٦ص ، ١٩٩٦، الهيئة العامة للأوقاف بالإمارات العربية المتحدة، مشروع قانون الأوقاف  )٤(
، الكويـت ، نحو دور تنموي للوقـف "إحياء وتطوير نظام الوقف ورقة مقدمة إلى  مؤتمر ، دعيج آل خليفة  )٥(

  .١٥٠ص ، ١٩٩٣
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٨٧٧  

   .للدولة العامة الميزانية في للاندماج أقرب وهو واضحة غير فملامحه وعمان
  العربي الوطن فى الوقف نظام تفعيل نحو قترحاتم

 أن اعتبار على ،أصحاا حددها التي أوجهها إلى الخيرية الأوقاف برد  الدولة التزام •
  المشـاركة  ودعـم ، والدولـة  اتمع بين أخرى مرة الثقة جذور لبث مدعاة ذلك

  ، .اتمع فئاتل والتقدم الرقي تحقيق في متمثلا جمعي هدف لتحقيق بينهما الفاعلة
 باعتباره، الوسائل بكافة بينهم الوعي وبعث الوقف إلى العربية اتمعات أفراد تحفيز •

 كاملة ثقافة بوجود ذلك ويتحقق ،مماته وبعد حياته في الواقف ا ينتفع جارية صدقة
 ومراكـز  الإعـلام  وسائل تستغل أن للدولة ويمكن ،الناس جمهرة لدى الوقف بفقه

  .ذلك تحقيق في تعليموال البحوث
 الكفـاءة  من عالية درجة على إدارة خلال من وإدارته الوقف على بالولاية الاهتمام •

 ،بنزاهتها تتعلق شبهات أن عن بمنأى الإدارة هذه تجعل التي الأخلاقية والكفاءة الفنية
 نتكو وبالتالي، للمال مالكا باعتباره الواقف قبل من المراقبة ضمانات كافة توفير مع

 العلاقـة  هـذه  على تشرف وبصره، سمعه وتحت الواقف لأموال صارمة رقابة هناك
  .الفاعلة المشاركة هذه وثمار ناتج من مستفيدة باعتبارها الدولة

 الأمثـل  الاستغلال واستغلالها، الواقف أموال استثمار في الحديثة بالأساليب الأخذ •
  .الوقف ظامن تطبيق من المرجوة للمنافع قصوى زيادة تتحقق حتى

 مع، الإعلامية القنوات عبر وطرحه الإسلامية النهضة في الاجتماعي الوقف دور إبراز •
 الـتي  اتمع حاجات وفق الأوقاف غلال مصارف في التنوع ضرورة على التركيز
 .الاجتماعية الثغرات تسد
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٨٧٨  

 
ن لها أن  تقـوم  اتضح أن مؤسسة الوقف قامت عبر العصور الإسلامية الزاهرة ويمك

بدور رائد في التوعية بالاقتصاد الإسلامي على المستوى النظري والتطبيقي معا وتجربة دول 
 .مجلس التعاون لدول الخليج تشهد بذلك وإن كانت في مهدها

تبين أن الدور الفاعل لمؤسسة الوقف في التوعية بالاقتصاد الإسـلامي يسـتهدف    
رعي أصيل لهؤلاء الفقراء ومن ثم يمثل أحد مصـادر  الفقراء ومواجهة حدة الفقر كحق ش

التمويلي في الاقتصاد الإسلامي  ومن ثم يمكن أن يكون التطوع فى الفكـر الاقتصـادي   
 .الإسلامي فيها من  أهم تلك المصادر

ابتعد البحث عن الخطاب النظري الذي يعرف الاقتصاد الإسلامي ويوضح فروعـه  
يمكن من خلاله توضيح أثر تطبيق أحد مفردات الاقتصـاد  ومناحيه واتجه إلى البعد الذي 

 ،الإسلامي ممثلا في مؤسسة الوقف  ودوره التاريخي في التكافل الاقتصادي والاجتمـاعي 
وبيان تفعيله في الدول العربية التي لم تقم بإلغاء الوقف فيها كنموذج هام يجب الرجوع إليه 

  .وتفعيله في بقية الدول العربية
 طويـل  مناسب حل إيجاد في يسهم مهما، تمويليا موردا يقدم الوقف نظاماتضح أن 

 يتميز أسلوبا كونه عن فضلا، لاقتصادي والاجتماعيا التكافل أوجه مختلف لتمويل المدى
 ومقصـود  شـامل  حشـد  على يعتمد لأنه ذلك ،هدفه تحقيق فى  الذات على بالاعتماد

 .المحلية للمدخرات
نتباه لدور مؤسسة الوقف في تحقيق التكافل الاقتصـادي  توصي الدراسة بضرورة الا
ومن ثم ضرورة عودة هذه المؤسسة مع العمل على تبيان ، والاجتماعي في الدول الإسلامية

دورها الفاعل والرئيسي بأا مؤسسة تنموية وليست مؤسسة ـتم بشـئون المسـاجد    
وتطبيقه في الدول التي تخلـت   وهذا هو دور الإعلام في حالة عودة نظام الوقف، والمؤذنين

 .عنه
ضرورة الخروج بالتوعية للاقتصاد الإسلامي من حال النظر إلى حال التطبيق حـتى  
يكون هناك قدوة وضرورة لتطبيق وتذليل عقبات تفعيل دور الاقتصاد الإسلامي في واقع 



مصطفى محمود  محمد عبد العال عبد . د  الآثار التكافلية للوقف وإمكانية فعيله في الوطن العربي
  

٨٧٩  

 . اتمع الإسلامي
ممارسة بالاتجاه نحو الفكر لابد من العمل على نشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي فكرا و

وكيفية عـودة  ، أو حتى تدهورها، التطبيقي الممارس سواء في فترة وض الدولة الإسلامية
وهـي مهمـة الباحـث في الاقتصـاد     ، والتطبيق ةالنظام الاقتصادي الإسلامي للممارس

، التطبيقالإسلامي اليوم حيث يبتعد قليلا عن التركيز نحو النظرية ويقترب كثيرا من ناحية 
وكيفية تفعيل هذا النظام في حياة المسلم اليوم في ظل المحاربة الشديدة لهذا الفكر في واقعنا 

   .المعاصر
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אאא 

  تار الخادميالدين مخ نور. د.أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"لامي الوقف الإس



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٨١  

א 
الدراسة المقاصدية للوقف الإسلامي من الدراسات المهمة المبينـة لجوانبـه الغائيـة    

، والدراسة التاريخيـة والحضـارية  ، وهي تضاف إلى الدراسة الفقهية الحُكمية. والحكمية
فهمـا وأداء  ، المتكاملـة  لتشكل حقيقة الوقف ومنظومته، والدراسة الإجرائية والمؤسسية

  .وفقها وقانونا وتأصيلا وتعليلا وتقصيدا، وتنزيلا
وتناول هذه الدراسة يحقق فوائد جليلة على مستوى حسن فهم أحكـام الوقـف   

واختيار الحلول المناسب والبدائل النوعيـة  ، وعلى مستوى إتقان تنزيله وتفعيله، وتصورها
  .القيمة التي تتحقق ا مقاصده وغاياته

، يعالج قضاياه المختلفة، والنظر المقاصدي للوقف في أحواله المعاصرة ونوازله الحديثة
سواء على صعيد تطور الصيغ الحديثة والمسالك المتطورة التي يؤدى ا الوقف في لحظتـه  

بما يدرأ بعض الإجـراءات والأنظمـة   ، أو على صعيد إدارته وتعصيرها وتحديثها، الراهنة
في عدة مجالات ومساحات يقوم عليهـا  ، دة والواقعة دون المطلوب الأفضلالإدارية المعق
أو على صعيد الإسهام الوطني والعالمي في جهود التنمية والحضارة والتواصل ، العمل الوقفي

والوقف الفاعل في ، وعلى صعيد ما يعرف بالوقف الجماعي والمؤسسي والعالمي، والتعارف
وفي داخل الدول الوطنيـة الحديثـة   ، لام والمعلوماتية والاتصالمجال المعرفة والتقنية والإع

  .والتكتلات الإقليمية والعالمية المعاصرة
لا يكون بديلا ، أن النظر المقاصدي للوقف الإسلامي المعاصر، وما تجدر الإشارة إليه

 ـ ، عن اعتماد الأدلة والنصوص الشرعية المقررة والمعلومة ، هاوإنما يبنى عليها وينطلـق من
ليعملها وفقا لمطلوباا التي تتكامل فيها المعاني والأسرار والغايات مع النصـوص والأدلـة   

وتتناسق فيها الحلول والبدائل والمخارج مع منظومة الشرع ومصالح لنـاس  ، والإجماعات
وبمجمـوع نوازلـه   ، بكل تقلباته وتجاذباته وتداخلاته، ومستلزمات العمل الوقفي المعاصر

  .وأحداثهومسائله 
تقرر حجية المقاصد ، فقد تناولت هذا البحث من زاوية مقاصدية أصيلة، وبناء عليه

وتوسع ، وتبرز قواعدها وتنزلها على نوازل الوقف بمنهجية أصولية منضبطة وسوية، المعتبرة
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في ، أفق أهل النظر الاجتهادي حتى يصدروا الفتاوى والقرارات ويبينوا الحلول والبـدائل 
  .وإجراء فقه الموازنات والترجيح بينها، ر المصالح الشرعية المعتبرةضوء تقدي

وببعديـه  ، على مستوييه النظري والتطبيقي، وفي البحث تفاصيل وبيانات لكل هذا
  .التأصيلي والتنزيلي

المتعلـق بـالوقف    -إجمالا وتفصـيلا –ولا أدعي أنني قد أتيت بكل كلام المقاصد 
لقيت الضوء وأبديت الرأي في كثير من معلومات المقاصـد  وإنما أظن أنني قد أ، وأحكامه
  .إزاء الوقف المعاصر المنشود والمأمول، ومدركاا

، ويحرروا ما أطلقنـا ، كي يفصلوا ما أجملنا، ويبقى اال مفتوحا للباحثين والمحققين
وفي ، ولهم أن يبحروا في تتبع تفاصيل كلام أهل العلم في مقاصد أحكام الوقف وتفاصيلها

بموجب التطور الهائل في العصـر  ، تنزيل ذلك على الوقائع والمستجدات التي لا حصر لها
  .الحديث

ويأتي بحثي هذا للإسهام في المؤتمر المبارك الثالث للأوقـاف في رحـاب الجامعـة    
وللإخوة العاملين في هذا ، فأسأل االله تعالى دوام التوفيق والتسديد، الإسلامية بالمدينة المنورة
وصلى االله على الـنبي  ، وحسن القبول والرضا، دوام الأجر والتفوق، المؤتمر والقائمين عليه

  .الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين
  بالمدينة النبوية، نور الدين مختار الخادمي

  .م٢٠٠٨جويلية  ٢٧/هـ١٤٢٩رجب  ٢٣يوم 
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٨٨٣  

אא 
אא 

  :تعريف المقاصد في اللغة* 
  .مكان القصد: جمع مقصد ومقصد :اصدالمق

  :وهو في اللغة يطلق على عدة معان، وهو من قصد
  .)٢(وطلبه وإتيانه، )١(الاعتزام والتوجه والأَم والنهوض نحو الشيء :المعنى الأول
 :وقصـد السـبيل  ، )٣(m  _  ^  ]  \l  :قال تعالى، استقامة الطريق :المعنى الثاني

. إذا أداك إلى مطلوبـك ، طريق قصد وقاصـد : ويقال. فيه السبيل الذي لا اعوجاج
  .)٥(أي استقام، اقتصد فلان في أمره :ويقال. )٤(أي استقام :قصد الطريق: ويقال
قـال  . )٦(بين الإسراف والتقتير ،العدل والوسط بين طرفي الإفراط والتفريط :المعنى الثالث
  ^m  :تعـالى وقـال  . أي امش مشية سـوية ، )٧(mÝ  Ü  Û l  :تعالى

_l)وهو المتوسط بـين  ، والمقتصد هو بين الظالم لنفسه والسابق بالخيرات، )٨
 :فسـمي ، وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة والقلة بقصده كل أحد. الإفراط والتفريط

القصد "  :وجاء في الحديث. )٩(توسط ولم يجاوز الحد فيه :ومنه قصد في الأمر. قاصدا
                                                           

  .٣٠/٣٠٧، ٢٢/٢٢٨، الموسوعة الفقهية   (١)
  .٢/٥٢٤، الجوهري، الصحاح   (٢)
  .٩سورة النحل الآية    (٣)
  .٣٠/٣٠٧، الموسوعة الفقهية   (٤)
  .٣/٣٥٤، ابن منظور، لسان العرب   (٥)
  .١٤/١٦٥، الموسوعة الفقهية   (٦)
  .١٩سورة لقمان الآية    (٧)
  .٣٢سورة فاطر الآية    (٨)
  .٣٠/٣٠٧، الموسوعة الفقهية   (٩)
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القصد هو ترك الإفـراط   :وقيل. أي ألزموا الطريق الوسط المعتدل ،)١(" القصد تبلُغوا
  .والتفريط
mS  R ،  V  U  T  :قـال تعـالى   ،فالقاصـد القريـب   ،القـرب  :المعنى الرابع

Wl)بمعنى مقصـودا لهـم  ، أي سفرا قريبا وسهلا وعدلا مقتصدا في البعد، )٢ .
  .)٣(لا تعب فيه ولا بطء ،السير أي هينة، بيننا وبين الماء ليلة قاصدة :ويقال
  .)٤(أي الممتلئة لحما: الناقة القصيد :يقال، والاكتناز في الشيء ،الكسر :المعنى الخامس

  :تعريف المقاصد في الاصطلاح
غايات الشريعة الإسلامية وأهدافها وأسـرارها   :المقاصد الشرعية في الاصطلاح هي

  .)٦( ترجى في استقامة وعدل واعتدالالأهداف والغايات التي: أو هي. )٥(وحكمها
اسم علمي يطلق على فـن شـرعي   ) أو مقاصد الشريعة، المقاصد الشرعية(ومفردة 

  .يعنى بأحكام الشريعة من جهة غاياا وأهدافها وأسرارها
وفائدتـه  ، وحجيته وأدلتها، وأنواعه، وأمثلته، ولهذا الفن حقيقته التي تشمل تعريفه

وهو قائم على قواعده ومضبوط بضوابطه ومنوط بشروطه ومحكـوم  . هوصلته بغير، وثمرته
بمنهجيته المعلومة المقررة في كيفية استحضاره وإعماله وتنزيله علـى الوقـائع والأحـوال    

  .والنوازل
  :شواهد المقاصد الشرعية

وبالإجمال ، بالتصريح والتنبيه، قرآنا وسنة، يشهد للمقاصد الشرعية وحي االله الكريم
                                                           

  .٦٠٩٨برقم  ٤/١٩٩٤، القصد والمداومة على العمل :باب، لرقاقأخرجه البخاري في كتاب ا   (١)
  .٤٢سورة التوبة الآية    (٢)
  .٥٢٥، ٢/٥٢٤، الصحاح   (٣)
  .٥/٩٥، معجم مقاييس اللغة   (٤)

  .٧ص ، نورالدين الخادمي، علم المقاصد الشرعية   )٥(
  ١٠ص ، عزالدين بن زغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية (٦)
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٨٨٥  

وهو يفيـد في  . وبالتضافر والتقاطع والتوارد والتداخل، وبدلالة الجزئي والكلي، فصيلوالت
في إقرار عبوديته وجلب ، مجموعه تقرير هذه المقاصد باعتبارها مرادا للخالق تبارك وتعالى

  .مصالح خلقه وعباده
والقواعد الكليـة  ، النصوص والأحكام الجزئية من الكتاب والسنة: ومورد هذا كله

  .لمستخلصة باستقرار هذه الجزئياتا
واجتماع كلمة المسلمين على أن أحكام ، كما يشهد لها إجماع العلماء سلفا وخلفا

وقد أضحى ذلـك مـن   . في المعاش وفي المعاد، الشريعة الإسلامية مشروعة لمصالح العباد
  .لومن المقررات الشرعية التي تلقتها الأمة بالقبو، المعلوم من الدين بالضرورة

فلا يقـوى  ، وما ذهب إليه بعض نفاة التعليل وبعض معطلي اعتبار المقاصد والمصالح
وحيال قبول الأمة في عمومها ومجموعها وسـوادها  ، أمام ما ذهب إليه جمهور أهل العلم

  .الأعظم وجمهورها الأعلم
المتجهة إلى غايتـها الـتي   ، أحوال الكون والوجود والحياة -كذلك–ومن الشواهد 

-أيضا–ومن الشواهد ، ]٨، العلق[  mm  n  p  o    ql ، ا لها خالقها وباريهاحدده
فما كان منها موافقا للشرع فهـي  ، أعمال البشر المتجهة إلى غايات أصحاا وأغراضهم

  .وما كان مخالفا فيترك ولا يلحق ذه المقاصد، مقصوده ومراده
  :حجية المقاصد الشرعية
حجة يستند إليها ويستأنس ا ، بأدلتها والمنضبطة بضوابطها المقاصد الشرعية الثابتة

  .في الفهم والاجتهاد والإفتاء والترجيح
، والأدلة المثبتة لحجية المقاصد أدلة الشرع وإجماع أهل العلم واسـتقراء الجزئيـات  

وبموجب هذا كلـه تقـررت   ، وشواهد ومسلمات العقل وشواهد الواقع وأحوال الوجود
  .ومرجعيتها التي يصار إليها ويعمل احجية المقاصد 

  :ضوابط المقاصد الشرعية
وهذه الأمور . فهما وتنزيلا، جملة الأمور التي تضبط العمل بالمقاصد: يراد بالضوابط

  .وإلى الناظر فيها واتهد في ضوئها، تعود إلى المقاصد نفسها
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، الجمع بين مصالح الـدارين و، فتضبط المقاصد بعدم معارضتها لمبدأ عبودية االله تعالى
كما تضـبط بعـدم معارضـة الأَولى    . وقواطع الأدلة وثوابت الشرع وقواعده وأصوله

أي أن المصلحة المستجلبة لا تكون على حساب مصلحة واقعة مساوية لهـا أو  ، والأحرى
 بناء على منـهج ، والترجيح بينها، وهذا يعرف بقانون الموازنات بين المقاصد. أعلى منها

الأولى والأقوى بحسب ميزان الشرع في تقرير المصالح والمفاسـد ومراعامـا في الفهـم    
  .والاجتهاد والتنزيل

فتعرف بحيازة شروط الاجتـهاد المعروفـة   ، أما الضوابط المتعلقة بالناظر في المقاصد
  :ويضاف إليها أمران اثنان، )المعرفة الشرعية واللغوية والمنهجية(

والقدرة على حسن استخدامه وجودة ، وجمع ومنع، صد بدقة وإحاطةمعرفة علم المقا
 .ومن غير إفراط ولا تفريط، دون تعسف ولا تكلف، إعماله

بما يتحقق معه التصور ، وتفاصيل أحوال العصر وأحوال النازلة، معرفة الناس والواقع
 .الكامل المؤدي إلى الحكم الصحيح

  :ظر والاجتهاد يرتكز إلى أركان ثلاثةوقد ذكر أهل العلم قديما أن مجموع الن
وبحسب ، وبحسب مناسبات النزول والورود، في أبعاده اللغوية والشرعية، فقه الدليل
 .تخصيصا وتقييدا وتبيينا ونسخا، الارتباط بغيره

في أحواله ومكوناته وسماته ومآلاته ومنطلقاته وخلفياتـه ومسـتحدثاته   ، فقه الواقع
في هذا الصدد بالمقدار الذي يحصل به التصور الدقيق المـؤدي إلى   ويحصل الفقه، وتجاذباته

 .الحكم الصحيح
وهذا منتـهى نظـر   . أو فقه حمل الواقع على الدليل، فقه تنزيل الدليل على الواقع

 .ومطلع ثمره ومحصوله، اتهد
  :فائدة المقاصد الشرعية وأثرها

وقـرر  ، جبها عبوديته والامتثال إليهوالذي قرر بمو، فهم الأحكام وفقا لمراد المنزل لها
بحفـظ دينـهم ونفوسـهم    ، وحفظ مصالحهم، إسعاد الناس وإصلاح حالهم في الدارين

 .وعقولهم ونسلهم وأموالهم



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٨٧  

ومراعـاة مختلـف   ، التيسير على الناس والتخفيف عنهم ورفع الحرج والضيق عنهم
وينطبق هـذا  . ملهمونوط أعمالهم بمستطاعهم ومقدورهم ومراتب فهومهم وتح، أحوالهم

 .بما في ذلك مجال الوقف، على كل مجالات التكاليف
بناء على النظر ، إيجاد الحلول والمخارج الشرعية لكثير من النوازل والوقائع المستجدة

ومراعـاة الأعـراف والعوائـد    ، وانطلاقا من تقدير المصالح والمفاسد، المقاصدي الأصيل
ومن غير وقوع في داعية الهوى وطريـق مـن   ، رعدون انفلات من رباط الش، والأحوال

 .غوى
وهو ما يحصل ، إبراز محاسن الإسلام وصلاحية الشريعة وخاتميتها وشمولها وواقعيتها

 .ومنه النظر في المقاصد وإعمالها، بضروب الاجتهاد المعتبر والنظر الفسيح المنضبط



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٨٨  

אא 
אא 

شرعية إسلامية ترد في المدونة الشرعية ليراد ا أحد أمـرين   الوقف الإسلامي عبارة
  :متلازمين

ويراد به تعريف الوقف وأدلته وأحكامه وقواعده ومقاصده ومجمـل  ، الأمر الأول
  .توجيه الشرع الإسلامي الوارد فيه

وهذا يشمل نظام الوقف ومؤسسـاته  ، ويراد به الأداء البشري للوقف، الأمر الثاني
فراد والهيئات والمنظمات والدول في تطبيق أحكام الوقف في أرض الواقـع وفي  وجهود الأ
  .شؤون الحياة

إذ لا ترد أحكام الوقف إلا ليقوم الناس بأدائهـا  ، -كما ذكرنا–والأمران متلازمان 
ولا توجد أعمال وقفية إلا بمرجعية الشرع والاستناد إلى أدلته وأحكامه وقواعده ، وتنزيلها
  .ومقاصده
بارة مفهوم الوقف تستغرق كل ما يتكون منه الوقف الإسلامي باعتبار الأمـرين  وع
تعريفا وحكمـا وتمثـيلا   ، أي أن هذا المفهوم يشمل الحقيقة الشرعية للوقف، المذكورين

أداء وعملا ، ويشمل الحقيقة الواقعية لهذا الوقف، وتدليلا وتعليلا وأنواعا وترجيحا وتقعيدا
  .زنة وترجيحا وتطويرا وتقويماوتنزيلا وتنسيقا وموا

ولكن بإيجاز شديد ، وفيما يلي نورد بعض المعلومات الإجمالية المتعلقة بمفهوم الوقف
  :جدا

  :تعريف الوقف
  .)١(عرف الوقف في لغة العرب بأنه الحبس والمنع عن التصرف

: أو أنـه ، )١(تحبيس الأصل وتسبيل الثَّمرة: وعرف في اصطلاح علماء الشريعة بأنه
                                                           

  .٢٧٤ص ، والتعريفات للجرجاني، ٣٥٩/ ٩، لسان العرب لابن منظور   )١(



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٨٩  

لمستحق مدة ، أو غلته، جعل منفعة مملوك: أو أنه، )٢(حبس العين على حكم ملك االله تعالى
  .)٣(ما يراه المحبس
احبس الأصـل وسـبل   : "لاقتباسه من القول النبوي، تعريف ابن قدامة: والراجح

  .)٤(ولأنه خاص ببيان حقيقة الوقف ومعناه، الثمرة
   :حكم الوقف

وأنه من أفضل القرب الـتي   ،)٥(ول بأن الوقف مستحبذهب جمهور العلماء إلى الق
  .وأنه من الإحسان الذي امتدحه االله عز وجل ،)٦(يتقرب ا إلى االله تعالى

  :أدلة حكم الوقف 
وتقـرر بمجمـوع قواعـد    ، ثبت حكم الوقف بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع

  :ومنها. ومقاصد شرعية معتبرة
على البر والإنفاق في سبيل االله وفعل الخير ودعت إلى  نصوص من القرآن الكريم حثت  * 

   :ومن ذلك ،التبرع والتصدق والإحسان
mC  B  A  G  F  E  DH  K  J  I  L    O  N  M قولـــه تعـــالى    -

Pl)٧(.  

 ـــــــــــــــــــــ =

 .٨/١٨٤، المغني لابن قدامة   )١(
 .٣/٣٢٥، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي   )٢(
 .٩٨، ٤/٩٧، حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأحمد الصاوي المالكي   )٣(
-رحمة االله عليه–لمانع بن حماد الجهني ، دول الإسلامية في مجال الوقفالإفادة من التجارب المعاصرة لبعض ال   )٤(

  .٥ص ، 
  ١٦/٣٦١، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير، ١٨٤/ ٨، المغني، ابن قدامة  (٥)
  .٨١٩/ ٢، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، أحمد بن محمد، الشويكي  (٦)
   ٩٢الآية ، سورة آل عمران  (٧)



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٩٠  

  .)١(mt ،w  v  u  xy  z{  | ~  }    ¡  �l وقوله تعالى   -
  .)٢(mm  l   o  np  q l وقوله تعالى   -
ن السنة النبوية الشريفة دعت إلى فعل الخير وأقرت الوقف وحثَّـت عليـه   نصوص م  * 

  :ومن ذلك. ورغَّبت فيه
 -أصاب عمر أرضا بخيبر فـأتى الـنبي    :قال –رضي االله عنهما  –ما رواه ابن عمر    -

إني أصبت أرضا بخيبر لم  ،يا رسول االله :فيها فقال )٣(يستأمره  –صلى االله عليه وسلم 
هو أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ فقال له رسول االله صلى االله عليه  أصب مالا قط

إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا غير أنه لا يباع أصلُها ولا يبتـاع ولا  (  :وسلم
فتصدق ا عمر في الفقراء وذوي القربى والرقـاب وابـن    :قال) يوهب ولا يورث 
منها أو يطعم صديقا بالمعروف غـير  لا جناح على وليها أن يأكل  ،السبيل والضيف

  .)٥("فيه  )٤(متأثل فيه أو غير متمول
 ،إذا مات ابن آدم :-صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله  :قال ،حديث أبي هريرة   -

انقطع عمله إلا من ثلاث: جارية نتفع به ،صدقةصالح يدعو له ،أو علمٍ ي ٦("أو ولد(.  
 :إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موتـه "  :-سلم صلى االله عليه و –قوله    -

وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتـا لابـن    ،علما علمه ونشره
السبيل بناه أو را أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد 

                                                           

  .١٩٥الآية ، سورة البقرة   (١)
  .٧٧سورة الحج الآية    (٢)
  .فالسين والتاء لطلب الأمر والرأي، يستشيره ويأخذ  أمره   (٣)
  .٣/٥٢٠ :السيد سابق :فقه السنة .أي غير متخذ منها ملكا لنفسه   (٤)
جه مسـلم في  وأخر، ٢٥٨٦حديث رقم من كتاب الشروط، أخرجه البخاري في باب الشروط في الوقف   (٥)

  .٨/١٨٤ :وينظر المغني لابن قدامة، ١٦٣٢من كتاب الوصية حديث رقم، باب الوقف
حديث رقم ، في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، من كتاب الوصية، أخرجه مسلم في صحيحه   (٦)

١٦٣١.  



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  قف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلاالمقاصد الشرعية للو
  

٨٩١  

  .)١(" موته 
وممن جاء بعدهم من الأئمة الأعلام على  ،–رضي االله عنهم  –الإجماع من الصحابة   * 

فكـان   ،فلـم ينكـره أحـد    ،واشتهر ذلك ،أن الذي قَدر منهم على الوقف وقف
  .)٢(إجماعا

حتى أصبح الوقف مما علم مـن الـدين   ، اتفاق الأمة على الوقف وتلقيها له بالقبول  * 
ليـه الأجيـال   وعملا شرعيا وسنيا تتـوالى ع ، ومعلما من معالم المسلمين ،بالضرورة

لما يشتمل عليه من مصالح في الدين  ،والشعوب والدول الإسلامية في كل عصر ومصر
ولما فيه من القواعد والضوابط الشرعية التي تنظمه وتوجهه وتؤسسـه علـى    ،والدنيا

  .أساس متين
   :)٣(أركان الوقف

  .والصيغة ،والموقوف ،والموقوف عليه ،الواقف :أركان الوقف أربعة
وأن لا يكـون   ،أن يكون عاقلا وبالغا وحرا ومختار :وشروطه .ف هو المالكوالواق

  .محجورا عليه أو في مرض الموت
 )٤(أن يكون من جهـات الـبر   :وشروطه .والموقوف عليه هو المستفيد من الوقف

وأن يكون على  ،...كالأقربين واليتامى والمساكين وطلاب العلم وأئمة الصلاة، والإحسان
أو على معصية كالكنائس وكتـب   ،فلا يجوز الوقف على جهة غير معينة ،)٥(جهة معينة

 .التوراة والإنجيل ومصنع خمر أو مجمع عنب لصناعة خمر
أن تكون مملوكة للواقـف ملكـا    :وشروطها. والموقوف هو العين المملوكة للواقف

                                                           

  .٢٤٢رقم حديث ، باب ثواب معلم الناس الخير، المقدمة، أخرجه ابن ماجة في سننه   (١)
  ١٦/٣٦٢، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير، ١٨٦، ١٨٥/ ٨ :ابن قدامة :المغني   (٢)
   ١٧ – ١٣ص   :محمد بن أحمد الصالح :الوقف وأثره في حياة الأمة، ٨/٢٣٤ :ابن قدامة :المغني   (٣)
  .٨٢٠/ ٢  :الشويكيأحمد  :التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، ٨/٢٣٤ :ابن قدامة :المغني  (٤)
  .٣/٥٢٤ :السيد سابق :وفقه السنة، ٨/٢٣٤ :ابن قدامة :المغني   (٥)



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٩٢  

 ،موجودةومحددة و )١(وأن تكون معروفة ومعلومة، وأن تكون مقدورا على تسليمها ،تاما
وأن لا تتلف بالانتفاع  ،وأن تكون مباحة يجوز الانتفاع ا شرعا في حالة السعة والاختيار

 .وأن تكون على بر يقصد به وجه االله تعالى ،ا كالمأكولات والمشروبات والمشمومات
 .أو الفعل الذي يدل على الوقف عرفا ،والصيغة هي القول الدال على الوقف

 .  وتفصيل ذلك في مدونته الفقهية. صريح وكناية :والقول نوعان 

   :ناظر الوقف ووكيله
ويستغل الغلـة   ،ناظر الوقف هو الذي يدير الوقف ويحفظ أعيانه بالعمارة والصيانة

بحسب شـروط   ،ويدافع عنه ويطالب بحقوقه ،ويصرفها على مستحقيها بالأوجه المشروعة
والبلوغ والعقل والعدالـة والخـبرة والقـوة     الإسلام :وشروطه. )٢(الواقف المعتبرة شرعا

  .)٣(والكفاية
 ،)٤(فكذلك النظر  ،والناظر يعينه الواقف لأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف

فكان النظـر   ،لأنه مال االله ،ويصرفه إلى مصارفه ،ويحتمل أن ينظر فيه الحاكم الذي يتولاه
لأن الحاكم لا يمكنه تـولي النظـر    ،يهوللحاكم أن يستنيب ف ،)٥(فيه إلى حاكم المسلمين

  .)٧(وعلى النائب أو الوكيل أن يكون أمينا لتصح ولايته على الوقف  ،)٦(بنفسه

                                                           

  .٨٢١/ ٢  :أحمد الشويكي :التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح   (١)
محمـد بـن   ، الوقف وأثره في حياة الأمة، ٢/٨٢٨  :أحمد الشويكي :التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح  (٢)

   ١٨ص  :د الصالحأحم
  .٨٢٦/ ٢  :أحمد الشويكي :التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح   (٣)
   ١٦/٤٥٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٤)
  .٤٥٧، ١٦/٤٥٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٥)
  .١٦/٤٥٧، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٦)
  .٤٥٩، ١٦/٤٥٨، شمس الدين، ابن قدامة، بيرالشرح الك   (٧)



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٩٣  

  :استبدال الوقف
غير  ،وكل هذا مبسوط في مظانه .لمسألة الاستبدال في الوقف أقوال وآراء لأصحاا

القول بجواز إبـدال   -اضر لاسيما في عصرنا الح –أن الراجح أو الأرجح الذي يصار إليه 
يبـاع الوقـف    :قال بن تيميـة  ،أو لمصلحة راجحة ،للضرورة والحاجة ،الوقف بخير منه

يجوز إبدال الوقف  :وقال ،)١(للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة 
 :بن قدامـة وجاء في المغني لا، )٢(حتى في المساجد بمثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة 

وجعل وقفـا   ،وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف
وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشـتري بثمنـه مـا يصـلح      ،كالأول
زال حق الموقـوف   ،فإذا زالت منفعته ،وذلك لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة ،)٣(للجهاد
  .)٤(كه عنه فزال مل ،عليه منه
والأساس الذي يرجع إليه في ترجيح الاستبدال  العمل بالنصوص والآثار والقيـاس   

ولأن الأصل في ذلك هو اسـتبقاء الوقـف    ،التي تقتضي جواز الإبدال للحاجة والمصلحة
وجمودنا على العين مـع تعطلـها تضـييع     :قال بن عقيل ،بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته

  . )٦(مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية  ولأن ،)٥(للغرض 
  :أنواع الوقف

مجالات  ،جهة الواقفين ،جهة المستحقين( بحسب عدة اعتبارات  ،للوقف عدة أنواع
  ...).الغرض والأثر ،التأبيد والتأقيت ،الاتصال والانقطاع ،المشروعية وعدمها ،النشاط

                                                           

  ٢٢٤/  ٣١، مجموع الفتاوى   (١)
  ٣١/٢١٢، مجموع الفتاوى   (٢)
(٣)   ٨/٢٢٠.  
  ٢٢١/  ٨، ابن قدامة، المغني   (٤)
  ٨/٢٢٢، ابن قدامة، المغني   (٥)
  ٨/٢٢٢، ابن قدامة، المغني   (٦)
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٨٩٤  

   :ومن هذا الأنواع 
من غـير   ،وهو الموقوف ابتداءً على أشخاص أو جهات معينة ،الذُّري الوقف الأهلي أو

 .كأن يقف ماله على أولاده وأحفاده أو أقاربه وجيرانه المعينين ،اشتراط الفقر والحاجة
  .لأنه يكون في الغالب للأهل والذرية ،وسمي هذا الوقف أهليا أو ذريا

كـالفقراء والمسـاجد    ،ت البر والخـير وهو الموقوف ابتداء على جها ،الوقف الخيري 
 .)١(وسمي خيريا لأن المراد فيه البر والخير والقربة إلى االله سبحانه وتعالى  .والمستشفيات
كأن  ،والموقوف عليه متعددا ،وهو الوقف الذي يكون الواقف فيه واحدا :الوقف المشترك

سـواء كـان    ،ةوجهات خيري ،جهات أهلية ،يكون ابتداء على نوعين من الجهات
 .أو غير ذلك ،أو أثلاثا ،الوقف بينهما مناصفة

فقـد أجـازه   ، وفيه اختلف الفقهاء .وهو الوقف على نفس الواقف :الوقف على النفس
وابن سـريج مـن   ، وأحمد في الأرجح عنه ،كأبي حنيفة وأبي يوسف ،بعض العلماء

ونقل جماعة أن الوقف "  :جاء في الشرح الكبير، )٢(الشافعية  وابن شعبان من المالكية 
 ،وهو قول ابن أبي ليلـى  .وهي أصح :قال ابن عقيل .اختاره ابن أبي موسى ،صحيح

 ،ولأنه يصح أن يقف وقفا عامـا فينتفـع بـه    ،وابن شبرمة وأبي يوسف وابن سريج
 .)٣(كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه 

أحيانا على الوقـف   ويطلق ،وهو الوقف الذي لم يعين فيه مصرف للوقف :الوقف المطلق
ويراد به الوقف على المصالح العامة وعلى اتمع ، )١(أو الوقف العام  ،)٤(الخيري العام

                                                           

  ٣/٥١٥ :السيد سابق :فقه السنة، ٢١٣، ٢١٢ص  :أحمد الحجي الكردي :بحوث وفتاوى فقهية معاصرة   (١)
مخطوط بدار ، عبد الرحمن، الأجهوري، حاشية الأجهوري على الشيخ خليل، ٢/٤١، السرخسي، المبسوط   (٢)

، الرملـي ، اية المحتـاج إلى شـرح المنـهاج   ، وما بعدها ١٣٠وجه ، ٩٣٠٧رقم ، الكتب الوطنية بتونس
  .١٦/٣٨٦، المرداوي، الإنصاف، ٣٨٧/ ١٦، شمس الدين ،ابن قدامة، الشرح الكبير، ٥/٣٦٧

  ٣٨٧/  ١٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٣)
وأهلي خاص تقسيم حكومي حديث وهو مأخوذ مما كان مصـطلحا عليـه   ، تقسيم الوقف إلى خيري عام   (٤)

  .١١ص ، العمري، أثر الوقف في اتمع الأردني المعاصر .زمن المماليك



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٩٥  

  .)٢(كله أو الوقف لجماعة المسلمين
لأن الأصـل  . أي أن يكون الوقف مؤبدا دائما لا ينقطع ولا يتحول لمالكه :الوقف المؤبد

 ،صدقة باقية مؤبدة ما بقيت هذه العـين أي  ،وحبس الأصل تأبيد، في الوقف التأبيد
إذ لو كان التأقيت جـائزا  ، والمنع من بيع الوقف أو هبته وعدم إرثه صريح في التأبيد

فإن اشتراط كون الوقف على جهة غير  ،وكذلك ،لجاز بيعها وهبتها وانتقالها بالإرث
 .)٣(منقطعة يستجيب لحقيقة التأبيد فيه 

ومـن   .)٤(وقد أجازه المالكيـة   ،علق بأجل أو مدة معينةوهو الوقف الم :الوقف المؤقت
وقف مكان لوضع الأمتعة وإيقاف السيارات لأداء الصلاة أو للقيـام بخدمـة    :أمثلته
وذلك مراعاة لمقاصد الشـريعة في   ،ولعل الراجح القول بجواز الوقف المؤقت. إدارية

وشمولها لمختلف  ،المشروعة )٥(أحكام التبرعات والتي تخص التكثير منها بشتى الوسائل
 .مصالح الناس

. كالأراضي والبساتين والدور ،وهو وقف الثابت الذي لا يتحول ولا يتنقل :وقف العقار
  .)٦(وهو الأصل في الوقف كما هو متقرر عند العلماء

فقد جاء في المقنع أنه يصح  ،ذهب الجمهور إلى جواز وقف المنقول مطلقا :وقف المنقول

 ـــــــــــــــــــــ =

  ١٦/٣٨٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (١)
  ، ٣٣٣/  ٣١، مجموع فتاوى ابن تيمية   (٢)
ايـة  ، ٣/٣٢٦، مطبوع امش تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: انظر   (٣)

، الشـيرازي ، المهـذب ، ٥/٣٧٣، الرملي محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة  ، المحتاج إلى شرح المنهاج
  ٢٣ص  :محمد بن أحمد الصالح :الوقف وأثره في حياة الأمة، ١/٤٤٨

، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ٤/٧٦، أحمد، الدردير، مطبوع امش حاشية الدسوقي، الشرح الكبير   (٤)
  .وما بعدها ٥/٦١٣، شرح الأبي لصحيح مسلم، ٧/٨٠، الخرشي

  .٣٦٠ – ٣٥٨ص ، محمد الطاهر ابن عاشور، ميةمقاصد الشريعة الإسلا   (٥)
  .٣٧٠/  ١٦، المرداوي، الإنصاف، ٣٧٠، ٣٦٩/ ١٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٦)
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٨٩٦  

وجملة  :وجاء في الشرح الكبير ،)١(والسلاح  ،والأثاث ،كالحيوان ،نقولالوقف في الم
 ،)٢(وكان أصلا يبقى بقاء متصلا ،ذلك أن الذي يصح وقفه ما جاز بيعه مع بقاء عينه

 ،كـالحيوان والأثـاث والسـلاح ونحوهـا     ،وأما وقف المنقول :وجاء في الإنصاف
وجاء في الشـرح الكـبير    ،)٣(وعليه الأصحاب ، فالصحيح من المذهب صحة وقفها

ولعل القول بجواز وقف المنقول  .)٤(وحاشية الدسوقي بأنه يصح وقف العقار والمنقول 
ويكون أليق بمراعاة مقاصد الشرع العزيز في تكثير الأوقاف  ،)٥(يوسع دائرة الأوقاف 

 ما جـاز  ،كما يبنى هذا الترجيح على أن الذي يجوز وقفه ،وتعميم فوائدها وخيرها
 ،كالعقـار  ،وكان أصلا يبقى بقـاء متصـلا   ،وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه ،بيعه

 .)٦(وأشباه ذلك ،والسلاح والأثاث ،والحيوانات
كأن يوقف إنسان واحد  ،وهو الوقف الذي يكون فيه الواقف فردا واحدا :الوقف الفردي

 .عقارا يملكه على مسجد أو مدرسة
. يكون فيه الواقف جماعة من الناس أو عدة جهـات وهو الوقف الذي  :الوقف الجماعي

 ،والوقف الجماعي يشكل أمرا مهما للغاية في عصرنا الحالي وفي ما سلف من العصور
وذلك لدوره العظيم في تحقيق مقاصد الوقف وتكثير مصالحه وتنمية عوائده وتعمـيم  

 .لجماعات والدولفضلا عن تأكيد الخصلة الجماعية والتعاونية بين الأفراد وا ،منافعه
  :مشروعية الوقف الإسلامي 

، أي الجائز المأذون فيه، ويراد به عكس الممنوع، عبارة المشروعية نسبة إلى المشروع
  .وهو هنا يساوي الحكم الشرعي للوقف، في مقابل المحظور والمحرم

                                                           

  ٢٦٧، ٣١/٢١٢، ابن تيمية، وانظر مجموع الفتاوى، ٣٦٩ ١٦، موفق الدين، ابن قدامة   (١)
  ٣٧٠/ ١٦، ن محمدشمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن ب، ابن قدامة   (٢)
  ٣٧٠/  ١٦، علاء الدين، المرداوي   (٣)
   ٤/٧٧، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   (٤)
  ١٧ص  :أحمد الدريويش :مشروعيته وأهميته الحضارية :الوقف   (٥)
  .٣/٥٢٣ :السيد سابق :وفقه السنة، ٨/٢٣١ :ابن قدامة :المغني   (٦)



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  قف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلاالمقاصد الشرعية للو
  

٨٩٧  

 ـ، كما يراد به المراد والمقصود والمعنى الذي لأجله شرع الوقف ع وهو هنا يلتقي م
  .عبارة الحكمة والمقصد والغاية

أن الوقف أمر شـرعه االله تعـالى وبينـه    : هو، والمرادان يفيدان معنى جامعا للوقف
بجلـب مصـالح   ، وهو يهدف إلى تحقيق مقاصده المعلومة، المصطفى صلى االله عليه وسلم
، وهذه المقاصد مفصلة ومبينة بحسب تفاصيل أحكام الوقف. معلومة ودفع مفاسد معلومة

  . والصيغة، والموقوف، الواقف والموقوف عليه: وبحسب أركان الوقف
باعتبار أن هذا البحـث  ، ومعلوم أم مشروعية الوقف ستسري في ثنايا البحث كله

ولذلك لا أرى داعيـا لزيـادة   . تأصيلا وتنزيلا، منصب في بيان مقاصد الشرع في الوقف
  .تفصيل في هذه الأثناء

  :سلاميالدور التاريخي للوقف الإ
مع نـزول القـرآن   ، بدأ منذ عصر النبوة المباركة -كما هو معلوم–تاريخ الوقف 

وبدهي القول بأن الإسلام مبدع الوقف ومؤسسـه علـى   . الكريم وورود السنة الشريفة
وما وجد من أعمال شـبيهة  . حكما وأداء، قواعده الدالة على التميز والإضافة والابتكار

فمخلوط ومشبوه ومشبوك بما يخرجـه مـن دائـرة الوقـف     ، بالوقف قبل عصر التنزيل
وذلك لحقيقتـه  ، الإسلامي الذي تميزت به شريعة الإسلام وأمة محمد صلى االله عليه وسلم

ولارتكازه على معـنى  ، الجامعة لعمق الرؤية ووضوح الغاية وسلامة المنهج ومرونة التطبيق
و ما جعل إعمالـه يحظـى بقـوة الإرادة    وه، التوحيد والتعبد والامتثال الخالص الله تعالى

ويحظى بشمول اال وعمـوم  ، ويحظى بدوام الأداء لدوام الجزاء، المستمدة من قوة الإيمان
  .انطلاقا من خصائص الشريعة الدافعة إلى كل ذلك، النفع وزيادة الخير والعطاء

البنـاء  والاستقصاء التاريخي يفيد بحضور الوقف عبر عصور المسلمين وإسـهامه في  
وهذا الإسهام لم يقتصر على بلاد الإسلام وعـالم  ، في مجالات متنوعة ومتعددة، والعطاء
، التي أدركت أثرا من آثار الوقـف ، وإنما شمل غير ذلك من البلدان والشعوب، المسلمين

أو بتواصلها مـع  ، باعتبارها من مكونات هذا الداخل، سواء بعيشها في الداخل الإسلامي
وشواهد هذا أكثر من أن تحصى في مصادر التاريخ . لامي بشكل من الأشكالالعالم الإس
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٨٩٨  

وكذلك في أقوال أهل العلم من الفقهاء والساسة والقضاة والمفتين الذين . وكلام المنصفين
فضـلا  ، وحتى على حيوانات غير المسلمين، خصصوا المسائل في الوقف على غير المسلمين

  .دات بلدامعن أنعام المسلمين ودوام وجما
  :الإسهام الحضاري للوقف الإسلامي

إذ الفعل في التـاريخ طريـق إلى المنتـوج    ، الإسهام الحضاري ثمرةٌ للدور التاريخي
، فالتحضر عنوان العمل والاجتهاد والاندفاع والإبداع. ماديا وروحيا وأخلاقيا، الحضاري

ودلالة جلية علـى حسـن   ، ةوالزهو الحضاري أمارة السيطرة على العلوم والفكر والتقني
خليفة االله في : بتلقي الوحي الكريم الذي قرر قانون تسخير ما في الكون للإنسان، الامتثال
  . أرضه

مـن حيـث قواعـده    ، وتقرير هذا الإسهام للوقف يعود إلى حقيقة هذا الوقـف 
ئـه  ومن حيث نظام أدا، ومن حيث قابليته للتأقلم مع مختلف البيئات والأحوال، ومقاصده

والعمـل  ، كالعمل الفردي والجماعي والدولي والعالمي، ومسايرته لألوان في منهج العمل
والعمل الـذي  ، الذي يتعدى فيه النفع ليشمل دوائر أوسع وفئات أكبر ومجالات أرحب

والعمل الذي تكون فيه ، يمزج بين النفع الخاص والعام فيما يعرف بالوقف الأهلي والذري
كي يوقفوا ، وهو ما يشكل دافعا رئيسا في تحفيز همم الواقفين، ة مقررةإرادة الواقف معتبر

وأظن ظنا راجحا أن بناء الحضارة تتشكل أركانه بكل . أموالهم بحسب شروطهم وإرادم
وبسائر الجهود وتضافرها وتنوعها ودوامها وتجاوزهـا للعقبـات   ، هذه العناصر والأعمدة
  .والعوائق والصعوبات

المُنتج العمراني والثقافي والمعـرفي والمـادي   ، هذا الإسهام الحضاريوليس أدل على 
  .الذي يشهد لهذا الإسهام ويدلل عليه، والخدمي



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٩٩  

אא 
אאא 

وأهـم معـنى   . وتأصيل الوقف الإسلامي، تأصيل المقاصد الشرعية، يراد بالتأصيل
–والأصل . صل على الأمر الذي يراد تأصيلهأو تحكيم الأ، الإرجاع إلى الأصل: للتأصيل

، الأصل الشرعي الذي يطلق على الدليل الجزئي من الكتاب والسنة والإجمـاع : هو -هنا
تشكل الأسـاس  ، والأصول باعتبارها جمعا للأصل. وعلى الدليل الكلي أو القاعدة العامة

نبين بإيجاز شديد المـراد   وفيما يلي. الشرعي المرجعي لكل ما يكون محكوما به وعائدا إليه
  .واعتبار ذلك مؤثرا في جوهر الموضوع المبحوث كله، بتأصيل المقاصد والوقف
  :تأصيل المقاصد الشرعية

ومن الإجماع الصحيح ، تعود المقاصد الشرعية إلى أصولها من نصوص الكتاب والسنة
ت الإسـلامية  وللقواعد الشرعية الكلية والعمومـا ، لأهل العلم من الأسلاف والأخلاف

  .الثابتة بالنظر والاستقراء
. وهذا أمر معروف في مبحث حجية المقاصد والتدليل عليها من المنقول والمعقـول 

وليس يراد بالحجية سوى اعتبار المقاصد حجة شرعية يصار إليها ويعتـد ـا في الفهـم    
بين جمـاهير   -قلعلى الأ–وهذا نفسه محل اتفاق أو وفاق . والاجتهاد والترجيح والتنزيل

ولا يعبـأ  ، وهو أمر ثابت ومستقر بعد النظر والتحقيق والتحرير. أهل العلم قديما وحديثا
، أو بما يحصل من شذوذ وانحراف إزاء تقرير المقاصد الشرعية المعتـبرة ، بخلاف هذا الأمر

اعتمـاد  ، إذ المعتبر المعتد به، تحت دعاوى عدة ومزاعم شتى، أو التفريط فيها، كالغلو فيها
لا إلى نزعات الأهواء وشهوات الأنفس ، المقاصد الصحيحة المستندة إلى اعتبارات الشرع

  .وضغوطات الواقع
الاطمئنان إليها والتعويل عليها في الفهم ، تنظيرا وتنزيلا، والفائدة من تأصيل المقاصد

هو معدود مـن   وغير ذلك مما، والنظر والاجتهاد والترجيح والاختيار والموازنة والتنسيق
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٩٠٠  

  .قبيل العمل الاستنباطي والتفسيري والبياني
إذ تعد هذه المقاصد إطارا شرعيا أصيلا ، ولهذا أثره الواضح في شأن الوقف الإسلامي

بما يحقق أحكامه ومقاصده ، ومرنا لأعمال الوقف وأنشطته وتفاعلاته مع الوقائع والأحوال
  .ن لهذا تفصيله في البيانات الآتيةوسوف يكو. وغاياته في صلاح الدنيا والآخرة

  :تأصيل الوقف الإسلامي
يعود الوقف الإسلامي إلى أصوله من نصوص الوحي وقواعد الشرع وإجماع العلماء 

مـع تسـجيل   ، والتلقي العام من كافة جماهير الأمة على مر العصور وفي كافة الأمصـار 
بحسب مناهج التعامل ، ائج والآثارالتفاوت في مقادير الإعمال ونوعيات الأداء وأحوال النت

وبحسب كيفيات تنزيله وتطبيقه ومراجعته وتقويمه وتفعيل كل ، معه ومع أحكامه وقواعده
  .ذلك

اعتبار هذا الوقف مطلوبا شرعيا ومرادا إلهيا وعملا ، وثمرة تأصيل الوقف الإسلامي
  .نبويا وإسلاميا مكينا في نصوص الدين وأصوله وحقائقه وثوابته

ينظر إلى الوقف الإسلامي من ) توجيها شرعيا وأداء إنسانيا( المنظومة الشرعية وفي 
  : زاويتين

وهو ما يـؤول إلى  ، وهي زاوية اعتباره حكما من أحكام الشريعة: الزاوية الأولى
وذلك على نحو مفردة الملكية ، تأصيل مفرداته المعروفة وضبطها وتفعيلها في الواقع المعاصر

لنظارة وإرادة الواقف والنظارة والإدارة والرقابة والتقاضي في دعاواه وحسم والاستبدال وا
وغير ذلك من المفردات التي تعالج وفقا لأصـالة الإسـلام   ، المنازعات فيه وتنظيمه وتقنينه

  . ومتطلبات الواقع
وهي زاوية اعتباره أداء إنسانيا وعملا تقوم به الدول والجماعـات  : الزاوية الثانية

، وهو ما يدعو إلى تأصيل هذا الأداء وإرجاعه إلى أصوله ومقاصـده الشـرعية  . فرادوالأ
كما ، وضبطه ا وترشيده وتنويره بما يدفع عنه الاختلال والتقصير والتوظيف غير المشروع
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٩٠١  

يدعو إلى بحث الآليات والأنظمة والقوانين والسياسات الكفيلة بتحقيق مقاصده الشـرعية  
  .ومصالحه الإنسانية

ويراد به الأوجه العملية والصور الفعلية للوقف الإسلامي المبني على معتبراته : التنزيل
أو يراد به تنزيل قواعد المقاصد ومعطياا على أعمال الوقف . المقاصدية ومسالكه المصلحية

  .ومنجزاته ومؤسساته وآلياته ومآلاته



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٩٠٢  

אאא 
א 
مجموع : وهذه المقاصد في مجملها هي -كما ذكرنا– أصولها مقاصد الوقف تعود إلى
وتحقيق ، كتحقيق العبودية والامتثال وجلب مرضاة الخالق، حكم الوقف وأسراره وغاياته

والتقدم المعرفي والتكافـل  ، وسد الضروريات والحاجيات والتحسينيات، الكليات الخمس
فضلا عـن  . وإبراز شهودها العالمي وتقوية جناب الأمة، الاجتماعي والإسهام الحضاري

مما يجلي مقصوده الأعظم المتصـل بـالنفع العـام    ، إدامة الوقف وتفعيله وتعديته وتعميمه
  .والإصلاح الشامل وجلب سعادتي الدارين

  :ونفصل القول في هذه المقاصد
. ىوالانتهاء عما ، وتقرير الامتثال إليه والائتمار بما أمر، تحقيق عبودية االله تعالى

وهذا المقصد هو بمثابة المقصد الأعلى والجامع لكل ما يليـه مـن المقاصـد والغايـات     
وهذا مستفاد من حقيقة الإسلام التي تقرر أصلية العقيدة والعبودية والامتثـال  . والأهداف

mc    e  d  :قال تعـالى . لكل ما يتفرع ويتوزع من الأحكام والأعمال والأحوال
h  g  f    il)ال جل شـأنه وق، )١ m±  ° ،   µ  ´  ³  ²l 

 ]٦٦ ،الزمر[
، وبلوغ الإنسان الواقف مراتب عليا في الدار الآخـرة ، استمرار الأجر والثواب
وهذا المقصد هو بمثابة المقصد الأكبر الذي يسعى إليـه  . ونيل رضا الرحمن بفضله وعدله

باعتبـاره  ، الوقـف  ومنها أحكام، كل مسلم متعبد ومطيع وملتزم بتوجيه دينه وأحكامه
: قال ابن عبد الـبر ، إحدى القرب العالية والطاعات الجليلة التي يحبها الآمر سبحانه وتعالى

وهذا من فضل االله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد موم عمل البر والخير بغير سبب "
أو ، ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم ولا شر إن لم يكن لهم فيـه سـبب يسـببونه   ، منهم

                                                           

  .٥٦، الذاريات   )١(
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٩٠٣  

 ".)١(يبتدعونه فيعمل به بعدهم
 :وذلك من خلال أمرين اثنين. إقامة الدين وحفظه وصونه

فيكـون إعمالـه   ، باعتباره أحد تكاليف الدين، ويتعلق بتطبيق الوقف نفسه، الأمر الأول
 .وهو ما يؤدي إلى حفظه وإقامته ذا الوجه، إعمالا للدين في هذا التكليف

كالوقف على المسـاجد والمـدارس القرآنيـة    ، وقاف الدينية ذااويتعلق بالأالأمر الثاني 
والوقف على أهل العلـم وطلابـه   ، )٢(ببنائها وتأثيثها ورعايتها، والجامعات الشرعية

فهـذه  ، وعلى الفقهاء والقراء والحفظة والأئمة والمؤذنين والوعاظ والدعاة والمفـتين 
 .)٣(الأوقاف تخدم الدين في صميمه وحقيقته

وذلك ، وصحتها وأمنها النفسي والغذائي والماديالنفس وحفظ حياا وسلامتها حفظ 
من خلال سد الضروريات والحاجيات التي ا يقوم أمر الإنسـان في عاجـل أمـره    

بما يسد هـذه  ، وهذا يتحقق بمجاله المتعلق بالإفادة بمنافع الوقف وثمرته وريعه. وآجله
 .الضروريات والحاجيات والتحسينيات

ومبطلات رسالته في العلم والنظر والفهـم والتمييـز   فظ العقل وحمايته من معوقاته ح
من تنمية وإنتاج وصـنع  ، وما يكون أثرا لكل ذلك، والترجيح والاستنباط والابتكار

. وتكثير للثمار والمنافع والسلع والبضائع والمستهلكات ومستلزمات العـيش والحيـاة  
، ا المقصد ما يعرف بالوقف على أهل العلم والفكـر وأهل العلم قد أبرزوا لتحقيق هذ

وهيئات التنظير ومراكز البحوث وتكـوين الملكـات   ، ومؤسسات التعليم والتدريس
وكل ما له اتصال بصيانة العقل وترسيخ مكانتـه  ، العقلية وتدريب المهارات الذهنية

الـتي تواجـه    إنشاء الأوقاف الإعلامية  والمعلوماتيـة : ولعل من ذلك، وتقوية أثره
والتي تؤسس لحركة علمية وتثقيفيـة  ، حركات التجهيل والدجل والشعوذة والسحر

                                                           

  ٢١/٩٣، التمهيد   )١(
 .١١٨ص ، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات لسليمان أبا الخيل   )٢(

  ٧ص ، المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحية لنظام الوقف لعبد الرحمن قصاص   (٣)  
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 .وتوعية واسعة تعيد للعقل الفطري مكانته ورسالته
بالتعليم والتزويـد   -من جهة الإيجاد –وقد علم أن العقل في الشرع الحنيف يحفظ    

 عن تحقيق سلامته بسلامة الجسد هذا فضلا، بالمعارف النافعة والفنون المفيدة الصالحة
وبفعل العلاج وتناول الدواء عندما يـرد موجـب   ، وبحسن الغذاء والرياضة، والنفس
بمنع بكل ما يـؤدي إلى إعاقتـه    -من جهة العدم–كما أن هذا العقل يحفظ ، ذلك

ومن هذا القبيل يرد منع الشعوذة والسـحر والكهانـة   . وإبطال دوره أو تقليل أثره
 .وسائر ضلالات العقل وبدع الفكر وانحرافات الفهم والتأويل والتفسيروالجهل 

من خلال تسخير الأعمال الوقفية القائمة بتحقيق هـذا  ، حفظ النسل والنسب والعرض
وربما . كأوقاف الأسر والأطفال والأرامل واليتامى وأصحاب العوز والحاجة، المقصد

تيسرا لهـذا  ، للمقبلين على الزواج تتجه الإرادة أكثر نحو تخصيص ريع بعض الوقف
وإيجادا لأسر جديدة تعزز دور اتمع المسلم في المحافظة على دينه وعرضـه  ، الزواج

 .وأمنه الخلقي والحضاري
بما يقوي جانب المسـلمين المـالي والمـادي    ، حفظ المال وتنميته وتطويره واستثماره

الخصاصة والفقـر والمـرض    وبما يسد الضروريات ويقضي الحوائج ويجنب، والتقني
ومعلوم أن اال المالي للأعمـال  . والجهل وغير ذلك مما ينجم عن عدم المال أو قلته

ويبشر بأقدار كبيرة في الاسـتقلال  ، يعد بالخير والسعادة، الوقفية مجال رحب وفسيح
، المالي والتمكين الاقتصادي الذي سيكون له أثره في التمكين العام والأمـن الشـامل  

وحفظ أصول الأموال من الضياع من أبـرز مقاصـد   . بسبب ذلك، بإذن االله تعالى
وتبقى الأعيـان  ، إذ تبقى الأصول تدر بمنافعها وخيراا، الشرع في اال الوقفي المالي

لا تأتي عليها النفقات والمصروفات واستهلاك ، لا تباع ولا تورث ولا توهب، محفوظة
 .مظاهر الاقتصاد وتطوره وتقدمه وثباته وهذا من أجلى، ريعها وعائدها

وفقا لمـراد الشـارع   ، في الأرض وطلب إعمارها وتزيينها )١(تحقيق معنى الاستخلاف
 me  d  c  b  a  f  h  gi  l قال تعـالى  ، وأحكام الشرع

                                                           

  .٧ص ، المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحية لنظام الوقف لعبد الرحمن قصاص   )١(
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٩٠٥  

ويتحقق هذا المقصد من خلال فعل الوقف الذي يعد جزءا من رسـالة  ]. ٧، الحديد[
فقد أراد االله تعالى أن يكون الوقف الشـرعي أحـد   ، الأرض استخلاف الإنسان في
كمـا  ، فيكون الفاعل له فاعلا لعمل من أعمال هذه الرسـالة ، تكاليف هذه الرسالة

كأوقـاف المـزارع   ، يتحقق هذا المقصد من خلال الأوقاف الموجهة لإعمار الأرض
 ـ ، بوقف أعياا والإفادة بمنافعها، والمصانع والعمائر هم بوجـه مـا في   وهو مـا يس

العمـل  : ومعلوم أن من أوجه الاسـتخلاف . الاستخلاف والإعمار والبناء والإنتاج
ويشكل الوقف بأعماله المختلفة ونشاطاته . إضافة إلى الإنتاج الروحي، والإنتاج المادي

المبتكرة ميدانا رحبا لمعنى الاستخلاف في الأرض وإعمار الحياة وتعمير الآخرة بـالخير  
 .وحسن الجزاءوالثواب 

وهذا المقصد يتجاوز مقصد سد الحاجيات الآنيـة أو  ، إدامة الصرف والنفع للمحتاجين
وإنما يحقق المعالجة الدائمة للحاجـة  ، المطالب الملحة الواقعة في فترة أو برهة من الزمن

وفقـا  ، ليساير متطلبات الحيـاة ، بموجب تنمية الموقوف واستثماره وتكثيره، والفاقة
وميزة دوام الصـرف والنفـع في   . الداخل والخارج في مجال الكسب والإنفاقلقانون 

، وعن مخالفته لأوجه العطايا الطوعيـة الأخـرى  ، الوقف يعبر عن طبيعة هذا الوقف
فاستنبطه النبي صلى : "عن الوقف ومشروعيته، قال الدهلوي. كالصدقة والهبة والهدية

فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل ، صدقاتاالله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر ال
وتجيء أقوام آخرون مـن  ، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، االله مالا كثيرا ثم يفنى
فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء ، الفقراء فيبقون محرومين

 ")١(ويبقى أصله، يصرف عليهم منافعه، وابن السبيل
وهو ما يعـرف بتعديـة   ، ع دائرته وتكثير أصنافه وتعديد مجالاتهتعميم النفع وتوسي

وما يـذكره  . مصالح الوقف وعدم قصرها على أفراد معينين أو حصرها في مجال محدد
إنما يرد ليقرر نوعا من ، كالأولاد أو الزوجة، الفقهاء من الوقف على أفراد مخصوصين

وموازاته ما يعرف بالوقف على  بل يرد في مقابله، دون قصر أو حصر، أنواع الوقف
                                                           

  ٢/١١٦، حجة االله البالغة   )١(
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٩٠٦  

، ومعلوم أن الشرع يتشوف إلى جلب المصالح وتكثيرهـا . جهة عامة أو جماعة كثيرة
وأن ، كما علم أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصـر ، وإلى دفع المفاسد وتقليلها

ذا وه، كلا من الوقف الذري والوقف الخيري مشروع لمصالحه المعتبرة وحكمه البالغة
وهو ما جعل أهل الإنصاف . كله لا يعارض تشوف الإسلام لتعدية المصالح وتعميمها

في ، وشموله لأوجه خيريـة كـثيرة  ، والموضوعية يشهدون لإنسانية الوقف الإسلامي
 .)١(الداخل الإسلامي وفي الخارج

 وتحقيق ما يترتب على ذلك من مقاصد، )٢(تقوية الروابط بين الأقارب وأولي الأرحام
برابطة الدم على نوائب الحياة  -بالمعروف–ومن التّقوي ، التعاون والتواصل والتراحم

 .وشدائد الزمن
وتعزيـز الـروابط بـين الطبقـات المحتاجـة      ، إحياء روح التكاتف بين أفراد اتمع

 .)٣(والفقيرة
ووصـول ثـواب   ، والثناء عليه ومدحه في معروف واعتدال، كتابة الأثر الحسن للواقف

ويربي الناس ، وهو ما يغرس قيمة الشكر والثناء المحمودين، بمشيئة االله تعالى، لك إليهذ
 .على الوفاء والاعتراف بالجميل وإقرار الفضل لأصحابه

مما ، وخاصة الفضلاء والمتعففين من الاستجداء والتزلف للأغنياء، حفظ كرامات اتمع
 .رامةينتج عنه عزة النفس واستقلال الفكر وقيام الك

إذ كثيرا ما يلجأ هؤلاء السفهاء إلى تبديـد  ، )٤(تحقيق صيانة الأعيان من عبث السفهاء
وتبقى أصولها تدر ، لينتفعوا بريعها، ولذلك توقف هذه الأموال، الأموال المنقولة إليهم
 .عليهم بخيرها وعائدها

                                                           

  .١٣٨ص ، ام الوقف للكبيسيأحك   )١(
  ١٢٠ص ، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات لسليمان أبا الخيل   )٢(

 ١٢٠ص ، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات لسليمان أبا الخيل   (٣)  
  ١٢١ص ، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات لسليمان أبا الخيل   )٤(
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٩٠٧  

مـادي وعمـراني    وتحقيق ما يبنى على ذلك من تقدم، والثقافية )١(تقوية الحركة العلمية
واستقلال الفقيه في قـول الحـق وإقـرار    ، والحفاظ على هيبة العالم، وأدبي وروحي

وفي التـاريخ المعاصـر   . المعروف وإدامة العدل في القول والعمل والسلوك والحكـم 
استطاعت الأوقاف الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى أن تحفظ لمسـلمي فلسـطين   

 .)٢(حداث الداميةاستقلالهم في مواجهة الأ
  :إيراد بعض المقاصد بحسب بعض مجالات الوقف الإسلامي

يتكامل هذا العرض التحليلي لمقاصد الوقف مع ما سبق ذكره ومع ما يمكن إضافته 
بحسـب تفاصـيل أحكامـه    ، ليشكل الدراسة المقاصدية الجامعة للوقف الإسلامي، إليه

  :ومن هذه المقاصد. ذلك وغير، وتفريعات مجالاته وكيفيات صوره وأدائه
  :مقاصد شرط الواقف كنص الشارع

وذلك بإعطائه إرادة خاصة تشجعه على ، دفع الواقف كي يعمل الوقف ويكثره: هي
وتمكنه من صلاحية المتابعة وإبداء الـرأي وتقـويم   ، وتطمئنه على موضعه ومجاله، الوقف
وهو مـا يحثـه علـى    ، غبتهفالشرط هنا وارد لتحقيق إرادة الواقف ومقصوده ور. الأداء
وهذا مشروع إذا كان في معـروف وغـير   ، لأن النفس تتوق إلى مسايرة الإرادة، الوقف

  .مخالف للشرع ومقاصده وقواعده
  :مقاصد الوقف الذري

وتحقيق رغبة الواقف في حفظ أصـول  ، وإغناؤهم عن السؤال، سد حاجيام: هي
، تعريض الموقـوف إلى التبديـد والضـياع   وعدم ، وإدامة ذلك النفع، المال ونفقة أولاده

  .بموجب الاستهلاك والاستعمال

                                                           

  .١١٩ص ، الجامعات لسليمان أبا الخيل الوقف وأثره في تنمية موارد   )١(
  ٢٠١، ٢٠٠ص ، محمد كمال الدين إمام   )٢(
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٩٠٨  

   :مقاصد الوقف الجماعي
 ،هي نفسها مقاصد الوقف الفردي أو الوقف في دلالته العامة والمطلقـة والظـاهرة  

 ،مقصد ترسيخ معنى الجماعة في نفوس الواقفين المشتركين في الوقف ،ويمكن أن يزاد إليها
مما يكون له أثره في تشكيل الاجتماع الإسـلامي علـى    ،عام في الأذهانوتأصيل البعد ال

كالاجتمـاع   ،مستوياته المتفاوتة من حيث كثرة الأتباع وتنوع الجهات واتساع الـدوائر 
أو تجمـع جغـرافي أو مجـالي أو     ،أو إقليم بأسـره  ،الإسلامي على مستوى دولة بعينها

لإسلامي على صـعيد الأمـة الإسـلامية    وكل هذا يؤدي إلى الاجتماع ا ،اختصاصي ما
الواحدة التي دعي إلى الانخراط فيها والدفاع عنها والاعتزاز ا في آي الكتـاب الكـريم   

  .وفي كلام الأسلاف الكرام والعلماء الأعلام ،ونصوص سنة سيد المرسلين
  :مقاصد الوقف العالمي

العوائـد والمنـافع    وتكثيف ،وتكثيف الأنشطة الوقفية ،توسيع دائرة المشاركين •
 .وتكثيرها وتعميمها واستدامتها

والتنميـة   ،)المساجد والعبادة ( بإنجاز التنمية الروحية  ،تنمية رأس المال البشري •
  )١()المستشفيات والصحة ( والتنمية الجسمية  ،)المدارس والتعليم ( العقلية 

وضـمان الجـدوى    ،وتيسير عمليات التواصل ،تقليل التكاليف الإدارية والمالية •
والفعالية بموجب الخبرة العالية والجهد الجماعي والعمل المؤسسي الذي لا يتـاح في  

 .الغالب للأوقاف الفردية أو لبعض الأوقاف الفئوية الضيقة أو الجماعية المحدودة
التي لا تتحقق إلا بالوقف الجمـاعي والإقليمـي   تحقيق منافع الأوقاف الكبيرة  •

لما تتطلبه تلك الأوقاف من أموال كثيرة وإدارة أو إدارات قويـة   ،والدولي  والعالمي
وهـذا   ،وجهود جماعية وخبرات عالية وقدرة على التنظيم والتنفيذ والمراقبة والتقويم

 .كله لا يتاح لأوقاف صغيرة وفردية ومحدودة

                                                           

  .٥١ – ٤٦ص  :سليمان بن صالح الطفيل :الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اتمعات الإسلامية   (١)
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٩٠٩  

الذين لا يقتنعـون ـذه الأوقـاف    تحفيز أصحاب الأوقاف الفردية الضعيفة  •
ومـا يقـال في    .قلة عائدها وعدم صمودها أمام كثرة الأعباء والتكاليفلضعفها ول

الأفراد يقال كذلك في الدول أو الجمعيات والمؤسسات الضعيفة التي لا تقدر علـى  
العمل الوقفي بمفردها أمام تحديات العولمة والتكتلات الاقتصادية والاستثمارية القوية 

لامي ستقوي الضعفاء من الدول والمؤسسـات  فإن عالمية الوقف الإس ،والمنظمة جدا
 .وستعزز كيام ودورهم في الاستنهاض والاستثمار

فيكون  ،)١(إيجاد الحلول لأصحاب الملك الواحد المشترك على وجه الشيوع •
دخولهم جميعا في الوقف الجماعي أو العالمي خروجا من حرج ومضايقة وقف بعض 

ات بين الواقف لبعض هذا الملك وبين بقية وما يسببه من مشكلات ونزاع ،هذا الملك
 .المالكين

كالتذرع ذا الوقف من أجل حرمان الورثة من  ،إزاحة سلبيات الوقف الفردي •
 .أو غير ذلك ،حقهم في الميراث

سواء على مسـتوى   ،تأكيد الصفة العالمية للأمة الإسلامية وللفقه الإسلامي •
أو  ،داريا وتقنيا واتصاليا واستثماريا وتنموياإ ،الإفادة من الخبرات والمنتجات العالمية

على مستوى الإفادة بآثار الأعمال الوقفية العالمية التي تتسع لتشمل الأمة الإسـلامية  
في العالم كله ولتشمل غير المسلمين من الأفراد والفئات واتمعات التي قد يصـلها  

ون مسلما ويكـون غـير   بناء على أن الموقوف عليه يك ،خير هذه الأعمال الوقفية
وهذا يؤكد خصـائص   .لأن فعل الخير والبر والمعروف يشمل كافة الإنسانية ،مسلم

 .الرحمة الإسلامية للعالمين وإصلاح العالم وإعماره بالخير والنور والهداية والصـلاح 
m  u  :وقـال تعـالى   ،)٢(mb  a  `  d  c    el  :قال تعالى

                                                           

  .٢١٨ص  :أحمد الحجي الكردي :بحوث وفتاوى فقهية معاصرة   (١)
  ١٠٧الأنبياء    (٢)
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٩١٠  

w  v  y  x    {  zl)١(. 
وآثارها العقديـة والثقافيـة والأخلاقيـة    والثبات أمام تحديات العولمة الصمود  •

وذلك من خلال التأسيس للعمل الوقفي العالمي الذي يسهم  ،والسياسية والاقتصادية
في تحقيق التوازن المادي والاقتصادي وإرساء الفرص الدولية المتكافئة والتقليل مـن  

ي الابتزازي الأناني الموضوع لخدمة الأغـراض  آثار الهيمنة والعولمة والاحتكار العالم
 .الفئوية الضيقة والمآرب المذهبية الفكرية الخاصة

كما صمدت دول عديدة كالمغرب ومصر وفلسـطين   ،الصمود أمام الاستعمار •
وكانت الأموال الوقفية مـن   ،وغيرها من الدول الإسلامية أمام حملات الاستعمار

 . )٢(دها وثباا ومكافحة المستعمر أعظم الدعائم لهذه الدول في صمو
التي تفرضها الأنظمة والتوجهات العلمانية على الدول العربيـة  مواجهة التحديات  •

 .)٣(والإسلامية في مجال الثقافة والتعليم وغيره
واستقلالها الاقتصادي والغذائي والاجتمـاعي  الإسهام في تحقيق التمكين للأمة  •

إذ إن الوقف العالمي يعد ضربا مهما مـن   ،ه عاموالأمني والتربوي والحضاري بوج
ضروب العمل الإنمائي والاستثماري اللازم في تقوية اقتصاديات الأمة وأمنها المـالي  
والتنموي الذي يشكل إحدى الحلقات الضرورية للأمن الشامل أو التمكين العـام  

 ،الكرامة والهيبةويجلب لها الاعتزاز و ،الذي يبعد عنها التبعية والرضوخ والاستجداء
  .ويعيد لها دورها الحضاري الإنساني الرائع

وقد جاء في افتتاحية مجلة أوقاف في عددها التاسع أن الوقف الواقع بـين الدولـة    •
ومكونات اتمع الأهلي قد أوجد فضاءً دوليا مشتركا بين مختلف الدول والمنـاطق  

                                                           

  ٢٨سبأ    (١)
، ١٢ص  :مانع بن حمـاد الجهـني   :الإفادة من التجارب المعاصرة لبعض الدول الإسلامية فر مجال الوقف   (٢)

  .وما بعدها ٢٥ص  :محمد بن أحمد الصالح :الوقف وأثره في حياة الأمة
  .٩٠ – ٨٩ص ، سامي الصلاحات :دور الوقف في مجال التعليم   (٣)
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٩١١  

م الجغرافية من بناء مؤسسات تمكن من خلاله المسلمون بمختلف انتماءا ،الإسلامية
وتأكيد انتمائهم العملي والواقعي للأمة بمفهومهـا   ،وقفية ذات مهام ووظائف دولية

الواسع ومساهمتهم من خلال هذا الفضاء المشترك في الدفاع عن حياضها ومـؤازرة  
إضافة إلى تقديم الأمثلة الحيـة عـن إنسـانية     ،أفرادها عند الشدائد حيث ما كانوا

   .)١(لامالإس

                                                           

  .٨ص ، ٩عدد ، افتتاحية الة، امة للأوقاف بالكويتالأمانة الع، أسرة تحرير مجلة أوقاف   (١)
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٩١٢  

אא 
א 

وكيف يمكن أن تشكل المقاصـد  ، وهنا نبين دور المقاصد في تحقيق الوقف وتفعيله
وعاء شرعيا في قيام الوقف المعاصر والحضاري الذي يضيف الخير الكـثير إلى المسـلمين   

سـلام ودولـه   والذي تتحقق معه الانطلاقة الحضارية الكبرى الجديدة لأمـة الإ ، والناس
  .وشعوبه

ويحصل هذا الدور بتقرير القواعد والمسالك المقاصدية التي يعتمد عليهـا في تحقيـق   
وآلياتـه  ) قوانينـه (وفي وضع أنظمته ، الوقف وتطويره وتفعيله وإدامته وتعديته وتعميمه

  .وإجراءاته الإدارية والرقابية والتنموية والقضائية والحضارية بوجه عام
  :لقواعد والمسالكوأهم هذه ا

  : مرجعية المقاصد للوقف بوجه عام
من حيث إرجاع مسـائله وقضـاياه   ، أي اعتبار كون المقاصد إطارا شرعيا للوقف
ويتأسس هذا على مبدأ تعليل الأحكـام  .ونوازله إلى قواعد المقاصد ووسائلها ومسالكها

. صالح في الدارينوكوا مشروعة للم، وتقصيدها ونوطها بجلب مصالحها ودرء مفاسدها
ونحن إذ نقـرر  . وهو بمثابة المنطلق الأساس والإطار الجامع للوقف ولغيره، وهذا أمر معلوم
حـتى لا يفهـم أننـا نقـرر     ، نقرر حقيقتها الشرعية وضوابطها الأساسية، هذه المقاصد

 .للاستصلاح بالتشهي أو التعليل بالتحكم
  :قااعتبار قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد مطل

أو ، إذ المقاصد تعنى بجلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا بمثابة التفصيل النسبي لما سبق 
لأن جلب المصـالح متضـمن لـدرء    ، بجلب المصالح  فقط -بالاختصار المفيد–أا تعنى 
أي فهم مجموعة أحكام ، ومحك هذا يتجلى بالخصوص في مساري الفهم والتنزيل. المفاسد

وتنزيل هذه الأحكام بناء علـى هـذه   ، الحه اتلبة ومفاسدها المبتعدةالوقف في ضوء مص
 .وعلى المفاسد المتروكة المبعدة، المصالح المعتبرة الوبة

ولاسيما في كثير مـن تطبيقاتـه   ، والنظر المصلحي المقاصدي في الوقف بين وجلي 



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  قف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلاالمقاصد الشرعية للو
  

٩١٣  

 .المعاصرة وصيغه الحديثة
  ):صدالوسائل لها أحكام المقا(اعتبار قاعدة 

: والمراد، والوسائل هي ميدان رحب لجريان أعمال الوقف ومنجزاته وصيغه وصوره 
ومن هنا تحدث أهل العلم عن صيغ استثمار أموال ، اختيار أفضل الوسائل لأفضل المقاصد

وتحدثوا عـن قضـايا الاسـتبدال    ، الوقف بما يكثر العوائد ويعمم النفع ويقوي الأصول
وغير ذلك مما تجلت فيه تطبيقات مهمـة  ، ود والحقوق المعنويةوأوقاف النق )١(والحوكمة

 .وتعددا وتفردا، وجوبا وندبا، وجودا وعدما، لقاعدة الوسائل ودوراا مع مقاصدها
  :اعتبار قاعدة مآلات الأفعال

وذلك بتقدير نتـائج  ، رحب وفسيح -كذلك–ومجال هذا : والذرائع سدا وفتحا 
آلاا بحسب عودها بالنفع وتعديته وتعميمه وإدامتـه علـى   والنظر في م، الأعمال الوقفية
 .وتقدم اتمع والدولة، وعلى ازدهار الاقتصاد والتنمية، الموقوف عليهم

  :جمعا وترجيحا، اعتبار الموازنة بين المقاصد
وعمق التصور المتعلق بصميم الأعمـال  ، فردا ومؤسسة، وهذا مجاله دقة نظر اتهد 
من أجل تحقيق العمل الـوقفي  ، طها بتصور قواعدها ومقاصدها ومدركااوارتبا، الوقفية

  .يقينا أو ظنا غالبا، الذي يعد مرادا الله تعالى

                                                           

ويراد به إضفاء صبغة الحكم على الوقف وإخضاعه لـلأداء  ، مصطلح مستحدث في مجال الأوقاف وفي غيره   )١(
 .المؤسسي والعمل النظامي الذي يجلب له الجودة والإتقان وقابلية التقويم والإثراء والتفعيل



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٩١٤  

אא 
אאאאא 

وهي تعبر عن صور جديدة وصـيغ  ، ظهرت بعض المفردات الوقفية في العصر الحالي
، وتعود هذه المفردات إلى تحقيق مقاصد الوقف بوجه عـام . وأدائه مستحدثة لعمل الوقف

  .إذا اعتبرت فيها ضوابطها المشروعة وشروطها المحددة
وبـالنظر  ، بالنظر إلى مجالها ودورها، غير أن يمكن تخصيصها ببعض تعبيرات المقاصد
  .ابتداء وتأسيسا، إلى أثر ذلك التعبير في تحقيق المقاصد المقررة للوقف

  :ن هذه المفرداتوم
 :ومقصد ذلك هو، واستبدالها وإلغائها، وحمايتها الجنائية، استقلالية أعيان الوقف •

وعدم تعريضها للابتـزاز  ، تقوية كيان هذه الأعيان وضمان انتظامها ودوام عطائها
 .والتطويع والتلاعب

مواكبة التطور العصري في مجال إسداء الخـدمات  : ومقصد ذلك، الوقف الخدمي •
، ختلفة التي لها أثرها على مستوى تطوير الاقتصاديات الوطنية والمحليـة والعالميـة  الم

في مجـال العلـوم والمعلومـات    ، وعلى مستوى تنمية العلاقات الداخلية والخارجية
ولهـذا  ، وسد الحاجيات المختلفة، والإدارة والتبادل التجاري واستقرار الأمن والسلم

 .ودفع الفساد عنهمكله أثره في جلب مصالح الناس 
أو اقتصـاديات  ، أو الصيغ التنموية الحديثة للوقف، الوقف الإنمائي والاستثماري •

ولتدرأ ، تعظيم أنساق التنمية لتواكب أنساق الطلب والحاجة: ومقصد هذا، الوقف
الفاقة والخصاصة المؤدية إلى الضعف والمرض والفقر والأميـة والتخلـف في عـدة    

التخلف والتقهقر إلى الهيمنة الأجنبية والاستعمار الخـارجي   وقد يقود هذا، مجالات
والوقوع في دائرة التبعية والاحتكام إلى الآخر المخالف في الدين واللغة والحضـارة  

 .والمدنية
، إبراز الوجه الحضاري للوقف بصـفة خاصـة  : ومقصد هذا، الوقف الحضاري •

ا لتقرير الإسهام الحضاري أن يظل الوقف مسخر: ومعنى هذا، وللإسلام بصفة عامة
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سواء من خلال الإسهام في اهود البشـري في بنـاء   ، العالمي والإنساني للمسلمين
أو من خلال تخصيص بعض الأوقاف العالميـة  ، الأمن وإعمار الأرض وتكثير المنتوج

 .التي تخدم التحضر وتبني الحضارة
الوقف وتحديثها بما  ومقصده تعصير إدارة، الإصلاح الإداري والتشريعي للوقف •

ومـن  ، وفقا للرؤية الشرعية والحاجـة الإنسـانية  ، يحقق الأهداف المرسومة للوقف
وضع التشريعات اللازمة التي تكفل تحقيق الإدارة القوية المعبرة عن ، مستلزمات ذلك

 . الإرادة المخلصة والمسخرة لتفعيل دور أكبر وأشمل للوقف في عصرنا الحالي
والإعـلام  ، ومركزية الوقف واحتكاره، الحديثة وأداؤها للوقف الدولة الوطنية 
وأوقـاف غـير   ، والوقف العالمي، والتأسيس النظامي للوقف، وحوكمة الوقف، الوقفي
وتـدقيق صـوره   ، ولكل هذا مقصوده وتفصيل مصالحه ومنافعـه . وغير ذلك، المسلمين
وكـل  . اهه قوية وراسخةوالهمة تج، وأثره واعد ومأمول، ومجاله رحب ودقيق، وكيفياته

هذا يتجلى وفقا للرؤية المقاصدية الإسلامية الأصيلة المعتبرة المركوزة في أعماق النصـوص  
العامة ، الظاهرة والخفية، وجوهر الدين وحقائق سائر المدركات الإسلامية الجزئية والكلية

وبتفاصـيل  ، وقفوقد يكون لهذا مجال بحثه فيما يتعلق بالمقاصد الخاصة بباب ال.والخاصة
 .واالله المستعان. حكمه المتعلقة بتفاصيل أحكامه وتفاريع صوره وصيغه
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א 
وأسـأله دوام  ، وأشكره الشكر الذي يليق بذاته، الله تعالى على توفيقه وتأييده حمداً

  .العطاء وقبول العمل
ات وفي ختام هذا البحث يمكنني القول بأن الوقف الإسلامي المعاصر تحف به تحـدي 

، وهو مع ذلك وعاء خيري محلـي وعـالمي  ، وتنتظره طموحات ومستجدات، وصعوبات
  .ومسار إنتاجي وإنمائي حافل بالعطاء وتعميمه وتوسيعه وإدامته
والـتي تكـون الدراسـة    ، غير أن هذا كله قرين الدراسة الشرعية الكاملة والواعية

تشكل في حد ذاا إطارا شرعيا وذلك لأن هذه الدراسة . المقاصدية أحد أنواعها الأساسية
وما يطرح مـن تحـديات وينتظـر مـن     ، مهما في معالجة ما يستجد من نوازل وقضايا

  .طموحات
وارتباطها بالنصوص والأدلة والثوابت ، وهذه الدراسة ينبغي أن تتسم بعمقها ودقتها

لجامعة بعلـم  كما ينبغي أن تصدر من أرباا من أهل الدراية الوافية والإحاطة ا، الشرعية
  .وكل ما له صلة بموضوع هذا البحث، المقاصد والاجتهاد والوقف

وما يمكن تسجيله من نتائج في خاتمة هذا البحث هو أن الوقف الإسلامي المعاصـر  
وأنه مجـال  ، ميدان رحب لإنجاز التنمية العربية والإسلامية وتعميقها وترشيدها وتطويرها

وأنه قابل للأداء الإداري والمؤسسـي  ، المي الإنسانيفسيح لإحداث الإسهام الحضاري الع
وأنه عنوان شفافية ومصداقية وموضوعية للأمـة الإسـلامية ولـدولها    ، المتطور والمتقدم

  .ومؤسساا الناهضة به على الوجه الشرعي المطلوب
فمـرده إلى  ، وما يطرأ من مشكلات محددة قد تناط ببعض أعماله في بعض أحواله

التقدير وقلة النظر العميق أو الرأي المتعجل الذي سرعان ما يزول ويتلاشـى  سوء الفهم و
، ويبقى في كل أحواله جهدا بشريا يتطرق إليه النقص والسهو. بالتعقيب والتحقيق والتقويم

وهو ما نصبو إلى تحقيقه وتوكيده . ولكنه لا يقلل من أهميته الحضارية العالمية قديما وحديثا
  .وإبرازه

ن العاملين في الحقل الوقفي أن تتعاظم جهودهم البحثية والعملية في بلـورة  ونأمل م
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من أجل النهوض به ، موقف شرعي عالمي معاصر لأحوال الوقف وتحدياته ومآلاته وآفاقه
يكون العمل الوقفي أحد أذرعتها ، والانطلاق منه في إحداث ضة إسلامية وطنية وعالمية

  .الله المستعان والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوا. الفاعلة وأجنحتها المحلقة
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אאא 
شرح صحيح مسلم المسـمى مكمـل إكمـال     - ،محمد بن خليفة الوشتاني ،الأبي )١

  .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥سنة  ١ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الإكمال
تب مخطوط دار الك ،حاشية الأجهوري على الشيخ خليل - ،عبد الرحمن ،الأجهوري )٢

  .٩٣٠٧تونس رقم  ،الوطنية
منشـأة  ، مقاصد وقواعـد ، الوصية والوقف في الإسلام -، محمد كمال الدين، إمام )٣

  .م١٩٩٩، الاسكندرية، المعارف
 ،دار الكتـب العلميـة   ،الجامع الصحيح - ،محمد بن إسماعيل أبو عبد االله ،البخاري )٤

  ) ت  .د(  ،لبنان
   ،مانع بن حماد ،الجهني ،ىمجموع الفتاو -، شيخ الإسلام، ابن تيمية )٥
بحث منشـور   ،الإفادة من التجارب المعاصرة لبعض الدول الإسلامية في مجال الوقف )٦

شوال  ١٩ – ١٨مكة المكرمة  ،مقدم في ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد    ،هـ ١٤٢٠

  .ربية السعوديةبالمملكة الع
تحقيق أحمد عبـد   ،تاج اللغة وصحاح العربية ،الصحاح ،إسماعيل بن حماد ،الجوهري )٧

/ هــ   ١٣٩٩ ،بـيروت  ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار العلم للملايين ،الغفور عطّار
  .م ١٩٧٩

الخرشي على مختصر سـيدي خليـل    -)  هـ  ١١٠١( محمد بن عبد االله  ،الخرشي )٨
  .)ط  .د( بيروت  ،دار صادر ،يخ علي العدويوامشه حاشية الش

، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعـات  -، سليمان ابن عبد االله بنحمود، أبا الخيل )٩
  .م٢٠٠٤، هـ١٤٢٥، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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بحـث   ،مشروعيته وأهميته الحضارية :الوقف -  ،أحمد بن يوسف بن أحمد ،الدريويش )١٠
 ١٩ – ١٨مكة المكرمة  ،ر مقدم في ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةمنشو

تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  ،هـ ١٤٢٠شوال 
  .بالمملكة العربية السعودية

الطبعة  ،لبنان ،بيروت ،دار إحياء العلوم ،حجة االله البالغة -  ،شاه ولي االله ،الدهلوي )١١
  .١٩٩٠/  ١٤١٠سنة  ،الأولى

ومعـه حاشـية أبي    ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج -  ،محمد بن أبي العباس ،الرملي )١٢
حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن  ،نورالدين علي بن علي الشبراملسي القاهري ،الضياء

  .)ط  .د(  ،دار الفكر ،محمد بن أحمد
مركز جمعـة الماجـد   ، صرفات الماليةمقاصد الشريعة الخاصة بالت ،عزالدين بن زغيبة )١٣

/ هــ   ١٤٢٢سنة  ،الطبعة الأولى ،دبي ن الإمارات العربية المتحدة ،للثقافة والتراث
  .م ٢٠٠١

دار المعرفـة للطباعـة    ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - ،عثمان بن علي ،الزيلعي )١٤
  ).ت  .د(  ٢طبعة  ،لبنان ،بيروت ،والنشر

الطبعـة الشـرعية    ،لبنـان  ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ةفقه السن - ،السيد ،سابق )١٥
  .م١٩٨٥/هـ  ١٤٠٥ ،السابعة

  .٢ .لبنان ط ،دار المعرفة بيروت ،المبسوط -  ،محمد بن احمد ،السرخسي )١٦
مطبوع امش تبـيين   ،حاشية الشلبي على تبيين الحقائق - شهاب الدين أحمد ،الشلبي )١٧

  .الحقائق شرح كنز الدقائق
التوضيح في الجمع بين المُقنـع   - ،)هـ  ٩٣٢ – ٨٧٥( د بن محمد أحم ،الشويكي )١٨

حـي   ،المكتبة المكية ،دراسة وتحقيق ناصر بن عبد االله بن عبد العزيز الميمان ،والتنقيح
  .م ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩سنة  ،الطبعة الثالثة ،السعودية ،مكة المكرمة ،الهجرة

دار المعرفـة   ،فقه الإمام الشافعيالمهذب في  -إبراهيم بن علي بن يوسف  ،الشيرازي )١٩
  .م ١٩٦٩/هـ  ١٣٧٩سنة  ٢ .ط ،بيروت
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بحث منشور مقدم في نـدوة   ،الوقف وأثره في حياة الأمة - ،محمد بن أحمد ،الصالح )٢٠
 ،هـ ١٤٢٠شوال  ١٩ – ١٨مكة المكرمة  ،مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

دعوة والإرشاد بالمملكـة العربيـة   تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وال
  .السعودية

 ،دار المعارف ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير -أحمد بن محمد المالكي  ،الصاوي )٢١
  ) ت  .ط .د( مصر 

دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في اتمعات العربية  - ،سامي محمد ،الصلاحات )٢٢
الأمانـة العامـة    ،دولة الكويـت  ،وذجادولة ماليزيا المسلمة نم ،والإسلامية المعاصرة

  .م ٢٠٠٣/هـ  ١٤٢٤ ،للأوقاف
 ،الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اتمعات الإسـلامية  - سليمان بن صالح ،الطفيل )٢٣

 ١٨مكة المكرمـة   ،بحث منشور مقدم في ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
مية والأوقاف والـدعوة  تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلا ،هـ ١٤٢٠شوال  ١٩ –

  .والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
 ،حاشية رد المحتار على الدر المختار - ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ،ابن عابدين )٢٤

  .هـ ١٣٢٦) ط  .د(  ،الأستانة ،المطبعة العثمانية
 ،يساويتحقيق محمد الطاهر الم ،مقاصد الشريعة الإسلامية -محمد الطاهر  ،ابن عاشور )٢٥

   .م ١٩٩٨/هـ ١٤١٨سنة  ١ط  ،البصائر للإنتاج العلمي
  .نسخة مرقونة بتونس ،الوقف وآثاره في الإسلام )٢٦
تحقيق عبد السلام محمد  ،معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد ،ابن فارس بن زكريا )٢٧

  .دار الفكر ،هارون
، بغداد، عة الإرشادمطب، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - ، محمد عبيد، الكبيسي )٢٨

  .م ١٩٧٧، هـ١٣٩٧
 ،دار البشـائر الإسـلامية   ،بحوث وفتاوى فقهية معاصرة - ،أحمد الحجي ،الكردي )٢٩

   .١٩٩٩هـ  ١٤٢٠سنة  ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت
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رسـالة دكتـوراه    ،أثر الوقف في اتمع الأردني المعاصر -محمد علي محمد  ،العمري )٣٠
  .نسمرقونة بجامعة الزيتونة بتو

 -  )هــ   ٦٨٢(  ،شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ،ابن قدامة )٣١
هجر للطباعة والنشر والتوزيـع   ،تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي ،الشرح الكبير

  .م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥سنة  ١.ط ،والإعلان
 -) هـ  ٦٢٠( موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي  ،ابن قدامة )٣٢

توزيع وزارة الشؤون الإسلامية  ،تحقيق عبد االله التركي وعبد الفتاح محمد الحلو ،المغني
 ،طبـع دار عـالم الكتـب    ،المملكة العربية السعودية ،والأوقاف والدعوة والإرشاد

  .م ١٩٩٧هـ  ١٤١٧الطبعة الثالثة سنة  ،الرياض
صد الشرعية والأبعاد المصـلحية  المقا - عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن، قصاص )٣٣

  .المكتبة الالكترونية، لنظام الوقف في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
دار  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة )٣٤

  )ط  .ت .د(  .إحياء التراث العربي
تحقيق عبـد   ،الإنصاف - ،بن أحمد علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ،المرداوي )٣٥

سـنة   ١.ط ،هجر للطباعة والنشر والتوزيـع والإعـلان   ،االله بن عبد المحسن التركي
  .م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥

الطبعـة   ،بيروت ،دار صادر ،لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد ،ابن منظور )٣٦
  .م ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤سنة  ،الثالثة

سـنة   ،الطبعة الرابعة ،الكويت ،والشئون الإسلامية وزارة الأوقاف ،الموسوعة الفقهية )٣٧
  .م ٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧

سنن النسائي بشـرح الحـافظ جـلال الـدين      - أحمد بن شعيب بن علي ،النسائي )٣٨
 ١ .ط ،مكتب المطبوعات الإسلامية ن حلـب  ،عناية عبد الفتاح أبو غدة ،السيوطي

  .١٩٨٦/ ١٤٠٦سنة 
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אאאא١٣٢ J٢٣٢ / ٧٥٠–٨٤٧
אא 

  المزروع االله عبد وفاء .د .أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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٩٢٣  

א 
اقتصاد وإدارة (مي إنَّ الجامعة الإسلامية التي تبنت هذا المؤتمر الموسوم بالوقف الإسلا

وتتعاون لنشر الدعوة الإسلامية والتعريف بمبادئ ، تنهض ذا الهدف الجليل) وبناء حضارة
ولا شك أن نظام ، وتعمل على تطبيق هذه الأحكام والمبادئ والأنظمة، الإسلام وأحكامه

يـة  لما له من دور مؤثر في وض المؤسسات الاجتماع ؛الوقف من أهم الأنظمة الإسلامية
وتراعـي  ، تنطلق من الثوابت الإسلامية، وقيام حضارة ذات مصادر تمويلية دائمة، بأعمالها

 ،لتحقق التوازن المنشود بين إدارة الوقف وما يتبناه من خير ونفع عام، المتغيرات الحضارية
  .كما أقر بذلك المؤتمر في تعريفه، وبين  ما يواجهه من مشكلات

ة قد مثلت ملحمة عظمى ضت ا هذه الأمة علـى  وإذا كانت الحضارة الإسلامي
امتداد قرون عديدة منذ أن خرجت من بين دفتي القرآن صانع عقيدا وشريعتها؛ فإا لم 
تكن لتستطيع القيام ذا الدور الحضاري العظيم لولا مؤسسة نابضة بالحياة يطلق عليهـا  

لذلك كانت هذه الورقـة عـن    ،ساهمت بفاعلية في استمرارية العطاء الإسلامي، الوقف
تعرضت فيهـا  ، التاريخ الحضاري للأوقاف وأثرها في الناحية العلمية في الدولة الإسلامية

، ثم حال الوقف في الإسـلام ، ثم حال الوقف قبل الإسلام، لتعريف الوقف لغةً واصطلاحاً
ثم ، ية العلميـة ثم الدور الحضاري للأوقاف في التنم، وانتقلت إلى تاريخ الوقف الإسلامي

  .أبرز المراكز العلمية الإسلامية التي أسهم الوقف في إنمائها خلال العصر العباسي
وييسر تفعيل دور الوقف واسـتعادة مكانتـه   ، ونسأل االله أن يمن بنجاح هذا المؤتمر

والأمل معقود ، وقد انعقد أول وقف في الإسلام على أرض المدينة المنورة!! لم لا؟، ونفعه
  .في العودة بالوقف إلى سابق عهد ازدهاره ونموه -د االلهبع-

  :الوقف لغةً واصطلاحاً
  .)١(هو الحبس والمنع: الوقف لغةً

                                                           

 .٣٥٩، ٥جـ ، لسان العرب: ابن منظور، ١٥٦ص ، ٣ـ ج، جمهرة: ابن دريد   )١(
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٩٢٤  

  .)١(وتسبيل المنفعة ، هو تحبيس الأصل: واصطلاحاً
وقف الشيء : (حيث قال أبوالفتح الحنبلي، والتسبيل والتحبيس  معان مرادفة للوقف

  .)٢( )ه كله بمعنى واحدوسبل، وحبسه وأحبسه، وأوقفه
وقد استقر مصطلح الوقف وشاع استخدامه مع مرور الزمن في الشرق الإسـلامي  

بينما شاع مصطلح الأحباس لدى أهل الغرب الإسلامي  ،سواء لدى المؤرخين أو الفقهاء
  .)٣(في المغرب والأندلس
  :الوقف في الإسلام

m  B  A : االله نجد قوله تعالى ففي كتاب، إنَّ الأدلة على مشروعية الأوقاف كثيرة
C  G  F  E  DH  K  J  I  L    Q  P  O  N  Ml )٤(.  

إذا مـات ابـن آدم   : (قوله أما في السنة النبوية المطهرة فقد ورد عن رسول االله 
  .)٥() أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ،صدقة جارية: انقطع عمله إلا من ثلاث

فالأنصار يشيرون إلى أن الرسـول  ، وقف في الإسلاموهناك خلاف حول أول من أ
  رسول االله ) أوقاف(وكانت صدقات  )٦(هو أول من أوقف وهـي  : الأولى: ثمانية

واستشهد يوم  من أموال مخيريق اليهودي الذي آمن بالرسول  )٧() بساتين(سبع حوائط 
  .لمدينةفي حين كانت الصدقة الثانية أرضه من أموال بني النضير با، أحد

  .ثلاثة حصون من خيبر من أصل الحصون الثمانية: والصدقة الثالثة والرابعة والخامسة

                                                           

 .١٦١ص، المقنع: ابن قدامة   )١(
 .٢٨٥ص، المطلع: أبوالفتح الحنبلي   )٢(
 .٢٤٣ص ، ٣جـ ، ترتيب المدارك: القاضي عياض   )٣(
 .٩٢آل عمران ص    )٤(
 .٧٣ص ، ٥صحيح جـ : مسلم، ٧٨ص ، ١جـ ، البخاري مع فتح الباري   )٥(
 .٦ص ، حكام الأوقافأ: الخصاف   )٦(
  .٢١٣ص ، الأحكام السلطانية: الماوردي   )٧(
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٩٢٥  

موضـع  : والثامنة ،الثلث من وادي القرى: والسابعة ،النصف من فدك: والسادسة
  .)١() مهروز(بسوق المدينة يقال له 

ري فقد أشارت أهم نصوص الوقف إلى ما رواه البخا أما وقف عمر بن الخطاب 
 أصـبت  إني االله رسول يا :قال عمر أن  عمر ابن عنومسلم وأحمد وأصحاب السنن 

 أصـلها  حبسـت  شـئت  إن( :فقال، منه عندي أنفس هو قط شيئا صبأُ لم بخيبر أرضاً
 في ا فتصدق: قال، تورث ولا توهب ولا أصلها يباع لا ا فتصدق :قال )ا وتصدقت
 يأكـل  أن وليهـا  من على جناح لا، السبيل وابن لالسبي وفي والرقاب والضيف الفقراء

وهذه الأرض هي من أراضي يهـود بـني   . )٢( فيه متمول غير صديقاً يطعم أو بالمعروف
  .هـ٦فضلاً عن أرضٍ بخيبر حصل عليها بعد فتحها سنة ، حارثة في المدينة

وقد حبس علي ، بئر رومه وذلك في حياة الرسول  وحبس عثمان بن عفان 
 والزبير بـن العـوام  ، وحبس طلحة بن عبيد االله ،اً له في ينبع وفي وادي القرىأرض ،

وعبـد االله بـن   ، وعبد الرحمن بن عوف، وفاطمة بنت رسول االله ، وحكيم بن حزام
حبس عثمان  بدعوة من الرسول و ،)٣( وكثير من الصحابة ، وعمرو بن العاص ،عمر

كما روى الترمذي والنسـائي  ، مسجد النبويبن عفان بئر رومه وفي عهد مربدا ضمه لل
عن  وجاء في مسند أحمد قول النبي ، )٤(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأحنف بن قيس

 في منها خير وله المسلمين كدلي فيها دلوه فيكون ماله خالص من يشتريها من: (بئر رومه
  ).الجنة

ن أن رومـه لم يكـن   هل تعلمو: (وقد أورد البخاري رواية يقول فيها عثمان 
) اللهم نعم: وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا ،فابتعتها ،يشرب منها أحد إلا بثمن

  ).اجعلها سقاية للمسلمين.. (.وفي رواية للنسائي قال رسول االله 
                                                           

 .٢١٥ - ٢١٣ص ، المصدر السابق: الماوردي   )١(
 .١٧٨ص ، ٩جـ ، المسند: أحمد بن حنبل   )٢(
 .١٨٠ص ، ٩جـ ، ابن حزم: المحلى   )٣(
 .٦٧ص ، ٦فرساً في سبيل االله جـ ، باب من أحتبس، كتاب الجهاد: البخاري   )٤(
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٩٢٦  

من احتبس فرساً في سبيل االله إيماناً واحتساباً (وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً 
وسار على ج الرسول بعض الصحابة الكـرام  ) وروثه وبوله في ميزان حسناتهفإن شبعه 

وعثمان ذو النورين يوقـف   ،وحبس عمر فرساً. فها هو أبو بكر يوقف داره على أولاده
  .ماله بدومة الجندل

الزبير حواري رسـول االله   )١(وتصدق، يوقف أرضه بينبع ووادي القرى وعلي 
وأوقف خالد بن الوليد دروعه  ،وأمواله بالمدينة على أولاده ،بداره في مكة وداره في مصر

   )٢( وأعتاده في سبيل االله
كان أبو طلحـة أكثـر   : قال ووردت صدقة أبي طلحة في الصحيحين عن أنس 

.  وكان أحب أمواله إليه بير  رحاء وكانت مستقبلة المسجد ،الأنصار بالمدينة مالاً من نخل
فلما أُنزلـت هـذه   : قال أنس. ويشرب من ماء فيها طيب يدخلها وكان رسول االله 

   : mG  F  E  DH  lقال أبو طلحة إلى رسول االله   mC  B  A l : الآية
فضـعها يـا   ، وإا صدقة الله أرجو برها وذخرها عند االله، وإن أحب أموالي إلي بير حاء

وقد سمعت ما قلت . .بخ ذلك مال رابح(: فقال رسول االله ، رسول االله حيث أراك االله
فقسمها أبو طلحة ، أفعل يا رسول االله: فقال أبو طلحة، )وإني أرى أن تجعلها في الأقربين

  .في أقاربه وبني عمه
نظـراً لمحدوديـة   ، ويلاحظ أن المعلومات الواردة عن هذه الأوقاف المبكرة محدودة

اشدي شهد انتعاشاً هائلاً في فضلاً عن أن العصر الر ،الإمكانيات أولاً ولبساطة الحياة ثانياً
كذلك يلاحـظ أن  ، الفترات اللاحقة بفضل الفتوحات وتدفق الأموال على المدينة المنورة

كما أن المصادر لم ، -أي الموقوف على الأولاد والذرية–أكثرها مما يسمى بالوقف الذري 
  .)٣(تورد شيئاً عن الأرقام المتعلقة بإيرادات هذه الأوقاف

يشير إلى الأوقاف في العصر الراشدي كان وقف أراضي السواد في  ولعل أهم حدث
                                                           

 .١٨٦ص ، ٦جـ ، المغني: بن قدامةا   )١(
 ١٨٠ص ٩جـ، المحلي :ابن حزم   )٢(
 .١٨ص ، خدمات الوقف: رغد البرهاوي   )٣(
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  والذي كان  ،العراق على الأمة وعدم توزيعها على ااهدين الذين فتحوها
إلى أن جماعـة مـن    )٢(ويشير الخطيب البغدادي، )١(اجتهاداً لعبد االله بن عمر 

  .العلماء منعوا بيع أراضي السواد لكوا موقوفة
  :الوقف وتطوره تتابع نمو

نتعرض للوقف في  وصحابته  الوقفيات في عهد الرسول  لبعد أن ذكرنا أوائ
فلقد كثرت الأوقاف نظراً لاتساع الفتوحات الإسلامية ، )هـ١٣٢-٤٠(العصر الأموي 

وأنشئت إدارة خاصـة  ، وحدود فرنسا في الشمال الغربي ،التي بلغت مشارق الصين شرقاً
وخضعت إدارة الأوقـاف   ،في زمن الخليفة هشام بن عبد الملكللإشراف على الأوقاف 

  .وكانت مستقلة عن السلطة التنفيذية ،لإشراف السلطة القضائية مباشرة
ولقد كان الوقف حافزاً مهماً من حوافز إنشاء المرافق المائية المختلفة والمتنوعة علـى  

الأمن وضبط الحدود ومنـع  امتداد الطرق خلال العصر الأموي مدفوعاً بعوامل شتى منها 
وكلها أسهمت في خروج وقفيات متنوعة أسهمت في التطـوير  ، الغلاء وتيسير العبادات

ومن ذلك ربط المدن المختلفة بخطوط من الطـرق الميسـرة وتـذليل    ، الحضاري الشامل
ووضـع  ، العقبات التي تعترض السابلة وعمل الاستراحات والخانات لأغراض إنسانية بحتة

بحيث أن السالك يكون على علم تام بما قطع ، والأميال على امتداد بعضها البعض العلائم
  .من طريقه وما بقي أمامه ليصل إلى هدفه

إنَّ هذا الاهتمام الكبير الذي أسهم فيه خلفاء بني أمية يدل علـى مـدى التقـدم    
تـاريخ   وما بلغته الطرق من تطور لم يسبق له مثيـل في ، الحضاري في اتمع الإسلامي

  .البشرية
ذلك . وتمثل قبة الصخرة حلقة من حلقات الأثر الحضاري للوقف في العصر الأموي

فقد وفـق في   ،أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أراد أن يقيم بناء يعتز به المسلمون
                                                           

 .٣٥ص ، الخراج: أبو يوسف   )١(
  ١٨٠ص ٩حـ، المحملي :ابن حزم  )٢(
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٩٢٨  

بنائها توفيقاً عظيماً وكانت تحفة إسلامية لجمالها وإبداع زخارفها وبسـاطة تصـميمها   
  .)١(وظل تصميمها فريداً في العمارة الإسلامية في عصورها المختلفة ،سق أجزائهاوتنا

فقد قام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بالزيـادة في  ، أما توسعة المسجد النبوي
وبلغت النفقة على  ،كما عمل للمسجد أربع مآذن وعمل لها شرفات ،مساحته وزخرفته

وتزيينه أربعين ألف دينار بالإضافة إلى توسعته التي تعتبر من توسعة المسجد النبوي الشريف 
  .)٢(أهم أعمال الوليد في مجال البر والإحسان 

شيد الوليد الجامع الأموي بدمشق واستقدم له الصناع والعمـال  ، بالإضافة إلى ذلك
 من شتى البلاد الإسلامية حتى أصبح درة في تاج العمارة الإسلامية وفي تاج خلافـة بـني  

  .أمية
ويعكس الحج إلى بيت االله الحرام وما هيأ الواقفون لأغراضـه سـواء في الحـرمين    

جانباً بارزاً من جوانب أثـر الوقـف    -مكة والمدينة-الشريفين أو في المدينتين المقدستين 
ذلك أنه قد جرى وقف العديد من المرافـق الأساسـية    ،الحضاري خلال العصر الأموي

ه الأماكن المقدسة كالبيوت الموقوفة لمبيت الحجاج وسـكناهم أو  ومرافق الخدمات في هذ
البيوت المخصصة لخدمام وتوفير مواضع الطبخ وتـوفير الميـاه الخاصـة بالشـرب أو     

ووقف الحمامات وعمل الأحواض والنافورات والفوارات والميضاءات ، الاستعمال البشري
ان أثر الوقف في تنامي وإبراز الحضارة كل ذلك ولا شك له دلالته الواضحة في تبي، وغيرها

  .الإسلامية وفي وجهتها الإنسانية السامية
، فقد ازداد التوسع في إنشاء الأوقـاف ) هـ٣٣٤ – ١٣٢(أما في العصر العباسي 

وظل ديوان الوقف مؤسسـة أهليـة    ،)صدر الوقف(وكان يتولى ديواا من يطلق عليه 
مصارف ريع الوقف لتشمل الأوقاف الحضارية  وتوسعت. مستقلة عن الدواوين السلطانية

وشملت مصـارف  ، المدنية كالمستشفيات والمكتبات ودور الترجمة ومعاهد التعليم وغيرها
ريع الأوقاف مختلف جوانب الحياة حتى كان منها أوقاف على رعاية البـهائم وإصـلاح   

                                                           

 .٢٧٥ص  ٢جـ ، تاريخ العمارة: توفيق عبد الجواد   )١(
 .٣٧٤ - ٣٧٣ص ، الدرة الثمينة: ابن النجار   )٢(
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  .وهذا ما سنفصله فيما سيأتي، الأواني ونحو ذلك من الأمور العجيبة
فلقد أبدى خلفاء بني العباس اهتماماً كبيراً بالأوقاف وتنميتها وتنويعها خلال العصر 

 – ١٣٢(ويذكر أن أبا العبـاس السـفاح   ، العباسي الأول بنوعيه الذري والخيري العام
افتتح أعماله في نطاق البر والأوقاف بأن أمر بضرب المنار على طريـق الحـج   ) هـ١٣٦

وقد أصبح الطريق ، )١(والمدينة بعد أن أقيمت الأميال على امتدادهالذي يربط الكوفة بمكة 
منذ ذلك الحين واضحاً معروفاً ولم يعد أحد يخشى من ضياع قوافل الحجـاج والتجـار   

وقد أمر السفاح بإتمامه وإنشاء عدد من الاسـتراحات   ،وغيرها وهذا من أهم أعمال البر
لقادسية وزبالة؛ وذلك لضمان توفر الأمـاكن  على امتداد الطريق المحصور بين ا) القصور(

وأمـر بحفـر   ، وكل من يستخدمها من عمال البريد والمعتمرين والتجار، الملائمة للحجيج
  . )٢(الآبار لتوفير المياه بطريق الحج

كان قد أوقـف  ) هـ١٥٨ – ١٣٦(ويذكر البلاذري أن الخليفة أبا جعفر المنصور 
بالإضافة ، أوقفها على أهل المدينة المنورة، )ال الأهوازمن أعم(أرضاً زراعية تسمى الجبان 

وآبارا وبركا أخـرى في منـاطق   ) سبلة على طريق الحج(إلى ذلك فقد حفر بئراً بالثعلبة 
وآبارا وبركا أخرى في مناطق متعـددة  ، متعددة لغرض سقيا القوافل المارة في طريق الحج
وكانت كل هـذه الآبـار    )٣(لها ماءً عذباًلغرض سقيا القوافل المارة في الطريق حيث وفر 

  .)٤(والبرك على طريق الحج ذات فائدة أساسية للقوافل التي تسلك الطريق إلى المدينة
فقد أسهم بدور كبير وواضـح في تنميـة   ) هـ١٦٩ – ١٥٨(أما الخليفة المهدي 

ة الحج هـ أدى الخليفة محمد المهدي فريض١٦٠الأوقاف وأعمال البر بصفة عامة ففي سنة 
وأمر بعمارة المسجد الحرام والزيادة فيه وقد واجه هذا المشروع مشكلة الـدور الموقوفـة   
ااورة للحرم الشريف والتي كان لا بد أن تزال وتدخل في التوسعة إضافة إلى توسعة دور 

                                                           

 .٤٥٤ص ، ٥جـ ، الكامل: ابن الأثير، ٤٦٥، ٧جـ ، تاريخ: الطبري   )١(
 .١١٤٦رسالة دكتوراة لم تطبع ص ، نظام البريد في الدولة العباسية: طلال الرفاعي   )٢(
 .٣٤٣ص ، المناسك: الحربي   )٣(
 .٤٢١ - ٤٢٠ص ، ١جـ ، شفاء الفرام: الفاسي   )٤(
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حيثُ أوكل المهدي قاضي مكة حينذاك محمد بن عبد الرحمن بن ، وممتلكات أخرى غيرها
فما كان من  ،وقصى واشترى القاضي الدور المطلوبة إدخالها في التوسعة بكاملهاهشام الأ

صدقة عزل ثمنها واشترى لأهل الصدقة بثمنها مساكن أخرى في فجاج مكة عوضاً عـن  
تحبس على أهل الصدقة عينها على ما كانوا فيه من شروط صدقام وعـوض  ، صدقام

  .)١(الآخرين عن دورهم بأثماا
وأن تكون أوسـع  ، هـ ببناء القصور في طريق مكة١٦١ك أنه أمر في سنة ومن ذل

كما أنه أمر ، من القصور التي كان عمه أبو العباس السفاح قد بناها من القادسية إلى زبالة
إضافة إلى ذلك فقد أمر باتخـاذ   ،بالزيادة في قصور أبي العباس القائمة على امتداد الطريق

ديد الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع وولى ذلك يقطين وبتج، المصانع في كل منهل
  .)٢(بن موسى

وكان المهدي قد أمر بحفر ر الصلة بواسط وأحيا ما عليه من الأراضـي ووقفهـا   
حيث حبست غلات الأراضي المزروعة على مياه هذا النهر لصلات أهل الحرمين الشريفين 

  .)٣(ونفقتهم
عدداً من أعمال المهدي الخيرية بطريق الحـج الكـوفي    )المناسك(ويذكر الحربي في 
وبئـر تعـرف   ، احتفرها المهـدي ) بالباردة(وهناك عين عرفت ، واحتفاره الآبار والبرك

  .)٤(باسمه
ولما كانت هذه الآبار والأحواض والبرك قد حفرت وأنشئت على امتـداد طريـق   

الطريق والاستراحات للسـاكنين  الحج؛ فلا شك أن الهدف الرئيسي منها توفير المياه وأمن 
ولما كانت هذه الخدمات تقدم لكل من سلك هذا الطريق من الحجاج  ،وللحجاج وغيرهم

                                                           

 .٢٠٧ - ٢٠٦ص ، ٢جـ ، إتحاف الورى: بن فهدا، ١٤ص ، ٢جـ ، أخبار مكة: الأزرقي   )١(
جــ  ، إتحاف الورى: ابن فهد، ٥٥ص ، ٦جـ ، الكامل: ابن الأثير، ١٣٦ص ، ٨جـ ، تاريخ: الطبري   )٢(

 .٢١٢ - ٢١١ص ، ٢
 .٣٥٧ص ، ٢جـ ، فتوح البلدان: البلاذري   )٣(
 .٣٠٩ص ، المناسك: الحربي   )٤(
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لذلك فهي صدقة جارية ، والمعتمرين وغيرهم فإن الأمل في ابتغاء المثوبة والأجر من عند االله
  .ثابت أصلها موقوفة فائدا لأعمال البر والخير والتنافس عليه

) ميقات أهـل العـراق  (ف المهدي بذلك بل أمر ببناء مسجد بذات عرق ولم يكت
ولقد تنافس كبار رجال الدولة  )١(وجعله معلماً للحجاج القادمين من العراق وبلاد المشرق

  .)٢(والموسرون على الأوقاف وخدمة الحجيج
وعند زيارة الخليفة المهدي للمسجد النبوي تذكر المصادر أنه اشترى بعض الـدور  

ويدل ، لمحيطة بالمسجد وعوض أصحاا بمال عظيم وأنفق على تلك التوسعة أموالاً كثيرةا
  .)٣(ذلك على مدى اهتمام المهدي بتوسعة المسجد وعظيم ما أنفقه وتنوع أغراض الوقف

 )٥(أتى قـزوين  )٤(لما صار إلى الري) هـ١٧٠ – ١٦٩(أما الخليفة موسى الهادي 
وقد ابتاع أرضاً تدعى رستم أبـاد  ، فت بمدينة موسى نسبة إليهفأمر ببناء مدينة بإزائها عر

  .)٦(لأغراض الجهاد في سبيل االله، فوقفها على مصالح المدينة والغزاة ا
كان هـارون  : (فيورد اليعقوبي قائلاً) هـ١٩٣ – ١٧٠(أما الخليفة هارون الرشيد 

وبمكة والمدينة  ،ريق مكة والمدينةابن المهدي متابعاً للحج والغزو وبناء المصانع والثغور في ط
وبنى دوراً للمرابطين فتشبه أهلـه  ، وغيرها )٧(ومنى وعرفات بنى ثمانية ثغور مثل طرسوس

وعماله وأصحابه وكتابه به فالناس على دين ملوكهم فلم يبق أحـد إلا بـنى بمكـة داراً    
                                                           

 .٣٣٣ص، المناسك: الحربي   )١(
 .٣٤٤، السابق المصدر   )٢(
 .٥٣٨ص ، ٢جـ ، وفاء الوفاء: السمهودي   )٣(
كانت محط الحجاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور مائة وسـتون فرسـخاً   : الري   )٤(

 .٦٩٠ص  ٢جـ ، معجم ما استعجم: البكري –وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً 
الري سبعة وعشرون فرسخاً أول من أستحدثها سابور ذو الأكتاف وهـي   قزوين مدينة مشهورة بينها وبين   )٥(

 ..ببلاد الديلم
 .٤٣ص ، ٣جـ ، معجم البلدان: ياقوت   )٦(
 .٢٨ص ، ٤جـ ، المصدر السابق –مدينه بالشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم    )٧(
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ثـرهم لـذلك فعـلاً    وبالمدينة داراً وبطرسوس داراً تشبهاً به وعملاً بمثل عمله وكان أك
وأحسنهم أثراً زوجته أم جعفر بن المنصور ثم البرامكة ووزراؤه وغيرهم من مواليه وقواده 

  .)١("وكتابه
كان مواظباً على الحج متابعاً للغزو واتخاذ : (فيقول عن الرشيد بأنه )٢(أما المسعودي

عرفات ومدينة النبي المصانع والآبار والبرك والقصور في طريق مكة وأظهر ذلك ا وبمنى و
 ،ثم بني الثغور ومدن المدن وحصن فيهـا  ، فعم الناس إحسانه مع ما قرن به من عدله

  ).الحصون وغير ذلك من دور السبيل والمواضع للمرابطين
عدداً من المنشآت والآبار والعيون والبساتين والبرك مما عمله هارون  )٣(ويذكر الحربي
وا بركتان مربعتان تعرف : (حيث يقول )٤(ركته بالغمرهومن ذلك ب ،الرشيد بطريق الحج

  .)٥()والأخرى بعيسى بن علي وثلاث آبار عذبة، واحدة بالرشيد
فبنى عنـدها قصـراً   ، وللخليفة هارون الرشيد منطقة استحسن فضاءها حينما حج

  .وغرس نخلاً وأطلق عليها خيف السلام
فيعد من الخلفاء العباسـيين  ) هـ١٩٨ – ١٩٣(أما الخليفة الأمين محمد بن الرشيد 

كما أنه شيد  )٦(فلقد احتفر بئراً بعلل، الذين أسهموا في توفير المياه واستنباطها بطرق الحج
وهـي  ، وبالروحاء آبار وسواني وحياض: (وقد ذكر ذلك الحربي بقوله، بالروحاء بركتين

ر لعثمان بن عفان وبئر لعمر وا آبار كثيرة متفرقة منها بئ ،لمزينة وا قصران كبير وصغير

                                                           

 .٢٥ - ٢٤ص ، مشاكلة الناس لزمام: اليعقوبي   )١(
 .٣١٦ص، ٤ج، وج الذهبمر: المسعودي   )٢(
 .٣٥٤ص، في كتابه المناسك   )٣(
يـاقوت   –منزل من منازل طريق مكة وهو فصل بين امة ونجد من طريق الكوفة والماء منها بـرك  : الغمرة   )٤(

  .٢١٢ص ، ٤جـ، معجم البلدان
 .٢٦ص، ٥ج، معجم البلدان: ياقوت   )٥(
 .١٩٤، ٥جـ ، معجم: ياقوت   )٦(
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ذلك أن حفره لتلك البئـر وإقامـة   ، )١()وبركتان تعرف بمحمد بن زبيدة، بن عبد العزيز
  .هاتين البركتين للحجاج السالكين لتلك الطرق يعد وقفاً عليهم

فيذكر الأزرقي أن أمير المؤمنين أمر ) هـ٢١٨ – ١٩٨(أما الخليفة عبد االله المأمون 
هـ بأن يتخذ له خمس بِرك بمكة في السوق لئلا يتعنى أهـل  ٢١٠في سنة  صالح بن العباس

  فأجرى ، )زبيدة(أسفل مكة والثنية وأجيادين الوسط إلى بركة أم جعفر 
صالح بن العباس عيناً من بركة أم جعفر من فضل مائها إلى عين تسكب في بركـة  

ه دار ابن يوسـف ثم  في وج) شعب علي( البطحاء عند شعب بن محمد بن يوسف الثقفي 
يمضي إلى بركة بفوهة سكة الثنية دون دار إدريس ثم يمضي إلى بركة عند سوق الحطـب  

ثم إلى الماجلين اللذين في حائط ابن  )٢(ثم يمضي في سرب إلى ماجل أبي طلاية ،بأسفل مكة
وكان صالح بن العباس عند فراغه منها ركب بوجوه النـاس إليهـا    ،طارق بأسفل مكة

وقسـم  ،  بالمناسبة فوقف عليها حين جرى الماء فيها ونحر عند كل بركة جـزوراً احتفالاً
  .)٣(لحمها على الناس

ولا شك أن المأمون قد أنفق أموالاً طائلة في تأسيس هذه البرك الخمس التي قصـد  
منها وجه االله تعالى والتي دف إلى توفير الماء العذب لأهل مكة واـاورين والمعتمـرين   

اج والمسافرين ومع أنه ليس لدينا وثائق حبس أو وقف لهذه البرك ولكنها كمثيلاا والحج
في عهد من سبق من الخلفاء تعد بحكم الوقف لا يصح بيعها ولا توريثها وإنما هي محبوسة 

  .الأصل وما توفره من المياه موقوف لعموم المسلمين
ي في أحـداث سـنة   فيذكر الطـبر ) هـ٢٢٧ – ٢١٨(أما الخليفة المعتصم باالله 

هـ أن المعتصم قبيل خروجه لفتح عمورية في دار العامة أحضر من أهـل مدينـة   ٢٢٣
السلام قاضييها عبد الرحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل ومعهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون 

                                                           

 .٤٤٥ص ، كالمناس: الحربي   )١(
، ٢أخبار مكة جـ: الأزرقي –وقد حرفها العوام فقالوا بركة ماجد ) ببركة ماجل أو ماجن(المعروف اليوم    )٢(

 .٢٣٢ص 
 .٢٣٢ص ، ٢جـ ، المصدر السابق   )٣(
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رجلاً من أهل العدالة فأشهدهم على ما وقف من الضياع فجعل ثلثاً لولده وثلثاً الله وثلثـاً  
كمـا أنـه    ،وهذا يعني أنه جعل الثلث من جميع ما يملك وقفاً الله تعالى خالصاً له. ليهلموا

  .)١(تصدق بثلث ما يملك لمواليه في حين ترك الثلث لذريته
فيذكر الحربي أنه احتفر بئراً في ملـل  ) هـ٢٣٢ -هـ ٢٢٧(أما الخليفة الواثق باالله 

عرفت بالواثق ذكرها السـمهودي قـائلاً   وفي الروحاء احتفر بئراً ، المدينة –بطريق مكة 
  .متراً) ٣٠(أي حوالي ، )٢( )وطول رشائها ستون ذراعاً، إا شر آبار المنزل: (عنها

 ،إن ذلك على كل حال يشير إلى مدى التزام الخلفاء العباسيين خلال هذا العصـر 
غـير  ومبلغ حرصهم على حبس ما يصلح أحوال أهل الطريق كالآبار والأحواض والبرك و
  .ذلك مما يحتاج إليه أثناء اجتياز القوافل والمناطق المقفرة الممتدة على طول طريق الحج

أـا  (فيذكر اليعقـوبي   -زوج الرشيد-وأما السيدة زبيدة بنت جعفر بن المنصور 
فأما الجد فالآثار الجميلة الـتي  . كانت تريد أن تتقدم الرشيد في كل شيء من جد وهزل

لها فإا حفرت عين المشاش وساقتها اثنى عشر ميلاً إلى مكة وأنفقـت  ليس في الإسلام مث
ثم اتخذت المصانع والسقايات والمتوضئات حـول   ،عليها ألف ألف وسبع مائة ألف دينار

وحفرت في مـنى  . وفي عرفات سقايات ،وبنت دور السبيل ومصانع بمنى ،المسجد الحرام
وبنـت  ، غلتها ثلاثون ألف دينار في السنةووقفت على ذلك ضياعاً  ،آبار على طريق مكة

وحبست ضياعاً على الثغور وعلى الفقراء  )٣(في الثغور دور السبيل وعملت البيمارستانات
  .)٤()والمساكين ما غلته مئة ألف دينار

ويؤكد المسعودي أخبار اليعقوبي فيقول عن السيدة زبيدة بأا كان من فعلها وحسن 
فأما الجد فالآثار الجميلة التي لم يكـن في  . برزت فيه على غيرها سيرا في الجد والهزل ما

                                                           

 .٢٧ص ، ٣جـ ، العبر :ابن، ٥٦ص  ٩جـ ، تاريخ: الطبري   )١(
 .١٢٢٣ص، ٤ج، وفاء الوفاء: السمهودي   )٢(
بمعـنى مـريض أو   ) بيمار: (وهي مركبة من كلمتين، كلمة فارسية معربة، جمع بيمارستان: ستاناتالبيمار   )٣(

  ).١٣٠ص، المعجم الذهبي: محمد التنجي(فهي إذن دار للمرضى ، بمعنى مكان) ستان(و، ضعيف
 .٢٦ص، مشاكلة الناس لزمام: اليعقوبي   )٤(
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٩٣٥  

فإا حفرا ومهدت الطريق ، مثل حفر العين المعروفة بعين المشاش بالحجاز، الإسلام مثلها
لمائها في كل خفض وسهل وجبل ووعر حتى أخرجتها منها من مسافة اثنى عشر ميلاً إلى 

  .)١(مليون وسبعمائة ألف دينار -ا ذكر وأحصىمم-فكان جملة ما أنفقت عليها ، مكة
وكان أحسن الناس في أيامه فعـلاً أم  : (ويقول المسعودي عن عصر هارون الرشيد

جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور لما أحدثته من بناء دور السبيل بمكة واتخـاذ المصـانع   
ه من الدور للتسبيل بـالثغر  والآبار والبرك بمكة وطريقها المعروفة إلى هذه الغاية وما أحدثت

الشامي وطرسوس وما وقفت على ذلك من الوقت وهذه النصوص صريحة واضحة علـى  
  .)٢()عظيم الأموال التي وقفتها في مصالح المسلمين

ولو تتبعنا النصوص التي وردت في هذا الشأن لوجدنا الجهد الكبير والأموال الطائلة 
والاستراحات والأسواق والتي استهدفت تقـديم   التي بذلت في استحداث المنشآت المائية

أقصى ما يمكن من الخدمات سواء للحاج أو المسافرين أو لسكان مكة المكرمة والحجـاج  
إضافة إلى الأموال الطائلة التي تمثل تكاليف إنشائها ويئتها والمواد الـتي  ، فيها وفي المشاعر

رصدت أو وقفت في الحجاز والعراق وغيرها يحتاج إليها في إنشائها إضافة إلى الأموال التي 
ويكفي أن نشـير في  ، من أقاليم الدولة الإسلامية لنقطة نفقات أدامتها واستمرار خدماا

وأن  )٣(هذا إلى أن قوائم الجباية الرسمية للسواد قد تضمنت فقرة مفردة من المال الموقـوف 
لسواد وحدة قد بلغـت في إحـدى   الأموال التي تمثل الريع السنوي للأراضي الموقوفة في ا

  .السنوات المتأخرة حوالي سبع مجموع الإيرادات السنوية للدولة
ولعل هذه الأرقام تعطي فكرة متواضعة عن ضخامة الإنفاق على الأوقاف في هـذا  

  .العصر مما يعكس مدى اتساعها وشيوعها
نظر عـن  وقد استمرت أوقاف الحرمين في الوصول إلى أماكنها ومستحقيها بغض ال

وتعد فريضة الحج من أركان الإسلام التي تـأثرت   .التغيير الحاصل في السلطات الحاكمة
                                                           

  .٣١٧ص، ٤جـ ، مروج الذهب: المسعودي   )١(
 .٣١٧ص، ٤ج، مروج الذهب: عوديالمس   )٢(
  .٢١٥ص، المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية: حسام الدين السامرائي   )٣(
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٩٣٦  

بنظام الوقف بشكل كبير ولقد وجد الواقفون من أهل الخير أن إعانة غير القادرين علـى  
ولم تكن الأوقاف مقصورة على توفير المورد المالي لمن قصد ، الحج قربة كبيرة إلى االله تعالى 

  ج بل هناك أوجه كثيرة لمساعدة الحجاج ليصلوا إلى الأماكن الح
، لقد خدم الوقف الحجاج القادمين من أماكن عديدة من البلاد الإسلامية ،المقدسة 

وساهم في إنشاء العديد من المرافق التي تخدم الحجاج فالحاج منذ أن يخرج من بلده إلى أن 
نشأت الوقفية التي وفرت له سـبل الراحـة   يصل إلى مكة مشمولاً بالرعاية بسبب هذه الم

   .والأمن
فمنـها  ( وقد عبر ابن بطوطة عن إعجابه بالأوقاف الموقوفة في مدينة دمشق فـذكر 

أوقاف على العاجزين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرجل كفايته ومنها أوقاف على تجهيز 
ومنـها  ، بناء السبيلومنها أوقاف لأ، ومنها أوقاف لفكاك الأسرى ، البنات لأزواجهن 

  .)١(أوقاف على تعديل الطريق ورصفه
ولقد اهتم الأيوبيون وحرصوا على راحة الحجاج فقام صلاح الدين الأيوبي بإسقاط 

  . المكوس والضرائب التي كانت مفروضة على الحجاج
ولم يكن تسهيل أداء فريضة الحج مقتصراً على الحجاج أنفسهم بل يتعـدى ذلـك   

ولم يكن الوقف قاصراً على عمارـا وتـوفير الراحـة    ، مين الشريفينبالوقف على الحر
بل يتعدى ذلك إلى الاهتمام بالوقف على كافة أمور الحياة وما يتصل ما من ، لقاصديها 

أماكن وكذلك الطرق الموصلة أو ما يحتاجونه من تسهيلات وخدمات فوقفـوا عليهمـا   
   .)٢(أوقافاً جليلة وتابعوا الإنفاق والصرف

فكانت هناك أوقاف ليستغل ريعها للصرف المباشر والمستمر على الخدمات العامة في 
ومن  .طريق مكة المكرمة مثل الحمامات والبيمارستانات والأحواض والآبار في طريق الحج

الملوك الأيوبيين الذين سجلت لهم جهود في ذلك الملك المعظم بن العادل الأيـوبي الـذي   
يق حجاج الشام وكانت تجمع فيها مياه الأمطار وأوقف عليهـا  حفر بركة ضخمة في طر

                                                           

  .١٢٢صـ، الرحلة  :ابن بطوطة   )١(
 . ١٠٥صـ،  ١الجزء، البرق الشامي :العماد الأصفهاني   )٢(
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٩٣٧  

وكانت مظـاهر ذلـك   ، وكذلك اهتم الأيوبيون براحة الحجاج داخل مكة ، )١(أوقافاً 
الاهتمام أم قاموا ببناء العديد من الأربطة التي أوقفوها على ااورين في مكة واتـازين  

أنه ( باط أبي رقيبة وقد ورد في شروط وقفه ومن تلك الربط ر، ا من حجاج ومعتمرين 
الرجال دون النسـاء القـادمين إلى مكـة    ، وقف على الفقراء والمساكين العرب والعجم

  .)٢(وااورين
وجاء في وقفية الربـاط أنـه   ، م١١٩٧هـ ٥٩٤ومن الربط أيضاً رباط ربيع سنة 

فضل عدداً من الكتـب في  وقد أوقف عليه الملك الأ. أوقف على الفقراء المسلمين الغرباء
   .)٣(بعض العلوم 

وهكذا تبين أن كثيرا من الواقفين حرصوا على أن تكون لهم أوقاف في مكة مخصصة 
   .لراحة ضيوف الرحمن

والمطاهر هـي  . والسقايات، ومن المرافق التي كانت موجودة لراحة الحجاج المطاهر
 :للشرب ولقد ذكر ابـن جـبير   والسقايات أسبلة المياه الخاصة، أماكن مخصصة للوضوء

وفي الموضع ، وعلى جانب الطريق دكان مستطيل عليه كيزان الماء ومراكن مملوءة للوضوء 
  . )٤(بئر عذبة يملأ منها المطاهر المذكورة فيجد المعتمرون فيها مرفقاً كبيراً للطهور والشرب 

لمعتمرين وذلك عن ويتضح فيما سبق أن الأيوبيين وجهوا أوقافهم بما يخدم الحجاج وا
طريق العناية والوقف على الطريق وتوفير الخدمات المختلفة وكذلك عن طريـق تـوفير   

وكانت معظـم  ، المساكن التي تضمن للمجاورين واتازين في مكة الراحة أثناء إقامتهم 
ومما تعـارف  . تلك الخدمات قائمة على الأوقاف التي عينها كل قادر في البلاد الإسلامية

، الأسـبلة  و ،والخانـات ، يوبيون على وقفه مباني المنشات مثل المدارس والمستشفياتالأ
ومن ذلك نعلم أن كل شي يمكن أن يسهم في خدمـة  ،والحمامات، والمصانع، والطواحين

                                                           

  .٢٤٨شفاء القلوب صـ : الحنبلي -١٣٣- ١٣٢صــ، تحفة النظار  :ابن بطوطة   )١(
   .،٤٢٢صـ ، ١جـ،شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام :الفاسي   )٢(
  .٥٦٤صـ، ٢جـ ، اتحاف الورى: ابن فهد   )٣(

  . ٨٩صـ، الرحلة  :ابن جبير   (٤)
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٩٣٨  

المسلمين ويرتقي باتمع حرص الحكام وأفراد الشعب على إيقافه وحبسه في سـبيل االله  
  . )١(ابتغاء مرضاته

  :ضاري للأوقاف في التنمية العلميةالدور الح
اتسعت الحضارة الإسلامية لميادين متعددة متنوعة من سياسية وإداريـة وصـناعية     

إلا أا انعكست بصورة خاصة على ميدان واسع وهو الميدان الثقافي ،وعمرانية واجتماعية 
   .العلمي

ية التي أسهمت في نشر ولقد شملت المؤسسة الوقفية الدينية مجموعة من القربات التعبد
الدعوة الإسلامية وأداء الواجبات الشرعية كبناء المساجد وتسهيل مهمة أداء فريضة الحج 

متمثلاً ذلك بالأوقـاف الخاصـة   ، والحفاظ على بيضة الإسلام والذب عن حياض الدعوة
  .بفريضة الجهاد في سبيل االله

كانـت مراكـز للعبـادة     وأول عمل في هذه المؤسسة بناء المساجد والجوامع التي
ومكاناً للتوجيه والتعليم حيث عمرها الصالحون العابدون وجلـس إلى  ، ومدارس للدعوة

حلقات الدرس والوعظ التي كان يلقيها الأئمة والخطباء فئات مختلفة مـن أبنـاء الأمـة    
  .الإسلامية

، الخاصـة   وانتقل إلى بيوت العلماء، لقد بدأ التعليم أول الأمر في المساجد والجوامع
يؤسسها الولاة والخلفـاء  ، ليصل في اية المطاف إلى تخصيص دور العلم المعدة لهذا الغرض

  .)٢(ويطلقون عليها اسم بيوت الحكمة وخزائن الحكمة
حيث كان القرن الأول ، وقد كان القرن الثاني الهجري باكورة نشاط الحركة العلمية

ودخلت في الإسلام أمم متفاوتـة ومختلفـة    حتى إذا استقر الأمر، عصر الفتوح والتوسع
، ظهرت حركة البحث العلمي ومراكز التربية في الحجاز والعراق والشام ومصر والمغـرب 

وربما كانت أول دار للعلم عرفها المسلمون في الدولة العباسية هي بيت الحكمـة الـذي   
                                                           

   .١٣٧صـ،أثر الأوقاف  :أمل السعران   )١(
  .٢٨٣ص، ٢جـ ، مروج الذهب: المسعودي   )٢(



  وفاء عبد االله المزروع. د. أ – ٧٥٠/ هـ  ٢٣٢ - ١٣٢الوقف خلال العصر العباسي الأول 
  

٩٣٩  

 ـ١٥٨-١٣٦(حيث أنشئ أول الأمر في عهد المنصور ، أسسه العباسيون في بغداد ، )هـ
  .)١(حتى كان من أعظم مدارس العلم آنذاك، وازدهر ونما بصورة كبيرة في عهد المأمون

والحقيقة أن المؤسسة الوقفية كان لها دور كبير في إنشاء المراكز العلميـة في الـبلاد   
ولا مكتبة علمية إلا وكان لهـا وقـف   ، فلم تخل مدرسة ولا معهد من المعاهد، الإسلامية

  .)٢(نفاق عليها من ريعه وعوائدهخاص يتم الإ
ولقد أسهم الوقف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في اتمعات الإسلامية على مدى 

  :ومن بين تلك الدعائم العلمية والثقافية، قرون طويلة من تاريخنا الإسلامي
  .تشييد المدارس وتعيين المدرسين فيها والإنفاق على طلبة العلم   -
وإنشـاء المكتبـات   ، ن المساجد في تطوير حلقات التعليم والتربية العامةالاستفادة م   -

  .العلمية العامة والمتخصصة
وقد شارك في تمويل هذه المؤسسة الوقفية ودعمها فئات مختلفة في اتمع من حكام 
وعلماء وعامة الناس وخاصتهم حيث كان هناك تسابق كبير وجهاد الأمة لإنشاء المدارس 

  .)٣(تي انتشرت في كل بقاع العالم الإسلاميالوقفية ال
وفي الحقيقة أن جميع المدارس والمراكز العلمية التي تم إنشاؤها إنما كـان يعتمـد في   
تمويلها وإدارا على مؤسسة الأوقاف رغم تنوع مهام تلك المدارس من حيـث الحجـم   

فلم يكن التعلـيم  ، تمعوقد كان التعليم فيها مجاناً ويشمل جميع قطاعات ا ،والإمكانيات
بل كانت فرصة التعليم فيها متوفرة لجميع الطبقـات بفضـل    ،فيها محصوراً بفئة دون فئة

  .)٤(عوائد المؤسسة الوقفية التي تديرها وتعمل على تسهيل أداء مهامها وتحقيق رسالتها
ولم يقتصر التعليم على حدود المدارس بل شمل الجوامع والمساجد الذي خصص لهـا  

                                                           

  .٩٩ص ،دراسات في الحضارة الإسلامية: حسن الباشا   )١(
   .١٠٠المدرسة المستنصرية صـ :حسين أمين   )٢(
  .١٢٨ص ، الوقت ودوره في التنمية: عبدالستار الهيتي   )٣(
  .٢٠-١٦م ص١٩٨٨، الوقف وبنية المكتبة العربية: يحيى ساعاتي   )٤(
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٩٤٠  

ء من عوائد الوقف الأمر الذي أدى إلى أن تحتفظ المساجد بمكانتها واستمرارها في دعم جز
  .)١(مراكز العلم بالأساتذة والمدرسين

  :المراكز العلمية
أما أبرز المراكز العلمية التي كانت تعتمد في نفقاا على مؤسسة الأوقـاف فهـي   

يقول السبكي و ،دلس ونيسابور ومرومصر وبلاد المغرب والأنـو المراكز العلمية في بغداد
أن نظام الملك أبدى اهتماما بوسائل تحقيق أهدافه وأختـار للمدرسـة الموقـع الممتـاز     
والمدرسين البارعين واظهر ذكاء ملحوظاً في تحديد المنهج العلمي الـذي ستسـير عليـه    

ة على العطاء ثم بذل أقصى جهده لتوفير الإمكانات المادية التي تعين هذه المدرس، مدرسته
، وراة، ونيسابور، ومدرسة بمرو، ومدرسة ببلخ، وأنه بنى مدرسة ببغداد، الفكري السخي

  .)٢(والموصل ، وطبرستان، وأصفهان
وبعد أن استقر الأمر لبني العباس أخذت الحركة العلمية تزدهر وتتطور حتى أصبحت 

س دور العلم والمعرفة فيها بفضـل  فتم تأسي، بغداد قبلة الوافدين من أنحاء الدولة الإسلامية
فساهموا في تأسـيس المـدارس   ، اهتمام الخلفاء ومن حذا حذوهم وتشجيعهم للعلم وأهله

أنه شاهد في بغداد  )٣(العلمية التي تخرج منها عظماء المفكرين والعلماء وقد روى ابن جبير
، ها المدرسة النظاميةنحو ثلاثين مدرسة كل واحدة منها في قصر وبناية كبيرة أشهرها وأكبر

حتى بلغ ما ، وعلى العلماء الدارسين فيها، ولهذه المدارس أوقاف وعقارات للإنفاق عليها
وكان وقف نظامية بغداد خمسة عشر ألف دينار ، أنفقه نظام الملك نحو ستمائة ألف دينار

  .)٤(شهرياً
اريفها على ريـع  وكانت تلك المدارس والمراكز تعتمد اعتماداً كلياً في نفقتها ومص

مما ضمن لها المحافظة على استمرارها في تقديم الخدمات العلميـة فتـرة   ، المؤسسة الوقفية
                                                           

  .٥٩ -٥٨ص، الحياة العلمية في الدولة الإسلامية: محمد الحسيني عبدالعزيز   )١(
 . ١٣٧صـ، ٢الشافعيةج طبقات: السبكي   )٢(
   .٨٧صـ، الرحلة :ابن جبير   )٣(
  .٦١-٥٨ص، الحياة العلمية في الدولة الإسلامية: محمد الحسيني عبدالعزيز   )٤(
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٩٤١  

  .)١(طويلة
ولقد أدت الأوقاف مهمة شريفة للحفاظ على هذه المراكز وعلى الفقهـاء طيلـة   

وإلى مؤسسة الأوقاف يعود الفضل في ظهور تلك  ،فكان للوقف جامعات علمية ،العصور
ال من أهل العلم والثقافة على طول تاريخ وادي الرافدين وكان الواقفون يرصـدون  الأجي

، ووجوه صرف أخرى كصيانتها، لهذه الوقوف ما يديمها ويديم الصرف عليها من رواتب 
حرص الواقفون على أن يلحقوا بكل مدرسة أو جـامع  و ،وتوفير مستلزمات الدراسة فيها

وظل  ،الكتب والمخطوطات وتوفير ما يحتاجه الدارسونينشئون خزانة كتب يوقفون عليها 
اال العلمي والثقافي معتمدا على الوقف الذي مثل عاملا رئيسا وفعال في تنشيط الحركة 

  . )٢( العلمية والثقافية
  :المدارس النظامية

، ترجع إلى العهود الأولى للإسـلام  ، إن علاقة الأوقاف بالمعاهد العلمية قديمة العهد
قد رغب المسلمون أن يقفوا جزءاً من أموالهم على الإنفاق على حلقات العلـم الـتي   ول

يعقدها الطلاب حول أساتذم من كبار العلماء في المساجد وما أشاد دين بـالعلم كمـا   
وتسابق كبار ، فجعل لكبار العلماء الصدارة في الفتوى والرأي والمشورة،أشاد به الإسلام 

الهم الطائلة على طلبة العلم وعلى كبار العلماء المنقطعين للبحـث  المسلمين على وقف أمو
كما كانوا يقفون أموالهم على إنشاء المكتبات وعلى تزويدها بالمصنفات وتيسير ، والدرس

   .البحث والاطلاع لطلبة العلم
وأجاز الفقهاء الوقف على طلبـة  ، وارتبط إنشاء المدارس ونظام التعليم بنظام الوقف

أهمية خاصـة   وكان للأوقاف، ويعادل الجهاد في سبيل االله، واعتبروه من وجوه البر، العلم
ومكنتها مـن  ، والأوقاف هي التي ثبتت أركان المدارس ودعمت نظامها، بالنسبة للتعليم

وكانت الريع الموقوفة هي ضمان استمرار العمل بالمدرسة حيث ، القيام بوظيفتها ورسالتها

                                                           

  .١٣٢ص، الوقف: عبدالستار الهيتي   )١(
  .١٧٤صـ ، الرحلة :ابن جبير   )٢(
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٩٤٢  

  .)١(ظائف حسب شرط الواقف تدفع مرئيات أرباب الو
، وتعد المدرسة النظامية أول مدرسة تقوم على أسس منتظمة وثوابت تربوية ناضجة

حيث تم إنشـاؤها مـع   ، وقد احتفل بافتتاحها على نطاق رسمي من قبل الدولة العباسية
ونسب اسمها إلى الوزير نظام الملـك  ، وطوس، مدرستين تحملان نفس الاسم في نيسابور

وقد اعتمدت ، هـ٤٥٩هـ وافتتحها عام ٤٥٧بن علي الطوسي الذي بناها عام الحسن 
حيث بـنى حولهـا   ، هذه المدرسة في نفقاا على ريع الأوقاف الملحقة ا والمرصودة لها

  .كما اشترى نظام الملك ضياعاً وخانات وحمامات ووقفها عليها، أسواقاً أُوقفت عليها
، وكانت مهمة المدرسة إلى جانب التعلـيم ، لماءوقد تخرج منها كبار الفقهاء والع

والقيام بكل ما ، والعمل على تنميتها، متابعة شئون الوقف المرصود لها والاهتمام بعمارا
  .يؤدي إلى توسيعها وتطويرها

وقد كانت المدرسة النظامية تشابه في ترتيبها وحسن إدارا أفضل الجامعات العلمية 
ويعطون من عوائد الوقف مـا  ، ب فيقيمون ا ويدرسون فيهاحيث يقصدها الطلا، اليوم

كثيرة الخيرات مما جعلها ، حيث كانت عظيمة الأوقاف، يحتاجون إليها من الطعام واللباس
  .)٢(تخرج النخبة الممتازة من العلماء

  :المدرسة المستنصرية
ي المستنصر وقد أنشأها الخليفة العباس، وهي من أشهر المدارس في التاريخ الإسلامي

هـ وقد أنفق على بنائها ٦٣١هـ واكتمل بناؤها عام ٦٢٥باالله حيث بدأ العمل ا عام 
  .ألف دينار ذهب ٧٠٠

وقد شيدت المدرسة بضخامة وسعة بحيث فاقت كل من سبقها في الإسلام بمظهرها 
خاصة ولها أهمية ، وغنى أوقافها، وسعة مساحتها، وفخامة أثاثها، وأة زخرفتها، الخارجي

فهي المدرسة الوحيدة التي ، لأا تعتبر خطوة جديدة في تطوير المدرسة في العالم الإسلامي
                                                           

  .٣٣٤صـ، الوقف :أحمد بن عامر، ٣٩صـ،كتاب تعليم المتعلم :الزرنوجي   )١(
  .٤٥صـ، المدرسة المستنصرية :حسين أمين   )٢(
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٩٤٣  

  .درست المذاهب الأربعة جميعاً
أما الطلبة فقد وفدوا على المدرسة المستنصرية من جميع أنحاء العالم رغبة في التحصيل 

لكـبيرة والأسـاتذة الكبـار    وذلك لافتقار مناطقهم  إلى المدارس ا، والاستزادة من العلم
ولأن المدرسة المستنصرية حديثة العهد عن المدرسـة  ، المتخصصين في فروع العلم المختلفة

النظامية وجديدة في نظامها وشروطها ومواضيع علومها المختلفة الـتي تتفـق ورغبـات    
وتخرج منها كبـار العلمـاء   ، فأقبل الطلاب على هذه المدارس جماعات كثيرة ،الطلاب

وكانت لهم علاقات طيبة مع مدرسيهم يشهد بـذلك  ، الذين يشار إليهم بالبنان ءالأدباو
  . )١(كثير من القائمين عليها

 :الطلبة الصـغار أي :وكان طلاب المدرسة ينقسمون في نظامهم الداخلي إلى قسمين
لهم وكان ، طلبة الفقه والنحو والطب :والطلبة الكبار وهم، طلبة دار القرآن من الصبيان 

وكـان  ، والشـافعية والحنيفيـة  ، والمالكية لهم قسم ، فالحنابلة لهم قسم، غرف يسكنوا
الطلاب يستذكرون الدروس ويتعاونون عليهـا ممـا أدى إلى اخـتلاطهم وامتـزاجهم     

  . )٢(وتقارم
  :أن العلوم التي كانت تدرس في المستنصرية قسمت إلى عدة أقسام: ويذكر الإربلي
 ).التفسير والحديث والفقه والفرائض والقرآن(  :العلوم الدينية
 ). وتشمل اللغة والنحو والصرف والعروض والأخبار والأدب: ( العلوم الأدبية

 )وتشمل الحساب والجبر والهندسة والمساحة: ( العلوم الرياضية
 ).وتشمل المنطق وعلم الكلام والأصول: ( العلوم العقلية
 .)٣()والصيدلة وعلم الحيوان  وتشمل الطب: ( العلوم الطبيعية

                                                           

ذيـل   :ابـن رجـب  ، ٦٦ص، ٩ج،المنتظم  :ابن الجوزي، ١١٦صـ،تلخيص مجمع الآداب : ابن الفوطي   )١(
  . ٤١١صـ،طبقات الحنابلة 

 .٧٨-٧٧صـ،المدرسة المستنصرية  :حسين أمين  )٢(
 . ١٢٢صـ ، خلاصة الذهب المسبوك: الإربلي   )٣(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٩٤٤  

نظـام في غايـة الدقـة    ، )١(ولقد وضع للمدرسة نظام دقيق حسب شرط الواقف 
كما حـدد عـدد   ، حدد فيه عدد الفقهاء والمدرسين والمعيدين من كل مذهب، والترتيب

، حتى الموظفين والإداريـين مـن نـاظر   ، الطلاب والمدرسين في داري القرآن والحديث
ولقد نصت أيضاً على تعيين المعمـارين  ، وكاتب، ومناول لها، للكتبوخازن ، ومشرف

، ووضعت شروط خاصة لتنظيم المدرسة، والفراشين والبوابين والقومة والطباخين ومن لهم
وأن يعين لكل طائفة مدرس وأربعة معيدين ، فقيهاً  ٦٢وحدد فيها أن يكون عدد الفقهاء 

بياً من الأيتام ويعين لهم شيخ لتلقينهم القرآن ومعيد أما دار القرآن فيختار لها ثلاثون ص، 
، أما دار الحديث النبوي الملحقة بالمدرسة فيكون عدد طلاا عشرة، يشرف على تحفيظهم

  . ويقوم على تعليمهم شيخ ويعاونه قارئان
، وكان على الطلاب أن يدرسوا علوماً أخرى مثل علوم اللغة العربية من نحو وصرف

فنص فيها على أن يعين بالمدرسـة  ،  أن المدرسة كانت تدرس ا العلوم الطبيةبالإضافة إلى
  . طبيب حاذق يقوم على تدريس الطب لعشرة من الطلاب

، منهم من يدرس الفقه على المذاهب الأربعة، أي إن الطلبة انقسموا إلى عدة أقسام 
  . ة الطبومنهم من يتخصص في الحديث وآخرون لدراس، ومنهم من يدرس القرآن

أما بالنسبة للمدرسين فكان كل مدرس يشرف على نوع من الدراسة فلكل مذهب 
أمـا  ، ولقسم الطب طبيب مـاهر ، ولدار الحديث مدرس، ولدار القرآن مدرس، مدرس

ولم يكن للطبيب ، ولدار الحديث معيدان، المعيدون لكل مذهب أربعة ولدار القرآن معيد
وهناك ، ويعاونوه مشرف ومناول للكتب، يسمى بالخازنوهناك أمين المكتبة وكان ، معيد

وكـان بالمدرسـة   ، وكاتب، ومشرف، الهيئة المشرفة على إدارة المدرسة المتكونة من ناظر
، أي الرجال المشرفون على مباني المدرسة وعمارـا وصـيانتها  )  نالمهندسون المعماريو(

وقيم يتولى حفظ مفاتيح ، ى نظافتهاوالفراشون للإشراف عل، وهناك البوابون لحفظ أبواا
وإلى جانب الموظفين الذين يشرفون على إدارة المدرسة وحفظها كان ، المدرسة وحجراا

يوجد عدد من الموظفين الذين يتولون خدمة الطلاب أثناء إقامتهم على مأكلهم ومشرم 
                                                           

   .٤٧-٤٦صـ، المدرسة المستنصرية :ينحسين أم   )١(
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٩٤٥  

  .وملبسهم ونظافتهم
ولقـد  ، ه ما تكون بجامعات اليوموكان نظام الدراسة فيها دقيقاً ومرتباً وكانت أشب

سنوات حتى يسـتطيع   ١٠أما مدة الدراسة فإا لا تقل عن  ،شملت تدريس علوم مختلفة
، )١(وكان نظام التدريس يقوم على أساس نظام الحلقات، الطالب استيعاب المواد التدريسية

ا يملـى  حيث يجلس الأستاذ في الوسط ويحيط به الطلبة يستمعون إلى شرحه ويسجلون م
وكانت الشهادة فيها تسمى بالإجازة يمنحها الأستاذ للطالب بعد أن ينهي الطالب ، عليهم

  .)٢(دراسة كتاب أو موضوع تدريسي معين 
أما الإدارة المعتمدة فيها فقد كان يشرف على المدرسة ناظر يتـولى إدارة شـؤوا   

باالله وقف الأموال والأوقاف وقد ذكر المؤرخون أن المستنصر ، ويعاونه المشرف أو المعاون
  .والإنفاق عليها ليتمكن الطلبة من التفرغ للعلم والدراسة والبحث

وتمتعت هذه المدرسة بالرصانة العلمية التي كان يتمتع ا المسئولون عـن الجوانـب   
وكان للأوقاف الكثيرة المحبوسة على المدرسة المستنصرية أثر واضح في تقديم ، العلمية فيها

حيث كانوا يعيشون في غرف خاصة مجهـزة بالضـوء   ، ت الجليلة والمتقدة لطلااالخدما
  .والبسط وكل ما يحتاجه الطالب من الحاجات الأساسية

ولقد أوقف كثير من الخلفاء وبعض الأمراء والوزراء والعلماء كتبا كثيرة على هـذه  
قارات للإنفاق عليها ولهذه المدارس أوقاف وع( وفي هذا الصدد يذكر ابن جبير ، المدرسة

وبلغ ما أنفقه نظام الملك نحو ستمائة ألف دينار وكان وقـف  ، وعلى العلماء والدارسين
أما مالية المدرسة فتكون مـن إيـرادات     .)٣(نظامية بغداد خمسة عشر ألف دينار سنوياً 

يذكر الأوقاف الكثيرة التي أوقفها الخليفة المستنصر للصرف على المدرسة وفي هذا الصدد 
وقد بلغ ارتفـاع وقـوف   ، )٤(أن قيمة ما وقف عليها يساوي ألف ألف دينار ( الذهبي 

                                                           

 .١١٠ص، دراسات في الحضارة الإسلامية: حسن الباشا   )١(
  .١٧٤صـ ، ابن جبير الرحلة    )٢(
  .١٧٥صـ، الرحلة  :ابن جبير   )٣(
   .١٠٣صـ، ٢ج ،دول الاسلام: الذهبي   )٤(
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٩٤٦  

وعن أهمية هذه المدرسة يقول ، )١(المستنصريه من العام نيفاً وسبعين ألف مثقال من الذهب 
، ومجمـع سـائر الـدين   ، وقبة الإسلام، هي كعبة الأنام :الأربلي عن المدرسة المستنصرية

وعلم القوافي وأحاديث ، وعلم الأصول والفروع المتفرق منها واموع، ينومذاهب المسلم
، وعلم الحساب والمساحات، وقسمة الفرائض والتركات، ومعرفة الحلال والحرام، الرسول

ومما لا شك أن هذه .  )٢(وعلم الطب ومنافع الحيوان وحفظ قوام الصحة وصحة الأبدان
ها لعطائها المتميز ومكانتها العلمية بـين المـدارس   المدرسة كانت أعظم دور العلم وأشهر

  .)٣(الإسلامية الأخرى
ومـن أهمهـا   ، وهناك مدارس أخرى تقع في بغداد أُوقفت عليها الأوقاف الكثيرة

، والمدرسة البشـرية ، ومدرسة ابن الجوزي، ومدرسة عبدالقادر الجيلي، المدرسة الفخرية
  .)٤(ف كثيرةوقد أوقفت عليها أوقا، ومدرسة أبي حنيفة

  :المراكز العلمية في مصر
وكـان  ، ابتدأت المراكز العلمية في مصر بالظهور والانتشار منذ القرن الثاني الهجري

جامع عمرو بن العاص الذي بناه بوسط الفسطاط مركزا علمياً لنشر العلم والثقافة وإلقاء 
حتى بلغت مائة وعشر وقد عقدت في هذا المسجد حلقات العلم ، الدروس وتعليم المسلمين

وكان نظام التدريس هو نظام الحلقات يلتقي فيه العلمـاء والفقهـاء للمناقشـة    ، حلقة
وابن منظور الإفريقي مؤلف لسان ، وبرز فيه فقهاء لامعون أمثال الليث بن سعد، والبحث
  .العرب

وللوقف في تطور الحركة العلمية في مصر عموماً وفي هذا المسجد الجـامع بشـكل   
، ولكل زاوية شـيخ وحـارس  ، أثر واضح؛ فقد تنافس الأمراء على بناء الزوايا فيه خاص

، ومرتـب شـهري  ، وللطلاب وجبتان من الطعام يومياً ولهم كسوة في الشتاء والصيف
                                                           

   .٣٠٦صـ، تاريخ الخلفاء  :السيوطي   )١(
 .٢١٢وجوامعها وحماماا صـ مدارس دمشق وربطها :الإربلي   )٢(
  .٦٠-٥٩ص، ٢ج، م١٩٦٥، طبعة جامعة بغداد، تاريخ علماء المستنصريه: ناجي معروف   )٣(
  .١٣٨-١٣٧ص، الوقف ودوره: عبدالستار الهيتي   )٤(
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  .)١(ورصدت الأموال للإنفاق عليهم ورعاية شؤوم
علـم في  حيـاة   فقد كان منبراً من منابر ال، ومن أهم المدارس العلمية الجامع الأزهر

ويفد إليه ، وظل يحمل مشعل الحضارة الإسلامية عبر السنين، المسلمين في الماضي والحاضر
وكان الأزهر مصدر إشعاع علمي وديني وأدبي على ربـوع الـبلاد   ، المسلمون للدراسة

والذي ضمن للأزهر هذا الاستمرار هو نظام الوقف الإسلامي الـذي دعمـه   ، الإسلامية
كان المورد الأولى للأزهر سجل صدر عن الحاكم بأمر االله العزيـز بـاالله في   و، اقتصادياً

ويوقف فيه بعض أملاكه من دور وحوانيت ومخازن لينفـق مـن   ، هـ٤٠٤رمضان سنة 
وجامع المقدس ودار العلـم  ، وجامع براشدة، ريعها على الجامع الأزهر والجامع الحاكمي

وكانـت  .  ويفصل وجوه النفقة لكل منها، صاً ويفرد فيه لكل منها نصيباً خا، بالقاهرة 
وإمـا أن تخصـص   ، إما أن تكون للأزهر بصفة عامـة ، الأوقاف التي تحبس على الأزهر

أو للإنفاق على تدريس مادة معينة ، أو لأساتذة المذاهب الأربعة، للأروقة المختلفة بالأزهر
   .ولاسيما علوم القرآن والحديث

وقد حققت استقلالاً ذاتياً فكريا ، للجامع الأزهر وكانت هذه الأوقاف مصدر قوة
لعلماء الجامع عن الدولة فكان العلماء يفكرون ويعبرون عن رأيهـم في حريـة كـبيرة    

  .)٢(بالإضافة إلى اختيار الدراسات والموضوعات التي تلقى على طلبتهم 
طلبتـه   وكان نظام الدراسة فيه نظام الحلقات التدريسية؛ حيث يقف الأستاذ بين  

ويمنح الأستاذ للطالـب  ، ويعهد لكل طالب دراسة موضوع معين، ويبدأ بالبحث والنقاش
وكان الطالب بعد أن يتلقى العلم ويصبح مهيأً تعقد له حلقة يحضـرها  ، إجازة للتدريس

عدد من العلماء الناين ويجلس الطلاب في صدرها ويتم مناقشته فإذا أثبت الطالب كفاءة 
  .)٣(وتعقد له حلقة من حلقات العلم والمعرفة، طى حق ممارسة التدريسجيدة فإنه يع

أما نفقات هذه المدرسة فقد كانت معتمدة على الأوقاف المحبوسة عليها من الـولاة  
                                                           

 .٨١-٨٠ص ، الحياة العملية :محمد الحسيني   )١(
  .٣٢٢ – ٣٢١صـ، الوقف وتطوير العملية التعليمية  :أحمد بن عامر  )٢(
   .٩٠-٣٩صـ،تاريخ الجامع الزهر :محمد عبد االله عنان   )٣(
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، حيث كان الطلاب مقسمين إلى عدة أقسام ولكل قسم جهة يهتمون ـا ، وأهل الخير
نقيب وشيخ يرعـاهم ويـدافع عـن    ولكل طائفة ، وتصرف عليهم المرتبات والمكافآت

ولكل مجموعة من هذه ااميع أوقاف وعقـارات يـتم   ، وهناك شيخ للجميع، حقوقهم
هذا غير الأوقاف العامة التي كانت موقوفة على الأزهر في مكة ، الصرف عليهم من ريعها

  .)١(المكرمة
م والمعرفة وإلى جانب الأزهر والأوقاف المرصودة له كانت هناك مراكز ومدارس للعل

لا تقل أهمية عن الأزهر وكانت لها أوقاف يصرف من ريعها على تلك المدارس والتي أهمها 
، ومدرسة ابن قاضي العسـكر ، والمدرسة الناصرية، والمدرسة الظاهرية، المدرسة الفاضلية

إضافة إلى هذا كله كانت في مصر مدارس أخرى ، والمدرسة المحمودية، والمدرسة الحجازية
وكان لكل مدرسة منها أوقاف خاصة ا يصرف من عوائدها علـى الأسـاتذة   ، دةمتعد

مما يدل على تطور ونشـاط الحركـة   ، ولها غلات وقفية كثيرة، والطلاب الموجودين فيها
وإلى دور المؤسسة الوقفية في دعم هذه المدارس وإمدادها بعوامل النشاط ، العلمية في مصر

همية الأوقاف ودورها في إثراء اتمعات الإسـلامية ـذا   والاستمرار الأمر الذي يؤكد أ
العدد الكبير من مراكز العلم ومؤسسات المعرفة وانتشار الحضارة الإسلامية وزيادة عـدد  

  .)٢(العلماء والمتخصصين في شتى مناحي العلم
ولقد اتضحت فلسفة الوقف في ظل مصر الإسلامية وكانت قائمة على أن الأحباس 

وكفالـة  ، ورعاية مصالح المسلمين وتنمية لثروام ،صدقة جارية وحبس ومنفعةوالأوقاف 
، وكفالة اليتيم ونشر العلـوم الدينيـة ودرء الأعـداء   ، المحتاج والفقير والأرامل والمطلقة

وإحداث التضامن بين المسلمين وإنشاء المساكن ومباني الخدمات الاجتماعية والدينية مثل 
  .قابرالأسبلة والمو المساجد

 ٣٢٣ –هـ والإخشـديين   ٢٥٤ –وخلال زمن حكم الولاة وفي عهد الطولونيين 
بـل ازداد حجمـه    ،هـ استمر الوقف ٦٤٨ -هـ والمماليك ٥٦٧ –هـ والأيوبيين 

                                                           

  .١٤٣-١٤٢ص، الوقف ودوره: عبدالستار الهيتي   )١(
  . ٣٣٤صـ ، الوقف : احمد أمين عامر، ١٤٦-١٤٥ص، الوقف ودوره: عبدالستار الهيتي   )٢(
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حتى سجل التاريخ أنه تأسس ديوان خاص بالأوقاف بعد أن كان تابعـاً   ،وتنوعت مجالاته
إلا إذا اشترط الواقف تعيين ناظر معين فيتم ، عليه لديوان القضاء الذي تولى القضاة النظارة

هـ حيث تأسس ديـوان   ٣٥٨ -وكان ذلك أوائل العصر الفاطمي، تنفيذ شرط الواقف
واستمرت الأوقاف علـى  ، هـ٣٢١خاص بالأحباس وفصل الأوقاف عن القضاء بتاريخ 
و الجهاد حيث توجهت الأوقاف نح، هذا النحو حتى جاء صلاح الدين الأيوبي لحكم مصر

  .ونشر المذهب السني بعد أن كان الفاطميون قد وجهوا الأوقاف لخدمة المذهب الشيعي
م ازدادت الأوقاف زيـادة  ١٥١٧م إلى ١٢٥٠وفي عهد سلطنة المماليك بين عامي 

كبيرة وتوجهت لخدمة المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافيـة والاقتصـادية وتبـارى    
  .اء المؤسسات الدينية وغيرها وإيقاف الأوقاف عليهاالسلاطين والأمراء في إنش

وفي العصر المملوكي سار المماليك على ج أساتذم الأيوبيين واتبعوا أسـلوم في  
  فزاد عددها زيادة كبيرة ليس في مصر والقاهرة فحسب ، ذلك وهو إنشاء المدارس 
ددت فلا يحـيط أحـد   ويذكر ابن بطوطة أن المدارس بمصر تع، بل في الأقاليم أيضاً

  .)١(بحصرها لكثرا
واتخـذت  ، وأنشئت هذه المدارس لتؤدي وظيفة تعليمية وأقيمت ا الشعائر الدينية

ويذكر المقريزي أنـه في  ، والعيدين، وصلاة الجمعة، كمسجد تقام فيه الصلوات المفروضة
بالمدرسـة   م رتب الأمير جمال الدين افوس خطيباً بإيوان الشافعية١٣٣٠ –هـ ٧٣٠سنة 

أنشـئت  ، هـ٧١٧وفي سنة ، فصار يصلي ا الجمعة، م١٣٥٧-هـ٧٥٨الصالحية سنة 
وهكـذا أصـبحت المـدارس    ، المدرسة الزمامية وجعل ا منبراً يخطب عليه في كل جمعة

ولم تتميز المدرسة عن المسجد إلا بمساكن الطلبـة الـتي   ، مكان عبادة ودرس، كالمساجد
من ذلك ما تذكره وثيقـة  و ،ليعيش ا الطلاب والمدرسون كانت تلحق عادة بالمدارس؛

ويصرف لخمسة وستين نفراً من طلبة العلم الشريف مـن ذوي  ( وقف السلطان برسباي 
، المذاهب الأربعة موصوفين بالخير والدين والفقر من الفلوس الموصوفة سبعة آلآف درهـم 

                                                           

 .م١٩٣٨تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار القاهرة  :ابن بطوطة   )١(
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وفي كل يوم من الخبز القرصـة  وخمسمائة درهم من الفضة المذكورة أربعمائة درهم وزنا 
، فالحنفيو المذهب خمسة وعشرون نفراً، الموصوف فيه مائة وخمسة وتسعون رطلاً بالمصري

  .)١() والمالكيون والحنابلة عشرون نفراً ، والشافعيون عشرون نفراً منهم
، وهكذا كان للأوقاف أهمية خاصة بالنسبة للتعليم سواء كان بالمدارس أو المكاتـب 

وكان الريع ، ومكنتها من القيام برسالتها، قاف ثبتت أركان المدرسة ودعمت نظامهافالأو
هو ضمان استمرار العمل ، تغله الأعيان الموقوفة على المدرسة شهرياً أو سنوياً نقداً أو عيناً 

، حيث تدفع مرتبات أرباب الوظائف بالمدرسة وطلبة العلم حسب شرط الواقف، بالمدرسة
هو المصدر المالي الأساسي والوحيـد لغالبيـة مـدارس     فأن ريع الأوقا وهذا يؤكد لنا

وبالتالي فإن الحركة العلمية إنما هي نتـاج طبيعـي   ، ومكاتب الأيتام في العصر المملوكي
 . )٢(لازدهار الأوقاف وانتشارها 

                                                           

 .٣٦٣صـ، ٢المواعظ ج: المقريزي   )١(
 . ٣٣صـ ،الوقف   :حمد بن عامرأ  )٢(



  وفاء عبد االله المزروع. د. أ – ٧٥٠/ هـ  ٢٣٢ - ١٣٢الوقف خلال العصر العباسي الأول 
  

٩٥١  

א 
وهكذا كان الوقف بأشكاله المختلفة من أبرز الطرق التي قادت النهضـة الفكريـة   

وأسهم الواقفون من الأثرياء في مسـاندة  ، والاجتماعية والحركة العلمية على مدار العصور
  .وأتاحوا المعرفة والتربية لكافة أبناء اتمع، القضايا الاجتماعية والحركة العلمية

وثمة صور من الوقف على الخدم والعبيد وأبناء السبيل الذين يتعرضـون لأزمـات   
كما ، وقد كتبت فيها دراسات مستفيضة، ائعة من روائع حضارتنامما يعد صفحة ر، طارئة

  .رصد أنواعها وصوراً من تطبيقاا علماء الحضارة ومؤرخو النوازل والفقهاء
حتى ليبدو كأن الوقف مصدر وجودهـا  ، وما زالت قطاعات كثيرة ترتبط بالوقف

تيب وزوايـا العلـم   وعلى رأس هذه القطاعات المساجد في القرى والمدن والكتا، الوحيد
  .وحلقات الدرس والرباط والمكتبات والمدرسون والوعاظ في كثير من المدارس والمساجد

وقد وصلت المدارس والكتاتيب إلى البوادي والقرى النائية لدرجة أن بعض الكتـب  
وأخرى للحديث ، في تراثنا تخصصت في ضبط الأماكن التي وقفها الخيرون من دور للقرآن

  . مع تراجم لأبرز من عملوا ا وأشرفوا عليها.. بوثالثة للط
وفي الواقع أن جميع المدارس التي أُنشئت في التاريخ الإسلامي كانت تعتمـد علـى   

وكان التعليم مجانياً ولمختلف الطبقات ، الوقف رغم تنوعها من حيث الحجم والإمكانات
م داخلية للغرباء تتوافر لهم بل كانت ا أقسا، بصرف النظر عن مستواهم من الغنى والفقر

  .فيها الحاجيات الأساسية كلها
وكان للآثار الحسنة الاجتماعية والتعليمية التي تنتج عن الوقف خير مشجع وحـافز  

وهذا ما أعطى الوقف أهمية ، أو جزء منها على هذه الأوجه ، للكثير على تخصيص أوقافهم
  .كبيرة

عامة حيث كانت أحد مصادر الدخل المادي في اتمع الإسلامي  فإن أهمية الأوقا
ورافداً أساسياً من الصرف على كثير من احتياجات الناس لذلك يعـد الوقـف إحـدى    
الدعامات الأساسية للمؤسسات الاجتماعية وإحدى عوامل الازدهار العلمـي ونشـاط   

  . الحركة التعليمية
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بدور كبير في حمايـة  وأياً كان الأمر فإن مؤسسة الوقف الخيري أو الإسلامي قامت 
وكثيراً من دور العلم الشرعي اعتمدت على أوقاف  ،كيان الأمة الإسلامية عقيدة وحضارة

بل من الطريف القول أن الوقف الإسلامي ساند الدولـة الإسـلامية فأعـان     ،المسلمين
  .كما أنه أوجد فرصا كثيرة للعمل والعمارة، المرابطين وااهدين

  الباحثة                                                    
  وفاء بنت عبداالله المزروع. د.أ
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אאא 
 . م١٩٨٧عمان ، تحقيق مصطفى الحباري ، البرق الشامي  :العماد الأصفهاني )١
تحفة النظار في غرائب ): هـ ٧٧٩ت (محمد ابن عبد االله اللواتي الطنجي  :ابن بطوطة )٢

 .م١٩٣٨القاهرة ، سفارالأمصار وعجائب الأ
، الكامل في التـاريخ  ): هـ ٦٣٠ت (، أبو الحسن علي بن محمد الجزري : ابن الآثير )٣

  .م ١٩٨٢، بيروت ، دار صادر 
دار  ،التاريخ الكبير): هـ ٩٣٠ت (، أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي :  ابن إياس )٤

 .م١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢الكتب العلمية من طبعة دار المعارف العثمانية 
 .دار صادر بيروت ،جمهرة اللغة ،محمد بن الحسن الأزدي: ابن دريد )٥
 ـ٦١٤ت (، .أبو الحسن محمد بن احمد بن جبير الكناني الأندلسـي : ابن جبير )٦ ): هـ

 .م١٩٣٧، مصر، مطبعة عبد الحليم حنفي، الرحلة 
منشـورات المكتـب    ،المحلـى  ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: ابن حزم )٧

 .لبنان .بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع التجاري
المنـتظم في  ): هـ ٥٩٧ت (، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي : ابن الجوزي )٨

 .هـ ١٣٥٧، حيدر آباد ، نشرة دار المعارف النظامية ، الأمم و تاريخ الملوك
 ـ٧٤٨ت (،  الحافظ شمس الدين بن عبد االله بن محمد التركماني : الذهبي )٩ ل دو): هـ

 .هـ١٣٢٧طبع دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد ،الإسلام 
مدارس دمشق وربطها وجوامعها ): هـ ٧٢٦ت (، الحسن بن أحمد بن زفر: الإربلي )١٠

منشور ضمن كتاب فر رحاب دمشـق لمحمـد   ، محمد احمد دهمان : تحقيق، وحمامتها
 . م١٩٨٢دمشق ، الطبعة الأولى ، دهمان

، تحقيق ودراسة محمد عبد القادر أحمـد ، تعلم طريق التعلم كتاب تعليم الم: الزرنوجي )١١
 .م١٩٨٦القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية 
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طبقات الشافعية ): هـ٧٥٦ت (تقي الدين أبو الحسن علي ابن عبد الكافي : السبكي )١٢
 . م١٣٢٤القاهرة ، الكبرى 

أمـراء   تاريخ الخلفاء): هـ٩١١ت (عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين : السيوطي )١٣
  .هـ١٣٥١المطبعة المنيرية ، المؤمنين

 – ٨١٢(النجم عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن فهد الهـاشمي القرشـي   : ابن فهد )١٤
 .إتحاف الورى بأخبار أم القرى، )م١٤٨٠ – ١٤١٩/ هـ ٨٨٥

ت (شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد قدامة المقدسـي  : ابن قدامة )١٥
منشـورات دار  ، الشرح الكبير على متن المقنع امش المغـني  ): م٢٨٣/ هـ ٦٨٢

 .م ١٩٧٣، بيروت ، الكتاب العربي 
 ،البداية والنهايـة ): هـ ٧٧٤ت (، أبو الفداء عماد بن إسماعيل بن عمر : ابن كثير )١٦

 .م١٩٧٧ ،دار مكتبة الحياة. بيروت
ت (قي المصـري  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفري: ابن منظور )١٧

 .لبنان. بيروت، منشورات دار صادر ،لسان العرب): م١٣١١ -هـ ٧١١
 ـ٩٧٢ – ٨٩٨(تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري : ابن النجار )١٨ ) هـ

تحقيـق   ،منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات –) م١٥٦٤ – ١٤٩٢(
 .بدون تاريخ طبع ،القاهرة –العروبة  منشورات دار مكتبة ،عبد الغني عبد الخالق

المطلـع علـى   ): هـ٧٠٩ت(أبوعبداالله شمس الدين محمد البعلي : أبو الفتح الحنبلي )١٩
 .المكتب الإسلامي، أبواب المقنع

/ هــ  ١٤٠٨، دار الحديث ،القاهرة ،سنن أبي داود: سليمان بن الأشعب: أبو داود )٢٠
 .م١٩٨٨

/ هـ ١٨٢ت (نصاري الكوفي البغدادي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأ: أبو يوسف )٢١
 ،منشورات دار الإصلاح للطبع والنشـر  ،تحقيق الدكتور محمد البنا ،الخراج): م٧٩٨
 .م١٩٧٨ ،القاهرة
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 ،دار المعـارف بمصـر   ،القـاهرة  ،تحقيق أحمد محمد شـاكر  ،المسند: أحمد بن حنبل )٢٢
 .م١٩٧١

وة إحياء دور الوقف في الدول ند( من: الوقف وتطوير العملية التعليمية: أحمد ابن عامر )٢٣
 .م١٩٨٨بور سعيد ، رابطة الجامعات الإسلامية) الإسلامية 

عن ندوة إحياء دور (.نظام الملك والوقف على المدارس النظامية: أحمد السيد الحسيسي )٢٤
 .م١٩٨٨بور سعيد ، رابطة الجامعات الإسلامية)الوقف في الدول الإسلامية

نزهة  ،جغرافية الإدريسي): (هـ ٥٦٤ت (، ن عبد االله أبو عبد االله محمد ب: الإدريسي )٢٥
 .م١٩٧٥ ،مطبعة دون بوسكر ،روما ،٥جـ ) المشتاق في اختراق الآفاق

 ،أخبار مكة وما جاء فيها من الآثـار  ،أبو الوليد محمد بن عبد االله الأزرقي: الأزرقي )٢٦
 ).م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(مكة المكرمة  ،منشورات دار الثقافة ،تحقيق رشدي ملمس

، فـتح البـاري   ): هـ ٢٥٦ت (، الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعيل : البخاري )٢٧
منشورات دار الفكر للطباعة والنشـر   ،عبد العزيز بن باز -باعتناء محمد عبد الباقي 

 .بيروت ـ لبنان ،والتوزيع
فتوح ): م٨٩٢ -هـ ٢٧٩ت (أحمد بن يحيي بن جابر المعروف بالبلاذري : البلاذري )٢٨

 ).بدون تاريخ طبع( ،القاهرة ،منشورات مكتبة النهضة المصرية ،نالبلدا
 ،المطبعـة الشـرقية   ،بغداد ،ترجمة عذرا حداد ،رحلة بنيامين التطيلي: التطيلي بنيامين )٢٩

 .م١٩٤٥ -هـ ١٣٦٤
 ،٢منشورات دار وهـدان للطباعـة والنشـر ط     ،تاريخ العمارة: توفيق عبد الجواد )٣٠

 .م١٩٧٠/ هـ ١٣٩٠
المناسك وأماكن طـرق الحـج   ، م أبو إسحاق إبراهيم بن ديسم الحربيالإما: الحربي )٣١

منشـورات دار اليمامـة ـ الريـاض      ،تحقيق الشيخ أحمد الجاسـر  ،ومعالم الجزيرة
 .هـ١٣٨٩

 ،القـاهرة ، منشورات دار الفكر العربي ،المؤسسات الإدراية: حسام الدين السامرائي )٣٢
 .هـ١٤٠٣
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 .م١٩٨٨مصر  ،دار النهضة العربية ،لاميةدراسات في الحضارة الإس: حسن الباشا )٣٣
 .م١٩٦٠،مطبعة شفيق ، المدرسة المستنصرية : حسين أمين )٣٤
مطبعة ديوان عمـوم   ،القاهرة ،أحكام الأوقاف ،أبو بكر بن عمر الشيباني: الحصاف )٣٥

 .م١٩٠٤ ،الأوقاف المصرية
 .دار الكتاب العربي ،تاريخ بغداد ،أبي بكر بن علي: الخطيب البغدادي )٣٦
مع نخبة من البـاحثين  ) ١ضمن حضارة العراق جـ (المعتقدات الدينية : فوزي رشيد )٣٧

 .م١٩٨٥دار الحرية للطباعة  ،بغداد ،العراقيين
دار الكتـاب   ،خدمات الوقف الإسلامي وآثاره في منـاحي الحيـاة  : رغد البرهاوي )٣٨

 .م٢٠٠٦/ إربد  ،الأردن ،الثقافي
منشـورات  ، المبسوط ): هـ ٥لقرن ت اية ا(، أبو بكر محمد بن أحمد : السرخسي )٣٩

 .بيروت، نشر و دار المعرفة للطباعة
العلمية في بلاد الشام خلال و أثر الأوقاف في الحياة الاجتماعية: أمل سليمان السعران )٤٠

رسالة ماجسـتير  ، ) هـ ١٢٦٢ – ١٠٧٣(  /) هـ ٦٦١ – ٥٧( ، العصر الأيوبي 
 .ـه ١٤٢٨، جامعة الإمام محمد بن سعود ، لم تطبع 

وفـاء  ): م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت (نور الدين على بن أحمد السمهودي : السمهودي )٤١
منشورات دار إحياء  ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،الوفاء بأخبار دار المصطفى

 .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ،٤ط  ،بيروت لبنان ،التراث العربي
 – ٧٦٧/ هــ   ٢٠٤ – ١٥٠(أبو عبد االله محمد بن إدريس الشـافعي  : الشافعي )٤٢

 ،بـيروت ـ لبنـان    ،منشورات دار المعرفة للطباعة والنشـر  ،كتاب الأم): م٨١٩
 . م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣

، الملـوك  و تاريخ الأمم): هـ ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : الطبري )٤٣
 .٢١طـ ، بيروت ، منشورات دار سويدان 

قرن الخـامس الهجـري   نظام البريد في الدولة العباسية حتى منتصف ال: طلال الرفاعي )٤٤
 ).م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧ ،جامعة أم القرى، )رسالة دكتوراه لم تطبع (
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 ،مركـز البحـوث والدراسـات قطـر     ،الوقف ودوره في التنمية: عبد الستار الهيتي )٤٥
 .م١٩٩٧

قدمت هذه الورقة لندوة توثيق  ،التجربة الوقفية بالمملكة المغربية: عبد العزيز الدرويش )٤٦
رجب إلى  ٣٠التي عقدت بالرباط في الفترة من  ،ل المغرب العربيالتجارب الوقفية لدو

وشارك في تنظيمها كل من المنظمة الإسلامية ) م١٩٩٩نوفمبر  ١١ – ١٩(شعبان  ٢
للتربية والعلوم والثقافة ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية والمعهد الإسلامي 

 .بدولة الكويت للبحوث والتدريب ـ والأمانة العامة للأوقاف
 ٧٧٥ت (أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي : الفاسي )٤٧

منشورات دار  ،شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام) هـ١٤٢٨ – ١٣٧٣/ هـ ٨٣٢ –
 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،الكتاب العربي

ترتيب المدارك وتنقيب ): ـه ٥٤٤ت (، عياض بن موسى البحصي : القاضي عياض )٤٨
 ،دار مكتبـة الحيـاة   ،بـيروت  ،تحقيق أحمد بكر ،المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

 .م١٩٦٥
مطبعـة الإرشـاد    ،بغداد ،أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ،محمد عيد: الكبيسي )٤٩

 .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧
المدونة ). م٧٩٥ – ٧١١/ هـ ١٧٩ – ٩٣(مالك بن أنس بن مالك التميمي : مالك )٥٠

 .بدون تاريخ طباعة، الكبرى مع مقدمات ابن رشد ـ دار الفكر للطباعة والنشر
 ،بـيروت  ،الأحكام السلطانية): هـ ٤٥٠ت (، أبو الحسن علي بن محمد : الماوردي )٥١

 .دار الكتب العلمية
دار  ،القـاهرة  ،موجز الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقيـة ، محمد سلام : مدكور )٥٢

 .م١٩٦١ ،يةالنهضة العرب
، بـيروت ، دار العلـم للملايـين  ، )عـربي  –فارسي (المعجم الذهبي : محمد التونجي )٥٣

 .م١٩٦٩
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نشر وكالة المطبوعـات   ،الحياة العلمية في الدولة الإسلامية: محمد الحسين عبد العزيز )٥٤
 .م١٩٧٣الكويتية في 

مـروج  ): هـ ٣٤٦ت ( ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي: المسعودي )٥٥
 .م١٩٨٨بيروت  ،المكتبة المصرية للطباعة والنشر، الذهب

/ هــ  ٢٦١ت (الإمام أبو الحسن مسلم بن حجاج الفشيري النيسـابوري  : مسلم )٥٦
 .مكتبتهاو منشورات المطبعة المصرية، الجامع الصحيح بشرح النووي  ،)م٧٨٤

 .م١٩٦٥ ،طبعة بغداد ،تاريخ علماء المستنصرية: ناجي معروف )٥٧
كتاب السنن بشرح الحـافظ  ): هـ ٣١٣ت (، د الرحمن بن شعيب النسائي أبو عب )٥٨

 .بالأزهر، من منشورات المطبعة المصرية، جلال الدين السيوطي
 ـ٣٦٦ – ٣٥٠الخليفة الأموي الحكم المستنصر : وفاء عبد االله المزروع )٥٩ الـدار  . هـ

 .جده ،السعودية للنشر والتوزيع
طبوعـات دار الكتـاب الجديـد ـ     م ،مشاكلة الناس لزمام): تحقيق(وليم ملورد  )٦٠

 .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ ،٢ط  ،بيروت
شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبـد االله الحمـوي الرومـي    : ياقوت الحموي )٦١

دار الغـرب  ، تحقيق إحسـان عبـاس   ، معجم الأدباء ): هـ ٦٢٦ت (، البغدادي 
 . م١٩٩٣، بيروت ، الإسلامي 

طبع مركز الملك فيصـل للبحـوث    ،ة العربيةالوقف وبنية المكتب: يحيي محمود ساعاتي )٦٢
 .م١٩٨٨الرياض  ،والدراسات الإسلامية

أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعروف : اليعقوبي )٦٣
 ).م٨٩٧/ هـ ٢٨٤ت (باليعقوبي 

  .م١٨٩١بريل ـ ليدن ـ  ،كتاب البلدان بإعتناء دي غويه )٦٤
ط  ،بيروت، مطبوعات دار الكتاب الجديد ،يم ملوردتحقيق ول ،مشاكلة الناس لزمام )٦٥

 .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ ،٢
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אאאא 

  ملاوي إبراهيمأحمد . د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"سلامي الوقف الإ
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 
بـرز  ) Sustainable Development(يعتقد البعض بأن مفهوم التنمية المستدامة  

لأول مرة كمفهوم من المفاهيم الوضعية للتنمية قبل حوالي عشرين عاما عندما عقد مؤتمر 
حيث . م١٩٩٢زيران ح ١٤-٣في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في الفترة " قمة الأرض"

ضرورة اعتراف الأجيال الحاضرة بالمسؤولية الملقاة علـى  "يتمحور معنى هذا المفهوم على 
ومـن ثمّ تمريرهـا   ، عاتقهم فيما يتعلق بالاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية المتاحة لهـم 

م لم يكـن  الاعتقاد بأن هذا المفهـو  إن". للأجيال المستقبلية كحق من حقوقهم الإنسانية
فالفكر الإسلامي مليء بالمواقف والمصـطلحات  ، موجودا من قبل هو اعتقاد غير صحيح

فقول الرسول عليه الصلاة ، التي تعطي ضمنيا نفس معنى التنمية المستدامة بمفهومها الوضعي
فاستطاع أن لا تقوم حتى  –أي شتلة  –إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (والسلام 
يشير بوضوح إلى أن الإسلام أول مـن دعـا إلى    )١( )ليغرسها فله بذلك أجرف، يغرسها

. ضرورة الاعتراف بحقوق الأجيال القادمة بالحياة الكريمة كما هي حق للأجيال الحاضـرة 
كما يعتبر أيضا مفهوم الوقف كمفهوم إسلامي من أهم المفاهيم الذي يدعو إلى الانتفـاع  

كـل هـذا يعـني     إن. ضمان بقاؤه باعتباره عصب الحياةمن المال ومن ثم الحفاظ عليه ل
مفهوم يستمد جـذوره   إلابوضوح بأن مفهوم التنمية المستدامة الذي ظهر حديثا ما هو 

  .  وفكرته الرئيسية من تعاليم الإسلام الحنيفة
  :أهمية الدراسة

ادية تتمثل فكرة الوقف بضرورة الاهتمام بقطاع ثالث يسهم في عملية التنمية الاقتص
فكرة هـذا القطـاع    إن. والإنسانية كقطاع يؤازر ويساعد القطاعين الحكومي والخاص

الثالث مبنية بشكل أساسي على الجوانب الإنسانية بأسمى معانيها مثل الإحسان والشـفقة  
ولذلك لا بد من الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين مفهوم الوقـف  . والرحمة والعطف والمودة

سخ الجذور وبين مفهوم التنمية بشكل عام ومفهوم التنمية المسـتدامة  كمفهوم إسلامي را
                                                           

  .رجاله أثبات ثقات :٦٣ص/٤مجمع الزوائد جوقال الهيثمي في ، ١/٣٦٦أخرجه عبد بن حميد في مسنده   )١(
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  -:ولذلك دف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحقيق ما يلي.  بشكل خاص
  .التعرض لمفهوم التنمية المستدامة) أولا
  .التعرض لمفهوم الوقف من منظور إسلامي) ثانيا
  .الاقتصادية والاجتماعية وغيرها :إظهار دور الوقف في مختلف جوانب التنمية) ثالثا
  .الربط بين مفهومي الوقف والتنمية المستدامة) رابعا

  :أسئلة الدراسة
  :على السؤالين الرئيسيين التاليين الإجابةستحاول هذه الدراسة بشكل أساسي 

  هل يوجد علاقة بين الوقف والتنمية المستدامة؟: السؤال الأول
  التنمية المستدامة؟ لىإهل يؤدي الوقف : السؤال الثاني
  :منهجية الدراسة

لتحقيق غرض الدراسة سيتم استخدام أسلوب المنهج التحليلي؛ وذلـك باسـتقراء   
الأدب الاقتصادي المتعلق بمفهوم التنمية المستدامة وربط هذا المفهوم بمفهـوم الوقـف في   

هومين؛ ومـن  العقيدة الإسلامية؛ وذلك من خلال التعرض للأهداف الرئيسية لكل من المف
  .ثم مناقشة دور الوقف في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

  :الدراسات السابقة
هناك عدد من الدراسات ناقشت أهمية الوقف في الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية 

  :أهمها الدراستان التاليتان
ور الوقف في الحيـاة الاجتماعيـة   بينت هذه الدراسة د): ٢٠٠١(دراسة السدحان ) أولا

وتماسكها من خلال مداخل متعددة مثل المدخل الوقائي والمدخل العلاجي والمـدخل  
كما أبرزت هذه الدراسة سمات التكاتف والتعاضد التي تفرد ـا اتمـع   . التنموي

 المسلم من خلال المؤسسات الاجتماعية التي كان للوقف أثر بالغ ودور كبير في قيامها
  .واستمرارها

بينت هذه الدراسة أن الوقف يعد موردا اقتصـاديا مهمـا   ): ٢٠٠٢(دراسة السعد ) ثانيا
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ترتيب علاقات اتمع؛ كما بينت أيضا الملامح الأساسية للعلاقة بين  إعادةيساعد في 
نظام الوقف والاقتصاد من خلال علاقة الوقف بالسلوك الاقتصادي الذي ينبني علـى  

وتعرضت هذه الدراسة أيضـا  . ل في السلوك الادخاري والملكية والمنفعةمتغيرات تتمث
والاستهلاك وسد الحاجات الأساسية التي تشـكل   والإنتاجعلاقة الوقف بالتوزيع  إلى

  .الدورة الاقتصادية المتكاملة
ولعلم الباحث فانه لا يوجد أي دراسة سابقة تربط ما بين مفهوم الوقف ومفهـوم  

فالمفهوم . مة كمفهوم عصري يمثل امتدادا وتطويرا للمفهوم التقليدي للتنميةالتنمية المستدا
التقليدي للتنمية يركز على الأجيال الحاضرة دون مراعاة حقوق الأجيال القادمة؛ بينمـا  

نسانية بقدر ما هي قضية تنموية وبيئية كوا إيمثل مفهوم التنمية المستدامة قضية أخلاقية و
ولأن مفهـوم  . ل القادمة بالعيش الكريم كما هي حق للأجيال الحاضرةتم بحقوق الأجيا

التنمية المستدامة يعد أحد المواضيع الساخنة في قضايا الساعة في مجال التنمية؛ فقد جـاءت  
  . هذه الدراسة للربط بين مفهومين رئيسيين هما  الوقف والتنمية المستدامة

  : مفهوم التنمية المستدامة
دامة تتضمن التخطيط لتنمية اقتصادية غير ضارة بالبيئـة ولا تضـع في   التنمية المست

الوقت نفسه قيودا غير مقبولة على طموحات الإنسان المشروعة لتحقيق التقـدم والرقـي   
وهي إطار عام من أجل خلـق تـوازن بـين النشـاط      .والنمو الاجتماعي والاقتصادي

ذلك يمكن تعريف التنمية المستدامة بأـا  وب، الاقتصادي والتنموي والنظام البيئي والطبيعي
السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بالاعتبار قدرات وإمكانيات النظام "

وذلك من منطلق أن التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة هما " البيئي الذي يحتضن الحياة
يه فان التنمية المستدامة تسعى لتحسـين  عمليتان متكاملتان ولا يوجد تناقض بينهما؛ وعل

ولكن ليس على حساب البيئة؛ وهي في معناها العام لا تخـرج عـن    الإنساننوعية حياة 
كوا عملية استغلال الموارد الطبيعية بطريقة عقلانية بحيث لا يتجاوز هـذا الاسـتغلال   

ستدامة هـي قضـية   فالتنمية الم).  م٢٠٠٥أبو زنط؛ (للموارد معدلات تجددها الطبيعية 
أخلاقية وإنسانية بقدر ما هي قضية تنموية وبيئية لأا تم بحق الأجيال القادمة بـالعيش  

هدف التنمية المستدامة هو القضاء على الفقـر   إن. الكريم كما هي حق للأجيال الحاضرة
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  .سواء أكان فقر الأجيال الحاضرة أو فقر الأجيال القادمة
امة وعرفت في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية على أا وقد ظهرت التنمية المستد

العملية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيـال المقبلـة في تلبيـة    "
تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توجيـه الاهتمـام لا    إن). م٢٠٠٥أبو زنط؛ " (حاجيام

سائل الاجتماعية والبيئية؛ وبذلك فان التنميـة  كذلك بالم وإنمابالنمو الاقتصادي فحسب؛ 
المستدامة تتألف من ثلاثة عناصر رئيسية هي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية 

  ).م٢٠٠٦الهيتي؛ (البيئة 
ذلك النشاط الاقتصادي "التنمية المستدامة بأا ) م١٩٨٧، Barbier(ويعرف باربير 

فاهية الاجتماعية بأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعيـة  الذي يؤدي إلى الارتقاء بالر
وبذلك يرى باربير بأن هناك أربـع  ". المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة للبيئة

  -:سمات أساسية للتنمية المستدامة هي
 ـ): أولا دا التنمية المستدامة تختلف عن التنمية بشكل عام في كوا أشد تداخلا وأكثر تعقي

  .وما هو اجتماعي في التنمية) الموارد الطبيعية(وبخاصة فيما يتعلق بما هو طبيعي 
التنمية المستدامة تتوجه أساسا إلى تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقـرا في  ): ثانيا

  .اتمع وتسعى إلى الحد من تفاقم الفقر في العالم
علق بتطوير الجوانب الروحية والثقافية والإبقاء علـى  للتنمية المستدامة بعد نوعي يت): ثالثا

  .الخصوصية الحضارية للمجتمعات
لا يمكن في حالة التنمية المستدامة فصل عناصرها وقياس مؤشراا لشـدة تـداخل   ): رابعا

  .الأبعاد الكمية والنوعية
لبيئي وبذلك فان الإطار النظري للتنمية المستدامة يتضمن مقايضات تتم بين النظام ا

فالنظام البيئي يتكون من الموارد الطبيعية ويسـعى  . والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي
كما يحافظ على التنوع الحيوي للكائنـات  ، من أجل الإبقاء على عناصر الحياة الأساسية

أما النظام الاقتصادي فانه يتجه أساسا نحو تلبية الحاجات . والمخلوقات على الكرة الأرضية
أما النظام الاجتماعي . المتطلبات المادية للإنسان عبر شبكة معقدة من الإنتاج والاستهلاكو
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فانه يهدف إلى الإبقاء على التنوع الحضاري والثقافي ويحقق العدل الاجتماعي من خـلال  
ومن خلال ما سبق يتضح بأن التنمية المسـتدامة هـي   . المشاركة الفعالة في الحياة العامة

) البيئي والاقتصـادي والاجتمـاعي  (التي تحقق التوازن بين الأنظمة الثلاثة السابقة التنمية 
وتساهم في تحقيق أقصى قدر من النمو والارتقاء في كل نظام من هذه الأنظمـة دون أن  

  . يؤثر التطور في أي نظام سلبا على الأنظمة الأخرى
  :مفهوم الوقف من منظور إسلامي

ويقال وقفت الدابة ، )م٢٠٠٢السعد؛ (الحبس والمنع : أنهفي اللغة بيعرف الوقف  
هـو تحبـيس   : وفي تعريف الفقهاء الوقف، )م٢٠٠١السدحان؛ (إذا حبستها على مكاا 
حبس "ولذلك الوقف في الاصطلاح الفقهي هو ). م٢٠٠٢عزام؛ (الأصل وتسبيل المنفعة 
ها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا وحبس العين يعني أن لا يتصرف في". عين والتصدق بمنفعتها

ويعني التصدق بمنفغتها صرف منافعها أو ريعها لجهات البر بحسب شروط ، تنتقل بالميراث
  ).م٢٠٠٢، والسعد، م١٩٩١، القري(والوقف جائز عند جميع الفقهاء ، الواقف

إلا أنـه مـن   ، باعتباره نظاما خيريا موجودا منذ القدم بصور شتىونظام الوقف 
كد أن نظام الوقف في الإسلام بشكله الحالي يبقى خصوصية لا يمكن مقارنتها بصـور  المؤ

ونظـام الوقـف   ). السنة غير معروفة، السدحان(البر في الحضارات أو الشعوب الأخرى 
يهـدف   إذأخلاقي يجمع بين مفهوم الربح والهبـة؛   إطاريطرح علاقة الوقف بالدولة في 

هو تـبرع في الحيـاة كالهبـة     إذطريق التصدق والهبات؛  المنفعة الأخروية عن إلىالوقف 
المنفعة الدنيوية لأنه يضمن تـأمين   إلىويهدف الوقف أيضا . والصدقة لنيل الأجر والثواب

الحاجات الأساسية والضرورية لأفراد اتمع المحتاجين؛ ويخلق فرصا للاستثمار العائد على 
أو ما تراه الدولة يصب في المصلحة العامـة  النفع العام أو الخاص في ضوء شروط الوقف 

  ). م٢٠٠٢السعد؛ (
الواقف إذا  إن. وآثار عظيمة على مستوى الأفراد والشعوبفوائد جليلة وللوقف 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا (مات لم ينقطع عمله لقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
وقد شـرع االله الوقـف   ). يدعو لهوولد صالح ، وعلم ينتفع به، صدقة جارية: من ثلاث
ولم يكن أهل الجاهلية يعرفـون  . وجعله قربة من القرب التي يتقرب ا إلى االله، ودعا إليه
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، إمام مسـجد (شرعه رسول االله صلى االله عليه وسلم ودعا إليه ورغّب فيه  وإنما، الوقف
  ).السنة غير معروفة

، والسـعد ، ة غير معروفـة السن ،إمام مسجد(رئيسية هي أربعة أركان وللوقف 
  -):م٢٠٠٢

وهو المحسن أو المتبرع الذي يوقف ما قدره االله عليـه وهـو   ، هو الواقف: الركن الأول
  .الحابس للعين

أي الشيء الذي حبسه أو أوقفه من مال أو عقار أو مـا  ، هو المال الموقوف: الركن الثاني
  .شابه ذلك
المنتفعة بالعين المحبوسة كمسجد أو دار علم وهي الجهة ، هو الموقوف عليه: الركن الثالث

أو بيت لابن السبيل أو للجهاد في سبيل االله أو لحفر بئر أو لإجراء ر أو لشق طريق 
وكذلك قد يكون الوقف لمراكز العلم الشرعي ومدارس التحفيظ حتى يدوم . وغيرها

  .استمرارها وعطاؤها
وهناك ألفاظ صريحة ، الوقف وما في معناهويقصد ا لفظ ، هو صيغة الوقف: الركن الرابع

وأمـا  ، سـبلت ، حبست، وقفت: فأما الألفاظ الصريحة فهي كقولك. وألفاظ كناية
  .ألفاظ الكناية فهي كقولك صدقة محرمة أو صدقة محبسة أو صدقة مؤبدة

  ):م١٩٩١، القري(فهي نوعان أنواع الوقف وأما ، 
  :الوقف الأهلي أو الذُّري): أولا

ثم على جهة خيرية من ، ثم على ذريته، ثم على أولاده، ف الواقف على نفسهإذا وق 
  . بعدهم
  :الوقف الخيري): ثانيا

وهو الوقف مباشرة على جهة بر ومعروف كالمساجد والمـدارس والمستشـفيات    
وسمي وفقا لذلك لاقتصار نفعـه علـى   ، والفقراء أو ااهدين في سبيل االله أو طلبة العلم

  .الأهداف الخيرية العامةاالات و
  -):السنة غير معروفة، إمام مسجد(وللوقف حكم عديدة منها ، 



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

١٠  

حيث يمكن وصـف  . أن الوقف مصدر تمويل دائم يحقق مصالح خاصة ومنافع عامة): أولا
ومنبع يفيض بالخيرات علـى الـبلاد   ، الوقف على أنه وعاء يصب فيه خيرات العباد

  .نافع عامةوالعباد تتحقق به مصالح خاصة وم
أن الوقف أوسع أبواب الترابط الاجتماعي بما ينسجه داخل اتمع الإسلامي مـن  ): ثانيا

تبعث الروح في ، خيوط محكمة في التشابك وعلاقات قوية للترابط يغذي بعضها بعضا
  .خلايا اتمع حتى يصير كالجسد الواحد

  .ر الوقف لا ينقطعاستمرارية الأجر والثواب وتكفير الذنوب لأن أج): ثالثا
  .وعدم انقطاع ذلك بانتقال الملكية، استمرار الانتفاع بالوقف في أوجه الخير): رابعا

  .البقاء والمحافظة على المال الذي هو عصب الحياة): خامسا
  :دور الوقف في عملية التنمية

 إن تداخل الجوانب المختلفة للتنمية يجعل من الصعوبة تقسيمها أو فصلها عن بعضها
فمثلا للتنمية الاقتصـادية  . البعض؛ فكل جانب منها له تأثير مباشر على الجوانب الأخرى

أثار تنموية في النواحي الاجتماعية وغيرها؛ وكذلك التنمية الاجتماعية قـد تـؤدي إلى   
وسيحاول الباحـث  . إحداث تنمية اقتصادية وإلى إحداث آثار تنموية في مجالات أخرى

التنميـة  ، التنمية الاقتصـادية : ثلاث مجالات رئيسة هي إلىلتنموية تقسيم هذه االات ا
فمفهوم التنمية الاقتصادية يركز علـى المـتغيرات   . ثم مجالات تنموية أخرى، الاجتماعية

الاقتصادية كالنمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والاستثمار والمنفعة الكلية والأرباح والادخار 
جتماعية فسيركز على نتائج التنمية علـى حيـاة الأفـراد    وغيرها؛ أما مفهوم التنمية الا

والجماعات ومدى المساهمة في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية؛ حيـث إن مفهـوم   
التغيير والتحول التي تترك بصـماا علـى حيـاة الأفـراد      إحداثالتنمية يتضمن عملية 

  ).  م١٩٨٣الشيباني؛ (والجماعات 
  ية التنمية الاقتصاديةدور الوقف في عمل): أولا

  :يتمثّل دور الوقف في الجانب الاقتصادي من خلال النواحي التالية
علاقة الوقف بالادخار واضحة من جهة إطلاقه على  إن: الوقف والسلوك الادخاري •
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وفي هذا السياق يقصد . معنى الحبس ومنع العين الموقوفة عن أنشطة التبادل في السوق
السـعد؛  (لموقوفة وتخزينها وحجزها عن عمليات التداول بالادخار حفظ الأموال ا

 ).م٢٠٠٢
يعمل الوقف على إعادة توزيع الدخل بين الطبقات مما يؤدي إلى عدم حبسها بأيـد   •

فعندما يوصي الواقف بتوزيع غلة موقوفاته على جهة من الجهات فإن هذا ، محدودة
تفيدة وعدم استئثار المالك به يكون بمثابة عملية لإعادة توزيع المال على الجهات المس

  ).السنة غير معروفة، السدحان(
يساعد الوقف في تحسين البنية التحتية للاقتصاد مثل إنشاء الطرق وبنـاء الجسـور    •

إن تحسين مثل هذه البنية التحتية وتطويرها يساعد ). م١٩٩١، القري(وحفر الآبار 
فالاسـتثمار  . لي والخـارجي على يئة الظروف المناسبة لزيادة حجم الاستثمار المح

يؤدي لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات مما قد يعمل علـى تحسـين الميـزان    
كما أن تدفق أموال أجنبية دف الاستثمار يسهم في تحسين ميزان . التجاري للدولة

 .المدفوعات
 قد يساهم الوقف بتوفير القروض للزراعة والتمويل بالمضاربة لـبعض النشـاطات   •

مما يسـاهم في توسـيع قاعـدة النشـاط     ، )م١٩٩١، القري(التجارية والزراعية 
 النموإن هذا بدوره يدفع عجلة . الاقتصادي وتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة

الاقتصادي للأمام ويعمل على استحداث فرص عمل جديدة مما يقلل من معـدلات  
 .البطالة

علم من أموال الوقف يعتبر بمثابة اسـتثمار في  إن تمويل المدارس والكليات ومراكز ال •
 . رأس المال البشري لا تقل أهميته عن الاستثمار في رأس المال المادي

فوقـف  ، )م٢٠٠٢، السـعد (يعمل الوقف على تأمين جزء من رأس المال الإنتاجي  •
المدارس ودور العلم هو شكل من أشكال رأس المال المادي اللازم لإنتاج مخرجـات  

 .ة التعليميةالعملي
إن المشاركة بالوقف من قبل أثرياء الأمة يعمل على تقليل الأعباء الملقاة على عـاتق   •
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ويجعل الأفراد أكثر استعدادا للمشاركة الفعالة في تبني همـوم اتمـع   ، الحكومات
والتخفيف من الاتكالية الشائعة لدى الناس بالاعتماد على جهود الحكومـة فقـط   

إن كل ذلك يؤدي إلى تخفيف العبء الملقى علـى  ). غير معروفةالسنة ، السدحان(
التخفيف من العجز في الموازنة العامة والتقليـل مـن    إلىوبالتالي ، عاتق الحكومات

 . المديونية الداخلية والخارجية لتلك الدول
يعمل الوقف على إيجاد مصادر دخل للفقراء والمساكين والعـاجزين عـن العمـل     •

إن هذا قد يؤدي إلى تحسين . ام وغيرهم مما يغطي حاجام الأساسيةوالأرامل والأيت
 .مما قد يزيد من إنتاجيتهم الاقتصادية، مستوى المعيشة لهذه الفئات من اتمع

تعتبر كثير من أعمال الخير التي تؤدي إلى تقديم إعانات مباشرة أو غير مباشرة للفقراء  •
عادة توزيع الدخل أو عملية لإعادة توزيـع  كالزكاة والصدقات مثلا بمثابة عملية لإ

، إن هذا بدوره يعمل على تخفيف الفجوة بـين الطبقـات  . الثروة بين فئات اتمع
وتحويل لجزء من الأموال من الفئات الأكثر ادخارا إلى الفئات الأكثـر اسـتهلاكا   

وهذا بحد ذاته يدعم النمو الاقتصادي من خـلال مضـاعف   ). م٢٠٠٧، الوزني(
 . تهلاكالاس

إن إعادة توزيع الدخل من الأغنياء للفقراء يزيد من الرفاه الاجتماعي والمنفعة الكلية  •
حيث إن المنفعة الحدية للدينار المتبرع به من قبل الشخص الغني والـذي  ، في اتمع

يتم إنفاقه من قبل الشخص الفقير تزيد كثيرا عن المنفعة الحدية للدينار فيما لو أنفـق  
 .الشخص الغنيمن قبل 

ولأن ، يسهم الوقف في تحويل جزء من الدخل من الفئات القادرة إلى الفئات المحتاجة •
نسبيا مقارنة ) م٢٠٠٢، السعد(الميل الحدي للاستهلاك لدى الشرائح الفقيرة مرتفع 

فان ذلك يؤدي إلى زيادة حجم الطلب الكلـي علـى   ، معه لدى الفئات الميسورة
وهذا بدوره يساعد في زيـادة حجـم   ، دمات في الاقتصادمختلف أنواع السلع والخ

الناتج المحلي الإجمالي للدولة كون الاستهلاك يمثّل مكونا من المكونـات الرئيسـية   
 . للدخل القومي
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  :دور الوقف في عملية التنمية الاجتماعية): ثانيا
• تمـع مـن   يجعل النظام الإسلامي من الوقف إخراجا لجزء من الثروة الإنتاجية في ا

وتخصيص ذلك الجزء لأنشطة ، دائرة المنفعة الشخصية ومن دائرة القرار الحكومي معا
). م٢٠٠١، قحـف (وإحسانا لأجيالها القادمة ، برا بالأمة، الخدمة الاجتماعية العامة

ويظهـر  ). م٢٠٠٢، السعد(وبذلك يسهم الوقف في إعادة ترتيب علاقات اتمع 
   -:اعية من خلال ما يليدور الوقف في التنمية الاجتم

الوقف يظهر الحس التراحمي الذي يملكه المسلم ويترجمه بشكل عملي في تفاعله مـع   •
هموم مجتمعه الكبير؛ مما يعمل على تعزيز روح الانتماء اتمعي بين أفـراد اتمـع   

  ).م٢٠٠١، السدحان(
يقف المسلم  اتساع منافع الوقف حتى شملت غير المسلمين من أهل الذمة؛ فيجوز أن •

 ).م٢٠٠١السدحان؛ (على الذمي 
يتمثل دور الوقف في مجال الرعاية الاجتماعية مثل توفير المدارس والمحاضن الخاصـة   •

السـنة غـير   ، السـدحان (وكذلك توفير المأكل والأدوات المدرسية لهم ، بالأيتام
 ).معروفة

اخل المـدن أو  توفير مياه الشرب للمسافرين وعابري السبيل وجموع الناس سواء د •
 .خارجها

قد يساعد نظام الوقف على الحراك الاجتماعي الرأسي عن طريق انتقال الأفراد مـن   •
فمثلا تعليم الفقراء يساعد على رفع مسـتوى  ، طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية أعلى

 ).السنة غير معروفة، السدحان(حيام الاقتصادية 
يوت للطلاب المغتربين بجانب مدارسهم مما مثل إنشاء ب: مجال رعاية الغرباء والعجزة •

، السدحان(يشجع انتقال الطلبة بين المدن والقرى المختلفة أو بين الأقطار الإسلامية 
وهذا يتضمن أيضا توفير الملحقات لهذه البيوت مـن حمامـات   ). السنة غير معروفة

 .ومطاعم وأماكن عبادة وغيرها
ير الطعام لهم وتحمل تكاليف دفنهم بعد وفام مثل توف: مجال رعاية الفقراء والمعدمين •
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، وفك أسرى المسلمين العـاجزين ، وفكاك المسجونين المعسرين، ووفاء دين المدينين
، السـدحان (والإنفاق على أسر السجناء وأولادهم ، ومداواة المرضى غير المقتدرين

هتماما كبيرا لأن يلاء ظاهرة الفقر اإإن الدين الإسلامي دعا إلى ). السنة غير معروفة
حيث تشير الدراسات إلى أن أغلب الفئات المرتكبـة  ، الفقر مولد الثورات والجريمة

 .للجريمة ينحدرن من أسر فقيرة
يساعد الوقف في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم شيوع روح التذمر في اتمع مما  •

لتواد بين أفـراد  يعمل على تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي وتسود روح التراحم وا
اتمع وحمايته من الأمراض الاجتماعية التي تنشأ عادة في اتمعات التي تسود فيها 
روح الأنانية المادية وينتج عنها الصراعات الطبقية بين المستويات الاجتماعية المختلفة 

مما يعزز روح الانتماء بين أفراد اتمع وشعورهم بأم جزء ، )م٢٠٠١، السدحان(
تـرى المـؤمنين في   (من جسد واحد تحقيقا لحديث الرسول صلى االله عليه وسـلم  

تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر   
إن تحقيـق الاسـتقرار   ). ٥٦٦٥رواه البخـاري بـرقم   ) (الجسد بالسهر والحمى

يع كل من الغني والفقير وبالتالي يستط، الاجتماعي يساهم في تخفيض معدلات الجريمة
 .وكل ذلك يؤدي إلى الاحترام الراسخ لسيادة القانون، العيش بأمن وسلام واستقرار

يساعد نظام الوقف في تعزيز الجانب الأخلاقي والسلوكي في اتمع مـن خـلال    •
فوجود الأوقاف لرعاية النساء الأرامل والمطلقات يعتبر ، التضييق على منابع الانحراف

السـنة  ، السدحان(ن وللمجتمع من سلوك دروب الانحراف بسبب الحاجة صيانة له
 ).غير معروفة

الوقف وبشكل خاص الوقف الأهلي أو الذري يعد نوعا من الادخار الذي يراد  إن •
). م٢٠٠٢، السعد(به حفظ الأموال الموقوفة وتخزينها وحجزها عن عمليات التداول 

ويعبـر عـن   ، بمصلحة بأولادهم وذريتـهم  هذا يبين مدى اهتمام الجيل الحاضر إن
 . الإيثار

  :دور الوقف في مجالات تنموية أخرى): ثالثا
  -:تتجلى مساهمة الوقف في مجالات تنموية أخرى في ميادين كثيرة مثل



  أحمد إبراهيم ملاوي. د  دور الوقف في التنمية المستدامة
  

١٥  

وبذلك يرفـع  ، يسهم الوقف في تثقيف أفراد اتمع نتيجة دعم الطلبة ومراكز العلم •
ا يؤدي إلى الزيادة من درجة سيادة واحترام القانون مم، من درجة التحضر في اتمع
  . ويقلل من العصبية والقبلية

يسهم الوقف في وفاء دين المدينين المعسـرين وفي فكـاك   ، في مجال حقوق الإنسان •
 .المسجونين منهم

إن تقديم الصدقات بأموال الوقف يؤدي لراحة النفس والضمير عند الواقف وينمـي   •
 .از والثقة بالنفسلديه الشعور بالاعتز

إن الأوقاف وإدارا يمكنها أن تملك من المرونة الإدارية والاجتماعية مـا لا تملكـه    •
وهذه المرونة هي ما تحتاجه برامج الرعاية الاجتماعيـة  ، الإجراءات الحكومية الرسمية

السـنة غـير   ، السـدحان (بشكل عام بعيدا عن الجمود الروتيني والأنظمة المعقدة 
 ).معروفة

، يسهم الوقف في دعم الخدمات الصحية في اتمع مما يقلل من انتشـار الأمـراض   •
 .وبذلك يسهم في توفير بيئة صحية لأفراد اتمع

لم يقتصر أثر الوقف على تقديم العون والمساعدة لكل محتاج من أفراد اتمع المسلم؛  •
الدور لحماية الطيور بل تعداه إلى الإحسان إلى الحيوانات والطيور؛ فقد أوقفت بعض 

  ). م١٩٩٩غرايبة؛ (في فصل الشتاء من الهلاك 
  :أمثلة من التاريخ الإسلامي على دور الوقف في التنمية المستدامة

إن الدارس للحضارة الإسلامية يقف معجبا بدور الأوقاف في المساهمة في صـناعة   •
لوقف ليجد أنه شمل وأن من يقرأ تاريخ ا، الحضارة الإسلامية والنهضة الشاملة للأمة

فقد أدت أموال الوقف دورا كبيرا في مجال ). م٢٠٠٤، مراد(مختلف جوانب الحياة 
، القـري (ومن الأمثلة علـى ذلـك   ، التنمية المستدامة على مدار التاريخ الإسلامي

  -):م١٩٩١
والعناية ا في مجتمعـات  ، كان الوقف ولا يزال هو مصدر تمويل المساجد وعمارا •

بل كانت مصدرا لتمويل بناء الجوامع العظيمة التي لعبت دورا ، قديما وحديثاالإسلام 
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/ مهما في حضارة الإسلام مثل جامع الأزهر في مصر وجامع القـرويين في فـاس  
  .المغرب والزيتونة في تونس وجامع قرطبة في الأندلس والجامع الأموي في دمشق

د سجل التاريخ أن المسلمين كانوا فق، يعمل الوقف على توفير مصادر لتمويل التعليم •
والمكتبات  تيتسابقون في إنشاء المدارس والمعاهد ودور الدراسة والكتاتيب والكليا

ولم تقتصر الأوقاف على إنشاء المبـاني بـل   . ويجعلوا أوقافا لمنافع المسلمين، العامة
ة صـحية  تضمنت كل ما يحتاج إليه التلميذ والمعلم من غذاء وكساء ومكتبة ورعاي

 .مثل مدرسة نور الدين في دمشق والمدرسة المستنصرية في بغداد
ضت الأوقاف بجزء كبير من الرعاية الصـحية والحاجـات الأساسـية في بـلاد      •

 .وانتشرت المستشفيات المتنقلة المزودة بالأدوية والأطباء، المسلمين
يش الكـريم للعلمـاء   كانت الأوقاف مصدرا ماليا لتمويل الأبحاث العلمية بتوفير الع •

حيث أن كبار العلماء والفقهاء كـانوا  ، والباحثين على اختلاف مشارم واتجاهام
 .يعتمدون في معاشهم على رواتب ومخصصات مالية من أموال الوقف

كان للأوقاف دور مهم في إنشاء الطرق وصيانتها وإقامة العبارات علـى الأـار    •
العامة وحفر الآبار ومشاريع إيصال المياه إلى المدن وإقامة الحدائق العامة والحمامات 

إن ممـا  "عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم ) ٢٤٢برقم (امتثالا لما روى ابن ماجة 
، وولدا صالحا تركـه ، يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره

أو صـدقة  ، را أجراه أو، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو مسجدا بناه، ومصحفا ورثه
 ".تلحقه بعد موته، أخرجها من ماله في صحته وحياته

وهناك أوقافا في الإسلام خصصت لتسديد ديون المعسرين وأخرى لإمداد الأمهات  •
ومنها أوقاف خاصة بافتـداء  ، المرضعات بالحليب والسكر وإعانة لهن على الإرضاع

  .وأخرى لإقراض المحتاجين بدون ربا، الأسرى
  :علاقة بين الوقف والتنمية المستدامةال

سيكون المحور الرئيس في هذا الجزء من البحث يدور حول الإجابة على السـؤال  ، 
  هل يؤدي الوقف إلى تنمية مستدامة؟ : التالي
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للإجابة على هذا السؤال لابد من استقصاء فيما إذا كانت السمات الأساسية للتنمية 
ا تحت بند مفهوم التنمية المستدامة في سياق هـذا البحـث   المستدامة التي سبق التعرض له

  . تتطابق مع الأهداف الأساسية للوقف
والتي تبين بأن التنمية المستدامة ، فيما يتعلق بالسمة الأولى من سمات التنمية المستدامة: أولا

قـف  فإن اهتمام الو، تم ببعدين رئيسيين هما بعد الموارد الطبيعية والبعد الاجتماعي
بإعادة توزيع الدخل وتحسين البنية التحتية للاقتصاد وتوفير القـروض لكـثير مـن    
النشاطات الإنتاجية لهو دليل واضح على اهتمام الوقف باستغلال المـوارد الطبيعيـة   

  .وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية
 ـ، فيما يتعلق بالسمة الثانية من سمات التنمية المستدامة: ثانيا ا تتوجـه إلى تلبيـة   وهي أ

فإن هذا هو الهـدف الرئيسـي   ، متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقرا في اتمع
للوقف الذي يستهدف الفقراء والغرباء والعجزة والمعدمين من حيث توفير الحاجـات  

 .الأساسية لهم من طعام ومسكن وتعليم وغيرها
وهي الاهتمام بتطوير الجوانـب  ، المستدامة فيما يتعلق بالسمة الثالثة من سمات التنمية: ثالثا

فإن اهتمام الوقف بتمويل المدارس والكليـات ومراكـز   ، الروحية والثقافية في اتمع
العلم وتعزيز الجانب الأخلاقي والسلوكي في اتمع من خلال التضييق علـى منـابع   

 .في اتمع الانحراف لأكبر دليل على اهتمام الوقف بالجوانب الروحية والثقافية
وهي صعوبة فصل عناصـرها  ، فيما يتعلق بالسمة الرابعة من سمات التنمية المستدامة: رابعا

فإن الوقف يهتم بأبعاد كثيرة تتعلق ، وكثرة مؤشراا وتداخل أبعادها الكمية والنوعية
 بحياة الإنسان مثل البعد الاقتصادي والبعد الثقافي والبعد الاجتماعي والبعد الإنسـاني 

كما أن جميع هذه الأبعاد متشابكة ومتداخلة بعضها كمي وبعضها نـوعي  . وغيرها
 . ومن الصعوبة فصلها عن بعضها البعض

وبشكل عام فإن الأهداف الرئيسة للوقف تتمحور حول السعي الدائم لتطوير نوعية 
وهذا هـو  ، الحياة الإنسانية مع ضرورة الاهتمام بحقوق الأجيال المستقبلية بالعيش الكريم

  .  جوهر التنمية المستدامة
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نظرا لما للوقف من آثارا تنموية كبيرة في مختلف االات الاقتصـادية والاجتماعيـة   

فإن الحاجة تبدو ماسة لتكثيف الدعوة نحو إعادة ، وغيرها تدخل في صميم التنمية المستدامة
: يتضمن جانبين رئيسـيين همـا   إن هذا. الوقف لموقعه الطبيعي في ضة الأمة الإسلامية

الجانب الأول يتضمن نشر الوعي عن طريق القيام بحملة إعلامية واسعة سواء عن طريـق  
وسائل الأعلام المختلفة أو عقد المؤتمرات والندوات دف تبيين ما للوقف من آثارا تنموية 

ني فيتضمن تعديل أما الجانب الثا. كبيرة وما يكسبه الواقف من أجر وثواب عند االله تعالى
كثير من الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تشجيع الوقف من ناحيـة وفي الاسـتغلال   

وهذا بالطبع يقع على عاتق الحكومات في مختلف ، الأمثل لأموال الوقف من ناحية أخرى
  . البلدان الإسلامية
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אא 
  :المراجع العربية) أولا
؛ الزيتونة للدراسـات  "ية المستدامة ومعاييرهاقياس التنم"؛ )م٢٠٠٥(أبو زنط؛ ماجدة  )١

؛ جامعة الزيتونة الأردنية؛ عمان؛ المملكـة  )الإنسانيةسلسلة العلوم (والبحوث العلمية 
 ).١(؛ العدد )٣(الأردنية الهاشمية؛ الد 

الأوقاف واتمع دراسة لأثار الأوقـاف في  "؛ )م٢٠٠١(بن ناصر  عبد اهللالسدحان؛  )٢
؛ الجامعة الأردنية؛ عمـان؛  )علوم الشريعة والقانون(؛ مجلة دراسات "عيةالحياة الاجتما

 ).١(؛ العدد )٢٨(المملكة الأردنية الهاشمية؛ الد 
الأوقاف وأثرها في دعم الأعمال "، )السنة غير معروفة(عبد االله بن ناصر ، السدحان )٣

 :على شبكة الانترنت، "الخيرية في اتمع
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/3.htm  

: الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد"، )م٢٠٠٢(محمد  احمد، السعد )٤
، المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة مؤتة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، "مدخل نظري

 ).١٧(الد ، )٨(العدد 
؛ المعرفـة؛  "مية الاجتماعيةدور التربية في التن"؛ )م١٩٨٣(الشيباني؛ عمر محمد التومي  )٥

 ).٢٥٨(؛ العدد )٢٣(الد 
دار حـافظ  ، "مقدمة في أصول الاقتصاد الإسـلامي "، )م١٩٩١(محمد علي ، القري )٦

 .الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، جدة، للنشر والتوزيع
الحالة الراهنة : التنمية المستدامة في المنطقة العربية"؛ )م٢٠٠٦(الهيتي؛ نوزاد عبد الرحمن  )٧

 ).١٢٥(؛ مجلة شؤون عربية؛ العدد "والتحديات المستقبلية
علـى شـبكة   ، "الإسـلامي الوقـف  "، )معروفـة  السـنة غـير  (، مسـجد  إمام )٨

  http://www.alimam.ws/ref/399:الانترنت
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جريـدة الـرأي الأردنيـة    ، "اقتصاديات الزكاة والصدقة"، )م٢٠٠٧(خالد ، الوزني )٩
 .٢٠٠٧أكتوبر  ٧يوم الأحد ، )١٣٥١٩(دد الع، )شؤون اقتصادية(

، ؛ مجلة مؤتة للبحـوث والدراسـات  "حقيقة الوقف"؛ )م٢٠٠٢(عزام؛ حمد فخري  )١٠
 ).١٧(الد ، )٨(العدد ، المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة مؤتة

؛ مجلة مؤتة "بيع الوقف واستبداله وأثرهما في التنمية"؛ )م١٩٩٩(غرايبة؛ محمد الرحيل  )١١
 ).١٤(الد ، )١(العدد ، المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة مؤتة، الدراساتللبحوث و

الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية اتمـع  "، )م٢٠٠١(منذر ، قحف )١٢
ورقة بحثية عرضت في ندوة نظام ، "المحلي مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط

 .م١٢/١٠/٢٠٠١-٨، لبنان، بيروت، لعربيالوقف واتمع المدني في الوطن ا
مركـز  ، الواقع والطموح: دراسات في التنمية العربية، )م١٩٩٨(عبد الخالق ، عبد االله )١٣

  .آب، لبنان، بيروت، دراسات الوحدة العربية
مجلـة  ، "التنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والتنمية"، )م١٩٩٣(عبد الخالق ، عبدا الله )١٤

 . كانون ثاني، )١٦٧(العدد ، )١٥(السنة  ،المستقبل العربي
مجلـة  ، "الوقف فضيلة إسلامية وضرورة اجتماعيـة "، )م٢٠٠٤(بركات محمد ، مراد )١٥

 .٢٢٨العدد ، البيان
، "دور مؤسسات اتمع المدني في التنمية الشـاملة "، )م٢٠٠٨(أحمد إبراهيم ، ملاوي )١٦

الذي نظمته دائرة الشـؤون  ) مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث(بحث تم عرضه في 
ينـاير   ٢٢-٢٠، الإمارات العربيـة المتحـدة  ، دبي، الإسلامية والعمل الخيري بدبي

  . م٢٠٠٨
  :المراجع الأجنبية) ثانيا

17) Barbier, Edward (1987), "The Concept of Sustainable Economic 

Development", Environmental Conservation, Volume (14), Number 

(2).  
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18) Hess, Peter and Clark Ross (1997), Economic Development: 

Theories, Evidence, and Policies, The Dryden Press: Harcourt Brace 

College Publishers. 
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  حمد محمد السعدأ .د.أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"ف الإسلامي الوق



  أحمد محمد السعد. د.أ  لمقاصد الشرعية للوقفا
  

٢٣  
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  أهمية دراسة المقاصد 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلـى  
  ، آله وصحبه أجمعين وبعد

إنما أراد لهم المصـلحة  ، فإن االله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وسن لهم الشرائع
وتضمنت شرائعه سبحانه دعوة واضحة إلى المصالح . ودفع عنهم المفسدة والمضرة، عةوالمنف

يقول العز بن  ،فما من حكم إلا فيه مصلحة. والسعادة الأبدية في الآخرة، العاجلة في الدنيا
وما أباح شـيئا  ، ما أمر االله بشيء إلا فيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما: "عبد السلام

إما تـدرأ مفاسـد أو   ، والشريعة كلها مصالح":ويقول في موطن آخر.)١("ةإلا فيه مصلح
فلا تجد إلا . فتأمل وصيته بعد النداء" أيها الذين آمنوا يا:"فإذا قرأت قول االله، تجلب مصالح

  .)٢("أو جمعا بين الحث والزجر، أو شرا يزجرك عنه، خيرا يحثك عليه
ينهاهم عـن   ولا، ا وفيه مضرة لخلقهولا يعقل أن يقرر سبحانه وتعالى حكما مباح

  .لأن هذا يتنافى مع مطلق كماله وعدله، شيء وفيه منفعة لخلقه
لهذا المصنوع ما يحافظ عليه أطـول   يهيئفإنه ، فلو نظرت إلى صانع شيء من البشر

، فكيف إذا كان الصانع هـو االله عـز وجـل   . فيوجد له ما يصونه ويصلحه، مدة ممكنة
mÝ  Ü  Û  ß  Þ  àá  l )٨٨لمالن .( m¿  ¾  ½  ¼  »    Â  Á  À

ÃÄ  l )فلله المثل الأعلى الذي لا يجوز أن يقارن به شيء من صنع البشـر ) ١١لقمان ،
  .فهل يعقل أن يخلق االله البشر ويضرهم أو يمنع عنهم ما ينفعهم
فيظهر لهم أن الشـرع  قـد   ، لكن قد يقصر فهم  بعض الناس عن مقصود الشرع

وألغـى  ، كالجهاد وإقامة الحـدود ، باعتباره  يؤدي إلى مصلحة، أنه مفسدةاعتبر ما يظن 
كتحريم الخمر والميسر وسـائر  ، لما يؤدي إليه من مفاسد، بعض ما يتوهم أن فيه مصلحة

                                                           

  .ـ١٤٣الفوائد صـ  )١(
  .ـ٣١لقواعد صـا  )٢(
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، لذا لابد من وضع ضوابط للمصلحة وتأصيل المقاصد تأصـيلا شـرعيا  . اللذات المحرمة
وكـذلك  ، وأساليبه كلها تدل على المقاصـد  ،وأخباره وقصصه، فأوامر القرآن ونواهيه

فالشريعة الإسلامية تطلب مصالح العباد بعينـها  ، نصوص السنة النبوية من أوامر ونواهي
  .وتتوجه إليها وتعتمدها على استقامة ووسطية في التكليف ا
إذا تبصرها الإنسان بعقلـه  ، فقد جعل االله سبحانه للأحكام الشرعية عللا وحكما

وأن  ،استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية بالقياس، ببصيرته ووعاها تمام الوعيوأدركها 
  . يفهم من النصوص المقصد الشرعي فيجري في حياته على هداها

 الإسـلامية وتدور مقاصد الشريعة حول الأمور العامة التي اسـتهدفتها الشـريعة   
  . يناتوهي الضروريات والحاجيات والتحس. وقصدت إلى حفظها في الناس

بحيث إذا فقدت لم تجر ، فأما الضروريات فهي التي لابد منها لمصالح الناس دينا ودنيا
: وهـي  .وعم الفساد وانتشرت الفوضى واختل نظام الحيـاة ، مصالح الناس على استقامة

  .حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال
  دي إلى الحرجفهي ما يقصد منها التوسعة ورفع الضيق المؤ، وأما الحاجيات
وترك ما تستقذره النفس ، فهي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق، وأما التحسينات
وهي التي تؤدي إلى كمال حال الأمة في نظـام معيشـتها آمنـة    ، وتعافه الطباع السليمة

  .مطمئنة
فإحدى الضروريات الخمس التي قصدت الشريعة المحافظة عليها وحمايتها هي حفظ 

  ©  m¦  ¥  ¤  §  ¨  «  ª ه القرآن قوام الحياة في قوله تعـالى المال الذي جعل
  ¬l )فعلى المسلم أن يتصرف بماله كسبا وإنفاقـا فيمـا أباحتـه الشـريعة     ) ٥النساء

  .ومن صور إنفاق المال الوقف، الإسلامية
وعلى العبادات من غير إسـراف   ،فالمال يباح إنفاقه إما على النفس وعلى من تعول

 أو، ووقاية العـرض والأهـل  ، وإما أن تنفقه في الصدقات والمروءات ،ولا تبذير تقتير ولا
  .وإما أن تصرفه في وجوه البر كالوقف، رة لما تستخدمه وقت الحاجةجأ

فهل إنفاق المال في الوقف له مقاصده ومصالحه؟ هذا يتبين من خلال استقراء  صور 
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فيقف المسلم علـى مقاصـد   ، لراشدةالوقف التي تمت في عصر الرسالة  وعصر الخلافة ا
  . الوقف ومراميه الإنسانية والاجتماعية والمالية

فهو كأحد أحكام الشريعة ، )دينية واجتماعية وصحية وعلمية(فللوقف أبعاد متعددة 
والذي تظهر أهميتـه في ضـوء   ، يرتبط إلى حد كبير مع الخطاب العالمي القرآني الإسلامية

) أيهـا النـاس   يا(، )بني آدم يا(دور في محاور إنسانية شاملة واسعة والتي ت، التعاليم الكلية
يميز الوقف أنه أداة تكميلية لمدخلات البر والإحسان إلى جانب الزكـاة   ولعل من أهم ما

  .وغيرها من أدوات التكافل الاجتماعي
أي أن . فالوقف تمتد منافعه ومزاياه ضمن تدابير ووسائل عابرة للحـدود والبلـدان  

قف مشروع إنساني تسمح مبادؤه  وفلسفته للعمل بطريقة أوسع خارج حدود الدولـة  الو
  .القطرية

ونظرا للأهمية البالغة لنظرية المقاصد العامة للشريعة في بناء رؤية الإنسان للحياة مـن  
فإن ، وفي ترشيد عملية صنع القرارات على مستوى التطبيق الفردي والجماعي، حيث المبدأ

ومحاولة الكشف عن الصلة الوثيقة الـتي  ، إلى توجيه الاهتمام نحو هذه النظريةثمة ما يدعو 
ربطت كثيرا بين النظم الاجتماعية والاقتصادية في الخبرة الحضارية الإسـلامية بالمقاصـد   

  .وفي مقدمة هذه النظم نظام الوقف، العامة للشريعة
مة بالمقاصـد لا  لتظل محكو، ومن خلال مقاصد الشريعة يمكن ضبط شروط الواقف

فهل تشريع الوقف له مقاصد وغايات؟ هذا ما سيوضـحه  . حاكمة لها ولا خارجة عنها
  :هذا البحث من خلال الخطة الآتية

  تعريف بالوقف والمقاصد وتأصيلها :المطلب الأول
  تعريف الوقف: الفرع الأول
  المقاصد لغة: الفرع الثاني
  المقاصد اصطلاحا: الفرع الثالث
  تأصيل المقاصد: بعالفرع الرا

  علاقة الوقف بالمقاصد :المطلب الثاني
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  الوقف والضروريات: الفرع الأول
  الوقف والحاجيات: الفرع الثاني
  الوقف والتحسينات: الفرع الثالث
  المقاصد الشرعية وشروط الواقف: المطلب الثالث

، فالوقف يعمل على حفظ الضروريات الخمس من جانب الوجود وجانب العـدم 
  . وهذا ما سيتم تفصيله في ثنايا البحث، لك الحاجيات والتحسيناتوكذ

والوقف أيضا يضبط شروط الواقف بما يحقق مصلحة الواقف والموقوف عليه والوقف 
وإنما هو كنص الشارع من ، ليست مطلقة) شرط الواقف كنص الشارع(لأن قاعدة . أيضا

فإذا شرط الواقف شـرطا   ،مفسدة حيث اعتباره في الحكم المرتبط بتحقيق مصلحة أو درء
  .فلا يعتد به ويلغى، خلاف ذلك

، وهي أن النصوص الشرعية الواردة في الوقف قليلة جدا، وهنا أشير إلى مسألة مهمة
وهذا بحـد   ،وما ورد منها في السنة قليل محدود، بل ما ورد في  القرآن هي نصوص عامة

وتحكمها ، م الوقف في معظمها اجتهاديةوهي أن أحكا، ذاته يحقق مقصدا غاية في الأهمية
وتحكمهـا  ، وتحكمها المصـالح والمفاسـد  ، الظروف والأحوال التي يمر ا اتمع المسلم

فـالوقف مـبني في   ، وما ذلك إلا ويصب في ميدان المقاصد التشريعية، الضرورة والحاجة
  .معظمه على المقاصد الشرعية

المستمد من النصوص الشرعية والوقائع ، يقوهذا ما سأبينه من خلال التأصيل والتطب
لذا سيكون منهجي في هذا البحث استقرائيا وتحليليا للوصول إلى الثمرة . التاريخية للوقف

  .المرجوة من هذا الموضوع
  تعريف الوقف والمقاصد لغة واصطلاحا وتأصيلا :المطلب الأول
  تعريف الوقف  :الفرع الأول

  الوقف لغة الحبس
لأنه لا يكاد كتاب فقهـي   ،لا داعي لذكرها ،الوقف عدة  تعريفاتعرف الفقهاء 

واختلاف الفقهاء في تعريف الوقف مبني على اخـتلافهم  في بعـض    ، معاصر يخلو منها
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تحبـيس الأصـل   " وأكتفي بذكر تعريف واحد وهو . أحكام الوقف والتفريعات الجزئية
ولأنه ، وهو الحبس ،نى اللغوي للوقفلأن هذا التعريف مستمد من المع .)١("وتسبيل المنفعة

  :مستمد من نص الحديث
ثم منه تتفـرع الآراء الفقهيـة في   . )٢("إن شئت حبست أصلها وتصدقت بالمنفعة" 

وغير ذلـك مـن    ،من حيث الملك والتأقيت والتأبيد واللزوم وعدم اللزوم .مسائل الوقف
  الأحكام  
  :المقاصد لغة: الفرع الثاني

  :ا مختلفة عند أهل اللغة ومن هذه المعانيومعانيه، من قصد 
  .آي نحوت نحوه، قصدت قصده: يقال.الاتيان

  )٩النحل(  m  _  ^  ]  \l  .يقال اقتصد أمره أي استقام: الاستقامة
متوسط بين الكثرة ) ٣٢فاطر(  m^     _l  :قوله تعالى. الاعتدال والتوسط 
القصـد القصـد   :" وفي الحديث. وز الحدأي عدم تجا. )٣(والتفريط الإفراطوبين ، والقلة
كنت أصـلي  :" وعن جابر بن سمرة يصف صلاة النبي صلى االله عليه وسلم قال )٤(" تبلغوا

أي متوسـطه   )٥("مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا
  .بين الطول والقصر

: يقال قصدت العود قصدا، نوتأتي بمعنى الكسر والطع، وتأتي بمعنى العدل والإنصاف

                                                           

نشـر المؤسسـة    ،الريـاض (المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، موفق الدين عبداالله بن أحمد، ابن قدامة )١(
  ٢/٣٠٧)ط، ت.د، السعيدية

دار إحيـاء التـراث   ، بـيروت (، ٢٧٣٧حديث رقم ، باب الشروط في الوقف، كتاب الشروط، البخاري  )٢(
    ٤٨٨ص) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ط، العربي

 ٤٠٤المفردات ص –الأ صفهاني   )٣( 
 .٦٤٦٣كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل حديث رقم ، البخاري ٤

 ٨٦٦حديث رقم  ، باب تخفيف الصلاة والخطبة، مسلم كتاب الجمعة   (٥)
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  . كسرته
  )١(.أي تكسرت وصارت قصدا أي قطعا )وكانت المداعة بالرماح حتى تقصدت( 

، وتأتي بمعنى السـهولة .يقال قصده أي جبره وقسره: وتأتي أيضا بمعنى القهر والجبر
  .أي سفرا سهلا قريبا، )٢( mS  R    X  W  V  U  Tl  :لقوله تعالى

عمالها عند العرب تعني الاعتزام والتوجه نحو الشيء على اعتدال وأصل الكلمة واست
وتوجد تفصيلات أخرى في المعاني يمكن الرجوع إليها في معـاجم   )٣(.كان ذلك أو جور

  اللغة العربية
  :المقاصد اصطلاحا: الفرع الثالث

والطـاهر بـن   ، )٤(فعرفها ولي االله الـدهلوي ، تعددت تعريفات الفقهاء للمقاصد
ويوسف ، )٨(الكيلاني نوعبد الرحم، )٧(ومحمد سعد اليوبي، )٦(وحمادي العبيدي، )٥(عاشور
ونـور الـدين    )١٢(وخليفة بـابكر الحسـن   )١١(والريسوني )١٠(ووهبه الزحيلي )٩(العالم

                                                           

 ٥/٣٤المعجم الكبير ، الطبراني، .٤/٦٨النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير   )١(
 .٤٢التوبة    )٢(
 ٤/٥٧٥معجم متن اللغة -احمد رضا. ٩/٣٥تاج العروس -الزبيدي   )٣(

  )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٣ط، دار إحياء التراث، بيروت(١/٢١حجة االله البالغة   (٤)
  ، ١٧١مقاصد الشريعة الإسلامية ص  (٥)
  )م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١ط، دار قتيبة، دمشق(١١٩الشاطبي ومقاصد الشريعة ص  (٦)
، ١ط، دار الهجـرة للنشـر والتوزيـع   ( ٣٥مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتـها بالأدلـة الشـرعية ص     (٧)

  )م١٩٩٨/هـ١٤١٨
  م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١ط، دار الفكر، دمشق، ٤٦ص، لمقاصد عند الشاطبيقواعد ا  (٨)
  )م١٩٩٣، ٢ط، الدار الإسلامية للكتاب الإسلامي، الرياض( ٧٩المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص  (٩)

  )م١٩٨٦/هـ١٤١٦، ١ط، دار الفكر، دمشق(٢/١٠١٧أصول الفقه الإسلامي  (١٠)
  )م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٤ط، لمعهد العالمي للفكر الإسلاميا(١٩نظرية المقاصد عند الشاطبي ص  (١١)
  )ط، ت.د، دار الفكر، الخرطوم( ، ٧فلسفة مقاصد التشريع ص  (١٢)
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ومـن  ، وجدت هذه  التعريفات متقاربة بين موجز ومطول. )٢(وعلال الفاسي )١(الخادمي
  . عهاالممكن أن استخلص تعريفا من مجمو

الغايات والأهداف التي وضعها الشارع عند كل حكم لتحقيق مصالح : فالمقاصد هي
  .العباد الدنيوية والأخروية

ومـن الألفـاظ ذات   . مصالح العباد التي اتجهت لتحقيقها التشريعات الالهية :أو هي
  ).العلة والحكمة(الصلة بالمقاصد 

أي المشتملة على حكمة صالحة ، باعثبمعنى ال، فالعلة هي العلامة الدالة على الحكم
والحكمة هي التي لأجلها تكون العلة ويوجـد   ،)٣(تكون مقصود الشارع من شرع الحكم

  .)٥(أو هي ما تعلقت به عاقبة حميدة، )٤( الحكم
  تأصيل المقاصد: الفرع الرابع

إما  وهي، البحث في الأدلة الشرعية الدالة على اعتبار المقاصد، نعني بتأصيل المقاصد
  .أو من فهم الصحابة، أو نستدل عليها بالاستقراء، أن تدل عليها النصوص
  :الأدلة من النصوص

فكثير ، ورد في القرآن الكريم نصوص عامة تشير إلى اعتبار المقاصد في أفعال المكلفين
 ]تعَْقلِوُنَ  وَلعََلَّكُمْ [، " }٢١:البقرة{ ]لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ [:" سبحانهمن الآيات اختتمت بقوله 

  mv  u  t  y  x  w و) ٢الملك( mO  P   Q  RS  l و" }٦٧:غافر{

{  z    |l ) و.)١٥٠البقرة mz  y ،  _  ~  }  |  {
a  `       c  bl ) وقوله سبحانه) ١٩٠آل عمران:  mc    e  d

                                                           

  )قطر، وزارة الأوقاف، هـ١٤١٩، ٦٥عدد، كتاب الأمة(١/٥٣الاجتهاد المقاصدي   (١)
  )م١٩٩٣، ٥ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت( ٧مقاصد الشريعة ومكارمها ص   (٢)

 .٢/٣١١المحصول ، ٢/٢٣٠المستصفى    )٣(
  .٢/٢١٣مختصر ابن الحاجب ، ٣/١٨٦الآمدي    )٤(
 .ـ٥٣ميزان الاصول صـ –السمرقندي ، ـ٤٥الكاشف عن أصول الدلائل صـ -الفخر الرازي   )٥(
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h  g  f   l )و ).٥٦الذاريات mb  a  `   d  c    el 

  ).١٠٧ الأنبياء(
وتشير إلى مقصد الشرع مـن هـذا   ، الكريم نصوص تخص جزئية بعينهاوفي القرآن 

ــم ــالى ، الحك ــه تع ــل قول  m¹  ¸  ¶  µ  ´  º l  :مث
فهذه تشـير إلى  ) ١٤طه ( m  R  Q  P  Ol  :وقوله تعالى) ٤٥العنكبوت(

  .المقصد من شرعية الصلاة وفرضيتها
ــالى  ــول تع ــاة يق ــن الزك  m  p  o  n  m  l  k  jl  :وع

  mV  U  T  S  Y  X  W  :وعن الصوم يقول تعـالى ). ١٠٣ التوبة(
Z  ^  ]  \  [    a  `  _l ) ١٨٣البقرة.(  

وعن الحج جاءت الآيات تبين المقاصد الشرعية التي من  أجلها فرض الحج في قولـه  
ــالى mf  n  m  l  k  j  i  h  g    r  q  p  o :تع

t  su  l ) وفي قولــه) ٢٨الحــج:  m�  ~  }  |   ¡ 
  ¥  ¤  £  ¢l ) ٢٩الحج.(  

في قولـه  ، وعن الجهاد بين النص أن مقصود الشرع من فرضه لإعـلاء كلمـة االله  
ــبحانه  m¦  ¥  ©  ¨  §  ®  ¬  «  ª¯  l  :ســـ

كما جاء أيضا بـأن  . فالجهاد يمنع الفتن والضلالات وينقي الدين ويحميه). ٣٩ الأنفال(
m  d  c وإلا فتفرض عليهم الجزية  مقصد الجهاد هو إخضاع غير المسلمين للإسلام

i  h  g  f  e    jl ) ٢٩التوبة.(  
¤  ¥  m وعن القصاص جاءت الآيات توضح أنه سبيل للحياة في قوله سـبحانه  

§  ¦    ¬  «  ª  ©  ¨l ) ١٧٩البقرة.(  
حتى لايبقـى  . وعن المال يبين القرآن الكريم وجوب إنفاقه ودفع الحقوق الواجبة فيه

mh  i  j    l  k  :في قوله تعـالى ، في يد فئة قليلة من الناس ويحرم منه غيرهم هذا المال
n  mo  l ) ٧الحشر.(  

إضافة إلى نصوص أخرى كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم والسنة المطهـرة يصـعب   
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٣١  

وقوله صـلى االله عليـه   . )١("لا ضرر ولا ضرار:"مثل قوله صلى االله عليه وسلم. حصرها
فإنه أغض للبصـر وأحصـن   ، الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر:" وسلم
هذه النصوص تشـير إلى الغايـة   . )٢("ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، للفرج

  .التشريعية من الحكم
ــرأ معــي هــذا الــنص   mG  F  E  D  C  B  A  واق

K  J  I  HL  O  N  M     V  U  T  S  R  Q  P
W  X  YZ  l  ) ٢٥الحديد(  

فبينت هذه الآيـة  ، فإرسال الرسل وإنزال الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط
  .الغاية والهدف والمقصد من الرسل والكتب والميزان

وليمكن من تطبيق ذلك الحكم ، نص االله على علة ما شرع جزئيا ليأخذ حكم الكلي
  )٣(.ع الأموالعلى مايحدث من قبيل ذلك الجزئي في كل زمن وفي جمي

فلم ، ولم يغفل المسلمون مراعاة العرف الصحيح والعادة الحسنة عند تقرير الأحكام
وكثيرا ، بل كان مقصدهم تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، يقفوا عند حدود الألفاظ والصيغ

إلى رأي آخر حين ينتقل من مكان ، ما كان يعدل بعض الفقهاء عن رأي أدى إليه اجتهاده
، أو يرتحل من بلد إلى آخر دون أن يتناقض اجتهاده مع نص من الكتاب والسنة، إلى آخر

أو يتعارض مع إجماع المسلمين مسترشدين في ذلك بعدة قواعد تحقيقا لمقاصـد الشـرع   
لا ينكر تغير الأحكام بتغير "  ،"العادة المحكمة: "ومن هذه القواعد.من الأحكام الإسلامي

                                                           

صـحيح  : وقـال ، في كتاب البيوع، رواه الحاكم في المستدرك عن طريق أبي سعيد الخدري رضي االله عنه   (١)
ضـعفه أبـو   ، فيه ابراهيم بن أبي حبيبة، ٥٢٢ص، وعنه الدارقطني في الأقضية، ٢/٥٧، ناد ولم يخرجاهالإس

، في كتاب الأحكام، ورواه ابن ماجة عن طريق ابن عباس مرفوعا، هو منكر الحديث لا يحتج به :حاتم وقال
  ٢٣٤١، ٢٣٤٠حديث رقم ، ٢/٧٨٤، باب من بنى في حقه ما يضر جاره

من استطاع مـنكم البـاءة   : باب قول التبي صلى االله عليه وسلم، كتاب النكاح، مصدر سابق، البخاري   (٢)
، مصدر سابق، مسلم، ٥٠٦٦، ٥٠٦٥حديث رقم ، ٩٣٤ص، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، فليتزوج

   ١٤٠٠حديث رقم ، ٢/١٠١٨، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، كتاب النكاح
 .ـ٦الشريعة الإسلامية والتطور الاجتماعي عبر التاريخ صـ -محمد علي السايس   )٣(
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٣٢  

، "الحقيقة تترك بدلالة العادة" "ال الناس حجة يجب العمل ا استعم"، "الأزمان والأمكان
   )١(.وغيرها". المعروف عرفا كالمشروط شرطا" 

ومـن  ، ومن هنا يتبين بأن الشريعة قامت لرعاية المصالح في الأحكام العامة والخاصة
. )٢(يعد ذلك قصورا عن فهم الشريعة ودلالات الألفـاظ ، يقصر الحكم على ظاهر النص

والألفاظ لم تقصـد  ، والتعويل في الحكم على قصد المتكلم:" شير إلى هذا قول ابن القيموي
ومراده يظهر من ، والتوصل ا إلى معرفة مراد المتكلم، وإنما هي مقصودة للمعاني، لنفسها

، وقد يكون فهمه من المعنى أقـوى ، ومن عموم المعنى الذي قصده تارة، عموم لفظه تارة
  )٣(.وقد يتقاربان، أقوى وقد يكون اللفظ

كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو في العبارة : "ويؤكد ذلك الشاطبي بقوله
  )٤(."هذا لا يرتاب فيه عاقل، والمراد به، بل التفقة أو التفكر في المعبر عنه

فإنه يرافقـه مـذكرات   ، فإن أي قانون تصدره الحكومات، وكما هو ملاحظ اليوم
وتبين المقصد الخاص من كل ، تبين المقصد من تشريع القانون بوجه عام تفسيرية وإيضاحية
وهي تشكل عونا لرجال القضاء على فهم القانون وتطبيقـه بنصوصـه   ، مادة من مواده
  )٥(.وروحه ومعقوله

  علاقة الوقف  بالمقاصد الشرعية  :المطلب الثاني
   :وفيه أربعة فروع

  ها للمقاصد الشرعية  مجالات الوقف ومدى تحقيق :الفرع الأول
  مجالات الوقف التي تحقق الضروريات :الفرع  الثاني 

                                                           

 .٢/١٧رسالة تشر العرف لابن عابدين ج   )١(
  ٣٥مقاصد الشريعة الإسلامية ص، زياد احميدان  (٢) 

 .١/٢١٧أعلام الموقعين    )٣(
 .٣/٤١٠الموافقات    )٤(
  .ـ٤٤٦، البرديسي ص –ـ علم أصول الفقه ١٩٨خلاف صـ-علم أصول الفقه   )٥(
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٣٣  

  :ويتضمن المسائل التالية
  الوقف والدين :أولاً
  النفسو الوقف :ثانياً
  الوقف والعقل :ثالثاً
  الوقف والنسل :رابعاً

  الوقف والمال  :خامساً
  مجالات الوقف التي تحقق الحاجيات  :الفرع الثالث
  مجالات الوقف التي تحقق التحسينات  :بعالفرع الرا
  وسأتناول هذه الفروع بالتفصيل   

 مجالات الوقف ومدى تحقيقها للمقاصد الشرعية   :الفرع الأول
قبل التطرق إلى الحديث عن االات التي يحققها الوقف وكيف أا خادمة لمقاصـد  

  .لوقفالشريعة فسأقوم أولاً بعرض للمقاصد الشرعية التي يحققها ا
  الوقف و المقاصد :أولا  
، أخلاقيو وهو نظام اجتماعي وتعاوني ،الوقف تشريع إلهي صالح لكل زمان ومكان   -١ 

، وتبرره المصالح العليا للمجتمع الإسلامي  والأمة الإسلامية ،أهداف ساميةو ذو مزايا
  )١( .فيقبل عليه الأغنياء الموسرون بدوافع متجددة

 ،ذي هو أحد المقاصد الضرورية التي لابد منها لاستقامة الحياةفالوقف يقوي الدين ال
وتوجه روحي أصيل  ،فالواقفون في عملهم هذا يكشفون عن إيمان عميق في نفوسهم

يمثل مظهرا من مظـاهر   –في سلوكهم  ذلك أن التنازل عن المال على سبيل الصدقة 
ولا شك أن مشـاركة   ،والتغلب على نزعة البخل والشح وأثره ،الإخلاص للجماعه

                                                           

  ١٤مجلة هدي الإسلام ص، أنواعه ومشكلات وحلولو مشروعية الوقف وطبيعته، عزالدين، الخطيب   )١(
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٣٤  

  )١(.الناس مشاعرهم تقدم سعادة الضمير

لعظم  ،هناك مجموعة من الأحاديث التي تستشف منها الدعوة غير المباشرة إلى الوقف   -٢
  :منها ،المقصد الذي يؤديه

إن من أحب الأعمال إلى االله إدخال السرور على قلب المؤمن أو أن يفرج عنه غماً  (
خصلتان ليس فوقهما شيء مـن الـبر   (و)٢()يطعمه من الجوع أو يقضي عنه ديناً أو 

  )٤( )من أقر عين مؤمن أقر االله عينه يوم القيامة (و )٣()الإيمان باالله والنفع لعباد االله 

ويتحقق البر  ،ويطعم البطون الجائعه ،ويفرج الهموم ،فبالوقف يتحقق السرور للقلوب
  .لموقوف في الدنيا والآخرةوالنفع للعباد وإقرار العين للواقف وا ،الله

ويـتم   ،فيه تقضى الحاجات ،الوقف يحقق مقصدا عظيما في حقوق الأخوة والصحبة   -٣
وما ذلك إلا . )٥(القيام ا قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة كالمواساة بالمال

د الممـات  لأن الواقف لا يقصد عجبته لأخيه إلا االله تعالى تبركاً بدعائه في الحياة وبع
واستعانة به على دينه  وتقرباً إلى االله تعالى بالقيام بحقوقـه وتحمـل    ،واستثنائه بلقائه

  )٦(.مؤونته

وذلك لما فيه من التوجـه الخـالص في    ،فإن الوقف يحقق مكارم الأخلاق ومحاسنها
من كان نظره إلى (  :فقد قال الغزالي ،وخدمة عباد االله عز وجل ،العبادة الله عز وجل

                                                           

  ٧ص ، المرجع السابق نفسه   )١(
ص ، ٨٤٧رقـم الحـديث   ، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط من حديث ابن عمر بسند ضعيف   )٢(

٣١٥  
تخريج أحاديـث الإحيـاء   ، العراقي، ولم يسنده ولده في مسنده، حديث عليذكره صاحب الفردوس من    )٣(

  )  ط، ت، د، دار المعرفة، بيروت( ٢٠٨ص  ٢ج، احياء علوم الدين، الغزالي، ٢/١٨٠
، ١ط، المكتبة التجاريـة الكـبرى  ، مصر(، ٦/٨١فيض القدير شرح الجامع الصغير ، عبد الرؤوف، المناوي    )٤(

إسـناده  : قال الحافظ العراقي) مرسلا(من التابعين ) عن رجل (في الزهد والرقائق ، ابن المبارك) هـ١٣٥٦
  ضعيف 

  ٢١٨ص ، ٢المرجع السابق ج   )٥(
 ٢٣ص ، ٢ج، المرجع السابق نفسه   )٦(
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٣٥  

وزيـن ظـاهره    ،وزين باطنه بالحب الله ولخلقـه  ،لخالق لزم الاستقامة ظاهراً وباطناًا
إذ لا وصول إليها إلا بحسـن   ،فإا أعلى أنواع الخدمة الله ،بالعبادة الله والخدمة لعباده

أحد الطاعات المشروعة لإصلاح القلوب والأجساد والنفع : ( فالوقف إذن )١() الخلق 
  .)٢() للعباد 

جاءت النصوص  ،لوقف كاشف لصفات عظيمة مستمدة جذورها من مصادر إيمانيةا   -٤
 mÂ  Á  À  ¿Ã  l  :كقوله تعالى، والأحكام لتؤكدها وتحقق المقصد منها

هي إحدى خصائل الوقف الذي هو أحـد   ،فالتعاون والتضامن والتكافل) ٢المائدة (
  .وجوه الخير والبر

يقوم به حسـبة وراجيـا    ،ث إنه عمل خير وبرمن حي ،الوقف فيه حق الله عز وجل   -٥
وتعلق به مصالح الجماعة أو  ،باختياره لهذا الوقف، وحق للناس على الواقف، الثواب

   .بعض أفرادها
، )٣(أن الفعل يعد شرعاً بما يكون عنه من مصـالح أومفاسـد    :وانطلاقاً من القاعدة    

وللمفاسد الـتي يـدرأها علـى     ،للمصالح التي يقدمها ،فالوقف هو فعل معتبر شرعاً
 ،المستويين الفردي والجماعي  ومن هنا لا بد من  توضيح علاقة المصـالح بـالوقف  

   .لأن الوقف في ذاته ما هو إلا جملة من المصالح، وكيف  يسعى لتحقيقها
  المصالح والوقف:ثانيا

 لأنـه  ،كانت الأعمال معتـبرة بـذلك   ،لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد
وحيث إن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع مـن الخلـق   . مقصود الشارع فيها

فكل ما يضمن حفظ هـذه  ، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،جميعه
ودفعهـا   ،وكل ما يفوت هذه الأصول فهـو مفسـدة   ،فهو مصلحة ،الأصول الخمسة

                                                           

   ٢٣١ص، ٢ج، احياء علوم الدين، الغزالي   )١(
  ٢٩٧ص ، ١ج، قواعد الأحكام، ابن عبد السلام   )٢(
 ٧١ص، مقاصد الشريعةنحو تفعيل ، عطية   )٣(
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٣٦  

  )١(. مصلحه

حيـث   ،للفرد والأمة ،نبع دائم للعطاء والخير فقد أثبت الوقف على مر العصور أنه
الـتي   )٢(تميز بالاستمرار والدوام في تلبية الحاجات منهما تنوعت وتطورت بفعل مرونته 

  قامت بتغطية جميع جوانب الحياة ونواحيها ومجالاا  
حيـث تعـد    ،والمصلحة ركن من أركان مقاصد الشريعة ،فالوقف في ذاته مصلحه

فكان لابد من ذكر نواحي الوقف ومجالاتـه   )٣(. قاصد وغرضها الأساسيالمصلحة لب الم
   .في هذه الحياة وكيف أنه مصلحة تحقق مقاصد الشريعة

  )الوقف والضروريات (مجالات الوقف التي تحقق الضروريات: الفرع الثاني
وضبط تصرف الناس منه  ،لقد ثبت أن مقصد الشريعة من التشريع حفظ  نظام العالم

إنما ( حيث قال ابن عاشور في مقصد الشريعة  ،)٤(التهالك و وجه يعصم من التفاسدعلى 
 )٥() وهو نـوع الإنسـان    ،هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه

وحيث إن الوقف هـو   ،والصلاح لا يتحقق إلا بجلب المصالح ودرء المفاسد لهذا الإنسان
فإن الوقف ذا المعنى  ،تحقيق الصلاح للإنسان ومن حولهأحد التشريعات التي دف إلى 

  )٦(.يدخل ضمن المصالح التي تندرج في مقاصد الشريعة

 :وقد قسم الشاطبي مقاصد الشريعة التي هي مجموعة من المصالح إلى ثلاثـة أقسـام  
  .تحسينية ،حاجية ،ضرورية

آحادها في ضـرورة  و وقد بينت سابقاً معنى الضروريات التي تكون الأمة بمجموعها

                                                           

 ٤١٧ص ، ١ج، المستصفى، الغزالي   )١(
 ١٨٨اسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية ص ، العمر   )٢(
 محاضرة مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد عقله. د   )٣(
 ٢١٨تحقيق محمد الميساوي ص ، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور   )٤(
  ٦٣ ص، المرجع نفسه   )٥(
  ٨٢مجلة المستقبل العربي ص ، فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، السيد   )٦(
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٣٧  

ويؤول حال الأمـة بانحرافهـا إلى فسـاد     ،إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها
  .وفقداا يعني توقف عجلة الحياة ،فوجودها يعني استقرار عجلة الحياة ودوامها ،)١(وتلاش

هذه الضروريات في خمسـة   ،وقد مثل الغزالي في المستصفى والشاطبي في الموافقات
  .النسل ،المال ،العقل ،النفس، الدين :رأمو

ما يقيم أصل  :أحدهما :وقد بين الشاطبي أن حفظ هذه الضروريات يكون بأمرين    
 :أي أن تتم مراعاا من جانبين )٢(.ما يدفع عنها الإخلال الذي يعرض :وجودها  والثاني
  الوجود والعدم 

قـق هـذه الضـروريات    هل الوقف يح ،وبعد هذا العرض فإن السؤال يطرح نفسه
  الخمس؟  وماهي االات التي راعاها الوقف وكان في مراعاا محققا لهذه الضروريات ؟ 

ولنرى ما هي علاقة الوقـف ـذه الضـروريات     ،هذا ما سأبينه في الفروع التالية
  : الخمس
  الوقف وحفظ الدين  :أولاً

أسيس المـدارس الدينيـة   وت ،وتأثيثها ،وإصلاحها ،وانشائها ،فالوقف على المساجد
والوقف علـى طلبـة العلـوم    ، والوقف على طبع القرآن وتعليمه ووقف الكتب ،المحضة

وغيرها الكثير من الميادين  ،)٣(والوعاظ  ،والوقف على المؤذنين والأئمة والخطباء ،الشرعية
  :فمثل هذه الأوقاف تحافظ على الدين من جانبين، التي تحفظ الدين وتعمل على نشره

وزرع العقيدة السـليمة في   ،وحمايته ،فإا ستساعد على نشره: من جانب الوجود
 ،والأمانـة  ،والإخـلاص  ،الصدق :وغرس الأخلاق التي دعى إليها الإسلام مثل ،النفوس
مع أنه غير واجب  ،وكان لللأوقاف دور في تأمين الحج لغير القادرين.)٤(والكرم  ،والوفاء

                                                           

 ٢١٩ص ، مرجع سابق، ابن عاشور   )١(
  ٣٢٤ص/ ١ج، الموافقات، الشاطبي    )٢(
 ٤٨الوقف وأثره في التنمية ص ، السعدي   )٣(
  ٨٣ -٦٥ع القرآن ص مسألة القرضاوي كيف التعامل م ١٤٥نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص، عطية   )٤(
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٣٨  

فقد خصصوا أوقافا في كل سنة لمسـاعدم في تـوفير    ،رينلكن شعورا من القاد ،عليهم
  )١(ليسهلوا عليهم أداء الفريضة   ،المأوى والسكن في الطريق إلى الحج

فالوقف يمنع أي وسيلة من شأا أن تفسد اعتقاد المسـلم بدينـه    :من جانب العدم
 :وأصالته وحتى إن الوقف على أمور الدين ونواحية له مراتب

 والمتمثل بغرس العقيدة السليمة في النفوس  ،ما أوضحته سابقاً وهذا :ضروري
طلبـة   :أمثال ،حيث يقوم الوقف برفع الحرج عن كثير من الموقوف عليهم :حاجي

 العلم الشرعي والمؤذنين وغيرهم
 )٢(كالوقف على تزيين المساجد وفرشها بالسجاد وطلاء جدراا  :تحسيني

ودفع مرتبات العاملين فيها مـن أهـم    ،المساجدوتعد الأوقاف التي حبست لرعاية 
فقد وفرت الوقفيات موارد  ،العوامل التي هيأت لها تأدية رسالتها من تقوية الشعور الديني

وكذلك العطاء المحصص لبعض زوايا  ،لمن يقدم الطعام وثمن الطعام الذي يوزع في المساجد
ضاءة والشـموع وغيرهـا في جميـع    وكلفة ما يحتاج إليه لتوفير الماء وزيت الإ ،المسجد

، )المسجد الحرام والمسجد النبـوي  (ولا ننسى المخصصات لخدمة المسجدين  ،المناسبات
فالكثير من الوقفيات تشترط الإنفاق على  ،وحظي المسجد الأقصى أيضا باهتمام الواقفين
   )٣(خرى ثم على المساجد والزوايا الأ ،الحرمين الشريفين أولا ثم على المسجد الأقصى

، "الربط والزوايا والتكايـا "ومن المؤسسات الدينية التي كان لها أثر في حفظ الدين   
فقد خصصت أوقـاف   ،وأماكن للعبادة والتزهد ،والربط هي محل إقامة للفقراء المتصوفة

والتكايا هـي مبـاني   ، )٤(وخاصة تلك التي خارج المدن  ،لتزويد نزلائها بالطعام واللباس
  وإنما مرتبهم من أوقاف التكية  ،راويش الذين ليس لهم كسبيسكنها الد

                                                           

  ٢٤رحلته ص، ابن جبير   )١(
 ٣٩الوقف الإسلامي ص ، قحف   )٢(
 ١٩ص) هـ ١٤١٧، الرياض، مؤسسة اليمامة(الوقف واتمع ، يحيى محمود، السعاتي   )٣(
، ١بغـداد ط ، دار الشـروق الثقافيـة  (الربط والزوايا والتكايا البغدادية في العهد العثماني، أحمد، الدراجي   )٤(

  ١٥ص)م ٢٠٠١
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٣٩  

فالإنفاق على الجهاد من القربات  ،ولحماية الدين وجدت أوقاف للجهاد والتسليح  
 ،فهناك أوقاف للسلاح ،ولا سيما في الفترات التي تواجه الأمة الإسلامية أعداءها، الرئيسة

 ،دن والقرى لحمايتها من العدوان الخارجيعلى الم) قلاع وأبراج وأسوار(وأوقاف للثغور 
   )١(وأوقاف لتجهيز الجيوش

  الوقف وحفظ النفس  :ثانياً
إن الوقف يعد من أهم الأدوات المساعدة التي شرعها الإسلام للمشاركة في ضـمان  

وإنما هي مقصودة  ،باعتبار أن هذه الضروريات غير مقصودة بذاا ،الضروريات الأساسية
 ،المطعـم  :نساني  وأهم هذه الضروريات التي يدعمها نظام الوقف هـي لحفظ النوع الإ

  )٢(المسكن  ،الملبس

 ،ووقف على إعداد الطعام وصـنعه وتوزيعـه   ،فكان هناك وقف على مياه الشرب
فهـذه مـن الضـروريات    .ووقف على المساكن والشقق ،ووقف على الملابس والأكسية
ل فرد أوجبه الشرع وهو مسؤولية اتمـع  وهي حق لك ،اللازمة لحفظ النفس الإنسانية

  والدولة 
والإطعـام في   ،الإطعام الدائم :ويتمثل ذلك في وقف الطعام الذي أخذ أشكالا ثلاثة
وما أوقف لصـرف غلتـه في    ،المناسبات الدينية كشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى

  )٣(لأيتام والغرباء شراء مواد غذائية توزع على بيوت الفقراء والمحتاجين والأرامل وا

حيث شمل الوقف  ،وقف تميم الداري في مدينة الخليل ،وأشهر أوقاف الطعام وأقدمها
وكان مدخول هذا الوقـف   ،الخليل والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم :أربعة قرى هي

  )٤(يستخدم عادة في توفير الحساء والخبز وإطعام المحتاجين والمسنين في مدينة الخليل 

                                                           

   ١٢٦ص) م ١٩٨٧، ٥ط، بيروت، المكتب الإسلامي(من روائع حضارتنا ، مصطفى، السباعي   )١(
  ١٩١بحث منشور في مجلة مؤتة ص ، الملامح الأساسية بين نظام الوقف والاقتصاد، السعد   )٢(
 ١٧٦الوقف وأثره في التنمية ص، عبد الملك، السعدي   )٣(
، بـيروت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية(ائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين سياسة إسر، مايكل، دمبر   )٤(

 ٢٩-٢٨ص)م١٩٩٢، ط
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٤٠  

وكيف أن الوقـف   ،نكتفي بذكر واحدة منها ولتكن السكن ،أجل التوضيحومن 
   )١(عليه له مراتب
  كوقف الخيمة أو الكوخ :ضروري
 نوافذ وكهرباء وماء و كوقف المنزل الذي به أبواب :حاجي
وإضافة الأثاث والزينة والحديقة وغـير   ،كوقف المنزل بتلك الأمور السابقة :تحسيني

 .ذلك
 ،ومسـكن  ،ولبـاس  ،وشراب ،ية النفس مما يحتاجه الجسد من طعامإذن توفير كفا

ووقاية من الأمراض السارية والمخاطر التي تؤدي بالنفس كالحريق والغرق وغيرهـا مـن   
فيعد الوقـف   ،)٢(فتأخذ حكم المقصد الضروري  ،الوسائل التي لا يتم حفظ النفس إلا ا

والتخفيف عنهم في مجـال الفقـر    ،صليةوتلبية حاجام الأ ،من قبيل مدخلات المحتاجين
إذن فالوقف حافظ  .أحد الوسائل الهادفة وراء حفظ النفس الإنسانية .)٣(والجهل والمرض 

  :على النفس من جانبين
وحفظها مـن   ،بأن أمن لها الطعام والشراب واللباس والمسكن :من جانب الوجود

المياه التي تشكل روح الحيـاة   ،نفسومن الأوقاف التي اهتم ا المسلمون لحفظ ال ،التلف
 .)٣٠الأنبيـاء  "( mn  q  p  o  s  rt  l  :وأساس كل شيء حي لقوله تعـالى 

ثم أصبحت السبل والسقايات  ،وأشهر هذه الأوقاف وقف عثمان رضي االله عنه بئر رومة
هر ومن أش .من الأوقاف التي حفلت ا المدن الإسلامية لتوفير ماء الشرب لعابري السبيل

أسبلة مدينة سمرقند بحيث يندر أن يوجد خان أو محلة أو طرف سكة  ،هذه السبل والعيون
ومن ذلك أيضا عين زبيدة زوجة هارون الرشـيد الـتي    .أو مجمع ناس يخلو من ماء سبيل

أرسلت المهندسين الذين عملوا على شق طريق تحت الصخور لتوصيل الماء إلى أهل مكـة  
كما حظي القدس الشريف بعناية أهل الخير من الحكام الـذين   .من عين حنين إلى الحرم

                                                           

 وبتصرف  ٥٢نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص، عطية   )١(
 ٣٩ص ، المرجع السابق نفسه   )٢(
 ١٠٩ص ، الأوقاف فقها واقتصاداَ، المصري   )٣(
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٤١  

 ،إضافة إلى حفر الآبار ووقفها ،عملوا على توصيل المياه إلى المدينة عن طريق عين العروب
وانتشر وقف الأسبلة في معظم المدن الإسلامية كالقاهرة وقرطبة ومعظم مـدن الغـرب   

    )١(.الإسلامي
فوقف المستشفيات  ،الأمراض والمخاطر التي تودي ا بأن أمنها من :من جانب العدم

وأول مستشفى بدأ بالخيمة التي أنشأها الرسول صلى االله عليه وسـلم  .والأطباء والأدوية
لكـن أول   .حيث كان الناس يتداوون فيه بدون مقابـل  ،لفيدة الأسلمية رضي االله عنها

حيث نقل الأطباء العرب  ،هـ٨٨ بناه الوليد بن عبد الملك سنة ،مستشفى بني في الإسلام
وقد عين له الأطباء ةأجرى عليهم  .نظام المستشفيات الذي نشأ قبل الإسلام في بلاد فارس

وجعل لهم مكانا خاصا ـم وأمـرهم بعـدم     ،الأرزاق واهتم برعاية العميان واذومين
ات في ثم ازدهرت هذه المستشـفي  .ولكل ضرير قائدا ،وجعل لكل مقعد خادما ،الخروج

ثم تتابع الأمـر حـتى غصـت     .وانتقلت مراكز الثقافة والطب إلى بغداد ،العهد العباسي
وحبست عليها الأوقاف الدارة ورتـب فيهـا الأطبـاء     ،حواضر الإسلام ذه المنشآت

حت إن في قرطبة  ،وجهزت بوسائل الرفاهية والتسلية ،والصيادلة والممرضات والفراشون
   )٢(.خمسين مستشفى وحدها كان يوجد أكثر من

ولو أردت أن تتتبع المستشفيات في المدن الإسلامية والخدمات التي كانت تقـدمها  
والنظام المتبع فيها من مرور الأطباء المـنظم علـى    ،واهتمام الخلفاء والأمراء ا، للمرضى

كن ل ،لاحتاج الأمر إلى مجلدات، المرضى وتفقد أحوالهم كما هو الحال في عصرنا الحاضر
هذا كله يدل على مدى اهتمام الأوقاف بحفظ النفس التي تعد من الضرورات الخمس التي 

 طالب الإسلام حفظها 
  الوقف وحفظ العقل  :ثالثاً

العقل مناط التكليف وضرورة لابد منها لبناء المسلم الصالح النافع القـادر علـى     

                                                           

  ٢٤١ص) م١٩٨٧، ١ط، القاهرة، دار عالم الكتب( بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته، سعيد، عاشور   )١(
 المقدمة) م١٩٣٩/هـ١٣٥٧، دمشق، الدار الهاشمية( تاريخ البيمارستانات في الإسلام ، أحمد، عيسى   )٢(
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٤٢  

الإسـلام الاهتمـام بالعقـل    لذا لم يغفل  ،المساهمة في خدمة مجتمعه وخدمة دينه ونفسه
  والوقف له إسهامات واضحة وملموسة في حفظ العقل  ،وتنميته

فالوقف لعب دورا رئيسا في ذلك بعدة وسائل منها الوقف علـى المكتبـات ودور   
 ،وتربية الأجيال الناشـئة ، باعتبار أن الكتاب هو الأساس في بناء الشخصية العلمية ،العلم

ومحافل العلـم والمـدارس    ،وبناء أماكن للدراسة ،ل العلميوالوقف من أجل انعاش الحق
ويئة لوازم الطلبة مـن   ،والصرف على مستلزماا والقائمين عليها من أساتذة ومدرسين

  )١(.غذاء وكساء وكتاب

  :فالوقف قد حافظ على العقل من جانبين
ساجد بأن أمن له كل ما ينهض به ويعلي من شأنه من وقف الم :فمن جانب الوجود

والمدارس والجامعات والبحوث وأطلق العقل للعمل والـتفكير وفـق أحكـام الشـريعة     
 .ومقاصدها

ثم تبعـه المسـاجد    ،فكان مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم أول مركز ثقـافي 
فكان الناس يتعلمـون أمـور دينـهم     ،ونشا بجانب المسجد بعد ذلك الكتاب ،الأخرى

ويزود الإنسان  ،ظ العقل من الخرافات والثقافات الفاسدةفتعلم الدين يحف ،وعلومهم فيها
وتعلم الدين يسـهم في   ،مما يجعل الفرد نافعا ومؤثرا ومنتجا ،بالفضائل والقيم والمثل العليا

فيشكلون بنيانا قويا في مواجهـة   ،توحيد أفكار الأفراد ويوجد التكامل والانسجام بينهم
   )٢(.التحديات
د والكتاتيب التي تم إنشاؤها لنشر العلم بكـل صـنوفه   ولو ذهبت تحصي المساج  

كل ذلك لحفظ  ،هذا إضافة للمكتبات التي تم وقفها .وأشكاله لعجز الباحث عن إحصائها
  )٣(.العقل وتنميته

                                                           

 ١٦٧ - ١٥٦ص ، الوقف وأثره في التنمية، االسعدي   )١(
) م١٩٨٦، الدوحـة ، قطري بن الفجـاءة  دار( التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة ، عبد الغني، النوري   )٢(

 ١١ص
 ٢٣٨ص/ ١الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج، آدم، متز :للمزيد أنظر   )٣(
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٤٣  

عن طريق .)١(حمى العقل من التعطيل والجهل والخمول والتقليد  :ومن جانب العدم
حيث كان لها الأثر في حفظ العقل من الجهل ، وقف المدارس والمعاهد العلمية والجامعات

وشمـل   ،بتعليم الإنسان كل ما يلزمه ويلزم أمته من فقه وحديث وطب وإدارة ولغة ونحو
 ،التعليم الرجال والنساء والأطفال وحتى المماليك والعبيد والإمـاء والأيتـام واللقطـاء   

وكثير من  .ت سهلت لهم ذلكوانتشرت الثقافة بين البوابين والفراشين لأن شروط الوقفيا
العلماء والفقهاء الذين خدموا الدين تلقوا تعليمهم وثقافتهم من خـلال هـذه المـدارس    

 )٢(.والمكتبات الوقفية والمساجد

واعتمد العلم  ،فقد ض الوقف ذه المهمة ،ولما كان التعليم غير معتمد على الدولة
وكان لهذا الوقف أثر في بناء شخصية ، ينيةعلى ما يوقفه المحسنون  من المسلمين لأغراض د

فكان الواحد منهم يتمتع بالاستقلال المادي وبالتـالي الاسـتقلال    ،وعقلية العالم والفقيه
أمثال الإمام أبي حنيفة والنـووي   ،الفكري معتمدين على أموال الوقف التي تغدق عليهم
ع المسلمون بحريـة البحـث   وقد تمت .والعز بن عبد السلام والغزالي وأبي يوسف وغيرهم

العلمي بدون خوف من انقطاع الموارد الوقفيةكما هو الحال مع الخوارزمي وابـن سـينا   
إذ إن كثيرا من بحوثهم العلمية ما كانوا ليتوصلوا إليها إلا نتيجة لما خصص من  ،والرازي

الأدبيـة   كما ساعدت الأموال الموقوفة على التعدد في تطوير الدراسات ،أموال الوقف لهم
والإجابة عـن   ،ولمعالجة مشاكل العصر المطروحة ،والفلسفية في معالجة الأغراض المتعددة

وفي صياغة أفكار جديدة أو استنباط حلول لمشاكل واجهت  ،الأسئلة الفقهية والاجتماعية
    )٣(.اتمع الإسلامي في حينه

                                                           

وهـذا   ١٦٨ص ١ج، الاجتهاد المقاصـدي ، اقتباساً من الخادمي ٢٦ص، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، عطيه   )١(
 .المرجع غير موجود في مكتبة الجامعة

، زهـدي ، يكـن ، ٥١٠ص) م١٩٧٤، ٥ط، بـيروت ، دار غندور(تاريخ العرب ، وآخرون، يبفيل، حتي   )٢(
 ١٢٥، ١٢٤ص) م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، بيروت، دار النهضة العربية(الوقغف في الشريعة والقانون 

، ١ط، جـدة ، الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكـات الأ وقـاف  ، الدور الاجتماعي للوقف، عبد الملك، السيد   )٣(
  ٢٤٤ص، م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
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٤٤  

ومـدى   ،قاف عليهايقول ابن جبير عندما زار المشرق ورأى تعدد المدارس والأو  
الرفاه الذي ينعم به طلاب العلم مناشدا أبناء المغرب العربي إلى أن يرحلوا إلى الشرق لتلقي 

 ،تكثر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد المشرقية كلها وبخاصـة دمشـق  "  :العلم فقال
علـى طلـب   فمن شاء الفلاح من أبناء مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد فيجد الأمور المعينة 

 ، )١("العلم كثيرة وأدلها فراغ البال من أمرالمعيشة 

  الوقف وحفظ النسل  :رابعاً
والنسـل   ،وحفظه من الركائز الأساسية لعمـارة الأرض  ،النسل مهم في هذه الحياة

 ،وكلها من الضـرورات الخمـس   ،عنصر هام للجهاد الذي يحفظ الدين والنفس والمال
كمـا ورد   ،وبه يباهي رسول االله صلى االله عليه وسلم الأمم ،والنسل تكمن فيه قوة الأمة

فالإسلام حـث علـى    ."تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة " في الحديث 
  فكيف يعمل الوقف على حفظ النسل؟  ،ومنها الوقف ،التناسل وعني بحمايته بوسائل عدة

كحبس الأموال من أراضـي   ،حيهفالوقف على الأبناء والذرية في أي ناحية من نوا
ويبقى المال نفسـه محبوسـا لا   ، وعقارات ونخيل لتوزع منافعها على أهل الواقف وذريته

فيتحقق فيه معنى الإحسان  ،)2(بل يتكرر عطاؤه موسما بعد موسم وعاماً بعد عام  ،يوزع
كما لو ترك  )3(م أو تخفيفا من معانا ،لأنه بر بالأجيال القادمة وزيادة في رفاهيتهم ،والبر

يحتاجون إلى رعاية  أو ترك أحدهم مريضا معتوها يحتاج إلى دخل  ،زوجة وأطفالا صغارا
)5(كوقف الزبير بن العوام دوره بمكة لأولاده .  )4(للعلاج ولوازم الحياة  مستمر  

ويعمق أواصر التراحم بين الواقـف   )٦(والوقف على الأبناء يمثل دورا تراحميا كبيرا 
                                                           

 ٢٥٨الرحلة ص، ابن جبير   )١(
 ٦٥ص ، الوقف الإسلامي، قحف   )٢(
  ١١٥ص ، المرجع السابق نفسه   )٣(
  ١٣٢ص ، المرجع السابق نفسه   )٤(
 ١٥ص، أحكام الوقف، الزرقاء   )٥(
  ٢٥ص ، اسهام الوقف، العمر   )٦(
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٤٥  

  .)١(ودوام انتفاع الأعقاب منه ،وهو  وسيلة لصيانة المال عن التبديد، ائهوأبن
  :فالوقف يحافظ على النسل من جانبين

 ،ويوفر العناية اللازمة لـه  ،يحفظ كيان واستمرارية بقاء النسل :فمن جانب الوجود
ومعاملته  يتبين ذلك من خلال رعاية اليتيم من ناحية تربيته وكفالة معيشته ،ويحقق المساواة

وينهض بمسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه الذي رعـاه   ،بالحسنى لينشأ عضوا فاعلا في اتمع
 وحماه وتكفله

فـلا   ،"مؤسسات رعاية الأيتام"ومن أبرز المؤسسات التي حفلت ا المدن الإسلامية 
 ـ .تكاد دولة تخلو من مؤسسة لرعاية اليتيم تحت مسميات مختلفة ار فقد جاء في ذكر أخب

حتى انتشر  ،أصفهان أن أحد الصالحين كان يذهب بالأيتام يوم الجمعة إلى منزله وينظفهم
  ، )٢(.نظام الوقف في الدولة الإسلامية على الأيتام لتعليمهم وكسوم

أن  " كما نصت وثيقة من حجج الأوقاف ترجع إلى عصر سلاطين المماليك بالقاهرة 
وفي فصل الشـتاء   ،صل الصيف قميصا ولباسا وقبعةيكسى كل من الأيتام المذكورين في ف
    )٣(" مثل ذلك ويزاد جبة محشوة بالقطن 

ومن ذلك ما ذكره ابن جبير إن صـلاح الـدين    ،وقد أنشئت أوقاف لتعليم الأيتام
رحمه االله أمر بعمارة مكاتب ألزمها معلمين لكتاب االله عز وجل يعلمون أبنـاء الفقـراء   

  )٤(.يهم الجراية الكافية لهموالأيتام خاصة ويجري عل

وفي أواخر العصور الوسطى ظهر في البلاد الإسلامية اهتمامهم بإنشـاء مكاتـب   
ورتبت لكل طفل جراية  ،وحبسوا لها أوقافا توزع الغذاء والكساء عليهم ،للفقراء والأيتام

                                                           

  ١٥ص ، احكام الأوقاف، الزرقاء   )١(
، ١ط، القـاهرة ، دار الكتـب (النجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرة   ، نجمال الدي، ابن تغرى بردي   )٢(

  ١٢١ص/٧ج) م١٩٣٨/هـ١٣٥٧
 ٢٣٣بحوث في تاريخ الإسلام ص، سعيد، عاشور   )٣(
 ٢٦٠، ٢٢الرحلة ص، ابن جبير   )٤(
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٤٦  

  )١(.بل تعدى الأمر إلى توفير أدوات الكتابة لهم من أقلام ومداد وأوراق ،في كل يوم

فقد كان في فلسطين أوقاف ، وقد خصصت أوقاف أخرى لتزويج الفتيات الفقيرات
  )٢(.مخصصة لتوفير مهور للفتيات اليتيمات كي يتسنى لهن الزواج

يـوزع منـها   " أوقاف نقطة الحليب" وخصصت أوقاف للنساء المرضعات تسمى 
 .ء المذاب فيه السـكر إلى جانب الما ،الحليب على المرضعات في أيام محددة في كل أسبوع

فقد كان من مبرات القائد صلاح الدين في أحد أبواب القلعة في دمشق ميزاب يسيل منه 
تأتي إليه الأمهات يـومين في الأسـبوع    ،وآخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكر ،الحليب

    )٣(.ليأخذن لأطفالهن ما يحتاجونه من ذلك
نطلاقا من توجيهات النبي صـلى االله عليـه   وقد اعتنى الوقف بالأرامل والمساكين ا

الساعي على الأرملة والمسكين كااهد في سـبيل  " فقد ورد في الحديث ، وسلم وأفعاله
   )٤("االله

لئن سلمني االله : " وهذا الخليفة عمر رضي االله عنه يشير إلى الاهتمام ذه الفئة فيقول
   )٥("لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا 

ويعد الصحابي الزبير بن العوام رضي االله عنه أول من أوقف وقفا لصـالح الأرامـل   
من  -أي المطلقة–وللمردودة " فقد جاء في صيغة وقفه لبعض دوره  .والمطلقات من بناته

  )٦(" بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر ا 

ت مؤسسـات  فأنشـئ  ،وقد تطور العمل الاجتماعي لخدمة هذه الفئة من النـاس 
                                                           

  ٢٣٤عاشور ص   )١(
 ١٩مرجع سابق ص، مايكل، دمبر   )٢(
 ١٢٨السباعي من روائع حضارتنا ص   )٣(
 ١٠٥١ص، ٦٠٠٦حديث رقم ، باب الساعي على الأرملة، كتاب الأدب، ريالبخا   )٤(
  ٥٩ص) هـ١٣٤٧، بيروت، دار المعرفة(الخراج ، يحيى بن آدم، القرشي   )٥(
دار ( باب إذا وقف أرضا أو بئرا ، كتاب الوصايا، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، العسقلاني   )٦(

  ٥١١/ ٥ج) م١٩٩٣، ٣ط، بيروت، الكتب العلمية
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٤٧  

حتى ذكر ) المغرب الأقصى، مصر، بغداد(متخصصة لهذا النشاط في مختلف المدن الإسلامية 
  )١(.أنه في مدينة فاس وجد ملجأ خاص بالنساء الفقيرات ويتكون من دارين

يزيل أي أمر من شأنه الإضرار بالأبناء أو إلحاق الضرر بعلاقات  :ومن جانب العدم
 .أموالهاو اع والشجار على أمور الدنياالأرحام فيما بينهم والنز

  الوقف وحفظ المال:خامسا
أن الإنسان  مستخلف و -عز وجل –المنظور الإسلامي للمال ينطلق من أن المال الله 

  .والوقف يتفق مع هذا المنظور لأنه متفرع منه. )٢(فيه 
اء كانت فإنه لا يتم إلا بالأموال سو ،كما أن الوقف بجميع اشكاله وصوره ومجالاته

  .أو منقولة ومتداولة بين الأيدي ،ثابتة كالعقارات والأراضي
وبه تسـد الحاجـات المسـتمرة للأفـراد      ،وحيث إن المال أحد ضروريات الحياة

فلا وقف بـلا   ،لارتباطه الوثيق به ،فالوقف لا يتم من غير العنصر الضروري ،واتمعات
  . )٣(أموال 

  :والوقف يحافظ على المال من جانبين
يعمل على تنمية الأمـوال واسـتثمارها بالمشـاريع الوقفيـة      :من جانب الوجود

وما ذكره الفقهاء مـن مسـائل في    ،فإذا تمعن المسلم في الأحكام الشرعية للوقف.المختلفة
لايجـوز لأحـد أن   : ومنها ،يجد أن الأحكام تصب في اتجاه حفظ المال ،موضوع الوقف

فكان تركيز الفقهاء بـأن أول   ،الديمومة والاستمرار يتصرف في الوقف تصرفا يفقده صفة
ما ينفق من ريع الوقف ما كان لصيانته وترميمه للمحافظة على الأصل ليسـتمر إنتاجـه   

                                                           

 ـ١٤١٣، المغـرب ، وزارة الأوقاف(أوقاف مكناس في عهد مولاي اسماعيل ، رقية، بالمقدم   )١( ) م١٩٩٣/هـ
  ٦٢ص/١ج

 بتصرف، ٤٨٦ص ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، العالم   )٢(
عقارات وأراضـي   بل النقود وكل ما تؤول إليه النقود من، قصد بالأموال المفهوم الواسع وليس فقط النقود   )٣(

 وسلع وغيرها 
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٤٨  

بحيث تغطى النفقات الجاريـة في  ، ويعطي عوائده التي ينفق منها على الجهة الموقوف عليها
فيتحقق من جراء ذلك الأهداف  ،اعيةمختلف الجوانب الدينية والصحية والتعليمية والاجتم

 .المرجوة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة
حتى لا يقوم  ،والوقف الذري يشكل وسيلة لحفظ الأصول لينتفع منها جيل بعد جيل

  .فتتسع قاعدة المنتفعين من الوقف ،بعضهم على تبديده وإضاعته
وعـدم بقـاء ملكيتـه     ،كية المال الموقوف إلى الموقوف عليهوعدم جواز انتقال مل

 ،والقول بتأبيد الوقف أيضا يحفظ الأصول .يحد من التصرف بمال الوقف وتضييعه ،للواقف
بل يمكن أن  ،ويبقي الوقف مدرا  لما يتمكن ناظر الوقف من الإنفاق على الموقوف عليهم

ل احتياطا للأجيال القادمة فلا يقتصر على فالوقف يشك ،تنتفع منه فئات عديدة من اتمع
  .  فئة محدودة

 ،يوسع دائـرة الوقـف  ) الثابت والمنقول والمنافع (وجواز الوقف لكل أنواع المال 
مما يحقق منفعـة   ،ويعمل على وفرة في رأس المال فيزيد من الانتاج وبالتالي يزيد من العائد

وبيعه  ،وجواز توحيد الوقف وتجميعه وكذلك جواز الاستبدال ،للموقوف عليهم ولغيرهم
وتفعيل تحديد مـدة إجـارة    ،أو أن ريعه لا يكفي لترميمه وإصلاحه ،إذا أصبح غير نافع

كل هذا سيعمل على حفظ المال وحماية عوائده من  ،الوقف لما لا يزيد عن ثلاث سنوات
  .الضياع أو تصبح قليلة لا تكفي لنفقاته
كلـها   ،ومراقبة القضاء لـه  ،من يتولى نظارة الوقف والشروط التي بينها الفقهاء في
لهذا تجد كثيرا مـن الـواقفين يـدعمون وقفيـام     ، تصب في مسار حفظ المال وتنميته

  بمؤسسات منتجة دعما للوقف
يحمي الأموال ويصوا عن التبديد والضياع ويفرض العقوبـات   :ومن جانب العدم
 .على من يسيء استغلالها

  )الوقف والحاجيات(الات الوقف التي تحقق الحاجيات مج :الفرع الثالث
المقاصد الحاجية هي التي يقصد منها التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة 

دائما تنشأ عن حاجات لا حصر  ،بفوت المطلوب وبما أن  ظروف الحياة المتجددة والمتغيرة
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٤٩  

حيث إن هذه الحاجات  ،تلبيتها فتتنوع صور الوقف بتنوع هذه الحاجات التي يطلب ،لها
  .ولا بد منها لرفع الحرج والمشقة عن الأفراد والأمة ،لا غنى للإنسان عنها

 ،كإنشـاء الطـرق والجسـور    :فالوقف يكفل الحاجات الأساسية للأفراد ويؤمنها
وكل ما من شأنه أن تحتاج الأمة إليه ، )١(والمساكن  ،والرعاية الصحية والخدمات التعليمية

  .)٢(وانتظام أمورها على وجه حسن  ،تناء مصالحهالاق
  .)٣(الدائمة مهما تجددت العصور والأزمان  الإنسانيةويمكن إجمال هذه الحاجات 

فتم الوقف علـى الخـلاوي    ،الحاجة إلى العبادة والبناء الأخلاقي للفرد واتمع -
  )٤(والزوايا الصوفية 

فقـد   ،يرها في صالح الفـرد واتمـع  الحاجة إلى التعلم وكسب المعرفة وإلى تسخ
فوفر  ،ليواكب التغير في الحاجات التعليمية ،تطورت أساليب دعم الوقف للعملية التعليمية

  )٥(البعثات الدراسية لطلبة العلم في الخارج ودعم الجامعات 

وكذلك  ،وتوفير فرص العمل ،وإيجاد المهن المناسبة ،الحاجة إلى العمل وكسب العيش
 ،فتم الوقف على عمـارات تحتـوي محـلات تجاريـة     ،والإنتاج وسائر الأنشطةالتملك 
كما يعمل الوقف على تحسين مسـتوى حيـاة   ، يسهل للتجار الحصول عليها ،ودكاكين

ويساهم الوقـف في كـثير مـن المشـاريع      ،مجموعة لا بأس ا من الفلاحين والمزارعين
 .)٦(الاستثمارية المنتجة

فالوقف سـاهم في   ،قاية من الأمراض وعلاجها عند الحاجةالحاجة إلى الصحة والو

                                                           

 ١٩٥مجلة مؤتة ص ، بحث الملامح الاساسية بين نظام الوصف والاقتصاد، السعد   )١(
 ٢٢٣تنسيق محمد المينساوي ص ، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور   )٢(
 ٨٠ص ، اسهام الوقف، العمر   )٣(
 ٣٩الوقف الإسلامي ص ، قحف   )٤(
  ٢٨ص، اسهام الوقف، العمر   )٥(
 ١١٩ص، الوقف وأثره في التنمية، السعدي   )٦(
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٥٠  

وبناء المراكـز الصـحية    ،وتمويل لكليات الطب ،تجهيز المستشفيات ودفع رواتب الاطباء
 )١(المتنقلة لخدمة المرضى

 ،كالوقف على اليتامى والأرامل والعجزة ،الحاجة إلى رعاية الفئات الخاصة والمحتاجة
 )٢(والوقف على المساكين وذوي الاحتياجات الخاصة  ،لكسوةمن خلال توزيع الطعام وا

 ،العدالـة  ،الحاجه إلى وجود أسرة ومجتمع ذي قيم أخلاقية مناسبة تتوفر فيه مبادئ
 ،أو من يؤذيها زوجها ،وتمثل هذا بالوقف على رعاية النساء وبخاصة من تعيل أبناءً صغاراً

ف أحد عقود التبرعات القائمة على أسـاس  كما أن الوق )٣(أو على المفاصلة عند القاضي 
وأثـر خلـق   ، فهي مصلحة حاجية جليلـة  ،المواساة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنى الأخوة

وإقامة الجميع على مصالح  ،ومنه حصلت مساعدة المعوزين واغناء المقترين ،إسلامي جميل
لمجتمع الإسلامي الكـبير  كما يهدف الوقف إلى المحافظة على القيم العليا ل ،)٤(المسلمين 

حيث تم تخصـيص   ،وإقامة العدل ،من خلال تحقيق التكافل والتراحم والتعاون والتضامن
  )٥(وتقديم المهور لهم  ،وقف لتزويج الشباب والفتيات

فيما يوفره من مؤسسات وأنشـطه   ،وأخيراً نرى أن الوقف يمثل مصدراً لقوة اتمع
  )٦(مجتمع وخاصة للفرد قامت بتلبية حاجات محلية عامة لل

والخان هو مكان يجتمع فيه التجار ويحفظ  ،وقف الخانات ،ومن الأوقاف الحاجية  
  فهو يقوم مقام الفندق والسوق  ،وفيه مكان ينام فيه المسافرون ،في أمتعتهم وبضائعهم

وبخاصة على طرق الحج والمزارات وقوافـل   ،على الطرق الخارجية :والخان نوعان  
وغالبا يوجد بئر ماء للشـرب والغسـيل    ،غالبا ما ينشأ حوله حوانيت وأكواخو ،التجار

                                                           

  ٢٧ص، اسهام الوقف، العمر   )١(
  ٢٥ص ، المرجع السابق نفسه   )٢(
 ٣٨ص، الوقف الإسلامي، قفحف   )٣(
 ١١٨ص، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور   )٤(
 ٢٠٣ص ، من روائع حضارتنا، السباعي   )٥(
 بتصرف يسير ٤٥ص، مجلة المستقبل العربى، الوقفبحث نحو تفعيل دور نظام ، غانم   )٦(



  أحمد محمد السعد. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف
  

٥١  

   )١(والوضوء والاستحمام
فهذه الخانات كانت تؤمن المسافرين والحجاج والتجار على أنفسهم وتقدم لهم كل 

 ،والناظر في طرق السفر الخارجية في المملكة العربية السـعودية  ،الخدمات التي يحتاجون لها
هذه المؤسسات مكتملة  .ومنها ما هو استثمار لمالكيه ،واضحا منها ما هو وقف يرى ذلك

وأماكن مخصصة لإيـداع الأمـوال    ،المرافق من حيث أماكن الراحة والنوم والاستحمام
وعائدات هـذا الخـان    ،وقاعات لإعداد الطعام وأفران خبز ،ومستودعات لحفظ البضائع

ويأوي فيه أبنـاء   ،رس أو لإطعام المساكين والمحتاجينغالبا ترصد لصيانة المساجد أو المدا
  )٢(السبيل مجانا 

ولهـا وظـائف    ،ومنها الخانات الداخلية والسمة الرئيسة لهذه الخانات تجارية صرفة
وهـي   ،أخرى منها تخصيص بعض الحجرات لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وقراءة القرآن

قريزي إحدى هذه الخانات بأا فندق كبير وعلى وقد وصف الم .شبيهة بالربط الإسلامية
ورؤيتها مـن   ،لذلك فهي تتوارث ،دائرته عدة مخازن تؤجر بأجر زهيد من غير زيادة عليه

ويعلـو   ،الداخل والخارج تدهش الناظر لكثرة ما فيها من أصناف البضائع وازدحام الناس
 إلى هذه الخانة جميع أنـواع  تأتي .بيتا عامرة تحوي نحو أربعة آلاف نفس ٣٦٠هذه الخانة 

ومثل هذه الخانات لا يوجد اليـوم  ، )٣(الفواكه من بلاد الشام ثم توزع إلى سائر الأسواق
  في بلاد المسلمين

 ،وإنشاء المؤسسات الوقفية يعمل على توفير فرص عمل وتوفير الخبرات المتخصصـة 
دية الهامة أن التخصص يرفع الاقتصا المبادئفمن  .مما يعمل على دوام المؤسسة واستمرارها

 ،فبقدر ما تجد أوقافا متخصصة بقدر ما تجد أناسا متخصصـين  ،ويزيد الابتكار الإنتاجية
وهذا يسهم في الإبداع والتطوير الذي يعود على العمل الخيري وعلى المحتـاجين الـذين   

                                                           

  ١٩٣الربط والتكايا البغدادية في العهد العثماني ص، أحمد، الدراجي   )١(
 المرجع نفسه   )٢(
لنـدن  ، الفرقـان للتـراث الإسـلامي   (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثـار  ، تقي الدين، المقريزي   )٣(

 ٣١٠ص/ ٣ج) م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
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٥٢  

    )١(يعيشون منه بالخير العميم
لة فالوقف على الأغراض التعليمية والوقف يحقق مقصدا مهما في تأمين حاجات الدو

سيقلل من الإنفاق العـام للدولـة   ) الأساسية (والصحية والدفاعية ومشاريع البنية التحتية 
مما يوفر في موارد الدولة ويغطي جزءا مـن عجـز   ، ويؤمن احتياجاا واحتياجات الأفراد

موارد القطاع العام فالوقف يعمل على إعادة توجيه الفائض من  ،الموازنة وتخفيض الديون
وتسـاعد   ،إلى بعض المشروعات الاستثمارية التي ترفع من معدلات النمـو الاقتصـادي  

  )٢(بدورها على تحقيق التنمية

  )الوقف والكماليات(مجالات الوقف التي تحقق التحسينات :الفرع الرابع  
الـتي  ، يـل إنما هي من التحسين والتزيين والتكم، بينت سابقاً أن المصالح التحسينية

فـالنفوس البشـرية    ،وإن كان وجودها أحسن وأليق وأنفع ،يستوي فيها الوجود والعدم
  .تتطلع دائماً إلى زيادة حسن وجمال متع الحياة

كان الوقف على المستشفيات يحتوي وسائل ترفيهيـة لتخفيـف آلام    ،ففي القديم
  .)٣(لرقص الشعبي أو الأناشيد أو ا ،فيقصون القصص أو الروايات المضحكة ،المرضى

وهي أواني الخزف والفخار التي كانت تتكسـر   ،كما وجد مايسمى بوقف الزبادي
فيأتون إلى مكان الوقـف ـذه القطـع     ،بأيدي الأولاد في السوق أثناء عودم لبيوم

  )٤(فينجون من عقاب أهاليهم ، المكسورة ليستبدلوها بأخرى جديدة

  )٥(لحلي لغرض اللبس والعلو ووقف ا ،كما تم وقف العنبر والمسك

                                                           

) ١٧عـدد ، م١٩٩٠، دبي، مجلة الاقتصـاد الإسـلامي  (التنمية وعلاقتها بالوقف الخيري ، معبد، ارحيالج   )١(
  ٩٤مرجع سابق ص، فؤاد، العمر، ٥٧، ٥٦ص

، ١ط، بـيروت ، دار الفكر المعاصر(السياسة المالية ودورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي ، منذر، قحف   )٢(
 ٦٥-٦٣ص) ، م١٩٩٩

 ٢٣٥ص ، روائع حضارتنامن ، السباعي   )٣(
 ٣٣مجلة الأمن والحياة ص ، من الوقف في الحضارة العربية الإسلامية، عليان   )٤(
 ١٦٣ص ، فقه الكتاب والسنة، عبد العزيز   )٥(
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٥٣  

وأوقاف للحيوانات  ،كما وجدت أوقاف لإطعام الطيور والعصافير وأوقاف للقطط
وغيرهـا الكـثير    ،وغيرها الكثير، )٢(ووقف مسا قي الكلاب، )١(الأهلية الهرمة والمعتوهة 

  . مما يطول عرضه ولا ينتهي في الحضارة الإسلامية العريقة ،الكثير
فإنه يدل على كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة  ،شيء وإن دل هذا على

وحتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبـاً   ،مطمئنة  ولها جة منظر اتمع في مرأى بقية الأمم
وما  ،وأسمى التشريعات ،لما فيها من محاسن العادات ،)٣(في الإندماج فيها أو التقرب منها 
  ...دولة الإسلاميةالوقف إلا إحدى هذه السمات لل

فلم يقتصر على مشـاركته في   ،وقد ساهم الوقف في تنمية العديد من المدن والقرى
بل عمل على إنشاء مؤسسات  ،إقامة منشآت عمرانية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد

مساعدة مثل الخانات والحمامات والدكاكين والمزارع والحدائق العامة قـرب المنشـآت   
هذه المنشآت كانت نواة لإنشاء قرى أو بلدات وربما إلى  .وم بدعمها وبرعايتهاالخيرية لتق

ونتيجة لهذه المنشآت الوقفية ظهرت في بلاد البلقـان   .مدن مدن ومراكز جذب للقوافل
أما في بلاد الشام فقد نشأت حـوالي   ،خلال العصر العثماني حوالي خمسين مدينة جديدة

  )٤(آت الوقفية التي أقيمت خلال العهد العثماني بالاستناد إلى المنش ،عشر مدن

وقد كان للوقف أثر في ازدهار الصناعات التي حققت جانبا مهمـا مـن النمـو    
ظهر واضحا في الفن المعماري المتفرد بمقوماته وأشـكاله في   ،الاقتصادي والتميز الحضري

 ، الأشـكال الهندسـية  وما نالته المساجد والمعاهد من روائع الإبداع في ،المدن الإسلامية
وساعد الوقف على انتشار الصناعات الفنية الخاصة مثل صناعة الكسوة لبيت االله الحـرام  

ثم  ،والبيوت الخاصة أو تزين ا ردهات القصور ،والسجاجيد للصلاة تفرش ا بيوت االله
                                                           

 ٣٩ص، الوقف الإسلامي، قحف   )١(
  ٨٥ص، المرجع السابق نفسه، النيجري   )٢(
 ٢٢٤ص، د المينساويتنسيق محم، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور   )٣(
، ١ط، دمشق، دار الحصاد(معطيات عن دمشق وبلاد الشام في اية القرن السادس عشر، محمد، الأرناؤوط   )٤(

 ٦٦-٦٢ص) م١٩٩٣
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٥٤  

نتشرت كما ا ،والبخور والطيب والمسك ،صناعة القناديل والثريات لإنارة المساجد ونحوها
ثم ظهر فن الترجمة لنقل التراث القديم من مختلف اللغـات إلى   ،طباعة المصاحف وزخرفتها

وقـد  ظهـرت   ، لتبادل الثقافات وتداول العلوم والمعارف ،اللغة العربية والعكس كذلك
وأنشئت الحدائق  ،المختبرات الطبية ودرست الأعشاب والنباتات وصنعت الأدوية والعقاقير

  )١(، وزع فيها كل ما يحتاج إليه من أعشاب ونباتات طبية علاجيةوالبساتين ي

كل ما سبق يغطي جانب التحسينيات التي تزيد الناس راحة وتجمل لهـم حيـام   
  وتريحهم  

 شروط الواقف وتحقيق المقاصد: المطلب الثالث
  :وقد قسمته إلى فرعين هما

  موقف الفقه من شرط الواقف :الفرع الأول
منهج الفقهاء في فك التشابك بين وجوب احترام شرط الواقف مـن  : الفرع الثاني

  ناحية وتحقيق المقاصد من ناحية أخرى
والنصـوص   ،قبل الحديث عن هذين الفرعين لا بد من بيان المقصود بشرط الواقف

  ومدى مراعاة الشرع لهذا الشرط، الدالة عليه
أو  . ه ومقاصده من وقفهفشرط الواقف هو ما يعبر به كل واقف في وقفه عن رغبات

وتشكل نظام الوقف للوصول إلى غرضـه  ، هو ألفاظ الواقف التي ينشأ الوقف بوجودها
  .منه

وهذه الشروط يمليها الواقف بمحض إرادته ليعبر ا عن رغباته ومقاصده بالكيفيـة  
  .التي ينشيء ا وقفه

عمر رضي االله عنـه  عندما سأل ، وقد ثبتت مشروعية هذا الاشتراط في السنة النبوية
أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عنـدي  : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

                                                           

ندوة أهمية الأوقاف الاإسـلامية في  / لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر ، محمد الحبيب، بن الخوجة   )١(
 ٢١٦ص م ٢٠٠١، ١ط، عالم اليوم
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٥٥  

: قال" إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا: " منه فما تامر به؟ قال صلى االله عليه وسلم
وتصدق ـا في الفقـراء وفي   ، أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق ا عمر

لا جناح على من وليهـا أن يأكـل منـها    ، في سبيل االله وابن السبيل والضيفالقربى و
  .)١(بالمعروف أو يطعم غير متمول فيه

وعلق صـاحب  . )٢(باب الشروط في الوقف: وقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله
وفي الحديث دليل جـواز الشـروط في الوقـف    : [ عمدة الأحكام على الحديث بقوله

  .)٣(]واتباعها
هل هذا الحـق علـى   ، ما دام الشرع أثبت للواقف حق الاشتراط في حجية وقفهو
  أم للفقهاء موقف غير ذلك؟، إطلاقه

ومنـها   –فللرأي فيها مجـال  ، فبما أن معظم الأحكام الفقهية في الوقف اجتهادية
اشتراط أن يكون : لأن الأمة لم تجمع في الوقف إلا على شيء واحد هو -شروط الواقف

  .)٤(بة الله تعالىغرضه قر
لوضع الشروط التي يراهـا  ، ولقانون الوقف من ورائه، فاال واسع للواقف نفسه
  .أو القربة التي ينشيء من أجلها وقفه، مناسبة بما يحقق هدفه من نوع البر

فالمتوقع من قانون الأوقاف أن يعطي أكبر قدر ممكن من الحرية للواقـف ليختـار   
أن يهيئ للواقف أكبر فرصة لتحقيق جميع الأغراض التي يصـبو  و، الشروط المناسبة لوقفه
والقواعد الإداريـة  ، ضمن حدود القواعد الشرعية المنصوص عليها، إليها من إنشاء الوقف

  .المعقولة
                                                           

دار إحيـاء التـراث   ، بيروت(، ٢٧٣٧حديث رقم ، باب الشروط في الوقف، كتاب الشروط، البخاري   )١(
صحيح مسـلم بشـرح   ، أبو زكريا يحيى بن شرف، النووي  ٤٨٨ص) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ط، العربي

  .٥٧-٥٦ص، ٧ج) ت، ط.د، بيروت، دار الكتب العلمية(النووي 
  .المصدر نفسه   )٢(
  .٣/٢١٢ج، عمدة الأحكام، ق العيدابن دقي   )٣(
  .١٥ص، )م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢ط، عمان، دار البيارق، دار عمار(أحكام الأوقاف ، مصطفى، الزرقاء   )٤(
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٥٦  

وعلى قانون الأوقاف أن يقدم غرض الواقف وشروطه والاختيار الأساسي الـذي  
يمكـن أن  ، ن شروط جزئية فرعيـة يرغب فيه من وراء وقفه على كل ما يعارض ذلك م

  .)١(يكون قد أشار إليها بعض الفقهاء مما يقيد حرية الواقف
ولا بد للقانون أن يختار التوازن المناسب بين حقوق الواقف وحريتـه في التصـرف   

وبخاصة فيما يتعلق بالمصلحة الكبيرة في استقرار ، وبين استقرار أوضاع أعمال البر وأنشطته
  .)٢(قبرة مثلاوقف المسجد والم

وكان يتعذر حصر الشـروط الـتي   ، ولما كان الواقف يتوخى غرضا معينا من وقفه
، فالنظر الفقهي يقضي بأن يحكم في ذلك غرض الواقف، يحتمل اشتراطها من قبل الواقفين

فما كان منها أقرب ، عندما لا تستطيع القواعد الفقهية والأصولية تعيين أحد الاحتمالات
، لأنه أقرب ما يكون إلى مـراده ، وجب ترجيحه والعمل به دون سواه، اقفإلى غرض الو

إذ لا يعقل عندئذ ترجيح الاحتمال المخالف على الملائم المخـالف  ، وهذا في غاية السداد
  . )٣(لغرض الواقف

فإذا كـان  ، أن يكون اللفظ مساعدا في الاحتمال، ومحل هذا الاعتبار لغرض الواقف
لأنه لا عبرة ، وإن كان فيه جور عن غرض الواقف الملحوظ، لعبرة للفظفا، اللفظ لا يحتمله

  .للدلالة في مقابلة التصريح
واشـتراط أمـور لم   ، وقد تقتضي رعاية غرض الواقف بتخصيص عموم كلامـه 

  . )٤(يشترطها صراحة توصلا إلى حسن تطبيق شروطه

                                                           

، دمشـق ، دار الفكر، بيروت، دار الفكر المعاصر(، تنميته، إدارته، تطوره، الوقف الإسلامي، منذر، قحف   )١(
 .١١٦ص، )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط

  .١١٧ص، نفسه المرجع   )٢(
، ٢ط، م.د، دار الفكـر (رد المختار على الدر المختـار شـرح تنـوير الأبصـار     ، محمد أمين، ابن عابدين   )٣(

 .١٧٦ص، مرجع سابق، مصطفى، الزرقاء، ٣/٤٣٢) م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
 .١٧٧ص، مرجع سابق، مصطفى، الزرقاء   )٤(
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٥٧  

  آراء الفقهاء حول التعامل مع شرط الواقف:الفرع الأول
وعدم مخالفتـها  ، فقهاء على احترام شروط الواقف فيما هو مباح مسموح بهأجمع ال

: حتى إم قالوا. ومعاملتها بمعنى من معاني الإلزام الذي تعامل به النصوص الشرعية نفسها
  .)١("بأن شرط الواقف كنص الشارع" 

عـد  ت، ولا تخالف قانون الأوقاف، فشروط الواقف التي لا تخالف الشريعة الإسلامية
، فإذا أنشأ الواقف مسـجدا ، والواقف هو الذي يحدد نوع الوقف وغرضه، لازمة وقطعية

وله عكس ، ولا يجوز للواقف تحويل الوقف المؤبد إلى مؤقت، فلا يجوز تغييره بشكل مباشر
وتقع . وكل شرط يشترطه الواقف يقيد حرية المستحقين في الوقف الذري يقع باطلا. ذلك

  .إلا القيد الجغرافي، المماثلة على حرية المستحقين في الوقف الخيريباطلة جميع القيود 
أن يعمل متولي الوقف كل ما في وسعه من أجل تحقيق : والقاعدة الشرعية الأساسية

  . مراعيا في ذلك شروط الواقف المعتبرة شرعا ،مصلحة الوقف ومنفعة الموقوف عليهم
والمنصوص عليها من ، ف المعتبرة شرعافناظر الوقف ملزم بتنفيذ واتباع شروط الواق

إن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف : (قال ابن عابدين. وليس له مخالفتها في الجملة، قبله
وله أن يخص صنفا من ، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية، وهو مالك، الشرع
  )٢()ولو كان الوضع في كلهم قربة، الفقراء

علوا لمتولي الوقف مخالفة شرط الواقف استثناء في بعض الحالات إذا غير أن الفقهاء ج
  :توفر شرطان

  أن تقوم مصلحة معتبرة تقتضي المخالفة •
أن يرفع الأمر إلى القاضي فيصدر الإذن بالموافقة على هذه المخالفة باعتبار ولايتـه   •

                                                           

 .١١٨ص، مرجع سابق، منذر، قحف   )١(
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ، محمد، قدري باشا، ٣/٣٩٧مرجع سابق ، ختاررد الم، ابن عابدين   )٢(

 .٦٨٧م) م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٢ط، هـ١٣٣٨، ١ط، مصر، دار العرجاني(
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٥٨  

 .)١(العامة
ار الحكم الشرعي إلى وفي ضوء هذا اختلفت نظرة الفقهاء إلى شروط الواقفين باعتب

  ، وجهات متعددة وبالجملة تنقسم شروط الواقفين إلى ثلاثة أقسام
وهي ما تخالف قواعد الشرع أو تضر بمصلحة الوقـف   ،شروط ممنوعة على الواقفين :الأول

  .أو الشرط الذى لا فائدة منه، أو تضر بمصلحة الموقوف عليه وحقوقه ،وصيانته
كل شرط قد يؤول إلى تعطيل استثمار :ها ويمكن مخالفتها مثلشروط جائزة فى أصل: والثانى

أو كل شرط قـد  ، أوشرط يؤول إلى التعذر فى مصرف الوقف، الوقف أو قلة الثمرة
أوكل شـرط مخالفتـه   ، يؤول إلى غبن القائمين بأعمال الوقف الضرورية فى أجورهم

  .أسهل تنفيذا دون إخلال بغرض الواقف
الشروط التى تعبر عن إرادة الواقف فى تعيين : تجوز مخالفتها مثلشروط جائزة ولا: والثالث

  .)٢(وكيفية توزيع غلة الوقف، وواجبات العاملين، المال الموقوف
كأن يشترط .فكل شرط يشترطه الواقف لنفسه فى عقد وقفه فهو شرط معتبر شرعا 

سلم نص و الله عليهلأن الرسول صلى ا. الغلة كلها أوبعضها لنفسه مدة حياته أو مدة معينة
ولا  :ولأن عمر رضى االله عنه قال. )٣(على ذلك أن يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر

وكان الوقف فى يده .)٤(أو يطعم صديقا غير متمول فيه، بأس على من وليها أن يأكل منها
 ـ. ولأن معنى التقرب لا ينعدم ذا. )٥(إلى أن مات " :لمقال رسول االله صلى االله عليه وس

                                                           

دار (زين الدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق   ، ابن نجيم، ٣/٣٩٦مرجع سابق ، ابن عابدين   )١(
دار (الإسعاف في أحكام الأوقـاف  ، إبراهيم بن موسى، الطرابلسي. ٥/٢٥٨ )ت.د، ٢ط، بيروت، المعرفة

 .٥٣ص، )م١٩٨١/هـ١٤٠١ط .د، بيروت، الرائد العربي
 .١٥٢-١٤٣ص، مرجع سابق، مصطفى، الزرقاء   )٢(
، المكتب الإسلامي(تحقيق زهير الشاويش ، الكافي في فقه ابن حنبل، ٥/٣٥٢مصدر سابق ، المغني، ابن قدامة   )٣(

 .٢/٤٥١) م١٩٨٨، ٥ط
  .٥/٤٠٣مصدر سابق ، فتح الباري، ابن حجر   )٤(
  .٥/٣٥٢المغني ، ابن قدامة   )٥(
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٥٩  

لأنـه  . أو يشترط الواقف أن له الحق فى تغيير شـروطه  )١("نفقة الرجل على نفسه صدقة
ولأن الواقف يقصد بالتغيير الأنفـع للوقـف والموقـوف     ،شرط لا يخالف مقتضى العقد

  .)٢(عليهم
فهو شرط ، وكل شرط يشترطه الواقف فى ناظر الوقف فى  شخصه أوصفته أوعمله

الشرط مضرا بالوقف أو الموقوف عليه أو كان معصـية فى حـد   ما لم يكن  ،معتبر شرعا
  .ذاته

لقوله صلى االله عليه وسلم  ،وكل شرط يؤدى إلى التصرف برقبة الوقف غير مشروع
إلا أن المالكية يرون صحة  )٣("تصدق بأصله لايباع ولايوهب ولا يورث" ،"حبس أصلها"

ولـو  . )٤(ط لجواز البيع لا للصـحة والاحتياج هنا شر، هذه الشروط إذا اقترنت بالحاجة
كأن يشترط عدم تأجير الموقـوف أو أن   ،شرط الواقف منع الغير من التصرف في الوقف

فالفقهاء يجيزون هذا النوع  من الشروط ما دام محققـا  . يشترط تأجيره مدة يحددها بنفسه
فإذا خـالف   ،وما دام محققا لمصلحة الوقف والموقوف عليهم، لمقصده بما لا يخالف الشرع

  .)٥(المصلحة جازت مخالفته
وقد قرر الفقهاء أن الغلة تصرف على ما شرط الواقف مـن التسـوية والتفضـيل    

، وإخراج من أخرجه بصفة، والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإدخال من أدخله بصفة
وهذا مقيد بتحقيـق  ، أو صرفها على مستحقيها في مكان دون مكان أو زمان دون زمان

                                                           

حديث صحيح على شـرط  : وقال، ٢/٥٠باب كل معروف صدقة ، كتاب البيوع، مصدر سابق، الحاكم    )١(
نصب ، الزيلعي :وانظر، ٢٣٨/ ١، باب في صلة الرحم، كتاب الزكاة، السنن، أبو داود .ولم يخرجاه، مسلم
 ، ٣/٤٨٣الراية 

  .٤٦٠-٤/٤٥٩الحاشية ، ابن عابدين   )٢(
  سبق تخريجه   )٣(
  .٤/٨٩الحاشية ، الدسوقي   )٤(
) ت، ط.د، بـيروت ، دار الفكـر (مغني المحتاج ، محمد الخطيب، الشربيني، ٥/٢٥٨مصدر سابق ، ابن نجيم   )٥(

٢/٣٨٥. 
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٦٠  

فكل شرط للواقف في . )١(جازت مخالفته، فلو شرط الصرف قبل العمارة، مصلحة الوقف
  .  صرف الغلة معتبر شرعا ما لم يخالف مصلحة الموقوف أو الوقف

كالوقف ، وأي شرط يشترطه الواقف في الموقوف عليه فهو معتبر ما لم يكن معصية
  .)٢(والوقف على الأغنياء على القول الراجح، على النفس
منهج الفقهاء في فك التشابك بين وجوب احترام شرط الواقف من : الفرع الثاني

  ناحية  وتحقيق المقاصد من ناحية أخرى
اقتضى هذا المطلب تقديم تمهيد عن منهج الفقهاء في فك التشابك بـين ضـرورة    

  قبل البحث في فرعي الموضوع  ،احترام شرط الواقف وبين تنمبة أموال الوقف
تجد أم نبهوا إلى ، استعراض آراء الفقهاء حول التعامل مع شرط الواقف فمن خلال

 ،وذلك للحفاظ على أصـل العـين  ، ضرورة عمارة الوقف قبل صرف الغلة: أمرين هما
وما دام هدف الواقف الأجـر  ، ولاستدامة هذه الأعيان لتحقق ريعا يعود على المستحقين

رض مع ذلك  تجوز مخالفته تحقيقا للمصـلحة  فأي شرط تعا، الأخروي وتحقيق النفع العام
فإن هذا يعطينا ، وتركيز الفقهاء في كل الشروط على ضرورة تحقيق المصلحة العامة. العامة

وتحقيق ، لأن هذه التنمية تصب في هدف الواقف، مؤشرا على ضرورة تنمية أموال الوقف
  .مقاصد الوقف

أو اشتراط الرجوع ، راط التأقيتومن هنا بحث الفقهاء مجموعة من الشروط مثل اشت
ينعقد الوقف مؤبدا ويلغـو  ، أو اشتراط التأقيت دون اشتراط الرجوع، بعد مضي الوقت

وكـذلك   .لأن اشتراط التأقيت يتعارض مع استدامة التنمية واستدامة الاستثمار، التأقيت
ع استدامة ويتعارض أيضا م، لأن هذا يتعارض مع لزوم الوقف، اشتراط الخيار يبطل الوقف

                                                           

، ٤ط، بـيروت ، دار إحيـاء التـراث العـربي   (وى الهنديـة  الفتـا ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند   )١(
، الـدمياطي ، ٢/٤٥٧الكافي ، ابن قدامة، ٤/٨٩الحاشية ، الدسوقي. ٤٠٢، ٢/٣٩٨) م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 .٣/١٧٣) ت، ط.د، بيروت، دار الفكر(، إعانة الطالبين، السيد البكري بن السيد محمط شطا
علي بن سليمان الإنصاف في معرفـة  ، المرداوي، ٢/٣٨١المحتاج  مغني، الشربيني، ٤/٧٧الحاشية ، الدسوقي   )٢(

 .٧/١٣) ت، ط.د، بيروت، دار إحياء التراث العربي(تحقيق محمد الفقي ، الراجح من الخلاف
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٦١  

  .التنمية
فقد قـرر  ، ولما كان من المتعذر حصر الشروط التي يحتمل اشتراطها من قبل الواقفين

، ويعمل ـا ، يتعين ا ما يكون معتدا به من شروط الواقفين، الفقهاء لذلك قواعد عامة
  :وهذه القواعد هي، وما لا يصح ويعد لغوا

وشرط الواقف ، هو جائز ومعتبركل شرط لا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده ف
 .فيجب اتباعه -أي في وجوب العمل وفي المفهوم والدلالة –المعتبر كنص الشارع 

وشرط استثناء غلتها كلها أو  ،فلو جعل الواقف أرضا له صدقة موقوفة الله عز وجل
صح الشرط وكان لـه أن  ، ومن بعده لأولاده ونسله ثم للفقراء، بعضها لنفسه أثناء حياته

  .)١(نتفع بريع وقفه ما دام حياي
بل هو مقيد بمـا لم يخـالف   ، وهذا الضابط ليس على عمومه في وجوب العمل به

وما لم يكن ، وهذا يشتمل على نوع الشروط الصحيحة والمعتبرة في نظر الشارع، الشرع
  .)٢(كذلك فلا

غير أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم فهو ، كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف
لو اشترط الواقف عدم استبدال العقار : مثل. والشرط لاغيا، معتبرويكون الوقف صحيحا

أو شرط ، وكان الناظر خائنا، الموقوف أو اشترط عدم عزل الناظر الذي ولاه على الوقف
، وكان في الزيادة نفـع ، والناس لا يرغبون في استثماره سنة، ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة

لأن تصرف القاضي منوط بالمصـلحة  . ن يخالف هذا الشرط بإذن القاضيجاز للمتولي أ
وقد أورد الحنفية في كتبهم أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقـف  . وإن خالف شرط الواقف
 .)٣(فيما اختلف فيه العلماء

                                                           

 .٤/٣٦٦، مصدر سابق، ابن عابدين، ١/٣١٥مصدر سابق ، ابن القيم، ٣١/٤٨مصدر سابق ، ابن تيمية   )١(
دليـل  ، مرعي بن يوسف، الحنبلي، ٣/١٦٩الدمياطي ، ٢/١٢٣الدسوقي ، ٥/٢٦٥مصدر سابق ، ابن نجيم   )٢(

  .١/١٧١) هـ١٣٨٩، ٢ط، بيروت، المكتب الإسلامي(الطالب 
، بـيروت ، دار الفكـر (الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، محمد بن علي، الحصكفي، ١/٣٤٤ابن عابدين    )٣(

 .٥/٢٥٦ابن نجيم ، ٤/٤٠٨) هـ١٣٨٦، ٢ط
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٦٢  

كأن يشترط عدم عزل المتولين على الوقف وإن . كل شرط يخالف الشرع يعد لغوا
، ويحق للقاضي محاسبتهم وعزلهم إذا ثبتت خيانتهم، ذا الشرط ظهرت خيانتهم فلا يعمل

لأن هذا الشرط فيه . حتى ولو كان المتولي هو الواقف نفسه، أو تحقق أم غير أهل للتولية
 . )١(تفويت لمصلحة الموقوف عليهم وتعطيل الوقف فلا يقبل

  :افي ضوء ما تقدم يمكن تقسيم شروط الواقفين إلى نوعين رئيسين هم
  :شروط باطلة: الأول

وما كان منها مناقضـا  ، أن ما كان منها مخالفا لحكم الشرع فهو باطل: وضابطها
كأن يشترط أن لا يباع وإن أصـبح عـديم   ، لمصلحة الوقف في ذاته واستمراره فهو باطل

كأن يشترط أن لا ينتفـع  ، وما كان منها مناقضا لمصلحة الموقوف عليه فهو باطل، الفائدة
  .وف عليه من الوقفالموق
  :شروط صحيحة: الثاني

وهذا النوع ينقسم إلى ، أن ما كان منها موافقا لحكم الشرع فهو صحيح: وضابطها
كل ما كان منها معبرا عـن إرادة  ، وضابطها، شروط صحيحة لا تجوز مخالفتها: قسمين

، ت العـاملين في تعيين المال الموقوف وواجبـا  ،والمحققة لغرضه المشروع، الواقف المحترمة
فهذا لا تجـوز  ، من أشخاص أو جهات بر، وكيفية توزيع الغلة في المصارف التي يختارها

  .)٢(مخالفته
كل ما كان فيه مخالفة إلى ما هو خـير  : وضابطها، وشروط صحيحة تجوز مخالفتها

وهـذه  ، لكن هذه المخالفة وضع لها الفقهاء مسـوغات ، وأنفع في تحقيق غرض الواقف
  : يالمسوغات ه

  المصلحة والضرورة: أولا
قد يصبح تنفيذ شرط الواقـف  ، وتجدد حاجات الناس، نتيجة لتطور ظروف الحياة
                                                           

  .٤/٣٨٩ابدين ابن ع   )١(
  .١٥٢مصطفى ص، الزرقاء   )٢(
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٦٣  

أو قد تظهر ضرورة لمخالفة شرط الواقـف  ، وهذا يضر بمصلحة الوقف، متعذرا أو عسيرا
وما كان هكذا فلا  ،لأن الوقف ملك الله محبس للانتفاع به، يرى القاضي  ضرورة مراعاا

إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه ، ر فيه إلى جانب الواقفينظ
، كما لو شرط الواقف شرطا يمنع بموجبه استبدال الموقـوف ، وأتمها مهما كان ذلك ممكنا
ولم ، ولم يمكن الانتفاع به مطلقا، فإذا خرب وتعطلت منافعه، فإنه يعمل بشرطه ما أمكن

ببيع الموقوف وشراء آخـر  ، جاز للقاضي مخالفة شرط الواقف، مارتهيكن له غلة تفي بع
ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصـود مـن   ، مكانه
لأنه جلب مصلحة خالصة  ،والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن سائغ شرعا وعقلا، الوقف

أا مبنية على جلب المصـالح ودفـع   ، ومن عرف هذه الشريعة كما ينبغي. عن المعارض
وهو ، وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء المانع، وها هنا جاء المقتضى، المفاسد

  .)١(فلم يبق شك ولا ريب في حسن الاستبدال، وجود المفسدة
أو شـرطها  ، وأصبح غير مأمون عليه، ومن ذلك ما لو شرط الواقف الولاية لنفسه

أو ، ونزع الولاية من غير المـأمون ، جاز للقاضي مخالفة الشرط، كفءوكان غير ، لغيره
  .وذلك حفاظا على مصلحة الوقف والموقوف عليه، إضافة متول آخر مع المتولي الضعيف

مبسوطة في كتـب  ، وغير ذلك من الشروط التي تجوز مخالفتها للمصلحة والضرورة
  .)٢(الفقه
  التعذر الآيل في مصارف الوقف: ثانيا

أو ، شرط الواقف في وقف مدرسة أن يكون طلاا أو مدرسوها من بلد معـين  فلو
فإن لم يوجد من الطلاب أو المدرسين ، فإنه يعمل به إن أمكن ذلك، من عرف معين مثلا

                                                           

الأشباه ، ابن نجيم. ٣/٢٨٠س )ت، م.د، المكتبة الإسلامية(الفتاوى الكبرى الفقهية ، أحمد بن محمد، الهيتمي   )١(
 .٣١/٥٧ابن تيمية ، ٢٢٢ص، )م١٩٨٣، ١ط، دمشق، دار الفكر(تحقيق محمد الحافظ ، والنظائر

، ابن نجيم، ٣/١٩) ت، ط.د، بيروت، المكتبة الإسلامية(داية شرح بداية المبتدئ اله، علي بن بكر، المرغيناني   )٢(
  .١٢٢ص، الأشباه
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٦٤  

  .)١(جازت مخالفة شرط الواقف بأن يقبل غيرهم، من تنطبق عليهم الأوصاف المطلوبة
  :غبن القائمين بأعمال الوقف: ثالثا

أو لإمام مسجده أو المـؤذن أو الخطيـب أو   ، ا لو شرط الواقف لناظر الوقفكم
، أو كان مناسبا ثم صار غير مناسب، وكان أقل من أجر المثل، لمدرس مدرسة أجرا محددا

فإنه يجوز للقاضي مخالفة شـرط الواقـف   ، وكان في غلة الوقف إمكانية زيادة الأجر لهم
ولأن الشرع لا ، خوفا من تعطيل القيام بأعمال الوقف ،وزيادة الأجر ليصل إلى أجر المثل

  .)٢(بل يأمر بإعطاء الأجير ما يستحقه، يقر الغبن
  التيسير مع عدم الإخلال بمقصود وغرض الواقف: رابعا

فللموقوف عليه الذي يستحق الغلة أن يسكنها ، فالعقار الموقوف إذا كان للاستغلال
وهي دون الاستغلال الـذي  ، نى أيسر من الإيجارلأن السك، عوضا من إيجاره وأخذ غلته

  .)٣(يوجب حقا للغير
، ولو شرط الواقف للمستحقين أرزاقا عينية من خبز أو لحم بمقدار معين كل يـوم 

  .)٤(أو يكون الخيار للمستحقين في أخذ العين أو القيمة، فللقيم أن يدفع القيمة من النقد
  وأنفعتغيير الشرط إلى ما هو أصلح منه : خامسا

، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمـان ، يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه
وإذا ، صرف إلى الجنـد ، واحتاج الناس إلى الجهاد، كما لو وقف على الفقهاء والصوفية

فالقائمون بالوظائف التي يحتاجها المسجد يجوز الصرف ، وقف على مصالح الحرم وعمارته
  .)٥(لهم

                                                           

 .٢/١٦١) هـ١٤١٥، ط.د، بيروت، دار الفكر(الفواكه الدواني ، أحمد غنيم، النفراوي   )١(
  .٢٢١ص، الأشباه، ابن نجيم، ٤/٤٣٦الحاشية ، ابن عابدين   )٢(
 .٤/٣٥٢الحاشية ، ابن عابدين   )٣(
 .٢٢١ص، الأشباه، ابن نجيم   )٤(
  .٣١/١٩٨الفتاوى ، ابن تيمية   )٥(
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  علة الشرط انتفاء: سادسا
وينبغي . فأجره منه بأجرة معجلة، لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف لصاحب جاه

ففي الأول يصـح بتعجيـل    ،والخوف على الوقف، التفريق هنا بين الخوف على الأجرة
  .)١(لانتفاء علة الشرط دون الثاني، الأجرة

 ـ ن ناحيـة إذا  من خلال ما سبق نجد أن الفقهاء عمدوا إلى احترام شرط الواقف م
ولا تضييع حقـوق  ، ولا تعمل على تضييعه، كانت هذه الشروط لا تعطل منافع الوقف

، شريطة الحفاظ على أصل الوقف مع زيادة ريعه وغلتـه  -الموقوف عليهم –المستحقين 
  .وهذا لا يتأتى إلا بتنمية أموال الأوقاف

والمنصوص عليها من ، فناظر الوقف ملزم بتنفيذ واتباع شروط الواقف المعتبرة شرعا
إن شرائط الواقـف معتـبرة إذا لم   { : قال ابن عابدين. وليس له مخالفتها في الجملة، قبله

وله أن يخـص   ،فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية، تخالف الشرع فهو مالك
  .)٢(}ولو كان الوضع في كلهم قربة، صنفا من الفقراء

للقاضـي أن  جاز ، فإذا كانا غير أمينين أو مبذرين، لمتوليفالوقف أمانة في يد الواقف أو ا
لأن الشرط الـذي لا يخـدم   ، حتى ولو اشترط الواقف غير ذلك، يستخدم ولايته العامة

  .مصلحة الوقف لا يؤخذ به
، فالباطل غير جائز بذاتـه ، فشروط الواقف كما ذكرت منها الباطل ومنها الصحيح

والشرط الصحيح يجب اتباعه . ويلغى ويصح الوقف أو يبطل الشرط، فيبطل بذلك الوقف
لكن قد تعرض لهذا النوع من الشروط ما يجعل التقيد به يلحق ضررا بالوقف . والعمل به

وذلك بحكم ، ففي مثل هذه الأحوال يجوز مخالفة شرط الواقف، أو بالغلة، أو بالمستحقين
  .)٣(القاضي

                                                           

  .٢٢١ص، الأشباه، ابن نجيم، ٤/٣٨٨ابن عابدين    )١(
 .٦٨٧م، مرشد الحيران، ٣/٣٩٧ابن عابدين    )٢(
  .٤/٨٩الحاشية  ، الدسوقي   )٣(
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٦٦  

كان هدفه تحقيـق   ،مع شروط الواقفما بحث سابقا من منهجية الفقهاء في التعامل 
وهي تحقيـق مصـالح الوقـف     ،المقاصد الشرعية التي توخاها الشارع من تشريع الوقف

  .والموقوف عليه والواقف
  :القواعد المقاصدية المتعلقة بالمصالح والمفاسد

 ـ ين يعد التوفيق بين المصالح اتلبة تحصيلاً أو المفاسد المستدفعة اجتناباً أو الترجيح ب
وعميـق  ، متعارضات المصالح والمفاسد أصلاً تشريعياً عميم الأثر في البحث الفقهي تنظيراً

  )١(لقيامه على المقاصد الشرعية بالمحافظة والتحقيق؛التأثير في واقع الأحكام الشرعية تطبيقاً

بالغـة   وعليه فيعد إبراز المعايير المعتمدة في التوفيق بين الأولويات المتزاحمة ذا أهمية    
عند الحديث عن المؤسسات الوقفية ليتم تمثله عملياً فيغدو حاضراً في أذهان القائمين على 
أعمال الوقف إبان تحركهم للنهوض بما التزموه من القيام علـى سـد الخـلات ودفـع     

فتتحقق مرادات االله تعالى؛ لاسيما أن الحاجات تفوق القـدرات في الغالـب    ،الحاجات
نهوض بتأصيل لإجراءات مؤسسات الوقف في ظل ميـزان دقيـق يـبرز    فيتعين ال ،المطرد

  .)٢(الأولويات ويحقق الترجيح عند تزايد الحاجات
وابتداء لابد لي من التنبيه إلى أن الأعمال الخيرية إذا تزاحمت تعين على مؤسسـات  

  : )٣(الوقف إعمال ضابط للترجيح بين الأولويات اعتماداً على معايير شرعية ثلاث
  .مدى قوة مصلحة العمل الخيري في ذاته: ولالأ

  .مدى شمول أو انحصار أثر العمل الخيري بالنسبة للأفراد المستهدفين بالعناية والرعاية: الثاني
  .مدى التحقق من مآلات العمل الخيري في ظل النتائج المرجوة قوة أو ضعفاً :الثالث

                                                           

 ـ ٢٠٥المقاصد :ابن عاشور، ٨٣، ١/٥٥قواعد الأحكام :ابن عبدالسلام   )١( ، ومـا بعـدها  ٢١٦، دهاومـا بع
 . ٣٢٣، ٣١١نظرية التقريب والتغليب ، ٢٤٣نظرية المقاصد عند الشاطبي :الريسوني

بحث مقـدم لـدائرة الشـؤون    ، ١١ص، أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري، عبد الجليل، ضمرة  (٢)  
 م  ٢٠٠٨، دبي، الإسلامية والعمل الخيري

، ٢/٢٠الموافقـات  :الشـاطبي ، ١٦١شفاء الغليـل  ، ٢/٤٨٢المستصفى :الغزالي، ٢/٩٢٣البرهان :الجويني   )٣(
 . ٣٤٣نظرية التقريب والتغليب :الريسوني
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  .تهمدى قوة مصلحة العمل الخيري في ذا: المعيار الأول 
: إن المصالح الشرعية المقصودة تندرج في ثلاث رتب مـن جهـة قوـا في ذاـا    

وهذه المصالح ذات الرتب الثلاث تستهدف تحقيق ، والتحسينات، والحاجيات، الضروريات
الدين فالنفس  :المقاصد الشرعية في المكلفين وهي دائرة في خمسة أصول كلية واجبة الحفظ

  .)١(راعى فيها الترتيب المتقدم على ما تقرر عند جمهور الأصوليينوي ،فالعقل فالنسل فالمال
ترد عليهـا   -سابقة الذكر -ويلاحظ أن المقاصد الشرعية المتمثلة بالأصول الخمسة 

المصالح المحققة لحفظها وتدفع عنها ما يخل ا في نفسها في ظـل مراتـب ثـلاث مـن     
تظهر  -مثلاً –المحافظة على النسل ففي مصلحة ، )٢(الضروريات والحاجيات والتحسينات

فـإذا   ،رتبة الضروري ثم الحاجي ثم التحسـيني : ثلاث مراتب لقوة اقتضاء حفظه شرعاً
أرادت مؤسسة للعمل الخيري أن تحدد أولويات العمل على هذا الصعيد فألفت بلداً يشق 

تى ظهـر  فيه النكاح حتى ظهرت المخادنات المحرمة ونشبت فيه الفاحشة من العلاقات ح
فهذه حالة يختل فيها مقصود المحافظة على النسل مما هو في رتبة الضروري مـن  ، السفاح
لذا فالواجب توجيه النظر إلى دعم جمعيات العفاف وحث المحسنين في تلك البلـد  ؛المصالح

كحفلات الزواج المشتركة أو دعـم صـندوق   ، للتبرع في سبيل تسهيل إجراءات النكاح
ويقترن  ،يخصص قروضاً للزواج وغيره من الإجراءات في هذا الاتجاه بحيث، للقرض الحسن

مع البحث عن ، هذا مع تحفيز المصلحين والدعاة للقيام بحملات توجيهية في هذا الموضوع
                                                           

ويذهب الجمهـور علـى إرجـاء    ، يكاد يتفق الأصوليون على تقديم أصل الدين ثم النفس على بقية المصالح   )١(
لـدورام في   -ابن عبد الشكور من الحنفية النسل عن العقل وخالف في هذا ابن الحاجب وتبعه ابن الهمام و

مؤثراً عدم بسط  ، وقد اعتمد الباحث مذهب الجمهور، حيث قدموا النسب على العقل -فلك مختصر المنتهى
الإحكام :انظر الآمدي.لئلا يخرج البحث عن هدفه الإجمالي من تقرير صورة إجرائية؛الخلاف في هذه الجزئية

التحرير مع شرح التيسير :ابن الهمام، ٢/٣١٧صر المنتهى مع شرح العضد مخت:ابن الحاجب، ٢٧٥-٤/٢٧٤
جمع الجوامع مـع شـرح   :ابن السبكي، ٢/٣٢٦مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت :ابن عبدالشكور، ٤/٨٨

، ٥/٢١٠البحر المحـيط  :الزركشي، ٢/٦١٢ق/٢المحصول:الرازي، ٢٤٢-٣/٢٤١الإاج ، ٢/٣٢٢العطار 
 .٤/٧٢٧ب شرح الكوك:ابن النجار

 .٢/١٧الموافقات :الشاطبي    )٢(
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٦٨  

لاسيما مع محاولة لاستثمار الجانـب   ،تدابير للحيلولة دون الإخلال ذا المقصد الشرعي
  .)١(هادفة إن أمكن الإعلامي في ظل ظهور قنوات فضائية 

وأما على صعيد المحافظة على النسل في رتبة الحاجي من المصالح فيظهـر بإنشـاء    
مع إيجـاد نشـاط   ، المدارس غير المختلطة التي يظهر فيها الحس الديني في التوجيه التربوي

ويظهر فيه التركيز على إعداد النشء تنشئة صـالحة   ،نسائي هادف ينشر الوعي والفضيلة
وأما على صعيد المحافظة على النسل في رتبة التحسيني من المصـالح   ،لولة دون انحرافهللحي

بالأمهات و فيكون بإيجاد مراكز للأمومة والرعاية بالمواليد لنشر ثقافة العناية المبكرة بالمواليد
 .  )٢(أثناء الحمل وبعد الولادة 

الغاً في تحديد رتب المصالح إذ ولابد من التأكيد على أن للظروف المعاشة أثراً مهماً ب
 ،كما قد تلتحق التحسينات بالحاجـات  ،تقضي بالحاجات إلى أن تلتحق بمقام الضرورات

  ، .)٣(ويظهر هذا بالنظر إلى النتائج المترتبة على الفعل والمآلات المتحققة
 ـ   ة وبناءً على ما سبق يمكن تحقيق الترجيح بين المشاريع الخيرية التي تتوارد متزاحم

  : اعتماداً على هذا المعيار  على النحو الآتـــي
تراعى درجة قوة المصلحة من الضروريات والحاجيات والتحسينيات عند تعين المقصد  •

أو عند تزاحم موضوعات المقاصد التشـريعية الخمسـة    ،التشريعي في مرتبة واحدة
 : )٤(ويترتب على هذا الضابط نتيجتان، المحافظ عليها

تفت إلى الحاجيات والتحسينات عند معارضتها للضروري من الأصل المقاصـدي  ألا يل) أ، 
ولا يلتفت إلى التحسيني عند معارضته للحاجي مـن الأصـل   ، ذي الموضوع الواحد

 .المقاصدي ذي الموضوع الواحد

                                                           

  ١٢ضمرة ص  (١)
  ١٢مرجع سابق ص  (٢)

 .  ٨٥الأشباه والنظائر :السيوطي، ٢/٢٤المنثور :الزركشي   )٣(
  .،٣٢-٢/٣١الموافقات :الشاطبي   )٤(



  أحمد محمد السعد. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف
  

٦٩  

ولا يلتفـت إلى  ، ألا يلتفت إلى الحاجيات والتحسينات عند معارضتها للضـروري ) ب، 
اختلفت موضـوعات المقاصـد التشـريعية    ، رضته للحاجي وإنالتحسيني عند معا

  ، .الخمسة
يراعى درجة الأولوية في المقاصد التشريعية الخمسة عند اتحاد مرتبة قوة المصلحة فيما  •

كما ويراعى ما يحقق مقصودين اثنين أو أكثر على ما حقق مقصوداً واحداً ، )١(بينها
  .ات أو الحاجياتحال اتحاد مرتبة قوة المصلحة من الضروري

وبناءً على ما تقدم يظهر أن تقديم العمل الإغاثي للمحافظة على أصل بقاء الـنفس   
البشرية مما هو في رتبة الضروري أولى من العمل الإغاثي المحقق للمحافظة على النفس ممـا  

، ةفنشوب كارثة في بلد لم يصل إليه من الإغاثة ما تتحصل به الكفاي، هو في رتبة الحاجات
فهذه الحالة متعينة الترجيح على أخرى مما تواردت  ،حتى أشرف المنكوبون فيه على الهلاك

فيها الإغاثة حتى استحالت حالتهم من الاضطرار إلى طلب ما يدفع به الحاجات ويتقى به 
كما  ،مغبة المحرجات من تأمين مستلزمات المبيت واستدامة مؤن الطعام وتوفير الطاقم الطبي

ترجيحاً لجانب ؛تقديم إغاثة المسلمين على غير المسلمين إن أحدقت م نائبة عامة ويراعى
  ، .)٢(مصلحة الدين إن ظهر التساوي في بقية المصالح المقصودة 

مدى شمول أو انحصار أثر العمل الخيري على الأفراد المستهدفين : المعيار الثاني
  .)٣(بالعناية والرعاية

ديد أولوية العمل الخيري في ظل أثر العمـل في الفئـات   يدور هذا المعيار حول تح
ويعبر الأصوليون عن هذا  ،المستهدفة بالإعانة من جهة العموم والشمول أو القلة والانحصار

                                                           

، ٢/٦١٢ق/٢المحصول:الرازي، ٢٤٢-٣/٢٤١الإاج ، ٢/٣٢٢جمع الجوامع مع شرح العطار :بن السبكي  ا)١(
  .،٤/٧٢٧شرح الكوكب :ابن النجار، ٥/٢١٠البحر المحيط :لزركشيا

  ١٤ضمرة مرجع سابق ص  )٢( 
نظريـة  :حسـان ، ٢/٩٩٧المدخل الفقهي العـام  :الزرقا، ٢/١٨٨، ١/٧١قواعد الأحكام :ابن عبدالسلام   )٣(

  .٥٩٦المصلحة 
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    )١(المعيار بالكلية والجزئية من المصالح
وبناءً على هذا المعيار لو أرادت مؤسسة خيرية نشر الوعي الديني في بلد ما لظهور  
تأمين بعثات دراسية لعدد من الناين من الطلبة : الأولى: رات ضعفه فتواردت فكرتانمؤش

إنشاء مدرسة أو : والثانية .لينهلوا من العلوم النافعة ثم يرجعوا فينشروا ما تعلموا في بلدهم
 كلية تعنى بتدريس العلوم النافعة والتوجيه التربوي المفيد في ظل توافر للكوادر العلمية التي

فلا شك أن فكرة بناء المدرسة أولى من فكرة تأمين . تحتاج إلى التوجيه والتنسيق فيما بينها
اللهم إلا أن يظهر أن تعليم فئة قليلـة   ،الدراسة لعدد محدود من الطلبة قد يتفاوت تأثيرهم

، ةمتعين داخل في رتبة الحاجيات لعدم توفر الأسس المناسبة والكوادر المؤهلة للقيام بالمدرس
فتغدو عندها صفة الكثرة والقلة من التحسينات التي لا تقاوم الحاجي من المصالح فضلاً عن 

  . )٢(أن تقدم عليه
وتقريراً لهذا المعنى فقد نص الفقهاء والأصوليون على أن الحاجة العامة تنـزل منزلة    
 ـ)٣(الضرورة ال الـتي  ؛ذلك أم لاحظوا أن الشارع قد تصرف في مواقع الأحكام من المح

رتب فيها الحاجات بعمومها وانتشارها في الكافة فأباح من المحرمات ما حرم سداً لذريعة 
كما ى صلى االله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث لدفوف الدافة ، الفساد

وتخريجاً علـى   .من اليمن؛توفيراً للطعام كيلا يفضي قدومهم إلى المدينة لحوق  الحرج العام
لو بلي أهل بلد بقحط وكشرت الشدة "هذا المعنى فقد نص إمام الحرمين الجويني على أنه 

فالوجه عندي إذا ظهر الضر وتفاقم الأمر وأنشبت ...بثَّت المنون بدائع أسبااو ،عن أنياا
واستشعر الموسرون أن يستظهر كل موسر بقوت سنة  ،وأشفى المضرورون ،المنية أظفارها

                                                           

البحـر  :الزركشـي ، ٣/٢١٨ق/٢المحصول :الرازي، ١/٣١٠المستصفى :الغزالي، ٢/٦٠٦البرهان :الجويني    )١(
  .٨٦المقاصد :ابن عاشور، ٦/٧٦المحيط 

  ضمرة مرجع سابق   (٢)
، ٢/٢٤المنثـور  :الزركشـي ، ٢٤٦شـفاء الغليـل   :الغـزالي ، ٢١٩الغيـاثي  ، ٢/٦٠٦البرهان :الجويني   )٣(

  .٨٨الأشباه والنظائر :السيوطي
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  .)١("الباقي إلى ذوي الضرورات وأصحاب الخصاصاتويصرف 
فانظر كيف عد الإمام الجويني أن لانتشار الضرورة العامة أثرا بالغا يربو الاعتداد به  
بأن يلزموا بالخروج عما فاض مـن  ، حتى إنه يتعلق بالحقوق المالية الخاصة للأغنياء ،شرعاً

 ،أصحاب الضرورات تخفيفاً لما أصام من لأواء أموالهم التي تكفيهم لسنة كاملة ليرتفق ا
    .وما كان هذا إلا لعموم الضرورة الملازمة

مدى التحقق من مآلات العمل الخيري في ظل نتائجه المرجوة قوة أو : المعيار الثالث
  .ضعفاً

يعد هذا المعيار من المعايير المهمة في ترتيب أولويات العمـل الخـيري مـن قبـل      
لابد للمشروع المنوي القيام به أن يكون محققاً الغرض المستهدف منه مـآلاً   إذ ،مؤسساته

بحسـب القـرائن   –بحيث يغلب على الظن قيام المصالح في المـآلات  ، على جهة التحقيق
ويشكل هذا المعيار الضـمانة العمليـة في   ، )٢(مقام المقررات حالاً لا احتمالاً -والشواهد

ندها يظهر أن القيام بمشروع خيري يحافظ فيه على مصلحة وع ،تحقيق نتائج العمل الخيري
أولى من القيام على مشروع يراعـي  ، حاجية مأمونة التحصيل مضمونة الاقتضاء للمآلات

  .)٣(إذ لا عبرة للتوهم شرعاً؛مصالح في رتبة الضروريات محتمل النتائج موهوم المآلات
وهو دقة المعلومات المتوصل إليها  ويقوم هذا المعيار في الجملة على أساس إداري ألا 

بحيث يغدو عدم الدقة  ،في اتخاذ الإجراءات سواء في مصلحة تستجلب أو مفسدة تستدفع
في نقل المعلومة التي تعد أساساً ينتهض عليه القرار الإداري في مؤسسات العمل الخيري أو 

ياً مـن مظاـا   ضعف التحليل في ظل عدم شمول الرؤى أو عدم استقصاء المعلومة ميدان
والذي من شأنه العود على  ،هذا كلُّه يفضي إلى إهدار الجهود والطاقات والأموال، مباشرة

وهذا وقوع في مهلكـة وإصـابة في   ، مؤسسات العمل الخيري بضعف الثقة وإثارة التهمة
                                                           

  .٢٣٦الغياثي :الجويني    )١(
  .وما بعدها ٩٣التقريب والتغليب :الريسوني، ٨٦ المقاصد الشرعية:ابن عاشور   )٢(
المدخل الفقهـي  :الزرقا، ١/٧٣درر الحكام بشرح مجلة الأحكام :حيدر، ٢/٢٥٣تبصرة الحكام : ابن فرحون   )٣(

 . ٢/٩٧٥العام 
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لذا ينبغي أن يعلم أن ما ؛وما كان هذا وصفه فهو أحق بمسمى التحريم وباسمه شرعاً ،مقتل
ويلاحظ أن الاضطلاع ذا المستوى .لا خروج عن الحرام إلا به فهو مقرر الوجوب شرعاً

من المعلومات الإدارية المقتضية لاتخاذ القرارات مبدئياً للتحقق من سلامة الرؤية وصـوابية  
يستتبع هذا المستوى و ،)١(العمل يطلق عليه الشاطبي أصولياً اسم تحقيق المناط العام للواقعة

مما لا يقل أهمية عنه مما يعنى بالإجراءات التفصيلية الدقيقة قبيل العمل وأثنائه مع اتخاذ آخر 
وهذا ما يطلق عليه  ،التدابير المناسبة إبان طروء العوارض البادية أثناء القيام بالعمل الخيري

   .)٢(الشاطبي اسم تحقيق المناط الخاص للواقعة

                                                           

  .٢٣-٥/٢٢الموافقات :الشاطبي   )١(
 المصدر نفسه     )٢(
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א 
  :ه خلال هذا البحث منأبين فيها أهم ما توصلت إلي

  :نتائج وهي 
فكانت موافقة  ،الوقف هو أحد العقود الصحيحة التي استوفت مقاصد الشريعة منها •

  للمقصود منها في ذاا 
ويحافظ  ،المال ،النسل ،العقل، النفس ،الدين :الوقف يحقق حفظ الضروريات الخمس •

 ،بفعل تطورهـا  ،يدة للبشريةويحقق الحاجات المتزا ،ويدرأ عنها العدم ،عليها وجوداً
ولتبقى أمة الوقف مـن   ،حتى إنه أدرك الكفاف ولبى الكماليات وحقق التحسينات

 .أحسن الأمم
فيستحيل أن يوجد  ،من أظهر مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد •

أمر لصلاح وإصلاح الناس في دينهم ودنياهم لم تأت الشريعة بـه وتفـتح اـال    
فما كان من الشريعة الإسلامية إلا وفتحت ذراعيها للوقف الإسلامي المنضبط .امهأم

  .بضوابطها الشرعية أياً كان مجاله
، وزيادـا ، الوقف هو أحد الأسباب الرئيسة في المحافظة على الأمـوال وتنميتـها   •

  .وحمايتها من أي عامل يسعى إلى إهلاكها أو إفسادها ،ودوامها وبقاء أصلها
فهـو مصـلحة مقصـودة     ،ن الوقف إنما هو حافظ لهذه الأصول الخمسةوحيث إ

 )أن المقاصد الضرورية في الشريعة أصل الحاجية والتحسينية(والقاعدة  تنص على  ،للشرع
  إلا أنه أجاز مخالفته لضرورة أو مصلحة معتبرة شرعا ، اعتد الشارع بشرط الواقف واحترمه

  ، :التوصيات
  ن يكون مستحضرا للمقاصد التشريعية مستوعبا لهايلزم من يتصدر للفتوى أ •
علـى   لا بد من اهتمام كليات الشريعة في تدريس المقاصد لطلبة العلـم الشـرعي   •

وزارات الأوقاف أو الإدارات المشرفة عليها من تفعيل المقاصد الشـرعية ليحقـق   
 الوقف غاياته التي شرع من أجلها
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ستجدات لاستثمار أموال الوقـف بمـا   يطلب من إدارات الأوقاف الاستفادة من الم •
 وللوقف نفسه ،يحقق النفع للموقوف عليهم

حـتى ولـو   ، توجيه طلبة العلم للبحث في مسائل الوقف في مرحلة الدراسات العليا •
 ، بدعم من أموال الأوقاف
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אאא 
 دار( الإحكام في أصول الأحكـام ، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبوعلي، الآمدي  )١

  ) م١٩٨١/هـ١٤٠١ ،الفكر
النهايـة في غريـب الحـديث    ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري ، ابن الأثير )٢

  م ١٩٦٣/هـ١٣٨٣عيسى البابي الحلبي (والآثر
دار (معطيات عن دمشق وبلاد الشام في اية القرن السادس عشـر ، محمد، الأرناؤوط )٣

  ، )م١٩٩٣، ١ط، دمشق، الحصاد
تحقيق وضبط محمد سـيد  ، المفردات في غريب القرآن، ن محمدالحسين ب ،الأ صفهاني )٤

  ) دار المعرفة ،بيروت(، كيلاني
 ،المغـرب  ،وزارة الأوقـاف (أوقاف مكناس في عهد مولاي اسماعيل ، رقية، بلمقدم  )٥

 )م١٩٩٣/هـ١٤١٣
، دار الجيـل ، بـيروت (الروصة الندية شرح الدرر البهيـة ، صديق حسن، البخاري )٦

  ) م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦
ــل، بخــاريال  )٧ ــن اسماعي ــة، دمشــق(، الصــحيح، محمــد ب  ،٣ط، دار اليمام

  )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
  ) م١٩٨٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة(أصول الفقه ، محمد زكريا، البرديسي )٨
، بيروت، عالم الكتب(كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن إدريس، البهوتي   )٩

  )  م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ط.د
مكـة  ، مكتبة دار الباز(، تحقيق محمد عطا، السنن الكبرى، د بن الحسينأحم، البيهقي )١٠

  )م١٩٩٤، ط.د، المكرمة
تحقيق عبد الرحمن محمد  ،سنن الترمذي، أبو عيسى أحمد بن عيسى بن سورة، الترمذي )١١

  ) هـ١٢٩٨، ٣ط ،دار الفكر( عثمان 
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 ،دار الكتـب (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  ،جمال الدين ،ابن تغرى بردي )١٢
  )م١٩٣٨/هـ١٣٥٧، ١ط ،القاهرة

ط .د، الريـاض ، دار عالم الكتـب (أحمد بن عبد الحليم ، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )١٣
  ، )م١٩٩١/هـ١٤١٢

، دبي ،مجلة الاقتصـاد الإسـلامي  (التنمية وعلاقتها بالوقف الخيري ، معبد، الجارحي  )١٤
  ، )١٧عدد، م١٩٩٠

  )دار صادر ،بيروت(الرحلة ،أبو الحسن محمد ،ابن جبير )١٥
دار (تحقيق مصـطفى عطـا   ، المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله، الحاكم )١٦

  ، )م١٩٩٠، ١ط، بيروت، الكتب العلمية
  )م١٩٧٤، ٥ط، بيروت، دار غندور(تاريخ العرب  ،وآخرون، فيليب، حتي )١٧
، ٢ط، بيروت، دار الفكر(الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، محمد بن علي، الحصكفي )١٨

  )  هـ١٣٨٦
، ٢ط، بـيروت ، المكتـب الإسـلامي  (دليل الطالـب  ، مرعي بن يوسف، الحنبلي )١٩

  )  هـ١٣٨٩
مجلة هدي  ،أنواعه ومشكلات وحلولو مشروعية الوقف وطبيعته، عزالدين، الخطيب )٢٠

  ) م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٩عدد، الإسلام
، ١٢ط، دار القلـم  ،الكويـت ( ، علـم أصـول الفقـه   ، عبد الوهـاب ، خلاف  )٢١

  ) م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
ندوة أهميـة  ( لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر ،محمد الحبيب، ابن الخوجة )٢٢

 ، )م٢٠٠١، ١ط، الأوقاف الاإسلامية في عالم اليوم
مراجعة شـعبان محمـد    ،المختصربشرح العضد، علي بن محمد بن علي، ابن الحاجب )٢٣

  )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة(اسماعيل
دار الشـروق  (الربط والزوايا والتكايا البغدادية في العهـد العثمـاني   ،أحمد ،الدراجي )٢٤

  )م ٢٠٠١، ١بغداد ط ،الثقافية
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٧٧  

، بـيروت ، دار الفكـر (تحقيق محمد عليش ، الشرح الكبير على مختصر خليل، الدردير )٢٥
  )  ت، ط.د

، العربية دار إحياء الكتب(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد عرفة، الدسوقي )٢٦
  ، )ت، ط، م.د

مؤسسة الدراسات (سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين  ،مايكل، دمبر )٢٧
  )م١٩٩٢، ط، بيروت ،الفلسطينية

، بـيروت ، دار الفكر(، إعانة الطالبين، السيد البكري بن السيد محمط شطا، الدمياطي )٢٨
  ت، ط.د

جامعة الإمام (تحقيق طه العلواني ، قهالمحصول في علم أصول الف، محمد بن عمر، الرازي )٢٩
  ) هـ١٤٤٠، ١ط، الرياض، محمد بن سعود

  )م ١٩٦٠بيروت (معجم متن اللغة  -احمد ، رضا )٣٠
  ، )ليبيا ،بنغازي(تاج العروس، محمد مرتضى، الزبيدي )٣١
ملامح من النهضة العلمية في العراق في القـرنين الرابـع والخـامس     ،محمد، الزبيدي )٣٢

 م ١٩٨٠، راتحاد المؤرخين العربنش، بغداد(الهجريين 
، ٢ط، عمـان ، دار البيـارق ، دار عمـار (أحكـام الأوقـاف   ، مصطفى، الزرقاء )٣٣

  )م١٩٩٨/هـ١٤١٩
  ، )هـ١٤١٧ ،مؤسسة اليمامة، الرياض(الوقف واتمع  ،يحيى محمود ،الساعاتي )٣٤
  ) م١٩٨٧، ٥ط، بيروت ،المكتب الإسلامي(من روائع حضارتنا  ،مصطفى ،السباعي )٣٥
جامعة ، مجلة مؤتة( ، الملامح الأساسية بين نظام الوقف والاقتصاد، أحمد محمد ،السعد )٣٦

 ، )م٢٠٠٣، ٨العدد ،الأردن، مؤتة
  )  م٢٠٠٠، ١ط ،الدار الوطنية، بغداد( الوقف وأثره في التنمية ،عبد الملك ،السعدي )٣٧
تحقيـق محمـد زكـي    ، ميزان الاصول في نتائج العقول، محمد بن أحمد ،السمرقندي )٣٨

  )م١٩٩٤/ه١٤٠٤، ١ط، مطابع الدوحة الحديثة، قطر(البرعبد
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الحلقة الدراسية لتـثمير ممتلكـات الأ   ، الدور الاجتماعي للوقف ،عبد الملك ،السيد )٣٩
 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١ط، جدة ،وقاف

، بـيروت ، دار المعرفـة (تحقيق عبد االله دراز ، الموافقات، إبراهيم بن موسى، الشاطبي )٤٠
  )ت، ط.د

  ) ت، ط.د، بيروت، دار الفكر(مغني المحتاج ، طيبمحمد الخ، الشربيني )٤١
، دار القلـم (، تحقيق عبد الرحمن عبد الخالق، القول المفيد، محمد بن علي، الشوكاني )٤٢

 ، )هـ١٣٩٦، ١ط، الكويت
، بيروت، دار إحياء التراث العربي(الفتاوى الهندية ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )٤٣

  ، )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٤ط
، دار المعرفـة بـيروت  (المهذب في فقه الإمام الشافعـي ، إبراهيم بن علي، زيالشيرا )٤٤

 )  م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١ط
حققه وعلق عليه طه عبد ، أعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر، ابن القيم )٤٥

 ، مكتبة الكليات الأزهرية، الؤوف سعد
تقديم كمال يوسـف  ، جم الصغيرالمع، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ،الطبراني )٤٦

  )م١٩٨٦/هـ١٤٦، ١ط، مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت(، الحوت
، دار الرائـد العـربي  (الإسعاف في أحكام الأوقاف ، إبراهيم بن موسى، الطرابلسي )٤٧

  ، )م١٩٨١/هـ١٤٠١ط .د، بيروت
، لفكـر دار ا(رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، محمد أمين، ابن عابدين )٤٨

  )  م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ٢ط، م.د
، ١ط ،القـاهرة  ،دار عالم الكتب(بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته  ،سعيد، عاشور )٤٩

  ) م١٩٨٧
الشـركة  (تحقيق محمد الميساوي ،مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ،ابن عاشور )٥٠

  ) م١٩٧٨، ١ط، التونسية للتوزيع
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٧٩  

دار الحديث والـدار  ، القاهرة(يعة الإسلاميةالمقاصد العامة للشر، يوسف حامد ،العالم )٥١
  )  الخرطوم ،السودانية للكتب

تحقيق نزيه ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عزالدين بن عبد العزيز ،ابن عبد السلام )٥٢
  ) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط، دار القلم، دمشق(حماد وعثمان ضميرية

، ١ط، لقــاهرةا ،دار الســلام( ،فقــه الكتــاب والســنة، أمــير ،عبــد العزيــز )٥٣
  ) م١٩٩٩/هـ١٤١٩

، دار الكتـب العلميـة  (  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، العسقلاني )٥٤
  ، )م١٩٩٣، ٣ط، بيروت

، ١ط، دار الفكـر  ،دمشـق ( نحو تفعيـل مقاصـد الشـريعة    ، جمال الدين ،عطية )٥٥
 ) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

مجلـة الأمـن    (الوقف في الحضارة العربية الإسـلامية  ، ربحي مصطفى، عليان -٥٦ )٥٦
  ) م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٢١السنة ، ٢٣٨عدد، والحياة

الأمانـة العامـة   ، الكويت(اسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية ،العمر )٥٧
  )  م٢٠٠٠، ١ط، للأوقاف

، دمشـق  ،الـدار الهاشميـة  ( تـاريخ البيمارسـتانات في الإسـلام    ، أحمد ،عيسى )٥٨
  )م١٩٣٩/هـ١٣٥٧

، مجلة المسـتقبل العـربي  (  ،بحث نحو تفعيل دور نظام الوقف، ابراهيم البيومي ،غانم )٥٩
  )م٢٠٠١، ٢٣السنة ، ٢٦٦عدد

  )م٢٠٠٤، ١ط، دار مكتبة الهلال ،بيروت(احياء علوم الدين ، أبو حامد ،الغزالي )٦٠
المطبعـة   ،مصـر ( المستصفى مع فواتح الرحموت ، أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي )٦١

 ، )هـ١٣٢٢الأميرية 
تحقيق أحمد ، الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، محمد بن عمر -زيالفخر الرا )٦٢

  ) م١٩٩٢/هـ١٤١٣ ١ط، دار الجيل، بيروت(، حجازي  السقا
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جامعـة  ، الرياض(، تحقيق طه جابر العلواني، المحصول في علم الأصول، الفخر الرازي )٦٣
  )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١ط، الإمام محمد بن سعود

دار الفكـر  (ودورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي  السياسة المالية، منذر، قحف )٦٤
  )  ، م١٩٩٩، ١ط ،بيروت ،المعاصر

، بيروت، دار الفكر المعاصر(، تنميتهو إدارتهو تطوره :الوقف الإسلامي، منذر، قحف )٦٥
  ) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط، دمشق، دار الفكر

، تبة الرياض الحديثةمك(المغني مع الشرح الكبير ، عبد االله بن أحمد بن محمد، ابن قدامة )٦٦
  )  م١٩٨١/هـ١٤٠١، ط.د، الرياض

، ٥ط، المكتب الإسـلامي (تحقيق زهير الشاويش ، الكافي في فقه ابن حنبل، ابن قدامة )٦٧
  )م١٩٨٨

المقنع في فقـه إمـام السـنة أحمـد بـن       ،بن أحمد عبد االلهموفق الدين ، ابن قدامة )٦٨
 )ط، ت.د، نشر المؤسسة السعيدية، الرياض(حنبل

، ١ط، مصر، دار العرجاني(مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، محمد، اقدري باش )٦٩
  ) م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٢ط، هـ١٣٣٨

  )  هـ١٣٤٧ ،بيروت، دار المعرفة(الخراج  ،يحيى بن آدم، القرشي  )٧٠
تحقيـق طـه عبـد    ، إعلام الموقعين عن رب العـالمين ، محمد بن أبى بكر، ابن القيم )٧١

  )م١٩٧٣، ط.د، بيروت، دار الجيل(الرؤوف
دار (بدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع    ، علاء الدين أبو بكر بن سعود، الكاساني )٧٢

  ، )م١٤٨٢/هـ١٤٠٢، ٢ط، بيروت، الكتاب العربي
تحقيق محمد الفقي ، علي بن سليمان الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي )٧٣

 )  ت، ط.د، بيروت، دار إحياء التراث العربي(
، ط.د، بيروت، المكتبة الإسلامية(الهداية شرح بداية المبتدئ ، علي بن بكر ،المرغيناني  )٧٤

  )  ت
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٨١  

دار (، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي ، الجامع الصحيح، أبو الحسين بن الحجاج ،مسلم  )٧٥
 ، )هـ١٤٢٣، ٢ط ،سحنون ودار الدعوة

، ه١٤٢٠، ١ط، دار المكتبيـة  ،سـورية ( ،الأوقاف فقها واقتصـاداَ ، رفيق ،المصري  )٧٦
  )م١٩٩٩/

الفرقـان للتـراث   (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار  ،تقي الدين ،المقريزي  )٧٧
  ) م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣لندن ، الإسلامي

 ) م١٩٨٣، ١ط، دمشق، دار الفكر(تحقيق محمد الحافظ ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم  )٧٨
، بيروت، دار المعرفة(زين الدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  )٧٩

  )  ت.د، ٢ط
  ) هـ١٤١٥، ط.د، بيروت، دار الفكر(الفواكه الدواني ، أحمد غنيم، النفراوي  )٨٠
 ،دار قطري بن الفجاءة( التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة  ،عبد الغني ،النوري  )٨١

  ) م١٩٨٦ ،الدوحة
محمد نجيـب  ، طيعيالم، اموع شرح المهذب ومع التكملة، يحيى بن شرف، النووي )٨٢

  )  م١٩٩٥/هـ١٤١٥ط .دار إحياء التراث العربي د(
مجلة ( ملامح من الدور الحضاري للوقف في التاريخ الإسلامي، محمد محمود، النيجيري )٨٣

  م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ٢٥السنة، ٢٨٩عدد ،الفيصل
  ) ت، م.د، المكتبة الإسلامية(الفتاوى الكبرى الفقهية ، أحمد بن محمد، الهيتمي  )٨٤
، بـيروت ، دار النهضـة العربيـة  (الوقف في الشـريعة والقـانون    ،زهدي ،كني  )٨٥

  )  م١٩٦٨/هـ١٣٨٨
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אאאאאא
F١٩٢٦אאאא J١٩٣٢E 

  التليلي العجيلي. د

  بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف 
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  التليلي العجيلي. دنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد إضرار الاستعمار الفر
  

٨٣  

 
لم يقتصر تحبيس التونسيين لأراضي وعقارات مختلفـة علـى مؤسسـات دينيـة       

وإنما تعداه إلى أخرى توجد خارجها كمكـة المكرمـة   ، واجتماعية توجد داخل بلادهم
، نـواب ، من المسؤولين الإداريين تكونت من وكـلاء وقد تولّت شبكة ، والمدينة المنورة

وكلاء خصام ووقّافة وغيرهم تسيير شؤون تلك الأوقـاف مـن حيـث    ، شهود، عدول
الصيانة والعناية والتعهد والاستغلال وجمع مداخيل مختلف الموارد وضبط مجالات صـرفها  

إحداهما لمكـة  –" صرتين" وتحديد فواضل وبقايا عائداا التي كانت توجه سنويا في شكل
صحبة ركب الحجيج التونسيين ليتم توزيع مبالغها على مسـتحقيها   -والأخرى للمدينة

تضمنت قائمات مفصلة في مختلف الأطراف والأفراد ، هناك وفق سجلاّت أُعدت للغرض
غير ، )١(‼وهي طريقة جرى العمل ا طيلة قرون، "الصرة التونسية"الذين لهم نصيب في 

أدخل إضطرابا جذريا على  ١٨٨١أن دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد التونسية سنة 
  .وحال دون توصل المستفيدين من تلك الأوقاف بحقوقهم، تلك العلاقة

  :مواطن إضرار الاستعمار الفرنسي بعائدات أوقاف الحرمين -
مين بـالبلاد مبرراتـه في   يجد ما أقدم عليه الاستعمار في حق مداخيل أوقاف الحر  

وفيما تمثّلت مختلف مجـالات  ، فما هي أهم أسباب ذلك: الظرفية التي حفّت باستعماره لها
  ذلك الإضرار؟

  :الأسباب - ١
  :يمكن إجمالها في نوعين 
ذلـك أنّ  : أسباب اقتصادية تتلخص في طبيعة الإستعمار الفرنسي للبلاد: أولهما -

جعلت القوى الاقتصـادية   ١٨٧٣رفها النظام الرأسمالي منذ سنة الأزمة الاقتصادية التي ع
الأمر الذي دفعها إلى ، الأوروبية آنذاك ومن بينها فرنسا في حاجة ماسة إلى مجالات حيوية

                                                           

، تـونس ، )١٨٨١-١٧٣١(ن الشريفين بـالبلاد التونسـية   أوقاف الحرمي، راجع ذلك بالتفصيل في كتابنا   )١(
 .ص ٢٤٢، ١٩٩٨جانفي ، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات
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٨٤  

الذي منح فرنسا  ١٨٧٨وهو ما تجسم في مؤتمر برلين سنة ، تقسيم مناطق النفوذ فيما بينها
كان لابد من فتحها " مستعمرة إستغلال"نسية التي اعتبرا استعمارها للبلاد التو" شرعية"

في أمس الحاجة إلى مجالات يستثمرون  -آنذاك–في وجه الرأسماليين الفرنسيين الذي كانوا 
  .!فيها رؤوس أموالهم المتكدسة

وأبرزها قانون التسـجيل  ، وتبعا لذلك توالت التشريعات الاستعمارية المقننة لذلك
والذي برر الانتزاع القصري لأراضي العـروش   ١٨٨٥جويلية ١صادر بتاريخ العقاري ال

الجماعية وأراضي الأوقاف بدعوى أنّ علاقة المستفيدين ا هي علاقة إستغلال وليسـت  
  .!علاقة تملّك

الذي أجبر بمقتضـاه   ١٨٩٨نوفمبر  ١٣وإيغالا منه في سياية الافتكاك أصدر قرار 
على أن تفرط لـه   -خصيصا لحماية الأحباس ١٨٧٤ست سنة التي تأس–جمعية الأحباس 

هكتار من أراضي الأوقاف يقع التفويت فيهـا   ٢٠٠٠ -سنويا–فيها بأن تضع على ذمته 
  .!للمعمرين

إنّ الطبيعة الإستغلالية للإستعمار الفرنسي لمختلف موارد البلاد التونسـية جعلتـه   
وخاصة منها الموقوفة والتي ، الأرض -آنذاك–ا يهيمن على كلّ مصادر الثروة فيها وأبرزه

  .عمل على تمكين المعمرين منها ضاربا عرض الحائط بنصوص التحبيس
أسباب سياسية ذلك أنّ إضرار الاستعمار الفرنسي بمـوارد الحـرمين   : ثانيهما -

إبان اسـتعماره  عموما " المسألة الدينية"الشريفين بالبلاد التونسية يجد مبرراته في موقفه من 
  :إذ تزامن ذلك مع، للبلاد

 -في الربع الأخير من القرن التاسع عشر للمـيلاد –تأكيد رموز الحركة الإصلاحية 
فدعوا إلى ضرورة تنقيته من البدع والخرافـات  ، على أهمية الدين في تحقيق ضة المسلمين

، )١(عليها زمن السلف الصـالح والعودة بإسلام المسلمين آنذاك إلى النقاوة الأولى التي كان 
مع العلم وأنّ كل ذلك كان له صداه في البلاد التونسية من خلال العديد من القنوات منها 

                                                           

مجلـة  ، )"١٩١٨-١٨٨١(السلطة الاستعمارية والنخبة الدينية بالبلاد التونسية "اُنظر ذلك بتوسع في مقالنا    )١(
 .وما بعدها ٣٢٨ص ، ٣٧٩-٣٢٧ص ، )١٩٩٥( ٣٩عدد ، حوليات الجامعة التونسية
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٨٥  

رواجها في و فضلاً عن وصول مجلّة المنار، تردد العديد من أفراد نخبتها آنذاك على المشرق
وهي كلها عوامل ساهمت  ،تضاف إلى كلّ ذلك زيارة محمد عبده لها في مناسبتين، البلاد

إلى  -كأحد أهم أسباب النهضـة -في رواج الأفكار الإصلاحية في تونس وأعادت الدين
 .صدارة الاهتمام

للتذكير فقد تزامن وصول عبد الحميـد الثّـاني إلى   : رواج دعاية الجامعة الإسلامية
العديـد مـن   السلطة في الدولة العثمانية مع دخولها في مرحلة ضعف فادح جعلها تفقد 

، "الرجل المريض"في وقت تكالبت فيه القوى الأوربية آنذاك على تفكيك أوصال ، أجزائها
ـدف توحيـد   " الجامعة الإسـلامية "الأمر الذي حتم على السلطان المذكور رفع شعار 

وتأجيل سقوط ما تبقّى مـن أجـزاء العـالم    ، المسلمين للوقوف في وجه الأطماع الغربية
 .ك تحت هيمنتهاالإسلامي آنذا

كجمال الدين الأفغاني ومحمـد رشـيد   –لقد كان لتبني أبرز رواد الإصلاح آنذاك 
للجامعة الإسلامية رواجا لها في العديد من البلدان الإسلامية كالبلاد التونسية الأمر  -رضا

فزاد اهتمامها بالمسألة الدينية خصوصـا  ، )١(الذي أقض مضجع السلطات الإستعمارية ا
التي تزعمها العديد  ١٨٧٠وأنها آنذاك لا تزال حديثة العهد بثورات الجزائر ابتداء من سنة 

  .من رموز الدين آنذاك كالمقراني والحداد والكبلوتي وغيرهم
رغم اعتماده مبدأ فصـل  -أن يولي الإستعمار الفرنسي  -تبعا لكلّ ذلك–فلا غرابة 
 -فيما يتعلّق بموضوع حديثنا–سائل الدينية ومن بينها اهتماما بالغا بالم -الدين عن الدولة

على مـده سـنويا بــ     -كما سبقت الإشارة–جمعية الأوقاف التي لم يكتف بإجبارها 
هكتار وإنما عمل على اختراقها والسيطرة عليها بجعل المسؤولين عليها من الموالين  ٢٠٠٠

لاحتلال لمندوب لهـا لـدى جمعيـة    ليصل الأمر ليس فقط إلى حد تعيين حكومة ا، )٢(له
                                                           

، تونس، )١٩١٨-١٨٧٦(صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي ، اُنظر ذلك بالتفصيل في كتابنا   )١(
 .ص٥٢٠، ٢٠٠٥، نشر كلية الآداب بمنوبة ودار الجنوب للنشر

ت تشترط فيه ليس فقط معرفته من ذلك أنّ رئيس جمعية الأوقاف أصبحت تعينه سلطة الاحتلال التي أصبح   )٢(
جمعية الأوقـاف والاسـتعمار   ، اُنظر بنبِلغيث الشيباني، باللغتين العربية والفرنسية وإنما بالخصوص الولاء لها

=  
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  .)١(الأوقاف وإنما إلى تعيين أحد الفرنسيين ناظرا على الجمعية المذكورة
لا تفوتنا الإشارة إلى أنّ التدخل التدريجي للسلط الاستعمارية في شـؤون جمعيـة   

 وأبرزها أوقاف الحـرمين والـتي    )٢(مختلف الأوقاف -في نفس الوقت–الأوقاف قد مس
إلى ضغط مرحلي ضرب استقلالية تسييرها وانتهى ا إلى أنْ تصبح جـزءًا لا  استهدفت 

  : يتجزأ من الأوقاف العامة
بـدعوى أن  ، إلى جمعية الأوقاف -في مرحلة أولى–لقد سبقت الإشارة إلى ضمها 
لذلك ، وأن بقاءها على تلك الحالة فيه ضرر بالوقف، إدارا كانت على وجه غير مرتب

خزنـة  "العلي بإلحاقها بإدارة جمعية الأوقاف على أن تحفظ أموال مداخيلها في  صدر الأمر
على أن يبقى مفتاحها بيد وكيل أوقاف الحرمين وتحت .. .خاصة ا توضع بمحلّ الجمعية

  .)٣(!..."مراقبة رئيس الجمعية وتفقّده لها متى أراد ذلك
محل خصوصي متسع أُعد لها " وفي خطوة ثانية تمّ نقل محل إدارة أوقاف الحرمين إلى

بدعوى أنّ محلّها السابق ضيق وبعيد عن مقر مختلف مصالح الجمعية  )٤("بمحلّ إدارة الجمعية
وتبعا لذلك اقتضت المصلحة تقريبـها  ، الأمر الذي يحول دون المراقبة المباشرة لأداء وكيلها

 ـــــــــــــــــــــ =

 .١٦ص ، ٢٠٠٥، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقس، )١٩٤٣-١٩١٤(الفرنسي في تونس 
نتزاع أمر من باي البلاد يقضي بتسمية الفرنسـي لـويس   ا  -١٨٨٥منذ سنة -أمكن للإستعمار الفرنسي    )١(

ص ، المرجع السابق، الشيباني، ناظرا على جمعية الأوقاف -رئيس إدارة العلوم والمعارف في تونس–ماشويل 
١٧. 

فصول في تاريخ الأوقاف في تونس من منتصف القرن التاسـع عشـر إلى   ، راجع تفصيل ذلك في الشيباني   )٢(
إلى  ١٨٨١الاحتلال الفرنسي ومؤسسة الأوقاف من : فصل، ٢٠٠٤، مكتبة علاء الدين، صفاقس، ١٩١٤
 .وما بعدها ١٢٧ص ، ١٩١٤

نسخة مكتوب لوكيل أوقاف الحـرمين  ، ٢/١ملف ، ٣٠صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٣(
 .١وثيقة عدد ، هـ ١٣٠٣شعبان  ٢بتاريخ 

، مد بن عاشور رئيس جمعية الأوقاف إلى محمد العزيز بوعتور الوزير الأكبررسالة مح، ١ملف ، نفس المصدر   )٤(
 .٢وثيقة عدد ، هـ ١٣٠٦رجب الأصم  ٩بتاريخ 
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  . )١(‼..."ء الأوقافلتكون خدمة إدارا تحت مراقبة الجمعية كسائر بقية وكلا"
إنّ ما يجب التأكيد عيله هو أنه رغم ضم مصالح إدارة أوقاف الحرمين الشريفين إلى 
بقية مصالح جمعية الأوقاف فإا حافظت على استقلالية تسييرها المالي الذي بقـي مـن   

 -الذي يعود بالنظر إداريا إلى رئيس جمعية الأوقـاف –مشمولات وكيل أوقاف الحرمين 
كنه بقي المتصرف الوحيد المباشر لمالية أوقاف الحرمين التي بقيت على حالها بالخزينة التي ول

  .)٢(بيده مفتاحها دون أن يكون للجمعية أي تصر فيها
إنّ أهم ما في هذا الإجراء هو الإقرار بالفصل بين مداخيل الأوقاف العامة ومداخيل 

وبالتالي ، لأخيرة أن تضم إلى فواضل الأولىأوقاف الحرمين بحيث لا يمكن لفواضل هذه ا
غير أن الإجراءات . لا يمكن صرفها إلاّ في الأوجه التي حددها الواقفون في عقود تحبيسهم

المذكورة لن تكون كافية لحماية موارد مداخيل أوقاف الحرمين من أطمـاع الإسـتعمار   
الوصول إلى ميزانية الأوقاف  )٣(وقافالفرنسي الذي أمكنه بواسطة ممثله في إدارة جمعية الأ

  .!المذكورة والإضرار ا
  .مجالات إضرار الإستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين - 

  :تمثّلت إنتهاكات الإستعمار للموارد المذكورة في عدة أوجه من أبرزها  
  :تحديد المناب السنوي للحرمين - ١

قافهما بالبلاد التونسية يعد جزءًا مـن  للتذكير فإن مناب الحرمين الشريفين من أو  
  :أوجه صرف عائداا

ذلك أنّ القائمين على الأوقاف المذكورة من حيـث العنايـة والتعهـد والصـيانة     
                                                           

 .نفس المصدر   )١(
وثيقة ، ٢٤/١٢/١٨٩٥بتاريخ ، نسخة مكتوب وزيري إلى محمد النقبي وكيل أوقاف الحرمين، نفس المصدر   )٢(

 .٧عدد 
فيمـا يتعلّـق   –مندوبا لها لدى جمعية الأوقاف من مهامه  -١٨٩٢منذ –الفرنسي  أصبح لحكومة الاحتلال   )٣(

، فضلاً عن إدارته لأوقافهما وموافقته على ما يوجه إليهما من أمـوال ، إعداد ميزانيتهما: -بأوقاف الحرمين
 .١٨و ١٧ص ، ...جمعية الأوقاف، الشيباني، اُنظر
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ضبط المبالغ النهائية المتأتية مـن مختلـف    -في إطار المحاسبة السنوية–والاستغلال يتولون 
، طرح المصاريف بجميع أنواعها - مرحلة ثانيةفي–ليتم ، أوقاف الحرمين وتحديد مداخيلها

–توجيههـا   -كما سبقت الإشـارة –التي يتم " البقايا"أو " الفَواضل"وبذلك يقع ضبط 
، أحدهما إلى مكة والثاني إلى المدينـة " صرين"في شكل  -صحبة ركب الحجيج التونسيين
  :وإنما تتغير بتغير، ت قارةإلى الحرمين ليس -سنويا–وهو ما يعني أنّ المبالغ الموجهة 

 :مداخيل أوقافهما المتأثّرة المبالغ المتأتية منها بعدة عوامل منها
 :حيث تتكون بالأساس من، أنواع الأوقاف نفسها وتعددها

والمخـازن والحمامـات والفنـادق    ، أو العتب كالدور والحوانيـت  )١(الرباعات
المبالغ المتأتية منها بأكريتها المتغيـرة حسـب الزمـان    والتي تتأثّر ، وغيرها )٢("العليات"و

تضاف إلى كلّ ذلك حالة الرباع ، فضلاً عن تسديد المكترين لها في آجال دفعها، والمكان
تبعـا  –فلا غرابـة  ، نفسها والتي غالبا ما يكون العديد منها خرابا وغير قابل للاستعمال

 )٣(ة منها كما يوضح ذلك الجدول التاليأن لا تستقر مجمل المبالغ المتأتي -لذلك

                                                           

دار ، بـيروت ، لسان العـرب ، انظر ابن منظور، وربع القوم محلّتهم، داروهو المنزل وال، جمع ربع: الرباعات   )١(
 .١٠٢ص ، ٨مجلّد ، ١٩٩٤، ٣طبعة ، صادر

 .٩٠و٨٣ص .ص، انظر نفس المصدر، والعلو ارتفاع أصل البناء، علو كلّ شيء أرفعه: علا   )٢(
علـى بعـض السـنوات     -كمثال–تجنبا للإطالة لم نشأ إدراج جدول يشمل عشرات السنين وإنما اقتصرنا    )٣(

 المتعلّقة بنهاية القرن التاسع عشر والعشرين سنة الأولى من القرن العشرين للوقوف على تطور مبالغ العائدات
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 السنوات،
  )٦(م١٩٢٠  )٥(م١٩١٩  )٤(م١٩١٦  )٣(م١٩٠١  )٢(م١٨٩٤  )١(م١٨٩٣  أنواع المداخيل

  أكرية الرباعات
١٦٠٠٠
  فرنك

١٦٤٠٠
  فرنك

١٧٧٧٥ 
  فرنك

٥١٢٤١ 
  فرنك

٥٩١٣٩ 
  فرنك

٦٥٣٨٣ 
  فرنك

 ١٢٠٠٠  إنزالات الرباعات
  فرنك

١٢٠٩٠ 
  فرنك

٩١٨٧ 
  فرنك

٩٦٣٢ 
  فرنك

١٥٧٩٠ 
  فرنك

٩٣٩١ 
  فرنك

يبرز هذا الجدول شبه استقرار في عائدات الرباعات حتى بداية القـرن العشـرين في   
وأكثر من ذلك في السـنوات   ١٩١٦و ١٩٠١حين ستتضاعف حوالي ثلاث مرات بين 

  .الموالية لذلك لتزايد الطلب على الكراء من جراء النزوح نحو المدن التي ارتفع عدد سكاا
المستغلة ) كلمة تعني في اللهجة التونسية الأرض الفلاحية الشاسعة(الأراضي والهناشير 

بمساحاا  -هي الأخرى–أو في الرعي والتي تتأثّر مداخيلها ) حبوب(في الزراعات الكبرى 
قطعـة   ٢٨٥م ١٨٩٢بالنسبة إلى سـنة   -أننا أحصينا -مثلا–من ذلك : ومعاليم كرائها
 )٨(تفاوتت مسـاحاا  )٧(على الحرمين الشريفين -حواز مدينة تونسفي أ–أرض موقوفة 

 .)٩(معاليم كرائها -بالتالي–فاختلفت 

                                                           

 .١ص ، ٢٥وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .٣ص ، ٨٨الوثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .٤ص ، ٩٥وثيقة عدد ، ٣الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٣(
 .١ص ، ١٤وثيقة عدد ، ٤الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٤(
 .نفس المصدر   )٥(
 .نفس المصدر   )٦(
 .١اُنظر الملحق رقم ، ١٣ص ، ١٢٨وثيقة عدد ، ١الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٧(
، )١٥ص ، نفس المصدر، اُنظر(، آر ٨٠و هكتارا واحداأرض فضال بباردو كانت تمسح : من ذلك مثلا أنّ   )٨(

 )اُنظر نفس المصدر والصفحة(آر  ٥٠في حين كانت مساحة أرض التوتة خمس هكتارات و
فرنـك   ٨٠٠ -م١٨٩٢سنة –من ذلك مثلا أن المعلوم السنوي لكراء أربع قطع من هنشير غبار بمرناق بلغ    )٩(

فرنـك فقـط    ١١٣معلوم الكراء السنوي لأرض النيلة برادس في حين كان ) ١٤ص ، اُنظر نفس المصدر(
=  
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٩٠  

تعتبر المساحة ومعلوم الكراء فضلا عن المنطقة الموجودة فيها الأرض وطريقة استغلالها 
 :من العوامل المفسرة لتفاوت مداخيلها كما يوضح ذلك الجدول التالي

 السنوات   
  )٦(م١٩٢٠  )٥(م١٩١٩  )٤(م١٩١٦  )٣(م١٩٠١  )٢(م١٨٩٤  )١(م١٨٩٣  أنواع المداخيل

أكرية الهناشير
  والأراضي

٣٧٥٠٠
  فرنك

٣٥٨١٠
  فرنك

٣٢٦٢٥ 
  فرنك

٩٣٥٨  
  فرنك

٣٧٧٥٤ 
  فرنك

٤٠٤٩٧ 
  فرنك

إنزالات الهناشير
  والأراضي

٤٦٥٤٠
  فرنك

٤٨٣٨٠
  فرنك

٤٦٢٥٢ 
  فرنك

٤٣٦٤٨ 
  فرنك

٦٨٨٢٢ 
  فرنك

٤٩٠٠٧ 
  فرنك

لم تتغير كثيرا في مجملـها   -بنوعيها–أنّ المعاليم  -انطلاقا من الجدول–كن القول يم
والتي تسبب انعدام الأمن والاستقرار خلالها في العزوف  )٧(إلا سنوات الحرب العالمية الأولى

الأمر الذي سينجر عنه تراجع المساحات المستغلّة وتـدهور الإنتـاج   ، عن خدمة الأرض
  .)٨(الفلاحي

أهمّها على الإطلاق أشجار الزيتون التي حبست منها على الحرمين : الأشجار المثمرة
 ـــــــــــــــــــــ =

 ).اُنظر نفس المصدر والصفحة(
 .١ص ، ٢٥وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .٣ص ، ٨٨الوثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .٤ص ، ٩٥وثيقة عدد ، ٣الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٣(
 .١ص ، ١٤وثيقة عدد ، ٤الملف الفرعي ، نفس المصدر   )٤(
 .نفس المصدر والصفحة   )٥(
 .نفس المصدر والصفحة   )٦(
اُنظـر نفـس المصـدر    ، فرنك ١٤.٣٤٨إلى  ١٩١٧سنة  -مثلا–وصلت معاليم أكرية الأراضي والهناشير    )٧(

 .والصفحة
سـنة   ١٥٠.٠٠٠إلى  ١٩١٥طن سنة  ٢٢٥.٠٠٠ر من من ذلك مثلا أن انتاج البلاد التونسية من القمح م   )٨(

، طـن فقـط   ١٠٧.٠٠٠طن إلى  ٢٣٠.٠٠٠من  -في حين مر انتاجها من الشعير في نفس المدة، ١٩١٦
، تـونس ، منشورات الجامعـة التونسـية  ، )بالفرنسية(أصول الحركة الوطنية في تونس ، علي المحجوبي، اُنظر

 .١٧٩ص ، ١٩٨٢
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٩١  

كما تشير الوثائق التي ، )١(الشريفين غابات بأكملها توجد أساسا بالعديد من مدن الساحل
منطقة تقع  -بدخيلَة المنستير مثلا(النخيل : إلى أشجار أخرى كـ -كذلك–اطلعنا عليها 
قريتان من قرى ولايـة  (في بني حسان وطوزة مثلا  )٢(والخَرنوب) ة المنستيرفي مدخل مدين

 -مـثلا –وتعني في اللّهجة التونسية :جمع طابية(وطوابي الهندي ) المنستير بالساحل التونسي
في ) (ما يزرع من الهندي كسياج يحيط بالملكية لأنّ أشواكه تحول دون الـدخول إليهـا  

 ).المكنين والمنستير مثلا
وكما كان الشأن بالنسبة إلى أشجار الزياتين الكثيرة والتي تطلق عليها الوثائق لفظة 

سـواني  "تتحدث الوثائق أيضا عـن  ") غْيِب: "وأحيانا ترد في صيغة الجمع بلفظ" (غابة"
جنان مشجر بأنواع الأشجار الرقيقـة كـاين   "و، "طوابي الهندي"و) جمع سانية" (العنب

  .!وغير ذلك) من أحواز المنستير(قانص بس) بمعنى يوجد(
بيع الغـلال  "وكغيرها من مداخيل أوقاف الحرمين الشريفين تأثّرت المبالغ المتأتية من 

وزبـر  ) سكّة أو سكتين(من حرث (بالعوامل المناخية وأشغال الصيانة والتعهد " والطّوابي
راسة الثمار حتى يحـين  وح) وتنقية الأعشاب وعزق التربة وتذكير أصول النخيل والسقي

 )٣(لذلك كانت المبالغ غير مستقرة في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، موعد بيعها

                                                           

، بنبلـة ، المصدور، خنيس، قصر هلال، المكنين، بني حسان، المنستير: غابات -ل المثالعلى سبي–نذكر منها    )١(
وغيرها كثير من الغابات بعدة قرى ومدن ، قصور الساف، الجم، المهدية، بو حجر، زرمدين، الداموس، بنان

ذلك في كتاب لنـا قيـد   ونأمل إنجاز ، أخرى بالساحل التونسي والتي لا يسمح اال بالاتيان عليها كلّها
أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسـية زمـن الإسـتعمار    : الإعداد لفائدة دارة الملك عبد العزيز حول

)١٩٥٦-١٨٨١.( 
ص ، ١مجلـد  ، انظر ابن منظور المصدر السابق، واحدته خرنوبةٌ، الخُرنوب والخَروب بالتشديد نبت معروف   )٢(

٣٥٠. 
صـندوق  ، السلسلة ت، اُنظر الأرشيف الوطني التونسي(م ١٨٩٣فرنك سنة  ٦٩.٠٠٠أنها بلغت  من ذلك   )٣(

اُنظـر  (م ١٨٩٦فرنك سنة  ٥٠.٠٠٠لتنخفض إلى ) ١ص ، ٢٥وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦
، اُنظر نفس المصـدر ، م١٨٩٧فرنك فقط سنة  ١٥.٠٠٠ثم إلى ، )٤ص ، ١٤٩الوثيقة عدد ، نفس المصدر

 .٥ص ، ٢٠٦قة عدد الوثي
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٩٢  

  .)١(في حين شهدت تطورا مهما في العشرين سنة الأولى من القرن العشرين
" مداخيل مختلفة"تتحدث الوثائق عن ، إضافة إلى كلّ أنواع المداخيل السابقة الذكر

الأمر الذي جعل المبالغ الجملية المتجمعـة  ، بدورها أحد روافد المداخيل المذكورةشكّلت 
  .)٢(من أوقاف الحرمين طائلة ولكنها مختلفة من سنة إلى أخرى

عديدة هي الأخرى ومتنوعة وغير مستقرة ويمكن تقسيمها إلى خمسـة  : المصاريف
 :أبواب قارة وهي

على تسيير الأوقاف والمتكون  -كامل البلادعلى مستوى –مرتبات الإطار المشرف 
، شـاهد أول (الشاهد ، الخلاّصة، الوقافة، الكتبة، العدول، القابض، النائب، الوكيل: من

، العملـة ، ناظر الزيـاتين ، حارس الإدارة، المترجم) شاهد ثالث وشاهد رابع، شاهد ثاني
 .)٣(الحمالة، السمسار، المنادي

شريفين بالبلاد التونسية وينقسمون إلى مقيمين وهم الـذين  مرتبات أهالي الحرمين ال
استقروا بالبلاد وإلى وافدين عليها إضافة إلى مرتب شيخهم وما يدفع إعانة لبعضهم على 

 .)٤(العودة إلى أوطام
دفاعا عن حقوق الأوقاف أمام " الخصام"مصاريف الإدارة وتشمل ما يصرف على 

والمترجمين فضلاً عما ينفق في استخراج ) وكلاء الخصام(كلاء كمعلوم مرافعة الو: المحاكم
يضاف إلى كلّ ذلك ما كان يصرف على ، المدعمات في قضايا الخصام كالحجج والأمثلة

أدوات الكتابة والرسائل المضمونة الوصول وكراء المحلّ المعد لإدارة الوقف والاشـتراك في  
                                                           

م لتصـل إلى  ١٩١٨فرنـك سـنة    ٩٦.٣٨٠إلى  ١٩١٦فرنك سـنة   ٣٣.٩٨٩من ذلك أنها مرت من    )١(
 .١ص ، ١٤الوثيقة عدد ، ٤الملف الفرعي ، اُنظر نفس المصدر، م١٩٢٠فرنك سنة  ١٢٣.٣٢٢

، ٢٥وثيقة عـدد   ،٢ملف فرعي ، اُنظر نفس المصدر(م ١٨٩٣فرنك سنة  ٢٢٥.٦٦٩من ذلك أنها بلغت    )٢(
 ٣٢٣.٦٥٢و) ٤ص ، ١٤٩وثيقـة عـدد   ، اُنظر نفس المصدر(م ١٨٩٦فرنك سنة  ٢٣٩.٩٢٤و) ١ص 

 .٤ص ، ٩٥وثيقة عدد ، ٣الملف الفرعي ، اُنظر نفس المصدر، ١٩٠١-١٩٠٠فرنك سنة 
 .٢اُنظر الملحق رقم ، ٩٥وثيقة عدد ، ١ملف فرعي ، نفس المصدر   )٣(
 .٢اُنظر الملحق رقم ، ٩٥وثيقة عدد  ،١ملف فرعي ، نفس المصدر   )٤(
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٩٣  

 .)١(الماء والغاز والكهرباء
وتشمل ما ينفق على ترميم الأوقاف التي على حالـة  : صلاح والحرثمصاريف الإ

البيـاض  ، كالتجرية(خراب وكذلك ما يصرف على الإصلاح الخفيف لبعض الموقوفات 
إضافة إلى مصاريف حرث الأشجار المثمرة وزبرها وعزقها وتنقيتـها وسـقيها   ) والترقيع

 .)٢(والمناداة في الأسواق لبيع غلّتها
سواء منها الدولية كأداء القانون الموظّف على أشجار الزيتون أو البلديـة   :الأداءات

الاتزكمعاليم النظافة وتلك المسلّطة على ما يستخلص من الأكرية والإن. 
وكما كان الشأن بالنسبة إلى المداخيل فإن المصاريف ليست ثابتة لتأثّرهـا بتقلّـب   

رمين وفي مختلف أوجـه الإنفـاق الأخـرى    أجور الإطار الإداري وما يصرف لأهالي الح
 .)٣(الأمر الذي جعل المبالغ المصروفة متذبذبة حسب السنوات، السابقة الذّكر

إنّ ما تجدر الإشارة إليه هو أن إطالتنا الحـديث في مـداخيل أوقـاف الحـرمين     
الأمر الذي جعـل  ، ومصاريفها دف أساسا إلى إثبات اختلاف مبالغها حسب السنوات

–لا يمكن أن تكـون   -والتي توجه في شكل صرة إلى كل من مكة والمدينة–" ائضهافو"
ومع ذلك حددا سلطات الإستعمار الفرنسي في البلاد بمبلغ قار على ، ثابتة -هي الأخرى

في مخالفة سافرة منها  -بذلك–فحالت ، !فرنك ٥٠.٠٠٠بـ  -مدى سنوات احتلالها لها
ن دون توصل المستحقّين بحقوقهملإرادة الواقفي.  

إنّ أفضل ما يؤكّد ما ذهبنا إليه هو تعمد سلطات الاحتلال إثْقال مصاريف أوقاف 
  :الحرمين بنفقات قارة لأطراف ليس لهم أصلاً حق في عائداا وهم

                                                           

 .نفس الملحق، نفس المصدر   )١(
 .اُنظر نفس الملحق، نفس المصدر   )٢(
، السلسـلة ت ، اُنظر الأرشيف الـوطني التونسـي  (م ١٨٩٣فرنك سنة  ١٢٨.٦٢٢من ذلك أنها بلغت    )٣(

نفس (م ١٨٩٧فرنك سنة  ١٥٨.٨٥١و.) ٢ص ، ٢٤وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦الصندوق 
الملف الفرعـي  ، نفس المصدر، ١٩٠١-١٩٠٠فرنك سنة  ١٤٧.٥٩٧و) ٤ص ، ٢٠٦وثيقة عدد ، المصدر

 .٣ص ، ٩٥وثيقة عدد ، ٣
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٩٤  

لتصرف لهم جرايـات  ) حاكم البلاد(من الباي " أوامر علية"أفراد صدرت لفائدم 
منهم بعض مشـائخ  : ويبلغ معدل عددهم أربعة عشر نفرا، "ينفواضل أوقاف الحرم"من 

وأحمد بن إبراهيم الحفيد للأخـت للـولي محمـد    ، كمحمد الحلفاوي(، الطرق الصوفية
أبرز مثال لهـم الطـاهر بـن    (وأبناء بعض البيوتات العريقة في حاضرة تونس ) الصوردو
يتونة وأحد مشائخ التجويـد بـه   والإمام بجامع الز، إضافة إلى مؤدب قصر الباي) عاشور

 .!وغيرهم كثير
يضاف إلى كلّ ما ذكر صرف جرايات لأيتام وأرامل وغيرهم فضلا عما ينفق على 

  .ختان بعض الأطفال في المناسبات الدينية كالمولد النبوي وعاشوراء
وابتداء من ، الأشراف جعلت لبعضهم جرايات عمرية كانت تتحملها ميزانية الدولة

مع العلـم وأن  ، م حملت لجمعية الأوقاف فأثقلت ا كاهل أوقاف الحرمين١٨٩٨ة سن
ظلّ في حدود العشرين تصرف لهم مرتبـات دفعـة    -حتى بداية القرن العشرين–عددهم 

ثم أصبحت تعطى لأرباا كـلّ ثلاثـة   ، من كلّ سنة) يناير(واحدة في غرة شهر جانفي 
 .أشهر

أن بعضهم يتلقى جرايات مـن أوقـاف الحـرمين     إنّ الغريب في الأمر ليس فقط
وإنما أنّ أغلبهم من العناصر البلدية من حاضـرة  ، الشريفين دون أن يكون بالفعل شريفًا

بل إنّ ، تونس ومن أغنى أثريائها من التجار وأصحاب الحرف التي تدر عليهم أموالاً طائلة
فة بوجاهتها وتنفـذها في مدينـة   أغلب الجرايات قد استأثرت ا إحدى العائلات المعرو

  .)١(!تونس
                                                           

عبد ، حمودة محسن، محمد بن الطاهر محسن، محمد بن محمد محسن: وهم(من ذلك مثلا أنّ أفراد عائلة محسن    )١(
أبناء محمود محسن والبـاجي  ، أبناء محمد محسن، حمودة محسنأبناء ، محمد بن مصطفى محسن، الرحمان محسن

وأحيانا أكثر من جملـة الجرايـات السـنوية لكـل      %٥٠كانوا دائما يستأثرون بحوالي ) بن حمودة محسن
، اُنظـر (فرنك  ١٥.٨٤٧فرنك من جملة  ٨.٣٣١على  ١٩٠٢سنة  -مثلا-فقد حصلوا  : الأشراف بالبلاد

 ٢ص ، ٢٢٦الوثيقة عـدد  ، ٣ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦صندوق ، لسلسلة تا، الأرشيف الوطني التونسي
الوثيقة ، ٥الملف الفرعي ، نفس المصدر، اُنظر، فرنك ١٥.١٢٧من جملة  ١٩٠٣فرنك سنة  ٩.١٣١و) ٣و

  .٣ص ، ٤٩عدد 
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٩٥  

ما نخلص إليه أنّ السلطة السياسية في البلاد والحريصة علـى كسـب ولاء أعياـا    
عليهم بجرايات أرهقت كاهل مصاريف أوقاف الحـرمين  " التكرم"ووجهائها عمدت إلى 

ين اللذين حالـت  التي ليس لهم فيها أي حق مقابل إضرارها بحقوق الموقوفة عليهم كالحرم
وكذلك أهاليهما سواء منـهم المقـيمين بـالبلاد    ، دون توصلهما بكل فوائض أوقافهما

العديد  -في وجوههم–التونسية أو الوافدين عليها والذين استبدت م السلطة بأن وضعت 
من العراقيل والشروط دف الحد أكثر ما يمكن من المبالغ الممنوحة لهم مـن مـداخيل   

  :الحرمين أوقاف
 -١٩٢٢إلى حـد  –فبالنسبة إلى المقيمين منهم وقع تحديد عددهم فلـم يتجـاوز   

هـ قضى بترسـيم أسمـائهم في   ١٣٠٣شعبان  ٤كما أن الأمر العلي المؤرخ في ، نفرا٢٦
بحيث إذا تغيب أحدهم بالسفر لداخل المملكة أوخارجها فلا حق له في ، دفتر مختص م"

ومن يتوفّى منهم يقطع مرتبـه ولا  ، وعند رجوعه له الحق في ذلك، ينةأخذ مرتبه مدة مع
 .)١(!..".يدخل أحد من أهالي الحرمين مدخله

أما ما كان يدفع سنويا لكل منهم فليس فقط لا يكاد يذكر مقارنة بغيرهم ممن ليس 
القـرن التاسـع   وإنما ظلّ ثابتا طيلة السنوات الأخيرة من  )٢(لهم حق في أوقاف الحرمين

في حين وقع التمييز بينهم في المبلغ السنوي الممنوح لهم مـع الترفيـع فيـه في    ، )٣(عشر
                                                           

رسـالة  ، ١٣٢وثيقة عدد ، ١ملف فرعي ، ٢ملف ، ٣٠صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .١٦/٦/١٩٤٢بتاريخ ، إلى الوزير الأكبر الهادي الأخوة -مدير الأوقاف–الغطّاس  محمد

فرنك  ٢٧بمعدل(فرنك  ٣٢٤في الوقت الذي كانت فيه الجراية السنوية للمقيم من أهالي الحرمين لا تتجاوز    )٢(
 ـ–إلى الطاهر بن عاشور  -مثلا–فإنها بالنسبة ) في الشهر ن أوقـاف الحـرمين   كأحد الذين يتلقّون راتبا م

فيها، فرنك ٢١٦٠بلغت  -بمقتضى أمر علي ظر، أي حوالي سبعة أضعاف من له حقالأرشيف الـوطني  ، ان
 .٢و١ص ، ٢٠٦وثيقة ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، ٢٦صندوق ، السلسلة ت، التونسي

  :١ملف ، ٢٦صندوق ، السلسلة ت، اُنظر الأرشيف الوطني التونسي   )٣(
  .٩٥عدد  الوثيقة، ١ملف فرعي  -
  .٢٨٤، ٢٠٦، ١٤٩، ١٢٠، ٨٨، ٢٤الوثائق عدد ، ٢ملف فرعي  -
 .٢٢٦و ٩٥، ٥٦الوثائق عدد ، ٣ملف فرعي  -
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٩٦  

  .)١(السنوات الأولى من القرن العشرين
هــ   ١٣٠٣شـعبان   ٤أما بالنسبة إلى الوافدين فقد حدد الأمر العلي المؤرخ في 

ا تغيب أحدهم عند انتهاء العام وإذ، عددهم بعشرين نفر يجري لهم المرتب مدة عام واحد
 .!فلا يعتبر وافدا جديدا إلاّ إذا مضت عليه ستة أعوام من تاريخ انقطاع مرتبه عنه

وكما كان الشأن بالنسبة إلى نظرائهم من المقيمين فإن الجرايات السنوية المصـروفة  
، م١٩٢٠ حدود سنة لم تتغير إلى -خلافًا للمقيمين–لهم ليس فقط تعتبر زهيدة جدا وإنما 

  .)٢(فرنك في الشهر للفرد الواحد ٢٧حيث ظلّت في حدود 
 ٢٧إنّ مما زاد أوضاع الوافدين من أهالي الحرمين سوءًا أنّ المعلوم الشهري المقدر بـ

فرنك لا يمنح لهم إلاّ لمدة تسعة أشهر والثلاثة الأشهر الباقية من العام تدفع جملة لمن أراد 
ولا تعطى له " وجه الإعانة على السفر وتسمى السفرية"حيث تمنح له على  مغادرة البلاد

، غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى واستحالة سفرهم، إلاّ إذا تمّ التأكّد فعلا من مغادرته
المطالبة بتحسين أوضـاعهم   )٣(فضلاً عما تسببت فيه من غلاء كان وراء تعدد عرائضهم

قهم من أوقاف الحرمين التي يؤكّدون على أنّ مداخيلها تفـي وزيـادة   بتمكينهم من حقو
  .)٤(‼بحاجيام

كان إلحاح أهالي الحرمين واقتناع السلطة السياسية في البلاد بتردي أوضـاعهم وراء  
                                                           

  :اُنظر نفس المصدر  )١(
  .٥٦وثيقة عدد ، ٦ملف فرعي  -
  .٥٦وثيقة عدد ، ٧ملف فرعي  -
 .١٨وثيقة عدد ، ٨ملف فرعي   -

 .قيننفس الملفّات المذكورة في الهامشين الساب، نفس المصدر   )٢(
 .٦١و ٦٠، ٣٩، ٣١، ٢٨الوثائق عدد ، ١ملف فرعي ، ٢ملف ، ٣٠صندوق ، نفس المصدر   )٣(
أنّ دخل أوقاف الحرمين يزيد على نصف مليـون  "في إحدى عرائضهم أورد أهالي الحرمين المقيمين بتونس    )٤(

ملف فرعـي  ، ٢ ملف، ٣٠صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي، اُنظر، !..."فرنك في السنة
بتـاريخ  ، عريضة أهالي الحرمين الشريفين المقيمين بتـونس إلى الكاتـب العـام بالدولـة التونسـية     ، ١

 .٦١وثيقة عدد ، ١٢/٢/١٩٢٠
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٩٧  

فرنك عـوض   ٥٤(بتضعيف الجراية الشهرية للوافدين  -١٩٢١ابتداء من سنة –قرارها 
ولكن كـلّ  ، )٢(نفر ٤٠إلى  ٢٠في عدد المستحقّين لها من ثمّ لم تلبث أن رفّعت  )١()٢٧

  .)٣(!ذلك لم يكن كافيا لتحسين أوضاعم
إنّ ما نروم إبرازه من خلال هذه الاستفاضة في الحديث عـن إضـرار الاسـتعمار    
الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين في البلاد التونسية هـو أنّ مـداخيل الأوقـاف    

كافية لسد حاجيات من لهم حق فيها لكن سوء التصرف فيها هـو   المذكورة كانت دائما
الذي حال دون ذلك وهو ما نتبينه بكل وضوح من خلال اعترافات المسؤولين الفرنسيين 

  :أنفسهم
  .)٤(فرنك ٢٨٣.١٧٤، ١٩١٣سنة  -مثلا–من ذلك أن المداخيل المذكورة بلغت 

 ٣٨٦كـان   -على الحـرمين – م فإنّ عدد مختلف أنواع الموقوفات١٩٢٠أما سنة 
-الأمر الذي يؤكّد أنّ أوقـاف الحـرمين    )٥(فرنك ٢٤٠.٠٠٠بمدخول جملي قدر بـ 

وأنّ مداخيلها وافرة لكنها ، عديدة -باعتراف بعض المسؤولين الفرنسيين في البلاد التونسية
  :مستغلّة في غير ما جعلت له

تي بدوا يستحيل عليها تحمل ميزان جمعية الأوقاف وال -في جزء كبير–فهي تغذّي 
                                                           

رسالة الـوزير الأكـبر إلى   ، ١ملف فرعي ، ٢ملف ، ٣٠صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .٦٣وثيقة عدد ، م١٠/٤/١٩٢٠بتاريخ ، رئيس جمعية الأوقاف

بتـاريخ  ، إلى الوزير الأكبر مصطفى دنقـزلي  -رئيس جمعية الأوقاف-رسالة الشاذلي صفر ، نفس المصدر   )٢(
 .٨٠وثيقة عدد ، ١١/١/١٩٢٣

ظلّت عرائضهم تصل إلى أصحاب السلطة في تونس مطالبين إياهم بالتخفيض في المدة الـتي يبقـى فيهـا       )٣(
، ٨١الوثيقـة عـدد   ، اُنظر نفس المصـدر ، ست سنوات إلى ثلاث سنوات فقطالوافدون بدون جراية من 

 .م٢٩/١٠/١٩٢٤عريضة بتاريخ 
بتـاريخ  ) بالفرنسـية (رسالة مدير الأوقاف إلى المدير العام للداخلية ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، نفس المصدر   )٤(

 .٢٧وثيقة عدد ، م١٩٢٣جوان 
وثيقة ، بدون تاريخ) بالفرنسية(ي بتونس إلى وزير الخارجية الفرنسية رسالة المقيم العام الفرنس، نفس المصدر   )٥(

 .٢ص ، )سبع صفحات( ٣٧عدد 
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٩٨  

  :مصاريف لا طائل لها ا
 أوقاف الحرمين الشريفين إلى جمعيـة   -م١٨٩٥منذ –لقد سبقت الإشارة إلى ضم

ولكن ذلك لم يدم طويلا ، الأوقاف على أن تبقى ماليتها مستقلة لا دخل لهذه الأخيرة فيها
تماعية لا أوقاف لها أصلاً أو لَها إذ أنّ تحمل جمعية الأوقاف لمصاريف منشآت صحية واج

فضلا عن التعليم وتكية العجـز  ، وصيانة منشآا، أوقاف محدودة الدخل كالشعائر الدينية
والمستشفى الصادقي جعلها تعول في تحمل مصاريفها الضخمة على فوائض مداخيل أوقاف 

تاريخ التخلّي عن تسـجيل   م١٩٢٥وهو أمر أصبح ممكنا بالخُصوص منذ سنة ، الحرمين
كما جرت العادة عندما كانـت ميزانيـة أوقـاف    -عائدات أوقافها في دفاتر خاصة ا 

وبذلك وقـع الخـروج   ، )١(!واحتساا ضمن عائدات الأوقاف العامة -الحرمين مستقلّة
يين الأمر الذي نبه إليه بعض التونس، بشكل سافر عما نص عليه الواقفون في عقود تحبيسهم

مطالبين بضرورة تحمل ميزانية الدولة للنفقات على المؤسسات العامة وتوجيـه مـداخيل   
  .)٢(الأوقاف فقط في مقاصد المحبسين

غير أنّ إضرار الاستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية لم 
وإنما تعـداه إلى  ، فرنك ٥٠.٠٠٠يقتصر على تحديده لمناما منها بمبلغ سنوي قار قدره 

  .!عدم الانتظام في توجيهه إلى مستحقّيه
  ":الصرة التونسية"عدم انتظام توجيه  - ٢

الحرمين الشريفين من أوقافهما بـالبلاد التونسـية   " مناب"سبقت الإشارة إلى أنّ   
لمقدسـة لم  غير أن ذهاب هؤلاء إلى البقاع ا، يوجه إليهما صحبة ركب الحجيج التونسيين

التي وضعت في وجه حجهم إلى بيت االله  -التعجيزية أحيانا–يكن دائما أمرا هينا للعراقيل 
                                                           

مذكّرة القنصل العام للشؤون الأهلية إلى الإدارة العامة ، ٨٧وثيقة عدد ، ٨ملف ، ٣صندوق ، نفس المصدر   )١(
 .م١٠/٣/١٩٣١بتاريخ ، )بالفرنسية(للداخلية 

م للقسم الأهلي من الس الكبير على ضـرورة  ٢٠/١٢/١٩٢٣في جلسة –بكوش ألحّ من ذلك أنّ عمر ال   )٢(
على أن تتولى الميزانية العامة للدولة تحمـل نفقـات المؤسسـات    ، حصر موارد الأوقاف فيما خصصت له

 .٩١-٩٠، ص، ...جمعية الأوقاف، الشيباني، اُنظر، والخدمات العمومية
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  :الحرام وأبرزها اشتراط السلط الاستعمارية ضمانا ماليا على الراغبين في ذلك
للتذكير فإنّ حج التونسيين لم يكن في السنوات الأولى لاستعمار البلاد منظما من   
وإنما كان يتم بطريقة فردية وأحيانا جماعية من قبل الـراغبين في  ، دارة الفرنسية اقبل الإ

بدعوى توفير كل ضمانات العودة –ومع ذلك فإن الإدارة المذكورة ، ذلك وفق إمكانيام
يستطيعون بواسطته فقط  )١("ضمانا" -عن طريق حجة عدلية–اشترطت عليهم  -للذاهبين

منعـا   -آنذاك–الأمر الذي اعتبره التونسيون ، ر للذهاب إلى الحجالحصول على جواز سف
فانتهكوا القوانين بتوجه العديد منهم إلى البقاع المقدسة ، لهم من أداء إحدى فرائض دينهم

وهي تجاوزات ردت عليها سلطات الاحـتلال بالإيقـاف   ، دون تراخيص ولا جوازات
  .لقضاء ائيا على تلك المخالفاتومع ذلك عجزت على ا، )٢(وتسليط الغرامات

فإنّ السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية كـثيرا مـا   ، إضافة إلى ما ذكر من العراقيل
ة لتمنع الحج٣(تعلّلت بالأسباب الصحي( ، ها فيما بين سنتيمثلا– ١٩٠٣و ١٨٩٤حتى أن- 

" صرة الحرمين"ة عدم توجيه وإذا علمنا أنّ منعه يعني مباشر، !لم تسمح به إلاّ في مناسبتين
  .)٤(تبينت لنا الانعكاسات الخطيرة لكل ذلك على الأطراف المستفيدة منها

                                                           

)١(    فلان بن فلان[شهد : "لنحو التاليعلى ا" الضمان"كان نص [ ه ضمن فيأن]فلان بن فلان [   ـه لحـجالمتوج
بحيث مهما طولب المضمون فيه في شيء من مطالب الدولـة أو لرعايـا   ، ...بيت االله الحرام وزيارة قبر نبيه
، وإيابـا  ووفق الضامن فإن المضمون فيه قادر على مصاريف الطريق ذهابا، ...الأجانب فهو المطلوب بذلك

، ..".وأنه إن أبان عجزه ولزم على ترجيعه لبلاده مصاريف فإنه يدفعها عنه من ماله الخاص ضمانا تاما منـه 
، ٣وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ١ملف ، مكرر ٢٧٦صندوق ، السلسلة أ، الأرشيف الوطني التونسي، اُنظر

 . هـ ١٣٠٩رجب  ١٩بتاريخ 
 .٥ملف فرعي ، نفس المصدر اُنظر أمثلة عديدة عن ذلك في   )٢(
، ١٨٩٣سـنوات   -مـثلا –لا ننكر أنّ منع الحج كان أحيانا لأسباب صحية وجيهة كانتشـار الكـوليرا      )٣(

ولكن نعتقد أنّ التعلّل بالأسباب المذكورة كان مبالغا فيه لمنع الحج لأسباب سياسـية في  ، ١٩٠٩، ١٩٠٢
صـدى  ، اُنظر ذلك في كتابنا، لطان العثماني عبد الحميد الثانيوقت راجت فيه دعاية الجامعة الإسلامية للس

 . ٩٨ص ، حركة الجامعة الإسلامية
من ذلك تعدد تلغرافات أمير مكّة إلى السلطات في تونس يشكو لها فيها من عدم توصله بصـرة الحـرمين      )٤(

، ٣٢صـندوق  ، سلسـلة ت ، سيالأرشيف الوطني التون، اُنظر، وإلحاحه على التعجيل بتوجيهها، الشريفين
=  
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إنّ حاجة السلطات الاستعمارية الفرنسية بالبلاد إلى تلميع صورا في ظرفية احتدت 
لها  فيها دعاية الجامعة الإسلامية للسلطان العثماني ورواج إشاعات ملحة عن وصول دعاة

المبـادرة إلى   -في وقت منعت فيه حج التونسيين والجزائـريين –حتم عليها  )١(إلى البلاد
متعلّلة بأسباب اقتصادية ، م١٨٩٨عبر البريد وذلك ابتداء من سنة " صرة الحرمين"توجيه 

  .)٢(وانعدام الأمن في الطرقات
  :صحية هو أنّ إنّ مما يؤكّد أنّ منع الحج كان لأسباب سياسية أكثر منها

إلى شريف مكّة كان يتم عن طريق قنصل فرنسا بجـدة   -عبر البريد–توجيه الصرة 
وبذلك تبـدو  ، )٣(والذي يتولّى إشعار الشريف المذكور بذلك ليوجه إليه من يتسلّمها منه

الأموال المرسلة وكأنها منة من فرنسا على مستحقيها وصلت إليهم بفضل مساعيها الخيرة 
 !يست حقّا لهم لا فضل لأحد في توصلهم بهول

أنّ توجيه الصرة عن طريق البريد ينزع عن سلطات الاحتلال الفرنسي عدم إرسالها 
ومع ذلك فإنّ توجيهها لها لم يكن منتظما حيث لم ترسل صرة ، متعلّلة بالأسباب الصحية

 .)٤(١٩١٥و ١٩١٤، ١٩٠٣، ١٩٠٢، ١٩٠٠، ١٨٩٠سنوات 
ع الحرب العالمية الأولى حائلا دون إرسال صرة السنتين الأخيرتـين  وإذا كان اندلا

  .فإنه لا مبرر لذلك بالنسبة إلى السنوات التي سبقت ذلك سوى الاعتبارات السياسية
إلى  -لمّا اقتضت مصـالحها ذلـك  –إنّ ما يؤكّد ما ذهبنا إليه هو أنّ فرنسا بادرت 

 ـــــــــــــــــــــ =

 .م٧/٤/١٩٠٤رسالته إلى الوزير الأكبر بتاريخ ، ١٧وثيقة عدد ، ٢ملف فرعي ، ٢ملف 
 .وما بعدها ١٣١ص ، ...اُنظر ذلك بالتفصيل في كتابنا صدى حركة الجامعة الإسلامية   )١(
رسالة قنصل ، ٣د وثيقة عد، ٢ملف فرعي ، ٢ملف ، ٣٢صندوق ، سلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٢(

 .م٢٢/١/١٩٠٤بتاريخ ، )بالفرنسية(، فرنسا بجدة إلى سفير بلاده بالقسطنطينية
، )بالفرنسـية (رسالة المعتمد بالاقامة العامة لفرنسا بتونس إلى قنصلها بجـدة  ، ٧وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٣(

 .م١٦/٧/١٩٠٤بتاريخ 
رسالة مدير الأوقاف إلى المدير العام للداخليـة  ، )صفحات ٤( ٢٧وثيقة عدد ، ٣ملف فرعي ، نفس المصدر   )٤(

 .٣ص ، م١٩٢٣بتاريخ جوان ، )بالفرنسية(
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لحرب العالمية الأولى نفسها ورغـم الأخطـار   تنظيم حج مسلمي شمال إفريقيا في خضم ا
  :الجسيمة المحدقة بذلك

ذلك أنّ اندلاع الحرب المذكورة ودخول تركيا فيها إلى جانب ألمانيا فضـلا عـن   
استغلال الدولة العثمانية لنفوذها الروحي على مسلمي العالم الإسلامي داخل مستعمرات 

أشعر الحلفاء بأهمية العـرب في  " الجهاد المقدس"الحلفاء لتثويرهم ضد هؤلاء بدعوم إلى 
في إطار إستراتيجية ترمي إلى فصـلهم عـن   –فسارعوا ، )١(حسم نتيجة الحرب لصالحهم

وإنما إلى العمل علـى سـحب منصـب    ، )٢(ليس فقط إلى شن حملة تشويه لهم -الأتراك
م عليهم استعمال الشريف الأمر الذي حت، )٣(الخلافة منهم باعتبار أنّ العرب أحق ا منهم

الثورة العربية "فكانت ، حسين والمراهنة عليه في كسب العرب إلى جانبهم لخذلان الأتراك
  ".الكبرى

إنّ حرص السلطات الاستعمارية في المغرب العربي على الظهور بمظهر الحريص على 
 -زمن السـلم وهو ما لم تقم به أحيانا –تمكين مسلميه من أداء فريضة الحج زمن الحرب 

فضلا عن حرصها على دعم ثورة الشريف المذكور ضد الأتراك دفعها إلى توجيه بعثتين إلى 
  :الحجاز

مهمتها البحث مع الشريف حسين في المساعدات العسـكرية الـتي    :أولى عسكرية
 .)٤(يحتاجها من فنيين وعسكريين وسلاح وذخيرة

من الأعيـان   -١٩١٦لسنة –رب العربي تمثّلت في وفد رسمي لحجيج المغ :ثانية دينية
أمدت شريف مكّة بمبالغ مالية طائلة منها صرة الحـرمين   )٥(والشخصيات الدينية والإدارية

                                                           

صـدى حركـة الجامعـة    ، اُنظر أهمية العرب في استراتيجية الحلفاء في الحرب العالميـة الأولى في كتابنـا     )١(
 .وما بعدها ٤٠٢ص ، ...الإسلامية

 .وما بعدها ٣٦٣ص  ،اُنظر تفصيل ذلك في نفس المرجع   )٢(
 .وما بعدها ٤١١ص ، اُنظر نفس المرجع   )٣(
 .٤٤٠-٤٣٩. ص، اُنظر نفس المرجع   )٤(
 .وما بعدها ٤٤٠ص ، اُنظر نفس المرجع   )٥(
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إضـافة إلى  ، ومبلغ مليون وربع من الفرنكات الذهبية موجهة من الرئيس الفرنسي آنذاك
 .)١(!هدايا نفيسة عديدة وجهت إلى أفراد عائلة الشريف حسين وغيرهم

في تحقيق أهداف فرنسا في  ١٩١٦إنّ نجاح البعثة الرسمية لحجيج المغرب العربي سنة 
غير أنّ انتهاء الحرب ، )٣(١٩١٨و ١٩١٧دفعها إلى اعتماد نفس الصيغة سنتي ، )٢(الحجاز

 -من جديد-لأهدافها الدينية والسياسية في الحجاز جعلها تتوقّف  -خلالها–وتحقيق فرنسا 
 ١٩٢١، ١٩٢٠، ١٩١٩فلم توجهها طيلـة سـنوات   ، ه الصرة إلى مستحقيهاعن توجي

الأمر الذي دفع الشريف حسين إلى مطالبة السـلطات الفرنسـية بـالبلاد    ، )٤(١٩٢٢و
لقد كانت العديد من الاعتبارات السياسـية  . )٥(التونسية بتوجيه صرة السنوات المذكورة
  :ة إلى تسوية وضعيتها وتسديد ما تخلّد بذمتهاوالدينية آنذاك تحتم على فرنسا المسارع

من بين الدول التي تستعمر –من تلك الاعتبارات أنها كانت آنذاك الدولة الوحيدة 
وهي تهمة ، تحول دون توجيه مناب الحرمين من أوقافهما بالبلاد التونسية -بلدان إسلامية

  .)٦(م لفريضة الحجانضافت إلى تهمة منعها لمسلمي شمال إفريقيا من أدائه
بأن لا مصلحة لها  -على وزارة خارجية بلاده–لقد أكّد القنصل العام لفرنسا بجدة 

وأنها تنكّرت لما قطعته على نفسها ، في الدعاية القائلة بأنها تضع أموال الحرمين في خزائنها
 ـ    ائلات من احترامها لشعائر المسلمين وعقيدم في ظرفية كانت فيهـا العديـد مـن الع

                                                           

 .وما بعدها ٤٢٦ص ، اُنظر ذلك بالتفصيل في نفس المرجع   )١(
الوثائق ، ٨ملف فرعي ، ١ملف ، رمكر ٢٧٦صندوق ، السلسلة أ، اُنظر ذلك في الأرشيف الوطني التونسي   )٢(

 .٣٣٢و ٣٣١، ٣٣٠عدد 
 .نفس المصدر   )٣(
رسالة المقـيم العـام   ، )سبع صفحات( ٨٧وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، نفس المصدر   )٤(

 .٢ص ، )بالفرنسية(الفرنسي بتونس إلى وزير الخارجية الفرنسية 
سالة مدير الأوقاف إلى المراقـب العـام للشـؤون الأهليـة     ر) صفحات ٣( ٥٣وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٥(

 .٣ص ، ٨/١١/١٩٢٦بتاريخ ، )بالفرنسية(
، )بالفرنسـية (رسالة القنصل العام لفرنسا بجدة إلى وزير الخارجية الفرنسـية  ، ٣٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٦(

 .م١٢/٤/١٩٢٣بتاريخ 
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  .)١(والأطراف تنتظر توصلها بحقّها في أوقاف الحرمين
فإن السلطات الفرنسية وجدت في مطالبة الحكومة الهاشميـة  ، ورغم تلك الاعتبارات

  :منها، لها بتسديد ما تخلّد بذمتها فرصة للخوض في مسائل لا جدوى من ورائها
كمحاولـة إثباـا لحـق     "الصرة التونسية"البحث عن مدخل يبرر لها عدم توجيه 
مشكّكة في مصداقية الحكوميـة الهاشميـة في   ، التونسيين الموجودين في البقاع المقدسة فيها

 . )٢(!توزيعها على مستحقيها الفعليين
عن مدى شرعية التحبيس على  -من التونسيين–غير أنّ ردود بعض من استفسرم 

فما كان منها ، )٣(هها كلّ إمكانية للتأويلالحرمين الشريفين جاءت دامغة لها ومغلقة في وج
بأن اعتبرت أنّ محاسبة الحكومة الهاشمية لهـا  ، إلاّ اللّجوء إلى ضرب من المساومة -آنذاك–

على موارد أوقاف الحرمين بالبلاد التونسية لا بد أن تقابلها محاسبة فرنسا لها على أوقاف 
التوضيحات المتعلّقة بطريقة إدارـا وصـرف    ومدها بكلّ، )٤(المغاربة في البقاع المقدسة

                                                           

 .٥و ٤. ص، ١٩/٤/١٩٢٤بتاريخ ، )بالفرنسية(ه منه إلي) صفحات ٥( ٤٣وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
أموال الوقف "لقد ذهب أحدهم في معرض حديثه عن توزيع الحكومة الهاشمية للصرة التونسية إلى القول بأنّ    )٢(

لم يتصل منها أرباا "مؤكّدا أنّ الصرة ، ..."ربما سلكت ا الإدارة المحلية طريقًا غير التي يقصدها الواقفون
والمتوقع في توزيعها هو عدم ، ...أما قسط المدينة المنورة منها فكان معطلا منذ سنوات، ...بجزء من المائة إلاّ

قائد كتيبـة ورئـيس   –رسالة كاترو ، ٥وثيقة عدد ، اُنظر نفس المصدر، ..."اجراؤها طبق مقصد الواقفين
 .م٨/١٠/١٩١٩بتاريخ ، سي بتونسإلى المقيم العام الفرن -البعثة العسكرية الفرنسية إلى الحجاز

جلّ أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية إن لم نقل كلّها آيلة "بأنّ  -علي بن مصطفى–أجاب المسمى    )٣(
، ...يرجع المحبس حبسا علـى الحـرمين  ] وبذلك[، ...لهما بالمرجع بعد انقراض من يعينه المحبس من عقبه

، ...وإذا كانا غير محتاجين له يرجع لمـن هـو بأبوامـا   ، ... مصالحهمافيصرف ما يتحصل من ريعه في
وثيقـة عـدد   ، اُنظر نفس المصدر، ..".وبذلك فلا حق في مال الصرة التونسية للتونسي بصفة كونه تونسيا

 .م٢٨/٤/١٩٢٠بتاريخ ، ١٠
تلف أوقاف المغاربة بالمدينة المنـورة  وصل الأمر بأحد الفرنسيين الموجودين في جدة إلى تقديم تقرير حول مخ   )٤(

وثيقة عـدد  ، اُنظر نفس المصدر، مقدما تقديرات حول مجموع عائداا) إلخ...قطع أراضي، دور، حوانيت(
 .م١٣/١١/١٩١٩بتاريخ ، )صفحة ٢١(، )بالفرنسية( ١٧
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 .)١(عائداا
فإنّ فرنسا رفضت  -السابقة الذكر–ورغم تأكيدات قنصلها بجدة ، وبتلك التعلاّت

وأنّ ، تسديد ما تخلّد بذمتها من أموال الصرة بدعوى أنها صرفت في غير ما جعلـت لـه  
كما هو –والتي ) الجارية( ١٩٢٣نة ميزان جمعية الأوقاف لا يستطيع توجيه سوى صرة س

لكـن وزيـر   ، وبالفعل تمّ توجيه المبلغ المـذكور ، )٢(فرنك ٥٠.٠٠٠تقدر بـ  -معلوم
، )٣(مصرا على ضرورة تسديد كل المعاليم المتخلّفـة ، الشؤون الخارجية بمكّة رفض تسلّمه

ثار المسألة من جديد مع لت، وانتهى الأمر عند ذلك الحد، )٤(فتم ارجاعه إلى جمعية الأوقاف
السلطة السعودية التي قامت بضغوط رسمية وشعبية على الحكومة الفرنسية لحملها علـى  

  .تسوية القضية
  :ردود فعل المملكة العربية السعودية - 

م إعتبرت الحكومة الفرنسـية أنـه لا   ١٩٢٣أمام رفض الحكومة الهاشمية لصرة سنة 
 ٥٠.٠٠٠بتحديد المبلغ السنوي للصـرة التونسـية بــ    سبيل إلى تغيير موقفها القاضي 

وهو إصرار ليس فقط دفعها إلى التوقّف تماما عن توجيه صرة الحرمين طيلة تسـع  ، فرنك
وإنما إلى الإمعان في صرف عائـدات أوقـاف   ، م١٩٣١إلى  ١٩٢٣من –سنوات متتالية 

  :اء في عقود الواقفينوبصفة منافية تماما لما ج، الحرمين في غير ما جعلت من أجله
 -مـثلا –فلقد أوضحت أنّ المبلغ الجملي للصرة التونسية بالنسبة إلى الفترة الممتدة   

                                                           

بتـاريخ  ، )بالفرنسية(، تهارسالة القنصل العام لفرنسا بجدة إلى وزير خارجي، ٣٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .م١٢/٤/١٩٢٣

، )بالفرنسـية (رسالة مدير الأوقاف إلى المدير العام للداخلية ، )أربع صفحات( ٢٧وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .٣ص ، م١٩٢٣بتاريخ جوان 

بتـاريخ  ، )ةبالفرنسي(، رسالة وزير الشؤون الخارجية لفرنسا إلى قتصلها بجدة، ٤٢وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٣(
 .١ص ، م٢/٧/١٩٢٤

بتـاريخ  ، )بالفرنسـية (رسالة رئيس جمعية الأوقاف إلى المدير العام للداخلية ، ٤٤وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٤(
 .م٣١/١٠/١٩٢٤
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١٠٥  

بمعـدل  (فرنـك   ٢٥٠.٠٠٠والمقدر بــ  ) أي خمس سنوات( ١٩٣٠إلى  ١٩٢٦من 
  :)١(قد أنفق في الأوجه التالية) فرنك بالنسبة للسنة الواحدة ٥٠.٠٠٠

 ٥٦.٠٠٠للمستشفى الصادقي مبلغها  -م١٩٢٦سنة –إعانة خارقة للعادة منحت  •
 .فرنك

لمدرسة البنـات المسـلمات مقـدارها     -١٩٢٦سنة –منحة خارقة للعادة منحت  •
 .فرنك ٣.٠٠٠

فرنك منح للوافدين على البلاد من أهالي الحرمين في سـنوات   ٧٠.٩٠٠مبلغ قدره  •
 .م١٩٣٠و ١٩٢٩، ١٩٢٨

الذي رافق الدكتور دنقزلي في مهمتـه  فرنك منح للمعين الطبي  ٥.٠٠٠مبلغ قدره  •
 )٢(م١٩٢٩في الحجاز سنة 

منحت للشيخ معاوية التميمي إمـام   -فرنك ١٥.٨٠٠قدرها –منحة معاليم تنقّل  •
 )٣(جامع باريس

 .فرنك لشراء مفروشات للمؤسسات الدينية ٤٣.١١٨مبلغ  •
اد الدينيـة  خصص لإعانة المحتاجين من الأهالي وزع عليهم في الأعي ٥٥.٨٥٣مبلغ  •

                                                           

رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجية بـلاده  ) سبع صفحات(، ٣١وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .٦و ٥ص ، )بالفرنسية(

موقف السلطات الإستعمارية في تونس من السلطة السـعودية بـين   "اُنظر تفاصيل تلك المهمة في مداخلتنا    )٢(
التواصل التاريخي والعلمي بين دول الخليج : في المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي الثاني حول" ١٩٣٦و ١٩٢٦

 ـ ١٤٢٧محرم  ٢٧إلى  ٢٦ياض من الذي انعقد في الر، العربية ودول المغرب العربي فيفـري   ٢٦-٢٥/هـ
نشر دارة الملك ، بالتعاون بين دارة الملك عبد العزيز ومؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، م٢٠٠٦

 .وما بعدها ١٦٠ص ، ١٨٥-١٤٩ص ، هـ ١٤٢٨، عبد العزيز
م بحضور وفود رسمية مـن  ١٩٢٦سنة وتمّ تدشينه  ١٩٢٢بدأت أشغال المعهد الإسلامي وجامع باريس سنة    )٣(

نأمل أن ننتـهي  ، بلدان المغرب العربي التي ساهمت في تمويله إلى جانب تبرعات جمعت من عدة بلدان إفريقية
 .من تأليف حوله نحن بصدد إنجازه
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١٠٦  

 .وفي شهر رمضان
  .فرنك ٢٤٩.٦٧١فيكون اموع 

استخفاف سلطات الاحتلال الفرنسي بموارد أوقـاف   -مرة أخرى–وبذلك نتبين 
الحرمين بالبلاد التونسية بإنفاقها على المنشآت العمومية التي من واجب الدولـة الإنفـاق   

  .عليها من ميزانيتها العامة
بأية –ذكورة أنّ الوضع المالي لجمعية الأوقاف لا يسمح لها لقد أكّدت السلطات الم

غير أنه بالإمكان العودة إلى إرسال صرة الحرمين ، تسديد متخلفات السنوات التسع -حال
وفي صورة إلحاح ، فرنك كما جرت العادة ٥٠.٠٠٠م على قاعدة ١٩٣٢إبتداء من سنة 

مد السلطات الفرنسية بالتوضيحات  -ملة بالمثلفي إطار المعا–الحكومة السعودية فإنّ عليها 
  .)١(!اللاّزمة حول أوقاف المغاربة في الحجاز باعتبارهم رعايا فرنسيين

للضغط علـى   -داخليا وخارجيا–وبذلك لم يبق أمام السلطة السعودية إلاّ التحرك 
  .الحكومة الفرنسية لحملها على تسوية ودية للمسألة

  :الضغوطات السعودية
  :كن تصنيفها إلى نوعينيم 

  : ضغوط شعبية)   ١
إنّ قداسة الحرمين الشريفين لدى مسلمي العالم دفعت السلطات السعودية إلى جعل 
 تعطيل القوى الاستعمارية لوصول موارد أوقافها إلى مستحقيها مشكلة كل المسلمين فتم

بحضـور  –انعقد بمكة الذي   )٢(إدراجها ضمن جدول أعمال مؤتمر العالم الإسلامي الأول
                                                           

رسـالة  ، )سبع صفحات(، ٣١وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .٦و ٥ص ، )بالفرنسية(يم العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجية فرنسا المق

دارة الملك عبد العزيز بنسخة مصورة من صحيفة موجزة بأعمال المؤتمر العالم الإسلامي  -مشكورة–أمدتنا    )٢(
وذلـك في  ، بناء على دعوة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاا، هـ١٣٤٤الأول بمكّة المكرمة عام 

إطار إعانتها لنا على إنجاز الكتاب الذي نحن بصدد إعداده لفائدا حول أوقاف الحرمين الشـريفين زمـن   
 ...الإستعمار الفرنسي
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١٠٧  

 : م١٩٢٦جويلية من سنة  ٥جوان إلى  ٧من  -ممثل عن مختلف البلدان الإسلامية ٥٧
رئيس –جوان التي كانت برآسة الشيخ سليمان الندوي  ١٦ففي الجلسة السابعة يوم 

مسـالة   -عضو وفد عسـير –أثار الشيخ عبد العزيز العتيقي  -وفد جمعية الخلافة الهندية
 .)١(منتقدا أوجه صرفها، ف الحرمين الشريفين في مختلف البلدان الإسلاميةعائدات أوقا

فقد اقترح تشكيل لجنة مهمتـها   -عضو الوفد النجدي–أما الشيخ يوسف ياسين 
داعيا المؤتمر لبذل كلّ الجهود من أجل تجميـع  ، إعداد إحصائيات دقيقة لأوقاف الحرمين

وهو مقترح أثار نقاشات عديدة ، إصلاح الحرمينوإنفاقها في ، مداخيل الأوقاف المذكورة
  :بين المؤتمرين

ففي تدخله أوضح محمد رشيد رضا أنّ الدراسات التي قام ا أكّدت له أنّ أوقـاف  
وتغني الحجاز عن طلب أية إعانة خارجية لإصلاح بنـاءات  ، الحرمين عديدة وكثيرة جدا

لكن مع الأسف لا تصل للأطراف ، ف ذلكإذ أنّ مداخيلها كافية لتغطية مصاري، الحرمين
  :الموقوفة عليها

علـى سـبيل   –من ذلك أنّ عائدات الأوقاف المذكورة في كلّ من تونس والجزائر 
تمّ توجيهها إلى المسجد الذي شيد أخيرا في باريس والذي حرصت فرنسـا علـى    -المثال

  .)٢(إنجازه لتلميع صورا في العالم الإسلامي
أن تأخذ المسألة علـى   -على اللجنة التنفيذية للمؤتمر –د رشيد رضا لقد اقترح محم

  .)٣(مستعينة في ذلك بلجان المؤتمر في مختلف البلدان الإسلامية، عاتقها
وما أثارته من نقاش جعل المؤتمر يخصص لها جلسـة  ، إنّ أهمية مسألة أوقاف الحرمين

 –أنّ الشخصية الوحيـدة   -ن مصرم–جوان اعتبر فيها يوسف أبو العزائم  ١٥ثانية يوم 
المخولة لمراسلة حكومات البلدان الإسلامية التي ا أوقاف للحرمين هـو الملـك عبـد    

                                                           

 .١٤٩ص ، ٢١٩-١٢٥ص ، ٦٤مجلد ، الثلاثية الثانية، ١٩٢٦، )بالفرنسية(اُنظر مجلة العالم الإسلامي    )١(
 .١٥٠ص ، نفس المصدر   )٢(
 .١٥١ص ، صدرنفس الم   )٣(
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١٠٨  

، الهند، نجد، فلسطين، الحجاز، وهو مقترح حرك العديد من المتدخلين من عسير، )١(العزيز
يتم خلالها وضع  أولى: على تحرك من مرحلتين -بالمناسبة–كما أكّد الشيخ يوسف ياسين 

وثانية تجمع فيها عائداا على أن يتم إنفاقها في ، إحصائيات دقيقة لمختلف تلك الأوقاف
وانتهى الشيخ المذكور إلى صياغة مقترحه على ، )٢(!الأوجه التي حددها الواقفون أنفسهم

  :النحو التالي
ضع إحصـائيات دقيقـة   قرر مؤتمر العالم الإسلامي بأن يعهد إلى لجنته التنفيذية و"

وتحديدها للخطوات اللازمة لاستخلاص عائداا وإنفاقها وفـق إرادة  ، لأوقاف الحرمين
  .)٣(فوافق المؤتمر على المقترح" الواقفين وليس في سبل مخالفة للشريعة

الحصول على دعم مختلف  -من خلال المؤتمر المذكور–أمكن لمسألة أوقاف الحرمين 
تحـرك داخلـي في    -على المستوى الشعبي–وهو ضغط خارجي تلاه ، الدول الإسلامية

بـادرت إلى   )٤("جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين"المملكة العربية السعودية حيث تأسست 
وموجه إلى جلالة الملك  ٣٠/٦/١٩٣١/ هـ ١٣٥٠صفر  ١٤مؤرخ في –صياغة إلتماس 

توصلهم بمبلغ سنوي من ريع أوقافهم  ذكر له فيه أهالي الحرمين تعودهم على -عبد العزيز
علـى  ... بمعرفة هيئة تونسية وهيئة تعينها الحكومة المحلّيـة "بالبلاد التونسية يجري توزيعه 

ودام إتصال هذه الحقوق بأهلـها  ، ...عوائل وأشخاص مدونة أسماؤهم في دفاتر مخصوصة

                                                           

 .١٥٢ص ، ٦٤مجلد ، الثلاثية الثانية، ١٩٢٦، )بالفرنسية(اُنظر مجلة العالم الإسلامي    )١(
 .١٥٣ص ، نفس المصدر   )٢(
 .١٥٤ص ، نفس المصدر   )٣(
جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين تأسست في كـلّ مـن مكّـة    "جاء في الفصل الأول من قانوا الأساسي أنّ    )٤(

البحث عن الأوقاف التي تعـود بـالنظر إلى الحـرمين    "أما الفصل الرابع منه فقد حدد مهمتها في ، والمدينة
بالاسـتعانة بـإدارة   –في حين نص الفصل الخامس على بذل الجمعية لكل جهودهـا  " الشريفين وأهليهما

، ٣٢صـندوق  ، السلسلة ت، اُنظر الأرشيف الوطني التونسي، على الحصول على أوقاف الحرمين -الأوقاف
مذكّرة حول مطالبة الحجازيين بعائـدات أوقـاف الحـرمين    ، )خمس صفحات( ٩٦الوثيقة عدد ، ٣ملف 

 .٤ص ، ٢٣/١/١٩٣٣بتاريخ ، )بالفرنسية(، الشريفين بالبلاد التونسية



  التليلي العجيلي. دمين الشريفين بالبلاد إضرار الاستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحر
  

١٠٩  

  .)١(..."لكبرىهـ تاريخ توقف إرسال الصرة لأسباب الحرب ا١٣٣٦حتى عام 
تلك الأوقاف من حقـوق  "لقد أكّد العارضون على تذكيرهم باستمرار بما لهم في 

، واستعمالهم لمختلف التدابير والوسائل المُوصلة إلى ذلـك الحـق  ، "مشروعة ثابتة موروثة
لـذلك  ، "من أن يعتبر السكوت عن المُطالبة ذريعة لإهماله وإبطالـه "معبرين عن خشيتهم 

لتمسون بأن تتكرم حكومة جلالة الملك بتبني مطالبهم والدفاع عنها باعتبـارهم  فإنهم ي
  .)٢(يعودون إليها بالنظر

  :لخّص المعنيون مطالبهم في
البحث في موضوع الصرة العائدة لأهـالي  "التي من مشمولاا " مخابرة الجهة المختصة"   -

  "الحرمين الشريفين
من عـام  (سنة  ١٤في إشارة إلى المتأخرات عن " حقاقالمتراكم من هذا الاست"طلب    -

  .‼"جنيه فرنساويا ذهبيا ٣٥٠.٠٠٠"بمقدار جملي يبلغ ) هـ١٣٥٠إلى غاية  ١٣٣٦
  العودة إلى إرسال الصرة بانتظام بواسطة مؤمنة   -
توزيع الاستحقاق على أصحابه كما كان الأمر في السابق طبق الدفاتر الموجودة لديهم    -

  .)٣(!طابقة لتلك التي كان يصحبها سنويا الوفد التونسي المختص بمراقبة توزيعهاالم"و
تتكـرم  "وبالتجاء أصحاب الحقوق إلى الملك عبد العزيز نفسه ملتمسـين منـه أن   

 -بعد االله تعالى–بالنظر في المطالب وأن تدافع عنها باعتبارها هي الملجأ .. .حكومة جلالته
اشتغلت القنـوت الدبلوماسـية لتقـوم    .." حة على الوطن المقدسفي كلّ ما يعود بالمصل

واستقباله مـن طـرف   ، إذ تناقلت الجرائد خبر وصول الأمير فيصل إلى باريس !بدورها
  )٤(المسؤولين عن السياسة الخارجية لفرنسا

                                                           

 .٣اُنظر الملحق رقم ، ٨٤الوثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )١(
 .نفس المصدر والملحق   )٢(
 .اُنظر نفس الملحق، نفس المصدر   )٣(
بتاريخ ، )بالفرنسية(رسالة مديرة الأوقاف إلى المراقب العام للشؤون الأهلية ، ٥٣الوثيقة عدد ، نفس المصدر   )٤(

=  
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  :التحرك الدبلوماسي) ٢
–حيـث أمكـن   يبدو أنّ الزيارة المشار إليها للأمير فيصل حركت سواكن فرنسا 

الإمضاء على معاهدة الصداقة بينها وبين المملكـة العربيـة    -١٩٣١نوفمبر  ١٠بتاريخ 
طرحت فيها مسألة أوقاف الحرمين الشـريفين   -فيما يتعلّق بموضوعنا–والتي  )١(السعودية

  : بالبلاد التونسية
ها حرص فؤاد فقد ذكر وزير الخارجية الفرنسية أنه خلال محادثات الاتفاقية المشار إلي

على أن ينتزع من فرنسا اعترافا  -مفوض الملك عبد العزيز في المفاوضات المذكورة–حمزة 
رسميا يقضي بحق الحجازيين في عائدات أوقاف الحرمين الموجودة في البلدان الواقعة تحـت  

 -١٩٣٠في مشروع الاتفاق في جـوان  –إضافة فقرة  -تبعا لذلك–وأمكن ، نفوذ فرنسا
لمسـألة   -في القريب العاجـل –الحكومة الفرنسية تعبر عن نيتها تسوية "لى أنّ نصت ع

  . )٢(‼"أوقاف الحرمين في البلدان الواقعة تحت سيطرا وفق رغبة الواقفين
، إنّ خشية فرنسا من تأخر الإمضاء على الاتفاقية هو الذي دفعها إلى ذلك التعهـد 

أثناء زيارة الأمير فيصل إلى فرنسا في أوائل –يها الأمر الذي جعل فؤاد حمزة يذكّر مسؤول
معبرا لهم عن رغبة بلاده في استئناف ، بما قطعوه على أنفسهم -١٩٣٢شهر ماي من سنة 

  .)٣(‼المفاوضات بشأن ذلك في أسرع وقت ممكن
باعتباره ممثلا للعارضين مـن أهـالي   –بالموازاة مع ذلك بادر الشيخ يوسف ياسين 

القائم بأعمال فرنسا بجـدة قصـد    (Maigret)وجيه المعروض إلى ميغراي إلى ت -الحرمين
موضحا له تعويله على دعمه قصـد تمكـين   ، إيصالها إلى الجهات المعنية في حكومة بلاده

 ـــــــــــــــــــــ =

 .م٨/١١/١٩٢٦
المملكـة العربيـة   نشكر مؤسسة الدارة التي وجهت إلينا نسخة من نصوص عديد المعاهدات التي أبرمتـها     )١(

 .م١٠/١١/١٩٣١التي أمضتها مع فرنسا يوم " معاهدة الجزيرة"السعودية مع عدة بلدان ومن ضمنها 
رسـالة  ، )ست صفحات( ٧٥الوثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٢(

 .٢ص ، ١٦/٦/١٩٣٢بتاريخ ، )ةبالفرنسي(وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام لبلاده بتونس 
 .نفس المصدر والصفحة   )٣(
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المعنيين من حقوقهم المشروعة في الأوقاف الموجودة بتونس والتي انقطع توصلهم بعائـداا  
  .)١(‼هـ ١٣٣٦منذ سنة 

إلى توجيهها إلى وزير خارجية بلاده الذي أرسل ا  -من جهته–در ميغراي لقد با
مستفسرا له عن ، إلى المقيم العام الفرنسي بتونس باعتباره المعني الأول بالموضوع -بدوره–

الموقف الذي ستتخذه حكومة الإيالة تجاه مراسلة يوسف ياسين التي تعد التحـرك الأول  
  .)٢(!قاف الحرمينلجمعية المطالبة بأو

لقد أربكت الخطوة الأولى من التحرك المذكور مختلف الأطراف المتدخلة في القـرار  
فتعـددت المراسـلات   ، الفرنسي حول مسألة أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية

ة إلى المتبادلة بين كلّ من وزير الخارجية الفرنسية في باريس والمقيم العام لبلاده بتونس إضاف
  :القائم بأعمال فرنسا في جدة

وفي معرض حديثه عن مسألة أوقاف الحرمين في اتفاقية الصداقة السالفة –فمن جهته 
وفي إطـار اسـتعداد    ١٩٣١الذكر المبرمة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في نوفمبر 

أكّد وزير الخارجيـة   -االأولى لاحتمال مقاضاا من طرف الثانية حول المسألة المشار إليه
الفرنسية على المقيم العام الفرنسي بتونس على ضرورة مسارعته بمده بصورة دقيقة عن أقام 

، !الحرمين فيها من حيث عددها وقيمتها والدخل السنوي لها فضلاً عن أوجـه صـرفها  
بلغ السنوي الجملي مشيرا إلى أنّ كلّ تلك المعلومات ضرورية بالنسبة إليه لتقييمه بدقّة للْم

  )٣(!لتلك المداخيل التي تطالب ا المملكة العربية السعودية على لسان من لهم حق فيها

إنّ تحقق السلطات الفرنسية من إصرار المملكة العربية السعودية على تسوية مسـألة  
                                                           

وزير الشؤون الخارجية لمملكة الحجاز ونجد وملحقاا –رسالة يوسف ياسين ، ٨٣وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .م٤/٧/١٩٣٢بتاريخ ) بالفرنسية(القائم بأعمال فرنسا بجدة  -إلى ميغراي

، )بالفرنسـية (وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام الفرنسي بتونس رسالة ، ٧٢وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .م١٣/٨/١٩٣٢بتاريخ 

رسـالة  ، )ست صفحات( ٧٥وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٣(
 .٥ص ، ١٦/٦/١٩٣٢بتاريخ ، )بالفرنسية(وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام الفرنسي بتونس 
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ة لها حـول  واستعدادا من الأولى لاحتمال مقاضاة الثاني، أوقاف الحرمين في البلاد التونسية
الموضوع هو الذي دفع وزير الخارجية الفرنسية إلى المسارعة بالتحرك لجمع كلّ المعطيات 

  .المتعلّقة بالمسألة
وبالفعل أصدر المقيم العام الفرنسي بتونس أوامره إلى جمعية الأوقاف لانجاز البحث 

  . )١(!إلى وزير خارجية بلاده -حال الانتهاء منه–المطلوب لتوجيهه 
اعترف وزير الخارجية ،  تعليقه على ما جاء في مراسلة المقيم العام لبلاده بتونسوفي

  :الفرنسية بأنّ
حقوق الحرمين الشريفين  -بما لا مجال للشك فيه–العودة إلى عقود التحبيس تؤكّد 

 )٢(في أوقافهما بالبلاد التونسية

مكتفيـة دائمـا   ، لحقيقـي منابهما ا -في يوم ما -جمعية الأوقاف لم توجه إليهما 
، فرنك دون تقديمها لأي تبرير لذلك التحديد ٥٠.٠٠٠بالاقتصار على مبلغ قار قُدر بـ 

فأصبح تقليدا تمّ اتباعه ، أي احتجاج -من قبل أصحاب الحق–ومع ذلك فإنّ الأمر لم يثر 
مين مـن أوقافهمـا   على مر السنين وكأنّ المبلغ المذكور يمثّل فعلاً العائدات الحقيقية للحر

 )٣(بالبلاد التونسية

بمطالبتها بكشف كامـل   -بدعوى المعاملة بالمثل -مساومة المملكة العربية السعودية 
عن أوقاف المغاربة لديها وأوجه صرف عائداا لحملها على الكف عن مطالبـة فرنسـا   

يعد أمرا مجديا على حد قول  بالوضوح التام في إدارا لأوقاف الحرمين بالبلاد التونسية لم
 -السـابقة الـذكر  –وزير خارجية فرنسا ذلك أنه بعد الإمضاء على معاهدة الصـداقة  

الأمر ، أصبحت للمملكة العربية السعودية تجاه فرنسا نظرة صداقة قوامها الاحترام المتبادل
                                                           

، )بالفرنسـية (رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجيـة بـلاده   ، ٧٩وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .١٥/٩/١٩٣٢بتاريخ 

، )بالفرنسـية (رسالة وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام لبلاده بتـونس  ، ٨٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٢(
 .١ص ، )ست صفحات(، ٢٢/١٢/١٩٣٢بتاريخ 

 .٢ص ، نفس المصدر   )٣(
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صوصـا وأنّ  خ، )١(الذي يحتم على بلاده استغلال كلّ الفرص لتدعيم تلـك العلاقـات  
مباشرة بعد سـيطرا  –قد أعادت  -وفق معلومات الوزير الفرنسي–السلطات السعودية 

الأمر الذي يجعل ، تسيير أوقاف المغاربة في كل من مكة والمدينة إلى أصحاا -على الحجاز
بالكشـف   -في إطار المعاملة بالمثل–من حقّه مطالبة فرنسا  -في المقابل–الملك عبد العزيز 

 . )٢(أوقاف الحرمين في تونس عن
لقد أكّد وزير خارجية فرنسا أنّ المملكة العربية السعودية تدخلت لدى فرنسا باسم 

الأمـر  ، وهو حق لا يمكن إنكاره، مواطنيها الذين لهم حق في عائدات الأوقاف المذكورة
تنجم عن تلـك   مع الأخطار التي قد، الذي قد يؤول إلى حد إحالته على القضاء التونسي

في نظر –وهي كلّها أسباب كافية ، والتداعيات السياسية التي قد تحدثها في تونس، المقاضاة
دون وصول المسألة إلى المحاكم والبحث  -بكل الوسائل -للحيلولة  -وزير خارجية فرنسا

 .)٣(!عن تسوية ودية بفضل الاتفاق مع المعنيين -في المقابل–
لوزير المذكور هو إقراره باستحالة التوصل إلى اتفاق على قاعدة إنّ الغريب في أمر ا

وفي نفس الوقـت   -من جهة–) فرنك ٥٠.٠٠٠المقدر بـ (المبلغ القار للصرة التونسية 
عدم القبول بتحويل كامل عائدات أوقاف الحرمين الشريفين إلى أصـحاا بعـد طـرح    

أن يجبر الحكومة التونسية  -د قولهعلى ح–مصاريف التسيير وغيرها لأنّ ذلك من شأنه 
كما أنه من شأنه أن يفتح اال لأصـحاب  ، لمبلغ غير قار -في ميزانيتها–على إدراجها 

، الحقوق بالتدخل في إدارة أوقاف الحرمين ومحاسبة الأطراف المديرة لها حول مداخيلـها 
٤(‼لولة دون المفاجآتوهي اعتبارات تجعل العمل بالمبلغ السنوي القار أفضل حلّ للحي(   

لقد اعتبر وزير الخارجية الفرنسية أنّ مصالح وزارته لا تستطيع الحسم في مسألة تعود 
                                                           

، )بالفرنسـية (رسالة وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام لبلاده بتـونس  ، ٨٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .٣ص ، )ست صفحات(، ٢٢/١٢/١٩٣٢بتاريخ 

 .نفس المصدر والصفحة   )٢(
 .٤ص ، نفس المصدر   )٣(
 .٥ص ، نفس المصدر   )٤(
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 -أكثر مـن غيرهـا  –إلى إدارة بلاده في مستعمرا تونس المخولة  -بدرجة أولى–بالنظر 
سواء مع الحكومة السعودية أو مع من لهم حقـوق في أوقـاف   –للدخول في مفاوضات 

بمناسـبة  –بواسطة أحد موظفي جمعية الأوقاف الذي بإمكانـه   -لحرمين بالبلاد التونسيةا
ل إلى الحجاز مصحوبا بكلّ الوثائق والتعليمات المتعلّقة بالمسألة -موسم الحج١(!التحو(   

تمسـك   -وفي رده على ما جاء في رسالة وزير الخارجية الفرنسية هذه–ومن جهته 
فرنك معلّلاً ذلك  ٥٠.٠٠٠بالدفاع عن المبلغ السنوي القار المقدر بـ المقيم العام بتونس 

بارتفاع تكاليف المصاريف لما عرفته البلاد من غلاء في مواد البناء المسـتعملة في تـرميم   
وهي كلّها ، الأوقاف فضلا عن ارتفاع أجور اليد العاملة والإطار الإداري لأوقاف الحرمين

بالزيادة في المبلغ الموجه إلى الحرمين خصوصا وأنّ عجـز ميـزان    اعتبارات لا تسمح البتة
إلى توجيـه   -م١٩٣٢ابتداء من سـنة  –مقترحا العودة ، جمعية الأوقاف يحول دون ذلك

  )٢(!الصرة بانتظام على أساس المبلغ القار المعلوم

وبخصوص مقترح وزير خارجية بلاده القاضي بتوجيه أحد موظّفي جمعية الأوقـاف  
لى الحجاز لإجراء محادثات مع الحكومة السعودية أو مع المستفيدين من عائدات أوقـاف  إ

، الحرمين أنفسهم أوضح المقيم العام الفرنسي بتونس أنّ الحوار ضروري لتسـوية المسـألة  
، لا يمكن أن يكون إلاّ بين جمعية الأوقاف وإدارة الأوقاف بالحجـاز  -في نظره–ولكنه 

في ردها على رسالة جمعية المطالبـة بأوقـاف   –ارة الخارجية الفرنسية مقترحا إكتفاء وز
بالتأكيد على أنّ جمعية الأوقاف مستعدة لاستئناف توجيه الصرة على أسـاس   -الحرمين

على ، وِفق التقاليد التي جرى ا العملو ١٩٣٢فرنك في السنة ابتداء من سنة  ٥٠.٠٠٠
 تينة سرتوجيه ص ة١٩٣٣و ١٩٣٢أن يتموابتداء من سنة ، م عن طريق قنصل فرنسا بجد

م تقع العودة إلى توجيهها صحبة أحد مبعوثي باي تونس مـع ركـب الحجـيج    ١٩٣٤

                                                           

، بالفرنسـية (رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجية بـلاده  ، ٩١لوثيقة عدد ا، نفس المصدر   )١(
 .٦ص ، م١٥/٤/١٩٣٣بتاريخ ) احدى عشرة صفحة

 .٦ص ، نفس المصدر   )٢(



  التليلي العجيلي. دإضرار الاستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد 
  

١١٥  

لكن إذا أصرت إدارة الأوقاف بالحجاز على إرسال ممثّل عنها إلى تـونس  ، )١(!التونسيين
 ـ  ية لا تـرى مانعـا في   للتباحث في الأمر مع جمعية الأوقاف فإنّ حكومة الـبلاد التونس

  .)٢(!ذلك
اشعارا مـن   -القائم بأعمال فرنسا بجدة–لقد تزامن هذا الموقف مع تلقّي ميغراي 

الحكومة السعودية بعزم جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين على أن تخطو خطوة ثانية متمثّلة في 
  .)٣(!توجيه أربعة مفوضين عنها إلى تونس لدعم مطلبها لدى إدارة الباي

إنسجاما منه مع وجهة نظر المقيم العـام لـبلاده   –غير أنّ وزير الخارجية الفرنسية 
، أصدر تعليماته إلى ميغراي بالعمل على الحيلولة دون مجيئ أولئـك المفوضـين   -بتونس

بدعوى أنّ حكومة البلاد تعتقد أنه ليس بإمكاا الدخول في مفاوضات مع مفوضين عن 
من الأفراد تعتقد أنها مجردة من أي سند قانوني للتكلّم باسم الحرمين الشـريفين  مجموعة 

وبالتالي فإنّ ، !ليس لهم من يمثلهم سوى الحكومة السعودية )٤(باعتبارهما أشخاصا معنويين
باي البلاد ليس له اعتراض على ايئ إلى تونس لممثّلين مفوضين كما ينبغـي مـن إدارة   

  )٥(!وقاف بالحجاز للدخول في مفاوضات مع جمعية الأوقافالأ

                                                           

 .١٠ص ، نفس المصدر   )١(
 .١١ص ، نفس المصدر   )٢(
، )بالفرنسية(المقيم العام الفرنسي بتونس رسالة وزير الخارجية الفرنسية إلى ، ٧١الوثيقة عدد ، نفس المصدر   )٣(

 .م٢٦/٤/١٩٣٣بتاريخ 
أوضح المقيم العـام الفرنسـي بتـونس أنّ    ، "جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين"في رده على ما جاء في رسالة    )٤(

وفـق عقـود   –ولكنهـا  ، أوقاف الحرمين بتونس ليست موقوفة على أشخاص معينين أو عائلات محـددة 
فـإن لم يكونـا في   ، محبسة على الحرمين دون سواهما وأنّ عائداا يجب أن تصرف عليهما فقط -التحبيس

أي " أشخاصا معنـويين "تخص =  =فإنّ العائدات ، وتبعا لذلك، حاجة إليها صرفت على القاطنين بجوارهما
لا يرى أي موجـب لمطالبـة   فإنّ المقيم المذكور ، لذلك، يليهما السكّان المحيطين ما، الحرمين بدرجة أولى

اُنظر رسالته إلى وزيـر خارجيـة   ، !أشخاص تجمعوا في جمعية بحقّهم في أوقاف ليس لهم أي حق في عائداا
 .٨-٦ص ، ١٥/٤/١٩٣٣بتاريخ ، بلاده

رسـالة وزيـر الخارجيـة    ، ٧١وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، سلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٥(
 .م٢٦/٤/١٩٣٣بتاريخ ، )بالفرنسية(المقيم العام لبلاده بتونس الفرنسية إلى 
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١١٦  

مبديا موافقته عليه بـدعوى أنّ  ، لقد استحسن المقيم العام رأي وزير خارجية بلاده
معلومة  -عند مجيئهم إلى تونس–كلّ التوضيحات والحجج التي ستقدم إلى أولئك المبعوثين 

كلّ من جمعية الأوقـاف والحكومـة    كما أنّ موقف، ولا جديد يمكن أن يضاف إليها
  . )١(‼تغييرهما -بأية حال–التونسية قد تمّ تحديدهما ولا يمكن 

حرفيا ما جاء في رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس  )٢(ومن جهته تبنى مدير الأوقاف
نـذ  م–مؤكّدا أنّ مبلغ الصرة المقدر ، )٣(إلى وزير خارجية بلاده التي سبقت الإشارة إليها

                                                           

، )بالفرنسـية (رسالة المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير خارجيـة بـلاده   ، ٧٠وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .م٩/٥/١٩٣٣، بتاريخ

تدخلـها في شـؤون   تندرج هذه الخطّة في إطار بحث سلطات الاحتلال الفرنسي بتونس عن أفضل السبل ل   )٢(
أمرا عليا يقضي ببعث خطّة مـدير للأوقـاف كممثـل     -م١٣/٥/١٩٢٢بتاريخ –فأستصدرت ، الجمعية

فضلاً عن تفقّـده  ، من صلوحياته النظر فيما يرد عليها وما يخرج منها من مكاتيب، للحكومة لدى الجمعية
 .٢٤و ٢٣ص ، ...ية الأوقافجمع، الشيباني، اُنظر، لمصالحها الإدارية وإشرافه على موظّفيها

منسجما في ذلك انسجاما تاما مع ما جـاء   –إنّ مما برر به مدير الأوقاف رفضه لتغيير المبلغ السنوي للصرة    )٣(
هو أنّ مـداخيل  –) ٢اُنظر الهامش ( ١٥/٤/١٩٣٣في رسالة المقيم العام إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 

  :تية منأوقاف الحرمين في تونس متأ
  .ريع الانزالات الذي لا يمكن تغييره -
  معاليم كراء العتب والرباعات الموجودة في المدن والخاضعة لقرار تأجيل تسديدها -
  إنتاج غابات الزيتون -

في حدود القوانين المعمول ا فإنّ مصـاريف   -١٩١٤مقارنة بسنة –فبالنسبة إلى معاليم الكراء التي ارتفعت 
أما فيما يتعلّق بإنتـاج  . د ارتفعت هي الأخرى تبعا لارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملةالترميم والصيانة ق

كما أنّ مصاريف الحرث والتنقية والزبر والجني تكلّف الجمعيـة  ، زياتين أوقاف الحرمين فإنه لم يكن مستقرا
في وقت كانـت  ، دائما أقلّ من التوقّعاتالأمر الذي أصاب ميزاا بالعجز لأنّ الصابة كانت ، أموالاً طائلةً

فرنك تدفع للمقيمين والوافـدين   ٦٦.٠٠٠فرنك معلوم الصرة ٥٠.٠٠٠: فيه أوقاف الحرمين تتحمل سنويا
  فرنك إعانة لجامع باريس ٥٠.٠٠٠فرنك تدفع للأشراف   ٦٦.٠٠٠من أهالي الحرمين 

اُنظر الأرشـيف  ، طالبتها بالزيادة في معلوم صرة الحرمينوأمام الوضعية المالية الصعبة للجمعية فإنه لا يمكن م
رسالة مدير الأوقاف إلى المدير العام ، ٩٢وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، الوطني التونسي

 .٢و ١ص ، م١٩٣٣بتاريخ أفريل ) بالفرنسية(للداخلية 
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غير أنّ جمعيـة   )١(فرنك لا يمكن بأية حال تغييره ٥٠.٠٠٠بـ  -أكثر من خمسين سنة
  . )٢(!م١٩٣٢الأوقاف مستعدة لاستئناف توجيهه ابتداء من سنة 

أما فيما يتعلّق بإمكانية توجيه أحد موظّفي الجمعية لإجراء محادثات مع السـلطات  
أنّ التوضيحات التي عرضتها وزارة الخارجيـة   فإنه لم ير موجبا لذلك بدعوى، السعودية

، الفرنسية تعد كافية لإقناع المشتكين بأنّ مساعيهم لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة تـذكر 
إلى تقديم تنازلات  -في المحادثات المذكورة–خصوصا وأنه يخشى أن تجر جمعية الأوقاف 

على  -في اية رسالته–مصرا ، ‼نةلا تنسجم مع تقليد معمول به منذ أكثر من خمسين س
أنّ قنصل فرنسا بجدة هو المؤهل الوحيد ليكون الناطق الرسمي باسم البلاد التونسية لـدى  

  . )٣(‼ملك الحجاز
تحديد الوجهة التي اتخذا قضـية   -من خلال ما اطّلعنا عليه من وثائق –لم نتمكّن 
إذ غاية مـا  ، الحرمين بالبلاد التونسيةالسعودي حول عائدات أوقاف -الخلاف الفرنسي

بالقائم بأعمال  -في مناسبتين–هنالك هو أنّ وزير خارجية المملكة العربية السعودية اتصل 
والصادرة ، مستفسرا له عن رد حكومة بلاده على الشكوى التي أمده ا، فرنسا في جدة

  .)٤(‼البلاد التونسيةعن رعايا حجازيين مستفيدين من أوقاف للحرمين الشريفين ب
لقد اعترف وزير الخارجية الفرنسية نفسه أنّ المسألة كانت محلّ مراسلات عديـدة  

وأنها وضعت البلاد التونسية في وضـعية حرجـة   ، بينه وبين المقيم العام الفرنسي بتونس
حيث أنّ قرب موسم الحج مـن  ، تقتضي حلاً وديا عن طريق الاتفاق المباشر مع المعنيين

                                                           

رسالة مدير الأوقاف ، ٩٢وثيقة عدد ، ٣ف مل، ٣٢صندوق ، السلسلة ت، اُنظر الأرشيف الوطني التونسي   )١(
  ١ص ، م١٩٣٣بتاريخ أفريل ) بالفرنسية(إلى المدير العام للداخلية 

 .٢ص ، نفس المصدر   )٢(
 .٣ص ، نفس المصدر   )٣(
، )بالفرنسـية (رسالة وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام لبلاده بتـونس  ، ٩٤وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٤(

 .١ص ، م٦/٣/١٩٣٣بتاريخ 
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  .)١(‼شأنه أن يسمح لإدارة الباي الدخول في مفاوضات مباشرة معهم
حيث أفاد ، يبدو أنّ كلّ تلك الاتصالات والتحركات دفعت بالقضية نحو طريق الحلّ

 -على إثر محادثاته مع الشيخ فؤاد حمـزة –القائم بأعمال فرنسا في جدة الأمير فيصل أنه 
لاستئناف توجيه صرة الحرمين علـى أسـاس    عبرت حكومة باي تونس على استعدادها

، )٢(م نفسـها ١٩٣٢وذلك ابتداء من سـنة   -طبقا لما جرت به العادة–فرنك  ٥٠.٠٠٠
إلى القائم بأعمال فرنسـا  –موقف كان محلّ شكر وإشادة من قبل الأمير فيصل الذي قدم 

وعنايتها في ، تشكرات حكومة جلالة الملك على ما قامت به الحكومة الفرنسية -في جدة
  .)٣(‼قضية تسديد عائدات أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية

 ١٠٠.٠٠٠إلى توجيه مبلغ  -م١٩٣٣في خريف –بادرت جمعية الأوقاف ، وبالفعل
 ة سنتيرم إلى وزير الخارجية الفرنسية ليوجهه إلى القـائم  ١٩٣٣و ١٩٣٢فرنك معلوم ص
علما وزارة الشـؤون الخارجيـة    -بعد توصله به–ط الذي أحا، )٤(بأعمال بلاده في جدة

  .)٦(فأوفدت الشيخ علي طه لتسلّمه مقابل وصل يمده به )٥(، السعودية به
وتطْبيقا للاتفاق المُبرم بين الحكـومتين التونسـية   ، بالموازاة مع كلّ تلك الخُطوات

جيه المنتظم للصرة التو -م١٩٣٤ابتداء من سنة  -والسعودية أُعطيت التعليمات لاستئناف
وفي نفس الظروف التي تمّ فيها توجيه صرة سـنتي  ، فرنك في السنة ٥٠.٠٠٠على أساس 

                                                           

، )بالفرنسية(رسالة القائم بأعمال فرنسا في جدة إلى وزير خارجية السعودية ، ٩٩وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
 .م١٧/٧/١٩٣٣بتاريخ 

 .٢ص ، نفس المصدر   )٢(
ريخ بتـا ، )بالفرنسـية (رسالة الأمير فيصل إلى القائم بأعمال فرنسا في جـدة  ، نفس المصدر ونفس الوثيقة   )٣(

 .م٢٣/٧/١٩٣٣
 .م١٢/١٠/١٩٣٣بتاريخ ، )بالفرنسية(مذكرة إلى مدير الأوقاف ، ٩٨وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٤(
رسالة القائم بأعمال فرنسا بجدة إلى وزارة الشؤون الخارجيـة السـعودية   ، ١٢٤وثيقة عدد ، نفس المصدر   )٥(

 م٧/٣/١٩٣٤بتاريخ ، )بالفرنسية(
إلى القائم بأعمـال   -وزير الشؤون الخارجية السعودية–رسالة الأمير فيصل ، ١٢٥دد وثيقة ع، نفس المصدر   )٦(

 .م١٢/٣/١٩٣٤بتاريخ ، )بالفرنسية(فرنسا في جدة 
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١١٩  

  .(١)! م١٩٣٣و ١٩٣٢
إلى وضع ترتيبات  -م١٩٣٤ابتداء من سنة –ومن جهتها بادرت الحكومة السعودية 

خاصـة  بتوزيع ريع أوقاف الحرمين بتونس على مستحقيه عن طريق لجنة "خاصة متعلّقة 
وهي ترتيبات تنظيمية نالت إستحسان القائم بأعمال فرنسا في جـدة   (٢)!"أُلّفت للغرض

إلى المقـيم   -بدوره–الإرسال ا إلى وزير خارجية بلاده الذي وجهها و فبادر إلى ترجمتها
وهكذا يبدو أنّ قضية عائدات أوقاف الحرمين بالبلاد التونسية ، )٣(‼العام الفرنسي بتونس

فمن جهتها التزمت فرنسا باسـتئنافها للإرسـال   : ت ائيا على أساس إلتزام متبادلسوي
مقابل التزام المملكة العربية السعودية بسن تشريعات منظّمة لتوزيع ، المنتظم لتلك العائدات
  .!ريعها على مستحقّيها

نسـية إلى  وبالتزام كلّ من الطرفين بالوفاء بما تعهد به ليس فقط عادة الصـرة التو 
وإنما عرفت العلاقات بين السلطات التونسـية والحكومـة   ، الوصول إلى أصحاا بانتظام

                                                           

 .م١٢/١٠/١٩٣٣بتاريخ ، )بالفرنسية(مذكرة إلى مدير الأوقاف ، ٩٨وثيقة عدد ، نفس المصدر   )١(
  :تعليمات خاصة وضعت للغرض وهيقامت اللجنة بتوزيع الريع المشار إليه وفق    )٢(

 :أنّ مبلغ الصدقات يقسم إلى ثلاثة أقسام
 القسم المنحلّ الذي ليس له صاحب: أولا
 القسم المختص بموظفي الحكومة في كلّ من مكة والمدينة: ثانيا
 القسم المختص بالأشخاص المسجلين في الدفاتر الأصلية: ثالثا

لحكومة بصفتهم الرسمية والمتوفّرة من القسم المنحلّ فيـوزع علـى الفقـراء    أما القسم الذي يخص موظفي ا
وكذلك على أهل الحمايل من سكان مكّـة  ، المستحقّين من الأشراف خاصة الذين ليس لهم ما يعيشون منه

  .والمدينة الأصليين المتقدمين
لفة من لجنة الصدقات ولجنة المطالبة بأوقاف أنّ اللّجنة المكلّفة بتوزيع الخيرات ينبغي أن تكون هي اللجنة المؤ

، ٤٩٣عـدد  ، جريدة أم القُرى" توزيع ريع أوقاف الحرمين بتونس"اُنظر ذلك بالتفصيل في مقال ، الحرمين
 .٥ص ، م٢٥/٥/١٩٣٤ليوم 

رسالة وزيـر الخارجيـة   ، ١٢٠وثيقة عدد ، ٣ملف ، ٣٢صندوق ، سلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٣(
 .م٢٩/٦/١٩٣٤بتاريخ ، )بالفرنسية(ة إلى المقيم العام لبلاده بتونس الفرنسي
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  :السعودية فترة وداد وصفاء أكّدها أمران
توجيه مبلغ الــ   -م١٩٣٦مثلا سنة –حيث تمّ ، )١(أنّ مبلغ الصرة لم يبق قارا: أولهما -

صية من الباي نفسه لتوزيعها فرنك كهبة شخ ١٠.٠٠٠فرنك إضافة إلى  ٥٠.٠٠٠
  )٢(على فقراء الحرمين الشريفين

لجملـة مـن    -)م١٩٤٢و ١٩٢٩حكم بين (أحمد باشا –توجيه باي تونس : ثانيهما -
اعتبرهـا الملـك    )٣(الهدايا تمثّلت في نياشين إلى الملك عبد العزيز وبعض أفراد حاشيته

، ة تذكارية بسيطة من أخيكمهدي"رادا عليها بـ ، "أحسن الذكريات لديه"المذكور 
وسـببا لحسـن الصـلات بيننـا     ، سيفا عربيا مرصعا يكون تـذكارا لمكـارمكم  

  .(٤)!! ..."وبينكم
غير أنّ ذلك الانفراج في العلاقات بين كل من باي تونس والملك عبد العزيز شـابه  

 م جراء التقاء حجـاج ١٩٣٦استياء سلطات الاستعمار الفرنسي من تداعيات حج سنة 
–تونس بالملك المذكور وتعبيره لهم عن تعاطفه الكبير معهم حاثا لهم على مواصلة الدفاع 

ومحرضا لهم على الاستمرار في مقاومة لا ، عن  الدين الإسلامي واللّغة العربية -في بلادهم
 التضامن الروحيو هوادة فيها من أجل تحررهم المادي والمعنوي في إطار المبادئ الإسلامية

مع العلم أنّ الملك عبد العزيـز وزع علـى الحجـاج    ، خلاقي بين البلدان الإسلاميةالأو
فلا غرابة أن تنزعج سلطات الاحـتلال  ، )٥(التونسيين ـ في اية لقائه م ـ هدايا كثيرة  

                                                           

م ١٩٥١فرنـك سـنة    ١.٠٠٠.٠٠٠ليصل إلى ، فرنك ٥٠٠.٠٠٠إلى  -م١٩٤٨سنة –ارتفع مقدارها    )١(
موقـف  : "اُنظر ذلك في مداخلتنا السـابقة الـذكر  ، م١٩٥٤و م١٩٥٣، م١٩٥٢ويظلّ كذلك سنوات 

  .٦هامش ، ١٧٤ص ، ..."س من السلطة السعوديةالسلطات الاستعمارية في تون
مـذكّرة  ، ١٥وثيقة عدد ، ٢٠ملف فرعي ، ١ملف ، ٣٢صندوق ، سلسلة ت، الأرشيف الوطني التونسي   )٢(

 ).بالفرنسية( ١١/٢/١٩٣٦بتاريخ 
، ..."ماريةموقف السلطات الاسـتع : "اُنظر قائمة تلك الهدايا والأطراف الموجهة إليها في المداخلة المذكورة   )٣(

 .١٧٥ص 
 .١٧٦ص ، اُنظر نفس المداخلة   )٤(
 .١٧٩و ١٧٨ص ، اُنظر نفس المداخلة   )٥(
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١٢١  

الفرنسي من تلك المعاني التي كانت حاضرة في كل خطب الملك عبد العزيز أثناء موسـم  
دى الثوابت في سياسته الإسلامية القائمة على دعم المملكة العربيـة  والتي تعتبر إح، الحج

ر في العالم الإسلامية أخـرى  ، السعودية لحركات التحربالنسـبة إلى  –والتي ستتأكّد مر
   )١(م١٩٤٣ديسمبر  ١٤إلى  ١٢أثناء زيارة الأميرين فيصل وخالد لها من  -البلاد التونسية

  التليلي العجيلي
  تونس-بمنوبة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات  اريخمدير قسم الت

                                                           

صدى مجهودات الملك عبد العزيز في إرساء دواليب الدولـة وعلاقـات   : "اُنظر ذلك بالتفصيل في مداخلتنا   )١(
جي المغاربي الاول الذي إنعقـد في  في المؤتمر العلمي الخلي، "التواصل بين المملكة وتونس في الصحافة التونسية

نشر مؤسسة التميمي ، العلاقات بين دول الخليج والمغرب العربيين: حول، ٢٠٠٣جوان  ٤إلى  ٢تونس من 
-١٨٣ص ، ٢٠٠٥أوت ، تـونس ، )السعودية(دارة الملك عبد العزيز و )تونس(للبحث العلمي والمعلومات 

 .وما بعدها ١٩٨ص ، ٢٠٨
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١٢٢  

א 

 

الأرشيف الـوطني التونسـي،   : المصدر

، ١/١، ملف٢٦لسلسلة ت، صندوق ا

 وما بعدها ١٣، ص ١٢٨وثيقة عدد 

قائمة الأراضي المحبسة بمدينة:١ملحق رقم 
 تونس وأحوازها على الحرمين
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١٢٣  

 

 ١الملحق رقم 
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١٢٤  

 

 ١الملحق رقم 



  التليلي العجيلي. دمين الشريفين بالبلاد إضرار الاستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحر
  

١٢٥  

  

 ١الملحق رقم 
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١٢٦  

 

 ١الملحق رقم 



  التليلي العجيلي. دستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد إضرار الا
  

١٢٧  

 

 ١الملحق رقم 
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١٢٨  

 

 ١الملحق رقم 
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١٢٩  

 

مصـاريف أوقـاف   : ٢الملحق رقم 

، وثيقة عـدد  ١/١، ملف ٢٦الأرشيف الوطني التونسي، السلسلة ت، صندوق : المصدر

 .١، ص ٩٥
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١٣٠  

 

مصـاريف أوقـاف   : ٢الملحق رقم 
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١٣١  

 

جمعيـة  "سالة ر: ٣الملحق رقم 

إلى " المطالبة باوقاف الحـرمين 

 ١٤الملك عبد العزيز بتاريخ 

الأرشيف الوطني:المصدر
التونسي، السلسلة ت، صندوق 

.٨٤، الوثيقة عدد٣، ملف٣٢
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١٣٢  

אא 
على استكشاف الصـحراء   دور بعض مشائخ الطرق الصوفية في مساعدة الفرنسيين"  -

 ٥٤-٥٣ الة التاريخية المغربية عدد "الإفريقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
  .١٧٨- ١٤٣ص ) ١٩٨٩جولية (

القادرية بالكاف  من حـوادث أفريـل   و موقف شيخي زاويتي التيجانية ببوعرادة"   -
  .١٣٨-١١٧ص، )١٩٨٩( ٣٠عدد، حوليات الجامعة التونسية" ١٩٣٨

مداخلة في ، "النخبة والطّرق الصوفية في تونس خلال الثلث الأول من القرن العشرين"   -
لطة في العالم العربي خلال العصر الحديث والمعاصـر مؤتمر الن٤تـونس  ، خبة والس- 

، تـونس ، نشر مركز الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتماعيـة  ،٩/١٢/١٩٨٩
  .٢٦٥ – ١٩١ص، ١٩٩٢، ٥سلسلة التاريخ عدد 

" الميـة الأولى السياسة الدينية لفرنسا على الجبهة تجاه التونسيين اندين في الحرب الع   -
  .٢٢٣-١٧٣ص  ١٩٩١ ٣٢عدد ، حوليات الجامعة التونسية

أضواء على حياة محمد الشريف التيجاني وأوضاع المحلّيين في تونس خـلال الثّلـث   "   -
، )١٩٨٩ديسـمبر  ( ٥٦-٥٥عدد ، الّة التاريخية المغربية" الأول من القرن العشرين

  .١٦٨ – ١٣٧ص
أطروحـة  ، ١٩٣٩-١٨٨١والإستعمار الفرنسي بالبلاد التونسـية    الطّرق الصوفية   -

  .١٩٩٢، نشر كلية الآداب بمنوبة، دكتوراه مرحلة ثالثة
الّـة التاريخيـة   " الوضع الطّرقي بالجريد في النصف الثاني من القرن التاسع عشـر "   -

   ٣٥١ – ٣٠١ص  ،)١٩٩٤ماي ( ٧٦ – ٧٥عدد ، المغربية
مجلّة روافد عدد  ،"١٩١٤و ١٨٩٦افظين للحركة الإصلاحية بتونس بين مواجهة المح"   -

   ٩٧ – ٥٣ص ) ١٩٩٦( ٢
مجلّة معهد الآداب " دور بعض مشائخ الطّرق الصوفية في فشل ثورة علي بن غذاهم "    -

 ٢جو ،١٤١ – ١١ص ) ١ – ١٩٩٣( ١٧١عدد  ١العربية للآباء البيض بتونس ج
  .٣٢٢ – ٢٩٩ص ) ٢ -١٩٣( ١٧٢عدد 



  التليلي العجيلي. دإضرار الاستعمار الفرنسي بموارد أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد 
  

١٣٣  

الّة التاريخية المغربيـة  " ١٩٣٤و ١٩٢٠صدى الطّريقة العليوية بالبلاد التونسية بين "   -
  .١٧٠ – ١٤٣ص ) ١٩٩٣ماي ( ٧٠ – ٦٩عدد 

حوليات  ،) "١٩١٨ – ١٨٨١(السلطة الإستعمارية والنخبة الدينية بالبلاد التونسية "    -
  .٣٧٩ – ٣٢٧ص ) ١٩٩٥( ٣٩الجامعة التونسية عدد 

نشر مؤسسة التميمـي   ،١٨٨١ – ١٧٣١أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية    -
  .صفحة ٢٧٦كتاب في ، ١٩٩٨زغوان  ،للبحث العلمي والمعلومات

" المصالح الألمانية ومصير الرعايا الألمان بالمغرب العربي أثناء الحـرب العالميـة الأولى   "   -
  .٢٢٣ – ١٩٣ ص) ١٩٩٨( ،٤روافد عدد 

 ،) "١٩٥٦(مجلّة الأحوال الشخصـية نموذجـا   : المحافظون وقضايا التحديث بتونس"   -
مداخلة في المؤتمر الدولي التاسع الذّي نظّمه المعهد الأعلى لتاريخ الحركـة الوطنيـة   

 ،)١٩٦٤ – ١٩٥٢(الأطـوار والرهانـات    :تصفية الإستعمار بتونس :بتونس حول
  .١٩٩٨ماي  ١٠إلى  ٠٨من  ،سيدي بوسعيد

وعلاقات التواصل بين  ،صدى مجهودات الملك عبد العزيز في إرساء دواليب الدولة"    -
 ،مداخلة في المؤتمر الخليجـي المغـاربي الأول  " المملكة وتونس في الصحافة التونسية 

نشر دارة الملـك   ،نشرت ضمن أعمال المؤتمر ،٢٠٠٣جوان  ٠٤إلى  ٠٢تونس من 
 ،م٢٠٠٤/ هــ  ١٤٢٥ ،زيز ومؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومـات عبد الع

  .٨٤-٣٩ص
نشـر   ،تونس ،م ١٩١٨ – ١٨٧٦صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي    -

  .ص ٢٥كتاب في ، ٢٠٠٥ ،كلية الآداب بمنوبة ودار الجنوب للنشر
  
  



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

١٣٤  

אא 

  حمود السكران بن عبد االله بن تركي. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  تركي بن عبد االله بن حمود السكران. د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٣٥  

א 
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات  ، إنّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

  .هادي له ومن يضلل فلا، من يهده االله فلا مضل له، أعمالنا
  . وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له

 m^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ،  `  _l 
)١(  m  B  A

K  J  I  H  G  F  E  D  C  P  O  N  M  L  QR  V  U  T  S  W  
XY  \  [  Z    _  ^  ]l 

 )٢(  m  |  {  z  y  x  w  v  u~  }  
£  ¢  ¡  �  ¤¥  ©  ¨  §  ¦  «  ª   ¯  ®  ¬l  )٣(  

  :)٤(أما بعد 
فقد خلق االله الناس لعمارة الأرض ودعاهم إلى التكافل والتراحم وأن يساند القوي 

حيث تقوى الروابط الاجتماعية والأواصر ويزرع الإحسان المحبـة  ، الضعيف والغني الفقير
  .في القلوب

mA  C  B  G  F  E  DH  K  J  I  L    O  N  M  :قال االله عز وجل
  Q  Pl  )٥(  

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاريـة أو  : "وقال 
  )٦(" أو ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به

                                                           

  ).١٠٢: (لآيةا، سورة آل عمران  ) ١(
  ).١: (الآية، سورة النساء  ) ٢(
  ).٧١(و )٧٠: (الآيتان، سورة الأحزاب  ) ٣(
)٤ (   بيهذه خطبة الحاجة التي كان الن كتاب الجمعـة ، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، يعلّمها أصحابه ،

  )٢٨٦٨: (حديث رقم، ٢/٥٩٣: تخفيف الصلاة والخطبة: باب
  ).٩٢: (يةالآ، سورة آل عمران  ) ٥(
، ١٢٥٥١٣. باب ما يلحق الإنسان من الثـواب بعـد وفاتـه   ، الوصية: كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه  ) ٦(

=  
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١٣٦  

أو ، عبر التاريخ لتفريج أزمة، شرِع الوقف للإفادة منه أو من ريعه، ومن هذا المنطلق
  .ج أو تنمية أعمال تعليمية أو اجتماعية من جهة أخرىرفع حر

وما يوقف أو ، وقد عرف العرب قديماً الوقف في صور عديدة كوقف أماكن العبادة
  .وتكون منافعه أو ريعه وقفاً عليها، يحبس

شمل الوقف أوجهاً أخرى اجتماعية وثقافية واقتصادية وتوسعت ، وفي صدر الإسلام
، وعلى الفقراء والمساكين، وعلى العلماء وطلاب العلم، التعليمشعبه فشملت الوقف على 

شمل الوقف أيضاً المستشفيات ، وعلى مر الزمن. وذوي العاهات والإعاقات، وعلى الزمنى
  . ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها  )١(والمصحات  

خصيص وقد حظي المعوقون على مر الأزمنة والعصور باهتمام الحكومات والأفراد بت
، نصوص الشرع المطهر وقواعده الكبرى: انطلاقاً من، أو يعود ريعها لصالحهم، أوقاف لهم

  .واستشعاراً لمسؤولية الجميع تجاه أفراد اتمع كافة والمعوقين منهم على وجه الخصوص
ومن هنا جاءت فكرة إعداد هذه الدراسة عن الدور الحيوي للوقف في رعاية هـذه  

وبنـاء  ، وإدارة، اقتصـاد (الوقـف الإسـلامي   : للمؤتمر الثالث للأوقافوتقديمها ، الفئة
  ).حضارة

  .وخاتمة، وثلاثة مباحث، وتمهيد، مقدمة: وفق خطة تحوي
  :المقدمة وتشمل: أولا
  .سبب اختيار الموضوع)  ١
  .مشكلة البحث)  ٢
  .فروض البحث)  ٣
  .منهج البحث)  ٤
  .منهج الباحث)  ٥

 ـــــــــــــــــــــ =

  .١٦٣٧حديث رقم 
  .-بإذن االله -كما سيأتي بيانه، )المارستانات أو البيمارستانات: (وقد كانت تعرف قديماً باسم  ) ١(



  تركي بن عبد االله بن حمود السكران. د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٣٧  

  :التمهيد ويشمل: ثانياً
  ).المعوقين –الرعاية  –الوقف : (لتعريف بمصطلحات البحثا

  :وفيه مطلبان، )رعاية المعوقين من خلال الوقف قديماً: (المبحث الأول: ثالثا
  .وقف المارستانات على المعوقين: المطلب الأول
  .الأوقاف والأربطة الخاصة بالمعوقين: المطلب الثاني

العربية السعودية في رعاية المعوقين من خـلال  جهود المملكة : المبحث الثاني: رابعاً
  :الأوقاف وفيه أربعة مطالب

  .وقف واحة الأعمال بالرياض: المطلب الأول
  .وقف واحة طيبة بالمدينة المنورة: المطلب الثاني
  .بمكة المكرمة –رحمه االله  –وقف الأمير عبد ايد بن عبد العزيز : المطلب الثالث
  .حة الجوف بسكاكاوقف وا: المطلب الرابع

  .الآثار الإيجابية لأوقاف المعوقين على الاقتصاد الإسلامي: خامساً
  :الخاتمة وتشمل: سادساً

  .ملخص البحث
 .النتائج

 .التوصيات
  .فهارس البحث
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١٣٨  

א 
  :وتشمل

  :أهمية  البحث: أولاً
  .تعود أهمية هذا البحث إلى أهمية الفئة الّتي يتناولها بالدراسة والتحليل

ومن تتبع نصوص الشارع الحكيم يتضح له مدى الاهتمام الّتي أولته تلك النصـوص  
  .لهذه الفئة

وولاة أمرهم على مر العصور بتلك الفئة يدلّ على ، كما أنّ اهتمام علماء المسلمين
  .الأهمية القصوى لرعاية تلك الفئة

مشكورة  –أعزها االله  –وفي عصرنا الحاضر أولت حكومة المملكة العربية السعودية 
، نصوص الشرع المطهر وقواعده الكـبرى : هذه الفئة العناية والرعاية اللازمتين انطلاقاً من

  .واستشعاراً لمسؤوليتها تجاه جميع فئات اتمع مما هو جدير بالتسجيل والبيان
  :أسباب اختيار الموضوع:  ثانيا

حديث ذو شجون وله من الأهميـة  ، إنّ الحديث عن أساليب ووسائل رعاية المعوقين
  :لأسباب أهمها، ما لا يخفى على كلّ مسلم

إذ لا يجدون من أغلبهم ، ما يشعر به المعوقون من تجاهل الغالبية العظمى من اتمع لهم  )  ١
ثمّ يحاولون أن ، وقلّة هم أولئك الذين يحاولون. أو تأسف لحالهم، سوى نظرة مشفقة

  .أو فعلا، شكلام قولاتكون لهم يد في حلّ م
بيان شيء من التراث العظيم للحكام والعلماء والمسلمين في رعاية هذه الفئة من خلال   )  ٢

 .وقف الأوقاف الخاصة م الات وأغراض متنوعة مما هو جدير بالتسجيل والإيضاح
لكة العربيـة  ولا تزال تبذل من قبل حكومة المم، وثمّة جهود مباركة بذلت لهذه الفئة  )  ٣

ومنها مجالات الأوقاف ، لرعاية هذه الفئة في مختلف االات –أعزها االله  -السعودية 
  لما لها من أهمية قصوى على الفرد واتمع 



  تركي بن عبد االله بن حمود السكران. د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٣٩  

   )١(فروض البحث : ثالثاً
  .للإسلام رعاية متميزة للمعوقين

 .هناك جملة من الوسائل والأساليب الخاصة برعاية المعوقين
 .أثر فاعل في رعاية المعوقين للأوقاف

اهتمام برعاية المعوقين مـن خـلال   ) حكاماً ومحكومين(للمسلمين على مر العصور
 .وقف الأوقاف الخاصة م

 .للمملكة جهودها المتميزة في رعاية المعوقين من عدة جوانب
  .للأوقاف أثر حميد على الاقتصاد الإسلامي

  :منهج البحث: رابعاً
  :مناهج بحثية هي -بعد توفيق االله تعالى–في هذه الدراسة اختار الباحث 

 ).تحليل المحتوى أو المضمون(منهج الدراسة التحليلية الميدانية المقارنة 
 .منهج الدراسة الوصفية
  .منهج الدراسة التاريخية

  .)٢(ولهذه المناهج ضوابط وخصائص وظّفها الباحث في خدمة هذا البحث 
  :ت البحثية التي راعاها الباحث في بحثه بما يليويمكن إجمال أهم الخطوا

  .عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها وذكر رقم الآية  )  ١
تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة والحكم عليها من خلال ما ذكـره    )  ٢

                                                           

يتبناه الباحث مؤقتا لشرح بعض ما يلاحظه من الحقـائق  استنتاج ذكي يصوغه و، ويعرف الفرض بأنه تخمين  ) ١(
  .وليكون هذا الفرض كمرشد له في البحث والدراسة الّتي يقوم ا.. والظواهر

  .٩٩: ص، أحمد بدر .، دأصول البحث العلمي ومناهجه: انظر
: ص، وآخـرون ذوقان عبيدات . د، البحث العلمي: وخصائصها، وضوابطها، انظر في تعريف هذه المناهج  ) ٢(

  .٣٢٩ - ٢٥٣: ص، مرجع سابق، أصول البحث العلمي ومناهجه، ٢٧٦ – ٢٢٧
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١٤٠  

  .أهل الاختصاص في هذا الفن
حث بالإشارة إلى وردها فيهما  أو ما كان من الأحاديث في الصحيحين سيكتفي البا  )  ٣

  .في أحدهما لتلقي الأمة لهما بالقبول
، الأحاديث التي وردت في غير الصحيحين سواء أكانت في السنن أو المسانيد أو غيرها  )  ٤

سيفرغ الباحث الوسع في بيان درجتها والحكم عليها بناء على ما سـبق ذكـره في   
 .الفقرة الثانية

 .سواء أكانت من المصادر السابقة أم المراجع الحديثة، ت أياً كانتتوثيق المعلوما  )  ٥
 .شرح غريب الألفاظ والمصطلحات الوارد ذكرها في البحث ما أمكن  )  ٦
 .ترجمة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث  )  ٧
  .عمل الفهارس الفنية اللازمة  )  ٨



  نتركي بن عبد االله بن حمود السكرا. د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٤١  

א 
  المعوقين  –الرعاية  –ف الوق )التعريف بمصطلحات البحث(  

  :التعريف بالأوقاف والأربطة لغة واصطلاحا: أولاً
  : الوقف في اللّغة العربية

:  يقال وقف وقفا أما، كوقت وأوقات، والجمع أوقاف، وقف الشيء حبسه، الحبس 
    )١(. أوقف إيقافاً فهي لغة رديئة

في الفقـه  )  الوقف : (ويستخدم لفظ الحبس للدلالة على المعنى الاصطلاحي للفظ
  )٢(. في بلدان المغرب العربيو ،المالكي

  :والوقف اصطلاحا
     )٣( »تسبيل الثّمرة و ،تحبيس الأصل « 

بقطع التصـرف في رقبتـه   ، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه «:  وقيل هو
    )٤(.  »على مصرف مباح موجود 

    )٥(.الأصل الصالح للوقفو ،وفي هذا التعريف زيادة تتعلّق ببيان المال
    )٦(. والتصدق بالمنفعة، حبس العين على ملك الواقف:  وقيل هو

   )٧(. وفي هذا التعريف زيادة تتعلّق بملك الواقف
                                                           

  .وقف: مادة - ٣٦٠– ٣٥٩/  ٩: انظر لسان العرب  ) ١(
  .٩: ص: رفيق يونس المصري. د. اقتصادا أو الأوقاف فقها  ) ٢(
  .١٨٤/  ٨: المغني  ) ٣(
  .٣٧٦/   ٢:مغني المحتاج  ) ٤(
  .٩: ص :اقتصاداو الأوقاف فقها  ) ٥(
  . ٣٣٨/  ٤: حاشية رد المحتار  ) ٦(
  .٩: ص: اقتصاداو الأوقاف فقها  ) ٧(
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١٤٢  

ويتضح من التعريفات السابقة للوقف أنه يقوم على أساس حبس عين معينه عـن أن  
   )١(.  هات البر الخيريةوجعل ريعها لجهة من ج، تكون ملكا لأحد من الناس

  .جمع رباط :فهي في اللغة العربية)  أما الأربطة 
:  فهو مربوط وربـيط ، يربِطُه ويربطُه ربطاً:  مصدر ربط الشيء:  والرباط في اللغة

شد«.  
  .وربطُ وأربطَة، ما ربط به:  والرباط
   )٢(. واحد الرباطات المبنية:  والرباط

  :  وأصله في الاصطلاح
   )٣(.  إخافة لهفي حدود البلاد مقابلاً للعدو )  المرابطة ( الإقامة   «

:  ثمّ استعير هذا اللّفظ فأطلق على الدور التي تنشأ لذوي الاحتياجات الخاصة مـن 
  .والمعوقين وغيرهم، وأبناء السبيل، والعجزة، واللقطاء، الأيتام

وهو الاسم ). خوانق : ( مفرد، )خانقاه ( ويطلق على الرباط في بعض البلدان لفظ 
   )٤(. العربية)  رباط (الفارسي لكلمة 

  :التعريف بالرعاية لغة واصطلاحاً: ثانيا
  :التعريف بالرعاية لغة: أولاً 
  : الرعاية في اللّغة 

، الحفـظ والصـيانة  : ومادة الرعاية لا تخرج عن معنى، ةرعاي، ىيرع، مصدر رعى
، لاحظتـه : وراعيتـه ، نظرت إلى أين يصير: راعيت الأمر: ا يقالومراعاة المصالح بأنواعه

                                                           

  .١٤٠: ص: الرعاية الاجتماعية في الإسلام  ) ١(
  .ربطَ: مادة، ٣٠٣ – ٣٠٢/  ٧:  لسان العرب  ) ٢(
  .١٩٥:  ص: معحم لغة الفقهاء  ) ٣(
  .خنق: مادة، ٢٦٠/  ٢: المعجم الوسيط  ) ٤(



  تركي بن عبد االله بن حمود السكران. د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٤٣  

من استرعى الذئب فما «: المثل وفي، )فرعاه(واسترعيته الشيء ، الحقوق ةوراعيته من مراعا
    )١(.»ظلم 

ورعـى الأمـير   ، »ليس المرعي كالراعي  «: يقال ؛ةالعام ةوالرعي، الوالي: والراعي
  .رعيته رعاية

  ، )٢(. »وكلّ راعٍ مسؤول عن رعيته ، كلّكم راع«: وفي الحديث
   )٣(. ورعى البعير الكلأ وارتعى مثله، أرعاها رعاياً: ورعيت الإبل

، والضمان، والتعهد، والعناية، الاهتمام: ( عدة من أهمها توللرعاية في اللّغة مرادفا
   )٤()والكفالة، والحفظ

  :تعريف الرعاية اصطلاحاً: ثانياً
  :عريف الرعاية المرادة ذه الدراسة بأايمكن ت

على بـرامج وخـدمات    لوتشتم، عملية منظمة تؤدي وظيفة أساسية في اتمع( 
مبنية على سياسات محددة ومقرة من الدولة وموجهة للأفراد ، اجتماعية لجميع فئات اتمع

                                                           

  .٢٠٢/  ٢: لأمثال للميدانيانظر مجمع ا  ) ١(
صـحيح  : انظـر ، كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن:  أخرجه البخاري في أكثر من موضع منها  )٢(

، قوا أنفسكم وأهلـيكم النـار  :  باب، النكاح: وفي كتاب، ٨٩٣حديث رقم  ٢/٣٨٠البخاري مع الفتح 
فضيلة الأمير العـادل وعقوبـة   :  ة بابالإمار: مسلم في صحيحه في كتاب، و٥١٨٨حديث رقم ٩/٢٤٥

-رضي االله عنهما  –كلهم من حديث ابن عمر  ١٨٢٩:  حديث رقم ٣/١٤٥٩الجائر والحث على الرفق 
.  

. ٣٢٧ – ١٤:  لسان العرب لابن منظـور ، ٢٣٥٩ – ٢٣٥٨ – ٦مادة رعى  : انظر الصحاح للجوهري   )٣(
  رعى: مادة

  :  انظر معاني هذه الكلمات في   )٤(
ضـمن  : مـادة ، ٥٥٤عهـد ص : مادة، ٦٣٤عنى  ص: مادة، ٦٣٣ ٩٩٥هم ص:  لمعجم الوسيط مادةا   

  .كفل: مادة، ٧٩٣حفظ ص: مادة، ١٨٥ص
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١٤٤  

   )١().والجماعات واتمعات
تي تساعد الضعفاء أفراداً وجماعـات علـى   مجموعة الخدمات المنتظمة الّ «: أو هي

الكفاية لهم وذلك عندما تعجز المؤسستان الأساسـيتان   وتأمين، إشباع حاجام الأساسية
  )٢(. »عن تأدية دورهما 

  : التعريف بالإعاقة لغة واصطلاحاً: ثالثا
  : تعريف الإعاقة لغة: أولاً

: يقال، والصرف عن الوجهة، بسوالح، المنع: والإعاقة في اللّغة مأخوذة من، العوق
عاقني عـن الوجـه   : وتقول، وحبسه، وصرفه، منعه: بمعنى، يعوقه عوقاً، عاقه عن الشيء

بمعـنى  ) وعقَّـاني  ، عاقني: ( ويجوز، الواحدة عائقة، وعاقتني العوائق، الّذي أردت عائق
  .واحد

mk  m  l    n  :ومنه قولـه تعـالى  ، وتثبيطهم، تربيث الناس عن الخير: والتعويق
p  o  q  r  t  su    {  z  y  x  w  vl )٣(  
َّقَهوصرفه وحبسه: كلّه بمعنى، واعتاقه، وتعوقه، وع.  

  )٤(. ذو تعويق للناس عن الخير: ورجل عوقَةٌ وعوِق أي
    ):handicap) (الإعاقة: (تعريف مصطلح: ثانيا

أو أكثـر  ، الإصابة بواحدة: ( بأّا هيعرف نظام رعاية المعوقين في المملكة الإعاقة 
الإعاقة الجسـمية  ، الإعاقة العقلية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية: من الإعاقات التالية

الاضطرابات السلوكية والانفعالية ، اضطرابات النطق والكلام، صعوبات التعلم، والحركية
                                                           

  .٢٣ص: راشد الباز. د. زالرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزي    )١(
اية الاجتماعية للمعـاقين في التـراث   الإعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربية من بحث فيه بعنوان الرع    )٢(

  ١٧٤ص : محمد  الصقور. د" مناقشات المفهوم والتطبيقات " العربي الإسلامي 
  ، .١٨: الآية، سورة الأحزاب    )٣(
  .بتصرف، عوق: مادة ٢٨١ – ١٠/٢٧٩: لسان العرب لابن منظور: انظر  )٤(



  تركي بن عبد االله بن حمود السكران. د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٤٥  

  ، )١()من الإعاقات التي تتطلّب رعاية خاصة وغيرها، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، التوحد
  : بأنه)  dilatory( ، )المعوق : ( كما عرِف

 )بشكل مستقر في قدراته الجسمية، كلّ شخص مصاب بقصور كلي أو ، أو جزئي
أو النفسية إلى المدى الّذي يقلّل من إمكانية ، أو التعليمية، أو التواصلية، أو العقلية، الحسية
   )٢(). متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين تلبية 

                                                           

  .٥ص : ةنظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودي    )١(
  .١١ص : المرجع السابق    )٢(
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١٤٦  

אא 
אאאאאK 

  :وفيه تمهيد ومطلبان
على أوجه الخـير  ، ورغّب في الإنفاق والبذل والعطاء، حثّ الإسلام على فعل الخير

  .والدار الآخرة، االله   المختلفة ابتغاء وجه
mC  B  A  G  F  E  DH  K  J  I  L    O  N  M  :االله تعــالى قــال

  Q  Pl )١(   
\  mR  Q  U  T  S  W  V  [  Z  Y  X    ^  ]  :تعالى وقال 

_  `  a  b    cl  )٢(.  
  :المؤثرين على أنفسهم على الـرغم مـن حاجتـهم  فقـال     كما مدح االله 

mÌ  Ë  Ê  É  Í  Î  ÏÐ  l )٣(.  
سبب نزول هذه الآية وهـو أنّ   وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

  )٤(من يضم ما معنا إلاّ الماء فقال رسول االله :  فبعث إلى نسائه فقلن رجلاً أتى النبي 
أكرمـي  :  فانطلق به إلى امرأته فقـال . أنا: ـ أو يضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار

وأصبحي ، هيئ طعامك:  فقال. ما عندنا إلاّ قوت صبياني: فقالت. رسول االله  ضيف
ونومت ، وأصبحت سراجها، فهيأت طعامها. ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءً، سراجك
. فباتا طاويين، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، ثمّ قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، صبياا

فأنزل . أو عجب من فعالكما، فقال ضحك االله اللّيلة  ل االله فلما أصبح غدا إلى رسو
  mÌ  Ë  Ê  É  Í  Î  ÏÐ    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñاالله 

                                                           

  .٩٢: الآية، سورة آل عمران  ) ١(
  .٩ – ٨: سورة الإنسان الآيتان  ) ٢(
  .٩: سورة الحشر الآية  ) ٣(
  .١١٩/  ٧: فتح الباري، أي من يؤوي هذا فيضيفه: يضم أو يضيف  ) ٤(
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١٤٧  

Ø  ×  l )١(    
ما من يوم يصبح العباد فيـه إلاّ   «:  قال رسول االله :  قال وعن أبي هريرة 

اللّهم أعط ممسكاً :  لآخرويقول ا. اللّهم أعط منفقاً خلفاً:  فيقول أحدهما، وملكان ينزلان
   )٢(. ً »تلفا

وانطلاقاً من هذه النصوص ـ وغيرها كثير ـ قام المسلمون الأوائل بواجب البـذل    
وأنّ االله لا يحب ، أنّ خير الأمور أواسطها«:  لأنهم علموا ؛والعطاء في أوجه الخير المختلفة

 ـ ، المعالي ولا من يحب المال حباً يمنعه عن الخير واكتساب، المسرفين  ةوكلّ يـوم والملائك
وعلى المُمسِك الشـحيح  ، تدعو لمن أنفق ماله في سبيل االله ومرضاته بالبركة وطيب الخلق

. أو عمل صالح يسـتبقيه ، أو ملبس يبليه، مأكل يغنيه يومن أنفق شيئا فف. بالهلكة والتلف
  )٣(. »آخرا  والحرمان، فنصيبه تعب الجمع أولاً، ومن أمسك وبخل بما آتاه االله

دون تفريق ، وقد كان ذلك البذل والإنفاق في سبيل االله واضحاً جلياً لكافة المحتاجين
بل بذل المسلمون الأوائل وقدموا للجميع ما في وسعهم وحسب مـا  ، بين سوي ومعوق

ودور علاج لذوي الأمراض المزمنة ممـا كـان   ، أوقاف وأربطة: توافر لهم في عصرهم من
متخذين من ذلك وسـائل لرعايـة أولئـك    ) المارستانات: (الوقت باسم يعرف في ذلك

                                                           

mË  Ê  É      Î     Í   Ì مناقب الأنصار، باب قـول  : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ١(
ÏÐ      Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñl ،  ٧: صحيح البخاري مـع الفـتح  /

 ٣): إكرام الضيف وفضل إيثاره : ( الأشربة باب: ، ومسلم في صحيحه، كتاب٣٧٩٨: حديث رقم ١١٩
  .واللّفظ للبخاري ٢٠٥٤: حديث رقم ١٦٢٤/ 

m  |  {  z  y  x  w : الله تعـالى قـول ا : الزكاة، باب: كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(
  ®    ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }l » اللهم

مسلم في صـحيحه،  و ،١٤٤٢: حديث رقم ٣٠٤/  ٣صحيح البخاري مع الفتح،  »أعط منفق مال خلفاً
  .١٠١٠: حديث رقم ٧٠٠/  ٢: في المنفق والممسك: الزكاة، باب: كتاب

، أثر الوقف على الدعوة إلى االله تعالى: وللاستزادة انظر، ٢٢٦: ص: لمحمد بن سالم البيحاني، عإصلاح اتم  ) ٣(
 ٦ص ، خالد المهيدب، ومصارف دعوية معاصرة للوقف الخيري، ٧٤ – ٦١ص ، خالد بن هدوب المهيدب

– ٢٠.  
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١٤٨  

  .المعوقين مبتغين الأجر والثواب منه وحده لا من سواه
  . وسيفصل الباحث الحديث عن هذه الوسائل في المطلبين الآتيين

  :الأوقاف والأربطة الخاصة بالمعوقين:المطلب الأول
  : الأوقاف:  أولاً

بل لم ، لم يسبقه إليه نظام، وان التكافل الاجتماعي في الإسلاميعد الوقف لونا من أل
ذلك أنّ الشريعة السمحة قد جاءت لتحقيق مصالح العباد في دينـهم   ؛يدانه نظام كذلك

ومن شـأن    )١(جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم :  ودنياهم ومن أصولها الرئيسة
 لأنّ مبناهـا  ؛)٢(وتقليل المفاسد وتعطيلـها  ، لهاهذه الشريعة أيضا تحصيل المصالح وتكمي

وهي عدل كلّها ورحمـة كلّهـا   ، أساسها على الحكَمِ ومصالح العباد في المعاش والمعادو
   )٤)(٣(. ومصالح كلّها وحكَم كلّها

وانطلاقا من تلك القواعد السابق ذكرها اتخذ السابقون الأولون من سلف هذه الأمة 
أو سـوي  ، صحيح وسقيم:  فراد اتمع المسلم دون تفريق منهم بينالوقف وسيلة من أ

  . ومعوق
:  أنه قال -رضي االله عنهما  –والأصل في مشروعية الوقف ما رواه عبد االله بن عمر 

فيها فقال يا رسـول االله   هيستأذنه في أمر  فأتى رسول االله ، أصاب عمر أرضا بخيبر «
إن : فما تأمرني فيه ؟ قال  ، مالاً أنفس عندي منه لم أصب قط، إني أصبت أرضا بخيبر

. شئت حبست أصلها وتصدقت ا غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث
   )٥(.»والضعيف، الرقاب وابن السبيلو ،وذوي القربى، الفقراء:  فتصدق ا عمر في:  قال

                                                           

  . ٢٢/  ١: انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ) ١(
  .١٨٦/  ٦: سلام ابن تيميةمنهاج السنة  لشيخ الإ  ) ٢(
  . ٣/  ٣: إعلام الموقعين  ) ٣(
  .٩٠: ص: مرجع سابق، انظر الرعاية الاجتماعية في الإسلام  ) ٤(
/  ٥: صحيح البخاري مع الفـتح ، الشروط في الوقف: الشروط باب: كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه  ) ٥(

  .  ٢٧٣٧: حديث رقم، ٣٥٤
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١٤٩  

فيما يرويه عنـه أبـو     النبي  كما يعتبر الوقف من الصدقة الجارية التي قال عنها
إلاّ من صدقة جاريـة أو  :  إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة«:  هريرة 

   )١(. »علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
   )٢(.ذو مقدرة إلاّ وقف  ولذا فلم يكن أحد من أصحاب النبي 

واشـتهر  ، »على الوقف وقففإن الذي قدر ، هذا إجماع منهمو «:  قال في المغني
   )٣(. »فكان إجماعا ، فلم ينكره أحد، ذلك

فمـن   ومن هنا فقد تنافس السلف الصالح ـ رحمهم االله ـ من لدن الصـحابة    
  . بعدهم على وقف بعض أملاكهم ابتغاء ما عند االله من الأجر والثّواب

ضـه في  بأر  وتصدق عمر ، بداره على ولده فقد تصدق أبو بكر الصديق 
.... بأرضـه بينبـع    وعلـي    )٤(بِرومةَ  وعثمان ، خيبر كما في الحديث السابق

   )٥(. وهكذا
سعى من خلاله ، على نحو منتظم، ولقد أطرد البر في اتمعات الإسلامية بعد ذلك 

، الرعيل الأول من المسلمين إلى جعل الوقف يشمل مختلـف نـواحي الحيـاة الإنسـانية    
بل حتى الحربية منها كان لها النصـيب مـن هـذه    ، والصحية، والتعليمية، ةوالاجتماعي
    )٦(. الأوقاف

كما شملت تلك الأوقاف كافة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كـانوا  
، وجسمية وسمعيـة ، عقلية:  أو معوقين على اختلاف أنواع إعاقام من، أو لقطاء، يتامى

                                                           

  .٤: انظر ص، سبق تخريجه  ) ١(
  .١٨٦/  ٨: المغني  ) ٢(
  .١٨٦/  ٨: المغني  ) ٣(
  ٢٧٩/  ٢: لحديثاالنهاية في غريب . وسبلها بئر بالمدينة اشتراها عثمان : رومًة هي بضم الراء  ) ٤(
  .١٨٥/  ٨: انظر المغني  ) ٥(
، الثالثة العدد الخـامس مجلة الباحث السنة ، أسامة عانوتي. د، بحث من إعداد، البر والمواساة في اتمع المسلم  ) ٦(

  ).  ٥٣: ( ص، م١٩٨١/ يونيو ، مايو/  ١٧
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    )١(. وبصرية
من وصف للأوقاف الّتي شـاهدها    )٢(واهد على ذلك ما ذكر ابن بطوطة ومن الش

والأوقاف بدمشق لا تحصـر أنواعهـا ومصـارفها     «:  في رحلته إلى دمشق حيث يقول
. فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرجل منـهم كفايـة  ، لكثرا

. اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن وهن، ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن
يعطون منـها مـا يـأكلون    ، ومنها أوقاف لأبناء السبيل. ومنها أوقاف لفكاك الأسرى
   )٣(. »ويلبسون ويتزودون لبلادهم 

الذي تقدم ابن بطوطة بأكثر من قرن ونصـف    )٤( -رحمه االله  –وكان ابن جبير 
وأدهشه ما عاين فيها مـن غـزارة    ،قد زار دمشق)  م  ١٢١٧هـ  ـ   ٦١٤( ، القرن

   )٦()٥(. »أنّ البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه «حتى ، الأوقاف
وقد تتابع الخلفاء والأمراء في مختلف العصور الإسلامية بعد ذلـك علـى وقـف    

وقد حددوا مصارف تلك الأوقاف فيما ، كوسيلة من وسائل الرعاية الاجتماعية، الأوقاف
  : يلي

وتجهيز من لم يؤد ، وفكاك أسرى المسلمين، ووفاء دين المدينين، المسجونينخلاص 
                                                           

  . ١٢٥ – ١٢٤: ص، مصطفى السباعي. د، من روائع حضارتنا: انظر  ) ١(
)  هــ  ٧٠٣( ، :ولد في طنجـة سـنة  ، مؤرخ، رحالة، هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللواني الطنجي  ) ٢(

التي ترجمت إلى الكثير من ، وألف رحلته المشهورة، من البلادفطاف كثيراً ، )هـ ٧٢٥: ( وخرج منها سنة
  .٢٣٦ – ٢٣٥/  ٦:  الأعلام. رحمه االله) هـ  ٧٧٩( توفي بمراكش سنة  ، اللغات

  .١٢٠ – ١١٩: ص، "برحلة ابن بطوطة " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف   ) ٣(
)  هـ٥٣٩: ( ولد في مدينة بلنسية سنة، الشاطبي، البلنسي، الأندلسي، نانيهو أبو الحسين محمد بن جبير الك  ) ٤(

اشتهر بكتابة الموسوم بـرحلة ابن جبير الذي أرخ فيه لكثير من مشاهداته في مختلـف  ، أحد علماء الأندلس
  . –رحمه االله –هـ   ٦١٤: توفي سنة، البلدان

  .  ٦ - ٥: ص، انظر ترجمته في مقدمة رحلته
  . ٢١٣: ص، ابن جبير رحلة  ) ٥(
  . ٥٤: ص: مجلة الباحث، البر والمواساة في اتمع المسلم  ) ٦(
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والصدقة علـى الفقـراء   ، وتسبيل الماء العذب، وإطعام الطعام، فريضة الحج لقضاء فرضه
وذوي الحاجات مـن  ، وأرباب العاهات، والعميان، والمساكين والأيتام والأرامل المنقطعين

إن شـاء  ، ومداواة المرضى مما يراه ناظر الوقف، وطلبة العلم وأبناء السبيل، أرباب البيوت
    )١(. صرف ذلك نقداً أو كسوة أو طعاماً أو غير ذلك

إنّ كلّ ما تقدم يؤكّد أنّ للوقف وظيفة اجتماعية قد تبـدو ضـرورية في بعـض    
 فلقد اقتضـت حكمـة االله أن  ، والظّروف الّتي تمرا الأمم، اتمعات وفي بعض الأحوال

وهذا يؤدي بالضـرورة إلى  ، يكون الناس مختلفين في الصفات متباينين في الطاقة والقدرات
فلذا أمر الشارع الحكـيم الغـني    ؛والقوي والضعيف، أن يكون في اتمع الغني والفقير

والقوي بإعانة الضعيف وقد أخذ تنفيذ هذا الأمر بأساليب عديدة وصور ، بالعناية بالفقير
ومنها ما هو خـاص بـالخٌلٌق   ، ومنها ما هو مادي، نها الواجب ومنها المستحبمتعددة م
ومتعاطفـة كالبنـاء   ، ولهذا جاءت الحياة في اتمع المسلم متكافلة متراحمـة ، والشمائل

  .المرصوص يشد بعضه بعضاً
وهذا البناء يقوم على أسس منها الوقف  الّذي يحفظ لكثير مـن الجهـات العامـة    

ا يضمن لكثير من طبقات الأمة لقمة العيش عند انصراف الناس عن فعل الخـير  مم، حياا
ولاسيما أن أغراض الوقف ليست قاصـرة علـى   ، ونضوب الموارد من الصدقات العينية

وإنما تتعدى إلى أهداف اجتماعية واسعة وأغراض خيـرة  ، الفقراء أو دور العبادة فحسب
المعاهد القائمة على شريعة االله وفئات معينة في اتمـع  حيث تتناول دور العلم و، شاملة

    )٢(. كالمعوقين وأصحاب العاهات والحاجات الخاصة

                                                           

  ٢٩٥ – ٢٨٩: التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في منع الجريمة والوقاية منها ص: انظر  )  ١(  
  .١٤٢ – ١٤١: ص، التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية: انظر  )  ٢(  
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  :الأربطة: ثانياً
، وأثرها في رعاية تلك الفئات فرع عن الحديث  عن الأوقاف، الحديث عن الأربطة

  .والبذل في سبيل االله، حب الخير: إذ القصد من إنشائهما
د تنافس الأمراء والأثرياء المسلمون على إنشاء تلك الأربطة ليقيم فيهـا  ومن هنا فق

  .المحتاجون من ذوي الاحتياجات الخاصة
حيث ، كما أسهمت النساء في هذا النوع من أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام

   )١(هـ ٦٨٤سنة ) رباط البغدادية : ( أنشأت أحداهن
وله دائماً واعظـة  ، يعرف سكانه بالخير  )٢( -الله رحمه ا –وظلّ إلى أيام المقريزي 

وتفقههن ساء وتذكرهنتعظ الن.  
إذ كانت تودع فيه النسـاء الـلاتي   ، هذا الرباط -رحمه االله  –وقد أدرك المقريزي 

لما كان فيه من شدة ، أو يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهن، أو هجرن حتى يتزوجن، طلقن
  )٣(.راز والمواظبة على وظائف العباداتورعاية الاحت، الضبط

كما خصص من تلك الأربطة أربطة للمعوقين وأصحاب العاهات لإقامتهم والقيـام  
   )٤(. على كفالتهم ورعايتهم

                                                           

، والاعتبار بذكر الخطـط والآثـار  ، المواعظ: انظر. ابنة الملك الظاهر بيبرس، )ر باي خاتون تذكا: ( وهي  ) ١( 
  .٤٢٨/  ٢: لأحمد بن علي المقريزي، المعروف بـالخطط المقريزية

: ( في القاهرة سـنة ، ولد. أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي: هو  ) ٢( 
من أهم مؤلفاته المواعظ والاعتبار بـذكر الخطـط   ، وولي الحسبة والخطابة والإمامة فيها مراراً)  هـ ٧٦٦

: البدر الطلـع . -رحمه االله –)  هـ ٨٤٥: ( توفي في القاهرة سنة) الخطط المقريزية ( والآثار المعروف بـ 
  .١٧٨-١/١٧٧: الأعلام، ١/٧٩

 – ٤٢٧: انظر الصـفحات ، وللاستزادة، ٤٢٨، ٤٢٧/  ٢: الآثارالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط و: انظر  ) ٣( 
  .من نفس الجزء، ٤٣٠

وانظـر  ، ٣٠٩، ٣٠٨: ص، التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في منع الجريمـة والوقايـة منـها   :انظر  ) ٤( 
هـاب  عبـد الو . د، الرعاية الاجتماعية ومستقبل دور الوقف في دول مجلس التعاون الخليجـي  :للاستزادة
  .١٢٦ – ٩٥ص ، الظفيري
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١٥٣  

ولم يغب عن بال من أنشأ أربطة ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين وغيرهم في 
زودوا أربطتهم بخزائن الكتب العـامرة  ف، ذلك الوقت أهمية التعليم والاطلاع على الكتب

وكان ، حيث زود بمكتبة خاصة، )رباط الآثار ( وخير شاهد على ذلك الرباط المسمى ب 
كما هو الحـال  ، وجعلَ له مدرس خاص له راتب معين، يعقد فيه درس لفقهاء الشافعية

   )١( .من سكان تلك الأربطة بالنسبة للمتعلمين
الأربطة وسيلة ناجعة من وسائل رعايـة ذوي الاحتياجـات    وهكذا فقد أُتخذَ من

  .كما كان الحال عليه في الأوقاف، الخاصة من المعوقين وغيرهم إلى االله 
  ): البيمارستانات ( أو  )  المارستانات : ( المطلب الثاني

جمعها بين حاجة الجسم وحاجـة   «من المبادئ التي قامت عليها الحضارة الإسلامية 
في الـدنيا  لتحقيق سـعادة الإنسـان    ؛واعتبارها العناية بالجسم ومطالبه ضرورية، وحالر

   )٢(والآخرة 
 «: ومن الكلمات المأثورات عن واضع أسس ومبادئ هذه الحضارة رسـول االله  

ومن الملاحظ في عبادات الإسلام تحقيقها أهم غـرض مـن   ، )٣(» إن لجسدك عليك حقاً
  .الصحةحفظ :  أغراض علم الطب وهو

فالصلاة والصيام والحج وما تتطلبه هذه العبادات من شروط وأركان وأعمال كلّها 
وإذا أضفنا إلى ذلك مقاومـة الإسـلام للأمـراض    ، تحفظ للجسم صحته ونشاطه وقوته

                                                           

 – ٤٢٩/  ٢: والآثـار ، انظر المواعظ والاعتبار بذكر الخطط: الصاحب تاج الدين محمد: انشأ هذا الرباط  ) ١( 
٤٣٠.  

: ينذي للدفالعلم الّ، نياوعلم الد، علم الدين: العلم علمان «: أنه قال –رحمه االله  –أثر عن الإمام الشافعي   ) ٢( 
  .» الطب: ذي للدنيا هوالّ والعلم، الفقه

  .٦٣/  ١: لتقي الحموي الكحال، الأحكام النبوية في الصناعة الطبية
حق الجسـم في  : الصوم باب:كتاب:  أخرجه البخاري صحيح البخاري مع الفتح في أكثر من موضع منها  ) ٣( 

 ٩/٢٩٩: باب لزوجك عليك حـق ، النكاح:وفي كتاب، ١٩٥٧: حديث رقم، ٢١٨ – ٤/٢١٧: الصوم
  .٥١٩٩: حديث رقم
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١٥٤  

علمت أية أسس قوية قام عليهـا بنـاء   ، وترغيبه في طلب العلاج المكافح لها، وانتشارها
ومبلغ ما أفاده العالم من حضارتنا في إقامة المشـافي والمعاهـد   ، بحضارتنا في ميدان الط

 )١(وتخريج الأطباء الّذين لا تزال الإنسانية تفخر بأياديهم على العلم عامة والطب . الطبية
  )٢(.خاصة

اهتم المسلمون الأولون بإقامة المارستانات أو ، ومن أجل تحقيق هذه المبادئ السامية
  .البيمارستانات

:  بمعـنى )  بيمار (  :ي بفتح الراء وسكون السين كلمة فارسية مركبة من كلمتينوه
  .مكان أو دار:  بمعنى)  ستان ( و ،مريض أو عليل أو مصاب

   )٣().مارستان : ( دار المرضى ثم اختصرت في الاستعمال فأصبحت: فهي إذاً
  ).المستشفى: (أو) المشفى(ويعبر عنها في العصر الحاضر بـ 

أول من أنشأ المارستانات في الإسلام حيث أمر في غزوة الخندق  ان النبي وقد ك
في المسجد لعلاج   )٤(  –رضي االله عنها –بنصب خيمة رفيدة ، سنة خمس من الهجرة

                                                           

: ص) حضـارة العـرب   ( يقـول في كتابـه   ، )غوستاف لوبون ( فهذا ، وقد شهد علماء الغرب بذلك  ) ١(
في الوقت الحاضر ملاجئ للمرضى وأماكن لدراسـة   وقد كانت مارستانات العرب كمشافيَ أوربة«:٥٢١

  .»ر مما يتلقوا في الكتبفكان الطلاب يتلقون دروسهم بالقرب من فَرش المرضى أكث، علم الطب
واصـفة  . ٢٢٩:  ص، )شمس العرب تسطع على الغرب : ( في كتاا) زيغريد هونكة ( وتقول الدكتورة   

أسباب الرفاهية التي كانت تتـوافر   وتوافرت في مستشفيات الخلفاء والسلاطين كلّ«: المستشفيات الإسلامية
ن أومن المعلـوم  ، نت تتمتع ا الطبقة الحاكمة في بيواوثيرة ناعمة إلى حمامات كا أسرةمن ، في قصورهم

وفي » ...كانت تفتح أبواا للفقراء ولكل أبناء الشعب بدون تمييـز ، هذه المستشفيات على غناها ورفاهيتها
ثم تواصل فتقول ، »...إن الأوضاع تشبه إلى حد بعيد ما نراه في قرننا العشرين«: تقول ٢٢٨: الصفحة رقم
  .»كان في مدينة قرطبة وحدها خمسون مستشفى في أواسط القرن العاشر«: ة نفسهافي الصفح

  .١٣٨: من روائع حضارتنا  ص  ) ٢(
  .٨٦٣/  ٢:  والمعجم الوسيط، ٢١٧: ص، المصباح المنير: انظر  ) ٣(
  .١١٠/  ٦: أسد الغابة، –رضي االله عنها–الأسلمية : وقيل، رفيدة الأنصارية: هي  ) ٤(
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١٥٥  

  )٣(   )٢( . حين أصيب في أكحله )١(   سعد بن معاذ 
اشدين وبداية ء الرواستمرت المارستانات على هذه الحال من البساطة في أيام الخلفا «

بإنشـاء أول مارسـتان    )٤(  –االله رحمه  –حتى قام الوليد بن عبد الملك ، العصر الأموي
وذلك في ، حيث أنشأ مارستاناً خاصاً للمجذومين وجعل فيه الأطباء، متخصص في التاريخ

   )٥( ).  هـ ٨٨( عام 
بإنشاء مارستان خـاص    )٦(   –رحمه االله  –كما قام بعد ذلك عمر بن عبد العزيز 

، عمل علـى إحصـائهم  «:  ذه الفئة أنه –رحمه االله  –وقد بلغ من اهتمامه ، بالمعوقين

                                                           

شـهد  ، بن معاذ بن النعمان بن الحارث بن الخزرج أسلم على يد مصعب بن عمير لما قدم المدينةسعد : هو  ) ١(
وهو الذي اهتز عرش » قوموا لسيدكم«: لأصحابه لما قدم عليهم في مجلس قال عنه ، بدراً وأحداً والخندق

  .  ٢٢٤ – ٢٢١/  ٢: أسد الغابة.الرحمن لموته 
  .١٥٤/  ٤، النهاية في غريب الحديث. يكثر فصدهعرق في وسط الذراع : الأكحل  ) ٢(
صحيح البخـاري  )  من الأحزاب  مرجع النبي : ( باب، المغازي: كتاب، انظر القصة في صحيح البخاري  ) ٣(

جواز قتال من : ( الجهاد والسير باب: وصحيح مسلم كتاب، ٤١٢٢: حديث رقم، .٤١١/  ٧: مع الفتح
: حديث رقـم  ١٣٨٩/  ٣): ن على حكم حاكم  عدل  أهل للحكم جواز إنزال أهل الحص، نقض العهد

١٧٦٩.  
( أول من أنشأ المستشـفيات   ، أبو العباس من خلفاء بني أمية في الشام، الوليد بن عبد الملك بن مروان: هو  ) ٤(

ه من بيـت  إذ جعل لكل أعمى قائداً يتقاضى نفقت، اهتم بالمعوقين اهتماماً كبيراً، في الإسلام)  المارستانات 
فجدد بناء المسجد الأقصى ، كما اهتم ببناء المساجد، اهتم بالفقراء والمعوزين، وأقام لكل مقعد خادماً، المال

/  ٤:  سير أعـلام النـبلاء  ، –رحمه االله–)  هـ ٩٦٠: ( توفي سنة، في القدس والجامع الأموي في دمشق
٣٤٨ – ٣٤٧.  

  .١٠٦: ص، يوسف محمود. د، يةالانجازات العلمية في الحضارة الإسلام   ) ٥(
، والملك العـادل ، الخليفة الصالح –أبو حفص–عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي : هو  ) ٦(

، )هــ  ٩٩( وليّ الخلافة الأموية في الشام سـنة   ، ونشأ ا، على الأرجح) هـ ٦١: ( ولد بالمدينة سنة
واالله ، متأثراً بسـمٍ دس لـه  )  هـ ١٠١( توفي سنة  ، لخلفاء الأربعةفكان خير من تولى أمر المسلمين بعد ا

  .١٤٨ – ١١٤/  ٥: سير أعلام النبلاء.  أعلم
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١٥٦  

   )١(.» لاة قياماًمقعد لا يقوى على أداء الص وخادماً لكلّ، كفيف وخصص مرافقاً لكلّ
ء دور ببنـا   )٢(   –رحمـه االله   –وفي بداية العصر العباسي قام أبو جعفر المنصور 

   )٣( .  للعجزة والأيتام والمعوقين عقلياً
ببناء   )٤(   –رحمه االله  –ثمّ تتابعت عملية بناء المارستانات حيث قام هارون الرشيد 

  .هـ١٧١: في بغداد سنة)  بيمارستان الرشيد : ( البيمارستان المعروف باسمه
، لإسلامية شرقاً وغربـاً وكثر بعد ذلك أمر بناء المارستانات حيث شمل جميع البلاد ا

، وبيمارستان الري، فهناك في الشرق مارستان خوارزم الّذي أنشئ في القرن الثّامن الهجري
  )٥( .  وفي الغرب كان هناك بيمارستان تونس وبيمارستان غرناطة

حيث شمل عصر الأيوبيين ، وقد شمل أمر بناء البيمارستانات جميع العصور الإسلامية
   )٦( .  لاجقة والعثمانيين وغيرهموالمماليك والس

وسبب إنشاء البيمارستانات في شتى بلاد الإسلام وشيوعها الكبير فيها أنّ هذا الأمر 
والّذي هو واجب ديني حدده الرسـول عليـه   ، جزء أساس من رعاية شؤون الرعية عامة

                                                           

  .١٥٥ – ١٥٤: ص، لابن الجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز  ) ١(
وبـنى  )   هـ٩٥( ، :ولد سنة. ثاني خلفاء بني العباس، عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس: هو  ) ٢(

توفي في مكة وهو محرم بالحج . كان شجاعاً حازماً كثير التفكير في الأمور، )هـ ١٤٥: ( مدينة بغداد سنة
  .–رحمه االله–ودفن بالحجون ، )هـ ١٥٨( سنة  

  .٨٩ – ٨٣/  ٧:سير أعلام النبلاء  
  .١٠٦: ص، الإنجازات العلمية في الحضارة الإسلامية  ) ٣(
: ( ولـد سـنة  ، خامس خلفاء الدولة العباسية، بن محمد المهدي  بن المنصور العباسيهارون الرشيد  : هو  ) ٤(

: ( تـوفي سـنة   .،متواضعاً، كريماً، حازماً، شاعراً، فصيحاً، كان عالماً بالأدب وأخبار العرب)  هـ ١٤٩
  .–رحمه االله–)  هـ ١٩٣

  . ٢٩٥ – ٢٦٨/  ٩: سير أعلام النبلاء  
. تاريخ البيمارستانات في الإسلام: وللاستزادة انظر، ) ١٠٦: ( لحضارة الإسلامية صالانجازات العلمية في ا  ) ٥(

  .٢٨٨ – ٦١: ص، أحمد عيسى بك. د
  .المرجع السابق  ) ٦(
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١٥٧  

   )١(.الصلاة والسلام ونفذه بنفسه الكريمة
المسلمين الأوائل قد اتخذوا من إنشاء المارستانات  ومن خلال ما سبق ذكره يتضح أنّ

وذوي الاحتياجـات  ، وعمارا وسيلة من وسائل رعاية كافة أفراد اتمع المسلم عموماً
  .وأيتام ولقطاء وغيرهم خصوصاً، وأرامل، ومسنين، الخاصة من معوقين

تلـك   ما يدل على مدى) حلب ( وقد جاء في وصف أحد المارستانات في مدينة 
فينزعان عنه ، أن كل مجنون يخص بخادمين يخدمانه«:  وهو، الرعاية والعناية بتلك الفئات

حثيابه كل صباح ويثمّ يلبسانه ثياباً نظيفة ويحملانـه علـى أداء   ، بالماء البارد  )٢(  انه م
في الهـواء   )٣( ثمّ يفَسحانه  ، يقرؤه قارئ حسن الصوت، ويسمعانه قراءة القرآن، الصلاة
    )٤( .  الطّلق

في  –رحمهـم االله   –وقد كان لتلك الأوقاف والأربطة التي اتخذها السلف الصالح 
أثر فاعـل  ، والمعوقين منهم على وجه الخصوص، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عموماً

  .على مستوى الفرد والجماعة
رئيس في مجال رعاية تلك  بدور –ولا تزال  –وقد قامت تلك الأوقاف والأربطة  

إلا أنها بحاجة ماسة إلى إفادا من الوسائل الحديثة التي تتناسب مع العصر الحاضر ، الفئات
ثمّ بفضل ما توصل إليه أهل ، أولاً بفضل االله . الّذي بلغ فيه التقدم العلمي مبلغاً عظيماً

                                                           

  .المرجع السابق  ) ١(
  .بأي ماء كان، ثم صار كل اغتسال استحماماً، وأصله الاستحمام بالماء الحار، أي يغسلانه بالماء: يحمانه  ) ٢(

  .حم: مادة)   ١٥٤ – ١٥٣/  ١٢: ( سان العربل  
. وهي هنا بمعنى التوسعة على المريض بما يؤدي إلى انشـراح صـدره  . أصل الفسحة  في كلام العرب السعة  ) ٣(

  .فَسح: مادة، ) ٥٤٣/  ٢: ( لسان العرب  
وانظـر  ، ٦٤: ص، لسعدي أبو جيب، المعوق واتمع، ١٦١ – ١٦٠/  ٦: لمحمد كرد علي، خطط الشام  ) ٤(

هـ ١٤١٧بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن ، أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم: للاستزادة
، خالد بن هدوب المهيـدب ، أثر الوقف في تحسين مستوى الخدمات الصحية، ٨٩ – ٤٢ص ، م١٩٩٦ -

  .وما بعدها ١٦ص 
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ها والإفادة منها في رعايـة  الاختصاص في هذا اال من وسائل علمية حديثة يمكن تسخير
  .المعوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة

وهذه الوسائل الحديثة هي ما سيفصل الباحث بإذن االله الحديث عنـها في المبحـث   
  .التالي من هذه الدراسة
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אא 
אאאאאK 

  : يد وأربعة مطالبوفيه تمه
  :التمهيد

  :ويشمل
  أهم ملامح نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية  - أ 

ـ وفقها االله ـ مـداه     بلغ الاهتمام ذه الفئة من حكومة المملكة العربية السعودية
هـ ٢٣/٠٩/١٤٢١تاريخ  ،)٣٧/م ( :حيث صدر الأمر السامي الكريم ذي رقم ،الأكمل

تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجـال رعايـة    ،القاضي بالموافقة على نظام رعاية المعوقين
  .المعوقين وتأهيلهم

إلى )  الثّامنـة  ( من المـادة    :جاءت المواد ،وقد حوى هذا النظام ست عشرة مادة
وِفْـق التفصـيل   ، وبدور الوقف في رعايتهمخاصة بشؤون المعوقين ) الرابعة عشرة(المادة 
  :الآتي

   :المادة الثّامنة
يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحـو   ،ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين

  :الآتي
   :رئيس يصدر باختياره أمر ملكي وعضوية كل من –
  ) الشؤون الاجتماعية حالياً( .وزير العمل والشؤون الاجتماعية –
  .زير الصحةو –
  )التربية والتعليم بنين حاليا( .وزير المعارف –
  .وزير المالية والاقتصاد الوطني –
  )التربية والتعليم بنات حاليا( .الرئيس العام لتعليم البنات –
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  .وزير التعليم العالي  –
  .وزير الشؤون البلدية والقروية  –
   .أمين عام الس  –
واثنين من  ،اثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقينو ،اثنين من المعوقين  –

المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشـيح رئـيس   
  .الس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

    .ولرئيس الس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء حال غيابه
  :المادة التاسعة

 ،وتنظيم شؤون المعوقين ،تص الس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقةيخ 
  :وله على وجه الخصوص ما يأتي

  .إصدار اللوائح والقرارات اللاّزمة لتنفيذ هذا النظام  –أ  
 واقتراح ،اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلّقة بشؤون المعوقين في االات المختلفة  –ب

أو إعانـات ماليـة أو    ،أو لمن يتولى رعايتهم  من مزايا ،القواعد الخاصة بما يقدم لهم
  .واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها ،غيرها

ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة  ،متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه –جـ
  . واللّوائح الأخرى

جهزة الحكومية والخاصة فيما يخـص الخـدمات الّـتي تقـدم     التنسيق بين مختلف الأ  –د 
  .للمعوقين

ووسـائل   ،وأنواعها وأسـباا  ،تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة –هـ
وكـذلك   ،أو الحد من آثارها السلبية ،والتغلب عليها ،وطرق علاجها ،الوقاية منها

عوقين بما يتفق ودرجات إعاقام وأنواعها تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل الم
  .ومتطلبات سوق العمل

والجمعيـات والمؤسسـات    ،تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة  –و 
  .الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم
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إنجازه في دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلّق بما تم   –ز 
  .واتخاذ اللاّزم بشأا ،مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم

  .إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف  –ح
  .إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين  –ط
  .إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في الس  –ي
وفي انضمام المملكة إلى المنظمـات   ،ات الدولية المتعلقة بالمعوقينإبداء الرأي في الاتفاقي –ك

  .والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين، والهيئات الإقليمية
  :المادة العاشرة

وعن وضـع   ،يرفع الس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله
ودعم الخدمات المقدمة  ،وما يواجه ذلك من صعوبات ،والخدمات التي تقدم لهم ،المعوقين
  .للمعوقين

  :المادة الحادية عشرة
أو من ينيبه جلستين على الأقـل في   ،يعقد الس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه

  .السنة
ويتخـذ   ،وينعقد الس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه

وفي حالة التساوي يرجح الجانب الـذي فيـه رئـيس     ،أصوات الحاضرينقراراته بأغلبية 
 .الجلسة

  :المادة الثّانية عشرة
ويعين الأمين العام والموظفون اللازمـون وفقـاً    ،يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة

  :ويتولى الأمين العام ما يأتي، لأنظمة الخدمة المدنية
  .إدارة أعمال الأمانة     –أ 
وتبليغ قراراته للجهات  ،وتسجيل محاضره ،والتحضير لاجتماعاته ،ر السأمانة س     –ب

 .المعنية
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  .إعداد اللّوائح التنفيذية لهذا النظام  –جـ
  .إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل الس     –د

إعداد مشروعات الأنظمة واللّوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مـع الجهـات      –هـ
  .لمعنيةا

  .إعداد مشروع ميزانية الس     –و
  .والهيئات الأخرى ذات العلاقة ،تمثيل الس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات     –ز
تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صـلة بشـؤون        –ح

  .المعوقين
   .إعداد التقرير السنوي عن أعمال الس     –ط
  .ي أعمال أخرى يكلفه ا السأ     –ي

  :المادة الثّالثة عشرة
ويحـدد   ،أو من غيرهـم  ،للمجلس الأعلى أن يؤلّف لجنة تحضيرية من بين أعضائه

  .اختصاصاا وسير العمل ا
  :المادة الرابعة عشرة

  )١( .يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة
 ،الأهداف ،النشأة(رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية  مراكز  –ب 

  )المنجزات
  .نشأة مراكز رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية

اهتمامـا بالغـا بـذوي     –أعزهـا االله   – أولت حكومة المملكة العربية السعودية
  .امها مختلف فئات المعوقين حسب نوعية إعاقتهم ودرجااوشمل اهتم، الإعاقات

ثمّ في عهد ابنه ، –رحمه االله  – وقد ظهر ذلك منذ عصر مؤسسها الملك عبد العزيز
                                                           

  .وما بعدها ٥الشؤون الاجتماعية ص نظام رعاية المعوقين من إصدارات وزارة :انظر  )١(
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لمكفـوفين  م سمحت الدولة ل١٩٥٦ –هـ١٣٧٦: وفي عام –رحمه االله  – الملك سعود
، والمدارس الابتدائية الليلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، بالالتحاق بمدارس التعليم العام

  .م معهد النور للمكفوفين١٩٦٠ –هـ ١٣٨٠: ثم افتتح عام
ت وكان إنشاء هذا المعهد نقطة تحول رئيسة في مسيرة التعليم الخاص بذوي الإعاقا

: في) إدارة التعلـيم الخـاص  (حيـث أُسسـت لـه إدارة خاصـة بمسـمى       ،المختلفة
وإلى جانب ذلك تم افتتاح معهد التربية الخاصـة للصـم والـبكم    ، هـ١٩/١١/١٣٨٢

واستمر افتتاح هذه المعاهد يتزايـد   ،لظروفهم الجسمية ؛ لتعليمهم وتربيتهم طبقابالرياض
  .حسب احتياج مناطق المملكة

على عواتقهم دعـم هـذه    –رحمه االله  – وقد أخذ ولاة الأمر من بعد الملك سعود
إلى مراكز متخصصة لذوي الإعاقـات المختلفـة في   حتى برزت فكرة تطويرها ، المعاهد

ثمّ تتالت الجهود الحثيثة في إنشاء المراكز التأهيلية للمعوقين بكافة ، )١( مختلف مناطق المملكة
   ة الشؤون الاجتماعيةعلى شكل منظومات مؤسسية تتبع وزار، مناطق المملكة

  :ومن أبرز أهداف مراكز رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية ما يلي
للأطفال المعوقين من الجنسين من سن الولادة وحتـى   –مجانا  –توفير الرعاية الكاملة )   ١

  .سن الثّانية عشرة
  .الدينيالتأهيل )   ٢
  .التأهيل الوظيفي)   ٣
  .التأهيل الاجتماعي)   ٤
  .التأهيل المهني)  ٥

  :وقد كان لمراكز رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية منجزات من أهمها
  .التوسع الرأسي والأفقي في خدمات الجمعية  –، أ

                                                           

  .؛٤١:ص، المملكة العربية السعودية ومائة عام من المنجزات: ؛ وانظر٢/٢١٣، انظر تاريخ ملوك آل سعود  )١(
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  .س التعليم العامتطوير وتكثيف برامج دمج الأطفال المعوقين في مدار –  ب  
  .توفير ضمان استمرارية خدمات الجمعية  –جـ 

  .الإنجازات الطّبية والتعليمية  –    د
أما من حيث الإنجازات التعليمية فقد بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام الدراسي 

   )١(. وهذا على سبيل المثال لا الحصر ،)١٠١٧(هـ فقط ما يربو على ١٤٢٥/ ١٤٢٤
مركز (وقف واحة الأعمال التابع لمركز الأطفال المعوقين بالرياض : ب الأولالمطل

  ).-رحمه االله  –الملك فهد بن عبد العزيز 
يعد هذا المركز واحدا من أكبر مراكز الرعاية المتخصصة لرعاية وتأهيـل الأطفـال   

وقـد  ، وهو أولى خطوات الجمعية نحو تحقيق أهدافها، المعوقين في المملكة العربية السعودية
نجح هذا المركز منذ افتتاحه في توفير أفضل مستوى من خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل 

  )٢(.لآلاف الأطفال المعوقين
مركـز رعايـة وتأهيـل    (وقد تمّ وضع حجر الأساس لمشروع المركز تحت مسمى 

  .)٣(هـ كما سلف١٤٠٣: في شهر شعبان) الأطفال المعوقين بالرياض
وبعد مضي ما يربـو   ، )٤(أول طفل هـ استقبل مركز الرياض٢٩/١/١٤٠٦: وفي

بـد  على عام من التجربة الناجعة الرائدة افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ابن ع
المركز نيابة عـن خـادم الحـرمين     –حفظه االله  أمير منطقة الرياض – العزيز آل سعود

  .)٥(هـ٠٩/٠٢/١٤٠٧: بتاريخ –رحمه االله  –الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

                                                           

رعاية الإسلام للمعوقين وتوظيف ذلك في الدعوة إلى االله وجهود المملكة العربية السـعودية في ذلـك   : انظر  )١(
  .٧٤٧ – ٧٠٩: ص، ٢جـ ، عبد االله السكران بن تركي. د، ارنةدراسة تحليلية ميدانية مق

  www.dca.org.sa/html/branchs.html) الإنترنت(موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية :انظر  )٢(
  .١٢، ٢:ص، )جمعية الأطفال المعوقين: (الكتيب التعريفي: انظر  )٣(
  .٤:ص، )وقين بالمدينة المنورةمركز جمعية الأطفال المع(الكتيب التعريفي :  انظر  )٤(
  .المرجعين السابقين: انظر  )٥(
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اً بأهمية الأوقاف الاقتصادية في رعاية المعوقين تم إنشاء وقف واحة الأعمال واستشعار
بمدينة الرياض وقد أبدت لجنة الوقف فكرة بيع هذا الوقف وتخصيص كامل إيراداته لشراء 

في توجيه للجنة الاستثمار وإقرار مـن مجلـس   ، بما يخدم مصلحة الجمعية ،عمارات وقفية
  .الإدارة

  .قف واحة طيبة التابع لمركز الأطفال المعوقين بالمدينة المنورةو: المطلب الثاني
بإنشـاء هـذا المركـز     صدر قـرار مجلـس إدارة جمعيـة الأطفـال المعـوقين     

كي الأمير عبد ايد بن عبـد  بناء على توجيه صاحب السمو المل، هـ١٠/٢/١٤١٦:في
المبني على دراسة دقيقة من قبل جمعية   –سابقاً حفظه االله أمير منطقة المدينة المنورة– العزيز

وقامت اللّجنة المكلفة بدراسة علمية بينت حجم الإعاقة بمنطقة المدينـة  ،  الأطفال المعوقين
وعلى إثر ذلـك صـدر القـرار    ، وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات الهامة، المنورة

   )١(.عة التنفيذمع تشكيل عدة لجان لمتاب، بتحديد موقع المشروع
دور  –حفظه االله  –وقد كان لصاحب السمو الملكي الأمير عبد ايد بن عبد العزيز 

كما رعى سموه الكريم الحفل الّذي ، هام في هذا المركز تمثل في دعمه ورعايته هذا المشروع
الأعمال التنفيذية من قبل إحدى الشـركات الوطنيـة    أقيم في موقع المشروع بمناسبة بدء

وقد حضر الحفل صـاحب  ، )هـ١٤٢٠( :المتخصصة وذلك خلال شهر رجب من عام
وعدد كـبير مـن    –حفظه االله  –ولي العهد  السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز

  .المدينة المنورة المسؤولين وأهالي
بطريق المطـار علـى    –رحمه االله  –وأقيم مشروع المركز في مخطط حي الملك فهد 

وقد عملت اللجنة التنفيذيـة  ، مليون ريال) ٢٤(وبلغت تكلفته ، م مربع٢٥٠٠٠مساحة 
                                                           

العدد الثـامن  ، مجلة الخطوة، ١٤:ص، )مركز جمعية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة(الكتيب التعريفي : انظر  )١(
 –رعاية وتأهيل المعوقين في المملكة العربيـة السـعودية   ، ٢١، ٢٠:ص، هـ١٤٢٢: رمضان، والعشرون

السـبت  ، ١١٨٨١:العـدد رقـم  ، جريـدة الجزيـرة  : ؛ وانظـر ١٧٩، ٢٧٨:ص، ع والطموحاتالواق
موقع الجمعية علـى الشـبكة العنكبوتيـة    : م؛ وانظر٢٠٠٥/ نيسان –أبريل /٠٩، هـ١٤٢٦/صفر/٣٠

  www.dca.org.sa/html/branchs.html ) الإنترنت(
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١٦٦  

مكانات اللازمة لإنجاز المشروع وضمان تشغيله بأقصى قدراتـه  للمشروع على توفير الإ
  .الفنية

كما قُدر إجمالي تكلفة إنشاء وتجهيز وتشغيل المركز للعـامين الأولـين إضـافة إلى    
تكليف إقامة وقف خيري للمشروع على بقية الأرض المخصصة من المقام السامي للمركز 

  .)١(مليون ريال) ٦٨(بمبلغ 
حيث افتتحه صاحب السـمو الملكـي   ، )هـ١٤٢٢: (يل المركز عاموقد بدء تشغ

، م٢٠٠١/نوفمبر/٣٠هـ الموافق ١٥/٩/١٤٢٢: يوم الجمعة الأمير سلطان بن عبد العزيز
وما حولها من  وقد شملت خدمات المركز بفضل االله الأطفال المعوقين بمدينة خير الورى 

/ ١٤٢٣: وقد بلغ عدد الأطفال المستفيدين مـن المركـز خـلال عـام    ، ن والقرىالمد
 ،ويقع وقف واحة طيبة بالمنطقة المركزية في المدينة المنـورة  )٢(.طفلا) ٢٤٠(هـ ١٤٢٤

تصل تكلفته الإنشـائية إضـافة إلى    يوتتواصل أعمال الإنشاء في هذا المشروع المتميز الذ
وقد أمن بعض هذا المبلغ عن طريق تبرعات أهـل   ،يالمليون ر ٦٠قيمة الأرض إلى نحو 

  .الخير ولا تزال الحاجة قائمة لاستكمال بقية المبلغ
التابع لمركز  –رحمه االله  –وقف الأمير عبد ايد بن عبد العزيز : المطلب الثالث

  .الأطفال المعاقين بمكة المكرمة
تحت رعاية صـاحب  ) هـ١٤١٩: (تتح هذا المركز في شهر رمضان المبارك عاماف

، –سابقا رحمـه االله  – أمير منطقة مكة المكرمة السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز
ويقع المشروع على مساحة تصـل  ، )٣(وبلغت تكاليف البناء أكثر من عشرين مليون ريال

ويضم قسما طبيا يعمل بالتنسيق مع مركز الجمعية بجدة؛ لتقديم ، إلى عشرة آلاف متر مربع
                                                           

التقريـر السـنوي   : ؛ وانظر١٧:ص، )دينة المنورةمركز جمعية الأطفال المعوقين بالم(الكتيب التعريفي : انظر  )١(
  .٢٥:ص، هـ١٤٢٠-١٤١٩: الخامس عشر

الكتيب التعريفي بجمعية الأطفال : وانظر، ٣٠:ص، هـ١٤٢٥ -١٤٢٤: انظر التقرير السنوي التاسع عشر  )٢(
  .٢٦:ص، هـ١٤٢٣جمادى الأولى ، ٣١مجلة الخطوة العدد: ؛ وانظر١٢:المعاقين ص

  .فجزاه االله خيراً، بتكاليف بناء هذا المركز -وفقه االله– د الرحمن فقيهعب: تبرع الشيخ  )٣(
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١٦٧  

، كما يضم أقساما أخـرى ، الخدمات الطبية الشاملة والمتكاملة للأطفال المقبولين بالمركز
الأهداف التي تسـعى   وتحقيق، وإدارية من شأا تمكين المركز من تقديم الخدمات، تعليمية

  )١(.الجمعية لتحقيقها
أما الأقسام التعليمية فهي تضم سبعة فصول دراسية تضم ثمانية وأربعين طالبا وطالبة 

منـهم  ) والابتـدائي ، والتمهيدي، الطفولة المبكرة(موزعين على المراحل التعليمية الثلاث 
 ـ١٤٢٥ –١٤٢٤: (عام انضموا إلى القسم التعليمي ،خمسة وعشرون طالبا وطالبة ) هـ

 ـ١٤٢٤ – ١٤٢٣: (بعد النجاح في دمج خمسة عشر طفلا في اية العام الدراسي ) هـ
  )٢(.بمؤسسات التعليم العام

من عمارتين وقفيتين تم  –رحمه االله  –ويتكون وقف الأمير عبد ايد بن عبد العزيز 
هذا المبلغ ولا تزال الحاجـة  وقد تمّ تأمين بعض ، مليون ريال ٣٠التعاقد على شرائها بمبلغ 

  .قائمة لإتمامه
  .وقف واحة الجوف بسكاكا التابع لمركز الأطفال المعوقين بالجوف:  المطلب الرابع

ولدت فكرة إنشاء مشروع رعاية الأطفال المعوقين داخل أروقة جمعية البر الخيريـة  
وتمثل هذا الاهتمام بافتتاح ، لفئة اهتماما كبيرا من لدن الجمعيةحيث تلقى هذه ا ،بالجوف

 ،ثمّ انتقلت مسؤوليتها فيما بعد لكلّ من وزارة المعارف، فصول لذوي الإعاقات السمعية
وامتدادا لهذه التجربة ، حاليا التربية والتعليم وزارة –سابقا  – والرئاسة العامة لتعليم البنات

والخدمات المتخصصـة للأطفـال    ،الناجعة أقرت الجمعية إنشاء مركز يتولى تقديم الرعاية
  .المعوقين في المنطقة

 لجوفوفي خلال فترة الإعداد لإقامة مركز رعاية وتأهيل الأطفـال المعـوقين بـا   
على الوقوف على أنواع الرعاية المقدمة لهذه الفئة من منظـور   حرصت جمعية البر الخيرية

                                                           

  ):الإنترنت(موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية : ؛ وانظر١٢:ص، )جمعية الأطفال المعوقين(كتيب : انظر  )١(
www.dca.org.sa/html/branchs.html  .  

  .٢٩:ص، هـ١٤٢٥/ ١٤٢٤: التقرير السنوي التاسع عشر: انظر  )٢(
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١٦٨  

وبموافقـة وزارة   ،وتحديد نقطة الانطلاق من حيث انتهى أهل الخبرة في هذا اال ،علمي
بدأت الجمعية خطواا  –حالياً  وزارة الشؤون الاجتماعية–  ل والشؤون الاجتماعيةالعم

  .الفعلية لتنفيذ هذا المشروع الخيري
والإفـادة  ، وقينوقد حرصت جمعية البر على التعاون والتنسيق مع جمعية الأطفال المع

ووضع الأسس  ،والاستشاريين لديها للمشاركة في الإعداد ،من خبراا بإيفاد المتخصصين
وقد بدأت الأعمـال  ، وتحديد إطار عمله والخدمات الّتي سيقدمها، الإنشائية لإقامة المركز

بلغت مسطحات ، رة آلاف متر مربعالإنشائية للمشروع على مساحة أرض تزيد عن عش
وفي زمن قياسي تمّ إنجاز هذه الأعمال بتكلفـة  ، المباني فيها ثلاثة آلاف وثمان مئة متر مربع

وبالتنسيق بين مجلس إدارتي الجمعيتين تمّ نقل تبعيـة المركـز   ، تزيد عن ثمانية ملايين ريال
الّتي تسلمت مبنى المركز وقامت بتجهيزه وتوفير الكوادر البشرية  لجمعية الأطفال المعوقين

  .ومن ثمّ الإنفاق على تشغيله وتطوير خدماته ،اللازمة
بدأ تشغيل المركز بكامل وحداته مستقبلا ) هـ١٤١٦:  (وفي جمادى الثانية من عام

   )١(. الأطفال المعوقين من الجوف وما حولها

                                                           

وانظـر الكتيـب التعريفـي    ، ١٣ – ١١: ص، )مراكز الأطفال المعوقين بالجوف: (الكتيب التعريفي: انظر  )١(
  .١٥ – ١١: ص) جمعية الأطفال المعوقين(
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١٦٩  

אא 
אאאאאK 

، أرست الشريعة الإسلامية مفهوم التكافل الاجتماعي بين كافة أفراد اتمع المسـلم 
ورغبت في ذات الوقت ببـذل الصـدقات   ، واعتبرته مقصدا رئيساً من مقاصدها العظيمة

وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من : قال عز وجل ،ومساعدة المحتاجين من أفراد اتمع الإسلامي
   )١( خيرٍ تجِدوه عند االلهِ هو خيرا وأَعظَم أَجرا

 ،ويعتبر الوقف في الإسلام لوناً من ألوان ذلك التكافل الاجتماعي مصارفه متنوعـة 
ورعاية ، ليهوإنفاق على طلبة العلم والقائمين ع ،وأوجه إنفاقه متعددة من سد حاجة فقير

  .ذوي الاحتياجات الخاصة من معوقين وغيرهم
 كما أن الوقف صدقة من الصدقات الجارية يرجو المسلم الثواب عليها من الباري عز

بل هو مـن أجـلّ    .ودعوية عظيمة ،واجتماعية واقتصادية، لما له من أبعاد إنسانية، وجل
  .يهللواقف والموقوف عل ،الصدقات لبقاء أصله ودوام نفقه

وبناء على ذلك يعتبر الوقف في منظور الفقه الإسلامي مؤسسة تمويليـة تنمويـة لا   
بل تتعداه إلى الجهة الموقوف عليها عامة كانت  ،تقتصر آثارها الإيجابية على أعيان الوقف

  .فهو إذاً مصدر مالي رئيس من مصادر تمويل الأمة الإسلامية ،أو خاصة
الآثار الإيجابية لأوقاف المعـوقين علـى الاقتصـاد     وعلى مر التاريخ ظهرت جلياً

  :الإسلامي والتي من أهمها
وخصوصاً  ،تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والصحية لكافة أفراد اتمع)   ١

فأنشأت من أجل ذلك من ريع تلك  ،لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين وغيرهم
نظراً لرؤية الإسـلام   ،ت والأربطة والمارستانات الخاصة مالأوقاف المدارس والمكتبا

فضلاً  ،التكاملية للمعوقين من حيث كوم عنصراً فاعلاً لا يمكن تجاهله في أي مجتمع

                                                           

  . ٢٠الآية رقم ، سورة المزمل  )١(
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١٧٠  

  .عن اتمع الإسلامي الذي يعدهم لبنة من لبنات تكامل ذلك اتمع وتكامله
حيث  ،عوقين من مختلف االات العلميةدور تلك الأوقاف الرئيس في إبراز انجازات الم  )  ٢

اشتهر كثير من العلماء المسلمين المعوقين ممن أنعم االله عليهم بالإعاقة في مختلف مجالات 
  .)١(العلم وتخصصاته

وتشـجيع   ،منح فرص العمل من التوظيف والمسـاهمة في خفـض نسـبة البطالـة      )  ٣
  .الوقف أو ريعهوذلك من خلال أصل  ،الاستثمارات الموجهة للمعوقين

 ،ونظراً لأن تحقيق الأمن الغذائي عنصر أساس في حياة الإنسان سوياً كان أم معوقـاً   )  ٤
كان من أهم الآثار الإيجابية لأوقاف المعوقين على الاقتصاد الإسلامي أا سـعت إلى  

  .تحقيق ذلك الأمن الغذائي للمعوقين خصوصاً مراعاة لضعفهم الطارئ أو الأصلي
والعمل على الانتفاع  ،مية الموارد البشرية وتلبية احتياجات المعوقين حاضراً ومستقبلاتن  )  ٥

  .من المعوقين في عملية التنمية الاقتصادية
  المساهمة في تكوين رأس مال للمعوقين    )  ٦

في نظر  –تلك كانت أهم الآثار الإيجابية لأوقاف المعوقين على الاقتصاد الإسلامي 
  )٢("يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق" :يلكما ق –الباحث 

                                                           

رعاية الإسلام للمعوقين وتوظيـف  (، وما بعدها ١٦: ص، زهير جمجوم. م، أشهر المعوقين: للاستزادة انظر  )١(
  . ٣٩١ – ٣٨٧: ص، تركي السكران. د) ذلك في الدعوة إلى االله

تمثـال  : [انظر" حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق: "ويرويه بعضهم، مثل يطلق للاكتفاء بالبعض عن الكل  )٢(
  . ٢/٥٩٥، لمحمد بن عبد االله العبدلي، ]الالأمث
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١٧١  

א 
الحمد الله الذي تفضل على الباحث بإتمام هذه الدراسة التي تناولت بيـان الـدور   

  .الحيوي للوقف في رعاية فئة مهمة من أفراد اتمع المسلم
وبيان ملامح تلك  ،التعريف بمصطلحات البحث الرئيسة :وقد تناولت هذه الدراسة

ثم بيان ملامح تلك الرعاية في هذا العصر المبارك الزاهر مـن   ،في العصور السابقة الرعاية
في رعايـة   -وفقهـا االله –خلال بيان الجهود المتواصلة لحكومة المملكة العربية السعودية 

  .المعوقين ومنها مجال الوقف
 ـ، وقد توصلت هذه الدراسة لعدد من النتائج بني عليها عدد من التوصـيات  ا وبيا

  :كالتالي
  :نتائج البحث -: أولاً
 ،والاجتماعيـة  ،العلميـة : أهمية النظرة التكاملية لرعاية المعوقين في مختلف اـالات   )  ١

  .وغيرها ،والصحية ،والاقتصادية
من خـلال بـذل الجهـود     ،عناية حكام المسلمين وعلمائهم قديماً وحديثاً ذه الفئة  )  ٢

  .م المباركة في رعايتهم والعناية
في  –أعزهـا االله   –الأثر الفاعل للجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية   )  ٣

بإذن  –ومن تلك الجهود إنشاء الأوقاف الخاصة م والتي يعود نفعها  ،رعاية المعوقين
  .عليهم –االله 

تي لم تأخـذ  سواء في الجوانب ال ،أهمية تواصل البحوث والدراسات الخاصة بالمعوقين  )  ٤
ومن أهمها الجانب الاقتصادي اهتمام المؤسسات التربوية والتعليمية . حقها من الدراسة

ويتضح ذلك من خلال تخصـيص دراسـة في   ، في المملكة العربية السعودية ذه الفئة
أبحاث مؤتمر الأوقاف الثالث الذي يعقد في رحاب الجامعة الإسلامية المباركة في المدينة 

  .المنورة
  .بروز عدد من الآثار الإيجابية لأوقاف المعوقين على الاقتصاد الإسلامي قديماً وحديثاً  )  ٥
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   :توصيات الباحث -ثانياً
المؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة ببذل مزيد من الجهـد في   :يوصي الباحث  )  ١

  .إعداد الدراسات التي تبين أهمية الوقف في مختلف مجالات الحياة
يوصي الباحث المهتمين بإعداد المزيد من الدراسات والأبحاث الخاصة برعاية المعوقين   )  ٢

  .والعناية م
 ،أجر الوقف: يوصي الباحث الواقفين بالعناية ذه الفئة إذ يجتمع في تلك العناية أجران  )  ٣

  .وأجر رعاية الضعفاء
لة في دعـم الأوقـاف الخاصـة    يوصي الباحث رجال المال والأعمال بالمساهمة الفاع  )  ٤

  .بالمعوقين
ومما يوصي به الباحث أيضاً أن تواصل جمعيات رعاية المعوقين في المملكـة العربيـة     )  ٥

والدول الإسلامية عامة الجهود الحثيثة التي تبذلها في مجال إنشـاء الأوقـاف    ،خاصة
  .لما لذلك من آثار إيجابية سبق بياا ،الخاصة ذه الفئة

يوصي الباحث أيضاً أسر المعوقين أن تكون عوناً بعد االله في كل الجهود المباركة التي و  )  ٦
 –لتتحقـق   ،أو اقتصادية، أو علمية ،أو اجتماعية، تبذل لرعاية المعوقين أسرية كانت

  .النظرة التكاملية المنشودة في رعاية هذه الفئة –بإذن االله 
كر االله عز وجلّ بالشكر والتقدير لهذا وفي ختام هذه الدراسة يتوجه الباحث بعد ش

أن منحته الفرصة للمسـاهمة   –الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  –الصرح العلمي المبارك 
ولو بشكل يسير في خدمة هذه الفئة الغالية وفي جانب مهم من جوانب حيام ألا وهـو  

ن كان عوناً بعد االله للباحث فالحمد الله على توفيقه والشكر والتقدير لم ،الجانب الاقتصادي
  .وصلى االله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم ،في إتمام هذه الدراسة
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١٧٣  

אאא 
ولم ، خفي علي كذا وكـذا  :فإذ أذكر لك قلت ،من شكْرِ العلم أن تستفيد الشيء« )١

  ...علمفهذا شكر ال، يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا
، ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفاً إلاّ معزواً إلى قائله من العلماء: قلت )٢

  )١(  »...مبيناً كتابه الذي ذكر فيه
مكتبة مصطفى البابي . ط، لتقي الحموي الكحال، ]الأحكام النبوية في الصناعة الطبية[ )٣

 .م١٩٥٥ –هـ ١٣٧٤، مصر، القاهرة، الحلبي
 ١٤٢٥، ١ط ، خالد بن هـدوب المهيـدب  ، ]الدعوة إلى االله تعالى أثر الوقف على[ )٤

 .الرياض -دار الوراق ، هـ
بحـث  ، خالد بن هدوب المهيدب، ]أثر الوقف في تحسين مستوى الخدمات الصحية[ )٥

الريـاض  ، مقدم للمؤتمر الدولي الأول في اقتصاديات الصـحة والوقـف الصـحي   
 .هـ١٤٢٦

، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجرزيل] أسد الغابة في معرفة الصحابة[ )٦
  ).ت. د(، دار الفكر. ط

، لبنـان ، بيروت، مكتبة أسامة بن زيد. ط، لمحمد بن سالم البيحاني، ]إصلاح اتمع[ )٧
 ).ت. د(، الطبعة الثانية

، الكويـت ، وكالـة المطبوعـات  . ط، لأحمد بدر] أصول البحث العلمي ومناهجه[ )٨
 .م١٩٨٤

إعداد مكتب المتابعة  لـس وزراء  ] ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربيةالإعاقة [ )٩
شـوال  ، العدد السـابع عشـر  ، بالدول العربية الخليجية ةالعمل والشؤون الاجتماعي

 .م١٩٩١الموافق نيسان إبريل ، هـ١٤١١

                                                           

  .٣١٩/ ٢: الإمام السيوطي في كتابه المزهر  ) ١(
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الـرؤوف  طه عبـد  : وعلَّق عليه، وقَدم له، راجعه، لابن قيم الجوزية] إعلام الموقعين[ )١٠
 ).ت. د(، لبنان، بيروت، دار الجيل. ط، سعد

، مؤسسة الرسـالة . ط، يوسف محمود. د] الانجازات العلمية في الحضارة الإسلامية[ )١١
 .م١٩٩٦ –هـ ١٤٠٦، الطبعة الأولى، دمشق

الطبعة ، دمشق، دار المكتبي. ط، رفيق يونس المصري. د. أ] اقتصاداو الأوقاف فقها[ )١٢
 .م١٩٩٩ – ١٤٢٠، الأولى

مجلـة الباحـث    ،أسامة عانوتي. د ،بحث من إعداد ،]البر والمواساة في اتمع المسلم[ )١٣
  .م١٩٨١/ يونيو  ،مايو/  ١٧ ،السنة الثالثة العدد الخامس

، بيروت، دار الرائد العربي. ط، أحمد عيسى بك. د] تاريخ البيمارستانات في الإسلام[ )١٤
  .م١٩٨١ –هـ ١٤٠١، الطبعة الثانية، لبنان

قدم له  ، الشهير برحلة ابن بطوطة، ]فة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارتح[ )١٥
دار . ط، مصـطفى القصـاص  : راجعه وأعد فهارسه، محمد العريان: الشيخ: وحققه

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧، الطبعة الثالثة، بيروت، إحياء العلوم
، القـاهرة ، فكر العـربي دار ال. ط، محمد أبو  زهرة] التكافل الاجتماعي في الإسلام[ )١٦

 ).ت.د(مصر 
، القـاهرة ، دار السلام. ط، عبد االله ناصح علوان، ]التكافل الاجتماعي في الإسلام[ )١٧

  ).ت.د(
، دار الفكـر . ط، محمد أمين الشهير بابن عابدين] حاشية رد المحتار على الدر المختار[ )١٨

 .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، لبنان، بيروت
 .م١٩٦٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ناشرال، غوستاف لوبون] حضارة العرب[ )١٩
، الطبعـة الثانيـة  ، دمشـق ، مكتبة النوري: الناشر، محمد كرد علي، ]خطط الشام[ )٢٠

 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣
 ). ت. د(، لبنان، بيروت، دار الشرق العربي. ط، ]رحلة ابن جبير[ )٢١



  بن عبد االله بن حمود السكرانتركي . د  دور الوقف في رعاية المعوقين
  

١٧٥  

كـة العربيـة   رعاية الإسلام للمعوقين وتوظيف ذلك في الدعوة إلى االله وجهود الممل[ )٢٢
، عبـد االله السـكران   بن تركي. د، ]السعودية في ذلك دراسة تحليلية ميدانية مقارنة

  هـ١٤٢٨، ١٤٢٧
محمد بـن  . د] الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية[ )٢٣

 .م١٩٩٩ – ١٤٢٠، الطبعة الأولى، أحمد الصالح
من مطبوعات ، راشد بن سعد الباز. د] عبد العزيز الرعاية الاجتماعية في عهد الملك[ )٢٤

 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١، الرياض، مكتبة الملك عبد العزيز العامة
عبـد  . د، ]الرعاية الاجتماعية ومستقبل دور الوقف في دول مجلس التعاون الخليجي[ )٢٥

، جامعة الكويت، مجلة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، الوهاب محمد الظهيري
 .م٢٠٠٦إبريل ، ١٦دد الع

بحوث ومناقشات ، ]أهمية الأوقاف في عالم اليوم، سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين[ )٢٦
جمعية عمـال  . ط، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الندوة التي عقدت في لندن المملكة المتحدة 

 .الأردن –عمان ، المطابع التعاونية
، مؤسسة الرسـالة . ط، ذهبيللإمام شمس الدين محمد بن أحمد ال] سير أعلام النبلاء [ )٢٧

 .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت
راجعـه  ، بكر محمد إبراهيم: تحقيق، للإمام ابن الجوزي، ]سيرة عمر بن عبد العزيز[ )٢٨

الطبعـة  ، مصـر ، القاهرة، دار صلاح الدين للتراث. ط، محمد شحاته إبراهيم: لغوياً
 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١، الأولى

، بيروت لبنـان ، دار الجيل. ط، زيغريد هونكة. د، تسطع على الغربشمس العرب [ )٢٩
 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٣، الطبعة الثامنة

حققـه  ، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري ] صحيح مسلم[ )٣٠
توزيـع دار الكتـب   ، دار إحياء الكتب العربي. ط، محمد فؤاد عبد الباقي: واعتنى به
  ).ت. د(، نانلب، بيروت، العلمية
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للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بـن أحمـد   ] عمدة القاري شرح صحيح البخاري[ )٣١
، الطبعـة الأولى ، مصـر ، القـاهرة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ط، العيني

 .م١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢
محمد فـؤاد عبـد   : رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه، لابن حجر العسقلاني] فتح الباري[ )٣٢

دار . ط، –رحمـه االله –عبد العزيز بن باز : أشرف على طباعته سماحة الشيخ، الباقي
 .لبنان، بيروت، الفكر

. د، نزيه حماد. د: تحقيق، عز الدين بن عبد السلام، ]قواعد الأحكام في مصالح الأنام[ )٣٣
 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم. ط، عثمان ضميرية

، لفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصـري لأبي ا] لسان العرب[ )٣٤
 ).ت. د(، لبنان، بيروت، دار صادر. ط

، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميـداني ] مجمع الأمثال[ )٣٥
 –هــ  ١٤٢٢، لبنـان ، بيروت، دار الفكر. ط، سعيد محمد اللحام: تحقيق وتعليق

  .م٢٠٠٢
المكتب . ط، محمد سيد فهمي. د]. لرعاية الاجتماعية من منظور إسلاميمدخل إلى ا[ )٣٦

 .م١٩٨٨، مصر، الجامعي الحديث بالأسكندرية
شـرحه   ،عبد الرحمن جلال الدين السيوطي :للعلامة] المزهر في علوم اللغة وأنواعها[ )٣٧

علـي  ، محمد أحمد جاد المولى: وعلّق حواشيه، وصححه وعنون موضوعاته، وضبطه
الطبعة ، مصر، مكتبة دار التراث القاهرة، ط، محمد أبو الفضل إبراهيم، لبجاويمحمد ا
 ).ت. د(، الثالثة

من مطبوعـات  ، خالد بن هدوب المهيدب، ]مصارف دعوية معاصرة للوقف الخيري[ )٣٨
 .هـ١٤٢٧وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

، لبنـان ، بيروت، مكتبة لبنان. ط، فيوميللعلامة أحمد بن محمد الـ] المصباح المنير[ )٣٩
 .م١٩٨٧
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١٧٧  

، مصـر ، القـاهرة ، دار الثقافة. ط، سعيد إسماعيل علي. د] معاهد التعليم الإسلامي[ )٤٠
 .م١٩٧٨

بدون ذكر مكـان وتـاريخ   ، الطبعة الثانية، لإبراهيم أنيس وآخرين] المعجم الوسيط[ )٤١
 .النشر

، لبنـان ، بيروت، دار النفائس .ط، محمد رواس قلعه جي. د–أ ، ]معجم لغة الفقهاء[ )٤٢
 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦

مكتبـة  . ط، محمد الشربيني الخطيـب ]  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج[ )٤٣
 .م١٩٥٨ –هـ ١٣٧٧، مصر، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي

، القـاهرة ، دار هجر. ط، التركي وزميله عبد االله. تحقيق د، للإمام ابن قدامه] المغني[ )٤٤
 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢، الطبعة الثانية، مصر

، لبنـان ، بيروت، المكتب الإسلامي. ط، مصطفى السباعي. د، ]من روائع حضارتنا[ )٤٥
 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧، الطبعة الخامسة

لأحمد بـن  ، ]الخطط المقريزية[المعروف بـ، ]المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار[ )٤٦
  ).ت. د(، مصر، لقاهرةمكتبة الثقافة الدينية ا. ط، علي المقريزي

طبـع وزارة العمـل والشـؤون    ] نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية[ )٤٧
  ).ت. د(، الرياض، الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة زومرك، الاجتماعية
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אאא 

  
  غدة حسن عبد الغني أبو .د.أ

  اف بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوق
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  التقدم المعرفي دور الوقف في تعزيز
  

١٧٩  

 
  :بحثالتعريف بال :أولاً

  :ما يلي إلى بحثال اهدف هذي
  .مصطلحاتوما يتصل به من ، الوقفبيان حقيقة    -١
  .مه الشرعي مع الأدلةكْحتوضيح    -٢
  .التي حظي اوالمنزلة الرفيعة ، ه في الإسلامأهدافبيان    -٣
  ". تقدم المعرفيالتعزيز " معنى تحرير    -٤
٥-   عروالطُ، تعزيز التقدم المعرفيدور الوقف في  ضالأساليب والأدوات الوقفية التي و قر

ثقافة وعلماً وإبداعاً ، البشرية المعرفةتفاعل معها المسلمون للارتقاء بالفكر الإنساني و
  .واالات، توياتوالمس، في شتى البقاع، وحضارةً

في تطوير الأفـراد  ه لاستثماروالصور والأساليب المقترحة ، بيان الدور المعاصر للوقف   -٦
من أجل تقليل الفجوة بينـها وبـين اتمعـات    ، معرفياًاتمعات الإسلامية تنمية و

  .المتقدمةالأخرى 
   :البحثأهمية  :ثانياً
الاعتبار إليه في  ردمن أجل ، االات المعرفيةفي  إبراز دور الوقف في اتمع الإسلامي  -١

  .حياتنا المعاصرة
، الثقافي والعلمـي  قدمالكشف عن مدى سبق المسلمين في الاهتمام بشتى مجالات الت   -٢

  .الشعوب وازدهارها رقيعتبر عنصراً مهماً في ي ذيال
ضـرورة إشـراك الجهـات     تعضيد وتأييد النداءات والمقترحات المعاصرة الداعية إلى  -٣

 ،عرفيالم تقدمومنها ال، في مشاريع التنمية الشاملة، مؤسسات ونحوهاو الخاصة من أفراد
ذلك للتخفيف عن الجهات الرسمية التي تزاحمت عليها المسؤوليات وكثرت عليهـا  و

  .وجوه الإنفاق



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

١٨٠  

هـي  ، ومهمةحساسة معاصرة معرفية إرشاد ودلالة الراغبين في فعل الخير إلى مجالات  -٤
بحاجة إلى أن توراد وقفهاه إليها كثير من الأموال جالتي ي.  

تنمية الأموال والتي تصلح لاستثمار ، دراسة وتخريج بعض الأساليب والطرق المعاصرة  -٥
  .البناءةالمعرفية وتوجيهها نحو مزيد من الأهداف ، الوقفية الوفيرة

  :طريقتهو منهج البحث: ثالثاً
مـع  ، المنهج الاستقرائي والمنـهج الوصـفي  ـ عموماً ـ   وضوعالم تبع في هذاسأ

وما ، وذلك في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، الدراسة والتحليل والاستنتاج
مجاء في كتابات العلماء على تنوع تخصلتزم توثيق المعلومات مـن مصـادرها  أو، صا ،

، فه وطبعته بالتفصيلمع أنني سأذكره ومؤلِّ، اد فيهالموضع المروكتفي بذكر اسم المرجع  أو
  .في فهرس خاص بالمراجع

  : خطة البحث: رابعاً
على النحو ، وخاتمة، في سبعة مباحثمادته العلمية أن تكون  أبعاد الموضوعاقتضت 

  :التالي
  .وأهدافهتعريف الوقف وبيان حكمه : المبحث الأول
  .الإسلاممكانته في مترادفاته ووبيان  قدم المعرفيتعريف الت: المبحث الثاني
  .والعلميالثقافي  قدمالتتعزيز ه في وقف المساجد ودور: المبحث الثالث
الثقـافي  قدم الت تعزيز ه فيودور) مدارس التعليم الابتدائي ( وقف الكتاتيب : المبحث الرابع
  .والعلمي
قدم الثقـافي  الت تعزيز فيه ي ودورـوق الابتدائـف مدارس التعليم فـوق: المبحث الخامس
  .والعلمي

  .والعلميالثقافي  قدمالت تعزيز ه فيوقف المكتبات ودور: المبحث السادس



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٨١  

  .والعلمي الثقافي قدمالت تعزيز ر المعاصر لاستثمار الوقف فيالدو: المبحث السابع
  .البحثفي أهم معالم ونتائج : الخاتمة

  .ونعم النصير إنه نعم المولى، أسأل االله تعالى التوفيق والسداد والقبول
  حسن عبد الغني أبوغدة.د.أ



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

١٨٢  

אא 
אא 

  :تعريف الوقف لغة: أولاً
بفتح الواو وسكون القاف ( ف قْالو :(َالحس ب )وهما ، )كون الباءـبفتح الحاء وس

ل بـحبسها في س :راًبئ لُـوقف الرج :قولهـم ـهومن، سوحب، فوقَ: مصدران للفعلين
 رديئة غـير  فهي لغةٌ، الرجلُ بئراً) بالهمز ( ف قأو :قولـهمأما  .ونحـوهاللسقاية  الخير؛
  .)١( فصيحة

وهذا من بـاب  ، الموقوفيطلق أيضاً على الشيء ، المصدرطلق الوقف على وكما ي
  .)٢(وفموق :أي، وقفهذا المصحف  :كقولهم، المفعولإطلاق المصدر وإرادة اسم 

وزارة : همومـن هـذا قـولُ   ، )٣( وأوقـاف  ،على وقوف) الوقف ( جمع لفظ وي
  .الأوقاف

   :اصطلاحاًتعريف الوقف  :ثانياً
ولعل ، جزئياًيختلف بعضها عن بعض اختلافاً ، عديدةالوقف اصطلاحاً له تعريفات 

  .)٤( مع التصدق بمنفعتها، التمليكالعين عن  سحب: أنهأنسبها 
عن البيع والهبة ونحوها مـن  ـ كالأرض الزراعية   ـإمساكها   :العينبس والمراد بح
  .أسباب التمليك

من الانتفاع بثمارهـا    ـكالفقراء   ـتمكين جهات معينة  : والمراد بالتصدق بمنفعتها
  .هالالغو

                                                           

 ).حبس ( و )وقف (  :مادة :العربلسان   )١(
 ).وقف (  :مادة: الوسيط المنير والمعجمالمصباح   )٢(
 ).وقف : ( مادة: المصباح المنير  )٣(
 .٣٥٣والتعريفات ص  ٢/٣٤وإعلام الموقعين  ٣/٩٧حاشية القليوبي   )٤(



م المعرفيدوحسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  ر الوقف في تعزيز التقد  
  

١٨٣  

لعمر بـن   لاً في قول النبي ـله أص ذا التعريف إلى أنَّله يبب اختيارـويعود س
 ـو ،ت أصلهاـسحب ئتـإن ش: ( رـا بخيبـله أصا في أرضٍ الخطاب  قت دـتص

  .)٢( كما يذكر ابن حجر رحمه االله تعالى، بمنفعتهاقت تصد :أي. )١( )ا 
  :صلة بالوقفاللفاظ ذات الأ:ثالثاً

، الفقهـاء  بعـض  كتابات وفي، الأحاديث النبوية للوقف مترادفات وردت في بعض
لكـون   كوقفتها؛ وذل: الأرض دتأب: مكقوله، والتأبيد، )٣( لسب: وجمعه، السبيلُ: منها

الوقف مؤب٤( المدة د( .  
، )٦( )بضـمتين  ( س بوح، أحباس: هـوجمع ،سوالحب، )٥( ة الجاريةـومنها الصدق

ن الباء في الجمع سكِّوبعضهم ي– فيقول – على لغة: ح٧( سب(.  
: ام الوقف تحـت عنـوان  ـى ذكر أحكة علـوقد جرت عادة بعض فقهاء المالكي

كتاب  :نـول فقهاء آخريـوذلك بدلاً من ق، )بضمها و بسكون الباء( )٨( سبُكتاب الحُ

                                                           

 ٣/١٢٥٥ومسلم  ٢/٩٨٢أخرجه البخاري     )١(
 ٥/٤٠١فتح الباري : ينظر    )٢(
 ـسالم رواه أحمد في) ل ثمرا بــاحبس أصلها وس( : لعمر  ا قول النبي ذـل في هـــالأص  )٣( ند ــ

في الحـديث صـحيح كمـا    و ٢/٥٤ في الســنن ابن ماجهو ٦/٢٣٢ في الســنن النسائيو ٢/١١٤
ست إن شئت حب(  :بلفظكما تقدم آنفاً ـ   ـ  وورد عند الشيخين ،٢/٧٦٣ ائيـنن النســصحيح س

 .وســيأتي في مناسبته ـ قريباً ـ ذكره بتمامه، )قت ا تصدو أصلها
 ٢٣و ٦/٢٠نيل الأوطار     )٤(
أو علم ينتفع ، صدقة جارية إلا من: ان انقطع عمله إلا من ثلاثةــإذا مات الإنس(  :الأصل في هذا حديث  )٥(

 .٣/١٢٥٥مسلم رواه  ).أو ولد صالح يدعو له ، به
والمعجــم   الصحاح والقاموس المحيط :وانظر، الأصل في هذا ما جاء في حديث عمر الآنف في أرضه بخيبر    )٦(

 ).وقف ( و )حبس (  :مادة: الوسيط
 ).حبس : ( مادة: المصباح المنير    )٧(
 .٥٤٩والثمر الداني ص ٢/٢١٠لطالب كفاية ا: ينظر  )٨(
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١٨٤  

  .)١( فـالوق
  : حكم الوقف: رابعاً

لما ، )٢( مندوب إليه بل هو عند بعضهم، مشروعاتفق الفقهاء على أن الوقف جائز 
 ـوأبو حنيف، شريح القاضيذهب و. يأتي من أدلة رحمهمـا االله ـ إلى    ة فيما نسِب إليه 

  .)٣( القول بعدم مشروعيته
س عـن فـرائض   لا حب(  :بحديثو ،)٤(استدلالاً بآيات المواريث في سورة النساء

  .)٥()االله
، فيها مشروعيته، واستدل الفقهاء القائلون بجواز الوقف بأدلة كثيرة صحيحة واضحة

وذلك لما في الوقف من  ؛وأجره الكبير عند االله تعالىوبيان فضله العظيم ، والترغيب في فعله
  :ومن هذه الأدلة ما يلي، وتنمية اتمعات، وإحياء النفوس، فعل الخير

ه إلا ـسان انقطع عملنإذا مات الإ: ( قال أن النبي  حديث أبي هريرة  :الدليل الأول
. )٦()له الح يدعوـأو ولد ص، هـأو علم ينتفع ب، ةـإلا من صدقة جاري: ةـمن ثلاث

  .)٧( الوقف: والصدقة الجارية عند عامة الفقهاء هي
                                                           

 .٧/٣والإنصاف  ٢/٤٥٧وأسنى المطالب  ٤/٣٣ومنح الجليل  ٣/٤٠الاختيار : ينظر    )١(
 .٢/٤٥٧وأسنى المطالب  ٤/٣٣ومنح الجليل  ٣/٤٠والاختيار  ٥/٣١٢المبدع : ينظر    )٢(
 .١١٦ /١٣علاء السنن وإ ٢/٤١٧المقدمات الممهدات : وانظر ٨/١٨٥المغني     )٣(
اء نصيب ممـا تـرك   ــللنسوللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (  :الىـمن هذه الآيات قوله تع    )٤(

 .٧/النساء  .)والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً  لداناالو
 ةـث الضعيففي سلسلة الأحادي ذكر الألبانيو ٢٣_  ٦/٢٢ونيل الأوطار  ٨/١٨٥ورد ذا اللفظ في المغني     )٥(

 أخرجـه ، وأن الحـديث ضـعيف   .)بعد سورة النساء _ وقف لا  :أي_ س لا حب: ( أن لفظه :١/٢٩٣
من طريق  ٦/١٦٢والبيهقي في سننه  ٣/١١٤في الأوسط والطبراني  ٢/٢٥٠سنن الآثار في شرح  الطحاوي

يقول بعدما  سول االله سمعت ر: عن عكرمة عن ابن عباس قال، أخيه عيسى بن لهيعة د االله بن لهيعة عنعب
 .أخوه ضعيفان عند أهل الحديثو وابن لهيعة .فذكر الحديث، وفرضت فيها الفرائض ورة النساءـنزلت س

 .آنفاً تخريجهسبق     )٦(
 .٢٣-٦/٢١ونيل الأوطار  ٢/٤٥٧أسنى المطالب     )٧(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٨٥  

ب تعذَسقدم  المدينة وليس فيها ماء ي أن النبي   حديث عثمان بن عفان: الدليل الثاني
ومة فقالغير بئر ر ) :ومةمن يشتري بئر ر ،بخير ، ه مع دلاء المسلمينفيجعل فيها دلو

  .)١( ب ماليلْها من صفاشتريت :قال) له منها في الجنة ؟ 
فقال له ، اشترى بئر رومة بخمسة وثلاثين ألف درهم أن عثمان : وفي رواية أخرى

  .)٢( ففعل، )ها لك وأجر، للمسلمين ـسبيلاً  ـقاية علها ساج:  )النبي 
’  أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي: حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال: الدليل الثالث 

ب مالاً قـط أنفـس   صلم أُ، إني أصبت أرضاً بخيبر، يا رسول االله: يستأمره فيها فقال
فتصـدق  : قال .أصلها وتصدقت ا ستإن شئت حب: فما تأمر به ؟ قال، عندي منه
، وفي القـربى ، ا في الفقراء وتصدق، ولا يورث، ولا يوهب، باعلا ي: أنه، ا عمر

ناح على من وليها أن يأكل لا ج، والضعيف، وابن السبيل، وفي الرقاب وفي سبيل االله
طْمنها بالمعروف ويعم غير مت٣( ...لمو(.  

: نيعي_ وأما خالد : ( ول االله ســقال ر: قال ي هريرة ـحديث أب: الدليل الرابع
 ـأقد احتبس أدراعه و، فإنكم تظلمون خالداً_  بن الوليد خالد  بيل ـعتده في س
  .)٤()االله

: ( القف، دـجـاء المسـببن ي ـر النبـأم: قال س ـث أنـحدي :الدليل الخامس
 ه إلاَّـواالله لا نطلب ثمن، لا: واـفقال) ذا ـوني بحائطكم هـنثام، ارـي النجـيا بن

                                                           

وبئر رومة واحـدة   .حسن هذا حديث: وقال ٥/٥٨٦في السنن والترمذي  ٦/٢٣٤في السنن النسائي رواه     )١(
وكانت في أرض غربي الخنـدق يقـال   ، من الآبار السبعة التي كان يشرب منها أهل المدينة في العصر النبوي

وفيض  ٩/٥٦٨فتح الباري : ينظر. أحد مالكيها قبل عثمان " رومة " هي منسوبة إلى : وقيل، رومة: لها
 ١/١٤٦ورحلة ابن جبير  ٦/٢٨٦القدير 

 .٢/٧٦٥وهو صحيح كما في صحيح سنن النسائي  ٦/٢٣٥في السنن النسائي رواه     )٢(
 .سبق ذكر جزء من هذا الحديث وتخريجه  )٣(
 .٢/٦٧٦ومسلم  ٢/٥٣٤رواه البخاري     )٤(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

١٨٦  

  .)١( )ى االله ـإل
لم يكن أحد من أصـحاب  : ( قول جابر بن عبد االله رضي االله عنهما :الدليل السادس  

  .)٢( ) فمقدرة إلا وقَا ذ  اللهرسول ا
فيها مشروعية الوقف ، وهناك أدلة أخرى ووقائع كثيرة عن الصحابة رضي االله عنهم

وأن الوقـف مشـهور بـين    ، منعقد على ذلك الإجماعأن : بل ذكر ابن قدامة، وجوازه
وتقدم أن بعـض   .)٣(والذي قدر منهم على الوقف وقف، لم ينكره أحد منهم، الصحابة

  .بل يرون استحبابه، هاء لا يقولون بجواز الوقف فقطالفق
   :أهداف الوقف: خامساً

اها هناك مقاصد وأهدافاً توخ نأ، يبدو للناظر المتأمل في مجمل أدلة مشروعية الوقف
  :ومن أهم هذه الأهداف ما يلي، الإسلام في تشريعه للوقف

  : دلثواب المتجدتحقيق رغبات الإنسان الروحية في اكتساب ا: الهدف الأول
في المزيد من التقرب من االله  رغبة، وهذا هدف يسعى إليه عامة الناس بدواعي الفطرة

وقد ، ولو بعد موت صاحبها، التي تستمر بدوام أسباا وأدواا، تعالى بأعمال الخير والبر
وتصـديقاً   ،إيمانـاً بـاالله  ، من احتبس فرساً في سبيل االله: ( إلى هذا في قوله أومأ النبي 

قال ابن حجـر  . )٤( ه يوم القيامةـفي ميزان، بولهو، ثهوور، هيورِ، هعبِـش فإنَّ، دهـبوع
، والأجـر ، الـذي وعـد بـه مـن الثـواب     : أي). تصديقاً بوعده : ( قوله: رحمه االله
  .)٥(..والحسنات

أسـباب  و، والأدوات، د باستمرار الأعيانأن الثواب يتجد: ومن المقرر عند العلماء
                                                           

 .١/٣٧٣ومسلم ٣/١٠٢٢رواه البخاري     )١(
 .من كتب الحديث ولم أجده فيما رجعت إليه ،٥/١٤٨والبحر الزخار  ٨/١٨٦المغني و ٦/٣٢٣الذخيرة     )٢(
 .٨/١٨٦المغني     )٣(
 .٣/١٠٤٨رواه البخاري     )٤(
 .٦/٥٧فتح الباري  :انظر  )٥(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٨٧  

  )١(ولو بعد موت واقفها، الخير الموقوفة
إبقاء الواقـف للأعيـان من ماله من بعـده مـع الانتفـاع : الهدف الثانـي

  :بريعها
ودوام الانتفـاع بـه   ، الواقف من بعـده  لبقاء مال اًفي الوقف ضمانلا يخفى أن  

لا  حيـث ، د لهصقُ لأن الشيء الموقوف محبوس مؤبداً على ما ؛والاستفادة منه مدة طويلة
ومن جريان أجره ، يبقى المال وتستمر الاستفادة من ريعهوهكذا  .يجوز لأحد التصرف فيه

إن شئت حبست (   :ـ في الحديث الآنف ـ لعمر   وهذا معنى قول النبي ، صاحبهل
  ).أصلها وتصدقت ا 

  : التقدم المعرفي هنتقدم الشامل ومالتعزيز تحقيق مفهوم الإسلام في : لثالهدف الثا 
 التقدم وتعزيـز  شرع الإسلام الوقف واعتبره سبباً من الأسباب التي تسهم في تحقيق

، والعلميـة ، والمعيشية، والاجتماعية، والأخلاقية، الدينية :الشامل في شتى االاتالرقي 
  …والثقافية 

، تغي به وجه االلهمن بنى الله مسجداً يب: ( ومما يدل على هذا في اال الديني حديث 
ال في التعريـف  ـولا يخفى ما للمسجد من دور مهم وفع. )٢( )بنى االله له مثله في الجنة 

صـياغة الشخصـية   و، وتعميق المشاعر الدينية، في اتمع ه وفضائلهميونشر ق، لامسبالإ
  .وتعزيز سلوكها الاجتماعي المسلمة

وتعزيز ، والرخاء المعيشي، ل الاجتماعيالتكافأما توجيه الإسلام الوقف إلى مجالات 
في أرض  وحديث عمر ، في بئر رومة  فيدل عليه حديث عثمان، التنمية الاقتصادية

والثمـار  وتقـديم المحاصـيل   ، ي للناستوفير مياه الشرب والر: أن فيهما سبقوقد ، خيبر
وبخاصـة  ، الاجتماعيـة مما فيه وض بمستويام المعيشـية و  هذاونحو ، الزراعية لهم مجاناً

  ...وأبناء السبيل، الفقراءو، الضعفاءمستويات 
                                                           

 .٦/٢١ونيل الأوطار  ٣/٤١الاختيار   )١(
 .٢٢٨٧/ ٤ومسلم ، ١٧٢/ ١رواه البخاري     )٢(
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١٨٨  

 العلمـي التقـدم  و، الثقافيالنهوض وأما توجيه الإسلام الوقف إلى مجالات وميادين 
: حسناته بعد موتهوإن مما يلحق المؤمن من عمله : ( فيدل عليه حديث، وتعزيزها، والمعرفي

أو ، أو بيتاً لابن السـبيل ، أو مسجداً بناه، ثهحفاً ورومص، وولداً صالحاً تركه، علماً نشره
  .)١( )يلحقه من بعد موته ، ة أخرجها من ماله في صحته وحياتهـأو صدق، راً أجراه

المسـجد  و والمصـحف  العلم أن تخصيص النبي : ويبدو للمتأمل في هذا الحديث
، النـهوض الثقـافي  في مجالات  الريادي هذه المذكورات روفيه إشارة إلى عظيم د، بالذكر

وذلك لما فيهـا  ، فضلاً عن االات السلوكية، لمعرفي والعلميوالازدياد ا، لفكريوالتقدم ا
الفرديـة   والمعرفيـة  القاعـدة الذهنيـة  وتعزيز ع ـمن مؤثرات تعمل على تعميق وتوسي

  .وتسهم في الارتقاء بالممارسات السلوكية الخاصة والعامة، واتمعية
 بعدهم بل الصحابة ومنقْوليس عجيباً بعد وضوح أهداف الوقف وغاياته أن ي ،هذا

 ـ –التي أسـهمت  ، عوا أساليبه وطرقه وصورهوينو، على الوقف -نساءً و رجالاً - ق بح
الـذي  ، تعزيز التقدم الثقافي والعلمي والمعـرفي وفي ، في تحقيق التنمية الشاملة - جدارةو

  .لا يزالونو، الناس بظلالها ومعطياا معالتي ن، لإسلاميةالحضارة ا قامت على أساسه
 ـل بؤرة النهضة مثِّن الوقف يإ: ساعاتي يىيقول الأستاذ الدكتور يح  ةالعلمية والفكري

علمـاء  الو الحكام والوزراءحيث أسهم الواقفون من ، العربية والإسلامية على مدار القرون
وبالتالي إتاحة المعرفة لكافة طبقات اتمـع دون أدنى   ،فراد في مساندة المسيرة العلميةالأو

   .)٢( تمييز

                                                           

 ـ، ١/١٤٩والبزار في المسند ، ١/٤٤ في السنن ابن ماجه رواه )١(  ١/١٦٧ئـد  مجمـع الزوا في  يوضعفه الهيثم
 ١/١٤٠وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

 ٩الوقف وبنية المكتبة العربية ص  )٢(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٨٩  

אא 
אאאא 

" التي هي جـزء مـن  ، "التنمية المعرفيـة " هو بمعنى " التقدم المعرفي " لا يخفى أن 
ألا وهو ، جزء من التحـدي الأكبر، المعاصـر"  التحدي المعرفي" وأن ". التنمية الشاملة 

ولم يعد الأمـر في حاجـة إلى جهـد كبيـر ، "التنميـة الشـاملة " التحدي لتحقيق 
ونحوهما من وسائل المعرفة هي المدخل إلى مواجهـة  " العلم " و "الثقافة " لكي ندرك أن 
وقد أصبـح الحديث الـرئيس  ، والتعرف على أدواته والتغلُّب على صعابه، ذلك التحدي

والتفاعل مع متطلباته " مجتمع المعرفة " عن بزوغ : اليوم في اتمعات المتقدمة هو الحديث
  .ومقتضياته

، المترادفـات والمصـطلحات ذات الصـلة    فوبناء على هذا فإن الأمر يقتضي تعري
وذلـك  ، والعلم ،الثقافـة: وصوره من مثل، ووسـائل ذلك، والتنمية، كالتقدم والمعرفة

ثم بيـان مكانـة    ،"دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي : " لمواصلة الحديث عن موضوع
  :وسيكون هذا على النحو التالي، والتنمية العلمية والثقافية في الإسلام، التقدم المعرفي

  :لغة قدمتعريف الت: أولاً
: ويراد بـذلك ، صار قُداماً: تقدم فلانٌ: يقال، تقَدم: ماسيمصدر للفعل الخ :وه 

  .)١(والسبق إلى مرتبة أعلى، الانطلاق إلى الأمام
  : فة لغةعرِتعريف الم: ثانياً

 .)٢( علمته وتبينت حاله: عرفت الشيءَ معرفة: ليقا، بمعنى العلْم نقيض الجهل: هي
: ومـق عليه اليـطلي مل ماـذا يشـوه، وإدراكُه بحقيقته كُنهِه علم: والمعرفةُ بالشـيء

التي تحتـاج إلى تجربـة ومشـاهدة    الطبيعية التطبيقية والعلوم ، وم الإنسانية النظريةـالعل

                                                           

 ). قدم: ( مادة: الصحاح والمعجم الوسيط    )١(
 ). علم: ( مادة: الصحاح والمعجم الوسيط    )٢(
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١٩٠  

  .)١(واختبار
كان حرياً بنا أن نعرف ما ، ولما كانت الثقافة والعلم من صور أنواع المعرفة، هذا
  .فيما يلي

  :تعريف الثقافة لغة: اًثالث
 ).بكسـر القـاف وضـمها    وبفتح الثاء ( ف قُثَ: لثلاثياسم مصدر للفعل ا :هي
( ف قِْثَو، مثَقَّف :ويقال للواحد ).كون القاف وفتحها ـبسو بفتح الثاء( فاً قَْثَ :والمصدر

، والآداب، والفطنـة ، الفهـم  :منـها ، وللثقافة معان عديدة). بسكون القاف وكسرها 
  .)٢(ق فيهاي وأن يحذالتي ينبغي أن تتوفر في الفرد العاد، والمعارف

  :تعريف العلم لغة: رابعاًً
معرفـة  : من معانيـه و ).كسر اللام وبفتح العين ( م لمصدر للفعل الثلاثي ع :هو

، العلوم الإنسانية: طلق عليه اليوما يما تقدم ذكره مموهذا يشمل ، ه بحقيقتهالشيء وإدراكُ
  .)٣(ختباروالعلوم الطبيعية التي تحتاج إلى تجربة ومشاهدة وا

  :تعريف التنمية لغة: اًخامس
. امن: د اللازم فهوه ارأما فعلُ، ىنمَّ: ي بالتضعيفمصدر للفعل الرباعي المتعد :هي

… تنميةً  المالَ ى الرجلُونمَّ، الزرع ى الرجلُنمَّ: ويقال. اًومن، ونما المال، ا الزرعمن :يقال
 " النمو" أن  :ومع هذا فيبدو لي. )٤(رةثْث الزيادة والكَمن التعبيرين يدل على حدو وكلٌّ

  .بل بتدخل خارجي، فلا تتم بذاا "  التنمية" أما ، يحدث تلقائياً بذاته

                                                           

) التعلم : ( المصطلحات التالية ،الموسوعة العربية العالميـة: وتنظر، )علم (  :ادةـم: نابقاـان السـالمرجع  )١(
 ٤٥٩ـ ١٧/٤٥٧) الفلسفة ( ، و١٦/٣٦٦) العلم ( ، و٧/١٥

  ).ثقف : ( مادة: الصحاح والمعجم الوسيط    )٢(
 .)علم (  :ادةـم: نابقاـان السـالمرجع   )٣(
 ).نما : ( مادة: طالوسيوالمعجم  الصحاح    )٤(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٩١  

  :اصطلاحاً قدم المعرفيتعريف الت: اًسادس
بأن التقدم المعرفي اصـطلاحاً  : يمكن القول، من خلال ما سبق في التعريفين الأولين

الـتي  ، والذهنيـة ، والعلمية، والإبداعات الثقافية، والنشاطات، من العملياتمجموعة : هو
وتعـزز  ، الإنساني وتزيد في ارتقائه، ي مجتمعوالمعرفية لأ، تحقيق النهضة الفكرية في تسهم

  ...وجوده الحضاري
  :اصطلاحاًالمعرفية تعريف التنمية : اًسابع

في كتابات كـثير  ، العالمية الثانية بقوة عقب الحرب) التنمية الشاملة ( ظهر مصطلح 
وذلك أثناء الحديث عن تجاوز مـا  ، وفي كتابات المنظمات الدولية، رينالمنظِّو من المفكرين

  .)١(وضياع للمنجزات البشرية الفردية والحكومية خلفته الحرب من دمار
ركن ، يةالمعرفعلى أن التنمية ، ويكاد يجمع الباحثون والمهتمون بأمور التنمية عموماً

 الثقافات منالازدياد : المعرفيةوأنه يراد بالتنمية ، مهم يندرج في التنمية الشاملة لأي مجتمع
والقدرات الذهنية والسلوكيات ونحوها من الإمكانـات  ، طرق التفكير والإبداعوالعلوم و

 من أجل التقـدم نحـو الكمـال   ، التي يمكن للإنسان اكتساا وإفادة اتمع ا، الأخرى
  .)٢(الإنساني

  :التنمية الثقافية والعلمية في الإسلامو التقدم المعرفي بيان مكانة: اًثامن
التنمية الثقافية والعلمية التقدم المعرفي وعلى  حثَّ، ليس من دين ولا نظام ولا قانون

، أنه دين النظـر  :ل له حتى عند غير المؤمنين بهجسومن القضايا التي ت، كما فعل الإسلام
وهذه الأوصاف تلتقي ـ في الجملة ـ مع إحـدى    ، والبحث، والعلم، والمعرفة، لتفكيراو

  .والضياع، والخرافة، في حفظ العقل وصيانته من الجهل، مقاصده الكلية الخمسة
إلى و، وكثيرة هي النصوص القرآنية والنبوية التي تدعو إلى طلـب العلـم والمعرفـة   

                                                           

 .٢٠٩و ٢٠٥ص ) نمية ت(  :مصطلح، الاجتماعالمعجم النقدي لعلم     )١(
 ـياسية والاقتصـادية والاجتماع ـقاموس المصطلحات الس: ينظر    )٢(  ١٦٥ -١٦٤ص  " التنميـة "  :مـادة ة ي

 ٢٢و ٢٠والثقافة والمدنية ص والحضـارة 
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١٩٢  

  .الباطلوللتمييز بين الحق ، ر والنظر والتفكيرمع الحث على التدب ،الازدياد منهما
 ها خشيةُغايت، التقدم المعرفي وزيادتههذا النوع من تعزيز على أن دعوة الإسلام إلى 

  .هالنهوض والارتقاء بوالعمل على ، ها تكريم الإنسانوباعثُ، االله تعالى وإعلاء كلمته
  :يليومن النصوص الواردة في هذا اال ما ، 

، نزلـت قرآنية وهي أول آية . )١(  m  p  o  n  m  l  kl : ل االله تعالىقو   -١
أو مرحلة دراسية ، ةدون أن يحد ذلك سن معين، والمعرفة وفيها الدعوة إلى طلب العلم

  .يقف عندها طالب العلم والمعرفة
  .)٢( mÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ë  ÌÍ  l : قول االله تعالى   -٢
  .)٣(  mÛ  Ú  Ý  Ü  á  à  ß  Þ  âã  l : قول االله تعالى   -٣
 m  T  S  R  Q  Pl : قول االله تعالى   -٤

تعزيـز  وفي هذا إشارة إلى ضرورة . )٤(
نادي بـه  وهو ما ي، تنمية الفكر والعقل بالتعليم المستمر والمعرفة الدائبةالتقدم المعرفي و

ماً في تطوير اتمعات ويعتبرونه أمراً لازماً ومه، اليوم كثير من رجال التربية والتعليم
  .ورقيها وازدهارها

، ومذاكرته تسبيح، ه عبادةوطلب، ه الله خشيةمتعلُّ فإنَّ، موا العلمتعلَّ: (  حديث النبي   -٥
  .)٥( ..).بةرقُ وبذله لأهله، ه لمن لا يعلمه صدقةوتعليم، والبحث عنه جهاد

وهو يشـمل المسـلمة   . )٦( )طلب العلم فريضة على كل مسلم : (  حديث النبي   -٦
                                                           

 .١/العلق     )١(
 .٩/الزمر     )٢(
 .١١/اادلة     )٣(
 ١٤/ طه    )٤(
 يـب غوهو حديث حسن كما في التر، ن عبد البر في كتاب العلمابو، ٣٠/ ١الربيع بن حبيب في مسنده  رواه  )٥(

 .١/٦٦والترهيب 
وإنمـا  ، ١٢٠_١/١١٩والحديث له طرق عديدة ضعيفة كما في مجمع الزوائد  ١/٤٨في السنن ابن ماجه  رواه  )٦(

لتنميـة  ذُكـر هنا للتأكيد على اهتمام الإسـلام وعنايته بتعزيز التقـدم المعرفـي وبـالتعليم المسـتمر وا  
=  



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٩٣  

  .إلا ما خص بدليل، كما هو معروف من عموم أحكام الشريعة، أيضاً
لا و ثـوا دينـاراً  وإن الأنبياء لم يور، إن العلماء ورثة الأنبياء …: (  حديث النبي   -٧

  .)١( )فمن أخذه أخذ بحظ وافر ، ثوا العلموإنما ور، درهماً
فلا بورك لي في ، بني إلى االله تعالىفيه علماً يقر م لا أزداديو كلُّ …(  : حديث النبي   -٨

  .)٢( )طلوع شمس ذلك اليوم 
تبين أن ، ومصادره، وعاتهـوموض، ا البحثذله العلمية ادةالمتتبع  من خلالو، هذا

الوقف قد قام بدعـبر  ، ةمية والعلـالتنمية الثقافيو تعزيز وتقوية التقدم المعرفي ر مهم فيو
والمـدارس  ، ـ المساجد وأئمتها وخطبائها وموظفيها ومستلزمام  الاتاو اراتـسالم

 ـ، بشتى مراحلها وأساتذا وطلاا ومتطلبام التي  والمكتبات والكتب بأنواعها ولوازمها 
وتطـويراً ، رعايـة و، واهتمامـاً ، وإشادة، فأقبلوا عليها بناءً، ه إليها المسلمون قديماًتنب ،

  :ويتضح ذلك كلُّه في المباحث التالية، اًواستثمار

 ـــــــــــــــــــــ =

 .الثقافية والعلميـة المستدامة
 ناده حسن كمـا في هـامش  ـإسو ٥/١٩٦في المسـند وأحمد  ٥/٤٧الترمذي و  ٣/٣١٧ داوود وأبرواه   )١(

 .٨/٦الأصول جامع 
أبو نعيم في الحلية رواه و ٣/٥٥٣واسحق بن راهويه في المسند  ٦/٣٦٧ط ــالأوسالمعجم رواه الطبراني في   )٢(

 ٢/١٢٦كشف الخفاء  كما في، نده ضعفـوفي س،  في كتاب العلموابن عبد البر
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١٩٤  

אא 
אאאא 

  :وظيفة المسجد :أولاً
بل إن له إلى جانب ذلك دوراً بالغ ، ليس المسجد في الإسلام مكاناً للعبادة فحسب 
إضافة إلى كونه مصـدر  ، تقدم المعرفيوال، والعلمية، والفكرية، في التنشئة الثقافية، الأهمية

وهذا الدور للمسجد يتعاضد مـع دور الأسـرة والمدرسـة    . إشعاع تربوي واجتماعي
  .والمؤسسات الأخرى

ينبعث الـوعي  و، يعزز التقدم المعرفيو، المسجد تشع الثقافة الإسلامية الأصيلة نمف
  .الإعلام المضللة وبخاصة مع كثرة وسائل، ف الحلال والحرامعريو، الديني

وفيه تويحـاكي  ، ويجد المسلم القدوة الحسنة، ف فضائل الإسلام وآدابه وأحكامهعر
 ـوالتحلي ، والصبر على الشدائد، م ضبط النفسويتعلَّ، الصالحين الأبرار ، والعفَّـة  ةبالأمان

افـة والاهتمام بالنظ، الاجتماعيوالحرص على الانضباط ، ل المسؤولية بعزم ورجولةوتحم ،
د النظاموتعو…  

 ـوعلاقته بالأ، اةيودوره في الح، رد وظيفته في اتمعفوفيه يعرف ال رة والجـيران  س
والمواعظ ب طَكلام المتحدثين في الخُسمعه ويراه من يذلك من خلال ما  كلُّ، والأصحاب
 لـذا كـان  . …في المواسم والمناسبات اليومية والأسبوعية وفي غيرها ، علميةال والدروس

ر من لدن رسول االله الاهتمام المبكِّ المسجد موضع َّى بناء المسـاجد ـعل الذي حث ،
  …م والتعليم ورغب في إعمارها بالعبادة والتعلُّ

  :وقف المساجد في العهد النبوي: ثانياً
لأن ، نى ويوقف في سـبيل االله بباء في التاريخ الإسلامي أول مسجد ييعتبر مسجد قُ

 وذلك قبـل أن يدخلـها  ، سه حال قدومه مهاجراً من مكة إلى المدينةأس النبي صلى 



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٩٥  

  .)١(يستقر او
ثم قام ببناء المسجد النبوي عند مبفأراد أن ، وكان المكان أرضاً لبني النجار، ك ناقتهر

  .)٢( )… إلى االله  لا نطلب ثمنه إلاَّ وااللهِ، لا: ( يدفع لهم ثمنها فقالوا
  : بوي في العصر الأولدور المسجد الن: ثالثاً

، ي ذهنيات أصـحابه نمومن خلالها ي، يعقد حلقات العلم في مسجده كان النبي 
قـال  . رةويغرس فيهم الآداب والفضائل والقيم الخي، والسلوكية ويرتقي بمستويام المعرفية

راديال المُصفوان بن عس  :النبي  أتيت  جدـو في المسـوه ،ل يا رسو: له فقلت
 ـطالب العلـم ت  إنَّ، مرحباً بطالب العلم: ( الـفق، أطلب العلم إني جئت ، االله ه حفُّ

  .)٣( )ة بأجنحتها ـالملائك
ثي وقال أبو واقد اللي بينما رسول االله  إذ أقبل ، جالس في المسجد والناس معه

 ـ،  فوقفا على رسول االله، وذهب واحد  فأقبل اثنان إلى رسول االله، ثلاثة نفر ا فأم
فلما فرغ رسول االله . وأما الآخر فجلس خلفهم، ة في الحلقة فجلس فيهاجرأحدهما فرأى فُ

 قال:  )ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أموأما الآخـر  ، هم فأوى إلى االله فآواه االلها أحد
  .)٤( )عنه  االلهُ فأعرض، وأما الآخر فأعرض، فاستحيا االله منه، فاستحيا

مـا  ، يا أهل السـوق : فقال، بسوق المدينة فوقف عليها أنه مر أبي هريرة  وعن
َذاك ميراث رسول االله : وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: قالوا! كمأعجز قْيم وأنـتم هـا   س

فخرجـوا  ، في المسـجد : وأين هو؟ قـال : هنا؟ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا
قد أتينا ، يا أبا هريرة: كم؟ فقالواما لَ: فقال لهم، حتى رجعواووقف أبو هريرة لهم ، سراعاً

                                                           

 .٢/١٥٨السيرة النبوية     )١(
 .تخريجه تقدم    )٢(
في المعجـم   ورواه الطبراني، إسناده صحيح: وقال ١/٢٥في المستدرك والحاكم  ٤/٢٣٩في المسند أحمد  رواه    )٣(

إسـناد الطـبراني  : وقال، ١/٦٦لترهيب ي الترغيب واـه كما فـن حبان في صحيحـواب، ٨/٥٤الكبير 
 .جيد

 ٤/١٧١٣ومسلم  ١/٣٦رواه البخاري     )٤(
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١٩٦  

: وما رأيتم في المسجد أحداً؟ قـالوا : فقال لهم! فيه شيئاً يقسم فلم نر، المسجد فدخلنا فيه
فقال لهم ، وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام، وقوماً يقرؤون القرآن، نوصلُّرأينا قوماً ي، بلى

  .)١( فذاك ميراث محمد، ويحكم: أبو هريرة
كانت هنـاك  ، د في المسجد النبويعقَوإضافة إلى هذه الحلقات العلمية التي كانت ت

الجُ خطبتمع الإسلامي، والمناسبات، والأعياد، عمفيعالجها النبي ، التي كانت تطرأ على ا
 التثقيف التعليم وبالإرشاد والتوجيه والتوعية و، ه ومن بعدهموأصحاب…  

في ، علماء ومدرسينما زال يخرج و، ج المسجد النبوي من صحابة وتابعينكم خرو
، مون النـاس غون الديـن ويعلِّفي أرجاء الأرض يبلِّ كثير منهم انتشر، شتى فروع المعرفة

الارتقاء بعقـول الأفـراد   و، تعزيز التقدم المعرفيويسهمون في ، ويغرسون الفضائل والقيم
  …وتنمية اتمعات

  :دورها عزيزعلى بناء المساجد وت سلفإقبال ال: عاًراب
من بنى الله مسجداً يبتغي به : ( يقول سمعت رسول االله   قال عثمان بن عفان

وفي ضوء هذا الترغيب يمكن اعتبار المساجد مـن  . )٢( )بنى االله له بيتاً في الجنة ، وجه االله
فقـد  ، المسلمون عبر عصورهم الممتدةالتي اهتم ا ، أهم وأول المؤسسات الخيرية الوقفية

أو قريـة فيهـا    أو بلـدة  وإنك لا تجد مدينـة ، أقبلوا على بنائها ووقفها بحماس وسخاء
، ويجعلوا وقفاً الله تعالى عن رغبة واختيار، لاًإلا ويسارعون في بناء المساجد أو، مسلمون

  …طمعاً في عظيم ثواب االله
والمسجد ، والمسجد النبوي، م بعد المسجد الحرامومن أشهر المساجد في تاريخ الإسلا

وي ــالذي أنفق فيه الوليد بن عبد الملك الخليفة الأم، دمشقبالأموي  الجامع، الأقصى
ذا الجامع في مدينة ـد كان لوقوع هـوق. )٣(انـقه الإنسمما لا يكاد يصد، أموالاً طائلة

                                                           

 ١/٧٤الطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما في الترغيب والترهيب  رواه    )١(
 ١/٣٧٨ومسلم  ١٧/ ١رواه البخاري     )٢(
 ٢٨ – ٦/٢٨٥المنتظم    )٣(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٩٧  

، من تاريخ الإسلام مهماً خلال فترات طويلةمركزاً ثقافياً وعلمياً  دعتكانت التي ، دمشق
واسـتخدامه في الأغـراض   ، تنمية الحركة العلمية فيهتعزيز التقدم المعرفي وأكبر الأثر في 

تعقد فيه الحلقات العلمية والوعظية والتثقيفية الـتي  _ ولا تزال _ حيث كانت ، التعليمية
السلوكي في حياة الناسسهم في الارتقاء الفكري والمعرفي فضلاً عن النمو ت.  

وطلاب علم، الجامع من علماء أفذاذالمسجد د على هذا وكم ترد ،راً ملؤوا الدنيا خي
  …تصنيفاً وتحقيقاً و، معرفة وثقافةو، ماًلْوفضلاً وع، راًوبِ

الذي كان ، الأزهر في القاهرة الجامع: أيضاً ومن المساجد المشهورة في تاريخ الإسلام
لينهلوا من علـوم  ، من شتى الأقطار والبلدانوالمعرفة يقصده طلاب العلم _  يزال ولا_ 

  …الشريعة والعربية ومن العلوم الإنسانية والتطبيقية 
 ـ ، الزيتونة بتونسوالقيروان  جامعا: ومن المساجد المشهورة أيضاً ين رويوجـامع القَ

 ـفي  ـ  ابورسوجامع ني، بالمغرب ، ات في غربي أفغانسـتان وجامع هر شرقي إيران اليوم 
  .وغير ذلك مما هو منتشر في أصقاع بلاد الإسلام قديماً وحديثاً، طبة في الأندلسروجامع قُ
 ـ  ة الأندلسيةـة قرطبـاجد مدينـدد مسـر أن عـكد ذُـوق  ـ بأسبانيا اليوم 

  .)١(بلغ ستمائة مسجد_ التاسع الميلادي _ في القرن الثالث الهجري 
  :المساجد وتعزيز دورها رسلمين اليوم على إعماإقبال الم: خامساً

أثر المسـجد في تكـوين    لا يزال المسلمون ـ بحمد االله تعالى ـ إلى اليوم يدركون  
التي ، الخاصة والعامة، المتكاملة في جوانبها المعرفية والروحية والسلوكية، الشخصية المسلمة

مارِتومنها ، رصت كثير من الدول الإسلاميةحولهذا ، ها التنموي الفاعل في الحياةس دور
المملكة العربية السعودية على الإكثار من إشادة المساجد وبنائها في عموم مـدن المملكـة   

وفي غيرها في قـارات أوروبـا   ، وفي خارج المملكة في البلدان الإسلامية، وبلْداا وقراها
وتعزيز دورها العلمي والثقافي ، ياًوالقيام على رعايتها مادياً ومعنو، وأمريكا وآسيا وأفريقيا

  .والمعرفي
                                                           

 ١٧١من روائع حضارتنا ص     )١(
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١٩٨  

الإشارة أيضاً إلى النهضة الكبيرة التي شهدا وتشـهدها حلقـات   : ومن الجدير هنا
عقَد في التي ت، ودراســة اللغة العربية وغيرها من العلـوم، دراسة وتحفيظ القرآن الكريم

التي كان لهـا  ، كة العربية السعوديةوفي مقدمتها الممل، الإسلاميةكثير من مسـاجد البلاد 
في عموم المُدن والبلْدات  ةحيث بلغ عدد تلك الحلقات المنتشر، أوفر نصيب في هذا اال

وأقبل عليها الغلْمان والشباب في كافة مراحلـهم  ، بل عشرات الآلاف، والقرى الآلاف
فضـلاً  ، تقدم الثقافي والمعرفي الدينيمما كان له الأثر الفعال في تعزيز ال، الدراسية والعمرية

واستثمار طاقام وإمكانام في طلـب العلـم   ، عن تنمية سلوكهم الأخلاقي واتمعي
بدلاً من إفنائها وتضييعها في مسالك اللهو والانحراف ، وفي العمل الجماعي المنتج، والمعرفة
  ...كما هو مشاهد في بعض البلدان، والجريمة

لمة المقيمة في غير البلاد الإسلامية على بناء ـالجاليات المسيضاً أحرصت وقد ، هذا
 ـ  حتى بلغ عددها في هولندا، اـفهالمساجد ووقْ  ـ، ثمانية عشر مسجداً ـ مثلاً  غ ـبل بل

وذلـك  ، )١(رين مسجداًـعاصمة بلجيكا عش_ وحدها _ ل ـها في مدينة بروكسعدد
في تعزيز التقدم المعـرفي للمسـلمين   يفتها من أجل إفساح اال أمام المساجد في أداء وظ

أداء و، في الحفاظ على الهويـة الإسـلامية  الإسلامية  أهداف تلك الجالياتوتحقيق ، هناك
وتنمية ، ونشر الأحكام والفضائل الإسلامية، بعث الفكر الديني الرشيدو، الواجبات الدينية

تتزايـد أعـدادهم في تلـك    الذين ، هناك السلوك الفردي واتمعي في نفوس المسلمين
إضافة إلى سعيهم الصادق إلى حفظ أولادهم وصيانتهم عن المفاسد والانحراف ، الأصقاع

والإفادة منـها في  ، وملء بعض أوقام بالتردد على تلك المساجد، في تلك البيئات الفاتنة
ات والعلوم دراسة وحفظ القرآن الكريم ودراسة العلوم الأخرى المتاحة كالعربية والرياضي

، والنشـاطات ، والمشاركة في اللقـاءات ، والاستماع إلى المحاضرات والندوات، واللغات
الـتي تعقـد في تلـك المسـاجد والمراكـز      ، والمسابقات الثقافية والاجتماعية والترفيهية

  ...الإسلامية

                                                           

 ٣٤٣ممتلكات الأوقاف ص إدارة وتثمير     )١(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

١٩٩  

  :الوقف على مستلزمات المساجد: اًسادس
 وتعزيـز التقـدم    لتنمية الدينية والعلميةسهم في اتحتاج المساجد إلى دعائم بشرية ت
  .وتبذل العلم والمعرفة لطلاما، وتتفرغ لحراسة العقيدة ورعاية الشعائر الإسلامية، المعرفي

وا ـفوقف، ذه المعانيـهـ قديماً وحديثاً ـ  لمين  ـد أدرك المحسنون من المسـوق  
 ــالمسعلى أئمـة  _  ولةــالمنقولة وغير المنق_ رة ـالأموال الكثي د وخطبائهـا  ـاج

ون في حلقاا ـلسجن يـلاب العلم الذيـوا على طـكما وقف، والمعلمين والمؤذنين فيها
روا للجميـع أسـباب   ويس… برعايتها وإضاءا وتنظيفها  وعلى القائمين، يةـالدراس

يـة  لضمان استمرارهم في أداء رسالتهم وتحقيق مزيد من التنمية العلم، )١(السكنى والمعيشة
  .وإيجاد الفرد الصالح في شتى ميوله واتجاهاته، والمعرفية
قفت مراراً عبر العصور الإسـلامية  و، ر أن مئات الآلاف من دنانير الذهبكوقد ذُ 

 ـ، وعلى المعلمين والطلاب والمؤذنين فيها، على خطباء المساجد وأئمتها اشـين  الفر ىوعل
  .)٢( فين الآخرينوالموظَّ

كما ووشراء ما يلزمها ،  من الأموال الموقوفة إلى بناء المساجد وترميمهاهت كثيرج
 ـلت، تور توضع على الأبـواب والنوافـذ  وس، وشموع، وقناديل، جروس، من طنافس ر يس

 .)٣(م والوعظ والإرشادن الأساتذة والطلاب من التعليم والتعلُّوتمكِّ، العبادات على المصلين
 ـ ، أحواض المياهو، يضاف إلى هذا وقف الآبار مـن أبـاريق    اوأماكن الطهـارة وأدوا

  .)٤( ...ونحوها
مـن  ، ولا يخفى أن هذه الصور الكريمة لا تزال تتجدد اليوم في مجتمعاتنا المعاصـرة

 -بل الأفراد العاديين من المسـلمين -والأثرياء من المسـلمين ، )٥(خلال إقبال الحكومات
                                                           

 ١٣١-١٣٠ومن روائع حضارتنا ص  ٣١/٤٣ومجموع الفتاوى  ٣٣٧و ٧/٣٣٤المعيار     )١(
 ١٧١و ١٣١و ١٢٩و ١٢٥ومن روائع حضارتنا ص  ٧٩الوقف في العالم الإسلامي ص     )٢(
 .والمرجعان السابقان ٢١٢و ٣١/٧٠ومجموع الفتاوى  ٢٧٢و ٧/١١٢المعيار     )٣(
 .٢٠٨و ٧٠ – ٣١/٦٩ومجموع الفتاوى  ٧/٣٤٣المعيار     )٤(
وتولت بناء ثمانية عشـر  ، مسجداً) ١٣٥٩( العشرين سنة الماضية  لبلغ عدد ما بنته الحكومة السعودية خلا    )٥(

=  



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٠٠  

  .وقف على مستلزماا واحتياجااعلى التبرع للمساجد والإسهام في ال
  :دور المساجد في تعزيز التقدم الثقافي والعلمي: سابعاً

إن الصور والحالات السابق ذكرها في الوقف على المساجد ومسـتلزماا البشـرية   
وتعزيـز  ، وتنشيط الحركة العلمية، أسهمت إسهاماً حقيقياً في إيجاد الوعي الثقافي، وغيرها

يقبلـون علـى   ولا يزالـون  فكان الناس ، ونشر القيم الدينية والأخلاقية، التقدم المعرفي
دون ، النافعةوالعلوم  والثقافات، ائل والآداب الاجتماعيةـاجد ينهلون منها الفضــالمس
ترشيد سلوكهم وتنميـة  ل التردد عليها؛ ظرفاً زمانياً أو مكانياً يحول بينهم وبين ايعرفوأن 

 طلـب : بل كان شعار كل واحد منهم، رفهم وممارسام الحياتيةعقولهم وعلومهم ومعا
  .العلم من المهد إلى اللحد

 ـــــــــــــــــــــ =

وهو تقرير سنوي نشـرته النـدوة   ، ٣٢ص " وقل اعملوا : " انظر، مركزاً إسلامياً في العديد من دول العالم
 هـ١٤٢٦لامي عام العالمية للشباب الإس



  غدةحسن عبد الغني أبو . د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٠١  

אאא 
אFאאאאEאאא 
  : تعريف الكتاتيب: أولاً

، بجوار المسجد_ لباً غا_ كان يقام ، للتعليم الأساسيمكان  :وهو .جمع كُتاب :هي
والتـاريخ  ، ريعة والعربيةــوشيء من علوم الش، لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكريم

  .)١(اليوموهو أشبه بالمدرسة الابتدائية … ات ـوالرياضي
  :عند المسلمين نشأة الكتاتيب: ثانياً

وذلـك في   ،انطلق العمل بفكرة إنشاء الكتاتيب في وقت مبكِّر في تاريخ الإسـلام 
وهذا ما توضحه الرواية المشهورة ، السنة الثانية من الهجرة النبوية ونشوء الدولة الإسلامية

أن يعلِّم الواحد منـهم  ، جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لا مال لهم أن النبي : التي فيها
، د بن ثابـت  فكان ممن تعلَّم منهم زيـ، عشـرةً من الغلمان الكتابة فيخلَّى سـبيلُه

مـا  : فقالت له، أن غلاماً من هــؤلاء المتعلِّمين جاء إلى أمه يبكـي: وأضاف ابن كثير
  .)٢( ...ضربني معلِّمي: شـأنك؟ فقال

بل ، ولم يقتصر هذا التعليم الابتدائي الأساسي في الكتاتيب على الغلمان الصغار، هذا
ويدل على ذلك ما هو مروي عن ، يناتسعت هذه الفكرة لتشمل الكبار من الرجال الأمي

وكـان  ، أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة أن النبي  عبد االله بن سعيد بن العاص 
  .)٣(ً كاتباً محسنا

علَّمت ناساً من أهل الصفة الكتابـة  : " ويؤكد هذا ما قاله عبادة بن الصامت 

                                                           

 ٤٥ – ٤١وآداب المعلمين ص  ١٢٩من روائع حضارتنا ص : ينظرو ).كتب(مادة : المعجم الوسيط    )١(
 ٩/٢٠وأضواء البيان ، ٤٩ـ  ١/٤٨التراتيب الإدارية : وينظر ٣/٣٢٨البداية والنهاية     )٢(
 .اولم أجد هذا  الخبر في غيرهم، ١٩/ ٩وأضواء البيان  ٢/٤٨التراتيب     )٣(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٠٢  

  .)١( ..."والقرآن
كانوا يسـلمون شـيوخاً وكهـولاً     حاب النبي أن أص: وذكر الكتاني رحمه االله

  .)٢(وكانوا يتعلمون العلم والقرآن والسنن، وأحداثاً
: وفي هذه الصور من التعليم الأساسي للأميين الكبار يصدق قول البخاري رحمه االله

  .)١( )٣(في كبرِ سنهم وقد تعلَّم أصحاب النبي 
توسـع  ، دائي وتعليم الكبار في العهد النبـوي وبعد انطلاق فكرة التعليم الابت، هذا

، النبويـة اب في المدينةتأن أطفال الكُ: مما يدلُّ على هذاو، العمل بذلك في عهد عمر 
عند  تقبال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـلاس، ي يوم خميسـف  ظاهرها خرجوا إلى 

_ ى الأقـدام  ـير علـن السـام مـفأص، ح بيت المقدسـة فتـه من رحلــعودت
 يوماب في كُتإلى ال ألا يذهب الأطفالُ فأشار عمر ، عناء شديد_ في الذهاب والإياب 

في أن يكون ، بعةد ذلك عادة متـار الأمر بعـوص، ا نالهمتريحوا ممـليس، ة التاليـالجمع
يوم راحة وإجازة الجمعة يوم ،المشـتغلين   بل لسواهم من، همليس لأطفال الكتاتيب وحد

  .)٤( ...اافي دواوين الدولة وإدار
البرنامج الإلزامي : " بما يمكن أن يطلق عليه اليوم كما استمر العمل في زمن عمر 

جعل في المدينة رجـالاً يفحصـون    ويدل على هذا أن عمر ، "لتعليم الأميين الكبار 
م أخذوه إلى الكُفمن وجدوه غير متعلِّ، ةالمار٥(ابت(.  
  :في البلدان الإسلاميةالغلمان والبنات انتشار كتاتيب :ثالثاً

ما من مدينة ف، انتشرت الكتاتيب انتشاراً كبيراً ومبكراً في العواصم والمدن الإسلامية

                                                           

 ٢/٤٨ومستدرك الحاكم وصححه  ٢/٣٧٠وسنن ابن ماجه  ٢٦٤/ ٣وسنن أبي داود ٣١٥/ ٥مسند أحمد     )١(
 ٢/٢٣٤التراتيب الإدارية     )٢(
 .الاغتباط في العلم والحكمة): ١٥( رقم الباب ، كتاب العلم: قاله البخاري في    )٣(
 ٢/٢٩٤التراتيب الإدارية     )٤(
 .ولم أجد هذا الخبر فيما رجعت إليه من كتب الحديث والآثار، ١٦٠الأندلس ص  التربية والتعليم في    )٥(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٠٣  

  .فيها كتاتيب لتعليم أولادهم الذكور والإناث وأنشئواأو قرية فتحها المسلمون إلا أو بلدة 
 يمـر  صاحب رسـول االله   فيان بن وهب كان س: بن أبي شبيباقال غياث 

 ـ  روانمان بالقيلْونحن غ، علينا مامـة قـد   وعليه ع، ابتم علينا في الكُفيسلِّ ـ بتونس 
  .)١( ...أرخاها من خلفه

اب في مدينة واحـدة  تل ثلاثمائة كُقَحو ابن بحيث عد، وكانت الكتاتيب من الكثرة
ها من الاتسـاع  وكان بعض ـ  ومــإيطاليا الي في جنوبيـ رة صقلية  ــمن مدن جزي
  .)٢(وذلك في القرن الثالث الهجري وما بعده، لاف من الطلابالآبل ، ئاتالمبحيث يضم 
ومما ياكان له كُ، خيلْروى أن أبا القاسم البوكان ، م فيه ثلاثة آلاف تلميذب يتعلَّت

، د بين طلابهليترد، له لى ركوب حمارٍبحيث إن أبا القاسم كان يحتاج إ، المكان فسيحاً جداً
وليمش٣(رف على شؤو(.  

والكبيرات الأُميـات  بل كان للبنات ، ولم تكن الكتاتيب خاصة بالغلمان فقط، هذا
: " للشفاء بنت عبد االله العدويـة  ويـدل علـى هــذا قولُ النبي ، ها نصيبـمن

رج في جنب جسم الإنسـان ـ كمـا علمتيهـا     علِّمي حفْصة رقْية النملة ـ قروح تخ 
  .)٤("الكتابة

أو في بيوت الحكـام  ، وكانت معظم كتاتيب البنات ومدارسهن في البيوت الخاصة
  . )٥(..أوفي قصور الميسورين من أهل الخير والفضل والنزاهة، والعلماء والمحسـنين الواسعة

                                                           

 ١/١٢٠معالم الإيمان     )١(
 ١٢٩من روائع حضارتنا ص     )٢(
 ١٢٩المرجع السابق ص     )٣(
ومصـنف   ٤/٦٣ومستدرك الحاكم  ٦/٣٧٢ومسند أحمد  ٤/١١وسسن أبي داوود  ٤/٣٦٦سنن النسائي     )٤(

 ٢٣/١٥٧والتمهيـد لابــن عبـد البــر      ٢٤/٣١٦والمعجـم الكبير للطبراني  ٥/٤٣ابن أبي شـيبة 
في  يوذكـــر النـوو  ، إسناده حسن ورجاله ثقات كلهم: وقال ٥/٧٨ومسـند إسـحق بن راهويه 

 .أن إسـناد أبي داود صحيح ٩/٦٢امـوع 
 ١٣١وطبقات علماء أفريقية ص  ٤/٣٤٩ترتيب المدارك     )٥(
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٢٠٤  

وثوقات ـ كما سـيأتي   وكان يقـوم على تعليم هؤلاء البنات معلِّمات فاضلات م
حيث كُن منارات تمعـان في الإرشـاد   ، بيانه ـ وقد خلَّد التاريخ أسماء العديد منهن 

  .والتوجيه والتثقيف والتقدم المعرفي
في أماكن التعليم الابتدائي الأساسي للبنين والبنات روىومما ي: باً كان بقصر أن مؤد

  .)١(والبنات في آخره، م الأطفال في أول النهارعلِّوكان ي، الأمير محمد بن الأغلب بتونس
اللواتي كن يقُمـن  فاضلات المات علِّالم أنه كان هناك الكثير من: كما يروى أيضاً

  .)٢( ...همة التعليم الجليلة في بيونبم
، والثقافة العامـة ، والعربية، من علوم الديناء تعلَّـماء نسـد التاريخ أسلَّوكم خ

والمشاركة في ، ثم أسهمن في تعزيز التقدم المعرفي، المساعدة في الكتاتيب من العلوموغيرها 
  .)٣( ...والاجتماعية، والأسرية، والثقافية، التنمية العلمية

  : يالإسلام التاريخ في والمعلمات من مشاهير المعلمين: رابعاً
ذه المهمة إلا وكان لا يتولى ه، الكتاتيب بالخصال الرشيدةومعلمات اتصف معلمو 

الحديث الإلمام بو، مع الخبرة التامة في قراءة القرآن الكريم، والعفاف هر بحسن الخلقمن اشت
التي ، إضافة إلى معرفة علوم العربية ونحوها من العلوم المساندة، ومعرفة علومهما، الشريف

تلغلمان والبناتالابتدائية عند االأساسية ن الثقافة كو.  
، هجرية ١٦٨المتوفى سنة ، أبو علي شقران بن علي الهمذاني :لمعلمينومن مشاهير ا

وكان من فقهاء تونس وع٤(ادهاب(.  
وكان ، هجرية ٢١٣هد فيها سنة شالذي است، رات فاتح صقليةد بن الفُأس :ومنهم

 ـرق للاسـل إلى المشـثم رح، غلمانماً للة حياته معلِّـقد عمل في بداي  تزادة مـن ــ
                                                           

 ١٣١إفريقية ص  طبقات علماء    )١(
 ١٤٥و ٨٥و ٥٨و ١٦وتراجم أعلام النساء ص  ٤١آداب المعلمين ص     )٢(
 ١٠٧و ٨٠وتراجم أعلام النساء ص  ٢/٤٤٢وأعمال الأعلام  ٤/٣٤٩ترتيب المدارك : انظر    )٣(
 ٢١٥و ١/٢٠٨ومعالم الإيمان  ٦١طبقات علماء إفريقية ص     )٤(



  ن عبد الغني أبو غدةحس. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٠٥  

واشـتهر بالاسـتقامة   ، ثم فتح صقلية واستشهد فيها، ى القضاء في القيروانتولَّ ثم، العلم
١(عة العلم والفقه في الدينوالشجاعة وس(.  
وكـان مـن الصـالحين    ، عاش في القرن الثالث الهجريو، نون الدباغسح :ومنهم

٢(تينبِالمخ(.  
ن يعلم الصبيان أصـول  كا، ينزِبن أبي راف ز بن خلَرِحم: ومن المعلمين والمؤدبين

تـوفي سـنة   ، وعاش بتونس وكان ورعاً جليلاً مهاباً، الدين والعربية والأخلاق والفضائل
  .)٣(هجرية ٤١٣

، عدــوقيس بن س، ومعبد الجهني، وأبو عبد الرحمن السلمي، صالح الكلبي :ومنهم
والكُ، احــبوعطاء بن أبي رموأبو عبيـد  ، أمية وعبد الحميد كاتب بني ،اعرـت الشي
  .)٤( ...اج بن يوسفوالحج، مشوالأع، هريوالز، القاسم بن سلاّم

وعابـدة الجهنيـة   ، الصحابية الشفاء بنت عبد االله العدوية: ومن المعلمات المربيات
بنت عبد االله التركية المتوفاة في دهستان عـام   روآيغ، للهجرة ٣٤٨المتوفاة ببغداد في عام 

 ،للـهجرة  ٥٨٣الضحى بنت محمد الواعظ المتوفاة بمكة عـام   وشمس، للهـجرة ٥٤٠
، للـهجرة  ٦٥٥عائشـة زوجة شـجاع الدين بن الماغ المتوفـاة بدمشــق عـام    و

وفاطمـة   ، للهجــرة  ٧١٨المتوفاة بدمشـق عام  ، بنت إبراهيم الغديـر ةوعائشــ
المتوفـاة  ، دبووجيهة بنت المؤ، للهجرة ٥٧٠المتوفاة بحلب عام ، بنت محمد السمرقندي

 ـ، ورقية بنت عبد السلام المدنية، للهـجرة ٧٣٢بمصر عام   ٨١٥عـام   قالمتوفاة بدمش
وزينب  ابنـة علـي   ، للهـجرة ٨٣٧المتوفاة باليمن عام ، والهَماء بنت يحيى، للهـجرة
المتوفاة بمكة عـام  ، وعائشة بنت الخضر، بمصر في القرن التاسع الهجري ةالمتوفا، السبكي

                                                           

يرازي ص ـوطبقات الفقهاء للش ٣٠٩و ٣/٢٩١دارك ـرتيب الموت ٨٣و ٨٠ة ص ـطبقات علماء إفريقي    )١(
 ١٥٦و ١٥٥

 ٦٤طبقات علماء إفريقية ص     )٢(
 ٧١٥ – ٤/٧١٢وترتيب المدارك  ١٧مناقب محرز بن خلف ص     )٣(
 ١٤٩ – ١٤٨آداب المعلمين     )٤(
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٢٠٦  

  .)١( ...المتوفاة ببغداد في القرن الثالث عشر الهجري، وأم عيسى البغدادية، جرةلله ٨٣٧
  :الكتاتيبالإنفاق على : خامساً

من الكتاتيب التي انتشرت  العديدالخلفاء والحكام والقضاة بالإنفاق على كثير من قام 
تجار وغيرهـم  من الوكثيراً ما وقف الأثرياء المحسنون ، عرضهاوفي طول البلاد الإسلامية 

، لتكون سيولة وأرصدة مالية مستمرة الأخرى بعض أموالهمالعقارات والمنقولات العينية و
ومرافـق   تعليمية وأدوات من وسائلَ إليه ما يحتاجونعلى و، على الأساتذة والطلابتنفَق 
ياه فضلاً عن الم، وكان كثير من هؤلاء المحسنين يقومون بتوفير الأثاث للمتعلمين، )٢(أخرى

وذا حققوا في وقت مبكر ما تسعى إليه كثير ، )٣( ...والحطَب للدفء في الشتاء القارس
  ".مجانية التعليم : " من الدول اليوم مما يطلق عليه

وربمـا  ، يرفد تلك الكتاتيب بجوائز ومكافآت مالية وعينيـة  المحسنين بل كان بعض
 ــ ال  بيِوالطِّ، اشترى للمتعلمين الفاكهة ليأكلوها  ـ هليد عطُورات  همنوا بـه رؤوس ،

أن هاشم : ومن الطرائف المروية في هذا، م والدرسوتشجيعاً على التعلُّ، وذلك إكراماً لهم
التاسع الميلادي ـ كان  ، بن مسرور التميمي ـ أحد فضلاء ومحسني القرن الثالث الهجري 

، والطيب والفاكهة وغيرها ومعه الجوائز العينية والنقدية، يطوف على الكتاتيب في القيروان
، ويخُص الفقراء والأيتام منهم بأعطياتـه النفيسـة  ، فيوزعها على الصبيان المتعلِّمين عموماً
  .)٤(ومواساة وإكراماً للفقراء والأيتام منهم، وذلك تشجيعاً لهم على طلب العلم

يس علـى  توزع في كل يوم خم، وذكروا أن بعض أهل تونس خصصوا أوقافاً نقدية
، وتعلَّموه خلال الأسبوع؛ بعثاً لهممهـم  هبعد سؤالهم في جميع ما قرؤو، الغلمان المتعلِّمين
  .)٥(وترويحاً لخواطرهم، وتسريةً لنفوسهم

                                                           

 .سب ورود اسم كل واحدةوذلك بح، تراجم أعلام النساء: تنظَر سير هؤلاء المعلمات الفاضلات في كتاب    )١(
 ٢/٧٥و ١/٢٢٨ومعالم الإيمان  ٣/٢٥و ١/٣٠٨تاريخ ابن عساكر    )٢(
 ١٧ومناقب محرز بن خلف ص  ٤/٧١٢ترتيب المدارك     )٣(
 ٢٣٦ـ  ٢٣٥و ٢/٧٥معالم الإيمان     )٤(
 ١٣٦/ ١الوقف في الفكر الإسلامي     )٥(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٠٧  

  :المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي في الكتاتيب: سادساً
تدائية الأساسية كانت تشير الروايات التاريخية إلى أن المناهج الدراسية في المرحلة الاب

تشتمل على تعليم القرآن الكريم وبعض علومه ـ بأسلوب سهل مبسط ـ قراءةً وحفظاً   
بأحكام الصلاة والصوم ونحوهما مـن   فكما كانت تشتمل على التعري، وتجويداً وتفسيراً

  .العبادات المألوفة المتكررة
، وقواعد الخـط الجميـل  ، بةوكانت المناهج تشتمل أيضاً على تعليم القراءة والكتا

التي تتضمن معالم الأحكام والآداب ، وحفظ بعض الأشعار والمتون، وقواعد النحو الميسر
  .الدينية والاجتماعية والأخلاقية

والمعلومـات  ، وكان يتم في الكتاتيب أيضاً تعليم العمليات الحسابية الأربعة ونحوها
ونحو ذلك من المهارات الحياتية والاجتماعيـة  ، والعلومالعامة الأولية في التاريخ والجغرافيا 

مما يسهل علـيهم  ، التي يحتاجها تلاميذ المدارس الابتدائية في كل زمان ومكان، والسلوكية
  .)١(ويعودهم على تحمل المسؤولية المتوافقة مع قدرام، أمور حيام العامة

  :في والعلميالثقا قدمالتتعزيز ر الكتاتيب في ود: اًبعسا
استمرت الكتاتيب في القيام بدورها الثقافي والعلمـي والتربـوي في اتمعـات     

 دت الكتاتيـب في الحـي  وربما تعد، والقرىوالبلدات في شتى العواصم والمدن ، الإسلامية
  .دت المساجدمثلما تعد، الواحد

مـون  المعلِّالعلمـاء و  فهالت المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب التي صـن وقد حفَ
ونحوهم بونوالمؤد ،ـأسماءَ وتراجم نوها وضم  بين في التـاريخ  مـين والمـؤد  المعلِّ هرِـأش

ما يضمنه المعلِّم حال و، التربية والتعليم قروطُ، مم والمتعلِّالمعلِّ واجباتوذكروا ، الإسلامي
الـتي   وياتـوالأول، الفقهيـة  ونحو هذا من الأحكام، إضـراره بالمتعلِّم وضربه وتأديبه
                                                           

 ١٢٩رتنا ص ومن روائع حضا ١٣٦و ١٠٢آداب المعلمين ص : ينظر    )١(
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٢٠٨  

يــبا في الحركد ـوغي، ة التعليميةـأــده كثيـر ذلك مما تؤي  النظريـات   نـر م
  .)١(والأفكار التربوية والتعليمية المعاصرة

الكتاتيب كانت نقطة الانطلاق للحضـارة  هذه إنه ينبغي أن لا يغيب عن البال أن 
ص العلمي ل الناشئة لمواصلة الدراسة والبحث والتخصالأجيا دعحيث كانت ت، الإسلامية
ي ثقافـام وعلـومهم   نموت، وتصقل مواهبهم، دهم بمبادئ التحصيلزوبعد أن ت، الدقيق

ليصبحوا فيما بعد قادة الفكـر   وتعزز معارفهم وقاعدم الذهنية؛، وسلوكهم الاجتماعي
  .والعلم والتربية

د الرعاية والعناية من الخلفـاء والحكـام والأثريـاء    واستمرت تلك الكتاتيب تستم
مشـاهير   ه فينع ثمارأي، فأنبتت في كثير من الأحيان نباتاً صالحاً، المحسنين والعلماء العاملين

الحكماء والفقهاء الذين قادوا اتمعات الإسلامية نحـو اـد   والقادة والعلماء الحكام و
  .والسؤدد

  :يب والدعوة إلى إرجاعهاأفول نجم الكتات: ثامناً
 طَاءَةثم مضت تلك القرون الموحلَّ، ع حـتى  ، ن والشيخوخة في بقايا الكتاتيبالوه

_ من بعض الوجوه _ لتنهض به ، ص دورهاأو تقلَّ، الإسلامية لغيت في كثير من الأقطارأُ
  .المؤسسات التعليمية الحديثة

تربوية والبحثية ـ منها الـس   وقد أصدرت العديد من الجهات العلمية وال، هذا 
" تطالب فيها بضرورة إعادة دور ، القومي للتعليم والبحث العلمي بمصر ـ توصيات عدة 

، في تحفيظ القرآن الكريم، وتفعيله كجهة مساندة للمؤسسات التعليمية الحديثة" الكتاتيب 
، ورعايـة الـنشء  ، ضـيلة وغرس الخُلُق والف، وتعميق القيم الدينية، وتعليم اللغة العربية

وبخاصة قبل دخولهم إلى المؤسسات التعليمية الحديثة؛ وذلك لما ، وصياغتهم صياغة سليمة

                                                           

 ٩٨و ٨٨و ٧٥آداب المعلمين ص : ينظر    )١(



ر الوقف في تعزيز التقدحسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  م المعرفيدو  
  

٢٠٩  

يشهد لهذه الكتاتيب ما قامت به من دور تاريخي ملموس وفعـال في صـياغة الأجيـال    
د من وقد تأيدت هذه الرغبات والتوصيات بنتائج استفتاءات أجريت في العدي، الإسلامية

  .)١( ...المواقع الالكترونية

                                                           

في المملكة العربية السعودية بقلم ناصر " أخبار التربية والتعليم " وموقع ، ٢٧٥العدد " الفيصل " مجلة : ينظر    )١(
بتاريـــخ  " بـاب المقـال   "وموقـع ، م٧/١٠/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٥/٩/١٤٢٨الحجيلان بتاريـخ 

 .م٣٠/٦/٢٠٠٥بتاريخ " إسلام أون لاين نت "  وموقع، م٢٥/٤/٢٠٠٨
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٢١٠  

אא 
אאאאאאא 
  :انتشار هذا النوع من المدارس الوقفية: أولاً

رة في توفير ـوكان له أهمية كبي، انتشر هذا اللون من الوقف انتشاراً واسعاً وسريعاً
وتأمين حاجـات   "ات الجامعو، وتعليم المعاهد، والثانـوي، الإعدادي"  وجـود التعليم
وما يلزمهم من مرافـق  ، مدرسيهم وتامين حاجات، والمعرفة في تلك المراحل طلاب العلم

  .ووسائل وأدوات وتجهيزات ونفقات أخرى
، مؤسسات التعليم التي أنشئت في اتمعات الإسلامية أنّ كلَّ :ويرى بعض الباحثين

  .)١(كانت قائمة على أساس نظام الوقف
على أنه بدون الوقف ما كان بالإمكان أن تقوم قائمة للمدارس  :ويؤكد باحث آخر

  .)٢(في بعض البلاد والعصور الإسلامية
إسهاماً بارزاً في تحقيق النهضة العلمية والفكرية _  وجدارة بحق_ لقد أسهم الوقف 

نتيجـة   وذلك، يئة الظروف الملائمة للإبداع الإنسانيو، وتعزيز التقدم المعرفي، املةـالش
كـانوا   الـذين ، رها واقفو المدارس للعلماء وطلاب العلـم للتسهيلات والأسباب التي وفَّ

، ةميسـر وهم على ثقة تامة بأم سيجدون سبل الحياة الكريمة كلها ، يتنقلون بين البلدان
من : الأنماط الوقفية قطاع عريض من اتمع وقد شارك في هذه .واأينما ذهبوا وحيثما حلُّ

كثير من عامة النـاس مـن أهـل الـبر     الو، علماءالثرياء والأو، وزراءالكام والحلفاء والخ
  .)٣(والخير

" المدارس والمعاهد والجامعات " أن هذا اللون من وقف : وذكر بعض الباحثين، هذا 
حيث وقفـوا  ، والعثمانيين، والمماليك، ينوالأيوبي، نشط واتسع وتنوع في عصور الزنكيين

                                                           

 ٤٣نشأة الكليات ومعاهد العلم عند المسلمين ص     )١(
 ٢٤٠الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ص     )٢(
 ١٣٤و ١٢٩من روائع حضارتنا ص     )٣(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢١١  

، والهندسة، وفي الصيدلة، والعربية، الشرعية: تلك المؤسسات العلمية في كافة التخصصات
  .)١( ...والطب
بـلاد  ونحوها ـ كان في  الطبية العلمية الصيدلية و ـ  المدارسهذه منشأ إن : قيلو
هـذه  أهـم  ومـن  ، والتخصصاتهذه العلوم ر تدريس وكان لها صداها في تطو، الشام

ومؤسسـها الشـيخ   ، المدرسة الدخوارية بدمشق: الشام عرفتها بلاد التي  المدارس الطبية
مارستان الاً وأستاذاً بالبيكان كحو، مهذب الدين أبو محمد عبد الرحيم المعروف بالدخوار

مدرسـة   ثم وقـف داره وجعلـها  ، وتتلمذ عليه كثير من الأطباء بدمشق، الكبير النوري
أو  (وممن تولوا تدريس الطب في هذه المدرسة ، ووقف عليها ضياعاً وعدة أماكن، للطب

  .)٢(والحكيم بدر الدين المظفر بن قاضي بعلبك، بيالرح):  الكلية الطبية
  : "والمعاهد والجامعات  المدارس"  ن وأنظمةـأماك: ثانياً

س تعليم العلوم الشرعية واللغة والمعاهد ـ وبخاصة مدار  دارسالم هـذه قامت غالبية
، عة والجمالوكانت عمارا على درجة كبيرة من الإتقان والس، بجوار المساجدالعربية ـ  

  .)٣(ترعاهاوتقاليدها التي ، وكان لها أنظمتها الخاصة التي تسير عليها
  : أشهر المدارس: ثالثاً

ومن ، مي من أقصاه إلى أقصاهتملأ العالم الإسلابمراحلها التعليمية المدارس  هذه كانت
  :ها ما يليأشهر

١-   المدرسة البي٤(يعود تاريخها إلى القرن الرابع الهجري: سابورهقية في ني(.  
ك أبو علي الحسن بن علي الطوسي في لْبناها الوزير نظام المُ: المدرسة النظامية ببغداد   -٢

                                                           

" مي للتربيـة  وقف المركز الإسـلا : " بحث، السنة السادسة، ١١العدد ، ١٣٦الكويتية ص " أوقاف : مجلة    )١(
 .للدكتور سليم منصور

 ٤٠وتاريخ البيمارستانات ص ، ١٢٦تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى ص     )٢(
 ١٣١ – ١٣٠ص من روائع حضارتنا     )٣(
 ٢٢٥ – ٣/٢٢٤معجم الأدباء     )٤(
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٢١٢  

  .)١(سبت إليهون، هجرية ٤٥٧عام 
٣-   ٥٦٩أنشأها الملك نور الدين محمود بن زنكي المتوفى سنة : يـة بحلبورالمدرسـة الن 

  .)٢(هجرية 
٤-   لكنه توفي قبـل أن  ، شرع في بنائها نور الدين محمود زنكي: لية بدمشقالمدرسة العاد

بناءها في  فأتم، الأيوبييف الدين محمد بن نجم الدين ـفقام بعده الملك العادل س، تتم
  .)٣(هجرية ٥٧٨العام 

٥-   لية بالقاهرةالمدرسة الفاض :أقامها القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحيم البساني المتوفى ي
  .)٤(هجرية ٥٩٦عام 

 ـ: دية بتعزية المؤـالمدرس   -٦  ــأنش  ـ ـأها الس ٦٧١عـام  في د ـلطان الملـك المؤي 
  .)٢()٥(هجرية

كبيرة والشهيرة في القرن الثامن وهي من المدارس ال: المدرسة الشـهابية بالمدينة المنورة   -٧
  .)٦(الهجري

٨-   رية في غرناطةالمدرسة النص :نيت في القرن الثامن الهجري بمبادرة مـن الحاجـب   وب
٧(ريمنصور النص(.  

هناك مئات مـن المـدارس   فقد  كانت ، إضافة إلى المدارس السابقة: مدارس أخرى   -٩
ومن ذلـك ، والبلدات العواصم والمدن في، عت في العالم الإسلاميالأخرى التي توز: 

                                                           

 ٧٨الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )١(
 ٧٩المرجع السابق ص     )٢(
 ١/٣٦١المدارس  الدارس في تاريخ    )٣(
 ٨٠الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٤(
 ٤٤٣و ١/٤٤١العقود اللؤلؤية     )٥(
 ٨٦الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٦(
 ٨٧المرجع السابق ص     )٧(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  في تعزيز التقدم المعرفيدور الوقف 
  

٢١٣  

دار الحديث بدمشق التي درس فيها النووي وابن الصلاح والس١(كي وكثير غيرهمب(. 
  .)٢(نيريها أبو الحسن المُالتي بناها ووقفَ ـ العاصمةـ  روان وتونسيمدارس القَ: ومنها
وكانت ، يةالطازِ والمدرسة، رفيةلأشوالمدرسة ا، زيةكنوالمدرسة الت، المدرسة الأفضلية: ومنها

  .)٣(كلها في القدس في عصور مختلفة
  :س والمعاهدالمدارهذه الحياة في : رابعاً

، هـراً ورعايـة  من أحسن الأماكن مظْ" والجامعات المدارس والمعاهد " كانت تلك 
وفي ، وأماكن للمطالعـة والراحـة  ، وغرف للمدرسين، وكان فيها قاعات للمحاضرات

وأجنحـة لتنـاول   ، ومساكن أخرى للموظفين والعاملين فيها، مساكن للطلاب بعضها
  .)٤(خار الأطعمة والمواد المختلفةوفيها مخازن لاد، وللطبخ، الطعام

ها أكثر من أربعمائة مدرسةوكان في مدينة دمشق وحد ،ت آلاف الطلاب في ضم
هلون مـن علـوم   ني، نب ابن الغنيالفقير إلى جا يجلس فيها ابن، مختلف المراحل التعليمية

  .)٥( ...والرياضيات، والصيدلة، والفلك، والطب، والعربية، الشريعة
 سـبعين الهجري حـوالي  كان عدد المدارس في القرن الثاني عشر  في بيت المقدسو
 بالإضـافة إلى مرتبـات  ، ع أوقافهايم التعليم مجاناً من ركلها مدارس موقوفة تقد، مدرسة
  .)٦(للطلاب اتومخصص

، والقدس، والمدينة، ةمكَّك، ولا تزال آثار تلك المدارس باقية في عامة المدن الإسلامية
                                                           

 ١٣٢ – ١٣٠من روائع حضارتنا ص     )١(
 ٧/٣٣٥المعيار     )٢(
 ١٥٨و ١٣٤و ١٢١و ١١٦معاهد العلم في بيت المقدس ص     )٣(
والوقـف في العـالم    ١٢٩ومن روائع حضارتنا  ٣٤٨ – ١/٣٤٢وجواهر العقود  ١٣٤و ٧/١٣٠المعيار     )٤(

 ٧٧و ٤٣و ٤٢و ٣٨الإسلامي ص 
 ١٣٦و ١٣٤و ١٣٠و ١٢٩من روائع حضارتنا ص     )٥(
نـدوة مؤسسـة   وهو بحث ضمن ، للدكتور كامل العسلي، ٩٣مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس ص     )٦(

 .اف في العالم العربي والإسلاميالأوق
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٢١٤  

وغيرهـا  ، سابوروني، خارىوب، واسطنبول، وبغداد، والمغرب، وتونس، والقاهرة، ودمشق
  .)١(…الهندفي و، إيرانفي و، من مدن آسيا الوسطى

  :المدارس هذه تمويل: خامساً
، وطلاـا ، وعلى أساتذا، اقفون لهذه المدارس يتسابقون في الإنفاق عليهاكان الو

، وغيرها ومرافق، ومياه، ورواتب، وأطعمة، وترميمات ومستلزماا من أدوات، وموظفيها
في مختلف وتعزيز التقدم المعرفي ن الظروف اللازمة لاستمرار وتنمية العملية التعليمية مما يؤم

 ـ  أسبانياـ المسلمين على بعض تلك المدارس في الأندلس   حتى توافد غير، التخصصات
فضلاً عن مدارس بـلاد الشـام   ، وفي بلاد المغرب العربي ـ  جنوبي إيطالياـ وفي صقلية  

، )٢( مجاناً دون مقابـل  بكافة اختصاصاا لون العلم والمعرفةوكان الجميع يحص… ومصر 
فون علبل كان بعض الواقفين يقوالطلابِ ى الأساتذة الكتب لتمكينـهم مـن    والمراجع
  .)٣(فون عليهم الكسوة والطعامكما يق، الدراسة والبحث العلمي

نقْ :وقفية كـثيرة  أموالٌ "والجامعات  المدارس والمعاهد " صصت لتلكوقد خيـة  د
وعيوالأراضي الزراعية، والحوانيت، اراتـمن العق، ةني ،ة ونحوها مـن  روالحمامات المؤج

المرافق والمواقع التي تدر ٤(…للمدارس الوقفيةفقط صة عوائد وأرباحاً مخص(.  
دمشـق  مدينـة  ونحوها في  والمعاهد المدارسهذه وحسبنا دليلاً على كثرة أوقاف 

لم يكن يأكل مـن فواكـه   ، هجرية ٦٧٦ى سنة المتوفَّ رحمه االله أن الإمام النووي، خاصة
 دىـقد اعت، افـاتينها أوقـزراعية وبسـر أراضيها الـلأن أكث ،ق طيلة حياتهـدمش

  .)٥(بعض الظالمينعليها واغتصبها 
                                                           

 ١٣٤و ١٣٠-١٢٩ومن روائع حضارتنا ص  ٣٤٨ -١/٣٤٢جواهر العقود     )١(
 لاميـوالوقف في العالم الإس ١٣٤و ١٣١-١٣٠ومن روائع حضارتنا ص  ٣٤٨-١/٣٤٢جواهر العقود     )٢(

 ٣٨و ٣٧ص 
 ٧/١٣٠المعيار   )٣(
 ٧/٣٣٤والمعيار  ٣٢٤و ٣٢١و ٩٥و ٨٩الوقف في العالم الإسلامي ص   )٤(
 ١٣٦من روائع حضارتنا ص   )٥(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢١٥  

ومن الجدير الإشارة إلى إسهام المرأة المسلمة في وقف العديد من المدارس عبر العصور 
والدار الشمسي ، هـ٦١٤المتوفاة بدمشق عام ، ست الشام بنت أيوب: الإسلامية من مثل

ومريم زوجة السـلطان  ، هـ٦٩٥المتوفاة بتعز باليمن عام ، طان المنصور اليمنيبنت السل
  .)١(وغيرهن كثيرات، هـ٧١٣المتوفاة بزبيد باليمن عام ، المظفَّر اليمني

  :اليوم دوالمعاهوقف المدارس : سادساً
لا يزال ناشـطاً حـتى   ، دين أن وقف المدارس والمعاهد والجامعاتهذا المن عظمة 

بإنشـائها   الأفراد العاديونو كام والأغنياء المحسنونفكثيرة هي دور العلم التي قام الح ،اليوم
  ...وبذل الأموال الوقفية فيها ورعايتها

: المدارس والمعاهد والجامعات الوقفية الكـثيرة : ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام
ومن ذلـك  ، العربية السعودية وغيرهاالمنتشرة في مدن وبلْدات المملكة ، الحكومية والأهلية

  .مدارس الفلاح والمدارس الصولَتية المشـهورة المعروفة بمكة المكرمة وجـدة
أما بعض الجامعـات السـعودية فقـد جعل فيها بعـض هذه الأوقاف تحت أسماء 

االله ابـن   كرسي الملك عبد: " مثل، )٢(كما كان الحال عند المسلمين الأوائل" الكراسي " 
" و ،في جامعـة الملك سعود بالريـاض " عبد العـزيز لأبحاث الإســكان التنمـوي 

كرسـي الأمـير   " و" سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة  كرسي الأمير
كرسـي الـدكتور   " و ،في الجامعة نفسها" نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري 

                                                           

ضمن ندوة المكتبات الوقفيـة في  ، للدكتورة دلال الحربي، ٧١٥ص ... إسهام المرأة في وقف الكتب: ينظر  )١(
التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكـة  ) الإسلام ( المملكة العربية السعودية المنشورة في موقع 

 .وديةالعربية السع
كرسي تفسـير  : ومنها، دةمحد تدريسية نيين أوقاف لكراسٍ علمية خاصة بموادعهد المري وجد في المغرب في    )٢(

كرسـي  و، كرسي صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجـر و، بفاسبجامع الأندلس الفخر الرازي 
ة في الفقه المـالكي بجـامع الأنـدلس    كرسي المدونو، ذيب البراذعي في الفقه المالكي بجامع الأذرع بفاس

 ٥٥٨الإحسان الإلزامي في الإسلام ص : ينظر، كرسي السيرة النبوية بالزاوية التيجانية بتطوانو، بفاس
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٢١٦  

  )١("أمراض القلب والعيون  ناصر الرشيد للبحث في
ذات " الدراسات الإسـلامية والعربيـة    كليةُ: " ومن الوقف الأهلي في هذا الصدد

بيو، الصيت الشائع وهي بد "ـ وهـو    بـالجزائر ـ بباتنة   " العالي لعلوم الشريعة المعهد
في  " عبانيةالش المدرسةُ" و " تاويةلْالكَ المدرسةُ" و ،مشهور معروف في عموم المغرب العربي

كلية الإمـام  " و ،ـ اللتان تخرج فيهما عدد من رجالات العلم والفكر  سوريةحلب ـ ب 
نشئت في عاصـمة  التي أُ " الجامعة الإسلامية" و، ببيروت" الأوزاعي للدراسات الإسلامية 

وغيرها كـثير في عامـة   ، هناكالإسلامية بأموال وقفية من الجالية ، م١٩٩٨هولندا عام 
علـى  ، الأغنياء وعامة النـاس العديد من الحكام وقبل حيث ي، الإسلامية لعواصم والمدنا

ورغبة ، ابتغاء وجه االله تعالى والعربية؛ وبخاصة الشرعيةوالكليات  المدارس الإسهام في إقامة
  …وتنميتهم ثقافياً وعلمياً وسلوكياً، وتعزيز إمكانام المعرفية، في النهوض بأفراد الأمة

  :تعزيز التقدم المعرفيالوقفية في  والمعاهد المدارسهذه دور : عاًساب
، ا ومراحلـها اختصاصابكافة  والمعاهد يتضح مما تقدم أن وقف المسلمين للمدارس

رت حيث توفَّ، وتعزيز التقدم المعرفي أسهم إسهاماً كبيراً في حركة التنمية العلمية والثقافية
غ للدراسـة والبحـث   ي والنهوض العلمي من خلال التفرالترقِّص رمين فُمين والمتعلِّللمعلِّ
لمين الحضـاري علـى   ــالمس ة في إبداع مهِباب المُــاللذين كانا من الأس، العلمي

، وبروز علماء ومشاهير سطعت أسماؤهم في سماء المعرفة الإنسـانية ، انيـالمستوى الإنس
لا فرق في ، وتخريجاً، وتأصيلاً، وتنظيراً، وإبداعاً ،وتحقيقاً، وتصنيفاً، وتأليفاً، وبحثاً، دراسة

  .والعملية، والنظرية، والعربية، ذلك بين العلوم الشرعية
، ومالـك ، كأبي حنيفـة ، المنتشرة والمندثرة أصحاب المذاهب الفقهية: ومن هؤلاء

علماء آخرون فقهاء كـأبي يوسـف   منهم و، والليث، والأوزاعي، وابن حنبل، والشافعي
  ...ة الحنبليوابن تيمي، وي الشافعيوالنو، نون المالكيحوس، يالحنف

، كالبخـاري ، المشـهورة أصحاب الكتب الحديثية : المُحدثين ومن مشاهير العلماء 

                                                           

 .ضوهي مجلة أسبوعية تصدر عن جامعة الملك سعود بالريا، ٣و١ص ٩٤٦العدد " رسالة الجامعة : " تنظر    )١(



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢١٧  

  ...وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وأبي داوود، ومسلم
وابن ، والجاحظ، يبوالمتن، تريحوالب، أبو تمام: مشاهير العلماء الأدباء واللغويين ومن

  .وغيرهم من أهل اللغة والأدب، عالمقفَّ
 ـ، والرياضيات، والطبيعية، وهناك آخرون في العلوم الاجتماعية ، والطـب ، كوالفلَ

، ريسـي والإد، وابـن خلـدون  ، وابن الأثـير ، ريوالبلاذ، من أمثال الطبري، والصيدلة
وعمر ، وسيوالطُّ، دينوالك، ثمسن بن الهيوالح، رونييوالب، ويوياقوت الحم، ميزوارِوالخَ
وابن سينا، امالخي ،وتنويـع  ، وغيرهم كثير ممن أسهم في نمو الحضارة الإسلامية، ازيوالر

عم الجميع نإنسانية ي بحيث غدت حضارةً، ورقيها ازدهارهاالعمل على و، معارفها وتعزيزها
  … والمعرفية بفضائلها الفكرية والثقافية
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٢١٨  

אא 
אאאא 

والعمل علـى تحقيـق   ، التقدم المعرفي تعزيز ز فيدور متميمن لكتاب  يخفى ما للا 
جهوا فات، وقد أدرك الواقفون أهمية ذلك، والارتقاء بالفكر البشري، التنمية الثقافية والعلمية

ملؤوها بالكتب النافعة في أصناف العلوم الإنسانية التي  كتباتالمووقف ، الكتبإلى وقف 
أمـا  ، ة خاصة أو عامـة يفة إسلامية ليس فيها مكتبة وقْمدينأن يجد المرء  وقلَّ، والتطبيقية

ور الكتب بشكل لا مثيل لـه في تـاريخ العصـور    رت فيها دالعواصم الإسلامية فقد كثُ
في والأفراد العاديون من أهل الخـير  لعلماء والأغنياء وتسابق الخلفاء والحكام وا، الوسطى

ذلـك   بيانو، وإما بصورة فردية خاصة، إما بصورة رسمية عامة، وقف المكتبات والكتب
  :على النحو التالي

  :المكتبات العامة المستقلة: أولاً
  :ما يلي من المكتبات العامة المشهورة المستقلة

• ن الثاني الهجريمة ببغداد في القركْمكتبة بيت الح ،حيث حظمـن   ت بعناية عـدد ي
ومـن   .)١(وتنمية لموجوداا، هم اهتماماً اوإن كان المأمون أكثر، الخلفاء العباسيين

من حكام  وتأييدلي بدعم ـأها ابن حمدان الموصـأنش، صلدار العلم في المو :ذلك
  .)٢(هجرية ٢٧٠ووزراء عصره في حوالي عام 

، يت الكتب بـالر وبي، بغدادبودار العلم ، البصرةبدار العلم : ةومن المكتبات العام •
في زانة الـوزير المغـربي   وخ، بإيران روز آبادفيبودار الكتب ، القاهرةبودار الحكمة 

ـ إسبانيا   م بالأندلسكَومكتبة الحَ، )٣(زانة الكتب بحلبوخ، شامبالمنطقة الجزيرة 
ومكتبة الفتح بن خاقان ببغداد في زمن الخليفة ، لبنانطرابلس بار ومكتبة بني عم ـ

                                                           

 ٣٨ – ٣٧بيت الحكمة ص     )١(
 ١/١٩٢تاريخ الموصل     )٢(
 ٤٧-٣٦الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٣(
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٢١٩  

  .)١(ومكتبة بني جرادة، العباسي المتوكل
ومكتبة شيخ ، شمالي إيرانبة  مدينة ساوفي دار الكتب : ومن المكتبات العامة أيضاً •

ويقصدها الباحثون وطلاب العلم والمعرفـة  ، الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة
  .)٢(في مخطوطاا النفيسة رغبة، من أماكن عديدة

في شتى العلوم ، تشتمل على الكتب المخطوطة النفيسة وغيرها وكانت هذه المكتبات
  .)٣(وبخاصة كتب العلوم الشرعية والعربية، والفنون والثقافات

  :مكتبات المساجد: ثانياً
 ومن مظـاهر ذلـك أنْ  ، حظيت المساجد باهتمام فريد في شتى العصور الإسلامية 

ولتحقيق مزيد من التنمية الروحية _ بشكل خاص _ فت فيها المصاحف والكتب الدينية ق
وغدا لكثير من ، دون عليهاوالارتقاء الديني والسلوكي والمعرفي في عموم الأفراد الذين يترد

ا المساجد مكتبات بل ، وقفها المحسنون من الحكام والقضاة والأغنياء وأهل العلم، خاصة
  .قفها كثير من الأفراد العاديينشارك في و

 ـفي د مكتبة جامع آم: ومن هذه المكتبات   ومكتبـة  ، تركيـا نـوبي  ر  بجديار بكْ
ومكتبـة الجـامع الأزهـر    ، وأنشئتا في القرن الخامس الهجـري ، جامع أبي حنيفة ببغداد

 ـو، بشـرقي إيـران   ومكتبـات جـامع نيسـابور   ، بالقاهرة   ، الكـبير بحلـب  امع الج
 ـنومكتبة المسجد النبوي التي أُ، بإيران وجامع أصفهان، دي ببغدادامع الزيالجو ئت في ش

تعـز   في الرضـواني ومسجد ، ومكتبات الجامع الأموي بدمشق، القرن السادس الهجري
ومكتبـة جـامع غرناطـة    ، )٤(ومكتبة الحـرم المكـي  ، بتونسوجامع الزيتونة ، باليمن

                                                           

لعلها منسوبة إلى محمد بن أحمد بن جرادة أحد القادة الأثريـاء  : قلت، ١٥٩ -١٥٧من روائع حضارتنا ص     )١(
 وله مشاركات عديـدة في أفعـال الـبر   ، وكانت له فيها دار فيها ثلاثون مسـكناً مستقلاً، الأتقياء ببغداد

 ١٢/١٢٥البداية والنهاية : ينظر، للهجرة)  ٤٧٦( توفي سنة ، والخيرات وبناء المساجد
 ٥٢و ٤٨الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٢(
 .١١٣ -١٠٨المرجع السابق ص     )٣(
 .٧٥ -٦٦ص الوقف وبنية المكتبة العربية    )٤(
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٢٢٠  

  .)١(بالأندلس
، ل على نسخ مخطوطة فريدة من القرآن الكـريم وكان معظم مكتبات المساجد يشتم

وبخاصة ما يتصل ، فات العلمية المتنوعة الكثيرةإضافة إلى المؤلَّ، )٢(ها مكتوب بالذهببعض
وبخاصـة  ، التي يستفيد منها مرتادو المسـاجد .. .والعربيةبعلوم القرآن والحديث والفقه 

الطلاب الذين يحصهم علـى حلقـات العلـم في المسـاجد     دلون العلم والمعرفة أثناء ترد
  .)٣(والجوامع

  : والمعاهد مكتبات المدارس: ثالثاً
بتوفير أكثر عدد ممكن من الكتب التي تعضد العمليـة  والمعاهد اهتم واقفو المدارس 

، وذلك رغبة في تكوين ثقافة واسعة راقية متناميـة ، وتعزز قاعدة التقدم المعرفي، التعليمية
  .م واتمعم والمتعلِّى المعلِّتعود بالفائدة عل

كـان  و، الوقفية والمعاهد ومن هنا نشأت المكتبات الوقفية الكثيرة الملحقة بالمدارس
والأفراد العاديين من النـاس  ام والعلماء والقضاة والأثرياء وطلاب العلم للفضلاء من الحكَّ
شـرائها  اهد من خلال والمعزة إلى مكتبات المدارس أضافت كتباً متمي، مشاركات لاحقة

  .)٤(من الأسواق ووقفها في تلك الأماكن
الذي ، نييرمكتبات مدارس الأمير أبي الحسن المُ: والمعاهد تلكومن مكتبات المدارس 

  .)٥(تونس والقيروان يالتي بناها في مدينت والمعاهد عة على المدارسف كتباً كثيرة ومتنووقَ
والمدرسـة  ، والمدرسة النظامية ببغـداد ، سابورينبة هقيمكتبات المدرسة البي: ومنها

ورِالنوالمدرسة الفاضلية بالقاهرة، لببحة ي ،والمدرسة العالمدرسة الشـهابية  و، رية بدمشقم

                                                           

 ٧/٢٢٧المعيار     )١(
 .٢٦٧و ٢/٢٥٠الخطط المقريزية     )٢(
 .٢٠/٥٠٩وسير أعلام النبلاء   ٨٨تاريخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي ص    )٣(
 .٧٧الوقف وبنية المكتبة العربية ص    )٤(
 .٧/٣٣٥ المعيار    )٥(
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٢٢١  

 ـ  غرناطةبرية صوالمدرسة الن، بالمدينة المنورة كـة  بماه ـة أعظم شـومدرس ـ بإسبانيا 
رت في ـرة انتشـومدارس أخرى كثي، عز باليمنتبرف ـومدرسة السلطان الأش، المكرمة
من  الواحدة أكثربل كان يوجد في المدينة ، هبِه ومغرِقرِـمش :لاميـاع العالم الإسـأصق
الكتـب   ألـوف مئات بل  تمل علىـتش، لكل منها مكتبة خاصة ا، ر مدارســعش

  .)١(في شتى العلوم والفنون والثقافات، المخطوطة النفيسة
أن ابن الجوزي رحمه االله أحصى عدد الكتب الموقوفة  في مكتبة المدرسة : واوقد ذكر

أنـه  : كما ذكروا، فبلغت ستة آلاف كتاب، النظامية ببغداد ـ الآنف ذكرها ـ في وقته  
  .)٢(بلغ عدد الكتب الموقوفة في مكتبة الجامع الأزهر  تسعة عشر ألف مجلد

  :مكتبات المستشفيات: رابعاً
ور الكتب العامة والمسـاجد  دعلى الكتب والمكتبات عند المسلمين ف وقْم يقتصر 

بل تجاوزها إلى غيرها من المواضع التي يمكن من خلالها تحقيق مزيد من التقدم ، والمدارس
المستشـفيات  المراكـز الطبيـة و  فأقدموا علـى وقـف المكتبـات في داخـل     ، المعرفي

  .التي كانوا يقيموا، )٣()البيمارستانات(
 ٢٥٩لقـاهرة سـنة   بامكتبة مستشفى أحمد بن طولون  :يةمن تلك المكتبات الوقفو
في علوم الطب وفي غيره ، الذي كان فيه خزانة كتب فيها أكثر من مائة ألف مجلد، للهجرة

  .)٤(المعرفية تالتخصصامن 
د الدولـة البـويهي في   الذي أنشأه عض، دي ببغدادضمكتبة المستشفى الع :هاومن، 

                                                           

 .٩٢-٧٧الوقف وبنية المكتبة العربية ص    )١(
 ٣مفهومه ومقاصده ص : الوقف    )٢(
رة على مـدى قـرون   ـوكانت معروفة ومنتش، )تانات المارس(  :هذه الكلمة فارسية الأصل وتلفظ أيضاً    )٣(

 ـانظ .المســتشفيات ات أو المصح: راد اـوي، لاميـالم الإسـاء العـأرج طويلة في المعجـم   :رــ
 .٤وتاريخ البيمارستانات في الإسلام ص. )مرس  (  :مادة: يطـالوس

 .٧١تاريخ البيمارستانات في الإسلام صو ٤/١٠١النجوم الزاهرة     )٤(
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٢٢٢  

  .)١(وألحق به مكتبة كبيرة، الرابع الهجريالقرن 
وكان فيها خزانتان من الكتـب  ، مكتبة مستشفى نور الدين الزنكي بدمشق: ومنها

  .)٢(أكثرها في العلوم الطبية
منـها  ، التي احتوت على كتب كـثيرة ، القاهرةبمكتبة المستشفى المنصوري : ومنها

الذي وقف جميع كتبـه  ، للهجرة ٦٨٧ة المتوفى في سن، كتب العالم المعروف بابن النفيس
  .)٣(على هذا المستشفى الذي كان يعمل فيه

  : )٤(قاهاتط والخانبمكتبات الزوايا والر: خامساً
: ن يأوي إليهـا موكان م، ها في القرن الرابع الهجريفُوقْوانتشر بناء هذه الأماكن 

الزهوأهل العلم وطلابه اد ،والعزلة ي لِّالراغبون في التخمن أجوكان  .)٥(دل مزيد من التعب
   .كثير من هذه الأماكن يشتمل على مكتبات وقفية للمطالعة والبحث

الذي أنشأه الخليفة العباسي الناصر لدين االله في ، الرباط الطاهري ببغداد: من ذلكو 
  .)٦(ووقف فيه كتباً كثيرة كانت من أحسن الكتب، للهجرة ٥٩٨عام 

اط ربيع بمكة في القرن السابع ومكتبة رب، اط المأمونية ببغدادبة رِـبمكت: ومن ذلك 
 ـيمومكتبـة خانقـاه الس  ، النبوية ومكتبة رباط عثمان بن عفان بالمدينة، الهجري ساطة ي
  .)٧(وغير ذلك كثير، في القرن السادس الهجري، بدمشق

                                                           

 .١٤٥المكتبات في الإسلام ص    )١(
 .٢/١٣٨الدارس في تاريخ المدارس     )٢(
 .٤٢٩/  ٢١عيون التواريخ     )٣(
ن كان يأوي إليهـا  ـي أماكـوه، جمع خانقاه: اتـوالخانقاه، طباجمع رِ: طبوالر، ةـجمع زاوي :الزوايا    )٤(

خنق (  :و) ربط (  :و) واه ز: ( المعجم الوسيط: انظرو، الفقراءو زهادالو ادـالعب(. 
إذا خلَـت  ، ومن المعـلوم أنه لا حرج شـرعاً في هذه الأمــور  .٤٢٧و ٢/٤١٤ة ـط المقريزيـالخط    )٥(

َـن البِـدع والمآخذ الشرعية م. 
 .١٢/١٠٤الكامل في التاريخ     )٦(
 .١١٣ – ١٠٨الوقف وبنية المكتبة العربية ص    )٧(
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٢٢٣  

 شتى العلوم والفنون في، وكانت هذه المكتبات تشتمل على الكتب المخطوطة النفيسة
  .)١(وبخاصة كتب العلوم الشرعية والعربية، والثقافات

  : برمكتبات المقابر والت: سادساً
عمب أسوار د بعض الواقفين إلى إنشاء مكتباتقُر ربالمقابر والت ،حيث يتردعليها  د

لوقـت في تلـك   والاستراحة بعـض ا ، لزيارة القبور والاعتبار بالموتىفي طريقهم الناس 
  .)٢(الأماكن

وكانت على شاطئ  ، للهجرة ٥٨٤بغداد في عام بالخليفة  بة أمرمكتبة ت: ومن ذلك
ابـن البـزوري   ومكتبة تربـة  ، واشتملت على مئات الكتب النفيسة المتنوعة، ر دجلة
 ـ، لـي في اسـطنبول  غْومكتبة تربة أو، ومكتبة التربة المنصورية بالقاهرة، بدمشق ا وغيره
  .)٣( ...كثير
  :فيةمكتبات وكتب أخرى وقْ: سابعاً

فكان بعض ، انتشر وقف الكتب بين كافة فئات اتمع الإسلامي على امتداد القرون
مالناس يقفون كتبهم في بيو ،ا أمام القرويفتحواء في أوقات دةمحد ،وكان بعضهم يطُّخ 
الكتب بيمينه ليوكـان آخـرون يشـترون الكتـب أو     ، لمعرفةها على طلاب العلم وافَق

  .وها على أهل العلم وطلابهفُقِلي ؛ها لهميستأجرون من يخطُّ
، في الموصل فيها مكتبة صلي كان له داروأن أبا قاسم جعفر بن محمد المَ: ومن ذلك 

ده بما يحتـاج إليـه مـن ورق    فإذا جاءه غريب زو، لا يمنع أحداً من دخولها في كل يوم
  .)٤(ومال

                                                           

 .١١٣ -١٠٨المرجع السابق ص   )١(
إذا لم يكن لها صلة بالبِـدع  ، من المعلـوم أنه لا حرج شــرعاً في بناء هـذه المكتبات بعيداً عن المقابـر    )٢(

 .والغلو المرفوضين شرعاً
وقد نسِبت كل مكتبة من هــذه المكتبات للمقبــرة القريبــة   . ١١٥ – ١١٤ابق صــالمرجع الس    )٣(

 .أو المنطقة منها من حيث المكان أو الحي
 .١٥٦من روائع حضارتنا ص     )٤(
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٢٢٤  

، الكتب بيـده  خِسد إلى نمععود كان يني أحمد بن أبي السأن الفقيه اليم: ومن ذلك 
  .)١(المعرفةوطلبة العلم  ىها علفها جميعثم وق، وإلى شراء كتب أخرى
ي كفقد ح، في هذا النوع من وقف الكتب، الفقراءبل ، والتجار، وقد أسهم الأغنياءُ
القطـن تجارة في ماهراً كان تاجراً ، للهجرة ٧٢٨سنة  المتوفىصلي أن محمداً بن داود المو ،

٢(ف الكتب الكبار في خدمة العلم وطلابهوكان يق(.  
فكان خادماً في المسـجد  ، للهجرة ٧٢٠عام  المتوفىعدي أما رشيد بن عبد االله الس

  .)٣(ها عليهمويشتري لهم كتب العلم ويوقفُ، ب العلماءوكان يصح، الحرام
من شـراء الكتـب   ، محمد بن ناصر البغدادي من علماء بغداد قلَّةُ الدخلنع تم ولم

  .)٤(ووقفها على العلماء وطلبة العلم لينتفعوا ا
ومن الجدير هنا الإشارة إلى إسهام الكثير من النساء في كـثير مـن البلـدان    ، هذا

زوجـة  : ومن هؤلاء، في وقف الكتب والمكتبات، الإسلامية عبر العصور السابقة والحالية
وقفت خزانة كتب في فقـه  ، وهي أم ولده أبي نصر، الخليفة المعتصم المعروفة بباب بشير

وفاطمة بنت حمد الفُضيلي الحنبلية الزبيرية ـ من بلدة الزبير جنوبــي   ، المذاهب الأربعة
كـة عـام   على طلبة العلم وتوفيـت بم  العراق ـ التي وقفت جميع كتبها في شتى الفنون 

  .)٥(للهجرة١٢٤٧
في كثير مـن العواصـم   ، العامة والخاصة، ولا تزال المكتبات الرسمية والأهلية، هذا

في ، وكثير من بيوت المسـلمين ، والمدن والبلدات والمساجد والمدارس والمعاهد والجامعات

                                                           

 ١/١٢٢العقود اللؤلؤية     )١(
 ٤/٥٧الدرر الكامنة     )٢(
 .٢/٦٤التحفة اللطيفة   )٣(
 .٤/١٢٩٠تذكرة الحفاظ للذهبي     )٤(
ضـمن بحـوث   ، ٧١٩ص " إسهام المرأة في وقف الكتب: " بحث، موقع حمد الجاسر الثقافي على الانترنت  )٥(

 .م١٧/٢/٢٠٠٤تبات الوقفية المقامة بتاريخ ندوة المك



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٢٥  

دي في تحقيق تقوم بدورها الريا، وفي غيرها من البلاد الإسلامية، )١(بلاد الحرمين الشريفين
من أساتذة وطلاب ، وتعزيز التقدم المعرفي لعامة الناس وخاصتهم، مزيد من العلم والثقافة

  .وطالبات وباحثين ومثقفين
  :عموماً تنظيم وإدارة المكتبات: ثامناً

حيث كان ، مـعلمي متقدم في الإدارة والتنظي لوبٍـخضعت المكتبات الوقفية لأس
ينبغـي أن  وكـان   ـ  أمين المكتبة ـخازن المكتبة  مى ـيس ؤولٌــة مسـلكل مكتب

٢(صف بالعلم والأمانة والكفاءة ونحوها من الصفات اللازمةيت(.  
وكان للمكتبة ماوِنيترجمون الكتب ، وهناك مترجمون، ناولون الكتب للمطالعينلون ي
الموظفين  غيرهم منوم دن والخَـدياخ والِّـسة إلى النــإضاف، غير العربية إلى العربية

والعاملين الذين ت٣(زمهم حاجة المكتبةتلْس(.  
وكان لكل مكتبة فهارس يـ، بكتع إليها لتسهيل استعمال الرج   فةٌي مصـن ـوه

ـ خزانة   ة على كل دولابـوبجانب هذا كانت توضع قائم، نيفاً علمياً موضوعياًـتص
                                                           

، ومكتبة جامعة الإمام، ومكتبة الملك عبـد العزيز، كمكتبة جامعة الملك سعود: ومن ذلك مكتبات الرياض    )١(
ومكتبـة  ، ومكتبة مركز الملك فيصل صاحب الشهرة العالمية، والمكتبة العامة التابعة لوزارة التربية والتعليـم

ومكتبة جامعة أم القرى ومـن  ، مكتبة المسجد الحرام: ومن مكتبات مكة المكرمــة. وطنيةالملك فهـد ال
ومكتبــة جامعــة   ، ومكتبــة الجامعة الإسلامية، مكتبة المسـجد النبوي: المنورة ةمكتبات المدينـ

 ـ، عبد االله بن عباس بالطائف ةومكتب، ومكتبة الملك عبد العزيز، طيبة قبـل  الشـيخ محمـد الم   ةومكتبــ
إضـافة إلـى غيـر ذلك مـن المكتبـات الأخرى المنتشرة في مـدن المملكة وبلداا الـتي  ... بالمذنب

ومثـل ذلـك وأفضـل منـه مـا     ، أو المساجد العامـة، أو وزارة التربيــة والتعليم، تتبع الجامعـات
عية ونحــوها  يقـــوم به كثير مـن المؤسـسات الحكومية والمحسنون مـن توزيـع الكتب الشــر 

والرئاسـة العامـــة للبحـوث   ، على أهـل العلم والمعرفـة وطلاما عبر وزارة الشـؤون الإسلامية
 .ورابطة العالم الإسلامي، العامة والإفتاء

 .١٤٩ -١٤٧الوقف وبنية المكتبة العربية ص     )٢(
 .١٥٦من روائع حضارتنا ص     )٣(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٢٦  

  .)١(تحوي أسماء الكتب الموجودة في الدولابـ 
 ـ، تح أبواا يومياًفْت المكتبات توكان ، هاـمن بعد شروق الشمس إلى ما قبل غروب

وكانت . )٢( ى من الأعيادـفي الأيام الثلاثة الأولو ،ةـالثلاثاء والجمع يمل في يوـوتعطِّ
 ـ ومـا  ، ةـأموال الأوقاف تستمر في الإنفاق على المكتبات والموظفين والكتب المخطوط

  .)٣( ...وصيانة ةـايه من تجليد ورعـتحتاج
  :تعزيز التقدم المعرفي دور المكتبات الوقفية في: تاسعاً

من إسهام جوهري في تحقيق مزيـد مـن    قديماً تبين مما سبق ما للمكتبات الوقفيةي 
وبخاصـة  ، للناسوالتنمية الثقافية والعلمية ، الارتقاء الفكريوتيسير أسباب ، التقدم المعرفي

إذا استحضرنا غلاء قيمة ذلك و، ن غلب عليهم ضيق الإمكانات الماليةالمشتغلين بالعلم الذي
ويمكن لنا أن ، خ المخطوطة في الأسواقسرة الندمع ن، باليد طُّخكان يإذ ، وقتذاك الكتاب

ولقد طالعت أكثر من عشرين : ابن الجوزي رحمه االله لُنتفهم هذا المعنى ونستخلصه من قو
  .)٤(وأنا بعد في طلب العلم، الموقوفة في المدرسة النظاميةألف مجلد من الكتب 

وتنميـة  ، تيسـيراً للمعرفـة  ، أبواا للجميع عموماً وهكذا فتحت المكتبات الوقفية
في الاقتصار علـى  ـلأنه لا يك، هـه وأدواتـن أسبابـوتمكيناً م، وإشاعة للعلم، للفكر
بـل  ، الثقافيومصادر الإشعاع المعرفي  المساجد والكتاتيب والمدارس ونحوها من أبنية وقف

ادة وتوفير الم، ة والبحث والتأليفـالمراجع للدراسو المصادر لا بد من تيسير الحصول على
م بكـل  ـوتزويده، والمثقف وغيرهم م والمتعلِّعلِّللم_ سر وسهولة بي_ والثقافية العلمية 

                                                           

 .١٥٦المرجع السابق ص     )١(
 .هـ١٤١٢شهر المحرم   ٤٨٩العدد  ١٩٤نهل ص مجلة الم  )٢(
 .١٦٢بنية المكتبة العربية ص و الوقف  )٣(
الأثر الثقافي للوقـف في الحضـارة   : "بحث، السنة السادسة، ١١العدد ، ١٠٤الكويتية ص " أوقاف  " مجلة     )٤(

 .للدكتور عبد االله الزايدي، "الإسلامية 
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٢٢٧  

والمبدعين والباحثين  المفكرين  نـللمؤلفي، وتعريفهم على الأفكار والآراء المدونة، جديد
وقد أكدت الدراسات المعاصرة أن وقف الكتب والمكتبات ، الإسلامي في كل أرجاء العالم

  .)١(أنجح وسيلة لاستمرار المؤسسات العلمية في أداء رسالتها

                                                           

 .م١٧/٢/٢٠٠٤بحوث ندوة المكتبات الوقفية المقامة بتاريخ ، نترنتموقع حمد الجاسر الثقافي على الا    )١(
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٢٢٨  

אא 
אאאאאא 

، وغيرهم دور هام في حياة المسلمينمن الأوقاف الإسلامية به قامت دم ما تبين مما تق
 ـ ، التي نحن بصددها والفكرية االات الثقافية والعلمية في اصةبخو رت الحيـاة  حيـث وفَّ

 ـوبعيداً عن الضـغوط  ، الكريمة الآمنة للطلاب والأساتذة والعلماء رات والتبعيـة  ـالمؤث
في الدول  ـوزارة التعليم  ، ذا لا يوجد ذكر لديوان التعليموله، ة للجهات الرسميةـالفكري

عصـور  (  :بعض النـاس  عليها  قطلبل في العصور التي ي، الإسلامية في العصور الماضية
وبخاصة في ميـادين  ، جداً ةًـونشيط، جداً ذلك لأن الأوقاف كانت كثيرةً؛ ) الانحطاط

  .والبحث العلمي والمعرفة ومجالات التعليم
العظـيم مـن    ذلك الوقفحالُ إليه  ما الذي آلَ: أن يتساءل_ بعد هذا _ لمرء ول

أموال المسلمين على امتداد العصور؟ وما الدوة في ـه في وقتنا الحاضر؟ وبخاصـالمناط ب ر
  :؟ الجواب عن هذا فيما يليالبحثيالتقدم المعرفي ومجالات التنمية الثقافية والعلمية و

  :الوقفية المعاصرةالممتلكات : أولاً
 وقفيةٌ ثروةٌ إلى أنه توجد في البلاد الإسلامية كافةً، ة بالوقفنيعتشير الإحصاءات المَ 
عقـارات  (فها السابقون على هيئة أمـوال وممتلكـات ثابتـة وغـير ثابتـة      خلَّ، هائلة

  .)١()ومنقولات
 رموقوفاً على البِ كانتقريباً ث أراضي الدولة العثمانية أن ثلُ: ومن الأمثلة على ذلك

بل إن الوثـائق  ، وعقارات كثيرة في فلسطين والأردن تلك الأراضي أماكن نوم، والخير
اصمة ـ عطنبول  ـت من اسدكة الحديدية التي مـد بأن السـتندات المحفوظة تفيـوالمس

، سـلمين ولخدمة الم، لتسهيل الحج والعمرة، إلى المدينة المنورة ـ وقتذاكالدولة العثمانية 
من كل جانـب  ، ف معها الأراضي ااورة لها من الجانبينقبل و، كانت من مال الوقف

                                                           

 .٦٤والوقف في العالم الإسلامي ص  ٣٣٩و ٢١٥و ١٨٦إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ص     )١(
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٢٢٩  

  .)١(مائة متر
س في نـاف كان ي ـفي المغرب   ـرويين  أن الوقف على جامع القَ: أيضاً ومن ذلك
ذلك بما و ـالثالث عشر الميلادي   ـها في القرن السابع الهجري  الدولة نفسِ عوائده ميزانيةَ

 تأوقـا طرت الدولة في بعـض  حتى اض، يح الغاباتـالعقار وفس ان له من جليل ـك
  .)٢(الحرب إلى الاستعانة بأموال الوقف وعوائده

= للـهجرة   ٧٢٣عام في المغرب بلات مدينة فاس جِست الحرائق في بـوعندما ش
 لمو، الكبير جامعأملاك مدينة فاس كلها لل د قاضي المدينة في ضملم يترد، للميلاد ١٣٢٣
هـذا  نحـو   رتكـر و، ت الملكيةبِثْم بوثيقة أو شهادة تدمن ذلك الضم  إلا من تقَ يستثنِ

  .)٣(ضت المدينة لظروف أخرى طارئةفيما بعد عندما تعر تصرفال
 الأراضي الممتـدة من وقف ، تونسبما قام به المحسنون السابقون : ومن الأمثلة أيضاً

  .)٤(تمل عليه من ثروة سمكيةـووقفوا معها ما تش، ونسيةواطئ التـعلى الش
وما تشـتمل  ، عدد كبير جداً من القرى والعقارات في بلاد الشام وقف: ومن ذلك
بكاملها  إضافة إلى وقف أحياءٍ ،)٥(…وأشجار، وآبار، وأراضي زراعية، عليه من مساكن

  .)٦(…والحجاز، ومصر، وفلسطين، في بلاد الشام، لا حصر لها
 ـعوائـد    وكذا وقف، الآلاف من الدنانير الذهبية مئات: ومن الممتلكات الموقوفة

المُعدة لنقل ، والسفن العظيمة، والأسواق، والخانات، العامة اماتالحم ـإيجارات وأرباح  

                                                           

 .٨٢والوقف في العالم الإسلامي ص  ٣٤٠ – ٣٣٩إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ص     )١(
 .٦٤الوقف في العالم الإسلامي ص     )٢(
 ٦٤الوقف في العالم الإسلامي ص    )٣(
وهذا النوع من وقف الأسـماك مما هو مقدور عليه بحسـب العادة الملاحظـة في  . ١٣صالمرجع السابق     )٤(

 .تلك الشواطئ ونحوها
 ٧٢-٧١المرجع السابق ص    )٥(
 ٧١-٦٩المرجع السابق ص    )٦(
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٢٣٠  

  .)١( ...البضائعن وشحالركاب 
وقد ضمالتي نشأت حديثاً في الأموال الوقفية السابقة إلى وزارات الأوقاف  ت جميع

  .من أغنى الوزارات الحكوميةـ بحق ـ بر عتوالتي ت، عامة الدول الإسلامية
، فهـا السـابقون  إلى هذه الأموال الوقفية التي خلَّ ـ في عصرنا الحاضرـ  ويضاف

التبرعات ا شخصيات كالأوقـاف الصـادرة عـن الشـركات     ، اعتباريـة  التي تقوم
 هافُقخصية التي يـرة الشـفضلاً عن التبرعات الكثي، والأهليةة ـسات الحكوميـالمؤسو

غـير   منقولـة وأمـوالٍ   أموالٍ ى في صورِوالتي تتجلَّ، الأشخاص العاديون من عامة الناس
  .)٢( ...منقولة
  :ى في ثلاث صوربأن الأموال الوقفية المعاصرة تتجلَّ :يمكن القولوبناء على ما سبق  

  .وهي لا تزال كثيرة جداً، لقديمةالتبرعات الوقفية ا -١
  .التبرعات الوقفية المعاصرة الصادرة عن المؤسسات والشركات ونحوها -٢
  .التبرعات الوقفية المعاصرة الصادرة عن الأفراد العاديين من عامة الناس -٣
   :االوقفية وتنميتهالطرق المعاصرة لاستثمار الممتلكات : ثانياً

 الصيغَ، فقد درست عدة جهات إسلامية، وفة قديماً وحديثاًنظراً لكثرة الأموال الموق
وجـودة في العـالم   الم، الوقفية الهائلة اتالأجدى في استثمار هذه الثروالشرعية المعاصرة 
 وقد شارك في هذه النـدوات ، ووسائل العمل على تنمية هذه الثروات، وغيره الإسلامي
، وعدد من البنـوك الإسـلامية  ، وقافمندوبون عن وزارات الأ، والدراسات والمؤتمرات

، ة بعد اجتماعات عديدةدج ل اتمعون فيوقد توص، ريةيوالجهات والمراكز الإسلامية الخَ
ن أفضل السبل لاستثمار الممتلكات الوقفية حتى الآن أ: فيهاتوصيات متنوعة قرارات وإلى 

                                                           

كما هـو معروف منتشرة في تركيــا  : ـاناتوالخ. ٣٢١و ١٤٠و ٩٦-٨٨و ٧٩ابق صـالمرجع الس    )١(
يشـتمل  ، بناء ضخم في وسـطه ساحــة مكشــوفة   : وهـو، خـان: ومفردها، ومصـر وسـوريا

وتضم الطوابـق العليا منه غـرفاً كانت تقــوم  ، الطابـق الأرضي منـه على الدكاكين والمحالّ التجارية
 ".خان "  :مادة: المعجم الوسيط: وانظر .بوظيفة الفنادق اليوم

 .هجرية ١٤١٩لشهر شوال  ٣٩٨العدد  ٢٥مجلة الوعي الإسلامي ص     )٢(
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٢٣١  

  :ما يلي هي
١-   عقد الاست١( ...ناعص( .  
  ، .)٢( ...اركة المتناقصة المنتهية بالتمليكعقد المش   -٢
قيام البنوك الإسلامية باستثمار الممتلكات الوقفية في الدول التي هـي في حاجـة إلى      -٣

  .استثمار
قيام وزارات الأوقاف التي تملك فائضاً مالياً في استثمار أموالها في بلـدان إسـلامية      -٤

  .وقافهالاستثمار أ هي في حاجة إلى أموالٍ، أخرى
، مايتـها القيـام بح و، دعوة الحكومات إلى توفير الضمانات الكافية لهذه الاستثمارات   -٥

  .)٣(وإعفائها من الضرائب
 ـات المعاصـات والمقترحـالتوصيالقرارات وذه ـن هـوفضلاً ع فـإن  ، رةــ

وكان معمولاً ، السابقون الفقهاءالتي نص عليها  رىــخالأ رقـطالعديد من الاك ـهن
ومن ذلك، بناء على شرط الواقف، وتنميته في مجال استثمار مال الوقف عندهم ا:  
 امـات أو حم، نيةهتجارية أو م لاَّواء كان محاـسيجوز تأجير الوقف : تأجير الوقف   -١

  .)٤(فيةناً وقْفُسأو كانت ، لصنع الصابون نابِـأو مص، عامة
  .)٥(بة من الأموال الموقوفةضارل المبفيما يق: المضاربة بمال الوقف   -٢

                                                           

بدائـع : انظـر، عقد على مبيع في الذمة مطلوب صنعته بأوصاف وشـروط متفــق عليها: الاستصناع    )١(
 ٢/  ٥الصنائع 

ومشروعيتها وصـورها   احقيقته انظر، المشروعة التي استحدثتها البنوك الإسلامية ةهي من الأساليب المعاصر    )٢(
 ١٠٥أدوات الاستثمار الإسلامي ص : في

 ٤٥٥ـ  ٤٥٤إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ص     )٣(
 ٣٢٤و٣٢١و١٤٠و٩٥والوقف في العالم الإسلامي ص ٣٥١و ٣٤٨و٣٣٠ـ ٥/٣٢٩روضة الطالبين     )٤(
وايـة   ٧/٦٣٠واهب الجليـل  وم ١/٧٣٩مجمع الأر : وانظر، ٧٠ـ  ٦٩/ ٣١مجموع فتاوى ابن تيمية     )٥(

 ١٦/٣٧٨والإنصاف  ٥/٣٦١المحتاج
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٢٣٢  

  .)١(إذا كان يقبل ذلك: المزارعة والمساقاة بالوقف   -٣
وهو ما قال بجوازه المالكيةُ وبعـض فقهـاء المـذاهب    : تسليف الوقف وإقراضه   -٤

، كالذهب والفضة والنقود التي توقف لتسليف الفقـراء ، في الأثمان الموقوفة، الأخرى
  .)٢(ا ثقات مأمونينوذلك إذا كانو، وذوي الحاجات

كما يجوز بيع ، يجوز بيع الوقف إذا تعين ذلك وكانت المصلحة في بيعه: بيع الوقف   -٥
 .)٣(ما يقبل البيع من غَلاَّت الوقف وثماره

  :نماذج معاصرة في تنمية الممتلكات الوقفية: ثالثا
توصـيات  الالقـرارات و الأوقاف مـع   ىالمشرفة علتفاعلت العديد من الجهات  

ه بل يتابع وظيفت، حتى لا يتآكل أو ينضبواستثماره والمقترحات الداعية إلى تنمية الوقف 
تمعات الإسودوراـه في بناء ا وبخاصـة فيما يتصل بتعزيـز دوره ، )٤(لامية والنهوض

، والكويـت ، السعوديةالمملكة العربية وكان من أثر هذا التفاعل في ، في التقدم المعرفـي
 :يلي ما... والعراق، والسودان، وتركيا، ومصر، والأردن، المتحدة والإمارات العربية

، ومخـازن ، ومطابع، وأسواق تجارية، كإنشاء عمارات سكنية، القيام بمشاريع إنمائية   -١
                                                           

 ٣٩٠وإدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ص  ٢٦٢و ٦٩/  ٣١المرجع السابق   )١(
مجموع و ١٦/٣٧٧والإنصاف  ٢/٥١٢ومغني المحتاج  ٦/٢١٦فتح القدير : انظرو ١/١٣٦جواهر الإكليل     )٢(

فمـن الممكـن اليـوم    ، ى جواز وقف النقود عند هؤلاءوبناء عل: قلت، ٢٣٥-٣١/٢٣٤فتاوى ابن تيمية 
لمـا لهـذا   ، التوسع في استثمارها كلِّها أو بعضها في البنوك الإسلامية بالطرق المشروعة العديـدة المتنوعـة  

وإلى نحو هذا الاتجاه ذهبت بعض المؤسسات الوقفيـة في  ، الاستثمار من دور كبيـر في تنمية أموال الوقف
 .كما هـو مذكور في النماذج المعاصرة أعلاه...يت والأردن وجمهورية السودانالسعودية والكو

 ٧٠ـ  ٦٩/  ٣١ومجموع فتاوى ابن تيمية و ٢٠٩ـ  ٢٠٨/  ٢جواهر الإكليل     )٣(
أجاز بعض الفقهاء المعاصرين استثمار جزء من  أموال الوقف ونحوه من الصدقات إلى حين حلول صـرفها      )٤(

  ١٥عن منظمة المؤتمر الإسلامي في القـرار رقـم    قما قرره مجمع الفقه الإسلامي المنبث وهو، على مستحقيها
قرارات وتوصـيات  : ينظـر، هـ١٤٠٧/ ٢/  ١٣ـ   ٨ضمن مؤتمره الثالث المنعقد في عمان بتاريخ  ٣/٣

ومجلـة مجمـع الفقـه    . م١٩٩٨= هـ ١٤١٨لدار القلم بدمشق ، ٢ط ، ٣٣مجمع الفقه الإسـلامي ص 
 ٤١٨و ٣٧٥/ ١، ٣مي العدد الإسلا
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٢٣٣  

وذلك  ؛ومستشفيات، وفنادق سياحية، وحوانيت تجارية، ومحطات بنزين، وكراجات
ولتخفيـف بعـض   ، ولتحقيق النماء والازدهار، الموقوفةللاستفادة من عوائد الأموال 

  .)١(الأزمات كأزمة السكن
للسيولة النقدية الهائلة المتحصلة مـن    تنميةً ؛الإسهام في تأسيس وإنشاء بنوك إسلامية   -٢

  .)٢(وتحقيقاً للازدهار الاجتماعي، للاقتصاد وخدمةً، مال الوقف
 ـ، كيةمالس للمزارع، المشاركة في تأسيس شركات   -٣ وللثـروة الحيوانيـة  ، كروللس ،

  .)٣(وللألبان، وللحديد والصلب
  :تعزيز التقدم المعرفينماذج معاصرة في دور الوقف في :رابعاً

تعزيز التقـدم المعـرفي   ي دوره المشهود في لا يزال الوقف الإسلامي في عصرنا  يؤد
، أكبر تنموي ن ينتظر أن يكون له دوروإن كا، والفكرية مجالات التنمية الثقافية والعلميةو

ومن النماذج العملية لدور الوقـف في  ، يضاهي دوره السابق في العصور الإسلامية الزاهرة
  :وتعزيز التقدم المعرفي في بعض الدول الإسلامية ما يلي، التنمية الثقافية والعلمية

ا في العواصـم والمـدن   إعمار المساجد والإنفاق على مستلزماالإقبال المتزايد على    -١
، وإفريقيـة ، بل وفي البلدان الأخرى في قـارات آسـيا  ، والقرى الإسلاميةوالبلدات 
، أو خاصة أهلية، رسمية حكومية وتمويلات وذلك بجهود، وأستراليا، وأمريكا، وأوروبا

  .)٤(ها الصحف والات والقنوات الفضائيةكما تشهد ذا الأخبار المتواترة التي تبثُّ
والمعاهد الصناعية للبنين ، العامةالمدارس والكليات و، إنشاء المدارس والكليات الشرعية   -٢

، والزخرفـة ، والكهربـاء ، والحـدادة ، ومهن النجارة، لتعليم العلوم النافعة، والبنات

                                                           

 ٣٩٧و ٣٩٠و ٣٤١و ٣٢٦إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ص     )١(
 ٣٩٧و ٣٤١و ٣٣٥المرجع السابق ص     )٢(
 ٣٤٠-٣٤٠و ٣٣٥المرجع السابق ص     )٣(
 ٤٣٩و٤٠٢و٣٤٢و٣٤١و٣٢٦إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ص :وانظر أيضاً    )٤(
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٢٣٤  

ة على ـالمدارس القائم هذهوكثيرة هي . )١(وأشغال الإبرة، وصناعة السجاد، والنقش
أو ، حكومية رسمية بجهـود واء كانتــس، الحديثة وأف القديمة الأوقا إسـهامات

  .وذوي الثراء والخير والإحسان، والثقات، بإشراف أهل العلم، بجهود أهلية خاصة
كمكتبات المساجد والمـدارس الشـرعية   ، إقامة المكتبات الوقفية العامة منها والخاصة   -٣

  .ونحوها
والعلمية والثقافية ونحوها مما يصـدر عـن وزارات    إنشاء الات الإسلامية الدعوية   -٤

  .)٢(الأوقاف أو الجهات الوقفية الخاصة
وتوزيعها على الناس لتحقيق مزيد مـن  ، النافعة طبع الكتب العلمية والدعوية والثقافية   -٥

 والتحصـيل  وللإعانة على الدراسـة والبحـث  ، العامة الوعي الديني والتنمية المعرفية
  .)٣(العلمي

  : مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي المعاصر بمال الوقف:امساًخ 
والتعزيز  تنتظر مزيداً من الرعاية، ةمعرفية وعلمية معاصرة كثير مجالات لا تزال هناك

قد رأيت أن و .من أجل ردم فجوة التخلُّف عن الدول المتقدمة أو التقليل منها، بمال الوقف
  :جانسة قدر الإمكان على النحو التاليأعرض بعض المقترحات في مجموعات مت

   :مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال المساجد ونحوها: اموعة الأولى
، باستمرار اورعايتها ومتابعة شؤو، الإكثار من بناء المساجد في الأماكن المحتاجة إليها   -١

  .مادياً ومعنوياً
لعمل على تجديد أو صيانة أو ترميم ما يحتاج منها وا، تفقُّد المساجد القائمة ومحتوياا    -٢

                                                           

لعـام   ٣٩٩ عـدد شـهر ذي القعـدة بـرقم     ٣٥لإسـلامي ص ومجلة الوعي ا ٣٣٤المرجع السابق ص    )١(
 .جريةهـ١٤١٩

، لامي الكويتيـة ــمجلة الوعي الإسو، في المملكة العربية السعوديةمجلة البحوث الفقهية : من النوع الأول    )٢(
لوقـف  ومجلة الأسرة الصادرة عن ا، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي: الثاني ومن النوع. وغيرهما

 .الإسلامي ولندا
 .ومن هذا ما تفعله الجهات الوقفية الرسمية والخاصة في المملكة العربية السعودية وقطر وغيرهما    )٣(



  غني أبو غدةحسن عبد ال. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٣٥  

  .إلى ذلك
  .ةفي البلاد غير الإسلامي الإكثار من إقامة المساجد والمراكز الإسلامية     -٣
إعداد الأئمة والخطباء والدعاة الأكفاء من خلال إقامة البرامج والدورات والنـدوات      -٤

  .الشرعية والفكرية المعاصرة
في حفـظ  للإسـهام   المساجد والمراكز  بالأئمة والخطباء والدعاة الأكفاء؛إمداد هذه     -٥

  .ء المسلمينوية الإسلامية وأبنااله
  .تزويد هذه المساجد والمراكز بأعداد مناسبة من المصاحف   -٦
 الدورات التثقيفيةالمحاضرات والدروس والكتب وإقامة تزويد هذه المساجد والمراكز ب   -٧

  .لمرتاديها
٨-   يئة المساكن المناسبة القريبة من المساجد والمراكز لأئمتها والعاملين فيها.  
استقدام العلماء والمفكرين واربين الثقات؛ لدراسة مشاكل هذه المساجد والمراكـز     -٩

  .والإسهام في حلِّها بطريقة شرعية معاصرة، ومرتاديها
سجد على أنه منارة معرفيـة وتربويـة   العمل بين عموم المسلمين على تعزيز رسالة الم  -١٠

  .ودعوية واجتماعية متكاملة
  :مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال مراحل التعليم المختلفة: اموعة الثانية

؛ لأا من أهم وسـائل  "برامج التشجيع على القراءة " الإنفاق من مال الوقف على    -١
وتشـجع علـى  ، وتعزز التقدم المعرفي، الفكريالتي تزيد في الوعي ، التعلُّم الإنساني

وتضيف أعماراً إلى عمر الإنسان بما يســتفيده مـن ثقافـات    ، التثقيف والبحث
من ، ١/في الآيـة الآخريـن وخبرام؛ مصداقاً للتوجيـه المطلـق في قول االله تعالى

  ".اقْـرأ : " سورة العلق
وتوزيعهـا علـى   ، وتمويلها من مال الوقـف ، انيةا" الحقيبة المدرسية " نشر ثقافة    -٢

  .الطلاب وبخاصة غير الميسورين
، العلمـي  لتوجيه بعض مال الوقف إلى برامج تقوم برعاية المتعثرين وضعيفي التحصي   -٣
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٢٣٦  

  .للعمل على الارتقاء بأفكارهم وتعزيز قدرام المعرفية والدراسية
والعمل على اعتماده مـن الجهـات   " الأوقاف في الإسلام " وضع مقرر دراسي عن    -٤

  .المختصة؛ ليدرس في المدارس والمعاهد والجامعات
" تعليم  التفكير والتخطيط الاسـتراتيجي  " الإنفاق من مال الوقف على إنشاء مراكز    -٥

ليلتحق ا المشتغلون بالتربية والتعليم والإعلام ونحوهم من الأشـخاص المـؤثرين في   
  .اتمع

؛ وذلك لبناء الخبرات والمهارات "حل المشكلات بطرق إبداعية : " يل برامج عنوااتمو   -٦
سواء عقدت ، وتعويد الطلاب والأفراد عموماً على التفكير الإبداعي، الذهنية والمعرفية

  .أو في مراكز الأحياء الثقافية، هذه البرامج في المدارس
لكل ما " مهارات التخطيط والمتابعة  زتعزي "إنشاء مراكز ثقافية وقفية للتدريب على    -٧

  .يتصل بأمور النشاطات المعرفية
وصرف المكافآت التشـجيعية  ، الجامعات من مال الوقفالمعاهد والإسهام في تمويل    -٨

وبخاصة في مجالات التعليم الفني بأنواعه، زينللأساتذة والطلاب المتمي.  
تقوم بدعم التقدم المعرفي في شتى االات ، معاتإنشاء كراسي وقفية في المعاهد والجا   -٩

  .التي تحتاجها الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر
وعلـى  ، وعلى اامع الفقهيـة ، ة للجامعاتالبحثي العلمية ستلزماتالمعلى الوقف  -١٠

، والنهوض باتمعات الإسلامية المعاصرة، الباحثين فيها؛ من أجل نشر المعرفة المتنوعة
  .النواحي الدينية والدنيوية في

تمويل طباعة الكتب التي تتضمن مذكرات العلماء والمفكرين والمبدعين ورجال التربية  -١١
  .وتوزيعها مجاناً أو بأسعار رمزية، …والتعليم

والبحوث الهادفة التي تناقش في الجامعات ، طبع ونشر وتوزيع الرسائل العلمية الجامعية -١٢
  ...راتوالندوات والمؤتم

 ـ، وتمويلها من الأوقاف ةرعاية المسابقات الثقافية والعلمي -١٣ مسـتوى المـدارس    ىعل
والأفراد العاديين؛ وذلك من أجل تعزيز التقدم المعـرفي وتنميـة   ، والمعاهد والجامعات
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  .الطاقات الفكرية والإبداعية
دورات معرفيـة  و، رعاية الشباب والفتيات في أوقات الفراغ بإقامة مراكـز ثقافيـة   -١٤

  .وبخاصة في الإجازات الصيفية، وتدريبية أُسرية وعامة
 ـدف ، والأساتذة والطلابوالباحثين للعلماء ، تمويل رحلات مجانية أو بمبالغ رمزية -١٥

  .ونحوهاوالمختبرات والورش العلمية والأثرية زيارة المراكز والأماكن الدينية و
لتحصيل مزيد من  ؛ين والإنفاق عليهم من مال الوقفلجاداالمتميزين وابتعاث الطلاب  -١٦

تمعات الإسلامية، العالية والنادرةالمعرفية صات التخصويكون ذلـك  ، التي تحتاجها ا
بطـرق مقسـطة    ستردض الحسن الذي يروإما على سبيل القَ، إما على سبيل المنحة

  .ميسورة
، لإسكام مجاناً، تغلين بالعلوم والمعارف المفيدةوالمشبناء مساكن للطلاب والمدرسين  -١٧

رةأو بأجور ميس.  
، وتزويدها بـالبرامج والمنـاهج المناسـبة   ، بناء الجاليات الإسلاميةإنشاء المدارس لأ -١٨

  .والإنفاق على مستلزماا المادية والمعنوية
  :لمكتباتوا بمقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال الكت: اموعة الثالثة

١-  إلى اللغات وترجمتها ، الكتب المفيدة ةعاطبعلى  والتشجيع، ور للنشرإنشاء مطابع ود
  .ةتوزيعها أو بيعها بأسعار رمزيو، الأخرى

، ومراجع البحث العلمي توفير مصادر وأدواتل، إقامة معارض للكتب العلمية والثقافية  -٢
وإتاحة الفرصة لالتقاء طلاب العلم ، ثقافيالتبادل التقدم المعرفي واللتحقيق مزيد من و

  .فيها والمفكرين والمؤلفين
السـوفيتي   بعد ايار الاتحاد قامت إهداء مكتبات إسلامية كاملة للدول الإسلامية التي  -٣

ف عـر بالكتب الـتي ت ، فيها والمعاهد والجامعات والمراكز وتزويد المدارس، ولغيرها
معرفية سـليمة  ق تنمية حقِّوت، ووسطيته وفضائله امهوأحك حقائقه وتعرض، بالإسلام

  .وعامة الناس في تلك الدول للأساتذة والطلاب
وذلـك  ، إلى الدول غير الإسـلامية  - ولو مترجمة -إهداء مكتبات إسلامية كاملة   -٤
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وفي مراكز الاستشراق والبحث العلمـي  ، والجامعية، ليستفاد منها في مكتباا العامة
  .هناك

  .إنشاء قاعدة بيانات عن تراث المسلمين في المخطوطات المختلفة العلوم والفنون  -٥
لرعاية المخطوطات ومعالجتها وحمايتها مـن   -ثابتة ومتنقلة  -إنشاء مراكز فنية مهنية   -٦

  .التآكل والتلف
، العمل على استرداد أو شراء المخطوطات المفقودة والمغصوبة من الـبلاد الإسـلامية    -٧

  .اصة أثناء الاستعمار الأجنبيوبخ
  :مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال وسائل الإعلام:اموعة الرابعة 

لـها  ها وتحلِّوتدرس، إصدار صحف يومية من مال الوقف؛ لتتابع الأحداث أولاً فأولاً   -١
  …منظور إسلامي  من

ر بالإسـلام  تبش، ات فضائيةوقنو إقامة محطات إذاعيةو، تمويل أقمار صناعية إعلامية   -٢
ف بأحكامه وفضائلهوتعر ،ق لهم مزيداً وتحقِّ، ن المسلمين من الشبهات الفكريةوتحص

  .من التحصيل الثقافي والعلمي الذي يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم
مهمتـها  ، )الانترنت(على شبكة بلغات شتى إسلامية  ومكتبات برامجمواقع وتمويل    -٣

 صـهيوني الإلحادي والصليبي وال ومقاومة المد، فضائله ومزاياهبيان الإسلام والتعريف ب
الإسلام ويسيء إلى المسلمين  هالذي يشو…  

الاختراعـات  أخبـار  د المسلمين بتزو، معرفية ثقافية علميةإنشاء وكالة أنباء إسلامية    -٤
  .المفيدةوالابتكارات في العلوم والمعارف والثقافات 

وتسهم في ، التي تخدم الإسلام والمعرفية كثار من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافيةالإ - ٥
  .هادراسة مشكلات اتمعات الإسلامية وحلِّ

عـبر  و، آنفة الذكر وغيرهافي وسائل الإعلام  للتعريف به إعطاء الوقف مساحة كافية   -٦
، ث الناس على التنافس فيهوح، الندواتوالمؤتمرات والمنتديات في و، خطب المساجد



  حسن عبد الغني أبو غدة. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٢٣٩  

التي تعود منه على اتمع الإسلامي في  الخاصة والعامة ةالح الكثيروتبيين أحكامه والمص
  .المختلفةمجالاته 

حل المشكلات بطـرق  : " تمويل برامج إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية عنواا   -٧
  .لمعرفية لعامة الناس؛ وذلك لتعزيز الخبرات والمهارات الذهنية وا"إبداعية 

أو ، وتوزيعها مجانـاً ، وأقراص الكمبيوتر، والكاسيت، أشرطة الفيديوالمفيد من طبع    -٨
والمعـارف الإنسـانية   ، لنشر الثقافة الإسلامية والقيم الأخلاقية، ةرمزيبيعها بأسعار 

  .النافعة
  :مقترحات لتعزيز التقدم المعرفي من خلال وسائل أخرى:اموعة الخامسة

في شـتى  الوقف واستثماره  تطويرالانتفاع من معطيات التقنية الحديثة في العمل على    -١
  .االات

  .على العناية بالوثائق الوقفية وتصويرها وجمعها في مكان واحدالأوقاف  اتحث وزار   -٢
حفز القطاع الخاص على الإسهام في أعمال الوقف الخيري بإنشاء صناديق استثمارية    -٣

  .د ريعها السنوي على تنمية مجالات الأوقافيعو
  .المعاصرة" التكنولوجية " توجيه بعض الأموال الوقفية لتعضيد المخترعات    -٤
 كالإيدز الفتاكةبعض الأمراض الطبية التي تسهم في القضاء أو الحد من تمويل البحوث    -٥

  ...والسرطان والكبد الوبائي
لتحقيـق  ، التعليم الفني العسكري والصناعات الحربيـة  صرف بعض الوقف إلى تمويل   -٦

وحتى لا تبقى قرارات ، الاعتماد على النفس في الدفاع عن البلاد الإسلامية ومصالحها
  .المسلمين السيادية رهينة موافقة غيرهم من الدول

وتبـادل  مهمتهـا التنسـيق    "المعرفي  لوقفتعزيز امنظمة إسلامية عالمية ل" تأسيس    -٧
في كافـة صـورها   ، ومتابعة النشاطات الوقفية المعرفيـة ، وعقد اللقاءات، علوماتالم

  .تلافي ما قد يحدث من سلبياتومجالاا السابقة؛ وذلك ل
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، طريقاً نحو بناء حركة علمية زاهـرة  ن؛ ليكوالعودة إلى الوقفترسيخ فكرة ضرورة    -٨
مـن   منهجاً دائماً لجعله، الناس وعامةالوعي بين الأثرياء والعلماء  وهو ما يتطلب بثَّ

  .اءالبن اتمعي العمل الخيري مناهج
 ـ، ولا يعدم المسلم المخلص لدينه من البحث عن مجالات أخرى معاصرة، هذا ه توج

، والتقدم المعـرفي  في سبيل تحقيق مزيد من التنمية الثقافية والعلمية، إليها النشاطات الوقفية
  .الذي يرضي االله تعالى وينفع عباده، لإبداع الإنسانيطرق التفكير وابوالارتقاء 
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א 
  بحثتائج النفي أهم معالم و

  :على النحو التالي بحثيمكن تلخيص أهم معالم ونتائج هذا ال
في كـل زمـان    التأكيد على مشروعية الوقف وعلى أهميته في اتمعات الإسـلامية    -١

وتـوفير  ، وتحقيق سـعادته ، تقاء بالإنسانالار، وبيان أن من أهدافه وغاياته، ومكان
  .والمادية، الروحيةو، الفكرية طموحاتهتعزيز و، مطالبه

وبيان مدى ، التقدم المعرفي زوتعزي، إبراز مدى اهتمام الإسلام بالتنمية الثقافية والعلمية   -٢
  .حرص المسلمين على تحقيق ذلك من خلال النشاطات الوقفية

وترشـيد   والتقدم المعرفي المساجد دوراً كبيراً في التنمية الثقافيةأن لوقف  التأكيد على   -٣
وقد بدا هذا واضحاً في اتمعات الإسلامية على امتـداد  ، والجماعات سلوك الأفراد
رت بالحلقات العلمية والإرشادية التي كانت تعقد في المساجد حيث تأثَّ، قرون عديدة

  .وغيرهاواامع الدينية 
وذلك من خلال ) الأساسي(ى اهتمام المسلمين بالوقف على التعليم الابتدائي إبراز مد   -٤

والإنفاق علـى  ، وقريةوبلدة في كل مدينة ، ع في أعدادهاوالتوس)  الكتاتيب (إشادة 
  .المعلمين والطلاب ومستلزمات الدراسة

، الـنشء كانت نقطة الانطلاق في إعداد وتربيـة  )  الكتاتيب (أن هذه التأكيد على    -٥
وتنميـة المواهـب   ، لمواصلة الدراسة والبحـث ، المعرفي وتمكينه من مبادئ التحصيل

  .والعلوم والثقافات والمعارف
ونحوها من المؤسسات العلمية ، "المدارس والمعاهد والجامعات " إبراز أن الوقف على    -٦

غيرهم عن ا  وازتميسبق إليها المسلمون ومن الأمور التي ، مستلزمااعلى و، والمعرفية
وقد كان لهذا النوع من الوقف إسهام بارز في تحقيق النهضـة  ، من الأمم والشعوب

ويئة الظـروف الملائمـة للإبـداع    ، وتعزيز التقدم المعرفي العلمية والفكرية الشاملة
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  … والإنسانية والابتكار في شتى االات والتخصصات العلمية
المكتبات والإنفـاق عليهـا   الكتب وامات جليلة في وقف إبراز ما للمسلمين من إسه   -٧

المعلومات والبحـث العلمـي في   و فمصادر المعاروالعناية بتوفير ، وعلى مستلزماا
فضلاً عن وقف المكتبـات العامـة   ، هاغيرالمساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات و

إسهام جوهري في تنمية مما كان له ، التي انتشرت في أصقاع العالم الإسلاميوالخاصة 
  .والإنسانية الثقافة وزيادة المعرفة العلمية

وعدم حاجتهم المادية ، لدولةلرسمية ليمنة االهعن والمبدعين بيان مدى استقلالية العلماء    -٨
وأثرى مؤلفام ومطارحام والنبوغ المعرفي الأمر الذي منحهم الحرية الفكرية ، إليها

  .ومناظرام
مهما كان ، م الوقف في إتاحة الفرصة لكل راغب في العلم والمعرفةاسهعلى إ التأكيد   -٩

  .وانتماؤه الفكري مركزه الاجتماعي وقدراته المالية
، أسهم الوقف على المراكز العلمية في ظهور التنافس في صفوف العلماء وطلاب العلم -١٠

في ، بعد قادة اتمعـات  الذين صاروا فيما، وبروز أعداد كثيرة من النابغين والناين
فضلاً عن تفعيل وتنشـيط حركـة   ، والاختراع، والإبداع، والعلم، والفكر، السياسة

ب كثير من المفكرين والباحثين والعلماء مما أثار دهشة وتعج، التأليف في كل فن وعلم
  .المعاصرينالأجانب 

 ـ، نا الحاضربيان أن الثروة الإسلامية الوقفية لا تزال هائلة إلى وقت -١١  ب بـذل  مما يتوج
  .أقصى الجهود المخلصة للانتفاع ا

المعاصرة المناسبة لاستثمار وتنميـة الممتلكـات    والأساليبالطرق  اقتراح العديد من -١٢
إلى تعزيـز التقـدم   الوقف  ؛ وذلك من أجل توجيهالوقفية التي يملكها المسلمون حالياً

  .لميةالتنمية الثقافية والع المعرفي وتحقيق
" معروف الرصـافي " وأُنهي هـذا البحث بأبيات شعرية قالها الشـاعر العراقي  
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  :رحمه االله تعالى
ــاف   للمســلمين علــى نــزورة وفْــرِهم ــن الأوق ــنى م غ ــيض ــز يف كن 
ــدواءَ    كنز لـو استشفَوا بـه مـن دائهـم ــه ال ـــروا من ــافي لتوج  الش
ـــاف   ولو ابتغـوا للنشءِ فيــه ثقافــةً ـــرِ ثق ــه بخي ـــوا من  )٢(لتثقَّف

mÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ë  ÌÍ  Î  Ï    Ð : القائـل وصدق االله العظيم 
  Ò  Ñl.  ٩/الزمر  

                                                           

 ١/١٦٩ديوان معروف الرصافي     )١(
 ١/١٦٩ديوان معروف الرصافي     )٢(
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אאא 
 .م ١٩٧٢بتونس  ٢ط  ،ق محمد العروسيبتعلي ،لابن سحنون ،آداب المعلمين   -١
، لمحمـد الحبيـب التجكـاني   ، الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب   -٢

  .-ه١٤١٠المملكة المغربية  -والشؤون الإسلامية ، مطبوعات وزارة الأوقاف
بمصر  ٢ط، دقيقةبتعليق الشيخ محمود أبو ، الحنفيللموصلي ، المختارالاختيار لتعليل    -٣

١٩٥١=١٣٧٠.  
 بحوث صادرة عن المعهـد الإسـلامي للبحـوث   ، الأوقافإدارة وتثمير ممتلكات    -٤

 .ت.د، جدةطبع ، بجدةالتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية و
إصدار مجموعة دلـة البركـة   ، ٢ط  ،لعز الدين خوجة ،أدوات الاستثمار الإسلامي   -٥

  ١٤١٥/١٩٩٥بجدة 
مصـورة المطبعـة    ،الشافعي الأنصاريلزكريا  ،ح روض الطالبأسنى المطالب شر   -٦

 .هـ١٣١٣الميمنية بمصر 
في قرص مضغوط ضمن موسوعة ، للشنقيطي، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن   -٧

  هبة الجزيرة الشرعية
بـبيروت   دار الكتب العلمية، ١ط  ،تحقيق حازم القاضي، للتهانوي ،ننـإعلاء الس   -٨

  م١٩٩٧= هـ  ١٤١٨
طبع دار الجيل  ،تعليق طه عبد الرؤوف ،لابن القيم ،إعلام الموقعين عن رب العالمين   -٩

  م ١٣٩٣الجديد ببيروت 
  .م١٩٢٠مصورة طبعة صقلية ، الخطيبلابن ، الأعلامأعمال   -١٠
 ١ط ،تحقيق حامد الفقي ،وي الحنبلياللمرد ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  -١١

  .م١٩٨٠ ،هـ١٣٧٥بمصر 
طبع دار النهضـة العربيـة   ، أمينلمحمد محمد ، مصرالأوقاف والحياة الاجتماعية في   -١٢

  .١٩٨٠بالقاهرة 
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٢٤٥  

 ـ ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار  -١٣ لمؤسسـة   ،٢ط ،ديللمرتضى الزي
  ١٩٧٥ = ١٣٩٤الرسالة ببيروت 

ر الكتـب العلميـة بـبيروت    دا ،٢ط ،للكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -١٤
 .م ١٩٨٦=هـ ١٤٠٦

 .في قرص مضغوط ضمن موسوعة هبة الجزيرة الشرعية، لابن كثير، البداية والنهاية  -١٥
النشـر بالموصـل   و لدار الكتب للطباعـة  ،٢ط ،لسعيد الديوه جي ،بيت الحكمة  -١٦

١٩٧٢=١٣٩٢.  
  .هـ ١٣٢٩بالشام ، بدرانطبع بإشراف عبد القادر ، عساكرتاريخ ابن   -١٧
 ٢طو ،م١٩٥٢ مبدمشق عا ١ط  ،لأحمد عيسى ،تاريخ البيمارستانات في الإسلام  -١٨

  .١٩٨١=١٤٠١لدار الرائد العربي ببيروت 
طبـع القـاهرة    ،لمحمد عبـد االله عنـان   ،تاريخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي  -١٩

١٩٤٢=١٣٦١. 
  .م١٩٥٢طبعة المغرب ، ن غنيمةلمحمد عبد الرحم، تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى  -٢٠
  .م١٩٨٢طبع جامعة الموصل  ،لسعيد الديوه جي ،تاريخ الموصل  -٢١
نشرها أسـعد   ،للسخاوي) المدينة المنورة ( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة   -٢٢

  .١٩٧٩=١٣٩٩الحسيني في عام 
  ت.د، وتببيرطبع دار إحياء التراث العربي ، للذهبي، الحفاظتذكرة   -٢٣
طبع دار إحياء التراث ، لعبد الحي الكتاني) نظام الحكومة النبوية ( التراتيب الإدارية   -٢٤

  .العربي ببيروت
لمؤسسـة الرسـالة بـبيروت     ١ط ،رفاقـه و وان دعبولضلر ،تراجم أعلام النساء  -٢٥

١٩٩٨=١٤١٩.  
 ـ   ١ط ،لإبـراهيم العكـش   ،التربية والتعليم في الأنـدلس   -٢٦ ان لـدار عمـار بعم

١٩٨٦=١٤٠٦.  
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٢٤٦  

  .١٩٥٦=١٣٨٣طبع الرباط  ،للقاضي عياض، ترتيب المدارك  -٢٧
طبـع دار الفكـر بـبيروت     ،تحقيق سعيد اللحـام  ،للمنذري ،الترغيب والترهيب  -٢٨

١٩٩٨=١٤١٤.  
   .١٩٣٨=١٣٥٧طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر  ،للجرجاني ،التعريفات  -٢٩
، بـبيروت طبع المكتبة الثقافية ، المالكيالأزهري  للآبي، المعانيالثمر الداني في تقريب   -٣٠

  ت.د
تحقيـق وتخـريج عبـد القـادر     ، لابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول  -٣١

  .١٩٧٢=١٣٩٢طبع مكتبة الحلواني بدمشق ، الأرناؤوط
طبع مصـطفى البـابي   ، للآبي الأزهري المالكي ،جواهر الإكليل شرح مختصر خليل  -٣٢

  .١٩٤٧=١٣٦٦الحلبي بمصر 
لمطبعـة   ١ط ،للآسيوطي الشافعي، الشهودو الموقعينو معين القضاةو جواهر العقود  -٣٣

  .١٩٥٥=١٣٧٤السنة المحمدية بمصر 
  .١٩٥٦=١٣٧٥الطبعة الثالثة لمصطفى البابي الحلبي بالقاهرة  ،حاشية القليوبي  -٣٤
  .١ط ،للدكتور نصر عارف ،المدنيةو الثقافةو الحضارة  -٣٥
طبـع دار   ،للمقريـزي ) الاعتبار بذكر الخطط والآثار و المواعظ( المقريزية  الخطط  -٣٦

  ت.صادر ببيروت د
طبع امع العلمي العربي  ،تحقيق جعفر الحسني ،للنعيمي ،الدارس في تاريخ المدارس  -٣٧

  .١٩٤٨=١٣٦٧بدمشق 
يد جاد ـمد ستحقيق مح ،لابن حجر العسقلاني ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -٣٨

 .ت.د ،طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة ،الحق
  .م١٩٥٧، تلمكتبة الحياة ببيرو، ٦ط  ،)اموعة الكاملة ( ديوان معروف الرصافي   -٣٩
لـدار الغـرب الإســلامي   ١ط ،تحقيق سعيد أغراب ،للقرافي المالكي ،الذخيرة  -٤٠

  .م١٩٤٤ببيروت 
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٢٤٧  

قرص مضغوط ضمن موســوعة هبـة الجزيـرة   في ، لابن جبير، رحلة ابن جبير  -٤١
  .الشرعية

الصادرة عن جامعة الملك سـعود بالريـاض يـوم    ، ٩٤٦العدد ، رسـالة الجامعة  -٤٢
  م٢٠٠٨/ ٤/ ١٩الموافق  هـ١٣/٤/١٤٢٩السـبت 

للمكتـب الإسـلامي بـبيروت     ٢ط ،للنـووي  ،عمـدة المفـتين  و روضة الطالبين -٤٣
١٩٨٦=١٤٠٥  

للمكتب  ٣ط، للألباني، الأمةأثرها السيئ في و الموضوعةو فةسلسلة الأحاديث الضعي  -٤٤
  .هـ ١٣٩٢الإسلامي ببيروت 

بالريـاض   ١ط ،تحقيـق محمـد مصـطفى الأعظمـي     ،سنن ابن ماجه القزويني  -٤٥
١٩٨٣=١٣٠٤.  

 ،طبع مكتبة الرياض الحديثـة  ،ي الدين عبد الحميديمراجعة محمد مح ،سنن أبي داوود  -٤٦
  .ت.د

  .ت.طبع دار الكتب العلمية ببيروت د ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،سنن الترمذي  -٤٧
عبد الفتـاح أبـو   الشيخ تحقيق ) حاشية السندي و بشرح السيوطي( سنن النسائي   -٤٨

  .١٩٨٨=١٤٠٩ببيروت  ٢ط ،غدة
طبع مؤسسة الرسـالة   ،تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفيقه ،للذهبي ،سير أعلام النبلاء  -٤٩

  .١٩٨٣=١٤٠٣ببيروت 
لمكتبة المنار بالزرقـاء   ١ط، ورفيقههمام سعيد . تحقيق د، هشاملابن ، النبويةالسيرة   -٥٠

١٩٨٨=١٤٠٩  
طبـع دار  ، العطـار تحقيق أحمد ، للجوهري) تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح    -٥١

  .هـ١٣٧٧الكتاب العربي بمصر 
وأيضـا في قـرص    .ت.د، بمصـر طبع مكتبة الجمهورية العربية ، البخاريصحيح   -٥٢

 .مضغوط ضمن موسوعة هبة الجزيرة الشرعية
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٢٤٨  

=  ـه١٤٢١، لمكتبة المعارف بالرياض، ١ط ، للألباني، صحيح الترغيب والترهيب  -٥٣
  .م٢٠٠٠

  .١٩٨٨=١٤٠٨للمكتب الإسلامي ببيروت  ١ط، للألباني، النسائيصحيح سنن   -٥٤
ى البابي الحلبي بمصـر  ـلعيس ١ط ،ؤاد عبد الباقيـتحقيق محمد ف ،لمـصحيح مس  -٥٥

  .وأيضاً في قرص مضغوط ضمن موسوعة هبة الجزيرة الشرعية، ١٩٥٥=١٣٧٥
  .هـ١٣٢٢طبع الجزائر ، للخشني، أفريقياطبقات علماء   -٥٦
  .م١٩٧٠طبع بيروت ، للشيرازي، الفقهاءطبقات   -٥٧
مطبعـة   ،تحقيق محمد بسيوني ،للخزرجي ،العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية  -٥٨

  .١٩١١=١٣٢٩الهلال بالقاهرة 
طبع وزارة الثقافـة العراقيـة    ،زميلتهو تحقيق فيصل السامر ،للكتبي ،عيون التواريخ  -٥٩

  .م ١٩٤٨ببغداد 
 ،طبع دار الفكر ببيروت ،لابن حجر العسقلاني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -٦٠

  .ت.د
  م١٩٨٦=هـ ١٤٠٦ببيروت لدار الفكر  ٢ ط، لابن الهمام، فتح القدير  -٦١
في قرص مضغوط ضمن موسوعة هبـة  ، للمناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير  -٦٢

  .الجزيرة الشرعية
طبـع مصـطفى البـابي الحلـبي بالقـاهرة       ،للفـيروز آبـادي   ،القاموس المحيط  -٦٣

١٩٥٢=١٣٧١.  
رفاقه و بيانللدكتور سامي ذ ،الاجتماعيةو الاقتصاديةو قاموس المصطلحات السياسية  -٦٤

  م ١٩٩٠بلندن  ١ط
  .١٩٨٢=١٤٠٢طبع دار صادر ببيروت ، الأثيرلابن ، التاريخالكامل في   -٦٥
 ،للعجلوني ،مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسو كشف الخفاء  -٦٦

  .هـ١٣٥١طبع مكتبة القدسي بمصر 
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٢٤٩  

طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر  ،لأبي الحسن الشاذلي المالكي ،كفاية الطالب الرباني  -٦٧
  .م١٩٣٨=هـ ١٣٥٧

  م١٩٨٠=هـ ١٤٠٠لدار الكتب المصرية للتأليف  ٣ط ،لابن منظور ،لسان العرب  -٦٨
ضمن . العسلي كامل جميل بحث للدكتور، مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس  -٦٩

 .هـ١٤٠٣المملكة المغربية  )ندوة مؤسسة الأوقاف  (بحوث 
طبـع المكتـب الإسـلامي بـبيروت     ، الحنبليلابن مفلح ، المقنعرح المبدع في ش  -٧٠

 .هـ١٣٩٤
نـوفمبر  = هــ  ١٤٢٧ذو القعـدة  ، السنة السادسـة ، ١١العدد "أوقاف " مجلة   -٧١

 .صادرة عن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، م٢٠٠٦
  .٢٧٥العدد ، مجلة الفيصل الصادرة عن مركز الملك فيصل بالرياض  -٧٢
  هـ١/١٤١٢/لشهر  ٤٨٩العدد ) تصدر بالرياض ( نهل مجلة الم  -٧٣
 ٣٨٩العـدد  ) تصدر عن وزارة الأوقاف الكويتيـة  ( لامي ــمجلة الوعي الإس  -٧٤

  .١١/١٤١٩/لشهر  ٣٩٩لعدد وا ،هـ١٠/١٤١٩/هر ــلش
لدار إحياء التراث العـربي  ، ١ط، لداماد أفندي، مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  -٧٥

  م١٩٧٨=هـ١٣٩٨بيروت 
  .هـ١٣٥٢مطبعة القدسي بمصر  ،لابن حجر الهيثمي، منبع الفوائدو مجمع الزوائد  -٧٦
طبع عالم الكتب بالريـاض   ،ولدهو جمع عبد الرحمن قاسم ،مجموع فتاوى ابن تيمية  -٧٧

١٩٩١=١٤١٢  
  .ت.د، ببيروتطبع دار المعرفة ، للحاكم، الصحيحينالمستدرك على   -٧٨
 .هـ١٣٨٩طبع دار صادر ببيروت  ،بن حنبل للإمام أحمد ،المسند  -٧٩
وهو في قرص مضغوط ضـمن  ، المسمى بالجامع الصحيح للربيع بن حبيب، المسند  -٨٠

 .موسوعة هبة الجزيرة الشرعية
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٢٥٠  

وهو في قرص مضغوط ضمن موسـعة هبـة الجزيـرة    ، لإسحق بن راهويه، المسند  -٨١
  .الشرعية

  .م١٩٢٥الأميرية بالقاهرة  ٦ط، لفيوميل، الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح   -٨٢
  .هـ١٣٢٠طبع تونس ، ناجيلابن ، الإيمانمعالم   -٨٣
طبع الجامعة الأردنيـة بعمـان    ،لكامل جميل العسلي ،معاهد العلم في بيت المقدس  -٨٤

  م١٩٨١
طبـع دار  ، المصريةمراجعة لجنة من وزارة المعارف ، الحمويلياقوت ، الأدباءمعجم   -٨٥

  ت.د، قاهرةالمأمون بال
وهو في قرص مضغوط ضمن موسـوعة هبـة الجزيـرة    ، للطبراني، المعجم الأوسط  -٨٦

 .الشرعية
  .وهو في قرص مضغوط ضمن موسوعة هبة الجزيرة الشرعية، للطبراني، المعجم الكبير  -٨٧
 ١ط ،ترجمة الدكتور سليم حـداد ، زميلهو لبوديكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع  -٨٨

   ١٩٨٦=١٤٠٦ببيروت 
لـدار المعـارف   ، فيهـا  ٢ط، بالقـاهرة إعداد مجمع اللغة العربية ، الوسيطالمعجم   -٨٩

  هـ١٤٠٠
، الأنـدلس والمغـرب  و أفريقيـا الجامع المغرب عن فتاوى علمـاء  و المعيار المعرب  -٩٠

طبع دار الغرب الإسـلامي بـبيروت   ، رفاقهو محمد حجي. إخراج د، للونشريسي
  .م١٩٨١=هـ١٤٠١

 ٢ط ،تحقيق الدكتور عبد االله التركـي وزميلـه   ،لابن قدامة ،في الفقه الحنبليالمغني   -٩١
  .١٩٩٢=١٤١٢بمصر 

لدار الفكر بـبيروت  ، ١ط، للخطيب الشربيني، معرفة ألفاظ المنهاج إلىمغني المحتاج   -٩٢
  .م١٩٩٥=هـ ١٤١٥
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٢٥١  

، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونـة مـن الأحكـام الشـرعيات      -٩٣
تحقيق سيد أحمـد  ، لابن رشد، مسائلها المشكلات التحصيلات المحكمات لأمهاتو

  .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨عام ، الإسلامي بقطردار إحياء التراث ل، ١ط ، أعراب
لمؤسسـة   ٢ط، حمادةلمحمد ماهر ، ومصائرهاتطورها و المكتبات في الإسلام نشأا  -٩٤

  .١٩٧٨=١٣٩٨الرسالة ببيروت 
  .م١٩٥٩طبع تونس  ،لأبي طاهر الفارسي ،لفمناقب محزر بن خ  -٩٥
طبـع دار   ،تحقيق محمد عطا وأخيـه  ،لابن الجوزي ،الأممو المنتظم في تاريخ الملوك  -٩٦

  .ت.د ،الكتب العلمية ببيروت
المطبعـة الكـبرى بالقـاهرة     ،للشيخ عليش المالكي ،منح الجليل على مختصر خليل  -٩٧

  هـ١٢٩٤
طبع المكتب الإسـلامي بـبيروت    ،مصطفى السباعي للدكتور ،من روائع حضارتنا  -٩٨

  .ت.د
، طبعة دار عـالم الكتـب بالريـاض   ، للحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل  -٩٩

 .م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٣
عـن مؤسسـة   ، الموسوعة العربية العالمية الصادرة بالرياض بالمملكة العربية السعودية  -١٠٠

 .م١٩٩٩= هـ ١٤١٩، ٢ط ، أعمال الموسوعة
بقلـم ناصـر   ، ١٤٢٨/ ٢٥/٩بتاريخ ، في المملكة" أخبار التربية والتعليم " موقع   -١٠١

 .الحجيلان
 .م٢٠٠٥/ ٣٠/٦بتاريخ ، "إسلام اون لاين نت " موقع   -١٠٢
  .م٢٠٠٨/ ٢٥/٤بتاريخ ، "باب المقال " موقع   -١٠٣
تـاريخ  بحوث ندوة المكتبـات الوقفيـة ب  ، موقع حمد الجاسر الثقافي على الانترنت  -١٠٤

  .م١٧/٢/٢٠٠٤
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طبع دار الكتب بالقاهرة ، بردىلابن تغري ، القاهرةو النجوم الزاهرة في ملوك مصر  -١٠٥
  م١٢٩٤

ترجمـة   ،لجورج المقدسـي  ،في الغربو معاهد العلم عند المسلمينو نشأة الكليات  -١٠٦
طبع مركز النشر العلمي بجامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدة       ،محمود سيد محمد

١٩٩٤=١٤١٤.  
هـ ١٤١٤الكتب العلمية ببيروت  رلدا، ١ط، للرملي، اية المحتاج إلى شرح المنهاج  -١٠٧

  .م١٩٩٣=
  .م١٩٧٣طبع دار الجيل ببيروت  ،للشوكاني ،نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  -١٠٨
إصدار المعهد الفرنسـي  _ أداة سلطة اجتماعية سياسية _ الوقف في العالم الإسلامي  -١٠٩

 .)راندي ديغيليم  :تقديم(  .م١٩٩٥العربية بدمشق للدراسات 
نشر وزارة الأوقـاف  ، لمحمد بن عبد العزيز بن عبد االله، الوقف في الفكر الإسلامي  -١١٠

 .م ١٩٩٦والشؤون الإسلامية بالرباط 
ضـمن أبحـاث نـدوة    ، عبد الوهاب أبو سليمان. د.أ، مفهومه ومقاصده: الوقف  -١١١

، نشر وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، كة العربية السعوديةالمكتبات الوقفية بالممل
  .هـ١٤٢٠عام 

 .١٩٨٨=١٤٠٨بالرياض  ١ط، الساعاتيللدكتور يحيى ، العربيةالوقف وبنية المكتبة   -١١٢
تقرير سنوي نشرته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالريـاض عـام   " وقل اعملوا"  -١١٣

  .هـ١٤٢٦
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אאאא 

  حمدي عبد العظيم. د.أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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 
يعتبر الوقف من الآليات الإسلامية الراسخة في اتمعات الإسلامية قديماً وحديثاً من 

والقضاء على التفاوت الكبير بين أحوال الأغنياء وأحوال ، ل الاجتماعيأجل تحقيق التكام
وذلك بالإضافة إلى تخفيض الأعباء المالية عن كاهل الخزانة العامة . ومستوى معيشة الفقراء

في ظل مبادرة القادرين أو الموسرين من المسلمين بوقف الأموال والملكيات للإنفاق مـن  
والمساكين وأبناء السبيل وعلى إنشاء ودعم المسـاجد والمقـابر   عائدها على رعاية الفقراء 

والمستشفيات وشق الترع والقنوات ومد الجسـور وتعبيد الطرق والإنفاق على مساعدة 
طلاب العلم الفقراء وعلى كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وعلى المدارس والجامعات ورعاية 

الوطن ضد المعتـدين وتحريـر الأراضـي     الأيتام وتجهيز الجيوش الإسلامية للدفـاع عن
وغيرها من دروب ) الأسبلة(وتوفير مياه الشرب النقية لكافة الناس مجاناً ، الإسلامية المحتلة

  .البر والإحسان والمنافع العامة
وفي ضوء ما سبق فقد لعب نظام الوقف الإسلامي دوراً هاماً في التنمية الاقتصـادية  

مية عبر العصور المختلفة منذ عصر الرسالة المحمديـة علـى   والاجتماعية في الدول الإسلا
بيد أن العصـور التاليـة   ، صاحبها أفضل الصلاة والسلام حتى اية عصر الدولة العثمانية

شهدت تراجعاً وميشاً لدور الوقف في العديد من اتمعات الإسلامية في ظل خضوعها 
الضغط على حكومات هذه الدول لتعطيـل   لنفوذ الدول الأجنبية المحتلة التي حرصت على

بل قامـت  .. والخيري، دور الوقف وإصدار قوانين وقرارات لإلغاء الوقف بنوعيه الأهلي
وقامت بعض السـلطات الحاكمـة في   ، بعض دول الاحتلال بمصادرة الأوقاف الإسلامية
 ـ، بعض الدول الإسلامية بتأميم الأوقاف الأهلية اف في كما خضعت بعض ممتلكات الأوق

  .بعض الدول الإسلامية الأخرى لتعدي الأفراد والاستيلاء عليها بدون وجه حق
بل لقد دفع ذلك بعض المسلمين إلى عدم الرغبة في تخصيص وقفيات جديدة خاصة 
في ظل ما لوحظ من سوء إدارة الجهات الحكومية المسئولة عن الأوقاف لأموال الوقـف  

يلحق بمجالات الاستثمار من شبهات عدم المشـروعية  وما قد ، وتواضع عوائد استثماراا
مثل استثمار جانب من أموال الوقف في سندات تغل فائـدة ربويـة في بعـض الـدول     
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  .الإسلامية
ولا يخفى ما تعانيه ذرية الواقف من ظلم وفقر وعجز عن إشباع الحاجات الضرورية 

ار ورثـة الواقـف إلى   نتيجة استيلاء بعض الحكومات على أموال الوقف الأهلي واضطر
اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم في ملكيات مورثيهم ورغم حصـول الـبعض   
منهم على أحكام قضائية نافذة فإم يلاقون العنت والمذلة ويتعذر علـيهم تنفيـذ هـذه    
الأحكام في ظل التعقيدات الإدارية وتعسف الإدارة الحكومية المنوط ا إدارة الأوقاف في 

  .لدول الإسلاميةبعض ا
وفي هذا البحث نتناول مظاهر ميش الوقف وأسبابه والنتائج التي ترتبت على ذلك 

  .ثم نوضح كيفية النهوض بالوقف وحسن إدارته وتثميره
  مظاهر ميش الوقف: أولاً

يوجد العديد من المظاهر والدلالات التي تبرهن على مـيش الوقـف الإسـلامي    
لتنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء كان ذلك علـى المسـتوى   وتراجع دوره في تحقيق ا

إن المتتبـع لدراسـات   . العلمي الأكاديمي أو على مستوى التطبيق العملي لنظام الوقـف 
وأبحاث الاقتصاد الإسلامي والكتب أو المؤلفات المصدرة على مستوى العالم الإسـلامي  

ات الاقتصاد الإسلامي حيث يلاحظ عدم إدراج موضوع الوقف الإسلامي ضمن موضوع
والكفارات ، والصدقات التطوعية، )فرض الضرائب(والتوظيف ، يكون التركيز على الزكاة

والديات باعتبارها أدوات لتحقيق التكافل الاجتماعي في اتمعات الإسلامية أو مصـادر  
ي أو تناولـه  وذلك دون الإشارة إلى الوقف الإسلام، تمويل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

ولا ينفي . في بحوث ودراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإسلامية بشكل متعمق
ذلك أن هناك بوادر طيبة لصحوة علمية وبحثية لدراسة موضوع نظام الوقـف في بعـض   
الندوات أو المؤتمرات وبحث كيفية النهوض به وإزالة المعوقات التي تحد من فعالية دوره في 

وعلى مستوى التطبيقـات العملية يمكن رصد المظاهر التاليـة  ، اتمعات الإسلاميةتنمية 
  :الدالة على ميش نظام الوقف الإسلامي وهي

وتراجع معدل نموها ، تضاؤل نسبة قيمة الأموال الموقوفة إلى إجمالي قيمة الثروة القومية  - ١
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تتحقق من توظيف أو استثمار سنوياً فضلاً عن انخفاض معدلات العوائد والدخول التي 
  .أموال الوقف

، ومن ثم عدم الالتزام بشروطهم، انخفاض الموارد المالية اللازمة لتنفيذ شروط الواقفين  - ٢
مما أدى إلى حرمان العديد من الجهـات مـن   ، وتغيير مصارف الأوقاف أو تقييدها

  .وتعطلت رسالة الوقف لدرجة التهديد بالقضاء عليها، حقوقها
قيام بعض الدول الإسلامية بإدماج أموال الأوقاف ضمن أموال الدولة مـع تـأميم     - ٣

  .ممتلكات وثروات الوقف الأهلي بموجب قوانين وقرارات عليا واجبة النفاذ
تعرض بعض ممتلكات وثروات الوقف للتعدي والاغتصاب من جانب بعض الجنـاة    - ٤

لأوقاف التي يعلمون بفقد بطرق غير مشروعة مثــل وضع اليد على بعض أراضي ا
وقد ساعد على . حجية ملكيتهــا أو سرقتها وصعوبة إثبات تبعيتها لمؤسسة الوقف

ذلك تغيير مسميات بعض الأماكن الموجودة في حجج بعض أراضي الوقـف علـى   
  اغتصاا وتعذر الاستدلال على أراضي الوقف وفقاً للمسميات الحديثة

وتعرض بعضها ، لإنفاق على صيانتها أو حسن رعايتهاإهمال ممتلكات الوقف وعدم ا  - ٥
مثال ذلك تصدع بعض المباني السكنية والإداريـة المملوكـة   .. إلى الايار والتدمير

للأوقاف وأيلولتها للسقوط في ظل رفض شاغليها تحمل نفقات الصيانة أو الإصـلاح  
لسنوات نتيجة زيـادة  رغم ضآلة قيمة الإيجار الشهري وانخفاض قيمته الحقيقية بمرور ا

  .أو غلاء الأسعار وتآكل قيمة النقود
ولعل ما حدث لبعض الآبار والعيون من جفاف مثل عيون فاطمة مما ترتـب عليـه     

جفاف كبرى العيون وهي عين زبيدة التي غار ماؤها واختفت كثير من منشآت العين 
خل أو تحـت  وأصبح بعضها داخل مباني خاصة والبعض الآخر دا، من خرزان ودبول

كما أصبحت بعض القنوات الحجرية الآن في وسط الأحياء السـكنية  . منشآت عامة
وفي مزارع منطقة العين بوادي ، بل وفي وسط الطريق السريع والعبارات تحت الطرق

وحدثت كسور في ، وحوض بمنطقة عرفات، ومساكن خاصة بمنطقة العزيزية، نعمان
كما تعرض الكثير .. ومنطقة نفق الفلق، قة العزيزيةفناء العين بمنطقة جبل الرحمة ومنط

.. من غرف التفتيش للكسر والهدم والإزالة نتيجة الإهمال والنسيان أو التوسع العمراني
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وترتب على ذلك ارتفاع منسوب المياه في عدد من أحياء مدينة مكة المكرمة وحدوث 
  .)١(مشاكل بيئية واقتصادية

أوقاف عين زبيدة تقع في الأحياء القديمة المحيطة بالمسجد ويجدر الإشارة إلى أن معظم   
وتوضح الإحصائيات المنشورة عن عائدات وقف . الحرام ومعظمها مهمل وخرب تماماً

هجرية ثم  ١٤١٨/١٤١٩أا لا تدر أية عائدات على الإطلاق قبل عام ) عين زبيدة(
ف في شـركة  ريال سعودي بعد مساهمة الوق ١.٦٢١.٣٢٠حققت عائدات قدرها 

  .)٢(مكة للإنشاء والتعمير في العام المذكور
وهو ما يعتبر بمثابة ) الذري(قيام بعض الدول العربية والإسلامية بإلغاء الوقف الأهلي   - ٦

ومنع الخير مـن الوصـول إلى مـن    ، إلغاء لمؤسسة إسلامية أصلية وتحريم لما أحل االله
ي يوصي بإحياء الوقف الذري الـذي  يستحقونه الأمر الذي جعل مجمع الفقه الإسلام

  .)٣(قامت بإلغائه بعض التشريعات في بعض الدول العربية والإسلامية
تكبيل الوقف بعقود الحكر وهو عقد إجارة لمدة طويلة يعقد بإذن الحاكم ويدفع فيها   -  ٧

المستحكر لجانب الوقف مبلغاً معجلاً يقارب قيمة الأرض ويحدد مبلغاً آخر ضـئيلاً  
ولا . فــى سنوياً لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليـه هـذا الحـق   يستو

يخفــى أن هذه العقود تقضي على الجزء الأكبر من عوائد الوقف بمـرور الـزمن   
  .خاصة في ظل ارتفاع معدلات تضخم الأسعار وانخفاض القيمة الحقيقية للنقود

يق والسجلات فقط دون الاهتمام تركيز بعض الجهات المشرفة على الوقف على التوث  -  ٨
بالتنمية والاستثمار مما يؤدي إلى تردي ثروات الأوقاف وإهمالها مثلما كـان حـال   
الوقف في السودان في ظل رعاية المحاكم الشرعية لفترة طويلة من الزمن حتى صـدور  

وما تلاه من قرارات خاصة بتنظيم الوقف داخل  ١٩٨٩قانون الأوقاف السوداني عام 
                                                           

 -مجلة أوقـاف  -ا وصيانتهاتطور واستثمار أوقاف عين زبيدة لإعمارها وتشغيله -عمر سراج أبو رزيزة .د  )١(
  .١٣٠-١٢٨ص -٢٠٠٥نوفمبر / هجرية١٤٢٦شوال  -)٩(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف

  .١٣٩ص –المرجع السابق   )٢(
  ..ميلادية ١١/٣/٢٠٠٤الصادر بتاريخ ) ٦/١٥( ١٤٠انظر قرار امع رقم   )٣(
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لاد وخارجها مثل وقف آبار على بالسعودية وأوقاف القـدس لصـالح المسـجد    الب
  .)١(ووقف الغور بمدينة جدة، وأوقاف في تركيا، الأقصى

تراجع وقف النقود في بعض الدول الإسلامية والذي كان يعتـبر ثـورة في الفقـه      -  ٩
سلامية اسـتناداً  الإسلامي المتعلق بالوقف ودليل على الإسهام العثماني في الحضارة الإ

إلى آراء فقهاء المذهب الحنفي والتي أجاز بعضها تحديد نسبة الربح على القروض التي 
وذلك بالإضافة إلى الفتوى بجواز الرجوع عن الوقف بقرار من .. تمنحها تلك الأوقاف

  .)٢(الواقف
 ولا شك أن هذه الفتاوى أدت خلال فترة حكم الدولة العثمانية للعديد من الـدول   

فضلاً عن تفضيل بعض الواقفين البعـد  ، العربية والإسلامية إلى تراجع الوقف النقدي
عن شبهة الربا في ظل إباحة البعض لمنح قروض بفائدة من أموال الوقف والـنص في  
الوقفية على مراعاة الوجه الشرعي خاصة في بلاد الشام التي يطبـق فيهـا المـذاهب    

كان مراد الفقهاء هو التوسعة  إذ )٣() نابلة والمالكيةالشافعية والح(الإسلامية الأخرى 
  .على الفقراء سواء بإقرارهم من الوقف أو الاستفادة من ربحه مضاربة

إلزام إدارة الوقف في بعض الدول بالخضوع لتنظيمات الدولة في سائر الشئون الوقفية   -١٠
ضمنياً الـنظم المطبقـة في   صاحب الالتزام بالقوانين الاستثنائية في الإيجار والتي ألغت 

الإيجارات الوقفية وهو ما حدث في لبنان على سبيل المثال الأمر الذي ترتب عليه عدم 
قدرة إدارة الأوقاف على الاستثمار الأمثل لأموال الوقف ومن ثم تراجع إيراداا مـع  

اء ضعف الإدارة المالية للوقف وعجزها عن المساهمة في إعادة إعمار لبنان بعـد انتـه  

                                                           

ندوة عـرض التجـارب الوقفيـة في الـدول      -نتجربة الأوقاف في السودا -سعيد الحسين عبد الرحمن/ د  )١(
  .٢٠٠٢ديسمبر ١٨-١٥القاهرة  -مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي -الإسلامية

 –مجلـة أوقـاف    -دلالات ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثمـاني  -الأرناؤوط. محمد م/ د  )٢(
  ..٤٤-٣٥ص -م٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦شوال  -)٩(العدد  -الكويت  –الأمانة العامة للأوقاف 

وزارة  -ندوة نحو دور تنمـوي للوقـف   -تنظيمها وواقعها -الأوقاف الإسلامية في لبنان -مروان قباني/ د  )٣(
  .٢٢١ص -الكويت -الأوقاف والشئون الاجتماعية



  حمدي عبد العظيم. د.أ  النتائج المترتبة على ميش الوقف الإسلامي
  

٢٥٩  

الحرب الأهلية وإهمال صيانة المساجد والعجز عن دفع رواتب الموظفين في إدارة الوقف 
رغم ضآلتها بالمقارنة برواتب وأجور سوق العمل وذلك بالإضافة إلى عجـز الإدارة  

  .عن دفع رواتب الدعاة والأئمة ومقيمي الشعائر
ثير من الدول الإسلامية ضياع مساحات شاسعة من الأراضي ذات المواقع الهامة في ك  -١١

التي تعرضت للاحتلال والاستعمار خلال فترات زمنية طويلة مثال ذلك ضياع أراضي 
أوقاف الخضر والأوزاعي في بيروت في ظل الاحتلال الفرنسـي لدرجـة أن بعـض    

وقد حدث نفس الأمر . )١(المصادر تؤكد انه لم يبق من الوقفيات سوى اقل من العشر
كمـا  ، وفي الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي أيضاً، تداب الفرنسيفي سوريا تحت الان

حدث في فلسطين المحتلة حيث قام الاحتلال الصهيوني بمصادرة أراضـي وممتلكـات   
من الأراضي في إسرائيل % ٧الوقف لتصب في الخزانة الإسرائيلية وتمثل تلك الأراضي 

انت ضـمن حـدود   قرية عربية ك ٤٧٥قرية من أصــل  ٣٨٥التي استولت على 
فلسطين ووقعت غالبية أوقاف فلسطين في قبضة الاحتلال الصهيوني وجرت عمليـة  
تقاسم الغنائم والتمتع بأملاك العرب المطرودين من وطنهم على نحو لم يحدث من قبل 

  .)٢(في التاريخ الحديث
وقد سعت الإدارات الاستعمارية إلى القضاء على الأوقاف جهد استطاعتها وذلـك    
  :)٣(ستخدام العديد من الأساليب وأهمها ما يليبا
إقناع القائمين على الوقف والشعوب المستعمرة بأن الوقف تصرف غير اقتصادي   -أ  

                                                           

مهوريـة  نموذج الأوقاف الإسلامية في الج -مؤسسة الوقف في التطبيق المعاصر -مروان عبد الرؤوف قباني/ د  )١(
المعهـد   -البنـك الاسـلامي للتنميـة    ٤٣ندوة رقم  -التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة -اللبنانية

  .٦٨٠ص -)٢(ج -الاسلامي للبحوث والتدريب
مجلـة   -١٩٤٨الاستهداف الصهيوني للأوقاف الإسلامية في فلسطين المحتلة منذ عـام   -إبراهيم عبد الكريم  )٢(

 -١٥٨ص -٢٠٠٥نـوفمبر  / هجرية١٤٢٦شوال ) ٩(العدد  -الكويت -عامة للأوقافالأمانة ال -أوقاف
١٥٩.  

الأمانـة العامـة    -مجلة أوقـاف  -جدلية العطاء والاحتواء والإلغاء -الوقف والآخر -نصر محمد عارف .د  )٣(
  .٢٧-٢٩ص، ٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦شوال ) ٩(العدد  -الكويت -للأوقاف



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٦٠  

أو غير رشيد بسبب ما يترتب عليه من تفتيت الملكية الخاصة ومـن ثم ضـعف   
على  إنتاجيتها وأهمية تمكين الإدارات الاستعمارية من استلام أموال الوقف للعمل

  .استخدامها بشكل اقتصادي ينتج عن تعظيم العوائد على استثماره
العمل على قطع الصلة بين الوقف والموقوف عليهم أو المستفيدين مـن الوقـف     -ب 

وذلك عن طريق تحويل عوائد الأوقاف إلى الحكومات المركزية وصرف رواتب 
لإدارة الاستعمارية للمستحقين للوقف من خزانة الدولة بحيث تأتي رواتبهم من ا

ومن ثم عدم استقلال المستفيدين والعلماء والطلاب والتحكم في إرادم والولاء 
  .للمستعمرين وليس للوقف أو الواقفين

إصدار قوانين وتشريعات تمنع ظهور أوقاف جديدة والقضاء ائياً على الوقـف  -ـج
  .لصالح الذرية وهو أهم أشكال الوقف الخيري

على الأوقاف بصورة ائية ووضع يد الإدارات الاستعمارية عليهـا أو   الاستيلاء  -د  
تحويلها لخدمة المستعمرين أنفسهم مثلما حدث في شمال أفريقيا عندما حولـت  

وقـد  .. الأوقاف من أجل الإنفاق على الفرنسيين العاملين في دول شمال أفريقيا
ديـد مـن الـدول    تكررت سياسة العداء الاستعماري للوقف الإسلامي في الع

الإسلامية ابتداء من الهند إلى المغرب الأقصى مروراً بكافة الـدول واتمعـات   
الإسلامية دف القضاء على كافة المؤسسات القادرة على تحقيق استقلالية هذه 

وعلى كل ما يمثل بؤراً تجتمع حولها الطاقات والكفاءات والتي ـدد  ، اتمعات
ة عليه باعتبار ان الوقف يمثل الضمانة الاقتصادية المهمـة  بقاء الاستعمار أو الثور

  .لاستمرار الوظائف الاجتماعية الأساسية
التي تنافس المسلمون في تخصيص الأوقاف لإطعام ذوي الحاجة مـن  ) التكايا(اختفاء   -١٢

وقد ازدهرت هذه التكايـا  .. الفقراء والبائسين وأبناء السبيل والمغتربين في طلب العلم
ل فترة الخلافة العثمانية حيث انتشرت التكايا في كافة الدول الإسلامية بما في ذلك خلا

وكانت الوجبات تقدم في تلك التكايا مرتين يومياً مجاناً .. مكة المكرمة والمدينة المنورة
بالإضافة إلى وجبـــات خاصة في أيام الجمع وسائر الليالي الشريفــة وليـالي  

وتعدى دور التكايا تقديم الطعـام إلى إيــواء الغربـاء     ..شهر رمضــان المعظم



  ي عبد العظيمحمد. د.أ  النتائج المترتبة على ميش الوقف الإسلامي
  

٢٦١  

  .والمسافرين وطلاب العلم والفقراء والمساكين
وكانت جامعة الأزهر الشريف في مصر تقوم بتوزيع وجبات طعام يومياً على طلاا   

حتى يتفرغوا للدراسة وهو ما كان يعرف بتوزيع الجراية وكان يمـول عـن طريـق    
نفاق على المسجد وشيوخه ومنتسبيه وهو ما لم يعد له وجـود  الأوقاف المخصصة للإ

  . الآن في ظل ما لحق بنظام الوقف من إهمال وتدهور وميش
ويذكر المؤرخون أن صلاح الدين الأيوبي جعل في أحد أبواب القلعة في دمشق ميزاباً   

ا الأمهـات في  وميزاباً يسيل منه الماء المحلى بالسكر حيث تأتي إليه، يسيل منه الحليب
وكان مصـدر  .. كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر

وبطبيعة الحال . تمويل هذه المواد الغذائية الأوقاف المخصصة للأمهات المرضعات فقط
لم يعد هناك أي ميزاب في القلعة لهذه الأغراض بعدما تعرض له نظام الوقـف مـن   

  .)١(إضعاف وميش
قف الإنفاق من عائدات الوقف على إقامة الدور اللازمـة لإقامـة أعـراس زواج    تو  -١٣

وعلى دور إيواء العجزة المسنين والقيام على خدمتهم وإيواء التجار العـابرين  ، الفقراء
وعلى بناء مدافن الصدقة التي يقبر فيها الفقراء .. الذين لا طاقة لهم بدفع إيجار السكنى

وكانت خدمات كافة هذه الدور تقـدم  . )٢(افن خاصة مالذين لا تملك أسرهم مد
مجاناً للمحتاجين وتتكفل الأوقاف بالصرف عليها من عائـدات اسـتثمار الأعيـان    

  .الموقوفة
ولا يخفى ان كافة هذه الدور لم يعد لها وجود مجاني في اتمعـات الإسـلامية بـل      

أرباح كبيرة دون الاهتمـام   أصبحت مجالات للاستثمار والمغالاة في الأسعار وتحقيق
بالجانب الاجتماعي الإنساني بعد أن تراجع دور مؤسسة الأوقاف في مجـال الرعايـة   

واصبح الاعتماد في إقامة بعض تلك الدور على تبرعات ، الاجتماعية في الوقت الحاضر

                                                           

  .١٢٧ص ١٩٨٦الطبعة الثالثة  -القاهرة  –الناشر المؤلف  -ائع حضارتنامن رو -مصطفى السباعي .د  )١(
  .٢٩٢ص -مرجع سابق -إبراهيم البيومي غانم .د  )٢(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٢٦٢  

وهو نفس ما ينطبق على أولئك الذين يتبرعون بإقامـة  ، الأغنياء خارج نظام الوقف
الإفطار للصائمين في شهر رمضان في بعض الدول الإسلامية والتي تقام لأغراض  موائد

تختلط فيها الجوانب الاجتماعية مع المصالح الاقتصادية والسياسية للمتبرعين الذين عادة 
أو الدعاية والإعلان ، ما يبحثون عن أصوات الناخبين عند الترشح للانتخابات البرلمانية

و الفنية وخصم بعض هذه التبرعات من الضـرائب المدفوعـة إلى   لأعمالهم التجارية أ
  .خزانة الدولة

  أسباب ميش الوقف الإسلامي: ثانياً
للأموال الموقوفة وتراخي بعض العاملين في بعض المؤسسـات  سوء الإدارة الوقفية   - ١

ي مثال ذلك ما ينسب إلى الإدارة الوقفيـة في لبنـان والـذ   . الوقفية في أداء أعمالهم
  :)١(كشفت عنه إحدى الدراسات الهامة على النحو التالي

إلزام إدارة الأوقاف بسائر شئون التعليم الديني في المدارس الحكومية الأمر الذي   -أ  
  .حمل الإدارة مسئولية أثقلت كاهلها

إلزام الإدارة الوقفية بالخضوع لتنظيمات الدولـة في شـتى الأمـور الوقفيـة       -ب 
ق بقوانين الإيجار الاستثنائية التي ألغت ضمنياً سـائر الـنظم   وخصوصاً ما يتعل

الخاصة بتأجير العقارات الوقفية الأمر الذي حال دون تمكن الأوقاف من اختيار 
  .والحد من إدارا المالية، أفضل مجالات الاستثمار للعقارات الموقوفة

لية مما تطلـب  حدوث عجز مالي شديد في الإدارة الوقفية بسبب الحروب الأه  -ـج
اللجوء إلى طلب المساعدات الخارجية من جهات متعددة لضمان حد أدنى من 

وقد ترتب على ذلك العجز انخفـاض عـدد   . الاستمرار والتطور شديد البطء
الموظفين وعدم تعيين أهل الاختصاص وعدم القدرة علـى دفـع الرواتـب    

ت الأوقاف للإنفـاق  للموظفين الإداريين وذلك بالإضافة إلى عدم كفاية عائدا
                                                           

مجلة أوقـاف   -نموذج رعاية اليتامي في مدينة بيروت -تطور تنظيم الوقف في لبنان -حنان إبراهيم قرقوتي .د  )١(
-١٠٤م ص٢٠٠٧مـايو  / هـ١٤٢٨جمادي الأولى  -١٢العدد  -الكويت  –الأمانة العامة للأوقاف  –

١٠٦.  



  حمدي عبد العظيم. د.أ  النتائج المترتبة على ميش الوقف الإسلامي
  

٢٦٣  

  .على الدعاة ومقيمي الشعائر
عدم تمتع بعض موظفي الإدارة الوقفية بعقلية ونفسية التاجر الذي يسـعى إلى    -د  

التطوير وتحسين الأداء وشجاعة اتخاذ القرارات مما جعل إنجاز المعاملات بطيئـاً  
  .للغاية

و الواقفين من أهل تراجع فكرة الوقف في نفوس الناس ســـواء العاملين أ  -هـ
الخير وعدم إدراك الغاية من وراء عمليــة الوقف من حيـث إـا صـدقة    

وبدلاً من ذلك يكتفــي أهل الخير في الوقت الحاضـر بالتبرعـات   . جارية
  .العابرة التي لا تشكل حماية مستقبلية للمؤسسات والأعمال الخيرية

دون  )١(ى العقـارات الموقوفـة   عبر التاريخ علتركيز معظم الأوقاف الإسلامية   - ٢
الاهتمام بيقين االات الاقتصادية الأخرى التي يمكن ان تكون عائداا أكثر ربحية من 
عائدات أوقاف العقارات سواء الزراعية أو المبنية حيث تبين من إحدى الدراسات أن 

% ٣٥وأن  ١٩٤٧إلى عام  ١٣٤٠من جملة الأوقاف من سنة % ٥٨العقارات تمثل 
كان وقفـاً  % ٥٥ومن جهة الموقوف عليهم فإن ، ها كان وقفاً لعقارات في الريفمن

، أوقاف مختلفة والباقي لم تحدد نوعيته% ١٤.٢، كان وقفاً على الذرية% ٢٥، خيرياً
وغالباً ما تكون العقارات أكثر عرضة للتدمير والاغتصاب والآثار السلبية للتشريعات 

  .لهاالمؤثرة على القيمة الإيجارية 
وذلك بعكس الأوقاف الأخرى مثل أسهم الشركات التي قامـت بعـض الـدول      

الإسلامية بتطبيقها مؤخراً مثل السودان حيث أتاحت لصغار المانحين المساهمة في مجال 
الوقف بإصدار أسهم وقفية يكتتب فيها الواقفون لامتلاك حصة موقوفـة منـهم في   

كة الوقفية الأم وهي شركة قابضة بـراس  مشروع معين ثم أنشأت هيئة الأوقاف الشر
وذلك جنباً إلى جنب مع الوقـف  .. مال مصرح به ثلاثــة مليارات جنيه سوداني

وتجمع أبي جنزيـر  ، العقاري مثل مجمع سوق الذهب وعمارة الأوقاف بالسوق العربي
                                                           

الجمعية  -ندوة الوقف -التطوير التشريعي لنظام الوقف الخيري خلال الخمسين سنة الماضية -طارق البشري  )١(
  .٧٨-٦٣ص -م٢٠٠٠فبراير  ٢١ -القاهرة  –الخيرية الإسلامية 
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٢٦٤  

  .)١(وسوق النساء بوادي منى، التجاري
لتاريخية تشير إلى ظهوره في وقت متأخر وفيما يتعلق بوقف النقود نجد أن الدراسات ا  

 ١٤٤٢جداً عن الوقف العقاري حيث ظهر في صورة حالات فردية قليلة القيمة عام 
ميلادية في ظل الدولة العثمانية عندما كان يتم وقف رؤوس أموال وتقديمها كقروض 

للتجار والحرفيين وتوجيه الريع منـها  % ١٥إلى  -%١٠ذات ربح محدد يتراوح بين 
وقد ساعد على نشأة هذا النوع من الوقف واستمراره موافقة شيخ . للأغراض الخيرية

وهو نفس مـا  ، الإسلام الملا خسرف تلميذ الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني
قال به الأنصاري الذي استند إلى موافقة الإمام زفر التلميذ الآخر للإمام أبي حنيفـة  

ورغم . وأن يتم التصدق بالعائد منها، ود للمضاربة الشرعيةولكنه اشترط أن تدفع النق
ذلك ينتشر وقف النقود بصورة كبيرة سواء في استانبول أو في بلاد الشام بسبب مـا  

ولذلك كانت أحجام الوقف النقدي . تنطوي عليه صيغة المضاربة من مخاطر اقتصادية
رة قروش أسـدية في  صغيرة أو متوسطة وتتراوح بين ستين ألف درهم فضي إلى عش

  .)٢(مدينة القدس
وللتغلب على عنصر المخاطرة المرتبطة بصيغة المضاربة الشرعية وضعت بعض الوقفيات   

شروطا على المتولي الالتزام ا لضمان استرجاع النقود المقرضة مع الأرباح المحـددة  
  :)٣(عليها وهذه الشروط هي

  .بسبق الإفلاسعدم التعامل مع المفلسين أو المشهورين   -أ  
طلب رهن أو ضمان تفوق قيمته قيمة القرض الممنوح من نقـود الوقـف أو     -ب 

طلب كفيل ذي ملاءة مالية عالية ينوب عن المقترض في سداد القرض إذا مـا  
                                                           

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غـرب   -لمدنيالوقف البيئي ودوره في بناء اتمع ا -عودة الجيوسي .د  )١(
  .ميلادية ٢٤/٩/٢٠٠٣بتاريخ  IUCU WESCANAووسط أسيا وشمال أفريقيا 

 -مرجـع سـابق   -دلالات ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثمـاني  -الأرناؤوط. محمد م .د  )٢(
  ٤٢ -٣٦ص

  .٤٥ -٤٤ص -المرجع السابق  )٣(
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  .عجز عن الدفع
  . الالتزام بنسبة الربح المحددة على القرض دون زيادة أو نقصان  -ـج

  .ملةقبض الربح في ابتداء المعا  -د  
إقراض في شكل صفقات متعددة التكرار بمعنى توسيع قاعدة المقترضين للأموال   -هـ

  .وليس تقديم القرض لشخص واحد
ولا يخفى أن الشروط السابقة رغم إا دف إلى حماية الوقف النقدي وضمان   

استمراره إلا إا ساهمت بتشددها في تراجع دور هذا النوع من الوقف ومن ثم 
وما ينطوي عليه من مشاكل وما يتعـرض لـه   ، على الوقف العقاري التركيز

كذلك من تعدي وكساد وانخفاض العائد الحقيقي بمرور الزمن نتيجـة غـلاء   
الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للنقود الناتجة عن الإيجـار أو مقابـل   

  .الانتفاع
اجتهاد بين الفقهاء ولم يتم التي لا تزال موضع خلاف ووجود بعض الآراء الفقهية   - ٣

  .)١( :مثال ذلك ،حسمها بعد
القول بأن الوقف يكون على طريق التأبيد وليس التوقيت وهو أمر موضـوع    -أ  

  .خلاف بين الفقهاء
أن الوقف يكون على سبيل اللزوم ولا مجال للجواز فيه بمعنى عـدم إمكانيـة     -ب 

وهو موضـع خـلاف   . ق بذلكولا التعليق ولا الاشتراط المتعل، الرجوع فيه
  .كذلك بين الفقهاء

أن الوقف عمل مفرد وليس عملاً مشتركا على مستوى الواقفين والموقـوف    -ـج
  .عليهـــم رغم وجود الكثير من الكتب الفقهية القائلة بخلاف ذلك

عدم جواز استبدال الوقف أو إبداله سواء من حيث الأموال الموقوفة أو مـن    -د  
                                                           

الأمانـة   -مجلة أوقاف -مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة : الوقف النقدي -ياشوقي احمد دن .د  )١(
  .٦٣-٦٠ص  ٢٠٠٢نوفمبر سنة / هـ١٤٢٣رمضان ) ٣(العدد  -الكويت -العامة للأوقاف
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وقوفة عليها وهو ما يعارضه كثير من الفقهـــاء في ظـل  حيث الجهات الم
  .وجود ضوابط محددة للمحافظة على الوقف والهدف منه

القول بعدم جواز انتفاع الواقف بوقفه دنيوياً بأي صورة رغم وجود آراء فقهية   -هـ
  .تجيز ذلك

ة تجيز القول بعدم إمكانية تغيير أو مخالفة شروط الواقف رغم وجود آراء فقهي  -و  
التعديل والخروج عن شروط الواقفين إذا ما تعارضت مع القواعد الشـرعية أو  

  .مع أهداف الوقف ومراميه
القول بجواز الأوقاف العينية فقط دون بقية االات الأخرى الأموال المنقولة أو   -ز  

  .وهو قول تعارضه العديد من الآراء الفقهية بالنص والتصريح، وقف المنافع
إذ حالت هذه الخلافات . الإسلاميآثار سلبية على الوقف  -رتب على ما سبق وقد ت

دون وقف العديد من الأموال للإنفاق من عائدات استثمارها على أوجه الخير والـبر  
والإحسان رغم شيوع هذه الأموال في الوقت الحاضر ونقصد ا الأنواع المختلفة من 

عدم الجواز في الوقف ساهم في تراجع الكثيرين وذلك بالإضافة إلى أن القول ب. النقود
كما أن الأفكـار  . عن الوقف رغبة في تأمين مستقبلهم عند الحاجة إلى هذه الأموال

المضادة للمشاركة في الوقف منعت الكثيرين من المساهمة مع غيرهم في أعمال الوقف 
  .الخيري دون سند منطقي أو شرعي مقنع

بعدم جواز استبدال الوقف من خـراب للكـثير مـن    ولا يخفى ما ترتب على القول 
الأموال الموقوفة وصناعها مما جعل الكثيرين يخافون على أموالهم مـن الفقـراء إذا تم   

وقد دفع الرأي المتعلق بضرورة تنفيـذ شـروط   . وقفها كما حدث لأوقاف غيرهم
في الواقف كما هي دون تعديل العديد من السلطات الحكومية إلى التـدخل بشـدة   

فضلاً عن تدهور العديد مـن الأوقـاف   ، أعمال إدارة وتنظيم الوقف وحظر بعضها
  .بذريعة تنفيذ شروط الواقف

سواء من ناحية استثمار : للمتغيرات العصرية محليا وعالمياًعدم مواكبة نظام الوقف   - ٤
ية وعلى الرغم من شيوع وانتشار الوسائل الالكترون. أو إدارة أو صيانة أموال الوقف

الحديثة في المعاملات المالية وكافة مجالات الاسـتثمار وأعمـال الحفـظ والتوثيـق     
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والمعلومات إلا أن مؤسسات الوقف في معظم الدول الإسلامية لا تزال متخلفة عـن  
استخدام هذه التقنيات الحديثة في أعمال إدارة واستثمار الوقف وتوزيع عائداتـه إلى  

ن القول بأن نظام الوقف التقليدي لا يزال هو المعمول به إذ يمك. الفئات المستهدفة منه
في تلك الدول رغم ما طرأ على الاقتصاد العالمي من تغيرات وتطورات تمثلت فيمـا  

  :يلي
وما يرتبط ا من تحويلات مالية ومصـرفية وتـدفقات   ، العولمة المالية والتجارية  -أ  

ة أو بلدان إسـلامية مختلفـة   رؤوس أموال واستثمارات في مواقع جغرافية متعدد
  .وعبر بنوك وبورصات هذه الدول بأسرع وقت ممكن

عبر الأسـواق  ، ثورة المعلومات والاتصالات ومساهمتها في سرعة دوران الأموال  -ب 
المالية والتجارية المختلفة وما ينتج عن ذلك من تعظيم لعوائد استثمار الأمـوال  

  .دينالموقوفة بما يحقق منافع اكبر للمستفي
ظهور وانتشار الشركات العملاقة متعددة الجنسيات وسيطرا على الاقتصـاد   -ـج

والحاجة إلى ظهور شركات إسلامية متعددة الجنسيات مناظرة لها وقادرة ، العالمي
على المنافسة وعلى وقف جانب من أموالها أو عائداا لأعمال الخير والإحسـان  

ذي تقوم به بعض الشركات العالمية العملاقة وذلك على النحو ال. ورعاية الفقراء
 ٢٠٠٠غير الإسلامية مثل مؤسسة بيل وميلندا جيتس الوقفية التي أنشئت  عـام  

ميلادية عن طريق دمج مؤسسة جيتس التعليمية ومؤسسة ويليام اتـش جيـتس   
وتختص المؤسسة الأولى بالتكنولوجيا المكتبية بينما تختص الثانية بالصحة . الصحية

وتتعدى الاستفادة من برامج هذه المؤسسة النطاق المحلـي إلى النطـاق   . مةالعا
العالمي حيث تقدم منحا دراسية في جامعة كامبردج للطلاب مـن كافـة دول   

كما تقدم مساعدات للمؤسسات غـير الهادفـة إلى تحقيـق الأربـاح     . العالم
ية الدولية ومساعدات للمجتمعات الفقيرة في مختلف الدول ومن المؤسسات الوقف

والتي تسـعى إلى  ) فينكا(أيضاً المؤسسة الوقفية الدولية لمساعدة اتمعات المحلية 
تأهيل الأفراد خاصة النساء ومنحهم قروضاً صغيرة تتراوح بين خمسين وثلاثمائـة  
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  .)١(دولار أمريكي
ولعل ذلك ينبه إلى ضرورة مواكبة الوقف الإسلامي لما يحدث في العـالم غـير     

مي من تطورات إيجابية عن طريق إنشاء مؤسسات وقفية إسلامية عالميـة  الإسلا
تمولها فوائض شركات إسلامية عملاقة خاصة بعد أن ارتفعت أسـعار تصـدير   
النفط الخام وتحقيق فوائض مالية كبيرة لكافة الدول الإسلامية المصدرة للـنفط  

الجهد المحلـي دون   إذ لا يزال نظام الوقف الإسلامي يركز على. الخام ومشتقاته
  .)٢(التفاعل الدولي

التحول الذي حدث في الفكر النظري والتطبيقات المعاصرة بخصوص دور الدولة   -د  
في النشاط الاقتصادي وتطبيق آليات السـوق الحـر والتركيـز علـى الإدارة     
الاقتصادية دون وجود اهتمام مماثل بالبعد الاجتماعي ورعاية الفقـراء في ظـل   

دولة من ملكية وإدارة المشروعات ومنح القطـاع الخـاص كافـة    انسحاب ال
الصلاحيات والحوافز والحرية الكاملة لتحقيق المصالح المادية وتخلي الدولة عـن  
الدور الاجتماعي تدريجيا الأمر الذي يترتب عليه زيادة أعباء ومعانـاة الفقـراء   

الفجوة بينهم وبـين   وميش بقية فئات اتمع من أبناء الطبقة الوسطى واتساع
الأغنياء من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وشركام الاحتكارية وذلـك في  
إطار الدعوة إلى إعادة اكتشاف الحكومة لتقوم فقط بوضع ضـوابط للنشـاط   
الاقتصادي والرقابة على تطبيق هذه الضوابط فضلا عن دورهـا التقليـدي في   

ومن هنا تأتي أهمية دور ). م الدولة الحارسةمفهو(مجالات الدفاع والأمن والعدالة 
الوقف الإسلامي لملأ الفراغ الذي يترتب على انسحاب الحكومات من ميـادين  

وهو ما يعمق مفهوم التكافل الاجتمـاعي في  ، الرعاية الاجتماعية ودعم الفقراء
  .اتمعات الإسلامية ويحقق السلام الاجتماعي ويمنع صراع الطبقات

                                                           

 ـ١٤٢٥ربيع الآخـر  ) ٦(العدد  -مجلة أوقاف -تجربة الوقف في إطار عالمي -ياسر الحوراني  )١( يونيـو  / هـ
  .١٨٧ص –م ٢٠٠٤

  .٨ص/ م٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦شوال  -)٩(مقدمة العدد  -أسرة تحرير مجلة أوقاف  )٢(
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رة إلى أن دور الوقف الإسلامي يجب تناوله في إطار مثلـث الحوكمـة   وتجدر الإشا
أي ضـرورة  ، والذي يعلي من قدر ودور القطاع الأهلي أو اتمع المـدني المـنظم  

الاهتمام بالطابع المؤسسي للوقف وليس مجرد تشجيع الأوقاف الفردية رغم أهميتـها  
ة التي سبق الإشارة إليهـا في  حيث يجب التخلص من آثار الأفكار والمعتقدات الخاطئ

الصفحات السابقة بشأن عدم جواز الوقف المشترك وما ترتب عليه من ضآلة وتبعثـر  
قيمة وعائدات الوقف وعدم تحقيق وفورات الحجم الكبير للنشاط الاقتصادي عنـد  

  .استثمار أموال الوقف
الميلادي فيما  ويجدر الإشارة إلى أن هناك تغيرات جذرية حدثت في القرن الثالث عشر

يتعلق بعلاقة ودور الدولة خاصة مع بروز نزعة الدولة المركزية آنذاك وقد أدت هـذه  
إذ تعتبر . التحولات إلى ضمور دور الوقف في الحياة العامة نظرا لظروف تاريخية محددة

الدولة وكذلك المؤسسات الوقفية مؤسسات حسبية تسعى لتحقيق المصلحة العامـة  
شروعيتها وقدرا على الاستمرار من الآليات الموروثة للانتظام ضمن للناس وتستمد م

  .)١(الدولة  وتساعدها على تحمل الكثير من الأعباء الاجتماعية والثقافية والبيئية
إصدار بعض الدول الإسلامية لتشريعات معوقة للوقف حيث قامت بعـض الـدول     - ٥

بطال العمل به مستقبلا بدعوى سـوء  بإصدار قوانين لإلغاء الوقف الأهلي وتصفيته وإ
استغلاله للتهرب من الميراث الشرعي أو للتفرقة بين الأبناء في الوقف باستبعاد البنات 
منه أو عدم كفاية عائدات  الوقف للصرف على المستحقين في حالـة زيـادة عـدد    

وبدلاً من وضع الضـوابط  . الموقوف عليهم وانخفاض نصيب الفرد من تلك العائدات
لقضاء على هذه السلبيات لجأت بعض الدول إلى إصدار قوانين مجحفة وغير شـرعية  ل

 ١٩٤٦لسنة  ٤٨وعلى سبيل المثال صدر قانون الوقف في مصر رقم . وغير دستورية
الذي سمح عند صدوره بالوقف الأهلي أي الوقف على غير الخيرات وإنما لمدة مؤقتة لا 

القانون على أن تكون نظارة الوقف لمن شرط  كما نص. تتجاوز طبقتين أو ستين عاماً
، فإن لم يوجد فلوزارة الأوقـاف ، له الواقف ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه

                                                           

  .مرجع سابق -عودة الجيوسي .دكتور  )١(
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كمـا أنـه إذا   . كما أنه بعد وفاة الواقف لا يجوز التغيير في مصارف وشروط الوقف
بداله بقرار من تخربت أعيان الوقف أو بعضها ولم يتيسر عمارة المخرب فإنه يمكن است

المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن على أن يشتري بمال البدل المودع بخزينة 
المحكمة عقار أو منقول يحل محل العين المستبدلة ويأخذ حكم الوقف وللمحكمـة أن  

  .تأذن بإنفاق مال البدل في مستغل جديد
لتعـديل بقـرارات   ل ١٩٤٦لسنة  ٤٨تعرض القانون  ١٩٥٢وبعد قيام ثورة يوليو 

جمهورية متلاحقة قاربت العشرين قراراً أقل ما يمكن أن توصف به إا مجحفة وغير شرعية 
وكان ذلك علـى  ، وغير دستورية وكان من نتيجتها أن أعرض الأثرياء كلية عن الوقف

  :)١(وجه الخصوص لما يأتي
الفقه الإسـلامي   ألغت هذه التعديلات الوقف الأهلي غافلة وجهة نظر أغلب علماء  - ١

بشأن إجازة الوقف لغير الخبرات متى كان مؤقتا وذلك لمواجهة ظروف بعض الواقفين 
كأن يكون غير متزوج أو ليس له عقب أو أن أولاده  أو بعضهم من ذوي الحـالات  
الخاصة كالعته أو السفه بحيث يستطيع الوقف على نفسه ثم على أولاده من الطبقـة  

ولا شك أن إلغـــاء أو منـع   . يؤول إلى جهة بر لا تنقطع الأولى حال حيام ثم
الوقف الأهلي يعتبر مصادرة بغير حق لإرادة الواقفين وإهــداراً لظروفهم الخاصـة  

  .وهو ما ينطوي على مخالفة شرعية ودستورية
اعتبرت التعديلات القانونية وزارة الأوقاف ناظر الوقف ما لم يشترط الواقف النظارة   - ٢

وأجازت التعديلات نزول وزارة الأوقاف عن نظارة الوقف . حال حياته فقط لنفسه
وفي . إلى جمعية خيرية أو هيئة عامة إذا كانت هي الجهة الموقف لصالحها أموال الوقف

كافة الحالات تؤول نظارة الوقف إلى وزارة الأوقاف بعد وفاة الواقـف ممـا جعـل    
 ٤٨عقب صدور تلك التعديلات للقانون الكثيرين يعزفون عن إجراء الوقف الخيري 

لعدم ثقتهم في كفاءة الإدارة الحكومية لأموال الوقف في ظل ما تعانيـه   ١٩٤٦لسنة 
                                                           

الأزهر الشـريف   -الناشر  –دليل وقفيات نظارة مشيخة وجامعة الأزهر  -محمد شوقي الفنجري .دكتور  )١(
  .١٥-١٢ص -٢٠٠٤ -وجامعة الأزهر
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من بيروقراطية وتعقيدات إدارية وضعف كفاءة العناصر البشرية فضلا عـن الفسـاد   
  .الإداري

روط الواقف على أجازت التعديلات التشريعية للقانون لوزارة الأوقاف أن تغير من ش  - ٣
الرغم من أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشريعة الإسلامية أي انـه لا  
يجوز تعديل شروط الواقف وإلا كان مصادرة لإرادة الواقف المشروعة ومخالفة ذلـك  

وقد أعلن مفتي الديار المصرية وأيده وزير الأوقاف المصري عـدم  . لأحكام الشريعة
  .ورغم ذلك لم تغير أحكام القانون المعدلة حتى الآن. واقفجواز تعديل شروط ال

، نصت التعديلات التشريعية لقانون الوقف المصري على أنه إذا تخرب المال الموقـوف   - ٤
ولم يتيسر عمارة المتخرب فإن الاختصاص في استبدال الوقف يكون للهيئة المصـرية  

دستورية حيث ينطوي على سلب العامة للأوقاف وهو ما يعتبر كذلك مخالفة شرعية و
لاختصاص المحكمة المختصة التي يحق لها دون سواها البت في طلبات الاستبدال لأموال 

كما إن هيئة الأوقاف مؤسسة حكومية إداريـة تعـاني مـن سـوء الإدارة     ، الوقف
وتستغرق إجراءات الاستبدال وقتاً زمنياً طويلاً والدليل على ذلك طلـب الجمعيـة   

سلامية من هيئة الأوقاف المصرية استبدال بعض المباني الخربة ولم يتم البـت  الخيرية الإ
مما يؤدي إلى تعطيل الاسـتفادة مـن   ) عاماً ٣٧(حتى الآن  ١٩٧١في طلبها منذ عام 

الأعيان الموقوفة التي تخربت وكان يمكن استبدالها بأموال جديدة مع حسن استثمارها 
ا في إشاعة الخير ومكافحة الفقر وزيادة إسـهام  ومن ثم زيادة عوائد الوقف وإسهامه

  .الوقف في تحقيق التنمية الشاملة
وقد سبق لنا الإشارة إلى استهداف الكيان الصـهيوني للأوقـاف الإسـلامية في      

حيث أصدر هذا الكيان قانون أملاك  الغائبين الذي صدر  ١٩٤٨فلسطين المحتلة منذ عام 
والذي منح سلطات واسعة لحارس أملاك الغـائبين   ١٩٥٠عن الكنيست الإسرائيلي عام 

لنقل الأراضي والممتلكات إلى الجهات الصهيونية واعتبر القانون الس الإسلامي الأعلـى  
غائبا ومن ثم حصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي وأملاك الأوقاف وانتزاع 

 ١٩٥٠قانون ملكية الدولة عام  كما صدر. غالبية الأراضي التي أقيمت عليها دولة إسرائيل
) لا أصـحاب لهـا  (الذي شمل جميع ممتلكات السلطة الفلسطينية والأملاك التي اعتـبرت  
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  .وأعطى الحكومة الصهيونية حق الاستيلاء عليها
الـذي اعتـبر أراضـي الدولـة      ١٩٥٣كما صدر قانون الصندوق القومي عام   

العرب من شرائها أو السـكن في قـرى    الفلسطينية ملكا للشعب اليهودي ومنع المواطنين
  .ومدن يهودية أنشئت على تلك الأراضي

الذي جعل العديد من القـرى خـارج    ١٩٦٥وصدر قانون التنظيم والبناء عام   
 ١٩٦٥كما صدر قانون لجان الأمناء عـام  . فظلت قرى غير معترف ا، الخرائط الرسمية

رر تعيين لجان لهـا الحـق في إجـراء    حيث تق ١٩٥٠لتعديل قانون الغائبين الصادر عام 
الصفقات على أراضي الأوقاف وتصفيتها عن طريق نقل الأملاك من الغائب إلى القيم أو 

والسماح بإفراج القيم أو الحارس عن أملاك الوقف لحساب المنتفعين ، الحارس بصورة تامة
يين أعضائها مـن  ا وإنشاء مجالس أمناء الوقف الإسلامي في بعض المدن الفلسطينية وتع

ميلادية ثم ألغي  ١٩٢٦جانب الحكومة الإسرائيلية وقد ألغي الوقف الأهلي في تركيا عام 
ميلادية الذي ألغى كـل مـن    ١٦/٥/١٩٤٩بتاريخ  ٧٦في سوريا بموجب التشريع رقم 
وفي تونس ألغي الوقف الأهلي بموجب الأمـر الملكـي   . الوقف الذري والوقف المشترك

 ١٩٧٣لسـنة   ١٦أما في ليبيا فقد صدر القانون رقم . ميلادية ١٨/٧/١٩٥٦المؤرخ في 
وقد برر المشـرع  . ميلادية بإلغاء الوقف على غير الخيرات ١٥/٣/١٩٧٣ميلادية بتاريخ 

الليبي ذلك بأن الوقف الأهلي أدى إلى خراب كثير من المنازل والأماكن الموقوفة وبـوار  
سوء الإدارة وعدم توفر المصلحة الشخصية  مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بسبب

وازدياد عدد المستحقين في الكثير من الحالات بمرور الأجيال فلا يعود على ، لنظار الوقف
وتعرض المستحقين في أيدي المقرضين المرابين ولأسباب ، كل منهم من الوقف سوى القليل

ل فضلا عن ذلك فإنـه  اقتصادية حيث تسبب الوقف في منع جانب من الثروة من التداو
كثيرا ما كان نظام الوقف الأهلي يستخدم وسيلة لتوزيع ثروة الأسرة على الـذكور دون  

  .)١(الإناث بالمخالفة لقواعد المواريث
                                                           

 -الأمانـة العامـة للأوقـاف    -مجلة أوقاف  -الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء -الزريقيجمعة محمود  .د  )١(
  .٩٥ -٩٢ص -م٢٠٠٢نوفمبر / هـ١٤٢٣رمضان  -)٣(الكويت العدد 
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ولمواجهة التشريعات المعوقة للوقف الخيري في مصر قامت الجمعية الخيرية الإسلامية 
لسـنة   ٢٤٧المادة الثانية من القانون رقم بالدفع أمام محكمة جنوب القاهرة بعدم دستورية 

. بشأن نظارة الوقف على كافة الأوقاف الخيرية وعدم تقيدها بشـروط الواقـف   ١٩٥٣
بشأن تنظيم وزارة الأوقـاف معدلـة    ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢وكذا المادة الثالثة من القانون 

الواقـف  بمنح هيئة الأوقاف المصرية سلطة تغيير شـروط   ١٩٧١لسنة  ٨٠بالقانون رقم 
كما دفعت الجمعية أيضاً بعدم دستورية المادة الثانية من القـانون  . وتغيير مصارف الوقف

بتخويل هيئة الأوقاف المصرية وهي جهة إدارية اختصاص استبدال  ١٩٧١لسنة  ٨٠رقم 
، الوقف وهو أصلا من اختصاص القضاء حيث كانت تقوم به المحاكم الشرعية قبل إلغائها

أهل الخبرة في هذا اال وتلتزم الحكم بالاستبدال إعمالا لنص الشـرع  وكانت تستعين ب
والقانون بأنه إذا خربت عين الوقف أو قل عائدها قضى لزاما بالاستبدال وهو الأمر الذي 
تفتقده هيئة الأوقاف المصرية بحيث يكون استغلالها باختصاص الاستبدال مخالفا للشـرع  

  .)١(والقواعد العامة
  لآثار الاقتصادية والاجتماعية لتهميش الوقفا: ثالثاً

  :تتمثل أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتهميش الوقف فيما يلي
  .انخفاض عائدات استثمار أموال الوقف  - ١
  .تقلص دور الوقف في الإنفاق الاجتماعي والتنموي  - ٢
  .ارتفاع معدلات الإنفاق الرسمي العام على وظائف إدارة الوقف  - ٣
  .والتعدي عليها بطرق احتيالية، تدهور ممتلكات الوقف  - ٤
  .ارتفاع معدلات السكان تحت خط الفقر في الدول الإسلامية  - ٥
  .انخفاض مستوى التنمية البشرية في الدول الإسلامية  - ٦
  .عزوف الأغنياء عن وقف الأموال والممتلكات وتفضيل الصدقات  - ٧

                                                           

 -بيان توثيقي بالأوقاف الحديثة الصادرة لصـالح الجمعيـة الخيريـة الإسـلامية     -محمد شوقي الفنجري .د  )١(
  .١٥ص -٢٠٠٤ -القاهرة
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  وقفالآثار الاقتصادية لتهميش ال  - أ 
  :انخفاض عائدات استثمار أموال الوقف -  ١

نظراً لما تعرضت له أموال الوقف من سلبيات قانونية تحدد قيما منخفضة لإيجـارات  
العقارات الموقوفة مع ثبات قيم هذه الإيجارات رغم الارتفاع المستمر في معدلات زيـادة  

الوقـف بشـكل ملحـوظ    الأسعار محليا وعالميا فقد انخفضت عائدات الاستثمار لأموال 
لدرجة عجزت معها الجهات المسئولة عن إدارة أموال الوقف عن الإنفاق علـى صـيانة   
العقارات وإصلاحها وتعرضها للتصدع والتخريب والايار خاصة في ظل قوانين لا تلـزم  
المستأجر بالإنفاق على الصيانة والإصلاح على الرغم من ضآلة قيمـة الإيجـار المـدفوع    

انون المنظم لإيجارات العقارات السكنية والإدارية والأراضي الزراعية في كـثير  بموجب الق
  .من الدول الإسلامية

أن نسـبة   )١(وقد أوضحت إحدى الدراسات الخاصة بتطور تنظيم الوقف في لبنان
نظرا لاستثمار هذه العقارات عن % ٠.٥الربح الإجمالي موع عقارات الوقف لا تتعدى 

لعادي السنوي وتقل عائدات هذه الاستثمارات باستمرار قياسا مع معـدل  طريق التأجير ا
التضخم حيث بلغت قيمة عائدات العقارات الوقفية المستثمرة في مختلف منـاطق لبنـان   

مليون دولار أمريكي فقط تكاد تفي باحتياجات صرف الرواتب القليلة القيمة  ٢.٢حوالي 
صروفات صيانة المساجد يـتم تمويلـها مـن    نسبة لقيمة الأجور بشكل عام علما بان م

  .التبرعات بواسطة لجان المساجد
وفي الهند أوضحت دراسة أن آلاف الممتلكات الوقفية تحت الاحتلال غير القانوني في 
الوقف الحاضر الأمر الذي يجعل من الصعب الاستفادة منـها والعجـز عـن تطويرهـا     

ثمائة خطة لتمويل عملية تطوير الوقف تحتاج كما أن هناك ثلا. واستثمارها لخدمة المسلمين
إلى دعم مالي غير متوفر لدى مسلمي الهند ومن ثم فقد لجأوا إلى البنك الإسلامي للتنميـة  
للاستفادة من برنامج استثمار أموال الوقف الإسلامي الذي نشأ بقرار من مـؤتمر وزارة  

                                                           

  .١٠٩مرجع سبق ذكره ص -تطور تنظيم الوقف في لبنان -حنان إبراهيم قرقوني .د  )١(
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رأس مـال قـدره خمسـة    ب ١٩٩٧خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في جاكارتا عام 
شهراً من بدء نشاطه الموافقـة علـى    ١٨وخمسون مليون دولار أمريكي واستطاع خلال 
هـ الموافق ١٤٢٣وخلال العام الهجري . دعم خمسين مشروعا في مختلف مراحل التشغيل

مليـون دولار   ١٦.٧مم ساهم البنك في دعم سبعة مشروعات بمساهمة قـدرها  ٢٠٠٣
والكويت والمملكة العربيـة السـعودية ودولـة     اف في اندونيسيأمريكي من أموال الوق
وتسعى الهند إلى الحصول على دعـم مـالي لتطـوير الوقـف     . الإمارات العربية المتحدة

الإسلامي هناك بالاستفادة من هذا البرنامج وتوضح الدراسة محدودية اثر جهـود تطـور   
. لغ عددهم مائة وأربعين مليون مسـلم الوقف في الهند في دعم الفقراء اقتصادياً والذين يب

ألـف   ٣٥٠حـوالي   ٢٠٠١ويبلغ عدد الأوقاف التي جرى حصرها في الهند حتى عـام  
  .)١(وقفية

وفيما يتعلق بالوقف في المملكة العربية السعودية فقد سبق لنا الإشارة إلى انخفـاض  
مليـون   ٦.٢ والتي لم تتجاوز) سوى الحرم المكي الشريف(عائدات استثمار أوقاف مكة 

مليون ريـال سـعودي    ٢٠.٥هجرية وذلك مقابل  ١٤١٩-١٤١٦ريال سعودي عام 
لاستثمار الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف السعودية والتي تستثمرها وتنميها شركة مكـة  
للإنشاء والتعمير علما بأن القيمة الاسمية لأسهم الأوقاف التي تتبع الوزارة لدى شركة مكة 

في المتوسط وهو عائد % ٢٦.٣أي أن نسبة العائد تمثل . )٢(ن ريال فقطمليو ٧٧.٩تبلغ 
 ٥.٥وهو نفس ما نلاحظه بالنسبة لعائدات أوقاف الطائف والتي يبلـغ  ، لا يخفى ارتفاعه

من إجمالي قيمة أموال الأوقاف في هذه المدينة والـذي  % ٣٠.٩مليون ريال سنويا بنسبة 
ذلك بعكس عائدات استثمار أوقاف جدة الـتي  مليون ريال سعودي و ١٧.٨تبلغ قيمته 

ويستفاد مما سبق أن الأوقاف التي تخضع للتنميـة والتطـوير   . )٣(فقط سنويا % ٢.٤تمثل 
                                                           

)1(  Syed Khalid Rashid Current Problems Facing Awqaf in India: Possible Solutions, 
Awqaf Journal, Kuait, no.12 jamada 1 1428 AH, pp.12-14. 

مرجع سـبق   -ف عين زبيدة لإعمارها وتشغيلها وصيانتهاتطوير واستثمار أوقا -عمر سراج أبو رزيزة .د  )٢(
  .١٣٧ص -ذكره

الأمانة العامة للأوقـاف   –مجلة أوقاف  -تجربة الأوقاف في المملكة العربية السعودية -محمد بن احمد العكش  )٣(
=  
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  .تحقق عائدات استثمارية مرتفعة بعكس الأوقاف التي تعاني من الإهمال والتهميش
مليـون  ١.٨ وفيما يتعلق بعائدات استثمار أموال الوقف في السودان نجد أا بلغت

قبل اتجاه الحكومة السودانية إلى الاهتمام بتنمية وتطوير الوقـف   ١٩٨٩جنيه سوداني عام 
ثم إلى  ١٩٩٦مليون جنيه سـوداني عـام    ١٦.٧وترتب عليه ارتفاع هذه العائدات إلى 

وتشير الإحصائيات الرسمية في السـودان إلى أن  . ١٩٩٧مليون جنيه سوداني عام  ٢٠.٣
في بداية  ١٩٩٦فقط من الدخل القومي عام % ر٠٢الوقف كانت تمثل  عائدات استثمار

ويعني ذلك انـه  . ١٩٩٧من الدخل القومي السوداني عام % ر٠٤التطوير ثم ارتفعت إلى 
مدينة سودانية فإا يمكن أن تضيف قدرا  ٢٦إذا ما تم تطوير الأوقاف القديمة الموجودة في 

سوداني ويكون هناك مؤسسة مالية وقفية هامة قادرة كبيرا من الزيادة في الدخل القومي ال
  .)١(على تمويل المشروعات التنموية في السودان

ويمكن القول بصفة عامة أن ظاهرة انخفاض عائدات الوقف الإسلامي من الاستثمار 
ليست مقتصرة على دول بعينها بل إا سمة عامة في معظم الـدول الإسـلامية والـتي لم    

تحقيق قدر من المواءمة بين العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي حيـث  تستطع حتى الآن 
يكون التحيز إلى تعظيم العائد الاجتماعي على حساب العائد الاقتصادي مـن اسـتثمار   

  .أموال الوقف
زيادة معدلات الإنفاق الرسمي العام على الوظائف التي يشغلها المسئولون عن  -  ٢

  إدارة الوقف
في الصفحات السابقة إلى ما تعرض له الوقف من تدخلات حكومية  سبق لنا الإشارة

لتأميم ممتلكات الوقف وإسناد إدارا إلى الجهات الحكومية التي تتصف بوجود عمالة زائدة 
عن الاحتياجات الضرورية للعمل وضعف إنتاجيتها وضعف الـنظم الإداريـة وانتشـار    

وقد نتج عن ذلك زيـادة معـدل إنفـاق     .البيروقراطية والفساد الإداري في بعض الدول
 ـــــــــــــــــــــ =

  .١٢٠ -١١٩ص -٢٠٠٣مايو / هـ١٤٢٤ربيع الأول ) ٤(الكويت العدد  -
)1(  Magda Ismail Abdel Mohsin, The Revival of the Institution of Awqaf in Sudan 

Awqaf Journal, no. 8, Rabi 1. 1426 A.H,  May 2005, pp. 56-57. 
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الحكومة الرسمي على بنود الأجور وملحقاا من علاوات ومكافآت وحـوافز وغيرهـا   
فأصبحت هذه البنود والبنود المتعلقة بالمصروفات الإدارية الأخرى عبئا ماليا على الخزانـة  

تضـخمية في  العامة للدولة وسببا من أسباب عجز الموازنة وما يترتب عليه من ضـغوط  
الأسعار المحلية والحاجة إلى المديونية المحلية واستمرار أعباء خدمتها على الموازنة العامة وعلى 

  .الناتج المحلي الإجمالي كل عام
ويرتبط ما سبق بالعجز الإداري الحكومي عن اتباع أساليب استثمار ذات كفـاءة  

متواضعة وغير كافية لسداد الرواتب اقتصادية عالية مما يجعل عائدات استثمار أموال الوقف 
وبطبيعة الحال لا تستطيع الحكومـات اسـتغراق   . والتعويضات للموظفين ونظارة الوقف

عائدات الوقف في صرف الرواتب ومنع الإنفاق على أوجه الخير والبر والإحسان وغيرها 
  .من الإغراض الاجتماعية

  اليةتدهور ممتلكات الوقف والتعدي عليها بطرق احتي -  ٣
سبق لنا الإشارة في الصفحات السابقة إلى ما تعرض له الوقف من تعدي من جانب 
الحكومات في الدول الإسلامية فضلاً عن تعدي سلطات الاحتلال الأجنبي على ممتلكات 

ولعل ما قامت به بعض السلطات الحكومية في بعض الدول العربية من . الوقف ومصادرا
زراعية واستبدالها بسندات بفائدة ثابتة على الحكومة ثم توزيـع  تأميم ومصادرة للأراضي ال

مثال ذلك قيام الحكومة . الأراضي على صغار الفلاحين وعدم إمكان استرجاعها بعد ذلك
م بتوزيع قدر كبير من الأراضي الزراعية على الفلاحـين طبقـا   ١٩٥٧المصرية منذ عام 

ثم . سـنوياً % ٤ات على الحكومة بفائدة لإجراءات الإصلاح الزراعي بعد استبدالها بسند
حيـث قضـى    ١٩٥٧لسنة  ١٥٢ليكمل عمل القانون  ١٩٦٢لسنة  ٤٤صدر القانون 

بتوزيع المباني والأراضي الفضاء على هيئات الحكم المحلي واالس المحلية التي كان لها طبقاً 
بـالبيع والبنـاء    للقانون سلطة التصرف في هذه الأعيان مما أدى إلى تبعثر قدر كبير منـه 

فضلا عن مخالفة السندات ، والتخصيص لمشروعات أخرى وذلك بالمخالفة لإرادة الواقفين
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  .)١(ذات الفائدة لأحكام الشريعة الإسلامية
ولمواجهة ظاهرة الاعتداء على أموال وممتلكات الوقف في المملكة العربية السـعودية  

مـن قيمـة   % ٥راً بمنح مكافأة قدرها أصدر معالي وزر الشئون الإسلامية والأوقاف قرا
وقد استفاد عدد من المواطنين من هـذه  ، العقار لكل من يخبر عن عقار مجهول أو مغتصب

  .)٢(المكافأة حيث كشفوا عن عدد من الأوقاف ونالوا المكافأة المعلنة
ولعل من الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها بعض الأفراد الذين ليس لديهم وازع ديـني  

ع اليد على ممتلكات الأوقاف التي فقدت حجج وقفها أو سرقت دون وجـود أيـة   وض
مستندات لدى الحكومة لإثبات ملكيتها وذلك بالإضافة إلى صعوبة تحديد أراضي الأوقاف 
في حالة تغيير مسميات ومعالم الأماكن الواردة في حجج بعض أراضي الوقـف ومـن ثم   

وقد ساعد بعض القضاة علـى تـدهور   . الجديدةتعذر الاستدلال عليها وفقا للمسميات 
وضياع ممتلكات الوقف وخراا وذلك عن طريق التصرف في الأوقـاف بوسـائل غـير    
مشروعة مثال ذلك القاضي عبد البر قاضي قضاة مصر الذي وصفه الشاعر جمال الـدين  

عني ذلك فقدان وي. )٣(السلموني بأنه لو أمكنته كعبة االله باعها وأبطل منها الحج مع عمراا
الأمر الذي أدى إلى عـزوف الكـثير مـن    ، الثقة في من يفترض الناس أم حماة الوقف

  .المسلمين وغيرهم عن وقف الأراضي والمباني والنقود مخافة الفساد
  :الآثار الاجتماعية لتهميش الوقف - ب 

، ميةتتمثل هذه الآثار في ارتفاع معدلات السكان تحت خط الفقر في الدول الإسـلا 
وانخفاض مستوى التنمية البشرية في هذه الدول وتقلص دور الوقف في الإنفاق الاجتماعي 

وعزوف الأغنياء عن وقف الأموال والممتلكـات وتفضـيل إعطـاء الزكـاة     ، والتنموي
  :وهو ما نوضحه فيما يلي. والصدقات للمستحقين لها بشكل مباشر

                                                           

  .٧٥ص -مرجع سابق -التطوير التشريعي لنظام الوقف الخيري خلال الخمسين سنة الماضية -طارق البشري  )١(
  .١٢٦ص -مرجع سابق -عربية السعوديةتجربة الأوقاف في المملكة ال -محمد بن أحمد العكش  )٢(
مجلة أوقاف الأمانة  –الوقف السبيل إلى إصلاحه وصولا إلى تفعيل دوره  -أحمد عوف محمد عبد الرحمن .د  )٣(

  .٨١ص -٢٠٠٥نوفمبر /ه١٤٢٦شوال  -)٩(العدد  -الكويت -العامة للأوقاف
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  لدول الإسلاميةارتفاع معدلات السكان تحت خط الفقر في ا -  ١
أن الفقر يضـرب   ٩٩/٢٠٠٠أوضح تقرير البنك الإسلامي للتنمية الصادر عن عام 

فضلاً عن سوء توزيع الدخل المحلـي   )١(من سكان العالم الإسلامي% ٦٠بأنيابه ما يناهز 
داخل اتمعات الإسلامية نتيجة ميش دور الوقف في الحد مـن التفـاوت الواسـع في    

  .في تلك اتمعات الدخول والثروات
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون على اقـل مـن   

في الدول الإسلامية الواقعة في الشرق الأوسط % ٢٠تصل إلى ) خط الفقر(دولارين يوميا 
  .)٢(وشمال أفريقيا

 وتوضح إحدى الدراسات أن نسبة ما يخصص من أموال الوقف لمساعدة الفقـراء لا 
من الأوقاف للصرف على المساجد والمدارس والتكايـا  % ٦٩بينما يخصص % ٥يتعدى 
  .)٣(والزوايا

وإذا . وبعكس ذلك ضآلة ما يستفيد به الفقراء والمساكين من عائدات الوقف الخيري
أخذنا  في الاعتبار ما سبق الإشارة إليه من قيام بعض حكومات الدول الإسلامية بإلغـاء  

فإن الصورة تصبح أكثر قتامة بالنسبة لفقر الذرية بعد امتناع ) الأهلي(ة الوقف على الذري
وقف الممتلكات والتصرف فيها وتفتيتها سواء في حياة الولي أو بعد وفاته وهو ما يعـني  

  .استمرار معاناة الذرية من الفقر والعوز بدون مظلة تأمين الوقف لهم
ف الأهلي بعد انتـهاء الذريـة   وفي ظل ميش الوقف امتنع تخصيص عائدات الوق

للصرف على طلاب العلم الفقراء وتزويدهم بالخبز والكساء مثلما كان يحـدث بالنسـبة   
وقفية محمد بك حمـدي  ، وقفية جميلة هانم ووالدا(للطلاب الدارسين بالأزهر الشريف 

                                                           

  .جدة -م٩٩/٢٠٠٠التقرير السنوي عن عام  -البنك الاسلامي للتنمية  )١(
  .٢٠٠٢ -التقرير السنوي عن التنمية في العالم -البنك الدولي  )٢(
وقد شملت الدراسة المشار إليها عدة  ٦٤ص -مرجع سابق -التطوير التشريعي لنظام الوقف -طارق البشري  )٣(

دول إسلامية هي مصر وسوريا وفلسطين واستانبول والأناضول على مدى أكثر من سـتمائة سـنة مـن    
  .م١٩٤٧م إلى ١٣٤٠
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 وهو ما يعرف بوقف الأيلولة بعد انقراض) رئيس عموم تلغرافات شرق السودان وزوجته
  .وهو ما لم يعد له وجود حالياً، الذرية للإنفاق على طلبة العلم الفقراء بالأزهر الشريف

وقد أوضحت دراسة عن الطلاب المستفيدين من وقف المسـاعدات الاجتماعيـة   
ضعف قيمة المنحة المخصصة لكل الطلاب وهـي  ، )١(لطلاب ست كليات بجامعة الأزهر

وهي لا . أي اقل من خمسة دولارات شهريا) يااقل من جنيه مصري يوم(جنيه شهريا ٢٥
تكفي لمواجهة أعباء المعيشة والمواصلات ومواجهة ارتفاع أسعار الكتب الدراسية والمراجع 

  .العلمية
وتشير البيانات الدولية إلى ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر في الدول الإسلامية 

ا وجامبيا وبوركينافاسـو ومـالي   من إجمالي السكان مثل غان% ٦٠ -% ٤٠إلى ما بين 
% ٢٥.٧في بعض الدول الأخرى مثل مصـر  % ٢٥ -٢٠وتتراوح النسبة بين . ونيجيريا

  .)٢(٢٠٠٦عام 
ولا يقتصر الأمر على ما سبق بل توضح المؤشرات الدولية حقيقة سوء توزيع الدخل 

يحصـل عليهـا   القومي داخل اتمعات الإسلامية من خلال النسبة المئوية من الدخل التي 
من السكان في بعض الدول الإسلامية يحصلون علـى  % ٢٠الفقراء والتي توضح أن أفقر 

وذلك مقابـل  ). ٢٠٠١-١٩٩٦(في أوزبكستان خلال الفترة % ٩.٢، في مصر% ٤.٥
، في بوركينافاسـو % ٦٠.٣من الناتج المحلـي الإجمـالي إلى   % ٢٠ارتفاع نصيب أغنى 

  .)٣(في أوزبكستان خلال نفس الفترة% ٣٦.٣، في اليمن% ٤١.٢، في إيران% ٤٩.٩
وتوضح بعض الإحصائيات الدولية أن دولة مثل ماليزيـا وهـي إحـدى النمـور     
الاقتصادية الآسيوية الإسلامية استطاعت أن تخفض معدل السكان تحت خط الفقر مـن  

فقط خلال الثلاثة عقود الأخيرة من خلال الاهتمام برفع مسـتوى  % ٥.٥إلى % ٥٢.٤
شة الفقراء ومساعدم اجتماعيا على توفير الضروريات من الغذاء والعلاج والتعلـيم  معي

                                                           

  .١٦١ -١٥٤ص -مرجع سابق -دليل وقفيات نظارة مشيخة وجامعة الأزهر -محمد شوقي الفنجري .د  )١(
  ..٢٠٠٧القاهرة  -٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية لعام  -معهد التخطيط القومي  )٢(
  .٢٠٠٥تقرير عن التنمية في العالم لعام  -البنك الدولي  )٣(
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ويرجع ذلك كله إلى الاعتماد علـى  .. والامن وتحقيق معدلات مرتفعة من التنمية البشرية
  .)١(نظام الوقف الإسلامية في تخفيض نسبة الفقر

  سلاميالإانخفاض مستوى التنمية البشرية في ظل ميش الوقف  -  ٢
في العديد من الدول الإسلامية تدني مؤشـرات   الإسلاميترتب على ميش الوقف 

التنمية البشرية خاصة تلك المتعلقة بضعف مستوى الرعاية الصحية وعدم كفايتها لكافـة  
المستحقين أي من حيث العدد والنوع وانحسار فرص التعليم وتدني جودته  وتدهور البيئة 

. اً سكنيا ملوثا في منطقة حضرية أو بيئة ريفية على تربة مستنزفةالسكنية سواء كانت حي
وذلك بالإضافة إلى تضاؤل الاسـتثمار في  ، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي أو غياا

من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية أي اقل من ربـع  % ٠.٥البحوث والتطور عن 
وهي مـن أعلـى   % ١٥لبطالة في هذه الدول كما يبلغ متوسط نسبة ا. المتوسط العالمي

  .)٢(المعدلات في العالم
ويجدر الإشارة إلى أن برامج التأمين الخاصة على الخدمات الصحية في الدول النامية 

فقط من إجمالي الإنفاق على الصحة % ٧.١منخفضة ومتوسطة الدخل لا يمول أكثر من 
 ٢٠٠٥ت منظمة الصحة العالمية عـام  في الدول مرتفعة الدخل طبقا لبيانا% ١٨.٨مقابل 

من إجمالي الإنفاق على % ١٣كما أن برامج التأمين الصحي الحكومي لا تحول أكثر من 
في الدول مرتفعة % ٢٧.٧الخدمات الصحية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل مقابل 

  .)٣(الدخل في نفس العام
وهريا أمام رفع كفاءة ودرجـة  وتعتبر مشكلة تمويل نفقات الرعاية الصحية عائقا ج

كفاية هذه الرعاية مما يتطلب مشاركة على نطاق واسع في تحمل الأعباء في ظل اللامركزية 
                                                           

اتحاد مجالس البحث العلمـي العربيـة    -لفقر في العالمين العربي والإسلاميالندوة الدولية حــول مكافحة ا  )١(
  .٢٠٠٧ -الجزائر -جامعة البليدة -بالتعـــاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب بجدة

تقرير التنميـة الإنسـانية   .. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي  )٢(
  .٢٠٠٢العربية لعام 

)3(  WHO, THE WORLD HEALTH REPORT 2005, GENEVA, 2005, PP.195-199. 
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المالية بواسطــة القادرين في مختلف المنـاطق الجغرافيـة داخـل الـدول الإسـلامية      
ره الفقيـــرة ومتوسطــة الدخل وهنا يلعب الوقف  دورا هاماً في حالة دعمه وتطوي
  .وإنقاذه من حالة التهميش التي تردى إليها في الوقت الحاضر في تلك الدول واتمعات

وفيما يتعلق بالتعليم فقد ترتب على ميش الوقف ضعف قدرة الدول الإسـلامية  
على القضاء على الأمية المرتفعة بين أبنائها وعدم قدرة الطلاب الفقراء الـذين يدرسـون   

من موادها % ٩٥دارس الإسلامية الوقفية التي تدرس العلوم المدنية بنسبة العلوم المدنية في الم
وذلك لنـدرة وجـود   .. في دولة مثل لبنان على سبيل المثال% ٥والمواد الشرعية بنسبة 

العقارات والممتلكات الوقفية التي ينفق من ريعها على دعم تلك المدارس وكليات التعلـيم  
داد مصروفاا مرتفعة بالمقارنـة مـع بقيـة الكليـات     التكنولوجي التي تكون إقساط س

  . )١(الجامعية
إلى انخفاض مستوى التنمية  ٢٠٠٦وتشير بيانات تقرير التنمية البشرية في العالم عام 

إذ نجد أن قائمة الـدول منخفضـة التنميـة    . البشرية وتأخر ترتيبها على المستوى العالمي
ثل اليمن وموريتانيا والسنغال وجيبـوتي وبـنين   البشرية تضم في معظمها دولا إسلامية م

وتشاد ومالي وبوركينافاسو وغينيا وسيراليون وكوت ديفوار حيث يقل المؤشر في هـذه  
  .١١١ومصر، ٦١وماليزيا ، ١٠٦واندونيسيا  ٩٦بل أن ترتيب إيران  ٠.٥٠الدول عن 

  تقلص دور الوقف في الإنفاق الاجتماعي والتنموي  -  ٣
الوقف الإسلامي تراجع دوره في تمويل النفقـات الاجتماعيـة    ترتب على ميش

والتنموية وإلقاء عبء تمويل هذه النفقات على الموازنات العامة للدول الإسلامية مما أثقـل  
كاهلها بالديون المحلية والخارجية وما يرتبط ا من أعباء خدمة الدين والتبعية الاقتصـادية  

  .ول غير الإسلاميةوالسياسية للقوى الكبرى في الد
إلى تزايـد   ٢٠٠٦الصادر عن البنك الدولي عـام  ) الإنصاف والتنمية(ويشير تقرير 

حاجة الدول النامية ومعظمها دول إسلامية إلى زيادة مخصصـات الأمـان الاجتمـاعي    
                                                           

الجمعية المصرية للاقتصاد  -مجلة مصر المعاصرة  -دور الدولة في قطاع الخدمات الصحية -سمية احمد على .د  )١(
  .٤٧٠ص -٢٠٠٦يوليو  ٤٨٣العدد  -القاهرة -السياسي والإحصاء والتشريع
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كإعانات البطالة والمعاشات ورعاية الأطفال اليتامى والمعوقين واللاجئين والنازحين داخليا 
يحتاجون إلى الغذاء والإسكان والرعاية الصحية وهو ما يمثل ضغطا على الإمكانيات الذين 

  .)١(المحلية المتوافرة
ولما كانت إمكانيات الدول النامية لا تكفي لتغطية كافة الاحتياجات فان غياب دور 

  .الوقف يزيد الأمور سوءا
  عزوف الأغنياء عن وقف الأموال والممتلكات -  ٤

ش دور الوقف الإسلامي في اتمعات الإسلامية عزوف وإعـراض  ترتب على مي
القادرين عن عمل الأوقاف الخيرية حيث تشير الإحصائيات إلى انه طوال نصف قرن منذ 

حالة وقف خـيري   ٣٩٠بلغ عدد الأوقاف المسجلة حوالي  ٢٠٠٣حتى عام  ١٩٥٢عام 
اية اذا ما قورنت بما كان حالة كل سنة وهي نسبة منخفضة للغ ٧.٦جديد في مصر بمعدل 

كما تراجع الوقف بدرجة ملحوظة على المؤسسـات الصـحية   . ١٩٥٢يوقف قبل عام 
والتعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية فقلما نجد وقفا خيريا جديداً في هذه اـالات  
رغم أا كانت في مقدمة االات الجاذبة للوقف من كافة الفئـات وفي كافـة الحقـب    

  .)٢(يخية السابقة على النصف الثاني من القرن العشرينالتار
وقد لوحظ اتجاه العديد من الأغنياء إلى تفضيل إعطاء الصدقة التطوعية بشكل مباشر 
إلى الفقراء والمساكين وتفضيل كتابة الوصية ببعض الأموال للذرية بعد إلغاء الوقف الأهلي 

كما لوحظ . ط ا إدارة الوقف بشروط الواقفأو تأميمه وعدم التزام الجهات الإدارية المنو
تفضيل غالبية الأغنياء التقاة لأداء زكاة الأموال زكاة الفطر واعتبار ذلك كافيا وبديلا عن 

  .الوقف الخيري
وقد ساعد على ذلك ظهور الفساد الإداري لبعض موظفي وزارة الأوقاف الـذين  

                                                           

  .١٥٥ -١٥٤ص) الإنصاف والتنمية( ٢٠٠٦تقرير التنمية في العالم لعام  -بنك الدوليال  )١(
رسالة  -العوامل البنائية المؤثرة في دور الوقف الخيري في تنمية اتمع المصري -على فتحي عبد الرحيم على  )٢(

  .٤٨ -٢٥ص -م٢٠٠٣ -جامعة المنيا -ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب
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ب الممتلكات الوقفية الـتي  استغلوا وظائفهم للحصول على مكاسب شخصية على حسا
  .)١(يقومون بإدارا ومباشرة شئوا

ويرى البعض أن إلغاء الوقف الأهلي ومنع إنشائه مستقبلا في بعض الدول الإسلامية 
الذي يجمع بين الوقف . )٢(ومنع إقامة الوقف المشترك، ساهم في عدم إنشاء أوقاف جديدة

لدور الايجابي لمؤسسة الوقف بعـدم الإقـدام   الأهلي والوقف الخيري الأمر الذي قلل من ا
عليها رغم حاجة اتمعات المعاصرة إلى دور الوقف ومساهمة اتمع المـدني في التنميـة   
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتمويل مشروعات تجديد الحضارة الإسـلامية ورعايـة   

  .)٣(الأقليات الإسلامية في اتمعات غير الإسلامية
  كيفية النهوض بالوقف الإسلامي وحسن إدارته وتثميره :رابعاً

يتطلب تفعيل دور الوقف في تحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية القضـاء  
والاستفادة من التجارب الناجحة للوقـف في بعـض   ، على العوامل التي أدت إلى ميشه

في بعض الدول المتقدمة غـير  بل و، الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية والكويت
  .الإسلامية

وقد سبق أن ناقشنا في الصفحات السابقة تلك القوانين والتشريعات التي تمكنت ا 
الحكومات المحلية والقوى الأجنبية من مصادرة أموال وممتلكات الوقف وتوزيعهـا علـى   

  .بعض المواطنين في إطار الإصلاح الزراعي ومبررات أخرى
ح بعض المداخل التي يمكن أن تحقق المواجهة الفعالة لمعوقات وميش وفيما يلي نقتر

  :الوقف

                                                           

  .١٦٥ -١٤٢ص -ابقالمرجع الس  )١(
  .٩٩ص -مرجع سابق -جمعة محمود الرزيقي .د  )٢(
 ١٥ -الجمعية الخيرية الإسـلامية  -ندوة الوقف -دور الوقف في صياغة الحضارة الإسلامية -محمد عمارة .د  )٣(

  .١٤٠-١٢٦ص -٢٠٠٠فبراير  ٢١/ هـ١٤٢٠من ذي القعدة 
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  الإصلاح التشريعي للوقف الإسلامي -  ١
  :يتمثل الإصلاح التشريعي المقترح في هذه الدراسة فيما يلــي

إلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تتعلق بمنع الوقف الأهلي وغيرها من القوانين التي   -أ  
  .ت إلى تراجع الوقف في الحياة المعاصرةأد

وضع التشريعات التي تكفل حماية إرادة الواقف في توجيه وقفه واستثماره في مجالات   -ب 
الخير والمنافع العامة وعدم تغيير شروط ومصارف الوقف أو تغيير ناظر الوقف الـذي  

  ).شرط الواقف كنص الشارع(يحدده الواقف باعتبار أن 
د التشريعية في قوانين الوقف التي حكمت المحاكم الدسـتورية في بعـض   حذف الموا-ـج

مثال ذلك . الدول الإسلامية بعدم دستوريتها لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية
من عدم دسـتورية   ٦/٥/٢٠٠٨ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 

  .رثة من أنصبتهم في أعيان الوقفالمواد الموجودة في قانون الوقف التي تحرم الو
تعديل قوانين الشركات في الدول الإسلامية بما يسمح لها بالوقف من حصيلة المبـالغ    -د  

  .المخصصة للتنمية الاجتماعية
إصدار قانون موحد للوقف في الدول الإسلامية بحيث يكون قانونا نموذجيا استرشاديا  -هـ

قتصاد والشريعة الإسلامية بحيث يأخذ بجميع الآراء يتولى إعداده خبراء في القانون والا
وتطوير . القانونية والشرعية التي يمكن تطبيقها بمعرفة كافة المذاهب الإسلامية الفقهية

التشريعات القانونية المنظمة للوقف حالياً والمعتمدة في الدول الإسلامية واقتراح نموذج 
لدان ويساعد على دعم التعاون فيما بينـها  يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في هذه الب

  .ويوفر نموذجا تشريعيا يمكن لأي دولة الاستفادة منه بالطريقة التي تختارها
تعديل القوانين بحيث يمكن سماع دعاوي وضع اليد على مـال الوقـف أو حرمـان      -و 

  .المستحقين من حقوقهم مهما طالت المدة ولا تسقط بالتقادم
  .افة صور الإثبات بما في ذلك التسامع والفعل والكتابةإثبات الوقف بك  -ز 
تعديل قوانين الضرائب للسماح للمشروعات والأفراد بإعفاء قيمة الأوقاف الخيريـة    -ح 

النقدية من الضرائب على الدخل بدون حد أقصى تشجيعا لهم على التوسع في الوقف 
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  .الخيري
قف على التسجيل في سجل العقارات متى انعقاد الوقف وترتيب آثاره الشرعية دون تو  -ط 

  .كان العقد صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية
تطبيق أحكام الوقف الفردي على الوقف الجماعي فيما يتعلق بشروط الواقـف مـع     - ي

جواز تحديد الواقفين فيه لشروط خاصة فيما يتعلق بالإنفاق من العائد أو إدارة شئونه 
  .أو إائه

اح بوقف المنافع والحقوق المتقومة شرعا سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وجواز وقف السم  -ك 
  .الأسهم المشروعة وصرف ريعها في وجوه الوقف المتعددة

السماع بوقف حقوق الملكية الفكرية وحقوق الارتفاق المشروعة وبراءات الاختراع   -ل  
ارية وصرف عائـداا في  وحق التأليف وحق الابتكار والاسم التجاري والعلامة التج

  .وذلك مع تسهيل توثيق وتنظيم استغلالها والانتفاع ا. وجوه الوقف المشروعة
  .عدم جواز التحكيم أو المصالحة في قضايا الوقف إلا بإذن القاضي الشرعي وشروطه  -م  
  .السماح بسماع دعاوي الحسبة في قضايا الوقف لمنع التعدي على أموال الأوقاف  -ن 
دم تجاوز ناظر الوقف أو الجهة المختصة ما جاء في حجة الوقف أو في قرار تقييمه إلا ع  - س

بإذن خاص من القاضي الشرعي في حالات الإبدال والاستبدال وتغيير شروط الواقف 
  .بما فيه مصلحة الوقف وارتقائه وتطويره

  الإصلاح الإداري للوقف الإسلامي -  ٢
  :يلــي ويتطلب هذا اال من الإصلاح ما

تدريب العاملين في مجال الوقف وتأهيلهم وتعريفهم بأحكامه وبرسالته ممـا يجعلـهم     -أ   
. مؤمنين ا ولديهم القدرة الفنية والإدارية اللازمة لإدارة أموال الوقف على خير وجه

وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة الموارد البشرية في الجهات المنـوط ـا إدارة أو   
  .موال وممتلكات الوقفاستثمار أ

تحديث الإدارة الوقفية وتزويدها بأجهزة الحاسبات الآلية والمعلومات والإحصاء مـن    -ب 
اجل الوصول إلى بنك للمعلومات الوقفية تسجل فيه بيانات كافة الأوقـاف وربـط   
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المؤسسات الوقفية بشبكة موحدة للمعلومات لإنشاء موقع تفاعلي متخصص في العمل 
مستوى الدول الإسلامية لخدمة الباحثين والمؤسسات الوقفية ممـا يحقـق    الوقفي على

تبادل المعلومات والتنسيق والاستفادة من تجارب الدول الإسلامية وبعضها البعض في 
  .مجال إدارة الأوقاف بطرق علمية وسليمة

زمـة  إنشاء هيئة إدارية مستقلة لاستثمار الأملاك الوقفية لها كافة الصـلاحيات اللا -ـج
لتجاوز التعقيدات الإدارية وتتاح لها المرونة الكافية لاتخاذ القرارات الخاصة بمشروعات 
الاستثمار وبحث وسائل تمويلها وتنفيذها وبعد ذلك يتم تسليم المشـروع في الإدارة  

  .الوقفية المختصة بالمتابعة وذلك على غرار إنشاء الأمانة العامة للأوقاف في الكويت
في إنشاء الصناديق الوقفية التي تختص بالدعوة للوقف والقيام بالأنشطة التنموية التوسع   -د  

في االات التي تحدد لكل صندوق طبقا للأولويات اتمعية وتعمل على المشاركة في 
الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف في إطار تنظيمي يحقق التكامل بـين مشـروعات   

التوازن بين العمل الخيري الداخلي والعمـل الخـيري    وإيجاد، الوقف والتنسيق بينها
  .خارج البلاد

  :ولعل أهم الصناديق الوقفية اللازمة في الوقت الحاضر ما يلي
  .الصندوق الوقفي للتبشير بالإسلام والدعوة إليه •
 .الصندوق الوقفي لسداد ديون بعض الدول الإسلامية •
 .الصندوق الوقفي لاستزراع وتنمية الصحراء •
 .دوق الوقفي لمحو الأمية في الدول الإسلاميةالصن •
الاستفادة من التجارب الإدارية الناجحة للأوقاف في بعض الدول الإسلامية مثـل    -هـ 

تجربة السعودية في إنشاء شركة مكة لاستثمار أموال الوقف والتي حققت نتائج هامة 
ف إلى ما سـبق  كما سبق لنا بيان ذلك في الصفحات السابقة من هذه الدراسة ويضا

وذلك بالإضافة إلى التجارب الوقفية في دول . تجارب كل من الكويت ولبنان وماليزيا
  .غير إسلامية سبق لنا عرضها آنفاً
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  تشجيع البحث العلمي في مجال الوقف وإحياء حركة البحث العلمي  -  ٣
في كل ما يتعلق بالوقف وتكوين نخبة متخصصة من الخبراء والبـاحثين في مجـال    
وان يتم إدراج موضوع الوقف على خريطة البحث العلمي للمؤسسات الأكاديمية ، الوقف

ومراكز الأبحاث واستخدام مناهج البحث العلمي مع الدراية الكافية بالأحكام الشـرعية  
  .لفقه الوقف وإحياء الاجتهاد الشرعي في مسائل الوقف وعلاقته بالتنمية وتحديث صيغه

  دف حل المشكلات والقضايا الاجتماعية الهامة تخصيص وقفيات جديدة  -  ٤
والحد من مشكلة العنوسة ورعاية الأسرة والأمومة  ةمثل إنشاء وقفيات لحماية البيئ 

والطفولة والبطالة وسداد الديون واستزراع الأراضي وتعمير الصحاري ومشكلة الإسكان 
بحث العلمي ونشـر الـدعوة   وبنوك الطعام والتعليم وال، للفئات محدودة الدخل والفقراء

  .الإسلامية وغيرها
  توعية المواطنين بأهمية الوقف   -  ٥

وبيان مدى حاجة الناس إليه ومنافعه الدينية والدنيوية وتوفير المعلومات لهم عن طبيعة 
ويتطلب ذلك التخطـيط السـليم   . وأحكام الوقف ودعوم إلى الإسهام في أعمال الخير

بالوقف وإجراء بحوث ميدانيــــة علـى جمهـور الوقـف      لطبيعة التوعية الإعلامية
والتواصل مع وسائل الإعلام وتزويد المسئوليــن عنــه بالمعلومات اللازمـة حـول   
الوقف وأحكامه وحث المؤسســات التعليمية على اعتماد الوقـف ضـمن المنـاهج    

  .الدراسية
لة التوعيـة لمعرفـة   ويجب تحديد الجداول الزمنية لحملات التوعية بالوقف وتقويم حم

مدى تأثير الرسالة الإعلامية على الجمهور المستهدف ودرجة نجاحها ومعرفـة جوانـب   
  .)١(القصور ليمكن تفاديها في المستقبل

                                                           

الأمانـة العامـة    -مجلة أوقـاف  -عية الجمهور بالوقفدور الإعلام في تو -محمد بن عبدالعزيز الحيزان .د  )١(
  .٦٣-٦٢ص -م٢٠٠٣مايو / هـ١٤٢٤ربيع الأول  -)٤(الكويت العدد  -للأوقاف
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  التوسع في الوقف  -  ٦
على أنواع متعددة من الأموال العقارية والمنقولة أو النقدية بما يتفق مع تزايد أهميـة  

  .ت الحاضربعض هذه الأموال في الوق
  التخلص من الأوقاف التي تنطوي على شبهات الربا المحرم شرعاً  -  ٧

مثل وقف السندات التي تغل فائدة وذلك من خلال استبدالها بصـكوك مضـاربة   
شرعية إسلامية أو غيرها من الأوعية الاستثمارية الإسلامية مثل الاتجار المباشـر والمرابحـة   

  .إلخ...ة أو المشاركةوالبيع الآجل أو السلم أو الإجار
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אא 
  المراجع العربية: أولاً
  الكتب -  ١
 ١٤١٩ -القاهرة -دار الشروق -الأوقاف السياسية في مصر -إبراهيم البيومي غانم .د )١

 .ميلادية ١٩٩٨ -هجرية

الاتحاد الدولي لحمايـة   -الوقف البيئي ودوره في بناء اتمع المدني -عودة الجيوشي .د )٢
 .٢٠٠٣ IUCNنطقة غرب ووسط آسيا وشمال أفريقيا الطبيعة لم

 -دار المسـيرة الأردن  -التمويل الإسلامي ودور القطاع الخـاص  -فؤاد السرطاوي )٣
١٩٩٩. 

الأزهـر   -دليل وقفيات نظارة مشيخة وجامعة الأزهـر  -محمد شوقي الفنجري .د )٤
 .٢٠٠٤ -الشريف وجامعة الأزهر

وقاف الحديثة الصادرة لصـالح الجمعيـة   بيان توثيقي بالأ -محمد شوقي الفنجري .د )٥
 .٢٠٠٤القاهرة  -الخيرية الإسلامية

 .١٩٨٦ -الطبعة الثالثة -الناشر المؤلف -من روائع حضارتنا -مصطفى السباعي .د )٦

وزارة الأوقـاف والشـئون    –الوقف ودوره في التنمية  -عبد الستار إبراهيم الهيتي .د )٧
 .م١٩٩٨الطبعة الأولى  -قطر -الإسلامية 

دار الكتب  -الوقف احد الصيغ التنموية الفاعلة في الإسلام -عبد المحسن محمد العثمان )٨
 .هـ١٤٢٢ -العلمية

دار الغـرب   -دراسات تاريخية في الملكية والوقـف والجبايـة   -ناصر الدين سعيدون )٩
 .م٢٠٠١بيروت  -الإسلامي
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 -لتنميـة منشورات البنك الإسـلامي ل  -الدور الاجتماعي للوقف -عبد الملك السيد )١٠
 .هـ١٤١٥ -جدة

  الدوريـــات -  ٢
الاستهداف الصهيوني للأوقاف الإسلامية في فلسطين المحتلة منذ  -إبراهيم عبد الكريم )١

شـوال   -)٩(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف -مجلة أوقاف -١٩٤٨عام 
 .٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦

لاحه وصـولاً إلى تفعيـل   السبيل إلى إص -الوقف -احمد عوف محمد عبد الرحمن .د )٢
شـوال   -)٩(العـدد   -الكويـت  -الأمانة العامة للأوقـاف  -مجلة أوقاف -دوره

 .٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦

الأمانـة   -مجلة أوقاف -الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء -جمعة محمود الزريقي .د )٣
 .م٢٠٠٢نوفمبر / هـ١٤٢٣رمضان ) ٣(الكويت العدد  -العامة للأوقاف

الأمانة العامة  -مجلة أوقاف -الوقف على المؤسسات التعليمية -مد الرفاعيحسن مح .د )٤
 .م٢٠٠٧مايو/ هـ١٤٢٨جمادي الأولى ) ١٢(العدد  -الكويت -للأوقاف

نموذج رعاية اليتامى في مدينة  -تطوير تنظيم الوقف في لبنان -حنان إبراهيم قرقوني .د )٥
جمادي الأولى ).. ١٢(العدد .. كويتالأمانة العامة للأوقاف ال.. مجلة أوقاف -بيروت
 .م٢٠٠٧مايو / هـ١٤٢٨

ندوة عـرض التجـارب    -تجربة الأوقاف في السودان -سعيد الحسين عبد الرحمن .د )٦
 -مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهـر  -الوقفية في الدول الإسلامية

 .٢٠٠٢ديسمبر  -القاهرة

 -مجلة مصـر المعاصـرة   -الخدمات الصحية دور الدولة في قطاع -سمية احمد على .د )٧
يوليـو   ٤٨٣القاهرة العدد  -الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

 .ميلادية ٢٠٠٦
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مجلـة   -الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة -شوقي دنيا .د )٨
نـوفمبر  / هـ١٤٢٣رمضان  -)٣(الكويت العدد  -الأمانة العامة للأوقاف -أوقاف
٢٠٠٢. 

 -التطوير التشريعي لنظام الوقف الخيري خلال الخمسين سنة الماضية -طارق البشري )٩
 .م٢٠٠٠القاهرة فبراير  -الجمعية الخيرية الإسلامية -ندوة الوقف

تطوير واستثمار أوقاف عين زبيدة لأعمارها وتشـغيلها   -عمر  سراج أبو رزيزة .د )١٠
شـوال  ) ٩(العـدد   -الكويـت  -ة العامة للأوقـاف مجلة أوقاف الأمان -وصيانتها
 .٢٠٠٥نوفمبر / هـ١٤٢٦

 -مجلة أوقاف -تجربة الأوقاف في المملكة العربية السعودية -محمد بن احمد العكش .د )١١
 .٢٠٠٣مايو/ هـ١٤٢٤ربيع الأول ) ٤(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف

الجمعيـة   -ندوة الوقف -سلاميةدور الوقف في صياغة الحضارة الإ -محمد عمارة .د )١٢
 .م٢٠٠٠فبراير  -القاهرة -الخيرية الإسلامية

 -دلالات ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثماني -الأرناؤوط. محمد م .د )١٣
 ـ١٤٢٦شـوال   -)٩(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف -مجلة أوقاف / هـ

 .م٢٠٠٥نوفمبر 

 -دور الإعلام في توعية الجمهور بالوقف مجلة أوقاف -محمد بن عبد العزيز الحيزان .د )١٤
 .م٢٠٠٣مايو / هـ١٤٢٤ربيع الأول ) ٤(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف

دور المؤسسات المالية الإسلامية في النهوض بمؤسسة الوقـف في   -محمود بو جلال .د )١٥
شـوال  ) ٧(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف -مجلة أوقاف -العصر الحديث

 .م٢٠٠٤نوفمبر / هـ١٤٢٥
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نموذج الأوقـاف   -مؤسسة الوقف في التطبيق المعاصر -مروان عبد الرؤوف قباني .د )١٦
ندوة رقم  -التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة -الإسلامية في الجمهورية اللبنانية

 ).٢(ج  -المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب -البنك الإسلامي للتنمية -)٤٣(

مجلـة   -جدلية العطاء والاحتـواء والإلغـاء   -الوقف والآخر -نصر محمد عارف .د )١٧
 ـ١٤٢٦شوال ) ٩(العدد  -الكويت -الأمانة العامة للأوقاف -أوقاف نـوفمبر  / هـ
 .م٢٠٠٥

الإدارة العامـة   -مجلـة أوقـاف   -تجربة الوقف في إطار عـالمي  -ياسر الحوراني .د )١٨
 .م٢٠٠٤يونيو/ هـ١٤٢٥يع الآخر رب -)٦(العدد  -الكويت -للأوقاف

  رسائل جامعية -  ٣
العوامل البنائية المؤثرة في دور الوقف الخيري في تنميـة   -على فتحي عبد الرحيم على •

 -ع.م.ج -جامعة المنيـا  -رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب -اتمع المصري
  .ميلادية ٢٠٠٣

  تقاريـــر -  ٤
  ).٤٣(دوة رقم ن -البنك الإسلامي للتنمية جدة )١
  ).الإنصاف والتنمية( ٢٠٠٦تقرير التنمية في العالم لعام  -البنك الدولي )٢
تقرير  -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي )٣

  .ميلادية ٢٠٠٢التنمية الإنسانية العربية لعام 
، عهد الإسلامي للبحوث والتـدريب اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالتعاون مع الم )٤

الندوة الدولية حول مكافحة النقـر في العـالمين العـربي     -الجزائر -وجامعة البليدة
  .ميلادية ٢٠٠٧والإسلامي 

الصادر  ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية في العالم من عام  -البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة )٥
  .ميلادية ٢٠٠٧في عام 
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  سلوى بنت محمد المحمادي. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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א 
وسـيئات  ، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ، ونستغفره، عينهإن الحمد الله نحمده ونست

وأشهد أن  لا إله إلا االله وأن ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له، أعمالنا
  .تسليماً كثيراً وعلى أصحابه محمداً عبده ورسوله 

  ..أما بعد
وهو ، الرائدةومميزات نظامه العام وسمات حضارته ، إن الوقف من خصائص الإسلام

كما أنه من أعظم سبل الخير ، أعظم النظم الاجتماعية التي أثرت في عمران البلاد الإسلامية
وأحد روافد الخير  التي حث الإسلام عليها لبنـاء اتمـع   ، وطرق البر وأنفعها، وأقدمها

  .الإنساني على أساس من الحب والعطف والتراحم تقرباً إلى االله وطلباً للأجر
وهو عامل  ، وإيجاد التوازن في اتمع، الوقف وسيلة التكافل بين الأمة المسلمة ويعد

ويعـين  ، ويقـوي الضـعيف  ، من عوامل تنظيم الحياة بمنهج جديد يرفع من مكانة الفقير
وإنما يحفظ لكل ، ولا ظلم يلحق بالقوي، ويحفظ حياة المعدم من غير مضرة بالغني، العاجز

التعاون و ويعم الاستقرار، وتسود الأخوة، فتحصل بذلك المودة ،لحقه بغاية الحكمة والعد
  .والتعايش بنفوس راضية مطمئنة

حيث كان لهذا النظام أثره الواضح في ، والأوقاف إحدى ظواهر الحضارة الإسلامية
إثراء كثير من جوانب هذه الحضارة وبنائها عبر التاريخ إلا أن الأوقـاف تواجـه حاليـاً    

إضافة إلى تدخل غير ذوي الاختصـاص في  ، في انخفاض الكفاءة الإدارية: مشاكل تتمثل
، واتجاه بعض الدول المعاصرة في عصرنا الحاضر نحو الاقتصاد الحر والخصخصـة  ،أنشطتها

فقد أصبحت الحكومات تتخلى طوعاً أو كرهاً عن العديد من الأدوار التي استولت عليها 
وتشجيع الأفراد على القيام به يمثل ، وتوسيع أغراضهومن ثم فإن تطوير الوقف ، من الأفراد

لذا فنحن بحاجة ماسة إلى ؛أحد البدائل المهمة المرشحة لسد هذا الفراغ في الدول الإسلامية
، تنمية الوعي بالوقف وتكثيف الإعلام حول دوره المهم في تحقيق التكافـل الاجتمـاعي  

البيئة العالمية غير المواتيـة نتيجـة    وخصوصاً في ظل التحدي الكبير الذي نواجهه في ظل
  .للهيمنة الأمريكية والنظام العالمي الجديد على مقدورات العالم المعاصر
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وإدارة وبنـاء  ، الوقف الإسلامي اقتصـاد  «مؤتمر الأوقاف الثالث بعنوان  «: وإن
ليؤكد على أهمية الوقف الإسـلامي  ، الذي سيعقد في رحاب الجامعة الإسلامية» حضارة 

أضف إلى ما سبق أن أي دراسة ، ودوره في تحقيق التكافل الاجتماعي بصفة خاصة، عامةب
عن الوقف لا تخلو من ذكر الآثار المترتبة عليه؛ إلا أن التركيز غالباً ما يكون على الأدوار 
الاقتصادية والتعليمية رغم أن الدور الاجتماعي للأوقاف لا يقل شأناً عن تلك الأدوار إن 

فالأوقاف الإسلامية في الأصل عمل اجتماعي ودوافعه وأهدافه غالباً ما تكون ، قهالم يفار
في هذا البحث الذي يعتـبر   -إن شاء االله-وهذا ما ستلقى عليه الباحثة الضوء ، اجتماعية

» الوقف وتجديد الحضارة الإسلامية  «: إسهاماً منها في أحد محاور المؤتمر وهو المحور الرابع
واقتضت طبيعة البحث أن يكـون  » ر الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي دو « :نموذج

  :على النحو التالي
  التمهيــد

: والنموذج المتخير وهـي ، ويتضمن التعريف بالمفردات التي وردت في المحور الرئيس
التكافل الاجتماعي بما يتناسب مع حاجة البحـث  ، الحضارة الإسلامية، التجديد، الوقف

 أتحدث عن دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي من خـلال ثلاثـة   ثم، وخصوصيته
  :مباحث

طبيعـة الوقـف والتكافـل الاجتمـاعي والعلاقـة بينـهما في البيئـة        : المبحث الأول
  ـ:ويشتمل على.الإسلامية
  .ـ طبيعة الوقف:المطلب الأول
  .طبيعة التكافل الاجتماعي: المطلب الثاني
  .ين طبيعة الوقف والتكافل الاجتماعي في البيئة الإسلاميةـ العلاقة ب:المطلب الثالث
  .دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي:المبحث الثاني
  .الآثار الوقفية على التكافل الاجتماعي:المبحث الثالث

واالله أسال أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل أعمالنا كلها ، ثم ختمت بخاتمة بينت فيها أهم النتائج
  .لوجهه الكريم وأن ييسر لنا طريق الخير والهدى والرشاد إنه جواد كريمخالصة 
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٢٩٨  

א 
  :تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح 

، ومنه وقفت الدابة إذا حبسـتها علـى مكاـا   ، هو الحبس والمنع: الوقف في اللغة
  .)١(ووقفت الدار إذا حبستها
  : الوقف في الاصطلاح

إذ عرفوه بتعاريف مختلفة تبعـاً  ،  الوقف في الاصطلاحاختلف الفقهاء في بيان معنى
والجهـة  ، واشتراط القربة فيه، لاختلاف مذاهبهم في الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه

هـل هـو عقـد أم    ، أضف إلى ذلك اختلافهم في كيفية إنشائه، المالكة للعين بعد وقفها
  إسقاط؟

تختلف في ، كثيرة فللوقف تعار ي نجد أن، وبالرجوع إلى كتب فقه المذاهب المختلفة
وفى ما يلي سأورد أهم ، وإن اتفقت في كثير من الأحيان في معانيها ،ألفاظها عن الأخرى

  ـ:ما عرف به لدى فقهاء المذاهب الأربعة
   )٢( :ـ تعريف الحنفية:أولاً

  ".والتصدق بالمنفعة على جهة الخير ،حبس العين على حكم ملك الواقف:" وهو
ويجـوز  ، يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه يه لاوبناءً عل

أما عند الصـاحبين  )٣( لأن الأصح عند أبى حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية ؛بيعه
                                                           

 ـ١٣٢٤ لبنـان ، بيروت، المكتبة العلمية، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المنير المصباح: انظر  ) ١( ، هـ
عبـد  / تحقيق، النووي، ألفاظ التنبيه وتحرير).٤/١٩٤(قاهرةال، النووي، وذيب الأسماء واللغات).٢/٣٤٦(

 .٢٣٧، هـ١٤٠٨، دمشق، الدقر الغني
، مطبعة مصـطفى محمـد  ، هـ١٣٥٦، اممابن اله يالسيواس دعبد الواحكمال الدين محمد بن ، فتح القدير  ) ٢(

دار إحيـاء  ، زعبد العزيمحمد أمين بن عمر بن ، )حاشية ابن عابدين( ورد المحتار على الدرر المختار .٥/٦٢
 .٣٩١/ ٢، التراث العربي

  :فلا يلزم إلاّ بأحد أمور ثلاثة وهي  ) ٣(
=  



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٢٩٩  

، الذين يريان أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف ـ سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين 
 ،حبس العين على حكم ملك االله تعـالى :" فالوقف هو أو على نظرية إسقاط الملكية ـ  

  .)١( "والتصدق بالمنفعة
  ـ :)٢( تعريف المالكية: ثانياً

  .إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه أو تقديراً: وهو
وعليه فإن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكي ويتبرع بريعها لجهة خيرية شرعاً 

  .فلا يشترط فيه التأبيد ،بقاء العين على ملك الواقفلازماً مع 
فالوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة وإنما يقطع حق التصـرف  

  .فيها
  ـ:)٣( ـ تعريف الشافعية:ثالثاً

علـى   ،مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبتـة ، حبس مال يمكن الانتفاع به:" هو
 ـــــــــــــــــــــ =

لأنه  يريد أن يرجـع بعلـة عـدم    ، بأن يختصم الواقف مع الناظر، أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكَّم – ١
  . الخلاففيلزم؛ لأنه أمر مجتهد فيه  وحكم الحاكم برفع ، فيقض الحاكم باللزوم، اللزوم

فيلزم كالوصية من الثلـث  ، إذا مت فقد وقفت داري مثلاً على كذا: فيقول: أو أن يعلقه الحاكم بموته – ٢
  .بالموت لا قبله

  . ويفرزه عن الوقف عند أبي حنيفة، أن يجعل وقفاً لمسجد – ٣
 ).٨/١٥٥، قدمش، دار الفكر، هـ١٤١٧، ٤/ط، الزحيلي ةوهب .د ،الفقه الإسلامي وأدلته :انظر(

 .٣٩١/ ٢، وحاشية ابن عابدين، ٥/٣٧، فتح القدير  ) ١(
، هـ١٣٢٩، ١/ط، الحطاب عبد االلهأبو  نعبد الرحممحمد بن محمد بن ، ليل شرح مختصر خليلمواهب الج  ) ٢(

أبو الحسن على بن أحمـد الصـعيدي   ، وحاشية العدوي على شرح الخرشي.٦/١٨، مصر، مطبعة السعادة
شهاب الدين أحمد بن إدريـس بـن عبـد    ، الفروق.٧٨/ ٧. مطبوعة على هامش الخرشيالعدوى المالكي 

، لبنـان ، عالم الكتـب ، امش الكتابين ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، القرافي نالرحم
٢/١١١. 

، بـيروت ، لفكرا دار، هـ١٤١٧، ١/ ط، النوويالدين بن شرف  محييأبو زكريا ، اموع شرح المهذب  ) ٣(
 .٣/٣٧٦بيروت، الفكر دار، محمد الخطيب الشربيني، المحتاج شرح المنهاج مغني. ٢٢٥/ ٦.لبنان
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٣٠٠  

ويصـير حبيسـاً   ، وعليه يخرج المال عن ملك الواقف "إلى االله مصرف مباح موجود تقرباً
، ولا انتقل إلى ملك غـيره ، على حكم ملك االله تعالى ـ أي أنه لم يبق على ملك الواقف 

بل صار على حكم ملك االله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه ـ ويمتنع على الواقـف   
  .)١( ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف، تصرفه فيه

  :)٢( تعريف الحنابلة: رابعاً
  "وتسبيل المنفعة على براً وقربة ،تحبيس الأصل:"وهو

، يباع ولا يوهـب  ومعنى التحبيس جعله محبوساً لا، عين الموقوف :والمراد بالأصل
إطلاق فوائد : والمراد، أن يجعل لها سبيلاً أي طريقاً لمصرفها، أو المنفعة، ومعنى تسبيل الثمرة

  .قوفة من غلة ثمرة وغيرها للجهة المعينة تقرباً إلى االله بأن ينوى ا القربةالعين المو
وذا تخرج العين عن ملك الواقف وتكون في سبيل االله لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا 

   )٣( .الرجوع فيها
  :ولعل أرجح تلك التعريفات هو تعريف الحنابلة له وذلك للأسباب الآتية

في روايـة ابـن    لعمر بن الخطـاب   اقتباس من قول الرسول أن هذا التعريف    -١
  .)٤( "حبس أصله وسبل ثمره:" خزيمة

                                                           

 .١٦/٢٢٦، يللنوو، اموع  ) ١(
عبـد  /ود، التركـي  نعبد المحسبن  عبد االله .د تحقيق، الحنبلي المقدسيأحمد بن قدامه  عبد االله، المغني:نظر  ) ٢(

منصور بن يـونس  ، والروض المربع شرح زاد المستنقع وحاشية ابن قاسم عليه، ٥/٥٩٧، محمد الحلو حالفتا
 .٥١٣/ ٥، هـ١٣٩٨، ١/ ط، البهوتي

، هـدارابن حـزم ١٤١٦، ١/ط، محمد عطية نلأبي عبد الرحم، النفيس في أحكام الوقف والتحبيسالمختصر   ) ٣(
 ـ١٣٩٧، محمد الكبيسي .، دوأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. ١٤، بيروت ، مطبعـة الإرشـاد  ، هـ
 .١/٨٩، بغداد

أبـواب  ، ٢٤٨٣:صحيح ابن خزيمة(ابن خزيمة وصححها أخرجها التيبن عمر  عبد اهللاللفظ من رواية  هذا  ) ٤(
، محمد بن إدريس الشـافعي ، ومسند الشافعي.)٤/١١٧، الإسلام فيسات باب أول صدقة بالصدقات والح

 .٣٣٩.شركة المطبوعات العلمية، هـ١/١٣٢٧/ط



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٣٠١  

  .وأكملهم بياناً وأعلمهم بالمقصود من قوله، أفصح الناس لساناًوالنبي 
  .الوقف فقط ولم يدخل في تفصيلات أخرى ةذكر حقيق ىأن هذا التعريف اقتصر عل -٢

  .لتعريف يخرجه عن الغرض الذي وضع لأجلهوالشروط ضمن ا نأن ذكر الأركا - ١
  ).خاص(ووقف ذري أو أهلي ) عام(وقف خيري  :أنه قسم الوقف إلى قسمين - ٢

كأن يجعل الواقف غلة وقفه ، هو ما كان على جهة من جهات البر: فالوقف الخيري
أو على مـداواة  ، أو على إقامة الشعائر في مسجد، أو على طلبة العلم، صدقة على الفقراء

  .وأمثال ذلك من وجوه الخير..أو إطعام الأيتام أو كسوم، لمرضى في مستشفى معينا
لاقتصار نفعه على اـالات والأهـداف   : وإنما سمي هذا النوع من الأوقاف خيرياً

  .الخيرية العامة
فهو ما كان خيره وريعه ونتاجه على الذرية كالأولاد  :أما الوقف الذري أو الأهلي

  .)١( م من الأهل والأقاربوالأحفاد وغيره
  :تعريف التجديد

إذا صـيره  ، وتجـدد الشـيء   ،مأخوذ من جدد الشيء: التجديد في أصله اللغوي
فيكون تجديد الشيء يعنى طلـب  ، إذ التاء للطلب، والتجديد فيه طلب واستدعاء.جديداً

قـديم  وضـد ال ، والجديد نقيض الخلق والبلى.جدته بالسعي والتوصل إلى ما يجعله جديداً
بلى بيـت فـلان ثم أجـد    : وهو التقادم ـ فيقال ، والقديم بقاء، بمعنييه ـ القديم زماناً 

  .)٢( الجديدان؛لأما لا يبليان أبداً:ويقال لليل والنهار..بيتاً
`  m[  Z _  ^  ]  \    a  ومنه قوله تعالى ،التعظيم والإجلال :ومن معانيه

  c  bl )اهعظمته وجلاله وغن: أي) ٣:الجن.  
  .)٣( جادة الطريق أي سواء الطريق ووسطه:ويقولون، الوسطية:ومن معانيه كذلك

                                                           

 .١٥، للدريويش، الوقف ومشروعيته وأهميته الحضارية  ) ١(
 .٣/١١١، ردار صاد، الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور لأبي، لسان العرب  ) ٢(
 .السابق المصدر  ) ٣(
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٣٠٢  

  : تعريف الحضارة الإسلامية 
كما أـا  ... المتميزة في كل الشؤون من حياة الأمة، هي المعالم المتطورة: الحضارة

  .فترة تاريخية في حياة كل أمة تسود ثم تبيد وتسود وهكذا
الـتي  ، ي المعالم المتطورة والمتميزة في حياة الأمة الإسـلامية ه: والحضارة الإسلامية

والتطبيق العملي مـن خـلال    ، والسنة النبوية ،اهتدت في بنائها الحضاري بالقرآن الكريم
في بناء الدولة الإسلامية الأولى وما تلاها من الدول التي سادت ثم بادت؛ ... السيرة النبوية

   )١( ستعود للسيادة إذا عادت للأصوللابتعادها عن المنهج الأصلي و
إن اتمعات البشرية على مختلف بيئاا الزمانية والمكانية لا توجد طفرة بل لا بد أن 

  .وأن تخضع لمبدأ النشوء والارتقاء، تسير على نسق متدرج
فكل اتمعات التي سمعنا عنها أو رأيناها قد حققت قدراً من الثقافة والحضارة لابد 

ون قد مرت بمراحل عديدة من التكوين العقلي والفكري اجتازت فيها ألواناً مـن  أن تك
وكذلك كـان العـرب   ، ثم وصلت طور النضوج والكهولة، السذاجة والفطرة والطفولة

بل خضعوا للمؤثرات المختلفة والتي أسـهمت في  ، ولم يكونوا بدعا بين الأمم، والمسلمون
 كانت قادرة علـى تحقيـق التأسـيس والتثقيـف      التي، بناء حضارم كثير من العوامل

فهو من العوامل البارزة في بناء الحضـارة  ، لعل من أكثرها خصوصية الوقف، والاستمرار
  .)٢( الإسلامية

  : تعريف التكافل الاجتماعي
وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان ، يعني أن يكون أفراد الشعب في كفالة جماعتهم

وإحساس كل واحد بواجبـه في  ، فظة على تمتين البناء الاجتماعييمد مجتمعه بالخير للمحا
                                                           

 .٤٨٣، الضحيان نعبد الرحم. د.أ:إعداد، بنية الحضارة الإسلامية تشييد فيالأوقاف ودورها   ) ١(
 العيـد  محمـد .د.أ، )مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة نموذجـاً (  تشييد بنية الحضارة الإسلامية فيالوقف  رأث  ) ٢(

 .٥٣، يالخطراو



  د المحماديسلوى بنت محم. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٣٠٣  

ويشمل هذا المفهوم ، وأن تقاعسه قد يؤدي إلى ايار البناء عليه وعلى غيره، هذا المضمار
  ...التأمين الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية

ت وبالمفهوم الإسلامي التكافل الاجتماعي هو أصل من الأصول التي تنظم العلاقـا  
وتعبير عملي عـن الإخـوة   ، في اتمع في مواجهة الظروف الاستثنائية العامة أو الخاصة

الإيمانية وثمرة لتآزر العلاقات الروحية والاقتصادية والثقافية التي تـربط أفـراد اتمـع    
  .)١(ببعضهم

والتكافل الإجتماعي هو حق أساسي من حقوق الإنسان التي كفلها االله تعالى لعباده 
ذ أربعة عشر قرناً فنجد أن حق الإنسان في حياة كريمة هو من القواعد الثابتة في المنهج من

الإسلامي وليس فقط نتيجة تجارب إنسانية ظهرت مع تقدم النظم السياسية والاقتصـادية  
  .)٢( كما حدث في العالم الغربي في القرن العشرين

  :ويقسم العلماء التكافل الاجتماعي إلى قسمين
  .ياًماد -
  .معنوياً -

أو ) حد الكفايـة (فالمادي هو المساعدة بالأموال كي ينقل المحتاج من حالة الفقر إلى 
  ).حد الغنى(

، والتعليم، والود، والصداقة، النصيحة: فيأتي في صور كثيرة مثل: أما التكافل المعنوي
  .وغيرها من أشكال العطاء، والمواساة في الأحزان

                                                           

 دار، زهـرة  لأبي، الإسلام في الاجتماعيوالتكافل ، ناصح علوان .، دالإسلام في الاجتماعيالتكافل  :انظر    )١(
 ٨، القاهرة، العربي الفكر

، م١٩٩٢، القـاهرة ، المصـري الكتاب  دار، محمود جمال الدين محمد، المعاصرة شكلات السياسيةوالم الإسلام  )٢(
٣٥٥.. 
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٣٠٤  

الإسلام هم كافة فئات اتمع غير القادرة علـى الوفـاء   والمستحقون للتكافل في 
باحتياجاا الأساسية المقيمون في الدول الإسلامية بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة طارئة مـن  

أو تحملوا أية ديون في مصالح ، اليتامى والضعفاء والفقراء والمساكين من أصابتهم الكوارث
  .)١( ا مسلمين أو غير مسلمينسواء كانو-مشروعة ولا يستطيعون سدادها 

                                                           

 .٤٨٣، الضحيان نعبد الرحم. د.أ:إعداد، بنية الحضارة الإسلامية تشييد فيالأوقاف ودورها : انظر    )١(
 العيد محمد.د.أ، )بالمدينة نموذجاً مدرسة العلوم الشرعية(  تشييد بنية الحضارة الإسلامية فيالوقف  أثر: انظر  

 .٥٣، يالخطراو
 دار، زهـرة  لأبي، الإسلام في الاجتماعيوالتكافل ، ناصح علوان .، دالإسلام في الاجتماعيالتكافل  :انظر    

 ٨، القاهرة، العربي الفكر
 ـ، المصريالكتاب  دار، محمود جمال الدين محمد، المعاصرة والمشكلات السياسية الإسلام ، م١٩٩٢، اهرةالق
٣٥٥.. 
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٣٠٥  

אא 
אאאאאא 

  :طبيعة الوقف: المطلب الأول
، ويتسم باتساع مجالاته، يبتغي الإنسان ثواا، صدقة تطوعية، يعد الوقف في حقيقته

  .مع التراحم والتواد بين أفراده على مر الأجيالوالمقدرة على تطوير أساليبه بما يكفل للمجت
  :إلى الكتاب والسنة والإجماعمشروعية الوقف وتستند 
  : فمن الكتاب

  ]. ٩٢:آل عمران[ mC  B  A  G  F  E  DH  l : قال تعالى - أ
كـان  :"قـال   رضـى االله عنـه  وقد روى الشـيخان عـن أنـس    ، الجنة: والبر  

مسـتقبلة    )١( بيرحاء" أحب ماله إليه، مالاً من نخلٍ أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة
فلما نزلـت  : " قال أنس، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب وكان النبي ، المسجد
  ].٩٢:آل عمران[ mC  B  A  G  F  E  DH  l  الآية

mC  B  A    F  E  D  إن االله يقـول ، يـا رسـول االله  : قام أبو طلحة فقـال 
Gl ،]حاء " وإن أحب أموالي إليّ ] ٩٢: آل عمرانيرـا صـدقة الله  ، "بوإ ،

ذلك )٢( بخ: فقال النبي، فضعها حيث أراك االله، عند االله تعالى أرجو بِرها وذخرها
وإني أرى أن تجعلها في ، وقد سمعت ما قلت –شك ابن مسلمة –أو رايح ، مال رابح
  .الأقربين

  ". وفي بني عمه، أقاربها أبو طلحة في فقسمه، رسول االله أفعل ذلك يا: قال أبو طلحة
                                                           

 ،معجـم البلـدان  :ظرانوالبيرحاء هي الأرض الظاهرة المنكشفة ، بستان كان بجوار مسجد النبي : بيرحاء  )١(
 ـ  / تحقيـق ، الحمـوي  يـاقوت بـن عبـد االله    شهاب الدين أبي عبد االله ، الجنـدي  زفريـد عبـد العزي

 .١/٦٢٢، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، م١٩٩٠/هـ١/١٤١٠/ط
فإن وصلت خفضت ، بخ بخ: فيقال، وتكرار للمبالغة، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، بوزن بل: بخ    )٢(

نتونو ،١/٣٧، للفيومي، المنير المصباح :انظر. بخ بخ: فقلت. 
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٣٠٦  

وأبي بـن  ، فجعلها في حسان بـن ثابـت  ، اجعلها في قرابتك: وفي لفظ قال النبي
  .)١(كعب

 mÀ  ¿  Â  Á  Ä  ÃÅ  É  È  Ç  Æ  l : تعالىاالله قال  -ب 

  ).١١٥:آل عمران
 ـ :" يقول القرطبي معنى الآية ، موما تفعلوا من خير فلن تجحدوا ثوابه بل يشـكر لك

   )٢( "وتجازون عليه
  : أما السنة

إلا : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: (فقد قال عليه الصلاة والسلام
  .)٣( )أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، من صدقة جارية

وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف وفيه دليـل   «: قال النووي عند شرح الحديث
  .)٤(» وعظيم ثوابه  ،لصحة أصل الوقف

  :أما الإجماع
فلم ، واشتهر ذلك عنهم، أم وقفوا من أموالهم فقد ثبت عن الصحابة والتابعين  

  .)٥( فكان إجماعاً على مشروعية الوقف، ينكره أحد

                                                           

 ،وكـذلك الصـدقة  ، باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز، أ خرجه البخاري في كتاب الوصايا    )١(
.. الصدقة على الأقربينو باب فضل النفقة، في الزكاة، صحيحةومسلم في ، ٥٣٤ص ، ٢٧٦٩الحديث رقم 
 .٣٨٨ص  ٩٩٨: الحديث رقم

 .٤/١٢٢/ج/٢مج ، الأنصاري القرطبي بن أحمد االله محمد عبد أبو، القرآن لأحكامالجامع     )٢(
لحق الإنسان مـن الثـواب بعـد وفاتـه     ما ي) ٣(باب ، )٢٥(كتاب الوصية ، أخرجه مسلم في صحيحه    )٣(

، محمد فؤاد عبد البـاقي / تحقيق، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، )٣/١٢٥٥(، )١٦٣١/ح(
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي

 ).١١/٨٥(، )المطبعة المصرية بالأزهر، م١٩٢٩ -هـ١/١٣٤٧(شرح صحيح مسلم للنووي     )٤(
ابـن  ، المغـني : انظـر » له مقدرة على الوقف إلا وقف  أحداً من أصحاب النبي  لم أجد « :قال جابر   )٥(

والخطيب الشـربيني فى مغـني   ).٢٠٧ـ ٦/٢٠٦ح  (، م١٩٩٤ -هـ١٤٢٤، دار الفكر، بيروت، قدامة
=  
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٣٠٧  

  :فتتمثل فيالحكمة من مشروعية الوقف أما 
يـة والتربويـة والغذائيـة    إيجاد موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات اتمـع الدين   - أ

  .ولتقوية شبكة العلاقات الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والأمنية
ترسيخ قيم التضامن والتكافل والإحساس بالأخوة والمحبة بين طبقات اتمع وأبنائـه؛    -ب

  .كل ذلك لنيل مرضاة االله
كـومي  وتقوم فكرة الوقف على تنمية قطاع ثالث يتميز عن كل من القطـاعين الح 

 -بطبيعتـها -وتحميله مسؤولية النهوض بمجموعة من الأنشطة التي لا تحتمـل  ، والخاص
وما ، أي سطوة السلطة والقوة المرتبطة بالممارسات الحكومية، الممارسة البيروقراطية للدولة

أو الاقتـراب  ، واستقلال للسلطة وإساءة لاستعمالها، يرافقها أحياناً كثيرة من فساد إداري
لأن ، وتعظيم المنفعة الشخصية كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخـاص ، افع الربحيةمن دو

فـالوقف  ، طبيعة هذه الأنشطة تدخل في إطار البر والإحسان والمودة والرحمة والتعـاون 
إخراج لجزء من الثروة الإنتاجية في اتمع من دائرة المنفعة الشخصـية ودائـرة القـرار    

  .)١( نشطة الخدمة الاجتماعية العامةالحكومي معاً وتخصيصه لأ
وهكذا يمكننا تصور أن إنشاء وقف بمثابة إنشاء مؤسسة اقتصادية دائمـة لمصـلحة   

هذا التصور لـه  .وتنتج هذه المؤسسة منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد، الأجيال القادمة
ئع الاستثمارية أهمية كبيرة لأنه يجعل وقف الأسهم والحصص والصناديق الاستثمارية والودا

في البنوك الإسلامية من الأشكال الحديثة المهمة للوقف التي تنسجم مع حقيقة المضـمون  
ذلك لأن الأسهم والحصص والودائع تتضمن معنى الاستثمار لبناء ثروة ، الاقتصادي للوقف

شأا في ذلـك شـأن البسـاتين    ، إنتاجية تستفيد الأجيال القادمة من منافعها وعوائدها
  .نخيل والمباني وغيرهاوال

 ـــــــــــــــــــــ =

 .ولم أقف على من خرجه فى كتب الآثارحسب ماأطلعت عليه من المراجع.٢/٣٧٦، المحتاج
الوقف الإسلامي في تنمية اتمع المدني مع نظرة خاصـة للـدول العربيـة شـرق      الدور الاقتصادي لنظام    )١(

/ ٢٠(، بيروت، منذر قحف ورقة عرضت في ندوة نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي. د، المتوسط
 ).م١٢/١٠/٢٠٠١-٨(، )هـ ١٤٢٢رجب  ٢٤
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٣٠٨  

ولذلك فإن الأشياء التي ، يختص الوقف بالأموال التي يمكن الانتفاع ا مع بقاء أصلها
لا يجوز وقفها ويؤكد هـذا علـى أن    -مثل الطعام-لا يمكن الانتفاع ا إلا باستهلاكها 

 ـ  ، الوقف في حقيقته استثمار يتم الحفاظ فيه على الأصل اتج أما الاسـتهلاك فيكـون للن
وهكذا إما أن تنتج الأعيان الموقوفة الثمار كما هو الحال في وقف ، والثمرة والربح والريع

أو تنتج المنفعة والأجرة كما هو الحـال بالنسـبة للأعيـان    ، الأشجار والبساتين المثمرة
  .)١(أو تنتج الربح والريع كما هو الحال بالنسبة لوقف النقود، المستأجرة

في البيئة الإسلامية وغايته وأشكاله عـن الوقـف في الـدول    يختلف مفهوم الوقف 
ولكنه كان مقصوراً على ، فقد عرفت الأخيرة قديماً الوقف على بعض ميادين البر، الغربية

  .المعابد والمدارس
 ،أما في العصر الحاضر فقد انتشرت المؤسسات الخيرية والاجتماعية الغربية المتعـددة 

إقامة المؤسسات الإنسانية العامة إما لطلب الجاه والشـهرة أو   وظاهر اندفاع الغربيين نحو
وللمرونـة  ، أو لوجود الإعفاءات الضريبية المغرية للمتبرعين وللأوقاف معاً، خلود الذكر

ثم الإدارة الأهلية  ،القانونية في الاستجابة لكل رغبة خير مهما رافقها من حرص وتحفظات
ا لعوامل المنافسة مع وجود رقابة حكوميـة وشـعبية   مما يخضع إدار، المستقلة للأوقاف

  .)٢(عليها
سـواء  ، فإن دافعه الأول هو عمل الخير ابتغاء وجه االله تعالى، أما الوقف الإسلامي

ولذا فقد اشتملت المؤسسات الخيرية الإسلامية على وجوه ، علم الناس بذلك أم لم يعلموا
  .ربيون حتى اليوممن الخير والتكافل الاجتماعي لم يعرفها الغ

أن الوقف هو الصدقة الجارية التي سـاهمت في صـنع الحضـارة    : وموجز القول
  .الإسلامية

، وكانت عوناً للدولة في حماية موازنتها العامة من العجز، وحافظت على هوية الأمة
                                                           

، سـوريا ، دمشق، دار المكتبي، م١٩٩٩ -ـه١٤٢٠، ١ط، رفيق يونس المصري، الأوقاف فقها واقتصادا    )١(
)٤٧-٤٤.( 

 ).٣١(ص، الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية اتمع المدني    )٢(
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٣٠٩  

وكانت موردا مهما لصنع التقدم والازدهـار  ، لتحملها عبئاً كبيراً من مسؤوليات الدولة
  .ويمكنها الاستمرار في القيام ذا الدور مستقبلاً، اء للمجتمعوالرخ

  :ـ طبيعة التكافل الاجتماعي:المطلب الثاني
بل يتجاوزه إلى حاجات اتمـع   ،لا يقتصر التكافل الاجتماعي على النفع المادي 
لذلك يتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل اتمـع علـى   ، المعنوية

  :  mj  i  m  l  k  r  q  p  o  nلقولـه  ، تلاف ديانام ومعتقـدام اخ
s  y  x  w  v  u  tz  ~  }  |  {    _l  ]فأسـاس  ] ٨:الممتحنة

:  m~  `  _    aالتكافل الإسلامي هو الحرص على صيانة كرامة الإنسان لقوله 
c  b  k  j  i  h  g  f  e  d    n  m  l

  p  ol  ]٧٠:الإسراء.[  
 ،وقد عني الإسلام بالتكافل ليكون نظاماً لتزكية ضمير الفرد وسلوكه الاجتمـاعي 

 .ولتحديد نمط المعاملات المالية والاقتصـادية في اتمـع المسـلم   ، ولربطه بجماعته وقيمه
 :لقوله تعالى، ووضع الإسلام الأسس النفسية والوسائل المادية والمعنوية على أساس الأخوة

 m¯  ®  ¬  l  ]١٠:الحجرات.[  
، فلا يؤمن الفرد مالم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ورتب على الإيمان حقوقاً للآخرين
وجعل العدل وحفظ الحقوق مـن قـيم الـدين    ، ويعيش معه كالبنيان يشد بعضه بعضاً

وإنما إلى الارتقاء إلى الإحسان والإيثار ، بل ندب إلى عدم الاقتصار على العدل. الأساسية
  .أجل إشاعة جو العفو والرحمة والمودة بين الناسمن 

وتشتمل الوسائل المادية التي وضعها الإسلام للتكافل الاقتصادي والاجتماعي على ما 
  :هو منوط بالأفراد وما هو منوط بالدولة على النحو التالي

  :الوسائل الفردية لتحقيق التكافل
  .والكفارات والديات، نفقات الأقاربو، مثل الزكاة، الوسائل الفردية الإلزامية  -  أ

، والهدية، على الوصية والعارية، وتشتمل إضافة إلى الوقف: الوسائل الفردية التطوعية -ب
  .والهبة
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٣١٠  

  :أما الوسائل المنوطة بالدولة لتحقيق التكافل
وذلك باستثمار الموارد الطبيعية للمجتمع بما تشتمل عليه من : تأمين موارد المال العام  -

وذلك من أجل تعظيم الرفاهية الاجتماعيـة لأفـراد   ، ات ومراعي ومعادن وكنوزغاب
  .)١( )المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار( :اتمع لقوله 

إيجاد فرص عمل للقادرين عليه؛ وذلك بالبحث عن أفضل السبل لمواجهـة مشـكلة     -
وخصوصـاً  ، المكثفة لعنصر العمـل عن طريق القيام بالمشروعات الاقتصادية ، البطالة

  .مشروعات البنية التحتية مع إعطاء الأولوية في فتح فرص العمل للفئات الفقيرة
-فالدولة مسئولة عن تنظيم الوسائل الفردية للتكافل : تنظيم وسائل التكافل الفردي  -

وذلك بإقامة السياسات اللازمـة لتحقيـق   ، وخاصة الزكاة والوقف -سابقة الذكر
وتقريب الهوة الاجتماعية بـين  ، المتمثلة في القضاء على الفقر، ف تلك الوسائلأهدا

  .وإيجاد الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك، الموسرين والمحرومين
   :العلاقة بين طبيعة الوقف والتكافل الاجتماعي: المطلب الثالث

مـر   وصلة قوية بواقعهم علـى ، وآثار حميدة عند المسلمين ،للوقف مكانة عظيمة
وكان عندهم ، ومن هنا أهتم به العلماء سلفاً وخلفاً وأملوه عناية فائقة، العصور الإسلامية

وأهميته الاجتماعيـة في  ، وأبرزوا رسالته الدينية ،محل رعاية دائمة متواصلة وبينوا أحكامه
  .حياة المسلمين

ن الطاعات وم، وذلك أن الوقف يعتبر في عداد الأعمال الصالحة التي شرعها الإسلام
وعلى مختلف العهـود    ،فكان المسلمون في كل زمان، والقربات التي دعا إليها ورغب فيها

ورجاء عظيم ثوابه وواسع رحمتـه  ، يبادرون إليه ويتسابقون فيه ابتغاء فضل االله ومرضاته
                                                           

سـنن  ) ٢/٣٠٠(صحيح : وقال عنه الشيخ الألباني، باب منع الماء، كتاب البيوع، أخرجه أبو داود في سننه    )١(
دار / محمد محي الدين عبد الحميد الناشر/ تحقيق، السجستاني الأزدي دسليمان بن الأشعث أبو داو، أبي داود
 .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، الفكر



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  الاجتماعيدور الوقف في تحقيق التكافل 
  

٣١١  

  .ومغفرته
والوقف أحد الأنظمة المالية الإسلامية المتعددة الـتي ـدف إلى تقويـة الـروابط     

فقد شملت آثاره جوانب الحياة المختلفة الاجتماعية والدينيـة  ، جتماعية بين أفراد اتمعالا
  .والثقافية والاقتصادية

أنه يقوم أساساً على مبدأ القيم  -كنظام اجتماعي تكافلي -ولعل مما يبرز دور الوقف
تمـع الـذين   فهو ينظر إلى أفراد ا، والأخلاق السامية التي جاء ا الإسلام وحث عليها

ينضوون تحت ظله بنظرة التكافل والحرص على رفاهيتهم ومتطلبات حيام بقطع النظـر  
، فهو يغرس التكافل والتعاطف مع الآخـرين ، عن الاعتبارات الشخصية والنزعة المصلحية

ويجسد علاقة أفراد اتمع بعضـهم  ، حتى لو لم تكن بينهم معرفة سابقة أو علاقة شخصية
وهذا المفهوم التضامني ينبع مـن  ، رة علاقة أعضاء الجسد الواحد فيما بينهاببعض في صو
  :هما، أصلين مهمين

m  p  o  n  m  l  :كما قال تعالى، والعباد مستخلفون فيه، أن المال الله تعالى   -١
qr  l )ــور ــالى) ٣٣:الن ــه تع   me  d  f  h  gi  l : وقول

  ).٧:الحديد(
  .)١( فيما عند االله تعالى من الأجر والثواب الدائم الدافع الإيماني والرغبة   -٢

فكـم قامـت بالأوقـاف وعليهـا      ،والتاريخ الإسلامي خير شاهد على ما نقول
وكم مـن  .. في حياة الأمة المسلمة لها أثر كبير..مشروعات حيوية ومهمة وذات نفع عام

وتحمـل  ، لاميجامعات ومدارس قامت على الأوقاف تنشر نورها على أرجاء العالم الإس
وبسبب الوقف نشطت الحركات العلمية التي أثرت . .رسالة هذا الدين إلى البشرية جمعاء

                                                           

 ـ ، الإسلام فيالصيغ التنموية الفاعلة  الوقف أحد    )١( ، الكتـب العلميـة   دار، العثمـان  محمـد  نعبـد المحس
 .٣٨هـ١٤٢٢
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٣١٢  

والأفـذاذ مـن العلمـاء    ، الحياة الإنسانية بالنتاج العلمي الغزير والتراث الإسلامي الخالد
   ..والفقهاء الذين لمعوا في سماء العالم كله في مختلف العلوم والفنون

فهـو  ، اد اتمع الإسلامي يقدر بعضهم بعضاً ويحس بأخيه المسلمفالوقف جعل أفر
فتسود المحبـة  ، وعالمهم متعلمهم، يحقق مبدأ التكافل بين أفراد اتمع ليعين غنيهم فقيرهم

   )١( .والاحترام بين أفراد اتمع  وتنغرس في نفوسهم صفات التعاون والإيثار

                                                           

مشـروعيته وأهميتـه   : والوقف، ١١، ١٢، فواز بن علي الدهاس .د، مكانته وأهميته الحضارية: الوقف:انظر    )١(
 ضمن أبحاث ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية. ٤، ٥، أحمد بن يوسف الدريويش .، دالحضارية



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٣١٣  

אא 
אאא 

وقد تميـز  ، الأوقاف الإسلامية لها دور عظيم في إمداد الجانب الإنساني والاجتماعي
  .هذا الدور ولا يزال في جميع مراحل الحضارة الإسلامية

ويؤكد هذا المعنى الأستاذ الهاشمي الفيلالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سـابقاً  
  :)١( بالمملكة المغربية فيقول

يتعلـق بمؤسسـة   .. ن الحديث عن مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والإسلاميإ «
اجتماعية اقتصادية دينية لعبت الدور الفعال في تنظـيم اتمـع الإسـلامي وتكـوين     

إن هذه المؤسسة الإسلامية المنيرة قامت وعلـى طـول   . .وتشييد حضارته) إمبراطوريته(
مـن  ...مركزي في تنظيم اتمع وتسيير شـؤونه  تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بدور

  ـ :خلال
حيث عمل على تخفيف معانام وتـأمين حيـاة   ، الوقف على المحتاجين والمعوزين)  ١

  :كريمة لهم ولقد تجلت مظاهر الوقف الخيري على أولئك المعدمين في عدة صور منها
ين إقامة دور لمن وقد أسهمت إلى حد بعيد في تأم: وقف الرباطات والخانات   -  أ

  .لاسيما أبناء السبيل الذين انقطعت م السبل، لا مأوى لهم
ويهدف مثل هذا الوقف إلى تأمين المأكل والمشـرب لأولئـك   : وقف المطاعم -ب

المعوزين الذين لا يملكون من المال ما يدفع عنهم ضرر الجوع والعطـش ومـن   
وتكية الحرم الإبراهيمي ، دمشقوالشيخ محي الدين ب، تكية السلطان سليم: أمثلتها
  .بالخليل

ومصدر هذه الأمـوال مـن تلـك    : صرف مبالغ مالية ومساعدات عينية-ـج
، الأوقاف التي استقلت واستمرت حتى أصبح لها ريع ينفق على الفقراء والمساكين

                                                           

ضمن أبحاث ندوة المكتبـات  ، عبد الرحمن الضحيان. د، الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية    )١(
 ).٥١٠-٥٠٩(ص، ية في المملكة العربية السعوديةالوقف
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٣١٤  

وهذا النوع من المساعدة الوقفية يهدف إلى تأمين دخل دوري وثابت لأولئـك  
  .)١( زينالمعوزين أو العاج

وبرز عدد كبير مـن  ، فتمكن الفقراء من الحصول على متطلبام الأساسية في الحياة
  .)٢( كانوا من فئات اجتماعية واقتصادية فقيرة الحال ،العلماء في مختلف التخصصات

، وشملت الأوقاف أنواعاً خاصة من ذوي الحاجة كالأرامل والمطلقـات وغيرهـم  
والينابيع لسقيا عابري تلك الطرقات وكـان  ، ات الأسفاروشملت أيضاً الفنادق على طرق

وغير ، وتقديم مياه الشرب للقرى والمدن، منها ما هو مخصص لرعاية الأطفال وتحرير الرقيق
  .ذلك من القطاعات الخدمية

وهـو مؤسسـة   ، فالوقف إذن هو المؤسسة الأم في مجال العمل الخيري في الإسلام
فمهمـا  .وكان له دوره في تنمية اتمع تنمية شاملة، نفاقهامتميزة في مواردها ومجالات إ

، والأيتـام ، يؤول في الغالب إلى الفقراء والمحتـاجين والمسـاكين   ،تعددت جهاته وأبعاده
فلقد وجـد  ، الخ... والأطفال المحرومين ،وذوي العاهات، والضعفاء، والغرباء، والأرامل

ات الخيرية وأعمال البر الدائمة الـتي تـديرها   هؤلاء جميعاً الرعاية الكافية بفضل المؤسس
هذه الرعاية تعد تعبيراً عمليا عن روح التضامن الاجتماعي الذي غرسه الإسلام ، الأوقاف
  .)٣( وجعله من أهم مرتكزات نظامه الاجتماعي، في النفوس

                                                           

، )١٨(العـدد  ، العالميـة ، خالد عبد الحكيم إسماعيل رضوان. د، الوقف الخيري أنموذج للتكافل الاجتماعي    )١(
، دار المسـيرة ، فؤاد السـرطاوي ، التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص: وانظر، م٢٠٠٥مايو ، الكويت
 ).٣٨(ص، ١٩٩٩، الأردن

السـنة  ، الرياض، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، شوقي أحمد دنيا، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة: انظر    )٢(
 ).١٣٦(هـ ص١٤١٥، السادسة عشر

مؤسسة الزكاة ومؤسسـة الوقـف وأمـا    : يرى الفنجري أن الإسلام أهدى للبشرية مؤسستين أساسيتين    )٣(
أو معطلتان عن أداء دورهما الكبير في خدمة اتمع وتحقيـق المصـلحة العامـة     مغيبتان في العالم الإسلامي

  . لأفراده بينما أخذت أوربا وأمريكا اتين المؤسستين اللتين أسهمتا في تقدمهما إسهاماً كبيراً
 ـ، محمد شوقي الفنجري، الزكاة والوقف نموذجان إسلاميان لتحقيق العدالة الاجتماعية: انظر   وطن جريدة ال

 .م٢٠٠٤، فبراير ١٢، صوت المواطن العربي، الأردنية



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  قيق التكافل الاجتماعيدور الوقف في تح
  

٣١٥  

شق تجاوز عدد المدارس التي أنشأا الأوقاف في القدس ودم:  دور الوقف في التعليم   )٢
وقامت جامعات عريقة منها القرويين في فاس والأزهـر في  ، وبغداد ونيسابور المئات

القاهرة وغيرها إضافة إلى إنشاء المكتبات العامة التي كان  يحوي بعضها مئات الآلاف 
والحقيقة أن الحركة العلمية الواسعة الـتي شـهدا الأمصـار    ، من الدات العلمية

كما أنشئت أقاف خاصـة  ، من ثمار ازدهار الأوقاف وكثرا الإسلامية إنما هي ثمرة
، والحـديث ، للكراسي العلمية التي تخصص لتدريس علوم الدين كالفقـه والتفسـير  

  .والقراءات القرآنية، والسيرة
، وعلاج مشاكل الفقر، وتوفير الأمن الغذائي، دور الوقف في الرعاية الاجتماعية   )٣

وأداء الدين عـن الغـارمين    ،وإطعام الفقراء والمساكين ،وتوفير الماء الصالح للشرب
وكان  ،وإنشاء صناديق القرض الحسن وغيرها من وجوه البر والعمل الاجتماعي النافع

وتجعل أفـراد  ، وتعين المحتاجين، اليد الرحيمة التي تمسح دموع اليتامى وتصون الأرامل
مية أمة واحدة متراصة ينعم فيها وتجعل الأمة الإسلا، اتمع يشعرون بالعزة والكرامة

  .الناس جميعاً بالأمن والخير والكرامة والسلام
وعدم تداولها فقط بين فئات محدودة ممـا  دور الوقف في التوزيع العادل للثروات   )٤

، وعزز هذا بدوره من روح الانتماء بين أفراد اتمـع ، جعلها أكثر تداولاً بين الناس
مثل المـؤمنين في  ( :تحقيقاً لحديث الرسول ، د واحدوشعورهم بأم جزء من جس

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل  الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
  .)١( )بالسهر والحمى

في بنية اتمـع  " الحركية الاجتماعية"وهكذا استطاع الوقف عبر التاريخ أن يحقق 
أو انتقال الأفراد مـن  ، إلى آخر في الطبقة نفسها انتقال الأفراد من مركز: والتي يقصدا

ولقد مكن التعليم الوقفي والرعاية الاجتماعية الوقفية مـن  ، طبقة اجتماعية إلى طبقة أعلى
والعلميـة  ، فساعدت على تحسين المستويات الاقتصـادية ، تحقيق تلك الحركية الاجتماعية
  .والثقافية لكثير من أبناء اتمع

                                                           

 ).٤/١٩٩٩(، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، كتاب البر والصلة، أخرجه مسلم في صحيحة    )١(
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٣١٦  

من خلال التضييق ، والسلوكي في اتمعفي تعزيز الجانب الأخلاقي دور الوقف   )٥
ومن خلال الأوقاف التي خصصت لرعاية المطلقات من النسـاء  ، على منابع الانحراف

حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهن وللمجتمع ، أو من هجرهن أزواجهن
ة تتـولى تعلـيمهن   وكان في كل ربـاط شـيخ  ، وكانت تعرف هذه الدور بالرباط

وفكـاك  ، كما وجدت أوقاف خاصة لتخليص الديون عن المسـجونين )١(وتثقيفهن
وللصرف على الفقهاء الذين يقومـون بالتـدريس   ، والإنفاق على أسرهم، الأسرى

، حتى يخرجوا من السجن وقد أتقنوا علماً من العلوم أو حرفة من الحرف، للمسجونين
  .ة أخرىتبعدهم وأولادهم عن الانحراف مر

اهتم الواقفـون بمراكـز الرعايـة الصـحية     ـ :دور الوقف في الرعاية الصحية  )٦
، فأنشئت أوقافـاً خصيصـاً لبنائهـا   ، والمستشفيات التي انتشرت في كثير من المدن

وتعددت أنواعها ما بـين   ،وإمدادها بالأدوية ووسائل العلاج اللازمة، والإنفاق عليها
ومراكز صحية صـغيرة  ، متخصصة في أمراض معينةمستشفيات عامة كبيرة وأخرى 

ومخازن للأدوية ومدارس طبية تعليمية بل خصصت أوقاف لبناء أحياء ، وأخرى متنقلة
  .)٢( طبية كاملة

                                                           

 ).٤٢٨-٢/٤٢٧(للمقريزي : الخطط: أمثله لتلك الأربطة كتاب:  انظر    )١(
وتعددت المستشفيات الكـبيرة  ، لإسلامية لهارون الرشيد ببغدادكان أول مستشفى كبير في تاريخ الحضارة ا    )٢(

وفي مصر أنشأ الملك قـلاوون  ، وانتشرت حتى كان ببغداد في مطلع القرن الرابع الهجري خمسة مستشفيات
وصلاح الـدين  ، كما أوقف الفتح بن خاقان وأحمد بن طولون، مستشفى كبير وجعله وقفاً لعلاج المرضى

 .للغرض نفسهالأيوبي مستشفيات 



  سلوى بنت محمد المحمادي. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي
  

٣١٧  

אא 
אאאא 

يسير لقد ساهم الوقف على مر التاريخ الإسلامي  بدور فاعل في تنظيم اتمع وفي ت
  :شؤونه من خلال امتداده وتطبيقه على االات الآتية

  :اال الإجتماعي
يتضح لنا من استقراء التاريخ الإسلامي أن الوقف ساهم بدور حيـوي في تـوفير    

لتوفير خدمات اجتماعية مهمـة  ، العديد من خدمات الرفاهة الاجتماعية من مرافق عامة
وتوفير فرص العمل للعاطلين من .. بالإصلاح والتنظيم كحفر الآبار وينابيع المياه وتعهدها

ويغنى هذا بدوره الشباب والعاطلين عن الاحتياج لأموال الضمان الاجتمـاعي أو  ، أبنائه
  .الزكاة

والعجـزة  ، فأدت الأوقاف دور مهماً في تحقيق الرعاية الاجتماعية الشاملة للغربـاء 
ويوضع بجوارها بيت خـاص للطـلاب   بشكل عام فما من مدرسة ينشؤها الواقفون إلا 
  .)١( المغتربين ويجري عليهم فيها ما يحتاجونه من غذاء

لأنه يعني تحويلاً طوعياً للأموال ، ويحقق هذا بدوره تكافلاً اجتماعياً بصورة مباشرة 
  . من الأغنياء للفقراء وللمحتاجين وتوفير متطلبات الحياة الأساسية والكريمة لهم

حيث تم إيقاف الأموال علـى  ، تقلال العلماء في مواجهة الحكامساعد الوقف في اس
لتبقى دائمة الانتفاع على مر الـدهر وتكفـي   ، والمباني العامة، وعلى دور العلم ،العلماء

ولذا كانت فتاوى العلماء تصدر دونما خـوف  . العلماء مئونة قرع أبواب الملوك والأمراء
وبالطبع سـاهمت هـذه الفتـاوى في    ، ام االله وإنما لإبراء ذمتهم أم، على مال أو جاه

  . )٢( تصحيح مسارات السياسة العامة بما يحقق الصالح العام
                                                           

 ـ٩٢٣-٩٤٨(، محمـد أمـين  ، دراسة تاريخية وثائقية، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر    )١( -١٢٥٠، هـ
 ).٢٥٣(ص، م١٩٨٠، القاهرة، دار النهضة العربية، )م١٥١٧

الـدور  : انظـر  .عارض الإمام النووي السلطان بيبرس عندما حاول فرض الضرائب لتمويل حرب التتـار     )٢(
=  
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٣١٨  

  :اال التعليمى
بما فيها ، ساهمت أموال الوقف في نشر التعليم والتربية عن طريق توفير إمكانات التعليم  -١

، تكن الطباعة فيه متوفرة في وقت لم، من إنشاء المكتبات التي تتوفر ا إمكانات النسخ
ولقد تحققت نتيجة لذلك العديد من الإنجازات العلمية والحضارية التي شهدها العـالم  

على مدى ألف عـام عشـرات   ، تخرج من جامعة الأزهر بمصر.في العصور الوسطى
  .)١(الآلاف من الطلاب من داخل مصر ومن خارجها

ة تعليمية دعوية ـدف إلى تعلـيم   وهي مؤسس، مؤسسة الوقف الإسلامي السعودية   -٢
وتعمل في مجموعة من الدول غير الناطقة بالعربية إضافة ، وتربية النشء والدعوة إلى االله

  .والمملكة العربية السعودية، إلى فلسطين
صندوق وقف البنك الإسلامي للتنمية الذي توجه عوائده لتمويل عمليـات المعونـة     -٣

للجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وللمساهمة  لقطاعي الصحة والتعليمالخاصة 
  .عمليات الإغاثة عند حدوث الكوارث الطبيعيةفي 

، وكلية الإمام الأوزاعي، كان للوقف دور مهم في لبنان في إنشاء جامعة بيروت العربية  -٤
لفئة وتقوم كلتا المؤسستين بدور مهم في توفير فرص التعليم الجامعي والدراسات العليا 
  .من أبناء اتمع اللبناني كان يصعب عليهم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة

لذا لا عجب أن نجد تلك الحركة البشرية المتواصلة بين المـدن والقـرى في العـالم       
، الوقفيـة )٢( فالطرق قد أمنـت بالأسـبلة  ، الإسلامي طلباً للعلم في المدارس  الوقفية

  . زها بالفرق الخاصة بالغرباءوالمدارس قد تم تجهي
 ـــــــــــــــــــــ =

منذر ، دي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية اتمع المدني مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسطالاقتصا
 ).٢٦(ص، قحف

من فعاليات ندوة مؤسسـة  ، مصطفى محمد رمضان، دور الأوقاف في دعم الأزهر كمؤسسة علمية إسلامية    )١(
بغـداد  ، معهد البحوث والدراسات الإسـلامية ، فةالمنظمة للتربية والثقا، الأوقاف في العالم العربي الإسلامي

 ).١٢٨(ص، م١٩٨٣ -هـ، ١٤٠٣
 .ويطلق عليها السبل والغرض منها توفير مياه الشرب للمحتاجين في أماكن محدودة داخل المدن: الأسبلة    )٢(
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٣١٩  

حيث أعفى الدارسون والمتعلمون من الرسوم المفروضـة   ،امتاز التعليم الوقفي بمجانيته - ٥
ويمتاز أيضاً بعموميتـه   ،على أمثالهم ممن يتلقون تعليمهم في المدارس النظامية الحكومية

أنه أن يؤدي إلى وهذا من ش، حيث إن حق التعليم ممنوح لجميع طبقات اتمع وفئاته
  .)١( وجود أعداد غفيرة من المتعلمين وبتخصصات مختلفة ومتنوعة

  :اال الصحي
ومساعدة المرضى من الفقـراء  ، كان للأوقاف دور رئيس في تقديم الرعاية الصحية

والمحتاجين فكثيراً ما وقف الأغنياء أموالهم وأملاكهم على ما كان يسـمى في الحضـارة   
التي كانت تقدم خدمات جليلة في علاج المرضى وإطعامهم ، )٢( رستاناتالإسلامية باليما

  .ومتابعتهم سواء من المترددين عليها أو الوصول إليهم في منازلهم
بـل تعـداه إلى   ، ولم يقف أثر الأوقاف في الرعاية الصحيحة عند معالجة المرضـى 

رتبط التدريس النظري حيث ي، سواء في داخل البيمارستانات، النهوض بعلم الطب وتعليمه
بالعملي إما في مدارس متخصصة أنشئت لغرض تعليم الطب في كـثير مـن الحواضـر    

  .وهو ما سمي في الحضارة الإسلامية بالمدارس الطبية المتخصصة، الإسلامية
  :اال الاقتصادي

زمة ساهمت الأوقاف في توفير البنية التحتية من طرق وجسور وتوفير الهياكل العامة اللا -١ 
لإقامة الأسواق مع السماح بنقل البضائع على سفن الأوقاف مع مـا لمثـل هـذه    

  المشروعات من أهمية في تنمية النتاج القومي
                                                           

 ـ١٤١٥جـدة  ، منشورات البنك الإسـلامي للتنميـة  ، عبد الملك السيد، الدور الاجتماعي للوقف    )١( ، ـه
 ).٢٣٦-٣٥(ص

 المستشفى وهي أماكن للعلاج ودراسة الطب للمسلمين ولقد كانت خيمة الرسـول  : كلمة فارسية معناها  )٢(
في غزوة أحد والخندق أول مكان لعلاج المصابين وكانت رفيدة  قائمة بخدمة المصابين ومن بينهم سعد بـن  

لإسلامية من بداية عهد الوليد بن عبد الملك عـام  ثم توالى انتشار هذه المستشفيات عبر العصور ا، معاذ 
تـاريخ  : انظـر . لمزيد من التفصيل حـول هـذه البميارسـتات وغيرهـا    . هـ حتى عصرنا الحاضر٨٨

 .دار الرائد، بيروت، م١٩٨٢ -هـ١٤٠١) ٢(ط، أحمد عيسى، البميارستانات
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٣٢٠  

يسهم الوقف في زيادة القدرات الإنتاجية للأفراد من خلال تـوفيره لأدوات الإنتـاج     -٢
 ـ ، على اختلاف أنواعها ي يرفـع  أو من خلال ما يوفره من تدريب عملـي أو علم

  .مستوى القدرات الذهنية أوالمعيشية والصحية للعاملين
يترتب عليه زيادات مهمـة في  ، يمثل الوقف استثمار بالغ الأهمية في رأس المال البشري   -٣

سواء كان ذلك من خلال اكتساب المهارات الإنتاجيـة عـن   ، إنتاجية هؤلاء الأفراد
  .تاجية نتيجة للرعاية الصحية الجيدةطريق التعليم أم من خلال زيادة المقدرة الإن

يحقق التكافل الاجتماعي الناجم عن تمويل أموال الوقف من الأغنياء إلى الفقراء ذوي    -٤
الميل الحدي المرتفع نسبياً للاستهلاك زيادة في الطلب الكلي على سلع الاستهلاك ومن 

  . ويزيد ذلك من الناتج القومي، ثم على سلع الاستثمار
الوقف دور حيوياً في الحفاظ على رؤوس أموال اتمع حيث تعطى الأولوية في  أدى   -٥

للحفاظ عليها وتنميتها مـع ضـمان   ، وليس من أصولها، الإنفاق من عائد الأوقاف
في الحفاظ علـى  ، ويتبوأ الوقف مكانه مهمة أيضاً، انتقالها إلى أجيال تتوارث منفعتها

استبدال الوقف لتعويض ما استهلك من أصـوله   الطاقة الإنتاجية من خلال ما يوفره
  .الإنتاجية

يقلل إعادة توزيع الدخل القومي من الأغنياء إلى الفقراء فضلاً عن تحقيقـه العدالـة     -٦
الاجتماعية التوزيعية للدخول من فجوات الاقتصاد الوطني بين الطلب الكلي والعرض 

  .الكلي ومن ثم يحقق الاستقرار الاقتصادي
من خـلال  ، يتضح كبر حجم الآثار الوقفية على تحقيق التكافل الإجتماعي مما سبق

الحصول على عدد من السلع والخدمات الأساسية مجاناً من قبل الفقراء ومحدودي  الدخل 
والمعـاش  ، والكسـب ، إضافة إلى توفير فرص العمل ،والغذاء وغيرها، كالتعليم والصحة

  .لذوي الدخل المحدود من أبناء اتمع
، ساهمت الأوقاف في صناعة الحضارة الإسلامية والنهضة الشاملة للأمـة : وباختصار

نتيجة لتغطية الوقف لمختلف الجوانب الدينية والعلمية والثقافيـة والصـحية والإنسـانية    
  .والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والخدمية للأمة الإسلامية
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٣٢١  

  
نتماء اتمعي بـين أفـراد اتمـع    أضف إلى ما سبق أن الوقف فيه تعزيز روح الا

تـرى المـؤمنين في   ( :وشعورهم بأم جزء من جسد واحد تحقيقاً لحديث الرسـول  
تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر جسـده   

  .)١(  )بالسهر والحمى
  .وقفوهذا الشعور بالانتماء يشمل الطرفين الواقف والمستفيد من ال

فالواقف استشعر دوره المناط به في اتمع وخصص جزءاً من ماله لسد حاجة مـن  
  .حاجات اتمع

والمستفيد من الوقف يستشعر بين التقدير مدى حاجته للانتماء لجسد اتمع الواحد 
  .الذي قام أثرياؤه بإسعاد فقراءه من خلال  نظام الوقف

                                                           

، اعيل أبو عبد االله البخاري الجعفـي محمد بن إسم، )الجامع الصحيح المختصر(أخرجه البخاري في صحيحه     )١(
، بـيروت ، اليمامـة ، دار ابن كـثير ، الناشر، مصطفى ديب البغا. تحقيق د، م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، )٣(ط
)٥/٢٢٣٨.( 



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٣٢٢  

א 
والصلاة والسلام على سيد خلق االله محمد بن ، م الصالحاتالحمد الله الذي بنعمته تت

  .عبد االله الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه وسلم
  :التي توصلت إليهانتائج البحث فهذه أهم : وبعد
فتح الإسلام منافع عديدة لنفع الآخرين منها ما هو واجب كالزكـاة والكفـارات    )١

  .ومنها ما هو تطوعي كالوقف والهبة، والنذور
  .الوقف من أهم موارد نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام )٢
  .الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة )٣
  .التكافل الاجتماعي منه ما هو مادي ومنه ما هو معنوي )٤
  .والأهلي ،الخيري: للوقف نوعان )٥
  .إنشاء وقف بمثابة إنشاء مؤسسة اقتصادية دائمة لمصلحة الأجيال القادمة )٦
  .ال التي يمكن الانتفاع ا مع بقاء أصلهايختص الوقف بالأمو )٧
اختلاف مفهوم الوقف وأشكاله وغايته في البيئة الإسلامية عن الوقـف في الـدول    )٨

  .الغربية
أما الوقف في الغرب فهو لطلـب  . إن الوقف في الإسلام تقرباً الله ونيلاً لمرضاته  - أ

  .الجاه والشهرة
أما في الغرب فيشـمل المـدارس   .ياةالوقف في الإسلام يشمل جميع مجالات الح  -ب

  .والمعابد فقط
  .للأوقاف الإسلامية دور عظيم في إمداد الجانب الاجتماعي )٩
، يؤول في الغالب إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين، الوقف وإن تعددت جهاته وأبعاده )١٠

اية وذوي الحاجات فهؤلاء جميعاً وجدوا الرع، والضعفاء، والغرباء، والأرامل، والأيتام
  .الكافية بفضل المؤسسات الخيرية وأعمال البر الدائمة التي تديرها الأوقاف
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٣٢٣  

وآثاره في جملتها إيجابية والأمة الإسلامية تحتـاج إلى  ، الوقف أدى دوراً اجتماعياً كبيراً )١١
تفعيل الوقف ومؤسساته من أجل تحقيق التكافل الاجتمـاعي والتنميـة الاقتصـادية    

، وصاً في ظل التخلف الذي يسيطر على مجتمعاتنا الإسلاميةخص. )١( والاجتماعية ا
  .وفي ظل العولمة المعاصرة غير الإنسانية

  :توصيات البحث
أرى أنه من المناسب التذكير بتضاعف الاحتياجات التربوية وازدياد نفقاـا في هـذا    )١

لهـذه  مما يجعلنا نفكر بالضرورة في ممول آخر إلى جانب تمويل الدولة السخي ، العصر
الجهود التعليمية فكان لابد من دعوة عريضة لمشاركة الجميع في هذا الدعم مشـاركة  

، وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى إلا عن طريق التبرع أو عن طريق الوقف الخـيري ، فعالة
  .وهذا الأمر يؤكد تلاحم اتمع وتعاونه في البناء والتشييد للمصلحة العامة

وحـث  ، بعمل حملات مكثفة للتوعية بأهمية دور الوقـف  على وسائل الإعلام القيام )٢
  .الأشخاص والهيئات للعمل على إحياء سنة الوقف

توجيه الملاك إلى تخصيص بعض الأوقاف لدعم الأقليات الإسلامية في الـدول غـير    )٣
  .الإسلامية لتلبية احتياجام الضرورية

بعاد هذا الموضـوع رغـم   وبعد فإنني أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقت في تناول أ
وأن يوفقنا إلى ما يرضيه ويهدينا سواء السبيل والحمد الله فاتحة كل ، وتعدد جوانبه، تشعبه

  .خير وتمام كل نعمة

                                                           

، وبالأخص في مجالات التعليم والأبحـاث ، استفاد الغرب من فكرة الوقف كمؤسسة في شتى مجالات الحياة    )١(
 .ت والجامعات لها أوقافها الخاصة إضافة إلى الدعم الحكوميفمعظم المراكز العلمية والكليا
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٣٢٤  

אאא 
 .القرآن الكريم )١
، مجلة البحوث الفقهية المعاصـرة ، شوقي أحمد دنيا، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة )٢

 .هـ١٤١٥، السادسة عشر السنة، الرياض
مدرسة العلوم الشرعية بالمدينـة المنـورة   (أثر الوقف في تشييد بنية الحضارة الإسلامية  )٣

ضمن أبحاث ندوة المكتبات الوقفية في المملكـة  ، محمد العيد الخطراوي. د.أ) نموذجاً
 .العربية السعودية

، مطبعة الإرشاد، ـه١٣٩٧، محمد الكبيسي .د، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية  )٤
 .بغداد

دار الكتـاب  ، جمال الدين محمـد محمـود  ، الإسلام والمشكلات السياسية المعاصرة )٥
 .م١٩٩٢، القاهرة، المصري

 ـ١٤٢٠، ١ط ،رفيق يونس المصـري ، الأوقاف فقها واقتصادا )٦ دار ، م١٩٩٩ -هـ
 .سوريا، دمشق، المكتبي

-٩٤٨(، محمـدأمين  ،ثائقيـة دراسة تاريخية و، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر )٧
 .م١٩٨٠، القاهرة، دار النهضة العربية ،)م١٥١٧-١٢٥٠، هـ٩٢٣

ضـمن  ، عبد الرحمن الضحيان. د، الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية )٨
 .أبحاث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربي السعودية

 .دار الرائد، بيروت، م١٩٨٢ -هـ١٤٠١) ٢(ط ،أحمد عيسى ،تاريخ البميارستانات )٩
 .هـ١٤٠٨دمشق ، عبد الغني الدقر/ تحقيق ،النووي، تحرير ألفاظ التنبيه )١٠
  . دارالسلام للطباعة والنشر، ناصح علوان. التكافل الاجتماعي في الإسلام د )١١
  .القاهرة، دار الفكر العربي، للإمام أبو زهرة، التكافل الاجتماعي في الإسلام )١٢
، الأردن، دار المسـيرة  ،فـؤاد السـرطاوي  ، ر القطاع الخاصالتمويل الإسلامي ودو )١٣

 .م١٩٩٩
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  .القاهرة، النووي، ذيب الأسماء واللغات )١٤
، )٣(ط، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخـاري الجعفـي  ، الجامع الصحيح المختصر )١٥

، اليمامة ،دار ابن كثير، الناشر، مصطفى ديب البغا. تحقيق د، م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
 .بيروت

أبو الحسن على بن أحمـد الصـعيدي العـدوي    ، ة العدوي على شرح الخرشيحاشي )١٦
 . المالكي مطبوعة على هامش الخرشي

جدة ، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، عبد الملك السيد، الدور الاجتماعي للوقف )١٧
 .هـ١٤١٥

ول الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية اتمع المدني مع نظرة خاصة للد )١٨
منذر قحف ورقة عرضت في ندوة نظام الوقـف واتمـع   . د، العربية شرق المتوسط

ــربي ــوطن الع ــدني في ال ــيروت، الم -٨(، )هـــ١٤٢٢رجــب  ٢٤/ ٢٠(، ب
 ).م١٢/١٠/٢٠٠١

مـن  ، مصطفى محمد رمضان، دور الأوقاف في دعم الأزهر كمؤسسة علمية إسلامية )١٩
، المنظمة للتربيـة والثقافـة  ، الإسلاميفعاليات ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي 

 .م١٩٨٣ -هـ، ١٤٠٣بغداد ، معهد البحوث والدراسات الإسلامية
، منصور بن يونس البـهوتى ، الروض المربع شرح زاد المستنقع وحاشية ابن قاسم عليه )٢٠

  .هـ١٣٩٨، ١/ ط
 ،يمحمد شوقي الفنجر، الزكاة والوقف نموذجان إسلاميان لتحقيق العدالة الاجتماعية )٢١

 .م٢٠٠٤، فبراير ١٢، صوت المواطن العربي، جريدة الوطن الأردنية
محمد محـي  / تحقيق، سليمان بن الأشعت أبوداود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود )٢٢

 .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار الفكر/ الدين عبد الحميد الناشر
 .صرية بالأزهرالمطبعة الم، م١٩٢٩ -هـ١٣٤٧شرح صحيح مسلم للنووي  )٢٣
 .دار الفكر، بيروت، منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الإرادات )٢٤
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دار إحياء  ،محمد فؤاد عبد الباقي/ تحقيق، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم )٢٥
 .بيروت، التراث العربي

 ـالسيواسى ابن اله دعبد الواحكمال الدين محمد بن ، فتح القدير )٢٦  ـ١٣٥٦، امم ، هـ
 .ى محمدمطبعة مصطف

امش الكتابين ذيب ، القرافى نشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحم، الفروق )٢٧
  .عالم الكتب، الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية

 ـ١٤١٧، ٤/ط، الزحيلي ةللدكتور وهب ،الفقه الإسلامي وأدلته  )٢٨ ، دار الفكـر ، هـ
 دمشق

، بـيروت ، )٢(ط، الله بن قدامة المقدسـي عبد ا، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل )٢٩
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، المكتب الإسلامي

نماذج مختارة من تجارب الـدول واتمعـات   (كتاب نظام الوقف في التطبيق المعاصر  )٣٠
، تجربة الوقف في المغـرب / محمود أحمد مهدي إذ يذكر فيه المؤلف/ تحرير) الإسلامية
 .الهند، ماليزيا، في السودان، الكويتفي ، في لبنان، في الأردن، وفي الجزائر

، هـ١٤١٧، ١/ ط، النوويالدين بن شرف  محييأبو زكريا ، اموع شرح المهذب )٣١
 .لبنان ،بيروت، الفكر دار

، ١/ط، محمد عطيـة  نلأبي عبد الرحم، النفيس في أحكام الوقف والتحبيسالمختصر  )٣٢
 .بيروت، هـدارابن حزم١٤١٦

شـركة المطبوعـات   ، هـ١٣٢٧، ١/ط، الشافعيمحمد بن إدريس ، مسند الشافعي )٣٣
 .العلمية

 .هـ١٣٢٤القاهرة ، أحمد الفيومي، المصباح المنير )٣٤
دار ، م١٩٩٠/ط، الجنـدي  زفريد عبد العزي/ تحقيق، ياقوت الحموي، معجم البلدان )٣٥

  .لبنان ،بيروت، الكتب العلمية
 ـ بن  عبد االله .دتحقيق  ،الحنبلي المقدسيأحمد بن قدامه  عبد االله ،المغني )٣٦  نعبـد المحس

 .محمد الحلو حعبد الفتا.دو، التركي
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 .بيروت، الفكر دار، محمد الخطيب الشربيني ،المحتاج شرح المنهاج مغني  )٣٧
 عبـد االله الـرحمن أبـو    محمد بن محمد بن عبد، ليل شرح مختصر خليلمواهب الج )٣٨

 .مصر ،مطبعة السعادة، هـ١٣٢٩، ١/ط، الحطاب
محمد أمين بن عمر بـن عبـد    ،)حاشية ابن عابدين( ارورد المحتار على الدرر المخت  )٣٩

 .دار إحياء التراث العربي، زالعزي
دار ، م١٩٩٦، الطبعة الثانيـة ، وهبة الزحيلي. د، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي )٤٠

 .دمشق، الفكر
دار الكتب ، محمدا لعثمان نعبد المحس، الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في الإسلام )٤١

 .هـ١٤٢٢، يةالعلم
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقـارن  ، طلال بافقيه. د، الوقف الأهلي )٤٢

  .من المعهد العالي للقضاء
، خالد عبد الحكيم إسماعيـل رضـوان  . د، الوقف الخيري أنموذج للتكافل الاجتماعي )٤٣

  .م٢٠٠٥مايو ، الكويت، )١٨(العدد ، العالمية
متوفر على الشبكة العنكبوتية في ملتقـى  ، منذر قحف. د ،الوقف في اتمع الإسلامي )٤٤

 . أهل الحديث قسم خزانة الكتب والأبحاث
ضـمن  . ٤، ٥، أحمد بن يوسف الدريويش .د، مشروعيته وأهميته الحضارية: الوقف )٤٥

 .أبحاث ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
ضمن أبحاث ندوة مكانة . الدهاسفواز بن علي  .د ،مكانته وأهميته الحضارية: الوقف )٤٦

 .الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
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אאא 

  عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن السيد الهاشم. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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א 
، وملء الأرض، ملء السماوات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد الله رب العالمين

وأشـهد أن  ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وملء ما شاء ربي من شيء بعد
فإن الإسلام دين : أما بعد، صلى االله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، محمدا عبده ورسوله

وفي ، وهو وسط عدل في العقائد والأحكام والأخـلاق ، اد في دنياهم وآخرمالخير للعب
  . العناية بتنمية روافد ضة اتمعات

وحيث إني تشرفت بدعوة كريمة من لدن اللجنة العلمية للمؤتمر الثالث للأوقـاف؛  
ه ٢٠/١٠/١٤٣٠-١٨المزمع إقامته من ) وبناء حضارة، الوقف الإسلامي؛ اقتصاد وإدارة(

دور الوقـف في  (وهو؛ ، وذلك للاستكتاب في أحد محاوره، في رحاب الجامعة الإسلامية
  ).تعزيز التقدم المعرفي

فأجبت تلك الدعوة؛ رغبة في معرفة وإبراز ما للأوقاف الإسـلامية عـبر عصـور    
وما ينبغـي أن  ، الإسلام من دور فاعل في تعزيز التقدم المعرفي في البلاد الإسلامية وغيرها

  . زه الوقف في هذا العصر من أنواع المعرفة ووسائلهايعز
، وخاتمـة ، وثلاثـة مباحـث  ، وجعلت هذا البحث بعد مقدمته مكونا من تمهيـد 

  :وفهرسين
  والحكمة التشريعية فيه ، وشروطه، وبيان حكمه، التعريف بالوقف: التمهيد

  واهتمام الإسلام ا، وأثرها، معنى المعرفة: المبحث الأول
  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي الديني: لثانيالمبحث ا

  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي الدنيوي : المبحث الثالث
  والتوصيات، أهم النتائج: الخاتمة

  والثاني للمحتويات، وترتيبه أبجديا بأسمائها، أولهما للمصادر: الفهرسان
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، ات الكريمة بالرسم العثمانيوجت في كتابة هذا البحث منهج أمثاله؛ فكتبت الآي 
  .وعزوا في الصلب إلى مواضعها من المصحف العظيم
وما روي منـها في الصـحيحين   ، وخرجت الأحاديث الشريفة من كتبها المختصة

  .وبينت ما اطلعت عليه من درجة أحاديث غيرهما، وغيرهما اكتفيت بما في أحد الصحيحين
-بإيجاز-وشروطه ، ق بالبحث كحكم الوقفوذكرت من المسائل الفقهية ما لها تعل 

  .وتعلم العلوم الدنيوية النافعة، والوقف من مال الدولة
وذكرت نماذج من الأوقاف على ، وبينت معنى الوقف والمعرفة في اللغة والاصطلاح 

وعلى دور ، وضربت بعض الأمثلة القديمة والحديثة على أهمية المعرفة، المعرفة قديما وحديثا
  .تعزيز تقدمها الوقف في

أو يشق الوقـوف علـى   ، وعرفت بالأعلام غير المشهورين؛ وهم من يندر ذكرهم 
  . تراجمهم
ومن السنة بـين أربعـة   ، ثم ما نقلته من نصوص الآيات جعلته بين قوسين مزهرين 

  ومن غيرهما، أقواس صغيرة
، ضـها وكتبت قبل اسم السورة كلمة الآية إن كان المكتوب بع، بين قوسين كبيرين

، وإن كان المحذوف من نصوص غير القرآن ثلاث كلمات فأقل وضعت مكانه ثلاث نقط
  .  وإن كان أكثر فأربعا

وختاما أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر؛ لتفضلهم بدعوتي للمشاركة  
ة وأخص بالشكر رئيس اللجنة العلمي، بالاكتتاب في هذا الموضوع الذي انتفعت منه كثيرا

وكذا المحكمين لهذا ، وإخوانه أعضاء هذه اللجنة، لهذا المؤتمر معالي مدير الجامعة الإسلامية
  .البحث؛ على جهودهم وملاحظام

وأفدت منهم كثيرا وأخـص  ، كما أتقدم بالشكر لمن سبقوني بالكتابة عن الوقف 
لشـريعة  د محمد ابن أحمد الصالح؛ الذي أفدت من كتابـه؛ الوقـف في ا  .منهم شيخي أ
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المقـدم  ، وبحثه الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهلي، الإسلامية ودوره في تنمية اتمع
  .ه ١٤٢٤في الرياض ، لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية

واالله تعالى وحده أسأله أن يوفق المسلمين في السير على ما كان فيه أسلافهم تجـاه   
وأن يبارك في ، البلاد على ما يبذلونه تجاه الأوقاف وأن يجزي خيرا ولاة أمر هذه، أوقافهم

، والحمد الله رب العـالمين ، هذا المؤتمر ويوفق القائمين عليه؛ إن االله ولي ذلك والقادر عليه
  .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
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א 
א،،،אא 

  :سائلفيه أربع م
  التعريف بالوقف: المسألة الأولى

وهذا الثاني تسمية له ، والاسم موقوف ووقْف، مصدر وقَف وأوقف: الوقف في اللغة
لكن هذا ، والتسبيل )١(ومن معانيه؛ الحبس والمنع. وجمعه أوقاف كثوب وأثواب. بالمصدر

عل في سبل الخـير  أي تج )٢(على سبيل الاستعارة؛ لأن بعقد الوقف تسبل منفعة الموقوف
  .)٣(وأنواع البر

وفيمن تكون لـه  ، اختلفوا فيه؛ لاختلافهم في بعض شروطه: وفي اصطلاح الفقهاء
  .)٤(ملكية الموقوف

والتصـدق  ، حبس العين على ملـك الواقـف  ( :فعرفه الإمام أبو حنيفة رحمه االله
  .)٥()بالمنفعة

وصرف منفعتها على ، الىحبس العين على ملك االله تع: (وعرفه صاحباه رحمهما االله
  .)٦()من أحب

فللواقف التصـرف  ، وجائز غير لازم، فعند أبي حنيفة الوقف باق على ملك الواقف
وأما عند  )٧(ولا يصح على غير جهة بر وقربة، ويورث منه بعد موته، في الموقوف بما شاء

                                                           

  .٦٦٩المصباح المنير ص  ) ١(
  .٥٣٠المفردات في غريب القرآن ص  ) ٢(
  .٢٦٥المصباح المنير ص  ) ٣(
  .٤/٣٤١الدر المختار ورد المحتار   ) ٤(
  .٣٣٧، ٤/٣٣٨تنوير الأبصار   ) ٥(
  .٣٣٨، ٤/٣٣٩المصدر نفسه   ) ٦(
  .٤/٣٣٨رد المحتار   ) ٧(
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٣٣٣  

مباح لا ويصح على قربة وعلى ، لازمفهو  صاحبيه فالوقف منتقل على ملك االله عز وجل
  . )١(والفتوى على هذا عند الحنفية. قربة كعلى الأغنياء فقط

إعطاء منفعة شيء مدةَ وجوده لازما بقاؤه في ملـك  : (وعرفه المالكية عليهم الرحمة
  .)٢()معطيه ولو تقديرا

ووقف المستأجر للعين المؤجرة مدة إجارته ، وعليه؛ يجوز توقيت الوقف بمدة كشهر
  . )٣(لها

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينـه  : (عية رحمهم االله تعالى فعرفوهوأما الشاف
  .)٤()على مصرف مباح موجود، بقطع التصرف في رقبته

وهذا يعني أن الوقف يجوز أيضا على غير جهة البر والقربة من جهة مباحة كعلـى  
  لا ، الفاسقين وأهل الذمة

  .)٥(جهة معصية كعمارة كنيسة
  .)٦()تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة: (هم االله تعالى بأنهوعرفه الحنابلة رحم

  .وهذا التعريف لم يتعرض لشرط الوقف ولا لمانع فيه ونحوهما
وجميع تلك التعريفات اختلفت ألفاظها؛ لاختلاف أصحاا في بعض شروط الوقف 

وقوف لكنها تجتمع في الجملة مع تعريف الحنابلة؛ سواء أكانت ملكية الم، وما يترتب عليه
 يصـح وسواء أ، الموقوف عليهمإلى أو  عز وجلباقية على ملك الواقف أو منتقلة إلى االله 

  .وغير ذلك مما اختلف فيه، مؤبدا فقطالوقف مؤقتا أم 
                                                           

  .٤/٣٣٩الدر المختار   ) ١(
  .٢/٥٣٩حدود ابن عرفة   ) ٢(
  .٤/٧٦الشرح الكبير   ) ٣(
  .٢/٣٧٦مغني المحتاج    )٤(
  .٣٨٠، ٢/٣٨١منهاج الطالبين ومغني المحتاج    )٥(
  .٢/٣٠٧المقنع    )٦(
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٣٣٤  

هو ما ذكره رسول االله ) تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة: (وتعريف الحنابلة للوقف بأنه
  أن عمر بن الخطاب أصاب أرضـا  : (مربن عا عنفي صدقته؛ ف_ لأمير المؤمنين عمر

يا رسول االله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا  :فقال ؛يستأمره فيها بخيبر فأتى النبي 
 :قـال  )إن شئت حبست أصلها وتصدقت بـه ( :قال ؟فما تأمر به، قط أنفس عندي منه

، في القـربى و، وتصدق ا في الفقراء، ولا يورث يوهبأنه لا يباع ولا  ؛فتصدق ا عمر
لا جناح على من وليها أن يأكـل  و، والضيف، وابن السبيل، وفي سبيل االله، وفي الرقاب

احبس أصـلها وسـبل   : (فقال النبي : وفي رواية )١()ويطعم غير متمول منها بالمعروف
  .)٢()ثمرا

وأمضى صدقته علـى مـا   ، فهم معنى الوقف من كلام النبي _ ففيهما أن عمر 
  .واالله تعالى أعلم، ى أن هذا التعريف بالوقف أولى من غيرهفدل عل، فهمه

  حكم الوقف : المسألة الثانية
ونقل النـووي   )٣(وحكى اتفاقهم ابن هبيرة رحمه االله ، الوقف مباح باتفاق الفقهاء

  .)٤(رحمه االله  الإجماع على صحة وقف المساجد والسقايات

                                                           

  .٢٧٣٧ح، باب الشروط في الوقف، كتاب الشروط :البخاري   )١(
 ٥/٤٠١فتح الباري . وسكت عنه ابن حجر، ٣٦٠٣ح، باب حبس المشاع، سكتاب الأحبا :سنن النسائي  ) ٢(

  .٣/٧٦٤صحيح سنن النسائي . وحكم عليه الألباني بالصحة؛ تبعا للرواية الأولى
 ٥/٥٩٨والمغـني   ٢/٣٧٦ومنهاج الطالبين ومغني المحتاج  ٥/٣٨١والشرح الصغير  ٦/٢١٩بدائع الصنائع    )٣(

لا حبس عن فـرائض االله  : (اضي رحمه االله إلى عدم جواز الوقف؛ فقالوذهب شريح الق. ٢/٥٢والإفصاح 
قـال  ولا يصـحان؛  ، الدار قطـني مرفـوعين   أخرجهما) لا حبس بعد سورة النساء( :وفي لفظ) عز وجل
وابن حزم بالوضـع؛  ، وحكم الطحاوي عليهما بالضعف )قول شريح وهذا اللفظ إنما يعرف من( :البيهقي
وحبس الصحابة رضي االله عنهم بعد خيبر بعلم النبي ، ن سورة النساء نزلت بعد أحدوبيان وضعه؛ أ: (وقال

سنن الدار قطني ) وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل، صلى االله عليه وسلم وبعد نزول المواريث في سورة النساء
  .٨/١٥٢والمحلى  ٦/٢١٩والسنن الكبرى  ٤/٩٧وشرح معاني الآثار  ٤/٦٨

  .١١/٨٦مسلم  شرح النووي على  ) ٤(
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٣٣٥  

والعمل على هذا عند أهل (: )١(_وقف عمر  د حديثعنوقال الترمذي رحمه االله  
لا نعلم بين المتقدمين منهم من ذلك اختلافا في إجازة ، وغيرهم النبي  أصحاب العلم من

  . )٢()وقف الأرضين وغير ذلك
  : وقد دل عليها غير ما تقدم عدة أدلة منها، لكن الوقف ليس بجائز فقط بل سنة

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا : (لقا أن رسول االله  _ هريرة أبي عن: الدليل الأول
  .)٣()أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، إلا من صدقة جارية ؛من ثلاثة

وينقطع ، قال العلماء معنى الحديث؛ أن عمل الميت ينقطع بموته( :قال النووي رحمه االله
، ولد من كسـبه تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها؛ فإن ال

وهـي  ، وكذلك الصـدقة الجاريـة  ، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف
  .)٤()الوقف
 وأقرهم النبي  )٥(فعل الصحابة رضي االله عنهم؛ فإن كثيرا منهم وقفوا أوقافا: الدليل الثاني

 راعـه قد احتـبس أد  ؛وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا: (_وقال في خالد ابن الوليد 
  . )٦()تده في سبيل االلهوأع

أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة وعلي وعمـر  ( :وقال الإمام الشافعي رحمه االله
ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار؛ لقد حكـى  ، ومواليهم

ينقل ذلك ، لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم؛ أم لم يزالوا يلون صدقام حتى ماتوا
وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات ، مة منهم عن العامة لا يختلفون فيهالعا

وأن نقـل  ، كما وصفت لم يزل يتصدق ا المسلمون من السلف يلوا حتى مـاتوا 
                                                           

  .وتقدم تخريجه في التعريف بالوقف، صحيح  ) ١(
   .٥/٦٤ سنن الترمذي  ) ٢(
  .١٤٦٨ح، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، كتاب الوصية :مسلم  ) ٣(
  .١١/٨٥شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٤(
  .١٦١-٦/١٥٨والسنن الكبرى  ٤/٥٣لأم   ا) ٥(
  .١٤٦٨ح} وفي الرقاب وفي سبيل االله{باب قول االله تعالى ، كتاب الزكاة :البخاري  ) ٦(
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٣٣٦  

  .)١()الحديث فيها كالتكلف
  شروط الوقف: المسألة الثالثة

، ما يتعلق بالموقفوشروط الوقف؛ منها ، الوقف كسائر العقود لا يصح إلا بشروط 
وهذه الشروط؛ منها المتفـق  ، ومنها بصيغة الوقف، ومنها بالموقوف عليه، ومنها بالموقوف

وهو هنا البـالغ  ، ؛ أهليته للتبرعشرط الموقف: وهي في الجملة، عليه ومنها المختلف فيه
  .)٢(العاقل المختار الرشيد في المال

نتفاع به مع بقاء عينه وهو؛ إمـا  وإمكان الا، ؛ ملكيته للموقفوشرط الموقوف 
  .)٣(وإما منقول ككتب فقه فمختلف فيه، ثابت كمدرسة فمتفق على صحة وقفه

أما المبـاح  ، لا معصية ككنيسة، ؛ أن يكون قُربة كمسجدوشرط الموقوف عليه 
  .)٤(كالأغنياء فعلى قولين

فا فتنطبق وليعرف كونه وق، ؛ وهي لتميزه عما يشبهه كالعاريةصيغة الوقفوأما  
  .)٥(عليه أحكامه

  :وصيغة الوقف نوعان؛ قولية وفعلية، 
  :الصيغة القولية: النوع الأول

وهـي ثلاثـة ألفـاظ؛    ، وهذه إما صريحة في الوقف؛ فلا تحتاج إلى قرينة تدل عليه

                                                           

  .٤/٥٣الأم   ) ١(
، ٢/٣٧٧ومنهاج الطالبين ومغني المحتـاج   ٥/٣٧٩والشرح الصغير  ٣٤٠، ٤/٣٤١الدر المختار ورد المحتار   ) ٢(

  .٤/٢٤٠وكشاف القناع  ٣٧٦
وروضـة الطـالبين    ٦/٢٥١لعزيز وفتح ا ٤/٧٨والشرح الكبير وحاشية الدسوقي  ٦/٢٢٠بدائع الصنائع   ) ٣(

  .٨/٢٣٤والمغني   ٥/٣١٤
ومنـهاج الطـالبين ومغـني المحتـاج      ٣٧٩، ٥/٣٨٠والشرح الصغير  ٢١٩-٦/٢١٠الهداية وفتح القدير   ) ٤(

  .٢٥١-٤/٢٤٣وكشاف القناع  ٣٨١-٢/٣٧٦
  .٤٤٤التعيين وأثره في العقود المالية ص  ) ٥(
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٣٣٧  

وهمـا عنـد المالكيـة والشـافعية     ، والتسبيل والتحبيس )١(وهو باتفاق الفقهاء، الوقف
  .)٢(والحنابلة

، وتشمل ثلاثـة ألفـاظ؛ الصـدقة   ، وتحتاج إلى قرينة تدل على الوقف، كناية وإما
وإنما عدت هذه كنايات؛ لأا لا تدل على الوقف ابتداء لدلالتها على ، والتأبيد، والتحريم

  . غيره أيضا كزكاة ويمين
  :وهو أحد ثلاثة أمور، ويصح الوقف بكنايته إن قرنت بما يدل عليه

وعـدها بعـض   . وقف كتصدقت ذا صدقة لا تباع ولا تـورث حكم ال: الأمر الأول
 .لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف ؛الشافعية من الصريح

حرمـت أو   قوليب أردت الوقف: كقوله االواقف فإن اعترف  .نية الوقف: الأمر الثاني
لأن نيته لا  ؛حكماًقبل منه ، لوقف ااوإن أنكر إرادته . قبل حكماً ولزمه، تصدقت

ولم ير الشافعية النية قرينة على  .فإن كان كاذباً صار وقفاً في الباطن، يطلع عليها أحد
  .الوقف إلا إذا أضيفت إلى جهة عامة كالفقراء

وحرمـت هـذا   ، ةــــتصدقت صدقة موقوفك إما صريح ؛لفظ آخر: الأمر الثالث
  .مةتصدقت صدقة محركة ــوإما كناي، تحريماً محبساً

إن كـان بلفـظ   لكن ، لم يصح الوقف ا، ا ذكرممرن الكناية بشيء تفإن لم تق، 
  . )٣(غير موقوفةمملوكة  صارت صدقة الصدقة

أثر صيغة الوقف في لزومه؛ اختلف الفقهاء في لزوم الوقف بمجرد صيغته على : تنبيه
أو بحكـم  ، مـوتي لا يلزم إلا بإضافته إلى ما بعد الموت كهذا وقف بعد : قولين؛ أحدهما

، فإن لم يضف جاز للموقف أو وارثه الرجوع فيه، حاكم يرى لزومه بدون هذه الإضافة
                                                           

  .٥/٦٠٢والمغني  ٢/٣٨٢منهاج الطالبين ومغني المحتاج و ٥/٣٨١والشرح الصغير  ٦/٢٠٢العناية   ) ١(
  .٥/٦٠٢والمغني  ٢/٣٨٢ومنهاج الطالبين ومغني المحتاج  ٥/٣٨١الشرح الصغير    )٢(
والمغـني   ٢/٣٨٢ومغني المحتــاج   الطالبين ومنهـاج ٥/٣٨١والشـرح الصغير  ٦/٢١٨بدائع الصنائع   ) ٣(

  .٢٧٤، ٤/٢٧٥ومطالب أولي النهى  ٦٠٢، ٥/٦٠٣
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٣٣٨  

فلا يمكن للواقـف أو وارثـه   ، يصير لازما بدون ذلك: وثانيهما. وإليه ذهب أبو حنيفة
  . )١(الرجوع فيه؛ وإليه ذهب الحنفية في المفتى به والمالكية والشافعية والحنابلة

  :الصيغة الفعلية: النوع الثاني
، ن بالصلاة فيـه كمن بنى هيئة مسجد وأذا دون القول الوقف  اختلف الفقهاء في

 .وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، صحة الوقف :الأول :على قولين في الجملةوذلك 
  . )٢( وإليه ذهب الشافعية والحنابلة في رواية، لا يصح إلا لمسجد في موات :الثاني

، فإن تعيينها يتم بالإذن العـام بـالقول  ، لى القول بصحة الوقف بالصيغة الفعليةوع
أو يبني هيئة مسـجد  ، أذنت بالدفن في هذه المقبرة: ويقول، أن يبني هيئة مقبرةك وبالكتابة

   .)٣( أو يفتح أبوابه للناس ويخليه لهم، أذنت بالصلاة في هذا :ويكتب عليه
يـؤثر علـى    بل لو نوى خلاف ذلـك لم ، ية الوقفيةالحنابلة مع ذلك نلم يشترط و
لا يتطرق إليه الاحتمال في هذه الصور  لأنه، الفعل أبلغ من القول كونل ه؛ولعل )٤( الوقف

  .)٥( كما يتطرق إلى القول
  الحكمة التشريعية في الوقف : المسألة الرابعة

دنيا والآخـرة؛  شرع الوقف في الإسلام لحكم عظيمة عائدة على الناس بالخير في ال
  :منها
وترتفع به ، وتكثر به الحسنات، عز وجلأن الإسلام رغب في كل ما يقرب إلى االله : أولا

                                                           

ومنهاج الطالبين ومغـني   ٥/٣٨١والشرح الصغير  ٩٥، ٤/٩٨وشرح معاني الآثار  ٦/٢١٩بدائع الصنائع   ) ١(
  .٢٧١، ٤/٢٧٢ومطالب أولي النهى  ٥/٥٩٨والمغني  ٢/٣٧٦المحتاج 

واية المحتـاج   ٥/٣٨٣والشرح الصغير وحاشية الصاوي  ٢٦٨، ٥/٢٦٩كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق    )٢(
أحكام الوقـف في  : وينظر ٧/٤والإنصاف  ٦٠٣، ٥/٦٠٤والمغني  ٤/٢٧٢ومطالب أولي النهى  ٥/٣٦٧

  .١٥٧-١/١٥٣الشريعة الإسلامية 
  .٤/٢٧٢ومطالب أولي النهى  ٥/٣٨٣والشرح الصغير وحاشية الصاوي  ٢٦٨، ٥/٢٦٩البحر الرائق   ) ٣(
  .٤/٢٧٢مطالب أولي النهى   ) ٤(
  .في كلية الشريعة بالرياض الدراسات العليا ستاذأ، لسدلانصالح ا :د .شيخي أمشافهة من   ) ٥(
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٣٣٩  

الدرجات في الجنات وحرض على ما يبقى من ذلك مستمرا بعد الممات؛ لأن بالموت 
، فلا يكسب من ثواب عمل إلا ما بقي نفعه بعد المـوت ، ينقطع العمل وتفنى الحيل

إذا مات الإنسان انقطع عنـه  ( :ا يتحقق به هذا كما تقدم في قول النبي والوقف مم
  .)١()أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، إلا من صدقة جارية ؛عمله إلا من ثلاثة

والإنفاق على الفقراء والأيتام وابـن  ، أن الوقف وسيلة للإمداد المستمر لصلة الأرحام :ثانيا
والعناية بكبار السن الذين لا ملجأ لهـم؛  ، اانين وحفظهمالمرضى و وعلاج، السبيل

ومـن التبرعـات   : ()٢(وهذا خلاف الصدقة غير الموقوفة فإا تنقطع؛ قال الدهلوي
لمصالح لا توجد في سائر الصدقات؛ فـإن الإنسـان ربمـا     فاستنبطه النبي ، الوقف

وتجـيء  ، قراء تارة أخرىفيحتاج أولئك الف، يصرف في سبيل االله مالا كثيرا ثم يفنى
فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكـون  ، أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين

  .)٣()ويبقى أصله، يصرف عليهم منافعه، شيء حبسا للفقراء وابن السبيل
كما أن في الوقف حفظا للعقار ونحوه لمن يريد موقفه نفعهم به ويخشى إتلافهم لـه  

  ، .)٤(بإسراف ونحوه
أن الوقف سبب في بناء المساجد التي هي أماكن اجتماع المسـلمين لمهمـام وأداء    :ثالثا

   .والتي عن طريقها يعرفون أوقات صلوام وصومهم وإفطارهم، صلام
، أن الوقف طريق عظيم وباب كبير لنشر العلم وتعزيز تقدمه؛ لما فيه من يئة أماكنه: رابعا

سير على علمائه وطلابه وتفريغ أذهام من هم الكسـب  والتي، وتوفير كتبه ووسائله
  .والكد للعيش ولطلب العلم

                                                           

   . وتقدم تخريجه، صحيح  ) ١(
 ـ١١١٠ولد سنة ، أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي الهندي، أبو عبدالعزيز، شاه ولي االله  ) ٢( فقيـه  محـدث و ، هـ

 ـ١١٧٦سنة توفي . من مصنفاته؛ الإنصاف في أسباب الخلاف، محيي السنة بعد موا في الهند، حنفي  .هـ
  .١/١٤٩الأعلام 

  .٢/١١٦حجة االله البالغة   ) ٣(
  .١/١٤٠أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية   ) ٤(
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٣٤٠  

ولذا فقد كان للوقف في عصور الإسلام دور بارز في التقدم المعرفي في جميع مجالات 
  .وسيأتي تفصيل ذلك في المباحث اللاحقة، العلوم والمعارف

  الفرق بين الوقف في الإسلام وغيره : تنبيه
التشريعية العظيمة للوقف في الإسلام افترق عن الوقف في غيره؛ فمع وجوده بالحكم 

عند غير المسلمين قبل الإسلام وبعده وإن لم يكن باسم الوقف؛ إلا أن منـه مـا يحرمـه    
الإسلام كأوقاف الفراعنة وغيرهم بتحبيسهم الأراضي لينفق ريعها على آلهتهم ومعابدهم؛ 

، وتحبيس أهل الجاهلية العبيد بـدون الـولاء لمعتقـيهم    -تعالىعياذا باالله  -)١(تقربا إليها
وتسميتها لها بأسماء تميزها عـن غيرهـا؛    )٢(وتحبيسهم الإبل والغنم وجعلها كالعتق للعبد

  . )٣(البحيرة والسائبة ونحوهما
وما يفعـل الآن  ، ومنه ما يبحه الإسلام كحبس الجاهليين على عمارة المسجد الحرام

  لاميةفي دول غير إس
ولهـا  ، كإمريكا وألمانيا؛ يرصد بعض الناس أمولا للإنفاق من ريعها على المحتـاجين 

  . )٤(جهة نظامية تقوم عليها
m  É  È  Ç  Æ : تعـالى أما الإسلام فحرم الحبس الضار بالدين أو الدنيا؛ قال االله 

Ê  Ë  Í  Ì  Ï  Î  ÐÑ  Ò  Ô  Ó  Ø  ×  Ö  ÕÙ  Û  Ú  Ül 
  ١٠٣: المائدة

وفي سائبة العبد حرمان للمعتق من ، لما فيه من تعطيل الانتفاع بتلك الدواب وذلك
                                                           

  .٥، ٦محاضرات في الوقف ص  ) ١(
  .٤/٥٢الأم    )٢(
وكذلك ، فلا ينتفعون منها بشيء، ما يسيبوا لآهلهتهم: والسائبة، ما يتركها الجاهليون للطواغيت: البحيرة  ) ٣(

ومـن  . وبعضها يحرم النساء من أكل لحمها دون الرجـال ، والوصيلة وهي من الغنم، وهي من الإبل الحام
  .٤/٥٢والأم  ٣٤١-٦/٣٣٥الجامع لأحكام القرآن  .السائبة عتق العبد سائبة؛ أي لا ولاء لمعتقه فيه

بحوث ندوة الوقـف   وتاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم؛ ٣٢-١/٢١أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية   ) ٤(
  . ٥٧٧، ١/٥٧٨في الشريعة الإسلامية ومجالاته 



عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن . د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٤١  

  .)١( وكل هذا تشريع وضعه الجاهليون ولم يأذن به االله تعالى ورسوله محمد ، ولائه
ولم يحبس أهل الجاهلية علمتـه دارا ولا  ( :وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه االله

  .)٢()أهل الإسلام وإنما حبس، أرضا تبررا بحبسها
بل نفى حبسهم الدور ونحوها على أعمال البر ، فالشافعي لم ينف عنهم مطلق الحبس

   .ونحوه مما تقدم في البحيرة )٣(؛ إذ كان حبسهم لقصد التفاخرتعالىوالقربة الله 

                                                           

  . ٤/٥٢الأم   ) ١(
  . المصدر نفسه  ) ٢(
  .٩/١٠٩منح الجليل على مختصر العلامة خليل    ) ٣(
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٣٤٢  

אא 
א،،אא 
  .)١(ن طريق إحدى الحواس الخمسالعلم بالشيء ع: المعرفة في اللغة

واعلم أن أصحابنا وغيرهم مـن الفقهـاء   : (قال النووي: اصطلاح الفقهاءوفي 
يطلقون لفظ العلم واليقين والمعرفة ويريدون به الاعتقاد القوي سواء كان علما حقيقيا أو 

  . )٢()ظنا
  .أم ظنا وهذا يعني أن المعرفة؛ اعتقاد الشيء على ما هو عليه سواء أكان يقينا

mC  B  A    I  H  G  F  E  D : عز وجلومما يدل عليه؛ قول االله 
J  P  O  N  M  L  K  R  Q  V  U  T  SW    Y  X

\  [  Z  l ٨٩: البقرة  .  
:  m  B  Aتاب بصـفات نبينـا محمـد    وقول االله تعالى في علم أهل الك

E  D  C  G  FH  I    P  O  N  M  L  K  Jl 
  .١٤٦: البقرة

رف ذلك في وجـه الـنبي   كانت الريح الشديدة إذا هبت ع: (لاق _ أنس وما رواه
()٣(.  

؛ فلها أثر عظيم ودور كبير في دلالتهم على طـرق  في حياة الناسوأما أثر المعرفة 
وفي درء الشر عنهم فيعيشون سعداء في الدنيا والآخرة؛ أما في الآخرة ، الخير وانتفاعهم به
 mj  i  h  k  p  o  n  m  l    ql : عـز وجـل  فكما قـال االله  

  .١٩ :الحاقة
                                                           

أن المعرفة تخالف العلم؛ بكوا مسبوقة : ويرى بعض أهل اللغة). علم، عرف( ٤٠٤، ٤٢٧المصباح المنير ص  ) ١(
  . ٢٣٦المصدر نفسه والتعريفات ص .العارف لاالعالم يسمى عز وجل علم؛ ولذا فالحق بنسيان بعد ال

  .١/١٧٧اموع    )٢(
  .١٠٣٤ح، كتاب الاستسقاء باب إذا هبت الريح :البخاري  ) ٣(



ن عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحم. د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٤٣  

أوتي كتابه بيمينه؛ وهو  وتكون لمن، ففيها أن العيشة الراضية في الآخرة بالفوز بالجنة
، بسبب معرفة المؤمن في الدنيا أنه ملاق جـزاءه في الآخـرة  تعالى ثم إنما يحصل بفضل االله 

خلقه بما عرفه من حسن المعاملة مـع  حق في و، عز وجلفيخاف االله تعالى ويراقبه في حقه 
 ومن توخي الطـرق السـليمة في الكسـب   ، الخلق بالإحسان والكرم والعفو عمن ظلم

  .والشكر عند النعم، ومن الحلم والصبر عند المصائب والمحن، والإنفاق
~  _    m}  |  {  z  y : وأما السعادة في الدنيا؛ فكما قال االله العظيم

d  c  b  a  `e  f    l  k  j  i  h  gl 
  . ٩٧: النحل
بل يمكن أن تكون خاصة بالدنيا؛ ، الحياة الطيبة في الآية عامة تشمل الدنيا والآخرةف

  .)١(وهذا في الآخرة، لأن الآية ختمت بأم يجزون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
وحقوق الخلق في الدنيا ســـعداء وإن   عز وجلولذا فأهل المعرفــة بحق االله 

m¹  ¸    ¾  ½  ¼  »  º : العظـيم  وصـدق االله ! كانوا مرضى أو فقراء ؟
¿  À  Ã  Â  ÁÄ  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ë  ÌÍ  Î  Ï    Ñ  Ð

  Òl ٩: الزمر.  
، ار الأمورومن أثر المعرفة في إبعاد الناس عن الشر أو التقليل منه؛ أن قلة المعرفة بأضر

  :وشر مستطير في الدنيا والآخرة، وضرر عظيم، والجهل بعواقبها توقع في فساد كبير
½  m : فأما الآخرة فلا أدل على ذلك أعظم من قول االله تعالى عن أصحاب النار

¾  ¿  Á  À  Â  Ä  Ã  Æ  Å  Ç    Èl كѧوعن أهـل التطفيـف  .  ١٠: المل : m  ¦
«  ª  ©  ¨  §  °  ¯  ®  ¬  ²  ±    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

»  º    ½  ¼l ٤ - ١: المطففين.  
أضرار الجهل في فساد حياة النـاس واخـتلال    وأما في الدنيا فقد بين رسول االله 

 أن يقل العلـم  ؛من أشراط الساعة(: يقول سمعت رسول االله  :قال _ أنس عنأمنهم؛ ف
                                                           

  .٢/٥٨٥تفسير القرآن العظيم : ينظر  ) ١(
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٣٤٤  

ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امـرأة القـيم   ، ويظهر الجهل
، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلـم (: قال رسول االله  :قالوفي لفظ له  )١()الواحد

: قال عن النبي  _ هريرة وفي لفظ لأبي )٢()ويظهر الزنا، ويشرب الخمر، ويثبت الجهل
 :فقـال  ؟ يا رسول االله وما الهـرج  :قيل .لجهل والفتن ويكثر الهرجيقبض العلم ويظهر ا(

  .)٣()هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل
ففيها أن من أضرار الجهل في الدنيا؛ شرب الخمر وظهور الزنا وكثرة القتل وزيـادة  

وذلك بسبب عدم المعرفة بعواقب الجرائم وأخطارها؛ فإن شرب الخمر يؤدي ، عدد النساء
وطلبـا  ، وبكثرة القتل وغالبا ما يتعرض له الرجال يكثر عدد النساء، الزنا وإلى القتل إلى

  .-والعياذ باالله  -للعيش وغيره يقعن في الزنا
فأهل السوء يروجوا للمغفلين بـذكر  ، ولشرب الخمر أسباب منها؛ الجهل بحقيقتها

وهذا قد حذر منه ، نحوهأو الوسكي و، وتسميتها بغير اسمها كالمشروب الروحي، منافعها
فتذاكرنا  )٥(نمغَ دخل علينا عبد الرحمن بن :قال )٤(مالك بن أبي مريم عن؛ فرسول االله 

٦(حدثني أبو مالك الأشعري :فقال! لاءالط(  أنه سمع رسول االله يقول :)  ليشربن نـاس
  . )٧()من أمتي الخمر يسموا بغير اسمها

وبعض العرب .. .عصير العنب حتى يذهب ثلثاهما طبخ من (بكسر الطاء؛ : والطلاء
                                                           

   .٨١ح، باب رفع العلم وظهور الجهل، كتاب العلم :البخاري  ) ١(
  .٨٠ح، باب رفع العلم وظهور الجهل :صدر نفسهالم  ) ٢(
  .٨٥ح، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس :المصدر نفسه  ) ٣(
وقال . ٨/٢١٦الجرح والتعديل  .وروى عنه حاتم بن حريث، شامي روى عن عبد الرحمن بن غنم، الحكمي  ) ٤(

  .٢/٢٢٦تقريب التهذيب ) من الخامسة، مقبول: (ابن حجر
تقريـب التهـذيب    .هـ٧٨توفي سنة ، وعده العجلي من كبار ثقات التابعين، مختلف في صحبته، شعريالأ   )٥(

١/٤٩٤.   
  .٢/٤٦٨تقريب التهذيب  .هـ١٨في طاعون عمواس سنة_ اختلف في اسمه واسم أبيه؛ صحابي توفي   ) ٦(
الجامع الصـغير   .الصحةورمز له السيوطي ب .٣٦٨٩، ٣٦٨٨باب في الداذي ح ، كتاب الأشربة :داود وأب  ) ٧(

٢/٤٦٨.  



عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن . د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٤٥  

  .)١()لا أا الطلاء بعينها، يسمي الخمر الطــلاء؛ يريد بذلك تحسين اسمها
فمضارها أكثر وليسـت  ، وما علم أولئك؛ أنه مع ما قد يوجد من منافع في الخمر

. من البطالة بل حتى بالدنيا؛ وشملت الاقتصاد؛ لما فيها من التبذير وما تؤل به، بالدين فقط
والنـواحي  ، والعلاقات الاجتماعية؛ فكم حدث بسببها من طلاق وعقوق وضياع أسـر 

  .)٢(الصحية؛ فما أكثر ما حصل بسببها من أمراض فتاكة ووفيات
  m³ : ثم أي منفعة دنيوية ترجى فيما يعقبها إثم أكبر منها؛ وصـدق االله العظـيم  

¶  µ  ´  ¸¹  ¼  »  º  À  ¿  ¾  ½  Á    Â
ÃÄ  É  È  Ç  Æ  ÅÊ  Ì  Ë  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  l 
  .٢١٩: البقرة

وكذلك للمعرفة آثار عظيمة في إصلاح اتمع وحقن دماء أهله وحفظ أمنه؛ تظهر 
جلية فيما كشفه أهل المعرفة من الشبهات ودفعوه من الشر والفتن عن الأفراد واتمعات 

  : وعالجوها بما عرفوه من الحق؛ ومن ذلك
، عالج بمعرفة أثر الصبر فتنا؛ منها حين آذت قريش ضعفاء المسلمين االله أن رسول 

وهـو   شكونا إلى رسول االله ( :)٣(_ خباب بن الأرت فأمرهم بالصبر على ذلك؛ قال
كان الرجل (: قال ؟ألا تدعو االله لنا، ألا تستنصر لنا :قلنا له، متوسد بردة له في ظل الكعبة
، شار فيوضع على رأسه فيشق باثنتينيفيجاء بالم، رض فيجعل فيهفيمن قبلكم يحفر له في الأ
ومـا  ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه

  .)٤()ولكنكم تستعجلون، ....واالله ليتمن هذا الأمر، يصده ذلك عن دينه
الذلة للمسلمين؛  قريشا على شروط ظاهرها ومنها فتنة الحديبية؛ حين وافق النبي 

                                                           

  .٣٩٧مختار الصحاح ص   )١(
   .٢٢١قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة ص  ) ٢(
تقريـب التهـذيب    .هـ٣٧سنة _ ومات ، شهد بدرا، من السابقين والمعذبين في االله، أبو عبد االله التميمي  ) ٣(

١/٢٢٢.  
  .٣٦١٢ح، نبوة في الإسلامباب علامات ال، كتاب المناقب :البخاري  ) ٤(
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٣٤٦  

لعلـي   فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي  أن قريشا صالحوا النبي : (قال_  أنس عنف
أما باسم االله فما ندري ما بسم االله الـرحمن   :قال سهيل .بسم االله الرحمن الرحيم :اكتب
لو  :قالوا .اكتب من محمد رسول االله :فقال .باسمك اللهم ؛ولكن اكتب ما نعرف ؟الرحيم

اكتـب   :فقال النبي  .اسمك واسم أبيك :ولكن اكتب، لمنا أنك رسول االله لأتبعناكع
ومـن  ، أن من جاء منكم لم نرده عليكم ؛فاشترطوا على النبي ، من محمد بن عبد االله

 نـا إنه من ذهب م ؛نعم :قال ؟يا رسول االله أنكتب هذا :فقالوا .جاءكم منا رددتموه علينا
: قـال _ حتى أن عمر  )١()جاءنا منهم سيجعل االله له فرجا ومخرجا ومن، إليهم فأبعده االله

 !؟أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ألسنا على الحق وهم على الباطليا رسول االله؛ (
يا  :فقال !وبينهم ؟ ونرجع ولما يحكم االله بيننا، ففيم نعطي الدنية في ديننا :قال .بلى :قال
أبا  فأتى متغيظا ؛فلم يصبرانطلق عمر ف .ولن يضيعني االله أبدا، بن الخطاب إني رسول اهللا

أليس قتلانا في الجنـة   .بلى :قال !؟على الحق وهم على الباطل ألسنايا أبا بكر  :بكر فقال
 ونرجع ولما يحكم االله بيننـا ، ديننا ففيم نعطي الدنية في :قال .بلى :قال !؟وقتلاهم في النار

فنزل القرآن على : قال .االله أبدا هولن يضيع، رسول االله هالخطاب إن يا بن :فقال !وبينهم ؟
: يا رسول االله أو فتح هو؟ قـال : فقال، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، بالفتح رسول االله 

  . )٢()فطابت نفسه ورجع. نعم
وكذا عالج الصحابة رضي االله عنهم بالمعرفة فتنا عظيمة كثيرة وقعت عليهم حـين  

  :وبعدها  وفاة النبي
: رضي االله عنهاعائشة  عن؛ فمنها أمر موته والخلافة بعده؛ فالنبي  فأما حين وفاة

واالله ما مات رسول االله  :فقام عمر يقول... )٣(نحمات وأبو بكر بالس أن رسول االله (

                                                           

  .١٧٨٤ح، باب صلح الحديبية في الحديبية، كتاب الجهاد والسير :مسلم  ) ١(
يوم صفين؛ مريدا تصبير المسـلمين علـى   _ وحكى هذه القصة سهل ابن حنيف . ١٧٨٥ح: المصدر نفسه   )٢(

النفوس كما كـان شـأن    وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه، الصلح
  .١٣/١٤٠وشرح النووي على صحيح مسلم ، أول الحديث نفسه: ينظر. صلح الحديبية

  .١/٢٣٨القاموس المحيط . _كان به مسكن لأبي بكر ، موضع قرب المدينة  ) ٣(
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٣٤٧  

... أيدي رجال وأرجلـهم  نوليبعثنه االله فليقطع، واالله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك. 
، بأبي أنت وأمي طبت حيـا وميتـا   :فقبله قال أبو بكر فكشف عن رسول االله فجاء 

 ؛أيها الحالف على رسـلك  :ثم خرج فقال، والذي نفسي بيده لا يذيقك االله الموتتين أبدا
ألا من كـان يعبـد    :فحمد االله أبو بكر وأثنى عليه وقال، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر

m  Ó : كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت وقـال  ومن، فإن محمدا قد مات  محمدا 
Ö  Õ  Ô    ×l رѧوقال ،٣٠: الزم : md  c  e  k  j  i  h  g  fl  

o  n  m  p  s  r  qt  z  y  x  w  v  u  |  {}    ~
  a  `  _l واجتمعت الأنصار  :قال .فنشج الناس يبكون  ،١٤٤: آل عمران

فذهب إليهم أبو بكر  .منا أمير ومنكم أمير :إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا
عمر  وكان، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر ؛وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح

واالله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبـو   :يقول
فقال  .نحن الأمراء وأنتم الوزراء :الناس فقال في كلامه فتكلم أبلغَ ؛ثم تكلم أبو بكر، بكر
راء لا ولكنا الأم :فقال أبو بكر .منا أمير ومنكم أمير ؛لا واالله لا نفعل :)١(باب بن المنذرح

 ـ  ، هم أوسط العرب دارا وأعرم أحسابا ؛وأنتم الوزراء  نفبايعوا عمر أو أبـا عبيـدة ب
فأخذ  .فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله  ؛بل نبايعك أنت :فقال عمر .الجراح

فمـا   ....( :رضي االله عنـها عائشة قالت  :وفي لفظ) ....عمر بيده فبايعه وبايعه الناس
لقد خوف عمر الناس وإن فـيهم لنفاقـا    ؛من خطبة إلا نفع االله ا كانت من خطبتهما
ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به ، فردهم االله بذلك

  .)٢( ١٤٤: آل عمران m  `l إلى   md  c  e    fl  :لونيت
فكشفها أبـو  ، بتهمفي عدم محار_ ؛ فتنة المرتدين وشبهة عمر ومما بعد وفاة النبي 

                                                           

، رهاحضر بدرا وأشار على رسول االله صلى االله عليه وسلم بالنزول عند بئ، الأنصاري، ابن الجموح بن زيد  ) ١(
  .١٩٦، ٢/١٩٧الإصابة في معرفة الصحابة . _في خلافة عمر _ توفي 

، ٣٦٦٩ح ، لو كنت متخذا خلـيلا  صلى االله عليه وسلمباب قول النبي ، كتاب فضائل الصحابة :البخاري  ) ٢(
٣٦٦٨.   
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٣٤٨  

واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق (: وعالجها بمعرفته؛ فقال_ بكر 
: فقال عمر. لقاتلتهم على منعه واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله ، المال

رفـت أنـه   فع .قد شرح صدر أبي بكر للقتـال  عز وجلفو االله ما هو إلا أن رأيت االله 
    .ثم قضيا على فتنة المرتدين بقتالهم )١()الحق

، حين عالج فتنة الخروج عليه؛ بعدم تنازله عـن الخلافـة  _ وكذا في خلافة عثمان 
  .)٢(عن ذلك وبنهيه عن الدفاع عنه؛ وذلك بمعرفته ما أسر له النبي 

ص من القتلة ؛ بتأخيره القصا_كمعالجته فتنة المطالبة بدم عثمان _ وفي خلافة علي 
وكذا فتنة الخـوارج   )٣(إلى حين يستتب الأمن ويهدأ الوضع ويثبت القتل على واحد بعينه

رضـي االله  بإذنه لابن عباس _ فعالجها علي ، وتكفيرهم له؛ لشبه في نفوسهم_ على علي 
ثم قتـل بقيتـهم علـى    ، رجع منهم ألفـان ، ولما كشفها لهم، في كشف شبههم عنهما
   .)٤(ضلالة

بحل نكاح المتعة لشبهة طـرأت   )٥(ذلك أيضا حدثت فتن؛ منها مناداة المأمونوبعد 
؛ حين كـان بعـض   )٦(فكشفها له القاضي يحيى بن أكتم، وهي فتنة كبيرة في الدين، له

                                                           

  .٣٢ح، ....لا إله إل االله: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا، كتاب الزكاة: مسلم  )١(
  . ١٣١القواصم من العواصم ص: ظرين  ) ٢(
  . ١٣/٥٦فتح الباري : ينظر  ) ٣(
: وقـال ، مناظرة ابن عباس رضي االله عنهما مع الحروريـة ، كتاب قتال أهل البغي: حديثهم أخرجه الحاكم   )٤(

  ، .١٥٢-٢/١٥٠المستدرك على الصحيحين والتخليص  .ووافقه الذهبي) صحيح على شرط مسلم(
وكان ذا علم وحزم ومحاسـن  هـ ١٧٠ولد، أحد خلفاء بني العباس، االله بن هارون الرشيد عبد، أبو العباس  ) ٥(

وتـاريخ   ٢٩٠-١٠/٢٧٢سير أعلام النـبلاء  . هـ٢١٨مات سنة ، لولا ما أتاه من محنة الناس بخلق القرآن
  .٣٠٩-٢٨٤الخلفاء ص

وولي قضـاء البصـرة ولـه    ، ـه١٥٩ولد في خلافة المهدي ، قاضي القضاة، التميمي المروزي، ابن محمد  ) ٦(
، له كتب جليلـة في الفقـه  ، وكانت له كلمة مسموعة عنده، ثم ولي قضاء الكوفة للمأمون، عشرون سنة
 ١٦٧-٢/١٦١أخبار القضـاة   .هـ٢٤٢مات سنة ، وأثنى عليه خيرا الإمام أحمد رحمه االله، تركت لطولها

  .٨/١٣٨والأعلام  ١٦-١٢/٥وسير أعلام النبلاء 
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٣٤٩  

وعلى عهد  متعتان كانتا على عهد رسول االله : (العلماء عند المأمون وهو يستاك ويقول
وأبـو   أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول االله ومن ! وأنا أى عنهما؟_ أبي بكر 

مـا لي أراك مـتغيرا ؟   : فقال المأمون ليحيى.. .فجاء يحيى بن أكتم فجلس... .!؟_بكر 
النداء بتحليل : وما حدث فيه ؟ قال: قال! غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام  :فقال
من كتاب : ومن أين قلت هذا ؟ قال: قال .زنانعم المتعة : هل المتعة زنا ؟ قال: فقال. الزنا
m  G  F  E  D  C  B  A : ؛ قال االله تعـالى عز وجل وحديث رسول االله االله 

J  I  H  N  M  L  K  S  R  Q  P  O    U  T
\  [  Z  Y  X  W  V  ^  ]    d  c  b  a  `  _

e    m  l  k  j  i  h  g  fl يا أمير المـؤمنين   ٧ - ١: المؤمنون :
وتلحـق  ، فهي الزوجة التي عند االله ترث وتـورث : قال .لا: زوجة المتعة ملك يمين؟ قال
علي بـن  ] عن...[.،هذا من العادينفقد صار متجاوز : قال .لا: الولد ولها شرائطها؟ قال

أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد   أمرني رسول االله: قال رضي االله عنهأبي طالب 
أمحفوظ هذا من حديث : فقال -وكان في الس علماء -فالتفت المأمون  .أن كان أمر ا

أسـتغفر  : فقال .رحمه االلهرواه جماعة منهم مالك  ؛نعم يا أمير المؤمنين: ؟ فقلنا)١(الزهري
   .)٢()فنادوا بتحريمها. نادوا بتحريم المتعة، االله

وقبل ذلك وبعده حصلت فتن عظام في العقائد والأخلاق والسياسة وغيرها حتى في 
حيث تخرج دعاوى وفتاوى مبنية على أفهام سقيمة وتأويلات باطلة ، هذا العصر الحاضر

وقد عالجها المصـلحون مـن   ، وماله وعرضه وعقلهتضر بالفرد واتمع في دينه وخلقه 
وفي هذه البلاد المباركـة المملكـة العربيـة    ، العلماء والحكام بما عرفوا من العلم والحكمة

الـتي   هـ١٤٠٠ومن أواخرها فتنة المسجد الحرام عام ، السعودية كم من الفتن حصلت

                                                           

يحتمل أنه ولد في حياة النبي صـلى  ، التابعي، المدني، الزهري، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، سحاقأبو إ  ) ١(
 ٤/٢٩٢سـير أعـلام النـبلاء     .هـ٩٦مات رحمه االله سنة، الإمام الفقيه، له رؤية: وقيل، االله عليه وسلم

  .١/٣٨وتقريب التهذيب 
  .١٢/٨بلاء سير أعلام الن: وينظر ١٥١-٦/١٤٩وفيات الأعيان    )٢(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٣٥٠  

وبعدها فتنـة الفئـة   ، واوتحصنوا بالمسجد وقتلوا فيه وآذ، ادعى أصحاا خروج المهدي
وقد تصدى لهما ولغيرهمـا  ! الضالة التي مما تسببت فيه؛ اام أعداء الإسلام له بالإرهاب 

   .حكام هذه البلاد وعلماؤها فعالجوها ولا يزالون يسعون في قطع دابر فتنة الفئة الضالة
دنيويـة  بل شملت العلـوم ال ، وليست آثار المعرفة وفوائدها بقاصرة على علم الدين

النافعة كالطب والزراعة والاقتصاد؛ وذلك بظهور آثارها الطيبة فيما عادت به هذه العلوم 
والصـحة  ، والرخاء في أرزاقهم، من فوائد وخيرات على المسلمين من القوة أمام أعدائهم

بل ونفعت المسلمين خاصـة  ، والتخفيف من معاناة الفقراء والمرضى والمنكوبين، لأبدام
وعلى الإنفاق ، آخرم؛ حيث إا من أسباب إعانتهم على حسن العبادة وتيسيرهاحتى في 

  .في سبل الخير
والضار كعلم تأثير ، ؛ فالعلوم منها النافع ومنها الضاراهتمام الإسلام بالمعرفةوأما 

وهـذه منـع   ، الإجرام والإعلام الفاسد والاقتصاد المحرموزندقة الو سحرالنجوم وعلم ال
علمها وأكد التحذير منها؛ وذلك لما تعود به من ضرر وفساد علـى النـاس في   الإسلام ت

  : ومما ورد في ذلك، دينهم وأخلاقهم وصحتهم ومكاسبهم وأمنهم
_  `  my  }  |  {  z~    a : عن السحر تعالىقول االله 

b  h  g  f  e  d  ci  m  l  k  j  no    q  p
  s  rl ١٠٢: البقرة .  

لا وأنه من العلوم التي تضر و، وأن صاحبه لا نصيب له في الآخرة، ففيها ذم السحر
  .تنفع

من اقتبس علمـا مـن   : (قال رسول االله  :قال رضي االله عنهما بن عباسا عنو
  .)١()زاد ما زاد، النجوم اقتبس شعبة من السحر

وهو ما يتعلق بالتأثير لا بالتسيير؛ قال الخطابي رحمه ، ففيه النهي عن تعلم علم النجوم

                                                           

الجـامع الصـغير   . ورمز له السيوطي بالحسـن  ٣٩٠٥ح، باب في النجوم، الطب :وسكت عنه، داود وأب  ) ١(
٢/٥٧٨.  
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٣٥١  

نجيم من علم الكوائن والحوادث التي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل الت: ()١(االله 
لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهـور  
الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها؛ يزعمون أم يـدركون معرفتـها بسـير    

وأا تتصرف في ، تالكواكب في مجاريها وباجتماعها واقتراا ويدعون لها تأثيرا في السفليا
وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر االله ، أحكامها وتجري على قضايا موجباا
فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشـاهدة  . سبحانه به؛ لا يعلم الغيب أحد سواه

هـي   فإنما... .والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به القبلة فإنه غير داخل فيما ي عنه
كواكب أرصدها أهل الخبرة ا؛ من الأئمة الذين لا نشـك في عنايتـهم بـأمر الـدين     
ومعرفتهم ا وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشـاهدوها  

وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم؛ ، فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة، في حال الغيبة عنها
  .  )٢()متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم إذ كانوا غير

فاهتم الإسـلام  ، والهندسة من علوم الدنياالطب وك دينكعلم الوأما العلوم النافعة 
، وأثنى علـى أصـحاا  ، وبين وسائلها، ورغب فيها، وأولاها عناية كبيرة؛ فأمر ا، ا

، والسنة المطهرة، قرآن الكريموذلك بنصوص كثيرة من ال، وأوضح نفعها في الدنيا والآخرة
  :وأقوال علماء الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم؛ ومن ذلك

  .  ١: العلق m  p  o  n  m  l  kl : قول االله تعالى
   .وأا من أوائل طرق المعرفة، بالقراءة  لرسوله محمد عز وجل ففيها الأمر من االله 

  md  c  k  j  i  h  g  f  el  n  m : عـز وجـل  قوله و
  r  q  p  ol ٤٩: العنكبوت .  

  .ففيها الترغيب بحفظ العلم في الصدور؛ وهي وسيلة عظيمة من وسائل المعرفة
                                                           

مـن  ، شافعي ولغوي فقيهومحدث ، هـ٣١٩ولد، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  ) ١(
 ٢٩٠-٣/٢٨٢طبقات الشافعية الكـبرى  . هـ٣٨٨توفي سنة ، وشأن الدعاء، مصنفاته بيان إعجاز القرآن

  .٢/٢٧٣والأعلام 
  .٢/٣٨جامع بيان العلم وفضله : وينظر ٢٣٠، ٤/٢٣١معالم السنن   ) ٢(
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٣٥٢  

  m}  |  {  z  ~  b  a  `  _c  f  e  d  :عـز وجـل  وقوله 
i  h  g  o  n  m  l  k  jp  l ٨٣: النساء .   

ففيها مدح الاستنباط وأهله؛ وذلك أن حاجة الناس إلى الاستنباط مستديمة؛ فـإم  
وإلى حكمها ، فيحتاجون إلى معرفة ما ينفعهم منها في دنياهم، تحدث لهم أمور في حيام

  . في دينهم
   .وهما من طرق المعرفة، إنما يكون بعد النظر والفكروالاستنباط 

 قال ابن عبد البروأفضلها علم الدين؛ ، لكن العلوم النافعة تتفاوت في الفضل والأهمية
  .)١()يناتفق أهل الأديان أن العلم الأعلى هو علم الد( :رحمه االله

 عز وجـل باالله  تعلق؛ حيث إنه ملشرف المعلوم به وإنما فضل علم الدين على غيره؛
: تعالىالتي خلق لأجلها الإنس والجن؛ لقوله  تعالىوبعبادته ، وبكتبه عليهم السلاموبأنبيائه 

 mc  h  g  f  e  d    il ٥٦: الذاريات  .  
، وفي الآخرة أعظم؛ لأا حيام الأبدية، والآخرة في الدنيا محتاجون إليه ناساللأن و

وهي الفوز الحق؛ لأنه ، ادرجا وبالجنة وعلوسعادم فيها إنما ، وهي إما سعيدة وإما شقية
  mi  h  g  f  e  d : المستقبل الحق الذي لا ينتهي؛ وصدق االله العظيم

n  m  l  k  jo  q  p  r    sl ١١: البروج .  
هم مـن  تمايفلأنه طريق سعادم فيها؛ بح وأما حاجة الناس في الدنيا إلى علم الدين؛

بما يخالف شرعه؛ وذلك بدلالة هذا العلم لهـم علـى   والطاعة تعالى ذل العبودية لغير االله 
   .وحقوق رسوله محمد  ز وجلعحقوق رم 

   .يمان بالقدر خيره وشره؛ بأمره وحثه لهم على الإقلوم طمأنينةوكذا بما فيه من 
لتبيين هذا العلم وحثه لهم على ما يحل لهم وما يـنفعهم   ؛مولأنه سبب في أمن بلدا

قوق الخلق م بحولتعريفه له، وتحذيره لهم من العلوم والأمور الضارة م، من العلوم الدنيوية
ومع ، غيرهموسلمين مع المفي السلم والحرب  من العدل وعدم الظلم تعاملهموما ينبغي في 

                                                           

  .٢/٣٩جامع بيان العلم وفضله   ) ١(
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٣٥٣  

ولذا فالبهائم تدعو للعلماء الناصحين الناس بطاعـة االله تعـالى واجتنـاب    ، البهائم أيضا
ول ذكر لرس( :قال _ أبي أمامة الباهلي عن، معصيته؛ لكوم سببا في أمنها وكثرة أرزاقها

فضل العالم علـى العابـد   : رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول االله  االله 
إن االله وملائكته وأهل السماوات والأرضين  :ثم قال رسول االله ، كفضلي على أدناكم

  .)١()وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير حرهاحتى النملة في ج
وللمفتي والقاضي ، هو ما تصح به عبادة الفردو، دين؛ منه ما يجب تعلمهعلم اللكن 

كـالتبحر في أصـول    ومنه ما يستحب، ونحوهما ما تعرف به أحكام الخصومات ونحوها
  .ومنه النافلة؛ وهو غير ذلك )٢(الأدلة

لأن و، لغير صـاحبه  هنفع ؛ وذلك لتعدي)٣(أفضل من نوافل سائر الطاعات تهنافلو
قد أجمع العلماء على أن من العلم مـا  ( :ابن عبد البرقال  .غيرهبخلاف نافلته فرض كفاية 

ما هو فرض على الكفاية إذا قام به  ومنه، في خاصته بنفسه ئهو فرض متعين على كل امر
فجعل حكمه يدور فقط بين فـرض العـين    )٤()أهل ذلك الموضع قائم سقط فرضه على

  .وفرض الكفاية
علـم الأصـول وعلـوم    : عية قسمانالعلوم الشر: ()٥(وكذا قال البغوي رحمه االله 

، بالوحدانية والصفات وتصديق الرسل عز وجلأما علم الأصول؛ فهو معرفة االله . الفروع
: ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلائله؛ قال االله تعالى، فعلى كل مكلف معرفته

 mÝ  Ü  Þ  ß  à  ál وقال االله تعـالى  ،١٩: محمد : mÀ    Ã  Â  Á
                                                           

فضل الفقه على  فيباب ما جاء ، صلى االله عليه وسلمالعلم عن رسول االله  ):حسن صحيح: (وقال الترمذي  ) ١(
  .٢/٢١٣الجامع الصغير . ورمز له السيوطي بالصحة، ٢٦٨٦العبادة ح 

  . ١/٢٧اموع و ١٣-١/١٠جامع بيان العلم وفضله    )٢(
   .٢٢-١/٢٠ اموع  ) ٣(
   .٤٥٤ص قوانين الأحكام الشرعية :وينظر. ١/١٠المصدر نفسه   ) ٤(
. من مصنفاته؛ معالم التنزيل، لشافعيالمفسر المحدث الفقيه ا، الحسين بن مسعود الفراء، أبو محمد، محيي السنة   )٥(

  .٧٧-٧/٧٥طبقات الشافعية الكبرى  .هـ٥١٦توفي سنة 
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٣٥٤  

Å  Ä  Ê  É  È  Ç  ÆË l لتѧوأما علم الفروع؛ فهو علم الفقـه    ٥٣: فص
فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية؛ أما فرض العين فمثـل علـم   ، ومعرفة أحكام الدين

طلب العلم فريضـة  : (فعلى كل مكلف معرفته؛ قال النبي ، ومالطهارة والصلاة والص
مثـل  ، وكل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمها )١()على كل مسلم

وأما فرض الكفاية؛ فهو أن يتعلم . وعلم الحج إن وجب عليه، علم الزكاة إن كان له مال
وإذا قام ، فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جمعيا، تهاد ودرجة الفتياما يبلغ به رتبة الاج

وعليهم تقليده فيما يعن لهـم مـن   ، واحد منهم بتعلمه فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين
  .)٢(٤٣:النحل mK  J  L  N  M    Q  P  Ol : الحوادث؛ قال االله تعالى

المؤمن الحرص عليه؛ لأن القيـام  فعل ، بما أن العلم المتعدي نفعه من فروض الكفايةو
ثواب فعله وثـواب إسـقاط إثم عـن     من فيها النافلة؛ لمالقيام ببفرض الكفاية أفضل من 

رحمه  الشافعيالإمام يروى أن  قط؛ثواا ف قاصرة علىف غير العلم بخلاف نافلة )٣(الآخرين
، وأحمد صلى، قيام الليلولم يصل  رحمه االله  أحمدالإمام لما دخل بغداد بات ليلة عند  االله 

، فسأل أحمد الشافعي عن ليلته، بنته عن تعظيمه للشافعي ولم تره صلى تلك الليلةاوسألته 
 :وكيـف ؟ قـال  : فقال أحمد، ما بت ليلة أطيب ولا أبرك ولا أربح منها: فقال الشافعي

، ة وهو نـائم هذا عمله الليل: فقال أحمد لابنته. رتبت فيها مائة مسألة فيما ينفع المسلمين
  .)٤(أفضل من الذي عملته وأنا قائم

                                                           

، وأخرجه غير النسـائي ، ٢٢٤ح، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، كتاب الأشربة :سنن النسائي  ) ١(
   .٢/١٣١الجامع الصغير . ورمز له السيوطي بالصحة

  .٢٨٩، ١/٢٩٠شرح السنة  ) ٢(
   .١/٢٧اموع  :ظرين  ) ٣(
   .٢/٤٥غالية المواعظ   ) ٤(
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אא 
אאאא 

في ورد  يه؛ أن مـا مما يدل علو، وأهميته عظيمة، وفضله كثير، شرفه كبير علم الدين
 نصوص القرآن الكريم والسنة المشـرفة وأقـوال  فضل طلب العلم والحث على نشره من 

العلم ما جاء ( :هي في العلم الديني؛ قال الأوزاعي رحمه االله )١(ومؤلفام وسيرهم العلماء
  .)٢()وما لم يجئ عنهم فليس بعلم، عن أصحاب محمد

: )٤()يتقارب الزمان وينقص العلم: (عند قول النبي  )٣(وقال ابن حبان رحمه االله 
علم الدين في الحقيقة؛ إذ أخبر في هذا الخبر كالدليل على أن ما لم ينقص من العلم ليس ب(

وكل ، أن العلم ينقص عند تقارب الزمان وفيه دليل على أن ضد العلم يزيد المصطفى 
  .)٥()شيء زاد مما لم يكن مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ضد العلم

والمراد : (وقال ابن حجر رحمه االله  عند شرحه أول باب العلم من صحيح البخاري
لشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمـر دينـه في عباداتـه    بالعلم؛ العلم ا

ومدار ، وتنزيهه عن النقائص، وما يجب له من القيام بأمره، والعلم باالله وصفاته، ومعاملاته
  .)٦()ذلك على التفسير والحديث والفقه

علـوم  وال، ولذا فمما يؤسف له تسمية علم الدين وما يسانده من اللغة ونحوها آدابا
                                                           

والجامع لأخلاق الـراوي وآداب  ، والرحلة في طلب الحديث، لابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: منها  ) ١(
  .للسمعاني، وأدب الإملاء والاستملاء، للخطيب البغدادي كلاهما، السامع

  .١٠/١٣٦البداية والنهاية   ) ٢(
له عدة مصنفات؛ منـها  ، هـ٢٧٠ولد، الحافظ والقاضي، محمد بن أحمد بن حبان التميمي البستي ،أبو حاتم  ) ٣(

سير أعلام النـبلاء   .هـ ٣٥٤توفي سنة ، الشهير بصحيح ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع
  .١٨-٥وتقديم الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ص ١٠٤-١٦/٩٢

  .٧٠٦١ح، باب ظهور الفتن، الفتن بكتا :البخاري  ) ٤(
  . ١٢، ١٣اروحين ص   )٥(
  .١/١٤١فتح الباري   ) ٦(
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٣٥٦  

، ولكن والله الحمد والمنة غيرت هذه التسمية في هذه الـبلاد المباركـة  ! غير الدينية علوما؟
وهذه التسمية  .والأخرى العلوم الطبيعية، فسمي العلم الديني وما يسانده؛ العلوم الشرعية

  .الصحيحة
  :فضل العلم الدينيفي  ومما ورد

  mT  V  U  W  X  Y  \  [  Z  _  ^  ]`  a : عز وجلقول االله 
b  c    g  f  e  dl ١٨: آل عمران  

وشهادة ملائكته على أعظم مشـهود   عز وجلففيها قرن شهادة العلماء بشهادة االله 
وهذا تشريف وتعلية لقدر العلم؛ إذ به وصل العلماء إلى هـذا  ، عليه وهو توحيد االله تعالى

  .المقام
m}  |  {  z  ~  b  a  `  _c  d  f  e    g : وقوله تعالى

i  h  o  n  m  l  k  jp  r  q  v  u  t  s  
z  y  x  w  l تعـالى وقولـه  . ٨٣: النساء:  mÓ  Ò  ×  Ö  Õ  Ô    Ø

Û  Ú  Ù  ß  Þ  Ý  Üà  å  ä  ã  â  á  l اءѧوقول . ٥٩: النس
  .  ٤٣:النحل mK  J  L  N  M    Q  P  Ol : تعالىاالله 

وبيان مكانتهما وأما المرجع لفـض  ، ففي هذه الآيات تشريف لعلم الدين وعلمائه
علماء الدين هـم  وأن ، النزاعات وحل المشكلات وكشف الشبهات وتصحيح العبادات

لا  لأنه بعد موت الـنبي   ؛المرجع لفهم كتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم
يمكن الرد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ومعرفة ما فيهما من العلم إلا بطريـق العلمـاء   

االله تعالى من رحمة أن في ذلك الرجوع و، وكيفية الاستنباط منهما، الذين يعلمون ما فيهما
  .بعدهم عن اتباع الشيطان وأعوانهي إذ؛ ناسلبا

   .١١٤: طه m  T  S  R  Q  Pl  :عز وجلاالله  ومن ذلك أيضا قول
 المـال له على غيره من  ليفضتوهذا ، بطلب الزيادة من العلم  ففيها الأمر للنبي 

  .ونحوه
mB  AC  I  H  G  F  E  D  J  K  L    N  M : االله تعالى لوقو
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٣٥٧  

R  Q  P  O  U  T  S  W  V    Xl ٧ - ٦: الروم.   
من اقتصر على علوم الدنيا وجهل علم الدين وأم أكثـر  عاب  تعالىففيهما أن االله 

  .تشريف علم الدين وأن أهله قليلونفدلت على . الناس
معاوية بـن  منها؛ ما رواه ، ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل علم الدينو

 في يفقهـه  خـيرا  بـه  االله يـرد  من( :قال رسول االله  أن رضي االله عنهما أبي سفيان
  .)١()الدين

بطلـب   يكونالدين  والفقه في، تزكية بالخيرية من االله تعالى لمن يفقهه في الدين ففيه
  .العلم

وإن الأنبياء لم ، إن العلماء ورثة الأنبياء(: لاق رسول االله أن _  أبي الدرداء عنو
  .)٢()فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ثوا العلمور، يورثوا دينارا ولا درهما

ففيه فضل علم الدين وحملته؛ لأن الأنبياء عليهم السلام إنما جاؤوا أصلا بعلم الدين 
  .غيرهلا ب

رحمهـم االله؛   السلف الصالحالأنبياء عليهم السلام و لفضل علم الدين حرص عليهو
  : ومن ذلك

عنـاء   ؛عليه السلامنبي االله تعالى وكليمه موسى ما جاء في سورة الكهف من تكبد 
وتحمـل  ، ل شرطه الصبر على التعلمبووق، عليه السلام الخضر ةنزلفي الم هدون منالسفر إلى 
قـال  ( :رحمه االلهقال الخطيب البغدادي  ؛كل ذلك في سبيل طلب العلم، الثلاثةالإنذارات 

إن فيما عاناه موسى من الدأب والسفر وصـبر عليـه مـن التواضـع     : بعض أهل العلم
مع محل موسى من االله تعالى وموضـع كرامتــه   ، بعد معاناة قصده، والخضوع للخضر

                                                           

  .٧١ح، الدين في يفقهه خيرا به االله يرد من باب، العلم كتاب :البخاري  ) ١(
والترمـذي  . واللفظ لـه  ٣٦٤١ح، باب الحث على طلب العلم، أول كتاب العلم :وسكت عنه، داودو أب   )٢(

  . ٢٦٨٣ح، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، أبواب العلم): ندي هكذاليس هو بمتصل ع: (وقال
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  . )١()و منزلة أهلهدلالة على ارتفاع قدر العلم وعل، وشرف نبوته
عـن   _ يسأل عقبة بن عامرل ؛إلى مصرمن المدينة  رحل _الأنصاري  أيوب وأن أبا

ما جـاء  (: ثم قال، فلما أتى منزل عقبة خرج إليه فعانقه، حديث سمعه من رسول االله 
لم يبق أحد سمعه من رسـول االله  حديث سمعته من رسول االله  :قال! ؟ بك يا أبا أيوب

 نعم سمعت رسول االله: فقال عقبة، في ستر المؤمن ؛كغيري وغير  من ستر (: يقول
  . )٢()في الدنيا على خزية ستره االله يوم القيامة ؤمنام

ولا ، عز وجلثم إن علم الدين مبناه على الرواية والفهم واحتساب الثواب عند االله 
العلوم النافعـة؛ فـإن    بخلاف سائر. ولا يقوم به غيره غالبا، يقبل إلا من مسلم عدل عالم

ولذا فيقوم ا المسلمون وغيرهم من ، ولقصد الكسب الدنيوي، مبناها التجربة والتخمين
ويقبل قول حاذقها الأمين ولو كان فاسقا أو صـبيا مسـلما أو   ، العلماء ا وأكثر العامة

ر الـدين  وإنما اختلف الفقهاء في قبول قول هؤلاء فيما يتعلق من تلك العلوم بأمو، كافرا
وفي الفطر في الصوم؛ وللفقهاء في هذا ثلاثة ، كالترخص بالمرض في ترك نحو سجود الصلاة

  :قبول قوله مادام ثقة عند المسلم؛ واستدل له بثلاثة أدلة: ثالثها )٣(أقوال
mk  q  p  o  n  m  l  r    s : قـول االله تعـالى  : الدليل الأول

tl ٧٥: آل عمران.  
فكذا يجوز قبول قوله ، أباح للمسلم إيداع ماله لدى الكافر الأمين ففيها أن االله تعالى

  .)٤(في الترخص للعبادة عند المرض إن كان أمينا أيضا
                                                           

   .١٠٦صديث الرحلة في طلب الح  ) ١(
ولم أقف علـى درجـة هـذه    ، ١١٨ص  الرحلة في طلب الحديث :وينظر ١٨٩، ١/١٩٠مسند الحميدي   ) ٢(

   .الرواية
، لة في رواية؛ واستدلوا أن هذا من قبيل الخبر في الدينوإليه ذهب الحنفية والشافعية والحناب، منع قبوله: الأول   )٣( 

يجوز عند عدم المسلم وإليه ذهـب المالكيـة واختـاره    : الثاني. وهو لا يقبل من المسلم الفاسق وغير المسلم
 ٢/١٩٩والتسهيل  ٣٥١، ٢/٣٥٢فتح القدير والعناية . المذكور بعاليه: الثالث، البخاري؛ ولعله للحاجة إليه

  .٢/١٣٠والجامع الصحيح  ٤٦٢، ٢/٤٦٣والآداب الشرعية والمنح المرعية  ٢/٢٨٦ واموع
  .٢/٤٦٣الآداب الشرعية والمنح المرعية    )٤(
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-لهجرما-وأبو بكر  استأجر النبي (: رضي االله عنهاعائشة  عن :الدليل الثاني
  . )١()وهو على دين كفار قريش... .،هاديا خريتا ....رجلا

لكافر وقبوله قوله في هداية الطريق المحفوف بـالخطر علـى    نبي ففيه استئجار ال
فدل على جواز قبول قول الكافر الأمين فيما يتعلق ، _وروح صاحبه أبي بكر  روحه 
ومنه الطبيب الكافر يقبل قوله بترك السجود ونحوه للمرض المرخص؛ لأنـه مـن   ، بمهنته
  .مهنته

يعودني فوضع  ضا أتاني رسول االله مرضت مر: (قال _ سعد عن :الدليل الثالث
فإنه رجل  ؛أخا ثقيف )٢(دةلَائت الحارث بن كَ ؛إنك رجل مفؤد( :فقال ....يده بين ثديي

  .)٣()يتطبب
وإذا جـاز   )٤(وهو كـافر ، أن يستطب ابن كلدة -أمر سعدا  ففيه أن الرسول 

تـرخص في العبـادة   جاز قبول خبره في ال، استطبابه وقبول قوله في أكل دوائه وقد يقتله
  .للمرض

وله فوائده العظيمة التي لا ، دين واستمرار الحاجة إليهعلم الوكل ذلك مما يبين أهمية 
  :غنى عنها؛ ومنها

ية حفظ الدين نفسه الذي لأجله أرسلت الرسل علـيهم السـلام   أن في المعرفة الدين: أولا
 هيستمر خيرول، يكون كله الله تعالىونشره؛ لوأمر بالجهاد في إعلائه ، وأنزلت الكتب

 سمعـت  :قال رضي االله عنهما العاص بن عمرو بن االله عبد عنف الأجيال المتعاقبة؛في 
 يقـبض  ولكن، العباد من ينتزعه اانتزاع العلم يقبض لا االله إن(: يقول  االله رسول

                                                           

  .٢٢٦٣ح، باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، الإجارة :البخاري  ) ١(
وعاش إلى زمن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سـفيان  ، واختلف في إسلامه، ولد قبل الإسلام، من أهل الطائف  )٢(

تـوفي  . له كتاب؛ محاورة في الطـب ، وصار طبيب العرب في وقته، تعلم الطب في فارس، ارضي االله عنهم
  .٢/١٥٧الأعلام  .هـ٥٠سنة

   .٣٨٧٥ح، باب في تمرة العجوة، الطب :وسكت عنه، داود وأب  ) ٣(
  .٢/٤٦٣ الآداب الشرعية والمنح المرعية   )٤(
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 بغير فأفتوا فسئلوا، جهالا رؤوسا الناس اتخذ عالما يبقِ لم إذا حتى، العلماء بقبض العلم
  .)١()وأضلوا فضلوا علم

لهم االقرآن الكريم والسنة المشرفة وسير العلمـاء وأقـو  بكم ومما يدل على ذلك؛ أنه 
 جهدا في ؤهعداألا يألو  شبهات حيكت ضد الإسلام وكشفت، أوضحت مشكلات
العامـة مـن    ليصدواوأخلاقه وأحكامه  الإسلام ك في عقائديتشكاختلاقها وبثها؛ لل

  .)٢(المسلمين وغيرهم عن الإسلام
¯  °  ±  m  ²  :العظـيم  االله وصدق، تعالىالله اخشية يئول إلى  أن العلم الديني: ثانيا

´  ³µ  l اطرѧلقوتحترم حقوق الخ، عصىيطاع ولا ي تعالىوبخشية االله   ٢٨: ف 
  .تكثر الخيراتفتعم الألفة و، ظلملا تف

  . وتقدمت الأدلة على هذا في أثر المعرفة
: قال _؛ عن معاذ بن جبل وفوائد أخرى أنس وراحةللنفس  صليح أن بالعلم الديني: ثالثا

ومذاكرتـه  ، وطلبه عبـادة ، فإن تعليمه الله خشية ؛تعلموا العلم(: قال رسول االله 
وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، والبحث عنه جهاد، بيحتس

، والصاحب في الغربة، وهو الأنس في الوحشة، ومنار سبل أهل الجنة، الحلال والحرام
  .)٣()والسلاح على الأعداء، والدليل في السراء والضراء، والمحدث في الخلوة

قديما وحديثا من العلماء والحكام  المسلمينأن  ديني؛على فضل العلم الأيضا ومما يدل 
وأجـل  ، من أعظـم القربـات   علم الدين أنسيرهم تبين إيمام ب وغيرهم والأغنياء
، وحضـور مجالسـه  وتعبدهم الله تعالى في طلبه وتعليمـه   هحبهم لوتبين ، الطاعات

 ـعلو قدر و واعترافهم بفضله، بهلجهل اواستقباحهم  حـل  في  ميهأهله ورجوعهم إل
                                                           

   .١٠٠ح، العلم يقبض كيف باب، العلم كتاب :البخاري  ) ١(
لمحمد بـن   ؛وكشف الشبهات، لابن العربي ؛والعواصم من القواصم، لابن قتيبة ؛تأويل مختلف الحديث: ينظر  ) ٢(

  ، .فإا نافعة ؛وغيرها من الكتب التي عنيت برد الشبهات، عبد الوهاب
ورويناه من طرق شتى موقوفا علـى  ، ولكن ليس له إسناد قوي، ديث حسن جداهذا ح: (قال ابن عبد البر  ) ٣(

  .٥٤، ١/٥٥بيان العلم وفضله  عجام) _معاذ 
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رؤيتهم لحملته الثقة و، دنياالدين والأمور بيان أحكام و، وكشف الشبهات، شكلاتالم
  .)١(اتمعاتالأفراد وفي إصلاح والأهمية الكبرى 

من أموالهم ووجوههم وخبرام وأوقـام   ومما يشهد لذلك ما بذله ويبذله أهل الخير
ا كثيرة على ذلك أوقاف وقفهمو، به القائمين رواتب اءجرإو هكتب اعةوطب همدارسلبناء 

  .متنوعة في الدول الإسلامية وغيرها
وقد كان لتلك الأوقاف عبر عصور الإسلام شأن عظيم ودور كبير في تعزيز التقـدم  
المعرفي الديني؛ إذ بسببها تخرج أعداد كبيرة من أئمة العلم والقضاة والمفتين والـدعاة  

من العصور الأولى إلى هذا العصر؛ فكـم مـن    وا وصلت المعرفة الدينية، والوعاظ
وكم نسخة خطت أو طبعت مـن المصـحف   ، حافظ للقرآن الكريم وللسنة المطهرة

واهتدى مـن  ، وكم أسلم من كافر، الشريف وكتب السنة وسائر فنون العلم الديني
قـال  ! وكم بلدة في العالم ظهرت فيها الصحوة الإسلامية ؟، وصلح من فاسق، ضال
أو ، وأغراض الوقف في الإسلام ليست بقاصرة على الفقراء وحـدهم : (يسيالكب. د

، حيث تناولت دور العلم.. .بل تعدى ذلك إلى أهداف اجتماعية واسعة، دور العبادة
فكانـت للوقـف   ، وطلبة العلوم الإسلامية القائمة على شريعة االله، ومعاهد الدراسة
وحملت رسالة الإسـلام إلى  ، ومؤسسات نشرت نورها على الأرض، جامعات علمية

، ومن الوقف وحده نشطت في البلاد الإسلامية الواسعة حركة منقطعة النظير، الناس
وفحولا من العلماء الذين ، وتراثا إسلاميا خالدا، وفَّرت للمسلمين نتاجا علميا ضخما

   .)٢()لمعوا في التاريخ العالمي كله
وهذا بعضها وبعض أثرها في تعزيـز   ،وشملت تلك الأوقاف العالم الإسلامي وغيره

   : التقدم المعرفي الديني

                                                           

  .٢٢-١/٢٠واموع  ٦٣-١/٤٤ جامع بيان العلم وفضله :ينظر، للاستزادة مما ورد في فضل العلم وطلبه  ) ١(
  .١٣٨، ١٣٩أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ص  ) ٢(
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  أوقاف المعرفة الدينية في الدول غير الإسلامية: أولا
كان للأوقاف في هذه الدول دور عظيم في تعزيز التقدم المعرفي الديني؛ ففي الهنـد   

يها أرقى وكان المسلمون ف، أقام المسلمون أرقى حضارة ما زالت آثارها فيها تشهد بذلك
وأقاموا ا عددا كـبيرا مـن المـدارس    ، وأوفرهم عقلا وعلما، السكان وأكثرهم تحضرا
وأوقفوا عليها الأوقاف التي كانت توفر المال وتدعم به أنشـطة  ، والمعـاهد للتعليم الديني
  .تلك المدارس والمعاهد

ومنعـوا   ،ولما حارب الإنجليز الهنود واستولوا على بلادهم صادروا تلك الأوقـاف 
وفتح الإنجليز مدارسهم التي لا تعنى بالطبع ، أغنياء المسلمين من مد يد العون لتلك المدارس

فقاطع المسلمون هذه المدارس؛ خوفا على أولادهم مـن الجهـل بدينـهم    ، بالعلم الديني
  وسعى علماء المسلمين في تكوين جمعيات إسلامية ، الإسلامي

والتي صار ، ؛ أهمها فتح المدارس والجامعات الخيريةوهيئات عامة تزاول أنشطة مختلفة
  .)١(مدرسة ومعهد وجامعة] ٢٥٠٠[ هـ١٤٠٥عددها في عام 

وفي جنوب إفريقيا حين رحل إليها بعض مسلمي الهند ورأوا فيها سياسـة الفصـل   
وكلها تقـوم  ، العنصري التي قامت بفرض سياسة تعليمية خاصة على اموعات العرقية

فطن المسلمون الهنود ، العلماني المبني على سلخ المسلمين من عقيدم الإسلامية على التعليم
فعملوا على نشر المعرفة الدينية؛ وذلك من خـلال  ، لهذا ولخطورته على دينهم وأولادهم

والمعاهد الدينية المختصـة بتـدريب الـدعاة    ، المدارس الابتدائية التي تعلم مبادئ الإسلام
ويدرس فيها القرآن الكـريم  ، ساجد الكثيرة المنتشرة في أحياء المسلمينوكذا الم، وتخريجهم

وللمسلمين أكثـر مـن   ، مسجد] ٣٠٠[م ١٩٨٠والتي بلغت في عام ، والفقه الإسلامي
  .)٢(جمعية وهيئة تحت إشراف الس الإسلامي لجنوب إفريقيا] ١٠٠[

جد في مدينة رأيت بعض تلك المسا هـ١٤١٨ وحين سافرت إلى جنوب إفريقيا عام
                                                           

وجريدة  ٣٧-٣٥نقلا عن كفاح المسلمين في تحرير الهند؛ لعبد المنعم النمر ص ١٩، ٢٠ص... .داعية العصر  ) ١(
  .هـ٢٨/١٠/١٤٠٥أخبار العالم الإسلامي 

  .م١٩٨٠عدد نوفمبر ، نقلا عن جريدة الأمة ٢٠، ٢١المصدر نفسه ص  ) ٢(
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: كما رأيت مركزين، وكانت على مستوى رفيع من البناء والنظافة والعناية، جوهانسبرج
يتكون من مسجد وسكن للطلاب وفصول دراسـية للتعلـيم   ، دار التوحيدأحدهما اسمه 

وبه جامع كبير وسكن ، وهذا كبير جدا، والثاني يسمى دار العلوم زكريا .الديني الابتدائي
   .ل دراسية كبيرة تدرس فيه العلوم الدينية بمستوى الجامعة تقريباللطلاب وفصو

وفي الدول التي حكمتها الشيوعية وحاولت بكل ما تستطيعه إبعاد مسـلميها عـن   
وذلك بما بذله من المال ، عملت فيها الأوقاف دورا رائدا في نشر الإسلام وتعاليمه، دينهم

بالتعاون مع الهيئات الخيرية كالندوة العالميـة  وقفا وصدقات أخر لأهل الخير من المسلمين 
حيـث  ، ومؤسسة الوقف الإسـلامي ، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، للشباب الإسلامي

فتحت في تلك البلدان مساجد ومراكز إسلامية ا مساجد تعتني بتدريس القرآن الكـريم  
وكـان  ، وم اللغة العربية ونحوهاوما يساندها من عل، وسائر العلوم الدينية، والسنة النبوية

    .وإسلام غيرهم، لجهودها أثر في توعية المسلمين بدينهم في تلك الدول
وفي دول إفريقيا السوداء ليس بخاف ما قامت به الهيئات والجمعيات الخيرية القائمـة  

وهيئـة الإغاثـة   ، على الوقف وغيره من الصدقات كالندوة العالمية للشباب الإسـلامي 
والمراكـز الإسـلامية   ، ولجنة مسلمي إفريقيا؛ وذلك من إنشاء المساجد، مية العالميةالإسلا

والتي كان لهـا أثـر في   ، والمدارس لتعليم القرآن الكريم وسائر العلوم الدينية واللغة العربية
وعلى إثر ذلـك قـوي   ، التعريف بحقيقة الإسلام ونشره ودحض الشبهات المختلقة حوله

 .وأسلم كثير من مخالفيهم،  دينهممسلمو تلك الدول في
ودول الغرب غير المسـلمة لم تحرم تعزيز التقدم المعرفي للدين الإسلامي بـالوقف  
وسائر الصدقات؛ فإنه من حين بدأت البعثات للدراسة في هذه الـدول صـار للطـلاب    

 -تقبلها االله عز وجـل منـهم  -المسلمين الدارسين فيها ولبعض حكام دول الخليج العربي
ولها دور فاعل وأثـر واضـح في   ، أوقاف خاصة من مساجد ومراكز إسلامية ا مساجد

التعريف بعظمة دين الإسلام ونشر علومه وإعلاء كلمته؛ حيث كانت سببا في التعريف به 
 ـ ü ئهنبياأوالإيمان ب عز وجلعلى حقيقته المبني على توحيد االله  ، لـة علـيهم  زالمن هوكتب

ممـا أدى إلى  ، السمحة والمنصفة والصافية من البدع والخرافـات وإيضاح تعاليم الإسلام 
إسلام كثير من أهل تلك الدول مثقفين وسياسيين وغيرهم ودفاع بعضهم عن الإسلام وإن 
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  !.لم يسلموا 
ومن الأوقاف في تلك الدول؛ ما أنشأه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبـد  

من مساجد ومراكز إسـلامية؛   -منه عز وجلبلها االله تق- )١(العزيز رحمه االله  على نفقته
ويدرس فيهـا علـوم   ، ومدرسة، ومكتبة، وقاعة للمحاضرات، غالبها يتكون من مسجد

الدين الإسلامي وفق مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية؛ على منهج السلف الصالح 
  :المراكز سبعةوأهم تلك المساجد و، في العقيدة والتفسير والحديث والفقه

  .مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في بيونس أريس بالإرجنتين - ١
  .مسجد الملك فهد في لوس أنجلوس بأمريكا - ٢
  .مسجد مدينة ليون بفرنسا - ٣
  .جامع خادم الحرمين الشريفين في جبل طارق - ٤
  .امسجد خادم الحرمين الشريفين والمركز الإسلامي في أدنبرة ببريطاني - ٥
  .المركز الإسلامي الثقافي في مدريد بأسبانيا - ٦
  .)٢(مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي في مالقة بأسبانيا - ٧
ومـن صـيغ   ، ومما يبين وقفية تلك المساجد والمراكز؛ أا مساجد أو فيها مساجد 

   .وقفيته بالقولوإن لم ينص على ، الوقف كما تقدم؛ بناء المسجد والإذن بالصلاة فيه
ومما يبين الهدف منها وأا للصلاة ولتعزيز التقدم المعرفي الديني؛ ما يقام فيها مـن   

  .أنشطة تعليمية ودعوية
وصرح ذا الهدف من المساجد والمراكز السبعة المذكورة صاحب السمو الملكـي   

إن خادم الحـرمين  (: فجاء في كلمته لافتتاح بعضها، الأمير عبد العزيز بن فهد حفظه االله
والأهداف الجليلة لرسـالة  ، الشريفين وولي عهده الأمين وهما يدركان هذه المعاني السامية

                                                           

ندوة الوقف في الشريعة الإسـلامية  . بالأوقاف نماذج من جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في العناية   )١(
  .١١٩٩، ١١٩٥، ١١٩٠ومجالاته ص

  .١١٩٨-١١٩٠المصدر نفسه ص   )٢(
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، فقد حرصا على إعمار بيوت االله وتشييدها؛ لتكون مصـادر إشـعاع  ، الإسلام الخالدة
  ويكون الدين كله الله رب العالمين، تتجلى من خلالها تلك المفاهيم، ومصابيح هداية

  .)١()والإحسان من الكريم الرحمن، محتسبين في عملهما الأجر ....
  أوقاف المعرفة الدينية في الدول الإسلامية: ثانيا

وآثارها ، أوقاف المسلمين على التعليم الديني في الدول الإسلامية أكثر من أن تحصر
 ـ، في تعزيز تقدمه أوضح من أن تذكر دن لكن كانت المساجد ولم يزل بعضها في بعض الم

د .والقرى هي المكان المناسب لتلقي العلم؛ إذ وظيفتها غير قاصرة على الصـلاة؛ قـال أ  
والمتتبع للتاريخ يجد أن التعليم في أول أمره لم يكن له أماكن معينة تقوم : (سليمان أبا الخيل
وكان من يوقـف  ، ولكن كانت المساجد تؤدي دورا مهما في ذلك... .على نظام خاص

ولذا ربما يوقف مصاحف أو كتبا أو ، لحظ في وقفه دور المسجد في التعليمي... .المساجد
  .)٢()غيرهما مما يعين على التعليم في المسجد

وإما ، ثم بعد ذلك بدأت الأوقاف على التعليم خاصة؛ إما أصالة كالمدارس والمكتبات
بنا الحديث عـن   ويمتد: (د محمد الصالح.قال أ )٣(تبعا كالربط والخوانق والزوايا والخلاوي

وقد بلغت هذه المدارس والمعاهد حدا واسعا شمل كـل  ، دور العلم من المدارس والمعاهد
وحسبنا أن نعلم أنه لا توجد مدينة أو قرية في طول العالم الإسلامي ، أنحاء العالم الإسلامي

  .)٤()أو عرضه تخلو من مدرسة أو مدارس
الأوفر من الوقف؛ حيـث يوقـف   وحظي الحرم المكي والمسجد النبوي بالنصيب 

وكثير من الأوقاف عليهما من نحو بساتين ودور تقـع  ، عليهما المسلمون من سائر الدول

                                                           

  .١١٩٣المصدر نفسه ص  ) ١(
  .٤٢الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص  ) ٢(
  .١٧٨-١٧٤الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية اتمع : ينظر  ) ٣(
  .٩١٦ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته ص .ي وتميزه عن الوقف الأهليالوقف الخير  ) ٤(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٣٦٦  

  .)١(ويصرف ريعها عليهما، خارجهما كالأحساء والبصرة وتونس وفلسطين
ويقـع  ، ولعل من أواخر ذلك؛ وقف الملك عبد العزيز رحمه االله  على الحرم المكـي 

  . )٢(سجد الحرامبأجياد مقابل الم
وعرفت أماكن التعليم بغير المساجد في الدول الإسلامية منذ الصدر الأول للإسلام؛ 

  .)٣()يسلم على الصبيان في الكتاب: (فروي أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما كان
والكتاتيـب والمـدارس   ، وهذا ذكر أظهر المساجد والزوايا ونحوها التي يدرس فيها

  :لموقوفةوالمكتبات ا
  :المساجد: أولا

ومسـجد  ، والمسجد الأقصـى بفلسـطين  ، ومنها المسجد الحرام والمسجد النبوي 
، هـ١٩والجامع الأموي بدمشق سنة ، هـ١٧ومسجد البصرة سنة ، هـ١٤الكوفة سنة 

 ـ٢٥٨وجامع ابن طولون سنة ، هـ٢١سنة -وأما بمصر فمسجد عمرو بن العاص  ، هـ
، والزيتونـة بتـونس  ، وفي القيروان جامع عقبة بن نـافع ، هـ٣٥٩والجامع الأزهر سنة 

ومعلوم الدور العظيم لهذه المساجد في التعليم منذ الصـدر   )٤(والقرويين بفاس في المغرب
وما تخرج ، الأول للإسلام وإلى الآن؛ وذلك بما فيهما من حلقات التعليم والإفتاء والوعظ

والمحدثين والفقهـاء والمفـتين   ، هدين المتبوعينفيهما من أئمة وعلماء أفذاذ من الأئمة ات
  .والوعاظ رحمهم االله تعالى

  :الكتاتيب: ثانيا
والقـرآن  ، هو المكان المعد لتعليم المبتدئين القراءة والكتابـة ، جمع كُتاب أو مكتب

                                                           

  .٢٣٢، ٢٣٣الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية اتمع ص   )١(
  .٤٣الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص   )٢(
أنه صحيح لكن بـدون لفـظ   وذكر محققه  ١٠٤٤ح، باب السلام على الصبيان: البخاري في الأدب المفرد  ) ٣(

)ابالكت.(  
  .١٧٣، ١٨٤ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٤(
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  .الكريم ومبادئ الدين
مـراء  لكن كانت في بدايتها خاصة بأبناء الأ، وظهرت الكتاتيب منذ العهد الأموي

وبعـدها انتشـرت   ، ثم قام المحسنون بإنشائها ووقفها على الفقراء وعامة الناس، ونحوهم
انتشارا كبيرا في العالم الإسلامي؛ فذكر بعض المؤرخين أنه عد في مدينة من مدن جزيـرة  

وينفق عليه من أموال موقوفـة  ، وكل كتاب يتسع لمئات الطلاب، كتاب] ٣٠٠[صقلية 
لكن انتهى أكثرهـا حـين   ، واستمرت الكتاتيب في عصور الإسلام المختلفة. لهذا الغرض

  . )١(بدأت الحكومات تتولى التعليم الابتدائي
  :المدارس: ثالثا

وهي كثيرة جدا؛ حتى أا تعددت في بعض المدن؛ فذكر بعض المؤرخين أنه وقف  
وما يتعلق ، ارسمن دور القرآن الكريم والحديث والمد] ٨٠٠[زهاء هـ ٩٢٧بدمشق عام 

  . )٢(ا من الربط والمساجد والجوامع
  :وهذه نماذج مما اطلعت عليه من المدارس الموقوفة

  مدارس مكة المكرمة: أولا
  .هـ٨١٣أو مدرسة الملك منصور غياث الدين وأوقفها سنة ، المدرسة الغياثية -١
  .)٣( هـ٩٢٧المدارس الأربع؛ التي أوقفها سليمان القانوني رحمه االله سنة -٢
  .هـ١٢٩٢المدرسة الصولتية؛ وأنشأها رحمت االله الهندي رحمه االله سنة  -٣
  .)٤(هـ١٢٩٦المدرسة الفخرية؛ التي أنشأها الشيخ عبدالحق القاري رحمه االله  سنة -٤
ثم أنشـأ  ، أنشأها السلطان قايتباي بـالقرب مـن الحـرم المكـي    ، مدرسة قايتباي -٥

                                                           

  .١٨١-١٧٩المصدر نفسه ص  ) ١(
  ٥٠-٤٤الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص  ) ٢(
  .١٨٣ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٣(
  .٥٤الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص  ) ٤(
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  .)١(ربطا بقرا
  المدينة النبوية مدارس: ثانيا

فلعلها لا تخلـو  ، تحوي مكتبات )٢(لكن توجد به ربط،  أقف على أسماء مدارسهالم
فتكون الكتـب ـذه   ، إلا أن تكون الدراسة بالمسجد النبوي، من أن تكون ا مدارس

  :الأربطة للمقيمين ا من العلماء والطلبة؛ ومن هذه الربط التي تحوي مكتبات
  .هـ١٠٣١أسسه عبدالرحمن أفندي رحمه االله  في سنة  ،رباط قراء باشى -١
وأكثر كتب مكتبتـه للفقهـي   ، من أوقاف المغاربة، _رباط عثمان بن عفان  -٢
  . )٣(المالكي
  المدارس خارج مكة والمدينة: ثالثا

هذه المدارس كثيرة جدا كما تقدم؛ منها ما هو في العراق وفارس والشام ومصـر   
  :وهذا بيان ما اطلعت عليه منها، لترك والأحساءواليمن والمغرب وبلاد ا
  :مدارس العراق وفارس

 ـ٤٥٩وأولها كانت ببغداد  -نسبة لنظام الملك -المدارس النظامية   -١ ثم توالـت في  ، هـ
العراق وفارس؛ وأنشأها الوزير نظام الملك؛ قاصدا إعداد شباب مسلح بالعلم علـى  

اصـة في مجـال التـدريس والقضـاء     خ، عقيدة أهل السنة؛ لتتولى مناصب الدولة
  .)٤(والإفتاء

  .)٥(هـ٦٣١المدرسة المستنصرية ببغداد سنة   -٢
  . وجعلها وقفا على المذاهب الأربعة، بناها مسعود الشافعي، المدرسة المسعودية ببغداد   -٣

                                                           

  .١٧٥ص... . الشريعة الإسلاميةالوقف في  ) ١(
  .٢١٥، ٢١٦المصباح المنير ص. ويجمع أيضا على رِباطات. مولَّد، جمع رباط بضم الراء؛ ما يبنى للفقراء  ) ٢(
  .١٧٦ص....الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٣(
  .٤٧-٥٤والوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص ١٧٣، ١٧٢المصدر نفسه ص  ) ٤(
  .١٣٣، ١٣/١٣٤والنهاية  البداية  ) ٥(
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  :مدارس الشام
ثم ، ميـة أوقفها حاكم الشام نور الدين زنكي مشاة للمدارس النظا، المدارس النورية -١ 

وفعل مثله ، فوقف المدارس الكثيرة، سار على جه صلاح الدين الأيوبي بالشام ومصر
  . كثير من أصحاب المال والجاه

  .أوقفها صلاح الدين يوسف الدوادار، المدرسة الصالحية بحلب -٢
  :مدارس مصر

  .هـ٦٢٦المدرسة الظاهرية؛ أنشأها الظاهر بيبرس سنة  -١
  .)١(هـ٦٤١أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة، بمصرالمدرسة الصالحية  -٢

ومنها؛ الخانقاه الصـالحية الكـبرى في    )٢(وتلك المدارس بعضها تكون في الخوانق
  . وزود بخزانة كتب، ورتب فيه بعض الدروس الدينية، القاهرة

حـد  وقد تقام في أ، تبنى في الطرق، لكنها أصغر، وبعضها في الزوايا؛ وهي كالخنقاه
  .ويخصص لها من يدرس القرآن والعلوم الدينية، أركان المسجد

ولعلها لخلـوة المـدرس   ، وبعضها في الخلاوي؛ وهي مدرسة تقام تحت بناء المسجد
وهذه تكثر في الـدول الأفريقيـة   . بطلابه؛ ابتعادا عن الأماكن التي يكثر ارتياد الناس لها

  .)٣(وبكثرة في السودان
  :مدارس الأحساء

  :يبها أبجدياوترت 
ووثيقتـها مؤرخـة بعـام    ، وجمعان بن محمد بن جمعـان ، مدرسة إبراهيم بن نصراالله -١

                                                           

  .١٨٢، ١٨٣ص ...الوقف في الشريعة الإسلامية   )١(
ويحيط به غرف لإقامـة الفقـراء   ، تبنى على هيئة المسجد لكن بلا مئذنة، فارسي بمعنى البيت، جمع خانقاه  ) ٢(

  .١٧٦ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية. وعابري السبيل
  .١٧٦، ١٧٧المصدر نفسه ص  ) ٣(
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  .هـ١٢٣٦
  .هـ١٢٤٠وأقدم وثيقة لها مؤرخة بعام ، مدرسة الحاج بكر -٢
  .هـ١٣٢٣ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة الحبيشية -٣
  .مدرسة السدرة -٤
   .هـ١٣٠٤رخة بعام ووثيقتها مؤ، مدرسة سعدون بن سيف السعدون -٥
  .هـ١٢٦٠وأقدم وثيقة لهذه المدرسة مؤرخة بعام ، مدرسة الشريفة -٦
  .هـ١١٨٣ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة الشلهوبية -٧
  .هـ١٣٢٨ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة الصالحية -٨
  .المدرسة الموقوفة على عبد الرحمن بن خليفة بن حسن بن نعيم -٩
  . هـ١٢٦٢ووثيقتها مؤرخة بعام ، يفمدرسة آل عبد اللط -١٠
  .مدرسة ورباط الشيخ عبد االله بن أبي بكر الملا -١١
  .ويعود تاريخها إلى الفترة العثمانية الأولى، مدرسة آل عثمان -١٢
  .هـ١١٥٠ووثيقتها مؤرخة بعام ، مسجد ورباط ومدرسة آل عمير -١٣
  .هـ١٠١٩ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة علي باشا -١٤
  .)١(هـ١٢٧٢ووثيقتها مؤرخة بعام ، مدرسة آل هاشم -١٥

إن ما : (عبد االله السبيعي.وعن أوقاف الأحساء وأثرها في تعزيز التقدم المعرفي؛ قال د
نقـر في  ... .ذكر من أوقاف لا تمثل إلا نسبة من أوقاف الأحساء التي تحتاج إلى مجلدات

  ختام هذه الدراسة بصعوبة تتبع أوقاف
  .)٢()ها وإبراز ما لها من تأثير مهم على التعليم الشرعي والتعليم العامالأحساء ودراست

وقد كثرت الأوقاف في الأحساء وفاقت غيرها من المناطق : (وبين سبب ذلك بقوله 
                                                           

  .١٩٩-١٨٤، ١٦٤-١٦٠ص  هـ١٣٣١-١٢٨٨قضاء والأوقاف في الأحساء والقطيف وقطر ال   )١(
  .١٩٨، ١٩٩المصدر نفسه ص  ) ٢(
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المحيطة ا في الجزيرة العربية؛ وذلك عائد لكون المنطقة بيئة زراعية واسعة تزخر بالعديد من 
الجيد والمضمون استمراره؛ حيث يمكـن بيـع   ... .الاقتصاديبساتين النخيل ذات العائد 

وعلى المدارس ومعلميهـا  ... .ثمرها للصرف على أوجه متعددة من أوجه البر والإحسان
منـدوب  -وقد وجد أحمد مدحت باشـا  ... .والدارسين ا وعلى الأربطة والمقيمين ا

هــ مـا   ١٢٨٨مانيين عليها عام عند زيارته للأحساء إثر استيلاء العث -الدولة العثمانية
  . )١(...).أذهله من كثرة الأوقاف وتنوعها وكثرة عوائدها المالية المباشرة

، وليعلم أن المدارس الموقوفة في العالم الإسلامي لم تخص بالفقراء بل شملت الأغنيـاء  
 ـ ، كما لم تقتصر على البناء وإجراء الرواتب م بل عم بعضها شراء ألواح الطلبـة وأوراقه

  .)٢(وبعض المدارس تلحق ا خدمات عامة من العلاج والطعام ونحوهما، والأقلام والمحابر
-وفيهـا  : (حيـث قـال   ؛ومما يوضح مثل هذا ما ذكره ابن كـثير رحمـه االله   
ووقفت ، ولم تبن مدرسة قبلها مثلها، كمل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد -هـ٦٣١سنة

ومدرس لكـل  ، وأربعة معيدين، ئفة اثنان وستون فقيهاعلى المذاهب الأربعة؛ من كل طا
وعشرة من المسـلمين  ، وشيخ طب، وعشرة مستمعين، وقارئان، وشيخ حديث، مذهب

وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما ، ومكتب للأيتام، يشتغلون بعلم الطب
في كثرا وحسـن   ووقفت خزائن كتب لم يسمع بمثلها... .فيه كفاية وافرة لكل واحد

  .)٣()وجودة الكتب الموقوفة ا، نسخها
؛ فلا تقل عددا ولا أهمية عن المساجد والمدارس الموقوفة؛ إذ المكتبات الموقوفةوأما 

الكتاب آلة للعلم لا يستغني عنه أستاذ ولا طالب؛ ولا يقوم علمهما إلا به؛ وحين أرسـل  
   .الكتبل عليهم زأن عليهم السلامعز وجل الرسل االله 

والبقاء لوجـه االله تعـالى    -وكثير من المكتبات الموقوفة انتهت ولم يبق إلا أسماؤها
                                                           

  .١٢١المصدر نفسه ص  ) ١(
 ٩١٧، ٩٢١ندوة الوقف في الشـريعة الإسـلامية ومجالاتـه ص    .الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهلي   )٢(

  .٥٦-٤٤والوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص
  .١٣٣، ١٣/١٣٤البداية والنهاية   ) ٣(
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وهذا ما اطلعت عليه مـن أشـهر    -كل موقف في خير أجر عز وجلولا حرم ، وحده
  :المكتبات المفردة لا التابعة للمساجد أو المدارس الموقوفة

إمـام المالكيـة   ، المكناسي بد االلهعوقف محمد بن ، في مكة المكرمة؛ خزانة المالكية
  .هـ٥٨٨وذلك سنة، بالمسجد الحرام

ف حكمة ارهـ الشيخ ع١٢٧٠وقفها سنة، وفي المدينة النبوية؛ مكتبة عارف حكمة
  .ولا تزال حتى اليوم، وتضم خمسة آلاف كتاب، الحسيني

وتضم أكثـر  ، هـ٣٨١وقفها الوزير سابور بن أردشير سنة ، وفي بغداد؛ دار العلم
  .ن عشرة آلاف مجلدم

وقفها في أوائل القـرن  ، وهي أول مكتبة وقفية في الإسلام، وفي الموصل؛ دار العلم
  .)١(الرابع أبو القاسم جعفر بن محمد الموصلي الشافعي

، وفي مرو الشاهجان؛ أوقفت عشر خزائن؛ تضم إحداها اثني عشر ألف مجلد تقريبا
  .)٢(وذلك في القرن السابع
  .الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله هـ٣٩٥وقفها سنة ، ار الحكمةوفي القاهرة؛ د

وفي المغرب؛ الخزانة العلمية الصبيحية بسلا؛ نسبة إلى باشـا سـلا الحـاج محمـد     
  .)٣(وتشتمل على أربعة آلاف كتاب، هـ١٣٧٨حبس خزانته العلمية سنة ، الصبيحي

  :بية السعوديةومن الأوقاف المعاصرة المتعلقة بالكتب في المملكة العر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ويقوم بطباعة المصحف الشـريف بـأدق      -١

وتبلغ طاقته الإنتاجيـة  ، ومن أقواها تجليدا، ومن أجملها خطا ومظهرا، الطبعات صحة
سنويا ما يزيد على عشرة ملايين نسخة من مختلف الإصدارات البالغة ستين إصدارا؛ 

وكتب للسنة والسيرة ، وتسجيلات، وترجمات، وأجزاء، ملةموزعة بين مصاحف كا
                                                           

  .٢٣٥، ٢٣٦، ١٨٩-١٨٧ص ... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ١(
  .٥١الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ص  ) ٢(
  .١٨٩ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٣(
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  .)١(النبوية وغيرها
ووزارة الشئون الإسلامية من الكتب الدينية ، ما توزعه إدارة الإفتاء والبحوث العلمية   -٢

بعضـها  ، والرسائل الصغيرة، وتشمل أمهات مصادر الحديث والفقه وغيرهما، الموقوفة
وبعضها على نفقة الدولة ، من آل سعود وفقهم االله تعالىعلى نفقات الملوك والأمراء 

  .  تعالىحرسها االله 
  الوقف من مال الدولة: تنبيه

فكيـف  ، إن بعض تلك المدارس ودور العلم ونحوها تكون من مال الدولة: إن قيل
   .!تكون وقفا؟

بل يصح أيضا مـن مـال   ، فيجاب عنه؛ أن الوقف ليس بقاصر على أموال الأفراد
إذا اشترى السلطان من بيت المال أرضا أو غيرها ووقفـه  ( :ة؛ سئل النووي رحمه اهللالدول

نعـم يصـح    :؟ فأجاب.. .فهل يصح وقفه... .على شيء من مصالح المسلمين كمدرسة
وهـذا  ، لأن بيت المال لمصـالح المسـلمين   ؛وقفه من بيت المال إذا رأى ذلك مصلـحة

  . )٣(أرض سواد العراق _ومما استدل لهذا؛ وقف عمر  )٢()منها
في هذا العصـر انتشـرت في   ، الحاجة في هذا العصر إلى الوقف على المعرفة الدينية

وأصبحت كثرة الإقبال عليها لا يقـارن ـا   ، الدول الإسلامية مدارس وجامعات شرعية
، لكن من تلك الجامعات ما لا تقبل الطلاب إلا بآلاف الريـالات ، الآن المساجد ونحوها

وأعـداد  ، ا تقبل مجانا لكن بشرط ارتفاع درجات الطالب في المرحلـة الثانويـة  وبعضه
ولا ، ولذا فبعض الطلاب لا يتمكن من الحصول على اموع المطلـوب ، للطلاب محددة

  .يستطيع دفع المال ليتعلم

                                                           

وث ندوة الوقـف في الشـريعة   بح .نماذج من جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في العناية بالأوقاف   )١(
  .١١٨٠، ١١٨١الإسلامية ومجالاته ص

  .٤/٣٩٤رد المحتار : وينظر ٢/٣٧٧ومغني المحتاج  ١٥٨فتاوى الإمام النووي ص  ) ٢(
  .٢/٣٧٧مغني المحتاج   ) ٣(
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كما ظهرت وسائل للمعرفة قراءة وسماعا ورؤية واستعملها أهل الخير في الدعوة إلى 
إلا أن كثيرا من ، وتوجيهاته السلمية، وعقائده الصحيحة، بيان تعاليمه السمحةو، الإسلام

ومنهم من ضعف لديـه الـوازع   ، المسلمين يجهل كثيرا من تعاليم شريعة الإسلام الغراء
الديني؛ وكل ذلك بسبب الافتتان بزينة الدنيا؛ لتوفرها ولكثرة وسهولة وسرعة الاتصالات 

ء الإسلام وسائل الإعلام المختلفة في تشويهه وتقبيح تعـاليم  ولتسخير أعدا، والمواصلات
لإبعاد غير المسلمين عنه وإضعاف المسلمين عقديا وتعبديا وأخلاقيا واقتصـاديا؛  ، الإسلام

   .خوفا من انتشاره وقوة غلبته على أديام المحرفة والفاسدة
ة؛ والعناية بـالوعظ  لذلك كله فحاجة المسلمين شديدة إلى الوقف على المعرفة الديني

والذب عن الإسلام بكشف الشبهات المحاكة ضـده؛  عز وجل والإرشاد والدعوة إلى االله 
ومن أهل البدع والأهواء للتنقيص من مكانة السنة النبويـة  ، من الكفار للصد عنه عموما

  .ولتشويه العقيدة السلفية
ا عقـارات ونحوهـا   فيوقفو، فينبغي للمحسنين أن يوقفوا على تعليم أولئك الطلاب

يصرف ريعها على تسجيلهم في الجامعات ومواصلة دراسام فيها؛ ليصبحوا لبنات علمية 
  .شرعية قوية في بناء اتمع وإصلاحه

ويوقفوا أيضا على وسائل المعرفة الحديثة التي عمت العالم وسهل ا الاطلاع علـى  
أصبحت وسائل التلقي للعلم عند أكثر التي ، العلم كالطباعة الورقية والبث السمعي والمرئي

وأصبح الفرد في سيارته وغرفة نومه يطلع على ما يشاء من معرفة عن طريق الكتب ، الناس
، وشبكة المعلومـات العالميـة  ، والقنوات الفضائيات، ومحطات الإذاعة، والجرائد والات

  .وأقراص الحاسوب وغيرها
س والمكتبات كلها تعزز التقـدم المعـرفي   وهذه الأوقاف إضافة إلى المساجد والمدار
لاسيما مع اختلاف الناس في رغبـام  ، الديني؛ لأن كلا له دوره المهم والخاص في ذلك

  . وميولهم وطرقهم في التلقي وفي المقدرة المالية وغيرها
كمـا أوقـف   ، وإنما يوقف على ذلك؛ ليبقى ثوابه مستمرا لموقفيها حتى بعد موم

د والمدارس والمكتبات وتوابعها من النفقات عليها وعلى العلماء وطـلاب  أسلافنا المساج
  .وانتفع ا عبر عصور الإسلام خلق كثير من المسلمين ودخل فيه من غيرهم، العلم
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٣٧٥  

ومما يجدر الإشارة إليه؛ أن الخير وحب نشر المعرفة الدينية لا يزال في قلوب المحسنين 
ق سنويا مبالغ كثيرة على بعض الطلاب المحتـاجين  من المسلمين؛ وسمعت أن منهم من ينف

وبمن ينفق على المصحف الشريف وكتـب  ، لتسجيلهم في الجامعات ومواصلتهم دراستهم
وفي أقـراص  ، السنة المطهرة وسائر علوم الدين بطبع بعضها بأفخر الطبعـات الورقيـة  

 إذاعـات  وصدر ذلك بالصـوت في ، وعلى صفحات الشبكة العالمية الانترنت، الحاسوب
أو مع الصورة في أشرطة الفيديو والقنوات الفضائية التي ، القرآن الكريم وأشرطة الكاسيت

وتبث فيها الدروس الدينيـة والمحاضـرات   ، يبث فيها القرآن الكريم بأصوات قراء مجودين
  .والندوات وغيرها

؛ مجلة البحوث الإسلامية التي تصـدرها رئاسـة   أقراص الحاسوب الموقوفةومن 
فإا وزعت على نفقة وقف الشـيخ عبـد   ، البحـوث الإسلامية والإفـتاء بالسعودية

   .الرحمن الفريان رحمه االله
وغيره من الصـدقات  القنوات الفضائية التي أنشئت على حساب الوقف ومن 

وقنـاتي طيبـة    ،وقناة الشيخ محمد بن عثـيمين رحمـه االله  ، وسخرت لذلك؛ قناة الفجر
   .والحكمة

العالمية المنشأة على حساب الوقف اقع الإسلامية على شبكة المعلومات الموومن 
  .وسائر الصدقات؛ مواقع مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات

وذلك كله من الفتح المبين لهذا الدين العظيم في هذا العصر المنفتح إعلاميا فضـائيا  
غيرهم من العلم الديني وغيره؛ حيث أصبح يصل إلى ملايين البشر في أنحاء العالم مسلمين و

بالإذاعات والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت أكثر مما يصلهم بالكتاب والجريدة وقرص 
  .الحاسوب وشريط الكاسيت والفيديو

: ولذا فأذكر كل مسلم قادر على ذلك بالمسارعة فيه؛ امتثـالا لقـول االله تعـالى   
mH  G  F  E  D  C  B    L  K  J  Il 
  .آمين. فيها بخيار خلقه تعالىجمعني االله . ١٣٣: عمران آل
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אא 
אאאא 

بـل  ، م يهمل الإسلام المعرفة الدنيوية النافعة كالطب والهندسة والصناعة والزراعـة 
©  m  ¬  «  ª : عز وجـل رغب فيها وحث عليها؛ ومن ذلك قول االله 

°  ¯  ®±   µ  ´  ³  ² l اءѧعز وجلوقوله  ،٨٠: الأنبي : m  M
O  N    S  R  Q  Pl ٢٥: الحديد.  

ففيهما بيان شرف الصناعة وأهميتها في منافع الناس وتحصينهم من بأسهم؛ وذلك أن 
وعلمها داود عليه السلام  وهو نبي من أنبيائه عز وجـل  ، االله تعالى أنزل لهم الحديد آلة لها

  .وملك من ملوك أرضه
إيمان باالله وجهاد في  :قال؟ أي العمل أفضل :سألت النبي : (قال_ ذر  أبي وعن

 ؟فإن لم أفعل :قلت .أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها :قال ؟فأي الرقاب أفضل :قلت .سبيله
  .)١()عا أو تصنع لأخرقئاضتعين  :قال

  .ففيه أن الصناعة من الأعمال الفاضلة
وقد أخبر رسول االله ، المباحة كالزراعة والتجارة ومثل الصناعة غيرها من المهن النافعة

 عن الـنبي   _أبي هريرة  عنبأن الرعي كانت مهنته ومهنة الأنبياء قبله عليهم السلام؛ ف
 كنت أرعاها  ؛نعم :فقال ؟وأنت :فقال أصحابه .ما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم(: قال

  .)٢()على قراريط لأهل مكة
مزاولتـهم  _ وجاء عن الصـحابة  ، قبله كالنجارة وغيرهامهن الأنبياء   وذكر 

: )٤(؛ قال الكتاني رحمـه االله  )٣(الزراعة والتجارة وغيرها مما يحتاجه الناس في معاش دنياهم
                                                           

  .٢٥١٨باب أي الرقاب أفضل ح، كتاب العتق :البخاري  ) ١(
  .٢٢٦٣على قراريط حباب رعي الغنم ، كتاب الإجارة :المصدر نفسه  ) ٢(
  .١١٩-٢/٢والتراتيب الإدارية ، ما جاء من الأحاديث في فضل الكسب بعمل اليد: ينظر  ) ٣(
له عدة مصـنفات في الحـديث   ، هـ١٣٠٥ولد ، محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الفاسي الحسني  ) ٤(

=  
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ولكن من واصل ليله بنهاره واطلع بالدقة وحسن الروية يجد أن المدنية وأسباب الرقـي  (
من حيث  -بعد الهجرة-مي في عشر سنوات الحقيقي التي وصل إليها العصر النبوي الإسلا

وما قدر عليه رجـال  ، العلم والكتابة والتربية وقوة الجامعة وعظيم الاتحاد وتنشيط الناشئة
ذلك العهد الطاهر وما أتوه من الأعمال واستولوا عليه من الممالك وما بثوا مـن حسـن   

م ولا دولة من الدول في مئات الدعوة وبليغ الحكمة ومتمكن الموعظة لم تبلغها أمة من الأم
بل جميع ما وجد من ذلك إلى هذا الحين عند سائر الأمم كلها على مباني تلـك  ، السنيين

فلولا تلك الصروح الهائلة والعقول الكبيرة وما بثـوه  ، الأسس الضخمة الإسلامية أنشأت
ديثة أن تنهض لما من العلوم وقاموا به من الأعمال المخلدة الذكر لما استطاعت المدنيات الح

على اهتمـام   -ولا إشكال-وكيفما كان الحال فإن ذلك مما يدل ... .له ضت وارتقت
، الشريعة الإسلامية بنظام حياتك وإرشادك إلى استثمار ينابيع الثروة وأساليب العيشة الهنيئة

يعـه  ذلك النظام الذي سنه لك الإسلام هو مادة نظام العالم المتمدن اليوم إن لم يكـن جم 
  .)١()فمعظمه

ولا يكون إتقاـا إلا بمعرفـة   ، ولكن انتفاع الناس بالمهن النافعة لا يتم إلا بإتقاا
  .علومها

والإسلام اهتم بجميع العلوم النافعة من المهن وغيرها؛ حتى أن جهود المسلمين فيهـا  
لـة في  هي أصل الحضارة الغربية اليوم؛ فقد ظلت أوروبا في العصور الوسطى سنوات طوي

وفي الوقت نفسه كانت البلاد الإسلامية تعـيش حيـاة علميـة    ، ظلام دامس من الجهل
وكانت محل الرحلة خاصة من بلاد أوروبا؛ طمعا في الحصول علـى المعـارف   ، مزدهرة

والفنون التي نبغ فيها علماء المسلمين نبوغا عظيما حتى شمل ذلك علوم الطب والحسـاب  
وقادوها بعقول فـذة مصـقولة   ، يهم الأمينة الحضارة العلميةفقامت بأيد، والفلك وغيرها

ولهم في الطـب  ، فسمت بذلك الحضارة إلى ذروة اد والعلياء، بروحانية القرآن والسنة

 ـــــــــــــــــــــ =

   .١٨٧، ٦/١٨٨الأعلام . هـ١٣٨٢توفي سنة ، مطبوعة ومخطوطة، وغيره
  .من مقدمته ١٧-١/١١التراتيب الإدارية   ) ١(
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د محمـد  .؛ قال أ)١(هي اليوم من أهم مراجع كليات الطب في العالم، خاصة كتب كثيرة
وعندما بـدأ  ، أهم الإنجازات العلميةمن  )٢(فكتاب الكليات في الطب لابن رشد: (الصالح

وهو أول معهد في أوربـا  ، الغرب يستيقظ أنشئوا أول معهد دراسي علمي جنوب إيطاليا
فأصبح هو الكتاب الرئيس لتدريس الطب في ... .فترجم هذا المعهد كتاب الكليات، كلها
  .)٣()أوربا

نية؛ التي بمعرفتـها يـزداد   العلوم الكو، ومن تلك العلوم النافعة التي اهتم ا الإسلام
واستنتاجا وانتفاعا بنعم االله تعالى ، ورفعة أمام أعدائهم، المسلمون قوة في إيمام برم تعالى

 m¾  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿l : التي خلقها لهـم؛ وصـدق االله العظـيم   
  . ٢٩ :البقرة

وهذا يعني أن االله تعالى ملكهم ، ففيها إضافة جميع ما في الأرض إلى الناس بلام الملك
: )٤(والمالك لا بد وأن يفكر في كيفية تنمية ملكة وانتفاعه به؛ قال أحمـد ديـدات  ، ذلك

هو ظاهرة انفرد ا بـين كـل   ، الحض المستمر للقرآن الكريم على دراسة العلوم الكونية(
ينية في كل العالم؛ فهو يوجه انتباهنا بإلحاح إلى التعمـق في معرفـة الظـواهر    الكتب الد

الطبيعية المختلفة التي تدور حولنا؛ فهو يحثنا على دراسة تركيب ووظائف أعضاء الجسـم  
ودراسة وتفسير النظم الطبيعيـة  ... .وهي مسائل علم الأحياء -البشري والحيواني والنبات
ودراسة خواص . وهي مسائل علم الطبيعة، ند تأثير الطاقة عليهاوالخواص العامة للمادة ع

والقوانين الخاصة باتحادها وتفاعل كل منها مع ، جوهر المادة سواء كانت عنصرا أو مركبا
ودراسة التركيب المعدني للكرة الأرضـية وطبقاـا   . وهي مسائل علم الكيمياء، الآخر

                                                           

  .٦٥-٥٠أحكام الجراحة الطبية ص  ) ١(
 منها؛، والطب وغيرهما في الفقه له مصنفات كثيرة، هـ٥٢٠ولد، الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد   )٢(

  .٥/٣١٨الأعلام  .هـ٥٩٥توفي سنة ، بداية اتهد واية المقتصد
  .٩٣٤ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته ص، يزه عن الوقف الأهليالوقف الخيري وتم  ) ٣(
وتعلم فيها حتى أصبح من أكـابر  ، وترعرع في جنوب أفريقيا، م١٩١٨هندي وولد فيها ، ابن حسين كاظم   )٤(

خ داعية العصـر الشـي  . له عدة مناظرات مطبوعة وكتب، الدعاة إلى الإسلام والمناظرين لعلماء أهل الكتاب
  ، .٤٩-٢٣أحمد ديدات ص



عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن . د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٧٩  

وهـي مسـائل علـم    ، ا العضوية وغير العضويةالمختلفة والتغيرات التي تحدث في مكونا
ودراسة الوصف العام للكرة الأرضية وتقسيماا الطبيعية من بحـار وأـار   . الجيولوجيا

والمعادن والنباتات والحيوانات على الأرض وأقسامها السياسـية وهـي   ، وجبال وسهول
الفصول وحركة ودراسة أسباب ظاهرة حدوث الليل والنهار واختلاف . مسائل الجغرافيا

ودراسة حركـة الريـاح   . وهي مسائل علم الفلك، الكواكب والظواهر الكونية الأخرى
إن . وهذه ليس إلا موضوعات علم الأرصـاد الجويـة  ، وتكون السحب وسقوط الأمطار

الثورة العلمية التي فجرها الإسلام في القرآن والسنة كانت عملاقة؛ فلم يترك المسـلمون  
والإسلام يهدف . علوم إلا طرقوها ووصلوا فيها إلى مكانة عالية مرموقةناحية من نواحي ال

لذلك وضع االله في القرآن بذور العلم وسائر ، إلى جعل اتمع الإسلامي مجتمع فكر وثقافة
ولما بزغ فجـر  ، ولولا المسلمون لما عرفت أوروبا طريقها إلى عصر النهضة، فنون المعرفة

  .)١()النهضة العلمية الحديثة
ففيها مصالح للدين كبياا ، وذلك أن منافع هذه العلوم مع ما فيها من مصالح الدنيا

وأنه شامل وعالمي وصلاحيته باقية مهما تغيرت الأحوال وتحدثت الأمور؛ وذلك ، عظمته
وعلى ، لحثه على تعلم هذه العلوم التي تدل على كمال قدرة االله تعالى واية الدنيا وزوالها

ويزداد المؤمن يقينا بذلك فيصلح حاله في ، نشور بعدها؛ فيقتنع الكافر ذا الدينالبعث وال
 ،٢١: الѧذاريات ms  rt    w  v  ul : دنياه وآخرته؛ وصـدق االله العظـيم  

mÀ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Ê  É  È  Ç  ÆË    Ì : عز وجـل وقوله 
Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ô  Ó  Òl عـز وجـل  وقوله   ٥٣: فصلت : m  |

 ~  } _  `  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  k    o  n  m  l
t  s  r  q  p  uv  y  x  w    �  ~  }  |  {  z
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Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  l ٥: الحج .  
                                                           

  .٦٥-٣/٣٨نقلا عن القرآن المعجزة الكبرى؛ لأحمد ديدات  ٩٧، ٩٨داعية العصر الشيخ أحمد ديدات ص  ) ١(
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بل فرض كفاية على الأمـة؛ قـال   ، ها فقطوالعلوم الدنيوية النافعة ليس بمباح تعلم
 )١()وما تتم به المعـايش ، والحرف والصنائع... .ومن فروض الكفاية( :النووي رحمه االله

فالنازل بعد ذلك في البحر لا ، والقسم الثاني كإنقاذ الغريق إذا شاله إنسان: (وقال القرافي
، فيا للعبـث في الأفعـال  فجعله صاحب الشرع على الكفاية؛ ن، يحصل شيئا من المصلحة

  . )٢()وكذلك كسوة العريان وإطعام الجيعان ونحوهما
، وسلامة أبـدام ، وإنما وجب القيام بتلك الحرف ونحوها؛ لأن ا قوام حياة الناس

لأن قيام الدنيا ( :وا يستعينون على أمور دينهم؛ قال الشربيني رحمه االله، وصلاح دنياهم
وكـانوا  ، حتى لو امتنع الخلق منه أثموا، ن يتوقف على أمر الدنياوقيام الدي، ذه الأسباب

  .)٣()ساعين في إهلاك أنفسهم
وواجب عيني تعلمها والقيام ا على من يستطيعها من الأمة حين يحتاجها المسلمون 

وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به ( :ولا يوجد غيره؛ قال الإمام الشافعي رحمه االله
فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلـف عنـه   ، ة فيما ينوبقصد الكفاي

بل لا أشـك إن  ، ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، الإثم
  .)٤()شاء االله

وحاجتهم  للخلق العلم منافعاختلاف أهمية بلكن شرف هذه العلوم وفضلها يختلفان 
قال ، أنفع كعلم الطب؛ إذ به صحة الأبدان التي هي سلاح الأعمال وأفضلها ما كان، إليه

إلا أن أهل الكتاب ، لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب( :الشافعي رحمه االله
كان الشافعي يتلهف علـى مـا ضـيع    : ()٦(وقال حرملة رحمه االله  )٥()قد غلبونا عليه

                                                           

  .٢١٢-٤/٢١٠منهاج الطالبين    ) ١(
  .١/١١٦الفروق   ) ٢(
  .٤/٢١٣مغني المحتاج   ) ٣(
  .١٥٨الرسالة ص  )٤(
  .١٠/٥٧سير أعلام النبلاء   ) ٥(
توفي سـنة  ، إمام جليل صدوق رفيع الشأن، صاحب الشافعي وروى عنه، هـ١٦٦ولد ، لتجيبيابن يحيى ا  ) ٦(

=  
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  .)١()ووكلوه إلى اليهود والنصارى، لعلمضيعوا ثلث ا: ويقول، المسلمون من الطب
ويكونـان  ، وذلك أن الإسلام حث على التداوي وعلى الإحسـان إلى المرضـى  

بأسباب؛ منها معرفة الأمراض وأدويتها وكيفية استعمالها وما يصلح للمريض ومـا يمنـع   
 :قال ؟نتداوىلا أ :يا رسول االله :الأعراب قالت: (قال )٣(_ عن أسامة بن شريك؛ )٢(منه
 إلا داء، دواء: أو قـال ، شـفاء فإن االله لم يضع داء إلا وضع له  ؛تداووايا عباد االله ، نعم

  .)٤()الهرم :وما هو؟ قال: قالوا. اواحد
وليصبغوه بصـبغة  ، ولأن المسلمين بحاجة أن يتعلموا الطب؛ ليستغنوا فيه عن غيرهم

ة المرأة بمن لا يحل لها مـن  وعدم خلو، الإسلام؛ من عدم كشف العورات إلا بقدر الحاجة
ويصفوا من الأدوية ما أباحه الإسلام؛ وليذكروا المرضـى بتعـاليم الإسـلام في    ، الرجال

الطهارة والصلاة والأذكار والوصية وتلقين الموتى ويرخصوا لهم في العبادة بحدود مـا أذن  
الظاهر أم يخالفوا؛ بل ، وغالب هذه الأمور لا يعتني ا الأطباء غير المسلمين .االله تعالى

  !.لعدم تدينهم ا 
، إذ ا سلامة تخطيط وإنشاء الطـرق والبنيـان  ، ومن تلك العلوم النافعة؛ الهندسة

وكذلك ما عم اليوم من هندسة وعلوم الكهرباء والمواصـلات والاتصـالات والبتـرول    
، علم أعلـى : ؛ ثلاثةوالعلوم عند جميع أهل الديانات( :وغيرها؛ قال ابن عبد البر رحمه االله

علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكـلام  : وعلم أوسط؛ فالعلم الأعلى عندهم، وعلم أسفل
: والعلم الأوسـط ، فيه بغير ما أوله االله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات االله عليهم نصا

بجنسـه   ويستدل عليـه ، هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره
هو أحكام الصناعات وضروب الأعمـال  : والعلم الأسفل. ونوعه كعلم الطب والهندسة

 ـــــــــــــــــــــ =

  .١/١٥٨وتقريب التهذيب  ١٣١-٢/١٢٧طبقات الشافعية الكبرى . هـ٢٤٣
  .١٠/٥٧سير أعلام النبلاء    )١(
  .٩المنهل الروي في الطب النبوي ص: ينظر  ) ٢(
  .١/٥٣وتقريب التهذيب  ٢/٢٨٣التعديل الجرح و. له صحبة، كوفي، ابن سعد الثعلبي  ) ٣(
  .٢٠٣٩ح، باب ما جاء في الدواء والحث عليه: كتاب الطب): حديث حسن صحيح: (الترمذي وقالسنن   ) ٤(
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مثل السباحة والفروسية والتزويق والخط وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن 
  .)١()يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف وإنما تحصل بتدريب الجوارح فيها

عة وحث الإسلام عليها؛ لم تقتصر أوقـاف المسـلمين   ولأهمية المعرفة الدنيوية الناف
بل شملت العلـوم الدنيويـة   ، التعليمية على العلم الديني والعلوم المساندة له كاللغة العربية

النافعة كالطب والفلك؛ كما حكاه ابن كثير رحمه االله  عن المدارس المستنصرية؛ بأن جعل 
 )٢(من المسلمين يشتغلون بعلـم الطـب   وعشرة، فيها إلى جنب العلوم الدينية شيخ طب

فإا وقفت على المذاهب الأربعة ومعهـا   -وتقدمت-وكذلك المدرسة المسعودية ببغداد 
  .  )٣(تدريس الطب والعلوم

وفي هذا العصر أصبح من أهداف وأعمال المؤسسات الخيرية القائمة على الوقـف  ، 
نسج والحاسب الآلي وغيرها من العلوم إنشاء مراكز لعلوم المهن كالخياطة وال )٤(والصدقات

التي ينتفع ا المسلمون عامة والشباب والنساء خاصة؛ بشغل أوقام فيما فيـه تعلمهـم   
  . مهارات كسب الرزق ومتطلبات سوق العمل

لكن المعرفة الدنيوية لم تحظ بالوقف ما حظي به العلم الديني؛ لما تقدم من اهتمام أهل 
وقلة من يرغب في القيام به؛ لكونه ليس للكسـب  ، همية الحاجة إليهوأ، الخير به؛ حفظا له

وهو ، بخلاف العلوم الدنيوية فالقائمون ا أكثر من أن يحصروا؛ لأا للكسب المالي، المالي
  .من طبيعتهم فلا يحتاجون فيه إلى تحفيز

  :ولعل أيضا من أسباب قلة الأوقاف على العلوم الدنيوية
وأن في تعلمهـا ثوابـاً   ، بحكم هذه العلوم وأا من فروض الكفايـة  جهل الأكثرين: أولا

، جزيلاً؛ لما فيها من النفع المتعدي للمجتمع المسلم وصيانته من نحو الأمراض والفقـر 
                                                           

  .٢/٣٧جامع بيان العلم وفضله   ) ١(
  .٣١ص : تقدم  ) ٢(
  .١٨٣ص... .الوقف في الشريعة الإسلامية  ) ٣(
والتقرير السنوي لمؤسسـة  ، ٧٩، ٨٠صهـ  ١٤٢١-١٤٢٠لامية العالمية التقرير السنوي لهيئة الإغاثة الإس   )٤(

  .١٤، ١٥هـ  ص١٤٢٧الوقف 
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٣٨٣  

لاسيما مع تفشي الكسل والخمول الذي أدى بكثير من المسلمين إلى ترك هذه المهن؛ 
  .الة وظهر الفقرفانتشرت البط، لاعتمادهم فيها على أعدائهم

الغفلة عن أن القيام ذه العلوم والمهن من أسباب رفعة المسلمين أمام أعدائهم؛ بعدم : ثانيا
: وبحفظ أموال المسلمين للمسلمين؛ جاء في جريدة النجـاح ، الحاجة أو تقليلها إليهم

أن  الآن إلفات نظر المسـلم إلى  -التراتيب الإدارية-من أكبر فوائد نشر هذا الكتاب (
أخذه للعلوم الكونية واستنتاجه لفوائد الوجود وتعاطيه للصناعات الحيوية وغيرها من 

يكون باعتبار أا أوامر دينه القويم لا على أا علوم دنيا وأسباب ، أسباب ضة الأمم
فيرى المؤلف أن أهل الإسلام متى علموا أن كل علـم وكـل صـناعة    ، معيشة فقط

والقائم عليها قائم بعبادات شرعية وأن ذلـك وإن لم يكـن    عبادة دينية... .وزراعة
فإن له فضلا آخر ومنزلة أخرى سامية في الـدين إذا عرفهـا   ... .كالصلاة في فضلها

إذا كان مجدا صالحا مصـلحا  ... .المسلم ولقنها في صغره وفهم أن الزارع في زراعته
يصير أمرها إلى طـور آخـر   فإن الأمة ... .لدينه ودنياه وأمته ووطنه يكون في عبادة

وتقوم عن بكرة أبيها تحارب الكسل والملل ولا تكون كلا على غيرها من أكبر شيء 
  .)١()إلى أصغره

ولتلك الأسباب وغيرها فالأوقاف قديما وحديثا في مجال المعرفة الدنيوية قليلة بالنسبة 
نحـو الطـب والفلـك    لها على المعرفة الدينية رغم جهود علماء المسلمين في التأليف في 

حتى أصبحت كتبهم أصولا تـدرس في دول الغـرب وأصـلا لحضـارم     ، والحساب
وللطب منها النصيب ، والموجود من تلك الأوقاف كانت على الطب والفلك )٢(المعاصرة

وبعضها تضم كتب الطب ، للمرضى )٣(الأكثر؛ حيث أوقفت مدارس لتعليمه ومارستانات
  .)٤(وأساتذته وغرفا لتعليمه

                                                           

  .٢/٤٧٥ملحقة بالتراتيب الإدارية ، هـ١٤/٢/١٣٤٧في يوم ، جريدة بقسمطينة بالمغرب العربي، النجاح   )١(
  .ما تقدم في اهتمام الإسلام بالمعرفة: ينظر   )٢(
  .٥٦٨المصباح المنير ص. لفظ معرب. ضىوهو بيت المر، جمع مارستان  ) ٣(
بحوث ندوة الوقـف في  ، ومجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث، تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم   )٤(

=  
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٣٨٤  

   :الحاجة في هذا العصر إلى الوقف على المعرفة الدنيوية
، العلوم الدنيوية النافعة في هذا العصر تعددت وتنوعت وتعقدت أكثر من ذي قبـل 

وطريـق للـدعوة إلى   ، وحاجة المسلمين لها شديدة؛ فهي من أسباب قوم أمام أعدائهم
تي أثنى االله تعالى على مـن جمـع   الإسلام وبيان عظمته بشموليته لمصالح الدنيا والآخرة ال

±  m°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ² : عز وجلبينهما كما في قول االله 
¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  l ٢٠١: البقرة .  

بل ، ولا يكفي ما تقدم من اهتمام بعض الجمعيات الخيرية بإنشاء مراكز للعلوم المهنية
ينبغي أن تتضافر الجهود على الإكثار منها مع تنويـع علومهـا لتشـمل مـع الخياطـة      

فتوقف عليها الأوقـاف  ، الاتصالات والكهرباء وخدمات وسائل المواصلات، والحاسوب
ويوقف عليها ما ينفـق  ، وتجهز بالآلات اللازمة، لمعلمون المهرةويستقطب لها ا، من المباني

  . ويكسبوا مهارات يعيشوا منها في حيام، عليها من ريعه؛ ليقضي فيها الشباب فراغهم

 ـــــــــــــــــــــ =

والوقف في الشريعة الإسلامية وأثـره في تنميـة    ٨٦٥، ٨٥٥، ٨٤١، ٥٩٤الشريعة الإسلامية ومجالاته ص
  . ١٩٩اتمع ص
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٣٨٥  

א 
فخاتمة : وبعد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد الله رب العالمين
  :صيات المتعلقة بهوالتو، هذا البحث في أهم نتائجه

  :فأما أهم نتائجه 
   .وتسميته ذا استعارة من إنفاقه في سبل الخير، التسبيل: من المعاني اللغوية للوقف  * 
  .تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة: لكن أجمعها، اختلف الفقهاء في التعريف بالوقف  * 
  .رضي االله عنهم ووقف الصحابة، الوقف سنة باتفاق الفقهاء؛ لترغيب الشارع فيه  * 
وطريق ، من الحكمة التشريعية في الوقف؛ أنه سبب لاستمرار ثواب الموقف بعد موته  * 

  .وسبب للوعي المعرفي، للتكافل الاجتماعي
العلم بالشـيء  : وفي اصطلاح الفقهاء. العلم بالشيء بالحواس الخمس: المعرفة في اللغة  * 

  . يقينا أو ظنا
التقدم المعرفي الديني والدنيوي النافع؛ حيث إنه كان سببا  للوقف دور عظيم في تعزيز  * 

وظهور علماء تولـوا القيـادات الشـرعية    ، والتأليف فيهما، في نشرهما بتدريسهما
  .وكذلك علماء في الطب وسائر العلوم النافعة، كالقضاء والحسبة والتدريس والإفتاء

لسكنى من يفد لطلـب  والربط ، وكان أكبر مساعد على ذلك وقف أماكن التدريس
ووقف المزارع والدكاكين والمساكن ونحوها؛ لصرف غلاا وريعهـا  ، العلم وتعليمه

على العلم وأهله؛ بصيانة أماكنه وإجراء المرتبات للمدرسين والطلاب وللقائمين على 
  .وعلى تأليف الكتب وطباعتها ونشرها، خدمتهم

لمعرفتين الدينية والدنيوية؛ أما الدينيـة  شدة الحاجة في العصر الحديث إلى الوقف على ا  *
ومواقع الشـبكة  ، فبوقف وسائل الإعلام المختلفة من قنوات فضائية ومحطات إذاعية

العالمية للمعلومات؛ لأا تصل إلى ما لا يصله إليـه الكتـاب والشـريط وأقـراص     
أكثر النـاس  و ،الحاسوب؛ لدخوله ليس في كل مدينة وقرية فحسب بل في كل بيت

، والنظر إلى تلك القنوات الفضـائيات ، بابا وشيبا ولعوا بالدخول على تلك المواقعش



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٣٨٦  

فتكون هذه الأوقاف لصد الهجمات الشرسـة ضـد   ، والاستماع إلى تلك الإذاعات
فيسـخرها  ، الإسلام والمسلمين التي استعمل لها الأعداء جميع أنواع وسائل الإعـلام 

ولبيـان تعـاليم   ، وتوضيح زيفهـا ، االمسلمون لصد تلك الهجمات؛ بكشف شبها
ومقاصـده  ، وأحكامه العادلـة ، وأخلاقه الحسنة، وعقائده الصافية، الإسلام السمحة

  .  النبيلة
وعلى توفير سبل العيش من مسـاكن  ، وأيضا يوقف على الدراسة والبحث العلمي
  .  ومن دولة لأخرى، وغيرها للطلبة والأساتذة الوافدين من مدينة لأخرى

والتدبير ، ك الحاجة شديدة إلى الوقف على المعرفة الدنيوية؛ من العلوم الحرفيةوكذل
، وذلك بإنشاء مراكز للشباب وأخرى للفتيات؛ ليقضوا فيهـا فـراغهم  ، المنزلي والصحي

ويستقوا فيها من العلوم الدنيوية ما ينفعهم في حيام؛ وذلك أن المدنية الحديثة انتشر معها 
لعاب اللهو والعكوف على الفضائيات فتسببت في تقاعس كثير مـن  الترف وظهر معها أ

وتقاعس كثير من ، الشباب عن العمل الحرفي والكسل عن طلب الرزق وعدم الصبر عليه
ومـن  ، لاسيما من لم يستطع منهم مواصلة تعليمه، الفتيات عن أعمال بيون وجهلهن ا

وكثرة الطلاق وظهور مفاسد العمالة الوافدة مما أدى إلى البطالة ، لم يجد العمل المناسب له
  . والخادمات لاسيما من يحمل منهم الأفكار السيئة والعقائد الفاسدة

، فتفعيل منابر الجمعة ووسائل الإعلام بالخطـب والمحاضـرات  : وأما أهم التوصيات
 وإقامة الندوات والمؤتمرات في بيان عناية الإسلام والمسلمين واهتمـامهم بـالوقف علـى   

وتوضيح أهميتهما حالا ومستقبلا لحياة النـاس  ، المعرفتين الدينية والدنيوية؛ وبيان فضلهما
  . عامة وللشباب خاصة؛ لأجل أن يعود لهذه الأمة رفعتها وعزها

وأيضا الترغيب في الوقف الخيري الجماعي؛ نظرا لأن الأوقاف على بعض وسـائل  
وتلك خطوة رائدة توجت إليهـا  ، ف الانفراديالمعرفة الدينية والدنيوية لا يستطيعها الوق

  .بعض الجمعيات والهيئات الخيرية
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٣٨٧  

א 
  القرآن الكريم   -١
محمد بن محمد المختار الشـنقيطي  مكتبـة   .د، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة   -٢

  .هـ١٤١٥، ٢الصحابة جدة  ط
، مطبعة الإرشاد بغـداد ، بيد الكبيسيمحمد ع. د، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية   -٣

  .هـ١٣٧٩ط
عالم ، هـ٣٠٦المعروف بوكيع  المتوفى سنة ، محمد بن خلف بن حيان، أخبار القضاة   -٤

  .  ط بلا  تاريخ، الكتب
محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي   عبد االلهشمس الدين أبو  الآداب الشرعية والمنح المرعية    -٥

ط ، العلمية والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد الريـاض    نشر رئاسة إدارات البحوث 
   .هـ١٣٩٧

 ـ٨٥٢الحافظ أحمد بن علي العسقلاني  المتوفى سـنة  ، الإصابة في تمييز الصحابة   -٦ ، هـ
  .بدون تاريخ  ١تحقيق طه الزيني  مكتبة الكليات الأزهرية  ط

 ـ٥٦٠الإفصاح عن معاني الصحاح الوزير عون الدين بن هبيرة المتـوفى سـنة      -٧ ، هـ
  . هـ١٣٩٨ طالمؤسسة السعدية الرياض  

، دار العلم للملايـين بـيروت    هـ١٣٩٦الأعلام  خير الدين الزركلي  المتوفى سنة    -٨
  .م٢٠٠٢ ١٥ط

، ٢ط، دار المعرفـة بـيروت  ، هـ٢٠٤محمد بن إدريس الشافعي  المتوفى سنة    ملأا   -٩
   .هـ١٣٩٣

 ـ٨٨٥سليمان المرداوي المتوفى سنة  الإنصاف  علاء الدين أبو الحسن علي بن  -١٠ ، هـ
  .هـ١٣٧٦  ١ط  مكتبة السنة المحمدية القاهرة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  زين الدين بن إبراهيم بن بكر الشهير بـابن نجـيم     -١١
  .بلا تاريخ  ٢الإسلامي ط دار الكتاب، هـ٩٧٠المتوفى سنة 



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٣٨٨  

ين أبو بكر بن مسعود الحنفي  المتوفى سنة علاء الد، في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع  -١٢
  . هـ١٤٠٦، ٢طبيروت  ، دار الكتب العلمية، هـ٥٨٧

هـ ٧٧٤أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  المتوفى سنة  ، البداية والنهاية في التاريخ -١٣
، مكتبة الأصمعي الرياض نشر، مطبعة السعادة  القاهرة، تحقيق محمد عبد العزيز النجار

    .دون تاريخط ب
، دار الفكر، هـ٩١١جلال الدين عبدالرحمن السيوطي  المتوفى سنة  ، تاريخ الخلفاء -١٤

   .هـ١٣٩٤ط
أحمد بن صالح العبدالسلام  بحـوث نـدوة   . تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم  د -١٥

 ـ١٤٢٣/محرم/١٤-١٢الوقف في الشريعة الإسلامية المنعقدة في الرياض  وزارة ، هـ
  .الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشئون

 هـ١٣٨٣التراتيب الإدارية  عبدالحي بن عبد الكبير الكتاني الإدريسي  المتوفى سنة   -١٦
  .هـ١٣٤٧، ١المطبعة الأهلية الرباط  نشر دار الكتب العلمية بيروت ط

بن علي  مبارك، تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك، التسهيل -١٧
الحميد بن  عبد .تحقيق حفيده د، هـ١٢٣٠بن محمد الأحسائي المالكي  المتوفى  نحو 

  .هـ١٤١٦، ١ط، مكتبة الإمام الشافعي الرياض، آل الشيخ مبارك مبارك
مكتبـة لبنـان   ، هـ٨١٦المتوفى سنة ، علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات -١٨

  . م١٩٧٨ط ، بيروت
جامعة الإمام ، عبد الرحيم بن إبراهيم السيد الهاشم. د، في العقود المالية التعيين وأثره -١٩

    .هـ١٤٢٧  ١محمد بن سعود الإسلامية  ط
دار المعرفة    هـ٧٧٤ سنة  المتوفى، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم -٢٠

    .هـ١٣٨٨بيروت ط  
، دار الكتب العلمية، مال يوسف الحوتك، تقديم الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -٢١

  .هـ١٤٠٧  ١ط
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 ـ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  المتوفى سـنة   ، تقريب التهذيب -٢٢ دار ، هـ
  . هـ١٣٩٥  ٢ط، المعرفة

  .مؤسسة الوقف ،هـ١٤٢٧التقرير السنوي  -٢٣
 ـ ، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، هـ١٤٢١-١٤٢٠التقرير السنوي  -٢٤ الم رابطـة الع

  .الإسلامي
أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني  ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -٢٥

  .مطبعة الفجالة الجديدةهـ  ٨٥٢المتوفى سنة  
مطبوع ، هـ١٠٠٤ سنة  زي  المتوفىغاالله التمرتاشي ال محمد بن عبد، تنوير الأبصار -٢٦

  .وسيأتي، مع رد المحتار
المتوفى ، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، علم وفضلهجامع بيان ال -٢٧

   .هـ١٣٩٨ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، هـ٤٦٣سنة 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  المتـوفى  ، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير -٢٨

  .هـ١٤٠١، ١ط، دار الفكر بيروت، هـ٩١١سنة 
 ـ٦٧١أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي  المتوفى سنة  ، القرآنالجامع لأحكام  -٢٩ ، هـ

  . هـ١٣٨٦، ٢ط ، بالقاهرة، دار الكتب والوثائق القومية
المتـوفى سـنة    ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيـل البخـاري  ، الجامع المسند الصحيح -٣٠

    .هـ١٣٩٠ط، المطبعة السلفية ومكتبتها، هـ٢٥٦
مجلس ، هـ٣٢٧أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي  المتوفى سنة  ، الجرح والتعديل -٣١

    .هـ١٣٧٢، ١ط، نشر دار الكتب العلمية  بيروت، دائرة المعارف العثمانية  الهند
  .وسيأتي، نقلا من داعية العصر.  م١٩٨٠عدد نوفمبر ، جريدة الأمة -٣٢
،  من داعيـة العصـر  نقلا .هـ٢٨/١٠/١٤٠٥عدد ، جريدة أخبار العالم الإسلامي -٣٣

  .وسيأتي
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ملحقة بالتراتيب  ،هـ١٤/٢/١٣٤٧عدد ، جريدة النجاح بقسمطينة بالمغرب العربي -٣٤
  .وتقدم، الإدارية

المتـوفى سـنة    ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  شمس الـدين محمـد عرفـة    -٣٥
  .ط بدون تاريخ .عيسى البابي الحلبي .دار إحياء التراث العربي، هـ١٢٣٠

هـ مطبوع ١٢٤١ سنة  المتوفى، أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير -٣٦
  .تاريخ لاط ب، مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر، مع الشرح الصغير

 ـ١١٧٦المتوفى سنة  ، شاه ولي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، حجة االله البالغة -٣٧ ، هـ
  .هـ١٣٥٥، ١دار التراث القاهرة  ط

مطبوع مع شـرح  ، هـ٨٠٣المتوفى سنة ، محمد بن عرفة الورغمي، عرفة حدود ابن -٣٨
 ـ٨٩٤حدود بن عرفة للرصاع المتوفى سـنة    ، ١ط، دار الغـرب الإسـلامي  ، هـ

  .م١٩٩٣
ط بدون ، أحمد خبير أحمد يحيى. د، داعية العصر الشيخ أحمد ديدات وجهوده الدعوية -٣٩

  . رقم وتاريخ
المتوفى سـنة   ، علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، صارالدر المختار شرح تنوير الأب -٤٠

  .وسيأتي، مطبوع مع رد المحتار، هـ١٠٨٨
 ـ٤٦٣أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  المتوفى سنة  ، ديثالرحلة في طلب الح -٤١ ، هـ

  .،هـ١٣٩٥، ١ط، دار الكتب العلمية بيروت، الدين عتر رتحقيق نو
محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى ، تنوير الأبصار رد المحتار على الدر المختار شرح -٤٢

  .هـ١٣٨٦، ٢ط، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، هـ١٢٥٢سنة  
تحقيق محمد سـيد  ، هـ٢٠٤المتوفى سنة  ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة -٤٣

  .هـ١٤٠٣، ٢ط، طفى البابي الحلبيصممطبعة ، الكيلاني
 ـ٦٧٦كريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة أبو ز، روضة الطالبين -٤٤ المكتـب    هـ

  .هـ١٣٨٦، ١الإسلامي  ط
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إعداد ، هـ٣٧٥المتوفى سنة  ، أبو داود سليمان بن الأشعث السجتاني، سنن أبي داود -٤٥
   .هـ١٣٨٨، ١ط ، دار الحديث بيروت، وتعليق عزة عبيد الدعاس  وعادل السيد

 ـ٢٧٩يسى الترمذي  المتوفى سنة أبو عيسى محمد بن ع، سنن الترمذي -٤٦ تحقيـق  ، هـ
  . تركيا، المكتبة الإسلامية، ط بدون تاريخ، عزت عبيد الدعاس

تحقيق سيد عبد االله ، هـ٣٨٥المتوفى سنة  ، علي بن عمر الدار قطني، سنن الدارقطني -٤٧
  ، .هـ١٣٨٦ط ، للطباعة، دار المحاسبة، المدني

دار الفكـر   ، هـ٤٥٨سين البيهقي  المتوفى سنة  أبو بكر أحمد بن الح، السنن الكبرى -٤٨
  .بيروت

تحقيق عبد الفتاح أبو ، هـ٣٠٣المتوفى سنة  ، أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي -٤٩
  ، .هـ١٤٠٩، ٣ط، بيروت، غده  دار البشائر الإسلامية

توفى سـنة   شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي  الم، سير أعلام النبلاء -٥٠
   .هـ١٤١٠، ٧ط، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرناؤوط، هـ٧٤٨

 ـ٥١٠أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت، شرح السنة -٥١ شـعيب   -تحقيـق ، هـ
 .المكتب الإسلامي، هـ١٤٠٣، ٢ط، ومحمد الشاويش، الأرناؤوط

سنة  المتوفى  يرأبو البركات أحمد بن محمد الدرد، الشرح الصغير على أقرب المسالك -٥٢ 
ط ، نشر دولة الأمارات العربية المتحدة، البابي الحلبي مصر مطبعة عيسى ، هـ١٢٠١

  .تاريخ لاب
أبو البركات أحمد بن محمد الـدردير المتـوفى سـنة    ، الشرح الكبير لمختصر خليل -٥٣ 

عيسـى البـابي   ، دار إحياء التراث العربي، مع حاشية الدسوقي مطبوع، هـ١٢٠١
  .ط بدون تاريخ، الحلبي

دار الكتب ، هـ٣٢٦أبو جعفر بن محمد الطحاوي المتوفى سنة  . شرح معاني الآثار -٥٤ 
  .١ط، العلمية بيروت

شرح النووي لصحيح مسلم  محي الدين زكريا بن شرف النـووي المتـوفى سـنة     -٥٥
  . هـ١٣٤٩المطبعة المصرية ومطبعتها  ط، هـ٦٧٦
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الحجاج القشيري النيسـابوري المتـوفى سـنة     أبو الحسين مسلم بن، صحيح مسلم -٥٦
رئاسة إدارات البحوث العلميـة والإفتـاء   ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، هـ٢٦١

  .هـ١٤٠٠ط ، والدعوة والإرشاد بالسعودية
 ـ٧٧١تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوفى سـنة  ، طبقات الشافعية الكبرى -٥٧ ، هـ

   .١ط، عيسى البابي الحلبي وشركاه
 ـ٧٨٦أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي  المتوفى سنة ، العناية شرح الهداية -٥٨  ط، هـ

   .وسيأتي، مع فتح القدير
تحقيق محب الـدين  ، هـ٥٤٣أبو بكر بن العربي المتوفى سنة ، العواصم من القواصم -٥٩

  .ط بلا رقم وتاريخ، الخطيب
لم أقف علـى تـاريخ   ، ود الألوسيأبو البركات نعمان بن السيد محم، غالية المواعظ -٦٠

  .هـ١٣٩٩ط، بيروت، دار المعرفة، وفاته رحمه االله
أبو زكريا يحيى بن شرف الـدين النـووي     -المسائل المنثورة-فتاوى الإمام النووي  -٦١

دار ، تحقيق محمد الحجار، ترتيب تلميذه علاء الدين ابن العطار، هـ٦٧٦المتوفى سنة 
    .هـ١٣٩٨، ٢ط، الدعوة  حلب

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتـوفى سـنة   ، فتح الباري شرح صحيح البخاري -٦٢
  .هـ١٣٩٠ط ، المكتبة السلفية، إشراف الطبع محب الدين الخطيب، هـ٨٥٢

تحقيق ، هـ٦٢٣أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي  ت، فتح العزيز شرح الوجيز -٦٣
  .هـ١٤١٧، ١ط، تب العلميةدار الك، علي معوض وعادل عبد الموجود

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بـابن  ، فتح القدير شرح الهداية -٦٤
  ١ط، مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي وأولاده مصـر   ، هـ٨٦١الهمام  المتوفى سنة  

  .هـ١٣٨٩
فى سـنة  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن بن إدريس المعروف بالقرافي المتو، الفروق -٦٥

  .ط بدون تاريخ، دار المعرفة بيروت، هـ٦٨٤
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 ـ٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى سـنة  ، القاموس المحيط -٦٦ ، هـ
   .م١٩٥٣، هـ١٣٧١ط، ٢مصطفى البابي الحلبي  ط

 مكتبـة حسان شمسـي باشـا    .قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة  د -٦٧
    .هـ١٤١٤ ،٢ط، السوادي جدة

  .وتقدم. نقلا من داعية العصر، .أحمد ديدات، القرآن المعجزة الكبرى -٦٨
-١٢٨٨القضاء والأوقاف في الأحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثماني الثـاني   -٦٩

، ١ط، مطـابع الجمعـة الالكترونيـة   ، بن ناصر  السـبيعي  عبد االله.د، هـ١٣٣١
   .هـ١٤٢٠

 ـ٧٤١المتوفى سنة ، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، يةقوانين الأحكام الشرع -٧٠ ، هـ
  . م١٩٧٩ط ، دار العلم للملايين بيروت

 ـ١٠٤٦منصور بن يونس البهوتي المتوفى سـنة   ، كشاف القناع -٧١ ، دار الفكـر ، هـ
  .،هـ١٤٠٢ ط، مراجعة وتعليق  هلال مصيلحي هلال

  .وتقدم، نقلا من داعية العصر .كفاح المسلمين في تحرير الهند  لعبد المنعم النمر -٧٢
حافظ الدين أبو البركات عبد االله بن أحمـد النسـفي  المتـوفى سـنة     ، كنز الدقائق -٧٣

  .بدون تاريخ ٢ط، دار الكتاب الإسلامي، هـ٧١٠
بحـوث  ، حمد بن إبراهيم الحيدري. د، مجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث -٧٤

  .هـ١٤٢٢المنعقدة في الرياض  ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية
محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ، اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -٧٥

  .هـ١٤١٢ط، دار المعرفة بيروت، تحقيق محمود إبراهيم زايد، هـ٣٥٤المتوفى سنة 
 ـ٦٧٦المتوفى سـنة  ، محي الدين أبو زكريا يحيى النووي، اموع شرح المهذب -٧٦ ، هـ

  .المدينة المنورة، المكتبة السلفية
دار الفكـر  ، هـ١٣٩٤محمد بن أحمد أبو زهرة  المتوفى سنة  ، محاضرات في الوقف -٧٧

  .هـ١٩٧١، ٢ط، العربي
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، الغفار البنداري عبد .تحقيق د، هـ٤٥٦المتوفى سنة    أبو محمد علي بن حزم، المحلى -٧٨
  .هـ١٤٠٨ طالعلمية بيروت   دار الكتب

هــ  دار  ٦٦٦المتوفى سنة ، مختار الصحاح  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -٧٩
  .م١٩٧٩  ١الكتاب العربي  ط

تحقيـق حبيـب   هــ  ٢١٩المتوفى سنة   الحميديبن الزبير  عبد االلهأبو بكر   سندالم -٨٠
   .دار الكتب العلميةالرحمن الأعظمي 

 ـ٤٠٥اكم النيسابوري  المتوفى سنة أبو عبد االله الح، المستدرك على الصحيحين -٨١ ، هـ
  .دار الكتاب العربي

أحمد بن محمد الفيومي  المتوفى سـنة  ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي -٨٢
  .المكتبة العلمية ط بدون تاريخ، هـ٧٧٠

، مصـطفى السـيوطي الرحيبـاني   ، مطالب أولي النهى في شـرح غايـة المنتـهى    -٨٣
  .نشر دولة قطر، كتب الإسلاميط  الم، هـ١٢٤٣ت

أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي  المتـوفى  ، معالم السنن شرح سنن أبي داود -٨٤
  .هـ١٤٠١، ٢ط، نشر المكتبة العلمية بيروت، هـ٣٨٨سنة  

ومطبعـة   شركة مكتبة   هـ٩٧٧ سنة  محمد  الشربيني الخطيب المتوفى، مغني المحتاج -٨٥
    .هـ١٣٧٧ط، بي وأولاده  مصرمصطفى البابي الحل

، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني شرح مختصر الخرقي -٨٦
هجر للطباعـة  ، التركي  وعبد الفتاح الحلو عبد االله. تحقيق د  هـ٦٢٠المتوفى سنة 

  ، .هـ١٤١٢، ٢ط، والنشر القاهرة
 ـ٥٠٢م الراغب الأصفهاني المتوفى سـنة  أبو القاس  المفردات في غريب القرآن -٨٧ ، هـ

  .هـ١٣٨١مصطفى البابي الحلبي  ط
أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامـة المقدسـي    ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -٨٨

  .٣ط، نشر المؤسسة السعيدية  الرياض، هـ مطابع الدجوى القاهرة٦٢٠المتوفى سنة 
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٣٩٥  

، هـ١٢٩٩محمد بن أحمد عليش المتوفى سنة  ، ة خليلمنح الجليل على مختصر العلام -٨٩
  .هـ١٤٠٩ط، دار الفكر

مطبوع مـع مغـني   ، هـ٦٧٦ سنة  أبو زكريا يحي النووي  المتوفى  منهاج الطالبين -٩٠
  .وتقدم، المحتاج

شمس الدين محمد بن أحمد بن طولون  المتـوفى سـنة    ، المنهل الروي في الطب النبوي -٩١
  هـ ١٤٠٧ط، زيزية الهندالمطبعة الع، هـ٩٥٣

 ـ١٤/٢/١٣٤٧في يـوم  ، جريدة بقسمطينة بالمغرب العربي، النجاح -٩٢ ملحقـة   ،هـ
  .تقدم، بالتراتيب الإدارية

، نماذج من جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في عنايته بالوقف -٩٣
لإسلامية المنعقـدة في  بحوث ندوة الوقف في الشريعة ا، مساعد بن إبراهيم الحديثي. د

  .هـ١٤٢٢الرياض  
، شمـس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس الرملـي      ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج -٩٤

  .المكتبة الإسلامية، هـ١٠٠٤ت
، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان -٩٥

  . ط بدون تاريخ، دار صادر بيروت، باسإحسان ع. تحقيق د، هـ٦٨١المتوفى سنة  
بحـوث نـدوة   ، د محمد بن أحمد الصالح.أ، الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهلي -٩٦

  . هـ١٤٢٢الوقف في الشريعة الإسلامية المنعقدة في الرياض  
، ١ط، د محمد أحمـد الصـالح  .أ، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية اتمع -٩٧

  .هـ١٤٢٢
جامعـة  ، د سليمان بن عبد االله أبا الخيـل .الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات  أ -٩٨

  .هـ١٤٢٥، ١ط، الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  المشافهات
  .أستاذ الدراسات العلياء بكلية الشريعة بالرياض .صالح بن غانم السدلان .د.أ •
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٣٩٦  

فا االله تعالى عنه ووالديه ومحبيه تم الفراغ منه بعد مراجعته وتصحيحه على يد مؤلفه ع
، هـ١٤٢٩الرابع والعشرين من جمادى الثانية ، وذلك فجر الأحد، عز وجلفي جلال االله 

والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا ، ولا يزال  من جهد بشر يعتريه النقص
  .محمد وآله

  
  
  



   بن سليمان الغفيليعبد االله. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٩٧  

אאא 

  بن سليمان الغفيليعبد االله . د.أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٣٩٨  

א 
ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   ، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إنّ الحمد االله

وأشهد أن لا إله إلا ، لل فلا هادي لهومن يض، من يهده االله فلا مضلّ له، سيئات أعمالنا
  .وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وحده لا شريك له، االله

 mK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A    P  O  N  M  L 
QR  V  U  T  S      W   XY  \  [  Z    _  ^  ]l  )١(.  

 mw  v  x   y   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z      ¥
  §  ¦l )٢( .  

 m~  }  |  {  z  y  x  w  v  u   £  ¢  ¡  � 
¤¥  ©  ¨  §  ¦  «  ª    ¯  ®  ¬l )٣(.  

  :وبعد
ويسر له السبل التي تحقق له السعادة والفلاح ، فقد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان

، فأرسل الرسل لإرشاده إلى الصراط المستقيم القويم الذي يوصله إلى جناتـه ، في الدارين
وتوصـلهم  ، ءت الشريعة الإسلامية محققة لمصالح العباد التي تقرم إليه سبحانه وتعالىوجا

بل شـرع سـبحانه   ، ولم يقتصر ذلك على الأعمال الصالحة في فترة الحياة، إلى مرضاته
وهـي  ، وترفع الدرجات بعد الممات، وتعالى الأسباب والوسائل التي تجلب لهم الحسنات

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من : "حيث قال اء عن النبي كما ج، الصدقات الجارية
  .)٤("أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، صدقة جارية: ثلاث

ومن تلك الأسباب التي تضاعف الحسنات للفرد بعد انقطاع عمله ومماتـه الوقـف   
                                                           

 ).١(آية  ،سورة النساء  ) ١(
 ).١٠٢(آية ، سورة آل عمران  ) ٢(
 ).٧١، ٧٠(آية ، سورة الأحزاب  ) ٣(
 ).١/٤٦٤(أخرجه الإمام مسلم في صحيحه   ) ٤(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٣٩٩  

، ن الصـحابة حتى أضحى كثير من الميسورين م، الذي لقي عناية فائقة في العصور السابقة
ومن بعدهم يهتمون به وينفقون عليه في مجالاته المختلفة؛ لما له من مكانة عظيمـة وآثـار   

فكان المسلمون على ، وصلة قوية بواقعهم على مر العصور الإسلامية، حميدة عند المسلمين
، فمنهم من أوقف على طلاب العلم، مختلف العهود والعصور يبادرون إليه ويتسابقون فيه

ومنهم مـن جعلـه   ، ومنهم من خص ذريته بشيء من ذلك، نه من أوقف على الفقراءوم
حيث أسهم الوقـف  ، إلى غير ذلك من الأوقاف الخاصة والعامة، للمجاهدين في سيبل االله

بشكل واضح وجلّـي في  ، مساهمة فعالة في التنمية ظهرت آثارها على اتمعات المسلمة
فقد كان للأوقاف دور عظيم في تنميـة  ، بالعلم والتعلم وخاصة فيما يتعلق، شتى االات
  .التعليم والمعرفة

واستجابة لدعوة الجامعة للمشاركة في المؤتمر الثالث عن الوقف أحببت أن أسـهم  
: واخترت له العنوان التـالي ، بالكتابة في الموضوع الخامس من المحور الرابع الذي أعلن عنه

  "عرفيدور الوقف في تعزيز التقدم الم"
، وفهرس للمصادر والمراجع، وخاتمة، ومبحثين، وتمهيد، ويشتمل البحث على مقدمة

  .وآخر للموضوعات
  :وخطته على النحو التالي

  .وخطة البحث، وتشتمل على بيان أهمية الموضوع: المقدمة
  .وأدلة مشروعيته من الكتاب والسنة، واصطلاحاً، وفيه تعريف الوقف لغة: التمهيد

  .أهمية الوقف في تعزيز التقدم المعرفي: ولالمبحث الأ
  :وتتمثل في، مجالات الوقف المعرفي: المبحث الثاني

 .وقف المصاحف الشريفة والكتب الشرعية-أ
  .وقف المدارس لطلبة العلم الشرعي -ب
 .وقف المكتبات العلمية -ج
 .وقف وسائل التعليم-د
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٤٠٠  

  .وتشمل أهم النتائج والتوصيات، الخاتمة
  .وتشمل فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات، الفهارس

وشرح ، والترجمة للأعلام، وتخريج الأحاديث، وقد قمت في هذا البحث بعزو الآيات
  .الغريب وبيان ما يحتاج إلى بيان وإيضاح

وأن يوفقنا لما يحبـه  ، أسأل االله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يبإنه سميع مج، ويرضاه

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  مقدمه

  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ
  .بالمدينة المنورة عميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية

  ٠٥٥٩٠٩٠٢٤٨: جوال
Abdullah_sea@hotmail.com  



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  تقدم المعرفيدور الوقف في تعزيز ال
  

٤٠١  

א 
אאא 

  :التعريف اللغوي: أولاً
وقف الشيء وأوقفه وقفاً : يقال، مصدر وقَف الشيء وأوقفه-بفتح فسكون-الوقْف
قـال ابـن   ، وقف داره أو أرضه على الفقراء؛ لأنه يحبس الملك عنـهم : ومنه، أي حبسه

. )٢("القاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في الشيء يقاس عليـه  الواو و: " )١(فارس
  .ومن هذا الأصل المقيس عليه يؤخذ الوقف فإنه ماكث الأصل

وقف وقفـاً أي  : يقال، والوقف والحبيس والتسبيل بمعنى واحد، الحبس: فالوقف لغة
الجمـع  و، وشيء موقـوف ، حبستها في سبيل االله: وقفت الدار وقفاً أي: ويقال، حبسه

ووقفت الرجل عن الشـيء وقفـاً   ، ثوب وأثواب ووقت وأوقات: مثل، وقوف وأوقاف
، )٣(وسمي حبساً؛ لأن العين محبوسـة ، وسمي الموقوف وقفاً؛ لأن العين موقوفة، منعته عنه

  .فالعين موقوفة ومحبوسة عن البيع والإرث ونحوهما
 -بالألف–أوقفت : ولا يقال -بدون الألف-وقـفت كذا : والفصيـح أن يقـال

ووهم من زعـم أن  ، والفصيح المشهور وقف، أوقف لغة نادرة: " يقول الحافظ ابن حجر
  .)٤("أوقف لا يعرف من كلام العرب

                                                           

كان نحويا ، أحد علماء اللغة، أبو الحسين ابن فارس، هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المعروف بالرازي  ) ١(
: انظـر . مات بالري سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، وغيره، مل في اللغةا: من تصانيفه، على طريقة الكوفيين

 ).١/٣٥٢(بغية الوعاة : السيوطي
 ).٦/١٣٥(معجم مقاييس اللغة : أحمد بن زكريا، ابن فارس  ) ٢(
: وابن فارس، )٤/١٤٤٠(الصحاح : وانظر الجوهري، )٩/٣٥٩(لسان العرب : محمد بن مكرم، ابن منظور  ) ٣(

 ).٣/٢٠٥(القاموس المحيط : الفيروزآبادي، )٦/١٣٥(لغة معجم مقاييس ال
 ).٥/٣٨٤(فتح الباري : ابن حجر العسقلاني  ) ٤(
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٤٠٢  

  :التعريف الاصطلاحي: ثانياً
تعددت تعريفات الفقهاء للوقف نظراً لاختلافهم في العين الموقوفة وبعض أحكـام  

، أو تبقى على ملك الواقـف ، أو إلى ملك االله تعالى، الوقف تنتقل إلى ملك الموقوف عليه
: حيث قـال ، في تعريفه للوقف-رحمه االله-ومن أجمع التعاريف الموجزة ما قاله ابن قدامة 

  .)١("تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"
مع ، تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به: ومن التعاريف الجامعة قول من قال

ف المالك وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهـة بـر تقربـاً إلى االله    بقاء عينه بقطع تصر
  .)٢(تعالى
  :الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الأعمال الوقفية والترغيب فيها: ثالثاً

تعتبر الأعمال الوقفية التي يتبرع ا الواقفون في حيام من أفضل الصدقات التطوعية 
حيث يتنازل فيها الواقف أثناء حياته عـن ملكيـة   ، لزكاةالمرغب فيها شرعاً بعد فريضة ا

التي يحددها الواقف فتبقـى  ، شيء من ممتلكاته للجهة الخيرية في مجالات الدعوة أو غيرها
أو من خلال وقف جزء من ماله في الوصية التي يوصي ، عيناً ثابتة للانتفاع الدائم بمواردها

وهذا ، والثواب المضاعف واستمراره لما بعد الموتبتنفيذها بعد موته ابتغاء اكتساب الأجر 
ويدلّ على إخلاص النية وصدق فاعله كما بشر بـذلك  ، لا ريب فيه هو من الجهاد بالمال

{  ~  �  ¡    |m : االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله جل ثناؤه
¥  ¤  £  ¢  «  ª  ©  ¨  §  ¦¬  ¯  ®    ±  °

l )٣(.  
في تقديم الصدقات وبذل  -سبحانه وتعالى–ل الوقفية تلبية لنداء الرب وهذه الأعما

كما ، المعروف وفعل الخير التي ينال ا الواقفون الأجر من االله في الحياة الدنيا وبعد الممات
                                                           

 ).٢/٣٠٧(المقنع : ابن قدامة المقدسي  ) ١(
، )٢٨٥(المطلـع ص  : أبو الفتح البعلـي ، )٥/٣١٣(المبدع : ابن مفلح ؛المرجع السابق: ابن قدامة المقدسي  ) ٢(

 ).٥/٥٣١(حاشية ابن قاسم على الروض المربع : ابن قاسم، )٢/٤٨٩(رادات شرح منتهى الإ: البهوتي
 ).١٥(الآية ، سورة الحجرات  ) ٣(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤٠٣  

وعمل من الأعمال الصالحة ، هي مظهر من مظاهر التعاون على البر والتقوى بين المسلمين
¿  m  Á  À : -عز وجـل -عباده المؤمنين بقوله -حانه وتعالىسب-التي أمر االله ا 

ÂÃ  Å  Ä  Ç  Æ  ÈÉ  Ë  ÊÌ  Í  Ñ  Ð  Ï  Î  l )١(.  
قبـل   -عز وجل-كما هي استجابة لأمر االله تعالى بالمسارعة إلى الإنفاق في سبيله 

mp  o  n  m  q    t  s  r : كما في قوله تعالى جل ثناؤه، الموت
w  v  ux  z  y  {  ¢  ¡  �  ~  }  |  £  ¤    §  ¦  ¥

¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  °    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
¹  º  ½  ¼  »  ¿  ¾À  Â  Á  Ã  Å  Ä  l )٢(.  

كما دعا النبي المصطفى المختار صلى االله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إلى الإنفاق في 
 لينتفع ا الواقف بعد مماته كما جـاء  سبيل االله في الأعمال الخيرية والدعوية وقفاً الله تعالى

إذا مات ابن آدم انقطـع  "  :قال رسول االله : في حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال
  . )٣("أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، صدقة جارية: عمله إلا من ثلاثة

ما : "ولهفي شرحه معنى هذا الحديث بق -رحمه االله تعالى-وقد أوضح الإمام النووي 
وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشـياء  ، قاله العلماء من أن عمل الميت ينقطع بموته

وكذلك العلم الذي خلفه مـن تعلـيم أو   ، فإن الولد من كسبه، الثلاثة لكونه كان سببها
وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه ، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، تصنيف

ة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بـالتعليم والتصـنيف   وبيان فضيل
وفيه أن الدعاء يصل ثوابـه إلى  ، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، والإيضاح

  .)٤("وكذلك قضاء الدين، وكذلك الصدقة وهي مجمع عليها، الميت
ضاعفة الأجر فيه ما جـاء في  ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على فضل الوقف وم

                                                           

 ).٢(الآية ، سورة المائدة  ) ١(
 ).١١-٩(الآيات ، سورة المنافقون  ) ٢(
 ).٣/١٢٥٥(أخرجه الإمام مسلم في صحيحه   ) ٣(
 ).١٤/٣٢(شرح النووي لصحيح الإمام مسلم   ) ٤(
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٤٠٤  

إني أصبت ، يا رسول االله: من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال، صحيح مسلم
إن شـئت حبسـت   : قال، فما تأمرني به، هو أنفس عندي فيه، أرضاً لم أصب مالاً قط

  .)١("أصلها وتصدقت ا
كان أبو  :كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قال

وكانت مستقبلة ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل
فلما نزلت هـذه  : قال أنس، يدخلها ويشرب من ماء فيه طيب وكان النبي ، المسجد
 mC  B  A  G  F  E  DH  l : الآية

إن ، يا رسول االله: قام أبو طلحة فقال )٢(
 C  B  A  G  F  E  DH  l: يقول -تبارك وتعالى-االله

وإن أحب أمـوالي  ، )٣(
قال رسـول  ، فضعها حيث أراك االله، وإا صدقة أرجو برها وذخرها عند االله، إليّ بيرحاء

  .)٤("ذلك مال رابح، بخ: "االله 
فضل إنفاق المال في الخير والتعلم والتعليم والقضاء بين النـاس   كما بين الرسول 

قال : ديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه قالفي الح، بالحكمة
، رجل آتاه االله مالاً فسلّط على هلكتـه في الحـق  : لا حسد إلا في اثنين: " رسول االله 

  .)٥("ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي ا ويعلمها

                                                           

 ).٥/٧٤(ح الإمام مسلم صحي  ) ١(
 ).٩٢(الآية ، سورة آل عمران  ) ٢(
 ).٩٢(الآية ، سورة آل عمران  ) ٣(
 ).٢/١٣٢(صحيح الإمام البخاري   ) ٤(
 ).١/٢٤(صحيح الإمام البخاري   ) ٥(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤٠٥  

אא 
אאא 

وقد وردت آيات كثيرة في كتاب االله عز وجـل  ، لام بالعلم عناية عظيمةاعتنى الإس
mÝ  Ü  Û  Ú    ß  Þ : قال االله تعالى، تبين أهمية العلم والتعلم وتحث عليهما

á  à  âã  l 
 m´  ³  ²  ±  °  ¯µ l : وقـال تعالى، )١(

كمـا  ، )٢(
، التعلم وترغب فيهماتحث على العلم و جاءت الأحاديث النبوية الشريعة عن المصطفى

وإنمـا  ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمـاً ، إنّ العلماء ورثة الأنبياء: "قوله : منها
طلب العلم فريضة على كـل  : "وقوله ، )٣("فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ورثوا العلم

  .)٤("مسلم
 ـ وتؤكـد  ، تعلمكلّ هذه النصوص الشريفة تدلّ دلالة واضحة على أهمية العلم وال

وقد نبغ في هذه الأمة العلماءُ والمفكِّرون الذين أسهموا في بناء الأمة وإخراجهـا  ، فضلهما
وحررت البشـرية مـن   ، لا شريك له، من الشرك إلى عبادة را وخالقها المعبود وحده

، دياجير الجهل والظلم والشرك كما أدى ذلك إلى التقدم العلمي في جميع مجالات المعرفـة 
  .للوقف دور كبير في تنمية العلم والمعرفةو

وفي بيـان  ، وقد اهتم المسلمون بالوقف قديماً وحديثاً وأولوه عناية فائقة في العمل به
ذلك أن الوقف يعتبر في عداد الأعمال الصالحة ، تشريعاته وأحكامه وأقسامه والتصرف فيه
فكان من مجالات التسـارع   ،ورغّب في عملها، والصدقة الجارية التي حث عليها الإسلام

، ورجاء عظيم ثوابه وواسـع رحمتـه  ، إلى الخير والتسابق إلى البر ابتغاء فضل االله ومرضاته
فلقد أُثر عمن قدر منهم أنه حبس شيئاً مـن  ، وأصحابه والسلف الصالح واقتداء بالنبي 

                                                           

 ).١١(الآية ، سورة اادلة  ) ١(
 ).٢٨(الآية ، سورة فاطر  ) ٢(
 .وصححه، من حديث أبي هريرة) ١/٧٩(والحاكم ، )٤/٥٨(وأبو داود ، )٥/١٩٦(أخرجه الإمام أحمد   ) ٣(
 ).٩/٢٩٩(والطبراني في الأوسط ، )١/٢٦٩(أخرجه ابن ماجه في سننه   ) ٤(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤٠٦  

  .)١( mC  B  A  G  F  E  DH  l : أمواله في سبيل االله عملاً بقوله تعالى
  .)٢( mi  h  g  j  l  k  o  n  m r  q  ps  l : وقوله سبحانه وتعالى

ولقـد كثـرت   ، واستمر الناس من بعدهم يوقفون أموالهم تقرباً إلى االله عز وجـل 
الأوقاف بعد ذلك في البلاد الإسلامية بسبب ما أفاء االله به على المسلمين من الفتوحـات  

قاف أن أنشئت لها إدارات خاصة تشرف عليها وتعنى وبلغ الأمر بعد كثرة الأو، الإسلامية
وزارة " بشؤوا إلى أن تطورت هذه الإدارات والدواوين إلى وزارات خاصـة تسـمى   

  .كما هو الحال في الكثير من البلاد الإسلامية في العصر الحاضر" الأوقاف 
 ـ  ه التشـريع  وقد عد الوقف والتنافس فيه وكثرة الموقوفات من الأمور التي تميـز ب

ويستشهدون على ذلك ، وأنه لا يعرف له نظير في الجاهلية، الإسلامي الذي لم يسبق إليه
ولم يـبلغني أن  ، الوقف من الأمور التي اختص ا الإسلام: "بقول الإمام الشافعي رحمه االله
وقع في ولا نعرف أن ذلك : "قال، ونقله في الفتح مرة وأقره" الجاهلية وقفوا داراً أو أرضاً

  .)٤("إن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس: "وقال ابن حزم. )٣("الجاهلية
ويرغبهم ، والوقف في سبيل االله، يحض أصحابه على الصدقة وقد كان رسول االله 

من احتـبس فرسـاً في   " :قال النبي : قال، فعن أبي هريرة رضي االله عنه، في هذا العمل
في ميزانـه يـوم   ، وبوله، وروثه، وربه، فإن شبعه، ديقاً بوعدهوتص، إيماناً باالله، سبيل االله
  .)٥("القيامة

  .)٦("الأجر والمغنم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: "ويقول 
وها هو ذا يثني على الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي االله عنه لما أوقف في سبيل 

                                                           

 ).٩٢(الآية ، سورة آل عمران  ) ١(
 ).٢٠(الآية ، سورة المزمل  ) ٢(
 ).٥/٤٠٣(فتح الباري : ابن حجر: انظر  ) ٣(
 ).٩/٢٧٥(المحلى : ابن حزم  ) ٤(
 ).٣/٣٤٨(الإمام البخاري  أخرجه  ) ٥(
 ).٣/٦٨٣(أخرجه الإمام مسلم   ) ٦(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤٠٧  

أما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدرعه وأعتاده ": فيقول، االله تعالى أدرعه وعتاده
  .)١("في سبيل االله

وروى ابن عمر رضي االله عنه أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أصاب أرضاً بخيبر 
لم أحب مـالاً  ، إني أصبت أرضاً بخيبر، يا رسول االله: "فقال، يستأمره فيها فأتى النبي 

: قـال ، إن شئت حبست أصلها وتصدقت ـا : "ه؟ قالفما تأمر ب، قطّ أنفس عندي منه
، وفي القربى، وتصدق ا في الفقراء، ولا يورث، ولا يوهب، أنه لا يباع: فتصدق ا عمر

والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها ، وابن السبيل، وفي سبيل االله، وفي الرقاب
  .)٢("بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه

ومـا  ، كانوا حريصين على تطبيق النصوص الشرعية فصحابة رسول االله وهكذا 
، فما مات أحد منهم إلا وقد أوقف في سبيل االله تعالى، تعلموه من قدوم رسول االله 

  .)٣("ذو مقدرة إلا وقف لم يكن أحد من أصحاب النبي : "يقول جابر رضي االله عنه
، فاقتـدوا ـم  ، مة في قروـا الأولى ثم جاء من بعدهم السلف الصالح من هذه الأ

فأوقفوا ، وتنوعوا فيها بحسب حاجة زمام، فأوقفوا الأوقاف الكثيرة، وساروا على جهم
  .)٤(الأوقاف على المساجد والوعاظ والعاملين بالمساجد

وأوقفوا الأوقاف على المكتبات والمدارس والكتاتيب؛ التي تلحق بالمساجد؛ لـتعلم  
وهي تشبه المدارس الابتدائيـة في هـذه   ، والعلوم الرياضية، واللغة العربية، بةالقراءة والكتا

فبلغت ثلاثمائة ، عد ابن حوقل عدداً منها في مدينة واحدة من مدن صقلية: ومثلاً، الأزمان
  .)٥(والكُتاب الواحد كان يتسع للمئات أو الألوف من الطلبة، كُتاب

وتـوفير  ، دف إلى عمارا، رس والكتاتيبوكانت الأوقاف على المكتبات والمدا
                                                           

 ).٢/١٥٦(أخرجه الإمام البخاري   ) ١(
 ).٣/٣٥٥(أخرجه الإمام مسلم   ) ٢(
 ).٨/١٨٥(المغني : ابن قدامة المقدسي  ) ٣(
 ).١٧/٣٥٧(سير أعلام النبلاء : الذهبي: انظر  ) ٤(
 .)١٩-١٧(دور الوقف في العملية التعليمية ص   ) ٥(
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٤٠٨  

وتأديـة  ، وصيانتها وتجهيزها بما تحتاج إليه للقيام بمهمتـها ، الكتب والمراجع العلمية فيها
  .وظيفتها

وغيرها ، والسجون، الذين يزورون المساجد، والمعلمين، وأوقفوا الأوقاف على الدعاة
ا الناس لتعليمهم ودعو ١(م إلى االله تعالىمن الأماكن التي يجتمع(.  
والتقدم المعرفي في مختلف مناحي الحياة ، فالوقف له دور فعال في عملية التطور والنمو

  .على مدى عصور الإسلام
كما أن الوقف كان من أنجح الوسائل في عـلاج مشـكلة الفقـر في اتمعـات     

حتى ، فوقفوا لهاحيث إن المسلمين تتبعوا مواضع الحاجات مهما دقّت وخفيت ، الإسلامية
  .إم عينوا أوقافاً لعلاج الحيوانات المريضة وأخرى لإطعام الكلاب الضالّة

روي عن زيد بن ثابـت  ، فالوقف يحقق مبدأ التكافل بين المسلمين في اتمع بأسره
أمـا الميـت   ، لم تر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفـة : "رضي االله عنه قال

  .)٢("أما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكهاو، فيجري عليه
فقد آمنوا باالله ورسوله ، فالصحابة رضي االله عنهم خير سلف في هذه الأمة المباركة

ونصروا النبي صلى االله عليـه وسـلم في كـل    ، وعايشوا التنـزيل، صلى االله عليه وسلم
قال جابر ، ا على أن الوقف مشروع ومندوب إليهوأجمعو، وقد أوقفوا في حيام، المواقف

لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم ذو مقـدرة إلا    : " رضي االله عنه
  )٣("وقف

وعمر بربعـه  ، تصدق أبو بكر بداره على ولده: )٥(قال الحميدي: )٤(قال ابن قدامة
                                                           

 ).٢١(دور الوقف في العملية التعليمية ص    )١(
 ).٣(الإسعاف في أحكام الأوقاف ص : برهان الدين الحنفي: انظر  ) ٢(
 ).٨/١٨٥(المغني : ابن قدامة المقدسي  ) ٣(
مة من الأئ، الفقيه الإمام، الملقب بموفق الدين، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي  ) ٤(

ابـن  : انظر). هـ٦٢٠(توفي سنة ، المقنع وغيرها، الكافي، المغني: من أشهرها، له مصنفات كثيرة، الأعلام
 ).٢/١٣٣(الذيل على طبقات الحنابلة : رجب

قال عنه ، صاحب المسند، الإمام الحافظ الفقيه، المكي، أبو بكر عبد االله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي  ) ٥(
=  



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤٠٩  

وتصدق الزبير بداره ، بعوتصدق علي بأرضه بين، )١(وعثمان برومة، عند المروة على ولده
وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ، بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده

وحكيم بن حزام بداره بمكـة  ، وداره بمكة على ولده )٢(وعمرو بن العاص بالوهط، ولده
الوقـف  فإن الذي قدر على ، وهذا إجماع منهم، وذلك كله إلى اليوم، والمدينة على ولده

  .)٣("وقف
، إن أنواع أوقافها ومصارفها لا تحصر لكثرا: عن مدينة دمشق )٤(وقال ابن بطوطة

ومنها أوقاف على ، فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج لمن يحج عن الرجل منهم كفايته
ومنـها أوقـاف   ، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن، تجهيز البنات إلى أزواجهن

ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتـزودون  ، الأسرى لفكاك
ومنها أوقاف لمن تكسر له آنيـة أو  ، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها، لبلادهم

وأوقاف يصرف ريعهـا  ، ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير، صحاف في الشارع
  .)٥("لجرف الثلج عن الطرق

ولقد تم حبس الأوقاف الكثيرة في بلاد العـالم  ، الوقف استقلال العلماءولقد حقّق 
الإسلامي على العلماء ودور العلم والجوامع والمباني العامة لتبقى دائمة الانتفاع على مدى 

وقامت الأوقاف بسد فاقة المحتاجين وأصحاب العاهات عـن  ، ويستغني ا العلماء، الدهر
  .ؤالالتكفف والاستجداء وذل الس

 ـــــــــــــــــــــ =

 ).١٠/٦١٦(سير أعلام النبلاء : الذهبي: انظر). هـ٢١٩(توفي سنة ، "الحميدي عندنا إمام" :الإمام أحمد
النهايـة في  : ابن الأثـير : انظر. وسبلها، وهي البئر التي اشتراها عثمان رضي االله عنه بالمدينة، لأي بئر رومة  ) ١(

 ).بئر عثمان رضي االله عنه(ى ويوجد مكان بالمدينة إلى يومنا هذا يسم). ٢/٢٧٩(غريب الحديث والأثر 
وهو مال كان لعمرو بن العاص رضي االله عنـه  ، وبه سمي الوهط، وهط: واحدها، المواضع المطمئنة: الوهاط   )٢(

 ).٥/٢٣٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير: انظر. بالطائف
 ).٨/١٨٥(المغني : ابن قدامة المقدسي  ) ٣(
تـوفي في المغـرب سـنة    ، رحالة مؤرخ، ابن بطوطة، أبو عبد االله، الله بن محمد الطنجيهو محمد بن عبد ا  ) ٤(

 ).٦/٢٣٥(الأعلام : خير الدين الزركلي: انظر). هـ٧٧٩(
 ).١٠٤(رحلة ابن بطوطة ص : ابن بطوطة: انظر  ) ٥(
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٤١٠  

فقد أوقف المسلمون العديـد  ، ولم يقتصر تأثير الوقف الإسلامي على المسجد وحده
فأنشـأوا  ، من النشاطات الاقتصادية من أجل تطوير مجتمعام بجعلـها أمـوالاً موقوفـة   

  ..والمكتبات وغيرها، والمدارس، المستشفيات العديدة
 تكن المساجد إلا منشـآت  ولم، وقد كان المسجد هو اللبنة الأولى للتعليم والتدريس

، عند دخوله المدينـة ، فأول وقف في الإسلام هو المسجد الذي بناه رسول االله ، وقفية
كما ألحـق  ، وهو مسجد قباء الذي بدأ فيه المسلمون تعلم القرآن وتعلم الكتابة والقراءة

  .بالمساجد وأسس إلى جانبها كتاتيب تشبه المدارس الابتدائية
فمثلاً عد ابن حوقـل  ، يب التي تم تمويلها بأموال الوقف عدداً كبيراًوقد بلغت الكتات

، كما أورد ذلك في كتابه الجغـرافي ، منها ثلاثمائة كتاب في مدينة واحدة من مدن صقلية
  .وذكر أن الكُتاب الواحد كان يتسع للمئات أو الآلاف من الطلبة

نت تتسع لثلاثة آلاف طالـب  وذكر أبو القاسم البلخي مدرسة في ما وراء النهر كا
  .)١(وعلى الدراسة فيها من أموال موقوفة لذلك الغرض، ينفق عليهم

ولقد جاءت الشريعة السمحاء لتحقيق مصالح الأمة في دينها ودنياها؛ لأـا بنيـت   
ومن شـأن هـذه   . )٢(ودرء المفاسد عنهم، جلب المصالح للناس: وهو، على أصل عظيم

؛ لأنّ مبناها وأساسها )٣(لح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلهاالشريعة كذلك تحصيل المصا
ومصالح كلها ، وهي عدل كلها ورحمة كلها، على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

  .)٤(وحكَم كلها
، واتمع المسلم مجتمع متكافل متراحم ومتعاطف كالبناء المرصوص يشد بعضه بعضاً

                                                           

 ).٣٥(أصالة الحضارة العربية ص : معروف ناجي: انظر  ) ١(
 ).١/٩(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  :العز بن عبد السلام: انظر  ) ٢(
 ).١/٣١(منهاج السنة : شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر  ) ٣(
 ).٣/٢(إعلام الموقعين : ابن قيم الجوزية: انظر  ) ٤(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤١١  

ممـا  ، منها الوقف الذي يحفظ لكثير من الجهات العامة حياا وهذا البناء يقوم على أسس
ونضـوب  ، يضمن لكثير من طبقات الأمة لقمة العيش عند انصراف الناس عن فعل الخير

ولاسيما أن أغراض الوقف ليست قاصرة على الفقراء أو دور ، الموارد من الصدقات العينية
وأغراض خيرة شـاملة حيـث   ، واسعةالعبادة فحسب وإنما تتعدى إلى أهداف اجتماعية 

أسهمت الأوقاف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في اتمعات الإسلامية مثل بناء المـدارس  
بالإضافة إلى الاستفادة من ، وتعيين المعلمين لها والإنفاق على طلبة العلم، والمعاهد العلمية

عناية بتوفير الكتـب والمراجـع   وال، المساجد في التعليم بإيجاد أروقة العلم وحلقات الدرس
وقد حملت هذه المعاهد رسالة الإسلام إلى الناس ونشطت في البلاد الإسـلامية  ، المختلفة

، ووفرت للمسلمين نتاجاً علميـاً ضـخماً  ، الواسعة وكونت حركة علمية منقطعة النظير
  .وتراثاً إسلامياً خالداً ورجالاً متبحرين في علوم الشريعة

وكان المسافرون يجدون في ، لأوقاف جزء كبير مخصص لأبناء السبيلوكان من هذه ا
  .كما أسهمت الأوقاف في إنشاء المشافي ودور العلاج، هذه الأماكن المأوى والمأكل

منها الدافع الاجتماعي الذي هو ، والإنسان المسلم يدفعه إلى فعل الخير دوافع عديدة
فيدفعه ذلك إلى أن يرصد شيئاً من أمواله ، ماعةنتيجة للشعور بالمسؤولية الإنسانية تجاه الج

حيث تتغلب ، ومنها الدافع العائلي، على هذه الجهة أو تلك؛ لتستفيد من ريع هذا الوقف
العاطفة النسبية على غيرها من النـزعات فيندفع الواقف ذا الشعور إلى أن يؤمن لعائلته 

وقـد جـاء في   ، ية لهم من الفاقة والحاجةوذريته مورداً ثابتاً يكون ضماناً لمستقبلهم حما
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تـذرهم  : " حديث المصطفى صلى االله عليه وسلم

  .)١("عالة يتكففون الناس 
هذا الحديث وإن ورد بشأن الإرث إلا أن الوقف يحقق من حماية الذرية مثل ما يحقق 

                                                           

 ).٣/١٢٥٣(صحيح الإمام مسلم   ) ١(
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٤١٢  

اقتسام الأعيان وربما تتلـف فيصـيبهم    الإرث بل ربما يكون أفضل؛ لأن الإرث يجري فيه
  .بينما الوقف مصانة عينة محبوسة عن التصرف فيها ويجري الانتفاع ا، الفقر

ولا شك أنّ لأوقاف التي أوقفها الخلفاء والملوك والعلماء والمحسنون علـى العلـم   
 في المبحـث  وسـيأتي ، وانتشار الثقافة والعلم، كان لها أثر كبير في التقدم المعرفي، والتعلم

  .ولها أثر كبير في التقدم المعرفي، القادم تفصيل للمجالات التي تم الوقف عليها



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤١٣  

אא 
אא 

وفيمـا  ، للوقف مجالات كثيرة وأبواب متنوعة وخاصة ما يتعلق منها بالوقف المعرفي
  :التالية وتتمثل في الأمور، يلي سأذكر بعض مجالات هذا النوع من الوقف

  .وقف المصاحف الشريفة والكتب الشرعية- ١
ودعم الوازع الديني في النفـوس  ، من أهم الوسائل في المواظبة على تلاوة كتاب االله

  .وكانت المصاحف هي أقدم ما كان يوقف في المساجد، هو طبع المصاحف ووقفها
، يه واقتنائهوتتلهف للحصول عل، وهي ما تحتاجه اتمعات الإسلامية في كل مكان

أو تأثرت بحملات الغـزو الفكـري   ، وخاصة البلاد التي عاشت تحت السيطرة الشيوعية
وتلك الكتب العلمية ، لتكون هذه المصاحف الموقوفة، وانحرافاته السلوكية الفاسدة، المضلل

المفيدة بين أيدي المسلمين في مساجدهم ومكتبام ومدارسهم وبيوم لتحقق لهم الـوعي  
وهو ما ، وينالوا ا شرف التفقه في علوم الشريعة وهدايتها، اني والاستقامة السلوكيةالإيم

في الحديث الذي أخرجه البخاري عن معاويـة   دعاهم إليه وبشر به نبي الهدى والرحمة 
  .)١("من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين : " يقول سمعت رسول االله : رضي االله عنه قال
واقفون لهذه المصاحف الشريفة والكتب الشرعية بالأجر الـدائم بعـد   كما يفوز ال

وهو ما بشرهم به الرسـول الهـادي   ، الموت لما في ذلك من هداية المسلمين ودعم إيمام
في الحديث الذي أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسـول   البشير 

يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك مـن أن   فواالله لأن: " قال لعلي رضي االله عنه االله 
  .)٢("يكون لك حمر النعم

وقد أوضح ابن قدامة في كتابه المغني مجالات البر التي يصح فيهـا الوقـف ومنـها    

                                                           

 ).٢/١٧(صحيح الإمام البخاري   ) ١(
 ).١/٢٤(صحيح الإمام البخاري   ) ٢(
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٤١٤  

لا يصح الوقف إلا على من يعـرف  : "-رحمه االله-فقال، والعلم، المصاحف وكتب الفقه
والعلـم  ، والقناطر وكتب الفقـه ، ساجدأو على بر كبناء الم، كولده وأقاربه ورجل معين

فعلى الأغنياء الموسرين أن يبـذلوا أمـوالهم   ، )١("والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل االله
ويوقفوها في هذه االات العلمية الخيرة؛ ليفوزوا بالفضل العظيم والأجر الـدائم واالله لا  

  .يضيع أجر من أحسن عملاً
لكتب فأوقفوا المكتبات العامة التي استفاد منها طلاب وقد اهتم المسلمون الأوائل با

ويعطى ، وقف وقف باسم وقف الأعراض) هـ٨٧٨(فقد ذكر النعيمي أنه في سنة ، العلم
  .)٢(منه كل من ألف كتاباً على مذهب الإمام أحمد

أن الأمـاكن  ) مصـر (ومن مناقب هذا البلد : " وذكر ابن جبير عن مكتبات مصر
فيلقى كل واحد منـهم  ، ت لأهل العلم الذين وفدوا من أماكن نائيةبالمكتبات قد خصص

، والمستشفى للعلاج والخدم لخدمتهم، والطبيب، والحمامات، والمال لإصلاح حاله، المأوى
  .)٣("فضلاً عن العلم

التي وقفهـا الخليفـة   ) دار العلم(وقد ذكر أن أضخم مكتبة كانت بمصر هي مكتبة 
وكان بالشـام  ، فقد بلغ عدد مجلداا مليونين ومائتي ألف مجلد، الفاطمي الحاكم لأمر االله

وقد بلغ عدد ، مكتبات ضخمة من أشهرها المكتبة التي وقفها ابن عمار في طرابلس الشام
وقد حوت حـوالي  ، يتناوبون في العمل ليل ار، الناسخين العاملين ا مائة وثمانين ناسخاً

  .مليون كتاب
إن دور : فقد نسب إلى كاتبة ألمانيـة أـا قالـت   ، ضخمة وكان بالعراق مكتبات

وأن أحد المسافرين أحصى في عام ، الكتب نمت في كل مكان نمو العشب في الأرض الطيبة
وأن في كل مدينة كانت ، عدد دور الكتب ببغداد فوجدها قد تجاوزت مائة دار) م٨٩١(

يسيرة ذكرت الكاتبة أن مكتبـة   وبموازنة، تبني دار الكتب وتوقف عليها الكتب والأموال
                                                           

 ).٦/٢٤٠(المغني : لمقدسيابن قدامة ا  ) ١(
 ).٢/١٢٦(الدارس في تاريخ المدارس : النعيمي  ) ٢(
 ).١/٤(رحلة ابن جبير : ابن جبير  ) ٣(



  عبد االله بن سليمان الغفيلي. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤١٥  

بينما جميع ما حوتـه مكتبـات   ، النجف الصغيرة بالعراق كانت تحوي أربعين ألف مجلد
  .)١("الكنائس في الغرب في تلك الفترة كانت اثني عشر كتاباً

  :وقف المدارس الشرعية - ٢
سـواء  ، انتشاراً مـذهلاً ، انتشرت المدارس عبر العالم الإسلامي في العصور الماضية

وكان الوقف هو المورد الأساسي لهـذه  ، أو مستقلة عنها، كانت هذه المدارس بالمساجد
وهذا يعني أن التعليم في العالم الإسلامي منذ إنشاء المدارس كان مديناً للوقـف  ، المدارس

وقد كان لهذه المـدارس الأثـر   ، الذي يراه أصحابه من أعمال البر والإنفاق في سبيل االله
التي تحتاجها ، لذا فالوقف على المدارس من الأمور المهمة، التعليم وتخريج العلماء العظيم في

بعد أن أصبحت العلوم الشـرعية في مناهجهـا   ، شعوب أمتنا الإسلامية في أغلب بلادها
ومحدودة الأوقات لا تفي بالأغراض الشرعية ولا تحقـق فوائـدها   ، التعليمية قليلة العطاء

وحين تتـوفر هـذه المـدارس    ، يها العلماء والدعاة إلا بالأعداد القليلةولا تجد ف، الإيمانية
فإا ستخرج أفواجاً كافية تمعام من العلمـاء  ، الشرعية في مراحلها التعليمية المتنوعة

الذين تعلموا العلم الشرعي الصحيح من الآيـات والسـنة   ، والدعاة والمدرسين المؤهلين
في مجـال  ، في نشر الدعوة الإسلامية وتعليم علومها المتنوعـة ليقوموا بعد ذلك بواجبهم 

والتعريـف بالأحكـام الشـرعية للمعـاملات     ، وأداء العبادات الهادفة، العقيدة الصافية
فقـد  ، وقد أمر االله سبحانه وتعالى بالتعلم والعلم، الاجتماعية والاقتصادية والآداب الخلقية

 m  T  S  R  Q  Pl : قال االله تعالى
كما دلت الآية الأخرى على وجـوب  ، )٢(

: كما قال تعــالى ، الرجوع إلى العلماء في جميع استفسارات المسلمين وتسـاؤلاتـهم
mK  J  L  N  M    Q  P  Ol )٣(.  

وفي فتح المدارس الشرعية تسهيل لطلب العلم المفروض على المسلمين جميعاً ذكـوراً  
في الحديث الذي أخرجه  إليه الرسول الأمين وهو ما دعا ، وإناثاً كفرض عين أو كفاية

                                                           

 ).٩(كتاب الأوقاف في المملكة العربية السعودية ص : الشؤون الإسلامية  ) ١(
 ).١١٤(الآية ، سورة طه  ) ٢(
 ).٤٣(الآية ، سورة النحل  ) ٣(
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٤١٦  

  .)١("طلب العلم فريضة على كل مسلم: " قال ابن ماجه أن النبي 
، وقد ذكر ابن بطوطة أن مدرسة بالصالحية شمال دمشق تسمى مدرسة ابـن عمـر  

وتجري لهم ومن يعلمهم كفايتهم من المآكل ، موقوفة على من أراد أن يتعلم القرآن الكريم
  .)٢(لابسوالم

وقد كثرت المدارس الوقفية التي أوقفها الملوك والخلفاء والعلماء وأهل الخـير عـبر   
يقول ابن كـثير رحمـه االله   ، وقد كان لها الأثر الكبير في التقدم العلمي والمعرفي، التاريخ
، وجعل فيها دار حديث، لقد وضع ببغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة: " تعالى
ما ، وجعل لمستحقيها من الجوامك والأطعمة والحلاوات والفاكهة، ودار طب، اتوحمام

إنّ ثمن التين من غـلات  : حتى قيل، ووقف عليها أوقافاً عظيمة، يحتاجون إليه من أوقافه
فكانت هذه ، ووقف فيها كتب نفيسة ليس في الدنيا لها نظير، ريعها يكفي المدرسة وأهلها

  .)٣("سائر البلاد المدرسة جمالاً لبغداد و
  :ومن أشهر هذه المدارس

، وهي أول مدرسة درست الفقه على المذاهب الأربعة بمصـر ، المدرسة الصالحية بمصر  -أ
وأوقف عليهـا أوقافـاً   ، )هـ٦٤١(وقد أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 

  .ضخمة
، على المذاهب الأربعة وجعلها وقفاً، بناها مسعود الشافعي، المدرسة المسعودية ببغداد  -ب

  .بجانب تدريس العلوم الطبية والطب
 ـ٩٢٧(التي بناها السلطان سليمان القانوني سنة ، المدارس الأربعة بمكة المكرمة-ـج ) هـ

  .)٤(وأوقف عليها أموالاً طائلة لتدريس المذاهب الأربعة

                                                           

 ).٢٤٤(حديث رقم ، قدمةالم، سنن ابن ماجه  ) ١(
 ).١٥، ١/١٤(رحلة ابن بطوطة : ابن بطوطة: انظر  ) ٢(
 ).٧/١٧٠(البداية والنهاية : ابن كثير: انظر  ) ٣(
 ).١٢(دور الوقف في دعم المؤسسات والوسائل التعليمية ص : صالح الوهيبي: انظر  ) ٤(
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٤١٧  

بارز في التقدم والتي كان لها الأثر ال، إلى غير ذلك من المدارس في الأقطار الإسلامية
  .المعرفي

  :وقف المكتبات - ٣
انتشاراً لم ير مثله مـن قبـل؛ إذ لم   ، انتشرت المكتبات الموقوفة في العالم الإسلامي

، بل شملت المدارس ودور العلم وتجهيزهـا ، يقتصر الوقف على بناء المساجد وطبع الكتب
كما شملت ، مال وتختلف الأوقاف على المدارس حسب مكانة الواقف وما خصص لها من

وما ، والمدارس تتفاوت في إمكاناا المادية، الأوقاف صيانة المدارس وتجهيزها بما تحتاج إليه
  .تقدمه من خدمات تتفاوت أيضاً

ولم يجد طلبة العلم والفقهاء والباحثون في العلم والسـاعون للمعرفـة صـعوبة في    
ففي الموصـل  ، الموقوفة أو غير الموقوفةاستخدام المكتبات العامة الموقوفة والمكتبات الخاصة 

وذلك قبل منتصف القرن العاشر للميلاد فـبنى  ، مثلاً أوقف أحد أبنائها فيها مكتبة خاصة
وأوقف معها أموالاً للإنفاق على من يرتاد هـذه  ، ا بناية خاصة أوقفت على هذه المكتبة

ق وبـاقي  وخصصت مخصصات تصرف من أموال الوقـف لتجهيـزهم بـالور   ، المكتبة
  .)١(الاحتياجات الكتابية ليسهل عليهم عملية نقل المعرفة

  :وقف الوسائل التعليمية - ٤
بل تعداه إلى مراعاة احتياجـات  ، وطبع الكتب، لم يقتصر الوقف على بناء المدارس

  .وغير ذلك مما يحتاجونه من وسائل تعليمية، من حبر وورق ودفاتر، المعلمين والمتعلمين
قف يسهم في دعم المؤسسة التعليمية بتوفير الوسائل التعليمية الأخرى ولا شك أن الو

ابتداءً من الدفاتر والأحبار والأقلام حتى ظهور أجهزت الحاسب الآلي التي أصـبحت الآن  
  .من الوسائل التعليمية التي لا تستغني عنها مؤسسة تعليمية حديثة

لك من أجل أن تنطلق منها فإن ذ، وإذا كان البحث قد تطرق إلى بعض صور الماضي
                                                           

) ٦٥(محاضرات في الوقف : مد أبو زهرةمح، )٢/٤٢٠(معجم البلدان : ياقوت الحموي، شهاب الدين: انظر  ) ١(
 .وما بعدها
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، حيث إنه يمكن أن يدعم الوقف مشاريع طباعة الكتـاب التعليمـي  ، إلى آفاق المستقبل
وليس من غرض البحث استقصاء الأسـاليب  ، وكذلك صناعة الوسائل التعليمية المختلفة

ولكن تكفي الإشارة إلى رحابة دور الوقف في دعم الوسـائل  ، التي يمكن أن يتم ا ذلك
  .صور تطبيقه في الماضي -بإذن االله-وهو دور مأمول في المستقبل يؤكد ذلك، تعليمةال

ويستفاد منه في الوقت الحاضر بوقف الوسائل التعليمية الحديثة التي تسهم بشـكل  
  .ويكون له أثر عظيم في التقدم المعرفي، كبير في تقدم التعليم وتطور وسائله



  االله بن سليمان الغفيلي عبد. د.أ  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٤١٩  

א 
، والصلاة والسلام على نبي الرحمـة والهـدى  ، الصالحاتالحمد الله الذي بنعمته تتم 

  :وبعد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
فقد تبين من خلال المسائل السابقة أهمية الوقف المعرفي وأثره العظـيم في ضـمان   

والتوسـع في  ، استمرار العمل الخيري المتعلّق بالمعرفة من طبع المصاحف والكتب الشرعية
وقـد  ، وغيرها مما له صلة وثيقة بالوقف المعـرفي ، والوسائل التعليمية، لمكتباتالمدارس وا

  :توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية
  ".وتسبيل المنفعة براً وقربة، تحبيس الأصل"الوقف في الاصطلاح هو   ) ١
، ت فيهورغب، وحثت عليه، أن الوقف دلت عليه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة  ) ٢

  .والأموال الموقوفة، مما أدى إلى كثرة الأوقاف
بما وفره ، والتقدم المعرفي في اتمع الإسلامي، أن للوقف دوراً بارزاً في النهضة العلمية  ) ٣

ووفرت كل الإمكانيات في طلبه والتنافس ، شجعت على طلب العلم، من أموال كثيرة
  .فيه

والمـدارس  ، فوا على جوانب كثيرة مـن المسـاجد  فوق، أن المسلمين اهتموا بالوقف  ) ٤
  .وقد ساهمت مساهمة فعالة في بناء الحضارة الإسلامية، وغيرها

، وبناء المساجد والإنفاق عليها، ومساعدة الضعفاء، أن الوقف لا يقتصر على الفقراء  ) ٥
، صـاحف وإنما يمتد نفعه ليشمل كثيراً من االات التي تخدم المعرفة والعلم كطباعة الم

بل يعد عاملاً من عوامـل  ، وخدمة العلم وطلابه، وبناء المدارس، والكتب الإسلامية
  .نشر الإسلام وتبليغه
  .وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك على نبينا محمد، وصلى االله وسلم
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אאא 
-لمكرمةمكة ا-مكتبة الطال الجامعي-الإسعاف في أحكام الوقف لبرهان الدين الحنفي )١

 .هـ١٤٠٦
 .الطبعة الثالثة-بيروت-دار الثقافة-أصالة الحضارة العربية لمعروف ناجي )٢
 .الطبعة الثالثة-بيروت-دار الملايين-الأعلام لخير الدين الزركلي )٣
 .بيروت-دار الجيل-تعليق طه عبد الرؤوف-أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية )٤
 .حققه محمد الفقي-الطبعة الأولى-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )٥
إصدار وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف   . الأوقاف في المملكة العربية السعودية )٦

 .الطبعة الأولى-والدعوة
 .الرياض-مكتبة الأصمعي وغيرها-البداية والنهاية لابن كثير )٧
 .هـ١٣٩٩-بيروت -دار الفكر -بغية الوعاة للسيوطي )٨
 هـ١٤٠٥-الطبعة الثالثة-لابن قاسم، المربع حاشية ابن قاسم على الروض )٩
 .هـ١٣٦٧-مطبعة التركي-دمشق-الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي )١٠
مـن  (للدكتور صالح بن سليمان الـوهيبي  ، دور الوقف في دعم المؤسسات التعليمية )١١

 هـ١٤٢٠-شوال-مكة المكرمة-)أبحاث ندوة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
 .هـ١٣٧٢-مطبعة السنة المحمدية-نابلة لابن رجبالذيل على طبقات الح )١٢
 .هـ١٤١٨-الطبعة الثانية-بيروت-دار صادر-لابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة )١٣
 .هـ١٣٩٥سنة -دار إحياء التراث-تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-سنن ابن ماجه )١٤
 .هـ١٤٠١-الطبعة الأولى-بيروت-مؤسسة الرسالة-سير أعلام النبلاء للذهبي )١٥
 .هـ١٣٤٩سنة -القاهرة-على صحيح مسلم شرح النووي )١٦
الطبعـة  -بـيروت -مؤسسة الرسالة-تحقيق عبد المحسن التركي-شرح منتهى الإرادات )١٧

 .الأولى
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٤٢١  

 .هـ١٤٠٢سنة -الطبعة الثانية-تحقيق أحمد عبد الغفور عطاء-الصحاح للجوهري )١٨
 .بيروت-دار المعرفة-صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )١٩
 .-دار إحياء التراث العربي-لإمام مسلم بن الحجاج القشيريصحيح مسلم ل )٢٠
 .هـ١٤٠٣سنة -بيروت-دار الكتب العلمية-طبقات الحفاظ للسيوطي )٢١
الطبعة -المكتبة السلفية-فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري لابن حجر العسقلاني )٢٢

 هـ١٤١١سنة -الأولى
 .هـ١٤٠٦-بيروت-مؤسسة الرسالة-القاموس المحيط للفيروزآبادي )٢٣
 .مكة المكرمة-دار الباز-قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )٢٤
 .بيروت-دار صادر-لسان العرب لابن منظور )٢٥
 .بيروت-دمشق-المكتب الإسلامي-المبدع لابن مفلح )٢٦
 .م١٩٧٦-مصر-دار الوفاء-محاضرات في الوقف لمحمد أبي زهرة )٢٧
-دار الآفـاق الجديـدة  -ياء التراث العربيلجنة إح-المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي )٢٨

 .بيروت
-المكتـب الإسـلامي  -تحقيق محمد بشير-المطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي )٢٩

 هـ١٤٠١-بيروت
 .م١٩٧٨-لندن-معجم البلدان لياقوت الحموي )٣٠
 .هـ١٣٨٩سنة -الطبعة الثانية-معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٣١
 .هـ١٤٠٩طبعة عام  -المقدسيلموفق الدين ابن قدامة ، المغني )٣٢
  .الطبعة الثالثة-الرياض-المؤسسة السعيدية-المقنع لموفق الدين ابن قدمة المقدسي )٣٣
-طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية -منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية )٣٤

 .الطبعة الأولى-الرياض
ومحمد محمـد  ، الزاوي تحقيق محمد أحمد-النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )٣٥

 .بيروت-المكتبة الإسلامية-الطناحي
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אאאאא?אא
א? 

  عقيلة رابح حسين. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٢٣  

 
وسـيئات  ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، لحمد اللهإنَّ ا
وأشـهد أن لا إلـه إلا االله   ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضلَّ له، أعمالنا

  .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وحده لا شريك له
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  محاور البحث
  الـمقدمة

  يل الشرعي لوقف الـمرأةالتأص :الـمبحث الأول
  ، من القرآن: الـمطلب الأول
  من السنة: الـمطلب الثاني
  من عمل نساء السلف : الـمطلب الثالث

  أمهات المؤمنين :الأولالفرع 
  السلف الصالحنساء : الثانيالفرع 

  الاجتهاد: الـمطلب الرابع
  مقاصد الشريعة: الـمطلب الخامس
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  سد الذرائع: الـمطلب السادس
  مراعاة الأعراف: مطلب السابعالـ

  البعد الحضاري لوقف الـمرأة :الـمبحث الثاني
  تعريف الحضارة :الأولمطلب ـال

  الحضارةو الـمرأة المسلمة: الـمطلب الثاني
  إسهام المرأة في بناء الحضارة وبواعثه: الـمطلب الثالث

  أهلية التدين : الفرع الأول
  الجزاء و اعاتفي الط ةالمساواأهلية  :الثانيالفرع 
  الذمة المالية المستقلة والتبرع وأهلية التملك  :الثالثالفرع 
  النهي عن المنكرو أهلية المرأة للأمر بالمعروف :الرابعالفرع 
  بناء الحضارةو الوقف النسائي :الخامسالفرع 

  أحـكام وقف المرأة: الـمبحث الثالث
  الشروط  و كانالأر..الموقوف لهاو المرأة الواقفة :المطلب الأول
  :فةالواقالمرأة  :الفرع الأول
  :االموقوف عليهالمرأة :الفرع الثاني
  ولاية المرأة نظارة الوقف :المطلب الثاني
  ، أنواع الوقف :الفرع الأول
  :المرأة ناظرة الوقف :الفرع الثاني

  حكم مخالفة شرط الواقف لقواعد الميراث الخاصة بالنساء  :المطلب  الثالث
  أولادها و وقف المرأة على زوجها :الرابعالمطلب  

  البعد الاجتماعي لوقف  المرأة  :الـمبحث الرابع
  الوقف كنظام اجتماعي: الـمطلب الأول



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٢٥  

  مساهمة المرأة في بناء اتمع من خلال الوقف:  الـمطلب الثاني
  مجالات الوقف النسائي :الـمطلب الثالث

  ضوابط الوقف النسائي :الأولالفرع 
  الاستثمارية المشاريع مجال: الثاني الفرع

  الفلاحةو ميدان الزراعةالاستثمار الوقفي في : الفرع الثالث
  التجارة و الاستثمار الوقفي في ميدان الصناعة:الفرع الرابع

  الوقف النسائي وسبل الخيرات والتكافل الاجتماعي  :الفرع الخامس
  الخاتـــمة  

  التـــوصيات
 الـمراجـعو الـمصادر



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤٢٦  

א 
كثيرة هي الدراسات والمؤتمرات والمحاضرات التي تخص المرأة في عصـرنا هـذا؛ في   

الراصد لواقـع المـرأة في   . مختلف الدول والجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية
 ولا ،معظم اتمعات الإسلامية يجدها تعيش واقعا لا يتفق ومكانتها التي قررها لها الإسلام

-باعتبارها شقيقة الرجل وإنسان مكلف مـن االله  ؛لدور الحقيقي المطلوب منهايتفق مع ا
بما شرعه االله من أحكام يؤجر ، وبناء الحضارة وخدمة اتمع.بعمارة الأرض-تبارك وتعالى
، وأزمات الجـوع في العـالم  ، يسد حاجات المعوزين والفقراءو ويحقق الخير، عليها فاعلها

  .على القيام بالتنمية والقضاء على الآفات الكثيرةوالبطالة ويعين الحكومات 
وقد كان في العصور السابقة أحـد  ، والوقف الإسلامي أحد الحلول لهذه الأزمات

  . المؤسسات الفاعلة والعاملة
في و ،عمومـا فعل الخـير  في أسهمت المرأة المسلمة عبر العصور الإسلامية المختلفة 

وقد حفلت المصادر التاريخيـة  ، محاسن الإسلام التي تعد ،تفعيل مؤسسة الوقف خصوصا
في الضـوء  ، بأسماء نساء كان لهن دور بارز في هـذا الجانـب  وكتب الطبقات والتراجم 

التعاليم السامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ الذين ضمنا للمرأة كـلّ خـير   
  .لآخراو لدنياهاو تمعهاو لأسراو ،لنفسها

   :لات العلمية التي يمكن طرحها في هذا البحث هيوالتساؤ
المرأة من هـذا  و ،صدقة جاريةو ،عمل خيريو ،الوقف تبرع من التبرعات المشروعة

  .وهذا بإجماع، المنظور مكلفة بأحكام الشريعة كالرجل؛ بشتى أنواع الطاعات والقربات
تتـولى نظـارة   وهل يجوز لها أن  ،فما هو حكم وقف المرأة وما حكم الوقف عليها

  الأوقاف ؟ 
  وما هي الأدلة على مشروعية وقف المرأة ؟ 

  وما هي مجالات وقف المرأة ؟ 
  ؟ .وما هي فوائده

في البنـاء   -اسـتفادة  و تمويلا واسـتثمارا  -وكيف يمكنها أن تساهم عبر الوقف
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قية والقيم الخل، الاجتماعي لهذه الأمة؟ وكيف تساهم في إطار المبادئ الشرعيةو الحضاري
 تالتخلف الموجودين  في الكثير مـن اتمعـا  و ،والأمية، القضاء على الفقر و،في التنمية

  الإسلامية ؟ 
وقد تمت معالجة هذه التساؤلات العلمية باعتماد  المنهج التحليلي والمنهج التـاريخي  

  لمناسبتهما لهذا النوع من الدراسات 
   .أربعة مباحثو خاتمةو وقسم  البحث إلى مقدمة

الـمطلب : فيه سبعة مطالبو ،التأصيل الشرعي لوقف المرأة :تضمن المبحث الأول
: الـمطلب الرابع، من السنة:الـمطلب الثاني، مشروعية وقف المرأة من  الكتاب: الأول

عمـل نسـاء   : الفرع الثاني ،عمل أمهات المؤمنين :الفرع الأول ،من عمل نساء السلف
الـمطلب ، مقاصد الشريعة: المطلب الخامس ،الاجـتهاد :المطلب الرابع ،السلف الصالح

  .مراعاة الأعراف: الـمطلب السابع ،سد الذرائع :السادس
المطلـب  ، فيه ثلاثة مطالبو ،لبعد الحضاري لوقف المرأةالثاني  لالمبحث وخصص 

إسـهام  :المطلب الثالـث  ،المرأة المسلمة والحضارة: المطلب الثاني ،تعريف الحضارة: الأول
أهليـة   :الفرع الأول :وقسم هذا المطلب إلى خمسة فروع ،المرأة المسلمة في بناء الحضارة

أهليـة التملـك   : الفرع الثالث ،الجزاءو أهلية المساواة في الطاعات :الفرع الثاني ،التدين
ع الفر، النهي عن المنكرو أهلية الأمر بالمعروف: الفرع الرابع، الذمة المالية المستقلةو والتبرع
  .بناء الحضارةو الوقف النسائي: الخامس

   :تضمن  المطلب الأولو ،لأحكام وقف المرأة: كما خصص المبحث الثالث
ولايـة المـرأة نظـارة     :أما المطلب الثاني ففيه ،االموقوف عليهفة والمرأة الواقالمرأة 

ث الخاصة حكم مخالفة شرط الواقف لقواعد الميرا :المطلب للثالثو و أنواع الوقف .الوقف
  أولادها و وقف المرأة على زوجها:المطلب الرابعو بالنساء 

المطلـب  :وفيه ثلاثة مطالب ،لبعد الاجتماعي لوقف المرأةأما المبحث الخامس فكان ل
مساهمة المرأة في بناء المـجتمع من :المطلب الثاني، الوقف كنظام اجتماعي قائم بذاته:الأول

وقسم هذا المطلب لفروع خمسـة  ، لات الوقف النسائيمجا :المطلب الثالث، خلال الوقف
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الفرع ، الاستثمارية المشاريع مجال: الثانيالفرع ، ضوابط الوقف النسائي: الأولالفرع : هي
الاستـثمار الوقفي في  :الفرع الرابع ،الفلاحةو ميدان الزراعةالاستثمار الوقفي في  :الثالث

ل ـسبل الخيرات والتكاففي مجال الوقف النسائي  :الفرع الخامس ،التجارةو ميدان الصناعة
الميـدان   ،الميدان الديني :وهذا الميدان واسع جدا ذكرت منه على سبيل المثال ،الاجتماعي

 إعالـة الأسـر الفقـيرة   ، ميدان رعاية الطفولة، دان الصحيـفي المي ،والتعليمي يالعلم
، ية ذوي الاحتياجات الخاصـة رعا ،العجزةو رعاية المسنين ،تـجهيز العروس ،الأراملو

   .المراجعو ختم البحث  بتوصيات وقائمة المصادرو .العملو وقف الجهد، ميدان الرياضة
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אא 
אאא 

الرسالة الخاتمة جعلـت  و ،لا يجادل اثنان في كون المرأة إنسان مكرم في جميع الأديان
 بين الرجل في التكليف بالعقائدو ،سوت بينهاو ،امة الإنسانيةالمرأة في مرتبة عالية من الكر

الهدف و ،وإن كانت لها خصوصيتها التي تختلف عن الرجل، الثوابو في الجزاءو الشرائعو
في و إحداث توازن داخـل الأسـرة  و التكاملو ،التعاونو ،من هذا الاختلاف إقامة الحياة

  .  اتمع
كما سـبق  -السنة النبوية و ،عليه القرآن الكريمو الوقف من أعمال البر الذي حث 

هل يجوز لهـا أن  و الخير ؟و فهل للمرأة نصيب من هذا البر. عمل به الصحابةو -الذكر 
هل يجوز للمرأة أن تنتفع مـن الوقـف ؟ أو   و توقف أموالها في سبيل االله؛ منفعة للفقراء ؟

كيف نظر و ؟ ما هي الأدلة ؟ الحبوسو ،سبل الخيراتو تكون مستثمرة ؟ أو ممولة للوقف 
   الشرع الحكيم إلى هذه المسألة ؟

   من القرآن: الـمطلب الأول
 ،الطاعـات و ،الخيرو ،المرأة في أعمال البرو هناك نصوص كثيرة لا تفرق بين الرجل 

  :ومنها –الأعمال الصالحات و القرباتو والوقف من أعظم الطاعات -القربات و
١ -   o  u  t  s  r  q  p  x  w  v    y

  _  ~  }  |  {  zl  )١(   
إنما يـدخل   :لَهميقول اللَّه ( في تفسير هذه الآية -رحمه االله -)الطبري(يقول الإمام    

وذكور  ،وإناثكممن يعمل من الصالحات من ذكوركم  ،الآخرةالجنة وينعم فيها في 
وبما ونبوة محمد  ،نيتيمصدق بوحدا ،وبرسولي محمدعبادي وإناثهم وهو مؤمن بي 

                                                           

  .١٢٤/ سورة النساء  )  ١(
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   )١( )رسولي  المكذبونلا أنتم أيها الْمشركون بي  ،عنديجاء به من 
mJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A    L  K -تعالى-قال االله    -٢

MN  Q  P  OR  U  T  S    Z  Y  X  W  V
]  \  [  d  c  b  a  `  _  ^  

e  i  h  g  fj  o  n  m  l  k  l  )٢(   
بعضكم مـن بعـض في    :وقيل .واحدأَي دينكم  ،وخبر ابتداء) ِالقرطبي(ال الإمامق

رجالكم شكل نسـائكم في   :الضحاكوقال  .ذلكالثواب والأحكام والنصرة وشبه 
m  a  :وجلَّنظيرها قوله عز ؛ ونساؤكم شكل رجالكم في الطَاعة  ،الطَاعة

c  b  e  df  l ٣(  ٧١الآية/ سورة التوبة(   
في صحيحه عن  )أَبو عبد اللَّه(روى الْحاكم وذكر أن لهذه الآية سبب نزول وهو ما 

أَلَا أَسمع اللَّه ذكْر النساء في الْهِجرة بِشـيءٍ ؟  ، اللَّه يا رسول :قَالَتأَنها  )أُم سلَمة(
mH  G  F  E  D  C  B  A  J  I    L  K تعالَىفَأَنزلَ اللَّه 

MN  l  ة٤( .)الْآي(   
mv  u  t  s  r    w  -تعـالى  -قوله  -٣

{  z  y  x    }  |
�  ~  ¤  £  ¢  ¡  

©  ¨  §  ¦  ¥    ®  ¬  «  ª
²  ±  °  ¯  l )٥(   

                                                           

  ٢٩٧-٥/٢٩٦م ج١٩٨٤-هـ١٤٠٨-بيروت -دار الفكر -الطبري  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن   )  ١(
  .١٩٥/سورة آل عمران   )  ٢(
  .٥/٣١٨ج/٢جم-بيروت -دار الكتاب العربي -الإمام القرطبي-الجامع لأحكام القرآن   )  ٣(
)٤  (  هجرأَخو يذمرصحيح لغيره :قال الشيخ الألباني ٢٣٧ / ٥ه سننفي  .الت.  
الجـامع   -٣/٦٤٣تفسير ابن كثير -١٠/٢٩٩تفسير الطبي :  وفي سبب النزول انظر. ٣٥/سورة الأحزاب   )  ٥(

  ١٤/١٦٣القرطبي –لأحكام القرآن 
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لماذا --المتعددة سألن النبي  تهو أن النساء حسب الرواياو ،لهذه الآية سبب نزول
روى الترمذي عن أم عمارة الأنصـارية أـا   .فنزلت الآية ،لا تذكر النساء في القرآن

وما أرى النساء يذكرن بشـيءٰ  ، ما أرى كل شيء إلا للرجال: فقالت أتت النبي 
 mv  u  t  s  r  l : فنزلت هذه الآيـة 

  . هذا حديث حسن غريب وقال.الآية
جل في هذا الرو ،هذه نصوص واضحة الدلالة على أن العمل الصالح من نصيب المرأة

أنواعه إلا أا حثت عليه و ،إن كانت الآيات لم تفصل في العمل الصالحو ،الشرع الحنيف
  . الوقف أحد الأعمال الصالحةو ،النساءو ،للرجال، رتبت الجزاء الحسنو ،النساءو ،الرجال

  من السنة : الـمطلب الثاني
ولذلك اهتم كثيرا  ؛مةوالمرأة جزء فعال في الأ ،مبعوث  للإنسانية جمعاء --النبي
وقـد فهمـت     .لفت انتباهها إلى قضاياها الهامة في مختلف االاتو ،توجيههاو بنصحها

 ،الحرص الشديد على طاعـة االله  :فكان رد الفعل ،نساء عصر النبوة هذا الخطاب النبوي
 ـ ، للقيام ا ؛عن أوجه الخير  والبر --وسؤال رسوله  اء والسعي إلى المسـاهمة  في بن

الرغبة في الفوز بالجنة  ورضا االله و الطاعةو التنافس على الخيرو ،وخدمة الإسلام ،الحضارة
نساء هذا العصـر اللـواتي   و ،وكم هي الهوة واسعة بين نساء ذلك العصر. -جل و عز-

وقد وردت نصـوص كـثيرة مـن    . لا يرضي االله افيم، يسعين إلى المساواة مع الرجال
التي مازال نصفها ، النفع للأمةو أهمية مشاركة المرأة في أعمال الخير الآثار تبينو الأحاديث

  :ومن الأحاديث في هذا. شبه مشلول -النساء-الثاني 
أن    ابن عبـاس     أشهد على    عطاء    أو قال    أشهد على النبي  قال   )ابن عباس(   عن   -١

، فوعظهن وأمرهن بالصـدقة  أنه لم يسمع فظن ،  )بلال (ومعه  خرج   - رسول االله 
   )١( ...)ثوبهيأخذ في طرف     )بلال(و  ، والخاتم    القرط    فجعلت المرأة تلقي

                                                           

وأخرجه بلفظ - ٩٧٥رقم   ١/٢٩١-تعليمهنو عظة الإمام النساءباب -كتاب العيدين -أخرجه البخاري   )  ١(
في كتاب الجمعة باب و ٩٢٦رقم ٢٩١/ ١–لصبيان إلى المصلىو أخر في كتاب العيدين باب خروج النساء

  .٩٢٢رقم  ٢٨٩/ ١ -خروج الصبيان إلى الجمعة 
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كنت في المسجد فرأيت النبي " :قالت -رضي االله عنهما-١امرأة عبد االله )زينب(عن   -٢
 وكانت زينب تنفق علـى عبـد االله وأيتـام في    ، تصدقن ولو من حليكن  :فقال

أيجزي عني أن أنفق عليك وعلـى   سل رسول االله  :قال فقالت لعبد االله، حجرها 
 فانطلقـت إلى الـنبي    سلي أنت رسول االله :أيتام في حجري من الصدقة فقال

 :فمر علينا بلال فقلنـا ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي 
وقلنا لا تخبر بنـا  ،  حجري أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في سل النبي 

فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد االله قال نعم لهـا  
   )١( )أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل  شهدت الصلاة مع رسول االله " :قال )٢( )جابر(عن    - ٣
وأمرهن بتقوى ، وذكرهن، فوعظهن ،تى النساءالخطبة ثم قام متوكئا على بلال حتى أ

سـفعاء  ، النساءفقامت امرأة من سفلة ، جهنمتصدقن فذكر شيئا من أمر  : قال .االله
، العشير  وتكفرن، واللعن، الشكاءلأنكن تفشين  :لم يا رسول االله قال:فقالت، الخدين

يتصدقن )٣( وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال، وأقراطهن، حليهنفجعلن يأخذن من 
   )٤( .)به

    )٥( ...)إما النساء شقائق الرجال(... --قوله   -٤
إلا أنه يحدد كون النساء شقائق الرجال في ، الاحتلامو هذا وإن ورد في مجال الطهارة

  .التكليفو الخلقة
                                                           

ومسلم -١٤٦٦رقم ٤٣٨ص  ١ج -الأيتام في الحجرو الزكاة على الزوج -كتاب الزكاة-أخرجه البخاري   )  ١(
  .١٦٦٧رقم -الأولاد و الزوجو الصدقة على الأقربينو فضل النفقة-في كتاب الزكاة 

  .١/٦٥الاستيعاب -١/٤٣٣انظر ترجمته في الإصابة   )  ٢(
  .١/٥٤الاستيعاب – ١/٣٢٦انظر ترجمته الإصابة   )  ٣(
  .١٠٨٨٩ أبي سعيد الخدري رقم-أخرجه أحمد في مسند باقي المكثرين  )  ٤(
باب في الرجل يجـد  -في كتاب الطهارة -وأبو داود- ٢٤٩٩٩رقم -أخرجه أحمد في مسند باقي الأنصار   )  ٥(

رقـم  -باب في المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل -كتاب الطهارة -الدارمي و - ٢٠٤رقم  -البلة في منامه
٧٥٧.  
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٤٣٣  

: )أبي سعيد الخدري(عن  ،سماع الخيرو مزاحمة الرجال على فعل الخيرو تنافس النساء  -٥
فوعـدهن يومـا    ،غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك للنبي قال النساء 

ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها ( فكان فيما قال لهن  ،لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن
   )١( ) .واثنين(  :واثنين ؟ فقال :فقالت امرأة .)إلا كان لها حجابا من النار 

غيرهـا لأن  و الحليو المرأة للمالمن خلال هذه النصوص يتضح لنا مشروعية وقف 
فالمرأة مكلفـة  ، غير المحبسةو ،النصوص حثت على الصدقات بوجهها العام الصدقة المحبسة

هي مكلفة بكل أصناف و ،هي واجبة عليها متى توفرت شروطهاو ،بإخراج زكاة الفرض
  .الاستحبابو البر من الصدقات بما فيها الوقف على وجه الندب

 السنة فيها حث للنسـاء علـى القربـات   و ،ثيرة من القرآنوقد وردت نصوص ك
  .الصدقاتو

   :من عمل نساء السلف: الـمطلب الثالث
لقد كان للنساء المسلمات في العصور الإسلامية السابقة إسـهام كـبير في سـبل    

عمل مشهود في هذا اـال أذكـر بعـض    و ولهن استجابة واسعة، الأوقافو، الخيرات
  :لمثال لا الحصرالأعمال على سبيل ا

  :أمهات المؤمنين :الأولالفرع  
، الامتثال لأمر االلهو ،سباقات للاستجابة -رضي االله عنهن -كانت أمهات المؤمنين 

  :الآثار التي تدل على ذلكو ومن الأحاديث --ورسوله 
أا قالت قال رسول االله  )٣(  عن جدته )٢( الأشهلي الأنصاري) عمرو بن معاذ(عن   -١

-- )ا ولو كراع شاة محرقادي لجار ٤( )يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن( 
                                                           

  .١٠١رقم -٥٠ / ١ -م على حده في العلم باب هل يجعل للنساء يو-كتاب العلم –صحيح البخاري   )  ١(
  .٤/٦٨٥الإصابة – ١/٣٧٢انظر ترجمته في الاستيعاب   )  ٢(
  .٥٩٠ / ٧-الإصابة في تمييز الصحابةانظر ترجمتها في  .حواء أم بجيد جدة عمرو بن معاذوهي   )  ٣ِ(
جـه أحمـد في   أخر ١٨٣٠رقـم  -٥٤٤: ص–الترغيب في الصدقة -كتاب جامع -الموطأ-أخرجه مالك   )  ٤(

=  



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤٣٤  

  .المؤمنات بصدقة ولو قلتو بناتهو لأزواجه --هذا خطابه
، أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف--زوج النبي ) عائشة(عن   -٢

قالـت  ، فقالت أعطيه إياه فقالت ليسلك ما تفطرين عليه، فقالت لمولاا أعطيه إياه
   )١( ...)ففعلت

لو ليس في البيـت  و الصدقةو في هذا الحديث دلالة واضحة على السبق إلى فعل الخير
جدال وأنه لا يوجـد مـا   و مع أن مولاا دخلت معها في نقاشو ،إلا ذلك الرغيف

  .إلا أن عائشة آثرت على نفسها،  تفطر عليه
أينا أسرع بـك  " :قلن للنبي ن بعض أزواج النبي أ-رضي االله عنها- )عائشة(عن   -٣

، فكانت سودة أطولهن يـدا  ، فأخذوا قصبة يذرعوا ، أطولكن يدا  :قال" ؟ لحوقا 
وكانت أسرعنا لحوقا به وكانـت تحـب   ، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة 

   )٢( .)الصدقة
وكانـت تسـمى أم   (كين أم المسا) زينب بنت خزيمة(وكانت الأسرع لحوقا به هي 

وكان يقال لها أم المساكين لأا (وسميت كذلك .)  رأفتها عليهمو المساكين؛  لرحمتها
   )٣(  ).كانت تطعمهم وتتصدق عليهم

إذا أنفقت المرأة من طعـام   قالت قال رسول االله  -رضي االله عنها- )عائشة(عن   -٤
أجره بما كسب وللخازن مثـل  بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها 

   )٤( )ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا
 ـــــــــــــــــــــ =

  .مسنده
  .١٨٣١رقم -٥٤٤: ص–الترغيب في الصدقة -كتاب جامع  -الموطأ-أخرجه مالك   )  ١(
ومسلم في كتاب فضـائل   -١٣٣٣رقم  -فضل صدقة الشحيح الصحيح-كتاب الزكاة -أخرجه البخاري   )  ٢(

  .٤٤٩٠رقم -فضائل زينب أم المؤمنين-الصحابة 
دار الكتب العلمية -عبد الحفيظ شلبي -إبراهيم الأبياري-قيق مصطفى الشفا تح-ابن هشام  -السيرة النبوية   )  ٣(

-٦٤٧/ ٤  
 -الترمـذي  -١٣٣٦:رقم-باب من أمر خادمه بصدقة ولم يناول بنفسه-كتاب الزكاة -أخرجه البخاري   )  ٤(

=  



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٣٥  

فأخبرته  قالت كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي زوج النبي ) ميمونة(عن   - ٥
   )١( )أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك  آجرك االله فقال 

أبي (سول االله هل لي أجر في بـني  ر قلت يا :قالت -رضي االله عنها -)أم سلمة(عن   -٦
نعم لك فـيهم   :فقال ؟ أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني)سلمة

   )٢( ) ...أجر ما أنفقت عليهم
وسائر الصـحابة جملـة   ، حبست--بنت رسول االله ) فاطمة(أن ) ابن حزم(روى   -٧

   )٣( )صدقام بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد
زوج رسـول  -رضي االله عنها -)صفية بنت حيي(أن ( ى الإمام البيهقي في سننه رو

   )٤( .)وقفت على أخ لها يهودي االله 
 كتبت في شرائها ما نصه اشـتريت دارا و ،أا وقفت دارا اشترا) عائشة(روي عن   - ٨

 ـو ما بقي ولفلانو عقبهو فمنها مسكن لفلان، جعلتها لما اشتريتها له و ه ثم ليس لعقب
   )٥( ..).يرد إلى آل أبي بكر

-أزواج الـنبي  )  صفية(و) أم حبيبة(و )أم سلمة(و) أسماء(وأختها ) عائشة(حبست   -٩
-( )٦(   

 ـــــــــــــــــــــ =

تصـدق  المرأة ت -كتاب الزكاة -أبو داود -٦٠٨: رقم-نفقة المرأة من بيت زوجها -الزكاة عن رسول االله
  .١٤٣٥رقم -من بيت زوجها 

كتـب  -أبـودود  ١٦٦٦: رقم-الأولادو الزوجو الصدقة على الأقربينو فضل النفقة-مسلم كتاب الزكاة   )  ١(
  .١٤٤٠:باب فضل صلة الرحم رقم -الزكاة

  .١٦٦٨: رقم -الأولادو الزوجو فضل النفقة على الأقربين-أخرجه مسلم كتاب الزكاة   )  ٢(
  .٩/١٨٠-المحلى   )  ٣(
  .١١٠: من كتاب الوقف الإسلامي لمنذر قحف ص -أخرجه البيهقي   )  ٤(
م ص ١٩٨٢هــ  ١٤٠٢-٤ط-بيروت الدار الجامعيـة  -محمد مصطفى شلبي -الأوقاف و أحكام الوصايا  )  ٥(

  .ولم يخرج هذا الأثر ٢٣
-بـيروت  -لعـربي  دار الرائـد ا -إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفـي  -الإسعاف في أحكام الأوقاف   )  ٦(

=  



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤٣٦  

شهدت كتاب عمر حين ( ثم لأكابر آل عمر ) لحفصة(بوقف كان له ) عمر(أوصى   -١٠
 ـ) عمر(فلم يزل ) حفصة(وقف وقفه أنه في يده فإذا توفي فهو إلى  ه إلى أن يلي وقف

، )حفصة(توفي ولقد رأيته هو بنفسه يقسم تمر ثمغ في السنة التي توفي فيها ثم صار إلى 
هو الذي أخذنا به إذا اشترط الذي وقف أنه في يده في حياته ثم إذا ) أبو يوسف(قال 

نفقات وتبرعات في سبيل االله و كل هذه صدقات )١( .)فهو جائز، توفي فهو إلى فلان
  . ت المؤمنينقامت ا أمها

  :السلف الصالحنساء : الثانيالفرع 
تصدقن يا معشر  رسول االله  :قال :امرأة عبد االله قالت )زينب(عن  ):مسلم(روى   -١

إنك رجل خفيـف ذات  :فقلتفرجعت إلى عبد االله : ولو من حليكن قالت، النساء
 ،عنييجزي  فأته فاسأله فإن كان ذلك ،قد أمرنا بالصدقة --رسول االله  نوإ، اليد
فانطلقـت   :قالت .بل ائتيه أنت ولي عبد الله :فقال :قالت ،إلا صرفتها إلى غيركمو

-وكان رسول االله :قالت.حاجتهاحاجتي  -فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول االله 
- ائت رسـول االله  :لهفقلنا  ) بلال(قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا-- 

وعلى أيتام ، أزواجهماتسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على ، لبابفأخبره أن امرأتين با
فسأله فقال  --فدخل بلال على رسول االله :قالت.نحنولا تخبره من ، حجورهمافي 

 --فقال رسول االله  )زينب( و، الأنصارامرأة من :فقالمن هما --له رسول االله 
أجـر  ، أجـران لهما  - -اللهفقال له رسول ا، )االلهعبد (قال امرأة ؟  )الزيانب(أي 

   )٢( )وأجر الصدقة، القرابة
) هارون الرشيد(الهاشمية العباسية أم جعفر زوج الخليفة ) زبيدة بنت جعفر بن المنصور(  -٢

أوقافها وإليها تنسب عين زبيـدة بمكـة   و اشتهرت بأعمالها الخيرية .)هـ١٣١: ت(
أقامت لها أفنيـة حـتى   و مكةالمكرمة جلبت إليها الماء من أقصى وادي نعمان شرقي 

 ـــــــــــــــــــــ =

  .١٣: م ص١٩٨١-هـ١٤٠١
  .١١:ص-نفس المرجع   )  ١(
  .١٦٦٧:رقم-الأولاد و الزوجو الصدقة على الأقربينو باب فضل النفقة-كتاب الزكاة -أخرجه مسلم   )  ٢(



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"المرأة في الوقف البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام 
  

٤٣٧  

   )١( )معروفا و ،صيانةو ،جمالاو ،أصلاو أعظم نساء عصرها دينا(، أبلغته مكة
 الـبرك و وهذه المصـانع ( وقال فيها أحد الرحالة المسلمين في كلامه على طريق الحج

انتدبت لذلك مدة ) زبيدة بنت جعفر(المنازل التي من بغداد إلى مكة هي آثار و الآبارو
ولـولا آثارهـا   ...منافع تعم وفد االله كل سنةو ا فأبقت في هذا الطريق مرافقحيا

   )٢( )الكريمة لما سلكت هذا الطريق 
أخت الملك الدقاق لأمـه  ، صفوة الملوك بنت الأمير جاولي الدمشقية) زمرد خاتون(  -٣

استنسـخت  و روت الحـديث )  م١١٦٢ -هـ٥٥٧:ت(وزوجة تاج الملوك يوري 
وقد درس ـذه  )٣( )بنت بدمشق المدرسة الخاتونية البرانية ، آنلقراحفظت و الكتب

  .المدرسة كبار العلماء
 ـ٦٤٠: ت) (خاتون بنت نور الدين أرسلان بن أتابك(  -٤ أنشـأت المدرسـة   ، ) هـ

 الأتابكية ودار الحديث الأشرفية التي درس ا علماء كبار في ذلك الوقت كالـذهبي 
 في ليلة وفاا كان وقف مدرستها وتربيتها بالجبـل (غيرهم و ابن الصلاحو السبكيو
   )٤( ...)دفنت او

أنشأت المدرسـة  )  هـ٥٨٠:  ت(بنت أخي صلاح الدين الأيوبي ) الست العذراء(  -٥
 درس ا كذلك كبار العلماءو .الحنفية بدمشقو هي على مذهب الشافعيةو العذراوية

   )٥(المحدثينو ،الفقهاءو خرجت عشرات طلبة العلمو
أنشـأت سـنة   ، بنت السلطان العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب)زهرة خاتون(  -٦

ثم ملكتها لابنة عم أبيها الخاتون بابا خاتون ابنـة   هـ المدرسة العادلية الصغرى٦٠٩

                                                           

  .١٤/٤٣٣-تاريخ بغداد -١/٢٠٨-ابن خلكان -وفيات الأعيان   )  ١(
  .٢٠٨: ص -م١٩٨٠-طبعة ليدن  -ابن جبير -رحلة ابن جبير     )٢(
  .١/٥٠٢ -الدارس في تاريخ المدارس - ٩٠/ ٤-انظر التفصيل في شذرات الذهب   )  ٣(
  .١٢٩/ ١-الدارس في تاريخ المدارس   )  ٤(
  .٣١٥/ ١-المصدر نفسه   )  ٥(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٤٣٨  

و أمـاكن  ،الحصة من قرية بحلـب و ،قرية من قرى لبنانو ،الدار المذكورة، شيريكوه
ك فوقفت بابا خاتون ذلك جميعه علـى زهـرة   لحمام المعروف بابن مرس و،أخرى

وشرطت للمدرسة ، مواضع للسكنىو مدرسةوومن بعدها تكون مدفنا ،خاتون الملكة
ووقفت الجهـات  ، عشرين فقيهاو قيماو ،بواباو مؤذناو معيدا وإماماو العادلية مدرسا

   )١(.بعضها على أقاراو مصاريفهاو المذكورة منها ما هو على مصالح المدرسة
أنشأت رباطا يسمى برباط البغداديـة  (ابنة السلطان الظاهر بيبرس التي ) باي خاتون(  -٧

إضـافة إلى  ، تفقههنو فيه أيضا شيخة تعظ النساءو خصصته للنساءو ،هـ٦٨٤سنة 
   )٢( )الأرامل و كونه مأوى للنساء المطلقات

التي ، العريقة لقد أحصى النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس عشرات المدارس
طلبـة  و أنشأا نساء فاضلات ووقفتها على العلمـاء ،  تعتبر في زماننا بمثابة جامعات

  .نساءو العلم رجالا
، المسجد الجـامع الفخـم  و المرأة المحسنة التي بنت كليات الأزهر الشريف)خازندارة(  -٨

ا في كليـة  أجيال كبيرة من علماء الأزهر تخرجـو ( ، -رحمه االله-يقول محمد الغزالي
أنشأت مؤسسات و ،وقفت مالها الله، ماديا لامرأة محسنة و مدينون أدبيا، أصول الدين 

وأنا واحد من الذين نـالهم ذلـك العطـاء     ...يتفجر الخير منها منذ عشرات السنين
قـادة الفكـر   و وتلقيت الدروس من أفواه جملة من أكابر علمـاء الأزهـر  ، الدافق

ملحقا " خازندارة " التعليم في قاعات المبنى الذي أنشأته أتيحت لهم فرصة ، الإسلامي
بدأنا نسمع ضجيج ، وأثناء تلقينا الدروس بمبنى الخازندراة... بمسجدها الجامع الفخم

الحق أني دعوت من ...مستشفى خازندراة: ما هذا ؟ قالوا: بناء عمارة كبيرة فتساءلنا
   )٣( ...)مستشفىو ملجأو مسجداو أعماق قلبي للمرأة الصالحة تبني معهدا

                                                           

  .١/٣٦٩-الدارس   )  ١(
  .٤٢٨-٢/٤٢٧ -للمقريزي -الخطط   )  ٢(
-١٩٩٢-١ط -دار الشروق-دار الانتفاضة-الشيخ محمد الغزالي -دةقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والواف  )  ٣(

  .٨٦-٨٥: ص–الجزائر 



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٣٩  

 أمثلة فقط عن صفحات مشرقة لنساء صـالحات سـارعن إلى الـبر   و هذه نماذج 
سألن و ،الكثيرو وتصدقن بالقليل  --ورسوله ، واستجبن طائعات لنداء االله، التقوىو

 ،ساهمن في تقدم اتمع المسـلم و ،بنين حضارةو ،لمن تكونو التبرعو ،عن كيفية الصدقة
كل هذا بفضل الإيمان الذي تمكـن  و ،توعية الأجيالو الاقتصادو تطور العلمشاركن في و

  .الإخلاص الذي كان هدفهنو من قلون
  :الاجتهاد: الـمطلب الرابع

الاجتـهاد الجمـاعي   و من التأصيلات الشرعية للوقف النسائي الاجتهاد عمومـا 
  .خصوصا

، المشقةو مستلزم للكلفة هو استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمورالاجتهاد لغة 
   )١( ...)ولهذا يقال اجتهد فلان فبحمل حجر

هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه : و شرعا
فهو اتفاق أكثـر مـن   :  أما الاجتهاد الجماعي  )٢( .يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

في استنباطه مـن  ،  بذلهم غاية وسعهممع ،  على حكم شرعي، بعد تشاور بينهم، مجتهد
   )٣( )أدلته 

من الضرورة أن يكون في الأمة عدد من العلماء اتهدين الذين يوجدون أحكامـا  
يتطلـب  ، التطور العلميو المتشابكةو ، فالعصر بحوادثه المعقدة، للنوازل الكثيرة غير المنتهية

يقـول  . نها قضايا الوقف النسائيالتكاتف بين اختصاصات كثيرة لحل قضايا ومو التعاون
يقيسون بعـض  و يجتهدون في النوازل --لقد كان أصحاب رسول االله (...ابن القيم 

                                                           

  .٣/١٣٥-لسان العرب   )  ١(
-كتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز دار الكتب العلميـة  و ضبطه-الإحكام في أصول الأحكام الآمدي   )  ٢(

  .٣٩٦ص ٣بيروت ج
 ١ط-دار البشـائر الإسـلامية   -شعبان محمد إسماعيـل - تطبيقه دور اامع الفقهية فيو الاجتهاد الجماعي  )  ٣(

  .٢١هـ ص ١٤١٨-بيروت 
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٤٤٠  

   )١( )يعتبرون النظير بنظيره و الأحكام على بعض
 أفعـال الصـحابة  و السنةو أدلته العامة من الكتابو قد يكون لوقف النساء أصوله

ضغط الغرب على البلدان و ادث المتسارعة في عصرناالحوو إلا أن القضايا، السلف الصالحو
بالتالي يصبح و الإسلامية في مجال حقوق المرأة يجعلنا نقف أما م مستجدات لم تكن من قبل

إيجاد حلول و ،متغيراتهو الاجتهاد ضرورة لعرض هذه المسائل على الشرع بنصوصه وثوابته
، د ذاته فيه مسائل كثيرة جدتوالوقف بحو ،مقاصد وقواعد الشريعةو على ضوء النصوص
أما تفاصيل أحكام الوقف المقررة في الفقه فهي جميعـا اجتهاديـة   . (فكيف بوقف المرأة ؟

هـو أن الوقـف   ، غير أن فقهاء الأمة قد أجمعوا فيها على شيء، للرأي فيها مجال، قياسية
 يصح أن يوقـف  فلا، ثوابهو يبتغى ا رضوانه، -تعالى -يجب أن يكون فيه قربة إلى االله 
   )٢( )سواء أكان معصية أو كان غير معصية ، مال على ما ليس بقربة مشروعة

 و الاجتهاد الجماعي الأقدر على علاج قضايا الأمة في زمن تعددت فيـه الخـبرات  
تغيرت التصورات الاجتماعية للأنظمة و تعقدت المعاملات أشد تعقيداو تشعبت فيه العلومو

لا مفر من الاستعانة ، جودة قريحته و تهد الواحد فقيرا مهما كان علمهأصبح او القانونية
   )٣( ..).في كل علمو الاختصاص في كل فنو بذوي الخبرة

ى النظـر في  مستوو فالاجتهاد الجماعي يحقق التكامل على مستويين مستوى اتهد
  اجتهادو  دراسةو مازال الكثير من قضايا الوقف النسائي تحتاج إلى.القضية محل الاجتهاد
  :مقاصد الشريعة: الـمطلب الخامس

قال الإمام القرافي ، العاجلو جاءت الشرائع السماوية لتحقيق مصالح العباد في الآجل

                                                           

  .٣٤٥/  ٤-إعلام الموقعين   )  ١(
  .١٩:ص-١٩٩٨-٢ط -دار عمار الأردن -مصطفى أحمد الزرقاء-أحكام الأوقاف   )  ٢(
-٨٨-٨٧: هــ ص ١٤١٧- الأمةكتاب -الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي -عبد ايد السوسوة  )  ٣(

م ٢٠٠٤-جامعة الشـارقة  -الدراسات الإسلامية و كلية الشريعة-قضايا فقهية معاصرة –عبد الحق حميش 
  ٦٦: ص



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٤١  

   )١( ).إن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع( 
أو حال غـيره لا  ، أن أي قول أو فعل لا ينبني عليه ما يصلح حال المتصرف(ومعناه 

فلم يخلق االله وضعا إلا ليرتب عليه أحكاما مبنية على مقاصد تحقق ، تصرفا في الشرع يعتبر 
المبـادئ فـلا   و ما يحققه من القيمو المعاد على أساس من العدل و مصالح العباد في المعاش

   )٢( ..).لا ظلمو لا عبثو باطل
صـيانة   المقاصد هـي ( أهمها الضرورات و ،المقاصد مراتبو ،فمبنى الدين المقاصد

الأركان الخمسة الضرورية للحياة البشرية ثم ضمان ما سواها من الأمور التي تحتاج إليهـا  
   )٣( )الحياة الصالحة مما دون تلك الأركان الضرورية في أهميتها 

المراد بمـا دوـا   و ،المالو ،النسلو ،العقلو ،النفسو ،و المراد بالخمسة حفظ الدين
  .التحسيناتو الحاجيات
العـدم  و الخمس وحفظه من جانب الوجود تهو من الضروراو ل محفوظ شرعافالما
التطوع و مستحبو ما هو مندوبو إنفاق المال في سبيل االله فيه ما هو واجبو ،معروف

من مقاصد الشريعة السمحة في حفـظ  و الوقف من أعمال الخير المحمودةو ،محمود دائما 
  .إنفاقه في المصلحة العامةو المال

الذي يمكن للمصلحة أن تتدخل به للتعامل مع طبيعة الوقف التي تقتضـي  لكن ما 
، ولو كان ذلك على حساب مصلحة المنتفع الآنية أو المستقبلية، وبقاء العين، سكون اليد

وتتباين آراؤهم؛ مـن  ، هنا تختلف أنظار العلماء. مظنونةوهي مصلحة قد تكون محققة أو 
ومن متصرف في عين الوقـف في  ، ه التوقيف والتعبدمحافظ على عين الموقوف إلى ما يشب

ومن متوسـط متـرجح بـين    ، إطار المحافظة على ديمومة الانتفاع وليس على دوام العين
مائس مع رياح المصالح الراجحـة في مرونـة صـلبة إذا جـاز الجمـع بـين       ، الطرفين

                                                           

  .١٣٥/ ٣ -القرافي -الفروق   )  ١(
  .١٧: م ص٢٠٠٤المغرب -إفريقيا الشرق -عبد السلام الرفعي  -فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي   )  ٢(
  .٩٢/ ١-هي العام مصطفى الزرقاء المدخل الفق  )  ٣(
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٤٤٢  

الإبدال والمعاوضة  فلا يجيز، يمكن أن نصنف فيه المالكية والشافعية: الفريق الأول.الضدين
المتوسط يمثله الحنابلـة   :الفريق الثاني.في مواضع سنذكرها فيما بعد، إلا في أضيق الحدود

الذي يدور مع المصالح الراجحة : الفريق الثالث .وبعض فقهاء المالكية وخاصة الأندلسيين
ومتـأخري   -كأبي يوسف  -ويتشكل من بعض الأحناف ، حيثما دارت وأينما سارت

   )١( .وبعض متأخري المالكية -كالشيخ تقي الدين ابن تيمية  -نابلة الح
، لأن قضاياه كثيرة، تعتبر المصلحة من المصادر التي يمكن اعتبارها في الوقف النسائي

اعتبار قصـد  و ،بعد وفاة الواقف، أو التصرف فيه لمصلحة مراعاة ، كتغيير معالم الوقف 
في الوقف وفق ضوابط الشريعة فهناك أحكام تخـص  تفاصيل التصرف و ،الواقف لا قوله 

  ...غيرها من المسائلو ،النساء دون الرجال 
  :سد الذرائع: الـمطلب السادس

مهمة جدا في مجال و ،قاعدة سد الذائع قاعدة مهمة في التأصيل الشرعي لوقف النساء
شرعا بعـدة   وقد عرف الوقف.  الأعمال الوقفية التي تمارسها المرأةو التصرف في الوقف

  :تعريفات منها
، هي الأمر الذي ظاهره الجـواز   :والذرائع: ( المـالكي) عبد الوهاب(قال القاضي 

هي المسألة التي : الذرائع: ( وقال الباجي )٢( )إلى الممنوع ، إذا قويت التهمة في التطرق به
   )٣( ).يتوصل ا إلى فعل محظورو ،ظاهرها الإباحة

يتوصل ا إلى فعـل  و ذرائع هي الأشياء التي ظاهرها الإباحةال): ( ابن رشد(وقال 
   )٤( . )محظور

طريقة إلى الشيء لكن صارت في عـرف  و هي ما كان وسيلة): ( ابن تيمية(وقال 

                                                           

  .٢٦: ص -بن بية -رعاية المصلحة في الوقف   )  ١(
  ٢/٢٦٥ -الإشراف على مسائل الخلاف   )  ٢(
  ١٢٩: ص -للباجي –كتاب الإشارة   )  ٣(
  ٢/١٨٩-المقدمات الممهدات ابن رشد   )  ٤(



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"لاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف البعد الحضاري وا
  

٤٤٣  

الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضـاء لم يكـن فيهـا    
   )١(.)مفسدة

الأمر نوعان و يو فأنه أمر، أحد أرباع التكليفباب سد الذرائع ) ابن القيم(يقول 
النهي نوعان أحدهما ما يكون المنهي عنه و الثاني وسيلة إلى المقصودو أحدهما مقصود لنفسه

الثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحـرام أحـد   و في نفسه
   )٢( )أرباع الدين 

 وهذا ما ثبت بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلبـا (  )وهبة الزحيلي(ويقول الشيخ 
 يأمر بالشـيء و ينهى عن كل ما يوصل إليهو منعا فقد وجدنا الشارع ينهى عن الشيءو
طرق تفضي و و لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب...يأمر بكل ما يوصل إليهو

 المعاصي في كراهتـها و ائل المحرماتفوس، معتبرة ا، أسباا تابعة لهاو إليها كانت طرقها
 القربات في محبتـها و ارتباطها به ووسائل الطاعاتو المنع منها بحسب إفضائها إلى غايااو
 ،كلاهما مقصودو فوسيلة المقصودة تابعة للمقصود، الإذن ا بحسب إفضائها إلى غايااو
   )٣( ...)هي مقصودة قصد الوسائلو لكن مقصود قصد الغاياتو

كذلك في و ،المعاملات الماليةو اك عدة فروع فقهية لقاعدة سد الذرائع في البيوعهن
هي مهمة في مسائل الوقف لأن الوقف فيه جانب كبير من المعاملات و الجانب الاجتماعي

وعليـه  ، كذلك جانب اجتماعيو ،الاستصناع وبيوع الآجالو الإجارةو المالية كالبيوع
  .الوقف النسائي فهي قاعدة مهمة تعمل في مجال

  :مراعاة الأعراف: الـمطلب السابع
الأعراف في كل امة إنما ينشأ قسم كبير منها لتنظيم الروابط الاجتماعية و إن العادات

                                                           

  .٣/٢٥٩ -مجموع الفتاوى  )  ١(
دار -أحمد عبـد االله أحمـد   -تحقيق مشهور بن سلمان آل الشيخ -بن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين ا  )  ٢(

  .٥/٣٣المملكة العربية السعودية -هـ١٤٢٣- ١ط -ابن الجوزي 
 ـ١٤١٩ -١ط-دمشـق  -دار المكتبي-وهبة الزحيلي-الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي  )  ٣( -هـ

  .٢٥: ص-م١٩٩٩
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٤٤٤  

تنظيم الـروابط  و جماعةو الجماعة أو بين جماعةو الفرد أو بين الفردو التي تكون بين الفرد
الناس ألزم مـا يكونـون   و حديثاو قديما ،القوانينو الاجتماعية كان دائما هدف الشرائع

لذلك و ،حرج عرفهمو في نزعهم عن عادامو كما تعارفوا، السير و بالجري على ما ألفوا
تصحح العرف الفاسد برده إلى و جاءت الشريعة الإسلامية السمحة تراعي العرف الصالح

  .النصوص
تلقتـه  و العقولهو ما استقر في نفوس من جهة ( وقد عرف النسفي العرف بقوله 

   )١( )الطبائع السليمة بالقبول 
الغالب في كل ما رد في الشرع إلى المعروف لأنه غير ( :)العز بن عبد السلام(وقال 

العرف كما حدده و )٢( )انه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو ما يتعارفه الناس و مقدر
والوقف فيه ، ير مناف للنصوصلا يلغى إن كان غو ،علماء الشريعة جاء لينظم حياة الناس

إذا تعارف الناس وقف نـوع مـن   ( ، العاداتو من الأحكام الكثيرة التي تخضع للأعراف
إذا تعارفوا وقف نوع و ،المنقولات في زمان ثم ترك لم يصح ما يوقف منه بعد زوال العرف

ية فلـم  فوقف القمح مثلا غير متعارف عليه في الأقطار المصر، في بلد صح فيه دون غيره
فيصـح فيهـا دو ن   ،  الدنانير متعارف عليه في البلاد الروميـة و ووقف الدراهم، يصح
   )٣()سواها

 ،وخاصة لمـا توسـعت اـالات   ،وقد يضيق على الناس حالهم لو لم يعتبر العرف
وكثرت وتنوعت المعاملات المالية في العصر الحاضر تنوعـا  ، النوازلو استحدثت القضاياو

مع هـذا التوسـع   و طور الهائل الذي عرفته المدنية الحديثة في اغلب االاتكبيرا نظرا للت
قواعدها تضـبط  و الشريعة الإسلامية بأصولهاو المنازعات بين المتعاملينو تنوعت الخلافات

و اعتبـار  ...تحمي الضـرورات و ترفع الظلمو هذه الأمور ضبطا دقيقا بحيث تحقق العدل
                                                           

  ٨:ص–الإمام النسفي  -منار الأنوار في أصول الفقه   )١(
  ١/١٠١قواعد الأحكام   )  ٢(
 -الأردن- ٢ط-م ١٩٩٨-دار عمـار  -مصطفى احمـد الزرقـاء    -أحكام الأوقاف-٣٧٥رد المحتار ص   )  ٣(

  .١٩ص



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٤٥  

 لمالية أحد أهم الأدلة التي تفسح اال واسعا لحفظ الأمـوال العادة في المعاملات او العرف
   )١( ...)تبادلها من غير تعد أو عدوانو

أن القاعدة في المعاملات أا مبنية و المعاملات المالية خاصةو فالعرف معتبر في الأموال
 تنميته يأخـذ مجـالات  و الوقف في مجالات استثمارهو على الإباحة إلا ما حرمه الشارع

فالنـاس  ، فالمصلحة مرتبطة كذلك بالعرف، إذا روعيت المصلحة كما سبق الذكرو واسعة
الوقف النسائي أكيد يخضع و ،ألفوهو ذلك حسب ما تعارفوا عليهو مختلفون في مصالحهم

... يسـتثمر و كيف يستغلو ،من حيث طبيعتهو مجالهو إلى العرف من حيث نوع الوقف
ليس له حـد  و عليه عمل الناسو ج إليه الوقف من العمارةيجوز له أن يستأجر لما يحتا(...
 إنما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقدة الوقف ليقوم بمصالحه من عمـارة و معين
لا يكلـف بالعمـل   و صرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقفو بيع غلاتو استغلالو

 الـوكلاء و أما ما تفعله الأجراءو هلا ينبغي له أن يقصر عنو بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله
جعل لها أجرا معلوما لا تكلـف  و ليس ذلك بواجب عليه حتى لو جعل الولاية إلى امرأةو

  )٢( .)إلا مثل ما تفعله النساء عرفا

                                                           

  ١٠١: ص–م ٢٠٠٥-نور الدين بوحمزة -اعتبار مصلحة حفظ الأموال في الفقه الإسلامي   )  ١(
  ٥٧:ص -بلسيالطر -الإسعاف في أحكام الأوقاف  )  ٢(
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٤٤٦  

אא 
אאא 

ومنها و البر الإنفاق على أوجهو مما تميزت به الحضارة الإسلامية مجالات أعمال الخير
 وهذا النظام وإن عرف عند بعض الحضـارات غـير الإسـلامية السـابقة    ، نظام الوقف

دون الغاية السامية التي أوجد هذا النظام من أجلها و فقد جاء في أضيق مجالاته، اللاحقةو
  . -جلو عز -الثواب من االله و هو ابتغاء  الأجرو ،في الإسلام

  :تعريف الحضارة :الأولمطلب ـال
  : منهاو الغربيينو من طرف المسلمين، عرفت الحضارة بعدة تعريفات

 وعلاقتـها بالتـدين   ،في مقدمته إلى مفهوم الحضـارة ) ابن خلدون( ما أشار إليه
أو  ،وهذه الأمور ليست بالضرورة مربوطة بالمكان ،الحكمةو  الشجاعة والعلمو الأخلاقو

(  :)مالك بـن نـبي  (ويقول )١( ...بداوةبالمفهوم اللغوي الذي يعتبر أن الحضارة عكس ال
الحضارة ما هي إلا نتاج فكرة جوهرية تطبع على اتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة 

، يبني هذا اتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج الأصلي لحضارتهو ...التي تدخل به التاريخ
ه عن الثقافات والحضـارات  إنه يتجذر في محيط ثقافي أصلي يحدد سائر خصائصه التي تميز

بينما الفكرة الدافعة للإسلام نقلت شعلات الجمر المضيئة منذ أربعة عشر قرنا ...،الأخرى
   )٢(...)من الجزيرة العربية إلى الأقطار البعيدة موحدة جميع الشعوب الإسلامية التي استمرت

زيادة مـن  على ال نوعرف الحضارة بعض الكتاب بأا نظام اجتماعي يعين الإنسا
الـنظم  و تتألف الحضارة من العناصر الأربعة الرئيسية الموارد الاقتصـادية و ،إنتاجه الثقافي

                                                           

تاج -٤/١٩١ -مادة حضر –وانظر في المعنى اللغوي  لسان العرب  ٢٧٢-١/٢١٥-ابن خلدون  -المقدمة   ) ١(
  ١/٢٧٠٠العروس 

دار  -اشرف على التقديم عمر مسقاوي -ترجمة بسام بركة احمد شعير -مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي   )  ٢(
  .٤٧-٤١:م ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨  ١ط -دمشق–الفكر 
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٤٤٧  

   )١( )الفنون و متابعة العلومو التقاليد الخلقيةو السياسية
المادي و بصورة عامة هي التقدم الروحي: ( وعرف الحضارة أحد المستشرقين بقوله

من مقوماا أا تقلل الأعباء المفروضة علـى الأفـراد    ثم، الجماهير على السواءو للأفراد
و إيجاد الظروف المواتية للجميع ...هذه الأعباء الناشئة عن الكفاح في الوجود...والجماهير

ومن ناحية أخرى يطلب من أجل كمـال الأفـراد   ، في الحياة قدر الامكان يطلب لنفسه
   )٢( )هو الغاية القصوى من الحضارة و ،أخلاقياو روحيا

، نجد أن الحضارة جهد إنساني في كافة االات العلميـة : من خلال هذه التعريفات
تحـل  و ،وتقدم في بناء الشخصية الإنسانية، الثقافية والاجتماعيةو ،والسياسية، والاقتصادية

هـذه  ، إذا لم تكن مستمدة من فكرة قويـة ، هذه كلها لا تحققو ،الأخلاق العاليةو بالمثل
، لا يتحقق مفهوم الحضارة ذه المعانيو ،تمدة من عقيدة روحية دافعة للنهوضالفكرة مس

بالقوة الدافعـة لـدخول   ) مالك بن نبي(وقد عبر عن ذلك ، إلا في ظل الدين الإسلامي
مهما قيـل  و ،إننا أثبتنا في الماضي قدرتنا على إنشاء مثل الحضارة المرتقبة.(وصنعه، التاريخ

فإن أحدا لا ينكر أا كانت أكثر من الحضـارة  ، صوم الجاحدينعن حضارتنا من قبل الخ
 ،إشـراقا في الـروح  و ،وعدالة في الحكـم ، سموا في الخلقو ،رحمة بالناس، الحديثةالغربية 

مادمنا قد استطعنا أن نقـيم  و ،اقترابا من المثل الأعلى للإنسان في مختلف عصور وأطوارهو
فإننا أقـدر علـى أن   ، الفكريو ور التخلف العلميتلك الحضارة الإنسانية الرائعة في عص

انكشاف اهول مـن  و ،نقيم مثل تلك الحضارة الإنسانية الرائعة في عصور التقدم العلمي
      .)الكون شيئا بعد شيء

  :الحضارةو الـمرأة المسلمة: الـمطلب الثاني
النساء و الرجال تلقاهو النساءو السماوية للرجال هإن الإسلام جاء دينا خاتما بتعاليم

السنة تحـث  و وقد سبق عرض نصوص من الكتب، الإذعان منذ عشرات السنينو بالقبول

                                                           

  .٦٢: ص –م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠-دار القرآن الكريم -مصطفى السباعي -من روائع حضارتنا   )  ١(
  .٤٤ص  -من   )  ٢(
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٤٤٨  

عادلة ، كل هذه كانت دوافع لبناء حضارة إنسانيةو الطاعةو الخيرو النساء على أعمال البر
، ولقد ساهمت المرأة عبر التاريخ الإسلامي الطويل في بناء حضارة رائعة. من طرف الجميع

قـال  .شاعرات وعالماتو طبيباتو فقيهاتو مجال العلم نبغت الكثيرات كمحدثات  ففي
لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكوا امرأة فكم من سنة ( الإمام الشوكاني 

   )١( )قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة 
النصوص بكل أمانة حتى قال الإمـام  و لقد نقلت المرأة في الحضارة الإسلامية الشرع

   )٢( )لا يؤثر عن امرأة أا كذبت في الحديث (الذهبي 
 ،تدل على أن الحضارة الإسلامية من أروع الحضـارات  ؛هذه شهادات لعلماء أفذاذ

العلمي فأن و التطور التكنولوجيو إذا كان الكلام عن حقوق المرأة في ظل التقدمو أعدلهاو
ويوم كانت هذه الدول التي تتكلم ، المرأة في الإسلام سابق لكل العصورالكلام عن حقوق 

كانت المرأة المسـلمة  ، الاستغلالو قرون العبوديةو التخلفو عن الحقوق في ظلام الجهل
 وكانت تـبني الحضـارة في بيتـها   ، تعظو ترويو الدراسة تدرسو تجلس لحلقات العلم

ظلت المرأة في الإسلام تحتـل مكانـة   ( لمانية تقول المستشرقة سغريد هونكه الأ. مجتمعهاو
 ،وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون، الركب روسا، وأرفع مما احتلته في الجاهلية، أعلى
فكانت السـيدة تنـهي   ، يفسرن أحكام الدينو ،يلقين المحاضرات في المساجدو الشرعو

بنفسها ما تعلمته فتصبح ثم تنال منهم تصريحا لتدرس هي ، دراستها على يد كبار العلماء
النـاس لا تبـدي في ذلـك    و ،شاعراتو لمعت من بينهن أديبات اكم، وشيخة، أستاذة
   )٣( )أو خروجا عن التقاليد، غضاضة

فقد تكون الأمومة  :الأمومة ؛ومن صور المساهمة النسائية في بناء الحضارة الإسلامية
قد يصبح قاصرا وظالما للمـرأة   لكن الحديث، لكل امرأة تنجب أطفالا، خاصية بيولوجية

                                                           

  .٨/١٢٢الشوكاني -نيل الأوطار   )  ١(
  .٤: ص–الذهبي –مقدمة ميزان الاعتدال   )  ٢(
، دار الآفـاق  – كمال دسوقي –ترجمة فاروق بيضون  -سغريد هونكه  -شمس العرب تشرق على الغرب   )  ٣(

  .٤٦ص-م ١٩٩٣ –  ٢ط –دار الجيل 
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٤٤٩  

بل هي التي  تربي وتعلم وتلقن المبادئ واللمسات الأولى لشخصية ذلك ، التي تنجب فقط
يساهم في بناء الحضارة و ،فيصبح عالما ومبدعا، ويتطور في سائر الأيام، الطفل الذي يكبر

دور الأمومة في  ولا يتسع البحث للسرد وتحليل  ودراسة.وتطور اتمع وخدمة الإنسانية
دراسـة حيـاة   وب .تاريخ المسلمين منذ عصر الصحابيات  والتابعيات وغيرهـن إلى الآن 

 يكشف في غالب الأحيان عن دور، في ظروف تربيتهم العائلية والتأمل، العظماء في نشأم
قد قامت المرأة المسلمة عبر التاريخ بفطرا  .هؤلاء العظماء الأمهات في صناعة شخصيات

وحسن معرفتها دي الإسلام بدور كبير في حياة الأبنـاء العظمـاء في    ،سليمة وتدينهاال
وإضافة إلى الأمومة حرصت المرأة المسلمة منذ عصر النبوة  في المشاركة في .مختلف الميادين
وقد وعت أمهات المؤمنين ، كي تكون هذه المشاركة فعالة لابد من العلمو ،بناء الحضارة

نحـن  –ما أشكل علينـا : ()١( -رضي االله عنه–الأشعري) أبو موسى(قال هذا الأمر حتى
ومن )٢() إلا وجدنا عندها منه علما)عائشة(فسألنا، حديث قط – -أصحاب رسول االله

خـاص   المطالبة بمجلس علمي من رسول االله  :التعليمو صور حرص النساء على التعلم
الجلـوس  .العلم والتلقي والسماع على-رضي االله عنهن-حرص أمهات المؤمنين .ن فقط

 .وخاصة الصحابيات الصـغيرات والتابعيـات   ،وارتياد مجالـسهن ،إلى أمهات المؤمنين
وخاصة الرحـلة إلى حجرات أمهات  ،الرحلة من الشام وبغداد  والبصرة في طلب العلم

 ،لعـالم مجالس العلم داخل الأسر  والسماع المرأة من الوالد ا .-رضي االله عنهن-المؤمنين
 ،مواسم الحج وفرصة اللقـاء  .عقد مجالس نسائية علمية للسماع والتعلم.والأخ ،والزوج
   )٣(. والتحمل والتبليغ ،والتعلم

                                                           

كان أحد ، وهو عبد االله بن قيس أبو موسى الأشعري صحابي مشهور معروف بحسن صوته في قراءة القرآن  )  ١(
انظـر ترجمتـه في الإصـابة    (هــ  ٤٤روى أحاديث وروى عنه بنوه توفي سنة ، الحكمين في واقعة صفين

٤/٢١١ (  
لن يوف حـق  و. وقال حسن صحيح ٢٨٨٣رقم –باب فضل عائشة  –كتاب المناقب –أخرجه الترمذي   )  ٢(

فالحديث عنها يحتاج إلى مجلـدات  مفسـرة وفقيهـة ومحدثـة     ، في سطور قليلة  –عائشة رضي االله عنها 
  ...ومستدركة على كبار الصحابة

ر المرأة في خدمـة الحـديث في   التلقي الباحثة أمال بنت الحسين في كتاا دوو لقد فصلت في صور التحمل  )  ٣(
=  
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٤٥٠  

 وتحصـي كتـب التـراجم    ،أداء الحديثو وتوالت العصور فنبغت المرأة في تحمل
 ـ  ،الطبقات المثات منهنو ا في وكما نبغت في الكتابة والخط وهناك من اتخذته حرفـة كم

 كالطب ،الفقهو كما نبغت في عدة تخصصات علمية أخرى غير الحديث، تونسو الأندلس
مؤلفات في مختلـف العلـوم في   و و صنفت النساء كتبا.غيرهاو الأدبو الفلكو الصيدلةو

 علمهـا و فالمرأة المسلمة  أسهمت في بناء حضارا بأمومتها )١( .العصور الإسلامية الزاهرة
  .مالها وجهدهاو
  :إسهام المرأة في بناء الحضارة وبواعثه: لـمطلب الثالثا

يعتبر انه لا يمكن لشعب و في كتبه الكثيرة مشكلة الحضارة) مالك بن نبي(لقد عالج 
أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحـداث الإنسانية وما لم يتعمـق في 

يرى أن الحضارة لا تبعث إلا بالعقيـدة  و هو (فهم العوامل التي تبنى الحضارات ودمها 
فإذا كانت الحضارة لا تبعث إلا من عقيدة دينية فان الحضـارة الإسـلامية    )٢( )الدينية 

-عز وجـل -مرضاته و السنةو واتباع ما جاء في القرآن الرسول و أساسها الإيمان باالله
  : تمثل فيو و عند الرجلتقدمها يوجد عند المرأة كما هو وهذا الباعث القوي لبناء الحضارة

  :أهلية التدين: الفرع الأول
 مـن عبـادات  ، تلقي الأحكام الشـرعية و قرر الشرع الحكيم أهلية المرأة للتكليف

، البلوغ -مناط التكليف عندها هو نفسه عند الرجل و نواهيو أوامرو حدودو معاملاتو
ات التي لم يخـص ـا   و الخطاب التكليفي خصها ببعض الواجب-الاختيار ، العلم، العقل

من الوجهـة   يوه(، تأهيل كل واحد منهما لمهمة خاصة بهو الرجل طبقا لمراعاة الفروق
إلا ما فارقت بينهما ، عليها ما عليهو القانونية شقيقة الرجل في الأحكام لها ما لهو الشرعية

 ـــــــــــــــــــــ =

  .فليراجع، قطر –كتاب الأمة -القرون الثلاثة الأولى 
كشـف  انظر - ١/٢٢٥ابن بشكوال  –الصلة -  ١/٢٣١-الذهبي –العبر في خبر من عبر  انظر التفصيل   )  ١(

  .-٧٣٢ – ٨١ / ١-الظنون
-م١٩٨٦- ١القاهرة ط-علام العربي دار الزهراء للإ-سليمان الخطيب -أسس مفهوم الحضارة في الإسلام   )  ٢(

  .١٤ص
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٤٥١  

خـر  الآو جعلت أحدهما ذكـرا و خصائص الطبيعة البشرية التي ميزت بينهماو فيه الفطرة
إعمار الأرض و ،بناء صرحها العتيدو ولو لم تعد المرأة للمساهمة في تطور الحضارة )١( )أنثى
  ... يتو كلفت وأمرت الم، بالخير
  :الجزاءو في الطاعات ةالمساواأهلية  :الثانيالفرع 

يجده خطابا يسـوي بـين   ، الحديثو إن المتأمل للخطاب الموجه للنساء في القرآن
 ،الجزاء إلا في حالات خاصة تتعلق بخصوصـية الجنسـين  و ء في التكاليفالنساو الرجال

 المرأة في الحقوقو لقد ساوى الإسلام بين الرجل.(مبعث المساواة العدالة في هذه الشريعةو
الوجبات دون أن تعني مساواته هذه إلغاء تمايز الجنسين في الطبيعة أو الاختصاص فقـرر  و

بتميزها بل لقد رأى في هذا التميز قسـمة مـن قسـمات    احتفظ لها و للمرأة إنسانيتها
   A-تعـالى –قال االله  )٢( )و بين الرجال،إنسانيتها التي ا تتحقق المساواة بينها

J  I  H  G  F  E  D  C  B  M  L  KN  Q  P  OR    T  S
U  ]  \  [  Z  Y  X  W  V    `  _  ^

d  c  b  a  e  i  h  g  fj  o  n  m  l  k  l  آل
mo  x  w  v  u  t  s  r  q  p    y  ١٩٥عمـــران

  _  ~  }  |  {  zl  ١٢٤النساء  
غلبنا عليـك  قالت النساء للنبي(...  روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري 

فكان فيما ، وأمرهن، فوعظهن، فيهالرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن 
تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالـت امـرأة   قال لهن ما منكن امرأة 

   )٣( )واثنتين فقال واثنتين
صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسـول االله  جاءت امرأة إلى رسول االله :وفي رواية

                                                           

  ٢٨ص -الدعوة إلى التغيير المدغري و المرأة بين أحكام الفقه  )  ١(
  .١٩٨المستقبل محمد عمارة ص و الإسلام  )  ٢(
  سبق تخريجه  )  ٣(
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٤٥٢  

ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمـك االله فقـال   
فعلمهن مما كذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول االله اجتمعن في يوم كذا و

علمه االله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار 
   )١()فقالت امرأة منهن يا رسول االله أو اثنين قال فأعادا مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين

جاءت  موفدة النساء إلى النبي  )٢( الأنصارية)  سماء بنت يزيدأ(  و هذه المرأة هي
  .معرفة تطبيق الشرائعو ،سماع الأحكامو حق النساء في مجتمعها في التعلمو تطلب حقها

  :الذمة المالية المستقلةوالتبرع وأهلية التملك  :الثالثالفرع 
، أو أخوها أو ابنـها ، زوجها وأ، أبوها، للمرأة المسلمة ذمة مالية مستقلة عن الرجل
 ،ذمتها صالحة لاكتساب الحقوق الماليـة و ،ولها الحق في أن تكسب مالا بالطرق المشروعة

، الميراث، العمل، طرقهو ومن أسباب التملك المشروع. ولها الحق في أن تتفقه،  غير الماليةو
   )٣( الغنائم  وغيرها، الأوقاف، الوصايا، الهدايا، الهبات، المهر، النفقة

التصرف في إخراج على و ،التصدقو ،التبرعو ،و لها أهلية التملك ولها أهلية الإنفاق
بـدليل  ، متى تشاءو ولمن تشاء، والوقف، والوصايا، والهبات، الكسب من ذمتها والزكاة

لم يـرفعهن  ،هذه الدرجة التي رفع االله النساء إليها. (النصوص السابقة من الكتاب والسنة
                                                           

  .٦٧٦٦رقم -النساء و باب تعليم النبي أمته من الرجال-السنة و كتاب الاعتصام بالكتاب-رواه البخاري   )  ١(
، الإقدامو من ذوات الشجاعةو ،من أخطب نساء العرب، هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية  ) ٢(

، روـا و ، سمعـت حديثـه  و ،فبايعته، سلم في السنة الأولى للهجرةو وفدت إلى رسول االله صلى االله عليه
  .٨/٢٠٣رجمتها في الإصابة انظر ت...) تضمد الجراحو ،كانت تسقي الظماءو ،حضرت واقعة اليرموك

و للنساء نصـيب ممـا   (...مصادر اكتساب المال بالنسبة للمرأة منها قوله تعالى و هناك نصوص فيها أسباب  )  ٣(
كسـون  و للمولود لـه إطعـامهن  (، ..)و آتوا النساء صدقان نحلة(...النساء )الأقربون و ترك الوالدان

رقـم  ٣/٧٤-العبد يجنيان من الغنيمة و باب في المرأة -ب الجهادكتا-وروى أبو داود في سننه ) بالمعروف 
عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أا خرجت مع رسول االله في غزوة خيبر السادس ست نسوة ( ٢٧٢٩

بإذن من خرجتن ؟ فقلنـا يـا   و مع من خرجتن: فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال، فبلغ رسول االله
، نسقي السويق و نناول السهامو ،معنا دواء للجرحىو نعين به في سبيل االلهو نغزل الشعر رسول االله خرجنا

  ).حتى إذا فتح االله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، فقال قمن 
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بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسـلام ولا  ،ولا شريعة من الشرائع، إليها دين سابق
و ،هذه الأمم الأوروبية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء...بعده

لا تزال دون الدرجة الـتي رفـع   ، العلوم و تعليمهن الفنونو ،عنيت بتربيتهن و ،تكريمهن
 تزال القوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون و لا،الإسلام النساء إليها 

في إعلاء شأن ، وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا ...إذن زوجها
يزعم الجاهلون منهم أن مـا  و يرموننا بالجهل في معاملة النساءو يفخرون علينا بلو النساء

   )١( ...)نحن عليه هو أثر ديننا
ومسـؤولية وإذا  ، وأمانة، لها رسالة.الحضارة الإسلامية جعلت المرأة كائنا فعالا إن

الـذين  ، أنما في تصرفات البشرو ،الإسلام كتعاليم وأحكام وجد تقصير فالمشكل ليس في
ولكن عزل النسـاء في   (...تقول المستشرقة أنا ماري شيمل . عطلوا مهمة المرأة الحضارية
و لكن القرآن لم يأمر مطلقا ...واجتماعية،نتيجة لتطورات سياسيةالإسلام لم يحدث إلا ك

للغربيين الـذين يشـوهون    اإنني أقول دائم...إبعادها عن جميع أنشطة اتمعو بعزل المرأة
، حق الاحتفاظ بما كانت تملكه قبل زواجهـا ، إن الإسلام قد منح المرأة، صورة الإسلام

، يتضمن أن لها الحق في ممارسة أي مهنة أو تجارة  وهذا، وكذلك بما تكسبه أثناء زواجها
إلا منـذ وقـت   ، والمرأة الأوربية لم تتوصل إلى حق الاحتفاظ بما تملكه بعـد زواجهـا  

   )٢(...)قريب
فلها حق أن تقـوم  ، التصرف في مالهاو أهلية الكسبو فما دام للمرأة أهلية التملك

لا يحجر عليها في تصرفاا متى و ،ن أحددون وصاية مو ما تملكه بكل حريةو بوقف أموالها
  .امتنعت أسباب الحجر

  :النهي عن المنكرو أهلية المرأة للأمر بالمعروف :الرابعالفرع 
 بـالأمر بـالمعروف  ، الفضيلة في الإنسانيةو من أسس الحضارة في الإسلام نشر الخير

                                                           

  ٢٦-٢٥ص  -م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ -٤ط -الكويت -دار القلم -البهي الخولي-المرأة المعاصرة و الإسلام  )  ١(
دار  -تقديم الدكتور محمد عمـارة   -تعليق ثابت عيد و ترجمة -مل نموذج مشرق للاستشراق أنا ماري شي  )  ٢(

  .٥٨-٥٧م ص١٩٩٨-هـ١٤١٩ -١ط -القاهرة -الرشاد
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  mT  S  R  Q  P  O  N  -تعـالى -النهي عن المنكر قـال االله  و
  V  UW  l  )١(   

قـد حـث   و ،النهي عن المنكر من وسائل بناء الحضارة الخيرةو ،و الأمر بالمعروف
m  b  a تعالى-ومدح صنيعها في قوله،القرآن الكريم المرأة على بناء الحضارة

c  e  df  k  j  i  h  g    n  m  l
q  p  o  rs  v  u  tw  {  z  y  xl)ــو  )٢ ــال أب ق

وهم المصدقون بـاالله ورسـوله   ) b  a(وأما  :يقول تعالى ذكره( :جعفر
 m h  glأن بعضهم أنصار بعض وأعوام  :وآيات كتابه فإن صفتهم

ذم المرأة الهادمة و )٣( ...)يأمرون الناس بالإيمان باالله ورسوله وبما جاء به من عند االله :يقول
  mu  t  -تعـالى -كما ذم الرجل في قوله ، الناشرة للفسادو ،للحضارة
 v x  wy  |  {  z  ¡  �  ~  }¢  

¥  ¤  £¦  §    «  ª  ©  ¨l)٤(   
القيـام  و ،وحسن عشرا لأهلها،ومن صور الأمر بالمعروف عند المرأة حسن تخلقها

المؤمنات الذين يـأمرون  و و من صفات المؤمنين،ثم مجتمعها، أسراو ،را،بواجباا تجاه
-رسـوله  و يطيعون االلهو يؤتون الزكاةو لصلاةينهون عن المنكر أم يقيمون او بالمعروف

 فجاء الدافع لبناء الحضارة بالمعروف من دافع قوي هو طاعـة االله  -سلم و صلى االله عليه
  .الايجابية في بناء الحضارةو هذه تؤدي إلى الفعاليةو ،امتثال الأوامرو

  :بناء الحضارةو الوقف النسائي :الخامسالفرع 
فإنه أحد صور الأمـر  ، مادام الحديث عن الوقفو لحضاريوقد تتعدد صور البناء ا 

                                                           

  .١١٠/ سورة آل عمران  )  ١(
  .٧١/ سورة التوبة  )  ٢(
لفتـاوى  مجمـوع ا  -٨/١٨٦-١-القرطبي –و الجامع لأحكام القرآن – ٤١٥ / ٦ -تفسير الطبري انظر   )  ٣(

  بعدهاو ٣/٢١٧
  .٦٧/ سورة  التوبة  )  ٤(
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طريق الوقف شيدت المشروعات  نوم، النهي عن المنكر ليس بالكلام بل بالفعلو بالمعروف
إذ لم تكن مسؤولية النهوض بمتطلبات اتمع ورعاية أفراده ، الحضارية في الدولة الإسلامية

، مسؤولية الحكومات أو الحكـام  ،التعليميةو الصحيةو وتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية
فقد بادر الخيرون إلى التسابق في وقف . بقدر ما كانت مسؤولية كلّ قادر من أفراد اتمع

أراض على مختلف الأغراض الخيرية؛ التي تعود على اتمـع  بـالخير   و الأوقاف من مبان
 رات والقضاء عن الانحـراف سد الحاجات وستر العوو الإعفافو ،العميم  ففيه الإصلاح

-مجال الوقـف -ودخول النساء في هذا اال. السرقة والآفات الكثيرةوالجريمة  والفقر و
، والتي تعاني الفقر والأمية، والتقدم في الأوساط النسائية المهمشة، يعطي دفعا قويا للتحضر

 عز-ضاء االله قصد سام وهو إرو وكلّ هذا مسبوق بنية خالصة.والانحراف والجهل وغيرها
هـو  و ،الإنفاق على أوجه البرو و مما تميزت به حضارتنا؛ مجالات أعمال الخير... (-جلو

إن عـرف عنـد بعـض    و ،هذا النظامو ،بنظام الوقف، ما عرف في الحضارة الإسلامية
دون الغاية السامية ،فقد جاء في أضيق مجالاته، اللاحقةو ،الحضارات غير الإسلامية السابقة

عز وجل -و الثواب من االله،وهي طلب الأجر،جد هذا النظام من أجلها في الإسلامالتي أو
غير الإسلامية ، في توجه بعض أصحاب المبرات الإنسانية، إذا كان الدافع الأكثر بروزاو -

بينما كان المحرك الأساسي في ، إلى هذه الأعمال؛ هو طلب الجاه أو الشهرة أو خلود الذكر
سواء أعلم الناس أم لم -جل و عز-ق عند المسلمين هو ابتغاء مرضاة االله الإنفاو أعمال البر

والقيم العليـا في الحضـارة   ، لقد وعت نساء السلف الصالح مفهوم المثل )١( ...)يعلموا
 الـتعلم  و وذلك بحرصهن على السؤال، تطبيقاو ،الإسلامية؛  فكانت سباقة إلى تمثلها واقعا

جعلتـهن   موعظة يوم العيد منه و فمجرد خطبة، البرو الخيرالمسارعة في التنفيذ أعمال و
، وأقراطهن، حليهنفجعلن يأخذن من  (-رضي االله عنه -) لبلال(يعطينها و ينزعن حليهن

المفيد في الروايات الكثيرة الواردة في و )٢( .)وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال يتصدقن به
كانـت دون  --ق بعد موعظة الرسـول  أي مبادرة النساء إلى التصد-هذه المسألة؛ 

                                                           

  .١٢١ص-م ١٩٧٧-هـ١٣٩٧ -بيروت -مصطفى السباعي دار الفكر دمشق -من روائع حضارتنا   )  ١(
  .الحديث سبق تخريجه  )  ٢(
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و المفيد أيضا عدم اعتـراض رجـال   ...أو الأخ، أو الزوج، الرجوع إلى أوليائهن؛ الأب
ونوايـاهم  ، لأن أفكارهم صحيحة، أو تذكيرهن بأخذ الإذن، السلف الصالح عليهن بالمنع

اليده العليـا  اتمع الإسلامي مدعو الآن ليستعيد تق( يقول مالك بن نبي . سليمة وخالصة
ومعها حسن الفعالية من أجل أن يثبت العالم الإسلامي بمنطـق العصـر بـأن أفكـاره     

ابتداء من أمهات -فيما سبق–وقد سبقت الإشارة إلى أسماء نسائية كثيرة  )١( ...)صحيحة
: الصحابيات الجليلات إلى نساء السلف اللواتي كان لهن إسهام كبير في الوقـف و المؤمنين

ووقف المنقول وغيرهـا ومـن   ، المدرسة والمسجدو كالأرض ،ووقف العقار ،وقف المال
  .-في مبحث التأصيل الشرعي لوقف المرأة–مغربا و مختلف الحواضر الإسلامية مشرقا

                                                           

  .١١٣ص -مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي مالك بن نبي   )  ١(
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٤٥٧  

אא 
א 

ومن هذه الأحكام أركان الوقـف وشـروطه   ، للوقف أحكام كثيرة ذكرها الفقهاء
 سيكون الحـديث عـن الأركـان    ،وما دام البحث يتعلق بوقف المرأة ،وأنواعه وغيرها

  الشروط من حيث تعلقها بالمرأة و
  :الشروطو الأركان..الموقوف لهاو المرأة الواقفة :المطلب الأول
  :فةالواقالمرأة  :الفرع الأول

وقد ، الصدقاتو ومن العبادات الزكاة، المرأة المسلمة مكلفة كالرجل بسائر العبادات
، ومادام الوقف من هذه الطاعات، النساء في الصدقات والقربات رغّب الرسول الكريم

  . كانت المرأة  مكلفة به على سبيل الندب والجواز
وملكيـة  ، والتكليف، الأهلية الكاملةو مالإسلا :ا ما يشترط في الرجلويشترط فيه

   .)١( الموقوفةالعين 
أنّ المرأة مارست الوقف منذ عصر النبوة  وقد سبقت الإشارة في المبحث السابق إلى

نساء السلف تغني في إبـراز  و والأدلة والأمثلة السابقة عن الصحابيات.إلى العصور المتأخرة
   .ما وصلت إليه المرأة  في هذا اال
فلها مطلق الحرية في التصرف فيه بالهبات والتبرعـات  ، إذا كانت المرأة صاحبة مال

لصحة الأدلة والآثار الدالة ،  يعترض أحد من الفقهاء على ذلكولم.والصدقات والأوقاف
ولها أن توقف على أقارا من  .وعموم خطاب الشارع الذي يدخل تحته النساء، على ذلك

                                                           

تحقيـق  ، القرافي، الذخيرة انظر.غير اعتبار للذكورة والأنوثة هذه الشروط وضعها الفقهاء للواقف عموما من  )  ١(
ـامش  ، المـواق ، التاج والإكليل-)٦/٣٠١(، ١/١٩٩٤ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، سعيد أعراب
الشـربيني   ،مغني المحتاج)٦٤٣ – ٦٢٦/ ٧(لبنان، دار الكتب العلمية، ضبط زكرياء عميرات، مواهب الجليل

ابن الهمام تعليق الشيخ عبد الـرزاق غالـب    -شرح فتح القدير).١٩١ -١٩٠/  ٦(المغني  -)٣٧٦/  ٢(
  .٢/٣٢٢المهذب  .)١٨٨/ ٦(، م١٩٩٥ –هـ١٤١٥/ ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، المصري
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٤٥٨  

  .أو على غيرهم من المسلمين نساء ورجالا...والدين وأبناء وزوج
الوقـف لا   وجملة ذلك أنّ، وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل(...

كبناء المساجد والقنـاطر   أو على بر، يصح إلا على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين
ولا يصلح على غـير معـين    ،وكتب الفقه والعلم والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل االله

  .)١( ... )لأن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة فلا يصح على غير معين ؛كرجل وامرأة
  :االموقوف عليهالمرأة :الفرع الثاني

 الإنسـان ؛ ككون أهلا لتملك المنفعة حقيقةي أن :الموقوف عليه عموما و يشترط في
 برللمستحقين على وجه أن يكون و .المسجد وغيرهاو المدرسةك أو حكما، ذكرا أو أنثى

ولما كان من شروط الموقـوف عليـه   .ولا يصح الوقف على ما فيه معصية .)٢( إحسانو
إذا ، على سبيل البر والإحسـان  ؛وتستحق الوقف ،فتدخل المرأة في ذلك ؛نسانحقيقة الإ

أو كانت أما أو بنتا أو أختا أو ، كانت فقيرة أو أرملة أو لا عائل لها في حالة الوقف العام
الـذري أو  و في حالة الوقف الأهلـي  ؛رجلا كان أو امرأة: زوجة أو من أقارب الواقف

وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غـير   ،لزبير وقف على ولدهأن ا(وثبت أنّ    .الخيري
   )٣( .)فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه ؛ولا مضرا ا ،مضرة

وقال الفقهاء أن الذي قال وقفت بيتي أو أرضي على أولادي دخلـت الإنـاث في   
   )٤( )وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث (.الوقف
 : الحج فقالت امرأة لزوجها قال أراد رسول االله " عن ابن عباس (جاء في الأثر و

حجني على جملك فـلان  أما عندي ما أحجك عليه قالت  :فقالحجني مع رسول االله أ
أما انك لو أحججتها عليه  : فسأله فقال :قال ذلك حبيس في سبيل االله فأتي رسول االله 

                                                           

  .٢٦٧ / ٦ -ابن قدامة –المغني   )  ١(
 -٣٧٧/ ٢(، تـاج مغـني المح -).٣٣٨– ٦٣٠/  ٧(الإكليـل  و التاج -)٣٠٤– ٣٠٣/ ٦(، الذخيرة انظر  )  ٢(

  .)١٨٨ -١٨٧/ ٦( ، شرح فتح القدير). ١٩١ -١٩٠/  ٦(، المغني - ٢١٢ / ٦ -الشرح الكبير ).٣٧٩
  .٨ / ٢-منار السبيل  - ٤٢٣/ ٤ -المدونة الكبرى   )  ٣(
  ٣٢٢ / ٢ -المهذب – ١/٤١١كفاية الأخيار – ٢٣٧/ ٦ -الشرح الكبير   )  ٤(
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٤٥٩  

   )١(  ...)كان في سبيل االله
  :ولاية المرأة نظارة الوقف:لمطلب الثانيا

والقيام عليه؛ هل يجوز لها ذلك ؟ما دام  يصـح  ، ما حكم تولي المرأة نظارة الوقف
فأي نوع من أنواع  الوقف تقوم عليه؟وقبل التطرق إلى كل هـذا  . وقفها والوقف عليها

   :تجدر الإشارة إلى أنواع الوقف التي ذكرها الفقهاء
  :،واع الوقفأن :الفرع الأول

ينقسم الوقف بالنظر إلى الغرض من إنشـائه إلى  :أنواع الوقف بالنظر إلى الغرض منه  -١
. جوه البر مطلقـا و وهو الوقف الذي قصد به كل :و قف خيري عام:وهما، قسمين

  .)٢(وهو الوقف الذي قصد به صاحبه  الإحسان إلى الأهل خاصة :وقف أهلي خاص
 :عقار: ينقسم الوقف بالنظر إلى المحل الموقوف إلى قسمين:محلهأنواع الوقف بالنظر إلى   -٢

 وما شابه ذلـك  ،الثياب والحيوان والأثاثك:منقولو .وهي الدور والأراضي الموقوفة
  . )٣( به قال المالكية أما الحنفية فأرفقوه مع العقار و

مدة الانتفـاع   أي ،ينقسم الوقف بالنظر إلى مدة وقفه: أنواع الوقف بالنظر إلى الزمن  -٣
  :وهما ،به إلى قسمين
ثم يعود للواقف أو ورثتـه   ،هو الوقف الذي حددت مدة الانتفاع بهو :وقف مؤقت

  . به قال المالكية خاصةو من بعده

                                                           

  ] ٩٤صفحة   - ٦جزء [ ، نيل الأوطار  )  ١(
دار الفكر للطباعـة والنشـر   ، حاشية الدسوقي).٣١٢/ ٦( الذخيرة).٦٣١– ٦٢٩ص/ ٧(الإكليل و التاج  )  ٢(

). ٢٣٨/ ٦(و)٢١٢/ ٦(و) ٢٠٣/  ٦(المغــني).٣٨٠ – ٣٧٧/ ٢(مغــني المحتــاج ).٧٦/ ٤( والتوزيــع
، أولاده بمصـر و شركة وطبعة مصطفى بابي الحلبي-حاشية رد المحتار ، ابن عابدين).٤٤٩-٤٤٨/ ٢(الكافي

مكتبـة  ، المطيعـي  بخيت /تحقيق ، اموع، والنووي).٣٨٨ –٣٨٧/  ٢(، م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤/ ٣ط
  ).٢٧٦ -٢٦٠ -٢٥٨/   ١٦(، السعودية، جدة، الإرشاد

  المصادر نفسها  )  ٣(
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٤٦٠  

  .)١( لا لورثته من بعدهو ،هو الوقف الذي لا يرجع لصاحبهو :وقف دائم
: شيوعه وعدمه إلى قسـمين  ينقسم الوقف بالنظر إلى:أنواع الوقف بالنظر إلى شيوعه  -٤

وقف غـير  و .الآخر ملكية  الغيرو ،وهو الوقف الذي جزء منه موقوف:وقف مشاع
  .)٢(  هو الوقف الذي لم يخالطه ملك الغيرو :مشاع
  :المرأة ناظرة الوقف :الفرع الثاني

 كما يمكنها أن تكون نـاظرة ،النساءو يمكن للمرأة أن تعين ناظرا لوقفها من الرجال
وأصـول التشـريع    ،وفق النصـوص ، في حدود ما يسمح به الشرع، على وقفها قيمهاو

وقـد كانـت أم المـؤمنين    . ووفق مقاصد الشريعة وقواعـدها  ،كالعرف وسد الذرائع
 –رضي االله عنه–ناظرة للوقف بتعيين من أبيها عمر بن الخطاب–رضي االله عنها-)حفصة(
  )٣( ...) يليه ذو الرأي من أهلهاثم، تليه ما عاشت )حفصة(عمر جعل وقفه إلى  لأنّ(

أصاب أرضا من يهود بنى  )عمر بن الخطاب( أن )بن عمر(عن  )نافع( وفي الحديث 
قـال   ،أصبت مالا نفيسا أريد أن أتصدق به إني يا رسول االله :يقال لها ثمغ فقال )حارثة(

عفا مـن  فما  ،فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث يليها ذوو الرأي من آل عمر
 ـو بن السبيل وفي الرقـاب والفقـراء  او -تعالى -ثمرا جعل في سبيل االله  ى القـربى  ذل

يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقا غير متمـول منـه    أنوالضعيف وليس على وليها جناح 
عبـد االله  (كان يهدى إلى  )عبد االله بن عمر( أن )عمرو بن دينار (فزعم )حماد(قال  .مالا

بن عمر بأرض له ابأرض لها على ذلك وتصدق  )حفصة(فتصدقت  :لقا ،منه )بن صفوان

                                                           

دار الفكر للطباعـة والنشـر   ، حاشية الدسوقي).٣١٢/ ٦( الذخيرة).٦٣١– ٦٢٩ص/ ٧(الإكليل و التاج  )  ١(
). ٢٣٨/ ٦(و)٢١٢/ ٦(و) ٢٠٣/  ٦(المغــني).٣٨٠ – ٣٧٧/ ٢(مغــني المحتــاج ).٧٦/ ٤( التوزيــعو

، أولاده بمصـر و شركة وطبعة مصطفى بابي الحلبي-حاشية رد المحتار ، ابن عابدين).٤٤٩-٤٤٨/ ٢(الكافي
مكتبـة  ، المطيعـي  بخيت /تحقيق ، اموع، والنووي).٣٨٨ –٣٨٧/  ٢(، م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤/ ٣ط
  ).٢٧٦ -٢٦٠ -٢٥٨/   ١٦(، السعودية، جدة، رشادالإ

  المصادر نفسها  )  ٢(
  – ٢٦٧ / ٦ -المغني - ٢٣٦ / ٦ -الشرح الكبير  أنظر   )  ٣(
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٤٦١  

  )١( )على ذلك ووليتها حفصة
وأوصى ا عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر مـن  (... :فتح الباريوجاء في 

وفي رواية أيوب عن نافع عنـد   ،ونحوه في رواية عبيد االله بن عمر عند الدارقطني ،آل عمر
النظر فيه لذوي الـرأي مـن    فكأنه كان أولا شرط أنّ ،لرأي من آل عمرأحمد يليه ذوو ا

عمر بن رفا هذا ما كتب عبد االله ـفنسختها حرفا ح... ن عند وصيته لحفصةثم عي ،أهله
فـإلى  ، فإن توفيت ،ه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها االلهأمير المؤمنين في ثمغ أن
  )٢( ...)ذوي الرأي من أهلها

ونوع الوقـف  ، وكفاءا، مكن للمرأة أن تتولى نظارة الأوقاف بناء على خبرافي
بل شروطا أخرى تتعلق بصـيانة  .لم يشترط الفقهاء الذكورة في هذا االو ،الذي تديره

منار السبيل المنفعة المرجوة منه جاء في و ،تحقيق المقصد من وجوده ،حسن تسييرهو الوقف
جهات  إن كان الوقف على مسلم أو جهة من الإسلام:ة أشياءيشترط في الناظر خمس(...

ma  `   dc  b لقولـه تعـالى  ، كالمساجد والمدارس والربط ونحوها؛الإسلام
g  f  e l )طلقوالتكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الم) ١٤١، النساء، 
فظ الوقف مطلوبة لأن مراعاة ح الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه ففي الوقف أولى

فإن كـان  ، وإذا لم يكن الناظر متصفا ذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ،شرعا
ولا تشترط الذكورة لأن عمر رضي االله عنـه  .ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود

ولا العدالة حيث كـان   .ثم إلى ذي الرأي من أهلها )حفصة(ابنته  جعل النظر في وقفه إلى
ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بـين  ، الواقف له ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقفبجعل 
فلا بد فيـه مـن    غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر :فإن كان من غيره أي ،الحقين

فـإن لم يشـترط   .العدالة لأا ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال يتيم
رشيدا  امرأةعدلا كان أو فاسقا رجلا أو  :قوف عليه مطلقا أيالواقف ناظرا فالنظر للمو

                                                           

ورواه البيهقـي في    ٨٠٧٨رقـم  – ١٢٥ / ٢-مسند المكثرين من الصحابة –أحمد بن حنبل الإمام مسند   )  ١(
  ١٦٦٧٣رقم -٦/١٦٠ات المحرمات باب الصدق–السنن الكبرى بلفظ آخر كتاب الوقف 

  .٤٠٢ / ٥ -ابن حجر   -فتح الباري   )  ٢(
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٤٦٢  

  )١(...) أو محجورا عليه
  :اصة بالنساءحكم مخالفة شرط الواقف لقواعد الميراث الخ:الفرع الثالث

m  -تعالى–لقوله  ؛من المسائل المعروفة شرعا في الميراث أنّ المرأة تأخذ نصف الرجل
d  c  f  eg  l   ١١/النساء   
هـل تأخـذ   ، اختلف الفقهاء في الموقوف عليها إذا كانت بنتا ومعها الذكور وقد

أم مثلهم  فهناك من استحب القسمة كما في ، نصفهم من منفعة الوقف الأهلي أو الذري
والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده  (... :هناك من استحب المساواة بينهمو ،الميراث

 :ث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وقـال القاضـي  الميرا -تعالى–على حسب قسمة االله 
المستحب التسوية بين الذكر والأنثى لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد اسـتووا في  

  )٢( ...)القرابة
يجوز إذا كان لأغراض و ،و جاء في كتاب الإقناع أنه يكره إن كان على سبيل الأثرة

يقسم الوقف على أولاده للذكر مثـل   والمستحب أن(غيرها و المرضو كالصلاح ؛حميدة
ن فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم إحظ الأنثى واختار الموفق مثل حظ الأنثيين ف

ن كان على طريق الأثرة كره وأن كان على أن بعضهم له عيـال أو  إبالوقف دون بعض ف
ضيلة من به حاجة أو خص المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق أو المريض أو من له ف

خص من البنات المـردودة  و وقد ثبت أن الزبير حبس داره )٣(...) أجل فضيلته فلا بأس
  -كما سبقت الإشارة إليه –دون غيرها 
  :أولادهاو وقف المرأة على زوجها :الفرع الرابع

اختلـف   وقال الشـوكاني  .أو الوقف على الأقارب، أجاز الفقهاء الوقف الأهلي
                                                           

  ٩ / ٢ -منار السبيل   )  ١(
  ٤٥٦ / ١ -زاد المستقنع  -٦/٢٣٣ابن قدامة –المغني   )  ٢(
  ٢٣/ ٣ -الإقناع  )  ٣(
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٤٦٣  

القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم ولكن  :ل أبو حنيفةالعلماء في الأقارب فقا
جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو  :وقال أبو يوسف ومحمد .الأميبدأ بقرابة الأب قبل 

في  القريب مـن اجتمـع   :وقالت الشافعية ...ويقدم من قرب:أم من غير تفصيل زاد زفر
ا غنيا أو فقيرا ذكرا أو أنثى وارثا أو غـير  النسب سواء قرب أم بعد مسلما كان أو كافر

في  :وقال أحمـد ...واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين، وارث محرما أو غير محرم
أنه أخرج الكافر وفي رواية عنه القرابة كل من جمعه والموصي الأب  إلاالقرابة كالشافعي 

   )١( ...)كان يرثه أولا وقال مالك يختص بالعصبة سواء. الرابع إلى ما هو أسفل منه
أقول القرابة والأقارب معروفان في لغة العرب مـدونان في  ( وقال في  السيل الجرار

ثم عرف تعين عليه حمل كلام الواقف فهو مقدم لأن كلامه لا يكون  كتب اللغة فإن كان
فمن هذا يجوز للمرأة أن توقـف علـى     )٢( ...)إلا على العرف الجاري بين أهل عصره

ولم يفصل الفقهـاء  -.اللغة يقرران ذلكو العرفو ،ترثهو يرثها، لأنه من قرابتها ،هازوج
و قـد تـدخل في    –حسب اطلاعي المتواضع في مسألة  وقف أحد الزوجين على الآخر 
أما وقف المرأة علـى  .عموم النصوص التي أوردها الفقهاء في  مسألة الوقف على الأقارب

ما ، فقد أطلقوا الجواز في الوقف على الذرية، ذاهب الأربعةأولادها فهو جائز عند فقهاء الم
والصيغة الوقف هي  ،والأم يمكنها الوقف على ذريتها ومن بعدهم، يسمى بالوقف الذري

أو وفـق  ، أو وفق نصاب الميراث، إما على التساوي، التي تحدد نسبة الاستفادة من الوقف
وقد سبقت الإشـارة إلى  ، مرض أو حاجةمن فقر أو ، البنات إلى الوقفو حاجة الأولاد

وقد ثبت بالدليل .المرأة الموقوف عليها: فرعو المرأة الواقفة: ذلك في الفروع السابقة كفرع
حـاء  ريوقـف بي   )٣( أبو طلحة الأنصاري افهذ الصحيح جواز الوقف على الأقارب

                                                           

  ٩٥ / ٦ -نيل الأوطار   )  ١(
  .٣٢٠/ ٣ -السيل الجرار  )  ٢(
ه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو سمأحد الصحابة الكرام  واهو   )  ٣(

=  
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٤٦٤  

 ـ( :)١( الخير قال أنسمسارعة إلى  الآي هذه ا أُنزِلَتةُفَلَم mC  B  A ،  F  E  D
GH  l ولِ االلهسةَ إِلَى رو طَلْحأَب قَام  َـالَى   :َفَقالعتو كـاربولَ االلهِ إِنَ االلهَ تسا ري

 وإِنها صدقَةٌ ،وإِنَ أَحب أَموالي إِليَ بِيرحاء".لن تنالُوا البر حتى تنفقُوا مما تحبونَ : "َيقُولُ
قَـالَ رسـولُ   :فَضعها يا رسولَ االلهِ حيثُ شئْت ؟ قَـالَ ؛ِاللهِ أَرجو بِرها وذُخرها عند االلهِ

وقَد سمعت ما قُلْت فيـه وإِنِـي أَرى أَنْ     ،ذَلك مالٌ رابِح ،ذَلك مالٌ رابِح ،فبخ:االلهِِ
نبِيي الأَقْرا فلَهعجةَ ،تو طَلْحولَ االلهِ:فَقَالَ أَبسا رلُ ينِي .أَفْعبو ي أَقَارِبِهةَ فطَلْح وا أبهمفَقَس

همع  )٢(   

 ـــــــــــــــــــــ =

شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها مـن  ، مشهور بكنيته.بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري الخزرجي
 – ٥٤٤ / ١-الاسـتيعاب انظـر ترجمتـه في   . (هـ٣٤مات سنة  .المشاهد أمه عبادة بنت مالك بن عدي

  )٣/٦٤طبقات ابن سعد -٢/٦٠٧الإصابة 
  .١/٧٩أسد الغابة  -١/١٢٦انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة   )  ١(
بـاب  –كتاب الزكاة –البخاري -.٥٤٤-٥٤٣ص -الصدقة الترغيب في  ببا، الكتاب الجامع -، الموطأ  )  ٢(

  -١٣٩٢رقم -٢/٥٣٠الزكاة على الأقارب 
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٤٦٥  

אאא 
אאא 

أكثر إذا ساهمت المرأة ، يصبح مهماو لا شك في أن للوقف بعداً اجتماعيا مهما جدا
 ،التعـاون المنشـود  و سعت إلى تحقيق التكافلو اكل اجتماعيةساعدت على حل مشو فيه
 تحقيـق ذاـا  و طموحاا الإنسانيةو ،يعطي الوقف للمرأة مجالا واسعا لتحقيق نشاطااو
  تكريس حقوقها الاجتماعيةو بناء الحضارةو

  :الوقف كنظام اجتماعي: الـمطلب الأول
 قـق توازنـا في العلاقـات   أنشئ الوقف ووجد لإقامة مجتمع مترابط ومتعاون؛ يح

يؤسس للمشاريع و ،يساعد الحكومات في التنمية المستدامةو المعنويةو المادية تالاحتياجاو
كلّ هذا يعطي و ،والصحية، الدينيةو ،والفكرية، الثقافيةو ،التعليميةو ،الكبرى الاقتصادية

 الأمـراض النفسـية  و البطالةو الأميةو الجهلو القضاء على الفقرو دفعا قويا لتقدم اتمع
بـلا  ، ومؤسسة خيرية،ونظام الوقف فريدة إسلامية بلا منافس. (...الآفات الاجتماعيةو

التي نزل ـا  ، وتستهدف بالارتكاز على ذخيرة المثل العليا،منازع في تراث البشرية جمعاء
وتنـزع إلى محاصـرة   ،بجانب التخفيف من بؤس المستضعفين وشـقاوم ، وحي السماء

 ،و تأسيس الاحتبـاس ،ما وسعت المحسنين ذات اليد من إنشاء الميزات،وأدوائهم مساغبهم
ما كان الإنسـان أن  و ،العامو التفنن في ضروب الإحسان ذات النفع الاجتماعي الخاصو

فوق ذلك كلـه  ، لاسيما أن عطاءه الحضاريو ،يعدم هذه الميزة النوعية التي لم يسبق إليها
المنعشة للحياة الاجتماعية الجديدة التي قدمها للامبراطوريات في الروح : كما يراه غارودي

 المتفككة والحضارات المتماوتة واسترجاع الأبعاد الإنسانية المخصوصة ذات الطابع الإنساني
وتوجد محاولات كثيرة في الوقت الحاضر من مختلف  )١( ...)اتمعاتو الاجتماعي للناسو

                                                           

مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسـات  و بحوث-وطن العربي اتمع المدني في الو نظام الوقف  )  ١(
-م٢٠٠٣-١ط-لبنـان  -مركز الدراسات العربية -الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت و الوحدة العربية

  .٣١١ص 
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٤٦٦  

 د مكانته التي فقـدها نتيجـة العوامـل الداخليـة    الدول لتفعيل دور الوقف كي يستعي
.  تأخذ مكانتـها في اتمـع  و لا يمكن أن يفعل الوقف إذا لم تسهم المرأة فيه، الخارجيةو
كان الوقف مصدرا رئيسيا لكل عمل خيري طيب على مدى التاريخ الإسلامي وأسـهم  (

ضمانة قوية لأوجه عديدة  شكلو العمل المثمر في اتمع الإسلاميو في إذكاء روح الخير
امتاز على سائر وجوه الإنفاق الخيري بكونـه مضـمون   و التكافل الاجتماعيو من الخير
كانت إسهامات الوقـف علـى مـدار التـاريخ     و ،وذا هدف محدد، الاستمرارو ،البقاء

، الجانب العلمي، الجانب الشعائري المساجد: الإسلامي في خدمة التنمية على الشكل التالي
هو ،  الأثريو المعماريو والجانب الفني الاقتصاديو الجانب الاجتماعي، انب الصحيالج

وسـاهم الوقـف في تقلـيص    ، في الجانب الاجتماعي بمثابة وزارات الشؤون الاجتماعية
 الأغنيـاء وأسـهم في تقـديم التعلـيم    و الفروق بين الطبقات وقلل من الهوة بين الفقراء

   )١( )عي من خلال محاربته للفقر وفر الأمن الاجتما، التدريبو
  :مساهمة المرأة في بناء اتمع من خلال الوقف:  الـمطلب الثاني

نزعـة  و ،دافعية قويـة و ،خدمة اتمع تتطلب كما سبق الذكر استعدادات نفسية 
أوسع من الإنسانية لـدى  و أصفىو كانت أشمل، في أمتنا النزعة الإنسانيةو ،إنسانية عالية
كل يوم تطلع فيـه الشـمس   ، صدقةسلامى من الناس عليه  كلّ(قال ...ابقةالأمم الس

، صدقةأو يرفع عليها متاعه عليها ويعين الرجل على دابته فيحمل ، صدقةيعدل بين الاثنين 
ويميط الأذى عن الطريـق  ، صدقةوكل خطوة يخطوها إلى الصلاة ، صدقةوالكلمة الطيبة 

   )٢( )صدقة
أبواب الخير للناس جميعا حـتى   الإسلامهكذا يفتح (... :)مصطفى السباعي(يقول  

الشيخ الكبير و العاجزوالأستاذ والمرأة والتاجر والفلاح والتلميذ و ،يستطيع أن يفعله العامل
للمرأة قدرة فائقة على تحمل مثل هذا النوع من العمل الخـيري  و )٣( ...)المقعدوالأعمى و

                                                           

  .١٠١ص  -مجلة المسلم المعاصر مقال عن الوقف   )  ١(
  .٢٧٢٧: رقم-نحوه  و من أخذ بالركاب باب -السير و كتب الجهاد-أخرجه البخاري   )  ٢(
  .١٧٦مصطفى السباعي ص -من روائع حضارتنا   )  ٣(
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٤٦٧  

هذا يجعلـها  و ،مربيةو أمو فهي ربة أسرة، الإنسانيةالتعاوني خاصة لأنه جزء من طبيعتها 
أكثر صبرا في تحمل مثل هذه الأعمال الاجتماعية التكافلية التي ضت ا المرأة في جيـل  

ومازال الرجال يحتكرون الكـثير مـن   . وغابت عنا في هذه العصور، تابعيهمو الصحابة
ء مغيبات عن هذا النشاط؛  بسـبب  مازال الكثير من النساو الأعمال الاجتماعية والخيرية

 نسيت النساء العربياتو ...زخارفهاو الأعراف أو الأمية أو قلة الوعي  أو الاهتمام بالدنيا
 نشاطها الاجتماعيو أعمالها الخيريةو أصبحن يتطلعن إلى المرأة الغربيةو المسلمات سلفهنو
تيراد برنامج من بيئـة لهـا   يحاولن تقليدها دون أن يفلحن في الكثير من الأحيان لأن اسو

 فالكثيرات منهن إما يقمن نشاطا مقلـدا . لا ينجح في بيثة تختلف عن الأولى، خصوصياا
وإما انعزالا أو اهتماما بأمور لا علاقة لها بخدمة اتمع؛ في حين تستعيد المرأة ، مستورداو

 ـ ،تنظيماتو الغربية نشاطها الاجتماعي في شكل مذهل عبر جمعيات ة الراهبـات  وخاص
اللواتي كان وما يزال لهن  نشاط اجتماعي تبشيري في مختلف القارات وأحد دعائم هـذا  

المساعدة  و العلاجو ونشاطهن يشمل التعليم، النشاط التبشيري العمل الخيري والاجتماعي
م وكان أحد محـاوره   ١٩٠٦وقد انعقد مؤتمر سنة  .الدواءو الغذاء و الأسر الفقيرة بالمال

قد حضرته مجموعات كثيرة من مندوبي الإرسـاليات  و )الأعمال النسائية في التبشير( مةالها
قد أولى المؤتـمر هذا المحور اهتماما كـبيرا  و أمريكاو التبشيرية من مختلف الدول الأوربية
قد تناوبت على منصة المؤتمر و .هو النساء المسلماتو لأنه يتعلق بنصف مسلمي العالم ألا

 أشرن إلى أن المدارسو ،ات من مختلف المناطق للخطابة في أخبار نجاحهنسيـدات مبشر
زيارة قوى الفلاحين وسائل ناجحة في نشر النصرانية بين طبقات اتمع و العيادات الطبيةو

ولكنـه في   ،وهذا النشاط هو في صورته الظاهرة نشاط خيري تطوعي اجتمـاعي ، المسلم
وأقدر الناس عليه هن ، إلى طمس الهوية الإسلاميةيسعى  ،باطنه نشاط استعماري توسعي

لا سبيل إلا بجلب النساء المسلمات للمسيح إن عدد النسـاء  ( لذلك قال شاتليه  ،النساء
فكل نشاط مجد للوصول إليهن يجب أن يكون أوسع ممـا يبـذل   ..المسلمات عظيم جدا

عمل واضـعة نصـب   نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسائي على ال...الآن
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٤٦٨  

 )١( ).هو الوصول إلى قلب نساء العالم المسلمات كلّهن في هذا الجيل ؛عينيها هدفا جديدا
يتمثل في كوا المرأة واقفـة إن   ،استفادةو استثماراو إن تفعيل دور المرأة في الوقف تمويلا

وقوف منتفعة أي  مو ،عاملة في الوقف إن كانت ذات خبرة في مجال ماو ،كانت ذات مال
 الخـبرة و الإسلامي كفاءات نسائية ضخمة من حيـث الـدين  و الوطن العربي يفف.عليها

وهذه العناصر لو فعلت من شأا أن يدفع اتمع الإسلامي إلى حل الكـثير مـن   ، المالو
كما أن هناك مشاكل تخص النساء بصفة عامة كالأمية التي ما زالت نسبها عالية . مشاكله

ذوي و المسـنين و اليتامى و وجود عدد كبير من الأراملو ،الإسلاميةجدا في بعض البلاد 
الدول لا و .مخطط واضحو ،هؤلاء كلّهم يحتاجون إلى رعاية كبيرةو ،الاحتياجات الخاصة

ويسـاعد  ، يمكنها أن تتحمل كل هذه الأعباء وللجوء إلى الوقف يخفف من معاناة هؤلاء
  .ويخفف الأعباء على الدول، هاديمومتو نجاحها و الدول على إنشاء مشاريع

  :مجالات الوقف النسائي :الـمطلب الثالث
تدل على أنّ الوقف سنة ومندوب إليه عند  -كما سبق الذكر -إنّ عموم النصوص 

مـن  و ،وهو نوع من أنواع البر وفعـل الخـير  ، فيهم من قال بالجوازو )٢( معظم الفقهاء
بدليل الخطاب التشريعي العام ، جال دون النساءولم يخص بالأمر به الر، التبرعات المشروعة

  -كما سبق التفصيل-الرجال و الشامل للنساءو فعل البرو الذي ينص على الصدقات
  :ضوابط الوقف النسائي :الأولالفرع 

هـو مؤسسـة   و ،الوقف عمل تبرعي يصنف في الصدقات والإحسان إلى الآخرين
مرأة في عصـرنا أن تسـاهم في الوقـف    ويمكن لل، واجتماعية فاعلة، حضارية اقتصادية
 إمكاناا المالية وقـدراا العقليـة والعلميـة وخبرـا    و حسب قدراا، بمختلف مجالاته

كل شرط ليس فيـه قربـة لا   ( ضوابطه و مراعاة شروط الوقف عاحتياجات مجتمعها؛ مو

                                                           

  .٥١ ص دار النهضة العربية بيروتالتراث والحضارة الإسلامية ماهر عبد القادر   )  ١(
اية -٦/١٨٢فتح القدير لان الهمام  -٢/٣٥المغني لابن قدامة -٢/١٨انظر مواهب الجليل لحطاب المالكي   )  ٢(

  .٥/٣٥٧المحتاج للرملي 
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٤٦٩  

العلمـاء  كما أطلـق   )١( ...)اشتراطه في الوقف ولا يجب الوفاء به ولو كان مباحا حيص
أطلـق  (شروطا معروفة  في الوقف يلتزم ا الواقف والموقوف عليه والقائم على الوقـف  

 ،والنقصـان ، الزيـادة :  هيو متأخروا الفقهاء  والموثقون اسم الشروط العشرة في الوقف
 ،الاسـتبدال و، والإبدال، التبديلو ،التغييرو ،والحرمان، والإعطاء، الإخراجو ،الإدخالو
، ووفق ضـوابط الشـرع الحكـيم    )٢( )والتفصيل، هم ا شرطي التخصيصيلحق بعضو

 مراعاة الأعرافو ،قاعدة سد الذرائعو ،المفاسدو ، ومبدأ جلب المصالح، ومقاصد الشريعة
  .  أحكام الشريعةو العادات؛ التي لا تتنافىو

فهي متبرعة  -سبقت الإشارة إليها–وللمرأة واقفة شروط وضوابط ذكرها الفقهاء 
فقد تكون مراعاة المصلحة هنـا أولى في نوعيـة النشـاط     ،بمالها الحلال في سبل الخيرات

و يمكن أن يتم التنسيق مع حكومـة  .نفعه أكبرو ،الاجتماعي التي يكون من أجله الوقف
في جانب التنميـة أو   ،كي تتلمس الاحتياجات  الخاصة ببلدها ،المعنية تبلدها أو الوزارا

الخـبرة  و شـروطا كالعدالـة  و كما أنّ للمرأة  ناظرة الوقف ضوابط.التكافل الاجتماعي
 ،جمعيـات و من وزارات ،يضاف إليها التنسيق مع الجهات المعنية للبلدو ،وحسن التسيير

  .مع الحرص على احترام شروط ووصايا الواقف.وغيرها
  :الاستثمارية المشاريع مجال: الثانيالفرع 

 ،يبـذل في المـوارد الماليـة   ، رشـيد ، واعد جه" :بأنهعرف الاستثمار الإسلامي 
   )٣( )اوثماره على منافعهاوتنميتها والحصول ، تكثيرهاالقدرات البشرية دف و

مطلق طلب تحصيل نماء المال المملوك شـرعا وذلـك   " :بأنه أيضا عرف الاستثمار
عروف للوقف كما هو م )٤( .بالطرق الشرعية المعتبرة من مضاربة ومرابحة وشركة وغيرها

                                                           

  .٣/١٠٨ -إعلام الموقعين   )  ١(
  .١٠: ص–مصطفى الزرقاء  -أحكام الأوقاف   )  ٢(
، )م٢٠٠٠ -١٩٩٨السنة الجامعية ، الجزائرجامعة ، دكتوراهرسالة ( ، صالحي صالح، المنهج التنموي البديل  )  ٣(

  .٣٣٥ص
، دار النفـائس للنشـر والتوزيـع    -في الفقه الإسلاميوضوابطه  هأحكام، الاستثمار، قطب مصطفى سانو  )  ٤(

=  
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 ووضـعوا شـروطا   ،غير المشروع منهاو اجتهد العلماء في بيان المشروع، مجالات كثيرة
كيفيـة  و الحفاظ على العين الموقوفـة و الموقوف عليهو لرفع الضرر عن الواقف ،ضوابطو

  .و حسب ما تقتضيه المصلحة المرجوة من الوقف‘التصرف فيها حسب ما أراده الواقف 
منذ فجر الإسلام إلى العصـر  ، الإسلامي ازدهارا كبيرا خوقد عرف الوقف في التاري

أما في العصر العثماني (العثماني الذي ازدهر فيه الوقف وبرزت أشكال أخرى من الوقف 
 فقد برز شكل جديد للوقف يقوم على وقف مبالغ كبيرة تقدم بفائـدة محـددة للتجـار   

لتغطية نفقات مشـاريعه  أصحاب الحرف بحيث يضمن الوقف ذا الشكل مصدرا ثابتا و
ذا الشكل تحول الوقف إلى مؤسسة مالية مصغرة تمول مشاريع التجار وأصحاب و الخيرية

وهكذا أصبح الوقف يقوم بـدور  ./.١و ٠/٠ ١٠الحرف بقروض ذات فائدة تتراوح بين
الحرفية في المدن كما يوفر لنفسه من الفوائد التي يحصـل  و جديد في تنشيط الحياة التجارية

   )١( .)ليها مصدرا ثابتا لتغطية نفقات الخدمات اانية التي يقدمها للمجتمعع
يصـبح  و فأنه يمكنه أن يتطـور ، وإذا كان هذا النوع قد عرف في العصر العثماني

 ،مناصب شغل نويضم، يشكل مشاريع نسائية في هذا الميدان يتضمن أي نشاط مشروع
 الصيانةو الأجورو وائد التي تزيد عن النفقاتفي نفس الوقت يقوم بمشاريع خيرية من الفو
  . غيرهاو

  :الفلاحةو ميدان الزراعةالاستثمار الوقفي في : الفرع الثالث
ميادينه النافعة والمهمة والتي تـدخل في الاسـتثمار؛ ميـدان    و من االات الوقف

لوا وإحياء الموات  والناظر في شـؤون المسـلمين أـم مـازا    ،زراعة الأراضيو،الفلاحة
، يستوردون المحاصيل الزراعية من الغرب مع وجود الإمكانات للخروج من هذه الوضعية

  .المساهمة في الاقتصادو ،بالعودة إلى وقف الأراضي الزراعية للاستثمار
بعقـد  ،  وتشترط استثمارها في الفلاحة فلها ذلك، فإذا كانت للمرأة أرض توقفها

 ـــــــــــــــــــــ =

  ).٢٠ص (م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠  /١ط، الأردن
  .١١م ص ٢٠٠٠دمشق -دار الفكر -محمد الأرناؤوط -دور الوقف في اتمعات الإسلامية   )  ١(



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٧١  

، والتي تعرف في الفقه الإسـلامي  )٣(أو عقد المغارسة ،)٢( أو عقد  المساقاة، )١( المزارعة
، يجيزون عقد المساقاة في الأحبـاس  المالكية أنّ :معياره فتوى في ينقل لنا فهذا الونشريسي

بعقد المزارعة  بإكرائه أووإذا حيز الحبس :" ونقل عن صاحب العتبية في الفقه المالكي قوله
   )٤( .)ذلك وكان حوزا تاماصح  يسقى؛فيه أو بمساقاته إن كان مما 

لا و ،وحاجة الناس في كل عصر تقتضي جواز مثل هذه العقود حتى تستغل الأرض
، فقد يملك أحدهم أرضا، قضاء حوائجهمو ،وييسر على الناس في تحقيق مصالحهم، مل

أو يريد ربحـا  ، وهو في حاجة إلى محصولها، أو ليس لديه الوقت، ولا يعرف العمل عليها
أو يعتني بالشجر ولكن لا يملك أرضا فمثل هـذه  ، و وقفا وآخر يعرف كيف يزرعزائد أ

  .العقود تحقق مصلحة الطرفين

                                                           

ئطه الموضـوعة  عبارة عن العقد على المزارعة ببعض الخارج من الأرض بشرا( المزارعة شرعا هي عند الحنفية   )  ١(
الشرح الكـبير مـع حاشـية    ) هي الشركة في الزرع (وعند المالكية -٦/١٧٥-بدائع الصنائع ) له شرعا 
) هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبـذر علـى المالـك    ( وعند الشافعية ٣/٣٧٢-الدسوقي 

المغـني  ) الزرع بينهماو مل عليهايعو دفع الأرض إلى من يزرعها( وعند الحنابلة هي٥/١٦٨-روضة الطالبين
انظر المصـادر  (الجمهور على الجواز و مانعو بين مجيز، ولقد اختلف في حكم المزارعة بين الفقهاء.٥/٣٤٣-

  ).السابقة
البـدائع  )عبارة عن عقد على العمل ببعض الخارج مع سـائر شـرائط الجـواز    (المساقاة هي عند الحنفية   )  ٢(

أن يعطي الرجل الرجل حائطه يسقيه على نصف أو ثلث أو أقل من ذلـك أو  .(..عند المالكية -١٠/١٨٠
التربيـة  و أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسـقي (وعند الشافعية هي  ١١/٣المدونة) أكثر 

ن بأا دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لم(وعرفها الحنابلة ٥/٣٢٣-مغني المحتاج) على أن الثمرة لهما 
منعهـا أبـو   و الجمهور على جوازهـا و ٥/٣٦٠-المغني لابن قدامة) يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره 

  .حنيفة وزفر
عنـد  و )دفع أحدهم أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس فيها ويكون الشجر بينهما ( المغارسة عند الحنفية هي   )  ٣(

وإن ساقاه ( عند الحنابلة قال بن قدامة و )فيها شجرا  هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس( المالكية المغارسة 
وقد اختلف .٥/٣٤١المغني ج) يكون له جزء من الثمر معلوم صح و يعمل فيه حتى يحملو على شجر يغرسه

  .ومنعها الشافعية،فصلوا فيهاو الفقهاء في جوازها أجازها المالكية
  .)١٨٤-٧/١٨٣( المغربالمعيار ، الونشريسي  )  ٤(
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  :التجارةو الاستثمار الوقفي في ميدان الصناعة:الفرع الرابع
تقديم ثـروة عينيـة أو   :" عرف الأستاذ التمويل بأنه:للتمويلمنذر قحف  .دعرف ي

إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها مقابل لقاء عائد  نقدية بقصد الاسترباح من مالكها
   )١( .)تبيحه الأحكام الشرعية

   ،تفعيلـه و ،هناك عقود كثيرة يمكـن أن تسـتغل في ميـدان اسـتثمار الوقـف     
   يكـون للمـرأة فيـه نصـيب مـن التمويـل بالمـال       و ،ويدر أرباحا، جعله منتجاو
ــودو ــين،النق ــذهب-و الع ــةو ال ــل -الفض ــتثما،أو العم ــتفادة،روالاس    ،أو الاس

ومن ذلـك  ، معروفة في الشريعة بفقه المعاملات المالية؛تجاريةو ،وذلك عبر مشاريع صناعية
 ،أو المقاولـة ، )٤( والاستصـناع ، أو المقارضـة  )٣(المضاربةو ،)٢( السلم و ،عقود البيوع

                                                           

  ).٣٢-٣١ص ( ، الإسلاميمفهوم التمويل في الاقتصاد ، قحفذر من  )١(
عرف الكمال ابن الهمـام   "بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه" :بأنهالسلم من المالكية عرف الدردير   )  ٢(

"  بيع موصوف في الذمـة " :بأنهالسلم الفقيه الشربيني الشافعي عرف ":بعاجلبيع آجل "  :بأنه الحنفي السلم
، انظر الـدردير " (أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل" :بأنهف ابن قدامة السلم عر

 (المحتـاج  مغـني  ، الشربيني). ٧/٦٦( ، القديرشرح فتح ، الهمامالكمال ابن ). ١٢٨ص ( ، المسالكأقرب 
  .حكمه الجواز لحاجة الناس إليهو ).٢/١٠٨( ، المغني، قدامةابن ). ٢/١٠٢

الرجل المال على أن يتجر بـه   ، الرجلأن يعطى " :بأا الحفيد المضاربةعرف الشيخ ابن رشد : المضاربة هي  )  ٣(
عقد شركة في الـربح بمـال مـن    : " عرفها ابن عابدين بأا" على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال
" مالا ليتجر فيه والربح بينـهما  أن يدفع إليه "عند الشافعية  :"صاحب رب المال وعمل من جانب المضارب

أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من " :بأا الحنبلي المضاربةعرف الإمام ابن قدامة 
  )المصادر السابقة (  "الربح بينهما حسب ما يشترطانه 

ام نفسه لعمـل الصـنعة الـتي    المنتصب من أق"  :بأنهعرف الإمام اللخمي المالكي الصانع  :الاستصناع هو  )  ٤(
شرح حـدود  ، الرصاع ("استعمل فيها بسوقها أو داره وغير المنتصب من لم يقم نفسه لها ولا منها معاشه 

عقد على بيع في الذمة شرط فيـه  " :بأنهالاستصناع  الكاساني الحنفيعرف الإمام ).٤٠١ص ( ، عرفةابن 
ضمن مباحـث   فهم أدرجوه، الاستصناعف الشافعية عقد لم يعر .)٥/٢(الصنائع بدائع  (الكاساني " العمل
عقد عمل في الذمـة  " :بأنهعرفه ابن قدامة ). ٥٤ص (عقد الاستصناع ، البدرانكاسب عبد الكريم (السلم 

عقد يتعهد أحـد طرفيـه   " :بأنه الزحيلي الاستصناعوهبه  .د عرف). ٢/٣٠٥( المغني ، "كخياطة الثوب
 مجلـة الشـريعة  ، )جديدةعقود " ( دي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخربمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤ

=  
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همة البنوك والقرض الحسن ومسا ،الشركة المساهمةو ،)٣(والجعالة، )٢( الإجارةو )١( المرابحةو
 المالية المشروعة  التي تساهم بشكل كبير في نمـو الاقتصـاد   دمن العقو اوغيره ،الإسلامية

ويكـون  . أو التعامل بالربا، دون اللجوء إلى العقود غير المشروعة، التنمية بالموارد الحلالو
 على يعينو ،ويقضي على البطالة، تجارية يخفف من الأعباءو ،بذلك الوقف منفعة اقتصادية

يصبح صدقة جاريـة  و ،يمول نفسه بنفسهو ،وحرية اختيار المشاريع، المبادرات الشخصية
بالاسـتثمار  ، فلو كان الوقف على مجموعة صغيرة، منتجة منفعته قد تتعدى قصد الواقف

 ،إذا كان يعيل عائلة أو اثنين يصبح يعيل عددا كبيرا من العائلاتو ،يتعدى إلى مجموعات
  ...هكذاو

  :الوقف النسائي وسبل الخيرات والتكافل الاجتماعي :الخامس الفرع
، الصـناعة و، والتجاريـة ، إضافة إلى مجالات الوقف الاستثمارية في ميدان الزراعة

يستثمر  هناك مجـال واسـع   و ،والمال في الشريعة الإسلامية ينمى، والوقف مال، والبنوك
 ـــــــــــــــــــــ =

، ١٩٨٨مـايو   –هـ ١٤٠٨رمضان ، )٣ع(، كلية الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة، القانونو
  ).١٨ص (

عـرف  "على ثمن بيع قبله البيع المرتب ثمنه " :  بأاعرف الإمام ابن عرفة المرابحة  :المالكيةعند : المرابحة هي  )  ١(
وهـو  ، الربحمن ":أاعرف الشافعية المرابحة " بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح":بأاالإمام الكاساني المرابحة 
نفـس  ("يبيع به ويـربح   ماله ثمأن يخبر برأس " :بأاعرف الإمام ابن قدامة المرابحة " الزيادة على رأس المال 

  ).المصادر السابقة
عـرف  و" عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بمـا بـدل   " :بأاالشيخ الدردير الإجارة  هاعرف:جارةالإ  )  ٢(

عقد على منفعـة  " :بأاعرف الشيخ الشربيني الإجارة "عقد على المنفعة بعوض " :بأا عقد الإجارةالحنفية 
بيـع  " :بأـا قدامة الإجـارة   نالفقيه ابعرف الإمام و"مقصورة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم 

  ).نفس المصادر السابقة" (المنافع
بدايـة اتهـد   ، رشـد الإجارة على منفعة مظنون حصـولها ابـن   :" ابن رشد الحفيد بأا هاعرف: الجعالة  )  ٣(

، آبـق رد ضالة ورد  نم، عملاأن يبذل الجعل لمن عمل له " :بأاعرف الإمام النووي الجعالة )." ٢/٣٢٣(
عرف الإمـام  .)١٦/٠٣(اموع ، النووي" ما يستأجر عليه من الأعمال  لوك، ثوب ةوخياط، حائط ءاوبن

 روسـائ ، خياطة وأ، بناء وأ، ضالةأو ، آبقأن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد " :بأاابن قدامة الجعالة 
  ).٢/٣٢٣(  الكافي، قدامةابن " ما يستأجر عليه من الأعمال 
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من أبـرز مظـاهر التكافـل     طوعيةالت تعتبر النفقات( لصيق بالوقف منذ صدر الإسلام 
عمليا في واقـع النـاس    اوجسده، الإسلامالتي دعا إليها  أهم الأسسمن و ،الاجتماعي

السيرة النبويـة  و ،تفريطبدعوته إلى ذيب النفس والتفكير في حاجة الآخر دون إفراط أو 
لصـحابة  وا،-  -لنا أصحاب السير عن حياة النبي هنقل، حافلة ذا الأساس الأخلاقي

إلى يوم  فالتابعين وسيبقى، فالصحابة، النبوةولا زال العمل به من زمن ، وبعدهاالهجرة  قبل
   )١( ). ..الدين

 ،التعليميـة و ،الذي يشمل المرافق الدينيـة و و هو إنفاق المال في الميدان الاجتماعي
  :ة أن تساهم فيهاالخيرية بوجه عام  ومن أمثلة ذلك هذه النماذج التي يمكن للمرأو ،الطبيةو
  في الميدان الديني  - ١

فعلتها نسـاء   دوق-، هناك مجالات واسعة في الوقف الديني للمرٍأة منها بناء المساجد
 أو الإنارة، أو تزويدها بلوازم الوضوء، الكتبو ،أو وقف المصاحف، أو فرشها -السلف

 رأة إذا علمـت النسـاء  هذه الم( تحفيظه للنساء يقول الشاطبي و أو تعليم القرآن. غيرهاو
ذلك كله بشرط أن تكون هـذه   نلك، البنات ما لابد لهن منه في صحة الصلاة فحسنو

لا و تؤديه كما أمر االله به من غير لحن ولا تحريفو تقرئهو المرأة عارفة بالقرآن كيف تقرأه
   )٢( ...)تبديل

  والتعليمي يفي الميدان العلم - ٢ 
أو وقـف   -وقد فعلتها نسـاء السـلف  -الصغارو بناء المدارس ودور العلم للكبار

أو المقـررات الدراسـية   ، أو براءة الاختـراع ، أو عدة طبعات، أو حقوق الطبع، الكتب
تزويد الطلبة الحاجات التعليمية أو وقف الجهد في المساهمة و ،الذين ليس لهم عائل، للطلبة

ميات اللواتي مازال عـددهن  في التعليم ااني بتخصيص وقت لتعليم الصغار أو النساء الأ
جمل في المسجد أو في المدرسـة  و مبادئ التعلم من حروف،  كبيرا جدا في الوطن العربي

                                                           

  .٣٧٨ص-عبد القادر بن عزوز -الإسلام ستثمار الوقف وتمويله في فقه ا  )  ١(
  .١٢٢الجزائر ص -مطبعة طيباوي -تقديم محمد أبو الأجفان و تحقيق-فتاوى الإمام الشاطبي   )  ٢(
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  . المخصصة لسبل الخيرات
  في الميدان الصحي - ٣

أو ، أو عيـادات ، الميدان الصحي ميدان واسع للأعمال الخيرية؛ ببناء مستشفيات إن
أو تخصيص الجهد لمعالجة المرضـى  ، تزويدها بالدواءأو ، أو تعميرها بالوسائل،  صيدليات

والحاجة الملحة في زماننا للوقف الصحي؛ بسبب الأمراض الكثيرة التي ، الفقراء بدون مقابل
الأمراض الناتجة عـن الكـوارث الطبيعيـة    و .النفسيةو العضوية، انتشرت في هذا العصر

  .نقص التغذيةو ،اعةو منها الناتجة عن الجفاف كا.الفيضاناتو ،كالزلازل
خاصة الدول الضعيفة و ،الدول تحملهاو و هذه الحالات الكثيرة لا يمكن للحكومات

ويصبح الوقف أداة فعالة للمشاركة في التخفيف مـن  ، الفقيرة في مداخيلهاو ، في ثرواا
ال أو بالتطوع بوقف الم، أو العناية الصحية، أو الغذاء، ذلك بتوفير الدواءو ؛الشعوبمعاناة 
ومثل هـذه  .أو تقديم استشارات نفسية لهم، أو توجيههم، أو الجهد لعلاج المرضى، الدواء

في دول الغرب أكثر من ينشـط في هـذا اـال    و ،الرجالو الأعمال يشترك فيها النساء
  . النساء

     رعاية الطفولةفي ميدان  - ٤
، جيلعليه من جيل إلى  الوجود ومعبر البشرية الذي تعبر ةوذر، الحياةفالطفولة بنت 

 رفتتكـاث ، كـثيرة كان للطفل حقوق  كلذل، حلقااتنتهي  ولا، الخلودمراحل متصلة  في
، أمـه مضموناا بتنـوع علاقتـه مـع     عوتتنو، عمرهحقوق الطفل مع تتابع سنوات 

فحقوق الطفل تنشأ معه .بمجتمعهالأعصار ثم  و،الأجيالوأقرانه من مختلف ، وذويه،وأبيـه
 ،الحيـاة تربطه أية علاقـة واقعيـة بأحـداث     قبل أن يأ، لقه جنينا في بطن أمهتخ منذ
دون ، وإذا كان الأمر كذلك للطفل العادي الذي رتب له الشرع حقوقا كـثيرة .وقائعهاو

، فإن الإشكال يكمن في كون الطفولة،  ورتبت له الموائيق الدولية حقوقا مقننة،  واجبات
 الجهلو فالفقر، المواثيق الدوليةو جاءت به الأحكام الشرعية مازالت لم ترتق إلى مستوى ما

 ،الآفات الاجتماعية جعلت الأطفال يدفعون الثمن غاليـا و المعاصيو ،الكوارثو ،الأميةو
مـع هـذه   و فيهم اللقطاءو ،التسولو ،العمل المبكرو ،الأميةو ،كان من حظهم التشردو
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وعليـه  . التحضرو التقدم -الإسلامية و خاصة -لا يكون من نصيب اتمعات ، الآفات
 الآلام التي تعاني منها الطفولـة و فمسؤولية الجميع المشاركة في التخفيف من هذه المآسي

، يبرز الوقف كمشروع حضاري يمكن أن يساهم بقسط كبير في رعاية الأطفال الرضـع و
 جيـات الضـرورية  توفير الحاو ،المدارسو ،اللقطاء وبناء الملاجىءو ، اليتامىو ،والفقراء

  .اللازمة لرعايتهمو
  الأراملو الفقيرة الأسر إعالة وإعانة في ميدان - ٥

يساهموا بأوقافهم في تقديم العون  نأ، المحسناتو هناك كذلك مجال واسع للمحسنين
، وقد تتعدد صور الإعانـة ، المطلقات اللواتي لا عائل لهنو والنساء الأرامل، للأسر الفقيرة

وقد لا يكـون  ، والأرامل، واحتياجات هذه الأسر، والظروف، تمعاتوالإعالة حسب ا
الفتيـات؛  و ، العون بتقديم الإعانات المادية فقط؛ بل بإدماجهم في العمل وخاصة النساء

بيـع ذلـك   و ،ثم توفير اللوازم لهن داخل بيـوم ، الطرزو ،الحياكةو ،كتعليمهن الخياطة
  .المنتوج

  وتزويج الشبابتجهيز العروس  في ميدان - ٦ 
لا يحفظ النسل إلا و ،من أسس هذا الدين الحنيف ومقاصده الضرورية حفظ النسل

وتجهيـز  ، تحمل المهور في حق الكثير مـن الشـباب  و ،قد يكون تأسيس بيتو ،بالزواج
أو ، أو غـلاء المهـور  ، الفتيات في الكثير من اتمعات الإسلامية أمر صعب بسبب الفقر

يكون من الأولويـات في تقـديم   و ،والوقف في هذا اال مهم جدا.. .وغيرها،  التقاليد
كوقف النقـود للتجهيـز   ، وقد يأخذ الوقف صورا متعددة في هذا اال، التبرعو العون

وقد يكون بوقف النساء حليهن أو ملابس العروس لتلبسـها  ، دفع المهرو وتكاليف الوليمة
 ،هكـذا و لتأخذها عروس أخـرى و ،إلى الواقفةتتزين بالحلي ثم تردها و ،العروس الفقيرة

قـدور  و خاصة في اتمعات التي تنتشر فيها مثل هذه العادات وكوقف قاعات الولائمو
  ...غيرهاو الولائم

  العجزة و المسنينرعاية  - ٧
 لولكن قد يكونون فقراء أو لا عائ، أهليهمو العجزة حقوق على أولادهمو للمسنين
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، واال واسع هنا، من أعباء الدولةو وقف يخفف كثيرا من معانامفالتكفل م عبر ال.لهم
    .أو مساعدم على أداء فريضة الحج، أو علاجهم،توفير دور العجزة لهم

  رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة  - ٨
والإسلام يحث على إعانتهم بكل الطرق وقـدر   ،وهم  المقعدون والعميان والمرضى

مجالا لهذا النوع من الإحسان إلى هؤلاء وتكون الإعانـة ماديـة    ويعتبر الوقف.الاستطاعة
  . ومعنوية وطبية وتوفير الخدمة والرعاية لهم ولأسرهم

  في ميدان الرياضة  - ٩
تساعدهم على و ،تعتبر الرياضة من أهم االات التي تفرغ طاقات الشباب العدوانية

عليه فجعل جزء من الوقف لهـذا  و ،يفيدهم افيم، قضاء أوقات فراغهمو ،تنمية أجسامهم
  .صلاح أفرادهو ،تقدمهو الميدان المهم؛ من شأنه أن يساهم في تحضر اتمع

  والعمل وقف الجهد  -١٠
جزء من وقتها في سبيل االله و فلها أن توقف جهدها، إذا لم يكن للمرأة أموال توقفها

اعد بنـات جنسـها   تجارب تسو تحسن إلى غيرها بما تعرف من خبراتو لتخدم مجتمعها
، العـلاج ، محو الأميـة ، بكل أنواعه، من ذلك التعليمو التقدمو للالتحاق بركب الحضارة
 واللقـاءات ، التوعيـة عـبر النـدوات    و ،غيرها و ،قانونية و ،تقديم استشارات نفسية 

  ...إصلاح ذات البين، الحياكة و تعليم الخياطة، الدروسو المحاضراتو
تشـاركن في  و ،لتي يمكن أن تسهم فيها النساء المحسناتهذه بعض مجالات الوقف ا

خبرن و فمؤسسة الوقف تحتاج إلى جهود النساء، السير إلى التقدمو ،الحضارةو بناء اتمع
فقد . وقد كان لهن في نساء السلف الصالح قدوة، الاجتماعيو وقدرن على العمل الخيري

كان اتمـع  ، متنوعةو لت ميادين كثيرةشمو تعددت أوقاف النساء في التاريخ الإسلامي
مجالاا حسـب ظـروف   و كذلك يمكن أن تتعدد أوقاف النساءو ،آنذاك في حاجة إليها

  .ضوابطهاو متطلباته بناء على قواعد الشريعة و العصر
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א 
ووقف .الصدقةو التبرعو مجال واسع للاحسانو الوقف عمل مشروع باتفاق الفقهاء 

صـلى  -مرغوب فيه بدليل النصوص الكثيرة ووعظ النبيو مندوبو كذلك، المرأة مشروع
  .للنساء وأمرهن بالصدقة -االله عليه وسلم 

في ظل تطور اتمعات تكون المساهمة في التنمية عن طريق الوقف النسـائي أمـرا   
 بين الرجـال  -جل و عز-التنافس على الخير مرضاة الله و ،وتحقيقا لمبدأ المساواة، حضاريا

  .النساءو
، تطالب الكثير من الجمعيات النسائية التحررية بإدماج المرأة في العمل الاجتمـاعي 

فيها تقليد كبير للمرأة الغربية أو مطالبها في  ،ولكن معظمها مؤسسة على أفكار مستوردة
  .كثير من الأحيان الغرض منها تحقيق مآرب دنيوية

 دمج المرأة في العمل الاجتمـاعي والوقف مؤسسة حضارية يمكن أن يعين كثيرا في 
  .الثوابو مع الأجر.موقوفا عليهاو ناظرة وقفو كواقفة، الخيريو

المساهمة في بناء الحضارة؛ فقدمن و لقد وعت نساء من السلف الصالح قضية المشاركة
 ،الاقتصـادية و ،العلميـة و ،والثقافية، نماذج رائعة في ميادين العلم وإنشاء المشاريع الدينية

تتحدث الإحصائيات في الكثير من الدول الإسلامية عن انتشـار البطالـة   . جتماعيةالاو
 انتشار الآفات بين صفوف الشبابو ،التسرب المدرسي والأمية وانحراف الشبابو والفقر

المساهمة في القضاء على هذه الآفات عبر مؤسسة الوقف عمومـا والوقـف   و ،الفتياتو
والسـعي  ، النساءو نسائي عنايته إلى التكفل بالفتياتإذا وجه الوقف ال، النسائي خصوصا
، أو يتعلمن حرفة، المساعدة لهن؛ كي يقلعن عن الجريمةو توفير الدعمو ،إلى حل مشاكلهن

  .أو يخرجن من دائرة التخلف
الأحكام الفقهية التي تقـوم  و ،يقوم الوقف الإسلامي على مراعاة الضوابط الشرعية

وفي .  أو حدوث قضايا ونوازل تحتـاج إلى حكـم  ، دام نصفي حالة انع، على الاجتهاد
ومبـدأ  ، المصالح المشروعةو ،كذلك مقاصد الشريعةو ،الوقف النسائي تراعى هذه القواعد

تختلـف   دوق، واحتياجان، أعراف النساء في اتمعات الإسلامية المختلفةو ،سد الذرائع
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الإقدام علـى فعـل   و هم أن يكون الإسهامالمشاريع واالات الوقفية من بلد إلى آخر فالم
  . الخير

  التـــوصيات
  .المستوى العاليو شكر القائمين على هذه الندوة العلمية ذات المنفعة  -١
  .وجهود القائمين عليها، المؤتمرات العلمية القيمةو ،تثمين مثل هذه الندوات  -٢
 عوتشـجي ، و كخبيرةأ، أو كمستثمرة، كمساهمة، ضرورة إشراك المرأة في الأوقاف  -٣

  . الحضاريو النساء على هذا النوع من العمل الاجتماعي
  .تشجيع المبادرات الخيرية النسائية  -٤
تحقيـق التطـور الحضـاري    و الوقف أحد المؤسسات التي تحقق دمج المرأة في اتمع  -٥

  .المنشود
 الكفـاءات  إيجاد مؤسسات تقوم على شؤون الوقف وأنماط من الإدارة الجماعية ذات  -٦

  .التخصصات العلمية المختلفةو
 الحرية في الحركةو ،ضرورة إعطاء الوقف استقلالية مؤسسية ووظيفية في خدمة اتمع  -٧

  . العملو
  .المعلوماتو ضرورة تعاون المؤسسات الوقفية أينما كانت فيما بينها لتبادل الخبرات  -٨
الحمـام  و ،الجامعـة الوقفيـة  و يةكالمدرسة الوقف، إعادة إحياء صور وقفية انقرضت  -٩

 ،الملاجـئ و ،المصـانع و ،صناديق القروض الموقوفةو ،المستشفى الموقوفو ،الموقوف
  .غيرهاو رياض الأطفال الموقوفةو ،دور العجزةو

  . تعاون البنوك الإسلامية مع المؤسسات الوقفية  -١٠
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אאא 
  القرآن الكريم  •
  ادر ـصـمـال
كتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجـوز  و ضبطه-أصول الأحكام للآمدي الإحكام في   -١

  .بيروت-دار الكتب العلمية 
  م  ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٣/ط، نلبنا، الفكر دار -الزمخشري، أساس البلاغة  -٢
مطبعة  –تحقيق علي محمد البجاوي  ––ابن عبد البر-الاستيعاب في معرفة الأصحاب   -٣

   –الفجالة  –ضة مصر 
مطبـوع  ، سعدمراجعة فاروق -السيوطي  جلال الدين -المبطأ برجال الموطأ فإسعا  -٤

  م٠١/١٩٧٩ط، تبيرو، الجديدة، منشورات دار الأفاق، مع الموطأ
دار الرائد العربي -إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي -الإسعاف في أحكام الأوقاف   -٥

  م ١٩٨١-هـ١٤٠١بيروت -
دراسـة   –أبو الوليد الباجي  –لوجازة في معنى الدليل الإشارة في معرفة الأصول أو ا  -٦

 –طبع وإخراج دار البشائر الإسـلامية   –المكتبة المكية  -وتحقيق محمد علي فركوس
  .هـ ١٤١٦/ م ١٩٩٦ – ١بيروت ط 

تحقيق الحبيـب  ، البغداديالقاضي عبد الوهاب ، الخلافالإشراف على نكت مسائل   -٧
  ، طاهربن 

 ١ط  -القاهرة  -مطبعة السعادة  –ابن حجر العسقلاني  –ز الصحابة الإصابة في تميي  -٨
  .هـ ١٣٢٨ –

أحمد -تحقيق مشهور بن سلمان آل الشيخ -إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم   -٩
  هـ السعودية١٤٢٣- ١ط دار ابن الجوزي-عبد االله أحمد 

 -١ط -الجزائر -بة رحاب مكت -الدردير  -أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك   -١٠
  م١٩٨٧
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  .م١٩٣١ – ـه١٣٤٩ط، السعادة ةمطبع، البغدادي بالخطي، بغدادتاريخ   -١١
، الغـرب دار ، الـدهماني حسين بن سـالم   .دتحقيق و دراسة، الجلابابن - التفريع  -١٢

 م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٨/  ١ط، بيروت
-دار الفكر العربي -طبي الإمام القر-المعروف بتفسير القرطبي ، جامع لأحكام القرآن  -١٣

 .بيروت
 م١٩٨٤-هـ١٤٠٨-دار الفكر -تفسير الطبري-جامع البيان عن تأويل آي القرآن   -١٤
  .لبنان، العربيدار الكتاب  -الترمذي، الترمذيجامع   -١٥
   .لبنان، العربيالكتاب  دار. الإمام الترمذي -جامع السنن  -١٦
 ،أولاده بمصـر و بابي الحلبيالطبعة مصطفى شركة وم ،ابن عابدين ،حاشية رد المحتار  -١٧

  .م١٩٨٤ –هـ  ١٤٠٤/ ٣ط
  .م ١٩٧٢ – ١٠ط  -دار القلم . بيروت -دار صادر –المقريزي-الخطط   -١٨
مطبوعـات امـع    –تحقيق ونشر جعفر الجني  –الدارس في تاريخ المدارس النعيمي   -١٩

  .م ١٩٤٨دمشق  –العلمي العربي 
  .الشركة العالمية للكتاب -طبعة ليدن -ير ابن جب-رحلة ابن جبير   -٢٠
بـيروت  -طبع المكتب الإسلامي  -إشراف زهير الشاويش  -روضة الطالبين النووي   -٢١

  هـ١٤٠٥ -١ط-
دار إحياء السـنة  ، ي الدين عبد الحميديمح مراجعة -داود الإمام أبوو -سنن أبي دود  -٢٢

  . النبوية
  يروت ب-دار الفكر  -البيهقي  -سنن الكبرى  -٢٣
، الشـاوش إشراف زهـير  ، الدين الألبانيصحح أحاديثه محمد ناصر  -السنن النسائي  -٢٤

  م ١٩٨٨ –هـ ٠١/١٤٠٨ط، الرياض، الخليجمكتب التربية لدول 
عبـد الحفـيظ   -إبراهيم الأبياري-تحقيق مصطفى الشفا -ابن هشام  -السيرة النبوية   -٢٥

  دار الكتب العلمية-شلبي 
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٤٨٢  

 .).ط.د(، الفكر ردا، مد بن محمد مخلوفمح، شجرة النور  -٢٦
المكتب التجاري للطباعـة   -ابن العماد الحنبلي-شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -٢٧

  بيروت  –والنشر والتوزيع 
  .التوزيعو النشرو دار الفكر للطباعة، الدسوقي، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  -٢٨
دار الكتـب  -شيخ عبد الرزاق غالب المصـري تعليق ال، ابن الهمام، القديرشرح فتح   -٢٩

   –هـ ١٤١٥/ ١ط ،بيروت ،العلمية
-هشـام البخـاري   -محمد علي قطب-مراجعة وضبط وفهرسة -صحيح البخاري   -٣٠

  م ١٩٩٧-هـ١٤١٧-١ط-المكتبة العصرية
   ١٩٩٢/ط، بيروت، العلميةدار الكتب ، الباقيفؤاد عبد  تحقيق محمد -صحيح مسلم   -٣١
  .بيروت، الكتبعالم ، لقرافيا، الفروق  -٣٢
 ط، بمصـر أولاده و مكتبة مصطفى البابي الحلـبي -الشيخ النفراوي -الفواكه الدواني   -٣٣

  م ١٩٥٥ –هـ  ١٣٧٤/
  .بيروت-دار المعرفة  -العز بن عبد السلام -قواعد الأحكام في مصالح الأنام   -٣٤
 ١٤٠٢/  ٣ط ، بيروت، ميالإسلاالمكتب ، الشاويشتحقيق زهير ، قدامهابن ، الكافي  -٣٥

  .م١٩٨٢–هـ 
، الحميدي الدين عبد يتحقيق محمد مح، الغنيميالشيخ عبد الغني  -اللباب شرح الكتاب  -٣٦

  م ١٩٦١ –هـ ١٣٨١/  ٤ط-بمصر -أولاده صبيح ومكتبة ومطبعة محمد 
المملكـة العربيـة   ، جـدة ، الإرشادمكتبة ، المطيعيتحقيق نجيب ، النووي، اموع  -٣٨

  .ديةالسعو
نسخة مقابلة عـن تحقيـق   -لجنة إحياء التراث العربي  قتحقي ،ابن حزم، بالآثارالمحلى   -٣٩

  .بيروت، الآفاقدار ، شاكرمحمد  أحمد
/ ١ط، بـيروت ، العلميـة دار الكتـب  ، السلامضبط أحمد عبد ، سحنون، المدونة  -٤٠

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
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٤٨٣  

  – ١٩٧٨ – ٢بيروت ط  –مي المكتب الإسلا -الإمام أحمد ابن حنبل  -المسند  -٤١
بيروت ، الإسلاميالغرب  حجي دارمحمد  فإشراو قتحقي، الونشريسي، المغربالمعيار   -٤٢

  .م١٩٨١ – هـ١/١٤٠١ط
  .م ١٩٨٣ –هـ  ١٤٠٣/ ط ، بيروت، العربيالكتاب  ردا، قدامةابن ، المغني  -٤٣
/ ط، بمصـر  لبي وأولادهالحبابي ال ةمطبع، الخطيبالشيخ محمد الشربيني ، المحتاجمغني   -٤٤

  .م ١٩٥٨ –هـ ١٣٧٧
االله بعناية الشيخ عبـد  ، أعرابتحقيق أسعد أحمد ، الجدابن رشد ، الممهداتالمقدمات   -٤٥

، الإسـلامي دار إحياء التراث و ،لبنان، الإسلاميدار الغرب ، الأنصاريإبراهيم  بن
  م ١٩٨٥ –هـ١٤٠٨/ ١ط، قطردولة 

لعبيد االله -مطبوع مع شرحه كشف الاسرار -النسفي -منار الأنوار في أصول الفقه   -٤٦
  م ١٩٨٦-بيروت -دار الكتب العلمية  -الحنفي الميهري 

-هــ  ١٣٩٨-بيروت  -دار الفكر  -حطاب-مواهب الجليل شرح مختصر خليل   -٤٧
  م١٩٧٨

-١ط-بيروت-دار الكتب العلمية -رواية يحيى بن يحيى الليثي -الإمام مالك ، الموطأ  -٤٨
  م ١٩٨٤

 -١ط  –القاهرة  –مكتبة عيسى الحلبي  –الذهبي  -ميزان الاعتدال في نقد الرجال   -٤٩
  هـ ١٣٨٢

الطبعة --مطبعة مصطفى البابي الحلي -الشوكاني - رنيل الأوطار شرح منتقى الأخبا  -٥٠
  القاهرة -الأخيرة 

ر صـادر  دا –تحقيق إحسان عباس  –ابن خلكان  -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -٥١
  م  ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ –بيروت  –

  الـمراجع 
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٤٨٤  

مركز صـالح كامـل للاقتصـاد     - نعمت عبد اللطيف، اتمعالوقف في تنمية  أثر  -١
   م ١٩٩٧ أكتوبر -الإسلامي

- الأمـة كتـاب  -عبد ايد السوسوة  -الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي   -٢
  هـ ١٤١٧

دار البشائر -شعبان محمد إسماعيل-الفقهية في تطبيقه  دور اامعو الاجتهاد الجماعي  -٣
  هـ ١٤١٨-بيروت ١ط-الإسلامية

  .الأردن-  ٢م ط١٩٩٨دار عمار -مصطفى أحمد الزرقاء  -أحكام الأوقاف  -٥
-٤ط-بيروت الـدار الجامعيـة   -محمد مصطفى شلبي -الأوقاف و أحكام الوصايا  -٦

  م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢
دار النفـائس  -قطب مصطفى سانو- الفقه الإسلاميوضوابطه في-هأحكام-الاستثمار  -٧

  م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠/- ٠١ط، الأردن-للنشر والتوزيع
-دار الزهراء للإعلام العـربي  -سليمان الخطيب -أسس مفهوم الحضارة في الإسلام   -٨

  م١٩٨٦- ١القاهرة ط
 ـ١٤٠٤ -٤ط -الكويت -دار القلم -البهي الخولي-المرأة المعاصرة و الإسلام  -٩  -هـ

  م١٩٨٤
  م١٩٩٧-٣ط-القاهرة -دار الرشاد -محمد عمارة-المستقبل و الإسلام  -١٠
-النشـر و مؤسسة الريان للطباعة-الشيخ عبد االله بن بية  -إعمال المصلحة في الوقف  -١١

  ٢٠٠٥ -المغرب 
تقـديم   -تعليق ثابـت عيـد   و ترجمة -أنا ماري شيمل نموذج مشرق للاستشراق   -١٢

  م١٩٩٨-هـ١٤١٩، -١ط -القاهرة -الرشاد دار -الدكتور محمد عمارة 
  بيروت -دار النهضة العربية -ماهر عبد القادر-التراث والحضارة الإسلامية   -١٣
  .م٢٠٠٠دمشق  -دار الفكر-دور الوقف في اتمعات الإسلامية محمد الأرناؤوط   -١٤
-دمشـق  -دار المكتبي-وهبة الزحيلي-الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي  -١٥

  م١٩٩٩-هـ١٤١٩ -١ط



  عقيلة رابح حسين. د  "الواقع والآفاق"البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف 
  

٤٨٥  

كمـال   –ترجمة فاروق بيضـون  -سغريد هونكه-شمس العرب تشرق على الغرب  -١٦
  م١٩٩٣ – ٢ط–دار الجيل ، دار الآفاق –دسوقي

أحمد فهمي أبو -عرض النظرية في التشريع الإسلامي -العادة في رأي الفقهاء و العرف  -١٧
  م ١٩٩٩-٢ط)ن. د) (م.د(-سنة 

دار الـدعوة للنشـر   -دراسة مقارنة -عبد الكريم البدران  بكاس -عالاستصناعقد   -١٨
  القاهرة-والتوزيع 

المغـرب  -إفريقيا الشرق -عبد السلام الرفعي -فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي   -١٩
  م٢٠٠٤

دار -دار الانتفاضـة  -الشيخ محمد الغزالي -الوافدة و قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة  -٢٠
  . الجزائر-١٩٩٢-١ط -وق الشر

جامعة -الدراسات الإسلامية و كلية الشريعة-عبد الحق حميش-قضايا فقهية معاصرة  -٢١
  .م٢٠٠٤-الشارقة

  م١٩٦٨-دمشق -دار الفكر  -مصطفى أحمد الزرقاء-المدخل الفقهي العام   -٢٢
مطبعة فضـالة  -عبد الكبير العلوي المدغري-الدعوة إلى التغييرو المرأة بين أحكام الفقه  -٢٣

  م١٩٩٩-١ط-
 -احمد شعير -ترجمة بسام بركة-مالك بن نبي  -مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  -٢٤

  م١٩٨٨ - ١ط-دمشق  -دار الفكر -اشرف على التقديم عمر مسقاوي
 المعهـد الإسـلامي للبحـوث   ، قحفمنذر ، الإسلاميمفهوم التمويل في الاقتصاد   -٢٥

   ،هـ١٤١١شوال  ،جدة ،للتنميةالبنك الإسلامي  ،التدريبو
 ـ١٣٩٧ -بيروت -مصطفى السباعي دار الفكر دمشق -من روائع حضارتنا   -٢٦ -هـ

  م١٩٧٧
دار -مصطفى السباعي -مصطفى السباعي من روائع حضارتنا -من روائع حضارتنا   -٢٧

  م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠-الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية -القرآن الكريم 
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٤٨٦  

محمد كمال و أحمد فرج حسين-الأوقاف في الفقه الإسلامي و الوصاياو الإرث نظام  -٢٨
  م ٢٠٠٢-بيروت -منشورات حلبي الحقوقية -الدين إمام 

مناقشات الندوة الفكرية الـتي  و بحوث-اتمع المدني في الوطن العربي و نظام الوقف  -٢٩
ف بدولة الكويت مركز الأمانة العامة للأوقاو العربية  نظمها مركز دراسات الوحدة

  م٢٠٠٣-١ط-لبنان -الدراسات العربية 
/  ٢ط -دمشق -دار الفكر -وهبه الزحيلي  .د -الإسلاميالوصايا والوقف في الفقه   -٣٠

  .م١٩٩٣ –، هـ ١٤١٤
دار  -دار الفكـر المعاصـر  -منذر قحـف  -تطوره إدارته تنميته ..الوقف الإسلامي  -٣١

  م ٢٠٠٠ ١دمشق ط -لبنان -الفكر
  ئل جامعية رسا
دراسة فقهيـة أصـولية في ضـوء    -اعتبار مصلحة حفظ الأموال في الفقه الإسلامي   -١

الباحث نور -جامعة الجزائر -رسالة دكتوراه كلية العلوم الإسلامية -مقاصد الشريعة 
  م ٢٠٠٥-المشرف علي عزوز  -الدين بوحمزة

 ـ دراسة(الإسلام فقه استثمار الوقف وتمويله في   -٢  -)ن الوقـف الجزائـري   تطبيقية ع
جامعـة  -كلية العلـوم الإسـلامية    –الباحث عبد القادر بن عزوز رسالة دكتوراه 

إشـراف  -وأصـوله   تخصص الفقـه -العلوم الإسلامية  رسالة دكتوراه في-الجزائر
  م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥محمد عيسى :الدكتور

، الاقتصـادية لوم كلية الع، دكتوراهرسالة ( ، صالحصالحي  -المنهج التنموي البديل    -٣
  )م٢٠٠٠ -١٩٩٨ -السنة الجامعية، الجزائرجامعة 

   لاتا
تصدر عـن  -القانونية و مجلة دورية محكمة تعنى بنشر الدراسات الشرعية-مجلة الحق    -١

هــ  ١٤٢٦-صفر  -العدد العاشر-دولة الإمارات العربية المتحدة -جمعية الحقوقيين 
  م ٢٠٠٥مارس -
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٤٨٧  

، )٣ع(، القـانون و كلية الشـريعة ، المتحدةالإمارات العربية ، نونالقاو مجلة الشريعة  -٢
  ١٩٨٨مايو  –هـ ١٤٠٨ نرمضا

 ـ١٤٢٦-السنة الثلاثون رجب شعبان رمضان  ١١٨مجلة المسلم المعاصر العدد   -٣ -هـ
  .القاهرة–م ٢٠٠٥أكتوبر نوفمبر ديسمبر 
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٤٨٨  

אאא ? ًوتطبيقا"  

  حسين علي علي. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٤٨٩  

א 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من اصطفاه ربه رحمة للعالمين سـيدنا  .

ديهم واستن بسنتهم ودعـا   محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى
  :وبعد، بدعوم إلى يوم الدين

فإن المتأمل لأبواب التبرعات وبذل المال في أوجه الخير لا يكـاد يجـد نوعـاً إلا    
وللإسلام دعوة إليه وحث عليه وتنظيم له بوضع الأحكام الضابطة على أكمل الوجـوه  

  .وأتمها
لتقرب إلى االله تعالى بفعل الخير بكل والوقف يعد نوعاً من هذه التبرعات يقصد به ا

ومؤسسات الأوقاف تسعى دائماً لعمل الخير ، وعبر تاريخ الإسلام المديد، أنواعه ومجالاته
وتأخذ بأيديهم إلى سـاحات  ، والبر وتنمية اتمع وإشاعة روح البذل والسخاء بين أبنائه

، لى منابع العرف والإحسـان وتدلهم ع، وتقودهم إلى التكافل والتآزر، التعايش والتعاون
وتبعث في نفوسهم المعاني السامية عن طريق الوقف وحبس العقارات والمنقولات على كل 

  .ما من شأنه تقدم الإنسانية وتحقيق وسائل الرقي والمدنية
وتنشـط ـا   ، وتحيا ا مشاريعها، فالأوقاف تؤمن ا مصالح الأمة العامة والخاصة

 ضمنا وتا حاجات أفرادها من الفقراء والمحتاجين وطلاب العلـم والمعـوزين   مؤسسا
  . وغيرهم

وأوجب لنفسه حقوقاً في الأموال : (يقول العز بن عبد السلام في بيان مصارف المال
وذلـك في الزكـاة   ، ويدفع ا ضرورة المضطرين، على خلقه؛ ليعودوا ا على المحتاجين

صدقات والضحايا والهدايا والوصـايا والأوقـاف   وندب إلى ال، والكفارات والمنذورات
  .)١() والضيافات

إبـرازه  ) مقاصد الشريعة الخاصة بـالوقف الإسـلامي  (وهو ما يحاول هذا البحث 
وإظهاره عن طريق دراسة متأنية للمقاصد الخاصة المبتغاة من الوقف سواء كانت دينية أو 

                                                           

  .٢٠١ص، ١ج، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  ) ١(
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٤٩٠  

هو التقرب ، من الأهداف والمقاصدومع ذلك يبقى الهدف الأسمى ، اجتماعية أو اقتصادية
  .والرغبة في استمرار الأجر والمثوبة للواقف بعد وفاته، إلى االله

وإني لأتقدم بالشكر الجزيل لمن منحني هذه الفرصة المباركة للمشاركة في هذا اللقاء 
وذلك لتعميق مفهوم الوقف وتأصـيله في حيـاة   ) المؤتمر الثالث للأوقاف(العلمي الهادف 

وهـو  ، وتفعيل دوره في الحياة المعاصرة، وبيان تنوع مجالاته في خدمة قضايا الأمة، الناس
عريق يقدم العلم النافع لكل أبناء الأمة الإسلامية من شـتى بقـاع   ، يقام في صرح علمي

  .لأرض في رحاب الجامعة الإسلامية العالمية بالمدينة المنورة
  :خاتمةو، وثلاثة مباحث، ويدور هذا البحث في مقدمة

  .فأشرت فيها إلى تنوع مجالات الوقف بصورة موجزة :أما المقدمة
  .تناولت فيه التعريف بمقاصد الشريعة الخاصة وأهميتها وضوابطها ومظاا :والمبحث الأول
  . تناولت فيه أموراً ينبغي مراعاا في الوقف الإسلامي :والمبحث الثاني
عة الخاصة بالوقف وقسمتها إلى مقاصـد دينيـة   تناولت فيه مقاصد الشري :والمبحث الثالث

  .واجتماعية واقتصادية وذلك في ثلاثة مطالب
فقد بينت فيها أن ما ذكرته من مقاصد ما هو إلا جزء يسير من مقاصد متعددة : وأما الخاتمة

  .ومتنوعة أشرت إليها في الخاتمة لمن أراد التعرف على المزيد من مقاصد الوقف
  .نهج الذي سرت عليه في هذا البحث هو منهج استقرائي استنباطيإن الم :منهج البحث
واستنباط ، قمت باستقراء كثير من الكتب وشروح الحديث المتعلقة بالموضوع •

حيث إن هذه الغايات والمقاصد لا ينص ، غايات ومقاصد الشريعة من الوقف
  .عليها صراحة

حـتى يمكـن    ،حرصت على ربط هذه الغايات والمقاصد بالواقع المعاصـر  •
  .الاستفادة من أموال الوقف أكبر قدر ممكن

بيان ما تنطوي عليه هذه المقاصد والغايات من حفـظ لمقاصـد الشـريعة     •
  .وكلياا

وإنما أشرت إلى ذلك ربطاً للماضي بالحاضر ، لم أغفل دور الوقف في الماضي •
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٤٩١  

  .وليكون واقعا وتحفيزاً للأغنياء على الوقف
وربطها بالمقصد الذي ، ء إذا كانت نصوصها دقيقةاعتمدت على أقوال العلما •

  .سيقت من أجله
حاولت إبراز الدور الذي يقوم به الوقف في تقدم الأمـة دينيـاً واجتماعيـاً     •

وذلك من خلال إيضاح الأعمال التي يسهم ا الوقف في اتمع ، واقتصادياً
  .الإسلامي

  .توثيق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة •
وتخريج ، البحث بعزو الآيات إلى سورها بذكر رقم الآية واسم السورةخدمة  •

وإلا خرجته من غيرهمـا  ، الأحاديث بالرجوع إلى الصحيحين أو أحدهما أولاً
  .مع الإشارة إلى درجته

إنـه  ، واالله أسأل أن يجعله إسهاماً صالحاً وعملاً نافعاً متقبلاً من أعمال هذا المؤتمر  
  سميع مجيب

  ير إلى ربهكتبه الفق
  علي بن حسين علي

  الأستاذ المشارك في كلية الشريعة
 المدينة المنورة –بالجامعة الإسلامية 
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٤٩٢  

אא 
אאא 

  :تمهيد
  :لمعرفة حقيقة مقاصد الشريعة الخاصة لا بد من تبيين عدة أمور

شارع  والمقاصد الشرعية كلـها  أن مصطلحات مقاصد الشريعة ومقاصد ال: الأمر الأول
  .بمعنى واحد

علم يعتني بضبط غايات تصـرفات الشـريعة وأسـرار    : أن مقاصد الشريعة: الأمر الثاني
   )١(: أحكامها وينظم مصالح المكلفين على وفقها

  :وهذا التعريف يجعل مقاصد الشريعة علماً ذا مهمتين
  .رفاا وأحكامهادراسة غايات الشريعة وأسرارها من خلال تص: الأولى
بنائية تنظيمية؛ حيث تنظم مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة علـى وفـق نظـام    : والثانية

  .الشريعة في تصرفاا
، وتبنى تلك المصالح على المادة التي تم استخلاصها من خلال المهمة الدراسية لهذا الفن

  .)٢(في الجملة وما أسفرت عنه من أسرار وغايات تشكل منها مصالح المكلفين 
أن مقصود هذا البحث هو بيان مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف ولا يتعرض : الأمر الثالث

لغيرها من مقاصد الشريعة العامة أو أي باب أو أبواب أخرى يمكن أن تتداخل مـع  
  .الوقف من أبواب الفقه الإسلامي

، وأهميتـها ، اهيتـها وللتعريف بمقاصد الشريعة الخاصة يتطلب الأمر بيان تعريفها وم
  :وذلك في أربعة مطالب على النحو التالي، ومواردها، وضوابطها

                                                           

  . ٤٥ص، الدينالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور ابن زغيبة عز   )  ١(
وتشـترك  ، وإنما تعرضت لبيان معنى مقاصد الشريعة؛ لأا الأساس الذي تنبني عليه المقاصد الشرعية الخاصة  )  ٢(

  .فيه مع غيرها كالمقاصد الشرعية العامة
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٤٩٣  

  :تعريف مقاصد الشريعة الخاصة:المطلب الأول
إن المتتبع لكتب الفقهاء والأصوليين المتقدمين يجد أم لم يتعرضوا لتعريف المقاصـد   :أولاً

السلام في قواعده؛ حيث  إلا أن بعضهم قد أشار إلى وجودها كالعز بن عبد، الخاصة
اعلم أن االله تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات ما يحصل مقاصده ويوفر : (قال

فإن عمت المصلحة جميـع  ، فشرع في باب ما يحصل مصالحه العامة والخاصة، مصالحه
وإن اختصت بـبعض التصـرفات    ، التصرفات شرعت تلك المصلحة في كل تصرف

بل قد  يشترط في بعض الأبواب مـا  ، لم تختص به شرعت فيما اختصت به دون ما
  .)١()يكون مبطلاً في غيره نظراً إلى مصلحة البابين

  :ويلاحظ على هذا النص ما يأتي
أنه أشار إلى أن هناك مقاصد عامة تلاحظ في جميع أو أغلـب تصـرفات الشـريعة    

ت تلـك  وإنما شرع، ومجالاا بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من التصرفات
  .المصلحة أو المقصد في كل تصرف

  .أن هناك مقاصد خاصة بباب معين أو أبواب معينة من المعاملات
بالمعاملات المنعقـدة علـى   ، وقد ذكر ابن عاشور أن هذه المقاصد خاصة بالتصرفات  

، بالعقوبـات ، بالقضاء والشهادات، بالتبرعات كالوقف -كالعمل والعمال–الأبدان 
   )٢( .بالعائلة
أنه بسبب المقاصد الخاصة قد يشـترط في بعـض    -وهو الأهم في الموضوع–أنه نبه 

   )٣(. الأبواب ما يكون مبطلاً في غيره نظراً إلى مصلحة البابين
فنجد ، وبخاصة الذين كتبوا في علم المقاصد، أما فيما يتعلق بالكتاب المعاصرين :ثانياً

مقاصد : (عندما أفرد في كتابه، دور المميزأن الشيخ الطاهر ابن عاشور قد قام ذا ال
                                                           

  .١٢٢ص، ٢ج، للعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام  )  ١(
  .٤٠٢ص، ٣ج، للطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة  )  ٢(
  .وذلك مثل التوقيت في الإجارة والمساقاة ولو وقع في النكاح لأفسده لمنافاته لمقصوده  )  ٣(
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٤٩٤  

  - )١(وهو القسم الثالث مـن الكتـاب   –المقاصد الخاصة في قسم مستقل ) الشريعة
  : واستهله بتعريفها حيث قال

أو ، هي الكيفيات المقصودة للشارع؛ لتحقيق مقاصد الناس النافعـة : المقاصد الخاصة(
، ي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصةلحفظ مصالحهم العامة في تصرفام الخاصة ك

أو استزلال هـوى  ، بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالاً عن غفلة
  .)٢() وباطل وشهوة

  :ويلاحظ من خلال النظر في هذا التعريف ما يأتي
التي قصدها الشارع في تشريع جميع أحكام الباب ، أنه يتناول المعاني الظاهرة المنضبطة

  .اصة به أو معظمهاالخ
أن المقاصد الخاصة هي التي أراد الشارع تحقيقها بموضوع فقهـي معـين كمقاصـد    

 .الشارع من التصرفات المالية أو القضاء أو أحكام الأسرة
مثل قصد ، أنه يلحق ذا المعنى كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس

ودفـع الضـرر   ، العائلة في عقد النكـاح وإقامة نظام المنزل و، التوثيق في عقد الرهن
 .المستدام في مشروعية الطلاق

وفيه الكفاية عـن أي  ، أن ما ذكره الشيخ ابن عاشور عن ماهية المقاصد واضح وبين
 .إضافة أو زيادة

نبه على أن لا يعود سعي الناس في مصالحهم الخاصة بإبطال ما تقرر لهم من تحصـيل  
                                                           

  :وهي بإيجاز، إلى مقدمة وثلاثة أقسام) مقاصد الشريعة: قسم الشيخ ابن عاشور كتابه  )  ١(
يغـني عـن    مع بيان أن علم أصول الفقه لا، وتحدث فيها عن الحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة:  المقدمة -  

  ....معرفة مقاصد الشريعة
  ...بين فيه أن الشريعة لها مقاصد من التشريع ومدى احتياج الفقيه إلى هذا العلم: القسم الأول -  
  ...تحدث فيه عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: القسم الثاني -  
  ...تحدث فيه عن المقاصد الخاصة بالمعاملات بين الناس: القسم الثالث -  

  .٤٠٢ص، ٣ج، مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور  )  ٢(
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٤٩٥  

  .مصالحهم العامة
وهو من أدق ما  -رحمه االله–بالذكر أن أختم هذا المطلب بما ذكره ابن القيم  وجدير :ثالثاً

إن الشريعة مبناها وأساسـها علـى   : (جاء في بيان معاني مقاصد الشريعة حيث قال
وحكمـة  ، ورحمة كلـها ، وهي عدل كلها، الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

وعـن  ، وعن الرحمـة إلى ضـدها  ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، كلها
وإن أُدخلت فيها ، فليست من الشريعة، وعن الحكمة إلى العبث، المصلحة إلى المفسدة

فيها الحياة والدواء والنـور  ، ورحمته بين خلقه، بالتأويل؛ فالشريعة عدل االله بين عباده
وكـل  ، وحاصل ـا ، وكل خير في الوجود إنما هو مستفاد منها، والشفاء والعصمة
صـلى االله  –فسببه من إضاعتها؛ فالشريعة التي بعث ا رسول االله ، نقص في الوجود

  .)١() والسعادة في الدنيا والآخرة، هي عمود العالم وقطب الفلاح -عليه وسلم
  أهمية دراسة مقاصد الشريعة الخاصة وفائدا: المطلب الثاني

ان وفي معنى ذلك يقول االله أا صالحة لكل زمان ومك، من مميزات الشريعة الإسلامية
 mU  V  \  [  Z  Y  X  W  l : سبحانه وتعالى

_  m : وقولـه  )٢(
  d  c  b  a  `l  )٣(.  

ويعتبر علم المقاصد الركيزة أو الركن الذي تستمد منه الشريعة قوة ثباا في وجـه  
ب ازديـاد  وما أكثرها في هذا العصر بسب، المتغيرات التي تطرأ على الواقع من حين لآخر

  .وتجدد مطالب اتمع والتقدم المذهل في شتى العلوم والفنون، حاجات الناس
ومن ثمَّ فإن اتهد لابد وأن يكون له اطلاع واسع ونظر ثاقب وفكر مستنير بمقاصد 

  .التشريع العامة والخاصة حتى يتسنى له الوقوف على مراد الشارع الحكيم
ومن لم يتفطن لوقـوع المقاصـد في الأوامـر    : (-رحمه االله–يقول الإمام الجويني 

                                                           

  .١٥-١٤ص، ٣ج، أعلام الموقعين  )  ١(
  .من سورة النحل ٤٤من الآية رقم   )  ٢(
  .من سورة النحل ٨٩من الآية رقم   )  ٣(
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٤٩٦  

  .)١() فليس على بصيرة في وضع الشريعة، والنواهي
إبراز علل التشريع وحكَمه ومراميه الجزئية والخاصة بتصرف معين في شتى مجـالات   :أولاً

فليس كل مكلف بحاجة إلى ، وهذه وظيفة اتهد. وفي مختلف أبواب الشريعة، الحياة
فما على العامي إلا أن ، د الشريعة؛ لأن معرفتها نوع دقيق من أنواع العلممعرفة مقاص

لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله علـى  ، يتلقى أحكام الشريعة دون البحث عن المقصد
أما العالم فمن حقه أن ، فكل حسب علمه ومعرفته ينهل ويتوسع له في المقاصد، الواقع

  .)٢() يتوسع في فهمها
الفقيه من الاستنباط الصحيح على ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم الحكم وتحديـده   تمكين :ثانياً

  .)٣(ومجال تطبيقه 
فقـد نـاقض   ، كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له: (يقول الشاطبي

  .)٤() وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، الشريعة
والاختلاف الواقـع في أغلـب   ، والتعصب المذهبي الحد أو التقليل من الجدل الفقهي :ثالثاً

وما يؤدي إليه من التوفيـق  ، وذلك باعتماد المقصد في عملية بناء الحكم، أبواب الفقه
  .بين الآراء ودرء التعارض بينها

وذلك أن اعتياد الاستدلال لمذهب معين ربما يكسب الطالب نفوراً وإنكاراً لمـذهب  
فيورث ذلك حزازة في الاعتقـاد في أئمـة   ، مأخذهغير مذهبه  من غير اطلاع على 

واضطلاعهم بمقاصد الشرع ، الشرع الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين
  .)٥(وفهم أغراضه 

بل العمل على التوفيق بين خاصـتي  ، عدم إغفال روح النص ومدلوله في الاستنباط :رابعاً
                                                           

  .٢٠٥فقرة ، ٢٩٥ص، ١ج، البرهان للإمام الجويني  )  ١(
  .٥١ص، ١ج، للطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة  )  ٢(
  .بتصرف. ٨ص، ١ج، مقاصد بن عاشور  )  ٣(
  .٦١٥ص، ٢ج، للشاطبي، الموافقات  )  ٤(
  .٢٠٤ص، ذيب الموافقات للدكتور محمد حسين الجيزاني. ٦٦٥ص، ٢ج، الموافقات  )  ٥(
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يث لا يخل فيه المعـنى بـالنص ولا   والنظر في روحه ومدلوله بح، الأخذ بظاهر النص
  .)١(لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض ، العكس

وذلك بتحكيم المقصـد في  ، الاستعانة بالمقاصد في الترجيح بين الأقوال المتعارضة :خامساً
اً فيؤخذ منها ما كان موافق، الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء واستدلالهم

ويترك ما كان خلاف ذلك؛ إذ إن مخالفته لمقصود الشـارع  ، ومناسباً لمقصود الشرع
  .ويبحث فيما هو أقوى منه، دليل على ضعفه فيطرح

البحـث عمـا   : (يقول ابن عاشور في حديثه عند الحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة
، يبطل دلالتها يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد؛ ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة عما

  .)٢() ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح 
هي مراد الشارع من تشـريع   -العامة والخاصة–وأخيراً وليس آخراً فإن المقاصد  :سادساً

m  z : قال تعالى، فهي تعود بالتيسير والتخفيف ورفع الحرج عن المكلفين، الأحكام

{  |  ~  }  ¡  �¢  l 
m¨  §  ©    «  ª : وقــال جــل شــأنه )٣(

¬l 
وأن ، ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن كل حـرج مرفـوع  . )٤(

ولو كـان واقعـاً لحصـل في    ، الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه
  .وهو ممنوع، الشريعة تناقض

وتوفر الدواعي للتدبر ، ولا تنكشف هذه المقاصد إلا بقدر غزارة العلم وصفاء القلب
  .)٥(لب والتجرد للط

                                                           

  .٦٦٧ص، ٢ج، المرجع السابق  )  ١(
وبـالتنقيح نحـو   ، الاجتهاد أردت بالإلغاء النسخ أو الترجيح لأحد الدليلين أو ظهور فساد: (يقول المؤلف  )  ٢(

  .٤٠ص، ١ج، لابن عاشور، مقاصد الشريعة). التخصيص والتقييد
  .من سورة الحج ٧٨من الآية رقم   )  ٣(
  .من سورة البقرة ٢٨٦من الآية   )  ٤(
، أصول الفقه لعباس متـولي حمـادة  : انظر. عد بعض الأصوليين معرفة المقاصد شرطاً من شروط الاجتهاد  )  ٥(

  .٥٥١ص
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وبذلك يتمكن المسلمون من العيش في ظل الشريعة رغم تجدد الأحداث والوقـائع  
  .فتنتظم بذلك حيام وفقاً لتعاليم دينهم، وتنوعها

  ضوابط مقاصد الشريعة الخاصة: المطلب الثالث
وينظـر في كافـة مظـان    ، فحري أن يبحث عنها، وبما أن للمقاصد هذه الأهمية

وليس للمكلف أن يبتدع مقصداً مـن  ، عى لتحقيقها في واقع الحياةومن ثمَّ يس، وجودها
  .ولا مصالح ولا مفاسد؛ لأا من وضع الشارع الحكيم، عنده

وليس لنا وضع الحكم والمصالح ولكن إذا وضـعها الشـارع   : (يقول إمام الحرمين
  .)١() اتبعناها

لكشفها مع التقيد بجملة من فما على اتهد إلا أن يبحث ويدقق ويبذل قصارى ما في وسعه 
  : الضوابط التي منها

  :الظهور: أولاً
وهذا يعني أن يكون المقصد واضحاً لا تختلف أنظار اتهدين في الاتجاه إليه وتشخيصه 

وذلك مثل اتفاقهم على أن تشريع القصاص لحفـظ  ، بعيداً عن كل التباس أو مشاة
وكذلك تشريع النكاح بمواصـفات  ، وتشريع قطع يد السارق لحفظ الأموال، النفوس

  .وهكذا الأمر في سائر أحكام الشريعة )٢(معينة وشروط محدودة لحفظ النسب 
  :الثبوت: ثانياً

أن تكون تلك المعاني مجزوماً بتحققها أو مظنونـاً  : (يقول ابن عاشور في هذا الضابط
  .)٣()ظناً قريباً من الجزم

ولا يقبـل  ، من تلك الأحكام المناسبة لها أن المقاصد يجب تأكد حصولها: وبيان ذلك
لأن كثرة التخلف تجعـل المقصـد   ، تخلفها عن مناسبتها إلا لضرورة أو حائل شرعي

                                                           

  .١٢٢١ص، ٢ج، البرهان  )  ١(
  .٨٧ص، لابن زغيبة عز الدين، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  )  ٢(
  .١٦٦ص، ١ج، مقاصد الشريعة  ) ٣(



  سين عليعلي ح. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٤٩٩  

  .وبالتالي لا يمكن الجزم به ولا بناء الأحكام عليه، بعيداً عن صفة الثبات
فعلى سبيل المثال المقصد من تشريع القصاص في قتل الأنفس والجروح ثابـت كلمـا   

 )ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب(: وذلك بشهادة قوله تعالى، ءت مناسبتهجا
فإننا نحصل ، وهذا يعني أننا عندما نلتزم بتطبيق هذا الحكم عند حدوث ما يستدعيه )١(

  .)٢(وهو حفظ مهج الخلق من الضياع وأجزاء الجسم من التلف ، على المقصد الثابت في ذلك
  :الانضباط: ثالثاً

ويحقـق  ، قصد الشرعي حد معتبر وقدر معين يراعى فيه قدرة المكلفين وطاقتـهم للم
حيث إن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها علـى  ، للشريعة هيبتها ويمكن سلطاا

وقد يعرف بالعوائد وما يشـهد بـه   ، وهو يعرف بالشرع، الطريق الأوسط الأعدل
، هذا الحد يجب التزامه وعدم تجـاوزه  ،العقلاء كما في الإسراف والإقتار في النفقات

ولا يقصر عنه فيـؤدي  ، لأن تجاوزه يؤدي إلى وقوع الحرج ونفور البشر من التشريع
  .وفقدان الشريعة لهيبتها وسلطاا على الخلق، إلى ضعف الوازع الديني في النفوس

حرمت الشريعة كل مسكر حفاظاً على العقل مـن الانحـراف في   : فعلى سبيل المثال
وأقامت الحد والتعزير على متعاطيه تمكينـاً لسـلطتها   ، وحرمت منه القليل، تصرفاته

ومع ذلك أجازت استعماله إذا تحلل وزالـت عنـه صـفة    ، وهيبتها وتحقيق نفوذها
  .الإسكار؛ لرعاية جانب المكلفين برفع الحرج عنهم وتحقيق التوسعة لهم

  :الاطراد: رابعاً
لمقصد مختلفاً بـاختلاف أحـوال الأقطـار والقبائـل     وذلك بأن لا يكون المعنى أو ا

مثل وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في تحقيـق مقصـد الملائمـة    ، والأعصار
المشروطة في النكاح في قول مالك وجماعة من الفقهـاء  ) بالكفاءة(للمعاشرة المسماة 

  .بخلاف التماثل في الإثراء والقبيلية
                                                           

  .من سورة البقرة ١٧٩من الآية رقم   )  ١(
  .٨٨ص، لابن زغيبة عز الدين، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  )  ٢(
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أي بأن اختل منـها وصـف   ، اً تارة وفساداً أخرىوقد تتردد معان بين كوا صلاح
بـل  ، فهذه لا تصلح لاعتبارها مقاصد شرعية ولا لعدم اعتبارهـا كـذلك  ، الاطراد

وولاة أمورهـا الأمنـاء علـى    ، المقصد الشرعي فيها أن توكل إلى نظر علماء الأمة
الأحـوال   مصالحها من أهل الحل والعقد؛ ليعينوا لها الوصف الجدير بالاعتبار في أحد

وقد يكون ، وذلك مثل القتال واالدة فقد يكون ضرراً إذا كان لشق عصا الأمة، دون غيره
  .نفعاً إذا كان للذب عن الحوزة ودفع العدو

، )١(mj  i  o  n  m  l  kp  l  :أن االله تعالى قال: يؤيد ذلك
ثم قال ، هية القتالفلذلك أمر البقية بالإصلاح بينهما لتن، فأعلمنا أن هذا التقاتل ضرر

فـأمر   )٢( ms  r  q  w  v  u  t  x  {  z  y  }  |~  l : تعالى
  .)٤(في آيات كثيرة )٣( m  Ä  Ã  Â  Ál : وقال، بإيقاع قتال للإصلاح

  :التأني وعدم التعجل في إثبات المقصد: خامساً
ي؛ لمـا  وهذا يعني أنه لابد من إطالة التأمل ودقة التثبت عند إثبات أي مقصد شـرع 

ومعرفة المصلحة من المفسدة؛ إذ إنـه  ، يترتب على ذلك من الإصابة في تحديد المقصد
أما الخطأ في تحديد المصالح ، وفيه خير عظيم، يعني سلامة البناء الفقهي ومكانة أساسه
فيترتب عليه اعوجاج البناء الفقهي وانحرافه ، والمفاسد الناتج عن التعجل وعدم التثبت

  .وفيه من الضرر ما فيه، وجه حياة اتمع نحو العمل الخاطئوت، عن الحق
  مظان مقاصد الشريعة الخاصة: المطلب الرابع

تلك المصادر والمصـنفات الـتي عنيـت أو    : يقصد بمظان مقاصد الشريعة الخاصة
تعرضت لذكر بعض المقاصد الخاصة في بعض الأبواب الفقهية والمناسبات التي بنيت عليها 

                                                           

  .الحجراتمن سورة  ٩من الآية رقم   )  ١(
  .من سورة الحجرات ٩من الآية رقم   )  ٢(
  .من سورة البقرة ١٩٠من الآية رقم   )  ٣(
  .١٦٦ص، ١ج، مقاصد ابن عاشور  )  ٤(
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  .لفرعيةأحكامها ا
وهذه المصادر والمصنفات التي تعرضت لذكر بعض المقاصد الخاصة في بعض الأبواب 

، )٢(وبالحكمة تارة، )١(فهي تسميها بالمصلحة تارة ، الفقهية حتى وإن اختلفت في مسمياا
  :يمكن تصنيفها إلى أربعة  أنواع، )٣(وبالمعنى تارة أخرى 

  : كتب الخلاف: النوع الأول
وكيفيـة  ، قوم في كل مسألة بعرض آراء المـذاهب الفقهيـة وأدلتـها   وهي التي ت

ويلحق ا الكتب المذهبية التي تعتني بذكر ، ووجه التعليل لديها مع المقابلة بينها، استنباطها
  .ومسالك تعليله، ومأخذ أحكامه، أدلة المذهب

 ـ، وبداية اتهـد لابـن رشـد   ، بدائع الصنائع للكاساني: ومن أمثلتها اوي والح
  .وغيرها، والمغني لابن قدامة، واموع للنووي، للماوردي
  .كتب القواعد الفقهية: النوع الثاني

وبعـض  ، والمقصود منها القواعد الكلية التي تبحث في معاني الأحكام ومقاصـدها 
وتبحث في الحكم والمعاني التي بنيت ، القواعد الجزئية التي تنفرد بباب من الأبواب الفقهية

  .تلك الأبواب عليها
                                                           

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم : (كما ذكر في النص السابق -رحمه االله–وممن عبر بذلك ابن القيم   )  ١(
وهو ما يعبر عنه كثير من الأصوليين في ثنايا كتبهم بالمصلحة ويقصـدون  .)..ومصالح العباد في المعاش والمعاد

  .بذلك مقاصد الشريعة بصفة عامة
، أن الحكمة هي مقصود الشارع يجوز التعليل ا: فقد نقل عنهما، وممن عبر بذلك الرازي والآمدي وغيرهما  )  ٢(

  . ة منضبطة وغير ذلكوالاحتجاج ا على الخلاف في انطباق شروطها من كوا ظاهر
  .١٧٤ص، وأصول الفقه لعباس حمادة. ٣٠٩ص، ٣ج، والإحكام للآمدي. ٢٩١ص، ٢ق، ٢ج، المحصول  

: فقـال ، وذلك من خلال كلامه عـن مقاصـد الزكـاة    -رحمه االله–وممن عبر بذلك ابن جرير الطبري   )  ٣(
والآخـر معونـة الإسـلام    ، مينسد خلة المسل: أحدهما: والصواب عندي أن االله جعل الصدقة في معنيين(

  ). وتقويته
  .٥٢٣ص، ١١ج، جامع البيان  
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والقواعد لابن ، والقواعد للمقري، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ومن أمثلتها
  .وغيرها، والأشباه والنظائر لابن نجيم، والأشباه والنظائر للسيوطي، رجب الحنبلي
  . كتب الفروق الفقهية: النوع الثالث

وذلـك بسـبب   ، وحاًوهذا النوع من التصنيف تكون فيه المقاصد الخاصة أشد وض
حيث تبحث في استجلاء وجوه الفروق بين الفروع الفقهية الـتي  ، طبيعة تلك المصنفات

وهذا يقتضي دراية بمقاصد الأبـواب الفقهيـة   ، تتحد صورها وتختلف عللها وأحكامها
  .والبحث في مناسبات أحكامها

، نشـر يسـى  وعدة البروق للو، والفروق للكرابيسي، الفروق للقرافي: ومن أمثلتها
  .والاستغناء في الفروق والاستثناء لابن أبي سليمان البكري وغيرها

  . كتب النوازل والفتاوى الفقهية: النوع الرابع
وذلك أن تلك النوازل والفتاوى قد تم فيها رعاية مقاصد الشريعة العامة والخاصـة  

  .على السواء
  .)١(فتاوى الهندية وغيرها وال، والمعيار للونشر يسى، نوازل البرزلي: ومن أمثلتها

المقاصد الخاصة في قسـم  ) مقاصد الشريعة: (وقد أفرد الشيخ ابن عاشور في كتابه
  .-كما سبق –مستقل واستهله بتعريفها 

                                                           

: ط. ١٨-١٧ص، عز الدين ابن زغيبة/ للدكتور، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: راجع في ذلك  )  ١(
  .دبي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"لخاصة بالوقف الإسلامي مقاصد الشريعة ا
  

٥٠٣  

אא 
אאא 

، الغاياتوتتحقق المقاصد و، وحتى يؤدي الوقف دوره في كافة مجالات الحياة المتنوعة
  :والتي من أجلها شرع ينبغي مراعاة الأمور الآتية

سواء من الواقف أو القـائم علـى الوقـف أو    ، الالتزام بالضوابط الشرعية للوقف :أولاً
حتى لا ينجم عن الوقف آثار سلبية إذا خالف الواقف أو القائم على ، الموقوف عليهم

حتى إن الفقهاء نصـوا علـى   ، عواالوقف ما ابتغاه الشارع من تحقيق مقاصد لا يرا
على الوقف التصـرف في أمـوال    -الناظر–أهمية الرجوع إلى القاضي إذا أراد القيم 

  .)١(الوقف بطريقة لم ينص عليها الواقف 
وذلك عنـدما يتركـون   ، ثم إن الموقوف عليهم قد يؤثرون سلباً على مقاصد الوقف

والسعي للكسب ارتكازاً على مـا   ،ولا يهتمون بالبحث الجدي عن العمل، أعمالهم
  .يدره الوقف عليهم من عوائد

ومع التسليم بأن الوقف مصدر اقتصاد تمويلي يهتم بتنمية العلاقة بين الأفراد واتمع  :ثانياً
فإنه ينبغي الوقوف ضد العقليات التي تحول ، دعماً وترسيخاً للتنمية الشاملة، والدولة

فإن تجمد أمـوال الوقـف وعـدم مسـايرا     ، ابقةدون بلوغه شأوه في العصور الس
واقتصار الاستثمار في أموال الوقف على ما كان ، للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية

فلابد من إعادة النظـر  ، متعارفاً عليه من عقار وإيجار مما قعد به دون مضاعفة عائداته
مو الاقتصادي والتـوازن  في نظام الوقف حتى يعود كما كان سابقاً عوناً في تحقيق الن

  .الاجتماعي
أحكام اجتهادية لدرجـة أن الشـيخ   ، ونظراً لأن معظم الأحكام الفقهية في الوقف :ثالثاً

لأن الأمة لم تجمع في الوقف إلا على شيء ) للرأي فيه مجالاً(مصطفى الزرقا يؤكد أن 

                                                           

  .عربيدار الفكر ال: ط، ٣٤٧ص، لأبي زهرة، محاضرات في الوقف  )  ١(
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٥٠٤  

  .)١(وهو اشتراط أن غرضه قربة الله تعالى ، واحد
ة المتأنية لموقف الفقهاء من عملية التصرف في عـين الوقـف أو   وبالتالي فإن الدراس

استبداله بما يتواءم ومقاصد الشارع لما له من أثر جيد على تحديد سعة ومدى مجالات 
يقف بالوقف ، ومن هنا فلا ينبغي الوقوف عند رأي أو اتجاه معين، الاستثمار الوقفي
ن أقوال الفقهاء وآرائهم مـا يناسـب   وإنما يحسن بنا أن نختار م، عند دائرة التجميد

ويحقق في الوقت نفسه مقصود الوقـف  ، ويلائم الملابسات المحيطة والأوضاع القائمة
  .على الطريقة المثلى

وللشيخ أبي زهرة قول بالنسبة للتشدد في عدم التصرف في عين الوقف بالإبـدال أو  
ديد قد يجـر إلى بقـاء   وإنا لنعتقد أن ذلك إفراط في التش: (حيث يقول، الاستبدال

وبقاء الأرض غامرة ميتة لا تمد أحداً ، الأوقاف خاوية على عروشها لا ينتفع ا أحد
وتعميمه يـؤدي إلى  ، وذلك خراب في الأرض، ولا يستظل بأشجارها إنسان، بغذاء

فوق ما فيه من الإضـرار بالمسـتحقين والفقـراء    ، فساد كبير في وسائل الاستغلال
  .)٢() قطاعها بمضي الزمان وتوالي الحدثانوان، وجهات البر

ضرورة بذل المزيد من الجهد للاهتمام بالوقف وطرق استثماره وتطـوير أجهزتـه    :رابعاً
وتبادل المعلومات والخبرات ، وذلك عن طريق الاعتناء بفقه الوقف وأحكامه، وإدارته

تـزام بالقواعـد   مع ضرورة الال، بغرض الاستفادة من التجارب في هذا اال الحيوي
والضوابط الشرعية لنظام الوقف حتى تؤدي هذه الأموال الموقوفة مهمتـها بكفـاءة   

  .وتتحقق بتلك المقاصد المرجوة من الوقف، عالية
المراقبة الدورية والمستمرة من قبل الجهات المعنية بالأوقاف على تصرفات القائمين  :خامساً

أو تزويـده بالمعلومـات   ، ره أو تطويرهعلى الوقف سواء من حيث إدارته أو استثما
والتقنية الحديثة حتى يعود بأقصى فائدة ممكنة تحقق مقاصده وأهدافه لكل من الوقـف  

                                                           

الوقف في الفكـر  ، محمد بن عبد العزيز .د نقلاً عن، ١٥ص، ١ج، للشيخ مصطفى الزرقا، أحكام الأوقاف   ) ١(
  .مرجع سابق، الإسلامي

  .١٦٣ص، للشيخ أبي زهرة، محاضرات في الوقف  )  ٢(
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٥٠٥  

  .ذاته أو الموقوف عليهم
العمل على سن التشريعات والإجراءات النظامية التي من شأا تركيـز وتثبيـت    :سادساً

وغلول الظالمين الذين تسول لهم ، وتقنين أموال الوقف وحراستها من جشع الطامعين
كل ، وهم يحسبون أم يحسنون صنعا، أنفسهم دائماً أكل  أموال الغير وظلم الآخرين

  .ذلك في حدود فقه الوقف
ثم ينظـر فيمـا   ، وأخيراً وليس آخراً ينبغي أن تحصر الأوقاف في الأقطار الإسلامية :سابعاً

ثم يحكم على ما قدمت لـذوي  ، حبست من أجله من وسائل الإصلاح ووجوه الخير
الحاجات والعاهات والمنكوبين والمحاصرين والمتضررين وعموم اتمعات من إحسـان  

بغواالله أعلم. وإسعاف لا يغيب، لا ي.  
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٥٠٦  

אא 
אאא 

لوقف لابـد  للمحاولة والبحث في مقاصد وعلل وغايات الشريعة الخاصة با  :تمهيد
  :عدة أمورمن تبين 

، أن الفقهاء تعددت تعريفام في بيان معنى الوقف في الاصطلاح الشـرعي  :الأمر الأول
، نظراً لاختلاف مذاهبهم في الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه واشتراط القربة فيه

والمقام لا يتسع حتى لسرد بعـض هـذه   ، والجهة المالكة للعين بعد وقفها وغير ذلك
تحبـيس  : (بأن الوقف هو، لذا سأقتصر على تعريف ابن قدامة ومن وافقه، التعريفات

  .)١() الأصل وتسبيل الثمرة
 -صلى االله عليه وسـلم –أنه اقتباس من قول النبي : والسبب في اختيار هذا التعريف

ولا شـك أن   )٢(" حبس الأصل وتسبيل الثمرة: "-رضي االله عنه–لعمر بن الخطاب 
وأعلمهـم  ، وأكملـهم بيانـاً  ، هو أفصح الناس لساناً -االله عليه وسلم صلى–النبي 

  .)٣(بالمقصود من قوله 
  :ومنها، وهناك ألفاظ ذات صلة بالوقف

وهو بذل المكلف مالاً أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض : التبرع •
  .)٤(بقصد البر والمعروف غالباً 

بغير عوض على وجه التقـرب إلى   وهي تمليك في الحياة: الصدقة الجارية •
: مع دوام الأجر له بعد وفاته؛ ومعنى الجارية: ويمكن أن يزاد، )٥(االله تعالى 

                                                           

  .١٨٤ص، ٨ج، لابن قدامة، المغني  )  ١(
  .١٦٣٢حديث رقم ، باب الوقف، كتاب الوصية، البخاري  )  ٢(
  .٨٨ص، الكبيسي/ للدكتور، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية  )  ٣(
  .٦٥ص، ١٠ج، الموسوعة الفقهية  )  ٤(
  .٢٣٩ص، ٨ج، المغني  )  ٥(
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٥٠٧  

  .ويمثل لها بالوقف، الدائمة غير المنقطعة
تمليك في الحيـاة بـلا   : وفي المغني، )١(وهي تمليك العين بلا عوض : الهبة •

  .)٢(عوض 
 مع بقاء العين لصاحبها بشـروط  وهي إباحة أو تمليك منفعة عين: العارية •

  .)٣(مخصوصة
  .)٤(وهي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع : الوصية •
  .)٥(وهي جعل المالك شيئا يملكه لشخص آخر عمر أحدهما : العمري •
أو هي لك رقبى ، أرقبتك الدار مثلا: وهي أن يقول شخص لآخر: الرقبى •

وإن مت قبلك فهي لـك  ، مدة حياتك على إنك إن مت قبلي عادت إليّ
  .)٦(ولعقبك 

، ولا ينفك من تلك الشروط إلا ما كان الله طاعة، أن للوقف أركاناً وشروطاً :الأمر الثاني
 -كما يحدث من شروط بعض الواقفين–وأما ما كان بضد ذلك ، وللمكلف مصلحة

  .)٧(فلا حرمة ولا اعتبار له 
  : طريقان أن إنفاق المال في سبيل االله له :الأمر الثالث

صرف الصدقات الواجبة والنافلة في المصارف الشرعية والحاجيات المؤقتة لسد حاجيـات  
  .المحتاجين

                                                           

 .٤٨ص، ٦ج، تبيين الحقائق  )  ١(
  .٢٣٩ص، ٨ج، المغني  )  ٢(
  .٣٢٤ص، ٢٦ج، الموسوعة الفقهية  )  ٣(
  .٣٧٥ص، ٧ج، تبيين الحقائق  )  ٤(
  .٣١٢ص، ٣٠ج، وعة الفقهيةالموس  )  ٥(
  .٢٨٢ص، ٨ج، المغني  )  ٦(
  .٦٠٠-٥٩٩ص، ٤ج، لابن القيم، جامع الفقه  )  ٧(
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٥٠٨  

وقف الأموال الثابتة نظراً إلى الضرورات الجماعية وحاجيات الجيل  الآتي لكي تنتفع 
 ـ، بمنافعها مع إبقاء أصلها ا وينال به الواقف الأجر الدائم عند االله سبحانه وتعالى كم

إلا : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة" -صلى االله عليه وسلم–قال الرسول 
  .)١(" أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، من صدقة جارية

لم يكن يحرض الصحابة على إعطاء المال  -صلى االله عليه وسلم–أن الرسول  :الأمر الرابع
صلى –فكان وقف رسول االله ، ية فيهبل ترك لهم أسوة عمل، كصدقة جارية فحسب

وقد تأسـى بـه   ، )٢(في حياته سبعة بساتين كانت له بالمدينة المنورة  -االله عليه وسلم
  .-رضي االله عنهم–أثرياء الصحابة 
–لم يكن أحد من أصحاب رسـول االله   -رضي االله عنه–قال جابر : (قال ابن قدامة

  .)٣() ذو مقدرة إلا وقف -صلى االله عليه وسلم
فوقفوا أراضيهم وبساتينهم ، وكذلك فعل من بعدهم من المسلمين في القرون المتأخرة

وما أنشئت وزارات الأوقـاف والمؤسسـات   ، )٤(في معظم مناطق العالم الإسلامي 
  .الوقفية إلا للرقابة والإشراف على تلك الأوقاف

ها ديني وبعضـها  أن مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف متعددة ومتنوعة بعض :الأمر الخامس
  .اجتماعي وثالث اقتصادي

وأن ، إن الشارع توسع في بيان العلل والحكَم في تشريع باب العادات: (قال الشاطبي
حسبما في مسـالك العلـل؛   ، والإذن معها أينما دارت، المعتبر في ذلك مصالح العباد

المعلوم فيهـا   فإن ، بخلاف العبادات، فالشارع قصد اتباع المعاني لا الوقوف مع النص
                                                           

  .١٦٣١حديث رقم ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، في كتاب الوصية، البخاري  )  ١(
  .-رضي االله عنه–حديث أبي هريرة ، ١٦٣١حديث رقم ، أخرجه مسلم في كتاب الوصية  

  .٦/١٦٠، باب الصدقات المحرمات، كتاب الوقف، البيهقي    )٢(
  .١٨٥ص، ٨ج، لابن قدامة، المغني  )  ٣(
بحث مقدم في الندوة الفقهيـة العاشـرة   ، ١٢٨ص، للشيخ أنيس بن عبد الرحمن القاسمي، الوقف في الإسلام  )  ٤(

  .مع الفقه الإسلامي في الهند
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٥٠٩  

  .)١(خلاف ذلك 
وسأحاول في هذا المبحث جاهداً الوصول إلى بعض هذه المقاصد والغايـات ومـا   

وذلـك أن  ، تنطوي عليه من حفظ مقصد ضروري أو حاجي وغير ذلك في مطالب ثلاثة
  .وباالله التوفيق. في أحكامه لا يعلمه إلا هو -سبحانه وتعالى–معرفة مكنون سره 

  مقاصد الوقف الدينية: المطلب الأول
ومتبادرة إلى الأذهان وهي في معظمها لا تخرج ، هناك أهداف ومقاصد قريبة للوقف

لكثرة المتناولين ، عن مبدأ التكافل الاجتماعي بمضمونه العام ولا حاجة للتعمق في تفاصيلها
مر الذي الأ، ولكن هناك مقاصد دقيقة للوقف لا ينبغي الغفلة عنها، لهذا النوع من المقاصد

تقوم بحل الكثير من مشاكل النـاس في  ، يجعل من الوقف الإسلامي مؤسسة مجتمعية كبيرة
وأتناول في هذا المطلب جانباً من المقاصد الدينية للوقف وذلك في فروع . حلهم وترحالهم

  :ثلاثة
  الابتلاء والاختبار: من أهداف الوقف الإسلامي: الفرع الأول

لى دار عمل يتزود فيها العباد من الخير أو يحملون معهم مـن  إن الدنيا جعلها االله تعا
وسيفلح المؤمنون كما سيخسر المفرطـون قـال   ، الشر للدار الأخرى التي هي دار الجزاء

  mC  B  A  E  D  G  F  I  H  L  K  J  O  N  M  P : تعـــالى
Q  RS  T  U  V  W  l  )٢(.  

ويهدف الابتلاء؛ ليظهر مـن هـو   ، والحياةفقد ربطت الآية الثانية الابتلاء بالموت 
يسـتطيع أن  ، وعندما يحمل العبد المؤمن هذا التصور في نفسه وقلبه وفكره، أحسن عملا

  .يمارس إيمانه في ميادين الحياة ممارسة مؤمنة واعية
وأنـه كلمـا   ، وتحصيل الفضائل، من علم أن الدنيا دار سباق: (ويقول ابن الجوزي
أذهب الزمان ولم يضيع لحظة ولم ، عمل زادت مرتبته في دار الجزاءعلت مرتبته في علم و

                                                           

  .٥٩٠ص، ٢ج، الموافقات  )  ١(
  .من سورة الملك ٢، ١تان الآي  )  ٢(
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٥١٠  

  .)١() يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها
m  A : قال تعـالى ، ولقد أخبر االله سبحانه وتعالى عن المال بأنه زينة الحياة الدنيا

E  D  C  BF  H  G  J  I    O  N  M  L  Kl  )٢(  
ومن أكبر أسباب الشقاء ، ه المطلوبة شرعاًفهو محور السعادة متى استعمل في مواضع

  .إذا عدل به عن الصراط السوي المستقيم
وقد هلكت بمعصـية  ، بل طبيعة كل الأمم والشعوب، وحب المال طبيعة كل إنسان

إنما حملهم على بخس  -عليه السلام-فقوم شعيب ، االله فيه أمم وشعوب بسب حبهم للمال
  . )٣(وغلبهم الهوى على طاعة نبيهم حتى أصام العذاب ،المكيال والميزان فرط حبهم للمال

°  ±    ®  ¯m : فقال تعالى، وقد بين االله تعالى مدى حب الإنسان للمال
  ²l  )ــالى  )٤ ــال تع mu  t  s  r  q  p    w  v : وق

x  {  z  y  �  ~  }  |¡  £  ¢  
¤  ¥¦    «  ª  ©  ¨  §l  )٥(.  

، مبالغة في كوا مشـتهاة ، لتي ذكرها سميت شهواتأن الأعيان ا: ووجه الاستدلال
لأما جعلا ثمـن  ، محبوبين -المال–وإنما كان الذهب والفضة ، محروصاً على الاستمتاع ا

  .لجميع الأشياء كفمالكهما كالمال، جميع الأشياء
 -كما أخبر القرآن الكريم–وإذا كان من أهم خصائص الإنسان حبه الشديد للمال 

فـإن  ، ويكيف نظرته للحياة، ويسيطر على تفكيره ويؤثر في سلوكه، عليه نفسه حباً يملك
حيـث  ، الإسلام أعطاه الحق في المحافظة عليه ولم يحرمه من طرق حفظه كما في أية المداينة

والعقل يؤيد هذا؛ لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البـال لا  ، أمر بالكتابة والإشهاد والرهن
                                                           

  .٩٤نص ، فصل أهل الحديث هم الفرقة الناجية، الآداب الشرعية لابن مفلح  )  ١(
  .من سورة الكهف ٤٩الآية رقم   )  ٢(
  .١٣٩ص، لابن القيم، روضة المحبين ونزهة للمشتاقين  )  ٣(
  .من سورة الفجر ٢٠الآية رقم   )  ٤(
  .من سورة آل عمران ١٤الآية رقم   )  ٥(



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٥١١  

إذ به ، ولا  يكون فارغ البال إلا بواسطة المال، مصالح الدنيا والآخرةيمكنه القيام بتحصيل 
وبه يتحقق حفظ مقصد ضروري من ضروريات  )١(يتمكن من جلب المنافع ودفع المضار 

  .الشريعة وأحد كلياا وهو المال
على إنفاقه في آيات  -أيضاً–فإنه حث ، وبالرغم من حث الإسلام على حفظ المال

من عاقبة الشح والبخل وإن كان في ظاهره حفظ المال؛ وذلـك لمناقضـته   وحذر ، كثيرة
: قـال تعـالى  ، بل جاء التهديد والوعيد لكل من يكتنز المال، لقصد الشارع من الأموال

mw  v  u  t  s  r    |  {  z  y  x
  ~  }l )صلى االله عليـه  –قال ، وجاء النهي عن الشح والبخل في أحاديث كثيرة. )٢

إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم علـى أن سـفكوا دمـاءهم    " :-وسلم
وما قد تحتاجه الأمـة  ، وقد يعم هذا البخل ما قد يحتاجه الأفراد. )٣(" واستحلوا محارمهم

  .واتمع في شتى جوانب الحياة
يحد فيهـا  ، والمتأمل للنصوص الواردة بالحث على الإنفاق والنهي عن الشح والبخل

فكمـا أن  ، للوعي باتباع سبل الفلاح والتخلي عن كل ما من شأنه أن يعوق ذلك إيقاظاً
واختبار ، فهو أيضاً وسيلة ابتلاء للمؤمنين ،المال وسيلة تلبى ا الرغائب وتقضى ا الحوائج

  »  ¬  ®  mª : قال تعـالى ، مدى صبرهم وصدقهم في امتثال أوامر االله
  ¯l )٤(.  

 -صلى االله عليه وسـلم –هذا خطاب للنبي : (ذه الآية فقالوقد علق القرطبي على ه
، والمعنى لتختبرن ولتمتحنن في أموالكم بالمصائب والأرزاء بالإنفاق في سـبيل الـه  ، وأمته

وبدأ بذكر ، وبالابتلاء بالأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب، وسائر تكاليف الشرع

                                                           

  .١١٩ص، ٧ج، للرازي، التفسير الكبير  )  ١(
  .من سورة التوبة ٣٤من الآية رقم   )  ٢(
  .صحيح الإسناد: وقال، ١٥١٦حديث رقم ، الحاكم. ٧٦٠٧حديث رقم ، البيهقي  )  ٣(
  .من سورة آل عمران ١٨٦من الآية رقم   )  ٤(
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  .)١() الأموال لكثرة المصائب فيها
واستجاب لأمر االله ونأى بنفسه عن الشح ، الواقف قد باشر أعمال الوقففإذا كان 

وكل ما من شأنه ، والبخل وكنز المال واقتطع جزءاً من ماله لعمل الخير والبر وتنمية اتمع
وإشاعة روح البذل والسخاء بين أبناء الأمة الوسط؛ فهذا دليل على قوة صبره ، النهوض به

mp  t  s  r  qu    v : قال تعـالى ، ء والاختباروصدق إيمانه في الابتلا
z  y  x  w  l  )مقاومة دوافـع المغريـات البشـرية   : إن الجهد هنا معناه. )٢ ،

  . )٣(وخاصة دوافع الأثرة بالمال 
إن التبرع بالمال عزيز على : (ووجه هذا المقصد كما يقول الشيخ الطاهر بن عاشور

وهو مع ذلك لا يسلم من مجاذبـة  ، ودافع خلقي عظيم ،فالباعث عليه أريحية دينية، النفس
وذلك الدافع في خطوات كثيرة أقواها ما ذكـره االله تعـالى   ، تلك الأريحية، شح النفوس
ــه   °m¥  ¤  ¦  ¨  §©  ¯  ®  ¬  «  ª : بقول

´  ³  ²  ±  l )٤(.  
ه من والثبات عليه في، أن هدف الابتلاء والاختبار للإنسان المؤمن: وواضح من هذا

  .المحافظة على الدين ما لا يخفى على أحد
ولا شك أننا في وقت طغت فيه الروح المادية على العالم حتى غدا الإنفاق والبـذل  

وفي الوقت الذي تتبنى فيـه  ، وجهاً للحصول على مكاسب سياسية أو اجتماعية ونحوهما
 ـ، فلسفة الذرائع التي يخضع لها الغربيون وغيرهم رقام وم الخـاطئ في البـذل   هذا المفه

ومفهومه في البذل والإنفاق مشعلاً وضـاءً للأجيـال   ، يظل التشريع الإسلامي، والعطاء
تجد فيه روحاً سامية ومثلاً رفيعة وفكراً نيراً تستلهمه في مسيرا نحو التقدم والخير ، البشرية

ولا ، جـل الغايـة  بما تقرأ فيه من آيات بينات وأحاديث نبوية شريفة لا تبرر الوسيلة من أ
                                                           

  .٣١١ص، ٤ج، الجامع لأحكام القرآن  )  ١(
  .العنكبوت من سورة ٦٩الآية رقم   )  ٢(
  .٩٥ص، ٢٥ج، وتفسير الرازي. ٣٧٨ص، ١٣ج، تفسير القرطبي  )  ٣(
  .٥١٣ص، ٣ج، لابن عاشور، وانظر مقاصد الشريعة، من سورة البقرة ٢٦٨الآية رقم   )  ٤(
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وإنما تجعله لوجه االله تعالى تقرباً إليه وطمعـاً في  ، تجعل العطاء مرهوناً بغرض دنيوي زائل
  .وتنأى به عن كل قيد دنيوي، ثوابه

أن االله عز وجل جعل الأموال والمنافع وسائل إلى مصـالح دنيويـة   : وخلاصة القول
  .)١( )وأخروية ولم يسو بين عباده فيها ابتلاء وامتحاناً

  التصدق بأفضل الأموال: الفرع الثاني
، من القواعد الثابتة والمقررة في التشريع الإسلامي أن االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا

قـال  ، وفي كل زمان ومكـان ، وأن االله سبحانه وتعالى هو المالك الحق في البداية والنهاية
 m  í  ì  ë  êl : تعالى

ملـك  ، ملك اسـتخلاف وأن العبد لا يملك إلا  )٢(
فاالله خلق وسخر للناس الشمس والقمر والليل والنهار ، وذلك بتسخير االله، وكالة أو نيابة

  .والفلك والبحار والريح والجبال والدواب والأنعام وغير ذلك
فالأموال سواء كانت ، ومنها ما تملكه الجماعة، ومن هذه الموجودات ما يملكه الفرد

فمن تصرف فيها ، يتصرف فيها العباد، أموال االله، في المبدأ والمآلإنما هي ، خاصة أو عامة
  .)٣(ومن تصرف فيها على هواه فقد خاب وخسر ، وفق ما أمر االله فقد أفلح

أنه ينبغي على ، وهي أن المال مال االله استخلف فيه البشر، ويترتب على هذه الحقيقة
لتي أخرجها االله تعالى لهم من الأرض من العباد أن ينفقوا من جيد أموالهم التي اكتسبوها وا

الزروع والثمار والركاز والمعادن المختزنة في باطن الأرض وغير ذلك من سائر الأمـوال  
وشـكر المـنعم   ، وهو سبحانه المنعم، فكل من رزق االله وفضله على عباده، والممتلكات

يحقـق أغراضـاً   وعندما يقتطع الإنسان جزءاً من ماله على سبيل الوقف فيمـا   ، واجب
أو في الذي يطلق ، ومقاصد دينية أو اقتصادية أو اجتماعية يكون قد تصرف فيما تحت يده

  . عليه مجازاً أنه ملكه وفق مراد االله
                                                           

  .٢٠٠ص، ١ج، قواعد الإحكام  )  ١(
  .من سورة المائدة ١٢٠من الآية رقم   )  ٢(
  .دار المكتبي، ط، ٥٢ص، يق يونس المصريرف. د، بحوث في الاقتصاد الإسلامي  )  ٣(
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بل إخراج إلى أجل المالكين وهو االله ، إن الحبس ليس إخراجاً إلى غير مالك: (قال ابن حزم
  .)١()سبحانه وتعالى

، ما يوقف المالك أجود ماله وأطيبـه عنـد إرادة الوقـف   وتتأكد قيمة الإنفاق عند
لأن الواقف ينبغي أن يعلم قبل أن يضع مـادة الوقـف في كـف    ، وتقديمه للمحتاجين

لن تنالوا البر حتى تنفقـوا ممـا   (: قال تعالى. يضعها في كف االله سبحانه وتعالى، المحتاجين
 سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن ؛ فاالله)٢( )تحبون وما تنفقوا من شيء فإن االله به عليم
: قوله تعالى، وبين ثواب البر في آيات كثيرة منها. من أنفق مما أحب كان من جملة الأبرار

 m{  z  }  |    ~l 
ــال، )٣( mÔ  Õ  Ø  ×  Ö  Ù    Ú : وقـ

Ü  Û  l  )٤(  وقـال : m{  z  }  |  ¢  ¡  �  ~    £l  )فـاالله  . )٥
اكتفى ههنا بأنه ذكر أن مـن  ، ل في سائر الآيات كيفية ثواب البرسبحانه وتعالى لما فص

  .أنفق مما أحب نال درجة الأبرار
وذلك لأن الإنسان لا يمكنه أن ينفق محبوبه إلا إذا تيقن أنه يتوسل بإنفـاق ذلـك   

  .)٦(المحبوب إلى وجدان محبوب أشرف من الأول 
هو إخراج الزكاة أو الإنفـاق  هل ، وقد اختلف المفسرون في أن الإنفاق مما يحبون

ولو خصصنا الآية بغير الزكاة لكان أولى لأن الآيـة مخصوصـة   : (قال البعض. المستحب؟
فإنه لا يجب على المزكي أن يخـرج  والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء الأحب؛ ، بإنفاق الأحب

  .)٧()بيل الندببل الصحيح أن هذه الآية مخصوصة بإيتاء المال على س، أحسن أمواله وأكرمها
                                                           

  .١٧٨ص، ٩ج، لابن حزم، المحلى  )  ١(
  .من سورة آل عمران ٩٢الآية رقم   )  ٢(
  .من سورة الانفطار ١٣الآية رقم   )  ٣(
  .من سورة الإنسان ٥الآية رقم   )  ٤(
  .من سورة المطففين وما بعدهما ٢٣، ٢٢الآيتان رقم   )  ٥(
  .١٤٧ص، ٢ج، مفاتح الغيب، زيتفسير الفخر الرا  )  ٦(
  .١١٩ص، ٣ج، حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي  )  ٧(



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٥١٥  

في  -أيضـاً –اختلفوا ، وكما اختلف المفسرون في الإنفاق مما يحبون في الآية السابقة
md  c    j  i  h  g  f  e : الإنفاق من الطيب في قوله تعـالى 

l  k  o  n  mp  l  )أنه الجيد من المال دون الـرديء ، منها: على أقوال. )١ ،
ن يتقربوا إليه بأفضل ما يملكون كمن يتقرب إلى السـلطان  والمعنى أن االله تعالى ندم إلى أ

فكـذا  ، فإنه لابد أن تكون تلك التحفة أفضل ما في ملكه وأشرفها، الكبير بتحفة أو هدية
ولذلك لما رغب االله تعالى الإنسان في إنفاق أجود ما يملكه حذره بعد ذلك مـن  ، )٢(هنا 

 m¥  ¤  ¦  l : وسوسة الشيطان فقال
قال إن أنفقت من الأجـود  أي ي )٣(

±  m¯  ®  ¬  «  ª°    ² فلا تبال بقوله فـإن الـرحمن   ، صرت فقيرا
³l )٤(.  

، وأجلّه وأطيبه عليه، ومن هنا ينبغي على الواقف أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه
فهو ، وإذا لم يكن المال الموقوف من جيد ماله وأطيبه، فإن االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً

فيكون قد آثر على االله عـز  ، إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لبيته أو لأهله، من سوء الأدب
  .وقدم إليه أردأ طعام في بيته لأوغر صدره بذلك، وجل غيره ولو فعل هذا بضيفه

، أرضاً بخيبر -رضي االله عنه–أصاب عمر : (قال -رضي االله عنهما–روى ابن عمر 
إني أصبت أرضاً بخيبر ، يا رسول االله: يستأمره فيها فقال -وسلمصلى االله عليه –فأتى النبي 

: -صلى االله عليه وسـلم –فما تأمرني به؟ فقال له ، لم أصب مالاً قط هو عندي أنفس منه
أا لا تبـاع   -رضي االله عنه–فتصدق ا عمر " إن شئت حبست أصلها أو تصدقت ا"

 القربى وفي الرقاب وفي سبيل االله وابـن  وتصدق ا في الفقراء وفي، ولا توهب ولا تورث
السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكـل منـها بـالمعروف ويطعـم غـير      

                                                           

  .من سورة البقرة ٢٦٧من الآية رقم   )  ١(
  .٦٧ص، ٧ج، تفسير الرازي  )  ٢(
  .من سورة البقرة ٢٦٨من الآية رقم   )  ٣(
  .وانظر المرجع السابق. من سورة البقرة ٢٦٨من الآية رقم   )  ٤(
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  .وكان هذا أول وقف في الإسلام. )٢()١()متمول
) لم اصب مالاً قط هو أنفس عنـدي منـه  : (-رضي االله عنه–فانظر إلى قول عمر 
والغايـة المبتغـاة   ، ف مكانة هذا المقصد النبيلوقد أدرك السل. وهذا هو وجه هذا المقصد

وأن من ، فكانوا إذا أحبوا شيئا جعلوه الله تعالى ذخيرة ليوم يحتاجون إليه، والهدف المنشود
  .ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، يعمل مثقال ذرة خيرا يره

لمَ : فقيـل لـه  ، اشترى جارية أعجبته فأعتقها –ما روي ان ابن عمر : ومن ذلك
   )٣( mC  B  A  G  F  E  DH  l : تقتها ولم تصب منها قط؟ فقالأع

كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة مالاً : (قال -رضي االله عنه–وما روي عن أنس 
وكانت مسـتقبلة   -بستان من نخل بجوار المسجد النبوي–وكان أحب أمواله إليه بيرحاء 

، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيـب  -صلى االله عليه وسلم–وكان رسول االله ، المسجد
قام أبو طلحة إلى رسـول   mC  B  A  G  F  E  DH  l : فلما نزلت هذه الآية

mC  B  A    E  D إن االله تعالى يقول في كتابه : (فقال -صلى االله عليه وسلم–االله 
G  FH  l  ا صدقة الله أرجو برها وأجرها عنـد  ، وإن أحب  أموالي إليَّ  بيرحاءوإ

بخ ذلك : "-صلى االله عليه وسلم–فقال رسول االله ، فضعها يا رسول االله حيث شئت، االله
، "وإني أرى أن تجعلـها في الأقـربين  ، قد سمعت ما قلت فيها، ذلك مال رابح، مال رابح

  .)٤() فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
كانوا  -نهمرضي االله ع–أن السلف : -كما سبق-ووجه الاستدلال من هذه الآثار 

ولا يلزم ، إذا أحبوا شيئاً جعلوه الله  تعالى؛ لأن المراد حصول كثرة الثواب بالتصدق مما يحبه
                                                           

ولكن يجوز لمن ولي وقفاً من أوقاف المسلمين أن يأكل منه ومن شاء مـن  ، أي غير متخذ منها ملكاً لنفسه  )  ١(
  .قرابته وليكن ذلك بالمعروف

  .٢٧٣٧حديث رقم ، في كتاب الشروط، البخاري  )  ٢(
  .١٤٧ص، ٨ج، تفسير الرازي  )  ٣(
باب فضـل النفقـة علـى الأقـربين     ، ب الزكاةفي كتا -رضي االله عنه–أخرجه مسلم عن أنس بن مالك   )  ٤(

  .١٢٣٨٦حديث رقم ، والبيهقي. ٩٩٨حديث رقم ... والزوج
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ولا شك أن الوقف نوع من الصدقات والقرب بمعناهـا  ، أن يكون المال المتصدق به كثيراً
  .الواسع

وسعة  أن المال المحبوب يختلف باختلاف أحوال المتصدقين ورغبام: وجدير بالذكر
وفي ذلـك تزكيـة   ، والإنفاق منه أي التصدق دليل على سخاء لوجه االله تعالى، ثروام

m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ : قـال تعـالى  ، للنفس من بقية ما فيها من الشـح 
Ø  × l 

وفي ذلك صلاح عظيم للأمة؛ إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بمـا   )١(
ويهنأ عيش ، فتشتد بذلك أواصر الأخوة ،تطمح إليه نفوسهم من نفائس الأموال وأطيبها

  .)٢(اتمع
والذي يؤدي بدوره إلى المحافظة على ، ويتحقق بذلك مقصد من أسمى مقاصد الوقف

. المقاصد التحسينية حيث إن التصدق بأفضل الأموال من الأمور والمحاسن المندوب إليهـا 
، بأولئك الأبرار الطـاهرين  فنقتدي، فما أحوجنا في هذا العصر إلى هذه المقاصد والغايات

ووقف جزء من أموالنا لسـد لوعـة المحتـاجين    ، ونجعلهم المثل العليا للبذل في سبيل االله
أما مجرد الدعاوى دون الترجمة لها بالفعل فيعتبر إيثاراً لشهوة المـال  ، والمعوزين والمحاصرين

وأبغضـه  ، ن أردأ ما يملكفإنما ينفق م، حتى لو أنفق البعض شيئاً من ماله، على مرضاة االله
والرغبة في ادخاره تعلو الرغبة فيما عند ربه من ، إليه؛ لأن محبة المال في قلبه تفوق محبة االله

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله. الرضا والثواب
إعزاز المسلم ومنع تسلط الأعداء : من أهداف الوقف في الإسلام: الفرع الثالث
  عليه وإذلاله

إذ إن مصـلحة  ، وأول مقاصدها المحافظة على الدين، ة الضروريةمن مقاصد الشريع
: قال تعالى، وتحتها ينطوي كل ما فيه مصلحة للمكلفين، الدين هي أعظم المصالح وأعلاها

                                                           

  .من سورة الحشر ٩من الآية رقم   )  ١(
  .٦ص، ٣ج، لابن عاشور، التحرير والتنوير  )  ٢(
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 m©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¬  «  ªl  )وإذا كان الدين لابد منه  )١
وترقى ا حواسه ويهنأ ـا   للإنسان باعتبار أن التدين خاصة من خواصه تسمو ا معانيه

ومـن   ،ومن كل طغيان، فلابد أن يسلم له دينه من كل اعتداء، وتسعد ا حياته، عيشه
  .كل جحود ونكران

، وشرع لإيجاده الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن ثمَّ فقد حمى الإسلام الدين
وشـرع  . إليـه سـبيلا   وأصول العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع

ووجوب الجهاد ضد مـن يريـد   ، ورد الاعتداء عنه، الدعوة إليه، للمحافظة على الدين
  .)٢(أو السيطرة على مقوماته ، ومحو معالمه، إبطاله

بل من أعظم مقاصده أن تكون أموال الأمة ، ولذلك كان المقصد الشرعي من الوقف
، ى مكانتها وقوا حتى تكون مرهوبة الجانبوالحفاظ عل، وقوة لبناء أساس مجدها، عدة لها

، فيبتـز خيراـا وثرواـا   ، غير محتاجة إلى من قد يستغل حاجتها، مرموقة بعين الاعتبار
 -رضي االله عنـه –وهذا ما فعله عثمان بن عفان . )٣(ويدخلها تحت نير سلطاا وجبروته 

  .ليمنع سيطرة اليهودي عليها )٤(عندما اشترى بئر رومة 
صلى –فقال رسول االله ، أا كانت ركية ليهودي يبيع ماءها: ذكر ابن عبد البر فقد

وله ا ، يضرب بدلوه في دلائهم، فيجعلها للمسلمين، من يشتري رومة: "-االله عليه وسلم
فاشترى عثمـان  ، فأبى أن يبيعها كلها، فساومه ا، فأتى عثمان اليهودي" شراب في الجنة

  .فجعله للمسلمين، باثني عشر ألف درهمنصفها  -رضي االله عنه–
فقـال  . وإن شئت فلي يوم ولك يوم، إن شئت جعلت لنصيبي قربين: فقال عثمان

                                                           

  .من سورة الأنعام ١٦٢الآية رقم   )  ١(
  .٣٢٥ص، ٢ج، الموافقات للشاطبي  )  ٢(
  .٧٩ص، ١٥ج، لابن عاشور، لتنويرالتحرير وا  )  ٣(
ماؤه عذب ، بئر عظيم شمال مسجد القبلتين بوادي العقيق: وقيل بالهمزة، بئر رومة بضم الراء وسكون الواو  )  ٤(

، الفـتح الربـاني  . على شرائها -رضي االله عنه–لترتب دخول الجنة لعثمان ، يسميها العامة بئر الجنة، لطيف
  .١٨٠ص، ١٥ج
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. فإذا كان يوم عثمان استسقى المسلمون ما يكفيهم يومين. بل لك يوم ولي يوم: اليهودي
بثمانية  فاشتراه. فاشتر النصف الآخر، أفسدت علي ركيتي: قال، فلما رأى اليهودي ذلك

  .آلاف درهم
  .)١(فنسبت إليه ) رومة(اسم اليهودي : وزاد أبو عبيد البكري

حمى هذا البئر بشرائها من اليهـودي   -رضي االله عنه–أن عثمان : ووجه الاستدلال
ولا يكون أحد من  المسلمين تحت مذلة ، ومنع تحكم وسيطرة الكافر عليها حتى يعلو الدين

  .أحد من أعداء االله
عة الإسلامية لا تقف في فهمها لتحقيق مقاصد الناس وجلب مصالحهم عنـد  فالشري
بل تجعل قرب الإنسان من ربه مرتبطاً بما يقدمه ذلك المكلف من خير ومنافع ، حدود معينة

فأحبهم ، الخلق كلهم عيال االله: "-صلى االله عليه وسلم–قال ، وصلاح للعباد وخدمة لهم
  .)٢(" إلى االله أنفعهم لعياله

، إن أموال الوقف يمكن أن تكون عوناً كبيراً وساعداً قوياً في تأمين اتمع المسـلم 
، وطمع الحاقـدين ، وصوناً لكرامته وكيانه من عبث العابثين، وضمان سلامته واستقراره
فأوقفـت الأحبـاس   ، وهذا ما كان عليه المسلمون الأوائل. وغوغاء المتجبرين المتسلطين

كمـا  ، هدين والمرابطين والمدافعين عن حدود دولة الإسلام وثغورهـا لتجهيز الغزاة واا
ولشراء الأسلحة والدواب لدعم المقـاتلين في  ، أوقفت الأموال لخلافة ااهدين في أسرهم

m  A : وذلك امتثالاً لقوله تعالى، سبيل االله حفاظاً للدين وتثبيتاً لدعائم دولة الإسلام
F  E  D  C  B I  H  GJ  L  K  O  N  M 

                                                           

، ٣ج، وانظر تلخـيص الحـبير  . ٢رقم ، باب من رأى صدقة الماء وهبته، كتاب المساقاة والشرب، البخاري  )  ١(
  .مؤسسة قرطبة، ١ط، ٩٤ص

وقـال  . ورد من عدة طرق كلـها ضـعيفة  : وقال ابن حجر. وله طرق يقوي بعضها بعضا: قال العجلوني  )  ٢(
كأن الخلق ، ضمن بأرزاق العباد والكافل لهمكأن االله لما كان المت، هذا الكلام على ااز والتوسع: العسكري
  .كالعيال له

  .٣٣٧ص، ١ج، للعجلوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس  
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Q  P l 
، )٢(" من جهز غازياً فقد غـزا : "-صلى االله عليه وسلم–وقوله ، )١(

وقد ورد في وقف أدوات الحـرب  ، )٣(" من جهز غازياً أو خلفه في أهله فقد غزا: "وقوله
من احتبس فرساً : "-صلى االله عليه وسلم–كالسلاح والخيل ووسائل نقل ااهدين قوله 

  .)٤(" فإن شبعه وريه وبوله في ميزانه يوم القيامة، وتصديقاً بوعده، باالله في سبيل االله إيماناً
حينما وقف  -رضي االله عنه–وربما كان مستند هذا المقصد ما فعله خالد بن الوليد 

صلى –أن رسول االله  -رضي االله عنه–فقد روى أبو هريرة ، أدراعه وأعتاده في سبيل االله
منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم : ى الصدقة فقيلبعث عمراً عل -االله عليه وسلم

وما ينقم ابن جميـل إلا  : "-صلى االله عليه وسلم–فقال ، -صلى االله عليه وسلم–الرسول 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتـاده في  ، أنه كان فقيراً فأغناه االله

  .)٥(" ومثلها معها وأما العباس فهي عليه صدقة، سبيل االله
`    m_  ^  ]  \  [  Z  Y : وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى

d  c  b  a  g  f  e  hi  m  l  k  jn    o
q  p    s  rl  )أي لولا ما شرعه االله تعالى للأنبياء والمـؤمنين مـن قتـال    . )٦
انات مـن مواضـع   وعطلوا ما بناه أرباب الشرائع والـدي ، لاستولى أهل الشرك، الأعداء
وتعطيل ما بناه أرباب الشرائع بأن أوجـب  ، ولكن دفع أي استيلاء أهل الشرك، العبادات

واجتمعت ، وبه صلحت الشرائع، فالجهاد متقدم في الأمم، القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة

                                                           

  .من سورة التوبة ٤١الآية رقم   )  ١(
  .هذا حديث صحيح: وقال، ١٦٨٠رقم ، باب فيما جهز غازياً، في كتاب الجهاد، الترمذي  )  ٢(
، ١٦٧٨حـديث  ، باب ما جاء فيمن جهز غازيـاً ، كتاب الجهاد، رواه الترمذي من حديث خالد الجهني  )  ٣(

  .حديث حسن صحيح: وقال
  .٤٦٧٣حديث رقم ، وابن حبان. ٢٦٩٨حديث رقم ، باب من احتبس فرساً، كتاب الجهاد، البخاري  )  ٤(
يث رقـم  حـد  )وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله( : باب قوله تعالى، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة  )  ٥(

١٣٩٩.  
  .من سورة الحج ٤٠من الآية رقم   )  ٦(
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  . )١() المتعبدات
ولابد لذلك مـن  ، إن الأمة مطالبة بمجموعها بالدفاع عن دين االله والجهاد في سبيله

¨  ©  m : ولا يكون ذلك إلا بالمال كما قال تعالى، عدة تدافع ا وعتاد تتحصن به
±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ³  ²    ¶  µ  ´l )٢(.  

ويمنـع مـن سـيطرة    ، فوجود المال في يد الأمة يغنيها عن أعدائها ويحفظ لها دينها
فيها؛ لأن الأمة الفقيرة الضـعيفة   ويوصد الباب في وجوه الطامعين، وتسلط الكافر عليها

وأن مـا  ، وهذا شيء واضح في واقعنا ولا يحتاج إلى دليل، يتسلط عليها أعداؤها ويذلوا
يقدم باسم المعونات ما هو إلا لأهداف خبيثة حيث ينشرون ما يريـدون مـن مـذاهب    

ريق فتح دور وتارة عن ط، وتارة باسم التعليم وإنشاء مدارس جديدة، وأفكاراً هدامة تارة
وتارة عن طريق لجان الإغاثة؛ كل هذا يجعل المال ضرورة ، للثقافة ليروجوا فيها ما يريدون

إن واقعنا الإسلامي اليوم تتكالب على أهلـه  . )٣(بل لكل دولة إسلامية على حدة ، للأمة
يقتلـوم ويخربـون   ، كافة الأمم في شتى بقاع الأرض طمعاً في أراضيه وثرواته وخيراته

ويعيثـون في  ، ويأتون على الأخضر واليابس، ديارهم ويرملون نساءهم وييتمون أطفالهم
فإنه لابد من استنهاض همم أهل الخير والبذل والعطاء لوقف جـزء مـن   ، الأرض فساداً

ومد يد العون لهم حتى يصمدوا في وجه الطغاة ، أموالهم لدعم ااهدين من أبناء المسلمين
فقـوى  ، ويحفظوا كيام من الزوال ودولتهم من الانحسـار ، كيدهموالمتغطرسين ويردوا 

والصراع ، والهدى والضلال، والمعركة مستمرة بين الخير الشر، الشر تعمل في هذه الأرض
  .قائم بين قوى الإيمان وقوى الكفر والطغيان منذ أن خلق االله الإنسان

  مقاصد الوقف الاجتماعية: المطلب الثاني
فالإسـلام لا  ، س العامة التي يقيم عليها الإسلام العلاقات بين الناسوتتمثل في الأس

                                                           

  .٧٥ص، ١٢ج، تفسير القرطبي  )  ١(
  .من سورة الأنفال ٦٠من الآية رقم   )  ٢(
  .٢٨٤ص، محمد سعد بن أحمد اليوبي. د، مقاصد الشريعة الإسلامية  )  ٣(
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بل يقيمها على أسس ، يقيم هذه العلاقات على أسس نفعية مادية كما تفعل النظم الأخرى
خلقية يتحقق بفضلها التكافل والتعاون والتواد والتحاب والتراحم بين الناس بعضهم مـع  

ل والإحسان واحترام الشخصية الإنسانية التي كرمهـا  والتواصي بالخير والبر والعد، بعض
، فينظر كل فرد إلى غيره على أنه غاية في ذاته لا على أنه وسيلة لجلب المنفعـة ، االله تعالى

  .)١(ويكره له ما يكره لنفسه ، ويحب كل فرد لغيره ما يحبه لنفسه
، بـاً منـها  ولكن أتناول جان، ومقاصد الوقف الاجتماعية لا تنحصر في عدد معين

  .وذلك في فروع ثلاثة حسبما يقتضيه المقام
  توثيق عرى الأخوة والتضامن بين  أبناء الأمة الإسلامية: الفرع الأول

، فإنه حدد جهة مصارفه، إن االله سبحانه وتعالى كما حدد جهة الحصول على المال
دم أهل الضـرورة  وليق، فيبدأ في أهم المصالح، والإنفاق المحمود هو ما يرضي االله عز وجل

ولا شك أن الحياة الاجتماعية في واقعنـا المعاصـر مليئـة    . ومسيس الحاجة على غيرهم
ومنها على سبيل المثال مشاكل الفقـر والحاجـة   ، بالمشاكل التي لا تحل إلا بواسطة المال

  .والخصاصة
العجز فهناك قاعدة عريضة من الناس عجزة بأصل الخلقة أو بشكل عـارض  : ومنها

  . شلولين والعمي ومقطوعي الأرجل وأمثالهمكالم
فهناك أناس ليس لهم مسكن ولا مأوى يقيهم حر الصـيف  ، مشاكل الإيواء: ومنها
  .وهم في أشد الحاجة لمسكن لإيوائهم وإيواء أسرهم، وبرد الشتاء
ولا يجدون المال الذي ، فهناك كثيرون من الناس يرغبون بالعلم، طلاب العلم: ومنها
  .معه التحصيل أو الاستمرار في التحصيليستطيعون 
وليس عندهم المـال  ، مشاكل الشباب الذين يحتاجون إلى الزواج ويرغبون به: ومنها

  .الذي يوفر لهم إمكاناته في ظل الغلاء المستحكم
أو لعدم وجود رأس ، ولا عمل لهم إما لعدم مجاله، أن هناك أناساً قادرين على العمل: ومنها

                                                           

  .٤٩٢ص، واحد وافيعلي عبد ال. د، القسم السابع، أثر تطبيق النظام الاقتصادي في اتمع  )  ١(



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"سلامي مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإ
  

٥٢٣  

  .أعمالهم مال كاف لإقامة
، ويصبحون مدينين، فيفلسون، فتأتي ظروف عارضة، أن هناك أناساً يعملون: ومنها

  .وتحتاج قضيتهم إلى حل
وكلـها تحتـاج إلى حلـول    ، إلى غير ذلك من المشاكل التي يموج ا اتمع المسلم

أو ، هاوقد شرع االله سبحانه وتعالى لنا عدة أنظمة لمواجهة هذه المشاكل وأشباه. )١(مالية
  .أجزاء منها

ومن هذه الأنظمة الأوقاف التي تسهم لو وجهت توجيهاً صحيحاً في حل جزء كبير 
  . من هذه المشاكل عن طريق ما يرصده الأغنياء من أموالهم وقفاً على هذه الجهة أو تلك

في هذا اال سلوك الأشعريين كمثـل   -صلى االله عليه وسلم–ولقد مدح  الرسول 
إن الأشـعريين  : "وندب إلى الاقتداء م، ولتوثيق عرى الأخوة والتضامن، أعلى للتكافل

، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة
  .)٢(" فهم مني وأنا منهم، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية

للأشعريين والثناء  -االله عليه وسلمصلى –ووجه الاستدلال واضح في مدح الرسول 
  . عليهم بسبب سلوكهم هذا

تجعل المسلم يشعر دائماً بالميل القوي  -توثيق عرى الأخوة والتضامن–وهذه الغريزة 
فضلاً عما تميل إليه الـنفس مـن   ، بعيداً عن الأثرة والأنانية، تجاه الجماعة التي يعيش فيها

  .غرار ما مارسه الأشعريونالشعور الطيب بالعطف نحو الغير على 
: في معرض تقييمـه للوقـف   -رحمه االله–وفي هذا يقول العلامة محمد شفيق العاني 

، كثيرة العـدد ، وإنما هي متشعبة الجوانب، المثل العليا في الحياة لا تقتصر على عمل معين(
الصـفوة   وهو ما دف إليه، وربما كان من أرفعها شأناً وأعلاها مقاماً؛ حب الخير وعمله

                                                           

  .٤٩ص، ٣ج، لسعيد حوى، الإسلام  )  ١(
  .٢٥٠٠حديث رقم  -رضي االله عنهم–باب من فضائل الأشعريين ، كتاب فضائل الصحابة، صحيح مسلم  )  ٢(

  .نفذ زادهم: وأرمل القوم  
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٥٢٤  

المختارة من البشر التي تدفعها غريزة حب الخير إلى أن تقف نصيباً مما امتلكته لخير اتمع؛ 
وحب الخير غريزة طبيعية تختلف قوة وضـعفاً في  ، مؤاساة للفقراء والضعفاء وذوي الحاجة

  .)١()الأفراد كل حسبما خلق له
 -صلى االله عليه وسلم -نبي ال -أي الوقف -  )٢(فاستنبطه :(ويقول الإمام الدهلوي

فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل االله مالاً كـثيراً ثم  ، لمصالح لا توجد في سائر الصدقات
ويجيء أقوام آخرون مـن الفقـراء فيبقـون    ، تارة أخرى، فيحتاج أولئك الفقراء، يفنى

ل يصرف فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شي حبساً للفقراء وابن السبي، محرومين
  .)٣() ويبقى أصله، عليهم منافعه

الذي عمره في ربـوة  ) قصر الفقراء(وإن من غريب الأوقاف وأجملها في هذا اال 
فعز عليه أن ، فإنه رأى في ذلك المتنزه قصور الأغنياء، دمشق نور الدين زنكي السلجوقي
وهي أعظم قرى ) داريا(ووقف عليه قرية ، فعمر القصر، لا يستمتع الفقراء مثلهم في الحياة

 : وفي ذلك يقول تاج الدين الكندي، الغوطة وأغناها
ــا أن رأى ــدين لمـ ــور الـ ــاء    إن نـ ــور الأغنيـ ــاتين قصـ  في البسـ
ــاهقاً ــراً ش ــوة قص ــر الرب ــراء    عم ــة للفقــ ــة مطلقــ  نزهــ

وتوثيق لعرى الأخوة والتضامن التي تقـدمها  ، ذلك مثل من أمثلة الرعاية الاجتماعية
  . )٤(وتسهر عليها الدولة الإسلامية لمواطنيها منذ القدم ، قفمؤسسات الو

وبينه وبين اتمع مـن  ، إن مشروعية الوقف بمثابة رابطة بين الإنسان وربه من جهة
وكأن الإسلام أراد أن يلفت المسلم إلى ضرورة شكر االله على ما أسدى إليه ، جهة أخرى

متعاوناً متسانداً كالجسـد الواحـد إذا    وإلى أنه عضو في مجتمع يجب أن يكون، من نعم
                                                           

  .٧٢ص، ١ج، الوقف في الفكر الإسلامي  )  ١(
وإلا فإن الوقـف ثابـت   )  فاستنبطه: (ولذا عبر بقوله، يةأن غالب أحكام الوقف اجتهاد: لعله يقصد بذلك  )  ٢(

  .بنصوص شرعية صريحة
  .١١٦ص، ٢ج، حجة االله البالغة  )  ٣(
  .١٤٣ص، الوقف في الفكر الإسلامي  )  ٤(
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٥٢٥  

  .اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى
إن أعداء الأمة يحرصون كل الحرص على أن تبقى هذه الأمـة فقـيرة عـاجزة في    

، مواردها المالية غير قادرة على سد حاجات أفرادها الأساسية حتى تظل تابعة غير متبوعـة 
  .وتسخيرها لخدمتهم، طرة عليهاوبالتالي تسهل السي

إن قوتنا تكمن في أن يبقى العـالم في فقـر   : (جاء في بروتوكولات حكماء صهيون
ولن يجد فيمن يحيطون به قوة وعزمـاً  ، لأننا بذلك نستبقيه عبداً لإرادتنا، ومرض دائمين
ضيق نحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها ال، للوقوف ضدنا

  .)١() وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح ا بعيداً كل من يصدوننا، والفقر
لقد أصبحت بعض اتمعات الإسلامية بسبب الفقر وتفشي الأمراض والأوبئة وعدم 
توافر فرص عمل وغير ذلك من الثغور المفتوحة أمام الغزو الفكـري الـذي تقـوم بـه     

منها تحت ستار المساعدة ومكافحة الفقر والتخلـف   حيث ينفذون، الإرساليات التبشيرية
  .)٢(ونشر الفساد والضلال بينهم، لمحاربة عقيدة المسلمين، إلى جسم الأمة الإسلامية

ومن هنا تبرز قيمة الوقف كمقصد أساسي وغيره من العقود التي فيها منفعة للفقراء 
وتـأمين مسـتوى   ، تمـع ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة لكل أفراد ا، وسد خلتهم

  .للمعيشة لائق م
فنظام الوقف يبصر المسلمين بالواجب الملقى على عاتقهم تجاه تلك الثغور المفتوحـة  
أمام الغزو الفكري المتأجج؛ لتفويت الفرصة على أعداء الإسلام وإجهـاض مخططـام   

  . الهدامة
د الذين كانوا يعنـون  وأختم هذا المقصد بما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء عن أح

من يدلني على عمل لا أرى فيه عـاملاً   : (أنه كان يطوف على العلماء ويقول، بفعل الخير

                                                           

الزكاة ورعاية الحاجـات الأساسـية   : في بحثه، محمد عثمان شبير/ نقلاً عن الدكتور، بروتوكولات صهيون  )  ١(
  .٣٤١ص، ١ج، ث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرةالخاصة ضمن أبحا

  .المرجع السابق  )  ٢(
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٥٢٦  

فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من ليل أو ار إلا وأنا عامل مـن عمـال االله   ، الله تعالى
  .)١()قد وجدت حاجتك؛ فافعل الخير ما استطعت: فقيل له. تعالى

  .أنه يخدم المصالح الحاجية للأمة: المقصدوواضح من هذا 
  المساهمة في توفير الرعاية الصحية لغير القادرين: الفرع الثاني

والمـؤهلات الـتي   ، خلافة الإنسان في الأرض تتحقق بحمايتها ورعايتها وإصلاحها
منحها االله تعالى للإنسان لتمكنه من أداء وظيفة الخلافة هي العقل والإرادة الحـرة وقـوة   

ولا ينكر أحد ، وهذه نعم من االله عز وجل لابد من توظيفها فيما يرضي االله تعالى، البدن
تشهد على أهمية الصحة للأفراد ، قيمة الصحة الجيدة؛ فالمراجع التي لا حصر لها عن الصحة

  .ومن هنا فإن كل فرد يسعى للتمتع بالصحة والحياة، والجماعات
ساسية التي لابد للإنسان منها كما دلت علـى  إن العلاج والتطبيب من الحاجات الأ

وإذا كان الحاكم مكلفاً بالإنفاق على هذا المرفق من بيت ، )٢(ذلك نصوص السنة الشريفة 
يصرف من بيت المال إلى دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم وإلى : (المال كما قال الكاساني

،  نفقة من هو عاجز عن الكسـب وإلى، وإلى نفقة اللقيط، أكفان الموتى الذين لا مال لهم
وعلـى الإمـام صـرف هـذه الحقـوق إلى      ، وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك

  .)٣()مستحقيها
وبخاصة غير ، فإن الوقف يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في توفير الرعاية الصحية للأفراد

شبه تام بين تطور  وإن المتتبع لتاريخ الطب والمستشفيات في الإسلام يجد تلازماً، القادرين
وبين تقـدم  ، الأوقاف واتساع نطاقها وانتشارها في جميع أنحاء العالم الإسلامي من جهة

حيث يكاد الوقـف أن  ، الطب والتوسع في مجال الرعاية الصحية للأفراد من جهة أخرى
يكون هو المصدر الأول والوحيد في كثير من الأحيان للإنفاق على المستشـفيات العامـة   

                                                           

  .٣١٧ص، ٤ج، للغزالي، إحياء علوم الدين  ) ١(
  .٢٤٧ص، ٤ج، وإجياء علوم الدين. ٣٩٣ص، ٤ج، راجع نصوص ذلك في إعلام الموقعين  )  ٢(
  .٥٣٣ص، ٢ج، بدائع الصنائع  )  ٣(
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٥٢٧  

كما أنـه توجـد   ، وعلى دور الوقاية والنقاهة، تخصصة وعلى المعاهد والمدارس الطبيةوالم
  .)١(مدن طبية متكاملة تمول من ريع الأوقاف

ويذهب عدد من المفكرين إلى أن التقدم العلمي والازدهار الذي حدث في العلـوم  
 ـ  ام الوقـف في  الطبية والعلوم المرتبطة ا كالصيدلة والكيمياء كان ثمرة من ثمـرات نظ

  .)٢(الإسلام
من الظواهر البارزة في تاريخ الحضارة الإسلامية  -المستشفيات–وتعد البيمارستانات 

ومن المعلوم أن أساس نشأا الأوقاف بداية وتطويراً وتعليماً للعـاملين  ، في القرون الماضية
والبيمارسـتان  ، وبرزت أسماء عديدة في هذا اال مثل البيمارستان العضدي ببغداد، فيها

والبيمارستان ، وبيمارستان مراكش، والبيمارستان المنصوري في القاهرة، النوري في دمشق
  .المقتدري

ويقدم للمرضى في هذه البيمارستانات العناية الصحية وفق تنظيم مدهش لفت أنظار 
  .)٣(بالإضافة إلى الأكل والشرب والملبس الذي يقدم للمرضى ، كل من زارها
فت الانتباه أنه تم تخصيص بعض البيمارستانات للفقراء غـير القـادرين دون   ومما يل

فيتم علاجهم دون مقابل مثل بيمارستان دمشق الذي أنشأه نور الدين زنكـي  ، الأغنياء
كما طالت يد الرعاية الصحية لهذه البيمارستانات ، حيث تم تخصيصه للفقراء دون الأغنياء

سلطان قلاوون في كتاب وقفه البيمارستان الذي أنشأه على فقد نص ال، الفقراء في منازلهم
وقد ، ويصرف لهم ما يحتاجون من أدوية وأغذية، أن تمتد الرعاية الصحية للفقراء العاجزين

بلغ عدد هذا الصنف من المرضى الذين يزورهم الأطباء في بيوم في فترة من الفترات أكثر 
  .)٤(من مائتي مريض 

                                                           

الوقـف  ، عبد االله بن سليمان البـاحوث / نقلاً عن الدكتور، ك السيدعبد المل .، دالدور الاجتماعي للوقف  )  ١(
  .١٥٦ص، والتنمية الاقتصادية

  .المرجع السابق  )  ٢(
  .٢٣٠ص، عبد االله بن ناصر السدحان .، ددور الوقف في بناء الحياة الاجتماعية وتماسكها  )  ٣(
  .المرجع السابق  )  ٤(
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٥٢٨  

بمعنى أن كـل واحـد   ، إيمان الأفراد بمسئولية بعضهم عن بعض إن هذا المقصد يعني
وإذا ما أساء كانـت  ، فإذا ما أحسن كان إحسانه لنفسه وأخيه، منهم حامل تبعات أخيه
  ±¯  °  »  ¬  ®m : وفي ذلك يقول االله تعالى، إساءته على نفسه وأخيه

´  ³  ²  ¸  ¶  µ    ¹l  )١(.  
وهو تمثيـل  ،  ناجين من حمل تبعات أقوام آخرينوفيها دلالة واضحة على أم غير

فيزداد حمل أمتعة أنـاس  ، وهو مثقل به، للشقاء والعناء يوم القيامة بحال الذي يحمل متاعه
  .)٢(آخرين 

وفي واقعنا المعاصر يمكن أن يؤدي الوقف دوراً بارزاً في تـوفير الرعايـة الصـحية    
بشرط التصدي والوقوف بكل قسوة أمـام  بمختلف أنواعها لعدد كبير من غير القادرين؛ 

صور الترف والبذخ التي يعيشها الكثير من أفراد الأمة في حين أن عدداً غير قليل من أفراد 
ويتكلف علاجهم نفقات باهظة تأتي على كـل  ، الشعب يعانون من أمراض مزمنة وفتاكة

والإرشاد لهؤلاء  فواجب الأمة وبخاصة الدعاة منهم تقديم النصح، ما يملكون هم وأسرهم
المترفين كي يمدوا يد العون والمساعدة لهؤلاء المرضى عن طريق وقف جزء من ممتلكام في 
تدعيم المستشفيات والمؤسسات الخيرية ا لتي تقدم العلاج لهؤلاء المرضى غير القادرين حتى 

mÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    Ë  Ê : قال تعالى، لا يحل العقاب بالجميع
  Ì  Ï  Î  Íl )٣( .  

أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما حض المترفين بذلك لعلمهم : ووجه الاستدلال
  .)٤(بأم يفسقون 

الذي عمل في إطار الصحة العامة على المسـتوى  ، نبيل الطويل/ ويستشهد الدكتور
أنه شاهد بنفسه الآلاف من أهل بنغلاديش يفترشون أرصـفة الشـوارع حـتى    : الدولي

                                                           

  .من سورة العنكبوت ١٣الآية رقم   )  ١(
  .٢٢١ص، ٢٠ج، التحرير والتنوير  )  ٢(
  .من سورة الإسراء ١٦الآية رقم   )  ٣(
  .١٧٥ص، ٢٠ج، تفسير الرازي  )  ٤(
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٥٢٩  

فالأجساد المريضة والجائعة تتكدس على ، يستحيل على المارة المشي على الأرصفة في المساء
  .جوانب الطريق

هذا بالإضافة إلى عشرات الملايين من المشردين والمهجـرين والمنكـوبين في العـالم    
  .)١(الإسلامي الذين لا يجدون علاجاً ولا مأوى ولا طعاماً 

فقر والبؤس والمرض والحرمان والتخلف جعل من تلـك  هذا الواقع الأليم المفعم بال
المؤسسات التي تقوم بحماية الفقراء والعاجزين من الفقر والجهل والمرض ضـرورة ملحـة   

  .وحاجة من الحاجيات الأصيلة التي يمكن أن ترعاها أوقاف المسلمين
ظ إن الوقف يمكن أن يلعب دوراً فاعلاً في التمويل المستمر لجهـات العـلاج بـاه   

، ومعاهـد الأورام ، ومراكز الكبد، ومراكز الغسل الكلوي، مراكز القلب: التكاليف مثل
  .وغيرها

وأختم هذا المقصد الذي يحافظ على المقصد الثاني من مقاصد  الشريعة الضـرورية  
إذا شاء الرجل أن يستخلص من الحيـاة  : (يقول العالم الفرنسي دريزد. وهو حفظ النفس

فإن متعة الشخص تعتمد على متعـة  ، ساهم في اجتلاب المنفعة للآخرينفعليه أن ي، المتعة
  .)٢() ومتعة الآخرين تعتمد على متعته، الآخرين

كيف يتمتع الأغنياء وأصحاب الثروات ويشعرون بلذة المتعـة وإخـوام في   : أقول
ت بل إن منهم من قطع، البؤس والفقر والمرض أك قواهم، بلدم أو في أي بلد إسلامي

وهذا بسبب جبروت وغطرسة قوى ، يده أو رجله أو فقئت عينه ولا يجد درهماً ولا ديناراً
  .الظلم والطغيان

سؤال أطرحه لعله يجد صدى في قلوب الأغنياء وأصحاب الثروات كي يقفوا جزءاً 
وهو الهـادي إلى سـواء   ، واالله من وراء القصد. من ممتلكام لدفع لوعة هؤلاء المنكوبين

                                                           

مبدأ التمليـك ومـدى   : محمد عثمان شبير في بحثه/ نقلاً عن الدكتور، الحرمان والتخلف في ديار المسلمين  )  ١(
  .زكاةضمن سلسلة بحوث معاصرة في ال ٤٣٧ص، اعتباره في صرف الزكاة

الجـزء  ، ضمن سلسلة الطب الإسلامي، ١٥٢ص، محمود الحاج قاسم محمد/ للدكتور، الطب الوقائي النبوي  )  ٢(
  .الأول
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  .السبيل
  رعاية المسنين: الفرع الثالث

وجزء لا يتجزأ من وجود كل مجتمع أو جيل ، يعتبر الكبر حلقة من حلقات التاريخ
وتقدم السن امتداد لتاريخ طويل أمضى فيه الإنسان حياة تعرض فيها ، أو إنسان في الغالب

  .لمختلف صنوف الفقر والغنى والصحة والمرض والمنحة والمحنة
لهذا الجيل المتقدم أو كبير السن أن يهمل أو يترك فريسة الضـعف  فليس من الوفاء 

والوقوف بجانبهم عملاً بمبادئ ، بل يجب رعايتهم والعناية م، والعجز أو المرض والحاجة
. ورسالته الغراء التي تجعل اتمع متضامناً متآزراً علـى السـراء والضـراء   ، ديننا الحنيف

والحيـاة  ، تنا تقضي بتوفير الكرامة والتقدير والاحترامومبادئ أحكام ديننا ونصوص شريع
وتوفير الخدمات الأساسـية لهـم مـن    ، وتحسين أوضاعهم، الرغيدة والهانئة لكبار السن

وتصـميم الـبرامج   ، النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصـحية والترويحيـة  
  .)١(نية أفضلوالمشروعات التي توفر لهم أوضاعاً حياتية وحقوقية وإنسا

mf  l  k  j  i  h  g    m : قولـه تعـالى  : ومن هذه النصوص
no  p u  t  s  r  q  y  x  w  v    ~  }  |  {  z

�    ¢  ¡l  )٢( .  
فخص الحق سبحانه وتعالى : (يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير هذه الآية

خـير الـزواج   : أحد الفلاسفةلذلك قال ، حال الكبر؛ لأنه حال الحاجة وحال الضعف
. لأنه الطريق الوحيد لإنجاب ولد يعولك في طفولة شـيخوختك : قال، فلما سئل. مبكره

  .)٣() وحاجة للرعاية والاهتمام، وشبه الشيخوخة بالطفولة؛ لأن كليهما في حال ضعف
ومن المعلوم أن المعاملة الكريمة والإحسان يقضيان : (وهبة الزحيلي/ ويقول الدكتور

                                                           

  .٤٧ص، وهبة الزحيلي .، دحقوق الأطفال والمسنين  )  ١(
  .من سورة الإسراء ٢٣الآية رقم   )  ٢(
  .٨٣٥٧ص، ١٤ج، تفسير الشعراوي  )  ٣(



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٥٣١  

أو ، أو العلاج والدواء، سواء فيما يتعلق بالطعام والشراب، بوجوب العمل السريع للإنقاذ
  .)١() أو اللباس الساتر الملائم، الإيواء والسكن

وهذا ما ، وما ينطبق على الوالدين ينطبق على غيرهما من الأقارب والأباعد والضعفاء
mD  C  B  A    G  F  E : قوله تعالى: ومنها، دلت عليه النصوص

H  J  IK  R  Q  P  O  N  M  L  ST  l )وقال عليه الصلاة ، )٢
  .)٣(" إن من إجلال االله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم: "والسلام

فكـانوا  ، وقد التزم الصحابة ومن بعدهم هذا الأدب الرفيع في منهاج التربية النبوية
  .ام والشراب وغير ذلكيقدمون الأكبر سناً في القول أو الكلام أو الإطع
–أن سعد بن عبـادة   -رضي االله عنهما–فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس 

إن أمي توفيـت وأنـا   :يا رسول االله: فقال، وهو غائب عنها، توفيت أمه -رضي االله عنه
فإني أشـهدك أن  : قال سعد". نعم: "أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال، غائب عنها

  . )٤() صدقة عليهاحائطي المخراف 
أن النص يعتبر أصلاً لصحة الوقف علـى الوالـدين ومـن في    : ووجه الاستدلال

  .حكمهما من كبار السن والضعفاء كما أصلت
أن الأصل في رعاية المسنين أن تكون في نطـاق الأسـرة وفي ذوي   : وجدير بالذكر

اية الكريمة الهادئة لهـؤلاء  فعلى الأقارب من الأولاد أو الأخوة أو غيرهم توفير الرع، القربى
  . المسنين؛ لأن الإنسان دائماً يشعر بعزة نفسه وكرامته إذا كان في بيته

ولم يكن لكبار السن مـدخرات أو مـوارد ماليـة    ، فإن عدم الأولاد أو من يعول

                                                           

  .٥٢-٥١ص، حقوق الأطفال والمسنين  )  ١(
  .من سورة الكهف ٢٨من الآية رقم   )  ٢(
  .١٦٤٣٥حديث رقم ، والبيهقي. ٣٥٧حديث رقم ، باب إجلال الكبير، البخاري في الأدب المفرد  )  ٣(
حديث رقـم  ، والبيهقي. ٢٦١١حديث رقم ، باب الإشهاد في الوقف والصدقة، كتاب الوصايا، البخاري  )  ٤(

١٢٤١١.  
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وذلك بسبب المؤثرات العصبية نتيجة لفقد ، يستطيعون ا تدبير حاجياته ومطالبه المتنوعة
أو بسبب أوقات الفراغ التي تجعلهم يفكرون دائماً في حيـام  ، أو رفيق حيامأعمالهم 

أو بسبب تغير الحالة الاقتصادية بعد سن المعاش حيث . الماضية وظروفهم الحالية والمستقبلية
يقل الدخل الشهري وتزداد الأعباء المالية نتيجة لاحتياج كبار السن لتغذية خاصة وأدوية 

ض الأحيان يشكل المكان الملائم للإقامة بعض الصعوبة بالنسبة للمسـنين  وفي بع، وغيرها
فإن أماكن الإيواء مكلفة بالنسـبة لعـدد كـبير    ، خصوصاً الذين يحتاجون لرعاية خاصة

  .)١(منهم
، وهنا يبرز دور الوقف في إيجاد الحلول المعيشية والصحية الملائمة لهـؤلاء المسـنين  

، اً من أموالهم وممتلكام ويجعلون ريع هذا المال الموقـوف وذلك عندما يقف الأغنياء جزء
، ومبدأ كفايـة المحتـاجين  ، لتوفير كافة أوجه الرعاية للمسنين في ظل مبدأ تكافل الجماعة

فإن الضرر المترتب علـى  . النفس والعقل: وهما، وبذلك يتحقق حفظ مقصدين أساسين
  .يحتاج إلى بيانإهمال الرعاية الصحية لهؤلاء المسنين ظاهر ولا 

إن االله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي : "قال صلى االله عليه وسلم
ألا وإن االله ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصـنع أغنيـاؤهم  ، يسع فقرائهم

ل عصر فحري بالأغنياء  في عصرنا وفي ك. )٢("يحاسبهم حساباً شديداً ويعذم عذاباً أليما
العمل الدائم على رعاية هذه الطبقة من الكبار عن طريق الوقف وغيره من وجوه ، ووقت

الإنفاق الأخرى حتى يكون المسنون بحسب ظروفهم وأحوالهم مثل غيرهـم في الرعايـة   
وفي أمس الحاجـة إلى هـذه   ، بل هم أحوج إلى هذا كله من غيرهم، والعناية والاحترام

وتساعدهم صحتهم وبنيتـهم  ، لذين ينهمكون في مشاغل الحياةالرعاية دون من سواهم ا
  . واالله المستعان. على تخطي المحن والأزمات وظروف الحياة القاسية

  مقاصد الوقف الاقتصادية: المطلب الثالث
مما سبق يتضح لنا أن مجالات إسهام الوقف في حياة الأمة الإسلامية عـبر تاريخهـا   

                                                           

  .٢٩٩-٢٩٨ص، وآخرين، حكمت فريحات .د ،الصحة العامة  )  ١(
  .١٢٩٨٥حديث رقم  -رضي االله عنه–رواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب   )  ٢(



  علي حسين علي. د  "أصيلاً وتطبيقاًت"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
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بل شملت معظم نواحيهـا الدينيـة   ، ين من جوانب الحياةالطويل لم تقتصر على جانب مع
وحتى تتم الفائدة أحاول في هذا المطلب إبراز دور الوقف في بعض االات ، والاجتماعية
، باعتباره مصدراً فعالاً في النشاط الاقتصادي للأمة -حسب ما يقتضيه المقام–الاقتصادية 

  :وذلك في فرعين
وقف مع وجوه الإنفاق الأخرى في إعادة توزيع الدخل تكامل نظام ال: الفرع الأول

  القومي
تشير عملية التوزيع الأولى للدخل القومي إلى حصول كل عنصر من عناصر الإنتاج 

على نصيبه مـن مشـاركته في العمليـات    ) الموارد الطبيعية والعمل ورأس المال والتنظيم(
لدخل القومي تفاوت بـين الأفـراد في   وينتج غالباً عن عملية التوزيع الأولى ل، الإنتاجية

وهو الأمر الذي يؤدي إلى ظهور النظام ، الدخول ومن ثمَّ في المدخرات وفي تراكم الثروات
وبمرور الزمن وتوالي عمليات التوزيع الأولى للدخل القـومي يتزايـد   ، الطبقي واتمعات

  .)١(التفاوت بين طبقات اتمع 
تمع المسلم أن يوفر له تمام الكفاية من مطالـب  ولا شك أن من حق كل فرد في ا

وإذا كانت الدولة الحديثة تعتمد من خـلال مواردهـا إلى   ، الحياة الأساسية له ولمن يعوله
استخدام أدوات ماليتها العامة من الإنفاق العام والضرائب والرسوم والعوائد وغير ذلك إلى 

  .ما يعرف بعملية إعادة توزيع الدخل القومي
ن الإسلام له تشريعاته الخاصة بالعمل على إعادة توزيع الثروات والدخول تحقيقـاً  فإ

وعملاً على كفالة الحد الأدنى اللائق من مستوى المعيشة لكافة أفراد ، للتوازن الاقتصادي
فإذا كان في مال الزكاة وفي الموارد الأخرى الراتبة لبيت المال سعة لتحقيق هـذه  . اتمع

وإلا فللإمام أن يصدر من التشريعات الملائمة التي تحتم على الأغنياء ، ا ونعمتالكفاية فبه
  .)٢(والحد من تفاوت  نظام الطبقات ، دفع ما يسد الحاجة

                                                           

  .٤٥ص، عطية عبد الحليم صقر/ للأستاذ الدكتور، اقتصاديات الوقف  )  ١(
، الحـديث  المكتـب الجـامعي  : ط، ٢٣٧ص، شكري الـدقاق  .، دالأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية  )  ٢(

=  
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ويجبرهم ، وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم: يقول ابن حزم
أكلون من القوت الذي لابـد  فيقام لهم بما ي، السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات م

وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيـون  ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، منه
  .)٢()١( mk  j  i  o  n  m  lp  l : وبرهان ذلك قوله تعالى، المارة

إن روح الدعوة المحمدية واضحة في أن الزكاة لا تبرئ أموال المسلمين من حقـوق  
فيجب عندئذ أن نستلهم من شـريعة  ، ق المسلم لا ينتهي بأداء الزكاةوح، المحتاجين فيها

وأن نستوحي من مبادئ الشريعة الإسلامية نظاماً للبر تقوم عليه الدولة لتوازن بين ، الهدى
فمن يعمل مثقال ذرة (: قال تعالى. )٣(وتقضي على حرب الطبقات ، الثروات والحاجات

  .)٤( )يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً، خيراً يره
لينهض بعمليـة  ، وهنا يأتي دور الوقف الإسلامي بما له من أثر توزيعي متعدد الأبعاد

إعادة توزيع الدخل القومي على جهات النفع العام والفقراء والمساكين وغيرهم من فئات 
  :اتمع على النحو الآتي

 ـ   ف توزيع جزء من ريع الوقف على الجهات الموقوف عليها حسـب شـرط الواق
 .كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والعزباء والعجزة وطلاب العلم وغيرهم

إعطاء جزء من ريع الوقف للفئات العاملة فيه على شكل مرتبات أو أجور ممن كان 
أو بصفة مؤقتة كعمال الصيانة والترميم ، عملهم دائما كالنظار ونحوهم من موظفي الوقف

 .والبناء ونحو ذلك
هذا الأثر التوزيعي للدخل أن يكون للعاملين في الوقف أعمال أخرى  ومما يزيد من  

مما يعني إضافة جديدة لما يحصلون ، يحصلون منها على دخل لا يحرمهم الوقف من مزاولتها
 ـــــــــــــــــــــ =

  .الإسكندرية
  .من سورة الروم ٣٨من الآية رقم   )  ١(
  .٦/١٥٦، لابن حزم، المحلى  )  ٢(
  .٩١ص، أحمد شلبي.، داتمع الإسلامي  )  ٣(
  .من سورة الزلزلة ٨-٧الآيتان رقم   )  ٤(
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  .)١(عليه من دخل 
إعطاء جزء من ريع الوقف للجهات ذات النفع العام من مساجد ومستشفيات ودور 

، تستمر وبكفاءة في أداء رسالتها وخدماا للناس بدون مقابل للعلم والتأهيل وغيرها حتى
فإن الخدمة والنفع ااني الذي تقدمه لكل فرد إنما ، فقد ضمن لها الوقف مصدر تمويل دائم

معادل لقدر من النقود كان المستفيد بالخدمة سوف يدفعه عند ، هو في حقيقته وواقع أمره
، عليها لو لم تكن الجهة الموقوف عليها موجـودة  طلبه إياها من جهة أخرى غير موقوف

 .)٢(وهو بتوفيره لثمن الخدمة أو المنفعة اانية كأنه قد حصل على الثمن من ريع الوقف 
يمثل الوقف مصدر دخل للأطراف الخارجية المتعاملـة مـع الوقـف في حـالات     

مساقاة أو مضاربة أو  الاستثمارات المختلفة كأن يدفع ناظر الوقف الأرض للغير مزارعة أو
 .مشاركة في أعمال وقفية

يسهم الوقف في إعادة توزيع الدخل بالنسبة للمنتجين والمستثمرين والعمال وزيـادة  
أو ما ينفقه الموقوف عليهم ممـا يحصـلون   ، وذلك عن طريق مشتريات الأوقاف، دخولهم

الطلب الاستهلاكي  وهذا يؤدي إلى زيادة، عليه من ريع الوقف في شراء السلع والخدمات
لتغطيـة حجـم الطلـب    ، بحيث يدفع المنتجين والمستثمرين إلى زيادة الإنتاج والتشغيل

 .)٣(فيؤدي إلى زيادة إجمال الدخل المتحقق لهم ، الاستهلاكي المتنامي
وهكذا فإن نظام الوقف الإسلامي قد يفضل موارد الدولة الحديثة مـن ضـرائب   

خاصة وأن هذه الموارد ينعدم فيها ، توزيع الدخل القومي ورسوم وعوائد وغيرها في إعادة
وأن فرضها أو تحصيلها من وجهة نظر الممول قد يصاحبه نوع من الغلـو  ، الوازع الديني

وذلك خلافاً للوقف الـذي هـو   ، والتعسف بما يغري الممول على تجنبها أو التهرب منها
من دينه أو مـن إنسـانيته أو مـن    والذي لا يقدم عليه الواقف إلا بوازع ، صدقة جارية

                                                           

  .١٢٣ص، أثر الوقف في التنمية الاقتصادية  )  ١(
  .٤٦ص، مرجع سابق، اقتصاديات الوقف  )  ٢(
  .١٢٤-١٢٣ص، أثر الوقف في التنمية الاقتصادية  )  ٣(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٣٦  

، الأخرى ذه الصورةوفي تكامل الوقف مع وجوه الإنفاق ، )١(مصلحته في بعض الأحيان
  .واالله أعلم. محافظة على المقاصد الحاجية للأمة

  خلق فرص عمل جديدة وزيادة التشغيل والقضاء على البطالة: الفرع الثاني
ومعدات الإنتاج هي العنصر الوحيد ، ال الماديلم تعد عملية الاهتمام بتكوين رأس الم

وإيجاد الرغبة والتقدم فيه عن طريق التعليم ، فالعنصر البشري، في عملية التنمية الاقتصادية
من شأنه المساهمة في تكوين الطاقة البشرية اللازمة لدفع عملية ، والتدريب والرعاية الصحية

  .)٢(التنمية الاقتصادية وتسارعها 
الإنسانية إنما ترقى وتتقدم إذا بذل الجميع طاقام الفكرية والبدنية في التنمية  والحياة

وتعطيل جزء كبير من هذه الطاقات البشرية بسبب البطالة وعدم توفير فـرص  ، والإعمار
  .يصيب اتمعات بأضرار فادحة، للعمل

ال إلى كل من الأحكام ما يكفل استمرار تدفق الم -سبحانه وتعالى–وقد شرع االله 
بحيث لا يصبح المال دولة بين الأغنيـاء دون   -كما سبق في المقصد السابق–أفراد اتمع 

وذلك لأن القوى البشـرية  ، )٣(  mh  i  j  n  m  l  ko  l : قال تعالى، غيرهم
وواجب البلاد التي في طـور النمـو   ، هي الدعامة الرئيسية للنظام الاقتصادي في كل بلد

، فة خاصة أن تم ذه القوى وتثقيفها وتعليمها وتدريبها ورعايتها صحياًالاقتصادي بص
، )٤(حيث إا أحد  عوامل الإنتاج الرئيسية ، لما لها من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية

فالآلات والمعدات إذا وجدت بدون إنسان صحيح قـادر علـى تشـغيلها واسـتغلالها     
وعلى النقيض من ذلك . ل منهما لازم للآخر ومكمل لهفك، فلا قيمة لوجودها، وصيانتها

                                                           

  .بتصرف. ٤٧-٤٦ص، مصدر سابق، اقتصاديات الوقف  )  ١(
  .وما بعدها، ١٦٠ص، مرجع سابق، أثر الوقف في التنمية الاقتصادية  )  ٢(
  .من سورة الحشر ٧من الآية رقم   )  ٣(
  .٢٢٦ص، لبيإسماعيل ش .، دالتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية  )  ٤(
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وانتشـار  ، فإن انحسار المال في يد فئة قليلة وانخفاض مستويات التعليم والتدريب والثقافة
ستؤدي وبلا شك إلى تدني مستويات العلم والمعرفة الفنيـة وأسـاليب   ، البطالة في اتمع

الإنتـاج   ضمما سينجم عنـه انخفـا   ،ووجود عدد كبير من الشباب بدون عمل، الإنتاج
إنما تنبع  -كما سبق–وكفاءته مما يؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية؛ لأن عملية التنمية 

  .من العنصر الإنساني أساساً من حيث الخبرة والمهارات والمستوى التعليمي والتثقيفي
ف لتشمل أول وهذا ما أداه بكل اقتدار الوقف الإسلامي حيث امتدت أموال الأوقا

ثم تناولت بعد ذلك ، ما تشمل المساجد ودور العبادة لتنمية القيم الدينية والروحية والخلقية
كمـا شملـت المستشـفيات    ، لتنمية الوعي وزيادة المعرفة والمهارات الفكرية، دور العلم

  .)١(للمحافظة على صحة أفراد الأمة الإسلامية 
يعد من أهم السبل التي جاء  -هذا المقصد وهو المهم في–يضاف إلى ذلك أن الوقف 

وزيادة التشغيل وتخفيف حدة البطالـة والتقليـل مـن    ، لإتاحة فرص العمل، ا الإسلام
تشمل قطاعات العمل المختلفـة مـن    -كما سبق–وذلك أن مجالات الأوقاف ، نسبتها

، سوروإقامة ج، وملاجئ للأيتام واللقطاء ودور للمسنين، مدارس ومستشفيات وسجون
، كل هذه االات تحتاج إلى مزيد من العمالـة ، وإقامة دور ومساكن وغيرها، وشق ترع

الاستثمار في تلك القطاعات تؤدي إلى الزيادة في الطلب على الأيدي العاملـة في   ةوزياد
  .مما يساهم بدوره في القضاء على البطالة، تلك القطاعات

الذي يـؤدي  ، شرائية جديدة أو زياداكما أن زيادة التشغيل تؤدي إلى ظهور قوة 
  .)٢(بدوره إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة 

): الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الـوقفي : (يقول محمد التيجاني في كتابه

                                                           

  .١٥٣ص، عبد االله بن سليمان عبد العزيز.، دالوقف والتنمية الاقتصادية  )  ١(
  .٢٦٢ص، محمود إبراهيم الخطيب .، دأثر الوقف في التنمية الاقتصادية  )  ٢(
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، ينبغي التوسع في مفهوم الوقف حتى لا يحصر في العقارات فقط كما كان حاله في الماضي
مثـل إنشـاء  المصـانع وإقامـة     ، ريع الزراعية والصناعية والتجاريةوذلك ليشمل المشا

على أن ، وكذلك إنشاء شركات النقل البري والبحري والجوي، المستشفيات ودور التعليم
وبذلك يمكن تحقيق عائد ، يخضع ذلك لدراسات جدوى اقتصادية تتماشى مع فقه الوقف

  .)١() لعدد غير قليل من أفراد الأمةويوفر فرص عمل ، أفضل يخدم الغرض الموقوف عليه
يستطيع أن يساهم في القضـاء  : (عطية صقر/ كما يقول الأستاذ الدكتور: والوقف

على البطالة ويرفع مستوى الأيدي العاملة كماً وكيفاً؛ فالوقف من حيث احتياج الأموال 
الخـدمات   فضلاً عـن أعمـال  ، الموقوفة إلى أعمال الصيانة والإشراف والإدارة والرقابة

يمكن أن يستوعب أعداداً من الأيدي العاملة ويسـهم بالتـالي في   ، الإنتاجية والتوزيعية ا
وأيضاً فإن الوقف على مراكز التأهيل والتدريب يرفـع  ، البطالة) مشكلة(الحد من ظاهرة 

، مستوى ومهارة العمال العاديين الذين يقل الطلب عليهم في سوق العمل المحلي والـدولي 
  .)٢() هلهم بالتالي للانضمام إلى فئات العمالة الفنية التي يتزايد الطلب عليهاويؤ

إن الفرق الاقتصادي بين الدول المتقدمة اقتصادياً وبين الدول النامية هـو ارتفـاع   
  .إنتاجية العنصر البشري في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية

مت وتطورت اقتصـادياً حـتى غـزت    ومن أهم الأمثلة على ذلك اليابان التي تقد
مع إـا  ، الأسواق العالمية كافة بمختلف ضروب المنتجاب بسبب عناصرها البشرية المتميزة

  .)٣(دولة تفتقر إلى جميع المواد الخام الأساسية اللازمة للتصنيع
ومن هنا فإن الدولة النامية إذا لم ترصد المزيد مـن الإنفـاق للتعلـيم والتـدريب      

والتأهيل والرعاية الاجتماعية للإنسان لديها نفسياً وصحياً وبدنياً وعقلياً وروحياً والتثقيف 
                                                           

  .٥٦ص، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي  )  ١(
  .٥٧ص، مرجع سابق، اقتصاديات الوقف  )  ٢(
  .٣٨٥ص، -رضي االله عنه–لفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ا  )  ٣(
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وبما يوجد عنده حب العمل والحياة حتى تتم المحافظـة  ، واجتماعياً بما يخلق الاستقرار لديه
فإا بذلك تكون قـد آثـرت   ، على مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية على حد سواء

وأضاعت أحد ضرورات الشريعة وكلياا التي ينبغي المحافظة عليهـا   ،العاجل على الآجل
ومـن  ، وهو العقل فضلاً عن النفس؛ ذلك الجزء من جسم الإنسان الذي هو آلة التفكير

وهو النعمة التي تميزه بالحس والإدراك عن سائر كائنات ، خلاله يتم له الاختيار بين البدائل
ولن تقطف من ، ن وغيرها من الدول الصناعية الكبرىوبه تقدمت اليابا، الوجود الأخرى

  .واالله المستعان. وراء ذلك في النهاية إلا ثمار التخلف وتعميق التبعية للغير
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א 
اتضح لنا مما سبق ذكره بما لا يدع مجالاً للشك أن مقاصد الشارع من تشريع الوقف 

وقـوف ضـد حـالات البـؤس     وال، وتحقيق النفع لهم، مبنية على جلب المصالح للعباد
فهو من جملة الطاعات والقربات الـتي  ، وكل ما من شأنه دفع الضرر عنهم، والخصاصة

وقد ساهم الوقف في كافة ، وحثت على القيام ا، حضت عليها الشريعة ورغبت في فعلها
ية مناحي الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية مما يوضح لنا بجلاء عظمة الإسلام في شرع

  .الوقف واتساع مجالاته لتلبية احتياجات اتمع الإسلامي
أن مقاصد وغايات الوقف لا تحصـر فيمـا   : -في الخاتمة–وما أود أن أشير إليه هنا 

ما زالت مجالاً خصباً للبحث ، بل هناك مقاصد وغايات متعددة في كافة االات، ذكرت
لدين الإسلامي وصلاحيته لكـل زمـان   أذكر جانباً منها بما يدل على شمول ا، والدراسة
  .ومكان

  ).لا إكراه في الدين(تقرير حقيقة  •
 .وجوب استشارة العلماء في الأمور التي م الإنسان •
 .المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور •
 .انتصار الإيمان على ضراوة المادة •
 .القويةدرء مخاطر تفتيت الثروات والإبقاء على الكيانات الاقتصادية  •
 .دعم الثقافة ووسائل نشرها •
 .دعم الجوانب التربوية والعلمية •
 .دعم االات الدعوية •
 .تدعيم المستشفيات الجامعية في علاج الأمراض المزمنة •
 .رعاية العزباء وأبناء السبيل •
ومازالت العقول تنتج والأقـلام  ، وغير ذلك من المقاصد والغايات الكثيرة •

  .يع بحسن الجزاءواالله يتولى الجم. تكتب



  علي حسين علي. د  "تأصيلاً وتطبيقاً"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٥٤١  

אא 
 .دار إشبيليا، محمد التيجاني، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي )١
  .بدون طبعة، لابن مفلح، الآداب الشرعية )٢
، هـ١٤٢٢أثر الوقف في تنمية اتمع جملة من البحوث مقدمة لمؤتمر الأوقاف الأول  )٣

 .مةمكة المكر، دار الثقافة للطباعة، مكة المكرمة
 .القسم السابع، علي عبد الواحد وافي .د، أثر تطبيق النظام الاقتصادي في اتمع )٤
 .دار الكتاب العربي، سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام )٥
 .بغداد، مطبعة الإرشاد، محمد عبد االله الكبيسي، أحكام الوقف )٦
 .دار الكتب العلمية، الغزالي، إحياء علوم الدين )٧
المكتـب  ، شكري الدقاق ومحمود عبد الفتاح، لأساسية للشريعة الإسلاميةالأحكام ا )٨

 .الإسكندرية، الجامعي الحديث
 .دار لبنان للطباعة والنشر، سعيد حوى، الإسلام )٩
 .مطبعة التأليف، عباس متولي حمادة، أصول الفقه )١٠
 .دار الفكر: ط، ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين )١١
 .دار النهضة العربية، عبد الحليم صقر عطية .د، اقتصاديات الوقف )١٢
 .القاهرة، دار الأنصار، الجويني/ إمام الحرمين، البرهان في أصول الفقه )١٣
 .دار المكتبي، رفيق يونس المصري، بحوث في الاقتصاد الإسلامي )١٤
محمد معـوض وعـادل عبـد    / تحقيق، دار الكتب العلمية، الكاساني، بدائع الصنائع )١٥

 .الموجود
 .دار الكتب العلمية: ط، لأبي البركات حافظ الدين النسفي، تبيين الحقائق )١٦
 .الدار التونسية للتوزيع، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )١٧
 .أخبار اليوم، تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي )١٨
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دار الاتحاد الـدولي  ، إسماعيل عبد الرحيم شلبي، التكامل الاقتصادي للدول الإسلامية )١٩
 .للبنوك الإسلامية

 .دار الحديث، الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٢٠
 .دار الوفاء للطباعة، ابن القيم الجوزية، جامع الفقه )٢١
 .دار هجر للطباعة: ط، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان )٢٢
 .دار الكتب العلمية، حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي )٢٣
 .دار المعرفة، لدهلويالشيخ أحمد المعروف با، حجة االله البالغة )٢٤
 .دار المكتبي، وهبة الزحيلي، حقوق الأطفال والمسنين )٢٥
 .دار الكتب العلمية، ابن القيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين )٢٦
ضمن مجموعة أبحـاث  ، محمد عثمان شبير، الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة )٢٧

 .دار النفائس، فقهية معاصرة
 .عيسى محمد بن سورة الترمذيأبي ، سنن الترمذي )٢٨
 .دار المعرفة بيروت، أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى )٢٩
 .محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري )٣٠
 .مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم )٣١
 .وقد اكتفيت في تخريج الأحاديث بذكر الباب ورقم الحديث استغناء عن الطبعة   )٣٢
 .دار الحديث المعاصر، الشهير بالساعاتي، عبد الرحمن البناالشيخ أحمد ، الفتح الرباني )٣٣
دار ، جريبة الحارثي -رضي االله عنه–الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب  )٣٤

 .الأندلس
 .بيروت، دار المعرفة، العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام )٣٥
 .لكتب العلميةدار ا، إسماعيل بن محمد العجلوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس )٣٦
 .دار المستقبل للنشر والتوزيع، حكمت فريحات وآخرين .د، مبادئ الصحة العامة )٣٧
 .دار الاتحاد العربي للطباعة، أحمد شلبي، اتمع الإسلامي )٣٨



  علي حسين علي. د  "تطبيقاًتأصيلاً و"مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي 
  

٥٤٣  

 .دار الفكر العربي، للشيخ محمد أبي زهرة، محاضرات في الوقف )٣٩
امعة الإمام محمد بن مطبوعات ج، تحقيق طه جابر فياض، فخر الدين الرازي، المحصول )٤٠

 .سعود الإسلامية
 .دار الفكر، ابن حزم الأندلسي، المحلى )٤١
دار عـالم  : ط، وعبد الفتاح الحلو، تحقيق  عبد االله التركي، ابن قدامة المقدسي، المغني )٤٢

 .الكتب للطباع والنشر
 .دار الفكر، الإمام الرازي، التفسير الكبير، مفاتيح الغيب )٤٣
 .قطر، وزارة الأوقاف، عاشور الطاهر بن، مقاصد الشريعة )٤٤
 .دار الصفوة، الطبعة الأولى، ابن زغيبة عز الدين، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية )٤٥
مركز جمعة الماجد للثفافة ، عز الدينابن زغيبة ، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية )٤٦

 .دبي، والتراث
 .ر الهجرة للنشر والتوزيعدا، محمد بن سعيد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية )٤٧
 .بيروت، دار المعرفة، شرح عبد االله دراز، أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات )٤٨
 .الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: ط، الموسوعة الفقهية )٤٩
بحث مقدم في الندوة الفقهية ، للشيخ أنيس بن عبد الرحمن القاسمي، الوقف في الإسلام )٥٠

 .لإسلامي في الهندالعاشرة مع الفقه ا
المملكة ، وزارة الأوقاف، محمد بن عبد العزيز بن عبد االله، الوقف في الفكر الإسلامي )٥١

 .المغربية
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٥٤٤  

א אא 

  بن محمد رفيع دمحما. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، قتصادا"الوقف الإسلامي 



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٤٥  

 
، يعد نظام الوقف في النظام المالي الإسلامي نظاما ماليا نوعيا واجتماعيا مسـتقلا   

ومـا  ، أسهم عبر التاريخ الإسلامي بقوة في التنمية الاجتماعية وفي البناء الحضاري العـام 
لكـن  ، التنموية زالت مؤسسات الوقف في مختلف بلدان المسلمين صامدة تواصل وظيفتها

  .على نحو غير ملائم يحتاج إلى مراجعة وتجديد
، ولعل ما تعانيه الأمة الآن من إحباطات على مستوى التنمية البشرية والاقتصادية  

وإعادة بنائـه علـى أسسـه    ، يستدعي أكثر من ذي قبل مراجعة نظام الوقف الإسلامي
فيلبي حاجيات الأمة ، رية في اتمعحتى يستعيد حيويته ويستأنف وظيفته الحضا، المقاصدية

  .ومتطلباا المستقبلية، الآنية
فإني أروم من خلال هذا الموضوع مقاربة نظام الوقف من ، وتأسيسا على ما سبق  

  :على مستويين، زاوية مقاصدية
يتم فيه جرد وتحليل المقاصد العامة للشريعة في صـلتها بنظـام   : المستوى النظري

مـع  ، تفصيل القول في حاجة الاجتهاد في الوقف إلى النظر المقاصديو، الوقف الإسلامي
  .استعراض وتحليل مختلف مستويات مقاصد الوقف وبيان مطالبه وضوايط تجديده

ترصد فيه نماذج من القضايا اتمعية التنموية الـتي يمكـن أن   : المستوى التطبيقي
، وقضية البحث العلمي، ة التعليميةكالمسأل، يحتضنها الوقف وفق مقاصده الأصلية والتبعية

  .وغيرهما
من خـلال  ، ومقصدي من هذا البحث أن أسهم في تجديد نظام الوقف الإسلامي  

لنضمن بذلك تطوير صور ، ربط وظائف الوقف المتعددة والمتجددة بمقاصده المعيارية الثابتة
  .دون أن يخرج عن أصالته، الوقف وتجديد وظائفه

  : ضوع في تفاصيله ارتأيت أن أنظم جزئياته في المحاور التاليةومن أجل مقاربة المو  
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٥٤٦  

 
אא 

توخي مسلك الوضوح ، ومستلزمات التواصل المعرفي، إن من تمام الوضوح المنهجي 
لذلك ألزمت ، والتواصل على أساسها، في المفاهيم الوظيفية الحاملة للمعارف المراد تقديمها

  :ومنها، سي تصدير هذه المداخلة بتوضيح معرفي للمفاهيم المؤطرة للموضوعنف
  :الوقف

، الوقف في المعاجم اللغوية لا يخرج إجمالا عن معنى الحبس عن التصـرف مطلقـا    
  .)١(وإنما تملك غلته ومنفعته، فلا يباع ولا يورث، وحبس الشيء وقفه

يف الوقف بناء على اخـتلافهم في  فقد اختلف الفقهاء في تعر، ومن الناحية الفقهية
  .بعض أحكامه كاللزوم والتأبيد واشتراط القربة من عدمها

أو ، حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتـها " فالحنفية يعرفون الوقف بأنه 
فهم يرون عدم لزوم الوقف لبقائه في ملـك الواقـف   ، )٢("صرف منفعتها على من أحب

إعطاء منفعة شـيء مـدة   : " لمالكية يقولون على لسان ابن عرفةقياسا على العارية بينما ا
معنى التحبـيس أن  : " ويقول الباجي، )٣("وجوده لا زما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا

  .)٤("أو أخر تعيينها، تكون المنافع محبوسة على وجوه نص عليها
بقاء عينه على  حبس ما يمكن الانتفاع به مع: " أما جماع تعريفات الشافعيةع فهو  

                                                           

ومختار الصحاح للرازي المكتبة العصـرية  ، م١٩٩٤لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت الطبعة الثالثة   (١)
  ).وحبس ، وقف( م مادة ٢٠٠١

(٢)   امش فتح القدير  الطبعة الأولى بالمطبعة الأميريـة  الهداية  شرح بداية المبتدى لبرهان الدين المرغيناي مطبوع
  .٥/٣٧بمصر 

  .٦/١٨هـ ١٣٢٩مواهب الجليل  شرح مختصر خليل لأبي عبد االله الحطاب مطبعة السعادة بمصر   (٣)
  .٦/١٢٠هـ ١٣٣١المنتقى شرح الموطأ للباجي مطبعة السعادة بمصر   (٤)



  محماد بن محمد رفيع. د  الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاالمقاصد 
  

٥٤٧  

ومعنى ذلك خروج العين الموقوفة من ملك الواقف إلى ملك االله تعالى ، )١("مصرف مباح 
تحبيس الأصل وتسبيل : " وأوجز الحنابلة تعريفهم في قولهم، )٢(على وجه يحقق النفع للعباد

  .)٣("الثمرة
ه منفعة وبناء على ما سبق يمكن أن نقرر بأن الوقف لا يخرج عن معنى حبس ما في  

  .وتسبيل منفعتها لوجه من أوجه البر، من أعيان المال عن أي تصرف مفوت للملكية
  : مقاصد الشريعة

جمع مقصد تتسع دلالتها لتشـمل  " المقاصد"إلى أن لفظة  )٤(تشير المعاجم اللغوية  
  :معاني عدة منها

ى االله تبيين الطريق أي عل، )٥(" وعلى االله قصد السبيل: " لقوله تعالى: استقامة الطريق   -أ
ومنها جائر أي ومنها طريق غـير  . المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة

  .قاصد
أي عليكم بالقصد مـن الأمـور في   ، )٦("القصد القصد تبلغوا: "ففي الحديث: العدل -ب

  . وهو الوسط بين الطرفين، القول والفعل
قصـدك أي  و وهو قصدك، دني إليه الأمرقصده يقصده قصدا وقصد له وأقص: الوجهة -ج

  .تجاهك
، المقاصد من الناحية الاصطلاحية فلا نكاد نجد له أثرا في كتب التـراث  أما تعريف

                                                           

امش شرح المحلي للمنـهاج دار إحيـاء الكتـب العربيـة      حاشية القليوبي لشهاب الدين القليوبي مطبوع  (١)
١/٣٧٨.  

  .ينظر المصدر السابق  (٢)
  .٦/١٨٥الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي   (٣)
( واللسـان مـادة   ، م١٩٩٥/ينظر القاموس المحيط للفيروز آبادي دار الكتب العلمية بيروت الطبعـة الأولى   (٤)

  ).قصد
  .٩من الآية  النحل  (٥)

  .باب القصد والمداومة على العمل، كتاب الرقاق، صحيح البخاري   )٦(
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٥٤٨  

المصلحة المحافظة علـى مقصـود   :" كقول الغزالي سوى ما يرد ضمنا في تعريف المصلحة
عقلـهم  يحفظ عليهم دينـهم ونفسـهم و   ومقصود الشارع من الخلق خمسة أن، الشارع

وإنما ، المقاصد لم يرد عنه تعريف لها والشاطبي الذي تكلم كثيرا عن، )١("ونسلهم وما لهم
وقـال  . )٢("إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا: "اكتفى بالقول

حـتى  ، المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه"في موضع آخر 
ايكون عبدا، ا الله اختيار٣("كما هو عبد الله اضطرار(.  

: التشريع العامـة هـي   مقاصد:" أما محمد الطاهر بن عاشور فيعرف المقاصد بقوله
معظمها بحيـث لا تخـتص    المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو

فاسـي يقـول في   علال ال بينما، )٤("ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة
، وحفظ نظام التعايش فيهـا ، المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض: "تعريفها

ومن ، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها
وإصلاح في الأرض واسـتنباط لخيراـا وتـدبير لمنـافع     ، إصلاح في العقل وفي العمل

  .)٥("الجميع
إن للشـريعة  ": ومن المعاصرين نجد عبد ايد النجار يوجز التعريـف بقولـه  

ًـا عاما هو تحقيق مصلحة الإنسان وخيره    .)٦("الإسلامية مقصدا كلي
  :أقسام المقاصد

  :من أقسام مقاصد الشريعة التي تأسس عليها البحث ما يلي
، العبـاد  عة لأجل تحقيقها لمصلحةوهي الغايات الكبرى التي وضعت الشري: المقاصد العامة

                                                           

  .١/٢٧٨المستصفى من علم الأصول للغزالي تحقيق مصطفى أبو العلا  (١)
  .٢/٦م دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٣/ الموافقات للشاطبي  تحقيق عبد االله دراز الطبعة الثالثة   (٢)
  .١٦٨/ ٢نفسه   (٣)
  ٥١م ص ٢٠٠٥مصر ، مقاصد الشريعة الإسلامية  للطاهر بن عاشور دار السلام  (٤)
  .٤٢مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص   (٥)
  .٥١في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية  لعبد ايد النجار ص   (٦)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٤٩  

وهـي المقصـودة بالتعريفـات    ، والكليات التي تندرج تحتها مختلف أحكام الشريعة
  .السابقة

كـالبيع   )١(ونقصد ا المقاصد التي تختص بأنواع المعاملات بين النـاس : المقاصد الخاصة
صد النـاس  الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقا" وهي ، والنكاح والوقف وغيرها

  .)٢("أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفام الخاصة، النافعة
فأما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ : " وهي التي عرفها الشاطبي بقوله: المقاصد الأصلية
  .)٣("وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، فيها للمكلف

قاصد التابعة فهي التي روعي فيها وأما الم: " وقد عرفها الشاطبي حين قال: المقاصد التبعية 
فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليـه مـن نيـل الشـهوات     ، حظ المكلف

  .)٤("وسد الخلات، والاستمتاع بالمباحات

                                                           

  .١٤١يتظر مقاصد الشريعة الإسلامية ص  (١)
  .١٤٢المصدر السابق ص  (٢)
  .٢/١٣٤الموافقات   (٣)
  .٢/١٣٦ينظر المصدر السابق   (٤)
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٥٥٠  

אא 
אאאא 

تها مـن  إن النظر في الشريعة من مدخل مقاصدها لترتيب كلياا وبيان ما يندرج تح
لأن النظر المقاصدي ، جزئيات شرط منهجي أساس في التجديد العلمي لقضايا واقع الأمة

وتجديد النظر ، وعليه فإن مطلب الاجتهاد في الوقف، ضابط توجيهي للحركة الاجتهادية
التي تفتح للاجتهاد آفاق البحـث عـن   ، في قضاياه يتوقف على استلهام الرؤية المقاصدية

، وتمنحه معيار تمييز الضار من النافع، عة في حفظ المقاصد في الزمان والمكانالوسائل المتنو
  .وإلا كان اجتهادا بلا قبلة وسيرا دون اتجاه، والحقيقي من المتوهم

فكان يوصـي الباحـث   ، وقد كان الغزالي يميز بين العالم ومن دونه بمعيار المقاصد  
فإنه إن ، لبحث عن أسرار الأعمال والأقواليكون شديد ا" اتهد في القضايا الفقهية بأن 

فلان من أوعية : ولذلك كان يقال، كان وعاء للعلم ولا يكون عالما، اكتفي بحفظ ما يقال
  .)١("شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار  نفلا يسمى عالما إذا كا، العلم

جـه المصـلحة   وإذا كان مدار البحث العلمي في الوقف الإسلامي على رصد أو  
وبيان سبل الترجيح بينـها  ، وتحديد أولوياا، والاجتماعية والتعليمية وغيرها، الاقتصادية

فإن الدراية بمقاصد الشريعة شرط لا زم للباحث في ، عند التعارض والترتيب عند التزاحم
" : قال ابن تيمية، )٢(وإن كانت لا تلزمه شروط الاجتهاد الأخرى، نظام الوقف الإسلامي

  .)٣("من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقا 
والبحث في سبل تطوير نظام الوقف الإسلامي على ضوء مستجدات العصر يحتاج   

وقد أكد علال الفاسي مصدرية مقاصد الشـريعة في مسـتجدات   ، إلى ضبطه بالمقاصد
                                                           

  .١/٩٤إحياء علوم الدين للغزالي   (١)
  . ٤/١٦٢ينظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي تحقيق محيي الدين عبد الحميد   (٢)

مكتبـة أضـواء النـهار    ، ةفي بطلان التحليل لأحمد بن تيمية تحقيق فيحان المطيري الطبعة الثانيبيان الدليل    )٣(
  .٣٥١ص .م١٩٩٦/ السعودية



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٥١  

وقـف عليـه   مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يت: " فقال، القضايا التشريعية
، التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي وأا ليست مصدرا خارجيا عن الشرع الإسـلامي 

وليست غامضة غموض القانون الطبيعي الذي لا يعرف له حـد ولا  ، ولكنها من صميمه
   .)١("ولكنها ذات معالم وصوى كصوى الطريق ، مورد
  :لمقاصديبناء الاجتهاد في الوقف الإسلامي على المنهج ا: أولا

لأنـه مؤسـس   ، إن المنهج المقاصدي منهج علمي منظم ومرتب ومنسق ومتكامل  
، على مقاصد الشريعة التي تعلم منها أن لكل ما خلقه االله وشـرعه مقصـدا أو مقاصـد   

لذلك فهو منهج ينطلق في عملـه أولا  ، والواجب إدراك هذه المقاصد والعمل على وفقها
قبل الدخول في تفاصيل قضايا ، ته وبيان أولويته وجدواهمن تحديد المقصد وإثبات مشروعي

  .)٢(الموضوع
كما انه منهج يتسم ضرورة بالنظرة الشمولية المتكاملة ينطلق منها ويهتدي ا في   

يقول أستاذنا الريسوني في بيان ، اجتهاداته فلا يبقى مفتوحا على الاحتمالات والتخمينات
، وبكلياا مـع جزئياـا  ، فالمقاصد بأسسها ومراميها" : القيمة المنهجية للفكر المقاصدي

والتحليـل  ، تشكل منهجا متميزا للفكر والنظر، وبمسالكها ووسائلها، وبأقسامها ومراتبها
  .)٣("والتقويم والاستنتاج والتركيب 

فحاجة الاجتهاد عموما والاجتهاد في تدبير الوقـف الإسـلامي خصوصـا إلى      
المقاصدي والتشبع برؤيته الكلية القائمة علـى الاسـتقراء    اكتساب خصائص هذا المنهج

خصوصا إذا علمنا أن التحديات التي تواجه نظـام  ، والتركيب  والترتيب شديدة وملحة
وما يعترض ويستجد في طريقه من قضايا معقدة ومتشابكة تتداخل فيها ، الوقف الإسلامي

لا ينفـع في  ، لمحلية والإقليمية والدوليـة الجوانب المالية والاجتماعية والسياسية والعوامل ا
                                                           

  .٥٢-٥١مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص   (١)
منشورات جريدة الزمن المغربيـة مطبعـة    ١٠٠ -٩٩ينظر الفكر المقاصدي قواعده وفوائده للريسوني ص   (٢)

  المغرب/م ١٩٩٩النجاح الجديدة  
  .٩٩المرجع السابق ص   (٣)
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٥٥٢  

تحليلها وتقويمها ومعالجتها إلا اعتماد المنهج المقاصدي الذي ينطلق من استقراء الجزئيـات  
، ويعتمد منطق الموازنة والترجيح والترتيب بين المصالح الكبرى والصـغرى ، لبناء الكليات

  .سدثم بين المصالح والمفا، وبين كبرى المفاسد وصغرياا
  النظر إلى الوقف الإسلامي من زاوية ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي : ثانيا

إن بناء الاجتهاد في الوقف على ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي ضمانة منهجية 
وشرعية لضبط حركية المشاريع الوقفية واستثماراا المالية في اتجاه خدمة القصـدين دون  

كما تسـعف هـذه الثنائيـة    ، الم كله سوق والمنافسة الجنونية قانونهوذلك في ع، سواهما
المقاصدية نظام الوقف هنا ليصدر عن معيارية واضحة في تقويمه لأنشطته التنموية ومراجعته 

وتكسبه تبعا وضوح الرؤية المستقبلية والقدرة على التخطيط والتنظير ، لمسيرة نظام الوقف
  .لوقفيالاستراتيجيين لقضايا الشأن ا
نقترح أن يهيكل منهج البحث في تـدبير نظـام الوقـف    ، وتأسيسا على ما سبق

وخصوصا في وظائفه التحليلية والتقويمية والتنظيرية لوظائف الوقف واستثماراته ، الإسلامي
  :وفق المقاصد الكلية التالية من جهتين

  :جهة قصد الواقف 
  : الثاني تبعيلا شك أن عمل الواقف يحكمه قصدان احدهما أصلي و
والتبعي بما روعـي فيـه   ، إذا عرف الشاطبي القصد الأصلي بما لا حظ فيه للمكلف

فإن القصد الأصلي للواقف بوقـف  ، )١(الحظ شرط أن يكون خادما للأصلي ومكملا له 
مصداقا لقول ، فيحقق بذلك مقصد إعمار الآخرة، أمواله هو ابتغاء وجه االله تعالى ورضاه

صـدقة  إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: " عليه وسلم الرسول صلى االله
  .)٢(" أو ولد صالح يدعو له، جارية أو علم ينتفع به

وإخـلاص الوجهـة الله دون   ، ويتوقف القصد الأصلي على سلامته من حظ النفس
                                                           

  .وما بعدها ٢/١٣٤ينظر الموافقات تحقيق عبد االله دراز   (١)
  .١٦٣١رقم ، مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته  (٢)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٥٣  

وهذا الذي يسمى بالوقف الخيري الذي يقصد به المصلحة العامة أو الخاصة التي لا ، سواه
  .حظ للنفس فيها

وهو أن يقصد بوقفه ، والقصد التبعي للواقف هو ما يوافق القصد الأصلي ولا ينافيه
وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض : " مصداقا لقوله تعالى، مصلحة أهله وأقاربه وأرحامه

فجـاء  ، وهي نفسه وأهله، لأن الإنسان فطر على الإنفاق على محبوبه، )١("في كتاب االله 
لما فيه من معاني التحاب والتواصل والتعاضد ، ع بما يحافظ ويوجه هذا التوجه الفطريالشر

فقد رتب النبي صلى االله عليه وسلم إنفاق المال على أساس هـذا  ، العائلي المقصودة شرعا
فإن فضـل  ، فإن فضل شيء فلأهلك، ابدأ بنفسك فتصدق عليها: " فقال، المبدأ الفطري

وهذا  ،)٢("فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ، تكشيء عن أهلك فلذي قراب
  .هو النوع الثاني للوقف المسمى الوقف الذري أو الأهلي

  :جهة قصد الشارع
 :نجمل مقاصد الشارع الأصلية والتبعية التي تنتظم الوقف فيما يلي

، نسالقصد الأصلي من خلق الكون أن يكون ظرفا حياتيا لوجود الخلق من الجن والإ  -١
كما أخبر ، لذلك  هيأ االله فيه أسباب الحياة ومهد ما فيه للإنسان على قاعدة التسخير

وقوله  (٣) m×  Ö  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  Ý  ß  Þà  l : الحق سبحانه في قوله تعالى
mÀ  ¿  ¾  ½  Â  Á  ÃÄ  Å    È  Ç  Æ : عز من قائل

Ê  É  Ì  Ë  ÍÎ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    C  B  A
E  DF   H  G J  I  L  KM    Q  P  O  Nl)٤(.  

والمشاريع الوقفية العامة التي تجري في هذا الفضاء المسخر ينبغي أن تتوافق مـع هـذا   
                                                           

  .٦الأحزاب من الآية   (١)
ئي والنسـا ، ٩٩٧مسلم  في صحيحه في  كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة رقم   (٢)

  .٢٤٩٩في السنن كتاب الزكاة رقم 
  .١٣الجاثية من الآية   (٣)
  .٣٤ -٣٣ -٣٢إبراهيم الآيات   (٤)
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٥٥٤  

القصد الكبير حتى لا تنفلت حركية استثماراا الاقتصـادية في اتجاهـات الإخـلال    
  .ربكما يحدث الآن في واقع اقتصاديات الغ، بالتوازنات الكونية والبيئية وغيرها

وما خلقت : " القصد الأصلي من خلق الإنسان العبودية الله وحده مصداقا لقوله تعالى  -٢
، فالإنسان من هذه الزاوية المقاصـدية درة الوجـود  ، )١("الجن والانس إلا ليعبدون 

ما خلق ليكون عجلـة مـن عجـلات    ، وهو عروسه ومعناه ومغزاه، وحوله يدور
  .)٢(نتاج ولا دابة تأكل وتتمتع بلا هدفولا عاملا من عوامل الإ، الاقتصاد

، وحرية الـرأي ، حرية في اختيار الدين: وعبودية الإنسان لا تتحقق إلا بشرط الحرية
، لأنه إن استعبد وضيق عليه في معاشه فقد سائر حرياتـه ، وحرية في اكتساب المعاش

ودروشة وإن عاش طفيليا على اتمع بالكسب الحرام من ظلم وابتزاز وغش وكسل 
  .)٣(خان قانون العبودية

والاجتهاد في معالجة قضايا الوقف الإسلامي عليه أن يستبطن هذه الخلفية الفلسـفية  
المقاصدية حتى يتمكن من توجيه المشاريع الوقفية إلى تلبية الحاجيات المعاشية والإيمانية 

  .بدل أن تنحصر في إنتاج الحاجيات المادية، معا ةالدنيوية والأخروي
أما الوسيلة ، المقصد الأصلي من المال يتمثل في تأمين بقاء حياة الإنسان في حده الأدنى  -٣

لتحقيق هذا المقصد فتنحصر في توظيف القضية المالية والحركـة الاقتصـادية لتلبيـة    
ومعلوم أن الأوقاف ، الحاجات الضرورية لحياة الإنسان على سبيل الوجوب الشرعي

  .على تلبية كثير من الحاجيات الإنسانية في مختلف االات تتميز بالقدرة المالية
أما المقصد التبعي الكلي للمال فيمكن إجماله في توفير وتلبية حاجيـات الكفايـة    
كما يلحق بالمقاصد ، وذلك لتأمين قدرته على الإعمار ضمن إطار العبودية العامة، للإنسان

غير أا أدنى درجة من حاجات ، للحياة الإنسان التبعية تلبية الحاجات الكمالية والتحسينية
                                                           

  .٥٦الذاريات الآية   (١)
م ١٩٩٥/ الطبعـة الأولى ، ٧٥ينظر في الاقتصاد البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية لعبد السلام ياسين ص   (٢)

  .مطبوعات الأفق البيضاء المغرب
  .ر المرجع السابقينظ  (٣)
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٥٥٥  

  .الكفاية
لأا لا تعبر عـن الحاجـات   ، أما الرغبات الترفية فليست من المقاصد التبعية للمال

وإنما هو سلوك اجتماعي سلبي يقود حـين يعـم إلى الانحـلال    ، الحقيقية لفطرة الإنسان
ك تكررت في القرآن الكريم إدانـة  لذل، التاريخي كما هو مقرر في علم الاجتماع البشري

فقد اعتبر الحق سبحانه الترف سببا من أسباب دمار اتمعـات في قولـه   ، الترف وأهله
  )١(mÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     Î  Í  Ì  Ë  Êl : تعــالى

»  ¬  ®    §  ¨  ©  mª : كما اعتبره من أسباب ورود جهنم في قوله تعالى
  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯¸  ¶  ½  ¼  »  º  ¹     À  ¿  ¾l )٢(.  

تعمل المشاريع الوقفية أساسـا  ، وحين يستند تدبير الوقف إلى هذا النظر المقاصدي
، مما يترتب عنه نتائج اقتصادية واجتماعية وتعليمية نوعيـة ، على إشباع حاجيات الكفاية

حصره فيمـا يشـبع   منها الإسهام في صرف النمو الاقتصادي عن تلبية الرغبات الترفية و
وهـذا مـا   ، وزيادة القدرة الإشباعية للناتج القومي، الحاجيات الأساسية للمجتمع وأهله

  .يؤسس لتنمية حقيقية في اتمع انطلاقا من القضاء على الفقر والبطالة
وفي سـياق  ، فحين تدار أموال الوقف ضمن سياج ثنائية القصد الأصلي والتبعـي 

، يكون نظام الوقف وسيلة لإنتاج مادة الحياة، الكون والإنسانالقصدين الكبيرين من خلق 
 .ومدخلا لإعمار الدنيا والآخرة

                                                           

  .١٦الإسراء الآية   (١)
  .٤٥ -٤١الواقعة الآيات   (٢)
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٥٥٦  

אא 
אאא 

يمكن معالجة موضوع مقاصد الشريعة في الوقف ومطالب تجديد قضاياه من خـلال  
  :المباحث التالية

  :عة العامةصلة الوقف بمقاصد الشري: أولا
جعل ، لما كان قصد الشارع من إنزال شريعته حفظ مصالح خلقه في العاجل والآجل

فكان المسلك لتلك المصالح ، )١(مدار هذه الشريعة على الحكم والمصالح كما ذكر ابن القيم
بناء على أن مقاصد الشارع ضوابط مسـددة  ، لزوم المقاصد في التصرفات الخاصة والعامة

ونظام الوقف الإسلامي واجهة حيوية ، ني عموما وللعمل الاجتهادي خصوصاللفعل الإنسا
  .من واجهات العمل  الاقتصادي الإسلامي في المنظومة الحضارية الإسلامية

وعليه يمكن أن نقرر أن ارتباط نظام الوقف الإسلامي بمقاصد الشـريعة ارتبـاط     
  :ذلك من خلال القضايا التاليةيبرز ، الجزئي بكليه والفرع بأصله والمسألة بقاعدا

  :الوقف الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد الإعمار في الأرض 
فالوقف الإسلامي بما هو موضوع البحث العلمي الآن إنما يشكل وجها من أوجـه  

m  Í : النشاط الإنساني الذي به يتحقق مقصد الإعمار في الأرض بمقتضى قولـه تعـالى  
Ð  Ï  Î    Ò  Ñl)فهوم عمارة الأرض لا يمكن أن نحصره في ذلك أن م، )٢

وإنما هو مفهوم يشمل كافة تلك الأنشطة في الحياة ، الإنسانية ةجانب من جوانب الأنشط
، وإشاعة الأمـن والسـلام  ، ونشر العدل، ومحاربة الاستضعاف، ابتداء من الدعوة للدين

، لاقتصـادي والتعليمـي  وانتهاء بعمارة الأرض بمعناه المادي ممثلا في النشاط الاجتماعي ا
  .وغيرها من أوجه وظائف الوقف الإسلامي

                                                           

  .م مطبعة السعادة بمصر١٩٥٥الطبعة الأولى  ٣/٧و ٢/٧ينظر إعلام الموقعين عن رب العالمين   (١)
  .٦١سورة هود من الآية   (٢)
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٥٥٧  

قال ، لأنه غير  فارغ البال، وعمارة الأرض تقتضي المال وإلا تعطلت قوى الإنسان
الإنسان مكلف بعبادة الديان بإكسـاب في القلـوب والحـواس    : " العز بن عبد السلام

اته وحاجاته من المآكل والمشارب ولم تتم حياته إلا بدفع ضرور، والأركان مادامت حياته
ولم يتأت ذلك إلا بإباحة التصـرفات الدافعـة   ، والملابس والمناكح وغير ذلك من المنافع

  .)١("للضرورات والحاجات 
بما هي إقامة مصالح الناس في الأرض ونفـي المفاسـد    -ومعلوم أن عمارة الأرض

مقتضى الجعل الإلهي في قوله  وفق )٢(هو المقصود من استخلاف الإنسان في الأرض -عنهم
  .)٣( mI  H  G  F  EJ  l : سبحانه

 : الوقف الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد الإعمار في الآخرة
والـدنيا  ، علمتنا الشريعة في مختلف أبواا وتفاصيل خطاا أن الآخرة هي دار القرار

قال سـبحانه  ، ار الفناءوأن الإنسان خلق ليبقى في دار البقاء بعد انتقاله من د، دار زوال
´    m³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª : على لسان مومن آل فرعـون 

  ¶  µl)٤(.  
ويتخذ حاله في ، لذلك كان مدار الخطاب الشرعي للإنسان أن يكون معاشه لمعاده

m  J وأن ، )٥(mn      r  q  p  ol لأن االله قـرر  ، الدنيا لتأمين مآله في الآخرة
K  M  L  NO  l)٦(.  

، وفي هذا السياق رغب الشارع الحكيم في إنفاق الأموال في الدنيا من أجل الآخـرة 
                                                           

  .٢/٨٠قواعد الأحكام في مصالح خير الأنام للعز بن عبد السلام   (١)
 ٣١م المغـرب ص  ٢٠٠٤/ر فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي لعبد السلام الرافعي طبعة إفريقيا الشرقينظ  (٢)

  .وما بعدها
  .٣٠البقرة من الآية   (٣)
  .٣٩غافر الآية   (٤)
  .٤الضحى الآية   (٥)
  .٣٦والشورى من الآية ، ٦٠القصص من الآية   (٦)
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٥٥٨  

لأن أصـولها  ، فكان من أفضل الصدقات وأجل الأعمال في عمارة الآخرة صدقة الوقـف 
ونفعها وثمارها وخيراا تستفيد منه ، وأعياا ثابتة لا تباع ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث

فتكون بذلك عملا صالحا مستمرا لا ينقطع وموردا ثابتا ودائما يدر  ،الأمة جيلا بعد حيل
  .على صاحبه ما يبني به آخرته من الآجر والثواب في الحياة وبعد الممات

فخصوصية الديمومة للوقف في حصد الثواب جعلت منه أفضل القروض الحسنة التي 
¬    m«  ª : سـبحانه  منها قولـه ، ندبنا إليها الحق سبحانه في مواطن عدة من كتابه

²  ±  °  ¯  ®  ³´  l)وقوله سبحانه، )١ : m  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
¾  ½  ¼  »  ¿À  l)٢(.  

وقد بين الرسول صلى االله عليه وسلم أهمية الوقف في عمارة الآخرة مـن خـلال   
من احتبس فرسا في سبيل االله إيمانـا  : " حين قال صلى االله عليه وسلم، نموذجين بسيطين

من بنى : " وقال، )٣("فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات، اباواحتس
  )٤("الله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى االله له بيتا في الجنة

حض صلى االله عليه ، وحرصا منه صلى االله عليه وسلم على أمته في أن تعمر آخرا
إن : " فقال عليه الصلاة والسلام، وسلم على نماذج أوقاف يضمن ا المسلم عمارة آخرته

علما علمه ونشره وولـدا صـالحا تركـه    بعد موته مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 
ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو را أجراه أو صدقة أخرجها من 

  .)٥(" ماله في صحته وحياته

                                                           

  .١٧التغابن من الآية   (١)
  .٢٤٥الآية  البقرة من  (٢)
ومـن ربـاط   (البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب من احتبس فرسا في سبيل االله لقوله تعـالى    (٣)

  .٢٦٩٨رقم ).الخيل
  ٢/٥٤٨، ٢١٥٨الإمام أحمد في مسند رقم الحديث  (٤)
  .١/٨٨، ٢٤٦ابن ماجه في سننه رقم  (٥)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٥٩  

، )١(بوقف أحب أمواله إليه وهي بيرحاء فأبو طلحة الأنصاري رضي االله عنه لما بادر
لم يكن همه ولا حافزه  ،)٢(mC  B  A G  F  E  DH  l : حين نزل قوله تعالى
صدقة الله أرجو برها وذخرها : " لذلك قال للنبي صلى االله عليه وسلم، سوى عمارة آخرته

  .)٣("عند االله 
  :الوقف الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد حفظ المال

مندرجة ضمن أقوى مراتب ، الإسلامية من حيث هي قيمة مالية بامتياز إن الأوقاف
 -بناء على استقراء الشريعة  -ذلك أن أهل المقاصد وضعوا المسألة المالية ، مقاصد الشريعة

: " قال الغزالي، ضمن مقاصدها الضرورية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم إن مقصود الشرع من الخلق خمسة 

 .)٤("ومالهم 
في صـميم الكليـات الكـبرى     -والوقف جزء منها  -هكذا تنزرع القضية المالية 

وذلك اعتبارا للوظيفة الحيوية للمسألة المالية في ، كما تنزرع في فروعها وجزئياا، للشريعة
ها وأنواعها في موضوع المال لتحفظه مـن  فجاءت الأحكام الشرعية بمجموع مراتب، الأمة

  .وذلك بضبط النشاط المالي كسبا وإدارة وإنفاقا، جانب الوجود ومن جانب العدم
ثانيا للسعي في كسب المـال   هفالشرع الحكيم وجه الإنسان بفطرته أولا ثم بشرعت

وقال ، )٥(m]  \  [  Z  Y  X    a  `  _  ^l : فقال سبحانه

                                                           

  .بستان من نخيل بجوار المسجد النبوي يومئذ (١)
  .٩٢ل عمران من الآية آ (٢)
وصحيح مسـلم  ، ١٣٩٢رقم، القصة بكاملها في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب (٣)

رِكشوا مكَان لَونِ ويدالالْوو لَادالْأَوجِ ووالزو بِينلَى الْأَقْرع قَةدالصو فَقَةلِ الناب فَضبقـم  ر، كتاب الزكاة، ين
٩٩٢.  

  .١/٢٧٨المستصفى   (٤)
  .١٠الجمعة  من الآية   (٥)
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٥٦٠  

وهذا السعي لا يعتبر شرعا إلا إذا كان ، )١(m  W[  Z  Y  X\  l : عز من قائل
في دائرة الحلال الطيب بعيدا عن مستنقع الحرام الخبيث من خمر وقمار وربا وفسق ورشوة 

، لأا صور للتملك المزيف المنافي للعدالة الاجتماعية والمصلحة الاقتصادية، وسرقة وغيرها
، سوق ويضرب الناس بالدرة يعلمهم علم الكسبفقد كان عمر رضي االله عنه يطوف بال

  .)٢("لا يبع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى : " ويقول
غير أنه محكوم بسد واجـب  ، أما إنفاق المال واستهلاكه فمطلوب شرعي وفطري 

مثلـة في  الكفاية مع الإفاضة على العباد من فضول الرزق إحياء لوظيفة المال الاجتماعية الم
التكافل الاجتماعي أما الإنفاق الزائد عن الحد اللازم لإشباع الحاجة فيدخل في مسـمى  

mÌ  Ë    Í : الإسراف والتبذير الموصوف قرآنيا بالسلوك الشيطاني في قوله تعـالى 
Î  ÏÐ  l)ألا كل ما شئت والبس :" وقال ابن عباس موجها عملية الاستهلاك، )٣

  .)٤("ن سرف أو مخيلةما شئت ما أخطأتك اثنتا
فقـال  ، عظيمة لا تستند إلا للمؤهلين لذلك ةبينما اعتبر الإسلام إدارة المال مسؤولي

©  m¦  ¥  ¤  §  ¨    ª : سبحانه محذرا من سوء الإدارة التي تبدد المال وتبذره
«    ¬l)ثم أرشدنا إلى مناط المسـؤولية فقـال  ) ٥ : mÁ  À  ¿  ¾  ½    Â

ÃÄ  l)نون والسفيه والمفلس حفظا للمال مـن  ولذلك ، )٦حجر على مال الصغير وا
  .التبديد

فالوقف الإسلامي بمختلف أنواعه إنما يمثل في النهاية الوسيلة المثلى الإجرائية لتحقيق 
وضـمان  ، لأن الوقف يقوم على حفظ بقاء أصول الأمـوال ، أوجه الحفظ للقضية المالية

                                                           

  .٢٧٥البقرة من الآية   (١)
  .م١٩٧٣الطبعة الثالثة دار الفكر بيروت  ١٢٣أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر لعلي الطنطاوي ص   (٢)
  .٢٧الإسراء من الآية   (٣)
  .٤٦١م ص ٢٠٠٢/ ر ابن حزم الطبعة الأولى لدا) معالم التنزيل ( تفسير البغوي   (٤)
  .٥النساء من الآية   (٥)
  .٦النساء من الآية   (٦)



  محماد بن محمد رفيع. د  شرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاالمقاصد ال
  

٥٦١  

منافعها كما أن نظام الوقف لـه خصوصـية وظيفيـة    استمرار إنتاجها وخدماا ودوام 
ألا وهي تحويل المال من موقع الاستهلاك إلى موقع الاستثمار ، اقتصادية غاية في حفظ المال

  .في إنتاج المنافع في والخدمات والإيرادات التي تستثمر في المستقبل في أوجه البر والخير
وقف ووظائفه المتعددة لتتواطأ على لذلك تعين على البحث العلمي أن يوجه أنشطة ال

خدمة هذا المقصد الشرعي الكبير باعتباره أفقا اسـتراتيجيا مـؤطرا لوظـائف الوقـف     
سواء تعلق الأمر بالحفظ ، ولتنضبط عمليا بالأحكام الشرعية الضامنة لحفظ المال، الإسلامي

مـوال  من جانب الوجود وذلك بتشجيع الناس أفرادا ومؤسسات وحفزهم على وقف الأ
وحسن إدارة الوقف وتنميته بالاستثمار في مشاريع المنفعة المعتـبرة شـرعا   ، قربة للمولى

وذاك بتفعيل النظام العقابي ، أو بالتصدي لأشكال الاعتداء على المال، المحققة لقصد الواقف
  .الشرعي حدودا وتعازير

  :الوقف الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد حفظ النوع الإنساني  - ٤
فـذلك  ، كان الوقف الإسلامي يمثل مسلكا من مسالك تحقيق مقصد حفظ المالإذا 

يترتب عليه من جهة أخرى تحقيق مقصد كلي آخر ألا وهو حفظ النوع الإنساني منـاط  
وبدون الإنسان وضمان استمراره في الوجـود لا  ، التكليف بعمارة الأرض وعبادة الديان

ولو عدم المال لم : " قال الشاطبي، لى الأرضيبقى دين يطبق على الأرض ويتعذر العيش ع
، وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهة، يبق عيش

وما يؤدي إليهـا مـن جميـع    ، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها
يرتاب فيه من عرف ترتيب وهذا كله معلوم ولا ، فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، المتمولات

  .)١("أحوال الدنيا وأا زاد للآخرة 
الإسلامية هو المسئول النظري عن توجيه نظام  ففالبحث الاجتهادي في تدبير الأوقا

الوقف الإسلامي لخدمة هذا المقصد العظيم ألا وهو حفظ حياة الإنسان ونشاطه وقدرتـه  
  :وقف أساسا وجهتين متكاملتينوإنما يتحقق ذلك بتوجيه نظام ال، على الإعمار

                                                           

  ٢/١٤الموافقات تحقيق عبد االله دراز   (١)
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٥٦٢  

العمل على توفير الحاجات الضرورية التي عليها تتوقـف حيـاة    :الوجهة الأولى
وذلك من مأكل ومشرب ومسكن وملبس ومنكح وتعليم وغيرها مما يمكـن أن  ، الإنسان

وذلك حتى لا تذهب أموال الوقـف في  ، يتعدد ويتنوع حسب الأزمنة والأمكنة والأحوال
فأموال الوقـف إذا لم  ، أو تحقيق مصالح مرجوحة، وتلبية حاجات ثانوية، يةمشاريع جزئ

  . زاغت عن وظيفتها، تكن محكومة ذا السقف المقاصدي الضروري المرتبط بحياة الإنسان
فأباح بمقتضاه للإنسان أن ، ولقد شرع الحق سبحانه مبدأ إعمال الرخص في العزائم

ق الواجبات على وجه الاستثناء مـن أجـل تلبيـة    يقتحم دائرة المحرمات ويخرج من نطا
mK  J    M  L : فقال  لذلك استثنى الضرورة من حالات التحريم  حاجياته الضرورية

S  R  Q  P  O  NT  l)وذيل سبحانه حديثه عن المحرمات من المطعومـات  ، )١
  m©  ¨  ¯  ®  ¬  «  ª ، )٢(mj  i  k  m  l  p  o  n  qr  l : بقوله

±  °    ³  ²l)٣( ، mq  p  t  s  r  v  u    y  x  wl)٤( ،
 .وذلك لمعالجة ما يعتري الإنسان من حالات الضعف ضمن سياج الشريعة

وذلك لضمان حفظ ، العمل على توفير حاجات الكفاية  للإنسان :الوجهة الثانية  
سـتوى  لأن مجرد حفظ الحيـاة علـى الم  ، نشاط هذا الإنسان وتأمين قدرته على الإعمار

الضروري لا يجعل الإنسان قادرا على أداء وظيفة الاستخلاف في الأرض بإعمارها بل لا 
فكل ما يشغل الإنسان ويصرفه عن وظيفته المركزية ، بد له من كفايته حتى لا ينشغل باله

وإلا حل به الحرج المرفوع في الشـريعة  ، لزم شرعا كفايته هم ذلك، التي من أجلها خلق
§  ¨  m : وقوله سبحانه، )٥(m{  z  |  ~  }  ¡  �¢  l : تعالى بمقتضى قوله

                                                           

  .١١٩الأنعام من الآية   (١)
  .١٧٣البقرة من الآية   (٢)
  .١٤٥الأنعام من الآية   (٣)
  .١١٥النحل من الآية   (٤)
  .٧٨الحج من الآية   (٥)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٦٣  

ª  ©  ®  ¬  «    ¯l)في قولـه  ، وأحاطت به المشقة الموضوعة عنـا ، )١
  .)٢(m¨  §  ¬  «  ª  ©®  l : تعالى

أوجه إنفاق المال المطلوبة شرعا بالحاجيـات الاجتماعيـة   فلقد ربط الحق سبحانه 
والكفـارات   )٣(كما في الزكوات، ر بمصارف الإنفاق الواجبةسواء تعلق الأم، والإنسانية
mJ    N  M  L  K  :أو بمصارف الإنفاق المستحبةكما في قول االله تعـالى ، والنذور

R  Q  P  O  Z  Y  X  W  V  U  T  S  
  `  _  ^  ]  \  [l)وقوله سـبحانه ، )٤ : mË    Î  Í  Ì

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Õ  ÔÖ  l)٥(.  
أموال الصدقات القادرة على سد الخلة الاجتماعية وتلبيـة مختلـف    والوقف أقوى
خصوصا وأن القصد مـن تلبيـة   ، بما تمتاز به من استقلالية وديمومة، الحاجيات الإنسانية

وهذا لا يتم ، بل الحفاظ عليه حيا فاعلا، حاجيات الإنسان ليس الحفاظ على الإنسان حيا
  .ضروري والحاجيإلا بتلبية حاجياته على المستويين ال

  مقاصد الوقف الخاصة: ثانيا
وانبناءه على أساس ثنائية القصد ، إن اندراج الوقف في سلك مقاصد الشريعة العامة

يحيلنا على أهمية رصد وتتبع امتدادات تلك المقاصد في الواقع الاجتماعي ، الأصلي والتبعي
لاقتصادية والإنسانية الكـبرى  الإنساني المتعدد المستويات لاكتشاف القيمة الاجتماعية وا

  .لنظام الوقف الإسلامي

                                                           

  .١٨٥الآية البقرة من   (١)
  .٢٨٦البقرة من الآية   (٢)
إنما الصدقات للفقراء والمسـاكين والعـاملين   : " فمصارف الزكاة الثمانية كلها حالات اجتماعية وإنسانية  (٣)

  .٦٠التوبة من الآية " عليها والمولفة قلوم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل 
  .١٧٧البقرة من الآية   (٤)
  .٢١٥البقرة من الآية   (٥)
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٥٦٤  

  :مقاصد الوقف التربوية
إن ما جبل عليه الإنسان من حب المال والارتباط والبخل به عائق تربوي يفضي به   

me  d    f : قال تعالى، إلى الطغيان وإلى اختلالات نفسية إن لم يتدارك نفسه بالتربية
j  i  h  g  k    ll)١( ،لوقا : mo  n  m  pq  l)وقال، )٢ :m    k

l  n  m  r  q  p  o  w  v  u  t  s    y  xl)٣(  

لذلك كلفه الحق سبحانه ان يتطهر من حبه للمال وبخله به ببذله وإنفاقه وجوبـا    
فرغب في ذلك بأساليب مختلفة وفي ، وندبا كما في الوقف وسواه، كما في الزكاة وغيرها
: وقولـه ، )٤(mC  B  A  G  F  E  DH  l : كقوله، همواطن متعددة من كتاب

mÎ  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÔ  l)٥(.  
كما ذكر الحـق  ، ومعلوم أن تزكية النفس مقصد عظيم من مقاصد البعثة النبوية  

mU  T  S  R  Q  P  O  N    Y  X  W  V : سبحانه في قوله
]  \  [  Z  ^    c  b  a  `  _l)في قولـه  وتكرر ذكر هذه المقاصد ، )٦

ــالى m¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    Â  Á  À : تعــ
Å  Ä  Ã  È  Ç  Æ    Í  Ì  Ë  Ê  Él)٧(  

وعليه يكون وقف المال على أوجه البر وسيلة تربوية في تحقيق مقصـد التزكيـة     
فالحق سبحانه بشر بالفلاح من تطهر من هـذا  ، والتطهير لنفس الواقف من البخل والشح

                                                           

  .٧-٦العلق الآيتان   (١)
  .١٥التغابن من الآية   (٢)
  .٢١-٢٠-١٩المعارج  الآيات   (٣)
  .٩٢آل عمران من الآية   (٤)
  .٣٩سبأ من الآية   (٥)
  .  ٢الجمعة  الآية   (٦)
  .١٦٤آل عمران الآية   (٧)



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٦٥  

 ـ كمـا أن  ، )١(mØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  l : الالداء حين ق
ومضـاعفة أجـوره   ، الوقف قربة عظيمة للمولى ينال ا الواقف تكفير ذنوبـه وآثامـه  

  .باستمرار
  :مقاصد الوقف الأسرية

مما يضمن ، من المقاصد التي يضمنها الوقف تقوية وشائج القربى والمحبة بين الأقارب
فقد رفع االله من شأن الأهل والأقارب إلى الدرجة ، بينها تماسك الأسر والعائلات والتعاون

  mf  l  k  j  i  h  gm  n : في قولـه ، التالية لتوحيد االله وعبادتـه 
t  s  r  q  p  o    v  ul)وفي قوله، )٢ : m    g

l  k  j  i  h  n  mo  l)م سبحانه في تحديد من تصـرف   ،)٣ وابتدأ
وجعلـهم  ، (٤) m À Ã  Â  Á    Æ  Å  Äl : إليهم العطايا في قولـه 

mj  n  m  l  k    o : سبحانه أول من أمرنا بالإحسـان إليـه في قولـه   
  r  q  pl)٥(.  

كما بينت السنة القيمة الشرعية لما يحققه الوقف من صلة بين الأقارب في أحاديـث  
، وصله االله من وصلني :الرحم معلقة بالعرش تقول : "منها قوله صلى االله عليه وسلم، عدة

 : "يقول صلى االله عليه وسـلم ، وفي عظيم فضلها دنيا وأخرى ،)٦("ومن قطعني قطعه االله
  .)٧("وينسأ له في أثرة فليصل رحمه ،من سره أن يبسط له في رزقه

فلا غرو أن يكون وقف المال على الأهل والأقارب من أقوى الوسائل الشـرعية في  
                                                           

  .١٦التغابن من الآية   (١)
  .٣٦النساء من الآية   (٢)
  .٢٣الإسراء من الآية   (٣)
  .٢٦الإسراء من الآية   (٤)
  .٩٠النحل من الآية   (٥)
  .١٨٨٧رقم ، كتاب البر والصلة، مسلم في صحيحه باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها  (٦)
  .٥٦٣٩رقم ، البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم  (٧)
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٥٦٦  

خصوصا وأن هذا النوع من الوقـف  ، الأقارب والأرحامبناء أواصر المحبة والتواصل بين 
لذلك كان الوقف الأهلي أو ، ببقاء المال ودوام الانتفاع، يؤمن للعائلة مصدرا معاشيا دائما
  .الذري قسيما ثانيا للوقف الخيري

  :مقاصد الوقف الاجتماعية
ن والتعاضد من المقاصد البارزة التي يعمل الوقف على تحقيقها مقصد التكافل والتعاو

¿  m  Á  À : مصداقا لقول االله تعالى، بين أهل المال وذوي الحاجة من أبناء اتمع

ÂÃ  l)مثل المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم : " وقوله صلى االله عليه وسلم، )١
ومما ، )٢("كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

ن هذا المقصد تحسين مستوى المعيشة للمجتمع وتقليل الهوة بين فقرائه وأغنيائـه  يترتب ع
وقد أثبت التاريخ قدرة ، )٣(كما سبق بيان ذلك بتفصيل، وتحقيق تنمية اجتماعية مستديمة

الوقف الإسلامي على الاستجابة الدائمة والمتنوعة للحاجيات الاجتماعية من تعليم وصحة 
  .)٤(ومساجد وإيواء

  :اصد الوقف الاقتصاديةمق
من المقاصد التي يحققها الوقف الإسلامي على المستوى الاقتصادي جمعه بين ادخـار  

، وهو مقصد اقتصادي مهم يتميز به الوقف عن غيره من مصادر التمويل، المال واستثماره
كما أن مقصد التأبيد لأصول المال الذي يقوم عليه الوقف أساسا ضمن قدرة الوقف على 

الشيء الذي يسهم في تحقيـق  ، تاج المنافع والخدمات والإيرادات على نحو دائم ومستمرإن
  .لأن الوقف مصدر تمويل دائم حتى عند اشتداد الأزمات، )٥(إقلاع اقتصادي مهم

                                                           

  .٢المائدة من الآية   (١)
  .٢٥٨٦رقم ، مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة باب تراحم المومنين وتعاطفهم وتعاضدهم  (٢)
  .السابقة" الوقف وسيلة لحفظ النوع الإنساني" ينظر فقرة   (٣)
  .سيأتي بيان ذلك في المحور التطبيقي  (٤)
" الوقف وسيلة لحفـظ المـال   "  :سبق الحديث بنوع من التفصيل عن وظيفة الوقف في التنمية المالية في فقرة  (٥)

  .السابقة



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٦٧  

فذلك لا يتأتى على نحو ملائـم إلا  ، وإذا تميز مال الوقف بتباث أصوله ودوام منافعه
للحفـاظ   عن طريق التسويق والتصنيع والإنتاج وال الوقفباعتماد مبدأ الاستثمار في أم

وتسهم في تحقيق المقاصـد التنمويـة   ، عليها حتى لا تأكلها النفقات والمصاريف من جهة
  .الشاملة للوقف من جهة ثانية

بما يحقق بقاء  وقد أجاز كثير من أهل العلم والاختصاص مبدأ استثمار أموال الوقف
  .)١(أن يتم ذلك بوسائل مشروعة وفي مجال مشروعشرط ، اودوام نفعه اعينه

  : مقاصد الوقف الإنسانية
كما ثبت ذلك مـن  ، من مقاصد الوقف سد حاجيات الإنسان من حيث هو إنسان

ووجها من ، خلال ابن السبيل الذي قدمه القرآن مصرفا ثابتا من مصارف الزكاة الواجبة
mÀ  Ã  Â  Á    Å  Ä : كما في قولـه تعـالى  ، أوجه الإنفاق المستحب

  Æl)فالإنسان حين تنقطع به السبل في غير بلده يكون أولى بالعناية والإعانة في ، )٢
فقد كانت هناك ، كما كان ذلك في تاريخ الوقف الإسلامي، بلاد المسلمين إيواء وإطعاما

وأوقاف للمرضى وأخرى للـزمنى حـتى   ، أوقاف خاصة لأبناء السبيل في مختلف البلدان
أوقاف في مدينة فاس بالمغرب مثلا لبعض الطيور التي تـبني أعشاشـها علـى    خصصت 

  .الصوامع وأسطح المنازل كاللاقالق والحمام
وينظر من مال الوقف في هذا الزمان أن يتوسع في خدمة هذا المقصد العظيم إسهاما 

سـانية في  فما أكثر الحالات الإن، منه في خدمة الإنسانية صدقا ودعوة لا نفاقا واستغلالا
  .مختلف مناطق العالم التي تنتظر من المسلمين المعالجة والإغاثة

                                                           

المنعقد في دورتـه الخامسـة   وقد أجاز مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي   (١)
في  م٢٠٠٤) مارس ( آذار  ١١ – ٦الموافق ، هـ١٤٢٥المحرم  ١٩ - ١٤) سلطنة عمان ( عشرة بمسقط 

  .ار أموال الوقف بشروطاستثم )٦/١٥( ١٤٠رقم قراره 
  .سبق تخريج الآية  (٢)
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٥٦٨  

  :مطالب تجديد الوقف: ثالثا
إن أي حديث عن تجديد نظام الوقف لا يرتكز ابتـداء علـى التحديـد العلمـي     

من خلال التتبع والرصد الميداني لهـذه  ، الموضوعي للحاجيات الآنية والمستقبلية للمجتمع
وعليه فإن المطالب الكليـة  ، ومآله غير مأمون، ون حديثا غير ذي موضوعيك، الحاجيات

  :للوقف الإسلامي الآن انطلاقا من مراعاة حال الزمان وأهله نجملها فيما يلي
  :العدالة الاجتماعية  - أ

فإنه لا يتم ، إذا كان العدل الاجتماعي مقصد الشريعة الأسمى وطلبة كل المستضعفين
وتحد أكبر للأمة ، وهذا تجل أعظم للعدالة الشرعية، ة للثروات بين العبادإلا بالقسمة الرشيد

وفشـلها في  ، فشلها في إنتاج الثـروة : الإسلامية في واقعها الحالي الذي فشلت فيه مرتين
  .حسن توزيعها

والعدالة الاجتماعية على المستوى الداخلي تقتضي توفير حد الكفاية لكل مواطن أيا 
بحيـث  ، اللائق للمعيشة حسب الزمان والمكـان  ىوهو المستو ،يانتهكانت جنسيته أو د

وقد حرص أهل العدل مـن  ، فيقبل على الحمد والشكر، يستشعر الجميع نعم االله وفضله
فقد كتب عمر بن عبد العزيـز لعاملـه في   ، سلفنا على تأمين مستوى الكفاية لعامة الناس

وفرس يجاهـد  ، وخادم يكفيه مهنته، هإنه لا بد للمرء من مسكن يسكن: " ذات الموضوع
  )١("ومن أن يكون له الأثاث في بيته، عليه عدوه

فـوفرة  " ، ولا يتحقق مطلب العدالة الاجتماعية بمجرد الزيادة الكمية في الإنتـاج 
كما أن عدالة التوزيع دون إنتاج هو ، الإنتاج مع سوء التوزيع هو احتكار لا تقره الشريعة

  .)٢("يرفضه الإسلام توزيع للفقر والبؤس 
إلى  -ومن الآليات الشرعية التي يمكن اعتمادها في تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية 

                                                           

م  ص ١٩٧٥/ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد خليل هراس مكتبة الكليات الأزهر دار الفكر  (١)
٥٥٦.  

هــ ص  ١٤٠٨/ ١٧التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي لعبد الحق الشكيري سلسلة كتاب الأمة عـدد    (٢)
٦٦.  



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٦٩  

توظيف نظام الوقف الذي يندرج تحت قاعدة بذل فضول  -جانب وظائف ميزانية الدولة 
من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا : " المال المأخوذة من قوله صلى االله عليه وسلم

وذلك من أجل تحقيق التكافل ، حتى قالوا إذا احتاج المسلمون فلا مال لأحد، )١("هر له ظ
  .العام في اتمع

تتنتقل ، التي يتعذر فيها على بيت المال كفاية حاجيات الأمة ةففي الحالات الاستثنائي
علـى   وفرض: " قال ابن حزم، مسؤولية التكافل وتقديم الكفاية إلى أوقاف البلد فأغنيائه

ويجبرهم السلطان على ذلـك إن لم تقـم   ، من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ءالأغنيا
ولا في سائر أموال المسلمين فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بـد  ، الزكوات م

وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشـمس  ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، منه
  .)٢("وعيون المارة 

زمن النبي صلى االله عليه وسلم أروع الأمثلـة في التكافـل    نوقد ضرب الأشعريو
أم إذا أرملوا في الغزو أو " ذلك ، الاجتماعي وعدالة التوزيع حتى استحقوا المدح النبوي

ثم اقتسموه بينهم في إنـاء  ، قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد
  .)٣("م مني وأنا منهم واحد بالسوية فه

ومن مقتضيات عدالة التوزيع اعتماد التوزيع الجغرافي لأوراش التنمية الوقفية لتشمل 
  .مختلف المناطق والمدن والقرى لإشراك الجميع في عملية الإقلاع التنموي

  ضوابط تجديد نظام الوقف: رابعا
أن يسـيج  إن من مرتكزات مخطط نظام الوقف الإسلامي في مطالبه وقضاياه 

وهي ضوابط تنضاف ، وتحقيق مطالبه، بضوابط شرعية تؤمنه في مسيرته نحو مقاصده

                                                           

  .١٧٢٨رقم ، م في كتاب اللقطة باب استحباب المؤاساة بفضول المالمسل  (١)
المحلى بالآثار لابن حزم تحقيق أحمد محمد شاكر بيروت لبنان المكتب التجاري للطباعة والنشـر والتوزيـع     (٢)

٦/٤٥٢.  
  .٢٥٠٠رقم ، مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين  (٣)
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٥٧٠  

  .إلى ما سبق الحديث عنه من ضوابط مقاصدية كلية
  :الضوابط التشريعية  - أ

ونقصد ذه الضوابط المبادئ الشرعية التي تشكل صـمام الأمـان لمشـروع    
  .وهما العدل والإحسان، قصىوجهة حده الأ الإقلاع الوقفي من جهة حده الأدنى

 العدل الإلزامي: الضابط الأول
، فالعدل الإلزامي يمثل القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي وتضـبطه 

ويفرض على الفرد في اتمع الإسلامي الانضباط المطلوب بقوة الشـرع ممثلـة في   
، من جانب الوجـود  وهي البواعث الحافظة لمقاصد الشريعة، أحكام الواجب والمحرم

  .والروادع الحافظة لها من جانب العدم
فـإن وروده في  ، وإذا كان العدل في ارتباطه بإعطاء الحقوق يكتسب معنى خاصـا 

  mj  n  m  l  k : الشريعة بأقوى صيغة للتكليـف والإلـزام في قولـه تعـالى    
  r  q  p  ol)ووروده كذلك مقصدا أسمى لبعثة الأنبياء والرسل ، )١

mG  F  E  D  C  B  A    I  H : قوله سـبحانه  في
K  JL  l)الأصل الجامع " يكتسب به معنى أعم وأشمل حتى عده ابن عاشور ، )٢

  .)٣("للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات 
إنما يتم  ،أو ينشأ عنها ظلم أو مفسدة، فصيانة المشاريع الوقفية من أن يلحقها ضرر

  .بضابط العدل الإلزامي القادر على بناء ما خربه الظلم
  :الإحسان التطوعي: الضابط الثاني

يأتي ضابط الإحسان التطوعي ليشكل سقف البناء الشـرعي للمشـاريع الوقفيـة    
ولذلك جاء العـدل مقرونـا   ، ويسد ثغرات العدل الإلزامي، المؤسسة على قاعدة العدل

                                                           

 .٩٠النحل من الآية    )١(
 .٢٤الحديد من الآية    )٢(
  .١٤/٢٥٤ .دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس بدون تاريخ ةعاشور طبعتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن    )٣(



  محماد بن محمد رفيع. د  تطبيقاالمقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً و
  

٥٧١  

  .)١( mj  n  m  l  k    ol : تعالى بالإحسان في قول االله
ينشـأ  وهي مراقبة االله في كل الأعمال ، والإحسان قيمة تربوية مرتبطة بذمم الأفراد

، ذلك طبيعياً في ظل التربية الخاصة التي ينشئ الإسلام عليها الفرد في اتمـع الإسـلامي  
الي فوق الأنانية المسـتعلية  فتكون التيجة العملية للسلوك الإحساني سموا واضحا بالتدبير الم

  .وشهوات الحياة وملذاا
  :الضابط التربوي

نقصد بالضابط التربوي للإقلاع الوقفي اعتماد عامل الإيمان بالغيب في إنجاح هـذا  
، والافتقـار إليـه  ، وهو الاعتماد الكلي على مسبب الأسباب وخالقها سبحانه، المشروع

 .الإيمان والتقوى: وذلك بأمرين اثنين
ومنها مشروع تجديد نظام الوقف مشروط بالإيمان ، فالتوفيق والنجاح في كل الأمور

mA  D  C  B  I  H  G  F  E    K  J : والتقوى في قوله تعـالى 
  Ll )٢(  

  mÏ  Î  Ñ  Ð  Ò : وقوله سبحانه في دعوة نوح عليه السلام لقومـه 
Ô  Ó  A  I  H  G  F  E  D  C  B  J  M  L  K  

Nl)٣(.  
سر النجاح وتذليل الصعاب في الافتقار الكلي إلى االله تعالى قبل استفراغ الوسـع  ف

وقد يفشل العبد أو الدولة وتنتكس مشاريعهم لـيس لتقصـير في   ، البشري وأثناءه وبعده
لذلك علمنا الحق سبحانه ، وإنما بذنوب أبعدم عن االله تعالى، الجهد ولا في اتخاذ الأسباب

كمـا  ، وسيلة لحذف حواجز الذنوب التي تفصلنا عن المولى سـبحانه أن نتخذ الاستغفار 
  .أرشدنا أن الإيمان الذي عنه تنشأ التقوى ومخافة االله يجلب الخيرات والبركات

                                                           

  .٩٠النحل من الآية    )١(
  .٩٦الأعراف من الآية   (٢)
  .١٢ -١٠نوح الآيات   (٣)
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والتحليـل المـادي   ، فلعل المألوف في مثل هذه المواضيع المالية لغة الأرقام والبيانات
المؤهل لبحث قضايا الاقتصاد الإسلامي هو لكننا نرى أن البحث العلمي المتكامل ، للقضايا

  .من يجعل الإيمان بالغيب عامل تحليلي وتقويمي حاسم



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٧٣  

אא 
אא 

قصـده  ، إن الضبط المقاصدي لنظام الوقف الذي تمت معالجته في المحور السابق
وحسن ، ية في دنيا الأمةومصبه حسن التنزيل لقضايا الوقف في مجالات التنمية الحيو

التنزيل وصواب التطبيق للمال الوقفي إنما يتم بتوظيف واستثمار الموارد الوقفيـة في  
بـدل  ، والأهمية الاسترتيجية القصوى، أوراش التنمية الكبرى ذات الأولوية العظمى
أو استغلالها صندوقا ثانيـا للقطـاع   ، حصرها في قضايا فردية واجتماعية مرجوحة

  ، .يتملص به من مسؤوليته، العام
فإذا كان تحقيق مقصد حفظ المال الوقفي من جانب الوجود بتعـبير الإمـام   
الشاطبي إنما يتم باستثماره فيما يغني موارد اتمع لتوفير المنتجات الضرورية كالمأكل 

ثم التدرج إلى توفير الكفاية ثم في النهاية إلى الحاجيات ، والمشرب والمسكن والعلاج
  :فإن أهم هذه الموارد وأولاها بتوظيف الأموال الوقفية ثلاث، )١(كمالية والتحسينيةال
  :القضية التعليمية: أولا

فهي المدخل ، تحتل القضية التعليمية مكان الصدارة في أولويات بناء اتمعات والأمم
كما أن أي إخفاق في المسألة ، والشرط المبدئي لأي تقدم حضاري، الواسع للتنمية الحقيقية

فالتعليم صمام الأمان في ، التعليمية يستتبع لزوما الإخفاق فيما سواها من االات الحيوية
وهو الضامن لتحقيق تكافؤ ، بناء وصيانة الهوية الحضارية للأمة في ناشئتها وأجيالها المتعاقبة

الأمـة لتوجيههـا    الذي يساعد على اكتشاف طاقـات شـباب  ، الفرص بين المتعلمين
  . واستثمارها في متطلبات الأمة الآنية والمستقبلية

ولعل الواجب المقدس الذي عجزت عن الوفاء به معظم الدول الإسلامية الآن قضية 
                                                           

والودائع الاسـتثمارية في  ، م لمصطفى طايل١٩٩٩ -ـه١٤١٩ينظر القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية   (١)
/ م١٩٩٦/ الطبعة الأولى/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي / ٢٤٢البنوك الإسلامية لسليمان محمد جلال ص 

  .القاهرة
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واستمر العجز عن الوفاء بالواجب حتى بعـد تـدخل   ، تعميم التعليم والقضاء على الأمية
ولا ، لعزة في هذا العصر لأمة لا تقرأ ولا تكتب لا أمل" ونحن نعلم أن ، القطاع في التعليم

  .)١("تشارك شعوا عن معرفة بما يجري في العالم وما تفرضه ضرورات الصراع في العالم 
ومع هذا الإكراه الثقيل ، فكيف لا تكون القضية التعليمية بتلك الأهمية الاستراتيجية

فية المصممة مقاصـديا علـى تسـبيل    اال الحيوي الأولى باستثمار وتوظيف الموارد الوق
  .والتعليم أرقى أوجه صرف المنفعة الوقفية، المنفعة

فحين ننظر إلى تراثنا الأصيل ندرك مدى الاهتمام والعناية بإنشاء المدارس الوقفية التي 
وكان منطلقها مؤسسة المسجد التي كانت في دائـرة  ، انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي

مسجد قباء الذي أسسه المصطفى صلى االله عليه وسلم فور وصـوله إلى  عين التعليم منذ 
، يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هـذا : " لما قال لأهل الأرض، المدينة عند هجرته من مكة

، إشعاع علمـي  كان مركزثم المسجد النبوي الذي ، )٢(قالوا واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى االله
يعلِّم فيها كبار العلماء كأنس بـن  ، فسطاط فيه تنتظم كل تكاد هحتى إن حلقات العلم في

قال فـلان  : أدركت سبعين ممن يحدث دلق: "ةالمشهور قولتهالذي عبر عن ذلك ب، مالك
  .)٣("االله عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول صلى االله عليه وسلم قال رسول االله

التنافس بين أهل المروءة والمال  ولما استقلت المؤسسات التعليمية عن المساجد استمر
حتى لا تكاد تخلو مدينـة  ، وتخصيص أوقاف غنية لتدبيرها، في بناء المعاهد وتشييد المدارس

وكان من أهم وأشهر تلك المؤسسات ، )٤(إسلامية من أوقاف المدارس والمساجد والمعاهد
هـ من ٢٤٥ية سنة التعليمية جامع القرويين بفاس الذي أسسته امرأة صالحة فاطمة الفهر

                                                           

، مطبوعـات الأفـق  ، م١٩٩٤الطبعـة الأولى  ، ١٣٥حوار مع الفضلاء الديمقراطيين لعبد السلام ياسين ص  (١)
  .البيضاء

  .باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، البخاري في كتاب أبواب المساجد  (٢)
  .١/٦٧التمهيد لابن عبد البر   (٣)
ينظر عدد المدارس التعليمية الوقفية  في  الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السـعودية    (٤)

الإسلامية وأثره في تنمية اتمـع لمحمـد الصـالح     وفي الوقف في الشريعة، ١٢خلال مائة عام للخويطر ص
  .الرياض، مكتبة فهد الوطنية، م٢٠٠١الطبعة الأولى ، ١٨٤-١٨٣ص



  محماد بن محمد رفيع. د  اصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاالمق
  

٥٧٥  

وتحول بفضل أوقاف الواقفين إلى منارة للعلم والمعرفة مشرقا ومغربا ، مال ورثته عن أبيها
وما زالت المدارس الوقفية ، منذ منتصف القرن الثالث الهجري إلى أن فرط فيه أهله الأواخر

ة شاهدة على ريادة نظام الوقف في النـهوض بالقضـي   التي أنشئت حول جامع القرويين
  .وتعميمها على الناس، التعليمية

تظهر جليا حـين  ، ولعل قيمة الوقف في احتضان التعليم وتعميمه وضمان استقلاله
حيث نجد مـن بـين الأسـباب    ، نستفهم التاريخ الحديث عن سر تقدم الغرب في العلوم

واحتضان مؤسسات خاصة للمعاهـد  ، استقلال التعليم عن احتكار الدولة وبيروقراطيتها
، فإذا ذكرت مثلا جامعتا أكسفورد وكامبريدج في بريطانيـا ، تي صبغت النبوغ والتفوقال

  .ذكرت معها الكنيسة بدعمها ومنحها
لا سيما الجامعي والعالي منه في أمريكا بالمنح الخاصة والتبرعات ، ويحظى التعليم الحر

ودخوله في النشاط  يرد ما افترضه بعد إائه الدراسة، الإحسانية والقرض المسهل للطالب
  . )١(الاقتصادي

وتأسيسا على ما سبق يكون نظام الوقف المخرج الأسهل والملجأ الأقرب للقضـية  
بحيث ينتشل التعليم بمقتضاه من براثن جشـع  ، التعليمية وتعميمها التي فشل فيها الكثيرون

وهو الأمر  ،وإهمال القطاع العام وشحه إلى حضن الأمة وكنفها، القطاع الخاص واحتكاره
: الذي يمكن التعويل عليه في استعادة التوازن العادل المطلوب المفقود بين القطاعات الثلاثة

  الخاص والعام والوقف
وإذا أثبت الوقف عبر التاريخ قدرته على احتضان التعليم والنهوض بـه دون ملـل   

وهذه قوة ، د الوقفيةفذلك راجع إلى ما يتميز به دون غيره من الاستقلالية والديمومة للموار
الحصن الأخير للأمـة إنشـاء   : ذاتية لنظام الوقف يستطيع ا أن يحتضن القضية التعليمية

، واحتضانا للطالب المحتاج إيواء وغذاء وكتبـا ، للمدارس والكليات وتجهيزا لها بمستلزماا
  .وللأستاذ إيجارا عند المقتضى

                                                           

  .١٣٩الفضلاء الديمقراطيين ص عينظر حوار م  (١)
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ية في الأمة حتى يهب أهل الدثور مـن  لكن المطلوب قبل ذلك إحياء الحوافز الإيمان
المؤمنين لوقف كرائم أموالهم في حفظ المقاصد الشرعية الكلية الضرورية ألا وهي حفـظ  

فوقـف  ، دين الأمة وعقلها وصحتها وقدرا على إعمار الأرض أداء لمقصد الاستخلاف
، عـالى إحسـانا  فيه ضمان لمصير الواقف عنـد االله ت ، الأموال لحفظ المصالح الحيوية للأمة

  .ومصير الأمة في التاريخ عدلا
  :البحث العلمي: ثانيا

البحث العلمي في معظم اتمعات الإسلامية يمثل واجهة أخـرى مـن واجهـات    
بحيث عجزت دول هذه اتمعات عن بناء قاعدة متينة للبحث العلمـي الـتي   ، الإخفاق

بية جعلت يدها مغلولة إلى فمعظم الدول العر، أصبحت مسألة حياة أو موت للمجتمعات
فلا تخصص له من ميزانيتها سوى أقل من واحد في ، عنقها في الإنفاق على البحث العلمي

في حين تخصص الدول المتقدمة للبحث العلمي ميزانيـة   أو واحد في أحسن الأحوال، المائة
  .أكثر من أربعين في المائة ةتبلغ في الولايات المتحدة الأمريكي، كبيرة جدا

فإذا كانت قوة الأمم الآن وهيبتها بين الدول إنما تقاس بإنتاجها العلمي المثمر للإنتاج 
فمخرجنا من مأزق الأمية العلمية بين الأمم إنما  يـتم  ، )١(التكنولوجي والصناعي وغيرهما

  .ولا تقوم مقامه، وجوبا بالإنفاق السخي التطوعي الذي تدعمه مالية الدولة
ومصلحة عظمى كما بينا تستدعى لها الأموال ، تمم لسابقهفهذا ورش حيوي آخر م

وذلك من خلال إنشاء وتمويل مكونات البحث العلمي ، وتحيا به الأمة، الوقفية لتنهض به
  :التالية

  :المكتبات العلمية
ضمان لـركن  ، فتوجيه الموارد الوقفية لإنشاء المكتبات العلمية والسهر على تدبيرها

المؤسسات العلمية أو البحثية لا يمكن أن تؤدي عملـها  ف، لعلميمهم من أركان البحث ا

                                                           

، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بستين ألف، م سجلت اليابان مائتي ألف اختراع جديد١٩٩٠ففي سنة   (١)
  .١٩٨ينظر حوار مع الفضلاء الديمقراطيين ص. وفرنسا باثني عشر ألفا، يا بثلاثين ألفوألمان
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من يوقف كتبه علـى  "فقد كان الناس قديما منهم ، المطلوب إلا بوجود الكتاب بالشكل
أوقفتها : يخصص فيقول ومنهم من، المسلمين عامة دون تعيين فتوضع كتبه في خزانة الجامع

يترك استعمالها حرا على حين يضـع   ومنهم من، ...ةالفلاني على المكان الفلاني أو بالبلدة
ابن حيان الذي منع إعـادة كتبـه    آخرون شروطاً لاستعمالها وإعادا كما فعل القاضي

  .)١(" ابن الخشاب وبعضهم وقف كتبه على أهل العلم كما فعل، خارج المبنى
كن في ومن مناقب هذا البلد أن الأمـا : " يقول ابن جبير في إحدى مشاهداته بمصر
فيلقى كل واحد ، فهم يفدون من أقطار نائية، هذه المكتبات قد خصصت لأهل العلم فيهم

 وهو ما يدل على أن المكتبات الموقوفة، )٢("منهم مأوى يأوي إليه ومالا يصلح به أحواله 
للمنـاظرة وأحيانـا    لم تكن مجرد مكتبة للقراءة بل كانت مراكز للتعليم وللبحث العلمي

مجمع علمي "محمد غنيمة بأنه  الذي وصفه بغدادب" بيت الحكمة"ا هو الحال في للترجمة كم
  .)٣(" للترجمة والبحث

ومن أشهر ما جاد به المال الوقفي في التاريخ الإسلامي الحضاري مكتبات عظيمـة  
منها مكتبة المدرسة المستنصرية ببغداد التي وصفها ، ظلت روافد البحث العلمي عبر التاريخ

وقف الخليفة المستنصر باالله خزائن كتب لم يسـمع بمثلـها في   : " ابن كثير بقولهالمؤرخ 
، ومكتبة ابن النفـيس بالقـاهرة  ، )٤("كثرا وحسن نسخها وجودة الكتب الموقوفة ا 

ومكتبة خزانة القرويين النفيسة بفاس التي ما زالت قبلة للعلماء والمفكرين والباحثين مـن  
  .تتوفر عليه من مخطوطات نادرة مختلف أنحاء العالم لما

يتبين قدرة المال الوقفي علـى  ، فمن خلال هذا الرصيد الحضاري للوقف الإسلامي
وتنمية حركة التأليف والإنتاج العلمي من خلال مـا ينشـئه مـن    ، نشر العلم والمعرفة

  .المكتبات
                                                           

  .٢/١٧٧المكتبات في الإسلام لماهر حمادة   (١)
  ١/٤٦رحلة ابن جبير   (٢)
  .م١٩٥٢، المغرب، غنيمة مد عبدالرحمنلمح ٦١ص تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى  (٣)
  .١٣/١٤٠ البداية والنهاية لابن كثير  (٤)
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  :مراكز الدراسات الاستراتيجية
التنمية حين نخصص أوقافا مهمة لإنشاء  يمكن أن نرسخ الاستثمارات الوقفية في عمق

لتكون بنك خبرة يعتمـد  ، وتمويل مراكز الدراسات الاستراتيجية في مختلف التخصصات
عليها القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي وغيره في تحقيق مصـالح الأمـة   

  .الاستراتيجية
  :مختبرات توطين التكنولوجيا

اعتماد تكنولوجيا مستوردة غير مستوطنة يقود   أنلقد تمت الإشارة سابقا إلى  
ولا يفك رقبة الأمة من أسر هذه التبعية إلا ، حتما إلى التبعية العلمية وغيرها للأجنبي

وذلـك  ، بإنشاء مختبرات خاصة لتوطين التكنولوجيا تضم نوابغ من أدمغة هذه الأمة
بعد أن ثبت عجز المال ، بأموال الوقف السخية من أفراد ومؤسسات اقتصادية وغيرها

  .العام عن المهمة
ومصلحة جليلـة  ، ومعلوم أن تحرير الرقبة الفردية كان قربة عظيمة إلى المولى  
  فكيف إذا تعلق الأمر برقبة الأمة كلها؟، للأمة

  :دور النشر والتوزيع
تأسـيس دور  ، ويروج الثقافة والمعرفة، ومما يساعد على التنمية العلمية في الأمة

فكـم  ، حتى تتأتى الاستفادة منه فور صدوره، الإنتاج العلمي في الأمة وتوزيعه لنشر
من بحوث علمية أنجزت وبقيت في رفوف أصحاا بسبب غلاء الطبـع وقلـة ذات   

  .اليد
يتأتى للأمـة أن  ، فحين توجه أموال الوقف لإنشاء وإدارة دور النشر والتوزيع

  .العلمي وتبني تراكمها، تستفيد مما تنتج وتفيد به
  :مختبرات تطوير البحث العلمي

من القضايا الملحة في البناء العلمي للأمة إنشاء مختبرات لتطوير البحث العلمـي  
فهي الواجهة التي تستطيع فيها الأمة أن تـبني  ، في الطب والصيدلة والزراعة وغيرها
ربـة  فتخصيص أوقاف مناسبة لهذه المصلحة ق، حاضرها وتضمن مستقبلها بين الأمم
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٥٧٩  

  .ومصلحة عظيمة للأمة، كبيرة للواقف
  :صناديق المشاريع

من المفيد جدا أن تعمم فكرة تخصيص صناديق وقفية لتمويل مختلف المشـاريع  
، كما في تجربة الأمانة العامة للأوقاف الكويتية الرائدة، ومنها المشاريع العلمية، الخيرية

  .وغيرها من التجارب في السعودية ومصر
ا التوظيف المقاصدي للموارد الوقفية في تلك المشاريع التعليميـة  من خلال هذ

ونقلنا وظيفة الوقـف مـن   ، نكون قد أحيينا في الأمة مصدر ماليا حيويا، والعلمية
إلى رحاب المصالح الكلية التي تنفـع  ، االات الجزئية التي ينتفع فيه الأفراد والفيئات

  .الأمة كلها
  :إعداد اقتصاد القوة: ثالثا

إعداد القوة الاقتصادية التي تصـنع  ، من االات التي ينبغي توظيف المال الوقفي فيها
لتستطيع بذلك أن تفعل حضورها في المنتديات ، وتضمن لها بين الأمم مكانة، للدولة مهابة

وتـؤثر في  ، وتدافع عن مصالحها وتنتزع حقوقها من بين مخالب القوى العالميـة ، الدولية
لذلك جـاء  ، إلى غير ذلك من الامتيازات التي تتأتى بالقوة الاقتصادية، دوليةالتوازنات ال

¨  ©  m  ¯  ®  ¬  «  ª : فقال سبحانه، الأمر القرآني ملحا بإعداد القوة
±  °  ³  ²  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    ½  ¼  »

¾¿l)١(.  
شـروطه  غير أن معظم اقتصاديات المسلمين تعيش تحت رحمة النظام المالي العـالمي ب 

حـين كـان   ١٩٦٣في يوليوز " IGNACE DALLEيقول ، القاسية وإملاءاته احفة
الفلاحـي  ، يحتلون موقعا هاما في النشاط الاقتصـادي ، وخصوصا الفرنسيين، الأجانب

تطلب السلطات المغربية من البنـك الـدولي للإعمـار والتنميـة     ، والصناعي والتجاري
)BIRD ( إرسال بعثة للدراسة العامة)Mission pour étude générale(  من أجل تقييم

                                                           

  .٦٠الأنفال من الآية   (١)
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٥٨٠  

 اقتراح سياسـة اقتصـادية  و تحديد سلم الأولويات في مجال الاستثمار، إمكانيات التطوير
  .)١("وأيضا الإجراءات الضرورية من أجل نجاح برنامج التنمية، ماليةو

مازالت و تيتبين من هذه الواقعة التاريخية أن السلطات المغربية على سبيل المثال كان
 تستند في سياساا الاقتصادية إلى توجيهات مؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك الدولي

 ذلك بغية الحصول على تسهيلات وقروض إضافية مما أدى إلى تفـاقم أمـوال المرابـاة   و
  .تضخم المديونيةو

أن ذلك ، فمشكلة البرنامج التنموي في كثير من بلدان المسلمين هي مشكلة التمويل
وخصوصا الاسـتثمار في القطاعـات   ، القروض المشروطة لا تدع المشاريع التنموية تقوم

وامـتلاك  ، ولذلك فلا سبيل لبناء اقتصاد القوة إلا بالتحرر من التبعية للأجـنبي ، المنتجة
  :وهذا لا يتم إلا بالشروط التالية، استقلال القرار الاقتصادي

وهو مـا يثمـر   ، استقلال في القلب والفكر والعقل قوة الإرادة والممانعة الناشئة عن   -
  .الحرة تالمواقف المستقلة والاختيارا

فك الارتباط بالتبعية الاقتصادية الراجع في عمقه إلى عقول مغربة في مدارس الاستعمار     -
وإعادة دمج نظام الوقف الإسلامي في المنظومة الاقتصادية ليأخـذ موقعـه   ، ومذاهبه

دونما تأثير في ، عجلة التنمية إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص الحيوي في إدارة
خصوصا إذا ما عززنـاه  ، فنكون بذلك أمام إقلاع تنموي حقيقي، استقلالية الوقف

والحاجـات  ، بتعبئة عامة في اتمع تفضي إلى انفطام الجميع عن الشهوات والمألوفات
وبـذلك  ، جنبية ببلداننا المصممة لهذا الغرضالترفية التي صنعتها فينا الاستثمارات الأ

  .)٢(نستطيع أن نتعامل مع غيرنا تعامل الأنداد والأكفاء
ويتبعهـا الفطـام   ، تتم في النفوس أولا، ولا ننكر أن دون هذه المطالب هجرة شاقة  

                                                           

(1)   L'espérance Brisée : MAROC 1961-1999:IGNACE DALLE.  
  .وما بعدها ٣٠في الاقتصاد ص   (٢)
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٥٨١  

التدريجي عن رخاوة الحياة الطفيلية التي تعيشها شعوبنا المغلوبة على مائدة اقتصاديات 
، حولدينا في تراثنا وتاريخنا الاقتصادي خيارات اقتصادية قوية تدعم هذا المقتر، الغرب

كسلوك الخليفة عمر رضي االله عنه عام الرمادة حين حرم على نفسه وأهله أكل اللحم 
، ولم يكن ذلك سلوكا ورعيا شخصيا لعمر، )١(حتى يتناوله عامة المسلمين، والحلوى

فكان ، أملته الظروف الاقتصادية التي حلت باتمع يئوإنما هو خيار اقتصادي استثنا
يمشي في الأسواق ممسكا بدرته لتنال كل من يحاول شـراء اللحـم   "  رضي االله عنه 
  .)٢("يومين متتاليين 

ينبغـي أن تعـرف   ، غير أن تحقيق هذا المطلب العزيز دونه عقبات موضوعية متوقعة
  : منها، والمصانعةلتقتحم على أساس من فقه المرونة والتدرج 

الضغوط الدولية من المؤسسات المالية العالمية للحيلولة دون استقلال القرار الاقتصادي    -
 .ودفعا للمنافسة المحتملة، وذلك إبقاء ودعما لواقع التبعية، الإسلامي

التخلف السياسي في كثير من الدول الإسلامية ممثلا في سوء تدبير العلاقة بين الحاكم 
وهو ما نشأ عنه استعباد الدول المصنعة للـدول  ، وبين العامل ورب العمل، وموالمحك

 ).الجنوب  -علاقة الشمال( الفقيرة 
بعض  -الخضر -المعادن -النفط( قيام اقتصاد معظم المسلمين على تصدير المواد الخام 

 مـع قبـول التمويـل   ، والتكنولوجيا وخبرائها، واستيراد المواد المصنعة، .).الزيوت
 .المشروط للمشاريع التنموية

ألا وهـو  ، ميش وإهمال لمصدر حيوي من مصادر التمويل الذاتي والاستقلال المالي   
فليست هنـاك  ، سواء على مستوى الإنشاء أوالتوظيف والاستثمار، الوقف الإسلامي

خطة تربوية وتعليمية وإعلامية واضحة المعالم في معظم الدول الإسلامية لحفز النـاس  

                                                           

  .١٢٣ينظر أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر ص   (١)
  .١٧١م ص ١٩٧١/ ينظر الثروة في ظل الإسلام للخولي البهي الطبعة الثانية   (٢)
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وما توفر مـن الأوقـاف   ، فرادا ومؤسسات على الإقبال على إحياء سنة وقف المالأ
أو  )١(كما يحدث في الهند مـثلا ، أو استيلاء القطاع العام، معرض للإهمال والنسيان

رغـم أن الوقـف   ، غالبا ما توظف منافعه في معالجة قضايا جزئية في أحسن الأحوال
 .لأزمة العامة التي يمكن أن تؤثر في موارد الدولةيتميز بديمومة المنفعة حتى في حالة ا

                                                           

ومـا   ٦٣دور الوقف في التنميـة ص ، نظر تحديات ومشاكل أمام تنمية الوقف للشيخ بدر الحسن القاسميي  (١)
الطبعـة  ، مع الفقه الإسلامي بالهند، تنمية الوقف: أعمال الندوة الفقهية الرابعة عشرة في مو ضوع، بعدها
  .بيروت، دار الكتب العلمية، م٢٠٠٧الأولى
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 
نورد أهـم  ، في ختام هذه الجولة في رحاب البناء المقاصدي لنظام الوقف الإسلامي

، النتائج العلمية التي خلصنا إليها من خلال هذا البحث على شـكل عـوارض مركـزة   
  :مشفوعة ببعض التوصيات

  :النتائج - أ
وتلك هـي  ، سلامي وثيق الصلة بمقاصد الشريعة منهجا وموضوعانظام الوقف الإ •

 .قوته وضمان فعاليته
تشكل ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي الضابط المنهجي والموجـه الفلسـفي    •

، ومعيار تحليلها وتقويمهـا ، لحركية المشاريع الاقتصادية الوقفية واستثماراا المالية
 .ووسيلة تطويرها

دي لنظام الوقف الإسلامي يمكن الباحثين والمشرفين عليه من امـتلاك  البناء المقاص •
، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الوقفية، الرؤية المستقبلية الواضحة

 .لأنه بناء يقوم على ربط القضية الاقتصادية بالدنيا الخادمة للآخرة
أن يؤسس علـى قاعـدتين   بناء مخطط الإقلاع الوقفي في البلدان الإسلامية يمكن  •

إحداهما نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركيـة المشـاريع   : مقاصديتين
وتقصيد ، الاقتصادية وثنتاهما تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات

 .وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا، مشاريع الوقف
بامتياز على الإسهام الفعـال في النـهوض   نظام الوقف مصدر مالي حيوي قادر  •

 .كما أثبت من ذي قبل في التاريخ، التعليمي والعلمي
نظام الوقف الإسلامي قادر على تحويل رأسمال من أنانيته واستغلاله للإنسان عـبر   •

 .إلى مسؤولياته الاجتماعية، التاريخ
لخـاص  الوقف الإسلامي صيغة تفاعل وتكامل بين الجهد الحكـومي والقطـاع ا   •

 والجهد الشعبي



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٨٤  

  :التوصيات - ب
نوصي في اية هذا الدراسة بإنشاء هيئة عالمية للأوقاف الإسلامية تختص بمتابعـة    

وتعتمد على مراكز خبرة علمية في موضوع ، الشأن الوقفي في العالم إحياء وصيانة وتجديدا
 .تنشئها الهيئة وتشرف عليها، الوقف الإسلامي العالمي

  ي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله الذ
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٥٨٥  

אאא 
  رآن الكريم برواية ورش من طريق الأزرقالق )١
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسـفار للعراقـي    )٢

 .طبعة جديدة لدار الكتب العلمية بيروت
الثة دار الفكر بـيروت  أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر لعلي الطنطاوي الطبعة الث )٣

  .م١٩٧٣
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد خليل هراس مكتبة الكليات الأزهر دار  )٤

  .م١٩٧٥/ الفكر
  .م مطبعة السعادة بمصر١٩٥٥إعلام الموقعين عن رب العالمين  الطبعة الأولى  )٥
  .ت.د.ط.د، البداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير مكتبة المعارف بيروت )٦
، في بطلان التحليل لأحمد بن تيمية تحقيق فيحان المطيري الطبعـة الثانيـة  بيان الدليل  )٧

  .م١٩٩٦/ مكتبة أضواء النهار السعودية
  م١٩٥٢، المغرب، غنيمة مد عبدالرحمنلمح تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى )٨
الأمة عـدد  التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي لعبد الحق الشكيري سلسلة كتاب  )٩

  .هـ١٤٠٨/ ١٧
  هـ1394، المغرب، بن عبدالبرلا لما في الموطأ من المعاني والمسانيد التمهيد )١٠
دار سحنون للنشر والتوزيع بتـونس   ةعاشور طبعتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن  )١١

 . بدون تاريخ
  .م١٩٧١/ الثروة في ظل الإسلام للخولي البهي الطبعة الثانية  )١٢
دار ابن كـثير   ٣. بي عبد االله البخاري تحقيق مصطفى ديب البغا طالجامع الصحيح لأ )١٣

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧اليمامة بيروت 
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الجامع الصحيح لمسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التـراث العـربي    )١٤
 .بيروت بدون تاريخ ولا رقم الطبعة

اج دار حاشية القليوبي لشهاب الدين القليوبي مطبوع امش شرح المحلي للمنـه  )١٥
  إحياء الكتب العربية 

مطبوعات ، م١٩٩٤الطبعة الأولى ، حوار مع الفضلاء الديمقراطيين لعبد السلام ياسين )١٦
  .البيضاء، الأفق

، تنمية الوقف: أعمال الندوة الفقهية الرابعة عشرة في مو ضوع ،دور الوقف في التنمية )١٧
  .بيروت، كتب العلميةدار ال، م٢٠٠٧الطبعة الأولى، مع الفقه الإسلامي بالهند

1، القاهرة، حسين نصار: تحقيق، رحلة ابن جبير )١٨ 3 7  هـ4
  م١٩٩٤دار صادر بيروت الطبعة الثالثة لسان العرب لابن منظور  )١٩
المحلى بالآثار لابن حزم تحقيق أحمد محمد شاكر بيروت لبنان المكتب التجاري للطباعة  )٢٠

 .والنشر والتوزيع
  م٢٠٠١صرية مختار الصحاح للرازي المكتبة الع )٢١
 .هـ1398 بيروت، ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام )٢٢
  هـ١٣٣١المنتقى شرح الموطأ للباجي مطبعة السعادة بمصر  )٢٣
مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي مكتبة الوحدة العربيـة البيضـاء    )٢٤

 .هـ١٣٨٢
   . م٢٠٠٥مصر ، مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور دار السلام )٢٥
المستصفى من علم الأصول لأبي حامد لغزالي تحقيق مصطفى أبو العلا مكتبة الجنـدي   )٢٦

 القاهرة
   ١٤١٦/١٩٩٥ ١: مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر دار الحديث القاهرة ط )٢٧



  محماد بن محمد رفيع. د  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقا
  

٥٨٧  

م دار ٢٠٠٣/ الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي تحقيق عبد االله دراز الطبعة الثالثة  )٢٨
وتحقيق محيي الدين عبد الحميد مطبعة محمـد صـبيح وأولاده   .وتالكتب العلمية بير

 .بالأزهر
مواهب الجليل  شرح مختصر خليل لأبي عبد االله الحطاب مطبعـة السـعادة بمصـر     )٢٩

  هـ ١٣٢٩
الفكر المقاصدي قواعد وفوائده للريسوني  منشورات جريدة الزمن المغربيـة مطبعـة    )٣٠

  المغرب/م ١٩٩٩النجاح الجديدة  
م ٢٠٠٤/صد وأثره في الفكر النوازلي لعبد السلام الرافعي طبعة إفريقيا الشرقفقه المقا )٣١

  المغرب 
/ في الاقتصاد البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية لعبد السلام ياسـين الطبعـة الأولى   )٣٢

 .م مطبوعات الأفق البيضاء المغرب١٩٩٥
ن لعبد ايد النجار الطبعة في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية تنزيلا على الواقع الراه )٣٣

 .م لدار النشر الدولي بالرياض١٩٩٤الأولى 
  م١٩٩٥/القاموس المحيط للفيروز آبادي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى  )٣٤
والودائع ، م لمصطفى طايل١٩٩٩ -هـ١٤١٩القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية  )٣٥

المعهد العالمي للفكر الإسلامي / محمد جلال الاستثمارية في البنوك الإسلامية لسليمان 
  .القاهرة/ م١٩٩٦/ الطبعة الأولى/ 

دار المعرفة بيروت بدون تاريخ ولا  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )٣٦
 .رقم الطبعة

سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ ولا  )٣٧
 عةرقم الطب

الهداية  شرح بداية المبتدى لبرهان الدين المرغيناي مطبوع امش فتح القدير  الطبعـة   )٣٨
  .الأولى بالمطبعة الأميرية بمصر
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الطبعـة الأولى  ، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية اتمع لمحمـد الصـالح   )٣٩
 .الرياض، مكتبة فهد الوطنية، م٢٠٠١

لثقافة في المملكة العربية السعودية خلال مائـة عـام   الوقف ودوره في دعم التعليم وا )٤٠
   .للخويطر

41) L'espérance Brisée : MAROC 1961-1999:IGNACE DALLE. 



  زيـدان محـمد. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة الجـزائر
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אאא 
אא 

  زيـدان محـمد. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الإسلامي  الوقف
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 
أحد أسس النهضة الإسلامية الشاملة بأبعادهـا المختلفـة الاقتصـادية     يعتبر الوقف

بعد تغييب دوره لمدة طويلة في العديـد مـن الـدول    ، والاجتماعية والسياسية والعلمية
 .الإسلامية
الإسـلامي   ليها الـدين ع حث التي الجارية الصدقات إطار ضمن يدخل الوقف إن
 ذلك وغير، الفقيرة الطبقات ورعاية العامة الحاجات لتمويل ومستمر ثابت مصدر لتوفير
 الدول ازدهار عصر في بارز بدور الوقف قام نظام ولقد، المختلفة الاجتماعية الجوانب من

 نميةالت فإلى جانب مساهمة نظام الوقف في، ذلك على يعمل الآن حتى زال وما الإسلامية
 خصوصا في مواجهـة و الاجتماعي التكافل تحقيق أدوات أحد فإنه يعد المختلفة بأبعادها
 .القدرة وفقر الدخل فقر فيه بما الفقر

 المادي النفع على الإسلام من خلال نظام الوقف في الاجتماعي التكافل يقتصر و لا
 فهـي ، معنويـة  أو كانت مادية، وجماعات أفرادا اتمع حاجات جميع إلى يتجاوزه بل

 .اتمع داخل للأفراد الأساسية الحقوق جميع تتضمن بذلك
من خلال ما سبق ذكره و ،بناء على أهمية ودور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي

  :فإن هذه الورقة البحثية تتضمن ثلاثة محاور هي
  ...)قسيماتهتو أهميته، مفهومه وأصل مشروعيته( الإطار العام للوقف : المحور الأول
  :الدور الاجتماعي للوقف من خلال: المحور الثاني

  .الوقف ومكافحة فقر الدخل -
 .الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية -
 .الوقف ومكافحة البطالة وتشجيع العمل -
  .الوقف وتدعيم التعليم ومكافحة الأمية -

  .التكافل الاجتماعي سبل تفعيلها لتحقيقو واقع الأوقاف في الجزائر: المحور الثالث
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אא 
אאF،،KEKKK 

جاءت بعض أحكامـه  و ،شرائع سابقة على الإسلامو الوقف نظام قديم عرفته نظم
بل كانـت لهـم   ، فلم يكن العرب في جاهليتهم يعرفون نظامه، مجملة في شرع من قبلنا

: تعـالى و قال االله سبحانه، معه في شبه بعيد أنكرها القرآن عليهم في شدةتصرفات تلتقي 
 mÊ  É  È  Ç  Æ  Ë  Í  Ì  Ï  Î  ÐÑ  Ò  Ô  Ó  Ø  ×  Ö  ÕÙ  

Û  Ú  Ý  Ü  l)نظّمه بطريقـة  و اعترف بوجودهو أقر أصلهو جاء الإسلامو ،)١
  .مقاصد الشريعةو تكفل توافقه مع قواعد الميراث
مي يدخل في إطار الصدقات الجارية التي حض عليها الإسـلام  والوقف تشريع إسلا

وأن الوقف ، ورعاية الطبقات الفقيرة، لتوفير مصدر ثابت ومستمر لتمويل الحاجات العامة
قام بدور بارز في عصر ازدهار الدول الإسلامية ومازالت الأوقاف القائمة الآن من آثـار  

موارد الوقف في صورة إضافات جديدة رغـم   إلا أنه في العصر الحاضر قلت، هذه الفترة
نظرا لزيادة الفقر وعجز الموارد المالية العامة عن تلبية احتياجـات  ، شدة الحاجة إلى ذلك

إضافة إلى ما تفرضه العولمة من تقلـيص لـدور   ، الطبقات الفقيرة في اتمعات الإسلامية
وهو ما ترتب عليه إبراز أهمية ، عامةالدولة الاقتصادي حتى في عملية إنشاء وإدارة المرافق ال

 . )٢(دور المنظمات غير الحكومية التي تقوم على المشاركة الشعبية في الخدمات العامة

  :نشأتهو تعريف الوقف -أولا
 :تعريف الوقف - ١

 ،أي حبسـتها في سـبيل االله  ، منه وقفت الدار وقفاو "الحبس" الوقف لغة معناه  
                                                           

  .١٠٣الآية ، سورة المائدة   )١(
 الفنجري دور الوقف في الدول الإسلامية ضـرورة اقتصـادية واجتماعيـة مـن    . د، محمد عبد الحليم. د  )٢(

 ـ  http://www.muslimworldleague.org/paper/1779/articles/page11.htm:الموقع ه أطلع علي
  ٢٠/٠٥/٢٠٠٨: بتاريخ



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٥٩٢  

، منعتـه عنـه  : أي، ووقف الرجل عن الشيء وقفا، افاالجمع أوقو ،موقوف أي محبوسو
  . )١(أمسكت: أي، وأوقفت عن الكلام

أما الوقف في الاصطلاح الفقهي فقد تفاوتت تعاريف العلماء بحسب تفاوت نظرهتم 
فجاء كل تعريف ليعـبر  ، غير ذلكو انتقال الملكيةو ،إلى طبيعة العقد ذاته من حيث اللزوم

  .صاحب التعريف من الوجهة التي اختارها
  : و من جملة تلك التعريفات نختار ما يلي

هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقـاؤه في  : ( المالكي بقوله" ابن عرفة"عرفه    -
هو على ملـك  و ،يتضح من هذا التعريف لزوم الوقفو ،)٢()لو تقديراو ملك معطيه

  .معطيه أي الواقف
التصدق بالمنفعـة  و ين على حكم ملك الواقفحبس الع( بقوله " أبو حنيفة" و عرفه

فمن وقف بعض ماله على مسجد أو ملجـأ ابتـداء يكـون    ، )٣()على جهات الخير
من وقف بعض ماله على شخص أو أشخاص ثم من بعـدهم  و ،متصدق به في الحال

  .على مسجد أو ملجأ يكون متصدقا به في المال
بـل  ، ال الموقوف عن ملك واقفهو على ذلك فإن الوقف عند أبي حنيفة لا يخرج الم

لـه أن  و ،فله أن يرجع عنه، يبقى في ملكه يجوز له التصرف فيه بكل أنواع التصرفات
و كل ما يترتب عـن  .إذا مات الواقف كان الموقوف ميراثا لورثتهو أو أن يهبه، يبيعه

                                                           

  .٢/٦٦٩الفيومي ، المصباح المنير:انظر  )١(
  .٢/٨٦٣، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المقري، ٧٣٣، مختار الصحاح، الرازي -
 ـ١٤١٧، الطبعة الأولى، )الوقف(مادة ، ١١٤٤ص، ٢ج، الفيروز أبادي، القاموس المحيط -   ، م١٩٩٧، هـ

  .بيروت، العربيدار إحياء التراث 
أبو عبد االله محمـد  ، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية  )٢(

، م١٩٩٣، الطبعـة الأولى ، والطاهر المعموري، تحقيق محمد أبو الأجفان، ٣٥٩ص، ٢ج، الأنصاري الرصاع
  .بيروت، دار الغرب الإسلامي

  .  ٢/٣٩١، حاشية ابن عابدين، ٦٢، ٤٠، ٥/٣٧، لابن الهمام فتح القدير  )٣(
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  .من ثم فإن الوقف في مذهب أبي حنيفة تصرف غير لازمو ،الوقف هو التبرع بالمنفعة
ممنوع مـن  ، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه(هو " الشافعية"أما الوقف عند    -

وواضح من هذا التعريف . )١()في البر تقربا الله تعالى، تصرف منافعه، التصرف في عينه
  .أن الملك ينتقل في الرقبة بالوقف عن الواقف

تسبيل المنفعة على و تحبيس الأصل(  :هفيعرفه ابن قدامه في المغني بقول" الحنابلة"أما عند   -
وذا تخرج العين عن ملك الواقف وتكون في سبيل االله لا يجوز بيعها ، )٢()بر أو قربة

الوقف : ( هذه التعاريف بقوله" محمد أبو زهرة " لخصو ،ولا هبتها ولا الرجوع فيها
جعـل المنفعـة   و ،اهو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع ا مع بقاء عينه

ويرى أن هذا التعريف هو أصـدق تعريـف   ، )انتهاءو لجهة من جهات الخير ابتداء
  .)٣(مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين أقروه

يتصدق ، فإن الوقف هو صدقة جارية مستمر نفعها، بناء على هذه التعاريف المتقاربة
المنفعة و ،لا تنتقل بالميراثو الهبةو الرهنو يعا مالكها قربة الله تعالى فلا يتصرف فيها بالب

  . تصرف لجهات الوقف على مقتضى شروط الواقفين
  : طبيعة الوقف - ٢

قد قرر العلماء في هـذا مـا   و ،لتحديد طبيعة الوقف يجب تحديد جوانب الملكية فيه
                                                           

، ٣٠٤– ٣٠٣ص، تقي الدين أبو بكر بن محمد الدمشقي الشـافعي ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار  )١(
 ـ١٤١٢، الطبعة الأولى، محمد وهبي سليمان، علي بن عبد الحميد بلطة جي: تحقيق المكتبـة  ، م١٩٩١، هـ

، ٢ج، محـي الـدين النـووي   ، وانظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج ، رمةمكة المك، التجارية
  .بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٩١، الطبعة  الثانية، ٣٧٦ص

  :أنظر  )٢(
عبد االله ابـن عبـد   .د: تحقيق، ٣٦١ص، ١٦ج، موفق الدين عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي/ المقنع -

  .م١٩٩٥، هـ١٤١٥، جيزة، هجر للطباعة والنشر، الطبعة  الأولى، المحسن التركي
  .٥/٥٣١والروض المربع بحاشية بن قاسم ، ٥/٥٩٧، المغني: ابن قدامة -

  .٧ص ، ١٩٧٢، القاهرة، دار الفكر العربي، محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة  )٣(
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  : )١(يلي
  .عليهمفقد اتفق العلماء جميعا على تملكها للموقوف : بالنسبة لمنفعة الوقف   -
يمكن إيجاز أقوالهم في ذلك و فهذا الذي هو محل خلاف بين العلماء: أما العين الموقوفة   -

  :)٢(إلى ثلاثة آراء هي
  .انتقال ملكيتها للموقوف عليهو زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة: الرأي الأول
لموقوف عليه بل هي زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة دون انتقال ملكيتها ل: الرأي الثاني

  .في حكم ملك االله تعالى
  .عدم زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة بل تظل ملكيتها له: الرأي الثالث

  .وهناك من يرى أنه ينسب المال الموقوف إلى ملكية الدولة
فيرى أن ملكية الأوقاف تعود لهيئة عامة خيرية تتصرف " مصطفى الزرقا"أما الكاتب 
حيـث يـرى   ، هيئة الرقابة الشـرعية و بصر القضاءو عتبارية تحت نظرفيه بشخصيتها الا

التي تدير الوقف أنه لا مانع شرعا من أن تعتبر هي المالكة لرقبـة  " للجهة الخيرية"بالنسبة 
  .)٣()اعتبارية(منافعه بصفة أا شخصية حكيمة و الموقوف

  : التأصيل الشرعي للوقف - ٣
السـنة  و الوقف إلى أدلة كثيرة من القرآن الكريم استند العلماء في تأصيلهم لشرعية

  .الإجماعو النبوية
  mC  B  A  G  F  E  DH  K  J  I : قول االله تعالى: من القرآن الكريم ١-٣

                                                           

المعهد الإسلامي ، تطوير الاستثمار الوقفي الاتجاهات المعاصرة في، محمود محمد مهديو لعياشي صادق فداد  )١(
  .١٤ -١٣ص، دون تاريخ، جدة، البنك الإسلامي للتنمية، للبحوث والتدريب

  .١٤ص، نفس المرجع السابق  )٢(
استثمـار الأوقـاف وآثـاره الاقتصادية والاجتماعيـة مع الإشارة لوضعية الأوقاف في ، كمال منصوري  )٣(

  .٢٧: ص، جامعة الجزائر، علوم التسييرو كلية العلوم الاقتصادية،  منشورةرسالة ماجستير غير، الجزائر
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٥٩٥  

L    Q  P  O  N  Ml)إن هذه الآية تشمل الوقف لأنه صـدقة  : قال العلماء، )١
تدلوا أيضا بآيات أخرى منها من القرآن الكريم اسو ،التي يتقرب ا كسائر الصدقات

 إن هذه الآيـة : قال العلماء، )٢(m  l  k  j  i  h  gl قوله تعالى  

 لو مآلا لان مآل كل وقـف للفقـراء  و تشمل الوقف إذ لا يخلو وقف من هذا الحق
  .)٣(المحتاجينو

ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صـلى االله  : أدلة الوقف من السنة النبوية ٢-٣
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علـم  :( سلم قالو ليهع

" الوقف"بأا  " الصدقة الجارية"قد فسر العلماء  و ،)٤()ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
 من أدلة السنة أيضا ما أخرجـه البخـاري  و ،لأن غيره من الصدقات لا يكون جاريا

فأتى النبي صلى االله ، بن الخطاب أصاب أرضا بخيبرإن عمر : مسلم عن ابن عمر قالو
لم أصب مالا قـط  ، أصبت أرضا بخيبر: فقال يا رسول االله، عليه وسلم يستأمره فيها

إن شـئت حبسـت   " سلم و هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال صلى االله عليه
، ولا يورث، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، فتصدق ا عمر: قال، تصدقت او أصلها

ابن و في سبيل االلهو الرقابو لذوي القربىو في الفقراء" فتصدق ا عمر" ، ولا يوهب
أو يطعم صديقاً غير ، الضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروفو السبيل

  .ويعتبر هذا الحديث أصل في مشروعية الوقف، )٥("متمول فيه
                                                           

  .٩٢الآية ، آل عمرانو سورة  )١(
  .١٩الآية ، سورة الذاريات  )٢(
  .٤٩ص ، مرجع سابق، إبراهيم البيومي غانم  )٣(
ص ، )١٦٣١(الحـديث  ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه ، في كتاب الوصية، صحيح مسلم  )٤(

٦٧٠-٦٦٩ .  
  :أنظر  )٥(

  .٨٨ص ، ١١الجزء ، )٤٢٠٠الحديث (، باب الوقف، بشرح الإمام محيي الدين النووي، صحيح مسلم -
صـحيح  ، و٥٢٦ص ، )٢٧٣٧(الحديث ، باب الشروط في الوقف، في كتاب الشروط، صحيح البخاري -

  .٦٧٠ص، )١٦٣٢(الحديث ، باب الوقف، مسلم في كتاب الوصية
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٥٩٦  

 جـوازه و أن الإجماع منعقد على صـحة الوقـف   ذهب بعض العلماء إلى: الإجماع ٣-٣
 استدلوا على ذلك أن الصحابة صدر منهم الوقف في عهد الرسول صلى االله عليـه و
قد قال صاحب و ،من بعده دون أن ينكره أحد فكان إجماعا سائدا متفقا عليهو سلمو
 وهذا إجماع منهم على جواز الوقـف : (بعد أن ذكر أوقاف الصحابة" الإسعاف " 
  .)١()زومه ولأن الحاجة ماسة إلى جوازهلو

  :شروطهو أركان الوقف - ٤
 الموقـوف عليـه  و الموقـوف و الواقف: للوقف أربعة أركان هي: أركان الوقف ١-٤

  :)٢(الصيغةو
  .هو صاحب الشيء المراد وقفهو :الواقف أو المحبس -  
  .هو الشيء المراد وقفهو :الموقوف -  
  .لفائدا" الملك" اد توقيف هو الجهة المرو :الموقوف عليه -  
يحمل جميـع الشـروط   و هو عقد الوقف الذي يثبت بموجبه الوقف: صيغة العقد -  

  .للوقف
 حبست، وقّفت: هيو ألفاظ صريحة: و يشترط في صيغة الوقف التلفظ بأحد الألفاظ

فمتى تلفظ بواحد من هـذه الألفـاظ   ، حرمتو ألفاظ كناية كتصدقتو ،سبلتو
أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي مـن ألفـاظ   ، ة الوقف معهاشترط اقتران ني

تصدقت بكذا صـدقة موقوفـة أو   : واقتران الألفاظ الصريحة كأن يقول، الكناية معه
: واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف؛ كأن يقـول ، محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة

  . )٣(تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث

                                                           

  .١٣ص، ١٩٨١، دمشق، دار الرائد العربي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، الحنفيالإمام   )١(
  .١٩٦-١٩٥ص ، الجزء السادس، المغني  )٢(
، ٢٨١/العـدة ، والمقدسـي ) ٥٣٢، ٥/٥٣١، مطبوع امش حاشية ابـن قاسـم  (الروض المربع ، البهوتي  )٣(

  .٦/٢٢ر نيل الأوطا، والشوكاني، ٢/١٥٩الملخص الفقهي ، الفوزان: والدكتور
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٥٩٧  

  .ركان  يستدعي قيامها بعض الشروطهذه الأ 
منها مـا هـو متعلـق    ، يشترط لصحة الوقف جملة من الشروط: شروط الوقف ٢-٤

منها ما هو متعلق بالموقوف عليه نـذكرها  و ،منها ما هو متعلق بالموقوفو ،بالواقف
  :)١(فيما يلي

  :شروط الواقف- أ
نقل الملكية تشترط و ،ةحبسها على جهة معينو أن الوقف هو نقل منفعة ملكية معينة

  :في الناقل شروطا معينة لكي تكون صحيحة نذكرها فيما يلي
ولا يصح وقف الغاصـب مـال   ، فلا يصح وقف مال الغير، أن يكون الواقف مالكاً   -

  .المغصوب
، لا نحـو مملـوك  ، وهو الحر البالغ العاقل الرشـيد ، أن يكون الواقف جائز التصرف   -

  . ومختل العقل بسبب مرض أو كبر، ومعتوه، مجنونو، وسفيه، وصغير، ومكاتب
  :شروط الموقوف - ب

  :يشترط في الشيء الموقوف ليصح ما يلي
فلا يصح وقف ما لم يبقى ، أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه   -

  .بعد الانتفاع به كالطعام مثلا
  .أن يكون الموقوف مالا متقوما معلوما   -
  .فلا يصح وقف غير المعين، ن يكون الموقوف معيناأ   -
  :شروط الموقوف عليه -ج

يكون شخصا معلومـا  و الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف

                                                           

والشرح الكبير ، ٣٦٩/والقوانين الفقهية، وما بعدها، ٣/٣٩٤وحاشية ابن عابدين ، ٦/٢١٩بدائع الصنائع   )١(
/ د.أ، ٢١٤– ٣/٢١١ونيل المآرب ، ٤/٢٥١وكشاف القناع ، ٢/٣٧٧مغني المحتاج ، ٨٨، ٤/٧٧الدردير 

  .١٦٠، ٢/١٥٩الملخص الفقهي : صالح الفوزان
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٥٩٨  

  : يشترط فيه ما يليو طبيعيا أو معنويا
 السـقايات و لأن مقصوده التقرب الله تعـالى كالمسـاجد  ، أن يكون الوقف على بر   -

كتب و ،كالوقف على معابد الكفار، فلا يصح الوقف على غير جهة البر، ربالأقاو
لأن ذلـك إعانـة علـى    ، الوقف على الأضرحة أو على سدنتهاو ..الضلالو البدع
  .الكفرو الشركو المعصية

لأن الوقف تمليك فـلا  ، ذلك أن المعين يملك ملكا ثابتا، أن يكون الوقف على معين   -
  . الميت مثلاك، يصح على من لا يملك

  .فلا يصح الوقف المؤقت أو المعلق، أن يكون الوقف منجزا   -
  : )١(أهمية الوقف  - ٥

وهـذا  ، لقد نظمت الشريعة الإسلامية الوقف وفق أحكام محددة يجب الالتزام ـا 
يتطلب التعرف على هذه الأحكام باعتبارها الأساس الذي يجب أخذه في الاعتبـار عنـد   

ومن جانب آخر فإنه يحبذ التعرف علـى أهميـة   ، ء وإدارة الوقفطرح أي مقترح لإنشا
الوقف والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به باعتبار أن ذلك يمثل مبررا أساسـياً  

  . لإعادة إحياء الوقف
ويقف وراء أهمية الوقف دوافع دينية وانجازات حضارية ساهمت في ازدهار الدولـة  

وذلك لتعـدد الآيـات   ، ر مطلوباً من الوقف في الوقت الراهنالإسلامية ومازال هذا الدو
وحـددت  ، القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الإنفاق في سبيل االله بوجـه عـام  

الشريعة عدة صور لهذا الإنفاق منها الزكاة والصدقات التطوعية بشـكل عـام ومنـها    
ز وجل أنه جعـل الصـدقات   ومن حكمة االله ع، الصدقات الجارية والتي عمادها الوقف

والى جانب ، الجارية امتدادا لعمل الإنسان الخيري وزيادة حسناته بعد وفاته وانقطاع عمله
ذلك فإن الرسول صلى االله عليه وسلم في سنته الشريفة وتعليماً للمسلمين قام بأول وقف 

                                                           

، منشـأة المعـارف  ، الطبعـة الأولى ، قواعـد و الوقف في الإسلام مقاصدو الوصية، ممحمد كمال الدين إما  )١(
  .١٩٣-١٩٢: ص، ١٩٩٩
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٥٩٩  

  .)١(في الإسلام وتبعه في ذلك الصحابة
، الله ورسوله ويرجو الثواب في الدنيا والآخـرة وإذا كان المسلم حريصاً على طاعة ا

إضـافة إلى أن الوقـف في   ، فإن االله سبحانه فتح أمامه أبواب الخير العديدة ومنها الوقف
الإسلام من أهم المؤسسات التي كان لها دور فعال في الحضارة الإسلامية لكافة جوانبـها  

إذ لعب الوقف دورا ، راسة الدينالدينية والاقتصادية والاجتماعية من تكافل اجتماعي وح
كما ، مهما في مواجهة الفقر من خلال توفير دخول للفقراء مع تحقيق الرعاية الصحية لهم

، تعتبر حراسة الدين أحد شطري واجبات الحكومة في الإسلام والشطر الآخر سياسة الدنيا
تي تعتـبر عمـاد   ومن أهم آليات حراسة الدين بناء المساجد وعمارا لإقامة الصلوات ال

هذا إلى جانب ، وكان الوقف ومايزال المصدر الرئيسي لتوفير التمويل اللازم لذلك، الدين
أن وقف الكتب وإقامة المكتبات وإقامة حلقات التعليم في المساجد تعمل في مجال حراسة 

 .الدين كما تعمل في مجال التنمية البشرية
ما تمنحـه  و ،تقلالية المؤسسات العلميةكما تتجلى أهمية الوقف في دوره المؤكد لاس

فهناك وقفيـات خصصـها   ، مؤسسة الوقف من فعالية في إعادة توزيع العلم على الجميع
، رابعة لتعليم البناتو ثالثة للمؤسسات التعليميةو ،أخرى للفقهاءو أصحاا لطلاب العلم

  : )٢(المنافع منهاو بالإضافة إلى هذا فإنه يوجد عدد من الفوائد
  .لا رهنو بقاء أعيان هذه الثروة دون أن يلحقها بيعو ظ ثروة البلادحف

 .حفظ الأسر الكريمة من الضياعو صون البيوت العريقة من الاندثار
من ذلك ما فيه مـن عمـارة   و بقاء الأعيان الموقوفة سليمة متجددة على مر الأعوام

 .استئجار العمران فيهاو البلاد

                                                           

  :الفنجري دور الوقف في الدول الإسلامية ضرورة اقتصادية واجتماعية. د، محمد عبد الحليم. د  )١(
أطلـع   http://www.muslimworldleague.org/paper/1779/articles/page11.htm: ن الموقعم   

  ٢٠/٠٥/٢٠٠٨عليه يوم 
  .١٩٥-١٩٢ص، مرجع سابق، محمد كمال الدين إمام  )٢(
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٦٠٠  

يكون مبذرا سفيها فإذا وجد أمامه هذا السد المنبـع  قد يخرج من أبناء الواقف من 
 .ضيق من سوء تصرفهو خفف من تبذيرهو لطف في طباعه

مما يزيـد في مـوارد الـبلاد    ، رجوع الوقف على الأولاد في المال إلى وقف خيري
الإسلامية فلولا الأوقاف الأهلية التي مآلها إلى الخير لما كانت موارد الأوقاف الخيرية ـذه  

 .لضخامةا
و باعتبار أن الوقف نظام إسلامي فليس من أهدافه إعادة توزيع التركة على النحـو  

جامعة يشعر بأن و الذي يدرس تاريخ الأزهر جامعاو .قواعدهو الذي يخل بأحكام الميراث
حفظ له وجوده التاريخي باعتباره أهم منارة و ،نظام الوقف هو الذي دفع الأزهر إلى الأمام

  .الإسلامي في التاريخ
  :تقسيمات الوقف -ثانيا

في التشريعات تختلف و الوقف ليس على درجة واحدة كما أن أحكامه عند الفقهاء
  : )١(في ما يلي تقسيمات الوقفو باختلاف أنواعه

  :أقسام الوقف باعتبار الموقوف عليهم - ١
  : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليهم إلى عدة أقسام هي 

حلقات تحفـيظ  و مجالاته كالمساجدو هو ما كان على أبواب الخير: يالوقف الخير   -أ
  .)٢(ما أشبههاو على طباعة الكتب الإسلاميةو على كفالة الدعاةو القرآن الكريم

فهو ما كان خيره وريعـه  : أما الوقف الذري أو الأهلي: الوقف الذري أو الأهلي  -ب
  .)٣(لأهل والأقاربونتاجه على الذرية كالأولاد والأحفاد وغيرهم من ا

                                                           

  .٢٣٨-٢٣٣ص ، نفس المرجع السابق  )١(
  .٣/٥١٥، فقه السنة، سيد سابق  )٢(
الملكيـة العامـة في صـدر    : والدكتور ربيع الروبي، ١٥، ١٤/واريثأحكام الوقف والم: أحمد إبراهيم بك  )٣(

: وعبـد االله علـوان  ، )مطبوع بدون اسم مؤلـف ( ٢٣/ الوقف في الشريعة الإسلامية، ٥٨، ٥٧/الإسلام
  .٥٦/ التكافل الاجتماعي في الإسلام
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٦٠١  

 .المقابرو يقصد به الوقف على الجهات العامة كالمساجدو :الوقف العام  -ـج
 .يقصد به الوقف على الأشخاص كالوقف على الذريةو :الوقف الخاص  -   د
هو ما يعين فيه الواقف الموقوف عليهم سواء كان واحداً أو اثنين و :الوقف المعين  -ـه

 .أو جمعا
هو الوقف على الجهات أو العناوين الكليـة كـالوقف علـى    و :عينالوقف غير الم  -و

  .المدارسو المساجدو الفقراءو العلماء
  :أقسام الوقف باعتبار دوامه- ٢

  : )١(ينقسم الوقف باعتبار دوامه إلى نوعين هما 
أجمع جمهور الفقهاء على أن و ،هو الذي يخرج عن التداول إلى الأبد: الوقف المؤبد   -أ

أما التشريعات ، فلا يصح الوقف عندهم بالتوقيف إلى مدة، يكون إلا مؤبدا الوقف لا
ففي ليبيا مثلا لا يكون وقف المسـجد عليـه إلا   ، فقد أجازت تأبيد الوقف أو توقيته

على المستحقين فيجوز أن يكون مؤبـدا  و أما الوقف على جهات البر الأخرى، مؤبدا
أما الوقف على الخيرات  ،صح إلا مؤبداوفي مصر كذلك وقف المسجد لا ي، أو مؤقتا

  .مؤبداو فإنه يكون مؤقتا
 هو الذي ينص الواقف أو يلزم فيه بمدة معينة ينتهي بعدها الوقـف و :الوقف المؤقت  -ب

 .الملكو يعود كما كان حرا في التداولو
  :أقسام الوقف باعتبار محله - ٣

ينقسم الوقف على و و منقولاقد يكون عقارا أو ،محل الوقف هو المال الموجود المقّوم
  : )٢(هذا الأساس إلى نوعين هما

                                                           

الأمانـة العامـة   ، وقـف الأسس المحاسبية للو الأحكام الفقهية، حسين حسين شحاتةو عبد الستار أبو غدة  )١(
  .١٦٥ص ، دون تاريخ، الكويت، للوقف

، البنك الإسلامي للتنميـة ، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، الوقف في الفقه الإسلامي، حسن عبد االله الأمين  )٢(
  .١١٦-١١٥ص ، ١٩٨٩جدة ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
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جـواز وقـف   و ،الضيعةو العقار هو ملك ثابت له أصل كالدار: الوقف العقاري   -أ
مثال ذلك و سندهم في ذلك الأوقاف العقارية للصحابةو العقار محل اتفاق بين الفقهاء
  .)١(لى االله عليه وسلمالتي حبسها بتوجيه الرسول صو أرض عمر بن الخطاب بخيبر

قد اتفق جمهـور  و ،المنقول هو المال الذي يمكن نقله دون أن يتحول: وقف المنقول  -ب
غـير ذلـك   و المركباتو الأسلحة، الأثاث، الثياب :الفقهاء على جواز وقف المنقول

 .سواء كان الموقوف مستقلا بذاته أو عقارا بالتخصيص
  :أقسام الوقف باعتبار مشروعيته - ٤

لا و ،محل الوقفو الموقوف عليهو وقف باعتباره تصرفا شرعيا له شروط من الواقفال
  : )٢(على هذا الأساس ينقسم الوقف إلى نوعين هماو يصح الوقف إلا بوجودها

 موقوفا عليهو محلاو واقفاو هو الذي اكتملت شروط صحته صيغة: الوقف الصحيح   -أ
  .الشرعية مثال ذلك العقارات الموقوفة وفقا للأحكامو

مـن  و هو الذي جاء غير موافق لأحكام الشريعة الإسلاميةو :الوقف غير الصحيح -ب
الأوقاف غير الصحيحة الأراضي المفرزة من الأراضي الأميرية التي أوقفها السـلاطين  

فوقفها مـن  ، لأن هذه الأراضي مملوكة للدولة، بأنفسهم أو أوقفها غيرهم بإذن منهم
ن من شروط الوقف أن يكون الواقف مالكا للمال الموقوف السلاطين غير صحيح لأ

 .عند إنشاء الوقف
  :أقسام الوقف باعتبار الرجوع فيه - ٥

لكن بعض الفقهاء و الأصل أن الوقف لا يجوز نقضه أو الرجوع فيه متى تم صحيحا
  : )٣(ينقسم هنا الوقف إلى نوعين كذلكو قالوا بعدم لزوم الوقف

                                                           

  .٨٨ص، ١١الجزء ، )٤٢٠٠الحديث (، باب الوقف، بشرح الإمام محي الدين النووي، صحيح مسلم  )١(
  .١١٧ص ، مرجع سابق، حسن عبد االله الأمين  )٢(
، التوزيـع و النشـر و دار الفكـر للطباعـة  ، الجـزء الأول ، المرجـان و اللؤلـؤ ، محمد فؤاد عبد البـاتي   )٣(

  .٢٣٨ص،٢٠٠٥ ،بيروت
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وقف المسجد مـتى تم صـحيحا   و ،الذي لا يجوز الرجوع عنه هوو :الوقف اللازم -  أ
  .أصبح لازما باتفاق الفقهاء

يرى أبـو  و ،هو الذي يستطيع الواقف الرجوع عنه في حياتهو :الوقف غير اللازم  -ب
هي من عقود التبرعات غير و حنيفة أن الوقف جائز غير لازم لأنه أشبه بالإعارة عنده

  . اللازمة
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אא 
אאK 

يعد الوقف أحد الأنظمة المالية الإسلامية المتعددة التي ـدف إلى تقويـة الـروابط    
فقد شملت آثاره جوانب الحياة المختلفة الاجتماعية والدينيـة  ، الاجتماعية بين أفراد اتمع

واكتسـب   ،حيث أسهم نظام الوقف في تاريخ الحضارة الإسلامية، والثقافية والاقتصادية
أهمية خاصة لما لعبه من دور بارز وفعال في استمرار العديد من جوانب الحياة الاجتماعيـة  

  .والعلمية في اتمع الإسلامي
وللوقف تجربة كبيرة في هذا اال يجب العمل علـى تحـديثها وتجديـد أسـاليبها     

افـل ليشـمل   حيث يتسع نطاق التك، ويمكن للوقف أن يلعب دورا رائدا فيه، وتنظيمها
 :)١(الإنفاق على الجوانب التالية

النظم التي تم بشريحة من يعيش تحـت  و يستطيع الوقف أن يقدم دعما كبيرا للبرامج   -
حيث يلاحظ أن برامج الإغاثـة  ، الحروبو إغاثة المنكوبين في الكوارثو خط الفقر

  .تلقى إقبالا واسعا من المتبرعين
سرى بين الأقارب مـن أنجـح أنـواع الضـمان     يبقى الوقف الذري والتكافل الأ  -

  .الاجتماعي
يمكن النظر إلى عملية تخصيص ريع الوقف على مستوى التحليل الكلي على أا عبارة   -

لقسم من أصول الدخل والثروة التي يمتلكها أعضاء اتمع ) عملية تخصيص اجتماعي(
والمنخرطة ، اصة والعامةملكية خاصة على مجموعة من المصالح والخدمات والمرافق الخ

، داخل اال الاجتماعي لدعم الكيان العام للمجتمع وزيادة قوة التضامن الاجتماعي
  .ذلك أن من أهداف الوقف أن يظل الكيان الاجتماعي متماسكا

عـدم كفايـة   «ويلعب الوقف دوراً في مكافحة فقر الدخل والذي ينصرف إلى   
                                                           

، الأمانة العامة للأوقاف، ر التنموي للوقفرؤية إستراتجية للنهوض بالدو، عبد المحسن محمد العثمان وآخرون  )١(
  .١٧ -١٦ص، ١٩٩٦، الكويت



  زيـدان محـمد. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة الجـزائر
  

٦٠٥  

وهذه هي المهمـة  ، )١(»نى لمستوى المعيشة المناسب اجتماعياًالموارد الذاتية لتأمين الحد الأد
ويمكـن  ، الأساسية للوقف على الفقراء والمساكين لتوفير مصدر دخل ثابت مستمر لهـم 
وكـذلك  ، القول أن الوقف على مدار التاريخ الإسلامي مازال يؤدي هذا الدور بنجـاح 

ت الإنسان إلى حد يمنعه مـن  والذي ينصرف إلى تدني مستوى قدرا، مكافحة فقر القدرة
ذلك أن الدولة بما تقدمه من خـدمات عامـة   ، المشاركة في عملية التنمية وفي جني ثمارها

وخاصة بالتنمية البشرية والحضارية من خلال مرافق التعليم والصحة والرعاية الاجتماعيـة  
، ها بأسعار السوقوالذين تعجز مواردهم الذاتية عن شرائ، توفر هذه الخدمات مجاناً للفقراء

وفي نفس الوقت فإن حصولهم على هذه الخدمات يعمل على تمكنهم مـن الإسـهام في   
ولكن في كثير من الأحيان لا تكفي موارد الدولة العامة لإقامـة  ، التنمية الشاملة للمجتمع

خاصة في المنـاطق  ، وتشغيل هذه المرافق بشكل يمكن جميع أفراد اتمع من الاستفادة ا
وهنا يأتي دور الوقف الذي يمثل مشاركة شعبية في التنمية بإقامة ، ريفية والحضرية الفقيرةال

ويمكن القول بدون مبالغة أن الوقف قام ـذا  ، وتشغيل هذه المرافق لخدمة المناطق المحرومة
، الدور كاملاً في تاريخ الدولة الإسلامية في إنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور

، وغيرها من مؤسسات التنمية الاجتماعيـة والحضـارية  ، صادر المياه الصالحة للشربوم
وظهر للوقف قديماً دورا في النشاط الزراعي بوقف الأراضي الزراعية واستغلالها لحسـاب  

  .مستحقي الوقف
ومما يبرز أهمية الوقف أن بعض الدول غير الإسلامية والمتقدمة منها مثل الولايـات  

، مريكية وفرنسا ينتشر الوقف ا رغم أنه ليس وراء ذلك دافع ديني إسـلامي المتحدة الأ
ورغم كثرة المبتكرات لديهم من أساليب تمويل الخدمات الاجتماعية إلا أم أخذوا صيغة 

، الوقف كما جاء ا الإسلام وطبقوها في مجالات عديدة مثل المستشـفيات والجامعـات  
كل ذلك يؤكد أن مؤسسة الوقف ليسـت  ، ت للفقراءومواجهة الكوارث وتقديم الإعانا

                                                           

  :الفنجري دور الوقف في الدول الإسلامية ضرورة اقتصادية واجتماعية. د، محمد عبد الحليم. د  )١(
أطلـع   http://www.muslimworldleague.org/paper/1779/articles/page11.htm: من الموقع   
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بل على العكس أن هذا الدور ، عملا تراثيا من الماضي ولم يعد له حاجة في الوقت الحاضر
  . )١(مطلوب بشدة الآن وله ما يبرره ويجب العمل على إحيائه بكل السبل

 :الاجتماعي أهمية الوقف في تحقيق التكافل -أولا
 لتـوفير  الإسـلام  عليها حث التي الجارية الصدقات ارإط ضمن يدخل الوقف إن
 مـن  ذلك وغير، الفقيرة الطبقات ورعاية العامة الحاجات لتمويل ومستمر ثابت مصدر
 الـدول  ازدهـار  عصـر  في بارز بدور الوقف قام ولقد ،المختلفة الاجتماعية الجوانب
 التنميـة  مجـال  في ليعم الوقف فباعتبار ،ذلك على يعمل الآن حتى زال وما الإسلامية
 الاجتمـاعي  التكافل تحقيق أدوات أحد فإنه بيئية، اجتماعية، اقتصادية المختلفة بأبعادها
  .القدرة وفقر الدخل فقر فيها بما الفقر ومواجهة
 العامة المصالح على المحافظة في اتمع أفراد اشتراك به فيعنى الاجتماعي التكافل أما
 جانـب  إلى فرد أنه كل يشعر بحيث، والمعنوية المادية ضراروالأ المفاسد ودفع، والخاصة
 تحقيـق  باستطاعتهم ليس الذين أولئك خصوصا، الآخرين واجبات عليه له التي الحقوق
 بـل  المـادي  النفع على الإسلام في الاجتماعي التكافل يقتصر ولا، )٢(الخاصة حاجام
 بذلك فهي، معنوية أو كانت ديةما، وجماعات أفرادا اتمع حاجات جميع إلى يتجاوزه
 .اتمع لجميع أفراد  الأساسية الحقوق جميع تتضمن

 اخـتلاف  علـى  جميعا اتمع أفراد الإسلامية البيئة في الاجتماعي التكافل يشمل
mj  i  m  l  k  r  q  p  o  n  s    t  وجل عز لقوله ،واعتقادام ديانام

y  x  w  v  uz  ~  }  |  {    _ (٣)، يعد الوقف وسيلة من وسائل و
 .التكافل بين أفراد اتمع الإسلامي

                                                           

  .نفس المرجع السابق  )١(
  .٨ص، مرجع سابق، محمد أبو زهرة  )٢(
  .٨الآية، الممتحنة سورة  )٣(
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 :الدخل فقر ومكافحة الوقف - ١
والمساكين هو تأمين الحـد الأدنى لمسـتوى    الفقراء على للوقف الأساسية المهمة إن

 الوقف أن القول ويمكن، لهم ومستمر ثابت دخل مصدر توفيرو المعيشة المناسب اجتماعيا
 دخل من يوفره ما طريق عن بنجاح الدور هذا يؤدي مازال الإسلامي التاريخ ارمد على
 مجانا عامة خدمات من يوفره ماو ،لعجزهم بأنفسهم دخل على الحصول يمكنهم لا لمن
 القدرة من تمكنهم بالتاليو ،عليها الحصول من مواردهم تعجز لمن التعليمو الصحة :مثل
  .التنمية في المشاركة على

 لاسـتخدام  دم كفاية الموارد الذاتية للعديد من الدول الإسلامية جعلها تلجأإن ع
 بعض أن حيث الوقف أهمية برزت هناو ،المشاكل الاجتماعية لمعالجة تمويل أخرى موارد
فرنسا اسـتخدمت  و الأمريكية المتحدة الولايات مثل منها المتقدمةو الإسلامية غير الدول

يتجلـى ذلـك في مـا    و ،بير بالوقف ومؤسساته الخيريةصور ونماذج مشاة إلى حد ك
 .)١(الصحيةو استحدثته هاتين الدولتين من أنظمة للرعاية الاجتماعية

 ورغـم ، إسلامي ديني دافع ذلك وراء ليس أنه رغم ا حيث أصبح الوقف ينتشر
 صـيغة  اخـذوا  أم إلا، الاجتماعية الخدمات تمويل أساليب من لديهم المبتكرات كثرة
 ،والجامعـات  المستشفيات مثل عديدة مجالات في وطبقوها الإسلام ا جاء كما الوقف

 ليست الوقف مؤسسة إن لنا يؤكد ذلك وكل ،للفقراء الإعانات وتقديم التلوث ومواجهة
 هـذا  إن العكـس  على بل الحاضر الوقت في الحاجة له يعد ولم الماضي من تراثيا عاملا
 .السبل لكل إجباره على العمل ويجب يبرره ما وله الآن بشدة مطلوب الدور

  :الوسائل المنوطة بالدولة لتحقيق التكافل بالوقف- ٢
هناك جملة من الوسائل تمكن الدولة من تحقيق التكافل الاجتماعي بالوقف نـذكر   
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 :)١(منها
 مـن  عليه تشمل بما للمجتمع الطبيعية الموارد باستثمار وذلك :العام المال موارد تأمين   -

 الاجتماعيـة  للرفاهية حد أقصى تحقيق أجل من وذلك وكنوز ومعادن ومراعي غابات

 .جميعا اتمع لأفراد الشاملة
 مشـكلة  لمواجهـة  الحلول أفضل عن بالبحث وذلك :عليه للقادرين عمل فرص إيجاد  -

 وخصوصـا  العمـل  لعنصر المكثفة الاقتصادية بالمشروعات القيام طريق عن، البطالة

 .الفقيرة للفئات العمل فرص منح في الأولوية إعطاء مع التحتية البنية مشروعات
 للتكافـل  الفرديـة  الوسائل تنظيم عن مسؤولية فالدولة :الفردي التكافل وسائل تنظيم   -

 لتحقيق اللازمة السياسات وتصميم المؤسسات بإقامة وذلك، والوقف الزكاة وخصوصا

 الموسـرين  بـين  الاجتماعيـة  الهوة وتقريب، قرالف على القضاء في المتمثلة ،أهدافها

 .ذلك لتحقيق اللازمة الضمانات وإيجاد والمحرومين
 إلي إضافة تمثل هي حيث من الوقف مشروعات أن اعتبار يمكن الأساس هذا على 
 هذا، بالتالي مواجهة البطالةو العاطلين من تشغيل هذه المشروعات تشكله لما القومية الثروة
 والتـرابط  التماسك على يعمل الذي الاجتماعي التكافل من الوقف يحققهما  جانب إلي
 مـن  الكـثير  عـلاج  في ويسـاهم ، الجميع على بالخير ما يعود وهو اتمع  أفراد بين

 ضـرورة  يؤكـد  مما، الوقت الراهن في الوضعية الاقتصادية النظم أفرزا التي المشكلات
 .الوقف إلى الحاجة ومدى

 شاهدة أثاره ومازالت الإسلامي التاريخ مر على باهرة نجازاتا الوقف حقق كما
 (٢):صورها جميع في العامة الحاجات تلبية في كبير بدور قام حيث، النجاح هذا على

 القيـام  ،للـدعوة  مراكـز  ،القرآن لتحفيظ مراكز إنشاء، وتعميرها المساجد بإنشاء :دينية

إقامة محطات إذاعيـة وتليفزيونيـة    ،تانترني ومواقع أشرطة توفير، الدعوية بالجولات
                                                           

مجلة مركز صالح كامل ، سلاميةالمرسي السيد حجازي دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في البيئة الإ   )١(
  .٤٠:ص ٢٥/٢٠٠٥الاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر مصر العدد 

  . ٤٤: أشرف محمد دواية مرجع سبق ص   )٢(
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٦٠٩  

 .تعاليمه السمحة نشرو للتعريف بالإسلام
مراكز التكوين ، الكفالة مراكز، مكتبات، جامعات، الأمية محو مراكز، مدارس بإنشاء :علمية

 .والتدريب
 والأمراض السرطان( العصر أمراض مقدمتها وفي مستشفيات لمعالجة الأمراض بإنشاء :صحية

 .الخ....الإسعاف ومراكز الصيدليات إنشاء، )النفسية
 أبنـاء ، المسـنين ، الأرامل، الطفولة لرعاية دور إنشاء ،والمحتاجين الفقراء رعاية :اجتماعية

  .المساجين وتأهيل العاطلين لتشغيل مراكز، السبيل
  :دوره في دعم الرعاية الصحيةو الوقف - ٣

لعامة للإنسان في مختلف جوانب لقد ساهم الوقف إسهاما واسعا في تقديم الخدمات ا
 الإنفاق على تعليم الطـب و فعلاوة على توفير الرعاية الصحية بوقف المستشفيات، الحياة

بل تعداه إلى الاهتمام بـذوي  ، لم يقف الأمر على تقديم العلاج وتشخيص المرض، تعلمهو
أن يكون رافدا ويستطيع الوقف الإسلامي ، الأمراض المزمنةو )المعوقين( العاهات الخاصة 

  . كبيرا للخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة
ومن االات التي يمكن أن يسهم ا الوقف في مجال الخـدمات الصـحية حسـب    

وتحـل  ، والتي من شأا أن تخفف أعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة، إمكانيات الواقفين
  :)١(ة ما يليكثيرا من المشاكل القائمة في مجال الرعاية الصحي

إما بتقديم  المنشآت ، وقف المستشفيات والمستوصفات سواء العامة منها أو المتخصصة   -
ثم تتولى الحكومة تشغيلها وصـيانتها  ، أو الأراضي الخاصة ا أو عمارا أو تجهيزها

  .كما هو الحال في وقف كثير من المساجد
وذلـك  ، وقوفـة أو الحكوميـة  الوقف على تشغيل وصيانة تلك المؤسسات سواء الم   -

بتخصيص بعض العقارات أو المزارع أو المشروعات الاستثمارية للصرف على تلـك  
                                                           

محـرم   ٣٨العدد ، مجلة صحة الخليج، الوقف الإسلامي كمورد للخدمات الصحية، صالح بن سعد الأنصاري  )١(
  .٣٢-٣١هـ ص ١٤٢٠
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٦١٠  

من مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية ووقائية عامـة أو  ، المؤسسات الصحية
  .متخصصة

وقف الأجهزة الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية مثل جهـاز غسـيل      -
مما قد لا يتوفر في كثير من المستشفيات رغم ، هزة الأشعة المتطورة وغيرهاالكلى وأج

وكذا وقف سيارات الإسعاف وغيرها من الوسائل المساعدة التي ، الحاجة المتزايدة إليها
  .تحتاجها المستشفيات والمراكز الطبية

أدوية الوقف على الأدوية حيث يمكن تخصيص بعض الأوقاف لتوفير الأدوية وخاصة     -
مثل أدوية الضغط ، الأمراض المزمنة والتي يحتاجها المريض فترات طويلة أو مدى الحياة

  .والسكر والقلب وغيرها
سواء وقف المنشآت أو تخصيص بعـض  ، الوقف على كليات الطب والمعاهد الصحية   -

وتوفير احتياجـات طلاـا   ، الأوقاف للصرف على تلك الكليات والمعاهد ودعمها
ا من الكتب والأجهزة وغير ذلكوأساتذ.  

الوقف على مراكز البحوث وهيئات البحث العلمي وتخصيص أوقاف للصرف علـى     -
  .المنح الدراسية في مجال الطب والصيدلة والتمريض

  :دور الوقف في مواجهة البطالة - ٤
المتقدمـة  ، تعتبر البطالة واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها مختلف دول العالم

وخطورا لا تتمثل في التزايد المستمر عبر الزمن في أعـداد  ، منها والنامية على حد السواء
إنما مكمن الخطورة في النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الـتي تفرزهـا   ، العاطلين
  .البطالة

 حيث أصبحت، الوقف معالجة ظاهرة  البطالة ا عني التي الاجتماعية الجوانب ومن
 التحولات ظل في الزيادة لها ويتوقع، تقريبا أسرة مسلمة كل منها تعاني حادة مشكلة لتمث

 عن المشكلة هذه علاج في المساهمة للوقف ويمكن، العولمة أفرزا ظاهرة التي الاقتصادية
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٦١١  

    :)١(بينها من الأساليب بعض طريق
  :توفير فرص العمل وتخفيف أزمة البطالة ١-٤

وتنمية مهـارم  ، ف تاريخيا دورا مهما في تعليم أفراد اتمعلقد لعبت مؤسسة الوق
ومؤسسة الوقف اليوم يمكن أن تـؤدي دورا في  ، وتوفير فرص العمل، وزيادة قدرام

  :توفير فرص العمل وذلك على صعيدين
  ).مراكز التدريب والتأهيل الوقفية(التعليم والتدريب والتأهيل  ١-١-٤

عن طريقها تنمية أو زيادة كل من المهارة والمعرفة عنـد  التدريب هو كل عملية يتم 
أما التعليم فيعنى بزيادة المعلومات العامة مستوى الفهم للبيئة كلها التي يتلقى ، العاملين

  : وللتدريب الفعال مزايا متعددة منها، المتعلم تعليمه منها
  .النهوض بالإنتاج كما ونوعا  -أ

  .ون سببها عدم كفاءة الأفراد أنفسهموالتي يك، تخفيف عدد الحوادث  -ب
فالعامل غير المدرب يشكل مصدر قلـق وإزعـاج   ، تخفيف الأعباء عن المشرفين  -ج

  .مستمر بالنسبة للمشرف المباشر
فالاستقرار يقصد به قدرة المشروع ، ازدياد المرونة والاستقرار في أعمال المشروع  -د

أمـا  ، ممارسة نشاطه بكفاءة تامة ومع ذلك يستمر في، على فقدان أفراده المهمين
المرونة فهي قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات قصيرة الأجل التي تحدث في 

  .كمية العمل الواجب إنجازها
  . رفع الروح المعنوية لدى العاملين-هـ 

فإن الأوقاف مهيأة لأن تؤسس مراكز تدريب  ،فعلى صعيد التعليم والتدريب والتأهيل
رات أفراد اتمع وتؤهلهم لشغل المهن المطلوبة وذلك بحسب ظـروف  تطور من مها
خاصة إذا علمنا انه رغم وجود فرص عمل في كثير من االات المهنيـة  ، كل مجتمع
ممن لم يكتسبوا مهارات وحرفا  ،إلا أن البطالة تتركز في خريجي الجامعات، الأساسية

                                                           

  . ١٩ -١٨: ص، ع سابقمرج، محمد عبد الحليم   )١(
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٦١٢  

رغم  ،ومات في توظيفهم واستيعامويعتمدون على الحك ،تعينهم في إيجاد مصدر رزق
  . عدم الحاجة إليهم

فالوقف على مراكز التأهيل والتدريب برفع مستوى مهارة العمال العاديين الذين يقل 
ويؤهلهم بالتالي للانضـمام إلى فئـات   ، عليهم الطلب في سوق العمل المحلي والدولي

  .العمالة الفنية التي يتزايد الطلب عليها
سات وقفية بإنشاء مراكز تدريب مهنية ووفرت لها كل المتطلبـات  ولقد قامت مؤس

واستطاعت هذه المراكز تدريب الكثير من الأفراد الذين تحولـوا مـن   ، الفنية والمادية
  .عاطلين إلى قوة منتجة مؤثرة

 ١٩٨٣التي أنشأت سـنة  ) جمعية اقرأ الخيرية(، ومن التجارب الناجحة في هذا اال
والتي تركز نشاطها في مجال التعليم ، )ار وثلاثمائة ألف ريال سعوديملي(بوقف مقداره 
، حيث أقامت أربع مراكز تدريب مهنية في كل مـن سـيريلانكا  ، والتدريب المهني

  . )١()ستة ملايين دولار أمريكي(والنيجر والسودان بتكلفة تزيد عن ، وموريطانيا
الصـيانة والإشـراف والإدارة    والوقف من حيث احتياج الأموال الموقوفة إلى أعمال

يمكن أن يستوعب أعدادا ، فضلا عن أعمال الخدمات الإنتاجية والتوزيعية ا ،والرقابة
  .من الأيدي العاملة ويسهم بالتالي في الحد من ظاهرة البطالة ولو جزئيا

  :وقف المضاربة ودوره في توفير فرص العمل ٢-١-٤
 ،وم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحهتعرف المضاربة بأا دفع مال معين معل

) المال والعمل(هي صيغة من عقود الاستثمار يتم بموجبها المزج بين عنصري الإنتاج و
لإقامة مشروعات اقتصادية يمولها صاحب المال ويديرها المضارب على أن يتفقا علـى  

ا ثبـت عـدم تقصـير    إذ، أما الخسارة فيتحملها الممول، نسبة توزيع الأرباح بينهما
  .المضارب وعدم إخلاله بشروط عقد المضاربة

                                                           

وزارة الأوقاف ، أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، دور الوقف في النمو الاقتصادي، صالح عبد االله كامل   )١(
  .٥٠ص، ١٩٩٣، الكويت، والشؤون الإسلامية
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٦١٣  

وهي أداة تتمتع بفاعلية كبيرة في تعبئة الموجودات النقدية وإدخالها في دائرة النشـاط  
  . ثم تحويلها إلى عمل منتج عن طريق عمل مشترك أو مؤسسة، الاقتصادي

نقدية يوقفهـا أفـراد أو   وباعتماد صيغة المضاربة يمكن أن ينشأ وقف يمول من أموال 
بحيث تستغل هذه الأرصدة النقدية في عمليات مضاربة وفق قواعد وأسـس  ، هيئات
منـها  ، في نواح متعددة) الواقف(حيث يتم صرف الأرباح الخاصة برب المال، محددة

 ،وتأجيرها للقادرين علـى العمـل   ،أو شراء آلات ومعدات، زيادة رأسمال المضاربة
  :منها، المضاربة في عدة نواحويمكن استغلال وقف 

حتى يتحولوا إلى أصحاب ، تمويل ذوي الأفكار وأصحاب الخبرات والتخصصات   -أ
  . الأعمال الذين يوجدون أعمالا لغيرهم عندما تتوسع أنشطتهم

وبالتالي يمكن دعم وتطـوير  ، تمويل الحرفيين بتوفير المعدات ورأس المال التشغيلي -ب
التي سوف تستوعب جانبا مهما من العـاطلين عـن    قطاع الصناعات الصغيرة

  .العمل
للصناعات الغذائية المنزلية كالمربيـات ومجـالات تربيـة    ، دعم الأسر المنتجة -جـ

وتوفير البيض ونحو ذلك مما يولد دخولا للأسر ويوفر بعـض السـلع   ، الدواجن
  .الغذائية على مستوى الأحياء والمدن

  .لصالحة للزراعة واستصلاحها واستغلالهااستغلال الأراضي الوقفية ا   -د
  :إيجاد مناخ مناسب لمكافحة البطالة ٢-٤

  :)١(إن الوقف مدعو للمساهمة في علاج مشكلة البطالة من خلال
  .المساعدة في البرامج والأنشطة التي تعين العاطلين في الحصول على الوظائف   - 
عمل في تخصصات أخرى أكثر طلبا في المساعدة في أنشطة إعادة تأهيل العاطلين عن ال   - 

    .أو تأهيلهم ليتحولوا إلى الإنتاج الحرفي والصناعات الصغيرة، سوق العمل
                                                           

استثمـار الأوقـاف وآثـاره الاقتصادية والاجتماعيـة مع الإشارة لوضعية الأوقاف في ، كمال منصوري  )١(
  .١١٣: ص، جامعة الجزائر، علوم التسييرو كلية العلوم الاقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، لجزائرا



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٦١٤  

  .المساعدة في النظم التي تقدم إعانات مالية للعاطلين عن العمل لحين حصولهم عليه   -
ائـدة  استثمار الموارد الوقفية بصيغة تجمع بين تحقيق الربح الاقتصـادي وتعظـيم الف     -

اتمعية من خلال تبني بعض المشاريع المستقطبة للعمالة الكثيفة كقطاع البناء وصيانة 
في الوقـت  …وهي في ذات الوقت صناعات عالية الإدرار للدخل، العقارات والمباني

  .الذي تنشئ فيه طلبا واسعا على العمالة يعين في مواجهة البطالة
  :ودوره في تحقيق التكافل الاجتماعي) صندوق وقف المضاربة(وقف المضاربة  ٣-٤

، )١(هناك اختلاف بين الفقهاء في جواز وقف النقود فمنهم من أجازها ومنهم من منع
فمنهم من أجاز وقفها  ،ومدار خلافهم هو إمكان استعمالها دون استهلاك عينها أم لا

هم من ومن…لاتخاذها زينة قياسا على جواز تأجيرها لهذا الغرض على خلاف في ذلك
وقد ثبـت أن  ، ومنهم من قال بوقفها لاستثمارها في المضاربة، أجاز وقفها للإقراض

وتلحق بـالنقود  ، )٢(وقف الدراهم والنقود يجوز عند ابن شهاب الزهري والبخاري
  .الأسهم والسندات

حيث نجد ، وتتعاظم أهمية وقف النقود حاليا إذا استعرضنا خصائص الأوقاف القائمة
بينما تتطلب عملية الاستثمار أموالا سـائلة  ، بارة عن عقارات وأراضيأن معظمها ع

الأمـر  ، علما أنه يصعب من الناحية الفقهية تسييل تلك الأوقاف، وعمالة ومواد أولية
  .الذي يتطلب إيجاد مصادر نقدية تكمل هذا النقص

تتحقـق   وحتى، فإن واقعنا المعاصر يتطلب منا التوسع في مسألة وقف النقود، وعليه 
حكمة الوقف بالإبقاء على الأصل والتصدق من الريع يمكن استغلال النقـود وفقـا   

حيث يتم تمويل الأفراد والمشروعات مع مراعاة تجنـب المخاطــرة   ، لصيغة المضاربة
بالتعامل مع " صندوق وقف المضاربة"ويقوم ، بأموال الوقـف كل ما كان ذلك ممكنا

                                                           

ص ، ١٩٩٩دمشـق  ، دار الفكر، السياسات المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، منذر القحف  )١(
١٣٦.  

، بـيروت ، دار بن حـزم ، واز وقف النقودرسالة في ج، أبي السعود محمد بن محمد العمادي الأفندي الحنفي  )٢(
  .١٣ص، ١٩٩٧
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يعود بعدها أصل رأس المال المستخدم ليسـتخدم   كل مضارب فترة مناسبة من الوقت
تـأجير المعـدات   " صندوق وقف المضـاربة " كما يمكن لناظر، من قبل أفراد آخرين

ويمكن للبنوك الإسلامية أن تتبنى  ،والأجهزة للحرفيين والمهنيين ومشاركة الأسر المنتجة
وتقوم ، اف الأفرادبأن توقف هي فيه بعض أموالها وتتقبل أوق، هذا" صندوق المضاربة"

  .)١(بما لديها من خبرة وأجهزة للقيام  بمهام إدارة صندوق الوقف
   :العلمي البحث وتشجيع الوقف - ٥

 بعض إدارة إلى تطمح منتظمة أوقاف نظام لها التي الدول بعض تطلعات إن حيث
 اجزةع اليوم أصبحت العديد من الدول الإسلامية  أن كما، والصحافة كالتعليم القطاعات

 ،طاقاا تفوق أصبحت العامة والحاجات الأمة إليها تحتاج التي القطاعات جميع تغطية عن
 قطاع بروز مما أدى إلى، العامة الخدمية القطاعات في يساهم يعد فلم الخاص أما القطاع

 الخدمية والقطاعات الأنشطة بعض بمهام يتكفل أو يضطلع أن يمكن وسط كقطاع الوقف
 الجيد للتحصيل العلمي والبحث، الصحة قطاع، والتكوين، الجامعي، اسيالأس كالتعليم
 )الهياكل (المرافق هذه مثل لإنشاء وعوائده الوقف أموال بتوجيه وذلك، والمعارف للعلوم
  .اتمع داخل

 )٢(:وثقافته اتمع هوية على الحفاظ في ودوره الوقف - ٦

 في الوقـف  مساهمة مدى قياس اولةمح من تقريبية بصورة الوقف آثار تقديم يمكن 
 من تحتاج التي الاجتماعية الفئات أو الفقراء اتمع لأفراد الحقيقية الدخول مستويات رفع
 ساهم قد الوقف أن لنا يتضح وهكذا ،دائمة بصورة أو مؤقتة بصورة إما لها العون يد يمد

 عبادة ودور عامة مرافق من الاجتماعية الرفاهية خدمات من العديد توفير في حيوي بدور
 رعاية إلى إضافة للشرب صالحة ومياه وأدوية ومستشفيات وجامعات ومعاهد ومكتبات

                                                           

  .٤٥ص، مرجع سابق، صالح عبد االله كامل  )١(
رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعـة الجزائـر   ، الوظيفة الاقتصادية للوقف ودوره في التنمية، الجيلالي دلالي   )٢(

   ٨٦ص  ٢٠٠٤
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 لأنه مباشرة بصورة اجتماعيا تكافلا بدوره هذا ويحقق، وغيرهم والمسجونين المرضى أُسر
 .والمحتاجين للفقراء الأغنياء من للأموال طوعي تحويل يعني

 ثقافته وحماية المسلم اتمع هوية على الحفاظ في كبيرا اإسهام الأوقاف ساهمت لقد
 كل وفعالية واستمرار قيام ضمان في ساهم عظيم تمويلي مصدر من وفرته بما الإسلامية
 بحث إسلامي أسلوب باعتباره والوقف، الإسلام حضارة معالم جسدت التي المؤسسات

 اختيارية سنة أنه رغم الإسلامية الهوية على حفاظ يعتبر به القيام أو إليه اللجوء مجرد فإن
 لحمايـة  سبيلا ولازال كان الوقف أن على فضلا، به القيام على مجبر غير الفرد إن أي

 الأول المقام في فيتضمن الثقافة دعم أما، الصادرات ظلم من الإسلامية والأموال الثروات
 الكتب توفير على القديم في الوقف يركز كان حيث، ونشرها الكتب طباعة على العمل
 وسائل يستخدم فأصبح الآن أما ،العلمية الرسائل من وغيرها والات لها المحتاجين لكافة
 وجرائد، تلفاز من الإعلام وسائل إلى كاللجوء الإسلامية الثقافة نشر في المعاصرة الإعلام
  .الثقافة هذه بنشر تم خاصة حصص تقديم على والحرص ومذياع
 آثـاره  فما تزال، قديما الإسلامية الحضارة بناء في هاما دورا أدى الوقف كان إذا
 أسـباب أهمهـا   لعـدة  نتيجة تضاءل الحديث العصر في دوره أن إلا، الآن حتى قائمة

 الدولـة  دور تقلـص  من عنه ترتب وما السوق اقتصاد ظل سيادة في الراهنة التحديات
 الجوانـب  مـن  وغيرهـا  تماعيـة الاج العدالة تحقيق قصور في ساهم الذي الاقتصادي
 .الأخرى الاجتماعية

  :المدني اتمع مؤسسات تفعيل في ودوره الوقف - ٧ 
 الأساسـية  التعاملات دائرة في إشراكه بشرط اتمع تنمية في مختلفة آثار للوقف
 الوقف أهمية مدى نعي أن ويجب المنشودة النهضة تحقيق إلى الوصول سبيل في والضرورية

 .الدور هذا لإحياء جبارة مجهودات يتطلب وذلك مجتمع ياةح في ودوره
 الدينيـة  للطبيعة نظرا الاجتماعي التكافل مستوى رفع في دوره هنا نبرز أن ويجب
 دعم في هاما دورا الوقف لعب فقد اتمع حياة في وطيدة علاقة من لها وما والاجتماعية

 مـن  الاجتماعيـة  الرعاية انبلجو كذلك ودعمه الاجتماعي والتلاحم التكافل مستوى
 مبـاني  أو عقارية أراضي كانت سواء، الوقفية الأملاك من الاستفادة على العمل خلال
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  .والمعدمة المحرومة الاجتماعية للفئات للكفالة سكنية
 الاسـتقرار  تحقيـق  في إيجابي بالغ أثر له يكون الغاية هذه إلى بالوقف الوصول إن

 به يساهم أن يمكن لما الحالي الشعور إنو ،بين أفراده لمساواةا من نوعا بتحقيق الاجتماعي
 أي وتقـديم  بناء في أساس حجر يعد الذي والتعليم التربية قطاع تحديث دعم في الوقف
  .أسمى هو لما يتعداه بل، عمارا في والتفنن المدارس تشييد مجرد على يقتصر لا مجتمع

  : الدور البيئي للوقف - ٨
أن و ثمار جميلة أن نحافظ عليهاو أشجارو ة الطبيعية بما فيها من زروعإن من حق البيئ

ذلك باستعمال أموال الوقف في و أن لا نفسدها وأن لا نترك الأرض دون زروعو لا نخرا
كما يمكن استعمال أمـوال الوقـف في صـرف    ، عمليات التشجير للحماية من التصحر

  .يئةهذا كله من أجل الحفاظ على البو القاذورات
فضلاا السامة و كما أنه في ظل التكنولوجيا القائمة على المصانع التي تزداد خطورا

الحد من الآثار الضارة للتلوث البيئي بالجهود الفردية أو و من المستحيل المحافظة على البيئة
والدول النامية بصـفة  ، ذلك أن مثل هذه الجهود تحتاج إلى تمويل مالي كبير، حتى الرسمية

، انخفاض دخولهاو الإسلامية بصفة خاصة لا تستطيع ذلك نظرا لتعاظم مسؤوليااو عامة
دعـم  و ولذا فإن الوقف يمكن أن يكون له الدور الرئيسي في هذا اال من خلال مساهمة

مثل هذا سيؤدي إلى أثـر  و ،يكون هدفها المحافظة على البيئةو المؤسسات الوقفية التي تنشأ
المؤسسات الداعمة سوف تسـعى بنفسـها   و على البيئة لأن الأفراد مضاعف في الحفاظ

  .)١(للمحافظة على البيئة حتى تقلل من نسبة ما تدفعه من أموال لهذه المشاريع الوقفية
  :المؤسسات الوقفية الخيرية في تاريخ المسلمين -ثانيا 

جـذوره في   وعمق، ومشاعر البر والمرحمة، من أبرز الدلائل على رسوخ معنى الخير

                                                           

، جامعة الأزهر، كز صالح كامل للاقتصاد الإسلاميمجلة مر، فلسفة الإنسان في حقوق الحيوان، محفوظ عزام   )١(
  .٢٨٠-٢٧٣: ص، ٢٠٠٥، ٢٥العدد ، مصر
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حيث كانت هـذه  ، )١(والبر بالإنسان، تاريخ أمتنا كثرة المؤسسات التي تعنى بخير الإنسان
ونوعا ينشئه الأفراد ، نوعا تنشئه الدولة وتوقف عليه الأوقاف الواسعة: المؤسسات نوعين
ولا نستطيع في مثل هذا الحديث أن نعدد بعـض أنـواع المؤسسـات    ، من أمراء وأغنياء

   :يةالخير
وكان الناس يتسابقون إلى إقامتها ابتغـاء  ، المساجد: فمن أول المؤسسات الخيرية •

وحسـبنا أن  ، بل كان الملوك يتنافسون في عظمة المساجد التي يؤسسوا، وجه االله
نذكر هنا مبلغ ما أنفقه الوليد بن عبد الملك من أموال بالغة علـى بنـاء الجـامع    

وما استخدم في إقامته ، ه الإنسان لكثرة ما أنفق من مالمما لا يكاد يصدق، الأُموي
  .من رجال

  .)٢(المدارس والمستشفيات: ومن أهم المؤسسات الخيرية •
بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم مـن  : ومن المؤسسات الخيرية •

  .ذوي الفقر
  .الله عز وجلَّالتي ينقطع فيها من شاء لعبادة ا، التكايا والزوايا: ومنها •
يسكنها من لا يجد ما يشتري بـه أو يسـتأجر   ، بناء بيوت خاصة للفقراء: و منها •

  .دارا
  .أي تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعا، السقايات: ومنها •
ولا يزال عهدنا قريبا ـذا  ، التي كان يوزع فيها الطعام، المطاعم الشعبية: و منها •

  .وتكية الشيخ محيي الدين بدمشق، تكية السلطان سليم النوع في كلٍّ من
وقـد  ، ينزلوا حين يفدون إلى بيت االله الحـرام ، بيوت للحجاج في مكة: ومنها •

وأفتى بعض الفقهاء ببطلان إجارة ، كثرت هذه البيوت حتى عمت أرض مكة كلَّها
                                                           

ــيخ  )١( ــاوي.الش ــف القرض ــلمين ، يوس ــاريخ المس ــره في ت ــيري وأث ــف الخ ــع، الوق ــن الموق : م
http://www.badlah.com/page-165.html ٢٠/٠٥/٢٠٠٨: يخأطلع عليه بتار.  

  .نفس المرجع السابق  )٢(
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  .لأا كلُّها موقوفة على الحجاج، بيوت مكة في أيام الحج
فقد كانت كثيرة جدا بـين  ، الزروع والمسافرينو حفر الآبار لسقي الماشية: نهاوم •

، وبين عواصم المدن الإسلامية ومدا وقُراهـا ، وبين دمشق والمدينة، بغداد ومكة
  .لخطر العطش-في تلك الأيام -حتى قلَّ أن يتعرض المسافرون

  .ات والقناطر والجسورما كانت وقفاً لإصلاح الطرق: ومن المؤسسات الاجتماعية •
  . ما كانت للمقابر يتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة: ومنها •
  .ما كان لشراء أكفان الموتى الفقراء وتجهيزهم ودفنهم: ومنها •
، واليتامى ولختام ورعايتهم، المؤسسات الخيرية لإقامة التكافل الاجتماعي: ومنها •

يعيشون فيها موفوري الكرامة لهم كلُّ ما ، العجزومؤسسات للمقعدين والعميان و
  .يحتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعليم أيضا

ورفع مسـتوى تغذيتـهم بالغـذاء    ، وهناك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين •
ومؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمـن يقـودهم   ، لصيانة صحتهم، الواجب
  . ويخدمهم

تيان العزاب ممن تضيق أيديهم أو أيدي أوليـائهم  ومؤسسات لتزويج الشباب والف •
  ! فما أروع هذه العاطفة وما أحوجنا إليها اليوم... عن نفقات الزواج وتقديم المهور

وهي أسبق في الوجود مـن  ، مؤسسات لإمداد الأمهات بالحليب والسكر: ومنها •
وقد كان من ، وجلَّمع تمحضها للخير الخالص الله عز ، عندنا) نقطة الحليب(جمعية 
الباقية حتى الآن في دمشق  -أنه جعل في أحد أبواب القلعة: صلاح الدين  مبرات

تـأتي  ، وميزابا آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السـكر ، ميزابا يسيل منه الحليب -
الأمهات يومين في كلِّ أسبوع ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجون إليه مـن  

  .كرالحليب والس
للأولاد الذين يكسرون الزبادي ، )الزبادي(وقف : و من أطرف المؤسسات الخيرية •

فيأتون إلى هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي جديدة بـدلاً  ، وهم في طريقهم إلى البيت
  .ثم يرجعوا إلى أهليهم وكأم لم يصنعوا شيئًا، من المكسورة
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يمت لعـلاج الحيوانـات   المؤسسات التي أُق: وآخر ما نذكره من هذه المؤسسات •
كما هو شأن المرج الأخضـر في  ، أو لرعايتها حين عجزها، أو لإطعامها، المريضة

فقد كان وقفًا للخيـول والحيوانـات   ، دمشق الذي يقام عليه الملعب البلدي الآن
  ).العاجزة المُسنة ترعى فيه حتى تلاقي حتفها
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אא 
אאאאאא 

-٠٤- ٢٧المؤرخ في  ١٠-٩١وضعية الأوقاف بعد صدور قانون  -أولا
١(١٩٩١(: 

لم يتم تحديد الإطار القانوني للأملاك الوقفية بصفة واضحة إلا بموجب قانون التوجيه 
حيث اعتبرت الأملاك الوقفيـة  ، ١٩٩٠-١١-١٨المؤرخ في  ٢٥- ٩٠قانون ، العقاري
وهذا ما تأكد صراحة بموجب ، ما بذاته إلى جانب الملكية الوطنية والملكية الخاصةصنفا قائ

  :منه التي نصت على ما يلي ٢٣المادة 
  :تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية الآتية

  .الأملاك الوطنية   -
 .أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة   -
 .الأملاك الوقفية   -

:" من نفس القانون عرفت الأملاك الوقفية على أـا  ٣١وبالرجوع إلى نص المادة 
الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع ـا  
دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند 

  ."لوسطاء الذين يعنيهم المالك المذكوروفاة الموصين ا
وذلـك  ، أما فيما يخص بتكوين الأملاك الوقفية وتسييرها أجل ذلك إلى نص خاص

 ١٩٩١-٠٤-٢٧المـؤرخ في   ١٠-٩١منه وفعلا قد صدر قانون  ٣٢بموجب نص المادة 
المتعلق بالأوقاف الذي وضع الإطار العام لتنظيم الأملاك الوقفيـة وتسـييرها وحفظهـا    

تقيد المشرع بأحكام الشريعة ، وعلى غير القوانين الأخرى باستثناء قانون الأسرة، ايتهاوحم
                                                           

، الجزائـر ، النشـر و دار هومة للطباعـة ، التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائرو الإطار القانوني، رمول خالد   )١(
  .٢٤-٢٣: ص، ٢٠٠٤
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وهذا ما أكدته المادة الثانيـة  ، الإسلامية في الحالات التي لم يتم النص عليها في هذا القانون
يرجع إلى احتكام الشريعة الإسـلامية في غـير   ، على غرار كل مواد هذا القانون*  :منه

  *.ص عليه المنصو
كما يلاحظ في هذا القانون أن المشرع الجزائري قد تراجع عن فكرة تأميم الأملاك 

منه شروط استرجاع الأملاك الوقفيـة المؤممـة وذلـك     ٣٨حيث أكدت المادة  ،الوقفية
المؤرخ في  ٧٣-٧١تسترجع الأملاك الوقفية التي أممت في إطار أحكام الأمر رقم ":بنصها

تضمن الثورة الزراعية إذا أثبتت بإحدى الطرق الشرعية والقانونيـة  والم ١٩٧١نوفمبر  ٨
وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تـؤول   ،وتؤول إلى الجهة التي أوقفت عليها أساس

بتعويضـها  و إلى السلطة المكلفة بالأوقاف وما فوت منها استحالة استرجاع العين الموقوفة
  ."أعلاه  ٠٢راعاة أحكام المادة وفقا للإجراءات المعمول ا مع م

المذكور تم إصدار المرسوم التنفيذي رقـم   ١٠-٩١من قانون  ٢٦وطبقا لنص المادة 
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسيرها  ١٩٩٨-٠٢-٠١المؤرخ في  ٣٨١-٩٨

المـؤرخ في   ٠٧-٠١وحمايتها وكيفيان ذلك وفي الأخير عدل قانون الأوقاف بقانون رقم 
٢٠٠١-٠٥-٢٢.  

وحتى تتمكن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من السيطرة والـتحكم في الأمـلاك   
 ٠١-٠٢الوقفية استعيدت الأوقاف الخاصة من قانون الأوقاف وهذا ما جاء به قانون رقم 

  .١٩٩١-٠٤-٢٧المؤرخ في  ١٠-٩١يعدل ويتمم  ٢٠٠٢-١٢-١٤المؤرخ في 
  : )١(اهتمامات الجزائر بنظام الوقف -ثانيا

بالرغم من الدور المتواضع الذي يلعبه الوقف إلى الآن في تقديم الخدمات العموميـة  
ملاجـئ  و التي يحتاجها اتمع الجزائري كتوفير التمويل الضروري ككفالة طلبـة العلـم  

المتمثـل في تـوفير   و فإن الوقف سيساعد على رفع حمل كبير عن كاهل الدولـة ، الأيتام
  .الأنشطةالتمويل اللازم لبعض 

                                                           

-www.m-moudjahidine.dz/histioire/ooliphes/d57: الموقع الرسمي لوزارة ااهدين الجزائريـة    )١(
htm ، ٢٠/٠٥/٢٠٠٨أطلع عليه يوم ،  



  زيـدان محـمد. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة الجـزائر
  

٦٢٣  

أخرى اجتماعية و هناك جوانب القصور في الاهتمام بالوقف تعود لاعتبارات تاريخية
ربمـا  و فاسترجاع بعض الأوقاف من شأنه إثارة بعض المشاكل الاجتماعيـة ، إلى حد ما
التي أصبحت في الوقت الحالي أملاكا خاصة أصبح و إذ أن بعض الأملاك الوقفية، السياسية

  .هامن الصعب استرجاع
و لعل أهم مؤشر على اهتمام الجزائر ذا الجانب المهم في النظام الإسلامي هو وجود 

  : الأوقاف بالإضافة إلى مؤشرات أخرى هيو وزارة خاصة بالشؤون الدينية
  .١٩٩١شهدت الجزائر أول حلقاا بإصدار قانون الوقف عام    -
 الـتي تطبقهـا كليـة الآداب   من أمثلتها تلك و :تنظيم ندوات علمية خاصة بالوقف   -

  .العلوم الإنسانية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينةو
  : استغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية-ثالثا

نظرا للطبيعة الخاصة للأملاك الوقفية باعتبارها من الأملاك المصونة لا يجوز التعـدي  
من قانون الأوقاف  ٢٦الجزائري تطبيقا لنص المادة  لقد حدد المشرع، عليها أو العبث ا

طرقا خاصة لاستغلال واستثمار وتنمية الأمـلاك   ١٩٩١أبريل  ٢٧المؤرخ في  ١٠-٩١
وهي امتداد لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعرفها الجزائر حاليا علـى جميـع   ، الوقفية

 ٢٢المـؤرخ في   ٠٧-٠١قم وفي هذا الإطار أصدر المشرع الجزائري القانون ر، الأصعدة
المتعلق بالأوقاف والذي فتح البـاب   ١٠-٩١المعدل والمتمم للقانون رقم  ٢٠٠١مارس 

وذلك إمـا علـى   ، على مصراعيه أمام عمليات استغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية
أو بواسطة تمويل ، المستوى الداخلي وبتمويل ذاتي من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين

المخصصة لاستغلال العقار بمفهومه الواسع  )١(ني في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للجزائروط
استغلالا عقلانيا ليساهم في تمويل خزينة الدولة واقتصادها من جهة ورصيده كأداة فعالـة  

                                                           

-٩١المعـدل والمـتمم للقـانون     ٢٠٠١مارس  ٢٢المؤرخ في  ٠٧-٠١مكرر من القانون  ٢٦تنص المادة    )١(
  :المتعلق بالأوقاف فيما يلي١٠

قفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مـع مراعـاة القـوانين    يمكن أن تشغل وتستثمر وتنمى الأملاك الو" 
 " والتنظيمات المعمول ا 
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  .للقضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية من جهة أخرى أهمها قضية السكن
ع من الأملاك الوقفية العامة عن طريق تحويل الأموال امعـة  و يمكن تنمية هذا النو

وذلك باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة والتي هي علـى  ، إلى استثمارات منتجة
  : النحو التالي

وذلـك  ، وهذا النوع من الصيغ تلجأ إليه السلطة المكلفة بالأوقاف: القرض الحسن   -١ 
حاجتهم على أن يعيده في أجل متفق عليه وهذا مـا  من أجل إقراض المحتاجين  قدر 

 ٠٧- ٠١من القانون رقم ١٠مكرر  ٢٦أقره المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 
غير أن المشرع الجزائري لم يحدد بالتدقيق المقصود بالقرض  ٢٠٠١ماي  ٢٢المؤرخ في 

اف أن تتعسف وهذا يترك السلطة المكلفة بالأوق، الحسن وصفاته وشروط منحه ومدته
وتستعمل الطرق المحايدة في منحه وهذا نظرا لغياب المعايير القانونية لمنح هذا النوع من 

  .القروض
وهي التي تمكن صاحب مبلغ من المال ليس في حاجة : الودائع ذات المنافع الوقفية   -٢

 ـ تى إليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة يسترجعها م
 .شاء وتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف

وهي نوع من صيغ الاستثمار يتم بموجبها استعمال بعـض ريـع   :المضاربة الوقفية   -٣
الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف لكن يشـترط  

  .ن هذا التعامل وفق الأحكام الشريعة الإسلاميةقانون الأوقاف الجزائري أن يكو
  :االات المتاحة للاستثمار الوقفي في الجزائري -رابعا

تتوفر في الجزائر ثروة وقفية هائلة يلزم السلطة المكلفة بالأوقاف لان تعمـل علـى   
فيها إحصائها وتنظيمها وتنمية مرادها وذلك باختيار المشاريع الوقفية التي يؤدي الاستثمار 

وشـركات  ، إلى تحقيق أكبر عائد مالي ممكن كما يمكنها أن تساهم مع هيئـات وقفيـة  
ومؤسسات تمويلية أخرى وحتى الأفراد بدعوم إلى وقف أموالهم فيما يسمى  ،استثمارية

بالصناديق الوقفية وهذا في الواقع ما لجأت إليه الجزائر بالاتفاق مع معظم البنوك الإسلامية 
  .ها البنك الإسلامي للتنميةالعربية ومن
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بغية القيام بإحصاء جميع الأملاك الوقفية المتوفرة في الجزائر واستخلاص أهم تلـك  
الممتلكات التي من شاا أن تكون حقلا خصبا للعملية الاستثمار والتنمية ومن بين مجلات 

  :الاستثمارية المتاحة والأوقاف في الجزائر ما يلي
عقاري من أهم الات التي يمكن الاستثمار فيها على اعتبار أن يمكن اعتبار اال ال

المواد الأعظم من الأوقاف الجزائرية يتشكل من عقارات يمكن استغلال كـل مـا هـو    
وما يلحقها من عقـارات اسـتثمارية    ،للاستغلال منها لعل أهم تلك العقارات المساجد

إنشاء جملة من المرافق يعود نفعها على مرتبطة مباشر بالمواطن حيث يمكن الاستفادة منها ب
المواطنين ونذكر على سبيل المثال إنشاء مكتبات ومدارس تعليميـة وسـكنات وظيفيـة    
وتكوين الناشئة في التعليم القرآني ومراكز التكوين المهني إضافة إلى إعانات طبية وكاتـب  

ستفادة من المسـاحات  الا ،إدارية للخواص والإدارات والمحلات التجارية أو مراكز تجارية
الشاغرة الموقوفة على المساجد في إقامة  مباني وسكنات وإنشاء الفنادق ومراكز الأعمـال  
والمراكز التجارية وإنشاء أيضا المقاولات الوقفية والمختصة في ترميم وصـيانة العقـارات   

وشـراء  الوقفية للتخفيف من كلفتها وإنشاء حظائر لعتاد البنـاء لاسـتعمالها وإيجارهـا    
  .العقارات وتوسيع دائرة الأملاك الوقفية

أما في اال الزراعي والصيانة التحويلية تكون فيه الأوقاف مساهمة أو مشاركة مـع  
إنتاج البـذور  ، صناعات التعليب :المتعاملين مع رؤوس الأموال الوطنية في االات التالية

لزراعية وأيضا إنشاء وحدات التخزين وان المحسنة وإنتاج الأسمدة الزراعية وتوفير المعدات ا
  .أمكن تربية المواشي والدواجن وغيرها

  :)١( صعوبات الاستثمار الوقفي في الجزائر - خامسا
  :يواجه الاستثمار الوقفي في الجزائر عدة صعوبات نذكر منها ما يلي  

 صعوبة حصر الممتلكات الوقفية ذلك أن جزء من هذه الأوقاف قد ضم مـن عهـد     -١
الأمـر الـذي   ، الاحتلال الفرنسي إلى أملاك الدولة أو الخواص في ظل غياب الوثائق

                                                           

  .٥٧-٥٦: ص، مرجع سابق، كمال منصوري   )١(
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ثم إن بعض من هذه الممتلكات ، جعل عملية استرجاع الأوقاف مسألة صعبة من جهة
قد سخر لأغراض أخرى لمدة طويلة ليجعل من صعوبة إيجاد أماكن ملائمة لتحقيـق  

  .تلك الأغراض
وعلـى   ،١٩٧١الأوقاف أمم في إطار الثورة الزراعية في عام أن جزء كبيرا من هذه    -٢

الرغم من التراجع عن مبدأ التأميم فإن عملية الاسترجاع تتطلب وقتا طويلا يؤدي إلى 
فضلا عن عدم وضوح طرائق وصيغ استثمار الأراضي الزراعية ، تدهور هذه الأراضي

  .ة الجزائرية من جهة ثانيةوالأعراف الزراعي ،بما يتلاءم مع منطق الشريعة من جهة
كمـا أن  ، أن الهيئة القائمة على إدارة الأوقاف غير مدعومة يكل واضح الاختصاص   -٣

سواء تعلق الأمر بتشـكيلها أو  ، تكوين لجنة الأوقاف متروكة لتقدير الوزير المختص
لا مثل هذا الوضع حتى وإن كان ظاهريا يعبر عن مرونة في التسيير إلا أنـه  و بمهامها

ويعـاني  ، خاصة في بلد لا ينعم بالاستقرار الحكومي من جهة، يخلو من مخاطر المزاجية
  .من ضعف التجربة في إدارة الأوقاف في جهة ثانية

ذلك أن القـانون لا  ، محدودية الصيغ التي يتبعها القانون لاستغلال ممتلكات الأوقاف   -٤
ي مع التنصيص على أن مدة الإيجار يسمح إلا بصيغة الإيجار عن طريق المزاد أو التراض

محدودة ومثل هذا التنصيص يفوت على الجزائر فرصة الاستفادة من وضع أكثر مرونة 
كاللجوء إلى إصدار وبيع سندات المقايضة ومثل هذه الصفات تسمح باستقطاب تمويل 

رض الغير للاستثمار وذلك بإصدار سندات بقيمة التكلفة الإجمالية المتوقعة لتغـيير الأ 
الخاصة للبناء مع اقتسام الأرباح والعوائد من الإيجار بين الوقف وحـاملي السـندات   

 .على أن تخصص جزء من الفوائد الراجعة لإدارة الأوقاف لإطفاء هذه السندات مثلا
أن ممتلكات الأوقاف الحالية صعبة الاستغلال ذلك أن عددا كبيرا هو محل نزاع بـين     -٥

قضية وقفية أمام المحاكم لغاية  ٦٢١رى فلقد سجل أكثر من إدارة الوقف وجهات أخ
 .منها قضايا الاعتداءات على أموال الوقف ،١٩٩٧

الأمر الـذي  ، وغياب الثقافة الاستثمارية لدى اتمع الجزائري، ضعف الادخار المحلي   -٦
يجعل البحث عن التحولات لصالح استغلال ممتلكات الوقف يصـطدم بمثـل هـذه    

خاصة في ظل حداثة سوف مالية لم تضع في حساا التعامل بأوراق مالية من ، الحقيقية
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 .غير ذلك المتعامل ا في الأسواق الجزائرية
افتقار المنظومة البنكية الجزائرية إلى بنوك إسلامية تجعل مع أولوياا واهتماماا استثمار    -٧

 .ا واحدا محدود الاستثمارفالجزائر تعرف بنكا إسلامي، أموالها في مجال الأوقاف
وفي ظل هذه المعطيات يجد القائمون على إدارة استثمار الأوقاف مواجهة جملة مـن  

لإعادة بعث قطاع الأوقاف وتفعيل دوره في تحقيق التكافل الاجتماعي نظـرا  ، التحديات
إلى جانب ضعف الرعاية الصحية واقتصارها علـى  ، لظهور فئة عريضة من الطبقة الفقيرة

  .وانتشار ظاهرة دور العجزة وكبار السن، ؤمنينالم
كل هذه العوامل والتحديات قد تشكل عقبة كبيرة أمام الجهود التي تبذل من أجل  

 إعادة الاعتبار لنظام الوقف والأمل يبقى كبير في تضييق الهوة بين النصـوص التشـريعية  
الغة لقطـاع الوقـف ودوره في   الممارسات الميدانية والذهنيات غير المستوعبة للأهمية البو

  .الاجتماعيةو التنمية الاقتصادية
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אא 
قد عرفت الأوقاف منذ و ،تطور في ظل الحضارة الإسلاميةو يعتبر الوقف نظاما نشأ

حيث لم تقتصر على العناية بفئات ، اتساعاو تنوعاو عبر العصور الإسلامية نمواو عهد النبوة
فقد انتشـر الوقـف   ، لعناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهماتمع بل تعدت إلى ا

في ظل ما تعانيه اتمعات الإسلامية ومن بينـها اتمـع   و ،ليغطي مختلف جوانب الحياة
، التخلف في عالم يسيطر عليه منطق القـوة و الجهلو المرضو الجزائري من مشاكل الفقر

 ضرورة شرعية لدفع عجلة التنمية الاقتصـادية  التمويل بهو تبدو أهمية تفعيل نظام الوقف
الاجتماعية في البلدان الإسلامية ومحاربة الفقر والأمراض اللـذين أصـبحا سمـة هـذه     و

عليه فإن القائمين على الدول الإسلامية مدعون إلى إعادة الاعتبار إلى نظـام  و ،اتمعات
  .تنمية المنشودةالوقف وتفعيله للمساهمة في القضاء على التخلف وتحقيق ال

توصلنا إلى ، من خلال استعراضنا لدور الوقف وأهميته في تحقيق التكافل الاجتماعي
  :النتائج التالية

يوم لا ينفع مال ولا بنون ، أن الوقف يعد تجارة رابحة مع االله تنفع صاحبها يوم القيامة   -
إذا مات ابـن آدم  ( مصداقا لقوله صلى االله عليه وسلم ، إلا من أتى االله بقلب سليم

) أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، صدقة جارية: انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاث
  . رواه مسلم في صحيحه

وهـو  ، أن الوقف وسيلة هامة من وسائل التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة المسلمة   -
عمل علـى تقويـة   عامل من عوامل تنظيم الحياة بمنهج حميد يرفع من مكانة الفقير وي

 .الضعيف
ويمنع مـن تـراكم رؤوس   ، أن الوقف يخفف من طغيان المادة وسيطرا على النفوس   -

 .الأموال لدى فئة معينة وهم الأغنياء وحدهم
، وبناء المساجد والإنفاق عليهـا  ،أن الوقف لا يقتصر على مساعدة الفقراء والضعفاء   -

المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة خدمة  إنما يمتد نفعه ليشمل مجالات أخرى كبناء
وإنشـاء دور للرعايـة   ، وتشييد المستشفيات لخدمة المرضى ومداوام، للعلم وطلابه



  زيـدان محـمد. د  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة الجـزائر
  

٦٢٩  

فضلاً عن إسـهامه في البنيـة   ، الاجتماعية لكفالة الأيتام والعجزة والمسنين والمعوقين
  .والجسور وغيرها، السقايات، حفر الآبار، كالطرقات، الأساسية والمرافق العامة

يواجه الاستثمار الوقفي في الجزائر صعوبات عديدة على الرغم من الجهود التي قامت    -
  .ا الدولة في مجال تفعيل دوره في تحقيق التكافل الاجتماعي

انطلاقا من تناولنا لموضوع دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة 
  :بعض التوصيات للمؤتمر الثالث للأوقاف كما يلي يمكن أن نقدم، الجزائر

الإسلامية لإزالة القيود و تفعيل نظام الوقف من خلال تدعيم حكومات الدول العربية   
 .التي تحد منه

تبصير الأمة الإسلامية بمشروعية الوقف وبيان ما فيه من ثواب وما يتضمنه مـن دور   
 .اجتماعي واقتصاديو تنموي

ي لإضفاء الديمومة الاجتماعية على المشروع الوقفي كجزء مـن  وضع تصور مؤسس   
 .المقومات الأساسية للتنمية

والمسـاهمة في  ، حتى يبادر بوقف بعض ممتلكاته، تحسيس المسلم بأهمية الوقف وثوابه 
 .تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات اتمع الإسلامي

لتطورات الحالية ولتواجه المشكلات الـتي  العمل على تطوير أهداف الوقف لتواكب ا   -
والتعليم ، يعاني منها اتمع الإسلامي في الوقت الحاضر مثل مشكلات البطالة والأمية

العنوسة عند البنـات  و والمشكلات الاجتماعية مثل الإعراض عن الزواج عند الشباب
  .وآفة المخدرات وغيرها

ل العقارية والمنقولة بما يتفق مع تزايد أهمية التوسع في الوقف على مختلف أنواع الأموا   -
  .هذه الأموال في الوقت الحاضر

تشجيع  رجال الأعمال وأصحاب الشركات لتخصيص بعض من حصيلة أربـاحهم     -
  .يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، لجعلها وقفاً

مصـرف  ، مصرف شؤون المسـجد ، مصرف القرآن الكريم(إنشاء المصارف الوقفية 
التي يخصص ريعها لتمويـل المشـاريع   ...) مصرف الأيتام والفقراء، رعاية الصحيةال
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وزيادة الوعي والثقافة الدينيـة  ، الخيرية التي تصب في إطار تحقيق التكافل الاجتماعي
 .  والتعريف بمبادئ الإسلام السمحة

ا مـن  على تفاو -والذي بواسطته تستطيع كافة شرائح اتمع، إنشاء السهم الوقفي
، وكل بحسب رغبتـه ، المساهمة في العمل الوقفي كل بقدر استطاعته -حيث الدخل

، حيث تتاح لكل واقف فرصة الاختيار بين عدة بدائل تضمها سلة المشاريع الوقفيـة 
خاصة بعد التطور والنمـو  ، بحيث تمكنه من توجيه ريع أسهمه إلى المصارف الوقفية

 .سلاميةالذي عرفه إصدار وتداول الصكوك الإ
وهو حسبنا ونعـم  ، واالله نسأل أن يوفقنا إلى ما يرضيه وأن يهدينا إلى سواء السبيل

  .الوكيل وصلى االله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٣١  

אאא 

  محمد السيد الدسوقي. د.أ

  ث للأوقاف بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الثال
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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 
علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المبعـوث  ، الحمد الله الذي علم بالقلم

  .. رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين
، تمام بالمقاصد الشرعيةفقد كثر الحديث في العصر الحاضر عن وجوب الاه.. وبعد

وهذا البحث الموجز عن مقاصد الوقف تنظيراً وتطبيقاً يحاول تقديم صورة مجملة عن هذه 
ويتركـب  ، لأا الأصل لجميع المقاصد، وآثرت قصرها على المقاصد الضرورية، المقاصد

قاصد منهج هذا البحث بعد المقدمة من تمهيد وفصلين وخاتمة؛ تحدث التمهيد عن مفهوم الم
وعرض الفصل الأول لمقاصد الواقف من الوقف على حـين  ، وأثرها في الاجتهاد الفقهي

وقـدمت  ، تناول الفصل الثاني المقاصد الشرعية للوقف بالنسبة للجهات الموقوف عليهـا 
  . الخاتمة أهم النتائج وبعض التوصيات

قـف  وأطمع أن يكون هذا البحث خطوة على طريق دراسة المقاصد الشـرعية للو 
  . يقواالله ولي التوف... دراسة وافية كاملة

  محمد السيد الدسوقي. د.أ



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٣٣  

אאאא 
بيد أن هـذه  ، صدرت قديماً وحديثاً عدة تعريفات عن المعنى الاصطلاحي للمقاصد

، لمعـنى ولكنها تتحد بوجه عام مـن حيـث ا  ، التعريفات تختلف من حيث الصياغة غالباً
  . ويرجع التفاوت بينها إلى زيادة قيد أو تفصيل في تعريف دون آخر

أن المقاصد هي المعاني والحكم الملحوظة للشـارع في جميـع   : ومن هذه التعريفات
أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكـام  

عن الأسرار التي وضعها الشارع عند كل  أو هي الغاية من الشريعة والكشف، )١(الشريعة
أو أن المقاصد هي تحقيق المصالح للعباد في الدنيا والآخـرة بجلـب   ، )٢(حكم من أحكامها

المنافع لهم ودفع المضار عنهم وإخلاء اتمع من المفاسد حتى يقوم الناس بوظيفة الخلافة في 
  . )٣(الأرض

راء وتتبع النصـوص التشـريعية في   ويدل على المفهوم الاصطلاحي للمقاصد  استق
فهذه النصوص كلها دف إلى هذا الغرض الأسمى؛ غرض جلب المنـافع  ، الكتاب والسنة

يرشد إلى ذلك أن كثيراً من الأحكـام  ، والمصالح للناس كافة ودفع المفاسد والمضار عنهم
اناً المضار الـتي  وأحي، أو المصلحة التي تتضمنها، تعلل بما يبين أحياناً الحكمة من تشريعها

  . تترتب على إهمالها وعدم الأخذ ا
وإذا كانت المقاصد الشرعية تتغيا رعاية مصالح العباد في العاجل والآجل فإن مراتب 

  .ضرورية وحاجية وتحسينية: هذه المصالح ثلاثة
بأسلوب صريح عن الكليات الضـرورية  ) هـ٥٠٥: ت(وقد تحدث الإمام الغزالي 

وبين عقب هذا أنـه لا تخلـو   ، الدين والنفس والعقل والنسل والمال :وجعلها خمسة وهي
                                                           

  . الشركة التونسية للتوزيع، ٥١ص، انظر مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ الطاهر بن عاشور  )١(
الـدار  ، مكتبة الوحدة العربيـة ، ٣ص، للمجاهد علال الفاسيانظر مقاصد الشريعة  الإسلامية ومكارمها   ) ٢(

  . البيضاء
  . ط بيروت، ٥٢٣ص، انظر أصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد مصطفى شلبي  ) ٣(
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إن : شريعة من الشرائع إلا وقد راعت هذه الكليات الخمس ودعت إلى الحفاظ عليها يقول
لكن نعـني  ، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق

وهو أن يحفـظ  : د الشرع من الخلق خمسةبالمصلحة  المحافظة على مقصود الشرع ومقصو
فكل ما يتضمن حفظ هـذه الأصـول   ، عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسـة فهـو مفسـدة ودفعهـا     ، الخمسة فهو مصلحة
  .)١(مصلحة

وهذه المقاصد ، تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق: وقال الشاطبي
" الثالـث "و، أن تكون حاجية" الثاني"و، أن تكون ضرورية" أحدها: "تعدو ثلاثة أقساملا 

  . أن تكون تحسينية
ومعنى الضرورية أنه لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجـر  

وفي الأخرى فوت النجاة ، بل على فساد وارج وفوت حياة، مصالح الدنيا على استقامة
  .يم والرجوع بالخسران المبينوالنع

ومعنى الحاجية أا مفتقرة إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
 –على الجملة  –فإذا لم تراع دخل على المكلفين ، الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب

لـك كـالرخص   وذ، الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي في المصالح العامة
وتضمين الصناع وضرب الدية على ، والمساقاة والسلم في المعاملات، المخففة في العبادات
  . العاقلة في الجنايات

وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات الـتي  
ة وأخذ وذلك كستر العور، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، تأنفها العقول الراجحات

ومنع بيع النجاسات وفضل الماء والكـلأ في  ، الزينة والتقرب بنوافل الخيرات في العبادات
  . )٢(ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، المعاملات

                                                           

  . ط الأميرية بالقاهرة، ٢٨٦ص، ١ج، انظر المستصفى  ) ١(
  . المكتبة التجارية بالقاهرة، ١٢-٨ص، ٢ج، انظر الموافقات  ) ٢(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  وتطبيقاً المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً
  

٦٣٥  

  : ضوابط المقاصد
فهذا المفهوم ليس مقصوراً ، أول ضوابط المقاصد أا محكومة بالمفهوم العام للعبادة  

  .. .ضه االله على الناس من الشعائر كالصلاة والصيام والحجعلى ما افتر
والمقاصد إلى جانب انبثاقها من ذلك المفهوم العام للعبادة تتسم بطـابع الشـمول   

ويتجلـى الطـابع   ، وشمولية المقاصد مستفادة من عالمية الشـريعة ، والواقعية والأخلاقية
تلك الأحكام الـتي تـبني   ، وآدااالأخلاقي للمقاصد في أنه تجسيد حي لأحكام الشريعة 

وتربي الشخصية الإنسانية تربية أخلاقية سامية تجعـل  ، مجتمعاً أخص سماته مكارم الأخلاق
ومن ثم تصبح خليقة بالنهوض برسـالتها في  ، منها النموذج الأمثل في الفضائل والشمائل

  . الحياة
، لضوابط الخاصـة وإذا كانت هذه بعض الضوابط العامة للمقاصد فإن هناك بعض ا

وأيضاً عدم معارضـتها  ، ومنها عدم معارضة المقاصد للنصوص القطعية في ثبوا ودلالتها
، وعدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لهـا ، لكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة

ا وهذا الضابط يحتاج إلى خبرة بالغة بالمصالح الشرعية ومراتبها وتعارضها وترجيحها وربطه
  .)١(بالواقع والمتغيرات دون الغلو في اعتبار المصلحة مع التقيد بضوابطها الشرعية

  : أثر المقاصد في الاجتهاد الفقهي
فهذا الاجتهاد ، إن الوقوف على المقاصد الشرعية ضرورة منهجية للاجتهاد الفقهي  

عي وبخاصة لن يكون صحيحاً إلا بفقه هذه المقاصد ومراعاا في الكشف عن الحكم الشر
فاتهد يلجأ إلى المقاصد وعلى ضوئها يستطيع معرفة حكـم  ، في النوازل التي لا نص فيها

  . )٢(االله في تلك النوازل
إن الفقه الإسلامي ما كان ليتسع أفقه ) هـ١٣٩٤: ت(يقول الشيخ محمد أبو زهرة 

فـإن هـذا   ، ويخرج بتلك القواعد الفقهية لولا تعليل النصوص، وليعالج مشكلات الناس
                                                           

  . بط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد اليوطيانظر ضوا  )١(
  . ط بيوت، ٥٢٣ص، انظر أصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد مصطفى شلبي  ) ٢(
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وليس الغرض منه إلا أن تعرف مقاصـد الشـرع الحنيـف مـن     ، التعليل هو لب الفقه
  . )١(النصوص

وبعد فإن الحديث عن المقاصد في هذا التمهيد ليس الغرض منه دراسـتها دراسـة   
وإنما إلقاء الضوء على مفهومها وأهميتها ليكون ذلـك توطئـة   ، تستقرئ كل ما يتعلق ا

  . ض التفصيل في بيان المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاًلتفصيل القول بع

                                                           

  . القاهرة، ط دار الفكر العربي، ٤٠٩ص، انظر ابن حزم  ) ١(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٣٧  

אא 
אא?א? 

يجدر قبل الحديث عن المقاصد الشرعية للوقف بالنسبة للواقف الإشارة إلى تعريف   
جعل المنفعة و بقاء عينها هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الإنتفاع ا معو ،الوقف

  .)١(إنتهاءً و لجهة من جهات الخير إبتداءً 
  :و أما المقاصد الشرعية للوقف بالنسبة للواقف فيمكن الحديث عنها كما يلي

  : جعل الدنيا مزرعةً  للآخرةو مقصد العمل الصالح
قة إن الذي لا مراء فيه أن الواقف بما يقدم عليه من حبس بعض أمواله ليكون صد  

جارية في حياته وبعد مماته إنما يتغيا من وراء ذلك الحرص على العمل الصالح حـتى بعـد   
فلعل هذه الصدقة ، لإدراكه بأنه في دنياه لم يسلم من هفوة هينة وغير هينة، انقضاء الأجل

وقد تكون سبباً في أن يهوي في النـار سـبعين   ، الجارية تدرأ السيئات التي لم يلق لها بالاً
  . اًخريف

إذا مات ابن آدم انقطع عمله : "والواقف يعي ما رواه الإمام مسلم عن رسول االله 
وقد يدرك مغزى ، )٢("صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له: إلا من ثلاث

فالعلم الذي ينتفع به ليس متاحـاً لكـل   ، تقديم الصدقة الجارية على العلم والولد الصالح
وأحياناً لا يكون هؤلاء على درجة من الصلاح ، لا يرزق الإنسان بأولادوقد ، طالب علم

فلم يبق إلا الصدقة الجارية تكون ملاذاً للمسلم يحميه من ، الذي يقبل على أساسه الدعاء
أو يكون سبباً  ، اللمم وغير اللمم الذي صدر عنه في لحظات من الغفلة ووسوسة الشيطان

  . االله إلى درجةٍ  لم يببغها بعمله في حياته الوصول بفضلو لرفعة الدرجات
إن الواقف بصدق إيمانه وحرصه البالغ على أن يكون كتابه الذي لا يغادر صـغيرة  

                                                           

  .طبعة القاهرة، ٥ص، محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة  ) ١(
  ٨٠/١٢٥٥)١٦٣١(باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم ، في كتاب الوصية رواه مسلم  )٢(
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٦٣٨  

بل هي مترعة بكل خصال الـبر  ، ولا كبيرة إلا أحصاها صفحة بيضاء لم تلوثها معصية ما
¢  £   ¡   �  {  ~m : وتغمره السعادة حين يقول الحق سبحانه لـه ، والخير

¤   ¥l)قدم على وقف بعض ماله، )١وهو يطمع أن يكون حسنة وصدقة جاريـة  ، ي
  .يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، وتضاعف الثواب، تدفع السيئة

لأن الوقـف  ، ولا خلاف في أن الحرص على العمل الصالح مقصد شرعي للواقـف 
ولهذا كان ، ويغلب عليها صفة الشح والبخل، باً جماوالنفس الإنسانية تحبه ح، حبس للمال

   .والرغبة الصادقة في تقديم العمل الصالح بعد الوفاة، الوقف من شواهد العبودية الحقة
  : الأسوة الحسنة

وما دام الواقف يسعى من وراء وقف بعض ماله إلى رضوان االله فإنه ـذا يقـدم   
وله من الأهل والأولاد ومن تربطه م روابـط  الأسوة الحسنة للعبادة الموصولة لكل من ح

فهؤلاء قد يقلدون الواقف أو يتأثرون به فيسارعون إلى بـذل بعـض   ، الرحم أو الصداقة
وبذلك تتسع دائرة الخير وتتضاعف الأموال الموقوفة التي تكون للأمة ، أموالهم صدقة جارية

  . من جديدمصدر منعة وحرية وإسهام فاعل في صنع الحضارة الإسلامية 
من سن في الإسلام سنة : "قال روى الإمام مسلم في كتاب العلم أن رسول االله 

ومـن  ، حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص 

  . )٢("من أوزارهم شيء
إذا كان الواقف قد لا يخطر بباله أن يكون سلوكه قدوة حسنة لغيره فإنه مع هـذا  و

مرة بما أوقف : فهو مأجور مرتين، ويضرب لسواه المثل في العمل الصالح، يثاب على فعله
  . أنظار غيره إلى أن ينسجوا على منواله –ولو دون قصد  –ومرة بما وجه ، من ماله

                                                           

  ١٤آية : سورة الإسراء  )١(
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأا حجاب من النـار    )٢(

  ٤/٧٠٥)١٠١٧(برقم 



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  لوقف تنظيراً وتطبيقاًالمقاصد الشرعية ل
  

٦٣٩  

 ي أن يقصد الحرص على اسـتمرارية عملـه الصـالح   وزبدة القول أن الواقف ينبغ
كذلك تقديم المثل العملي لغيره في الحرص على الطاعة والعبادة التي لا تعرف الانقطـاع  و

  .بالوفاة
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٦٤٠  

אא 
אא?א? 

الشرعية لهذا الوقـف  إن من يستقرئ تاريخ الوقف في الإسلام يتجلى له أن المقاصد 
وبخاصة ما يتعلق بالمصالح الضرورية التي لابد منها في قيام ، تكاد تشمل كل مجالات الحياة

  . ولذلك كانت مراعاة في كل ملة، مصالح الدين والدنيا
  : ويكون ذلك بأمرين، وهذه المصالح الضرورية دعت الشريعة إلى حفظها

  . وذلك عبارة عن مراعاا من جانب الوجود، ما يقيم أركاا ويثبت قواعدها: أحدهما
وذلك عبارة عن مراعاا من جانب ، ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها: والثاني

  . )١(العدم
والوقف بكل صوره ومجالاته يسهم إسهاماً بالغاً في حفظ المصالح الضرورية ومن ثم 

رأ عنها ما قد يكون ذريعة لاختلالهـا أو  وتد، كانت مقاصده الشرعية ترعى هذه المصالح
  . إلحاق مفسدة ا

وفيما يلي حديث عن مقاصد الوقف الشرعية تنظيراً وتطبيقاً للمصـالح الضـرورية   
  . وذلك بإفراد كل مصلحة بمبحث خاص، الخمسة

                                                           

  . ارية بالقاهرةط التج، ٨ص، ٢ج، انظر الموافقات للشاطبي  )١(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٤١  

אא 
א 

يستطيع أن يحيا دون يأتي حفظ الدين في مقدمة الضرورات الخمس؛ لأن الإنسان لا 
فهو بفطرته يستشعر حاجته الملحة إلى الإيمان بما ، عقيدة يؤمن ا مهما تكن تلك العقيدة

لأنه لا يجد الراحة النفسية والعقلية دون عقيدة تجعـل  ، يملأ وجدانه وعقله راحة واطمئناناً
  . لوجوده معنى ولحياته في الأرض غاية

فهذا الـدين خـتم االله بـه    ، بعث به محمد ويقصد بالدين في هذه الدراسة ما 
فلا غرو أن كان رسالة عالمية للنـاس  ، وجعله مهيمناً عليها وناسخاً لها، الرسالات الإلهية

  . كافة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
والمحافظة على الدين إذا كانت لها مراتب متفاوتة فإن مرتبة  الضرورة تشمل  الإيمان 

 ،شـره و القدر خيرهو عقابو ما فيه من ثوابو اليوم الآخرو رسلهو كتبهو ملائكتهو باالله
كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة هي الأصل بالنسبة و كذلك أركان الإسلام الخمسةو

  .التحسينيةو لغيرها من المراتب الحاجية
  : مقصد حفظ الدين في الوقف

يث الوجود يعبرعنها إقبـال  إن المقاصد الشرعية للوقف بالنسبة لحفظ الدين من ح
وأمـا  ، الأمة على الوقف لبناء المساجد ودور العلم التي تم بالدراسات التي تفقه في الدين

، من حيث العدم فيعبر عن تلك المقاصد الوقف على ااهدين الذين يرابطون في الثغـور 
  . ويقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على ديار الإسلام

  : كن تقسيم صور الوقف لحفظ ا لدين من حيث الوجود والعدم خمسة أنواع هيويم
  . الوقف على المساجد •
 . الوقف على الحرمين الشريفين •
 . الوقف على المهتدين من غير المسلمين •
 . الوقف على ااهدين •
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٦٤٢  

 . الوقف لمقاومة سياسة الغزو الفكري •
  : الوقف على المساجد •

بل كان الولاة ، يتسابقون في إقامة المساجد ابتغاء وجه االلهكان المسلمون وما يزالون 
وما كان المسلمون يشيدون المساجد ، والحكام يتنافسون في عظمة المساجد التي يؤسسوا

دون أن يوقفوا عليها من أموالهم ما يوفر لها الصيانة ودفع مرتبات العاملين فيها من أئمـة  
على الجامع الذي بناه بناحية  )١(شرف برسبايوقد جاء في حجة وقف الأ، ووعاظ وخدم

لرجل من أهل الخير والدين صالح للخطابة بالجامع الكائن بمنشأة سرياقوس في : سرياقوس
نصفها ثلاثمائة وخمسون درهماً على أن يباشـر  ، كل شهر من شهور الأهلة سبعمائة درهم

وفعل مـا  ، ة الجمعة والعيدينوظيفة الخطابة في أيام الجمع والأعياد ويؤم المسلمين في صلا
ولرجل من أهل الخير والدين حافظ ، جرت العادة بفعله في مثل ذلك على الوجه الشرعي

لكتاب االله العزيز يكون إماماً بالجامع المذكور في كل شهر ما مبلغه ألف درهم علـى أن  
من كل  يؤم بالمسلمين الصلوات المفروضات وصلاة التراويح في كل ليلة من شهر رمضان

ولستة نفر من أهل الخير والديانة حسان الأصوات في كـل  ، سنة وفعل ما جرت لعادة به
شهر بالسوية بينهم ألف درهم وثمانمائة درهم على أن يعلن بالأذان المشـروع في أوقـات   
الصلوات في نبوتـه التي يقررها له الناظر وفعل ما جرت العادة به من تسـبيح وليـل   

  . وغير ذلك  وصلاة على النبي
ولأربعة نفر من أهل الخير والديانة في كل شهر ألف درهم بالسوية بينهم علـى أن  
يكونوا فراشين بالجامع المذكور يفعلون ما جرت العادة به من كنس ومسح وبسط وغـير  

ويصرف لرجل من أهل الخير والديانة والعفة والأمانة يكون خادمـاً للمصـاحف   ، ذلك
شريفة للجامع المذكور في كل شهر مائتي درهم على أن يتعاطى في كل الشريفة والربعة ال

يوم خدمة المصاحف والربعة الشريفة بالجامع على العادة في كل يوم من تجهيز للمصاحف 
                                                           

يقول عنه ، الأشرف برسباي، هـ واطلق على نفسه٨٢٤تولى حكم مصر سنة ، جركسي الأصل: برسباي  ) ١(
توفي سنة (يحب أهل العلم مهيباً مع لين جانب ، منقاداً للشريعة، بعض المؤرخين بأنه كان ملكاً جليلاً مبجلاً

  .٢الأعلام للزركلي جزء). هـ ٨٤١



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  صد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاًالمقا
  

٦٤٣  

  . )١("الشريفة للقراءة فيها وجمعها من أيدي القراء ووضعها في محلها
لقد كـان  ، لى بيوت االلهوهذه الحجة واحدة من مئات الآلاف من الحجج الوقفية ع

وإن ، المسلمون وما يزالون يحرصون أبلغ الحرص على بناء المساجد ووقف الأموال عليهـا 
  . تضاءلت ظاهرة الوقف في العصر الحديث

ولكنه إلى هـذا مصـدر الإشـعاع    ، والمسجد في الإسلام ليس دار عبادة فحسب
الحضارة الإسلامية فقد كان  ولا غرو أن كان المسجد هو منطلق، الروحي والعلمي للأمة

الجامعة العلمية التي خرجت كل المفكرين والعباقرة في شتى االات والذين قادوا مسـيرة  
فالحضارة الغربية المعاصرة ترجع إلى عصر النهضـة في  ، )٢(التطور الحضاري في العالم كله

وإلى ما عادت به ، وحضارة هذا العصر ترجع إلى الحضارة الإسلامية في الأندلس، أوروبا
فلول الحملات الصليبية من ثقافات وأفكار وقفت عليها بعد أن عاثت في ديار الإسلام نحو 

  . مائتي عام
لقد ظلت مهمة المسجد ورسالته هي العبادة والتعليم والدراسة ومقر دائم للقيـادة  

ة مهمة وهي ثم كان له إلى هذا بعد ذلك وظيف، والرياسة في عصر البعثة والخلافة الراشدة
لأن المسجد كان لـه دوره الكـبير في   ، إا مهمة التغيير والتقدم، تنمية اتمع وتطويره
  . والأمية في كل أمة عقبة كأداء في طريق التنمية، القضاء على الأمية

والأمية التي كان للمسجد دوره في إنقاذ الأمة منها تشمل الأمية بمعنى الجهل بالقراءة 
، ك الأمية الثقافية التي تتعلق بالجهل بأحكام الإسلام وقيمـه الحضـارية  وكذل، والكتابة

وما يجب على كل مسلم نحو دينه ونفسه وأهـل الحـق   ، وضعف الوعي بمشكلات الأمة
  . كافة

  . منارة للإرشاد والتوجيه، لقد كان  المسجد منارة سامقة للعلم والمعرفة والثقافة
                                                           

  . ١٠٩ص، بحث منشور في أعمال ندوة الوقف بالكويت، أثره التنموي للدكتور علي جمعةانظر الوقف و  ) ١(
فقـد ذهـب بعـض    ، ط القـاهرة ، ٢٥ص، انظر العرب والحضارة الأوروبية للأستاذ عباس محمود العقاد  ) ٢(

عـارف  أي الم، الأوروبيين إلى أن أوروبا كان من المستحيل أن يكون لها شأن لولا وجود المعارف العربيـة 
  . الإسلامية
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٦٤٤  

ج إلى رجال ذوي علم وثقافة وفقه عميق لتعاليم وإذا كانت الدعوة إلى الإسلام تحتا
الإسلام ومنهجه في تأليف القلوب فإن المسجد كان الموئل الذي يلجأ إليه كل من يريد أن 

وكانت حلقات العلم في المساجد في كل مكان من دار الإسلام لقـاءات  ، يتفقه في الدين
  . يشاء علمية مفتوحة تيسر لكل راغب في العلم أن ينهل منها كما

وكان هؤلاء الذين يدرسون في حلقات المساجد ويتلقون العلم عن شـيوخ هـذه   
ولقد كانوا كتيبـة الجهـاد في   ، الحلقات هم دعاة الإسلام في داخل دياره وفي خارجها

الحفاظ على الهوية الإسلامية وتحقيق مقاصد الشرع بين المسلمين وغيرهـم وبخاصـة في   
بخاصة ما كان من همجية العدو الخارجي الـذي لم  و ريخنامواجهة الظروف الحالكة في تا

وصـلاح الـدين   ، وطارق بن زياد، ينس الفتوحات الإسلامية على يد موسى بن نصير
فهو لهذا يخطط للإغارة علـى دار الإسـلام يبغـي    ، وغيرهم من أبطال الإسلام، الأيوبي

  . تدميرها مادياً أو معنوياً
القيام بواجبهم نحو دينهم وأمتهم وأن عليهم أن  ولا شك في أن إخلاص العلماء في

ثم ثقتهم في نصر ، ينهضوا بأمانة التبليغ والدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
االله وأنه سبحانه لا يتخلى عن عباده المتقين كان من وراء اعتصام الأمة بدينها وقوا بـه  

  . ولة في بعض عصور التاريخعلى الرغم من الضعف الذي كان يحل بالد
ينهضـوا  و ولولا المسجد وما حبس عليه من أموال ما كان للعلمـاء أن يجاهـدوا  

لهذا كانت لهم المكانة و ،نشر رسالة الإسلام بين الناس كافةو برسالتهم في الدعوة إلى االله
تمكين لدينه في دنيا الو كانوا بحقٍ ورثة الأنبياء في الدعوة إلى االلهو ،المنزلة الرفيعةو المرموقة
  . من ثم كانت تعلو مكانة العلماء في اتمع الإسلاميو ،الناس

وكانت الأوقاف التي ، والحضارة الإسلامية )١(إن المسجد كان النواة الأولى للدعوة
حبست عليه من أهم العوامل التي هيأت لهذه النواة أن تؤدي رسالتها كاملة في تبصير الأمة 

قه شريعتها وفي إعداد الدعاة الذين جاهدوا في االله حق جهـاده فكـانوا   بحقائق دينها وف
  . مشاعل تنير الدرب على طريق الحق والخير

                                                           

  . ط المكتب الإسلامي، ١٢٩ص، انظر من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي  ) ١(
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٦٤٥  

  : الوقف على الحرمين
إذا كان الوقف على المساجد يأتي في مقدمة الأوقاف الخيرية وكان الناس يتسابقون 

صة تلك التي كان لهـا  وبخا، ومن ثم كثرت الأوقاف على بعض المساجد، في هذا الوقف
فإن الوقف ، ونشر الوعي الديني، وضة الحياة العلمية، تأثيرها في مسيرة الحضارة الإسلامية

ومرد ذلك ، على الحرمين الشريفين فاق كل الأوقاف التي حبست على غيرهما من المساجد
ا من الأجر وللصلاة فيهم، وإليهما تشد الرحال، إلى أن الحرمين مهوى أفئدة كل المسلمين

فالحرم المكي فيه البيت الحرام الذي جعله االله مثابة للنـاس  ، ما ليس لسواهما من بيوت االله
وهو إلى هذا القبلة التي يتجه إليها ، وجعل حجه فريضة على من استطاع إليه سبيلا، وأمناً

عث ـا  أما الحرم المدني فهو يذكر الأمة برسالة الإسلام التي ب، المسلمـون في صلاـم
  . رحمة للعالمين محمد 

والدعاء لهذا ، والدعوة إليها والذود عنها، وفي هذا حض على الاعتصام ذه الرسالة
النبي الذي جاهد في االله حق جهاده حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنـهارها لا  

  . يزيغ عنها إلا هالك
ة القول فيه كان تسارع الناس إلى الوقف لهذه المعاني وغيرها مما لا يتسع اال لإفاض

  . على الحرمين الشريفين وبخاصة الحكام على مر العصور
البحرية اهتموا اهتمامـاً   )١(وتذكر كتب التراجم والتاريخ أن سلاطين دولة المماليك

أو ما يتصـل  ، ويتجلى ذلك فيما أنفقوه وأوقفوه على هذه البقاع المقدسة، كبيراً بالحرمين
خدمات ويمكن تقسيم هذه الأوقاف التي حبست على الحرمين من قبـل هـؤلاء    ا من

  : السلاطين وغيرهم ثلاثة أقسام
  . أوقاف يستغل ريعها للصرف المباشر على عمارة وخدمة الحرمين والعاملين ما •
أوقاف تستغل في الخدمات العامة الدائمة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل  •

                                                           

دولة المماليك البحرية أقامها المماليك على أنقاض الدولة الأيوبية وبسطت سلطاا علـى مصـر والشـام      ) ١(
  ). أحمد مختار العباديانظر دولة المماليك الأولى للدكتور (هـ ٧٨٤هـ إلى ٦٤٨وحكمت من عام 
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٦٤٦  

 . والبيمارستانات والأحواض في طريق الحجالحمامات 
نفقات مباشرة لإجراء إصلاحات وترميمات في الحرمين أو صـدقات أو إصـلاح    •

  . الطرق التي يسلكها الحجاج وتأمينها من اللصوص وقطاع الطرق
وتمثلت تلك الأوقاف في قرى ومنشآت في مصر والشام وقد دلت علـى الأمـاكن   

وتعبر عن هـذه الوثـائق   ، تحتفظ ببعض منها دور المخطوطاتالموقوفة وثائق الوقف التي 
مجموعة من حجج شرعية أوقفها السلاطين والأمراء وغيرهم للصرف على تلك الأمـاكن  

  . )١(المقدسة
، وقد شرع سلاطين المماليك في القيام بالإصلاحات في الحرمين منذ بداية عهـدهم 

الذين قاموا بأعمال خيرية جليلـة في   ومن أشهر، وتنافسوا في حبس الأموال من أجل هذا
وابنه السـلطان  ) هـ٧٤١ت (الديار المقدسة كل من السلطان الناصر محمد بن قلاوون 

والملـك الأشـرف شعبـان بـن حسيـن بن الناصر بن محمد ) هـ٧٦٢ت (حسين 
  ). هـ٧٧٨ت  (بن قلاوون 

الناصر محمد فيها هـ أوقف السلطان ٧٢٤ومن الوثائق الوقفية وثيقة حررت في سنة 
على الناظر في هذا الوقف أن : سهماً على المنقطعين بمكة والمدينة ومما جاء في هذه الوثيقة

يجمع ريعه في كل سنة ويرسل ما يتحصل منه إلى بدء السنة المذكورة صحبة من يوثق بـه  
ة والرحمـة  إلى مكة شرفها االله تعالى وإلى المدينة الشريفة النبوية على ساكنها أفضل الصلا

ويصرفه المسير على يده في تجهيز المنقطعين بمكة والمدينة الشـريفة النبويـة لعـدم الـزاد     
ويصرف ذلك إليهم على ما يراه ويحتاجونه من زاد لتوصيلهم إلى الديار المصرية ، والراحلة

  . )٢(أو إلى أوطام
ا أوقـف  هـ وفيه٧٦٢ربيع ثان  ٢٦وللسلطان حسين وثيقة وقفية مؤرخة بتاريخ 

والنصف الآخر يصرف على ، النصف الأول يصرف على مكة المكرمة، سهماً من نصفين
                                                           

ط ، ٣١ص، انظر أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين للأستاذ راشد سـعد راشـد القحطـاني     ) ١(
  . هـ١٤١٤سنة ، الرياض

  . ٤١ص، انظر المرجع السابق  ) ٢(
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٦٤٧  

  . المدينة المنورة
وقد اشترط الصرف على كل ما يحتاج إليه المسجد الحرام من فرش ووقود وتـرميم  
وإصلاح وغير ذلك والصرف على الفقراء والمساكين من ااورين بالحرم مـن الـذكور   

  . مين من أهل السنةوالإناث المسل
وفي وثيقة أخرى اشترط هذا السلطان أن يصرف بعض ريع الأوقاف علـى غـير   

  .)١(القادرين لمساعدم في أداء فريضة الحج
ومع هذا تعد من أهم الوثـائق في تـاريخ   ، أما وثيقة السلطان الأشرف فهي طويلة

سجد النبوي من حيـث  لقد تناولت كل ما يتعلق بالمسجد الحرام والم، الوقف الإسلامي
فضلاً عن إلغاء مـا  ، الصيانة ورعاية الذين يقومون بوظائف التدريس وتلاوة القرآن فيهما

وتيسيراً للذين يؤمون البيـت  ، يحصله الولاة من مكوس في مكة والمدينة تخفيفاً على الناس
  . العتيق للحج أو الزيارة

الناس أم من بعض الحكـام  إن الوقف على الحرمين الشريفين سواء أكان من عامة 
 )٢(والسلاطين كان من عوامل المحافظة والصيانة لهذه البقاع المقدسة التي هي وطن روحي

، للمسلمين في كل مكان كما ساعد هذا الوقف الذين يرغبـون في أداء فريضـة الحـج   
وكفل مع هـذا لأهـل مكـة    ، ولكنهم لا يملكون الزاد والراحلة على أداء هذه الفريضة

ولهـذا  ، كما كفلت للذين يؤمون تلك البقاع الراحة والأمان، ينة حياة آمنة مستقرةوالمد
كان الوقف على الحرمين اله دوره في تنمية العمل الدعوي لأنه قوى الرابطة الروحية بـين  

وجعلهم يأتون رجالاً أو ركباناً ليتزودوا بخير زاد وهـو  ، المسلمين وقبلتهم ومهجر نبيهم
م بعد أوبتهم إلى أوطام دور التوجيه والقدوة والدعوة إلى االله بالتي هي فيكن له، التقوى
  . أحسن

                                                           

  . ٤٧ص، انظر المرجع السابق  ) ١(
ط ، ت حقيق الشيخ عبد االله الأنصـاري ، انظر نخبـة الأزهـار وروضة الأفكار للشيخ محمد عبد االله دراز  ) ٢(

  . دولة قطر
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٦٤٨  

  : قف في اهتداء غير المسلمينودور ال
وإنما كان لـه  ، لم يقتصر دور الوقف في مجال الدعوة الإسلامية على بناء المساجد  

وا الإسـلام  فقد خصصت أوقاف كثيرة لهؤلاء الذين ارتض، دوره في اهتداء غير المسلمين
وكانت عوناً لهم على تثبيت إيمام وتأليف قلوم ومن ذلك ما ورد في السـجلات  ، ديناً

أن بعض الواقفين قد خصصوا صـندوقاً  ، فقد جاء فيها، التركية" بورصة"الشرعية لمدينة 
شمـس الـدين   "وأن الوقفية التي تعزى للأمير السلجوقي ، للمهتدين من إيرادات الأوقاف

أن من اهتـدى  : "كان من شروطها، الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي" باآلتون آ
من غير المسلمين من الغرباء وأهل هذه الديار وترك دينه الباطل يصرف لطعامه وملابسـه  
وأحذيته وختانه ولتعليمه قدراً من القرآن تصح به الصلاة خمس أسهم الخان المختص بمقام 

قة الجديدة المحتوي على ثمانية عشر مسكناً وعلوا الكـائن بـربض   الدباغين الموسوم بالحدي
  ". قصر مدينة قونية في محله تعرف بالميداني

وجاء في وقفية سجلت قبل وقفية الأمير شمس الدين بنحو ثلاثمائة عام وهي وقفية   
 ويجمع كل يوم درهمان لمن يحتاج إلى: "الحاج عوض الذي كان وزيراً في عصر مراد الثاني

مصلحته ممن يتمسك بعروة الإيمان خارجاً من وادي الكفر والطغيان ويختار الهداية علـى   
  ". الضلالة والعصيان

: نص فيها على ما يلي ٨٩٦ربيع الأول سنة  ١٨وفي وثيقة وقفية سجلت بتاريخ   
سبب تحرير هذه الوثيقة هو أنه أسلم الكافر المسمى بإسماعيل من حي المرحـوم الشـيخ   

من الأقجهات المخصصة للمهتدين بطلـب مـن   " )١(آقجة"وأعطي مائة ، ليفةحاجي خ
  . وبيد المتولي محمد بن أفلاطون، القاضي
منذ أن كان سهيل أغا متولياً أعطى  ،..،وفي قيد مكتوب بعد هذه الوثيقة بسنتين  

وكـذلك أعطـي   ، خمسين آقجة للمهتدي الذي أرسل مع المحضر من قبل القاضي الكبير

                                                           

انظر معجـم الاقتصـاد الإسـلامي للـدكتور أحمـد      (كلمة تركية تطلق على عملة تركية صغيرة القيمة   ) ١(
  ). الشرباصي
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٦٤٩  

  . )١(تين آقجة المرسل مع ا لمحضر باللي من قبل القاضيمهتد س
وتدل سجلات الوقف على أن شروط الواقف في إعطاء المهتدين من إيراد الوقف ما 

وكان المهتـدي يـأتي إلى   ، يحتاجون إليه من طعام وثياب ظل معمولاً ا نحو خمسة قرون
والقاضـي  ، ع من هداه إلى الإسلاموإما م، وإما مع من يعرفه، المحكمة الشرعية إما منفرداً

وكان مـا يعطـى   ، كان يرسل المهتدي مع المحضر إلى متولي الوقف ليضمن إعطاء المال
  . ومدى حاجته إلى المال، للمهتدين يتفاوت بتفاوت ظروف كل مهتد

والذي لا ريب فيه أن شروط الواقفين الخاصة بمساعدة المهتدين كانت سـبباً مـن   
كما أا كانت عاملاً مشجعاً للذين يريدون أن يؤمنوا ، رار حيامواستق، أسباب دعمهم

، وبذلك كفلت الأوقاف تنمية الدعوة الإسلامية في مجال اهتداء غير المسـلمين ، ا الدين
ولم تكن الأوقاف العثمانية وحـدها هـي الـتي    ، وهو مجال له أهميته في العمل الدعوي
كانت الأوقاف في العالم الإسلامي كله ترعـى  وإنما ، خصصت بعض إيراداا للمهتدين

وإن كان للأوقاف العثمانية وبخاصة في مدينة بورصة التركية ، هؤلاء الذين آمنوا بالإسلام
  . )٢(دور الريادة في هذا
  : الوقف والجهاد

وإذا كان الوقف على المساجد قد غذّى الدعوة الإسلامية برجال يفقهون أحكـام  
دون في سبيل نشرها وتبليغها فإن الوقف من ناحية أخرى كان لـه  دينهم وتعاليمه ويجاه

وذلك عن طريق تلك المؤسسات ، دوره في حماية هذه الدعوة ودفع غارات المعتدين عليها
، يجد فيها ااهدون كل ما يحتاجون إليه من سلاح، الوقفية الخاصة بالمرابطين في سبيل االله

وصـد  ، كبير في صد غزوات الروم أيام العباسيينوكان لها أثر ، وذخيرة وطعام وشراب
  . )٣(غزوات الغربيين أيام الحروب الصليبية على بلاد الشام ومصر

                                                           

ة محرم سـن ، ٧٤العدد ، مجلة الخيرية، انظر أثر الأوقاف العثمانية في اهتداء غير المسلمين للأستاذ عثمان جنين  ) ١(
  . ٢٦ص، هـ١٤١٧

  . انظر المرجع السابق  ) ٢(
  .  ١٢٦ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ٣(
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٦٥٠  

ورأيت غير عاقل : يقول ابن حوقل عن طرسوس على حدود المسلمين مع دولة الروم
 يذكر أن ا مائـة ، واليقظة والعلم، يشار إليه بالدراسة والفهم، وسيد حصيف مبرز، مميز

وكان السـبب  ، وكان ذلك عن قريب عهد من الأيام التي أدركتها وشاهدا، ألف فارس
في ذلك أنه ليس من مدينة عظيمة من حد سجستان وكرمان وفارس وخوزستان والجبال 
وطبرستان والجزيرة وأذربيجان والعراق والحجاز واليمن والشامات ومصر والمغرب إلا ا 

وتكثر لديهم الصلات وتـرد  ، البلدة ويرابطون ا إذا وردوها لأهلها دار ينزلها غزاة تلك
وأرباب النعم ، عليهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة إلى ما كان السلاطين يتكلفونه

ولم يكن في ناحية ذكرا رئيس ولا نفيس إلا ولـه  ، وينفذونه متطوعين متبرعين، يعانونه
  . )١(سقف من فنادق أو، عليه وقف من ضيعة ذات مزارع وغلات

إن المسلم يؤمن إيماناً جازماً بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام براً كان أم 
وذا كـان  ، وأن عليه أن يجاهد بما يقدر عليه، انتفت موانعهو فاجرا إذا توافرت شروطه

ياة جهاداً في وقف الأموال على حماية الثغور وإعداد القوة التي ترهب أعداء االله وأعداء الح
وكانت هـذه الأمـوال   ، لقد كثرت الأموال المحبوسة على ااهدين والمرابطين، سبيل االله

وكان كل من لا يجد لديه ما يحمـل عليـه   ، خط دفاع راسخ الدعائم عن الدعوة الخاتمة
حتى لا تكون ، ويتخذ للجهاد أهبته، يهرع إلى هذه الأوقاف فيتزود منها بسلاحه وطعامه

  . ويكون الدين كله الله فتنة
وقد ترتب على تلك الأوقاف الخاصة بالمرابطين رواج الصناعة الحربية وقيام المصانع 

حتى كان الغربيون في الحروب الصليبية ، الكبيرة لها في أكثر من مكان في الديار الإسلامية
كان العلماء يفتون و، ليشتروا منا السلاح –في أيام الهدنة بيننا وبينهم  –يفدون إلى بلادنا 
  . )٢(بتحريم بيعه للأعداء

إن الأوقاف التي حبست على ااهدين يسرت لكل مناضل ومدافع عن الحق والخير 
  . أن يبيع حياته في سبيل االله ليشتري ا جنة عرضها السموات والأرض

                                                           

  . ١٢٣ص، نقلاً عن الوقف وأثره التنموي  ) ١(
  .  ١٢٦ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ٢(
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  : الوقف ومقاومة سياسة الغزو الفكري
وهو احتلال لم يكن يتغيـا  ، ميحين تحركت جيوش الغرب لاحتلال العالم الإسلا

سلب ثروات هذا العالم وجعله سوقاً يستهلك ما ينتجه الغرب فحسب وإنما كان يتغيا من 
احتلاله للعالم الإسلامي القضاء على الروح التي جعلت من الحفاة العراة قوة غالبة قضـت  

لجيـوش في  حين تحركت تلـك ا ، وقت ظهور الإسلام، على أكبر إمبراطوريتين في العالم
وتصدى الوقف للمخططات الاسـتعمارية  ، هجمتها الآثمة والهمجية على العالم الإسلامي

الباغية على الرغم من أن هذه المخططات استولت على كثير من أموال الوقف وأنفقتها في 
لقد كان للأموال الموقوفة أثرها ودورها في المحافظة على إبقاء جذوة ، غير ما خصصت لها

متقدة وفي المحافظة على قيم الدين وفي حماية اتمع الإسلامي من سياسة التبشـير  الإسلام 
وإن أصاب هذا اتمع من جراء هذه السياسة ما أصابه من الثنائية الفكرية التي ، والتنصير

جلبت على الأمة بعض المشكلات وكان في مقدمتها تفـاوت الآراء واختلافهـا حـول    
  . لغراءالتطبيق الكامل لشريعة ا

وكانت الكنيسة في ظل الاحتلال الغربي للعالم الإسـلامي قـد نشـطت لتنصـير     
وجندت لذلك آلاف المبشرين ووضعت تحت أيديهم كل ما ييسر لهم القيـام  ، المسلمين
لأنه كان المورد لكـل  ، ولكن الوقف حال بين هؤلاء المبشرين وتنصير المسلمين، بمهمتهم

وقد ، المساجد التي لم تخل مدينة أو قرية منها في العالم الإسلاميالزوايا والتكايا والمدارس و
وكان هؤلاء قـوة فكريـة إسـلامية    ، تخرج فيها عشرات الآلاف من العلماء والدارسين

وإن تركت ، وحفظت على الأمة عقيدا وهويتها، تصدت لمحاولات الاستعمار والكنيسة
ثير من المسلمين ولا سيما هؤلاء الذين تربوا هذه المحاولات بعض الآثار السيئة في مفاهيم ك

  . وفق النظام التعليمي الذي وضع أسسه الفكر الغربي
وكانت فرنسا في المغرب العربي تخطط لجعل هذا المغرب قطعة منها لغـة وعـادات   

وكادت تـنجح فيمـا   ، وإن حجبت عنه العلوم النافعة؛ ليظل خاضعاً لها، وأسلوب حياة
وال الأوقاف التي سلمت من الاستيلاء عليها قد غذت الكتاتيب في غير أن أم، خططت له

، وحولت المساجد والخيام إلى مدارس لتعليم لغة القرآن وعلـوم الـدين  ، البوادي والقرى
وأنشأت أجيالاً فقهت مسلئوليتها نحو دينها ووطنها فتمردت علـى سياسـة التغريـب    
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ت من الأموال والأنفس حـتى طـردت   وبذلت ما بذل، وأعلنت الجهاد المقدس، والتنصير
وإن ظل للتخطيط الاستعماري الفرنسي بصماته التي أورثت المسلمين ، فرنسا من المغرب

وستعلو كلمـة  ، في المغرب ألواناً من الصراع حول تطبيق الشريعة والالتزام بكل أحكامها
md  c  b  f  e    g الحق في النهاية مهما يكن للباطل من صولة وجولـة  

h  j  ik  m  l  o  n    pl )١(.   
، ولم تكن سياسة بريطانيا في مصر وفلسطين تختلف عن سياسة فرنسـا في المغـرب  
  . ولكن كان للوقف دوره في حماية العقيدة الإسلامية من سياسة التغريب ونشر العلمانية

، ولما ألغى أتاتورك الخلافة وسعى جاهداً لتجريد تركيا مـن صـبغتها الإسـلامية   
ومكن للعلمانية في دولة كانت تمثل بالنسبة للأمة مركز القيادة وجمـع  ، اضطهد العلماءو

ولكن هذا الظن ، لما فعل هذا ظن البعض أن الإسلام في تركيا قد اضمحل تأثيره، الكلمة
قد أدى  –ويرجع ذلك إلى أن الوقف وما كان أكثره في تركيا وما يزال ، لم يكن صحيحاً

لأن أمواله التي حافظـت  ، حية في المشاعر، ة الإسلام متقدة في النفوسدوره في إبقاء جذو
على المعالم الأثرية والخانات والزوايا والكتاتيب والمساجد حمت الأجيال الناشئة مـن أن  

وإن كان له أعوانه وسدنته الـذين بأيـدهم   ، تذوب في تيار العلمانية الذي تراجع أخيراً
¿  m  À هذا السلاح سيفل أمام سلاح الإيمان والـيقين  ولكن ، السلاح والقوة المادية

Â  ÁÃ  Å  Ä  Ê  É  È  Ç  ÆË  l )٢(. ،  
إن الوقف في تركيا الآن يصدر مجلة شهرية باللغة التركية عن الوقف كمـا يصـدر   

بالإضافة إلى ما ينفق من أموال الوقف على الفقراء وكـثير  ، موسوعة إسلامية عن الوقف
  .  )٣(ية المنتشرة في كل أنحاء تركيامن المدارس القرآن

                                                           

  . في سورة الأنبياء ١٨الآية   ) ١(
  . في سورة الرعد ١٧الآية   ) ٢(
وقـد أتـيح لي أن أزور مدينـة    ، ٦٤-٦٠ص، هـ١٤١٧شوال ، ٣٧٤انظر مجلة الوعي الإسلامي العدد   ) ٣(

مما يبشر ، فرأيت مساجدها الكثيرة يؤمها الشباب والأطفال فضلاً عن الشيوخ، م١٩٩٦استانبول في صيف 
  . وإن تركيا لن تكون إلا دولة إسلامية وإن كره المبطلون، بخير
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  : وخلاصة القول
أن الوقف كان له دور بالغ الأهمية في حفظ الدين وتنمية العمل في مجـال الـدعوة   

كمـا  ، لقد هيأ للدعاة وااهدين السبيل لنشر دين االله وتبصير الناس بأحكامه، الإسلامية
وكان له دور في حمايـة  ، ن والمتربصينهيأ لهم أساب الجهاد المسلح ضد الطامعين والحاقدي

وفي عصر الهجمة الاستعمارية أدى رسالته في مقاومة ، المهتدين والذين ارتضوا الإسلام ديناً
ومن ثم كان له أثره الواضح في الحفـاظ علـى   ، سياسة الغزو الفكري والتبشير التنصيري

  . بكل خصائصها وسماا، الأصالة الإسلامية
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אא 
א 

أو هي ، ومن هذه المحاولات أا بدء الحياة، حاول كثير من المفكرين تعريف النفس
  .الجوهر المفكر

ومع ما بذل من محاولات للبحث في كنه النفس أو حقيقتها لا يستطيع أحد أن يزعم 
  . )١(ويصل إلى كل أغوارها، أنه يحيط بكل أسرار النفس

 ms  rt    w  v  ul ر االله حين يقول للناس إن المسلم يستجيب لأم
)٢( ،

تكوين أعضـائه  ، ..وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير
وأسرار روحـه وطاقاـا المعلومـة    ... وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائف، وتوزيعها
  . )٣(هاإدراكها للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكر، واهولة

  هذه النفس التي حيرت الفلاسفة والمفكرين والشعراء ماذا قدم الوقف لحفظها؟ 
إن ما سبق القول فيه عن حفظ الدين يكفل للنفس رعاية وحفظاً فالنفس تجـد في  

  .. وظلاً من لفح الهجير، وهدوءاً من كل قلق، واحة الإيمان الخصيبة أماناً من الخوف
، لنفس ويمنحها القوة التي تواجه ا وساوس الشـيطان إن الاعتصام بالدين يزكي ا

وذا تحيا آمنة ، فهي من ثم تكون دائماً في طاعة االله، كما تواجه ا أيضاً مشكلات الحياة
  . مطمئنة

والدين إذا كان بتعاليمه يحمي النفس من كل سوء فإنه إلى هذا يحافظ عليها من كل 
، فالاعتداء المـادي عقوبتـه القصـاص   ، أم معنوياً اعتداء سواء أكان هذا الاعتداء مادياً

  . والاعتداء المعنوي كالقذف ونحوه له عقوبة قد تكون حدية أو تعزيرية

                                                           

  . ط دار الشرق، ١٤٦ص، انظر دراسات في النفس الإنسانية للأستاذ محمد قطب  ) ١(
  . في سورة الذاريات ٢١الآية   ) ٢(
  . بيروت، ط دار إحياء التراث العربي، ٥٧٩ص، الد السابع، انظر في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب  ) ٣(
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ويكفي في بيان عقوبة من هـدم  ، وتعد جريمة إزهاق النفس عمداً من أكبر الكبائر
me  d  c    h  g  f : بنيان االله ما جاء في الكتاب العزيز

k  j  i    m  lp  o  n    s  r  ql )١( .  
والوقف مع هذا كان من مقاصده الشرعية الحفاظ على النفس مما قد تتعرض له من 

لقد كثرت الأوقاف على المستشفيات الـتي تعـالج الإنسـان    ، أمراض عضوية أو نفسية
كما وقف كثير مـن  ، فقد تنافس الولاة في تشييد المشافي ووقف الأموال عليها، والحيوان

  . مين الدور والأراضي لبناء المستشفيات وعلاج المرضىالمسل
ومن الوثائق الوقفية على المستشفيات لعلاج مرضى المسلمين والتي تعبر في جلاء عن 
كثرة الأموال الموقوفة للرعاية الصحية فضلاً عـن الدقـة في تنظـيم العمـل وتحديـد      

أنشأه بالقـاهرة الملـك    تلك الوثيقة الخاصة بالمستشفى المنصوري الذي، الاختصاصات
وأوقف عليه ما يغل ألف درهم في كل سنة والحـق بـه   ، هـ٦٨٣المنصور قلاوون سنة 
فقد جاء في مستهلها الإشـارة إلى الغـرض مـن إقامـة هـذا      ، مسجداً ومكتباً للأيتام

وبعدد المنتفعين به من مرضى المسلمين من رجال ونساء من الأغنياء والفقراء ، البيمارستان
وفي هذه الإشارة مـا  ، على اختلاف أجناسهم وتباين أمراضهم، تاجين على حد سواءالمح

يدل على مدى أهمية البيمارستان ومساهمته الجليلة في تقديم الرعاية الصحية للناس جميعاً في 
  . أيام حكم المماليك

هي المقيم أجرها ، جاء في هذه الوثيقة بعد مقدمة أومأت إلى أن الأوقاف العميم برها
الحسنات التي هي الجنان والقربات التي فيها رضوان الرحمن أن السلطان الملـك المنصـور   
العالم العادل تقدم أمره الشريف بوقف المارستان المنصوري لمداواة مرضى المسلمين الرجال 

والفقراء المحتاجين بالقاهرة ومصر وضواحيها من المقيمين ا ، والنساء من الأغنيات المثرين
وتباين أمراضهم وأصلام من ، لواردين إليها من البلاد والأعمال على اختلاف أجناسهموا

، اتفقت أو اختلفت وأمراض الحواس خفيت أو ظهرت، أمراض الأجسام قلت أو كثرت
وأول ما يجب الإقبال عليـه دون  ، واختلال العقول التي حفظها أعظم المقاصد والأغراض

                                                           

  . في سورة النساء ٩٣الآية   ) ١(
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ذلك مما تدعو حاجة الإنسـان إلى صـلاحه وإصـلاحه     وغير، الانحراف عنه والإعراض
والانشغال فيه بتعلم الطب والاشـتغال  ، بالأدوية والعقاقير المتعرفة عند أهل صناعة الطب

يقيم به المرضى الفقراء من ، وشيوخاً وشباناً وبلغاء وصبياناً، يدخلونه جموعاً ووحداناً، به
  . )١(شفائهمالرجال والنساء لمداوام إلى حين برئهم و

وتمدنا وثيقة وقف البيمارستان المنصوري بمعلومات قيمة عن الخدمات التي تـؤدي  
توفير الأسرة ، وأهم هذه الخدمات، للمرضى فيه والتي كان يصرف عليها من ريع الوقف

والغذاء المطلوب ، والفرش اللازمة للمرضى وتوفير الأدوية والعقاقير على اختلاف أنواعها
ومن أروع ما يتعلق بالغذاء أن يقدم طعام كل مريض ، طوعاً لحالته الصحية ،لكل مريض

بزبدية خاصة به من غير أن يستعملها مريض آخر ووجوب تغطيتها وإيصالها إلى المـريض  
  . )٢(ذا الشكل

  : علاج الأمراض النفسية
وكما كانت هناك أوقاف لعلاج الأمراض العضوية كانت هناك أوقاف أيضاً لعلاج 

بل إن بعض هذه الأوقاف يمثل نظرة إنسانية لم تعرفها أيـة حضـارة   ، الأمراض النفسية
فقد جاء في بعض الوثائق الوقفية على المستشفيات تخصيص وقف لوظيفة يقوم ا ، بشرية

اثنان من الرجال وكانت مهمتهما أن يقفا بالقرب من المريض الميئوس من شفائه ويسـأل  
، ة علة ذلك المريض دون أن يلحظ أن ذلك جار بينهما عمـداً كل منهما الآخر عن حقيق

فيجيبه رفيقه بصوت يسمعه المريض بأنه لا يوجد في علته ما يشغل البـال وأن الطبيـب   
  . سيأمر بإخراجه من المستشفى بعد أيام لشفائه التام

                                                           

  . ٥٣ص، ١١٥العدد ، ومجلة الوعي الإسلامي، ١٤٠ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ١(
لأن ، حفظ الأرواح من التلف أفـراداً وعمومـاً  : يذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أن معنى حفظ النفس  ) ٢(

وليس المـراد حفظهـا   ، وفي كل نفس خصائصها التي ا بعض قوام العالم، العالم مركب من أفراد الإنسان
لأنه تدارك بعد الفـوات  ، سبل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفو، بالقصاص كما مثل به الفقهاء

وانظـر مقاصـد الشـريعة    (بل الحفظ أهمه حفظها من التلف قبل وقوعه مثل مقاومة ا لأمراض السـارية  
  ).  ٨٢ص، الإسلامية
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بـه  يمنحه نشاطاً معنوياً ونفسياً يتغلب ، فهذا الحديث بين الرجلين حول علة المريض
وإذا لم تنجح هذه الوسيلة في العلاج ومات المريض ، وقد يكون سبباً في شفائه، على علته

  . )١(فإنه يموت سعيداً متفائلاً مرتاحاً

                                                           

  . ٤٩ص، هـ١٣٩٦جمادى الأولى سنة ، ١٢٧العدد ، انظر مجلة الوعي الإسلامي  ) ١(
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אא 
א 
وندبه إلى البحث والنظـر  ، وجعله مناط التكليف، شرف االله تعالى العقل بالخطاب

رآن في دعوة الناس إلى الإسلام على إيقاظ عقولهم وحضـهم  ولذلك اعتمد الق، والتفكير
، وعلى التفكير في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسـهم ، على التدبر في كتاب االله

وكذلك التفكير فيما تقع عليه الأبصار أو تسمعه الآذان ليصلوا من وراء ذلك كلـه إلى  
  . اطلمعرفة ا لخالق وليستطيعوا أن يميزوا بين الحق والب

العقل الذي يخاطبه الإسلام هو العقـل  ": إسلامية )١(التفكير فريضة"وجاء في كتاب 
ويوازن بين الأضداد ويتبصر ويحسن ، الذي يعصم الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور

وليس بالعقل الذي ، الأذكار والرواية وأنه هو العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال
فإن الجنون يسقط التكليف في جميع الأديان والشرائع ، الإدراك أنه يقابل الجنونقصاراه من 

ولكن الجمود والعنت والضلال غير مسقطة للتكاليف في الإسـلام  ، وفي كل عرف وسنة
فإا لا تمنع الملامة ولا تمنع المؤاخذة ، وليس لأحد أن يعتذر ا كما يعتذر للمجنون بجنونه

  .. والتقصير
، المنزلة للعقل في الإسلام حرم هذا الدين كل ما يضر العقل أو يضعف طاقتـه ولهذه 

فلا جدوى لهذه الحيـاة دون  ، أو يعطله عن القيام بمهمته؛ لأن في ذلك إلغاء لحياة الإنسان
  . عقل رشيد وفكر سديد

وحرم كل ما ينال ، وإذا كان الإسلام قد رفع من شأن العقل وجعله مناط التكليف
ودعا إلى تنمية قدراته وعطائه الفكري فإن دور الوقف في ، كالخمر والمخدرات من طاقته

فقد كان من وراء كل مظاهر النشاط العلمي في كل أرجـاء  ، حفظ العقل أمر لا مراء فيه
، حيث بلغت الأموال الموقوفة على العلم والعلماء من الكثرة حداً بالغـاً ، الدولة الإسلامية

نة أو قرية في طول العالم الإسلامي وعرضه من مدارس متعددة يعلم ولذا لم تكن تخلو مدي
                                                           

  . ط بيروت، ٢١ص، للأستاذ عباس محمود العقاد  ) ١(
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٦٥٩  

  . )١(فيها عشرات من المعلمين والمدرسين
  : ويمكن بيان دور الوقف في رعاية العقل وتنمية قدراته بالحديث في إجمال مما يلي

  : المساجد والكتاتيب - ١
 ـ  ال الـدعوة  سبق في الكلام عن دور الوقف في حفظ الدين وتنمية العمـل في مج

الإسلامية أن المسجد في الإسلام لم يكن مكاناً للعبادة فحسب وإنما كان إلى جانب هـذا  
مصدر إشعاع فكري وحضاري وفقد كانت المساجد تغص بطلاب العلم الذين يتحلقون 

ومن ثم كان المسجد هـو النـواة الأولى   ، حول علماء ومدرسين في فروع العلم المختلفة
وخرج الجم الغفير من ، وقد أدى رسالته على أكمل وجه، رة الإسلاميةللمدرسة في الحضا
، حـتى الآن ، وظل المسجد يؤدي رسالته العلمية في كل عصور التاريخ، العلماء والمفكرين

  . وإن طغت عليه التنظيمات العصرية في إنشاء المدارس والجامعات
لكتابـة والقـرآن في بعـض    في الإسلام لتعليم الصبيان القراءة وا" الكُتاب"أنشئ 

أشبه ما يكون بالمدرسة الإبتدائية " الكُتاب"وكان ، وبعض علوم العربية والرياضة، الأحيان
المسـالك  "في كتابه ) هـ٣٦٧ت بعد (وكان من الكثرة بحيث عد ابن حوقل ، في عصرنا
  . )٢(ثلاثمائة كُتاب في مدينة واحدة من مدن صقلية" والممالك

في بعض البلدان كان من السعة بحيث يضم مئات وآلافـاً مـن   " بالكُتا"كما أن 
، ومما يروى عن أبي القاسم البلخي أنه كان له كُتاب يتعلم به ثلاثة آلاف تلميذ، الطلاب

وكان كتابه فسيحاً جداً ولذلك كان أبو القاسم يحتاج إلى أن يركب حماراً ليتردد بـين  
  . )٣(طلابه وليشرف على شئوم

وتأهيلهم لحيـاة  ، وهي مخصصة لرعاية الأيتام، لأيتام كتاتيب عرفت بالمياتموكان ل

                                                           

  . ١٢٩ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ١(
وهذه الكتاتيب كلها كانت تمول بأموال الأوقاف ولذلك كثر عددها وانتشرت في كـل مدينـة أو قريـة      ) ٢(

  . وظلوا ا نحو ثلاثة قرون، هـ ٢١٢وقد فتحها المسلمون سنة ، وصقلية جزيرة تتبع إيطاليا الآن، إسلامية
  . ٥٤ص، للدكتور أحمد شلبي انظر تاريخ التربية الإسلامية  ) ٣(
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٦٦٠  

وإذا كان منهم من لا يرجى فلاحه عند سن البلوغ بأن كانت ميوله أو ، علمية أكثر تقدماً
استعداداته لا تؤهله للمراحل الدراسية العالية فإنه كان ينال حظاً من تعلم حرفة تيسر لـه  

وقد انتشر إنشاء المياتم في العالم الإسـلامي وكثـرت الأوقـاف    . أن يشق طريق حياته
  . )١(عليها

وعرفـت المكتبـة   ، القيام برسالته التربوية عبر عصور التـاريخ " الكُتاب"وواصل 
الإسلامية دراسات ومؤلفات كثيرة من معلمي الصبيان تجلى فيها مدى الإحاطة بما يجـب  

وقد بز فيها علمـاء التربيـة   ، ؤلاء نحو معلمهموما يجب على ه، على المعلم نحو تلاميذه
  . الإسلامية غيرهم من المهتمين بالدراسات التربوية حتى في عصر النهضة العلمية الحديثة

في تاريخ الحضارة الإسلامية كان نقطة البداية لهذه الحضارة لأنه كان " الكُتاب"إن 
وكـان المسـجد ثم   ، لمي الدقيقيؤهل الأطفال لمواصلة الدراسة والبحث والتخصص الع

المدرسة يستقبل هؤلاء الأطفال بعد أن يزودهم الكتاب بمبادئ التحصيل وصقل المواهـب  
وتنمية القدرات العقلية فيقوم المسجد وكذلك المدرسة بأداء الرسالة العلمية كاملـة نحـو   

  . فةونشر العقيدة والمعر، هؤلاء الأطفال ليصبحوا فيما بعد قادة الفكر والعلم
وليس أدل على دور الكُتاب في يئة العقول للدراسة العلمية المتخصصة أنه بعـد أن  

ونـادى  ، تقلص نظام الكتاتيب أو انتهى لم تنهض برسالته المؤسسات التعليمية الحديثـة 
فهـم  ، البعض بعودة هذا النظام وبخاصة بالنسبة للأطفال الذين يؤهلون للدراسة الشرعية

ه الدراسة دون أن يحفظوا كتاب االله ويلموا بالقراءة والكتابـة إلمامـاً   يبدؤون مشوار هذ
  . ومن ثم هبط المستوى العلمي للذين يتخرجون في هذه  الدراسات، صحيحاً

  : المــدارس - ٢
، أما المدارس فقد بدأ إنشاؤها بعد أن استقرت حركة الفتوحات الإسلامية نسـبياً 

ى حلقات المساجد وأخذ التخصص العلمي الدقيق وبعد أن تضاعف إقبال طلاب العلم عل
وقد كثر بناء هذه المدارس حتى ملأت مدن العالم الإسلامي ، يظهر بين الدارسين والباحثين

                                                           

  . سلسلة عالمة المعرفة ٣٢٧، ٨٤ص، انظر المدينة الإسلامية للدكتور محمد عبد الستار عثمان  ) ١(
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٦٦١  

ويذكر التاريخ بكثير من الإكبار والإعجاب نفراً من أمراء المسلمين ، من أقصاه إلى أقصاه
منهم صلاح الدين الأيوبي فقد ، الأمصاركانت لهم اليد الطولى في إنشاء المدارس في مختلف 

أنشأ المدارس في جميع المدن التي كانت تحت سلطانه في مصر ودمشق والموصـل وبيـت   
ومنهم ، ومنهم نور الدين الشهيد الذي أنشأ في سورية وحدها أربعة عشر معهداً، المقدس

لمدارس حتى قيل له نظام الملك الوزير السلجوقي العظيم الذي ملأ بلاد العراق وخراسان با
وكان هذا الوزير كلما وجد في بلدة عالماً قد تميز ، في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة

  . وتبحر في العلم بنى له مدرسة ووقف عليها وقفاً وجعل فيها دار كتب
وبجانب هؤلاء العظماء كان الأمراء والأغنياء والتجار يتسابقون في بنـاء المـدارس   

ا يضمن استمرارها وإقبال الطلاب على الدراسة فيها وكثيرون جداً هـم  والوقف عليها بم
الذين جعلوا بيوم مدارس وجعلوا ما فيها من كتب وما يتبعها من عقار وقفاً على طلاب 

  . )١(العلم الدارسين فيها
إن المدارس التي كان الواقف من وراء إنشائها كثرت كثرة هائلة مدهشة حتى إن ابن 

الة الأندلسي هاله ما رأى في المشرق من كثرة المدارس والغلات الـوافرة الـتي   جبير الرح
وتكثـر  : فدعا المغاربة إلى أن يرحلوا إلى المشرق لتلقي العلم وكان مما قاله، تغلها أوقافها

فمن شاء الفلاح مـن  ، الأوقاف على طلاب العلم في البلاد المشرقية كلها وبخاصة دمشق
وأولهـا  ، فيجد الأمور المعينة على طلب العمل كـثيرة ، إلى هذه البلاد أبناء مغربنا فليرحل

  . )٢(فراغ البال من أمر المعيشة
ومما يؤكد ما قاله ابن جبير ما جاء في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر من قصـيدة  
طويلة للأمير أبي الفضل إسماعيل الكناني في محاسن دمشق ومدارسها وأوقافهـا وكثـرة   

  : يهاالعلماء ف
ــكلا   ومـــدارس لم تأـــا في مشـــكل ــل المش ــتى يح ــدت ف  إلا وج

                                                           

  . ١٣٤ص، انظر من روائع حضارتنا  ) ١(
  . بيروت، ط دار الهلال، ٢٣٣ص، انظر رحلة ابن جبير  ) ٢(
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٦٦٢  

ــيرة ــد ح ــرؤ يكاب ــا م ــا أَمه ــولا    م ــدى وتم ــة إلا اهت  وخصاص
ــها ــزال مغل ــوف لا ي ــا وق لا   وــي ــني الع ــرى ويغ ــتنقذ الأس  يس
ــادة ــدروس وس ــي ال ــة تلق  تشفى النفوس وداؤهـا قـد أعضـلا     وأئم
ــبا ــنائع مكس ــدو الص ــر تخ  )١(وأفاضل حفظـوا العلـوم تجمـلا     ومعاش

ويكفي برهاناً على كثرة أوقاف المدارس والمساجد في دمشق أن الإمام الزاهد الورع 
لم يكن يأكل من فواكه دمشق طيلة حياته؛ لأن أكثـر غوطتـها   ) هـ٧٧٦ت (النووي 

  . )٢(وبساتينها أوقاف
فـإن  ، ت عليهاوإذا كانت دمشق قد اشتهرت بكثرة مدارسها والأوقاف التي حبس

غيرها من الحواضر الإسلامية كبغداد وقرطبة والكوفة والبصرة والقيروان والقاهرة وغيرها 
وكل ذلك جاء ثمرة من ثمـرات  ، كانت بمدارسها الكثيرة مراكز إشعاع علمي وحضاري

  . الأموال الموقوفة التي خصصت للدراسة العلمية والنشاط الثقافي
في القاهرة من التطور العلمي والحضاري فيـذكر   ويتحدث ابن خلدون عما شاهده

وأن ، أن هذا التطور مرده إلى الأموال الموقوفة من أراض زراعية ومبان وبيوت وحوانيـت 
هذه الأموال التي حبست على المؤسسات التعليمية في القاهرة أدت إلى أن يفد إلى هـذه  

شرقه في سبيل الحصول علـى  المدينة طلبة علم وعلماء من مغرب العالم الإسلامي ومن م
  . )٣(وبذلك نما العلم وازدهر في مختلف الفروع والتخصصات، العلم ااني

وأختـم الحـديث عـن المدارس وما حبس عليها بذكر وثيقة وقـف لمدرسـة   
  : جاءت كما يلي

أمر بإنشاء هذه المدرسة الملك العادل الزاهد نور الدين أبو : بسم االله الرحمن الرحيم

                                                           

مطبوعـات  ، ١٧٩ص، الد الثـاني ، الدين المنجد تحقيق الدكتور صلاح، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر  ) ١(
  . امع العلمي بدمشق

  . ط الهند، ٤٧٦ص، ٤ج، انظر تذكرة الحفاظ للذهبي  ) ٢(
  . القاهرة، ط التقدم، ٤٧٦ص، مقدمة ابن خلدون  ) ٣(
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٦٦٣  

ووقفهـا علـى   ، ضاعف االله ثوابه) هـ٥٦٩ت (سم محمود بن زنكي بن آق سنقر القا
ووقف عليها وعلى المتفقهة ا جميع ، أصحاب الإمام سراج الأمة أبي حنيفة رضي االله عنه

الحمام المستجد بسوق القمح والحمامين المستجدين بالوراقة خارج باب السلامة والـدار  
والنصف والربع من بسـتان الجـورة   ، وجنينة الوزير، ة الحمىوالوراقة بمدين، ااورة لهما

، والساحة الملاصقة لهما مـن الشـرق  ، والأحد عشر حانوتاً خارج باب الجابية، بالأرزة
، والتسعة الحقول بداريا على ما نص وشرط في كتب الوقف؛ رغبة في الأجـر والثـواب  

إن االله ، إنما إثمه على الذين يبدلونهفمن بدله بعد ما سمعه ف، وتقدمة بين يديه يوم الحساب
  .)١(هـ٥٦٧وذلك في مدة آخرها شعبان سنة ، سميع عليم

  . وهذه الوثيقة لا تختلف في مضموا عن كل وثائق الوقف على المدارس
  : المكتبــــات - ٣

فقد أدرك كل الـواقفين  ، والحديث عن المكتبات وثيقة الصلة بالحديث عن المدارس
العلم وحلقات الدرس في المساجد أهمية الكتاب في العملية التعليمية وأن  للمدارس وزوايا

الاقتصار على تشييد الأبنية وتوفير جهاز للتدريس غير كاف فاهتموا بوقف الكتب عليها 
توفر مادة علمية يستند عليها المعلم والمـتعلم في  ، لتكون وسيلة ميسرة للتحصيل والمراجعة

تاد وجود مكتبة في كل مدرسة أو جامع أو رباط وقف على فأصبح من المع، وقت واحد
  . )٢(طلبة العلم وغيرهم

ومع ازدهار التأليف ونشاط الحركة العلمية في العالم الإسلامي وكثـرة الدارسـين   
بدأ الشعور بأهميـة تـوفير   ، وصعوبة الحصول على الكتب لعدد كبير من هؤلاء الدارسين

ووجـد هـؤلاء في   ،  نفوس الولاة والعلماء والأثرياءالكتب للراغبين في البحث يتعمق في
الكتاب وسيلة من وسائل العمل الخيري من منطلق الرغبة في إشاعة العلم والتغلب علـى  

                                                           

  .١٣٦ص، تاريخ التربية الإسلامية  ) ١(
ط مركز الملـك فيصـل للبحـوث    ، ٢١ص، د ساعاتيانظر الوقف وبنية المكتبة العربية للدكتور يحيى محمو  ) ٢(

  . الرياض، والدراسات الإسلامية
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٦٦٤  

ونجم عن ذلك ظهور الوقف ا لخاص بالكتب ، مصاعب الحصول على الكتب لطلبة العلم
كتب على المساجد  وتنوع هذا الوقف فشمل وقف مكتبات بأكملها ووقف )١(والمكتبات

كما كان هناك نوع من الوقف تمثل في وقف كتب عالم بعد ، والمدارس والمشافي والمراصد
فضلاً عن الأوقاف التي خصصـت لنشـر الكتـب    ، وفاته على أهل العلم أو على ورثته

  . )٢(وتوزيعها مجاناً
قول بأنه وقد انتشرت خزائن الكتب الوقفية منذ القرن الرابع الهجري بحيث يمكن ال

  . قلما تخلو مدينة من كتب موقوفة
وقد بلغ من انتشار هذه الخزائن وتوافرها في الأندلس أن أبا حيان النحـوي كـان   

أنـا أي كتـاب أردتـه    ، االله يرزقك عقلاً تعيش به: ويقول، يعيب على مشتري الكتب
  . )٣(استعرته من خزائن الأوقاف

رواية عن عبد االله بن المبارك الذي ، نويذكر ياقوت الحموي عن مدينة مرو الشاهجا
وأنه ، وأثنى على أهلها لما فيهم من الرقة ولين الجانب وحسن العشرة، عاش في هذه المدينة
فإني فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف : ويقول لحظة فراقه لها، هـ٦١٦فارقها مرغماً سنة 

، إحداهما يقال لهـا العزيزيـة  ، امعمنها خزانتان في الج، لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة
وفيها اثنتا عشرة ألف مجلد أو مـا  ، وقفها رجل يقال له عزيز الدين أبو بكر عتيق الزنجاني

  . والأخرى يقال لها الكمالية لا أرى إلى من تنسب. يقارا
هـ وخزانة نظام الملك الحسن بـن  ٤٩٤وخزانة شرف الملك المستوفى المتوفى سنة 

وخزانـة  ، وخزانة أخرى في المدرسة العميدية، وخزانتان للسمعانيين، تهإسحاق في مدرس
  . د الملك أحد الوزراء المتأخرين

وكانت سهلة التناول لا ، والضميرة في خانكاه هناك، والخزانة الخاتونية في مدرستها
                                                           

  . ٣٢ص، انظر الوقف بنية المكتبة العربية  ) ١(
  . ١٨ص، ٣٤٨العدد ، انظر مجلة الوعي الإسلامي  ) ٢(
  . ٣٣ص، انظر الوقف وبنية المكتبة العربية  ) ٣(



  وقيمحمد السيد الدس. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٦٥  

وأقتبس  فكنت أرتع فيها، يفارق منزلي منها مائتا مجلد وأكثره بغير رهن قيمتها مائتا دينار
  .  )١(من فوائدها
فإن دور الوقف في حفظ العقل والتنمية العلمية والثقافية في تاريخ الحضـارة  ، وبعد

  : الإسلامية قام على الدعائم التالية
  . الاستفادة من المساجد في التعليم بإيجاد زوايا العلم وحلقات الدرس:   أولاً
  . والإنفاق على طلبة العلمتشييد المدارس وتعيين المدرسين فيها :   ثانياً
العناية بتوفير مصادر المعلومات في المساجد والمدارس والربط والمستشفيات عن طريق :   ثالثاً

  . )٢(المكتبات الوقفية
وإذا كان دور الوقف في التنمية العلمية قام على تلك الدعائم فإن هذا الدور حقـق  

وأا كفلت ، لة لكل العالم الإسلاميأمرين مهمين ساعدا على أن تكون هذه التنمية شام
  . للعلماء والطلاب استقلالية عن هيمنة الدولة

أما الأمر الأول فهو إتاحة الفرصة لكل راغب في العلـم مهمـا يكـن مركـزه     
ومن ثم كانت المساواة في الدراسة للجميع وكان التنافس بين طلاب العلـم  ، الاجتماعي

عوامل نبوغ عدد كبير من هؤلاء الطلاب وكانوا بما الذين مثلوا كل قطاعات اتمع من 
  . أعطوا من علم قوة دافعة لمواصلة التنمية العلمية عبر العصور والأجيال

وكان الأمر الثاني وهو تمتع العلماء والطلاب بالحرية الاقتصادية واسـتقلالهم عـن   
، الحياة العلمية ونموهـا وعدم حاجتهم المادية إليها له أثره المهم في ازدهار ، أجهزة الدولة

لأن تلك الحرية والاستقلالية وجهت العقول للابتكار والصراع العلمـي بـين المـدارس    
مما حـدا بـبعض   ، فكثرة المؤلفات والمطارحات والمناظرات، والاتجاهات الفكرية المختلفة

أو ما عـرف بـأدب البحـث    ، العلماء إلى وضع دستور للحوار العلمي والنقد المنهجي
                                                           

  . مادة مرو الشاهجان، انظر معجم البلدان  ) ١(
  . ١٦ص، انظر الوقف ونبية المكتبة العربية  ) ٢(
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٦٦٦  

  . ناظرةوالم
إن الحياة العلمية في تاريخ الحضارة الإسلامية ما كان لها أن تبلغ ما بلغت من العطاء 

وما حققته في تاريخ ، والعبقرية لولا الوقف الذي كان من وراء ضة هذه الحياة وتنميتها
  . البشرية من إبداعات قادت إلى الحضارة المعاصرة



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٦٧  

אאא 
א 

وقد ، ويراد به في الشرع المعنى اللغوي أيضاً، لنسل في اللغة يطلق على الولد والذريةا
وعن طريق التناسل والتوالـد بـث   ، وخلق منها زوجها، خلق االله البشر من نفس واحدة

وجعل منهم الشعوب والقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا على الـبر لا  ، منهما رجالاً كثيراً ونساء
  .. ميزان الكرامة والتفضيل تقوى االله سبحانه وتعالى وجعل، على الإثم

والزواج المشروع هو وحده في الإسلام طريق التوالد والذرية التي تعقـب الآبـاء   
  . )١(وتخلفهم في بقاء المسيرة الطويلة للجنس البشري

والوقف في حفظه للدين يحافظ على النسل؛ لأن الدين وضع للأسـرة التشـريعات   
كمـا أن موقـف   ، تجعل منها وحدها قاعدة صلبة صالحة للحياة الإنسانيةوالآداب التي 

الوقف من حفظ النفس يدعو للمحافظة على النسل القوي الذي يتمتع بالصحة الجسـدية  
إلى جانب تمتعه بالصحة الإيمانية والوقف مع هذا أسهم في حفظ النسل بما يمكن أن يطلق 

  . عليه الوقف العائلي
فالمرأة الأيم الفقيرة الـتي لا زوج لهـا ولا   ، قف لسكنى الأيامىلقد كان في مصر و

  . مأوى تجد داراً تسكنها يقوم فيها عليها مع غيرها نسوة موظفات على حساب الوقف
وجاء في كتاب تحفة النظار للرحالة بن بطوطة عن بعض ما شاهده في دمشق أثنـاء  

فمنها أوقاف علـى  ، عها ومصارفهاالأوقاف في دمشق لا تحصر أنوا: تطوافه فيها ما يلي
ومنها أوقاف على تجهيـز البنـات إلى   ، العاجز عن الحج يعطى عن الرجل منهم كفايته

، ومنها أوقاف لفكـاك الأسـرى  ، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن، أزواجهن
ا ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لـبلادهم ومنـه  

أوقاف على تعديل الطرق ورصفها لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر 
  . ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير، ويمر الركبان بين ذلك، عليها المترجلون

                                                           

  . للباحث، انظر الأسرة في التشريع الإسلامي  ) ١(
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٦٦٨  

ونشأت أوقاف خصصت للقطاء واليتامى وأخرى للمقعدين والعميان يتوفر لهم فيها 
في رحلتـهما إلى  " جان وجيروم تارد"لرحالان الفرنسيان روى ا، السكن والغذاء والكساء

وهو بناء يكاد يكون بلدة وله ساحة لا ، مراكش أن فيها ملجأ لا يوجد في الدنيا بأسرها
وفي هذا الملجأ ستة آلاف أعمى ينامون ويأكلون ويشربون ، يكاد الطرف يأتي على آخرها

  . )١(ولهم أنظمة وقوانين وهيئة إدارية، ويقرأون
وهي ملجـأ  ، التي كانت بمدينة مراكش" دار الدقة"ومن أعجب الأوقاف الإسلامية 

فلهن أن يقمن ذه الدار آكـلات  ، تذهب إليه النساء التي يقع النفور بينهن وبين بعولتهن
  . شاربات إلى أن يزول ما بينهن وبين أزواجهن من النفور

، بات أو اللائي لا أهـالي لهـن  وظاهر أن هذه الدار كانت موقوفة على النساء الغري
، وخشية أن يستغل زوج المرأة منهن هذه الناحية في زوجته فيظلمها أو يسيء معاملتـها 

ولا أهل يأخذون بناصرها ولهذا وقف الواقف المحسن هذه الـدار  ، وهو يعلم ألا ملجأ لها
ضـبات إلى  لأولئك النسوة ووظف لها نساء يقمن فيها على رعاية النساء الحردات أي الغا

وكان على رأس هذه الدار مرشـدة تعـالج   ، أن ينصلح الحال وترجع ربة البيت إلى بيتها
  . أسباب الغضب ويئ نفوس الزوجات لعودة العلاقة الطيبة بينهن وبين أزواجهن

وفي كثير من الأقطار الإسلامية كان يشيع وقف مخصص لإعارة الحلي والزينـة في  
ء لا قدرة لهم على الظهور بالمظهر الذي يرغبون فيه أو يتمنونه فالفقرا، الأعراس والأفراح

إذ يقدم ، فيأتي الوقف محققاً لرغبة الفقراء وجابراً لخواطر العروسين، في مثل هذه المناسبات
لهما وللأهلين كل اللوازم بحيث يظهر العرس كامل الزينة مما يدخل الفرح والبهجـة إلى  

  . قلوب أهل العرس من الفقراء
وقد يستعير آلات العرس هذه متوسطو الحال أنفسهم لأن الوقف يغنيهم عن تحمـل  

  . )٢(نفقات لا طاقة لهم ا أو ترهقهم مادياً إرهاقاً يضر بقدرم المالية
وأما أوقاف نقطة الحليب فخاصة بإمداد الأمهات والمرضعات بالحليب والسكر إعانة 

                                                           

  . ٤٨ص، ١٣٧العدد ، مجلة الوعي الإسلامي، انظر الأوقاف الإسلامية القديمة للأستاذ منذر شعار  ) ١(
  . ٤٩ص، المصدر السابق  ) ٢(



  د السيد الدسوقيمحم. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٦٩  

فه صلاح الدين الأيوبي وقف لإمداد الأمهـات  فقد كان مما أوق، لهن على تغذية أطفالهن
وميزاباً ، بالحليب اللازم لأطفالهن وجعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزاباً يسير منه الحليب

آخر يسيل منه الماء المذاب بالسكر فتأتي الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن 
  . ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر

مـا أحـوج   ، بعض صور الوقف التي كانت ترعى النسل في الماضيهذه لمحات عن 
  . الأمة إليها في العصر الحاضر
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٦٧٠  

אא 
א 

فبه يتحقق للناس ما ينشـدونه مـن   ، المال زينة الحياة الدنيا وقوام اتمعات البشرية
وبدونه تشقى ، والبقاءوسائر ما يحتاجون من ضرورات العيش ، الغذاء والمسكن والكساء

  . الأمم وتعصف ا رياح الفقر والتخلف والضعف
وعماد ، فهو عصب الحياة، أولى المال عناية خاصة، والإسلام وهو دين القوة والعزة

وهذه لابد منها ليتحقق للمسلمين القوة الكاملة التي دعا القرآن الكـريم إلى  ، القوة المادية
  . كيناً له وإرهاباً للباطل وتنكيساً لأعلامهوتم، دفاعاً عن الحق، إعدادها

ولا يحض على الزهد فيه أو عدم التمتع بـه وبزينتـه   ، إن الإسلام ليس عدواً للمال
حتى لا يكون أداة للطغيـان  ، ليبقى وسيلة للخير لا غاية في ذاته، ولكن يحذر من الفتنة به

تنمية الاقتصادية من خـلال  وكان للوقف دور عملي في الحفاظ على المال وال، والعصيان
  : أهمها ما يلي، جوانب شتى

إن كل المؤسسات الخيرية على اختلاف ميادينها مدها الوقف بالموارد الماليـة الـتي   :   أولاً
فتحققت من ثم أهدافها في الحفاظ على المال ، تعينها على أداء رسالتها الإنسانية النبيلة

  . وتنميته
 الأصول الثابتة المنتجة نظرة خاصة يحث على الاحتفـاظ ـا   إن الإسلام ينظر إلى:   ثانياً

وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث منها ما ورد عن سعيد بـن حريـث أن   ، وتنميتها
من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمناً أن لا يبارك : "قال رسول االله 

  .)١("فيه
المنتجة ينبغي أن تظل في يد المسلم تنتج دائمـاً   وفي ذلك إشارة إلى أن الأصول الثابتة  

لأن ثمنـها  ، ولا تصبح مصدر إنتاج لـه ، ولا يتصرف فيها على نحو يخرجها من يده

                                                           

  ٣/١٨٥)٢٤٩٠(ولم يجعل ثمنه في مثله برقم  باب من باع عقاراً، كتاب الرهون، رواه ابن ماجه  ) ١(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً
  

٦٧١  

  . )١(فيضيع عليه الأصل والريع، ستأكله الأيام
وما دام الوقف يقوم على أساس حبس الأصل وتسبيل الثمرة فإنه يسـهم بـذلك في     

  . بتة المنتجة مع رعايتها وصيانتهاالحفاظ على الأصول الثا
كان للوقف دور آخر في الحفاظ على المال تمثل في ضبط الأسعار واستقرارها وذلك :   ثالثاً

أن الأسواق التي حبست عليها الأموال لإصلاحها كانت تيسر للتجار الحصول علـى  
دنى من وهذا ساعد على أن تكون أسعار السلع أ، إيجارات منخفضة للمحال التجارية
فكان الإقبال أكثر على الشراء من الأسواق التي ، مثيلاا في الأسواق التي لا وقف لها

وأدى ذلك إلى نشاط الحركة التجارية في ، لها وقف لرخص السلع واستقرار الأسعار
هذه الأسواق مما دفع غيرها إلى أن تسلك سبيلها في ضبط الأسعار حـتى لا يكسـد   

  . عملها وتبور تجارا
وإذا كان الوقف على الأسواق قد أدى إلى ازدهـار التجـارة الداخليـة لصـالح     :   رابعاً

المستهلكين وهذا الازدهار أدى إلى مزيد من الحفاظ على المال وتنميته فـإن الوقـف   
الذي خصص لأحواض المياه التي تقع على الطرق التجارية المهمة كان له أثر واضـح  

فالقوافل التجارية في الماضي كانت تعتمـد  ، الطرقفي النشاط الاقتصادي على هذه 
وبذلك أتيح لها أن تواصل سفرها وتنقلـها  ، على آبار المياه لسقي المسافرين والدواب

وجلب السلع إلى الأماكن النائية مما ييسر للناس أمور ، بين المدن والقرى للبيع والشراء
  . معاشهم واستقرار حيام

فاظ على المال ورواج التجارة لم يكن مقصوراً على البيئـة  على أن دور الوقف في الح  
فقد كانت هناك أوقاف خاصة بما يعـرف  ، وإنما شمل أيضاً البيئة الخارجية، الداخلية

، فهي تعمل على استيراد السلع وانتقالها من بلد إلى بلد، بالوكالات التجارية الخارجية
نئ المقصودة حبست أمـوال علـى   وحتى لا تضل هذه السفن طريقها ولا تدخل الموا

إنارة الفنارات من بعد أذان المغرب إلى طلوع الفجر ليهتدي ا المسـافرون وينتفـع   

                                                           

  . ط الكويت، ٤٠ص، ندوة الوقف، انظر دور الوقف في النمو الاقتصادي للشيخ صالح كامل  ) ١(
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٦٧٢  

  . )١(بضوئها المقيمون
كان من أهم مقاصد الوقف الشرعية في الحفاظ على المال حصول طوائف متعددة :   خامساً

وهذه الأموال مثلـت  ، وقفمن الأمة على أموال ما كان لهم أن يحصلوا عليها لولا ال
، وتمخض عن هذا الطلـب ازدهـار التجـارة   ، طلباً على كثير من السلع والخدمات
  . وتخفيف حالات الكساد عند حدوثها

كما أن هذه الأموال ساعدت من جهة أخرى على عدم تداول الثـروات في نطـاق     
ن المسلمين وإنمـا  والمبدأ الإسلامي يؤكد على عدم تداول المال بين الأغنياء م، محدود

ينبغي أن يحصل كل فرد في الأمة على المال الذي يسد به حاجاته الضـرورية وفقـاً   
، ومن هنا كان للوقف دور في تداول الثـروات ، لقدراته وما يسر االله له من الأعمال

ومن ثم لم تكن في اتمع الإسلامي فجـوة  ، وحصول الفقراء والمستضعفين على المال
وكان لهـذا دوره في التنميـة   ، ين الناس في حظوظ العيش وحيازة المالعميقة الهوة ب
  . الاقتصادية

في عصور الانحراف والجور كان الوقف سياجاً يقاوم الظلم والفساد عن طريـق  :   سادساً
فقد كانت النزعة الدينية حية في نفوس الولاة ، حماية الثروات والأموال من المصادرات

المماليك في مصر على الرغم مما كان بينهم من صراع على  والأمراء وبخاصة في عصر
ولهذا كان اللجوء إلى وقف الأموال سواء أكان وقفاً ، السلطة والاستيلاء على الثروات

لأن تلك النزعة كانت تمنع من أن تمـس  ، ذرياً أم خيرياً وسيلة تحول دون مصادرا
  . )٢(الأموال الموقوفة بسوء

وإن كانت قليلة بالنسبة لما كان من قبل في إنشاء وتأسيس ، ل الموقوفةساهمت الأموا: سابعاً
وهذه المصارف خطوة عملية جادة على طريق بنـاء الاقتصـاد   ، المصارف الإسلامية

وكذلك ساعدت تلك الأمـوال  ، وتحرير الاقتصاد المعاصر من أوزار الربا، الإسلامي
  . في التنمية الاقتصادية والتي قامت بدورها، على تأسيس الشركات المختلفة

                                                           

  . ١٢١ص، انظر الوقف وأثره التنموي للدكتور على جمعة  ) ١(
  . ٢١ص، انظر محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة  ) ٢(



  محمد السيد الدسوقي. د.أ  يقاًالمقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطب
  

٦٧٣  

وأن هذا الدور يمكن إيجـازه في  ، أن دور الوقف في الحفاظ على المال كان كبيراً والخلاصة
 : النقاط التالية

  . استمرار المؤسسات الخيرية في أداء رسالتها •
، اتساع دائرة الحركة المالية بتوزيع قدر من الثروات على طبقات اجتماعيـة معينـة   •

ويزيد من الطلب علـى السـلع المشـبعة لهـذه     ، روريات الحياةيساعدها على ض
 . وينمو الاقتصاد، فتدور عجلة التجار، الضروريات

الإسهام في حفظ الأصول المنتجة من التلاشي مع إعطاء الأولوية في المحافظة عليهـا   •
 . وإنمائها قبل الصرف للموقوف عليهم

 . حفظ أجزاء من المال لتوزع على الأجيال اللاحقة •
 . الإسهام في إنشاء المصارف الإسلامية وتدعيم المشروعات الاقتصادية •
  . إيجاد فرص عمل والحد من البطالة فيزداد الإنتاج مع تنمية مهارات الأفراد •
وأخيراً فإن ما سبق القول فيه عن المقاصد الشرعية للوقف تنظيراً وتطبيقاً يتضح فيه  •

يجابية لتشمل كل أوجه الحياة المختلفة وبخاصة أن هذه المقاصد قد امتدت تأثيراا الإ
ثم حفـظ  ، الضرورية منها بما في ذلك رغبة الواقف في أن لا ينقطع عمله بعد الوفاة

، وتشجيع العلم والعلماء، الدين والذود عنه ورعاية الطوائف الضعيفة وحماية الأسرة
، انات والسبل والآبارومعالجة المرضى وتمويل الخدمات العامة مثل إنشاء الطرق والخ

بل إن تلك المقاصد شملت الأمور الحربية بإنشاء التحصينات وتجييش الجيوش ومدها 
  . بالعتاد الحربي للذود عن الديار الإسلامية

ولا غرو أن كان الوقف بمقاصده الشرعية المؤسسة الأم في الحفـاظ علـى الهويـة    
و أيضاً أن بدأ الوعي برسـالة الوقـف   ولا غر، وتمويل صناعة الأمة لحضارا، الإسلامية

يتجلى في تلك الدعوات الصادقة لعودة الوقف إلى ما كان عليـه في الماضـي فالأمـة في    
حاضرها أشد حاجة إليه حتى تستطيع أن تواجه مشكلاا المختلفة بروح إسلامية تعـرف  
التقوى والإيثار وتحرص على مصلحة الجماعة كما تحـرص مصـلحة الفـرد في قصـد     

  ...واعتدال
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٦٧٤  

א 
  )أهم النتائج وبعض التوصيات(

  : فهي كما يليأهم النتائج أما 
، ولهذا عرف الوقف منذ عصر البعثة، الإسلام دين الأخوة والتعاون على الخير والبر •

وتبارى المسلمون بعد هذا العصر في وقف الأموال على جهات الخير حتى كـادت  
  . تشمل كل مجالات الحياة

ومن ثم حقق مقاصد ، ف بدور إيجابي في علاج كل مشكلات الأمة تقريباًساهم الوق •
 . الشرع وبخاصة في مواجهة الظروف الحالكة في تاريخ اتمع الإسلامي

، لم يقتصر إسهام الوقف في صنع الحضارة الإسلامية وتنميتها على العالم الإسـلامي  •
 . ية وتقدم اتمع البشريوإنما أسهم بأسلوب غير مباشر في صنع الحضارة الإنسان

  : فأهمها ما يلي التوصياتأما  •
، على الفقه المعاصر أن يهتم بفقه الوقف وتطويره دون مخالفة لنص أو قاعدة شرعية •

ودون تعصب مذهبي حتى يمكن للوقف أن يقدم الحلول العملية الشرعية لمشـكلات  
  . الأمة

سيق والمتابعة من أجل تطوير وتنمية إنشاء مجلس عالمي أو اتحاد عالمي يقوم بمهمة التن •
 . ممتلكات الأوقاف على  المستوى العالمي فضلاً عن العالم الإسلامي

التوسع في إنشاء الصناديق الوقفية لإغاثة وتعويض المنكـوبين بسـبب الحرائـق أو     •
 . الحوادث وااعات تحقيقاً لمفهوم التكافل الواسع في الإسلام

ل الجهاد العلمي للرد على الأباطيل والإسـاءات الـتي   تخصيص صناديق وقفية لتموي •
 . توجه إلى الإسلام والمسلمين في العصر الحاضر

  والحمد الله رب العالمين
  محمد السيد الدسوقي. د.أ



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٦٧٥  

אאאא 

  محمد بن عبد الهادي الشيباني .د

  بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف 
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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٦٧٦  

א 
فعن طريق الوقف أقيمت ، لعب الوقف دوراً بارزاً في تشييد بنية الحضارة الإسلامية

وأنشـئت الأربطـة   ، وبنيت المدارس والمعاهد ودور العلم والمكتبات المتخصصة، المساجد
وتم الصرف على هذه المنجزات الحضارية من أموال الواقفين ، هةوالمستشفيات ودور النقا

  .وتشابك التيارات السياسية، ولم تؤثر على هذا العطاء واستمراره  تعاقب الدول
فاستشعر الأغنياء الحقوق المترتبـة  ، لقد لعب الحس الإيماني دوراً بارزاً في ضة الأمة

فضلت تلك الأوقـاف  ، ما عند االله سبحانهعليهم حيال مجتمعهم فوقّفوا الأوقاف يرجون 
  .خالدة بأسماء من أوقفوها وهذا من إكرام االله تعالى لمبتغي رضوانه

فقـام  ، كما أن الرقابة الشرعية على تلك الأوقاف قد حالت دون ذهاا وأفولهـا 
 فذبوا عن، وتحروا في استمرار هذا الرافد من الخير، القضاة والعلماء بتنفيذ شروط الواقف

  .وذب عن الحقوق، حياضه السراق والعابثين بما أعطاهم االله من صولة في الحق
فلا تعرف أمة يحثهـا  ، إن اتمعات المسلمة يحق لها أن تفاخر ذه المزية بين الأمم

ولذا فمفخرة الوقـف  ، والأخذ بيد الضعفاء غير أمة الإسلام، دينها على مساعدة الإنسان
لكي يشـعر  ، أو حتى في ضل قوة الدولة، نشأ عن ضعف الدولةهو في سد الثغرات التي ت

فيكون الترابط والتراحم والتواد والتعاطف في أسمـى  ، الفرد بما يتوجب عليه حيال اتمع
  .وأجلى معانيه، صوره

ولعل هذه الدراسة تسهم في توضيح دور الوقف في تنمية الحركة العالمية والحفـاظ  
تقاد الحجاز عموما والمدينة على وجه الخصوص لأي مـوارد  على استمرارها بالرغم من اف

  مالية مهمة تستطيع أن تلبي الحد الأدنى من معاش السكان ونشاطام المختلفة



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٦٧٧  

  )١(نشأته وأهميته: الوقف
  :معنى الوقف

، غيرها أو كرم أو نخل من صاحبه أوقفه ما ومنه، )٢(والمنع الحبس : الوقف في اللغة
. وأحبسه حبسه وقد، االله سبيل في الموقوف :الخيل من والحبيس. غلته لسبتو أصله فيحبس
  .)٣(االله سبيل في ثمره ويجعل، أصله يبقَّى أن: الشيء وتحبيس

ما يمكن الانتفاع : والمراد بالأصل، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أنهب :الفقهاء ويعرفه
الغلة الناتجـة عـن   : والمراد بالمنفعة ،به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها
  .)٤(ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها
mC  B  A    F  E  D : تعالى الق وحكم الوقف أنه قربة مستحبة في الإسلام

GH  K  J  I  L    Q  P  O  N  Ml )٩٢- آية: عمران آل.(  
: البقرة(  mf  e  d  c  b  a  i  h  g    jl : تعالى لاوق

  ).٢٧٢- آية

                                                           

، مطبعة الإرشـاد ، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، محمد عبيد الكبيسي:بتوسع انظر عن هذا الموضوع  )١(
 بعـض  ووقفيـات  النبويـة  الأوقاف ،الحجيلي سعد بن محمد بن االله عبد: هـ؛و بحث١٣٩٧/ ١ط، بغداد

  الكرام الصحابة
-٢٥ مـن  المنورة دينةمنشور ضمن ندوة المكتبات الوقفية المنعقدة في الم: وثائقية –تاريخية  –دراسة فقهية 

  .٢١٣ –  ١١٨نشر وزارة الشؤون الإسلامية  ،هـ١٤٢٠ محرم ٢٧
منشور ضمن ندوة المكتبـات   الإسلامية الحضارة بنية تشييد في وأثره الوقف، المزيني محمد بن إبراهيم: وبحث  

 – ٥٧٤يةنشـر وزارة الشـؤون الاسـلام    ،هـ١٤٢٠ محرم ٢٧-٢٥ من المنورة الوقفية المنعقدة في المدينة
٦٢٦.  

 .م١٩٨٥، بيروت، لبنان مكتبة، ١٧٤ التعريفات، رجانيالج محمد بن علي  ) ٢(
، بـيروت ، مؤسسة الرسـالة  ،)حبس( مادة ٦٩٢ – ٦٩١  المحيط القاموس، الفيروزآبادي محمد الدين مجد  ) ٣(

  هـ١٤٠٦/ ١ط
  .هـ١٤٢١/ ١ط، الرياض، دار العاصمة، ٢/١٩٩الملخص الفقهي ، صالح الفوزان  ) ٤(
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٦٧٨  

md  c  l  k  j  i  h  g  f  e    m : تعالى لقاو
o  np  l )٢٦٧-آية: البقرة.(  
 علـى  الحثّ في الكريم القرآن توافق كثيرة أحاديث وردت فقد، النبوية السنة في أما

 أنّ عنه االله رضي هريرة أبي عن ورد ما ذلك من. االله سبيل في الإنفاق وترغيب الخير بذل
 إلا ثلاثـة  من إلا عمله عنه انقطع الإنسان مات إذا: "قال وسلم عليه االله صلى االله ولرس
  . )١(" له يدعو صالح ولد أو، به ينتفع علم أو، جارية صدقة من

وامتثالا للتوجيه النبوي الكريم تسابق الصحابة رضوان االله عليهم على أعمال الـبر  
 أصـحاب  من أحد يكن لم: "قال - عنه االله رضي - االله عبد بن جابرقال  حتى ،والخير
 بالمدينـة  رومة بئر :ومنها ،.)٢("وقف إلا مقدرة ذو - وسلم عليه االله صلى - االله رسول
 ا يكن ولم، المدينة قدم حينما - وسلّم عليه االله صلى - االله رسول فيها رغّب التي المنورة
 منـها  فيجعل رومة بئر يشتري من": والسلام الصلاة عليه فقال، رومة بئر غير يتعذب ماء
 - عنه االله رضي - عفّان بن عثمان فاشتراها، "الجنة في منها له بخير المسلمين دلاء مع دلوه
  .)٣(السابلة على ا وتصدق، ماله صلب من

 فـأتى ، بخيبر أرضاً أصاب - عنه االله رضي - الخطاب بن عمر وفي الصحيحين أن
 لم بخيبر أرضاً أصبت إني االله رسول يا: فقال فيها يستأمره - وسلّم عليه االله صلى - النبي
 أصـلها  حبسـت  شـئت   إن: قال به؟ تأمرني فما، منه عندي أنفس هو قطُّ مالاً أصب

 ،يوهـب  ولا يورث ولا يبتاع ولا أصلها يباع لا أنه عمر ا فتصدق: قال ا وتصدقت
 والضيف السبيل وابن  االله سبيل وفي الرقاب وفي القربى وفي الفقراء في عمر فتصدق: قال

                                                           

 /١ط، بـيروت ، العربيـة  الكتب دار ،الباقي عبد فؤاد محمد/ قيقتح )١٦٣١(١٢٥٥/ ٣ج، مسلم صحيح  ) ١(
 .،هـ١٣٧٥

، التركـي  المحسـن  عبد بن االله عبد: تحقيق، ٨/١٨٥ المغني، المقدسي قدامة بن أحمد بن االله عبد الدين موفق  )٢(
 .ـه١٤١٠( /١ط، ةالقاهر، والنشر للطباعة هجر، الحلو الفتاح عبد ومحمد

، القاهرة، الحلبي البابي مطبعة، عوض عطوة إبراهيم: تحقيق، )٣٧٨٧( ٢٩٠/ ٥  الصحيح الجامع، الترمذي  )٣(
  هـ١٣٨٥ /١ط



  ادي الشيبانيمحمد بن عبد اله. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٦٧٩  

  .)١("فيه متمول غير صديقاً يطعم أو بالمعروف منها يأكل أن وليها من على جناح لا
ولا ينقل مـن  ، ولا يباع، فلا يجوز فسخه ،والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول

، نه في مثلهويصرف ثم، فيباع الوقف الذي هذه حاله، إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، مكانه
  . )٢(لأنه أقرب إلى مقصود الواقف

 تطور الوقف عبر العصور الإسلامية وتأثيره على الحياة العلمية
  .إنشاء المساجد والجوامع ودورها التعليمي - ١

وبعـد  ، كان المسجد النبوي هو مكان الإشعاع الديني والعلمي للمسلمين في المدينة
ساجد في كل مدينة وقرية وناحية وصـل الإسـلام   انتشار الإسلام وفتح الفتوح بنيت الم

m  i  :وقد تبارى المسلمون في إنشاء المساجد والوقف عليها امتثالا لقوله تعـالى ، إليها
q  p  o  n  m  l  k  j    w  v  u  t  s  r

y  xz  l ) من بنى الله مسجداً صغيراً كـان  " :وقوله صلى االله عليه وسلم، )١٨التوبة آية
  )٣("بنى االله له بيتا في الجنة  أو كبيراً

ولأهمية المسجد وموقعه من الإسلام والمسلمين فقد أحاط المسلمون المساجد بكـل  
، ومصـاحف ، وسبيل مـاء ، ومواضئ، ورعاية، ونظافة، وفرش، أنواع الاهتمام من بناء

  .وخزائن كتب
حـرص  حيـث  ، وقد وفّرت الأوقاف الكثير من الخدمات لرواد المساجد والجوامع

بعض الواقفين والمحسنين على تزويد بعض المساجد ببعض الأطباء وصيدلية تقدم الـدواء  

                                                           

المطبعـة  ، محب الدين الخطيب: تحقبق)٢٧٣٧( ٤١٨/ ٥البخاري مع الفتح : متفق عليه من حديث ابن عمر  )١(
 .)١٦٣٢(  ١٢٥٥/ ٣، ممسل صحيحهـ؛١٤٠٣/ ٢القاهرة ط، السلفية

  .٢٠٤/ ٢الملخص الفقهي    )٢(
محمد فـؤاد عبـد   : تحقيق، )٧٣٥(٢٤٣/ ١السنن ، ابن ماجة ؛)٣١٩(١٣٥/ ٢ الصحيح الجامع، الترمذي   )٣(

 .بيروت، دار الفكر، الباقي
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  .)١(للمستحقين
  .الكتاتيب - ٢

وجعل فداء من يعرف الكتابة من أسرى ، اهتم الرسول صلى االله عليه وسلم بالتعليم
وتعليم ، لموتسابق الصحابة رضي االله عنهم على التع، )٢(كفار قريش تعليم أبناء المسلمين

وكانـت الصـفة في الجـزء    ، وقام المسجد النبوي بمسؤولية كبرى في هذا اال، أبنائهم
، الشمالي من المسجد التي يسكنها الفقراء من المهاجرين والأنصار والقادمين من الغربـاء 

  .)٣(وكان عبادة بن الصامت ممن تولّى مهمة تعليم القراءة والكتابة لأهل الصفة
وعرفـت  ، لمسجد النبوي قامت مراكز أخـرى للتعلـيم في المدينـة   والى جانب ا

قرأت من في رسول االله صلى االله عليه وسلم :" قال ابن مسعود رضي االله عنه" الكتاب"بـ
  .)٤("سبعين سورة وزيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب
الرسول وقد أمر ، بل شمل التعليم النساء، ولم يقتصر التعليم على الذكور دون الإناث

وكانت من أوائل المهاجرات  -صلى االله عليه وسلم الشفاء بنت عبداالله العدوية القرشية  

                                                           

المدينـة  مركز بحوث ودراسـات  ، ٢٣أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة ، سحر صديقي   )١(
الحـادي  /لم يكن في بغداد سوى ستة جوامع في منتصف القرن الخامس الهجري .،هـ١٤٢٤/ ١ط، المنورة

ابـن  (وكان لابد من إذن الخليفة لتحويل المسجد إلى جـامع  ، وان وجد ا مئات المساجد، عشر الميلادي
مركـز النشـر   ، د سيدمحمو: ترجمة، ١٨ – ١٧نشأة الكليات، ؛ جورج مقدسي٧/١٧١المنتظم ، الجوزي
  . هـ١/١٤١٤ط، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، العلمي

، احسان عباس: تحقيق، ٢/٢٢الطبقات الكبرى ، بيروت؛ ابن سعد، دار الفكر العربي، ٤/٤٧المسند ، أحمد   )٢(
دار الكتـب  ، محمد خليـل هـراس  : تحقيق١١٦الأموال ، هـ؛ أبو عبيد١/١٣٨٨ط، بيروت، دار صادر
  .بيروت، دار الكتاب العربي، ٢/١٤٠المستدرك ، هـ؛ الحاكم١٤٠٦/ ١ط، بيروت، العلمية

هـ؛ ابـن  ١٣٩١/ ١ط، بيروت، دار الحديث، عزت الدعاس: تحقيق، )٣٤١٦( ٧٠١/ ٣السنن ، أبوداؤد  )٣(
 .٥/٣١٥المسند ، أحمد ؛)٢١٥٧( ٢/٧٣٠السنن ، ماجة

/ ١ط، مكتبـة المعـارف  ، محمود الطحان: تحقيق، ٢/٩٢الجامع ، ؛ الخطيب البغدادي١/٣٨٩المسند ، أحمد   )٤(
 .هـ١٤٠٣
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  .)١(بتعليم حفصة أم المؤمنين الكتابة –
وشمل التعلـيم كـل   ، لم يبقى بلد إلا وبنيت فيه المساجد:ولما فتح المسلمون البلدان

  .)٣(ووجهوا الصبيان نحو الكتاتيب، )٢(الناس
ثم أُفردت في أبنية مستقلة تسـابق  ، اتيب في بداية الأمر ملحقة بالمساجدكانت الكت

ووقف الأوقاف علـى تعلـيم أبنـاء    ، المتنافسون في ابتغاء الأجر والثواب على تشييدها
  .)٤(المسلمين

  .الأربطة والخوانق والزوايا - ٣
، النسـاء و، والعجزة، لعبت الأربطة دوراً إنسانياً مهما في حل مشكلة سكن الغرباء

وأحياناً للفقهاء؛ وبالتالي فقد ، وطلاب العلم، والفقراء، واليتامى، والمهجورات، والمطلقات
  .)٥(انعكس دور هذه الأربطة على المسيرة العلمية للمجتمع الإسلامي

ولاحتوائها على ، ونتيجة اورة مجموعة كبيرة من هذه الأربطة للمساجد والمدارس
فقد كانت مسرحاً لنشاط علمـي  ، لام من الفقهاء والعلماء فيهاوإقامة أع، خزائن الكتب

                                                           

، الخزاعـي  ؛هـ١٣٨٣/ ١ط، القاهرة، دار ضة مصر، علي البجاوي: تحقيق، ٧/٧٢٧الإصابة ، ابن حجر   )١(
 .هـ١٤٠١/ ١ط، القاهرة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، ٧١تخريج الدلالات السمعية 

 .ج: نشـر ، ٦٠٧ – ٦٠٦/ ١غاية النهاية في طبقات القـراء  ، الجزري؛ ابن ٢/٦٢٦الإصابة ، ابن حجر   )٢(
دراسات في تطور الحركـة  ، هـ؛ صالح أحمد العلي١٤٠٠/ ٢ط، بيروت، دار الكتب العلمية، برجستراسر

 – ٢٦٦عصر الخلافة الراشـدة  ، هـ؛ أكرم العمري١٤٠٣/ ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٥الفكرية 
 ..هـ١٤١٤/ ١ط، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ٢٧٦

، بـيروت ، دار الفكـر ، عمر بن غرامة العمـري : تحقيق، ١٠/١٥، ٤٦٤/ ٧تاريخ دمشق ، ابن عساكر   )٣(
  هـ؛١/١٤١٥ط

 ).٣٦(عدد ، كتاب الرياض، ١٥٩الوقف واتمع وتطبيقات من التاريخ الإسلامي ، الساعاتي يحي محمود   )٤(
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  .)١(وتصنيف الكتب، ومنح للإجازات العلمية، وإقراء، وسماع، وتحديث، مكثّف من وعظ
ولذا فقد انتشرت الربط انتشـاراً  ، لقد كانت الربط تعتمد اعتماداً كلياً على الوقف

وتقصد المحسنون بعض الربط بإيقاف الكتب ، يواسعاً في مناطق متفرقة من العالم الإسلام
وعـين لإدارة مكتبـات   ، وإدارة مكتباا، وخصصت أموالاً وفيرة لاستمرارها، )٢(عليها

ولطلبـة  ، الربط هذه خزان يقومون بالمحافظة عليها وصيانتها لتقدم خدماا لنازلي الـربط 
  .)٣(والمسافرون، والتجار، العلم

بعض الربط مكاناً مهما للتدريس وتلقّي العلم نظراً لسكن بعض العلماء لقد شكّلت 
  . )٥(أو لكون بعض العلماء من قاطني هذه الربط، )٤(قريباً من هذه الربط

إن الرعاية الاجتماعية التي أنشئت من أجلها الأربطة لم تتوقف عند الرجـال فقـط   
ففي وثيقـة  ، أو اللاتي لا عائل لهن، بل شملت النساء الفقيرات، كما أوضحنا ذلك سابقاً

وهو أحد كبار ) م١٣٤٠/ هـ ٧٤١المتوفى سنة (الوقف الخاصة بالأمير سيف الدين تنكز 
والذي عينه نائبـا  ) م١٣٤١/ هـ ٧٤٢المتوفى سنة (أمراء السلطان الناصر محمد قلاوون 

 ٩٢السجل رقم وقد تم العثور عليها ، وله عدة مآثر عمرانية في القدس، للسلطنة في دمشق
وتشغل خمس صفحات حددت الوثيقة العقارات ، من سجلات المحكمة الشرعية في القدس

وأما الربـاط اـاور   " :من أهمها رباط النساء وقد جاء في نص الوثيقةو التي أوقفها تنكز
                                                           

 .٣٠مصدر سابق ، سحر صديقي ؛٢١مصدر سابق ، ساعاتي   )١(
رباط قصر حرب بالموصل الذي أنشأه مجد الدين ابن الأثـير الجَـزري وأوقـف  عليـه     : على سبيل المثال   )٢(

، ١٤٢/وفـات الأعيـان   ، ابن خلكان.( وجعله مقصداً لطلاب العلم والأدب في العنصر الزنكي، الوقوف
  ). م ١/١٩٧١ط، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق

 .٣١مصدر سابق ، سحر صديقي   )٣(
فقد موئلاً لكثير من الطلاب الذين يرحلون من أجل الفقيه الحنبلي ، مثل رباط ابن النعال بباب الأرج ببغداد   )٤(

: تحقيـق ، ٢٢/١٦٨سير أعلام النـبلاء  ، الذهبي.(الامام ابن قدامة المقدسي: ومن أبرزهم، أبي الفتح بن المنى
 ).هـ١٤٠٥/ ١ط، بيروت، ؤسسة الرسالةم، شعيب الأرناؤوط

وألف غالب كتبـه  ، مثل الإمام أبو بكر محمد بم موسى الحازمي الذي كان يسكن في رباط  البديع في بغداد   )٥(
  ).دار احياء التراث العربي، ٤/١٣٦٤تذكرة الحفاظ ، الذهبي.(هناك
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ة للمدرسة المشار إليها بأعاليه فقد وقفه الواقف المسمى تقبله االله منه على اثنتي عشرة امرأ
مقيمات في ، فقيرات، خاليات عن الأزواج، عجائز، صالحات، خيرات، مسلمات دينات
وعلـى  ، وأخرى قيمة للرباط المذكور وبوابة، تكون إحداهن شيخة لهن، الرباط المذكور

وعلى الشيخة المشار إليها أن تؤم ـن في الصـلوات   ، الفقيرات الواردات إلى هذا الرباط
وعلـى القيمـة   ، ويح في ليالي شهر رمضان المعظم من كل سنةوفي صلوات الترا، الخمس

وحفـظ  ، وغسل طهارته، وتنظيفه وكنسه، البوابة فرش الرباط المذكور بالحصر والبسط
، وإيقاد مصـابيحه وطفيـه  ، كما تقدم في حق بواب المدرسة المذكورة، الرباط المذكور

ر إليه بعد صلاة الصبح في كل يوم وعليهن أجمعين أن يجتمعن في إحدى إيواني الرباط المشا
ثم يذكرن االله تعالى ويصلين على ، ويقرأن سورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب العزيز

وحكمهن ، ثم تدعو شيختهن كدعاء المدرس المقدم، محمد صلى االله عليه وسلم كما تقدم
  "في غيبة غيرهن، في الغيبة كما تقدم

ة والعينية الـتي يـتم صـرفها لقاطنـات الربـاط      وتذكر الوثيقة الرواتب النقدي
ويصرف ناظر الوقف إلى شيخة رباط النساء في كل شهر من الشهور عشـرين  :"المذكور

والى كل واحدة من الفقـيرات  ، درهماً فضة وفي كل يوم من الأيام نصف رطل من الخبز
من الأيام  وفي كل يوم، العجائز العشر في كل شهر من الشهور سبعة دراهم ونصف درهم

  ".ثلث رطل من الخبز
كما كان يحق للنساء النازلات في الرباط استضافة  بعض النساء القادمات إليهن مدة 

مدة عشرة أيـام   روإلى كل واحدة من الفقيرات الواردات إلى الرباط المذكو: " عشرة أيام
في ذلك ويقتصر ، وثلث رطل من الخبز، ولكل منها ربع درهم من فضة، من حين ورودها

ويقـدم الـواردات   ، على عشر من الواردات إلى الرباط المذكور من غير زيادة عـددهن 
وكذلك في النساء المرتبات في الربـاط  ، الفقيرات الغريبات على الفقيرات من أهل القدس

  .)١("المذكور
                                                           

، عمـان ، ؤسسة العربية للدراسات والنشرالم، ١١٦ – ١١٤/ ١وثائق مقدسية تاريخية ، العسلي كامل جميل   )١(
أمة الكريم ابنة الناصح عبد الرحمن بن نجـم الحنبلـي تــ    : ومن الأمثلة على أربطة النساء.م١/١٩٨٣ط

=  
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ولكنه في الغالب ، مرادف لكلمة رباط باللغة العربية )١(وأما الخوانق فهو لفظ فارسي
والكثير من الخدمات ، وقد وفّرت لهم الأوقاف طيب الطعام، بط بالتصوف والمتصوفينارت

؛ إضافة إلى وقف الكتب على هذه )٢(وأطباء يشرفون على صحتهم، من حمامات وحلاّقين
  .)٣(الخوانق من أجل استمرار التعلم

ون بالصـوفية  وهي ألصق ما تك، وأما الزوايا فتعني الناحية التي ينقطع فيها المتعبدون
وقد دأب بعض المحسنين على وقف الأوقاف على الزوايا من أجل استمرار عملها ، وطرقها
  .)٤(التعبدي

  .المدارس - ٤
، )٥(لم تكن المدارس معروفة في بلاد المسلمين قبل منتصف القرن الخامس الهجـري 

 ـــــــــــــــــــــ =

ورباط سـوق  ). ٣/٢٩٨الوافي بالوفيات ، الصفدي.(امرأة جليلة كاتبة فاضلة شيخة رباط بلدق، هـ٦٧٩
العقـد الـثمين   ، الفاسـي .(٨٢٧طيه بن خليف  المتوفى سنة وقد أوقفه ع، الليل بمكة وكان خاصا للنساء

  ).هـ ١٣٨٥/ ١ط، القاهرة، فؤاد سيد: تحقيق، ٦/١٠٧
وقيل أصلها خونقاه أي الموضع الذي يأكـل فيـه   ، وهي كلمة فارسية معناها بيت" الخوانك:"عند المقريزي   )١(

وجعلت لتخلي الصـوفية فيهـا   ، جرةوالخوانك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سني اله، الملك
 ).، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ٢/٤١٤ رالمواعظ والاعتبا.(لعبادة االله

 ).٤٢٧ – ٤١٥/ ٢مصدر سابق (أنظر أمثلة لهذه الخوانق وما تقدمه لساكنيها عند المقريزي    )٢(
معجم الأدبـاء  (.على خانقاه السميساطيالذي أوقف كتبه الكثيرة ، مثل الفقيه واللغوي أبو سعيد البندهي   )٣(

وقف كتبه علـى الخانقـاه   ، أبو البقاء الفليسي: ومثل). هـ١٤٠٠/ ٣ط، بيروت، در الفكر، ١٨/٢١٥
، بـيروت ، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، ١/٢٧٠فوات الوفيات ، محمد بن شاكر، الكتبي.(الشميصانية

 ).م١/١٩٧٣ط
  .٤٣٦ –٤٣٠، ٢٥٦ – ٢/٢٥٥مصدر سابق ، المقريزي   )٤(
ودرس في مدرسة بـاب البسـتان   ، لقد ذكر البيهقي أن محمود الغزنوي أرسل أبا صالح التباني ال نيسابور   )٥(

  .م١٩٨٢/ط، بيروت، دار النهضة، يحي الخشاب: تحقيق، ٢١٤ -٢١٣تاريخ بيهق (هـ ٣٨٥وذلك سنة 
رسـة السـعيدية وذلـك بعـد سـنة      كما بنى أمير نيسابور نصر بن ناصر الـدين بـن سـبكتكين المد   

دار ، محمد أحمد عبد العزيز: تحقيق، ٤٦٤المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ، إبراهيم الصرفيني.(هـ٣٩٠
  ).هـ١/١٤٠٩ط، بيروت، الكتب العلمية

=  



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٦٨٥  

 ـ، سيوكان التعليم جله يدور في المساجد؛ وكان السلاجقة هم رواد التعليم المدر ا ئوفأنش
وكانت هذه المـدارس في مفهومهـا وعطائهـا    ، المدارس في العراق والمشرق الإسلامي

  .)١(ومعلميها وطلاا بمثابة الجامعات في هذا العصر
 ـــــــــــــــــــــ =

. وعدد طلاا ومدرسـيها ، ونظامها، كما أن المصادر لم تفدنا بالكثير عن تمويلها، وكما نلاحظ قلة عددها
 زمـن  في تعرف تكن ولم، الإسلام في حدث مما والمدارس :"عل هذا الأمر هو الذي حدا بالمقريزي ليقولول

 مدرسة بنى أنه عنه حفظ من وأول، الهجرة سني من الأربعمائة بعد عملها حدث وإنما، التابعين ولا الصحابة
 وبـنى ، مدرسة سبكتكين بن نصر الأمير ضاًأي ا وبنى، البيهقية بالمدرسة ا فبنيت، نيسابور أهل الإسلام في
، رابعة مدرسة أيضاً ا وبنى، السعيدية المدرسة أيضاً ا وبنى، مدرسة سبكتكين بن محمود السلطان أخو ا

 إلى منسـوبة  وهي، معاليم للفقهاء ا قرر مدرسة أول لأا، ببغداد النظامية المدرسة القديم في بني ما وأشهر
 أرسلان ألب بن شاه ملك وزير، الطوسي العباس بن إسحاق بن علي بن الحسن علي أبي الملك نظام الوزير
 وفرغـت ، وأربعمائة وخمسين سبع سنة في بنائها في وشرع، بغداد مدينة في سلجوق بن ميكال بن داود بن
 صاحب، وزأباديالفير الشيرازي إسحاق أبو الشيخ فيها ودرس، وأربعمائة وخمسين تسع سنة القعدة ذي في

 بلاد في حينئذ من به الناس فاقتدى، ورحمه عنه اللّه رضي الشافعي الإمام مذهب على الفقه في التنبيه كتاب
 الخلفـاء  بيـد  حينئـذ  كانت فإا مصر وأما. بكر وديار الجزيرة بلاد وفي النهر وراء وما وخراسان العراق

 من درس إقامة عرف ما وأول، تقدم كما إسماعيلية شيعة هم وإنما، الطريقة لهذه مخالف ومذهبهم، الفاطميين
 بن يعقوب ووزارة، المعز بن نزار باللّه العزيز خلافة في، بديارمصر الناس من لطائفة جار بمعلوم السلطان قبل

 يحضـره  مجلس كاس بن يعقوب الوزير دار في عمل ثم، ذكره تقدم كما الأزهر بالجامع ذلك فعمل، كلس
 مدينـة  مـن  العـاص  بن عمرو بجامع مجلس أيضاً وعمل، مذهبهم على فقه كتاب فيه يقرأ فكان، الفقهاء
 كما بالقاهرة العلم دار العزيز بن منصور علي أبو االله بأمر الحاكم بنى ثم، الوزير كتاب لقراءة مصر فسطاط
 بـن  يوسف الدين صلاح السلطان يد على الفاطمية الدولة انقرضت فلما، الكتاب هذا من موضعه في ذكر
 واقتـدى ، مالك الإمام ومذهب، الشافعي الإمام مذهب ا وأقام، مصر ديار من الشيعة مذاهب أبطل أيوب
، والحنفية للشافعية مدارس عدة وأعمالهما وحلب بدمشق بنى فإنه، زنكي بن محمود الدين نور العادل بالملك
 الجامع بجوار الناصرية المدرسة مصر بديار أحدثت مدرسة وأول.مصر بمدينة مدرسة الطائفتين من لكل وبنى
 بالسلطان اقتدى ثم، بالقاهرة التي السيوفية المدرسة ثم، أيضاً للجامع ااورة القمحية المدرسة ثم، بمصر العتيق
 ،أولاده والجزيـرة  الشـامية  وبالبلاد مصر أعمال من وغيرهما ومصر بالقاهرة المدارس بناء في الدين صلاح
المواعظ " ( هذا يومنا إلى وأتباعهم وأمرائهم الترك ملوك من بعدهم مصر ملك من حذوهم حذا ثم، وأمراؤه
  ).٢/٣٦٣والاعتبار

الحيـاة العلميـة في العـراق في العصـر     ، مريزن العسيري: أنظر بتوسع عن دور السلاجقة في بناء المدارس   )١(
الحيـاة العلميـة في   ، طلال بن محمد  الشعبان ؛ه١٤٠٧ ،مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي، السلجوقي

=  



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٦٨٦  

ووجـد  ، لقد أولى الوزير السلجوقي نظام الملك التعليم وبناء المدارس أهمية قصوى 
رت المدارس من ر جيحون شـرقا إلى  وانتش، الدعم والتأييد من حكام وأمراء السلاجقة

وقد بلغ الإنفاق على تلك المدارس ، وكانت تعج بالطلاب والعلماء والزهاد، القدس غرباً
  .)١(ستمائة ألف دينار سنوياً

لقد شارك كبار العلماء في التدريس وتشجيع الناس على صـرف المـال في بنـاء    
  .)٢(وأنه لا يقل أهمية عن بناء المساجد، المدارس

ووفرت لهـذه  ، )٣(كما لعبت الأوقاف الدور الكبير والأساس في تمويل هذه المدارس
وهكذا كانت المدارس مخصصة للتعليم العـالي  ، المدارس السيادة الإدارية والعلمية والمالية

وطلاا الذين ، وأساتذا الذين كانوا في مأمن من ضنك الرزق، بمنشآا المستقلة ومكتباا
  .)٤(لون على العلم بعدما توفر لهم السكن والغذاءكانوا يقب

وهذا يؤكد ، )٥(كانت الأوقاف تدر أموالاً كثيرة تفيض عن حاجات المدرسة بكثير
ووضوح أنظمة وشروط الوقف في تلـك  ، على صدق وتقوى القائمين على هذه الأوقاف

  .المرحلة
لماء بإيقاف كتبهم علـى  ومما ساعد على قيام هذه المدارس بدورها التعليمي قيام الع

  .)٦(هذه المدارس ابتغاءً للأجر واستمراراً لمسيرة العلم والعطاء
 ـــــــــــــــــــــ =

  .هـ١٤٢٠، الجمعية التاريخية السعودية، عصر السلطان ألب أرسلان السلجوقي
  ).هـ١/١٢٨٩ط، الاسكندرية، المطبعة الوطنية، انطوان أفندي: تحقيق١٠٤سراج الملوك ، الطرطوشي   )١(
، مطبعـة البـابي الحلـبي   ، محمـود الطنـاحي  : تحقيـق ، ٥/٩٠طبقـات الشـافعية الكـبرى    ، السبكي   )٢(

  .هـ١٣٥٧/ ١ط، الهند، دائرة المعارف العثمانية، ٥/٣٧المنتظم ، ابن الجوزي.هـ١/١٣٨٤ط/القاهرة
 .٢٢٤، ٢١٨، ١٦٢، ١٣٨، ١٠٧، ٥/٤٦المنتظم  ؛٤٦٤مصدر سابق ، الصرفيني مإبراهي   )٣(
  .٣٥بق مصدر سا، شعبان ؛١٠٧مصدر سابق ، إبراهيم الصرفيني  )٤(
 ـ٥٢٤ذكر ابن الجوزي أن دخل مدرسة الامام أبي حنيفة في بغداد بلغ ثمانين ألف دينار عام    )٥( ، م١١٢٩/هـ

 ).٥/١١١المنتظم .(وكان ينفق عشر هذا المبلغ فقط في حاجات المدرسة
: تحقيق، ١٨/٤٢٢ء سير أعلام النبلا، معجم الأدباء؛ الذهبي، ياقوت(مثل خزانة الكتيب في المدرسة البيهقية    )٦(

، ابـن الجـوزي  (هـ؛ والمدرسة النظامية في بغداد ١/١٤٠٥ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط
=  



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٦٨٧  

ومن الأمور التي يجب أن لا نغفل عنها هو إنشاء مدارس للنساء وحبس الأوقـاف  
  .)١(عليها

  .المكتبات - ٥
وكـان وقـف   ، لعبت المكتبات الدور الكبير في النهضة العلمية في العالم الإسلامي

ووقف الأوقاف للصرف على المكتبات العامة من أبرز ملامح الحركة العلميـة في  ، بالكت
  .)٢(أو بيمارستان يخلو من مكتبة، فلا يكاد مسجد أو مدرسة أو رباط، العالم الإسلامي

ومما ساعد علـى  ، )٣(لقد عرف المسلمون المكتبات العامة منذ القرن الثاني الهجري
 ـــــــــــــــــــــ =

هــ؛  ١/١٤٠٧ط، مسفر الغامدي: تحقيق، ٢/٦٣١ذيل مرآة الزمان ، ؛ سبط ابن الجوزي٨/٢٥٦المنتظم 
 ـ١/١٤٠١ط، الريـاض ، دار العلـوم ، عبد االله الجبوري: تحقيق، ١/٧١طبقات الشافعية ، الأسنوي ؛ )هـ

أحمـد  (؛والمدرسة النورية بحلب )٥/١٦٧النجوم الزاهرة ، الأتابكي(ومدرسة شرف الملك المستوفى في مرو 
مصدر سابق ، ؛الذهبي١/١٣٨٨ط، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، ٢/١٥٧نفح الطيب ، المقري
؛ والمدرسة العادليـة  )١٤/٦٢مصدر سابق  ،ياقوت(؛ والمدرسة ومدرسة الجيلي في بغداد )٥٣٢، ٢٠/٥٠٩

، ١/٣٦١الدارس في تاريخ المـدارس  ، ؛ النعيمي٢٠١ – ٢٠٠/ ٤وفيات الأعيان ، ابن خلكان( في دمشق 
؛ )٢١/١٠٩مصـدر سـابق   ، الـذهبي  ؛م١٩٨٨/ط، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، جعفر الحسني: تحقيق

، الـذهبي (؛ والمدرسة المستنصرية في بغـداد  )٢/٢٨٤سابق مصدر ، الأسنوي(والمدرسة الفاضلية بالقاهرة 
  ).٩٤ -٧٧مصدر سابق ، ساعاتي :؛ وانظر باستفاضة لهذه المدارس٢٣/١٥٧مصدر سابق 

أصفهان : وقد أوقفتها إحدى النساء التركيات تدعى، المدرسة العثمانية في القدس: من ذلك على سبيل المثال   )١(
وعلى باب المدرسة لوحة تأسيسية من الرخام كتب عليهـا  ، بتركيا وغيرها وجعلت لها أوقافاً، شاه خاتون

وقد دفنت في قبر أعد لها في مدخل المدرسة بجـوار سـور   ) م١٤٣٨/ هـ ٨٤٠(تاريخ إنشائها وهو سنة 
أوقفتـه سـيدة   ، أحد أبواب المسجد الأقصى، بباب الحديد) المدرسة الخاتونية(المسجد الأقصى؛ وكذلك 

وقّفت عليها مزرعة ، خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين تمر القازانية البغدادية الأصلأغل : تدعى
هــ  ٧٥٥( وأن تاريخ وقفهـا هـو خـامس ربيـع الآخـر سـنة      ، بالقدس تسمى مزرعة ظهر الجمل

، المطبعـة الوهيبيـة  ، ٨٠ – ١/٧٩الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليـل  ، الحنبلي مجير الدين).(م١٣٥٤/
 ). هـ١/١٢٨ط، قاهرةال

  .هـ١٤١٦/ ٢ط، الرياض، مركز الملك فيصل، ٢٢الوقف وينية المكتبة العربية ، يحي محمود الساعاتي   )٢(
م؛ سحر ١/١٩٨٣ط، العراق، جامعة الموصل، ٨٩دراسات في تأريخ الفكر العربي ، خليل ابراهيم السامرائي   )٣(

مركز بحـوث ودراسـات   ، ٥٦ياة العلمية بالمدينة المنورة أثر الوقف الإسلامي في الح، عبد الرحمن الصديقي
=  
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٦٨٨  

  .)١(وجود الأوقاف الداعمة للمكتبة وزائريها استمرار هذه المكتبات الضخمة
وفي  ،وتجهيزها وإعدادها، وتنظيمها، لقد حقق هذا التمويل للمكتبات الرقي بكفاءا

كما وفّر هذا التمويل لمرتادي المكتبة من طـلاب  ، زيادة عدد مخطوطاته وكتبها ومجلداا
بعض هذه المكتبـات كانـت   بل إن ، وباحثين كل ما يحتاجونه من أقلام ومحابر وأوراق

بل كان يخصص لهم هـدايا  ، تعطي لهؤلاء القراء أموالاً ومنحاً على سبيل الحافز أو الباعث
  .)٢(معنوية كثيرة

فوفّرت المكتبـات الأوراق  ، كما أسهمت كتب الأوقاف في تسهيل عملية الباحثين
كما وفّرت الإعارة لغـير  ، )٣(والأقلام والمحابر مجاناً لمن أراد استنساخ أي شيء من العلوم

  .)٤(القادرين على شراء كتاب
بل إن بعض الوقفيات قـد  ، ولم تقف الخدمات المقدمة لمرتادي المكتبة عند هذا الحد

، وفّرت الطعام والسكن إضافة إلى الناسخين مجاناً لمن أراد استنساخ كتاب مـن المكتبـة  
  .)٥(فنوفي كل ، والأدب، وآخرين للفقه، ووفرت ناسخين للحديث

إضافة إلى تأمين السكن ، كما كانت بعض وقفية المدارس تمنح الطلاب مبالغ شهرية
  .)٦(والطعم والشراب والملبس

 ـــــــــــــــــــــ =

 .هـ١/١٤٢٤ط، المدينة المنورة
اتعـاظ الحنفـاء   ، هـ؛المقريزي٣/١٤٠٠ط، بيروت، دار الفكر، ٧/١٩٣معجم الأدباء ، ياقوت الحموي   )١(

، يهـ؛ النـوير ١/١٣٩٠ط، القاهرة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، محمد حلمي:تحقيق، ٢/٥٦
  .٧/٤٦٠اية الأرب 

هـ نقلا عن ١٤٠٤جامعة المنوفية ، ١٧١المكتبة ودورها التربوي في مصر الفاطمية ، متولي محمد قمر الدولة   )٢(
  .٦٠مرجع سابق ، سحر صديقي

، القـاهرة ، مكتبة النهضة المصرية، ١٥٥) التربية الاسلامية(موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ، أحمد شلبي   )٣(
 .م١٩٧٨ /٦ط

  .،بيروت، دار الجيل، ٣٠٩/ ٤الدرر الكامنة ، ابن حجر العسقلاني   )٤(
  .٦٤ملرجع سابق ، ؛ سحر الصديقي١٣٥مرجع سابق ، متولي محمد قمر الدولة   )٥(
  .٦٥مصدر سابق ، سحر صديقي   )٦(



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  قاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحااأو
  

٦٨٩  

  .)١(البيمارستانات - ٦
وكان علاج المرضى يتم في بيـوت  ، لم تكن العرب في جاهليته يعرفون المستشفيات

أو يسـاهم  ، كانت الدولة ترعاهاأما في الإسلام فقد بالاهتمام ذه المنشآت التي ، المرضى
  .أهل الخير في دعمها

م أقان رسول االله صلى االله عليه وسلم خيمة في ٦٢٧/هـ٥وفي معركة الخندق عام 
  .)٢(وكانت المعالجة لهم رفيدة الأسلمية، المسجد النبوي لمداواة الجرحى

هــ بـني مستشـفى    ٨٨وتطور الطب في ظل الدولة الإسلامية حتى كان عـام  
  .)٣(وخصص لهم الأطباء والأرزاق، ذومين وتم حجرهم فيهاللمج

  .)٤(ثم في العصر العباسي انتشرت المستشفيات في كل أصقاع الدولة الإسلامية
لقد عملت الأوقاف التي خصصت لبناء المستشفيات والصرف عليها الأثر الكبير في 

في هذا الأمر أنه كـان   ومن الأمثلة على دور الأوقاف الرئيس، تطور الطب عند المسلمين
  .)٥(في قرطبة وحدها خمسون مستشفى

وكانت الأوقاف تغطي تلـك النفقـات   ، لقد كان الإنفاق على المستشفيات كبيراً

                                                           

 ـ) وستان(، بمعنى مريض) بيمار(كلمة فارسية مركبة من كلمتين ، كلمة البيمارستان   )١( ، نى مكـان أو دار بمع
وقد استبدل ا في مصر كلمة عربية خالصة ، )مارستان(فاختصرت فيما بعد فصارت ، فمعناها دار المرضى

بينما أصبحت بيمارستان تستعمل للدلالة علـى  ، وهي تعني المكان الذي تنتجع فيه الصحة) مستشفى(هي 
  ).٦٧مصدر سابق  ؛ سحر صديقي٣١٠خليل السامرائي مصدر سابق .(بيت اانين

 .هـ٢/١٣٧٥ط، مصطفى السقا وآخرون: تحقيق، ٣/٢٣٩السيرة ، ابن هشام   )٢(
المـواعظ  ، هـ؛المقريزي١٤٠٥، القاهرة، الهيئة المصرية الغامة للكتاب، ١/٤٣١صبح الأعشى ، القلقشندي   )٣(

م؛ ٣/١٩٨٠ط، بيروت، دار العلم للملايين، ٢٩٢تاريخ العلوم عند العرب ، ؛ عمر فروخ٢/٤٠٥والاعتبار 
  .٣١١مصدر سابق ، خليل السامرائي

، بـيروت ، دار الآفـاق الجديـدة  ، ٢٣١ -٢٢٨شمس العرب تسـطع علـى الغـرب    ، زيغريد هونكة  )٤(
  .٣١٤ – ٣١١مصدر سابق ، ؛ خليل السامرائي٢٩٣ – ٢٩٢مصدر سابق ، هـ؛ عمر فروخ٨/١٤٠٦ط

  .٢٢٩ – ٢٢٨مصدر سابق ، هونكة   )٥(
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٦٩٠  

ويحرصـون علـى اسـتمرارية    ، وكان كبار القوم يتابعون نفقات المستشفيات.)١(الباهظة
  .)٢(عطائها وازدهارها

ووقّف البعض ، )٣(ات ازدهر تعليم الطبوفي ظل هذا الدعم من الأوقاف للمستشفي
؛ بل إن بعض الوقفيات قد نصت وثيقتها )٤(كتب الطب وغيرها داخل بعض المستشفيات

ومكاناً يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء درس :"...على تدريس الطب من قبل أفضل الأطباء
  .)٥(... "طب

م على وفرة المعلومات الـتي  كانت السمعة الطبية التي تمتع ا الأطباء المسلمون تقو
ومن خلال تجـارم السـريرية علـى المرضـى في     ، تلقوها من أساتذم في هذا الباب

برع الأطباء المسـلمون في علـم   ، ونتيجة للرقابة والمتابعة الصارمة للطبيب، المستشفيات
  .)٦(وطب العيون، وطب الأطفال، وعلم الجراحة، التشريح

فنشطت بذلك صـناعة  ، العناية بتحضير الأدوية وتجهيزهاإن العناية بالطب أدى إلى 
  .)٧(الكيمياء والصيدلة معاً

أن المريض تحـت  : فنجد، لقد أُخذ الجانب الإنساني بالحسبان في التعامل مع المرضى
                                                           

 .م١/١٩٦٥ط، بيروت، دار مكتبة الحياة، ٣٤١، ٣٠٢ – ٣٠١طبقات الأطباء ، بعةابن أبي أصي   )١(
  .٤٠٨ – ٢/٤٠٧مصدر سابق ، ؛ المقريزي٣٠٢مصدر سابق ، ابن أبي أصيبعة   )٢(
 ؛ ٣٢٣مصدر السابق ، ابن أبي أصيبعة   )٣(
اه أحمد بن طولون عـام  ؛ وقد ذكر الأتابكي أن خزانة الكتب في البيمارسنان الذي بن٦٢٨المصدر السابق    )٤(

مصـورة عـن طبعـة دار    ، ٤/١٠١النجوم الزاهرة .(هـ كانت تحوي فيما بعد على مائة ألف مجلد٢٥٩
المكتبـات في الاسـلام   ، حمادة ،؛٢/١٣٨مصدر سابق ، ؛ النعيمي٢/٤٠٧مصدر سابق ، ؛المقريزي)الكتب
  .١٠٧المكتبة الغربية  الوقف وبنية، يحي ساعاتي ،؛هـ١٣٩٨/ ٢ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٥

  ٢/٤٠٦مصدر سابق ، المقريزي   )٥(
، مطبعة عيسى البابي الحلـبي ، عادل زعيتر: نقله الى العربية، ٤٩٤ - ٤٨٨حضارة العرب ، غوستاف لوبون   )٦(

  وما بعدها؛ ٢٣٥مصدر سابق ، القاهرة؛ زيغريد هونكة
مصـدر سـابق   ، ؛ خليل السامرائي٢٩٤مصدر سابق ، وما بعدها؛ عمر فروخ ٣١٩مصدر سابق ، هونكة   )٧(

٣٣١ – ٣٢٥.  
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٦٩١  

، ويودع ما معه من مال عند أمـين المارسـتان  ، العلاج تنزع ثيابه وتقدم له ثياب أخرى
فإذا قُدمت له دجاجة ورغيف من الخبز ، اناً حتى يتم شفاؤهويظل المريض تحت العلاج مج

  . )١(فهذا معناه أنه قد شفي ويؤذن له بمغادرة المستشفى
كما كانت بعض الوقفيات تنص في وثيقتها على تزويد المريض الخارج بشيء مـن  
النقود لإصلاح حاله وشراء بعض الحاجيات من السوق ليفرح ا أهلـه عنـد رجوعـه    

  .)٣("يرتب لمن هو مريض بداره سائر ما يحتاج اليه" :؛ بل)٢(إليهم
ونظراً للاهتمام بالمرضى وعلاج الناس فقد أوقفت الأوقاف على الحمامات العامـة  

وقد احتوت بعض هذه الوقفيات على شروط ملزمة للعاملين في الخدمات ، والمرافق العامة
، هم حتى لا يقطر العرق ويختلط بالعجينفلا يسمح لعاجني الخبز أن يعجنوا بمرافق":الصحية

خوفاً من ، وأن يكونوا ملثمين عند تحضير الطعام، فلا يعجن العامل إلا وهو لابس الأكمام
وأن ، عطسهم أو عند كلامهم أن ينزل شيء من فمهم أو أنفهم ويختلط بالطعام ويلوثـه 

  .)٤("يكون معهم من يذبون عنهم ما يطرد الذباب
  :لمية في المدينة في ظل الوقف الإسلاميتطور الحياة الع

لقد أعطى الخالق سبحانه وصفاً دقيقاً للحالة الاقتصادية والمعيشية والمناخية للحجاز 
عموما ولمكة على وجه الخصوص فقال على لسان إبراهيم بعدما ترك ابنه إسماعيل وأمـه  

ربنا ليقيموا ، المحرم ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك: " هاجر في مكة
  .)٥("وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، الصلاة فاجعل أفئدة من الناس وي إليهم

وبعد بعثة النبي صلى االله عليه وسلم احتفظت مكة بأهميتها الدينية كقبلة للمسلمين 
                                                           

مصـدر سـابق   ، ؛خليل السـامرائي ٢٣٢ – ٢٢٩مصدر سابق ، ؛ هونكة٢/٤٠٥مصدر سابق ، المقريزي   )١(
٣١٣. 

  .٣١٣مصدر سابق ، خليل السامرائي   )٢(
  .٢/٤٠٧مصدر سابق ، المقريزي   )٣(
  .٦٩مصدر سابق ، سحر صديقي   )٤(
  .٣٧:أية رقم، سورة إبراهيم   )٥(
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٦٩٢  

 ـ ،وكمركز لأداء شعائر الحج والعمرة ،في صلام ة وبأهميتها كمحطة رئيسة للقوافل البري
حيـث سـاد    ،كما أن المدينة شهدت ازدهارا كبيرا بعد الهجرة النبوية ،القادمة من اليمن

وأصبحت عاصمة الدولـة الإسـلامية في العصـر النبـوي     ، الأمن وتزايد عدد السكان
والعمال المهرة أثر كبير في ازدهار الحياة ، وكان لاتساع الفتوحات وتدفق المال ،والراشدي

  .دينةالاقتصادية في الم
وظلّت ، وظل النشاط قائما حتى بعد انتقال الخلافة إلى دمشق ثم إلى بغداد بعد ذلك

وقد ساعدها في ذلك اهتمام الخلفاء ـا  ، الفكرية والاقتصادية في المنطقة، مركزا للحياة
  .)١(وعنايتهم ببذل الهدايا والعطايا لرجالها، وحرصهم على دفع العطاء لأهلها، وبأهلها

لما للحج من أهمية كبيرة باعتباره الركن الخامس من أركان الإسـلام فقـد   وبالنظر 
حرص الخلفاء على الاهتمام بالحج حيث اعتبرت إمارة الحج إحدى الولايات المهمة لولي 

وقد قرا الفقهاء بالولايات المشـهورة كولايـة   ، فلا تكتمل الولاية العامة إلا ا، الأمر
  . )٢(وولاية الأقاليم، وولاية الصدقات، وولاية المظالم، القضاء

وإلاّ ، وانطلاقاً من هذه الأهمية للحج فقد كان الخلفاء الأوائل يحجـون في الغالـب  
أو من ذوي القرابة ، أنابوا عنهم أشخاصاً مهمين في الدولة من أصحاب المناصب السياسية

 .)٣(الخاصة بالخليفة

                                                           

  .هـ١٤١٠/ ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢٠٣ – ٢٠٢نظيماته الإدارية  )ت(الحجاز و، العلي   )١(
الأحكـام  ، هـ؛أبو يعلـى الفـرا  ١٣٩٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٠٨الأحكام السلطانية ، الماوردي   )٢(

مارة الحج بولاية الأقـاليم  وقرن المؤرخون الأوائل إ.ـ١٤٠٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٠٨السلطانية 
، أكرم العمري: تحقيق، ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٣، ١٢٩، ٢٦٦، ٢٧١التاريخ، خليفة.(وأخبارها
دار ، ١٥٩، ١٧٦، ٢١٣، ٢٣٩، ٢٨١، ٢٩١:التـاريخ ، هــ؛اليعقوبي ١٤٠٥/ ٢ط، الرياض، دار طيبة

، ٣٢١، ٣١٤، ٣٠٨، ٢٨٧، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٦، ٢١٥، ٥/٢١١:الطـــبري بـــيروت؛، صـــادر
  .،بيروت، دار سويدان، أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، الخ....،٤٨١

، ٢٣٥، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٨، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥التــاريخ ، خليفــة  )٣(
٣١٤، ٣٠٩، ٣٠٦، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢٣٦ ،
٣٢٧، ٣٢١، ٣١٦،....   
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٦٩٣  

لى توفير الراحة للحجاج السالكين لهـذا  وامتداداً لأهمية الحج فقد حرص الخلفاء ع
  .الطريق

حيث جعل ابن السـبيل  ، لقد كان الاهتمام بالطريق نابع من قيم الإسلام وتعاليمه
وأوقف النبي صلى االله عليه وسـلم فـدك   .)١(أحد الأفراد الثمانية التي تؤدي إليهم الزكاة

  .)٢(لأبناء السبيل
، ن على طريق الحج رغـب النـاس في البنـاء   ونظرا لتزايد وفود الحجاج والمعتمري

رضـي االله   –فطلبوا من عمر ، والاستثمار في المراحل عبر الطريق حيث توجد مناهل المياه
فـأذن لهـم   ، في السنة السابعة عشر من الهجرة أن يبنوا المنازل بين مكة والمدينـة  –عنه 

  .)٣("أنّ ابن السبيل أحق بالماء والظل"واشترط عليهم
إلى وضع السبل بين ، اهتمامه رضي االله عنه بالطريق الرابط بين مكة والمدينة وبلغ من
ووظّف رجالاً يقدمون المساعدة لمن ينقطع في الطريق فيحملوه من مـاء إلى  ، مكة والمدينة

  .)٤(ماء
ومما ساعد على ازدهار الطريق أيضا حمل الطعام على السفن من مصر عبر البحـر  

  .)٦(ثم حمل الطعام إلى المدينة، )٥(رالأحمر إلى ميناء الجا
                                                           

 ا الصدقات للفانم:"كما في قوله تعالى   )١(
  .م١٩٥٧/ ١ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، صلاح الدين المنجد: تحقيق، ١/٣٤فتوح البلدان   )٢(
دار الكتـب  ، فؤاد السيد: تحقيق، ٧/٨٣البداية والنهاية ، ؛ ابن كثير١/٦١؛ فتوح البلدان ٣/٣٠٦ابن سعد    )٣(

  .هـ١٤٠٥/ ١بيروتط، العلمية
  .بيروت، دار الكتاب العربي، ١/٤٥٣التراتيب الإدارية ، تاني؛ الك٣/٢٨٣ابن سعد    )٤(
  ).٢/١٥٤التاريخ ، ؛اليعقوبي٣/٢٨٢ابن سعد (كان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه   )٥(
تـاريخ  ، ؛ابن شـبة ٥/٣٤٧، ٣/٢٨٢العينة وما يشبهها؛بن سعد  : باب، كتاب البيوع، ٢/٦٤١ا لموطأ     )٦(

، ليدن، مطبعة بريل، ٢٢٤فتوح مصر والمغرب، ؛ ابن عبد الحكم٢ط، فهيم شلتوت: قتحقي، ٢/٧٤٤المدينة 
ونظراً لأهمية هذا الميناء وما يجلب عن طريقه  لأهل المدينة من الطعام فقـد كانـت تنتشـر    .م١٩٢٠/ ١ط

وقام  أبو جعفر المنصور بقطع الميرة عـن أهـل   .  ٥٤١، ٥٣٥الموطا " صكوك الجار"صكوك مؤجلة باسم 
وبقي الأمر كذلك حتى أعادها المهـدي  ، لمدينة التي تأتي من الجار يسبب تأييدهم لثورة محمد النفس الزكيةا

=  
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٦٩٤  

، وقام بإخراج العطاء لهم، وكان رضي االله عنه هو أول من أحصى الناس في الديوان
وحرصا منه رضي االله عنـه  ، )١(فشمل عطاؤه جميع الناس رجالا ونساء حتى شمل المواليد

ان كل قبيلة بين فقد كان يقوم يحمل ديو، على أن يأخذ كل فرد في اتمع حقّه من العطاء
فلا تغيب عنه امرأة بكرا ولا ثيبا ، فإذا نزل في مكان جاءت القبيلة بأفرادها ،مكة والمدينة

فينزل في المكان الذي بعده فيفعل مثل ذلك حتى توفي رضي ، ثم يروح، فيعطيهن في أيديهن
  .)٢(االله عنه

ة وكثُر المـال  وفي عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه انتشرت الفتوحات الإسلامي
ومن الأمثلة على سعة الرزق التي أصابت المسـلمين في الحجـاز   . )٣(فزاد في عطاء الناس

أن إبل الصدقة تجاوز عددها أربعـين ألفـاً في    –رضي االله عنه  –وغيرها في عهد عثمان 
  . )٥(فقط )٤(حمى ضرِية

 ـــــــــــــــــــــ =

  . ٦٠٣، ٧/٦١١بيروت؛  الطبري ، دار صادر، ٥/٥٥١الكامل ، ابن الأثير.(في خلافته
: تحقيـق ، ٥٢٨، ٥٠٩ – ٥٠٠، ٤٩٢ – ٢/٤٩١الأموال ، ؛ابن زنجويه٣٠٤، ٣٠١، ٣/٣٠٠ابن سعد    )١(

، ٢٣٩ – ٢٣٦الأمـوال  ، القاسم بن سـلام ؛هـ١٤٠٦/ ١ط، الرياض، مركز الملك فيصل، شاكر ذيب
المعرفـة والتـاريخ   .هـ١٤٠٦بيروت ، دار الكتب العلمية، محمد خليل هرس:تحقيق، ٢٥٤، ٢٥٠، ٢٤٩

، هــ؛ ابـن أبي شـيبة   ١٤٠١/ ٢ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، أكرم العمري: تحقيق، ٤٦٧  – ١/٤٦٥
السـنن  ، هــ؛البيهقي ١٤٠١/ ١ط، الهنـد ، الدار السلفية، مختار أحمد الندوي: تحقيق، ٦/٤٥٧ف المصن

، مصطفى السـقا : تحقيق، ١٧الوزراء والكتاب ، بيروت؛الجهشياري، دار الكتب العلمية، ٦/٣٤٦الكبرى 
  .هـ١٤٠١/ ٢ط، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي

، ١٩٢درر الفوائـد  ، ؛الجزيـري ١/٤٩٠التراتيب الإدارية ، ٢١١ – ٤/٢١٠؛الطبري ٣/٢٩٨ابن سعد    )٢(
  .هـ١٣٨٤/ ١ط، القاهرة، المطبعة السلفية

  .٤/٢٤٥الطبري    )٣(
وأول مـن حماهـا لابـل    ، كم١٧٠تقع الى الشرق من الربذة التي هى بدورها شرق المدينة بحوالي :ضرية   )٤(

لجنـة التـأليف   ، مصطفى السـقا : تحقيق، ٣/٨٥٩البكري ( –رضي االله عنه  –الصدقة عمر بن الخطاب 
  ).هـ١٣٦٤/ ١ط، القاهرة، والترجمة والنشر

جمهـرة  ، الزبير بن بكار.(وبيعت أرض الغابة في عهد معاوية رضي االله عنه بمليوني درهم.٣/٨٦٠البكري    )٥(
 ).هـ١٣٨١/ ١ط، مطبعة المدني، محمود شاكر: تحقيق، ٣٦٥نسب قريش 
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٦٩٥  

وأقيمـت  ، )١(وتصدق النـاس في الطريـق  ، وتقربا إلى االله انتشرت سقايات الماء
  .)٢(السقايات بعرفة وأجريت لها عين هناك

وخاصة طـرق  ، وأولوها عناية فائقة، لقد استمرت العناية بالطرق في العصر الأموي
  .وطريق المحجة الرابط بين المدينتين المقدستين، الحج الشامي والمصري والعراقي

لفاء في الإصلاحات وفي عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك كان من أنشط الخ
فقام بإعادة ، وكان أميره في المدينة عمر بن عبد العزيز نصيره في تلك الإصلاحات، والبناء

وبعث إلى عمر بـن  ، وأنفق في ذلك مائة ألف مثقال ذهب، بناء المسجد النبوي وتوسيعه
مر بـن  كما كتب إلى ع.)٣(وبعث إليه من الفسيفساء بأربعين حملا، عبد العزيز بمائة عامل

وإصلاح عيون ، وحفر الآبار، عبد العزيز في تسهيل الثنايا التي في الطريق بين مكة والمدينة
  .)٤(المدينة

وحرص الخلفاء علـى أن  ، وفي العصر العباسي الأول استمر الاهتمام بالحجاز وأهله
، لأطرافينال الحجاز الرخاء الذي كانت تنعم به أرجاء وأنحاء الدولة الإسلامية المترامية ا

هـ بتفريق أكثر من ثلاثين ألـف  ١٦٠ومن الأمثلة على ذلك أنه حينما حج المهدي عام 
ومن اليمن مائتا ألف ، كما وصلت له من مصر ثلاثمائة ألف دينار، درهم في مكة والمدينة

، ووسع المسجد النبوي، وقسم من الثياب مائة وخمسين ألف ثوب. فقسم ذلك كله، دينار
وأجرى عليهم أرزاقا سـوى  ، خمسمائة رجل من الأنصار في حرسه بالعراق وأمر بإثبات

  .)٦(وكان عدد الذين اكتتبوا ثمانين ألفاً. )٥(أعطيام
ودائم الحـج والجهـاد في   ، وكان الخليفة هارون الرشيد من صالح الخلفاء العباسيين

                                                           

  .بيروت، دار المعرفة، ٤/٥٦الأم ، الشافعي   )١(
  .٢٦١، ٢٤٨/ ٢٩تاريخ دمشق  ، ابن عساكر   )٢(
  .٦/٤٣٦الطبري    )٣(
  .م١٩٠٢/ ١ط، ليدن، بريل، ١٠٦البلدان ، ؛ ابن الفقيه٦/٤٣٧المصدر السابق    )٤(
 .٦/٤٩الكامل في التاريخ ، ؛ ابن الأثير٨/١٣٣الطبري    )٥(
  .١١١جمهرة نسب قريش ، الزبير بن بكار   )٦(
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٦٩٦  

هـ أعطـى أهـل   ١٧٠فحينما حج سنة ، وقد استمر في رعايته بأهل الحرمين، سبيل االله
  .)٢(هـ١٧٤وكذلك في حجته لعام ، )١(وقسم فيهم مالا جزيلا، الحرمين عطاءً كثيراً

دينار وخمسين  )٣(هــ أعطى أهل المدينة وأهل مكة ألف ألف١٨٦، ١٨٨وفي سنة
  .)٤(ألف دينار

وكان رحمه االله من فرط حبه للحرمين يمكث أحيانا في مكة والمدينة أكثر من أربعة 
  .)٥(شهور

استغلّ العلويون انشغال الدولة العباسية بالحرب بين الأمين والمأمون ابنـا هـارون   
  .وقضت على أي أمل في تحسن أمن واقتصاد الحجاز، الرشيد

، لقد أثرت هذه الثورات بشكل مباشر على الوضع الأمني والاقتصادي في الحجـاز 
 على صلى أنه وسلم عليه االله صلى النبي عن الثقات من واحد غير عن بكار بن لزبيرقال ا
 والأمـراء  بعـد  أميـة  بنو وزادت المسلمين لخيول النقيع قاع من حوله وما وحماه مقمل

 واليـا  عليه ونيولّ الولاة تزل فلم ،بالنقيع وسلم عليه االله صلى االله رسول حمى ما أضعاف
 فتركه عيسى بن داود كان حتى، المدينة والي يستعمله وسلم عليه االله صلى النبي عهد منذ
  .)٦(عليه يستعمله أحد يبق فلم للخوف عنه جلوا الناس لأن ومائة وتسعين ثمان سنة

وأمـام   ،في تجاهل  نسيان الحجاز –بعد هارون الرشيد  -استمر الخلفاء العباسيون 
، أخذت القبائل في الدفاع عـن نفسـها  ، هذا الإهمال والبؤس الذي حلّ بالحجاز وأهله

                                                           

  .٨/٢٣٤الطبري   )١(
 .٨/٢٣٩المصدر السابق   )٢(
  .أي مليون دينار   )٣(
  .١٦٣جمهرة نسب قريش ، وقريبا من هذا عند الزبير بن بكار.٣١٣، ٨/٢٧٥الطبري   )٤(
   .٨/٢٦١لمصدر السابق   ا)٥(
، بـيروت  ،دار احياء التراث العربي، محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق، ١/١٠٨٥وفاء الوفاء ، السمهودي   )٦(

 .كم٥٠كم جنوب المدينة محاذيا لوادي العقيق بطول ١٠وحمى النقيع يبعد قرابة . هـ١٤٠٤/ ٤ط
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٦٩٧  

  .)١(الآخرين بسبب غياب السلطة والدولة والاعتداء على
وانعدام ، ولتفشي المظالم، وانتقال الأمر والنهي للقواد والجند، ونتيجة لضعف الدولة

وأثرت تلك ، )٢(هـ٢٥٥ابتليت الأمة بحركة الزنج المدمرة في جنوب العراق سنة ، الأمن
كما دعى ذلـك إلى  ، نةفلم تعد قوافل الحج والتجارة مع الحجاز آم، الثورة على الحجاز

واستغل العلويون ضعف الدولة وانتفاء سـلطتها في   ،)٣(تمرد القبائل فهاجمت قوافل الحج
  . وبدأوا في تأسيس إمارات محلية في كل من مكة والمدينة للعلويين، الحجاز

، وعلى حيـاة السـكان  ، وأثّر ذلك على اقتصاده، عانى الحجاز من ثورات العلويين
  .از يعتمد في رفاهيته على صلاته بأنحاء أقاليم الدولة الإسلامية المختلفةوخاصة أن الحج
هـ أثناء اشتداد الحرب بين الدولة العباسية والزنج اشتد الغـلاء في  ٢٦٠ففي سنة 

  .)٤(مكة حتى اضطر والي مكة وااورون الى الهرب منها
ين إلى تفاقم الوضع كما أدى الصراع بين الحسنيين والحسينيين وأبناء عمهم الجعفري

  .)٥(في الحجاز
قامت  )٦(على موعد مع حركة خطيرة هي حركة القرامطة ٢٧٨ثم كان الحجاز عام 

                                                           

 .هـ٢٣١و ٢٣٠وكان ذلك خلال ولاية الواثق سنة . ١٥٠ – ٩/١٢٦الطبري    )١(
 .٤٣١/ ٩الطبري    )٢(
أن : قال الصولي. ٣/٤٢النجوم الزاهرة ، ؛الأتابكي٢٢٢، ١٢/٢٠٧المنتظم  ؛٦١٣، ٥٩٩، ٩/٥٥٣لطبري   ا)٣(

وفي احدى انتصارات ).١٢/٢٣٥المنتظم .(الذين قُتلوا في حرب الزنج كانوا ألف ألف وخمسمائة ألف رجل
 )١٢/٢١١المنتظم .(ودفعوهن لأوليائهن، العباسيين استنقذوا من الزنج خمسة عشر ألف امرأة سبايا

  .٣٣٧ – ٢/٣٣٦؛إتحاف الورى ١٢/١٥٦؛المنتظم ٩/٥١٠لطبري   ا)٤(
وقد ذكر الاصـطخري المتـوفي في   .٢٥المسالك والممالك ، ؛الاصطخري٦٢١، ٥٥٣ – ٩/٥٥٢الطبري    )٥(

فيما بينه وبين ديار  –جبل رضوى  –وبقربه :"منتصف القرن الرابع الهجري وضع الحسنيين في الحجاز فقال
وهـم  ، ن سبعمائة بيتحزرت بيوت الشعر التي يسكنوا نحواً م، جهينة وبلي وساحل أبحر ديار الحسنيين

المسـالك  ".(لا تميز بينهم في خلْق ولا خلُق، يتنقلون في المراعي والمياه انتقال الأعراب، بادية مثل الأعراب
  ).م١٩٢٧/ ١ط، بيروت مصور عن طبعة بريل بليدن، دار صادر، ٢٥والممالك 

 .١٢/٢٧٨؛ المنتظم ٢٦ – ١٠/٢٤الطبري    )٦(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٦٩٨  

وهذه الحركة التي تحمل الإلحـاد  ، في شرق الجزيرة ومدت نفوذها نحو منطقة نجد والحجاز
، لى اتباعهاكانت تعمد إلى التدمير والقتل كوسيلة لحمل الناس ع، )١(والإباحية في مبادئها
  .)٢(والإيمان بأفكارها

هـ فقتلوا الحجـاج رجـالاً   ٢٩٤هاجم القرامطة قوافل الحجاج كما حدث سنة 
، وردموا الماء بالجيف، واحتووا على ما كان من القافلة، وسبوا من النساء ما أرادوا، ونساءً

مطـة يطفـن مـع    وكان نساء القرا، وقتلوا الرجال وسبوا النساء، وانتظروا القافلة الثانية
  .)٣(فمن كلمهم أجهزوا عليه، صبيام بين القتلى يعرضون عليهم الماء

  .)٤(هـ قطع الأعراب الطريق على الحجاج وسبوا الكثير من النساء٣٠٢وفي سنة 
هـ اعترض القرامطة الحجاج حين عودم وقتل أكثر الحجاج ومـن  ٣١٢وفي سنة 

  .)٥(فر مات جوعاً وعطشاً من حر الشمس
، وانعـدام الأمـن  ، يجة لتلك الفواجع التي يتعرض لها الحجاج في الجزيرة العربيةونت

هـ هاجم القرامطة الحجاج ففي مكة وقتلـوا  ٣١٧؛ وفي سنة )٦(انقطع الحاج من العراق
وامتلأت زمزم بالقتلى في حادث شـنيع  ، الناس في كل مكان منها حتى في الحرم والكعبة

وخـروج  ، )١(بظهور إمارات محلية ضعيفة في مكة والمدينـة وتفاقم الأمر سوءاً . )٧(عظيم
                                                           

 .١٢/٢٧٨المنتظم    )١(
  .١٢/٣٠٩المنتظم    )٢(
؛النجوم الزاهـرة  ١٣/٤٩؛المنتظم ١١/٢٢صلة تاريخ الطبري ، ؛عريب القرطبي١٣٤ – ١٠/١٣٢الطبري    )٣(

  .٢/٣٥٩؛ إتحاف الورى ٢٣٢؛درر الفرائد ١٦١ – ٣/١٥٩
  .٩١ – ٨/٩٠الكامل    )٤(
ابن مسكويه واصـفاً   قال. ٢٣٣م؛ درر الفرائد ١٩٨١، بيروت، دالا الكتاب العربي، ٧/٣١٢ابن خلدون    )٥(

، وخرج النساء حفاة ناشرات الشـعور ، وانقلبت بغداد وطرقها في الجانبين:"ماحل ببغداد بعد هذه الفاجعة
فكانـت  ، وذلك في يوم السبت لسبع خلون من صـفر ، يلطمن ويصرخن في الشوارع، مسودات الوجوه

  ).القاهرة ، ب الإسلاميدار الكتا، ١/١٢١تجارب الأمم ".(صورة فظيعة شنيعة لم ير مثلها
  .٢٨١، ٣/٢١٥؛ النجوم الزاهرة ٧/٢١٣ابن خلدون    )٦(
  .٧/٢١٣؛ ابن خلدون ٨/٢٠٧؛الكامل ٢٦٤ – ١١/٢٦٣صلة تاريخ الطبري ، عريب القرطبي   )٧(
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٦٩٩  

، وعاد الحجاز لحالة التخلف والجهـل ، )٢(مصر والمغرب وبلاد الشام عن سيطرة العباسيين
  .)٣(ولفّه الظلام والجهل، وهجره أغلب سكانه

  :قال الهجري المتوفى في القرن الثالث الهجري
  .)٤(وكانت مسكناً وهي اليوم خراب، وعنها آجام، بئر الطلوب بين السقيا والعرج

والفُرع من :"ويصف الاصطخري حالة الحجاز في بداية القرن الرابع الهجري بالقول
وكذلك ، وا مسجد جامع غير أن أكثر هذه الضياع خراب، المدينة أربعة أيام في جنوا

ستقلّ بالعمارة وليس بين المدينة ومكة منزل ي...حوالي المدينة ضيع كثيرة وأكثرها خراب
  )٥(".والأهل جميع السنة الا الجحفة

  :ويصف المقدسي الحجاز في منتصف القرن الرابع الهجري بالقول

 ـــــــــــــــــــــ =

أخبار الـدول  ، م؛ الأزدي١٩٨٢/ ٥دار المعارفط، عبد السلام هارون: تحقيق، ٤٧جمهرة النسب ، ابن حزم   )١(
؛العقـد الـثمين   ٧/٢١٢؛ابـن خلـون   ١/٢٢٥اتعاض الحنفاء ، ؛ المقريزي٨/٣٧٨؛الكامل ١٩٩ة المنقطع

 .٤٤٤، ٢/٣٩٩؛اتحاف الورى ١/١٧١
وفي هذا الزمـان  :"قال الذهبي واصفاً الحال في ذلك العصر.١/١٨٦؛العقد الثمين ٢٥٠أخبار الدول المنقطعة    )٢(

تاريخ ".(فانا الله وإنا إليه راجعون، والاعتزال والضلال كانت البدع والأهواء فاشية ببغداد ومصر من الرفض
/ ١ط، بـيروت ، دار الكتاب العربي، عمر تدمري: تحقيق، ٤٧٣) هـ٣٨٠ – ٣٥١( الإسلام حوادث سنة

  ).هـ ١٤٠٩
قـال  .٢/٣٥٥؛ شفاء الغـرام  ٢٤٧ -٢٤٤؛درر الفوائد٤/١٤١؛النجوم الزاهرة ٧/٦٦٧، ٧/١٦٢الكامل    )٣(

سـفر نامـه   "(هـ خمسة وثلاثون ألف بسبب ااعة والقحط٤٤٠الحجاز في عام  هاجر من":ناصر خسرو
، ونتيجة لتلك الهجرات والنزوح قدر ناصر خسرو في رحلته عدد سكان مكة بنحو الألفـين فقـط  ) ١١٢

، بـيروت ، دار الكتاب الجديـد ، يحي الخشاب: ترجمة، ١٢٣سفر نامة (والغرباء وااورين قرابة الخمسمائة
وفي أثناء عودة حجاجها عند بـاب  ، أتت قافلة من الحاج المغربة: هـ٤٤٠ويقول في سنة ).م ١٩٨٣/ ٣ط

ولم يعد كثير ، وقتل من المغاربة أكثر من ألف رجل، منهم فقامت الحرب بينهم" الخفارة"المدينة طلب العرب
  ).١١٢سفر نامة .(منهم الى المغرب

  .هـ١٤١٣/ ١ط، الرياض، اليمامة، د الجاسرحم: تحقيق، ٣/١٥١٩التعليقات والنوادر    )٤(
 .٢٣المسالك والممالك    )٥(
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٧٠٠  

  .)١("والضرائب والمكوس تؤخذ بجدة...الحجاز بلد فقير قحط"
فـان السـلوك في   ":ويصف الوضع الأمني والمعيشي في الأراضي الواقعة شمال المدينة

ية واسعة كثيرة العرب فيها نبت يقال له الفثّ على عمل الخردل وهي باد... بادية وحشة
ينبت من نفسه فيجمعونه الى لغدران ثم يبلّونه بالماء فيتفتح عن ذلك الحب ثم يطحنونـه  

ويـؤون  ، ويقطعون الطريق، ويكثرون أكل لحم اليربوع والحيات، ويخبزونه ويتقوتون به
وعلى الجملة لا يمكن أن يعبر أحد هذا الطريق ، افلويخفرون القو، ويهدون الضال، الغريب

  .)٢("وترى الحاج مع قوم يهتكون وتؤخذ أباعرهم وخزائنهم، إلا بخفير أو قوة
  :ويتحدث عن تيماء فيقول

، ورأيت خطيبهم بقّلاً، وفي أهلها شدة لا عالم ا يرجع إليه ولا حاكم يعول عليه"
  .)٣("ودروع يلبسوا في الفتن، موحاكمهم نعلاً مع تعصب عظي

وصلام مع الحركات الشيعية مثل الـزنج  ، ونظاراً لقيام العلويين بحركام الثورية
  :فقد تفشى مذهب التشيع في الحجاز ولذا يقول المقدسي أيضاً، والقرامطة والفاطميين

والجزارين وهـم سـنة بمكـة عصـبيات     ، تقع عصبيات بين الخياطين وهم شيعة"
  .)٤("وبين السنة والشيعة في ينبع عصبيات وحروب، روبوح

وتنـازع  ، وجفـاف أرضـه  ، استمر الحجاز على فقره وضعفه بسبب قلة موارده
  .الإمارات المحلية العلوية

حتى أصبح الحج ، وفشو الجهل والتخلف، وكان من نتيجة ذلك انفلات حبل الأمن
  .إلى أرض الحرمين يعد مخاطرة بالحياة

دور الدول التي قامت منذ العصر العباسي الثاني في تنمية الحجـاز وأهلـه   لقد كان 
                                                           

 .١٩٠٦/ ١ط، مصور عن طبعة بريل بليدن، بيروت، دار صادر، ١٠٣أحسن التقاسيم   )١(
  .٢٥٢ – ٢٤٩المصدر السابق   )٢(
  .٢٥٣المصدر السابق    )٣(
  .١٠٢المصدر السابق    )٤(



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  العلمية في رحااأوقاف المدينة المنورة والنهضة 
  

٧٠١  

فلم تبادر في حل مشكلة الإمارات العلوية التي هي سبب شـقاء الحجـاز   ، سلبياً وضعيفاً
فإضافة إلى ما كانت تمارسه تلك الإمارات من تسلط على السكان المحلـيين فقـد   ، وأهله

فأخذت من كل واحـد يقصـد البلـد الحـرام     ، وصل أذاها إلى قاصدي البيت الحرام
وأصيبت الحجاز ، وتدهور الوضع الاقتصادي، فتقلّصت المعاملات التجارية، )جباية(مكساً

  .بموجات من الكوارث وااعات الهائلة عبر تلك الحقبة
وبالتالي فقد أصبح الحجاز مرناً للـدول  ، كانت مصر هي الممول الرئيس للحجاز

وكانت الأموال ترسل في عهد الدولة الفاطميـة لترسـيخ مـذهب    ، صرالتي قامت في م
  .)١(ولمحاربة أي توجه من قبل العلويين نحو التسنن، التشيع

لقد تنافس العباسيون والفاطميون للسيطرة على الحجاز وذلك بإشباع مطامع الأمراء 
دون النظـر لحاجـة   ، من أجل إقامة الخطبة لهذا الطرف أو ذاك، المحليين بإمدادهم بالمال

  .)٢(السكان الذين عانوا من هذا الصراع
استطاع القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي أن يقضي على الدولة الفاطمية الشيعية في 

التي كانـت  )  الجباية( وأرغم حكام مكة على ترك المكس، ومد نفوذه نحو الحجاز، مصر
  .)٣(تؤخذ من المسلمين

إلى الصراع بين أفراد البيت الحسني في مكة وعانى الناس  ولكن الأمر لم يلبث أن عاد
  .)٤(كعادم من تنازع وتناحر أفراد هذا الأسرة

وفي ظل هذه الأوضاع المؤلمة لم يعد الناس في  الحجاز قادرين على تدبير أمـورهم  
                                                           

/ ٤صبح الأعشى ، ؛؛ القلقشندي١٩٨١، بيروت، الكتاب اللبنانيدار ، ٢٢٣ - ٤/٢٢٠العبر ، ابن خلدون   )١(
  .٢/٢٨٨الخطط ، ؛ المقريزي٢٧٠ – ٢٦٩

بلاد الحجاز في العصـر  ، عائشة باقاسي؛هـ١٣٩٦القاهرة ، ٢٨النفوذ الفاطمي ، محمد جمال الدين سرور   )٢(
  .هـ١/١٤٠٠ط، مكة، دار مكة، ٢٨، الأيوبي

  .بيروت ،دار صادر، الرحلة، ابن جبير   )٣(
هــ؛  ١٣٧٩/القـاهرة ، جمال الـدين الشـيال  : تحقيق، ٣/٢١٠مفرج الكروب ، جمال الدين ابن واصل   )٤(

  .١٧٥/ ١السلوك ، المقريزي
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٧٠٢  

  . دون الإعانات التي كانوا يعتمدون عليها من مصر
د العثماني مثّلت مصر على وجه الخصـوص  وفي العهد المملوكي ومن بعده في العه

 .أهمية لا تضاهى لأي نشاط اقتصادي واجتماعي وتعليمي في الحجاز
 :أوقاف المدينة في مصر

  .أوقاف السلاطين - ١
لعبت أوقاف الحرمين في مصر الدور الكبير والمهم في استمرار النشاط العلمي في كل 

م المماليك وأوائل أيام العثمانيين المخصصـة  وكان مقدار الأوقاف في أيا، من مكة والمدينة
ويشرف على هـذه الأوقـاف   ، أردباً من القمح ٤٨٨٨٠للحرمين تمثل قدراً كبيراً بلغ 

والـبعض  ، والصدقات عدة مشرفين يعمل بعضهم على ازدهار الأوقاف وجني المحاصـيل 
  .)١(قف عليهمالآخر يشرف على وجوه إنفاقها في البيت الحرام على المحتاجين والذين أو

وعدد سكاا كانت المقصد الأهم والأكثر من هـذه  ، والحق أن مكة بحكم أهميتها
، ونجد بين ثنايا كتب التاريخ بعض الإشارات لاستفادة المدينة من هذه الأوقاف، الأوقاف

أصاب الحجاز القحـط  ) هـ ٧٤١ –٦٩٨( ففي عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
وتعويض أمراء الحرمين عنها ، وأمر بإسقاط المكوس، إمدادهم بالغلالوالجفاف فبادر إلى 

  .)٢(بأوقاف في مصر والشام
أوقف علـى  الحـرمين ضـيعة كاملـة     ) هـ٧٤٦ – ٧٤٣(وفي عهد ابنه الصالح

                                                           

مكـة  ، المكتبة التجاريـة ، سعيد عبد الفتاح عاشور: تحقيق، ١٦٦الأرج المسكي ، علي عبد القادرالطبري   )١(
، ١٧٤الحجازيـة المصـرية زمـن سـلاطين المماليـك       العلاقـات ، هـ؛ علي السليمان١٤١٦، المكرمة
والسلطان صلاح الدين الأيوبي قريتين في مصـر  ، لقد أوقف السلطان نور الدين الشهيد.هـ١٣٩٣/القاهرة

وكان يصرف من ريع هاتين القريتين ابان القرن الثاني عشر الهجري ما ، من قرى مصر) نقادة وسندبيس(هما
  مخصصات الحرمين الشريفين ، محمد علي بيومي.(يوانيةيقدر بثمانين ألف نصف فضة د

، الجامعة الأمريكيـة ، قسطنطين زريق: نشر، ٢٥٢/ ٢تاريخ ابن الفرات (تاريخ الدول والملوك ، ابن الفرات   )٢(
، سعيد عبد الفتـاح عاشـور  : تحقيق، ٣٥٣الجوهر الثمين ، )ابن دقماق(م؛  العلائي ١٩٣٩/ ١ط، بيروت

  مكة المكرمة؛ ، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٧٠٣  

  .)١(بالشرقية
أوقف علـى  ) هـ ٧٦٢ – ٧٤٨( وفي عهد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون 

تضح من خلال حجة وقفيتـها ضـخامة واردات تلـك    الحرمين وأهلها أوقافا كثيرة وي
وقد حددت شروط الواقف الصرف على فقراء ومساكين ومجاورين الحـرمين  ، الأوقاف

  . )٢(الشريفين ذكورا وإناثا من السنيين فقط دون الزيدية والروافض
وعوض أمراء المدينة ، ا المكوس تماماً)هـ ٧٧٨ – ٧٦٤( وأسقط الأشرف شعبان 

  .)٣(موالاً كثيرة من الأوقاف الموقوفة على الحرمينومكة عنها أ
أوقف على أهالي الحرمين الدشيشة ) هـ ٨٥٧ – ٨٤٢( وفي عهد السلطان جقمق

  .)٤(الكبرى
من حجـه  ) م١٤٩٦ – ١٤٦٧/ هـ٩٠١ – ٨٧٢(وبعد رجوع السلطان قايتباي

كما  ،م شرع في شراء عدة أماكن ووقفها ليحمل ريعها الى المدينة١٤٧٩/هـ٨٨٤سنة 
  .)٥(أبطل المكوس التي يأخذها أمير المدينة الحسيني وعوضه عنها

حرصوا منذ قيام دولتهم علي التعبير عـن مـدي    وأما سلاطين الدولة العثمانية فقد
وذلك ببذل الكثير من الأموال والمساعدات لأهـل   ،حبهم واحترامهم للحرمين الشريفين

                                                           

/ ٢ط، القـاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ، محمد مصطفى: تحقيق، ٥٠٥/ ١بدائع الزهور ، ابن إياس   )١(
 .هـ١٤٠٢

نقـلا  ).٤٢: وثيقة رقم، ٦ :محفظة رقم، دار الوثائق(.م١٣٦٠/هـ٧٦٢من ربيع الثاني سنة  ٢٦مؤرخة في    )٢(
  .١٧٢أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي ،عن أحمد هاشم بدر شيني

  .٤١٠مصدر سابق ، ابن دقماق    )٣(
وكان يطلق على أوقاف الحـرمين الشـريفين أوقـاف    ، الدشيشة في الأصل حسو يتخذ من بر مرضوض   )٤(

وأطلق علـى أوقـاف قايتبـاي    ، الدشايش مع أن الأوقاف كانت لاطعام أهالي الحرمين الدشيشة وغيرها
  ) ٦٥مصدر سابق ، محمد بيومي.(شيشة الكبرى وأوقاف السلطان مراد الدشيشة المراديةالد

، والسـلطان بارسـباي  ، ؛ وكذلك أوقاف السلطان تاصر فرج برقـوق ٧١٤/ ٢السمهودي وفاء الوفاء    )٥(
  ).١٧٨ – ١٧٢مصدر سابق ، ؛ بدرشيني٦٧مصدر سابق ، محمد بيومي(والسلطان الغوري وغيرهم 
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وكانـت   ،كانت سيولا أو قحطا وغيرها عند تعرضهم للكوارث والنكبات سواء الحرمين
إلى  )١(فأرسـلوا الصـرة    ،قبل وصولهم للعالم الإسلامي والمدينة هذه الرعاية لأهل مكة

أي قبـل أن يتشـرف    ،م ١٤٠٢/ م ١٣٨٩الحجاز من زمن السـلطان بايزيـد الأول   
الثـاني  ثم أرسل السلطان مراد  ،العثمانيون بخدمة منطقة الحجاز بأكثر من قرن من الزمان

وتلاهم السلطان محمد الفاتح فأرسل سبعة  )٢(الصرة وكانت مقدارها عشرة آلاف فلوري 
وكذلك السلطان بايزيد الثاني الذي أرسل أربعـة عـــــشر ألـف     ،آلاف ذهب

 ـ ،ذهبا)٣(دوقة مكـة   ىكما أم أوقفوا الكثير من حاصلات قرى نائية في الأناضول عل
عجان بالحركة ويعمها الخير مع قدوم الصرة كل ذلك يدل فكانت مكة والمدينة ت. المكرمة

  .)٤(بلاد الحرميندلالة واضحة علي مدى ارتباط العثمانيين وتقديرهم ل
، ولما تسلّم العثمانيون السلطة في الحجاز أقر السلطان سليم الأول أوقاف المماليـك 

الـذي  ، القانونيوسار على جه خليفته سليمان ، وأضاف لها العديد من القرى والضيع
، توسع في إيقاف الأوقاف على الحرمين وكان من ريعها ألف أردب لأهالي المدينة المنورة

                                                           

، واستخدم للهديـة أيضـا  ، وهي كلمة عربية تعني كيس النقود، معناها اللغوي ما يصر علي الشيء :ةلصرا   )١(
كانت ترسـل مـن لـدن    ، أي نصف حمل من المال، وأطلقت في المعاملات المالية علي مبلغ خمسين اقجة

والفقراء وكانت قافلـة   السلاطين العثمانيين إلى مجاوري مكة والمدينة والحكام والسادة والأشراف والأعيان
  .رجب من كل سنة متوجه للحجاز ١٢الصرة تخرج من استانبول في 

المعجم الموسـوعي للمصـطلحات    ؛سهيل صابان، انظر.الشريفين الموقوفة علي الحرمينالأموال وهي محصلة 
 .م ٢٠٠٠/هـ ١٤٢١، مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض، ١ط، ١٤٤العثمانية التاريخية 

ثم ، م١١كانت تضرب في فلورنسا قبل القـرن  ، وحدة نقدية أوربية من الذهب وعليها رسم الزنبق :ريفلو   )٢(
أطلق هذا الاسم علي كل العملات الأوربية والذهبية علي وجه الخصوص وهذه العملـة هـي الرائجـة في    

  .١٦٧المعجم ص  :انظر صابان .هـ ٨٨٣الدولة العثمانية عهد الفاتح 
وقيل هو النقد الذهبي المضروب في البندقيـة  ، سم الذي أطلقه المؤرخون العثمانيون علي فلورنساالا :الدوقة   )٣(

 :وكان يزن بين عشــرة إلى اثني عشــر فرنكـا ، الايطالية Ducatوهي محرفة لكلمة دوكاتوه ، قديما
  .١١٥المعجم ص  :صابان

   ٧ لعثمانيين وأوقاف نسائهم فيهامكانة مكة المكرمة لدى السلاطين ا، أميرة بنت علي مداح   )٤(



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٧٠٥  

  .)١(ولأهالي مكة ثلاثة آلاف أردب كانت توزع حسب المدون في الدفاتر السلطانية
م إلى أوقاف مـن  ١٥٨٣/هـ٩٩١وفي عهد السلطان مراد الثالث أضاف في سنة 

  .)٢(ضحت غالب قرى مصر أوقافاً على الحرمينسبقوه عدة أوقاف حتى أ
ديـوان  :" ونظراً لاتساع الأوقاف في مصر فقد أنشئ ديوان لضبطها أطلق عليه اسم

  .)٣() أوقاف الحرمين الشريفين 
  .أوقاف الأمراء والتجار والوجهاء - ٢

مثلما تسابق السلاطين على إيقاف الأوقاف على الحرمين الشريفين وعلى والفقـراء  
ساكين وااورين ابتغاء مرضات االله تعالى فقد حرص الأمراء والأعيـان والتجـار في   والم

ففي حجية وقف فخر الـدين  ، الدولة المملوكية على إيقاف الأوقاف على الحرمين وأهلها
يعقوب بن السلطان أبي بكر بـن أيـوب  المؤرخـة في الخـامس مـن محـرم سـنة        

ى الأشراف الهاشميين والبكريين المقـيمين  م حدد الواقف أوجه صرفها عل١٢٦٣/هـ٦٢٢
وكذلك وقف سيف الدين بكتمر الجوكندار المؤرخ  ؛بمدينة الرسول صلى االله عليه وسلم

م ووجه صرفه عل الفقراء والأرامل ١٣٠٧/هـ٧٠٧حجته في الرابع عشرة من محرم سنة 
كان وقف السـيف  وعلى هذا النسق ، والمحتاجين والمنقطعين والعاجزين المقيمين بالحرمين

وغيرهم مـن  ، ووقف الأمير صواب بن عبد االله الخوارزمي الزمام الملكي الناصري، أيتمش
  . )٤(الأمراء والتجار والأعيان

كواحـد  ) م١٦٥٤/ هـ١٠٦٥المتوفى سنة (ولعل في هذا الصدد يبرز رضوان بك 
  .)٥(من أكثر وجهاء المصريين وقفاً على الحرمين

                                                           

  .٦٧مصدر سابق ، بيومي   )١(
  .٨٧ – ٨٥، ٧٣ – ٦٨المصدر السابق    )٢(
  .٨١المصدر السابق    )٣(
  .١٨٨ – ١٧٩بدر شيني مصدر سابق    )٤(
 الجمعية التاريخية، الوثيقة الشاملة لأوقاف رضوان بك بالحجاز ومصر: بحث، عدنان الحارثيو طلال الرفاعي   )٥(

  ).هـ١٤٢٣( الاصدار الثاني عشر ، السعودية
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الأوقاف لصالح الحرمين الشريفين وأهلها لم يقـف عنـد    كما أن التسابق إلى وقف
خوند : السلاطين والتجار والأعيان بل تعداه إلى الموسرات من نساء اتمع المملوكي مثل

وقد حددت في حجية وقفها المؤرخة في ، شيرين ابنة عبداالله والدة السلطان فرج ابن برقوق
صرف على فقراء الحرمين والمقـيمين  م أوجه ال١٣١٧/هـ٧١٧من ربيع الآخر سنة  ١٨
  . والواردين إليهما، ما

، ونجد أيضا من أسماء الواقفات آردكين ابنة السيفي نوكيه السلاح دار المنصـوري 
  .)١(وخوند بركة أم السلطان شعبان

وقد تعددت أوجه الوقف لتشمل جلب المياه العذبة الى المسجد الحـرام والمسـجد   
  .)٣(لفقراء المدينة كما في وقفية الأمير يشبك وعمل الطعام .)٢(النبوي

  .)٤(كما شملت بعض الوقفيات إرسال ثياب كسوة للفقراء في الحرمين
كما نجد أن أرباب الجاه والتجار والمقربين من الدولة العثمانية تسابقوا على إيقـاف  

زارة م و ٩٥٥/١٥٨٧نشأ العثمـانيون في سـنة   ألذا  ،)٥(الأوقاف على الحرمين وأهلهما
مهمتها إدارة الأوقـاف الخاصـة    ،خاصة بالحرمين الشريفين عرفت باسم نظارة الحرمين
وكانت مهمة هذه النظارة إدارة ، )٨(بالحرمين الشريفين ويشرف عليها آغا دار السعادة 
وقد ازدادت أهمية هذه النظارة بعدما  ،الأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفـين وفق شروطها

                                                           

  .١٩٠ – ١٨٨المصدر السابق    )١(
  .١٩٣ – ١٩٢، ١٨٧المصدر السابق    )٢(
  .١٨٧المصدر السابق    )٣(
يصرف من : م وفيه١٤٦٥/ هـ٨٧٠من محرم سنة  ٢٨كما في وقفية زينب بنت العلاء الجمال المؤرخة في    )٤(

، نة صحبة الركب الشريف ثمن قمصان خام تفرق علـى الفقـراء  ريع الوقف عشرة آلاف درهم في كل س
والواردين من الأفاقين في حرم مكة والمدينة على أن يقسم المبلـغ المـذكور بينـهما    ، والقاطنين، والمساكين
مصدر ، بدر شيني.(ووقفية السيفين جانم وقانصوه، وعلى هذا النسق جاءت وقفية تمرباي المحمدي. بالسوية
  ).  ٢٠٨ – ٢٠٧سابق 

مصـدر  ، بيومي(محمد طابان باشا ، ووبشير أغا، وسنان باشا، واسكندر باسا، مثل وقف علي باشا السبكي   )٥(
  ) ١٠٤ – ٩٧سابق 
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  .لهذه النظارة فأنشئت أربع إدارات تابعة ،لسلاطين وزوجامتزايدت أوقاف ا
ومن الملاحظ علي وثائق الوقف العثمانية أنه يندر أن تكون هناك وثيقة وقفيـة إلاّ  

وذلك يرجع إلى مكانة ومحبة الحرمين الشـريفين  ، ويكون للحرمين الشريفين نصيب منها
 و؛بالأوقـاف  رمينل في إثراء مجتمع الحوكان لأمهات السلاطين دور فعا، لدى العثمانيين

توجد في أرشيف المديرية العامة للأوقاف في استانبول ستة وعشرون ألف وقفية تدل على 
منهم ألفان وثلاثمائة وتسعة وقفية كانت  ،الأوقاف وأصحاا منذ تأسيس الدولة العثمانية
م وقفيات ١٦/هـ١٠ونجد أن في القرن  ،من نصيب النساء أي أن من أسسته هن النساء

م نجد نسبة وقفيات النساء ١٧/هـ١١وأما القرن  ،من الوقفيات% ١٧النساء تمثل حوالي 
م هو أن تلك ١٧/هـ١١ولعل ما يظهر على تلك النسبة في القرن  ،من الوقفيات% ٣٠

أي قويـت   )سـلطنة النسـاء    (الفترة عرفــــت في التاريخ العثـــماني باسم 
   .)١(ساء وبالتالي كثر الوقف عندهنوعظمت فيها ادوار الن

  .أوقاف المدينة خارج مصر
مثلما كانت مصر هي الأغنى والأكثر في إيقاف الأوقاف على الحرمين وأهلهما فقد 

  .)٤(واليمن، )٣(إضافة إلى العراق.)٢(كانت بلاد الشام تساهم بقصد كبير في تلك الأوقاف
                                                           

مكانـة مكـة المكرمـة لـدى     ، أميرة بنت علي مداح :أنظر وصفاً لوقفيات نساء سلاطين العثمانيين بحث   )١(
: مقدم لندوة الوقف الأول المنعقد بجامعة أم القرى؛ وانظر بحـث ، السلاطين العثمانيين وأوقاف نسائهم فيها

/ ٢مصطفى رمضـان  : وبحث، ٢٥٤ – ٢/٢٥١وثائق الوقف على الأماكن المقدسة ، عبد اللطيف إبراهيم
/ ١ط، الريـاض ، جامعة الملك سـعود ، مصادر تاريخ الجزيرة العربية: منشوران ضمن كتاب ٢٧٤ ٢٥٩

 . هـ١٣٩٩
، محمـد مصـطفى زيـادة   : تحقبق، )هـ٦٦٥حوادث سنة ( ٥٦٠/ ٥سلوك لمعرفة دول الملوكال، المقريزي   )٢(

دار ، ٣٢٤/ ٣، ٤٧١، ٣٩١/ ٢الضوء اللامع ، هـ؛ السخاوي١٣٧٦/ ١ط، القاهرة، دار الكتب: مطبعة
  .بيروت، مكتبة الحياة

، بـيروت ، الرسـالة مؤسسة ، بشار عواد: تحقيق، ٣١٧) هـ ٦٤٢حوادث سنة ( تاريخ الإسلام ، الذهبي   )٣(
 .هـ١/١٤٠٨ط

 .٤٧٥/ ٣الضوء اللامع ، السخاوي   )٤(
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هتم سلاطينها وتجارها ونساؤها بإيقاف وحينما قامت الدولة العثمانية في الأناضول ا
إضافة إلى أن المسلمين في بلاد الهنـد قـد   ، -كما مر معنا  –الأوقاف على بلاد الحرمين 

  .)١(ساهموا بجهد مشكور كبير في إيقاف الأوقاف على الحرمين
  :أثر الوقف على الحياة العلمية في المدينة  -

وخصص الواقفون ، مين والساكنين مالقد كثرت الأوقاف العامة في مصر على الحر
أموالا كثيرة في كل سنة للصرف على حرمي مكة والمدينة والمقيمين وااورين والوافدين 

وكان لطلبة العلم نصيب مـن  ، وقد كفلت هذه الأموال حاجة الفقراء والمساكين، إليهما
نفاق على أربطـة  هذه الأموال باعتبارهم من الفقراء أو بتخصيص جزء من ريع الوقف للأ

  .ومدارس طلبة العلم
  .المسجد النبوي - ١

فقد ) المسجد الحرام والمسجد النبوي(نظرا لتخصيص الأوقاف الكثيرة على الحرمين 
فمنذ فجر الإسلام كان المسجد النبوي مصـدر إشـعاع   ، ازدهرت الحركة العلمية فيهما

، معين علماء المدينة وااورين ـا يؤمه طلبة العلم من كل الأنحاء لينهلوا من ، علمي مهم
أدى إلي ضعف ، ومع اضطراب الأوضاع الأمنية في الحجاز في أواخر القرن الثالث الهجري

الـتي  ) إمارة آل مهنا(خصوصا في ظل الدولة الشيعية العلوية الحسينية، دور المسجد النبوي
المملوكيـة علـى   ؛ وحينما سيطرة الدولة )٢(أساءت إلى كل من كان لديه نشاط علمي

ابتداء من النصف الثاني مـن  ، الحجاز بدأت الأوضاع تتحول بالتدريج لصالح أهل السنة
أخذت الخطابة من آل سنان خطباء ، م١٢٨٣/ هـ٦٨٢ففي سنة ، القرن السابع الهجري

                                                           

عبـد الكـريم   : ٤ج، فهيم شلتوت: ٣ج: تحقيق، ٢٤/ ٤، ٦٤٣/ ٣إتحاف الورى ، محمد بن محمد بن فهد   )١(
  .هـ١٤٠٨/ ١ط، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، معهد البحوث، علي باز

وقد ذكـر ابـن    .هـ١٤٢٧/ ١ط، مكتبة الثقافة الدينية، ٨٦اور نصيحة المشاور وتعزية ا، ابن فرحون   )٢(
فرحون عن عبد االله بن عمر الخراز  أن جده أبا بكر بن يوسف المحجوب النجار حين قدم المدينة لأول مـرة  

فقرر أن يغير اسمه ثم عـدل عـن   ، م لم يكن ا من يتسمى باسم أبي بكر أو عائشة١٢٦٧/هـ٦٦٦سنة 
  ).١٩٥ابن فرحون .(ذلك
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وأئمة وقضاة الإمامية وأسند أمرها لأحد علماء السنة الذي قدم من مصر لهذا الغرض وهو 
وقد واجه مصاعب جمة ، الدين عمر بن أحمد الأنصاري الدمنهوري الشافعي الشيخ سراج

وانتزع القضاء ، من قبل الإمامية حتى استطاع بعد صبر وسياسة من بسط نفوذ أهل السنة
  .)١(من الشيعة وأسندها لأهل السنة بأمر من السلطة المملوكية

لقرن السابع الهجري نتيجة لقد بدأ المذهب السني في المدينة يكسب القوة من أواخر ا
فتدفق طلاب العلـم  ، ولتزايد ااورين والوافدين من أهل السنة ،لدعم السلطة المملوكية

وقد تكفلت الأوقاف مـن أربطـة   ، على المسجد النبوي ونشطة الحركة العلمية في المدينة
  .ً وتدريساومساعدات مالية وعينية من قبل الواقفين إلى تفرغ الطلبة إلى التعليم تحصيلاً

وبرز في المدينة أسر علمية تولت القضاء والتدريس والإقراء في المسجد النبوي ومـن  
  :هذه الأسر

أسرة أسرة  –أسرة الخجندي  –أسرة ابن فرحون  –أسرة الزرندي  –أسرة المطري 
  .)٢(وغيرهم  –أسرة السخاوي  –أسرة المراغي  –أسرة الكازروني  –ابن صالح 

نظرة واحدة على بعض الأوقاف لما وجدنا غرابة في انتشار التعلـيم في  ولو أن ألقينا 
فمثلا في حجية وقف السلطان المملوكي الأشرف شعبان على المسـجد  ، المسجد النبوي

  :النبوي كانت تنص على
وخصص لهم ألف وثمانمائة درهـم  ، تعيين ستة من القراء الحافظين لكتاب االله تعالى

  .سنويا
 .اتبه سبعمائة وعشرون درهما سنوياًقاريء الجمعة ور

 .المادح وراتبه ثلاثمائة وستون درهماً
                                                           

، الرياض، مركز الملك فيصل، ١٩٢المدينة في العصر المملوكي ، ؛ عبد الرحمن المديرس٢٥٠المصدر السابق      )١(
  .هـ١/١٤٢٢ط

/ ٢، ١٧٨/ ١التحفـة اللطيفـة  ، ؛ السخاوي٣٢٣، ١٩٣، ١٦٨، ١٢٢، ١١١مصدر سابق ، ابن فرحون   )٢(
 – ٢٦١مصـدر سـابق   ، المديرس ؛٧٨/ ٨، ٤/٣٣٦، ٢٥/ ١وله الضوء اللامع ، ٧٢/ ٣، ٣٩١، ٣٨٧
٢٨٦.  
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 .مدرس الحديث وراتبه ألف ومائتا درهم سنوياً
مدرس الشافعية والحنفية والمالكية يصرف لكل واحد منهم ، مدرسو المذاهب الأربعة

 .رهماً سنوياًأما مدرس الحنابلة فيصرف له سبعمائة وعشرون د، ألف ومائتا درهم سنوياً
 .المؤدب لعشرة من أيتام المسلمين وراتبه سبعمائة وعشرون درهماً

  .)١(يصرف لطلبة العلم نفقة سنوية
، كان نظام التعليم في المسجد النبوي يقوم على حلق حول الشيخ الملقي للـدرس  

  .)٢(وكان المسجد النبوي يغص بالعلماء والصالحين
وسرون في المدينة على إيقاف الأوقاف على العلماء لقد سعى المحسنون وااورون الم

الأمر الذي انعكس على استمرار الإشـعاع العلمـي في   ، )٣(المدرسين في المسجد النبوي
  .المسجد النبوي عبر العصور المختلفة حتى هذه الساعة

  .الكتاتيب - ٢
حيث ، بوهي مخصصة لصغار الطلا، تعتبر الكتاتيب النواة الأولى والمهمة في التعليم

ثم يتدرج في حفظ القرآن الكريم ابتـداءً مـن   ، يبدأ الطالب في تلقي القراءة وتعلم الكتابة
ويترك الطالب الكتاب بعد أن يتم حفظ . ويتعلم الخط والإملاء والحساب، السور الصغرى
  .)٤(القرآن الكريم

                                                           

  .١١٨ – ١١٧مصدر سابق ، راشد القحطاني   )١(
، وكان للحرم الشريف أة عظيمة ومنظر ي:" نصيحة المشاور حيث قال، انظر بتوسع لكتاب ابن فرحون   )٢(

د وكان في صحن المسج.. .كنت اذا دخلت المسجد الشريف وجدت الروضة المشرفة وقد غصايخ المعتبرين
؛ ولكتـاب  ٢٣٢" يستحي الإنسان أن يمر بـين أيـديهم  ، وخفارة، ومهابة، الشريف صفوف عليها جلالة

، مركز بحوث ودراسات المدينة، عبد االله عسيلان: تحقيق، ١٣٢٢ – ١١٦٣/ ٣المغانم المطابة ، الفيروزابادي
   .هـ١٤٢٣/ ١ط

  .٨٨ – ٨٣مصدر سابق ، سحر صديقي :أنظر أمثلة لصكوك تلك الوقفيات   )٣(
هــ؛  ١٤٠٣، المدينة المنـورة ، النادي الأدبي، ١٦٦، ١٥صور وذكريات عن المدينة المنورة ، عثمان حافظ   )٤(

  .٨٩مصدر سابق ، سحر صديقي



  محمد بن عبد الهادي الشيباني. د  أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحاا
  

٧١١  

ابـاً  كت) ١٣(هـ ١٣٠٩وفي أول إحصاء رسمي  بلغ عدد الكتاتيب في المدينة  عام 
  .ً)١(طالبا) ٣٦٠(يدرس فيها 

معلومات قيمة عن هذه  )٤(والبتنوني، )٣(ورفعت باشا، )٢(لقد قدم كل من ابن موسى
  .الأربطة وأماكنها في المدينة المنورة

ما كان للوقف من دور مهـم في  ، ويتضح من خلال الاطلاع على الكتاتيب المقامة
وكذلك ، ره من شيخ للكتاب يتولى تعليم الصبيانمن خلال ما وفّ، الحياة العلمية والتعليمية

مع تـوفير الفـرش    ،ومخصصات لشيخ الكتاب تعينه على التفرغ للتعليم، مكان للدراسة
  .)٥(اللازم وماء الشرب

  .الأربطة - ٣
وليس من المعقول أن لا تكون ، هـ٥٥٥لم تذكر كتب التاريخ أي أربطة قبل عام 

حيث برز في المدينة علماء ، ة في القرن الثاني الهجريوخاص، هناك أربطة قبل هذا التاريخ
لقد كان للتغير المذهبي في ، وقصدهم الطلاب من كل مكان، أعلام جابت شهرم الأنحاء

إضافة لسوء الأوضاع في ، الحكم دور كبير في إحجام الناس عن توقيف الأوقاف في المدينة
ولكن أفـول  ، المصطفى صلى االله عليه وسلماية القرن الثالث والرابع والخامس في مدينة 

ومن بعدهم الأيوبيين ، الدول الشيعية والقضاء عليها في بلاد الشام ومصر على يد الزنكيين
قوى أهل السنة في المدينة بالرغم من استمرار السيطرة الشيعية على الإمارة فيها متدرعـة  

  .المتوارثة ومتقنة للتقية التي هي جزء من عقيدم، بالنسب النبوي
                                                           

/ ١ط، الريـاض ، دار العلـوم ، ٦٧التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثمـاني  ، محمد عبد الرحمن الشامخ   )١(
، مكتبـة النهضـة الحديثـة   ، ٣٧الكتاتيب في الحـرمين الشـريفين   ، هـ؛ عبد اللطيف بن دهيش١٤٠٥
  .٩٠مصدر سابق ، هـ؛ سحر صديقي١٤٠٦

 .الرياض، دار اليمامة، حمد الجاسر: تحقيق، ٥١رسالة في وصف المدينة    )٢(
  .بيروت، دار المعرفة، ٤٢٤/ ١مرآة الحرمين    )٣(
  لقاهرة ا، مكتبة الثقافة الدينية، ٣٤٨الرحلة الحجازية    )٤(
  .٢٣٤مصدر سابق ، ؛ المديرس٩٧مصدر سابق ، سحر صديقي   )٥(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٧١٢  

إن أقدم ما ذكرت المصادر من إقامة أربطة في المدينة هو رباط العجم الذي أنشئ في  
، )١(ويظهر أن أربطة أخرى قد أقيمت وأوقفت بعـد سـيطرة المماليـك    ؛هـ٥٥٥عام 

فتسابق السلاطين والأثرياء والعلماء على إيقاف الأربطـة  ، ونصرم لأهل السنة في المدينة
وهو ما نعكـس إيجابـا   ، وبعض أرباب المذاهب، والمنقطعين، وااورين، لمعلى طلبة الع

فرباط دكالة الذي أقيم للمغاربة كان من أبرز قاطنيه عبـد  ، على الحركة العلمية في المدينة
وأبو محمـد  ، )٣(كما سكن رباط دكالة عبد الواحد الجزولي ،)٢(السلام بن سعيد القروي 

كما سكن في رباط الشيرازي محمد بن عمر  ،)٥(عمر البسكري وعبد االله بن ؛)٤(المرجاني
 )٨(؛ وسكن في رباط عبد القادر الجيلاني أبي سالم العياشي)٧(والفيروزآبادي ،)٦(الكارزوني

  .وغيرهم من الأعلام الذين كان لهم دور بارز في نشاط الحركة العلمية في المدينة
وأضحى بعضها يقدم خدمات العلاج  كما أن الأربطة قد توسعت في العهد العثماني

وكـان يقـع في بـاب    ، والتمريض والسكنى والغذاء كما هو الشأن في رباط عزة باشا
هـ وقد ورد في ١٣٢٢وكان تاريخ إنشائه في سنة ) م ٥٢٠٠( وتبلغ مساحته ، ايدي

  : صك الوقف المذكور ما يلي
  .تخصص أربع وثلاثين حجرة لسكنى المهاجرين   -
  .وفيه دار لتعليم الصبيان بداخله، مسجد   -
أنشأهما الواقف في داخل الرباط المذكور مـع كافـة مشـتملاما    ، مطبخ ومغسل   -

                                                           

  ).١/٦٥التحفة اللطيفة ، السخاوي.(لقد تجاوزت ثلاثين رباطاً   )١(
 .١٢٤١/ ٢٠٣.٣ابن فرحون    )٢(
 .١٠٥ – ١٠٤/ ٣التحفة اللطيفة ، ؛ السخاوي٦٩مصدر سابق ، ابن فرحون   )٣(
  .٦٨مصدر سابق ، بن فرحون  ا)٤(
  المغانم المطابة ، لفيروزباديا   )٥(
  .١٢٢ابن فرحون    )٦(
 .١٢٢المصدر السابق     )٧(
 .هـ١/١٤٠٨ط، الكويت، دار الأرقم، ١٧٨ – ١٧٧المدينة المنورة في رحلة العياشي ، محمد أمحزون   )٨(
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  . ولواحقهما ومرافقهما
  :ست حجرات تتخذ مستشفى بحيث تقسم على النحو التالي   -

  .ثلاث منها لعشرة من المرضى المهاجرين من جميع الأقوام المسلمة •
  . يداويان أولئك المرضى) صيدلي(اجزاجي حجرة لسكنى طبيب و •
  .حجرة لخدمة المرضى وطبخهم •
  .حجرة تتخذ مخزناً لوضع العقاقير الطبية •

وتقديم العلماء وطلبة العلم ، كما ورد في صك الوقف تحديد مبالغ العاملين في الرباط
  . )١(في الاستفادة من السكنى في الرباط

تدريس إضافة إلى مكتبة عامرة للمراجعـة  وهناك من الأربطة من كان يعقد فيها ال
  .)٣(كما كان هناك أربطة خاصة بالنساء، )٢(والاستفادة

  :التكايا- ٤
وكم أشـرنا  ، )خانقاه(عرفت التكايا في العهد العثماني وحلّت محل الاسم القديم لها

لزهد الذين ينقطعون للعبادة وا) الصوفية(أقيمت سكنا للدراويش) الخانقاه(سابقا فان التكية
إضـافة إلى تطبيـب المرضـى    ، ولكن بعض التكايا يوجد ا نشاط علمـي ، عن الدنيا
  . )٤(وعلاجهم

                                                           

  .١٠١ – ١٠٠مصدر سابق ، سحر صديقي   )١(
مصـدر  ، يحي سـاعاتي ).(هـ١٠٣١(ن أفندي عام عبد الرحم: مثل رباط قرة باش الذي أوقفها قاضي مكة   )٢(

ورباط غثمان بن عفان والذي كانـت مكتبتـه تسـمح    ). ١٠٤مصدر سابق ، ؛سحر صديق١١٢سابق 
وانظر تحديد ).١١٢المصدر السابق ، يحي ساعاتي(ورباط مظهر الفاروقي، ورباط الجبرت، بالإعارة الخارجية

 ).١٢٢ – ١٠٤ر سابق مصد، سحر صديقي(أماكن هذه الأربطة في المدين 
 – ١٣٠صور من الحياة الاجتماعية بالمدينـة المنـورة    ، ؛ ياسين الخياري١٧٨مصدر سابق ، محمد أمحزون   )٣(

  .هـ١٤١٥/ ٢ط، جدة، مؤسسة المدينة للصحافة، ١٣١
  ١٢٨مصدر سابق ، سحر صديقي   )٤(
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وكانت المكونات المعمارية للتكايا ، )١(لقد أقام الأثرياء والأمراء في المدينة عدة تكايا
وبجوارها تكون ، تحيط به أربعة أروقة من جميع الجهات، تتألف من صحن أوسط مكشوف

كما يوجد إيوان يتوسطه محراب ، المعدة للصوفية وحجرة مخصصة لشيخ الصوفية الخلاوي
  .)٢(كما تشتمل أغلبها على ضريح ومطبخ ودورة مياه، اتخذ كمصلى

وكانت تقـع في المناخـة إلى   ، لقد كانت التكية المصرية من أشهر التكايا في المدينة
والتي أوقفها للفقراء ، د علي باشاوهي من أوقاف الخديوي محم، يسار الداخل من العنبرية

وكان يأتي لها القمح ، وقد اشتملت على مسجد ومخازن وأفران ومطبخ، هـ١٢٣٢عام 
، وكان يرد إليها الفقراء يوميا ليأخذوا الخبـز والشـربة  ، والأرز من ديوان الأوقاف بمصر

كمـا  ، )٣(ينتصرف للفقراء وااور، وكانت ميزانيتها السنوية بثلاثة آلاف جنيه مصري
وألحـق ـا   ، جنيها توزع على أربعين طالب علـم ) ٢٧٠(أوقف مصطفى البابي الحلبي 

  . )٤(وكذلك صيدلية، مستشفى لإسعاف المرضى عمل فيها طبيبان
  :ومن التكايا التي لها إسهامات في الحركة العلمية في المدينة

 ـ١٢٩٢تكية الشيخ مظهر الفاروقي النقشبندي التي أنشأها في سـنة   م ١٨٧٥/هـ
وألحقت بالتكية مكتبة ، وقد خصصت في الأصل لأتباع الطريقة الأحمدية، بحارة الأغوات

  .)٥(إضافة إلى مدرسة تقوم بجهد علمي في اتمع المدني ،عامرة
  :المدارس - ٥

فيما كانت المدينة تعاني ، لم تكن المدارس منتشرة بشكل كبير قبل العصر السلجوقي
ولذا لم نجد أي ذكر للمدارس قبل سيطرة الأيوبيين علـى الحجـاز    ،من السيطرة الشيعية
فأنشـأ  ، وانحسار سلطة الأشراف الشيعية في الحجاز خصوصا المدينة، ودعمها لأهل السنة

                                                           

  ).٤٢٤/ ١مصدر سابق  ، إبراهيم رفعت باشا (كان عددها ثمان تكايا   )١(
  .١٢٩مصدر سابق ، سحر صديقي   )٢(
  .٣٤٤؛ البتنوني ٤٢٤إبراهيم رفعت    )٣(
  .١٣٠سحر صديقي    )٤(
 .١٣٢ – ١٣٠مرجع سابق ، سحر صديقي   )٥(
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المدرسة الشهابية في المدينة وأوقفها علـى المـذاهب    )١(الملك المظفر شهاب الدين غازي
  .)٢(كما أوقف عليها نخلاً بالمدينة، ووقفاً بدمشق، وأوقف عليها أوقافاً بميافارقين ،الأربعة

، لقد أدت هذه المدرسة دورها بعد ذلك لأن موارد أوقافها ضمنت الاستمرارية لها
فمثلاً أوصى يعقوب الشريف ، وقد استمر أهل الخير في إيقاف الأوقاف على هذه المدرسة

يصرف ريعه على ، دينةبخمسمائة دينار لوقف يشترى بالم) م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت (التونسي
   )٣(المدرسة الشهابية

والعثماني حـتى بلغـت سـبع عشـرة      )٤(ثم تتابعت المدارس في العصر المملوكي
وتمـنح  ، كانت أوقاف هذه المدارس تؤمن دخلاً يجري إنفاقه على المدرسـين  ،)٥(مدرسة

، السكنكما تمنحهم ، الطلاب مخصصات مالية لمساعدم على العيش والتفرغ لطلب العلم
إضافة إلى الاستفادة من مكتبة المدرسـة في  ، وبعضها يؤمن الطعام للطلاب، وماء الشرب
  .  حال وجودها

ويظهر أن النمط السائد في التدريس يوحي بوجود تسلسـل تتـابعي للمقـررات    
غير أن عدم وجود برنامج موحد للدراسة لا ينبغي أن . الدراسية ينبغي إتباعه والالتزام به

إذ يرجع السبب في ذلك جزئياً إلى أم مؤسس المدرسة كانـت لـه   ، ثاراً للدهشةيكون م
  .)٦(حرية الاختيار في تنظيم مؤسسته بما في ذلك اختيار المقررات التي تدرس فيها

                                                           

مـن ملـوك   ، هو الملك المظفر غازي بن أبي بكر العادل بن أيوب صاحب ميافارقين وخلاط والرها وإربيل   )١(
  ).١٣٣/ ٢٢سير أعلام النبلاء .( م١٢٤٧/هـ٦٥٤الدولة الأيوبية توفي سنة 

  .٢٥٠مصدر سابق ، ؛المديرس٦٤/ ١؛ التحفة اللطيفة ٢٦٥/ ١وفاء الوفاء    )٢(
 .٩٩مصدر سابق ، ابن فرحون   )٣(
والمدرسـة  ، وكان لها نخـل موقوفـا عليهـا   ، المدرسة الشيرازية: من المدارس المشهورة في العصر المملوكي   )٤(

والمدرسة الأشرفية التي بناها السلطان الأشرف قايتبـاي في  ، والمدرسة المزهرية، سطيةوالمدرسة البا، الجوبانية
أوقفها علـى طلبـة العلـم في    ، والمصاحف، جعل فيها خزانة كبيرة من الكتبو م١٤٧٢/هـ٨٨٧سنة 

  ). ٤٣٢، ٦٤/ ١التحفة اللطيفة )( كما أوقف عليها قرى بمصر ، المدرسة
  .٤٣٢/ ١ مصدر سابق، ابراهيم رفعت   )٥(
لم تقم المدارس في المدينة وغيرها بدورها المناط ا وذلك لعدة أسـباب  . ٩٣مصدر سابق ، جورج مقدسي   )٦(

=  
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  :ومن المدارس الوقفية التي لا تزال تؤدي دورها التعليمي في المدينة
  :مدرسة العلوم الشرعية -

هـ وهو أحد علمـاء   ١٣٤٠أحمد الفيض أبادي عام / أسس هذه المدرسة الشيخ
إخراج جيل من أبناء المدينة :"وكانت فكرة المدرسة كما حددها المؤسس تقوم على، الهند

  .)١("المنورة قادراً على خوض غمار الحياة متسلحاً بما يفيده في آخرته ودنياه
ب ومكافآت وأجور وقد أوقف على المدرسة عدة أوقاف يتم تمويل المدرسة من روات

ولا تزال المدرسة تؤدي دورها التعليمي إلى هـذه  ، )٢(ونثريات من داخل أوقاف المدرسة
  .الساعة

  :مدرسة دار الحديث -
هـ بإذن من الملك عبد العزيز أل ١٣٥٠أسسها الشيخ أحمد بن محمد الدهلوي عام 

 ـــــــــــــــــــــ =

، أبو يعلـى .(والسطو على أملاك ألأوقاف، من أهمها الطمع في بعض المدرسين والقائمين على هذه المدارس
كما أن ). ٢٦٧ – ٢٦٦/ ٧معجم الأدباء  ،؛ ياقوت٣٩٠/ ٦المنتظم ، ابن الجوزي، ١/٩١طبقات الحنابلة 

وعد ما يتلقونه من مـال إنمـا يأخذونـه بغـير     ، ابن تيمية قد ساءه جمع البعض لأكثر من مشيخة مدرسة
  ).هـ ١/١٣٥٠ط، القاهرة، مطبعة المقدسي، ١/١٥٩شذرات الذهب ، ابن العماد الحنبلي.(حق

ا لانغماس بعض المدرسين في حب الدنيا وجشـعهم وولعهـم   معيد النعم انتقاداً لاذع :كما وجه السبكي في كتابه
كما أن الرحالة الغربيين وجهوا نقداً لا ذعـاً للتعلـيم   ..بالمدارس المزخرفة ذات الهبات والأوقاف الضخمة

عبـد الـرحمن    :ترجمـة ، ٥٨/ ٢رحلة في أرض الحجاز ، بيرتون( ومساره في المدينة أثناء زيارما للحجاز
، ٣٥٨رحلات في شبه جزيرة العـرب  ، م؛ بوركهارت١٩٩٥/ ١ط، لمصرية العامة للكتابالهيئة ا، الشيخ
  ).هـ١٤١٣/ ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد الرحمن الشيخ، وعبد العزيز الهلابي: تحقيق

  ).٢٤٧ – ٩٣مصدر سابق ، وانظر بالتفصيل حال المدارس وطريقة التعليم جورج مقدسي
 – ٣٢٦مصدر سـابق  ، نقلا عن سحر صديقي ١٧ – ١٧درسة العلوم الشرعية م، محمد العيد الخطراوي   )١(

٣٢٧.  
 ،الخطـراوي  العيد محمد؛ ٣٤٦ – ٣٢٦مصدر سابق ، سحر صديقي: عن المدرسة ونظامها ووصفها أنظر   )٢(

 المنورة بالمدينة الشرعية العلوم مدرسة:(الإسلاميـــة الحضــارة بنيــة تشييد فـي الوقــف أثر
 – ٤٧نشر وزارة الشـؤون الإسـلامية ص   ، منشور ضمن ندوة المكتبات الوقفية المنعقد في المدينة) اًنموذج
١١٥.  
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درسة بالإضافة إلى ما ولا تزال تؤدي دورها التعليمي من خلال أوقاف الم، سعود رحمه االله
  .)١(تقدمه الجامعة الإسلامية من دعم وإشراف

  :دار الأيتام -
ومن ذلك مـا  ، من أشهر الأوقاف لرعاية الأيتام إنشاء مكاتب لتعليمهم ورعايتهم 

نقل في مآثر صلاح الدين الأيوبي أنه أمر بعمارة مكاتب ألزمها معلمين لكتـاب االله عـز   
ء والأيتام خاصة ويجري عليهم الجراية الكافية لهم ويقصد بالجراية وجل يعلمون أبناء الفقرا

الكاملة مأكلهم وكسوم وأدوات درا ستهم ومن صورة رعاية الأيتام مكتـب السـبيل   
الذي أنشأه السلطان الظاهر بيبرس بجوار مدرسته وقرر لمن فيه من أيتام المسلمين الخبز في 

كذلك أنشأ السلطان قلاوون مكتبـاً  ، تاء والصيفبالإضافة إلى الكسوة في الش، كل يوم
ولقد استرعت ظاهرة . لتعليم الأيتام ورتب لكل طفل كسوة في الشتاء وأخرى في الصيف

فقد عدها من أغرب ما يحدث به مـن  ، جبير كثرة المدارس التي تعنى بالأيتام الرحالة ابن
  . )٢(مفاخر البلاد الشرقية من العالم الإسلامي

تحسن الإشارة إليه أن دار الأيتام القائمة حالياً في المدينة المنورة تعـد مـن   ولعل مما 
الأوقاف التي أنشأها حجاج القارة الهندية قبل قرابة سبعين عاماً لأيتام المدينة المنورة ففـي  

بتأسيس مكان يأوي أيتام المدينـة   -يرحمه االله -الغني دادا هـ قام الشيخ عبد١٣٥٢عام
عليها دارا له واستمر الصرف عليها من غلة ذلك الوقـف بالإضـافة إلى   المنورة وأوقف 

حتى أنشئت وزارة العمل والشـئون  ، المساعدات التي كانت تصله من الهند إلى أيتام الدار
وما زال مبناها الحالي وقفاً على أيتام المدينـة  ، الاجتماعية وتولت الإشراف الكامل عليها

  .)٣()هـ ١٣٥٦(عي صادر من محكمة المدينة المنورة عام وهذا مثبت في صك شر، المنورة
                                                           

   - ٣٤٦مصدر سابق ، سحر صديقي   )١(
  .بيروت، دار صادر، ١٥رحلة ابن جبير    )٢(
لمملكـة العربيـة   ضمن أبحاث ندوة المكتبات الوقفية في ا، الوقف من منظور فقهي، عبداالله بن سليمان المنيع   )٣(

، رعاية الأيتام في المملكة العربية السعودية، عبداالله بن ناصر السدحان ؛هـ ١٤٢٠، المدية المنورة -السعودية
تاريخ ، ؛طارق الحجار.هـ ١٤١٩، الرياض، الأمانة العامة للاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس المملكة

=  
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  :جمعيات تحفيظ القرآن الكريم -
ويكفي دور الوقف شرفا أن تعلم أنَّ حفظ كتاب االله قائم على الوقف وما يقدمـه  
لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم من دعم كبير لا يزال بعد توفيق االله هو المسهم فيما وصلت 

  .ن نجاح تلو نجاحإليه تلك الجمعيات م
هـ ١٣٨٦وقد تأسست الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة عام 

وهو نفسه الـذي  ، على يد مؤسسها الحاج محمد يوسف سيتي الباكستاني رحمه االله تعالى
وقد أولت الجماعة عنايتها لبث حلقات ، تولى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة

، إضافة إلى إقامة مدارس نسوية لتعليم القرآن الكر يم، تحفيظ في المدارس لأبناء المسلمينال
ثم خطت بعد ذلك خطوات موفقة في افتتاح مدارس ريعية سميت بالمدارس القرآنية لتكون 

  .)١(رافداً وعونا للجمعية في القيام بدورها المنشود
  :البيمارستانات - ٥

، مستشفيات في المدينة خلال العصور الإسـلامية الأولى لم تسعفنا المصادر بذكر لل
، ويظهر أن انتشار الأطباء وقلة عدد السكان في المدينة قد حالت دون إقامة مشفى مستقل

ولكن وردت إشارة الى وجود بيمارستان في المدينة أنشأه الخليفة العباسي المستنصر بـاالله  
ونقل اليه سائر المعاجين ، هـ٦٦٣سنة ثم جدده الظاهر بيبرس ، هـ٦٢٧أبو جعفر سنة 

  . )٢(وبعث إليه طبيباً من مصر، والأكحال والأشربة

 ـــــــــــــــــــــ =

  ).   ١٢٠(عدد ، لجامعة الاسلاميةمجلة ا، المدارس الوقفية في المدينة النبوية
 جهـود ( الوثائقي الكتاب: التقرير السنوي لجماعة تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة للعام؟؟؟؟؟؟؟؟؛وأنظر   )١(

 الكـريم  القرآن تحفيظ برنامج لجنة إعداد الأولى الطبعة)  الكريم بالقرآن الاعتناء في السعودية العربية المملكة
، والتغليـف  للطباعة الخليجية الشركة: جدة( بصفر علي بن االله عبد إشراف، العالمية الإسلامية ثةالإغا يئة
  .٣٢٣- ٢٩٩مصدر سابق ، ؛ سحر صديقي١٠٥-٩٩ص) م١٩٩٩/  هـ١٤١٩ عام

، ؛ بدرشـيني ٤١؛ ابن فرحون ٧/١٢٦النجوم الزاهرة ، ؛ ابن تغري بردي١/٦٥التحفة اللطيفة ، السخاوي   )٢(
ذيل مرآة الزمـان  (وقد ذهب اليونيني الى أن الذي أنشأ البيمارستان هو الظاهر بيبرس . ١٤٥مصدر سابق 

٢/٣٢٥.(  
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  .المكتبات - ٦

ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من ، تمثل المكتبة أهمية قصوى للعالم وطالب العلم
تاب في ولإدرك الواقفين أهمية الك، ولما للمكتبة من دور مهم في العملية التعليمية، الأحوال

  .والمساجد، )١(والمدارس، والخوانق، العملية التعليمية فقد أوقفوا الكتب على الأربطة
ونظراً لارتباط حركة الثقافة بشكل قوي وعميق بالمكتبة فقد ظهرت في فترة مبكرة 

ثم ظهرت المكتبات المتخصصـة مثـل   ، والبحث عمكتبات عامة تلبي م القراء في الإطلا
  .)٢(ومكتبات المراصد، )المستشفيات(ات مكتبات المارستان

لعل الوضع الاقتصادي والعلمي في الحجاز عموماً وفي المدينة على وجه الخصـوص  
مع أن بعض المدارس الموقوفة في ، )٣(كان له الدور الكبير في ضعف نشوء المكتبات العامة

ن يدرس فيها ابراهيم المدينة كان لديها مكتبات موقوفة كذلك مثل المكتبة الشهابية التي كا
  ، هـ٧٥٥بن رجب بن حماد البرهان أبو اسحاق الرواشي الكلابي المتوفى سنة 

كما أوقف صفي الدين ، )٤(وكانت له كتب نفيسة وقف بعضها بالمدرسة الشهابية
) ٧٢١المتـوفى سـنة   (ومحي الدين الخوارزمي ، الكازروني بعض كتبه في المدرسة الشهابية

  .)٥(انة المدرسة نفسهاأوقف كل كتبه في خز
، كما وجد في بعض الأربطة مكتبات موقوفة كانت تؤدي دورها للقاطنين في الرباط

  .)٦(ولمن أراد الإعارة وفق شروط  وضوابط معمول ا
                                                           

  ).٦٤/ ١التحفة اللطيفة " (فتفرقت، وكان ا من الكتب مالا يحصى:" قال السخاوي عن المدرسة الشهابية   )١(
 .٢٣ – ٢٢مصدر سابق ، يحي ساعاتي   )٢(
  .٢٤١ – ٢٣٩مصدر سابق ، أمحزون   )٣(
 .١/١١٥التحفة اللطيفة ، السخاوي   )٤(
 .٢٨٩/ ٣المغانم المطابة ، الفيروزبادي    )٥(
  .من هذا البحث ٢٧أنظر ص   )٦(
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وفي العهد العثماني بـلغت مكتبات المدينة المنورة ثمانياً وثمانين مكتبة موزعة مـابين  
ضم الكثير منـها إلى مكتــبة   ، )١(ومكتبات خاصة ،ومكتبات أربطة، مكتبات مدرسية

المدينة المنورة العامة التي تمثل الآن المكتبات الرئيسة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة 
  .التي تضم بين جنباا ثلاثاً وعشريـن مكتـبة وقفية
  :ومن أوائل المكتبات العامة الموقوفة في المدينة

  : يمكتبة المسجد النبو
خزانتان كبيرتان محتويتان على كتب ومصـاحف  : "هـ٥٨٠حيث كان فيها عام 

هــ  ٧٥٥وكانت لإبراهيم بن رجب بن حماد الرواشي الكلابي المتوفى سنة ، )٢("موقوفة
  .)٣("وقفها بالمسجد النبوي:"كتباً نفيسة

خزانة  ٧٨٧كما أوقف سلطان بلاد فارس شاه شجاع بن محمد اليزدي المتوفي سنة 
ثم أوقف محمد البرزنجي الحسيني المدني خزانة ، )٤(تب بالمسجد النبوي عند زيارته للمدينةك

هـ وقف الوزير التونسي محمد العزيز مجموعة ١٣٢٠وفي عام ، كتب على المسجد النبوي
هــ  ١٣٥٧كما وقف ابراهيم بن منصوري المصري عـام  ، كتب تصل إلى ألفي كتاب

  .)٥(مجموعة من الكتب على الروضة
هـ جمعت كافة الكتب الوقفية في الحرم ١٣٥٢وفي العهد السعودي وتحديداً في عام 

النبوي وجعلت في الجهة الشمالية من المسجد النبوي فوق باب عمر بن الخطاب رضي االله 
ولا تزال المكتبة تؤدي دورها ، وقد تكفلت الدولة بالصرف على المكتبة والعاملين ا، عنه

                                                           

رسالة ماجستير بإشـراف   -). ماضيها وحاضرها(المكتبات العامة في المدينة المنورة / حمادي علي، التونسي  )١(
بكلية الآداب والعـلوم الإنسانية بجامعة الملك عبـد   قسم المكتبات والمعلومات: جدة -. عباس طاشكندي

   .هـ١٤٠١، العزيز
  .١٧١ابن جبير  رحلة   )٢(
  .١/١١٤التحفة اللطيفة ، السخاوي   )٣(
  .٢/٢٠٩التحفة اللطيفة ، ؛ الفاسي٥/٤العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، الفاسي   )٤(
 .٧٠ – ٦٩يحي ساعاتي    )٥(
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طلبة العلم ومحبي الثقافة طوال فترات العام من الساعة السابعة والنصف الإشعاعي العلمي ل
  .)١(صباحا إلى بعد صلاة العشاء
  :مكتبة عارف حكمت

، لا نظير لها في أرض الحجـاز :"وأشهرها لأن، وأنفسها، أكبر مكتبات المدينة العامة
  .)٢("لكثرة ما فيها من الكتب النفيسة والخدمة والدين والموظفين دائماً

وحسـن تنسـيقها وترتيـب    ، آية في نظافة مكاـا :"وقال عنها البتنوني في رحلته
  . )٣("كتبها

عارف حكمت بـن إبـراهيم عصـمت الحسـيني سـنة      : أنشأها شيخ الإسلام
حيث خصص لها الواقف ، وتقع في الجهة الجنوبية من المسجد النبوي، م١٨٥٣/هـ١٢٧٠

، وفيها حنفيـات للوضـوء  ، طه نافورة من الرخامبناء جميلاً يتكون من فناء واسع في وس
المحتوية على خزائن نفـائس  ، يشمل الغرفة الرئيسية للمكتبة: الأول منه، والمبنى من قسمين

يتكون : والثانية  منه، على رفوف من الخشب آية في الفن والزخرفة، الكتب والمخطوطات
، غرف التخـزين والمكاتـب  يشمل ، من طابقين يتألف أحدهما من أربع غرف ومنافعهما

وتعلـو  ، وتتألف مادة البناء من الحجارة الصـخرية ، والآخر مسكن يقيم به أمين المكتبة
وتمثل الطراز ، تضفي جمالاً فريداً على المنطقة، سقف المكتبة قبة سوداء مكسوة بالرصاص

  .)٤(المعماري العثماني
لقيمة التي تضـمها  تتجلى أهمية مكتبة عارف حكمت في كثرة عدد المخطوطات ا

  .)٥(إضافة إلى الكتب المطبوعة النادرة، المكتبة
                                                           

  .٤٢٩ – ٤٢٥سحر صديقي    )١(
قدم لهـا  ، رسائل في تاريخ المدينة: منشور ضمن كتاب، ٤٧رسالة في وصف المدينة المنورة ، علي بن موسى   )٢(

  .دار اليمامة، الرياض، حمد الجاسر: وأشرف على طباعها
  .٢٥٤الرحلة الحجازية    )٣(
  .٣٤٨المصدر السابق    )٤(
 الإسـلام  شـيخ  مكتبـة  وقفية، القحطاني راشد بن سعد بن راشد؛ ٥٤ – ٥٣مصدر سابق ، يحي ساعاتي   )٥(

=  
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ولكي تستمر المكتبة في دورها وعطائها العلمي قام الشيخ عارف رحمه االله بإيقـاف  
  . )١(الأوقاف عليها في استانبول والمدينة

كما لم يكتف رحمه االله بإيقاف المكتبة وإيقاف الأوقاف عليها بل وضـع نظامـا   
  .)٢(للحفاظ على الكتب من النهب والضياعصارماً 

، وبعد وفاة الشيخ عارف حكمت قامت الدولة العثمانية بالإشراف على هذه المكتبة
ولما أنشئت وزارة الحج والأوقاف في العهد السعودي ، وتعيين أمناء لها وفقاً لشروط الوقف

ذلـك في عـام    ضمت إليها جميع مكتبات المدينة ومن بينها مكتبة عارف حكمت وكان
وقد استمرت في مبناها القديم حتى أزيل المبنى في مشروع توسـعة  ، م١٩٥٢/ هـ١٣٨٠

ونقلت كتـب ومخطوطـات   ، الحرم النبوي وإعادة تخطيط المنطقة المركزية المحيطة بالحرم
ولا زالـت والله  ، المكتبة إلى مبنى مكتبة الملك عبد العزيز حيث خصص لها جناح كامـل 

رها المنشود مع تكفل الدولة بالإنفاق عليها وعلى غيرها مـن المكتبـات   الحمد تؤدي دو
  .)٣(الوقفية بعد انقطاع الكثير من الأوقاف

 ـــــــــــــــــــــ =

نشـر وزارة الشـؤون الإسـلامية    ، منشور ضمن ندوة المكتبات الوقفية المنعقد في المدينة حكمت عارف
  .٨٢٢ – ٧٧٥ص

  .٢٠٥ – ٢٠٤مصدر سابق ، مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة؛وسحر صديقي :أنظر صك الوقفية   )١(
 – ٢٠٧مصـدر سـابق   ، هـ؛ وسحر صديقي١٢٧١/ ٨/ ٢٧ة الملك عبد العزيز في مكتب: صك الوقفية   )٢(

٢١٠.  
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف  ، ٧٣، مكتبة الملك عبد العزيز بين الماضي والحاضر، عبد الرحمن المزيني   )٣(

  .هـ١/١٤١٩ط، والدعوة والإرشاد
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א 
اتضح من خلال المباحث السابقة أهمية الوقف الإسلامي في الحفـاظ علـى بنيـة    

ي لهذا الدين وروعة التلاحم الاجتماع، واستمرار روافد العطاء والخير، اتمعات الإسلامية
  .بين مكونات اتمع وبكل فئاته وطبقاته

وأدى تسلط الشيعة فيها إلى تخلـف  ، عانت المدينة عبر تاريخها من التقلبات المذهبية
ومع بزوغ الدولة المملوكية في مصـر  ، كامل في القرن الرابع والخامس والسادس الهجري
ومع انحسار سلطة الأشـراف  ، في المدينةتغيرت ملامح الحياة العلمية والاقتصادية والدينية 

، وعادت سماء المدينة تشع علماً ونوراً كما كانت ولا زالت، الحسينيون قوي جانب السنة
  . ولعب الوقف بكل مصاريفه وأوجهه دوراً رئيسا ومهماً في خدمة طلاب العلم

، من الكتبوكانت لا تخلوا ، كانت الأربطة في المدينة يسكن ا العلماء وطلبة العلم
  .ويوجد في بعضها  مكتبات عامرة تساعد القاطنين في الرباط على التعلم

مما جعل هذه ، كما استطاعت المدارس الموقفة أن تستقطب العدد الكبير من العلماء 
  .المدارس قبلة لطلبة العلم

، ونظراً لأهمية المدينة لدى المسلمين فقد كانت المقصد الثاني بعـد مكـة المكرمـة   
  . عدت زيارات العلماء المتكررة على نشاط الحركة العلمية فيهافسا

لقد اجتهد أسلافنا في إيقاف الأوقاف على جوانب تمس وم الإنسـان في دينـه   
ولعل الواقفين المسلمين اليوم تكون لهم نفس الرؤية ولكن بـروح هـذا العصـر    ، ودنياه

  .ومتطلباته الملحة
ض دور الوقف في النهضة العلمية في المدينـة  واالله أسأل أن أكون قد وفقت في عر

  .على الوجه المرضي المحقق للفائدة
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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٧٢٤  

?אאאאא? 

  محمد بن زين العابدين رستم .د.أ

  الث للأوقاف بالمملكة العربية السعوديةبحث مقدم إلى المؤتمر الث
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 

  



  محمد بن زين العابدين رستم. د.أ  "الغرب الإسلامي في الوقْف علَى الحَرمين الشرِيفين مشاركةُ أهلِ"
  

٧٢٥  

א 
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات  ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن لاإله إلا االله وحده ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له، أعمالنا
ونصـح الأمـة   ، بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله، يك لهلاشر

  .صلى االله عليه وسلَّم تسليما كثيرا، وجاهد في االله حق جهاده حتى أتاه اليقين
والمسـارعة  ، والبدار إلى الإنفاق، فلقد رغَّب الإسلام في اصطناع المعروف، أما بعد

m  s  r  q  p  o  n  m   االله تعالى في محكم تنزيلهفقال ، إلى البذل والعطاء
t  u  z  y  x  w  v  }  |  {~  `  _  b  ac    f  e  d

  gl )١(."  
مـن  :" فقال، وندب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ما رغَّب فيه التنزيلُ الحكيم

ثم ،  يقبلها بيمينـه فإن االله -ولا يقبل االله إلا الطيب -تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب
  .)٢("يربيها كما يربي أحدكم فُلُوه حتى تكون مثل الجبل

باعثا لهممِ المسلمين طـوال عهـود   ، والهدي القويم، ولقد كان هذا التوجيه الحكيم
وتحبـيس  ، ووقف الأوقاف السـنية ، وبذل المال، الإسلام الزاهرة على اصطناع المعروف

، وتنفيسـاً علـى مكـروب   ، وإعانةً لمحتاج، إغاثةً لملهوف ،لنفع الناس، الأحباس السخية
  .وإسعاداً لمحزون

فعمـرت المسـاجد   ، شرقا وغربا -في القديم -وهكذا حظي الوقف بعناية المسلمين
، وعلت صروح مؤسسات خيرية، وشيدت البيمارستانات والمكتبات، والمدارس والأربطة

  .التكافل والترابط والبذل والعطاءو، ورفعت منارات خطط البر والإحسان
عنايـة  " واعتنى أهل الغرب الإسلامي منذ فترة باكرة من تاريخهم في كنف الإسلام

، تمثلت فيما دأبوا على التصدق به من نقـد وعقـار  ، ملحوظة ذه السنة النبوية الرشيدة
                                                           

  .٢٦١سورة البقرة الآية  (١)
  .١٣٤/ ٢حه أخرجه البخاري في صحي  (٢)
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٧٢٦  

  .)١("تجري منافعهما فيما يسبلونه عليها من وجوه الخير المتعددة
الباحثُ من هذه الدراسة المقدمة إلى المؤتمر الثالث للأوقاف المنعقد بالمدينـة   ويهدف

رصد عناية أهل الغرب الإسلامي بظاهرة الوقف على ، المنورة في رحاب الجامعة الإسلامية
والنفقات الخيرية على مختلف ، وبيان اهتبالهم بإجراء الجرايات الإحسانية، الحرمين الشريفين

ومثوى ، البلد الأمين مكة المكرمة: ة الإنسانية في مهوى قلوب المسلمين قاطبةمظاهر الحيا
  .الرسول الصادق طيبة الطيبة

أو في ، وسواءٌ أكان وقف أهل الغرب الإسلامي على الحرمين الشريفين في بلادهـم 
مدركاً ، عارفا بالتمييز بين الأمرين، فإنَّ كلُّ ذلك سيتناوله الباحث، الحجاز في عين المكان
إذ يسـتهجن بلاغـةً أنْ   ، بيد أنه عبر في العنوان عن أحد الأمرين، الفرق بين الموضوعين

فـاكتفى  ، "مشاركة أهل الغرب الإسلامي في الوقف على وفي الحرمين الشـريفين ":يقال
مع أنه في أثناء البحث ذكَر نماذج من الوقف في الحـرمين  ، الباحثُ بالتعبير بأحد الحرفين

طريقـةٌ  ، ولعمر االله فإنَّ الاكتفاء بأحد ما يمتنع الجمع بينه وبين شـيء آخـر  ، يفينالشر
  .مسلوكة من قبل أهل العلم في القديم والحديث

على أن الباحث لم يخلِ بحثه من مبحث أفرده لأوقاف أهل الغرب الإسـلامي في  
  .الحرمين الشريفين

سواءٌ تعلَّقت بخصوص الحرمين ، يواعتنى الباحثُ بذكر أوقاف أهل الغرب الإسلام
  .أو كان لها تعلق بالحياة الثقافية والاجتماعية في الحرمين، الشريفين

ولم يرتض الباحثُ ههنا أن يلزم نفسه بتحديد مدة زمنية معينة في تـاريخ الغـرب   
 ،لأنه لو فعل ذلك لكان مضيقا على نفسه، ومجالَ دراسته، تكون مضمار بحثه، الإسلامي

إذ قد يعـوزه المثـالُ   ، وصعبت مسالكُها ودروبها، ولكان حاملَها على خطَّة قلَّ طارقُها
، بعد إجالـة نظـرٍ   -واختار الباحثُ ، وجيل من الأجيال، والشاهد في عصر من العصور

 ،فأطلق في عنوان البحث، وأن لا يختصر منتشرا، أنْ لا يضيق واسعا -وطُولِ روية وتفكُّر

                                                           

  .٦٩الوراكلي نللدكتور حس أحباس المغاربة في الحرمين الشريفين  (١)



  محمد بن زين العابدين رستم. د.أ  "لَى الحَرمين الشرِيفينمشاركةُ أهلِ الغرب الإسلامي في الوقْف ع"
  

٧٢٧  

والشـاهد  ، فمتى وجد المثـالَ المُسـعف  ، ولا حدد قرناً ولا فترة، ولم يعين زمنا ولا مدة
 .  فتلك بغيته وطلْبته، المُساعد

من غير ادعاء استقصـاءٍ ولا   -وسيعتني الباحثُ في هذه الدراسة عنايةً خاصةً بذكر 
، وذلك نظرا لكثرا، يفين وفيهماأوقاف أهل المغرب الأقصى على الحرمين الشر  -إحاطة

العلميـة والاجتماعيـة   و وظهور أثرها على الحياة الدينيـة ، وتنوع أغراض أصحاا فيها
  .والاقتصادية في تلك البقاع الطاهرة

ولعل المنهج المناسب المرضي في مثل هذه البحوث هو المنهج الاستقرائي الذي يقوم 
معتمدا أيضـا علـى   ، في بطون كتب مختلفة ةة المبثوثعلى التتبع والإستقراء للمادة العلمي

المنهج التاريخي الوصفي الذي يمكِّن من رسم صورة بينة المعالم عن أوقاف أهل الغـرب  
وأوقـاف المغاربـة علـى وجـه     ، الإسلامي على الحرمين الشريفين وفيهما بصفة عامة

  .الخصوص
، نت بالبحث في هذا الموضـوع بد ههنا من التنويه بالدراسات السابقة التي اعت ولا

هو دراسةٌ وحيدة  لانظير لهـا فيمـا   ، ونبادر إلى القول بأن الذي حصل التهدي إليه منها
أستاذ الدراسات العليا بجامعتي أم القرى بمكـة   -للأستاذ الدكتور حسن الوراكلي، أعلم

المغاربة في الحـرمين  أحباس :"التي وسمها بـ -المكرمة وعبد الملك السعدي بتطوان المغرب
الأول في المملكة العربية السعودية الذي نظمتـه   فوالتي قدمها في مؤتمر الأوقا، "الشريفين

الأوقاف والدعوة والإرشـاد في  و جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية
المغاربة ولقد تتبع الدكتور الفاضل في  هذه الدراسة أوقاف ، هـ١٤٢٢مكة المكرمة عام

ورصد أثرها البارز في اـال الـديني والعلمـي    ، خاصة على الحرمين الشريفين وفيهما
 .)١(والاجتماعي بما يكاد لم يسبق إليه

بيد ، كبيرة ةًولقد استفاد الباحثُ من دراسة الأستاذ الدكتور حسن الوراكلي استفاد
ذلك أنه اعـتنى بالتنويـه   ، ةأنه أضاف إلى البحث في هذا الموضوع إضافة علمية واضح

                                                           

، ودون هذه الدراسة بحوثٌ لها نوع تعلقٍ بالموضوع منها ما قد ترد الإشارة إليه في هوامش هـذا البحـث    (١)
  .ولذلك آثرت عدم التنصيص عليها ههنا
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٧٢٨  

وأهل الغرب الإسلامي عنده ، بأوقاف أهل الغرب الإسلامي على الحرمين الشريفين وفيهما
بيد أن الأستاذ ، تونس والجزائر والمغرب الأقصىو هم أهل ليبيا، كما سيأتي بيانه بعد قليل

كما ، الخصوص اعتنى ببيان أوقاف أهل المغرب على وجه -حفظه االله  -الدكتور الفاضل 
، لم يعتن بالتمييز بين الوقف على الحرمين الشريفين والوقـف فيهمـا   -أمتع االلهُ به -أنه 

  .وساق ما ذكره من أمثلة وشواهد من القسمين مساقا واحدا
ونود ههنا في هذه المقدمة أن نلقي الضوء على بعض المصطلحات التي اشتمل عليها 

فمن ، لكي نصل إلى درجة عالية من الإفهام والبيان، حثهوبعض مبا، هذا البحث في عنوانه
  :ذلك

فهي مفاعلةٌ من شـارك  ، "مشاركة:" بيان المقصود من قولنا في عنوان هذا البحث  * 
والمراد ههنا بيان مسـاهمة  ، أو ساهم فيه، وذلك إذا أدلى بدلوه في أمر معين، يشارك

  .أو فيهما، لشريفينأهل الغرب الإسلامي في الأوقاف على الحرمين ا
الذي عنينا بدراسة مشاركة أهلـه في  ، الغرب الإسلاميبيان المقصود من مصطلح   * 

إذ المراد بـه عنـد بعـض المشـتغلين     ، ظاهرة الوقف في الحرمين الشريفين وعليهما
تـونس  : بالدراسات التاريخية المعاصرة المتعلقة ذا اال الترابي من بـلاد الإسـلام  

  .ويأبى هؤلاء إدخال ليبيا في هذا المصطلح، والأندلس، والمغرب الأقصى والجزائر
ويقصد به بلاد ، بينما يذهب باحثون آخرون إلى أن مصطلح الغرب الإسلامي يطلق

وتدخلُ ، إلى ما يسمى اليوم المملكة المغربية غرباً، التي تمتد من ليبيا شرقاً، شمال إفريقيا
  .م الإسلام عنها اليومفي ذلك الأندلس التي أفل نج

 ـ ، القولَ الأخـير ، والذي نختاره ونرتضيه من القولين السابقين  ةلأن الأدلَّـة التاريخي
ولسنا ههنـا نطيـل   ، تؤيده وتنتصر له ،عليه في بطون كتب كثيرة ةوالشواهد المبثوث

  .لأن ذلك سيخرجنا عن الذي قصدنا إليه من خلال هذا البحث، بذكرها
وهل هناك مغايرةٌ بينـهما؟  ، ومصطلح الحبس، بين مصطلح الوقفالفرق بيان   * 

الحبس : إذ أن أصل الوقف لغة، وفي الحق فليست هناك مغايرة بين هذين المصطلحين
وفي الدار منعها وحبسها أن يتصـرف  ، فهو في الدابة منعها من السير وحبسها، والمنع
لمالَ علـى كـذا وقفـه    والحبس لغةً من حبس من باب ضرب حبسا ومحبسا ا، فيها



  مد بن زين العابدين رستممح. د.أ  "مشاركةُ أهلِ الغرب الإسلامي في الوقْف علَى الحَرمين الشرِيفين"
  

٧٢٩  

  .)١(عليه
إذ ، وتدل استعمالات الفقهاء لمادة الحبس والوقف على عدم المغايرة بـين معنيهمـا  

هو حبس العين على ملـك  :"فيقول أبو حنيفة في تعريف الوقف، يعرفون أحدهما بالآخر
أن :"قولـه وعرف ابن عبد البر الأندلسي المالكي الحبس ب، )٢("والتصدق بالمنفعة، الواقف

يتصدق الإنسان المالك لأمره بما يشاء من ريعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجري غـلات  
ويكـون  ، مما يقرب إلى االله عز وجـل ، ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل التي سبلها فيه
  .)٣("الأصل موقفا لايباع ولا يوهب ولا يورث أبدا
الحـبس والوقـف في اللغـة     أن" علـى ، ولذلك جرى أغلب الباحثين المعاصرين

  ".)٤(وكذلك أمرهما في العرف الشرعي، مصطلحان مترادفان لشيء واحد
  للدلالة على الوقف ، المغاربة خاصة على استعمال لفظ الحبس والأحباس ىولقد جر
، )٥(ودراساتهم الحديثة عن الوقف، وهو اختيار تشهد له وثائقُهم الحُبسية، والأوقاف
وجرى المشارقة على استعمال لفـظ الوقـف   ، )٦(تعقد عندهم عن الوقف والندوات التي

استعملتا  )٧(أن الكلمتين" وإن كان الأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد االله يرى، والأوقاف
أو في بعدهما الدلالي الشرعي أو القانوني ، في مختلف العصور في الشرق والغرب بمعنى واحد

، ولا دخل للحضارة ولا للأصالة في الموضوع الفقهي القانوني، المعروف في مسائل الوقف
                                                           

  .١/٤١عبد العزيز بنعبد االله الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن   (١)
  .١/٤٥الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بن عبد االله    (٢)
  .٧٠الوراكلي  نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٣)
  .المصدر السابق  (٤)
شيخ المكي الناصري رحمه االله المنشـور  لل، الإسلامية في المملكة المغربية سكتاب الأحبا: من هذه الدراسات  (٥)

  .م ضمن مطبوعاا١٩٩٢ثم أعادت وزارة الأوقاف بالمغرب نشره سنة، م١٩٣٥ في المغرب سنة تطوان في 
، ندوة الإثبات في المادة الحبسية التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب: من هذه الندوات  (٦)

  . م٢٠٠٥يونيو ٢٩-٢٨في الرباط بتاريخ
  .يعني الوقف والحبس  (٧)
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٧٣٠  

والعكـس  ، كما تستعمل لفظ الحـبس ، وكثيرا من كتبنا الفقهية المغربية تستعمل الوقف
  .)١(..."صحيح في المشرق

ولمَّا كان هذا البحثُ خاصا بالمؤتمر الثالث للأوقاف المنعقد في الجامعة الإسلامية في 
بيد أنني لم أجد بأسا في أثنائه مـن  ، اخترت التعبير بلفظ الأوقاف في عنوانه ،المدينة المنورة

  .التعبير بلفظ الأحباس وما شاه في الاشتقاق
  : هذه تسميتها ،ولقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث

  .تعلق أهل الغرب الإسلامي بالحرمين الشريفين: المبحث الأول
  .الغرب الإسلامي في الحرمين الشريفين أوقاف أهل:الثاني ثالمبح

  .أوقاف أهل الغرب الإسلامي على الحرمين الشريفين: المبحث الثالث
  .الخاتمة وفيها خلاصة بأهم نتائج البحث والتوصيات

وأن ، وأن ينفـع ـا  ، وأسأل االله عز وجل أن يكتب لهذه الدراسة الحظوة والقبول
وأبرأ إلى ، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، اال تكون لبنة في صرح البحث العلمي في هذا

وسلَّم على الهادي  وصلَّى االلهُ، وادعاء العصمة في التحليل والدراسة، االله من الحول والقوة
وعلى آله وصحبه وسلَّم تسـليما  ، محمد بن عبد االله الرسول الأمين، البشير والسراج المنير

  .كثيرا إلى يوم المَحشر والدين

                                                           

  .١/٧٠الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بن عبد االله   (١)
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٧٣١  

אא 
אאא 

مكـةُ  " فَـ، ظلَّت البقاع المقدسة مهوى أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغارا
تحمل في كياا بعـدا  ، وعاصمتها الروحية مذْ كانت بواد غير زرع، رمز الأمة الإسلامية

وموروثـاً حضـاريا   ، وشخصـيةً متميـزة متفـردة   ، وتاريخا عميقا ممتدا، ثقافيا خاصا
التي ازدهت بموضع رسول االله صلى االله عليـه  ، وكذلك كانت طيبة الطيبة، )٢)(١("أصيلا

وكيف ، وتسر المُهج والقلوب، وتبتهج الأرواح، إذ بذكرها تأنس النفوس، وسلم من تراا
وعلى ثَراها شاد الرسـولُ  ، مهدها ومنارات الدعوة في، لا؟ وفيها معاهد الإسلام الأولى

  ..وعرف لدعوته فيها صولةٌ وجولة، الأكرم صلى االله عليه وسلم للإسلام دولةً
 ،ولقد كان أهل الغرب الإسلامي من أكثر الناس تعلقا بأرض الحـرمين الشـريفين  

وكأنـه  ، وتنائي الأمصار عن الأمصـار ، ولعل ذلك يكون مرده إلى بعد الديار عن الديار
وامـتلأ  ، ازداد الشوق توقدا، وبعدت المعاهد عن المعاهد، كلما  شطَّت  الدار عن الدار

  .الفؤاد حبا وتعلقا
سعوا جادين في الكَـون  ، ولمَّا تعلقت أفئدة أهل الغرب الإسلامي بالحرمين الشريفين

كم راحـلٍ إلى  فلا يحصى ، والرحلة إلى هاتيك الأماكن المبجلة، في تلك البقاع المقدسة
: ولا يحيط بكل مسافر إلى الشرق للوجهـة الوجيهـة  ، الحجاز من أهل المغرب والأندلس

  . مكة وطيبة إلا علام الغيوب
عـن حبـهم   ، وفي الحجاز عبر أهلُ الغرب الإسلامي من شمال إفريقيا والأنـدلس 

                                                           

مولاي الحسين الحيان  .د )مجاورو المغرب الأقصى نموذجا( الجوار في الحرم المكي وأثره في نشر العلم والمعرفة  (١)
  .٣٤٥ص، هـ١٤٢٩العدد الرابع) اطمجلة دار الحديث الحسنية الرب( الواضحة
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٧٣٢  

  :للحرمين الشريفين بعدة صور ومظاهر منها
ومجاورة الحرم ، كانت فكرة الإقامة بمكة" لقد:والمدينة المنورة المُجاورة في مكة المكرمة -١ 

فترى بعضهم يجد في ، مما استأثر باهتمام الكثيرين من مجاوري المغرب الأقصى، المكي
وترى البعض الآخـر  ، أحضان مكة ما يشفي غليله الروحي من انقطاع وتبتل وعبادة

، تعصف ببعض الأقطار التي ينتمون إليهـا يرى فيها ملاذا آمنا ينسيه غوائل الفتنة التي 
وما يـدور في  ، وترى فئة أخرى أسيرة ما تحفل به مجالسها من شيوخ العلم وأساطينه

فترتشف من حياض العلم والمعرفة مـا يـروي   ، أروقتها من مناظرات العلم وحلقاته
 ".)١(ويملأ وِِطاا، ظمأها

:  أحدهما من أهل المغرب والأنـدلس  أو في، فممن رزق ااورة في الحرمين الشريفين
الأمير المرابطي أبو عمر ميمـون بـن ياسـين الصـنهاجي اللمتـوني المراكشـي       

الذي حج وجاور وسمع من أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي ، )هـ٥٣٠ت(الأصل
  .)٢(وهو الذي أوصله إلى المغرب، صحيح البخاري

تـوفي  (بن عبد االله بن حمود المكناسـي وإمام المالكية بالحرم الشريف أبو الحسن علي 
  .)٣(وأم بالحرم الشريف، الذِّي جاور بمكة) هـ٥٧٣بمكةسنة

وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد الأنصاري الخزرجي المعـروف بـابن الحصـار    
الـذي  ، )هـ٦٢٠ودفن بالبقيع سنة ، توفي بالمدينة المنورة(الإشبيلي الأصل ثم الفاسي

  .)٤(يفينجاور في الحرمين الشر
قال الفاسي في العقـد  ، ومحمد بن أبي الضوء التونسي أحد المشهورين بالخير والزهد

                                                           

  .٣٦٣ص مولاي الحسين الحيان .د ....الجوار في الحرم المكي وأثره  (١)
  ٤٠٥ترجمته في الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي السفر الثامن القسم الثاني ص  (٢)
وصلة الصلة ، ٥٥٤-٣٥٣الثاني ص ترجمته في الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي السفر الثامن القسم  (٣)

  .٤٥٧/ ٤لابن الزبير الغرناطي
  .٢١٠-٢٠٩القسم الأول ص، ترجمته في الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي السفر الثامن  (٤)
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٧٣٣  

  .وغير هؤلاء كثير، )١("جاور بمكة:"الثمين
وسنبسط القول في ، فمن ذلك وقف الأوقاف:التصدر لنفع الناس في الحرمين الشريفين -٢

هذا البحـث   إذْ، هذا الوجه من وجوه النفع في موضع لاحق هو به أملك كان مدار
  .عليه

  : ومن هذا الباب
فممن درس أو أدب في رحـاب الحـرمين   : التصدر للتدريس والتأديب ونشر العلم

يوسف بن محمـد بـن محمـد بـن عمـران      : الشريفين من أهل الغرب الإسلامي
ويوسف بن عيسـى بـن عيـاش التجـيبي الأندلسـي      ، )هـ٧٧٥ت()٢(الطنجي
وعبد اللطيف بن أحمد بن علي الفاسي أخو التقـي  ، )هـ٧٩٤كةتوفي بم()٣(المالكي
  . وغيرهم، )٤(الفاسي

حرص أهل الغرب الإسلامي ممن تعلَّق قلبه اتيـك  : التشرف بخدمة الحرمين الشريفين -٣
: أن يستعملوا أنفسهم في خدمة المسجدين العظـيمين في الإسـلام  ، البقاع المقدسة
 فكان منهم الإمام بالناس في الصلاة كعلي بن عبـد ، بويوالمسجد الن، المسجد الحرام

ومحمد بن محمد بن حريث العبدري الذي حـدث  )٥(، االله بن حمود الفاسي المكناسي
مـن أقصـى جنـوب     -وفقيه سوس، )٦(وسمع منه أعيان من كان ما، بمكة وطيبة

  .وغير هؤلاء، )٧(محمد بن سليمان الجزولي -المغرب
                                                           

وترجمة هذا التونسي في العقد الثمين للتقي الفاسـي  ، ٣٠/ ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للتقي الفاسي  (١)
٣٠-٢/٢٩.  

  .١/٤٣٥وشفاء الغرام للتقي الفاسي، ٧/٤٩٥ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
  .٧/٤٩٠ ٢ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي  (٣)
  .٤/٣٢٢والضوء اللامع للسخاوي ، ٤٨٦-٤٨٢/  ٥ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي    (٤)
  .٢٠-٦/١٨فاسي ترجمته في العقد الثمين للتقي ال  (٥)
  .٢/٣٣٧العقد الثمين للتقي الفاسي   (٦)
  .٢١٧-١/٢١٦جذوة الإقتباس لابن القاضي المكناسي   (٧)
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٧٣٤  

رين من أهل المغرب خاصة منصب الخطابـة والفتـوى في تلـك    وتولَّى بعض ااو
ومحمـد  ، )١(فممن تولى الخطابة أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي، الرحاب الطاهرة

  .)٢(بن يوسف بن موسى بن يوسف الشهير بابن مسدي الأندلسي الغرناطي
ثابت الأنصاري ومن أهل المغرب من كان فراشا بالمسجد الحرام كمحمد بن محمد بن 

  )٣().هـ٧٧٠ت في حدود(المراكشي الأصل المكي المولد والدار

الحكـم والقضـاء   : فمن هذه المناصب: تولي مناصب ووظائف في الحرمين الشريفين -٤
محمد بن أبي الخير محمد بمن عبد الرحمن بن أبي ، فممن تولى من ذلك شيئا، والنيابة فيه

بن محمد الحسني الفاسي المكي المالكي الملقب بالكمال الخير محمد بن أبي عبد االله محمد 
ونـاب عـني في الحكـم    :"قال التقي الفاسي في ترجمته، )هـ٨٢٣ت(أبو البركات

وأحمد بن علي بن محمد بن محمد الحسني الفاسي ولـد صـاحب العقـد    ، )٤("مرتين
  .)٥(الثمين

ن بن خليفة الـدكالي  ومن المغاربة من تولى خطة الحسبة نيابة كمحمد بن عبد المؤم
  .)٦(البهاء المكي

في جماعـات منعزلـة   " لم يعيشوا، وبالجُملة فإنَّ أهل المغرب في مكة المكرمة خاصة
ونفـس   ،وإنما كانوا يعيشون في اتمع المكـي بـروح وثابـة   ، ....منطوية عن نفسها

مـع متطلباتـه    وتجاوبوا، وتأقلموا مع ظروفه وأحواله، اندمجوا مع المحيط الجديد...منفتحة
إذ فيهم من ارتبط بعلاقة مصاهرة مع أهل مكة كعيسى بن يحيى الريغـي  ، ")٧(..وحاجاته

                                                           

  .٢/٢٨٣وسلا لعبد االله الجراري طمن أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الربا   )١(
  .٤١٠-٢/٤٠٣ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
  .٢/٢٨٦فاسي العقد الثمين للتقي ال  (٣)
  .٣١٢/  ٢العقد الثمين للتقي الفاسي   (٤)
  .١١٠-٣/١٠٩العقد الثمين للتقي الفاسي   (٥)
  .١٣٠-٢/١٢٩ترجمته في العقد الثمين للتقي الفاسي  (٦)
  .٣٧٤ -٣٧٣ص مولاي الحسين الحيان .د ...الجوار في الحرم وأثره في نشر العلم والمعرفة  (٧)
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٧٣٥  

والشيخ موسى بن علي المراكشي الذي تزوج بمكة بابنة الشيخ ، الذي تأهل بنساء من مكة
  )١(.وتأهل أيضا بالمدينة المنورة بابنة بنت القاضي بدر الدين ابن فرحون، عبد االله اليافعي

  )٢(.ولذلك وجد كثير من المغاربة الذين ولدوا وماتوا بعد في مكة وطيبة

                                                           

  .٤/٣٦١و، ٢/٣٧٥لفاسي العقد الثمين للتقي ا  (١)
  .١٧١-١٧٠/ ٣انظر على سبيل المثال العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
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٧٣٦  

אא 
אאאא 

وتحبيس الأحباس في أرض الحرمين ، أقبل أهلُ الغرب الإسلامي على وقْف الأوقاف
وأيقنوا أن الأجر والمثوبـة  ، بلاد والعبادالشريفين مذْ عرفوا أنَّ في ذلك منافع جليلة على ال

  .كبيرين على ذلك
مستهلين ذلك بأوقاف أهل ، وسنسوق ههنا نماذج من أوقاف أهل الغرب الإسلامي

فأوقـاف أهـل   ، ومتبعين ذلك بأوقاف أهل تـونس ، الأندلس لبعد ديارهم عن الحجاز
  . المغرب

  : أوقاف أهل الأندلس في الحرمين الشريفين - أ
الذي أوقفني عليه البحث والتقصي من ذلك قليل بالنسبة لحضارة إسلامية عريقـة  و

  :فمنه، شادها المسلمون في الفردوس المفقود الأندلس
قال ابن عبد الملك المراكشي في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن مطـرف   -

وله رِحلٌ أربع إلى :"..-)١(هـ٦٢٧التميمي أبي العباس الأندلسي من أهل المرية المتوفى سنة
وأخبار هذا الشيخ أبي العباس .......وجاور بالحرمين طويلا، وحج فيها حجات، المشرق
ومنافع ما أجراه االله على يديه بـالحرمين الشـريفين   ، وآثاره بالبلاد المشرقية أثيرة، كثيرة

  ".)٢(شهيرةٌ -وجليل الأوقاف ، وغيرهما من جاري الصدقات
فذكر من ذلك الحمـام  ، قي الفاسي إلى ما أوقفه أبو العباس الأندلسيولقد أشار الت

:" قـال ، والرباط الذي بالمروة على يسار الذاهب إليهـا ، وهو وقف عليه، الذي بأجياد
، وتاريخ وقفه العشر الأوسط من شوال سنة عشرين وستمائة على ما في الحجر الذي فيـه 

هذا الرباط الشارع على المروة المعظمة علـى   وفيه أنه وقف وحبس وسبل وتصدق بجميع
                                                           

والعقد الثمين للتقـي  ، ١٥٨- ١٥٤وبرنامج شيوخ الرعيني للرعيني، ١/١١٧ترجمته في التكملة لابن الأبار  (١)
  .٥٧-٤٦الأول القسم، والذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي السفر الأول ٨-٣/٦الفاسي 

  .٥٧ص/١ق/١الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي س  (٢)
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٧٣٧  

وغير المتأهلين علـى  ، جميع الفقراء من أهل الخير والفضل والدين والعرب والعجم المتأهلين
 . )١("ما يليق بكل واحد منهم في المنازل في هذا الرباط

 يأفاد التقي الفاسي أن أبا العباس أحمد بن علي بن أبي بكر العبـدري الميـورق   -
، حبس مكتبته على طلبة العلم، وسكن مكة، الذي أقام في الطائف) هـ٦٨٧ت(ندلسيالأ

  ". )٢(كثيرة مشتملة على فوائد جمة:"وكانت كُتب هذه المكتبة  كما قال الفاسي
  :أوقاف أهل تونس في الحرمين الشريفين - ب 

مكتبة محمـد  وقْف ، مكتبة الحرم المدني في المدينة المنورة ىمن أوقاف التونسيين عل 
وكانت هذه المكتبة تحتوي على نفائس الكتـب المخطوطـة   ، عبد العزيز الوزير التونسي

وقف محمـد  :"كُتب عليه، وقد حمل كل كتاب من كتب الوزير ختما دائريا، والمطبوعة
  ".)٣(العزيز الوزير

بساتين كائنة ، هـ١٣٤٥وأوقف الشيخ الشافعي بن محمد أبي صلاح التونسي سنة 
  .)٤(ثم من بعده على العلماء المالكية المغاربة، باب العوالي على نفسه مدة حياتهبخارج 

كامل داره الكائنـة  ، هـ١٣٦٣وأوقف أيضا مصطفى بن علي الصبغة التونسي سنة
ومن بعدهما ، وعلى ابنتيه من بعده، خارج باب ايدي بحارة المنشية على نفسه مدة حياته

ثم من بعدهم يكـون  ، المدينة المنورة من أهل السنة والجماعةعلى طائفة العلماء المالكية ب
  .)٥(وقفا على فقراء أهل تونس المقيمين بالمدينة

                                                           

  .٨/ ٣العقد الثمين  للتقي الفاسي  (١)
  .٢/٧٤العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
  .١٥٨-١٥٧للدكتور سالم بن محمد سالم ص، المكتبات في عهد الملك عبد العزيز  (٣)
بواسطة وقـف  ...٤٩/٢٣عدد، المدينة المنورة، المحاكم الشرعية الكبرى، صك وقفية للعلماء المغاربة المالكية  (٤)

مجلة مركز بحوث ودراسات المدينـة  ، للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، العلماء والمدرسين  في المدينة المنورة
  . ١٦٧ص، العدد الثاني، المنورة

بواسـطة وقـف العلمـاء    ...٩٥/٣ة المنورة عددالمدين، ىالمحاكم الشرعية الكبر، صك وقفية لعلماء المالكية  (٥)
  .مصدر سابق...١٦٨ص.للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، والمدرسين في المدينة المنورة
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٧٣٨  

الدكتورالتليلي ، "أوقاف الحرمين الشريفين في البلاد التونسية:"ولقد اعتنى بالتنويه بـ
  )١(.فأغنى عن الإعادة والتكرار، العجيلي

  :الشريفينأوقاف أهل المغرب في الحرمين  - ت 
  : وقف المصاحف* 

، والعمل الجليل المشكور، كان ملوك المغرب من أسبق الناس إلى هذا الصنيع المبرور
  :وأشهر من علم حالُه في ذلك

الذي حبس مصحفا علـى الحـرم   ) هـ٧٠٦ت(السلطان أبو يعقوب يوسف المريني   -١
  )٢(.المكي

، كتب ثلاثة مصاحف شريفة بخطـه "الذي، )هـ٧٥٢ت(السلطان أبو الحسن المريني   -٢
  . )٣("وأوقف عليها أوقافا جليلة، وأرسلها إلى المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال

، بعث إلى المسجد النبوي ثلاثة وعشرين مصحفا"الذي، السلطان عبد االله بن إسماعيل   -٣
  . )٤("بين كبير وصغير
 الذي كان الملوك يتوارثونه بعـد  ومن جملتها المصحف الكبير العقباني:"قال الناصري
فـاتح  ...وأما هذا المصحف العقباني فهو مصحف عقبة بـن نـافع  ...المصحف العثماني

  .)٥("المغرب
ألفين وسبعمائة حصاة من الياقوت ، وأرسل السلطان المذكور مع المصاحف المذكورة

                                                           

  .عن مؤسسة عبد الجليل التميمي بتونس، طُبعت هذه الدراسة بالعنوان المنوه به ههنا  (١)
  .٧٢راكلي  صالو نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٢)
، وهو الذي ببيت المقـدس ، وأفاد المقري أنه رأى أحد هذه المصاحف الثلاثة، ٤/٣٩٩نفح الطيب للمقري   (٣)

وأوقاف المغاربة في القـدس للـدكتور عبـد    ، ٤/٤٠٠وانظر النفح للمقري، "وربعته في غاية الصنعة:" قال
  .٢٢-٢١الهادي التازي

  .٣/١٥٩للسلاوي الناصري الإستقصا لأخبار المغرب الأقصى   (٤)
  .المصدر السابق  (٥)
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٧٣٩  

  .)١(لتحيةالمختلف الألوان للحجرة النبوية على الحالِّ ا أفضل الصلاة وأزكى ا
  :وقف العقار* 
علي التطواني أبنية وأنقاض دار بالمدينة المنورة على جملة من ] بن [ أوقف الحاج عمر   -

كما أوقف دارا أخـرى  ، )٢(الناس فيهم العلماء المالكية المغاربة المقيمين بالمدينة المنورة
  .)٣(بطيبة الطيبة على السادة العلماء المالكية بالمدينة المنورة

حبس الحاج محمد بن علي الشهير بالهند المغربي الدار الكائنة بزقاق الحنابلـة ببـاطن      -
فيهم إن انقـرض  ، سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا على جملة من الناس ،المدينة  المنورة
ممن لم يكن لهم راتب من  ،السادة المدرسين من المالكية بالحضرة النبوية -من سبقهم 

  . )٤(عظمىقبل السلطنة ال
رجاء انتفاع المشتغلين ، وتحبيس ذلك عليهما، إهداء الكتب إلى الحرمين الشريفين* 

  :فممن حصل له من ذلك شيء، بالعلم بذلك
إذ أهدى السلطان المذكور إلى ، السلطان مولاي عبد الحفيظ بن الحسن العلوي المغربي   -

  .)٥(ـ ووقَّفه عليهاه١٣٢٧سنة " البحر المحيط:"مكتبة الحرم الشريف كتاب
، السلطان محمد بن عبد االله العلوي الذي حبس كتبا علمية على الحـرمين الشـريفين     -

وكتبه العلمية المحبسـة  ، وأوقافه بالحرمين الشريفين:"...أشار إليها الناصري عندما قال
  .)٦("لا زالت قائمة العين والأثر إلى الآن، ما

                                                           

  .المصدر السابق  (١)
  .١٦٧ص.للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، ..وقف العلماء والمدرسين في المدينة المنورة  (٢)
  .١٦٨المصدر السابق   (٣)
  .١٦٩المصدر السابق   (٤)
  .١٥٩ص سالم بن محمد السالم .، دالمكتبات في عهد الملك عبد العزيز  (٥)
  .٣/٧٠الإستقصا للسلاوي الناصري    (٦)
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٧٤٠  

  .)١(بس كتبا على طلبة العلم برباط دكالة بالمدينة المنورةعبد الواحد الجزولي الذي ح   -
الذي حبس مكتبتـه الزاخـرة   ) هـ٨٣٢ت(التقي محمد بن أحمد الفاسي أبو الطيب   -

  )٢(.على رباط المغاربة، بالنفائس والأعلاق الخطيرة الشأن

  .)٣(رامالذي حبس كتبا على المسجد الح) هـ١٣٣٨ت(الفقيه محمد الصباغ التطواني   -
الذي حبس نسخة من الجزء ) هـ١٤٢١ت(العلامة الفقيه المؤرخ محمد المنوني المغربي    -

  )٤(.على مكتبة الحرم النبوي، الأول من جامع الترمذي

                                                           

  .٧٦الوراكلي  نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (١)
  .٣/٣١١الضوء اللامع للسخاوي   (٢)
أفاد الأستاذ الدكتور حسن الوراكلي بأن حفيد المذكور حمل الكتـب المحبسـة إلى مكتبـة الحـرم سـنة        (٣)

  .٧٩المغاربة في الحرمين الشريفينوانظر أحباس ، هـ١٣٨٤
  .٧٩الوراكلي  نأحباس المغاربة على الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٤)
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٧٤١  

אא 
אאאא 

بلـدام علـى    هذا المبحثُ معقود للحديث عن أوقاف أهل الغرب الإسلامي في 
، المسـجد الحـرام  : وسواءٌ أكان ذلك خاصا بالمسجدين العظـيمين ، الحرمين الشريفين
متفيئا ظلالهمـا  ، ساكنا في أكنافهما، أم تعداهما إلى من كان من أهلهما، والمسجد النبوي

  . ومجاورا في رياضهما اليانعة، الوارفة
  : رمين الشريفينأوقاف أهل الجزائر في المغرب الأوسط على الح

تدفقا كبيرا لأهل الأندلس ، شهدت الجزائر أثناء ايار الوجود الإسلامي في الأندلس
فاستوطنت أفواج أندلسية ليسـت  ، الذين خرجوا من ديارهم خشية البطش الإسباني م

ومساهمة ملحوظة في شتى مرافق الحياة السياسـية  ، وصار لها حضور بارز، بالقليلة الجزائر
بل إن جماعات كبيرة من الجالية الأندلسية غدت بفعل ، لاجتماعية والاقتصادية للجزائروا

  .من الجزائر من أهلها، المصاهرة
ولقد عرفت لبعض الأسر الأندلسية في الجزائر مـبرات وأوقـاف علـى الحـرمين     

  :نذكر منها، الشريفين
من شـرفاء الأنـدلس   أوضحت وثائق الوقف بسجلات المحاكم الشرعية أن جماعة "   -

والناسـك ابـن الحـاج    ، والحاج ابن محمد بن قاسم، الحاج ابن الناسك الخير: وهم
والمكرم الأجل محمـد بـن   ، والناسك ابن الحاج أحمد بن جعفر، يوسف بن سليمان

، م١٦٦٣/هـ١٠٧٣قد تملكوا دارا بالجزائر بتاريخ أوائل شهر شوال من عام ، قاسم
، وحبسا المنزل لفائدة فقراء الحرمين، دينار ذهبيا ٦٠٠٠ عن طريق الشراء بثمن قدره

  ". )١(وفقراء الأندلس مناصفةً بينهما
ولقد نصت الوقفية على جهة ، أوقف الحاج علي بن حسن الأندلسي حانوتين بالجزائر   -

                                                           

حنيفي هلايلـي   .، د٦٢الحضور الأندلسي في مجتمع مدينة الجزائر العثمانية على ضوء المساهمات الوقفية ص  (١)
  .م٣١/٢٠٠٥العدد، الة التاريخية العربية للدراسات العثمانية



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٧٤٢  

اشترى مكان الناسك ابن الحاج علي صانع الشواشي ابن حسن :"....إذ فيها، الوقف
ثم أشهر المسمى الحـاج علـي   ...بحدودهما وحقوقهما...انوتين الاثنتينالأندلسي الح

، المذكور شهيدا به على نفسه أنه حبس على فقراء الأندلس القاطنين بمحروسة الجزائر
  .)١("وعلى الفقراء القاطنين بالحرمين الشريفين مكة والمدينة

طار الأندلسي أملاكه بالجزائر أوقف عبد القادر بن الحاج عبد الرحمن المعروف بابن الع   -
وممـا ورد في نـص   ، فقراء الحـرمين الشـريفين وفقـراء زاويـة الأنـدلس      ىعل

، أشهد مما على نفسه أنه حبس ووقَّف الله تعالى جميع الـدار وإصـطبلها  :"...الوقفية
ابتداء على نفسه ينتفع بغلتها مدة حياته مقلدا في ذلـك نيـة الإمـام أبي حنيفـة     

  ". )٢(...وبعد وفاته يرجع ذلك حبساً على ابنتيه الموجودتين....النعمان
وبحيرة بفحص  )٣(وجنينة بمليانة"أوقف علي طوليض الأندلسي النازح إلى الجزائر دارا   -

وممـا  ، "هـ١١٥٢وذلك بتاريخ، حروشة قُرب مليانة لفائدة فقراء الحرمين الشريفين
وبعـد  ، إلى هلم جرا )٤(ده وأولادهحبس المعقب على أولا:"...جاء في وثيقة الوقف

وذلك شـهر ذي  ....انقراضهم يصير وقفا على فقراء الحرمين الشريفين مكة والمدينة
  .)٥("متمم عام اثنتين وخمسين ومائة وألف...الحجة الحرام

وكان للأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين بالجزائر مؤسسة تسهر على جمع المـوارد  
 ١٥٥٨وقد بلغ عدد الأملاك الموقوفـة عليهـا  ، لحرمين الشريفينتدعى مؤسسة ا، المالية

                                                           

 .د ....بواسطة الحضور الأندلسي في مجتمع مدينـة الجزائـر   ١وثيقة ، ١٦علبة ، سجلات المحاكم الشرعية  (١)
  .٦٤حنيفي هلايلي ص

  .٦٦حنيفي هلايلي ص .د ..الحضور الأندلسي في مجتمع مدينة الجزائر  (٢)
  .در الجزائريفيها آثار للأمير عبد القا، مدينة بالجزائر تابعة لولاية عين الدفلى  (٣)
  .أولاده دكذا ولعلها وأولا  (٤)
 .د ...الحضور الأندلسي في مجتمع مدينة الجزائـر : وانظر، ١٦٣وثيقة ، ٣٤سجلات المحاكم الشرعية علبة   (٥)

  .٦٦حنيفي هلايلي ص
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٧٤٣  

   )١(.فرنك فرنسي ٤٣٢٢٢.٧٠، هـ١٨٣٧وكان دخلها السنوي عام، ملكية
  :أوقاف التونسيين على الحرمين الشريفين

، حرص أهل تونس الخضراء على تحبيس الأحباس السخية على الحرمين الشـريفين  
" وهكذا أقبل التونسيون على، س والكتاتيب والرباطاتوتشييدا للمدار، إعانة للمجاورين

والحوانيت والأراضـي الشاسـعة علـى الحـرمين     ، )٢(تحبيس العديد من الدور والأجنة
وترسل إلى البقاع المقدسـة في شـكل   ، وكانت الموارد المالية تجمع سنويا، )٣("الشريفين

  .)٤(مع المسؤول عن ركب الحجيج التونسي، صرة
  : هل ليبيا على الحرمين الشريفينأوقاف أ

تزخر سجلات أوقاف طرابلس بالوقفيات التي ينص أصحابها على تحبيس الأمـلاك  
نجد في سجلات أوقاف طرابلس أن ، وعلى سبيل المثال" ، العقارية على الحرمين الشريفين

، م١٩١٧وفي سنة ، فرنك إيطالي ١٣٠١٦، م١٩١٦الريع المستحق للحرمين الشريفين سنة
وإن ، بعد إخراج مصرف تصليح الأملاك الموقوفة عليهمـا ، فرنك إيطالي ١٢٨٤٥كان 

تقوم إدارة وقف طرابلس ، وخاصة أثناء الاستعمار الإيطالي، تعذر إرسال ما يستحق لهما
  .)٥("أو أحدهما، بشراء عقار جديد يصير وقفا على الحرمين الشريفين

ما أوقفه إسماعيل كمالي مـدير أوقـاف   ، ومن أوقاف أهل ليبيا على مكة المكرمة
الذي اشـتراه بسـتة آلاف فرنـك    ، الجوامع من الدكان الكائن بسوق الحرارة بطرابلس

ثم قرر جناب مدير الأوقاف بأن الدكان المذكور :"ونص في عقد الشراء على الآتي، إيطالي
                                                           

  .٦٠المصدر السابق ص  (١)
  .يعني الحائط أو البستان  (٢)
مجلة الـدارة العـدد   ، للدكتور التليلي العجيلي، لملك عبد العزيزموقف السلطات الاستعمارية في تونس من ا  (٣)

  .بحث منشور على موقع مجلة الدارة  السعودية، هـ١٤٢٨الرابع 
  .المصدر السابق  (٤)
جمعـة  ، محاضرة ألقاها في مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية بطرابلس، أوقاف مدينة طرابلس ودورها  (٥)

  .وهي منشورة على الإنترنيت، /٠٨/٠٣/٢٠٠٧محمود الزريقي يوم
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٧٤٤  

ري في الأوقـاف  يجري في حقه ما يج، من أوقافها ةكجمل )١(وقف على بيت مكة المكرمة
  ".)٢(العائدة لها

  :)٣(أوقاف أهل المغرب على الحرمين الشريفين
في ، عنايةٌ فائقةٌ باصطناع المعروف -وهم من أهل الغرب الإسلامي -كان للمغاربة 

وأُولَـى القبلـتين   ، والبقاع المكرمة كالحرمين الشريفين، غير بلدهم من الأصقاع الفاضلة
وكان العمل الاجتمـاعي  ، )٤(جد الأقصى الذي بارك االله حولهومسرى النبي الأمين المس

، والرفق بالضـعفاء ، الإشفاق على الفقراء"إذْ لزموا هناك، الخيري ديدنَ المغاربة في الحجاز
وتفقد أحوال المنشآت الدينية والاجتماعية كالرباطـات  ، والتسرية عن الغرباء والمكلومين

  .)٥("والمدارس والمساجد
 موأعربوا عما تنطوي عليه جـوانحه ، ى المغاربةُ البلاء الحسن في هذا االوقد أبل" 

، فكانوا الملاذ الأمين، واصطناع المعروف، وحب للخير، وطيب الخلق، من سخاوة النفس
  .)٦("واليد الحانية لطوائف الفقراء والغرباء والمرضى والمطروحين، والكنف الرؤوف

بنماذج من مغاربة كانت لهم يد ، بالحرمين الشريفين وتطالعنا كُتب تراجم من كان 
كـان  "الذي) هـ٧٢٢ت(محمد بن محمد بن حريث العبدري: منهم، طولى في هذا الباب

                                                           

  .كذا  (١)
جمعـة  ، محاضرة ألقاها في مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية بطرابلس، أوقاف مدينة طرابلس ودورها  (٢)

  .وهي منشورة على الإنترنيت، /٠٨/٠٣/٢٠٠٧محمود الزريقي يوم
  

، ذكْر موقفهم من اصطناع المعـروف ، الحرمين الشريفينآثرت قبل الحديث عن نماذج أوقاف المغاربة على   (٣)
وذلك عـين مـا   ، وتحبيس الأحباس، سبب لوقف الأوقاف، إذ البدار إلى أنواع البر والإحسان، وفعل الخير

  . صرفنا إليه الكلام في هذا البحث
  .فأفاد وأجاد، "بة في القدسأوقاف المغار:"نوه الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي في بحث له قيم بـ  (٤)
  .٣٧٦-٣٧٥ص مولاي الحسين الحيان .د ..الجوار في الحرم المكي وأثره  (٥)
  . المصدر نفسه  (٦)
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٧٤٥  

ما يتناول من أحـد  ، أقام بالحرمين الشريفين سبع سنين، كثير الإيثار والشفقة على الغرباء
  .)١("شيئا

ير السعي في مصـالح الفقـراء   كان كث" الذي)هـ٨٢٧ت(وعيسى بن يحيى الريغي 
وجمعهم من الطرقات إلى المارستان المستنصري بالجانب الشامي مـن المسـجد   ، الطرحى
ويحصب حاشية المطـاف  ، وربما حمل الفقراء المنقطعين بعد الحج إلى مكة من منى، الحرام

  ".)٢(ويقوم بما يجب في ذلك لمن يحمل الحصباء ذا المحل، بالمسجد الحرام
كان صـالحا  ، شيخ الفقراء برباط ربيع):" هـ٧٧٥ت(وسف بن محمد الطنجيوي

عمل فيه صهريجا ،، وعمر أماكن، بيض الرباط، عابدا ورعا زاهدا كريما محسنا إلى الفقراء
  .)٣("من ماله

كـثير الإيثـار   ، كان كريم الـنفس "الذي)هـ٧٨٩ت(وأبو محمد موسى المراكشي
  ".)٤(للفقراء

 ". )٥(كثير الميل والإحسان إلى الفقراء، كان صالحا" صنهاجي الدرعيوعبد الواحد ال
يقول العلامة محمد بن عبد العزيز بنعبد االله واصفا حـال المغاربـة مـع ظـاهرة     

وتباروا في ميدان البذل ، في رحاب الوقف، ظهر المغاربة مبرزين قديما وحديثا:"...الوقف
فحازوا قصب ، هذه الحلبة ذات الأبعاد الرحيبة وتساندوا في، والأريحية والسخاء، والعطاء

، وأسلس للوازع الديني قيادا، وأطيب أنفاسا، فكانوا بذلك أندى كفا، السبق في مضمارها
، وقد كان لفكرة المصالح المرسلة التي يمتاز ا الفقـه المـالكي  ، وأنضر في ميادينه غراسا
كان لهذه الفكرة أثرها في انتشار الأوقاف ، للأمة" المصالح العامة:"وتقارب ما نسميه اليوم

                                                           

  .٢/٣٣٧العقد الثمين للتقي الفاسي   (١)
  .٦/٤٧٢العقد الثمين للتقي الفاسي   (٢)
  .٧/٤٩٥العقد الثمين للتقي الفاسي   (٣)
  .٧/٣٠٠سي  العقد الثمين للتقي الفا  (٤)
  .٥/٥٢٢العقد الثمين للتقي الفاسي   (٥)
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٧٤٦  

وغير ذلك مما يجلب النفـع  ، وتسبيلها على المنافع العامة في المدارس والمساجد والمرستانات
  )١(".على مجموع الأمة

، ولعناية المغاربة بإمضاء الصدقات والأوقاف التي كانت لهم على الحرمين الشـريفين 
وهؤلاء النظـار كلـهم   "ويقومون على رعايتها، ون الأمانةيحفظ، اهتبلوا بتعيين نظاَّرٍ لها

معينون من قبل المحكمة الشرعية السعودية التي هي المرجع الوحيد المشرف على الأوقـاف  
  .)٢("ببلادها

والمسـارعة إلى  ، وعمل المبرات، ولم يكن شيء أحب إلى المغاربة من فعل الخيرات
وتضع مـن الـذنوب   ، وتكثر الحسنات، برياتالتي تدني من رب ال، أنواع من القربات
إلى مـا  ، فتاقت أنفسهم إلى أن يتصل الخير الذي اصطنعوه في حيام، والخطايا والسيئات

وتعدى ذلك حـدود  ، وحبسوا الصدقات المبرورة، فأوقفوا الأوقاف السخية، بعد الممات
ك أرض الحـرمين  وأحق الـبلاد عنـدهم بـذل   ، إلى بلاد المسلمين النائية عنهم، وطنهم

ومـأرز الإيمـان في   ، ومهبط الوحي المخاطب للثقلين، منبع الأصلين العظيمين، الشريفين
  .المعول نوأصلُ الإسلام الذي عليه من بين سائر الأديا، الآخر والأول

  :وفيما يلي عرض بأهم ما وقفت عليه من أوقاف المغاربة على الحرمين الشريفين
  :ومن تلك الأوقاف:لعقار على الحرمين الشريفين وغيره مما في المشاعروقف المال وا* 

بمكناس  )٣(لأرض بساتين حمرية) هـ١١٣٩ت(وقف السلطان المولى إسماعيل العلوي   -
ولقد ذكر ذلك الزياني في البستان الظريـف في دولـة أولاد   ، على الحرمين الشريفين

كان عنده بجنان حمرية مائـة ألـف    فقد:"..عندما قال، مولانا إسماعيل بن الشريف
وجر إليهـا المـاءَ مـن واد    " ، ")٤(شجرة من الزيتون حبسه على الحرمين الشريفين

                                                           

  .١/٢٦الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد االله    (١)
  .١/٤٥٩الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد االله    (٢)
  .لفشو العمران، يءاسم لأرض بمكناس فيها بساتين وجنان لم يبق منها اليوم ش  (٣)
  .١/٢٧٣رقية بلمقدم / وقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل ذ  (٤)
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٧٤٧  

  .)٢("وسط جدار ضخم وأحاطها بسور )١(بوفكران
ألفي دينار ذهبا من مداخيل ) هـ١٢٠٤ت(حبس السلطان محمد بن عبد االله العلوي   -

وأول مـن  "، أو بيت االله الحرام، بالمسجد النبوي مرفأ تطوان على كل من له وظيفة
  .)٣("يعطى له الطلبة الذين يقرؤون المصحف

ووقف السلطان المذكور أيضا ستة آلاف ريال فضة لأهل الحرمين من مستفاد بعـض  
، يصرف منه على القيمين على المسجد النبوي وعلى القيمين على مسجد قباء، الثغور

وعلى الفقراء والمساكين برباطي عثمـان  وعبـد القـادر    ، روعلى أبناء بيت الأنصا
ويدفع من ذلك المبلغ مائة ريال للشيخ الذي يتولى الإشراف علـى توزيـع   ، الجيلاني
  .)٤(الحبس

علـى  ، وحبس السلطان محمد بن عبد االله أيضا ألف دينار من مستفاد مرسى تطوان
  .)٥( وغيرهمالقيمين على الحرم المكي من أئمة ومؤذنين ومدرسين

ومما جاء ، حبس عبد الجليل بن محمد الجعيدي التطواني بعض ماله على بيت االله الحرام   -
محمـد  ...عبد الجليل بن..أوصى:"...في الوقفية التي أثبتها محمد داود في تاريخ تطوان

جميع الثلـث  ...فإنه يخرج عنه...أنه متى حدثَ به حدثُ الموت...الجعيدي التطواني
وقسم الخراج المذكور ، ويوقف في أصل ويقبض خراجه.....احد من جميع متخلفهالو

النصف الواحد يبعث لبيت االله الحرام الأعظم الـذي بمكـة شـرفها    ، على نصفين
  )٦(....".االله

                                                           

  .اسم واد قرب مدينة مكناس المغربية  (١)
  .١/٢٧٣رقية بلمقدم / أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل ذ  (٢)
لمغاربة في الحـرمين الشـريفين   أحباس ا: وانظر، الخزانة العامة بالرباط ١٢٠الحوالة العباسية ميكروفيلم رقم  (٣)

  .٧٣الوراكلي  ص نللدكتور حس
  .المصدر السابق مع المرجع السابق أيضا  (٤)
  .٧٣الوراكلي ص  نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٥)
  .٧٤الوراكلي  ص نأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حس  (٦)
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٧٤٨  

حبس أبو مدين شعيب بن ااهد أبي عبد االله محمد المغربي العثماني المـالكي دفـين      - 
قرية تعرف بقرية عين كارم : كانا تحت ملكه وتصرفه موضعين) هـ٥٩٤ت(تلمسان

وموضعٍ ثان بالقدس بالخط الذي يعرف بقنطـرة أم البنـات   ، من قرى مدينة القدس
وقد نص الواقف في الوقفية على أن الموضعين حبس علـى المغاربـة   ، بباب السلسلة

يـع الوقـف إلى المغاربـة    حتى إذا انقرضوا يعود ر، المقيمين بالقدس أو القادمين إليه
فإن الريع يرجـع إلى  ، فإن لم يبق أحد من المغاربة هناك، المقيمين بالحرمين الشريفين

  .)١(الحرمين الشريفين
أوقف القائد محمد بركـاش الربـاطي المغـربي ثم     -أوقف القائد محمد بركاش الربا   -

الآن في الرباط عاصمة في أرض  توجد ، متر مربع ٤٢٠٠الأندلسي الأصل فدانا أي  
وملعب نادي الفـتح  ، وتشمل ملعب ستاد، في أرض يقال لها بلفدير، المملكة المغربية

وفي حال انقراضهم يعود ريـع  ، على أولاده الذكور -الرباطي ومرافق رياضية كثيرة
  . )٢(الأرض الموقوفة إلى صناديق الحرمين الشريفين

 الشريفين من أوقاف المغاربة الـتي كـانوا   ولقد استفادت الحياة العلمية في الحرمين
الأساس في هذه المؤسسة الوقفية العريقة :" وغني عن البيان أنَّ، يحبسوا على مكة والمدينة

أا لا تمثل فقط تقاطعا في ، في تاريخ الإسلام وابتكاراته في أنظمة العمل اتمعي والفردي
ولكن أيضا من ناحيـة العمـل الـديني    ، ناحية شبكة العلاقات الاجتماعية وفلسفتها من

وقد ظل هذا الجهـد الشـعبي   ....وحماية العلماء،، ورعاية بيوت االله، والدعوة الإسلامية
، ويعمقها في الـداخل ، طوال تاريخ الإسلام يحمل رسالته، المسلم الذي يتمثل في الأوقاف

وملجأً ، عتبر ملاذا للفقراءإذ مؤسسة الأوقاف كانت ت، وينشرها ويوسع نطاقها في الخارج
، وأكثر دخـلا وإدرارا ، كما كانت أهم موارد التعليم الإسلامي على الإطلاق، للمحتاج

وفي انتظام الحياة العلمية والدراسـية  ، وإليها يرجع الفضل في بقائه واستمراره قرونا طويلة

                                                           

  .١٦-١٤قدس للدكتور عبد الهادي التازي  أوقاف المغاربة في ال  (١)
  .م٠١/٠١/٢٠٠٨جريدة التجديد المغربية   (٢)
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٧٤٩  

  .)١("في جامعات الإسلام وكلياته
من خلال توفير ، كثير من الخدمات لطلاب العلمتوفر ال"ولقد كانت المؤسسة الوقفية

، أو عن طريق برامج تعليمية متعددة غير نظاميـة ، خدمات تعليمية للطلاب غير القادرين
كما وفَّرت الكثير من الخدمات الطلابية في مجال الإسكان والغـذاء والرعايـة الصـحية    

ر في المسـاجد والمؤسسـات   ووفَّرت ألوانا متعددة من تعليم الكبـا ، والرياضية والنفسية
  . )٢("وهياكل الإنتاج المختلفة

بـل  ، كما أن مؤسسات هذا النظام الشعبي التلقائي لم تأخذ شكلا واحدا جامـدا "
فهنـاك  ، تعددت أشكاله بتعدد الأهداف الشعبية المرجوة من وراء كل مؤسسة تعليميـة 

هنـاك المسـجد الجـامع    و، لتحفيظ القرآن ومعرفة أساسيات الدين الإسلامي، الكُتاب
وهي دراسـة أكثـر تخصصـا    ، وهناك المدرسة أو الكلية، لدراسات أكثر تعددا وتعمقا

  . )٣("وتتطلب تفرغا كاملا وإقامةً داخلية في المدرسة، وتحديدا
وتسبيل ، والسهم الأوفر المُزكَّى في منح الأعطيات، ولقد كان للمغاربة القدح المُعلى

العنايـة  :فمن ذلك، علماء وما يلتحق بذلك على الحرمين الشريفينالجرايات على العلم وال
ويـد  ، وباع طويل، وممن له في ذلك قدم راسخة، بالمشتغلين بالعلم في الحرمين الشريفين

  :بيضاء ناصعة
يسني الحائزة للعلماء على نحو ما صنع " السلطان محمد بن عبد االله العلوي الذي كان    -

حين وصله بخمسمائة ، -احب تاج العروس في شرح القاموسبالمرتضى الزبيدي ص -
  . )٤("دينار بعثها إليه

                                                           

  .١/١١الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد االله   (١)
  تمجلة مركز بحـوث ودارسـا  ، للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، وقف العلماء والمدرسين في المدينة المنورة  (٢)

  .١٥٣ص، العدد الثاني، دينة المنورةالم
  .١٥٦المصدر السابق ص  (٣)
إذ الـتي  ، وإنما سقناها تمهيدا لما بعدها، ويلوح من هذه المعلومة أا ليس من الوقف في شيء، المصدر السابق  (٤)

  .بعدها صريحةٌ في الدخول في مفهوم الوقف
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وللمتصدرين ، كما أن للسلطان المذكور صلات مالية لطلبة الفقه من المذاهب الأربعة
 ـ، للفتوى في الحرم  ةوله أيضا أوقاف على العلماء والطلاب من أتباع المذاهب الفقهي

ة الفتوحات الإلهية والجامع الصحيح بالمسـجد النبـوي   الأربعة الذين يتحلقون لقراء
  .)١(الشريف

أوقف محمد الطيب البيضاوي المغربي واحدا وعشرين قيراطا وثمانية أتسـاع القـيراط      -
، وخمسة اثمان سبع ثمن تسع قيراط، وسبع ثمن تسع قيراط، وثلاثة أثمان وتسع قراريط

العلمـاء  ، فيهم إذا انقرض من سبقهم، ثمن سبع ثمن تسع قيراط على جملة من الناس
  .)٢(المالكية

ولقد استفاد الجانب الاجتماعي من الأوقاف الجليلة التي جادت ا أنفس المغاربـة  
  :ومما أوقفنا البحثُ عليه من ذلك، الزكية على بلاد الحرمين الشريفين

فاس على  لثلاثة فنادق في، هـ١١٨٩تحبيس السلطان محمد بن عبد االله العلوي سنة    -
كما أوصى السلطان المذكور بجزء من مال ، الطبقات المستضعفة من أهل المدينة المنورة

وبجزء ، وبجزء منه لشرفاء الينبوع، بإنفاقه على أبناء بيت الأنصار، الحُبس الآنف الذكر
  . )٣(ثالث للسادة البكريين والعمريين وغيرهم

عيل العلوي عدة أحباس علـى الحـرمين   عرفت لخناثة بنت بكار زوج السلطان إسما   -
  )٤(.هـ١١٤٣الشريفين في حجتها سنة

، "أوقاف فقراء أهل مكة:"يوجد ضمن الوثائق الحُبسية لمدينة فاس المغربية وقف باسم   -
عبارة عن مجموعة من الدكاكين اتمعة في سوق واحد حول سـاحة  "وهذه الأوقاف

تربيعـة  :"رفت في تاريخ مدينة فاس باسمع، صغيرة بحي القطانين من عدوة القرويين
قامت الأوقاف بإعادة بنائها في مطلع ، ولما أتى عليها الزمان وخربت وهدمت، "مكة

                                                           

  .المصدر السابق  (١)
  .١٧٠المصدر السابق   (٢)
  .٨٠الوراكلي  نحباس المغاربة في الحرمين الشريفين للدكتور حسأ  (٣)
  .المصدر السابق  (٤)
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، عرف حينها بالفنـدق الجديـد  ، على هيئة فندق بثلاثة طوابق، القرن التاسع عشر
 .)١("ويعرف اليوم بفندق القطانين الكبير

ليشـمل الاهتمـام بالحجـاج    ، ة مكناس والمغربتعدى الدور الإحساني مدين"لقد    -
، فحبست الأوقاف كحمرية مثلا على الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة، المغاربة

  .)٢("وااورين ما من أبناء المغاربة

                                                           

مجلة المناهل المغربية التي تصـدرها وزارة الثقافـة   ، محمد اللبار، تجليات النزعة الإنسانية في أوقاف مدينة فاس  (١)
  .٢٠ص، م٢٠٠٨، ٤٨العدد، المغربية

  .٢/٤٢٥رقية بلمقدم / ذ وقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل  (٢)
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אא 
كانت هذه الدراسة عرضا وصفيا تاريخيا لأوقاف أهل الغرب الإسلامي في الأندلس 

هذه  تولقد رصد، وفيهما زائر وتونس وليبيا والمغرب الأقصى على الحرمين الشريفينوالج
، االدراسةُ أنواع الأوقاف التي حبسها أهل الغرب الإسلامي على تلك البقاع الطاهرة وفيه

  .وذكرت جهات الوقف ومصارفه، وعينت أصحاب هذه الأوقاف
حباس المغاربة في الحـرمين الشـريفين   واعتنت هذه الدراسة بوجه أخص بالتنويه بأ

انطلاقا من نصوص بعض الوقفيات التي وقعـت  ، وتحدثت عن مجالاا وميادينها، وعليهما
  .أو من خلال بعض  الدراسات والبحوث الرائدة في هذا الموضوع، تحت اليد

  :التي نسوقها في آخر هذه الدراسةالتوصيات  و من
، تمام بصكوك الوقفيات التي توجد غالبا في المكتبات العامةبذل مزيد من العناية والاه   -

وذلك في سبيل إخراج نصوصـها  ، أو في المحاكم الشرعية في البلاد العربية والإسلامية
إذ في هذه الوثائق ثروة  لا تقـدر  ، أو التزوير، أو الغلط، محققةً مهذبةً من التحريف

  .ن بلاد الإسلام الموجودة إلى اليومعن تاريخ وحضارة كثير م ،بثمن من المعلومات
وإيتـاء  ، لينشطوا إلى فعـل الخـيرات  ، وإيقاظ ضمائرهم، بعثُ همم المسلمين اليوم   -

في بلادهم وفي البلاد الإسلامية الفقيرة التي يعـيش أهلـها   ، وبذل المبرات، الصدقات
 أو يـؤوي مـن  ، أو يكفي من الخلـة ، ولا يجدون ما يسد الجوعة، تحت خط الفقر

، وبسطة من ذات اليد، ولقد رزقت كثير من  الدول الإسلامية سعة في الرزق، الضيعة
 .!!! .للبطالة والفقر والجهل والتخلف والأوبئة رومع ذلك بين المسلمين انتشا

والتي نص واقفوها على أن الوقف ، التذكير بالأوقاف المنسية في كثير من بلاد الإسلام   -
، إذ التبـديل منبـوذ  ، وإعادة العمل بشروط الـواقفين ، ريفينمؤبد على الحرمين الش

  .وعذاب أليم، مشرف على أمر عظيم، والمتعدي على الشروط ظالم لنفسه هالك
والأحبـاس  ، الدعوة إلى انعقاد مثل هذه المؤتمرات التي مدارها الأوقاف وأحكامهـا    -
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  .والمبرات وسبل الإستفادة منها في هذا العصر، وأنواعها
وأُثني بالصلاة والسلام على المبعوث ، وأختم كما بدأت بحمد االله تعالى على توفيقه

  .وعلى آله وصحبه وسلَّم، رحمةً للعالمين محمد النبي الأمي
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אאא 
الطبعـة  ، جامعة أم القـرى ، حسن الوراكلي .دأحباس المغاربة في الحرمين الشريفين    -

  .هـ١٤٢٢الأولى 
، وزارة الأوقـاف المغربيـة  ، رقية بلمقدم/ ذ، أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل   -

  .هـ١٤١٣
محاضرة ألقاها في مركز جهاد الليبيين للدراسـات التاريخيـة    ،أوقاف مدينة طرابلس   -

  .وهي منشورة على الإنترنيت، /٠٨/٠٣/٢٠٠٧جمعة محمود الزريقي يوم، بطرابلس
مطبعـة فضـالة المحمديـة    ، عبـد الهـادي التـازي    .د، أوقاف المغاربة في القدس   -

  .هـ١٤٠١المغرب
جعفـر  :تحقيق، الإستقصا لأخبار المغرب الأقصى لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري   -

  .م١٩٩٧، الدار البيضاء، دار الكتاب، ومحمد الناصري، الناصري
  .م١٩٦٢، دمشق، إبراهيم شبوح: تحقيق، برنامج شيوخ الرعيني   -
  .م٠١/٠١/٢٠٠٨جريدة التجديد المغربية  الصادرة بتاريخ     -
الطبعـة المغربيـة في   ، لابن القاضي، جذوة الإقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس   -

  .الرباط
الحضور الأندلسي في مجتمع مدينة الجزائر العثمانية على ضـوء المسـاهمات الوقفيـة       -

، ٣١العـدد ، العربية للدراسات العثمانيـة حنيفي هلايلي الة التاريخية  .د، ٦٢ص
  .م٢٠٠٥

  .الخزانة العامة بالرباط، ١٢٠ميكروفيلم رقم، الحوالة العباسية   -
لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملـك  ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة   -

  .افة بيروتدار الثق، محمد بن شريفة .د:تحقيق، القسم الأول، السفر الأول، المراكشي
  .١وثيقة ، ١٩ ةبالجزائر علب سجلات المحاكم الشرعية    -
  .١٦٣وثيقة ، ٣٤سجلات المحاكم الشرعية بالجزائر علبة   -
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دار ، عمر عبد السلام تدمري .د:تحقيق، للتقي الفاسي، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام   -
  .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، بيروت، الكتاب العربي

  .دون تاريخ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، خاري محمد بن إسماعيلصحيح الب   -
عبد السـلام   .د: تحقيق، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، صلة الصلة   -

  .هـ١٤١٤، وزارة الأوقاف المغربية، وسعيد أعراب، الهراس
، المدينـة المنـورة  ، كـبرى المحاكم الشـرعية ال ، صك وقفية للعلماء المغاربة المالكية   -

   .٤٩/٢٣عدد
  .٩٥/٣المدينة المنورة عدد، ىالمحاكم الشرعية الكبر، صك وقفية لعلماء المالكية    -
دار ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع   -

  .دون تاريخ، بيروت، مكتبة الحياة
، مؤسسة الرسالة، فؤاد السيد: تحقيق، مين للتقي الفاسيالعقد الثمين في تاريخ البلد الأ   -

  .هـ١٤٠٦بيروت
الجوار  :"وفيها، م٢٠٠٨، العدد الرابع، الرباط، )الواضحة( مجلة دار الحديث الحسنية   -

مولاي  .د) مجاورو المغرب الأقصى نموذجا( في الحرم المكي وأثره في نشر العلم والمعرفة
  .٣٤٥ص ،الحسين الحيان

وقـف العلمـاء   :". وفيهـا ، العدد الثاني، ةلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورمج   -
  .١٥٣ص، للأستاذة سحر عبد الرحمن مفتي، "والمدرسين في المدينة المنورة

تجليات النزعة الإنسـانية في  :". وفيها، م٢٠٠٨، ٨٤العدد رقم ، مجلة المناهل المغربية   -
  .٢٠ص، محمد اللبار، أوقاف مدينة فاس

  .هـ١٤١٩الرياض، سالم بن محمد سالم .د، المكتبات في عهد الملك عبد العزيز   -
، مطبعـة الأمنيـة  ، عبد االله الجراري، من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا   -

  .م١٩٧١الرباط 
للـدكتور التليلـي   ، موقف السلطات الاستعمارية في تونس من الملك عبد العزيـز    -
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بحث منشور على موقع مجلـة الـدارة   ، هـ١٤٢٨ة الدارة العدد الرابع مجل، العجيلي
  .السعودية

، وذكر وزيرها لسان الدين ابـن الخطيـب  ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب   -
، دار صـادر بـيروت  ، إحسان عبـاس  .د:تحقيق، لأحمد بن محمد المقري التلمساني

  .م١٩٦٨
وزارة الأوقـاف  ، مد بن عبد العزيز بنعبد االلهللعلامة مح، الوقف في الفكر الإسلامي   -

 .هـ١٤١٦، المغربية



  محمد طاهر حكيم. د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٧٥٧  

אאא 

  محمد طاهر حكيم. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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א 
، ى سيدنا رسول االله وعلى آله وصـحبه ومـن والاه  الحمد الله والصلاة والسلام عل

ومن ، ومن أفضل القُرب التي تقرب إلى االله تعالى، وبعد؛ فإن الوقف من أجل أعمال الخير
  mm  l أعظم أوجه البر التي أمر االله سبحانه بفعلها في محكـم تنزيلـه فقـال    

  o  np  q  l  ) من الحج ٧٧الآية.(،  
إذا : " جاءت في حديث المصطفى صلى االله عليـه وسـلم  ومن الأعمال الجارية التي

إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح : مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة
  .)١( "يدعو له

وهو من أسمى الأنظمة الاقتصادية التي ساهمت في بناء اتمعات الإسلامية على مـر  
ومن أهم وسـائل التقـدم العلمـي    ، رة الإسلاميةولبنة أساسية في بناء الحضا، العصور

وأنجح وسيلة لاستمرار المؤسسات العلميـة والثقافيـة في أداء   ، والفكري والمعرفي والثقافي
والسبب الرئيسي لأغلب الانجازات العلمية والحضـارية المختلفـة في   ، وظيفتها ورسالتها

  .تاريخ البشرية
ة المنورة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشئون ومن هنا رأت الجامعة الإسلامية بالمدين

لتنشيط دور الوقـف والتعريـف    الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إقامة هذا المؤتمر
، بمجالاته الواسعة وتطويره وحسن استغلاله واستنمائه وتكثير موارده وتعميم خيره ونفعه

لمؤسسات الوقفية والبحث عن سبل وتبادل الخبرات وتناول المعلومات بين القائمين على ا
  .النهوض به وما إلى ذلك من غايات نبيلة وأهداف كريمة ومطالب سامية

موئـل  ، ومن حسن التوفيق انعقاد هذا المؤتمر في رحاب أحد الحـرمين الشـريفين  
وموطن الوقف الأصلي حيث انعقد أول وقـف في  .الإسلام ومأرز الإيمان ومنزل الوحي

وحيث ينعقد الأمل على مؤتمر المدينة المنورة في العودة بـالوقف إلى  ، الإسلام على أرضه
  .سابق عهود ازدهاره

                                                           

 ).١٦٣١(باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، رواه مسلم في الوصية   )١(
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٧٥٩  

وهذا " دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي: "وموضوع بحثي الذي أتشرف بتقديمه هو
لكني ارتأيت أن الاختصار أولى من ، متشعب المناحي والأكناف، الموضوع واسع الأطراف

وقد جعلت ما كتبتـه في أربعـة   ، ربما الإشارة تغنى عن طول العبارةو، التطويل والإكثار
  :مباحث وتوصيات كالآتي

  .تعريف الوقف ومشروعيته ومقاصده: المبحث الأول
  مجالات الوقف: المبحث الثاني
  .دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي: المبحث الثالث
  لمعرفيمجالات وقفية معاصرة لتعزيز التقدم ا: المبحث الرابع

  .ثم أهم التوصيات
وقد سلكت في كتابة هذا البحث المنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث ـ حسـب   

وحررت مذاهب الأئمة ووثقـت أقـوالهم مـن    ، المستطاع ـ وراعيت الجانب العلمي 
ورتبـت  ، وخرجت الأحاديث وشرحت الكلمـات الغريبـة  ، مصادرها وبينت أدلتهم

  .ها وتعم الفائدة منها بإذن االله تعالىالموضوعات ليسهل الرجوع إلي
هذا وأحمد االله سبحانه وتعالى على توفيقه لإعداد هذا البحث فما كان فيه من ثواب 

وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان واالله ورسوله ـ صلى  ، فبفضله ولطفه جل وعلا
الصـا لوجهـه   كما أسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خ. االله عليه وسلم ـ منه بريئان 

وصلى االله علـى  ، إنه تعالى جواد كريم، وينفع به كاتبه وقارئه، الكريم ويقبله قبولا حسنا
  .سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ـ والحمد الله رب العالمين

       وكتبه
  محمد طاهر حكيم
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אא 
א 

  :تعريف الوقف
وقفت الدابـة  : وقف الشيء وأحبسه وسبله ويقال: يقال، والمنع الحبس: الوقف لغة

  .وقفا أي حبستها في سبيل االله تعالى
  .)١(والوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف شرعا وذلـك لاخـتلافهم في   : وشرعا
لتقييدات للتعريـف مـن   فجاءت الإضافات وا، الأوجه والاعتبارات التي نظروا إليها منها

وباعتبـار  ، وباعتبار لزومه وعدم لزومـه ، أجل ذلك وباعتبار من يصح منه وما يصح فيه
  .الخ... تأبيده وتأقيته

بأنه حبس "وقد عرفه الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ـ وبرأيهما يفتى  ـ   
علـى  ، الواقـف وغـيره  مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من 

  .)٢("مصرف مباح موجود ـ أو بصرف ريعه على جهة بر وخير ـ تقربا إلى االله تعالى
بأنه جعل المالك منفعة مملوكة ولو بأجرة لمستحق بصيغة ـ كوقفت  : وعرفه المالكية

وسبلت ـ مدة ما يراه المحبس أي أن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكي ويتـبرع   
. هة خيرية تبرعا لازما مع بقاء العين على ملك الواقف مدة معينة مـن الزمـان  بريعها لج

  .)٣(وإنما يقطع حق التصرف فيها. فالوقف عندهم لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة
ومن التعريفات الجامعة المانعة ـ وبأقصر عبارة ـ تعريف الإمام ابن قدامة حيـث    

                                                           

 .١٢/٥٢٨وتاج العروس للزبيدي  ٣/٢٩٦" وقف: "مادة، انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي   )١(
وانظر أيضا ـذيب   ٦٢، ٤٠ـ ٥/٣٧وفتح القدير  ٤/٢٦٧وكشاف القناع  ٢/٣٧٦مغني المحتاج : انظر   )٢(

  .٥١٠قسم اللغات ص ، الأسماء واللغات للنووي
وتبيين المالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك للشيخ عبد العزيـز آل   ٩٨ـ ٤/٩٧الشرح الصغير : انظر   )٣(

 .٤/٢٥٠مبارك 
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٧٦١  

وهذا التعريف مقتبس من قول رسول . )١("سبيل الثمرةهو تحبيس الأصل وت: "عرفه بقوله
االله صلى االله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي االله عنه ـ لما أراد أن يتصدق بمال أصابه  

إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا غير أنه لا يباع أصـلها ولا  : "من خيبر ـ فقال له 
  .)٢(الحديث" يبتاع ولا يوهب ولا يورث

  .)٣(حبس أصلها وسبل ثمراأ: "وفي رواية
أجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجـازوه أنـه   . ")٤(قال الشيخ محمد أبو زهرة

أو كما قـال ابـن حجـر    ، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها، حبس العين وتسبيل ثمرا
، ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع بـه : "العسقلاني

  .)٥("صرف منفعته في جهة خيروتثبت 
  :مشروعية الوقف وفضله

الوقف مشروع ومندوب إليه وهو من أفضل الطاعات وأعظم القربات التي حـث  
الشارع على فعلها وندب للقيام ا تقربا إلى االله تعالى بالإنفاق في وجـوه الخـير والـبر    

  .هتمام بما ينفعهمومواساة الفقراء وسد حاجات ذوى الحاجات والتعاطف والتراجم والا
  .)٦( mm  l    o  np  q  l : قال االله تعالى

  .)٧( mU  T  S  R  W  VX  l : وقال سبحانه وتعالى
                                                           

 ).بتحقيق الدكتور التركي(، ٨/١٨٤المغني    )١(
بـاب  ، ومسلم في الوصية) ٢٧٣٧(باب الشروط في الوقف ، كتاب الشروط، أخرجه البخاري في الصحيح   )٢(

وابن ماجه في الصدقات ) ٣٥٩٩(والنسائي في الأحباس ، )٢٨٧٨(وأبو داود في الوصايا ) ١٦٣٢(الوقف 
 .٨/٢١٧واحمد ) ٢٣٩٦(

 .٦/١٦٢والبيهقي في السنن الكبري  ١٠/١٦٦وأحمد ) ٢٣٩٧(رواه ابن ماجه في الصدقات    )٣(
 .٤٥/ ٤٤ الوقف ص محاضرات في   )٤(
 .٥/٤٠٣فتح الباري    )٥(
 .من الحج ٧٧الآية    )٦(
 .١٩٧: البقرة   )٧(
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٧٦٢  

  .)١( mÀ  ¿  Â  Á  Ä  ÃÅ  È  Ç  Æ  l  :وقال جل وعلا
mC  B  A  G  F  E  DH  K  J  I  L    O  N  M : وقوله عز وجل

  Q  Pl 
، لتي تحث على الانفاق في وجه الخـير والـبر  إلى غير ذلك من الآيات ا. )٢(

  .ويدخل تحتها الوقف باعتباره انفاقا للمال في جهات البر والخير
  .منها، وأما السنة الشريفة فقد حثت على فعله ورغّبت فيه في أحاديث كثيرة

إذا مـات ابـن آدم   : "عن أبى هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  -١
  .)٣("صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، عمله إلا من ثلاثانقطع 

من احتبس فرسـاً في سـبيل االله    : "وعنه رضي االله عنه قال قال صلى االله عليه وسلم  -٢
  .)٤("وبولَه في ميزانِه يوم القيامة، وروثَه، فإنّ شبعه ورِيه، وتصديقاً بوعده، إيماناً باالله

إن مما يلحق : "وعن أبى هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  -٣
ومصحفا ، علما علّمه ونشره وولدا صالحا تركه: المؤمن من عمله وحسناته بعد موته

أو را أجراه أو صدقة أخرجها مـن  ، أو بيتا لابن السبيل بناه، ورثه أو مسجدا بناه
  .)٥(ه من بعد موتهماله في صحته وحياته يلحق

وعن عثمان بن عفان رضي االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قدم المدينة ولـيس    -٤
من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء : فقال، ا ماء يستعذب غير بئر رومة

  .)٦(الحديث"المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي
                                                           

 .١١٥: آل عمران   )١(
 .٩٢: آل عمران   )٢(
 )١٦٣١(باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، رواه مسلم في الوصية   )٣(
والنسائي في  ١٤/٤٥٤والإمام أحمد ). ٢٨٥٣(باب من احتبس فرسا في سبيل االله ، رواه البخاري في الجهاد   )٤(

والبغـوي في   ١٠/١٦والبيهقي في السـنن   ٢/٩٢والحاكم في المستدرك ) ٣٥٨٢(باب علف الخيل ، الخيل
 ).٢٦٤٨(شرح السنة 

 .وحسنه ابن المنذر) ٢٤٢(باب ثواب معلم الناس الخير ، رواه ابن ماجة في المقدمة   )٥(
وأحمد ) ٣٦٠٨) (٣٦٠٧(باب وقف المساجد ، والنسائي في الأحباس) ٣٧٠٣(أخرجه الترمذي في المناقب    )٦(

=  
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، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا مـن نخـل  : "الله عنه قالوعن أنس رضي ا  -٥
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول االله صـلى االله  . وكان أحب أمواله إليه بيرحاء

m  A قال أنس فلما أنزلت هذه الآية ، عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب
C  B G  F  E  DH  l 

سول االله صلى االله عليـه  قام أبو طلحة إلى ر. )١(
لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممـا  "إن االله تبارك وتعالى يقول : يا رسول االله: وسلم فقال

وإا صدقة الله أرجو برها وذخرهـا عنـد االله   ، وإن أحب أموالي إلي بير حاء" تحبون
: سلمفقال رسول االله صلى االله عيه و، قال، فضعها يا رسول االله حيث أراك االله، تعالى
وإني أرى أن تجعلـها في  . وقد سمعت ما قلت، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، بخ

فقسمها أبو طلحـة في أقاربـه وبـني    ، أفعل يا رسول االله: فقال أبو طلحة، الأقربين
  .)٢(عمله

ومما يدل على عظم منزلة الوقف وأهميته أنه صلى االله عليه وسلم فعله وطبقه كما في 
ما ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم عنـد موتـه   : "ث أنه قالحديث عمرو بن الحار

درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسـلاحه وأرضـا تركهـا    
  .)٣("صدقة

وقد اقتدى الصحابة رضوان االله عليهم به صلى االله عليه وسلم فوقفوا أمـوالهم في  
بداره وعمر بربعه عند المروة وعثمان برومة وعلـي  فقد تصدق أبو بكر ، سبيل االله تعالى
وتصدق سعد بـداره  ، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة، بأرضه بينبع

  .وداره بمصر وحكيم بن جزام بداره بمكة والمدينة، بالمدينة
، لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف: وقال جابر

 ـــــــــــــــــــــ =

 .وحسنه الترمذي ٥٥٩/ ١
 .٩٢: آل عمران   )١(
ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصـدقة  ) ١٤٦١(باب الزكاة على الأقارب ، رواه البخاري في الزكاة   )٢(

 ).٩٩٨(على الاقربين 
 ).٢٧٣٩(برقم ) ١(باب ، رواه البخاري في الوصايا   )٣(
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٧٦٤  

  .)١("وهذا اجماع منهم
إن المسألة إجماع من الصحابة وذلـك أن أبـابكر وعمـر    : "قال القرطبي رحمه االله

، وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف
  .)٢("وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة

  :مقاصد الوقف وغاياته
  : ته كثيرة إلا أن الغاية الأساس هيمقاصد الوقف وغايا

إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح ومقصد نبيل من أجل مصحلة معينـة   •
فاستنبطه النبي ) الوقف(وكان أهل الجاهلية لا يعرفون : "قال الشاه ولي االله الدهلوي

في  فإن الإنسان ربما يصرف، صلى االله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات
ويجيء قوم آخـرون  ، سبيل االله مالا كثيرا ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى

من الفقراء فيبقون محرومين فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شـيء حبسـا   
  .)٣("للفقراء وأبناء السبيل تصرف عليهم منافعه ويبقى أصله

 :ومن مقاصده أيضا
 .)٤(واب في الآخرةبر الأحباب في الدنيا وتحصيل الث •
وذلك لوجـود التفـاوت   ، تحقيق التكافل والتعاون والتكامل في اتمع الإسلامي •

وما ينتج عن ذلك من وجود المنـتج  ، والاختلاف في الصفات والقدرات والطاقات
وأخذ ، والعاجز مما يتطلب ملاحظة بعضهم لبعض، والقادر، والعاطل والذكي والغبي
مضـمون  ، وأفضله ما كان منتظما، رق ذلك الإنفاقومن ط، بعضهم بأيدي بعض

                                                           

وسنن الـدار   ٤/٢٠٠وانظر آثار الصحابة مخرجة في المستدرك ، ١٨٦ـ   ٨/١٨٥المغني لابن قدامة : انظر   )١(
 .٦/١٦٠وسنن البيهقي  ٤/٢٠٠قطني 

 .٦/٣٣٩الجامع لأحكام القرآن    )٢(
 .٢/١١٦حجة االله البالغة    )٣(
 .٧٦٠٣/ ١٠يلي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزح: انظر   )٤(
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وهذا ما يؤدي إليه الوقف الذي ، وينشأ من أجل البر والخير، البقاء يقوم على أساس
، ويساعد فئات من اتمع على الاسـتمرار ، يحفظ لكثير من الجهات العامة حياا

أو حالـة  ، ويتحقق به ضمان العيش الكريم حين انصراف الناس أو طغيان الخطـر 
 .)١("الطوارئ

كالرغبـة في  . تحقيق ما يهدف إليه الإنسان من الدوافع الذاتية بناء على ما جبل عليه •
الثواب أو التكفير عن الخطأ أو الشعور بالمسئولية أو علاقة الرحم والقرابة أو بنـاء  
على ما يعرض له كعدم وجود الوارث أو الاغتراب أو الرغبة في الحفاظ علـى مـا   

 .)٢(والابقاء عليه في ذريته فيكون الوقف محققا لما يطمح إليهيملك 
تحقيق مصلحة الأمة برد الكيد عنها وتماسك بنائها واسـتمرار فاعليتـها المعرفيـة     •

إنماء الجانب الصالح ودفع العوامل السـيئة  : أو بعبارة أخرى، والروحية والاجتماعية
 :مثل

  .استزادة المسلم من الخير بعد وفاته •
  .دور العبادة والمحافظة عليها اقامة •
مساعدة الضعفاء والمحتاجين واليتامى والأرامـل والمعـاقين وأصـحاب العاهـات      •

والمنكوبين والمصابين المفجوعين والمكروبين اهودين في تخفيف ويلاـم وحسـن   
  .مواسام وانتشالهم من هؤة الفقر والعوز

  .ارها في اتمع المسلمالمحافظة على الناحية العلمية وإنمائها وازده •
  .صلة الأرحام والأحباب •
  .دعم الجهاد والمحافظة على قوة الدولة المسلمة •

                                                           

مكانته : الوقف: نقلا عن ١٣٨، ١/١٣٧انظر أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الكبيسي    )١(
 .١٢٨وأهميته الحضارية للدكتور عبد االله العويسي ص 

 .١/١٣٩المرجع السابق : انظر   )٢(
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  .)١(صيانة الأعيان الموقوفة من العبث •
إلى غير ذلك من الغايات النبيلة والأهداف الخيرية العلمية والاجتماعية الشاملة الدالة 

لتطور الحضاري والاستجابة لتجدد على كمال التشريع الإسلامي وقدرته على استيعاب ا
  ، .والإسهام في تكافل اتمع وتكامله وترابطه، حاجات الإنسان

                                                           

من الوقف وأهميته الحضارية للدكتور نقلا  ٨٧ـ ٨٥التصرف في الوقف للدكتور إبراهيم الغصن ص : انظر   )١(
 .١٢٩عبد االله العويسي ص 
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אא 
א 

قبل الحديث عن دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي لابد من إطلالة سـريعة علـى   
لم تقتصـر علـى    مجالات الوقف المختلفة المتنوعة التي كان لها دور حضاري مهم والـتي 

الاهتمام بالأغراض التقليدية كرعاية دور العبادة من مساجد وزوايا فحسب بل اتسـعت  
مجالاته حيث شملت جميع الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعيـة والصـحية والاغاثيـة    

  . وشاركت بنصيب وافر في بناء ضة الأمة وتقدمها وازدهارها، وغيرها
بحيث تغطى ما قد يخصص في العصـر الحاضـر لعـدة     وكانت موارده من الكثرة

بل يمتد أثرها إلى بعض ما تقوم بـه  . وزارات كوزارة الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم
  )١(.الآن وزارت كالدفاع كالوقف على الرباط والثغور وااهدين

نما ومما يدل على كثرة الأوقاف وتنوعها ما ذكره ابن بطوطة عن أوقاف دمشق حي
فمنها أوقاف علـى  ، والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرا: "قال، دخلها

ومنها أوقاف علـى تجهيـز   ، يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته، العاجزين عن الحج
ومنها أوقـاف لفكـاك   ، البنات إلى أزواجهن وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن

، بناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهمومنها أوقاف لأ، الأسرى
لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصـيفان في  ، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها

ومنها أوقاف لسوى ذلك مـن أفعـال   ، جنبيه يمر عليها المترجلون ويمر الركبان بين ذلك
  )٢(".الخير

: يقـول ، وقف الأواني: ن بطوطة في دمشقومن أطرف أنواع الوقف التي حكاها اب
مررت يوماً ببعض أزقة دمشق فرايت به مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده صحفة مـن  "

: فقال له بعضهم، واجتمع عليه الناس، فتكسرت –الفخار الصيني وهم يسموا الصحن 
                                                           

 .www.alriyadh.com/2005/10/18  article 101679.html :انظر  )١(
         83  /١رحلة ابن بطوطة    )٢(
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فأراه  فجمعها وذهب الرجل معه إليه، اجمع شقفها وأحملها معك لصاحب أوقاف الأواني
فإن سيد الغلام ، وهذا من أحسن الأعمال، فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن، إياها

ويـتغير لأجـل   ، وهو أيضاً ينكسر قلبه، أو ينهره، لابد له أن يضربه على كسر الصحن
جزى االله خيرا من تسامت همته في الخير إلى مثـل  ، فكان هذا الوقف جبراً للقلوب، ذلك
  )١(".هذا

وقف للقرض المالي بدون فائدة ووقف لختـان الأطفـال    :واع الوقف أيضاًومن أن
وأوقاف للنساء النـافرات مـن   ، وأوقاف لنظافة المدينة وأوقاف لإيناس المرضى، اليتامى

  .إلى غير ذلك )٢(وأوقاف للمعاقين، أزواجهن
  :ومن مجالات الوقف الكثيرة أيضاً

لمدارس والجامعات في الحواضر الإسـلامية  الوقف في مجال التعليم بإنشاء الكتاتيب وا •
  .ورعايتها والإنفاق عليها

الوقف على المكتبات العامة كإنشائها وإيقاف الكتب لها حيـث كانـت المـدن     •
  .الإسلامية تزخر بمثل هذه المكتبات

الوقف لإنشاء المراكز الصحية من بناء المستشفيات وتجهيزها ومختـبرات العقـاقير    •
رعاية المرضى والإنفاق عليهم ودفع رواتب الأطباء والصـيادلة  والصيدلة إلى جانب 

  .والخدم
دور الرعاية الاجتماعية كدار العجزة والفقراء والمساكين والشيوخ الطاعنين في السن  •

وأصحاب العاهات والأمراض المزمنة واانين والمعتوهين وأشباههم ممن لـيس لهـم   
  .مأوى ويحتاجون إلى الرعاية والمساعدة

  .لوقف للمجاهدين في سبيل االله والمرابطينا •

                                                           

 .٨٣/ ١، المرجع السابق  )  ١(
الوقـف وأهميتـه   : نقلاً عـن  ١٤٠ـ ١/١٣٥، سلامي للشيخ محمد بن عبد اهللالوقف في الفكر الإ: انظر  )٢(

 .١٣٥ص ، الحضارية للدكتور عبداالله العويسي
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  .دور لسكنى الحجاج الوافدين إلى بيت االله الحرام في مكة المكرمة •
  .السقايات وحفر الآبار وإجراء الماء في الطرقات ومحطات نزول الناس •
  . دور وحضانات للقطاء والمنبوذين والأطفال غير الشرعين •
 . والأار والسبل وإصلاحها بناء الطرقات والجسور والقناطر والقلاع •
 . مساعدة الشباب على الزواج وتكوين الأسرة وحياة عائلية كريمة •
 .الوقف على فك الرقاب واعتاق المسجونين والغارمين ورعاية أسرهم وأهليهم •
 . دعم المشروعات السكنية وتوفير الإسكان لغير المستطيعين •
 . محدودي الدخل دعم السلع الغذائية لتخفيف الاعباء المالية عن •
الوقف لمساعدة المنكوبين المغلوبين على أمرهم ممن داهمهم العدو في عقـر دارهـم    •

 .بالقتل والتشريد واحتلال البلاد وب خيراا وإبادة أهلها
 .وقف الأرض على المقابر لدفن المسلمين ا •
ابـن  فعن ، الوقف للصدقة عن الميت ليكون صدقة جارية وثواب له دائم لا ينقطع •

عباس رضي االله عنهما أن سعد بن عبادة رضي االله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها 
إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصـدقت بـه   . فقال يا رسول االله

 )١(.عليها، فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة. قال، نعم: عنها؟ قال
بمعناه ولا خلاف بين العلمـاء أن   هذا الحديث مجمع على القول: قال ابن عبد البر

صدقة الحي عن الميت جائزة مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من طيب فإن االله لا يقبـل إلا  
  )٢(".الطيب

لا يختلف العلماء في جواز صدقة الحي عن الميت وأا مما ينتفع : وقال في موضع آخر
                                                           

كتـاب  ، وروى نحوه مالك في المؤطا) ٢٧٦٢(باب الاشهاد في الوقف والصدقة ، رواه البخاري في الوصايا  )١(
باب إذا مات الفجأة هـل يسـتجب   ، لوصاياوالنسائي في ا، ٢/٧٦٠ :باب صدقة الحي عن الميت، الأقضية

 ).٣٦٥٠(لأهله أن يتصدقوا عنه 
 .٢٢/١٥٣: التمهيد لما في المؤطا من المعاني والأسانيد  )٢(
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ه المؤمنين أن يدركهم بعـد  وهذا من فضل االله على عباد. الميت ا وكفى بالاجماع حجة
  )١(...".موم عمل البر والخير بغير سبب منهم ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم

هكذا غطى الوقف مختلف مجالات الحياة الإنسانية من الميلاد حتى الموت بل ما : قلت
وكان له دور في كل مناحي الحياة التعليمية والاجتماعية والصحية والسـكنية  ، بعد الموت

  .الغذائية والاغاثية والتمويليةو
وإذا كان الغرب اليوم يشهد انتشار جمعيات الرفق بالحيوان فإن المسلمين قد سبقوهم 
إلى هذا الميدان حين عينوا أوقافاً لعلاج الحيوانات وسقا يتها والعناية ا دون طلب لصيت 

  )٢(.أوجاه
 م أفراد اتمع الإسلامي ندرك ذا مدى ما أسهم به الوقف في جميع االات التي

بل الإنساني والتي قامت عليها حضارتنا كما يدل ذلك على مدى ما بلغه اتمع الإسلامي 
من حب للخير وتقدم في الفكر وسمو في العاطفة ونبل في الأخلاق والذي لا نظير لـه في  

  .تاريخ الأمم

                                                           

 .٢١/٩٣: المرجع السابق  )١(
 .٤ص ، زيد بن عبدالمحسن الحسين. إطلالة د) ٢١٧(العدد " الفيصل"مجلة  :انظر  )٢(
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אא 
אאא 

لابد من التنويه بأن الإسلام قد عنى عناية كبيرة بالعلم والمعرفـة وأكـد    بادئ بدأ
فضلهما وأثرهما في حياة الفرد واتمع ونوه بدور العلماء الذين حملوا مشاعل العلم والنور 

وأسهموا في بناء الحضارة العلمية التي كان لها الأثر الكبير في ، والهداية إلى أرجاء المعمورة
  .اج الإنسانية من ظلمات ودياجير الجهل والتخلف إلى نور العلم والمعرفةإخر

وقد جاءت آيات كثيرة التي تبين أهمية العلم والتعلم وتحث عليهما وتوضح فضلهما 
 mÝ  Ü  Û  Ú  á  à  ß  Þ  âã  l : مثل قوله سـبحانه 

وقولـه   )١(
mT  V  U  W  X  Y  _  ^  ]  \  [  Z`  a  b  c    e  d : عزوجل

  g  fl )٢(  
 m  T  S  R  Q  Pl وقوله جل وعلا آمراً أشرف خلقه بالاستزادة من العلم 

فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه   )٣(
  .كما أمره أن يستزيده من العلم

سلك طريقاً يلتمس فيه  من(ومما جاء في فضل العلم والتعلم من الحديث قوله صلى  
  )٤().علماً سهل االله له به طريقاً إلى الجنة

فمن أوتي العلم فقد أوتي خيراً كثيراً ونال به فضلاً كبيراً لأنه به يعرف االله سـبحانه  
وبه تعلم طاعة االله من ، وبه يهتدي إلى التفريق بين حلاله وحرامه، واسماؤه وصفاته وهديه

فهو مفتاح خير وصـلاح  ، لى إحقاق ما ينفعه واتقاء ما يضرهمعصيته وبه يتوصل العبد إ
وباب سعادة وفلاح وهو جماع المنافع وترجمان الخير وهـو الوسـيلة الوحيـدة للتقـدم     

                                                           

 ١١: اادلة  )١(
 ١٨ :آل عمران  )٢(
 ١١٤: طه  )٣(
 )٢٦٩٩(وعلى الذكر ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء  )٤(
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  .والتحضر والارتقاء والازدهار والرفاهية
  أما مجالات إسهام الوقف في التعزيز المعرفي

الإسلامي العريق التي كان لها  فإن الوقف يعد من أهم المؤسسات على مدار التاريخ
الدور الرائد والفعال والمتميز في إرساء دعائم الحركة العلمية والثقافية والمعرفيـة في أنحـاء   
العالم الإسلامي وأسهم إسهاماً واضحاً في التعزيز المعرفي والازدهار العلمي سواء داخـل  

يرية حيث رعت الأموال الوقفية المساجد أو المدارس أو المكتبات وغيرها من المؤسسات الخ
عملية التعليم من مرحلة الطفولة حتى مراحل الدراسة العليا المتخصصة في وقت لم يكـن  
هناك وزارة للتعليم أو مخصصات في ميزانية الدولة له بل كان الوقف هو بمثابـة الحاضـن   

  .الأكبر والمورد الرئيس لأغلب الانجازات العلمية والحضارية
نا على كثرة أوقاف المدارس والمساجد أن الإمام النووي لم يكن يأكـل  ويكفي برها

  )١(.من فواكه دمشق طيلة حياته لأن أكثر غوطتها وبساتينها أوقاف
وإذا كانت دمشق قد اشتهرت بكثرة أوقافها فإن الأمر لم يكن مختلفاً في غيرها مـن  

فكلـها  ، ة والقيروان وغيرهاالحواضر الإسلامية كالقاهرة والبصرة والكوفة وبغداد وقرطب
  . ازدهر فيها العلم والمعرفة بسبب الأموال الموقوفة التي خصصت لذلك

ويتحدث ابن خلدون عما شاهده في القاهرة من التطور العلمي والحضاري فيـذكر  
وأن ، أن هذا التطور مرده إلى الأموال الموقوفة من أراضي زراعية ومبان وبيوت وحوانيت

تي حبست على المؤسسات التعلمية في القاهرة أدت إلى أن يفـد إلى هـذه   هذه الأموال ال
المدينة طلبة العلم وعلماء من مغرب العالم الإسلامي ومن مشرقه في سبيل الحصول علـى  

  )٢(.العلم ااني وبذلك نما العلم وازدهر في مختلف الفروع والتخصصات

                                                           

 .٤/١٤٧٢ :تذكرة الحفاظ  )١(
 www.almoshaiqeh.islamlight.net:نقلاً عن موقع ١/٨٨ :مقدمة ابن خلدون: انظر  )٢(
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  .وفيما يلي توضيح للجوانب التي أسهم فيها الوقف
  :بناء المساجد وعمارا  - ١

لم يزل الناس من قديم الزمان يتسابقون إلى بناء المساجد ابتغـاء وجـه االله تعـالى     
وكانت المساجد لم تكن دور عبادة فحسب بل كانت منارت علم وتعلم ومشاعل نـور  

ومدارسـة العلـم   ، وهداية ومراكز فقه وتفقيه ودار فتوى وقضاء ودوراً للتربية والتزكية
  .تحفيظ القرآن الكريمو

وكانت للمساجد أوقاف تقوم بحاجات المسجد ورواده وطلاب العلم وما يحتاجون 
  .من الطعام واللباس والحاجات الأساسية التي كانت تمدها أموال الوقف

ومركـز درس  ، وكانت المساجد ذا الإسهامات والخدمات مصدر علم ومعرفـة 
في للتدليل على ذلك المساجد العتيقة الكبرى يك. وتدريس ومنبع هداية وصلاح وإصلاح

والجامع الطولوني والجامع الأزهر في ) جامع عمرو بن العاص(في العالم كجامع الفسطاط 
القاهرة  وجامع القيروان وجامع زيتونة بتونس وجامع القرويين بفاس والجـامع الأمـوي   

النبي صلى االله عليه وسلم  وقبل هذه المساجد المسجد الحرام بمكة المكرمة ومسجد، بدمشق
  .في المدينة المنورة مسجد قباء والمسجد الأقصى كانت مراكز علم ودعوة وهداية

  :الوقف على المدارس والكتاتيب - ٢
لم تقتصر المخصصات الوقفية على بناء المساجد بل شملت كثير من الأوقاف المدارس 

. لابتدائية تعلم القـراءة والكتابـة  كما ألحقت بالمساجد كتاتيب تشبه المدارس ا، والمعاهد
  . وكثر بناء هذه المدارس حتى ملأت ا مدن العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه

ويذكر التاريخ جماعة من أمراء المسلمين كانت لهم اليد الطـولى في إنشـاء هـذه    
  :منهم، المدارس والمعاهد

أسـس المـدارس   . الطوسيقوام الدين أبو علي الحسن بن علي ، الوزير نظام الملك
وقد انتشرت في كل من بغداد والبصرة والموصل وأصبهان وطبرسـتان ومـرو   ، النظامية

ونيسابور وهراة وبلخ وأمدها بما تحتاج من كتب وعين لها المدرسين والخدم وفتح أبواـا  
كما بذل لهـا العطايـا الكريمـة    ، على مصرعيه لكي من أراد أن يطلب العلوم والمعارف
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  )١(.التي تكفيها على مر الأيام، قف عليها الأوقاف السخيةوأو
إنه ما فيهـا  : ويذكر الرحالة ابن جبير أنه رأى ببغداد نحواً من ثلاثين مدرسة يقول

مدرسة إلا وهي يقصر القصر البديع عنها وأعظمها وأشهرها النظامية التي بناهـا نظـام   
ة للإنفاق على الفقهـاء والمدرسـين   ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات واسع. الملك
  )٢(.ا

ومنهم نور الدين محمود زنكي الملك العادل الذي اسـتطاع أن يضـم إلى سمعتـه    
الجهادية رعايته لشئون العلم والتعليم فقد بنى المدارس بحلب وحمص ودمشـق وبعلبـك   

ويقـول   )٣(.وأكثر من الأوقاف وعمارة المساجد وفتح قلبه ومعاهده للعلماء والفقهـاء 
إن من مناقب نورالدين محمود أنه عين للمغاربة الذين كانوا يلحقـون  : "الرحالة ابن جبير

وجعل أحد هؤلاء المغاربة مشرفًا على هذه ... بزاوية المالكية بالمسجد الجامع أوقافا كثيرة
 .)٤(الأوقاف

ن نور الـدي (ومنهم صلاح الدين الأيوبي فقد تلقى غرس النهضة العلمية عن سلفه 
فشيد لأول مرة المدارس في مصر وأنفق بسخاء على العلم والتعليم ورعى العلـم  ) محمود

إن كل : يقول ابن جبير، وإنشأ الكثير من المعاهد والمدارس وأوقف عليها الأوقاف السخية
مسجد يستحدث بناءه أو مدرسة أو خانقاه يعين لها السلطان صلاح الدين أوقافاً تقوم ا 

 )٥(.لملتزمين اوبساكنيها وا
وأوقـف  . هـ٦٢٦ومنهم الظاهر بيبرس الذي أنشأ المدرسة الظاهرية في مصر سنة 

 .عليها المال وأغدق عليها مما جعلها أجمل مدرسة في مصر
                                                           

 .٦٨ـ ٩/٦٤تاريخ الملوك والأمم والمنظم في . ٩٦-١٩/٩٤: سير أعلام النبلاء: انظر  )١(
كيف نوجهها لدعم لجامعات للـدكتور  ، نقلا عن الأوقاف في العصر الحديث. ٢٣٩ص : رحلة ابن جبير  )٢(

 خالد  المشيقح
 .٥٣٦، ٥٣٢-٢٠/٥٣١: سير أعلام النبلاء :انظر  )٣(
 .٢٨٥ص : انظر رحلة ابن جبير  )٤(
 .٢٧٥، ٥٨ص  ، رحلة ابن جبير  )٥(
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هــ  ٦٨٣ومنهم المنصور بن قلاوون الذي أنشأ المدرسة المنصورية في مصر سـنة  
 .وتخصصت في تدريس الطب

هـ بمكة المكرمة وأوقف ٨١٣شأ المدرسة الغياثية سنة ومنهم الملك منصور الذي أن
 .عليها أموالاً جليلة

وبجانب هؤلاء الحكام والملوك كان الأغنياء والتجار يتسابقون إلى بنـاء المـدارس   
والوقوف عليها بما يضمن استمراريتها حتى إن ابن جبير الرحالة هاله ما رأى في المشـرق  

التي تغلها أوقافها فدعا المغاربة أن يرحلوا إلى المشـرق  ، ةمن كثرة المدارس والغلات الوافر
بل شمل كل موضوعات ، ولم يقف أثر الوقف في التعليم عند علم بحد ذاته. )١(لتقلى العلم

تستوي في ذلك العلوم الشرعية والعلوم البحتة والتطبيقيـة والاجتماعيـة   ، المعرفة البشرية
  .وبخاصة الطب والصيدلة والفلك

لتعليم في تلك المدارس لجميع أبناء الأمة دون تفرقة ومجاناً كما أن الطـلاب  وكان ا
الوافدين من بلاد نائية توفر لهم غرف نوم ومكتبة وطعام ومطـبخ وحمـام إلى جانـب    

  .مستشفى لعلاج المرض منهم
وهكذا كانت الأوقاف هي المورد الوحيد الذي ينفق منه علـى التعلـيم وعلـى    

الثقافية التي حققت حضارة علمية لا نظير لها في بلاد الإسلام من دول المؤسسات العلمية و
  .المغرب العربي وبلاد السند والهند وبلاد مصر والشام والفارس وبلاد ماوراء النهر

  :الوقف على المكتبات - ٣
من أهم مظاهر تعزيز التقدم المعرفي تحبيس الكتب ووقفها على طلاب العلم والمدارس 

. عامة لأن وقفية الكتب تعنى إشاعة العلم والمعرفة وتيسيرهما للـراغبين فيـه  والمكتبات ال
وغذاؤها الذي يجـب أن  ، فالمكتبات ذخيرة الأمة ومنبعها الفياض الذي يجب أن تنهل منه

وهي دعامة الوجود والهوية وقاعدة لا يتم بناء الحاضر والاعداد للمسـتقبل إلا  ، تقبل عليه

                                                           

 .١٦-١٥ص ، حبيررحلة ابن   )١(
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  .)١(مة ورصيدها الفكري والمعرفيوهي كنز الأ، على أساسها
ونظراً لأهمية هذا الأمر فقد بدأ الاهتمام به من وقت مبكر وساهم فيه أهل العلـم  
والفضل حين ظهرت بيت الحكمة ببغداد في القرن الثاني وكان من بين أقسـامها مكتبـة   

  .حظيت بعناية مجموعة من الخلفاء العباسيين وبخاصة المأمون
الكتب أو دار الكتب أو دار العلم أو بيت الحكمـة في العـالم   ثم انتشرت خزائن 

وبلغ من انتشار هذه ، الإسلامي بحيث يمكن القول بأنه قلما تخلو مدينة من مكتبة موقوفة
الخزائن والمكتبات في الأندلس حتى إن أبا حيان التوحيدي كان يعيب على مشترى الكتب 

  )٢(".تاب أردته استعرته من خزائن الأوقافإن أي ك، االله يرزقك عقلا تعيش به"ويقول 
ولا يمكن سرد أسماء المكتبات الوقفية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي لكثرا ولكن 

  .نشير إلى أشهرها
ففي بلاد الحرمين الشريفين أسهم الخلفاء والملوك في تشييد المكتبات علـى مـدى   

مكتبة الحرم المكي الشريف وفي المدينـة   لا يزال البعض منها قائماً مثل، العصور المختلفة
  .المنورة مكتبة الشيخ عارف حكمت والمكتبة المحمودة وغيرهما

المكتبة السليمانية في تركيا والمكتبة الظاهرية ومكتبـة  : ومن أشهر المكتبات الوقفية
دار العلم في الموصل ودار العلم في البصرة وخزانة الكتب في حلـب ودار  و أسد بدمشق

م في طرابلس الشام ودار الكتب المصرية في القاهرة والمكتبة العامة بالربـاط وخزانـة   العل
الس العلمي بالدار البيضا ودار الكتب القطرية ومكتبة مركز ماجد للتراث بدبي ومكتبة 

في الهند ومكتبة ندوة العلماء في لكنو ومكتبة دار العلـوم بكراتشـي   ) ديوبند(دار العلوم 
جهندا في السند وهي من أعرق المكتبات وأكثرها شراء للنوادر ومكتبة الجامعة ومكتبة بير 

في كراتشي وغيرها مـن مكتبـات العـالم الزاخـرة  بالمخطوطـات      ) البنورية(العربية 
  .والمطبوعات

                                                           

)١(  www.sahab.net/forums 
نقلا عن دور الوقف في العملية التعليمية للدكتور  ٣٢للدكتور يحيى ساعاتي ص ، الوقف وبنية المكتبة العربية  )٢(

 .عبد االله العيلي
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هذا إلى جانب الجوامع التي يوجد فيها مكتبات موقوفة مثل جامع الإمام أبي حنفيـة  
في القاهرة وجامع حلب وجامع أصبهان والجامع الأموي بدمشق  في بغداد والجامع الأزهر

  .والجامع الظاهري بالقاهرة وجامع القرويين بفاس وجامع الزيتونة في تونس
والوقف على المكتبات شمل في معظم الحالات عمارا وتوفير الكتب لها والإنفـاق  

  .طباعة ورعايتها وحفظهاكما شمل نسخ المخطوطات في عصر ما قبل ال. على العاملين فيها
وذا ساهمت المكتبات الوقفية في نشر العلم والبحث العلمي والازدهـار المعـرفي   
والتحقيق والتأليف وتحقيق الحضارة العلمية التي شهدها العالم الإسلامي على مدى قـرون  

  .طويلة
  :الوقف على المعلمين والمتعلمين - ٤

لماً وتعليماً وبحثاً وتحقيقاً وكـان وراء  ساهم الوقف بشكل ملحوظ في نشر العلم تع
وذلك من خلال تكفّله ورعايتـه للمعلمـين في المـدارس    . الإنجازات العلمية والحضارية

والجامعات مما جعل هؤلاء المعلمين يتمتعون بعيش كريم ويتفرغون لهذا العمل الشـريف  
لمعاهد من خلال تكفله كما شجع الوقف المتعلمين على الانخراط في التعليم في المدارس وا

بتأمين احتياجام من مسكن وطعام ولباس ومواد كتابية ومعالجة طبية إلى غير ذلك مـن  
الحاجات والضروريات فالأوقاف وفرت للجميع موارد مالية كبيرة قد تعجز الدولة آنذاك 

  .عن توفيرها كما أن هذه الموارد كانت ثابتة إلى حد بعيد
ورغب في العلم وأدر على : "... أبو علي الحسن الطوسي جاء في ترجمة نظام الملك

وكان محباً لأهـل العلـم كـثير    " "بنى المدارس ووقف عليها الوقوف"و" الطلبة الصلات
وكان يقوم بصرف ، الإحسان إليهم حتى إنه رتب للعلماء رواتب ثابتة تصرف لهم بانتظام

  )١(.تلف انحاء الدولة الإسلاميةمرتبات ثابتة لاثنى عشر ألف رجل من رجال العلم في مخ

                                                           

  .٦٨، ٩/٦٧: والمنتظم لابن الجوزي، ٩٦-١٩/٩٤:سير أعلام النبلاء: انظر  )١(
 www.islamtoday.net/articles: وانظر
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وأما الريع الذي كانت تنتجه الأوقاف المخصصة لنظامية بغداد فقد ورد أنه كـان  
وكان ذلك الريع كافيا لمرتبات الشيوخ ولما يدفع للطلبـة  ، دينار في العام الواحد ١٥٠٠٠

وكان يشمل مؤونة طعامهم وملابسهم وفرشهم وغير ذلك من ضرورات معاشهم حـتى  
  )١(.نبغ فيها جمع من الفقهاء الأفاضل ممن لا يحصون عدداً

وهكذا أدى الوقف دوراً رائداً ومتميزاً في دعائم الحركة العلمية والثقافية في أنحـاء  
العالم الإسلامي وكان السبب الرئيس لأغلب الإنجازات العلمية والثقافيـة والاجتماعيـة   

لأعداء في وقت كان العالم يجتاحه الجهـل  وحقق حضارة علمية شهدت ا ا. والاقتصادية
  .والتخلف والظلام من جميع النواحي

" فرنسـا "في عهد هشام الثالث في الأندلس كتب جورج الثاني ملك انجلترا والغال 
  :والسويد والنرويج إلى هشام الثالث ما يأتي

  . صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام
ا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهـد  فقد سمعن، بعد التعظيم والتوقير

العلم والصناعات في بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية 
حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يجتاحها الجهل من أركاا الأربعـة  

على رأس بعثة بنات الإنجليـز لتتشـرف بلـثم    " نتدوبا"وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة 
أهداب العرش والتماس العطف ولتكن مع زميلاا موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية 

وقد ارفقت الأميرة الصغيرة دية ، الكريمة وحدب من لدن اللواتي يستوفرن على تعليمهن
  . الحب الخالصمتواضعة لمقامكم الجليل أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم و

  !من خادمكم جورج
لكن لما تركنا دورنـا أصـبحنا في   ، هكذا كنا رواد الحضارة والعلم والمعرفة ،نعم

                                                           

 :نقـلاً عـن  ، ١٠٢ص ، وتاريخ مساجد بغداد للألوسـي  ٩٨ص ، الإسلام والنصرانية لمحمد عبده: انظر  )١(
http://www.55a.net/firas/arabic 
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وأصبحت دول العالم الإسلامي من أجهـل دول  ، مؤخرة الركب بعد أن كنا سادة وقادة
  . العالم وأكثرها تخلفا

والعمـل علـى   ، لفهنا لابد من وقفة تأمل ومراجعة لأسباب هذا الانحطاط والتخ
  .إزالتها والاعتناء بمجالات وقفية معاصرة لتعزير التقدم المعرفي والازدهار العلمي
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אאא 
אא 

الوقف الإسلامي كما كان له دوره الريادي في النهوض بالازدهار العلمي والتقـدم  
كن أن يؤدي دوراً بارزاً في الوقت الحاضر بعد أن اتسـعت  المعرفي في الزمن الغابر فإنه يم

مجالاته بتطور اتمع وتنوعت احتياجاته وتعددت مرافقه ومؤسساته وفيما يلي نجمل أهم 
  :االات الوقفية المعاصرة

  :بناء المساجد وإعادة دورها العلمي - ١
  . لاة والعبادة فقطعلى الص -في معظم العالم الإسلامي  -انحصر دور المساجد الآن 

ولم يكن دورها في صدر الإسلام وبعد ذلك بقرون مقصوراً على العبادة فقط بـل  
كانت المساجد منارات علم ومشاعل هداية ونور ومراكز علم وتعليم وفقه وتفقيه وقضاء 

ومراكز الدعوة إلى االله تعالى والتربية والتزكية ومدارسة العلم وتحفيظ القرآن يشع . وافتاء
  .نها النور والهدى والخيرم

وكان للمسجد أوقاف تقوم بحاجاته ورواده وطلابه وما يحتاجون من أدوات العلـم  
  .والكتب والسكن والحاجات الأساسية الأخرى

جاء في بعض الروايات أن عدد المساجد التي بنيت في حياة رسول االله صلى االله عليه 
وجيل الصحابة لم يعرف محضـنا   )١(.عليموسلم تسعة مساجد وأن أكثرها اتخذ مدراس للت

للتربية ولا مكانا للتعليم إلا المسجد فهو الذي نشأهم على هذا العلـم وربـاهم هـذه    
وبعد ذلك أصبحت المساجد في بلاد المسلمين بمثابة جامعات علمية ومراكـز   )٢(.التربية

كان بـه بضـع    –مثلاً ، وهذا جامع عمرو بن العاص، حضارية يدور حولها فلك المدينة
                                                           

للدكتور زيد بن عبد ، نقلاً عن وظيفة المسجد في اتمع ٦ص ، محمد حميد االله: صحيفة همام بن منبه تحقيق  )١(
 ـ١٤١١محرم ، ١١العدد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمجلة ، الكريم الزيد وروى ، ٣٧ص ، هـ

 . ٢/٨٥ :الدار قطني أوله في سننه
 .٣٧ص :  مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، "وظيفة المسجد في اتمع"  )٢(



  محمد طاهر حكيم. د  المعرفي دور الوقف في تعزيز التقدم
  

٧٨١  

ومثله جامع المنصور ببغداد الذي كان مقصداً لأنظار الأساتذة  )١(.علمية –وأربعون حلقة 
  )٢(.والطلاب وهو أقدم مسجد ببغداد وأشهر مركز للتعليم في ذلك الوقت

لقد تخرجت من أروقة المسجد وتحت أعمدته أجيال استطاعوا بفضل االله أن يكونوا 
ولم يكن هذا بقوة سيف أو نفوذ سلطان وإنما ، فتها الإنسانيةأكبر دولة وأعظم حضارة عر

  . بعقيدة راسخة وضة عملية نشأت من المسجد
ورغم قيام المؤسسات العلمية لوظيفتها مستقلة عن المسجد فما يزال للمسجد وظيفة 
 تعليمية مهمة إذ لا يمكن لهذه المؤسسات استيعاب جميع راغبي العلم والمعرفة وكذلك كبار

السن الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس والجامعات النظامية لظروفهم الخاصة كما 
  )٣(.أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تنقل معها روحانية التعليم بالعبادة

لذلك لابد من التكامل بين المسجد والمدرسة في التربية والتعليم حتى يحصل لكل فرد 
يتحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة ويهيء للمسـجد أداء  من أفراد اتمع فرص التعليم و

  .وظيفته التعليمية في كل علم لا يتوفر في المدارس
وإذا أريد تحقيق الازدهار العلمي والتقدم المعرفي فلا بد أن يعـاد للمسـجد دوره   

إلى العلمي كما كان سائداً في العصور الأولى بعقد دروس العلم والمعرفة في جميع االات 
  )٤(.جانب حلق المواعظ والرقائق ونحوها

  إنشاء جامعات وكليات علمية من أموال الوقف - ٢
تم بتخريج كوادر علمية ماهرة قادرة على التعامل أو استخدام التكنولوجيا الحديثة  

 وتم بالتعليم الفني والتقني مع ترتيب منح دراسية، في االات المختلفة التي يحتاجها اتمع

                                                           

 .نقلا عن المرجع السابق. ٢/٢٤٥: حسن المحاضرة للسيوطي :انظر  )١(
 .٣٩ص، المنشور بمجلة جامعة الإمام، ث المسجد ودوره التعليمي لعبد االله الوشليانظر بح  )٢(
محـرم  ، ١١العـدد  ، بمجلة جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية   ، "وظيفة المسجد في اتمع"بحث   )٣(

 .٤٠ص :  هـ١٤١٥
 .٣٢٨ص ، إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام الزركشي: انظر  )٤(
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وكذا تمويل مراكز البحث العلمي وتطويرها بما يعود بالخير والنفـع  ، للتخصصات النادرة
  . على اتمع مع تخفيف الوطأة على الدولة وميزانيتها العمومية

إن المنح والوقفيات هي المصدر الرئيس لتمويل أعرق الجامعات في العـالم وتمويـل   
وتنظيم برامج للتوعيـة ومسـاعدة   ، شفياتمراكز البحث العلمي وإنشاء المدارس والمست

في الدول المتقدمة يفعلون ما كان يفعله اسلافنا في الماضي حين كان ... الفئات الأقل حظا
  .الوقف الخيري أحد محركات النهضة والتقدم العلمي والتعزيز المعرفي

قعهـم  إن الأوربيين قد تأثروا بمفهوم الوقف الإسلامي وتمثلوا به وفق ما يفرضه وا"
على غرار الوقف الإسلامي فشـاع عنـدهم إيقـاف     ”Trust“فأوجدوا نظام الترست 

وأنشأت مؤسسات تعليمية عريقة وفق هـذا  . المكتبات والمدارس ودور الرعاية الاجتماعية
النظام حتى إن الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا لها أملاك واسعة وعقارات في أفضل المواقـع  

  . حية وغيرهاومؤسسات تعليمية وص
ألف  ٣٢وقد بلغ عدد المؤسسات التطوعية في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 

وبلـغ مجمـوع   ، مليـار دولار  ١٣٧مؤسسة قبل سنوات وقدرت ممتلكاا بما يزيد على 
  )١(.مليون دولار ١١٥تبرعات الأفراد والمؤسسات في ذلك الوقت 

 به ويجب أن نعتز به ونتمثل بـه ونتبنـاه   هذه بضاعتنا وتراثنا وحضارتنا ونحن أولى
ونعمل على تنميته وتلقينه لأبناءنا لتحقيق النهضة والانطلاق نحو البناء والتقدم والشـهود  

  . الحضاري
دعم المعاهد والمدارس الأهلية المؤسسة لتدريس العلوم الشرعية من أموال  - ٣

  .الوقف
عزها هو التمسك بالكتـاب   إن قوام هذه الأمة وصلاحها وإصلاح حالها ومصدر

والسنة علماً وعملاً لا الانبهار بحضارة الغرب الملحدة ومحاكاة ثقافتها المفسدة واللـهث  
  . وراء سراا الخداع

                                                           

 .هـ١٤١٨ذو القعدة ، ٢٥٧العدد ، زيد بن عبدالمحسن الحسين في مجلة الفيصل. لة دانظر إطلا  )١(



  محمد طاهر حكيم. د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٧٨٣  

بعد موهبـة االله   –وعلم الكتاب والسنة والفهم فيهما إنما يتأتى ، والعلم قبل العمل
م الشرعية في مناهج تعلـيم الـبلاد   وبما أن نصيب العلو. بتحصيل العلوم الشرعية –تعالى 

الإسلامية ضئيل ولا سيما بعد ما بدلت مناهج التعليم الإسلامية بالمناهج الغربية التي يـراد  
فهـذه  ، منها فرض هيمنة الاستعمار ونشر الفساد والتحلل من الأخلاق والقيم الإسلامية

تها ـ على أحسـن تقـدير ـ إلا     المناهج والمواد الشريعة القليلة المهلهلة لا يحصل بدراس
لهذا قام العلماء الغيورون المخلصون بإنشاء المـدارس  ، الإلمام الضعيف لا الاتقان الحصيف

وهذه المدارس منتشـرة في  ، الأهلية لتدريس العلوم الشرعية والحفاظ على الهوية الإسلامية
م حكومي وإمكاناـا  وليس لها أي دع، وبعض الدول الأفريقية )١(دول شبه القارة الهندية

إنما أسست بجهد المقلين وتبرعات أهل الخير الزهيدة فهي جديرة بالدعم ، المادية ضئيلة جدا
غفل عنها كثير من الناس وهي الحفاظ على العلوم ، من الأوقاف لأا تضطلع بمهمة سامية

قربات ودعم هذه المدارس واجب ديني من أهم المهمات وأعظم ال. الشرعية من اندراسها
 .لتمكينها من القيام بمهمتها السامية من الحفاظ على علوم الكتاب والسنة

  :للمسابقات والجوائز العلمية تخصيص أموال من الوقف - ٤
لا شك أن الحوافز والجوائز لها دور كبير في الإقبال على العلم والنبوغ فيه كالجوائز 

كبير من الأحاديث النبوية بنصها  على استظهار القرآن الكريم وحسن تلاوته أو حفظ قدر
أو التحقيق العلمي وخدمة التراث المخطوط تحقيقاً ونشراً أو الابتكار العلمـي أو  ، وفصها

الاختراع التقني أو الاكتشاف العلمي وإضافة علمية جديدة لم تكن معلومة قبل أو النبوغ 
عرفة أو خدمة الـدين أو  في ضروب العلم وأنواع المعرفة وما إلى ذلك من خدمة العلم والم

خدمة الإنسانية بصورة عامة بالعناية البالغة والتضحية الشاملة وبذل النفس والنفـيس في  
  .ذلك والنهوض ا إلى المستوى اللائق ا

وذا تكون سوق العلم نافقة وألوية العلم ناشرة والاقبال على العلم والحرص عليـه  
تنشط الهمم الخاملة والنيات الفاترة على الجد في طلب شديداً لأن الجوائز والعطيات السنية 

                                                           

 .توجد في باكستان وحدها أكثر من أربعة آلاف مدرسة وجامعة شرعية أهلية  )١(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٧٨٤  

  .العلم والنبوغ فيه طمعاً في نيل تلك الجوائز السنية والعطيات الكريمة
  :ومن الأمثلة الرائعة على التقدير العلمي بالجائزة العلمية والعطية السنية

فرض لمن قـرأ   أن علياً رضي االله عنه"ما رواه البيهقي بسنده عن سالم بن أبي الجعد 
 .تقديراً لعنايته البالغة واهتمامه الأكيد بالقرآن الكريم )١(".القرآن ألفين ألفين

كان قد جعـل  ) هـ٦٢٤-٥٧٦(أريحية ملك الشام المعظم بن الملك العادل : ومنها
للإمام محمد " الجامع الكبير"للزمخشري في النحو مائة دينار ولمن عرض " المفصل"لمن عرض 
 )٢(.نارمائتي دي

ومن الجوائز المعروفة للنبوغ العلمي أو الابتكار التقني أو خدمة في فرع من فـروع  
جـائزة  "و" جائزة الملك فيصل العالميـة "المعرفة أو حسن تلاوة كتاب االله تعالى وحفظه 

  .جائزة دبي الدولية لحسن التلاوة وغيرها"و" مسابقة القرآن الكريم الدولية
  . التي تمنح على نبوغ في فرع من فروع المعرفة" جائزة نوبل"وفي الغرب 

إنشاء مكتبات وقفية تساهم في المطالعة والمعرفة ونشر العلم والبحث  - ٥
  .والتحقيق والتأليف وإثراء العلم وازدهار الثقافة

وكانت المدن . فينتشر نور العلم في جميع بقاع الأرض ويقضى على الجهل والظلام 
  .ذه المكتبات وكان قلما تخلو مدينة منها في العصور الأولىالإسلامية تزخز بمثل ه

والزائر لمدن الغرب الآن يرى انتشار المكتبات العامة والخاصة في المـدن والقـرى   
وحركة علمية متواصلة والحرص الشديد على الاستفادة من الوقت في القـراءة والمطالعـة   

طات أو المواقف إلا بيده كتـاب يقـرأه   حتى إنك لا تكاد تجد رجلا في النقل العام أو المح
  .بنهم

                                                           

 )٢٧٠٥(برقم ، ٢/٥٥٦ :شعب الإيمان  )١(
مائـة  " المفصل"د جعل لمن عرض ق"... المعظم السلطان الملك المعظم بن العادل  :نص كلام الذهبي في ترجمة  )٢(

 :وقوله، وصورية نسبة إلى مدينة صور من مدن الشام" مائتي دينار" الجامع الكبير"ولمن عرض ، دينار صورية
 .لعله يعني حفظ الكتاب المذكور أو استيعابه علماً وفهماً: قد جعل لمن عرض إلخ



  محمد طاهر حكيم. د  دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي
  

٧٨٥  

  .فلا بد لتحقيق التقدم المعرفي والازدهار العلمي من العودة إلى الكتاب والمكتبة
الوقف للشريط الإسلامي وطباعة الكتاب الإسلامي وتوزيعهما إسهاماً في نشر  - ٦

  . العلم والمعرفة
وع المعرفة  ولا سـيما أمهـات   وينبغي الاهتمام بطباعة الكتب النافعة في مختلف فر

المراجع التراثية وتوزيعها في المناطق النائية لمن لا يملك المال الكافي لشرائها وكـذا طباعـة   
وتوزيع الكتب التي أوقفها أصحاا ولا يرون جواز بيعها وقد نفدت مثل كتب الشـيخ  

ف اللغات ليسـتفيد  عبدالعزيز السلمان وغيره وكذلك ينبغي ترجمة الكتب النافعة إلى مختل
  .منها المسلمون في جميع انحاء العالم

  إنشاءمحطة تلفزيونية تعليمية  - ٧
عن طريق طرح أسهم على المسلمين القادرين تعمل على نشر الوعي الديني والمعرفي 
والثقافي على أسس من الموضوعية وتتبنى مناهج تعبر عن فكرنا وقيمنا وحضارتنا وتعمـل  

  . ها أرجاء العالمبلغات شتى ليعم نفع
  " الانترنت"إنشاء موقع على شبكة المعلومات  - ٨

يحتوي على دروس علمية وثقافية ومحاضرات نافعة عن أهل الاختصـاص في شـتى   
ويقوم كذلك ببيان حقائق الإسلام ومحاسـنه وتصـحيح   ، االات ومختلف التخصصات

  .العقائد والمفاهيم ورد الشبهات والأباطيل
اد المنح الدراسية لدراسة العلوم الشرعية لأبناء البلاد الفقيرة الوقف لإيج - ٩

، ولأبناء البلاد المنكوبة والمحتلة كفلسطين والشيشان والبوسنة وأفغانستان وغيرها
  وكذا ابناء البلاد الكافرة 

mÂ  Á  À  ¿   Æ  Å  Ä  Ã وذلك امتثالاً لقول االله سبحانه وتعالى
È  Ç Í  Ì  Ë  Ê  É Î Ð  Ï l )١(  

                                                           

 ١٢٢ :التوبة  )١(
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  الدور والأراضي وقف -١٠
لتكون مقرا لمدارس تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية وكذا الوقف على رواتب  

  . القائمين عليها وما تحتاجه من صيانة ووسائل ومستلزمات
وكذا الوقف على الدعاة إلى االله تعالى وعلى إعدادهم وتأهيلهم ويئة مكاتب توعية 

وة ومكاتبها ولإقامة مراكز للمهتدين الجـدد ورعايتـهم والعنايـة    الجاليات ومراكز الدع
  )١(.م
  على طلاب العلم  الوقف -١١

فإن كثيراً منهم في بعض ، من بناء مساكن وتوفير مستلزمات الإقامة والعيش الكريم
البلدان يعيش في البؤس والفقر والمعيشة الضنك وسوء الحال يلتحف السـماء ويفتـرش   

ء ولا يجد أبسط ضروريات الحياة من طعام وماء ولباس وعلاج وضرورات الأرض في عرا
  .أخرى

ولريع الأوقاف دور كبير في تخفيف ويلام وحسن مواسام وانتشالهم مـن هـوة   
  .الفقر والعوز

بل إن كثيراً من طلبة العلم في بعض المناطق النائية في أفريقيا وغيرها عندهم عوز في 
الحمير والبغال من مناطق بعيدة فيمكن حفر الآبار وبنـاء السـقايات   الماء ويجلبونه على 
  :وقد ورد في فضل هذا أحاديث عدة منها، وتوصيل الماء إليهم

إن : ما روى البيهقي بسنده أن سعد بن عبادة سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم
 )٢(.الماءسقي : فأي الصدقة أفضل؟ قال: قال، أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قالك نعم

: أتى أعرابي النبي صلى االله عليه وسلم فقال، عن كدير الضبي قال –أيضاً  –وروى 
هـذا  : قال، تقول العدل وتعطى الفضل: قال! نبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار
فاطعم الطعام : قال. ولا أن أعطي فضل مالي، شديد لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة

                                                           

 .هـ١٤٢٣محرم ، ١٨٣٥العدد ، مجلة الدعوة السعودية :انظر  )١(
 .٣/٢٢١) ٣٣٧٩(رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان   )٢(
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انظر بعيراً من : قال، نعم: هل لك إبل؟ قال" قال ، !وهذا شديد واالله: قال، وافش السلام
فلعلك أن لا يهلك بعيرك ولا أن  )١(.إبلك وسقاء فاسق أهل بيت لا يشربون الماء إلا غباً

 )٢(.ثم إنه بعد استشهد، فانطلق يكبر: قال، ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة
 –وسأله رجل  –بسنده عن عبداالله بن المبارك  وروى عن شيخه أبي عبداالله الحاكم

وقد عالجت بـأنواع العـلاج   ، قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين :يا أبا عبدالرحمن
اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هنـاك  : وسألت الأطباء فلم انتفع به قال

 )٣(.رجل فبرئففعل ال، بئراً فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم
هذه بعض مجالات الوقف المعاصرة في مجال تعزيز التقدم المعرفي ولن يعدم الحيلة من 
عزم على وقف أن يجد له مصرفاً نافعاً محتاجاً إليه فإعانة طالب العلم ومسـاعدة المحتـاج   
ونشر العلم وتعليم الأخرق مهنة ينتفع ا كلها وجوه بر وإحسـان جـاءت الشـريعة    

  .ها والترغيب فيهاباعتبار
فإنه كلما . ولكن يحسن بالواقف أن يبحث عما يحتاجه الناس أكثر وغفل عنه غيره

  .كانت الحاجة أكبر كان الأجر أعظم عند االله سبحانه

                                                           

 .٤٦٧ص، انظر مختار الصحاح للرازي، أي يشربون الماء يوماً ويتعطشون يوماً لقلة الماء  )١(
 .٣/٢١٩) ٣٣٧٤(رواه البيهي في شعب الإيمان   )٢(
 .٣/٢٢١) ٣٣٨١(الجامع لشعب الإيمان   )٣(
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 
  :لتفعيل دور الوقف في تعزيز التقدم العلمي والمعرفي نؤكد على الأمور الآتية

الإسلامية وتوعية اتمع بأهميته والتشجيع  تأصيل مفهوم الوقف ومكانته في الشريعة •
على إحياء هذه السنة المباركة من خلال صيغ جديدة للوقف تتناسب مع متطلبـات  

 .العصر
إيجاد خطة إعلامية لنشر وإذكاء الوعي بين أفراد اتمع لا سيما الموسرين وتعريفهم  •

 .اريةبأن الوقف على التعليم قربة إلى االله تعالى ومن الصدقة الج
إظهار الدور الرائد الذي أسهم به الوقف في الماضي في تطور وتقدم اتمع الإسلامي  •

 .بعامة وفي مجال التعليم بخاصة
التعريف باالات التي من الممكن أن يسهم الوقف فيها في العملية التعليمية سـواء   •

 .كانت مشاريع إنشائية كبناء المدارس أو تجهيزية كالوسائل والأثاث
إيجاد جهة ملحقة بإدارة التعليم تقوم على تفعيل دور الوقف في العمليـة التعليميـة    •

 .وتتولى استقبال الأموال الوقفية وصرفها على ما تحتاجه العملية التعليمية
، واالله المسئول في تحقيق الأماني وبلوغ المرام، وهذا آخر التوصيات وهو مسك الختام •

وعلى آلـه  ، وصلى االله على سيدنا محمد أشرف الأنام، موالحمد الله في البدأ والاختتا
 ...وصبحه الكرام
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אא 
  الكتب: أولا )١
إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام محمد بن عبد االله الزركشي طبع وزارة الأوقاف  )٢

  .هـ١٤٠٣المصرية 
، دار إحياء التراث العـربي ، تاج العروس شرح القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي )٣

 .هـ١٤١٢وت بير
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، تذكرة الحفاظ للإمام محمد بن عثمان الذهبي )٤
التمهيد لما في الموطأ من المعانيد والأسانيد للإمام أبى عمر يوسف بن عبدالبر طبع وزارة  )٥

 .الرباط، الأوقاف المغربية
 .هـ١٤٢٦س بيروت دار النفائ، ذيب الأسماء واللغات للإمام يحيى بن شرف النووي )٦
دار الكتـب المصـرية   ، الجامع لأحكام القرآن للإمام عبداالله الأنصـاري القـرطبي   )٧

 .هـ١٣٥٦
 .هـ١٣٧٤طبع الهند ، حجة االله البالغة للإمام الشاه ولي االله الدهلوي )٨
 .م١٩٣٤رحلة ابن بطوطة طبع بولاق بمصر  )٩
السلفية المدينة المنورة  المكتبة، سنن الترمذي للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي )١٠

 .هـ١٣٨٥
 .هـ١٣٨٦طبع دار المحاسين القاهرة ، سنن الدار قطني للإمام علي بن عمر الدار قطني )١١
 .طبع دار الحديث، سنن أبى داؤد للإمام سليمان بن الأشعب السجستاني )١٢
 .هـ١٣٩٥دار إحياء التراث العربي ، سنن ابن ماجه للإمام محمد بن يزيدالقزويني )١٣
، مكتب المطبوعات الإسـلامية ، سائي للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيبسنن الن )١٤

 .سوريا، حلب
 .مؤسسة الرسالة، سير إعلام النبلاء للإمام محمد بن عثمان الذهبي )١٥
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 .دار الباز مكة المكرمة، شعب الإيمان للإمام أحمد بن الحسين البيهقي )١٦
 .القاهرة، عة السلفيةالطب، صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )١٧
 .دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلم تحقيق محمد فواد عبد الباقي )١٨
 .الطبعة السلفية القاهرة، فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر )١٩
 .دمشق، دار الفكر، الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي )٢٠
 .بيروت، راث العربيدار إحياء الت، القاموس المحيط للفيروز آبادي )٢١
المسند للإمام أحمد بن حنبل طبع وزارة الشـئون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة      )٢٢

 ).عبد المحسن التركي. د: اشراف(، والإرشاد
 .هـ١٣٥٩الهند ، دائرة المعارف العثمانية، المنتظم للإمام ابن الجوزي )٢٣
 .إحياء الكتب العربيةدار ، تخريج محمد فواد عبد الباقي، الموطأ للإمام مالك بن انس )٢٤
  الأبحاث: ثانيا )٢٥
كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها للدكتور ، الأوقاف في العصر الحديث )٢٦

  www.almoshaiqeh.islamlight.net :المنشور في موقع، خالد بن علي المشيقح
 المنشـور ، دور الوقف في العملية التعليمية للدكتور عبد االله بن عبد العزيـز المعيلـي   )٢٧

 www.al-islam.com/arb/nadwa:في
 .مركز الملك فيصل للبحوث، الوقف وبنية المكتبة العربية للدكتور يحيى ساعاتي )٢٨
 :الوقف مكانته وأهميته الحضارية للدكتور عبد االله بن حمـد العويسـي المنشـورفي    )٢٩

www.al-islam.com/arb/nadwa 
  الدوريات: ثالثا )٣٠
 .هـ١٤١٨ذو القعدة ، ٢٥٧العدد و هـ١٤١٥رجب ، ٢١٧العدد "الفيصل"مجلة  )٣١
محـرم   ١٤/ ١٨٣٥والعـدد   ١٤٢٢ذوالحجـة   ١٨٣٣/٣٠العـدد  ، مجلة الدعوة )٣٢

 .هـ١٤٢٣



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٧٩١  

אאאאא 

  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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א 
سـيئات  و ،ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،إن الحمد الله

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده  ،ومن يضلل فلا هادي له ،أعمالنا من يهده االله فلا مضل له
  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،لا شريك له

 m [  Z  Y  X  W  V  U  T ^  ]  \    `  _l )١(  
 mK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  P  O  N  M  L  

QR  V  U  T  S  W  XY  \  [  Z    _  ^  ]l  )٢(  
 m~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  £  ¢  ¡  �  

¤¥  ©  ¨  §  ¦  «  ª    ¯  ®  ¬l  )٣(   
  :أما بعد

 ،تحقق المصـالح للعبـاد   ،ريعة عظيمةفإن من نعم االله عز وجل علينا أن أنزل إلينا ش
  .ويحقق له الخير والاطمئنان ،تدعو إلى كل ما يرتقي بالإنسان ،وتسد أبواب الشر والفساد

يستفيد منها الأحيـاء   ،ومن السبل التي تحقق الخير للأحياء والأموات الصدقة الجارية
إذا مات ابـن آدم  (  :قال  ،والأموات باستمرار العمل الصالح دون انقطاع ،بالانتفاع

أو ولد صالح يـدعو   ،أو علم ينتفع به من بعده ،صدقة جارية ،انقطع عمله إلا من ثلاث
  )٤().له

وما أجمل الصدقة الجارية إذا استمرت أمداً  ،والوقف صورة من صور الصدقة الجارية
  .اواشتملت على أبواب شتى من الخير عديد ،ونال نفعها الناس قريباً وبعيداً ،بعيداً

                                                           

  )١٠٢(آل عمران ) ١(
  )١(النساء  )٢(
  )٧١ـ  ٧٠(الأحزاب ) ٣(
رقـم الحـديث   . باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه / كتاب الوصية / أخرجه مسلم في صحيحه  ) ٤(

 .٩٦٣ص/  ٤٢٢٣



  د بن صالح التميميمريم بنت راش. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
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والبحث عـن   ،والإكثار من عمل الخير ،والإتقان ،وديننا الإسلام يدعونا إلى التميز
  .وليس حصول الأجر فحسب ،أفضل الأجر

لأن الزكاة تخفف عنه  ،وتقديم عمل للمحتاج أفضل أجراً من إعطائه صدقة أو زكاة
  .مآسيهأما مساعدته في إيجاد عمل يكتسب منه فإن هذا يزيل عنه الفقر و ،وتواسيه

ينبغي أن يستمر وقتاً طويلاً فيما يحتاج إليـه   ،والوقف باب عظيم من أبواب الأجر
ولا يصح الوقف علـى  ، )١(لأن منفعته في استهلاكه ،ولذلك لا يجوز تحبيس الطعام ،الناس

  .لعدم الحاجة إلى ذلك )٢(تزيين المسجد أو نقشه
وإنما يكون لهـم   ،تاجين والفقراءومما تجدر الإشارة إليه أن الوقف لا ينحصر في المح

ولا يشترط كـوم   ،أو أهل مدينته ،ولذلك يجوز للرجل أن يقف على عشيرته ،ولغيرهم
حينئـذ لا   ،إلا إذا قيد الواقف وحصر وقفه في الفقراء أو المساكين أو الغـارمين  )٣(فقراء

إلا  ،)٤(شارعلأن شرط الواقف كنص ال ،يصرف الوقف إلا إلى الفئات التي حددها الواقف
أو يبيعـه   ،مثل أن يشترط أن يهب الوقف متى شاء ،إذا شرط شرطاً ينافي مقتضى الوقف

  .)٥(لم يصح الشرط ولا الوقف. متى شاء

   :بناء على ما سبق يمكن القول
ولو سلِّم بـذلك   ،بأن الأوقاف ليس هدفها الأساسي تقديم العون للفقراء والمحتاجين

 ،وإنما هدفها الأساسي نفع وتنميـة اتمـع   ،ل غني كالزكاةلكان الوقف واجباً على ك
                                                           

لابـن  / المغـني  ، ٢٧٣ص/ محمد أمين الضناوي  :ضبطه وصححه/ لابن جزي الكلبي / ينظر القوانين الفقهية ) ١(
 ).  ٢٢٩/ ٨( عبد الفتاح الحلو . د، عبد االله التركي. د :قتحقي/ قدامة 

الشيخ عادل أحمـد عبـد   ، الشيخ علي محمد معوض :دراسة وتحقيق/ للخطيب الشربيني / ينظر مغني المحتاج ) ٢(
 .٥٣١ص/ الموجود 

 ). ٢٢٩/  ٨( ينظر المغني ) ٣(
الشيخ عـادل  ، علي محمد معوض :بن عابدين تحقيقلا/ ينظر رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ) ٤(

 ). ٦٤٩/  ٦/ ( أحمد عبد الموجود 
 ). ١٩٢/  ٨( ينظر المغني ) ٥(
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الزكاة تسد حاجة الفقراء وتقضي على  ،وتكون العلاقة بين الوقف والزكاة علاقة تكاملية
فإن انتشر الفقر فهذا ينبـه  . –رحمه االله  –الفقر كما حصل في زمن عمر بن عبد العزيز 

والوقف ينمي اتمع عن طريق  ،في غير أهلهاأو أا أديت ولكن  ،على أن الزكاة لم تؤد
  .ونحوه...... والإسكان ،والرعاية الصحية ،إسهامه في التعليم

(  :يدل على ذلك أن المسلمين في المدينة كان مضيقاً عليهم في استقاء الماء فقال 
دي من يهو فاشتراها عثمان  )٦()من يشتري بئر رومه يوسع ا على المسلمين وله الجنة 

  .للمسلمين وسبلها  ،كان يبيع ماءها
إذن ينبغـي أن تسـعى    ،وبما أن الهدف الأساسي للأوقاف هو اتمع والنفع العام

ومـن ذلـك    ،أو الخلل الاقتصـادي  ،بالممكن إلى الإسهام في حل المشكلات الاقتصادية
به من واجبات  التفاوت الطبقي الذي ينتج في اتمع إذا حصل إخلال في تطبيق ما أمر االله

  .وحقوق في المال
ولكن كيف يسهم الوقف في الحد من التفاوت الطبقي ؟ للإجابة عن هذا السـؤال  
أتقدم ذا البحث المختصر الذي يحتوي على بعض المرئيات والمحاولات من أجل الوصول 

  .بالأوقاف إلى أفضل المستويات في تقديم الخير والنفع لأكثر الناس
  :ةالدراسات السابق

 ،وشـروطه  ،وتكلموا عنه من حيث تعريفـه  ،كتب الفقهاء رحمهم االله في الوقف
ونحـو   ،وحكم الوقف إذا انعدمت الاستفادة منه ،وأحكام الواقف والموقوف لهم ،وأنواعه

  ...ذلك من الأحكام المتعلقة بالوقف
 ،وتـاريخ الأوقـاف   ،وفي العصر الحديث الذين كتبوا في الوقف تكلموا عن أهميته

وتـأثير الاحـتلال علـى     ،ومدى إسهامها في التكافل الاجتماعي والبناء الحضاري للأمة
  .ونحو ذلك ،وتأثير القوانين الحديثة على الوقف ،الأوقاف الإسلامية

ومما يلاحظ على تلك البحوث والدراسات في الوقف والأوقاف أا ما تزال قليلة إذا 
                                                           

 ). ١٤٤/  ٣( باب في الشرب / كتاب المساقاة / أخرجه البخاري في صحيحه ) ٦(
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  ... ). .الأحوال الشخصية ،العبادات ،الطهارة( قورنت ببقية الأبواب الفقهية 
أما التفاوت الطبقي في اتمع فيأتي في ثنايا البحوث والدراسـات الـتي تناولـت    

  .الاقتصاد والسياسات المالية في الإسلام
ومما هو جدير بالذكر أنني لم أعثر على دراسة تربط بين الأوقاف ودورها في القضاء 

  .على التفاوت الطبقي
 عز وجل علي أن طُلب مني بحث صغير أشارك فيه في المـؤتمر الثالـث   ومن نعم االله

للأوقاف في المدينة المنورة أبين فيه كيف تستطيع الأوقاف أن تحد وتقلل مـن التفـاوت   
  .الطبقي في اتمع

وما كتبه بعـض الاقتصـاديين    ،وقد حاولت بعد استطلاع فيما كتبه الفقهاء قديماً
دراسة والتي حرصت فيها على تقديم الرؤى والحلـول أكثـر مـن    حديثاً أن أقدم هذه ال

وذلك لأن البحث ليس في الطبقيـة ولـيس في    ،حرصي على نقل وتحصيل ما هو حاصل
ولا بد مـن أن   ،وإنما هو في الحد من التفاوت الطبقي في اتمع عن طريق الوقف ،الوقف

الأوقاف من التفاوت الطبقي في  كيف تحد :تجيب هذه الدراسة القصيرة على السؤال التالي
  اتمع ؟

أرجو أن يكون هذا البحث الصغير قد أجاب عن هذا التساؤل وقدم بعض الـرؤى  
  . والحلول

  :منهج البحث
 ،لا سيما إذا كانت المعلومـة موجـودة فيهـا    ،الرجوع إلى المصادر قديمة أو حديثة   -١

كثير من جزئيات البحـث   على جهدي ورؤيتي في –بعد االله عز وجل  –والاعتماد 
التي ليس لها وجود في المراجع حيث إن البحث صعوبته تكمن في انعدام المصادر التي 

  .تربط بين الوقف والتفاوت الطبقي
حاولت بقدر المستطاع عدم الإطالة والتكرار فيما لا تدعو إليه حاجة  حيـث إني لم    -٢

 .ركانهوأ ،ولم أذكر شروطه ،أقدم أو أمهد لتعريف الوقف
عند الإحالة على مجموعة من المراجع الفقهية فإني أحيل إليها حسب أقدمية المذهب إلا   -٣
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   .إذا كان أحد المراجع لأحد الأئمة الأربعة فإني أبدأ به
  :وقد قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين وخاتمة

  .وأهم أسبابه ،وأضراره ،المراد من التفاوت الطبقي :التمهيد في
  :منهج الإسلام في الحد من التفاوت الطبقي وفيه مبحثان :لالفصل الأو

  .المنهج الإلزامي :المبحث الأول
  .المنهج التطوعي :المبحث الثاني
  :دور الوقف في الحد من التفاوت الطبقي وفيه ستة مباحث :الفصل الثاني
  .دور الوقف في الحد من ارتفاع الأسعار :المبحث الأول
  .قف في توفير مجالات للعملدور الو :المبحث الثاني
  .دور الوقف في إنعاش الطبقة المتوسطة :المبحث الثالث
  .دور الوقف في إخراج الزكاة والحد من الفقر :المبحث الرابع

  .دور الوقف في إعادة توزيع الثروة :المبحث الخامس
  .دور الوقف في التثقيف الاقتصادي للمجتمع :المبحث السادس

  .النتائج والتوصيات والمقترحاتوفيها أهم  :الخاتمة
هذا وأسأل االله العلي القدير أن يجعل في هذا البحث الصغير نفعاً كبيرا يستفيد منـه  

ولا سيما كل مهتم وساع إلى مستقبل أفضل وعمل انفـع وأشمـل    ،كل من اطلع عليه
  .للأوقاف
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א 
والدواء النافع  ،ونوالمرضى يكثر ،إنه لمن دواعي العجب والألم أن نرى المرض ينتشر

  .وأمامهم قائم مشهود ،الناجع موجود
وعلـى   ،يعاني ويتألم من مشاكل وأزمـات  ،هذا هو حال كثير من المسلمين اليوم

وعلى الرغم من أن الإسلام جاء شاملاً كاملاً لكل ما يحقـق   ،رأسها المشاكل الاقتصادية
وأصبحت  ،منا وفينا التقصير حصل  –وبكل أسف  –الأمن والسعادة للناس كافة إلا أننا 

  .المسافة شاسعة بين الغني والفقير
ونتج لعدم تطبيق أوامر االله عز وجل المتعلقة بالأموال أن أصبح كثير من اتمعـات  

  .الإسلامية تعاني من تفاوت كبير في الطبقات الاقتصادية
  :أضرار التفاوت الطبقي

سيترتب عليه العديد من الأضـرار  إذا وجد التفاوت الطبقي في أي مجتمع فإن ذلك 
  :أهمها
   :الأضرار الأمنية - ١

وعـدم   ،لا شك أن الإنسان إذا عاش في احتياج شديد في مجتمع يعاني من الطبقيـة 
وعن دولته  ،وعن مجتمعه ،الإحساس بالآخرين سينشأ عنده عدم الرضا الداخلي عن نفسه

  .أحياناً
اجة الشديدة كل هذا قد يلجئ الإنسان ووجود الح ،والرضا ،وإذا انعدمت الطمأنينة

   :إلى
حيث يكـون   ،أو ترويج المخدرات وبيعها ،فقد يلجأ إلى السرقة ،الوقوع في الجريمة   -أ

  .واتمع ،والأسرة ،صيداً لجماعاا فيصبح الأمن مفقوداً في حياة الفرد
لا سـيما إذا زادت   ؛قد يؤثر التفاوت الطبقي في اتمع على أمن الدولة واستقرارها  -ب

بالإضافة إلى عدم وجود ولاء للدولة ممن يرون أن الدولة هي المسـئولة   ،نسب الجريمة
 .وقد تركتهم هملا دون أن توفر لهم الحياة المعيشية الضرورية ،عنهم
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   :الأضرار الاقتصادية - ٢
  . يساهم التفاوت الطبقي في زيادة الفقراء وانتشار الفقر   -أ

مع في طبقة الأثرياء والغالبية العظمى من الفقراء والمعوزين يؤدي ذلـك  إذا انحصر ات
لأن دخلهم القليل لا يواكب ازدياد  ؛فيعيش الفقراء في ضيق ،إلى خلل اقتصادي كبير

  .)١(وتزداد هبوطاً قدرم على المواجهة والمقاومة  ،والحاجات الإنسانية ،الأسعار
دادت قدرة الأغنياء على تحويل الموارد بعيـداً  وكلما ازدادت فروق الثروة والدخل از

  .عن مجال تلبية احتياجات الفقراء
هذا النظام  ،ويزيد النظام المصرفي التقليدي القائم على أساس الفائدة هذا الأمر تفاقماً

يحول جل مدخرات اتمع إلى الأغنياء القادرين على تقديم الضمانات فيصبحون أكثر 
  .)١(والفقراء يزدادون فقراً  ،فيزدادون ثراءً ،ثروة

فإن اتمـع إذا   ،وعلى رأسها الزراعة ،بقاء كثير من الثروات الطبيعية دون استغلال -ب
انحصر في أثرياء وفقراء وقلت الطبقة الوسطى فإن ذلك سيؤدي إلى إهمال كثير مـن  

لا سـيما في  كالزراعة  ،ثروات اتمع التي تحتاج لأيد عاملة أكثر من احتياجها للمال
ولو اهتمـت  ) المناخ  ،المياه ،التربة الصالحة( ، البلاد التي تتوفر فيها مقومات الزراعة

 ،الدول التي تتوفر فيها تلك المقومات لأدى ذلك إلى اكتفاء الدول الإسلامية غـذائياً 
  .وإيجاد مجالات عمل لمن لا عمل لهم ثالثاً ،والقضاء على الطبقية ثانياً

   :لاجتماعيةالأضرار ا - ٣
كما كان للتفاوت الطبقي أضرار أمنية واقتصادية له أيضاً أضرار اجتماعية تصـيب  

  :من أبرز تلك الأضرار ،وعدم الاستقرار ،اتمع بالخلل
وقلة الدخول التي لا تغطـي الحاجـات    ،إن ازدياد الحاجة والفقر :التفكك الأسري   -أ

أو روب الأب من هذا المأزق الذي  ،قالضرورية يتسبب في تفكك الأسرة إما بالطلا
                                                           

 .٤٠٦ص/ محمد عمر شابرا . د/ ينظر الإسلام والتحدي الاقتصادي ) ١(
 .٤٠٧ص/ والتحدي الاقتصادي ينظر الإسلام ) ١(
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 ،مما قد يتسبب في ضـياع الأبنـاء   ،لم يجد له حلاً إلا ترك أسرته تواجه ما ينتظرها
  .وتشتت الأسرة

إن لم تجد الطبقة الفقيرة إحساسا من الأغنياء نحوها قـد   :وجود الأحقاد والعداوات -ب
وقد يوجـد شـعور    ،طبقة الغنيةيتسبب ذلك في إيجاد الأحقاد بين الطبقة الفقيرة وال

وهذا كله يسود حينمـا   ،باحتقار الطبقة الفقيرة والتعالي عليها من قبل بعض الأغنياء
  .ينعدم التكافل الاجتماعي في اتمع

بسبب ازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء مما ينـتج   :انعدام التماسك بين طبقات اتمع -ج
 ،يد منه الأعداء لضرب اتمـع والسـيطرة عليـه   عنه خلل اجتماعي كبير قد يستف
  .وإسقاط الدولة في بعض الأحيان

  :مما تقدم يتضح
 ،أن التفاوت الشديد بين طبقات اتمع له العديد من المضـار والمخـاطر الأمنيـة   

ولا سبيل للنجاة من هذه الأضرار إلا بتطبيق ما أمر االله به من  ،والاجتماعية ،والاقتصادية
   :من سلامة اتمع وأمنه عن طريق القضاء على الفقر بـأحكام تض

  .دفع الزكاة كاملة في أهلها ومسارها الصحيح   -١
  .تدعيم مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد اتمع   -٢
  .قيام الدول بما يجب لشعوا من حقوق   -٣

  :أنواع التفاوت الطبقي
أو عليهما أمـر   ،أو مهني ،تصاديإن وجود الطبقات التدرجية القائم على أساس اق

وآخرون  ،حيث إنه لابد أن يوجد أناس لديهم مال كثير ،بل ضروري لا مفر منه ،طبيعي
  .لا يملكون من المال شيئا وفئة تتوسط بينهما

وهذه  ،يكون له وضعه المادي في مجتمعه ،وتخطيطه ،وعمله ،وعلى قدر جهد الإنسان
  .سنة من سنن االله في خلقه



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٠٠  

أو أن تستأثر أقليـة   ،فاوت الذي ينتج عنه كون المال متداولا بين فئة الأغنياءأما الت
الأثريـاء   :ويصبح محصوراً في طبقتين ،)١(ويمحق تماسكه ،بخيرات اتمع مما يفقده توازنه

والمصلح لذلك هو دين االله  ،فهذا مؤشر ومنبه على وجود خلل لابد من إصلاحه ،والفقراء
  .وشريعته الخالدة

  :ا تقدم يمكن القول بأن التفاوت الطبقي قسمانمم
وهو أن توجد في اتمع طبقية  ،)المنضبط المتوازن ( التفاوت الطبقي المحمود  :القسم الأول
والطبقة المتوسـطة   ،والطبقة المتوسطة ،طبقة الأغنياء والطبقة المتوسطة العليا ،متدرجة
  .كون قليلة لا سيما في اتمعات المسلمةوالأخيرة ينبغي أن ت ،وطبقة الفقراء ،الدنيا
وهو أن تغلب على اتمع طبقة الفقراء بالإضافة إلى  ،التفاوت الطبقي المذموم: القسم الثاني

وتكاد تختفي  ،)الفقراء والأغنياء : ( فيصبح اتمع محصوراً في طبقتين ،وجود الأغنياء
إلى الاقتراب من الفقر أو أصبحت بل قد تحول كثير من تلك الطبقات  ،بقية الطبقات

  .فقيرة
  !ولكن ما الذي يجعل هذا التفاوت المذموم يزداد ؟؟

  :لوجود هذا التفاوت أسباب كثيرة رأيت أن أقيدها بـ
فإن التفاوت الطبقـي في   ،أسباب التفاوت الطبقي في العالم الإسلامي وليس في العالم   -١

وكلاهما نظام ثبـت   ،الاشتراكي أو الرأسمالي العالم من أسبابه اتباع النظام الاقتصادي
وكثير من تلـك   ،ونتج عنهما أضرار لحقت بتلك اتمعات ،باليقين والواقع فشلهما

البلاد بعد أن عانت من تلك الأنظمة البائسة أخذت تبحث عن المخرج مـن ذلـك   
فوجد الحكماء منهم والعقلاء أن المنقذ من ذلـك كلـه هـو  التشـريعات      ،المأزق

  .الإسلامية
ثم حصرت تلك الأسباب في الأسباب التي تستطيع الأوقاف أن تحد منها ولم أتعرض    -٢

 ،والـزلازل  ،كالفيضـانات  ،للأسباب التي قد تجعل اتمع يصبح غنياً ويمسي فقيراً
                                                           

 .١٩٥ص/ محمد شوقي الفنجري / ينظر المذهب الاقتصادي في الإسلام ) ١(
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فإن هذه الأسباب لا يمكن للأوقاف أن تحـد منـها أو    ،والأعاصير البحرية والجوية
  .تتصدى لها

ى سبق بيانه فإن أبرز أسباب التفاوت الطبقي التي تستطيع الأوقاف أن تحـد  بناء عل
  :منها هي

  .والمأكل ،ارتفاع الأسعار فيما هو من ضرورات الحياة كالمسكن •
أو لوجود الشـروط   ،لانعدام التوظيف الكافي ،صعوبة الحصول على عمل مناسب •

 .التعجيزية
ا يترتب عليه تقلص الطبقة المتوسـطة في  مم ،إهمال المشاريع الصغيرة والتضييق عليها •

 . اتمع
وزيادة الفقراء  ،مما يترتب عليه انتشار الفقر ،والتقصير في أدائها ،عدم إخراج الزكاة •

 .في اتمع
أو ثروات عامة  ،سواء كانت ثروات خاصة يملكها الأفراد ،الإخلال بتوزيع الثروات •

 .تملكها الدول
الزكـاة والنفقـة   ( والتقصير في أداء الحق الواجب فيه  ،سوء إدارة المال من صاحبه •

 ).الواجبة 
 ،هذه الأسباب وغيرها مع مرور الوقت تجعل الطبقة المذمومـة تسـود في اتمـع   

وحينما يزداد الفقراء والبؤساء في اتمع مع وجود الطبقـة الثريـة    ،وبالتالي يزداد الفقراء
 )١(وعدم الاسـتقرار  ،والاضطراب ،والعنف ،ريمةالمترفة قد يظهر في اتمع ضروب من الج
  .كما سبق بيانه في أضرار التفاوت الطبقي

هذا التفاوت المذموم الذي ينتج عنه الكثير من المشاكل جاء الإسلام معالجا اتمـع  
ومنهجه الذي يتناولـه الفصـل    ،وتشريعاته ،ومصلحاً هذا الخلل من خلال أحكامه ،منه
  .الآتي

                                                           

 .٢٩ص/ محمد عمر شابرا . د/ ينظر الإسلام والتحدي الاقتصادي ) ١(
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٨٠٢  

אא 
אאאא 

إذ قبل ذلك ثبت  ،اعترف الإسلام بالتفاوت الفطري المعقول في الأرزاق بين الناس" 
  )١(".تفاوم الفطري في الملكات القدرات والمواهب والعمل والنشاط 

باعتباره و ،فالتفاوت في الدخول والثروات هو مما يقرره الإسلام باعتباره أمراً طبيعياً
أو حصل كل الأفراد على  ،إذ لو تساوى الجميع في توزيع الثروة ،محفزاً على الجد والعمل

  )٢(.دخول متقاربة لما عني أحدهم بزيادة جهده
واعتراف الإسلام بالتفاوت الطبيعي في الرزق ليس معناه أنه يترك الهوة تزداد حـتى  

يتدخل بأحكام وتشريعات تقـرب بـين   بل  ،يغوص الفقير في فقره ويتجبر الغني في غناه
عند هجرتـه   وهو ما فعله الرسول  ،الأغنياء والفقراء للحد من التفاوت الطبقي المخل

وبين أهـل المدينـة    ،وهو مؤاخاته بين المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأهليهم ،إلى المدينة
القدرة على مواجهة و ،والأخوة ،وقد ضرب الفريقان أعظم الأمثلة في التماسك ،الأنصار

  )٣(.بينهم خير البشر  ةصعوبات الحياة الاقتصادية بمؤاخا
توزيعـه علـى    وحينما فتح االله على المسلمين فيء بني النضير قصر رسـول االله  

التوازن الاقتصادي بين أفـراد   ليعيد  ،لحاجتهما) ١( المهاجرين واثنين فقط من الأنصار
  .يعاجم اتمع من مهاجرين وأنصار 

 ،والتشريع الإسلامي المالي من أهدافه الأساسية الحد من التفاوت الطبقي في اتمـع 

                                                           

 .٤٠٢ص/ يوسف القرضاوي . د/ دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ) ١(
 .١٩٥ص/ سلام ينظر المذهب الاقتصادي في الإ) ٢(
 ٣١٧/ ٧( لابن حجـر  / فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ) ١١٨/ ٢( لابن هشام / ينظر السيرة النبوية ) ٣(

.( 
السيرة النبويـة  ، ) ٢١٣/  ٣( لابن هشام / السيرة النبوية . وأبو دجانة سماك بن خرشة، هما سهل بن حنيف ) ١(

 ). ٣١٠/  ١( أكرم ضياء العمري / الصحيحة 



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  طبقي في اتمعالوقف والحد من التفاوت ال
  

٨٠٣  

 ،الوقف ،الهبة ،الوصية ،الإرث ،زكاة الفطر ،الصدقة ،الزكاة( فإن أحكام الإسلام المالية 
وتسـعى إلى تفـاوت    ،جميعها دف إلى الحد من التفاوت الطبقي المخل.. ) .،الأضحية
  .تمع متعاونومج ،متوازن

    :وقد قام ذلك التشريع العظيم في حده من التفاوت الطبقي المخل على منهجين

  .وهو ما يتناوله المبحث الأول :المنهج الإلزامي
  .وهو ما يتناوله المبحث الثاني :المنهج التطوعي
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٨٠٤  

אא 
אאאאא 

الإسلامي المتعلق بالمال يجد أن أحكاماً أوجبها الإسلام وألـزم   إن الناظر إلى التشريع
ومن ثمرات تلك الأحكام والتشريعات الوصول باتمع المسلم إلى مجتمع اقتصـادي   ،ا

وتوجد فيه الطبقية المحمـودة  ) التفاوت الطبقي المرضي ( ناجح تختفي فيه الطبقية المذمومة 
  ).التفاوت الطبقي الصحي (

  :رز تلك التشريعات الإلزاميةومن أب

ولا صدقة تطـوع متروكـة لحريـة     ،وليست إحساناً اختياريا ،فريضة إلزامية :الزكاة -١
  )٢( mm  l  k    nl  :قال تعالى )١(الفرد

كما حصل في عهد  ،ولو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم إلى أهلها لانحسر الفقر وانقرض
  .عمر بن عبد العزيز رحمه االله

  :تطبيقيمثال 

وهو مبلغ يسـتطيع المزكـي أو    ،مليون٢٥إذا كان لدينا ثروة تبلغ المليار فإن زكاا 
  .المسئول عن إخراج الزكاة أن ينقل الفقير من فقره إلى حد الكفاية بصور متعددة

  .يجعل لدينا مائة شقة تملك لـ مائة أسرة فقيرة ٠٠٠,٢٥٠تمليك الفقير شقة قيمتها 
ويكون بذلك قـد   ،ريال يستأجر ا ويصرف منها ٠٠٠,٥٠ أو أن يعطي كل فقير

 .أخذ الزكاة خمسمائة أسرة فقيرة
ويكون بـذلك قـد    ،ريال لمدة عام ٤٠٠٠أو أن يعطي كل فقير مبلغ شهري قدره 
 .استفاد من الزكاة أكثر من خمسمائة أسرة

يع الأغنيـاء  فكيف إذا كانت الأموال العامة لجم ،هذا إذا كان المبلغ المزكى هو مليار
                                                           

 .١٤٢ص/ محمد المبارك / الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة  –ينظر نظام الإسلام ) ١(
  ). ٤٣( البقرة ) ٢(



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٠٥  

! واتجهت في مسارها الصحيح ؟ ،عشرات بل مئات المليارات وأخرجت زكاا كاملة
  .بدون شك سنصل إلى ما وصل إليه الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز

وأما بالنسبة للورثـة   ،وهي بالنسبة لصاحب المال الموصي من الهبات التطوعية :الوصية -٢
  . )١(صي إذا كانت شرعيةفهي ملزمة لهم بعد وفاة المو

حيث تـوزع   ،وهو طريق مثمر في تفتيت الثروة وتوزيعها على أولاد الميت :المواريث -٣
  .ثروة الرجل الواحد بعد وفاته بين زوجته وأبويه وأولاده ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً

فقـة  ويدخل في ذلـك ن  ،وهي واجب مادي على الموسرين لأقارم المعسرين :النفقة -٤
وفيمن تجب عليه  ،ويشترط فيمن تجب له النفقة الإعسار ،الأصول والفروع والحواشي

فإن النفقة تجب لها على زوجها سواء كانـت   ،يستثنى من ذلك الزوجة ،النفقة اليسار
  .)٢(غنية أو فقيرة

 هذه الأحكام والتشريعات الإلزامية إنما جاء ا الإسلام لأن لها دوراً هاماً تقوم به في
  .)٣(وتحقيق مقاصد الشريعة ،إعادة الهيكلة الاقتصادية

ونفقة واجبة لاختفـى مـن الأمـة     ،ولو طبق المسلمون ما ألزمهم االله به من زكاة
  .  الإسلامية ذلك التفاوت الطبقي المذموم

                                                           

  :الوصــــية الشــــرعية هــــي الــــتي تتــــوفر فيهــــا الشــــروط التاليــــة ) ١(
  .فإن أوصى بمحرم كإنشاء مرقص أو ملهى فلا تنفذ وصيته، أن تكون مباحة -١

  .أن تكون في الثلث فما دون -٢
  .وإن كان بعض الفقهاء أجازها بشرط رضا الورثة، لوارثألا تكون  -٣

الاسـتذكار  ، ) ٣٥٢ – ٣٣٤/  ٧( للكاساني / بدائع الصنائع ، ) ٩٢/ ٤( للإمام الشافعي / الأم  :للاستزادة ينظر
( للنووي / روضة الطالبين ، ) ٣٧٥/  ٥( لابن رشد / بداية اتهد ، ) ٥٨ – ١٤/ ٢٣( لابن عبد البر / 
 ). ٣٣٦/ ٤( للبهوتي  / كشاف القناع ، ) ١١١/ ٥

، ) ٢٢٤  – ٢٢١( لابن جزي المالكي / قوانين الأحكام الشرعية  ، ) ٢٢٣/ ٥( للسرخسي / ينظر المبسوط ) ٢(
 ). ١٨٧ – ١٨٥/  ٨( لابن مفلح / المبدع ، ) ٦٩ – ٦٥، ٧ – ٣/  ١٠( للرافعي / العزيز شرح الوجيز 

 .٢٨٩ص/ تصادي ينظرالإسلام والتحدي الاق) ٣(
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٨٠٦  

אא 
אאאא 

وعاش المسلم  ،لو طبق كما أمر االله لقل الفقراء كما كان للإسلام منهج إلزامي جميل
للوصـول إلى مجتمـع    ،وحث عليه ،كذلك للإسلام منهج تطوعي دعا إليه ،كريماً عزيزاً

  .وأجر عظيم مضاعف في الآخرة ،مستقر في الدنيا
  ....،والهدايا ،والهبات ،والصدقات ،ويدخل في هذا المنهج التطوعي كل التبرعات

 :من جعل لنفسه نصيباً من أعمال الخير والبر التطوعية قال تعالى والمسلم الفطن هو
 mA  C  B  J  I  H  G  F  E  D    P  O  N  M  L  K

R  Q  Z  Y  X  W  V  U  T  S    \  [
a  `  _  ^  ]    d  c  bl  )١(    

ذي ورد ويبدوا واضحاً من الآية أن إيتاء المال الذي ذكر أولاً هو غير إيتاء الزكاة ال
  .)٢(بعده معطوفاً عليه

من  ،الكثير من الأحاديث المرغبة في الصدقة والإنفاق وقد ورد في سنة المصطفى 
فـإن   ،ولا يقبل االله إلا الطيب ،من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب(  :قوله  :ذلك

  .)٣() ثم  يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ،االله يتقبلها بيمينه
  :)٤(والصدقات التطوعية نوعان

 ، ).منقطعة ( صدقات تطوعية مؤقتة 
  :وهي نوعان

                                                           

 ). ١٧٧( البقرة ) ١(
، ) ٢٤٢ – ٢٤١/  ٢( للقـرطبي  / الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣٥/  ٥( للإمام الرازي / ينظر مفاتيح الغيب ) ٢(

 ). ١٣٠/  ٢( محمد بن الطاهر عاشور / التحرير والتنوير ، ) ٦٠٦/  ٢( للألوسي / روح المعاني 
 ). ١٣٤/  ٢( باب لا يقبل االله صدقة من غلول / الزكاة كتاب / أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(
 .١٠٧ص/ محمد حسن أبو يحيى . د/ ينظر اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة ) ٤(



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٠٧  

  ...،إكرام الجيران ،إغاثة الملهوف ،إطعام الجائع ،إفطار الصائم :مالية مثل
  .. .،مساعدة إنسان في حمل متاعه ،ملاقاة الناس بوجه طلق ،التبسم :معنوية مثل

إذا مات ابن ( دت في الحديث النبوي الشريف وهي التي ور ،صدقات تطوعية دائمة
أو ولـد صـالح    ،أو علم ينتفع به من بعده ،صدقة جارية :آدم انقطع عمله إلا من ثلاث

 )١()يدعو له
والتـبرع   ،عين الشيء )٢(حبس :ومن صور الصدقات التطوعية الدائمة الوقف وهو

العظيمة لاستمرار أعمـال   وهو أحد السبل ،)٣(وتسبيل المنفعة ،أي تحبيس الأصل ،بثمرته
  .لا سيما إذا كان القائم عليه أميناً متقناً محباً للعمل في هذا اال ،الخير والبر

 ،ويستطيع الوقف بصفته صورة من صور الصدقة الجارية أن يحد من التفاوت الطبقي
  .وهو ما يتناوله الفصل الثاني الآتي إن شاء االله

                                                           

 .١ص/ سبق تخريجه في ) ١(
  .لأا لغة رديئة، أوقفتها :ولا تقول، وقفت الدار إذا حبستها :تقول، الحبس من معاني الوقف في اللغة) ٢(

 ). وقف ( مادة / لابن منظور / لسان العرب ) وقف ( مادة / للجوهري / ح ينظر الصحا
 .١٥٢ص/ محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي  :تحقيق/ لابن مفلح الحنبلي / ينظر المبدع شرح المفنع ) ٣(
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٨٠٨  

אא 
אאאא 

لأن الإسلام لم يقتصر على فرض الواجبـات   ،للأعمال الخيرية دور بارز في حياتنا
ويـزداد الأجـر    ،وإنما قام بتشجيع الأعمال الخيرية التي تقدم الخير والبر للمجتمع ،المالية

  .لأصحاا ويرتفع
يريدون الخـير   وهذه الأعمال الخيرية ومنها الوقف يقوم ا بعض الأشخاص الذين

والخير لأمتهم بتقديم نفع وخدمة لها تسعى وتساهم في تنميـة   ،لأنفسهم باستمرار الأجر
  .ليصل إلى الأمان والاستقرار ،وترابطه ،وتكافله ،اتمع

وفي ظل ما تعيشه الأمة الإسلامية من مشاكل ومعاناة اقتصادية نتج عنها تفـاوت  
ما على كل غيور يسعى لنهضة أمته أن يفكر في حل شديد في الطبقية الاقتصادية كان لزا

  .ومن ثم يسعى ويطبق كل بحسب قدرته واستطاعته ،لهذا التفاوت
وحكمه الكريم يهدف  ،وقد سبق في الفصل الأول بيان أن الإسلام بتشريعه العظيم
  .لإنشاء مجتمع متوازن مستقر آمن محارب التفاوت الطبقي المذموم

وعلى تلك الثمرة أن تكون بـارة   ،بستان التشريع الإسلاميوالوقف ثمرة من ثمرات 
وإلا أصـبح هنـاك شـيء مـن      ،وتحذو حذوه ،وتنهج جه ،بالبستان الذي تنتمي إليه

  .وتقصير في الواجبات والحقوق ،الانفصال والعقوق
وعلى من تولى مسؤولية الأوقاف خاصة أن يكـون   ،ومما ينبغي على المسلمين عامة

وليس تحقيق مصـلحة   ،والتأمل والتدقيق فيما يعود بالمصالح العظيمة ،لعميقلديهم النظر ا
  .فحسب

حينما فتح االله على المسلمين الأراضي في العـراق لم   وما أجمل اجتهاد الفاروق 
وإنمـا   ،بين الفاتحين مع أن في تقسيمها مصلحة لجيل الفتح –وهي ثروة هائلة  –يقسمها 

في أيدي أصحاا مع فرض الخراج عليهـا  ) وقفها ( بقائها رأى أن المصلحة العظمى في إ



  يميمريم بنت راشد بن صالح التم. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٠٩  

  :)١(لأن في ذلك مصالح كثيرة منها
لولا آخـر  (  :وعدم حصره في جيل الفاتحين ولهذا قال  ،تحقيق النفع العام للناس

  .)٢()خيبر  المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي 
  .ةتأمين مورد مالي ثابت للدول

وإقبـالهم علـى ديـن     ،إبقاء الأرض في أيدي أصحاا قد يكون سبباً في إسلامهم
 .وتركهم آمنين في أرضهم ،عاملهم بالاعتراف م

  .وتحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض ،وعدم تعطيلها ،عمارة الأرض بالزراعة
 ـ والأوقاف ينبغي أن تسير على النهج الذي جه الفاروق  در وهو تحقيق أكبر ق

يستفيد منه أكثر من جهة كمـا   ،وفي أكبر عدد من الناس بنفع دائم ومستمر ،من المصالح
  .صنع الفاروق 

وفي الوقت ذاته  ،وما أجمل العمل الخيري إذا كان يحقق أكبر قدر من المصالح للعباد
  فهو في تحقيقه للمنافع يـدفع الضـرر   ،بل يعمل على الحد منها ،يمنع المفاسد من الازدياد

  .الواقع في آن واحد
والتفاوت الطبقي يزحف على اتمع المسلم زحف الرمال على الأراضي المزروعـة  
فإن لم توضع في وجهة المصدات والموانع التي تحد من انتشاره فإن اتمع يختـل توازنـه   

  .وتزداد الطبقية فيه ،الاقتصادي
 ،خلال الحد من أسـبابه ويستطيع الوقف أن يسهم في الحد من التفاوت الطبقي من 

للوصول إلى العلاج  ،والعمل على الحد منها ،فإن محاصرة أي مرض تكمن في معرفة أسبابه
  .بإذن االله

وفي هذا الفصل سـأتناول   ،وقد سبق في التمهيد ذكر أهم أسباب التفاوت الطبقي
                                                           

 .٣٢٤ص/ مصلح النجار . د/ ينظر النظام المالي والاقتصادي في الإسلام ) ١(
وأرض الخـراج ومزارعتـهم    باب أوقاف أصـحاب الـنبي   / كتاب الحرث / صحيحه رواه البخاري في ) ٢(

 ). ١٣٩/  ٣( ومعاملتهم 
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٨١٠  

  .دور الوقف في الحد من كل سبب من هذه الأسباب في ستة مباحث
  .ر الوقف في الحد من ارتفاع الأسعاردو :المبحث الأول
  .دور الوقف في توفير مجالات للعمل :المبحث الثاني
  .دور الوقف في إنعاش الطبقة المتوسطة :المبحث الثالث
  .دور الوقف في إخراج الزكاة والحد من الفقر :المبحث الرابع

  .دور الوقف في إعادة توزيع الثروة :المبحث الخامس
  .ر الوقف في التثقيف الاقتصادي للمجتمعدو :المبحث السادس



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨١١  

אא 
אאאא 

وأحياناً ترتفـع  . وما يتبعه من تحديد السعر ،الأصل في التشريع الإسلامي حرية البيع
ولـذلك   ،وارتفاع السعر له ما يـبرره  ،الأسعار تبعاً لقانون العرض والطلب فهذا إلى االله

إن االله هـو  (  :أن يسعر لهم حينما غلا السعر قـال  لب الناس من رسول االله حينما ط
وإني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة  ،القابض الباسط الرازق ،المسعر

  .)١()في دم ولا مال 

وأحياناً ترتفع الأسعار بسبب امتناع أرباب السلع عن بيعها إلا بزيادة على القيمـة  
ولا معنى للتسـعير إلا   ،وهنا يجب عليهم سعر المثل ،وفة مع ضرورة حاجة الناس إليهاالمعر

  .)٢(ويكون التسعير هنا إلزام بالعدل الذي أمر االله به ،إلزامهم بقيمة المثل
بأن الأسعار إذا ارتفعت فيما هو من ضروريات الحياة كالمسـكن   :إذن يمكن القول

حينما رأى قلة الحنطة "  كما فعل عمر  ،لتسعيروالمأكل وحصل بذلك ضرر عام يجوز ا
 ،والزيت في أسواق المدينة مع حاجة الناس إليها فخفض ضريبة العشر عليها إلى النصـف 
 ،يريد بذلك أن يكثر استيرادها إلى أسواق المدينة المنورة فلا يغلو السعر على المستهلكين لها

د من عرضها في السوق من جهـة  وزا ،وبذلك يكون قد خفض تكاليف إنتاجها من جهة
  .)١(وهذا يؤدي إلى رخص أسعارها  ،ثانية

أو أن الضرر ليس عاماً فإن  ،أما إن كان ارتفاع الأسعار فيما هو من الكماليات"  
  .التسعير لا يجوز

  وقد يسأل سائل بعد هذا كله ما هو دور الأوقاف في الحد من الأسعار ؟
                                                           

، ١٣٨١ -١٤٨٠ص/  ٣٤٥٠رقـم الحـديث   / باب في التسعير / كتاب البيوع / رواه أبو داوود في سننه ) ١(
 .١٧٨٤ -١٧٨٣ص/  ١٣١٤رقم الحديث / باب ما جاء في التسعير / كتاب البيوع / والترمذي في سننه 

 ). ٧٧ -٧٦/  ٢٨( لابن تيمية / ينظر الفتاوى ) ٢(
 .١١٢ -١١١ص/ محمد رواس قلعة جي . د/ مباحث في الاقتصاد الإسلامي  ) ١(
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٨١٢  

عر يرتفع فيما هو من ضرورات الحياة كإيجارات كما تقدم فيما سبق بيانه أن الس -
يترتب على ذلك أن تبقى شريحة كبيرة من الناس تعاني من مشكلة السكن بسبب  ،السكن

والمؤسسات الوقفية .وهذه المشكلة تعاني منها كثير من اتمعات الإسلامية ،ارتفاع السعر
تئجار المساكن عن طريق تأجير ما تستطيع أن تحد من المبالغة في الأسعار لا سيما أسعار اس

وفي نفس الوقت  )٢(لديها من أوقاف سكنية بأسعار مناسبة لا تلحق الضرر بالوقف وريعه
فإذا انتشر هذا الأسلوب وهذه السنة الحسنة وازدادت  ،تسهم في إيجاد سكن بأجرة مناسبة

وقف أصـبح  لأن ال ،فإن هذا سيجعل إيجارات السكن ترخص تدريجيا ،الوحدات المؤجرة
وبذلك تتحقق من هذه الخطـوة   ،منافساً للمؤجرين الذين يبالغون في الإيجارات ويرفعوا

  :المنافع التالية
  .وتقديم السعر المناسب لهم ،التيسير على الناس والرفق م •
 .المساهمة في تخفيض أسعار استئجار المسكن •

  :وهم الشرائح التالية ،زيادة المستفيدين من الوقف •

  .حيث وجدوا سكناً مناسباً ،من الوقف نهم المستأجرو :لىالأو
  .هم من يصرف عليهم ريع الوقف :الثانية
مع مرور الوقت  ،حيث يساهم ذلك من الحد من التفاوت الطبقي فيه ،اتمع بأسره :الثالثة

  .وازدياد الوحدات السكنية التابعة للأوقاف
فلا تبقـى لـديهم    ،الوقف من المستأجرين حيث يزداد عدد المقبلين على ،الوقف :الرابعة

  .مساكن غير مستأجره
                                                           

فـإذا رأى المتـولي إجـارة    . ومنفعة الموقوف عليهم، مصلحة الوقف :تصرفات المتولي للوقف مقيدة بشرطين ) ٢(
اما النقصـان الفـاحش   ، وع ضرر بالوقف والموقوف عليهم جاز له ذلكالوقف بأقل من أجر المثل دون وق

  .الذي يلحق الضرر بالوقف أو الموقوف عليهم فلا يجوز له ذلك
 .٩٦ص/ زهدي يكن / ينظر الوقف في الشريعة والقانون 



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  ن التفاوت الطبقي في اتمعالوقف والحد م
  

٨١٣  

فهذه المشكلة تستطيع الأوقـاف أن   ،وأحيانا ترتفع الأسعار فيما يحتاجه الناس من الطعام -
التي تقوم ببيع الخبـز   ،الإكثار من المخابز الوقفية :تسهم في التخفيف منها عن طريق

سير على الناس برفع سعر الدقيق والخبـز  فإذا حصل تع ،بسعر السوق في حال الرخاء
  .تقوم تلك المخابز بزيادة إنتاجها وتقديمه بالسعر المعتاد المناسب

وبمجرد أن يجـدوا   ،فإنه مما يؤسف له أن توجد شريحة من التجار يغلب عليهم الطمع
  .منفذاً لرفع السعر لجأوا إلى ذلك

 ،كان نوعها تقليدية أم حديثـة فإذا كانت الأوقاف تشرف على عدد من المخابز أياً 
وارتفاع في سعر الطعام كانت تلك المخابز الوقفية  ،وحصل في اتمع ضيق في القوت
وقد تكون سـبباً في عـدم    ،والتيسير على الناس ،المتعددة طريقا مفتوحاً عامراً بالخير

لت في وتقضي عليها وهي ما زا ،اتساع مشكلة ارتفاع أسعار الخبز وبالتالي تحد منها
  .المهد

وتحفظ فيه استقرار  ،تنمي اتمع ،وكم هو جميل أن يكون لدينا مصانع غذائية وقفية   -
فإن دور المخابز الوقفية  ،الأسعار إذا لطمت باتمع موجة عارمة من الغلاء الفاحش

لأن دور المساجد  ،والمصانع الغذائية أقوى من دور المساجد إذا ارتفعت أسعار الطعام
حلول هذه المشكلة سيقتصر على إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس التي تحـذر  عند 

والمخابز  ،بينما مصانع الأغذية الوقفية ،فمساهمتها قولية خطابية ،من ارتفاع الأسعار
  .سيكون دورها عملياً

ومن الخطأ أن نجعل الآخرة تطغى على الـدنيا   ،إن الإسلام دين شامل للدنيا والآخرة
لأن المولى عز وجل  ،وإنما ينبغي أن تم بأمور دنيانا كما تم بأمور ديننا ،العكس، أو
فمن  )١(m°  ¯  ®  ¬   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± l  :قال

                                                           

 ). ٢٠١( البقرة  )١(
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٨١٤  

فـإن كـان لا    ،حرص على وقف مسجد ينبغي أن يحرص على وقف مصنع أو مخبز
لـى ذلـك   والذي يعينه ع ،يستطيع تنفيذ الوقفين عليه أن يقدم الأولى والأعظم أجرا

 والحكمة التي قال عنها المولى عز وجل  ،والاستشارة ،توكله على االله ثم اتصافه بالوعي
 m¾  ½  ¼  »  ¿  Á  ÀÂ  l )٢( ،  

                                                           

 ). ٢٦٩( البقرة ) ٢(



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨١٥  

אא 
א 

بل جعله واجباً على كل قادر فلا يحل لمسلم أن يقعد عن  ،حث الإسلام على العمل
 ،أساس الثروة والغـنى في الإسـلام  ) العمل ( وهو  ،اسم التفرغ للعبادةالعمل والكسب ب

ولقد سوى الإسلام بين ااهدين في سبيل االله وبين الساعين في سبيل الـرزق والنشـاط   
mq  p  o  n  m  l  k  jr  s    u  t الاقتصادي بقوله تعالى 

v  wx  l )١(  
وإما لظروف خارجة عـن   ،ير منهولكن قد يجد المسلم نفسه بدون عمل إما لتقص

وظـن أن العمـل    ،وفرح بتفوقه ،وتفوق فيها ،وأكمل دراسته ،فقد أخذ بالأسباب ،يده
ويبحـث هنـا    ،ولكنه فوجئ بأن تفوقه ليس له أي ثمرة ،الذي كان يريده سيحصل عليه

بح فيص ،أو يعثر على عمل لكن في منطقة نائية بعيدة عن سكنه وأهله ،وهنا فلا يجد عملاً
وفي ذلك صـعوبة   ،أو العمل في تلك المنطقة النائية ،إما البقاء دون العمل :مخيراً بين أمرين

أو يجد عملاً لكن براتب زهيد وبساعات عمل  ،وهذا واقع تعيشه بعض المعلمات ،ومشقة
يبحث مـن  و ،ولكن قلة الدخل جعلته يعاني وقد يفكر في ترك العمل ،فيعمل فيه ،طويلة

  .آخرجديد عن عمل 
ومع مرور الأيـام   ،وعدم التفكير في إيجاد حل ناجح لها ،وسط هذه الهموم الواقعية

ويصبح التفـاوت   ،والشهور والسنوات يبدأ الخط البياني لوضع الفرد الاقتصادي بالانحدار
  :والسبب في ذلك يعود إلى ،الطبقي المخل ظاهرا في اتمع

  .صعوبة الحصول على العمل المناسب •
 .مع اشتراط الخبرة ،واتب في الأعمال المطروحةضعف الر •
والتضييق عليها فيصـبح   ،الاهتمام بالمشاريع الضخمة على حساب المشاريع الصغيرة •

                                                           

  ). ٢٠( المزمل   )١(
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٨١٦  

 ) ١( .الكثير من القوى البشرية معطلة
أو سد العجز بالكادر الموجود  ،اللجوء إلى سد العجز في مجالات العمل إلى الانتداب •

أو ترك العجز قائمـاً دون أن يسـد بـالطريق     ،ل عليهعن طريق زيادة أعباء العم
 .الصحيح وهو فتح باب التوظيف

 ،ويسعى لتقـديم النفـع العـام    ،والوقف بصفته صورة من صور التكافل اتمعي
وهذا يعد من  ،يستطيع أن يسهم في إيجاد مجالات عمل مناسبة ،والمساهمة في تنمية اتمع

ث إن إيجاد عمل لمن لم يجد عملاً أعظم أجراً من تقـديم  حي ،أفضل أبواب الصدقة الجارية
  .أو المساعدة المالية له ،الصدقة

  ولكن كيف تسهم مؤسسات الوقف في إيجاد مجالات عمل ؟
والأراضـي   ،والمراكز الصحية ،والمكتبات ،تستطيع ذلك من خلال المدارس الوقفية

  .الزراعية
لابد أن  ،والسعي به إلى النفع العام ،تمعولكي تصل المؤسسات الوقفية إلى تنمية ا

وليس الاستفادة فقط من ريـع الأوقـاف في    ،تكون سياسة الأوقاف البحث عن الأفضل
  .أعمال الخير
   ،وطريق أحسن ،طريقة حسنة :المدارس الوقفية هناك طريقتان للاستفادة منها :فمثلا

  

  
  
 ،  

  
  

                                                           

 .٢٨٧ -٢٨٦ص/ أحمد النجار . د/ الاقتصادية في المنهج الإسلامي ينظر المدخل إلى النظرية  ) ١(

  

  الطريقة الحسنة 
 تأجير المدارس الوقفية،وصرف الريع في

الطريقة الأسهل ولكنها .(سبل الخير
  ).      ليست الأفضل 

  الطريقة الأحسن
في تنمية  كبيرة أن تجعل الأوقاف من مدارسها طاقة

  :اتمع من خلال
  .تشغيل الطاقات من الخريجين والخريجات  -
  .تقديم تعليم متميز باختيار المعلم الكفء  -



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨١٧  

   :س الوقفية ينتج عن ذلكإذا سار الوقف على الطريقة الأحسن في المدار
  .إذا تكفلت الدولة بدفع رواتب المعلمين :تعليم وقفي مجاني •
في حال عدم تكفل الدولة بـدفع   :تعليم وقفي بمقابل مادي أقل من التعليم الأهلي •

  .رواتب المعلمين
  :مثال تطبيقي

سجل فيها  ،)١(ريال ٦٠٠٠قيمة القسط السنوي  ،مدرسة وقفية للمرحلة المتوسطة
يضاف )  ١٦ – ١٢( عدد المعلمين  ،سيكون عدد الفصول فيها ستة ،ئة وخمسون طالباًما

فإن المبلغ المتحصـل   ،معلم وإداري لكلريال  ٤٠٠٠إلى ذلك خمسة إداريين براتب قدره 
  .وهو يغطي رواتب المعلمين والإداريين ٠٠٠,٩٠٠من أقساط الطلاب هو 

                                                           

 – ٨٠٠٠(  في المملكـة العربيـة السـعودية    )  التعليم الأهلي ( يتراوح القسط المدرسي في المرحلة المتوسطة ) ١(
  .ريال سنوياً)  ٠٠٠,٢٠
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٨١٨  

  :عملين المعلمات بينو تخيير المعلمين وتستطيع مؤسسة الوقف المسئولة عن المدرسة
  العمل الثاني العمل الأول

  ٢٠٠٠بواقع أربع ساعات براتب  بواقع ست ساعات ونصف
  :يختار المعلم أو المعلمة أحد فترتين ريـــال٤٠٠٠براتب

  بفترتين
  الثانية                          الأولى           ).ظهرا٥,١ً–صباحا ٧(

  )ظهراً ٥,١ –صباحا  ٥,٩)   ( ظهرا١١ً –صباحا   ٧( 
وهـذا   ،ولا شك أن عدداً كبيراً لا سيما من المعلمات سيقبل على العمل الجزئـي 

فبدلاً من أن يكون في المدرسة الواحدة خمس عشرة معلمـة   ،يؤدي إلى زيادة فرص العمل
  .سيكون فيها ما يقارب الثلاثين معلمة

سـائق حافلـة    ،مراسل ،حارس(  :د مجالات عمل أخرى مثليضاف إلى ذلك إيجا
  ).مدرسية 

على هذه الاستراتيجية فإنه سيصـل إلى  ) المدارس الوقفية ( إذا سار الوقف العلمي 
  :والخيرات التالية ،والمنافع ،تحقيق المصالح

 إيجاد مجالات عمل في قطاع التعليم الوقفي من الخريجين والخريجات المحبين للعمل في
  .وهذا يسهم في الحد من التفاوت الطبقي في اتمع ،حقل التعليم

وبذلك تصـبح المـدارس    ،إيجاد رواتب وأجور مناسبة ومتوازنة مع ساعات العمل
وإمـا بتقليـل    ،الوقفية منافسة قوية للقطاع الخاص فتجعله يقتدي ا إما برفع الرواتـب 

 .ساعات العمل
فإن من أراد القوة  ،ختيار الكفاءة في التدريسمن خلال ا ،الحصول على تعليم أفضل
وقد أثبت الواقع أن أسوأ  ،فهو الأساس في العملية التعليمية ،في التعليم فعليه بالمعلم الكفء

ولا موهبة  ،وليس له ميل إليها ،اتمعات تلك التي توكل فيها الأعمال إلى من لا يحسنها
إذا وسـد الأمـر إلى غـير أهلـه فـانتظر       ( :وقد ورد في الحديث قوله  ،في إتقاا
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٨١٩  

وإن أحسن اتمعات وأقدرها على الإنتاج كثرة وإتقاناً هي تلك التي يوزع ، )١().الساعة
 )٢(.فيها الأفراد كل فيما يناسب قدرته وميوله

حصول الأهالي الذين يلحقون أولادهم في المدارس الوقفية على أجرين بدلاً من أجر 
ما يدفعون المال لتعليم أولادهم هم يساهمون في الوقف بالإضافة إلى حيث إم حين ،واحد

وشتان . لهم أجر تعليم أولادهم بأموالهم) الأهلي ( بينما في التعليم الخاص  ،تعليم أولادهم
وتعلـيم   ،وتشغيل الكفاءات المعطلـة  ،والرقي بالتعليم ،بين تعليم يهدف إلى تنمية اتمع

 .وينعدم بانعدامه ،بوجوده شأنه الربح المادي يوجد
لأن المـدارس   ،على أولياء الأمـور ) الأهلي ( التخفيف من تكاليف التعليم الخاص 

وبالتالي يزيد الإقبال على التعليم الوقفي لأنه أرخص  ،الوقفية ليس الربح فيها هو الأساس
 .كانتهوهذا يؤدي إلى تقليل رسوم الدراسة في التعليم الأهلي حتى لا يفقد م ،وأفضل

وما قيل في المدارس الوقفية من حيث إا تعتبر قطاعاً واسعاً لفتح مجـالات العمـل   
فإـا   ،والمزارع ،والمستشفيات ،وفي المراكز الصحية ،والتوظيف يقال في المكتبات الوقفية

  .جميعا يمكن أن تكون مجالاً كبيراً لفتح أبواب للعمل من خلالها
وكما يتحمل كل  ،وأضراره جسيمة ،عواقبه وخيمةإن بقاء شباب الأمة دون عمل 

وإن لم تم الدول الإسلامية بشباا  ،شاب مسئولية نفسه أيضاً دولهم تتحمل مسئوليام
وكل راعٍ هو مسـئول عـن    ،إم رعايا في دولهم! واحتياجام فمن الذي سيهتم م ؟

  .رعيته كما بين ذلك رسول االله 
وبـأجر كـريم    ،لشباب المعطلة بتحويلهم إلى أيد عاملةفينبغي أن تستغل طاقات ا
ونطـرق جميـع الأبـواب     ،ويساهم في تنمية مجتمعام ،يساعدهم على بناء مستقبلهم

  :ومنها ،والاتجاهات المتاحة
والمراكـز   ،والمكتبـات  ،وهو إيجاد مجالات عمل من خلال المدارس الوقفية :الاتجاه العملي

                                                           

 ). ٢٣/  ١( حديثه  باب من سئل علماً وهو مشتغل في/ كتاب العلم / أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
 .١٨٣ص/ دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، ٤٤ص/ ينظر نظام الإسلام ) ٢(
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٨٢٠  

 .....وغيرها ،الصحية
والندوات التي تحتوي على أفكـار   ،والحوارات ،ويتمثل في إقامة المؤتمرات :اه النظريالاتج

 .وتفشي الفقر ،وقلة الأجور ،وحلول لمشاكل البطالة
( ويهتم بتقديم إحصاءات دقيقة ترصد العجز الموجود في كافة القطاعات  :الاتجاه الإحصائي
وإحصاءات ترصد عـدد المتقاعـدين    ،)البيئية  ،الأمنية ،الصناعية ،الصحية ،التعليمية

 وهل تم سد الثغرة التي تركوها بتوظيف غيرهم أم لا ؟ ،والمتوفين والمستقيلين
وطرقـت   ،والوقف خاصة على إصلاح الخلـل  ،إذا سارت مؤسسات اتمع عامة

 ،جميع السبل المتاحة للحد من التفاوت الطبقي عن طريق توفير مجالات عمـل للشـباب  
والتفاوت  ،فإن البطالة ستزول تدريجياً ،إلى مستوى اقتصادي أحسن وأفضل والوصول م

  .والأجر المضاعف عند االله يكتب لكل من أحسن عملا ،الطبقي يبدأ يضمحل
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٨٢١  

אא 
אאא 

م والإسـلا  ،بل تعاني مـن كثـرم   ،اتمعات الإسلامية اليوم لا تخلو من الفقراء
ولكن حينما  ،بتشريعه العظيم وإيجاب الزكاة على الأغنياء للفقراء كفل القضاء على الفقر

منع الأغنياء زكاة أموالهم أو قصروا فيها أصبحت كثير من اتمعات المسلمة ينتشر فيهـا  
  .الفقر ويزداد الفقراء فيها يوماً بعد يوم

وتعتـبر   ،تقلص تحتاج لمن ينعشـها ونظراً لازدياد الفقراء أصبحت الطبقة المتوسطة ت
ولكن كيف ينعش الوقـف  . والأوقاف الطريق الثاني ،الزكاة هي الطريق الأول لإنعاشها

  الطبقة المتوسطة ؟
  :تستطيع الأوقاف أن تنعش الطبقة الوسطى من خلال ما يلي

   :المشاريع الصغيرة - أ
 ،ولاية ميشـيغان  أظهرت الدراسات التي أجريت في عدد من البلدان من قبل جامعة

وباحثي الدول المضيفة ما يمكن أن تقدمه المشاريع الصغيرة من مسـاهمة غنيـة في مجـال    
فهي توجد أعمالاً جديدة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال زيـادة   ،التشغيل والدخل

  .والطلب على السلع والخدمات والأدوات والمواد الأولية ،الدخول
بل يكفي لقيامهـا   ،أا لا تحتاج إلى رأس مال كبير :يرةومما تتميز به المشاريع الصغ

  .رأس مال قليل على عكس المشروعات الصناعية ذات النطاق الواسع
وتساعد الاقتصاد على التوجه نحو  ،كذلك تنعش المشاريع الصغيرة المهارات المفقودة

  .)١(أنواع جديدة من العمل
 ،مة مدى أهميـة المشـاريع الصـغيرة   ولقد أدركت كثير من البلدان الصناعية المتقد
  .وأصبح رجال الأعمال والسياسيون يسعون لتعزيزها

                                                           

 .٣٨٠ص/ ينظر الإسلام والتحدي الاقتصادي ) ١(
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٨٢٢  

يمثل الحرفيون الذين يشتغلون غالباً في أعمال أسرهم عاملاً أساسياً في  :ففي ايطاليا -
 ،والأثـاث  ،والزجـاج  ،والتطريـز  ،والجلود ،والذهب والفضة ،نجاح أعمال اوهرات

  .لابسوالم ،والأحذية ،والخزف
  .تقوم الأسر التي تمتلك أعمالاً حرفية بدور رئيسي في الاقتصاد :وفي ألمانيا -
لا يزال جزء كبير من مبيعات التجزئة يتم من خلال بائعي التجزئـة   :وفي اليابان -

  . )١(ويحميها القانون ،والمتاجر الصغيرة التي تديرها الأسر ،المتخصصيـن
فإا تساهم مساهمة كبيرة  ،من وجود المشاريع الصغيرةمما تقدم تتضح الأهمية البالغة 

 ،والحد من الطبقية ،وتحسين دخل الفرد ،وإنعاش الاقتصاد ،في القضاء على الفقر والبطالة
  .وازدياد الطبقة المتوسطة وإنعاشها

   :دور الوقف في المشاريع الصغيرة 
  :قتستطيع المؤسسات الوقفية أن تنعش المشاريع الصغيرة عن طري

توجد الكثير من التعقيدات  –وبكل أسف  –لا سيما وأنه  ،تبنيها لهذه المشروعات
  .التي تعترض طريق من يريد أن يبدأ بمشروع صغير

  :وهذا التبني يتمثل في
  .إيجاد سوق وقفية تسوق للمنتجات والسلع التي ينتجها الأفراد والأسر   -١
أو  ،إما عن طريق الإقراض ،ل الذي تحتاجهتشجيع الأعمال اليدوية بإعطائها رأس الما   -٢

  .أو الهبة والدعم حسب إمكانية المؤسسة الوقفية ،المضاربة
 ،والفخـار  ،والخـزف  ،والنحت ،إقامة المعارض للأعمال اليدوية التشكيلية كالرسم   -٣

  .ولتسويقها وبيعها ثانياً ،والأعمال التراثية للتشجيع والدعاية أولا
وإيجـاد   ،وأهل الريف على الزراعة عن طريق تقديم قروض لهـم  ،تشجيع المزارعين   -٤

  .أسواق زراعية وقفية يقومون ببيع محاصيلهم ومنتجام من خلالها

                                                           

 .٣٨٢ص/ ينظر الإسلام والتحدي الاقتصادي ) ١(
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هذه بعض من السبل والوسائل التي يمكن للمؤسسات الوقفية أن تقوم ا لإنعـاش  
  .المشاريع الصغيرة

  .ساهمةإنشاء مشاريع تجارية وزراعية وصناعية عن طريق الم - ب
ويكون المؤسسون لهذه المشاريع هم المواطنون مـن الطبقـة    ،تقوم الأوقاف بإدارا

وبعد أن يـتم  . على هيئة مساهمات) المشروعات ( الوسطى فما دوا عن طريق طرحها 
  .تشغيل تلك المشروعات توزع الأرباح على المساهمين كل بحسب عدد أسهمه

المساهمات الوقفية سوف تتحقق المصالح والمنافع ومما لا شك فيه أنه إذا كثرت تلك 
  :التالية
  .إنعاش الطبقة المتوسطة   -١
فتح مجالات عمل من خلال تلك المشروعات لمن لديهم الكفـاءة في إدارة المشـاريع      -٢

  .وليست لديهم رؤوس الأموال
  .وإيجاد دخول لمن ليس لديهم دخل ،زيادة الدخل للفرد   -٣
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٨٢٤  

אאא 
אאאאא 

بيوت الزكاة ومؤسسـاا   ،الأغنياء(  :لا شك أن الجهات المسئولة عن الزكاة هي
وانتشار الفقر في اتمعات المسلمة يعتـبر كارثـة   . وليست الأوقاف) الدول  ،ووزاراا
ضمن للمسلمين العيش  والتطوعية ،لأن الإسلام بتشريعاته وأحكامه المالية الإلزامية ؛كبرى
ولكن إذا ابتعد المسلمون عن تطبيق أحكام االله عـز   ،والقضاء على الفقر والحاجة ،الكريم
  .لابد وأن يكثر الفقراء، ومنع الأغنياء زكاة أموالهم ،وجل

  !ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الوقف ليتم إخراج الزكاة ويحد من الفقر ؟
وقاف للوصول إلى إخراج الزكاة والحد من انتشار هناك طريقان يمكن أن تسلكها الأ

  :وهذان الطريقان هما ،الفقر
   :طريق عملي

وهو أن يكون لدى المؤسسات الوقفية مساكن للفقراء تقوم الجهات المسئولة عـن  
  .إلى الأوقاف تبدفع الإيجارا) الدولة  ،مؤسسات الزكاة ،الأغنياء( إخراج الزكاة 

  :نافع والمصالح التاليةوبذلك يكون قد تحققت الم
حيث قامت الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة بدفع  ،وصول الزكاة إلى الأسر الفقيرة   -١

  .الإيجار نيابة عن الفقير
  .من أهم ما يحتاجه الإنسان) المسكن ( توفير مسكن لتلك الأسر الفقيرة وهو    -٢
  .زيادة ميزانية الأوقاف   -٣
لأن الجهة المسـئولة عنـهم    ؛ا تتحمل مسئولية هؤلاء الفقراءلم نظلم الأوقاف ونجعله -٤

  .ومؤسسات الزكاة ،والدولة ،الأغنياء
  :طريق توجيهي إرشادي

  :يقوم على 
والعواقـب   ،امناصحة الجهات المسئولة عن إخراج الزكاة وبيان عظـم مسـؤوليته     -أ
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٨٢٥  

  .لى الفقراءالوخيمة التي تحل بالأمة في الدنيا والآخرة إذا لم تخرج الزكاة إ
ولولي الأمر  ،فإن لم يكن للنصيحة جدوى فلا بد من إيقاع العقوبة على تلك الجهات  -ب

  .)١(مصادرة نصف مال من يمتنع عن أداء الزكاة وحبسه وجلده 
والأرامل ومـن في   ،والعجزة ،تبين الأوقاف أن الدول ملزمة بالإنفاق على المحتاجين -ـج

وقـد   ،مسئولة عن ذلك) الدول ( وال الزكاة فهي حكمهم من بيت المال أو من أم
م أن قام أحد الفقراء إلى إحدى المحاكم الشرعية يطلـب  ١٩٢٢حدث في مصر عام 

فحكمت له المحكمة . لأنه عاجز عن الكسب ؛منها الحكم على الدولة بأن تنفق عليه
  .)١(ثم منعت وزارة العدل المحاكم من سماع مثل هذه الدعوى  ،بذلك

وكتب الفقه مليئـة بالأدلـة    ،ف بين الفقهاء في مسئولية الدولة عن الفقراءولا خلا
  .والشواهد التي تؤكد هذه المسئولية

إذا سلكت الأوقاف الطريق العملي والطريق التوجيهي الإرشادي فإن ذلك بعون من 
االله عز وجل سيسهم في قيام الجهات المسئولة عن الزكاة بمهمتها وتبـدأ ظـاهرة الفقـر    

  .التلاشيب

                                                           

 .٨٤ص/ ينظر الحاجات البشرية ) ١(
 .٣٨٦ -٣٨٥/ ادي الإسلامي ينظر الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتص) ١(
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٨٢٦  

אא 
אא 

لا سـيما الضـعفاء    ،الثروات التي يهبها االله عز وجل عباده جعل فيها حقوقاً للناس
وهو مبدأ التوزيع وعدم تكديس  ،وهذا مبدأ يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي ،والفقراء منهم

  .المال والثروة في يد واحدة
يبتعد الناس عن هذا المبدأ فلا يقومون بما أوجب االله عليهم مـن   ولكن قد يحصل أن

سواء كانت الثـروة   ،فيحصل خلل بعملية التوزيع ،أو يسيئون القيام ا ،حقوق في المال
  .أو عامة تملكها الدولة ،خاصة بالأفراد

وإذا حصل إخلال بتوزيع الثروة نتج عن ذلك الكثير من المشـكلات الاقتصـادية   
  .عدام العدالة والتوازنبسبب ان

والأساس الذي تنتهجه في عملية توزيع الثروة  ،وبالنظر في الأنظمة الاقتصادية الحالية
  :يمكن القول

فلكل بقدر ما يملـك   ،بأن الأساس في التوزيع في الاقتصاد الرأسمالي هو الملكية الخاصة  -١
 ،لكاً ويـزداد ثـراؤه  يترتب على ذلك تفاوت شديد بين الناس ويبقى المالك ما ،)١(

  .والفقير فقراً وتزداد حاجته
 ؛والتفاوت هنا كـبير جـداً   ،والأساس في التوزيع في الاقتصاد الاشتراكي هو العمل  -٢

حتى أن فروق المرتبات في الاتحاد السوفيتي  ،واختلاف المواهب ،بسبب اختلاف العمل
  .)٢( ١٠إلى  ١بين بينما هي في العالم الغربي ما  ،٥٠إلى  ١تتراوح ما بين 

الأساس في التوزيع هو الحاجة أولاً بمعنى ضمان حد الكفايـة   :وفي الاقتصاد الإسلامي  -٣
  .)٣(ثم العمل والملكية ثانياً  ،لكل مواطن

                                                           

 .٧٢ص/ ينظر الوجيز في الاقتصاد الإسلامي ) ١(
 .٧٢ص/ ينظر المصدر السابق ) ٢(
 .٧٣ص/ ينظر المصدر السابق ) ٣(
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m  j  i  h  g والدليل على أن الحاجة تأتي أولاً في التوزيع قولـه تعـالى   
  l  kl )يتملك قـال تعـالى  ثم بعد ذلك يكون تبعاً لعمله وما  ،)٤:  m  ~

¢  ¡  �  l )٥(.  
  )١( m½  ¼  »  º¾  Á  À  ¿  Ã  Â    Äl  :وقال عز من قائل

ونظراً لأنه قد يحصل من  ،والثروات تعد رافداً قوياً في بناء اتمعات وتطورها ونمائها
الإنسان ظلم في تعامله وتوزيعه لهذه الثروات فإن المولى عز وجل هو الذي قسـم ثـروة   

والقدر الذي لا يجـوز   ،وبين القدر الذي يجب إخراجه في الزكاة ،وثروة الميراث ،الغنائم
  .ليحفظ االله عز وجل اتمع من الوقوع في الظلم والجور ،تجاوزه في الوصية

الذي لم يفقـه   -ولكن بالرغم من وجود المنهج الرباني الواضح يحصل من الإنسان 
  .مع الثروات سواء كانت ثروة خاصة أو عامة خلل وزلل في تعامله –شرع االله 

  :الإخلال في توزيع الثروات الخاصة - أ
  :وإساءم لها جانبان ،يقع كثير من الناس في الإساءة في توزيع الثروة

أو  ،سواء كان ذلك الواجـب نفقـة   ،عدم إعطاء المال وتوزيعه على من يجب لهم :الأول
  .أو إرثاً ،زكاة

وكم من المطلقين مـن أهمـل    ،يعطي زوجته وأولاده النفقةفكم من الرجال من لا 
أولاده بعد طلاق أمهم مما اضطر الأم إلى رفع مظلمتها إلى المحاكم لتطلب حق أولادها 
من مال أبيهم ولطول الإجراءات التنفيذية قد تيأس تلك الأم وتبقى تعاني وتتألم وقـد  

  .حرم الأب أبناءه حقهم في النفقة
  .ولا يوزعها على أهلها ،ء من يحجب الزكاةوكم من الأغنيا

  .لأن بعض الورثة رأى عدم التوزيع ؛وكم من التركات التي تبقى دون توزيع على الورثة
                                                           

 ). ١٩( الذاريات ) ٤(
 ). ٣٢( النساء ) ٥(
 ). ١٩( الأحقاف ) ١(
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  :والأمثلة على ذلك كثيرة منها ،توزيع الثروة بطريق خاطئ :الثاني
تـب  فيسئ في توزيع النفقة مما يتر ،عدم اتباع أوامر االله عز وجل في توزيع المال   -

  .عليه حصول الظلم والقطيعة بين الأولاد والزوجات
  .أو إخراجها ناقصة ،أو تحصل إساءة في توزيع الزكاة على غير أهلها   -
أو يعطين أقـل مـن حقهـن     ،والإرث قد يساء في توزيعه فيحرم بعض البنات   -

  .وأفكار خاطئة تعارض أوامر االله وشرعه ،اعتماداً على عادات
  :زيع الثروات العامةالإخلال في تو - ب

كما تقدم من حصول الإخلال في توزيع الثروة الخاصة يحصل أيضاً في الثروة العامة 
وعـدم تحقيـق    ،أو توزع بطريق خاطئ ينتج عنه الظلم ،ذلك الإخلال فتبقى دون توزيع

  . العدالة
  :تضييع الثروات في الكماليات دون سد الحاجيات - ـج

 ،أو اتمعي ،أو الأسري ،ليوم سواء على المستوى الفرديإن مما يعاني منه المسلمون ا
  .أو الدولي هو إنفاق المال في الكماليات دون إشباع الحاجيات

والمـواد   ،والسلع ،فكثير من الأفراد ينفق أمواله في كماليات لا يحتاجها من الأثاث
في أسرته وقرابتـه  ويوجد  ،وفي بناء المنازل حيث يتكلف بعض منا في بناء منزله ،الغذائية

بل إن الأشد من ذلك التكلـف في بنـاء   . من يتدين ليدفع إيجار المنزل الذي يسكن فيه
  .المساجد وزخرفتها

وكم من الأموال تدفع بكماليات حفلة زواج واحدة لو جمعت تلك الأموال المهدرة 
  .بل أكثر من أسرة ،لكانت كافية في إنشاء أسرة جديدة

   :وعلى صعيد الدول
والأمثلة  ،ومئات الملايين يتم هدرها بعيداً عن الحاجة ،ثير من الأموال يتم رصدهاالك

الدالة على ذلك كثيرة أذكر منها مثالاً واحداً وهو أنه كما هو معلوم أن وزارات البلديـة  
إنما الإشكال يكمن حينما تتغير الأشجار  ،تم بتشجير الشوارع وتزيينها ولا ضير في ذلك

والمسئول الجديد قلع  ،أو أمينها فذلك المسئول زرع النخيل ،أو مدير البلدية ،ولبتغير المسئ
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 ،وحينما يأتي ثالث يقلع أشجار الزينة ويزرع النخيل ،أشجار النخيل ووضع أشجار الزينة
وهكذا در الملايين والملايين في قلع أشجار وزرع أخرى دون وجود مبرر لذلك سـوى  

  .هدر المال
  :توزيع الثروة دور الوقف في

  :تستطيع الأوقاف أن تسهم في إصلاح مسارات توزيع الثروة بما يأتي
 ،والأسـر  ،أن تقوم مؤسسات الوقف بتكثيف البرامج والدروس التي ترشد الأفـراد    -١

 ،أو وصيةً ،إرثاً) الثروة ( والدول إلى ضرورة توزيع الثروة سواء كانت  ،واتمعات
وحبذا لو كانت التوعية  ،ات الدولة بالمنهج الذي أمر االله بهأو ميزانية وزارة من وزار

  .عن طريق القنوات الفضائية لتعم أكبر عدد من الناس
أن تسعى الأوقاف بكل السبل والطرق إلى إلزام الدول الإسلامية لا سيما الغنية منها    -٢

يفة الراشد عمر اقتداءً بالخل ،بتخصيص مبلغ معين لكل فرد من أفراد الرعية منذ ولادته
 ،فإن إلزام الدول الغنية بذلك يجعل اتمع مستقراً اقتصادياً واجتماعياً.بن الخطاب 

  .ويتلاشى التفاوت الطبقي فيه
أو  ،أن تبين الأوقاف للدول ضرورة البدء بالمحتاجين إذا قامت الدولة بتوزيـع أراض    -٣

الدخول المتدنية هـم الأولى   زيادة الدخول فإن أصحاب) الدولة ( أو أرادت  ،منازل
أما استخدام النسبة المئوية الواحدة بزيادة الدخول فإن هذا ينفع ذوي  ،بزيادة دخلهم
  .الدخول العالية

والأحسن أن تكون النسبة الأكبر لأصحاب الرواتب القليلة ثم تقل النسبة عكسياً مع 
  .فاوت الطبقيفإن هذا أقرب للعدل والإنصاف ويقلل من الت ،الرواتب الأعلى
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אא 
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طباعـة   ،من الأدوار الهامة التي تقوم ا الأوقاف نشر العلم عن طريق إنشاء المدارس
  ...عقد الدورات والملتقيات والمحاضرات ،إلقاء الدروس ،الكتب

 ،كيفية اكتسابه :ال من حيثومن الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعرفها أحكام الم
  .وما يحرم ،وما يحل منه ،واستثماره ،وإنفاقه

  .وكثير من المسلمين يعاني من مشاكل اقتصادية لجهله وعدم إلمامه ذه الأمور
وبمرور وقت يسير نفدت الثروة لسوء التعامـل   ،فكم رأينا أناساً ورثوا ثروة عظيمة

  .كأو قريباً من ذل ،فأصبحوا فقراء ،المالي
 ،وكم من أناس لديهم دخل مادي لا بأس به يجعلهم يعيشون عيشة طيبـة كريمـة  

  .ولكن لم يحققوا المطلوب
فدخلوا في مشاريع غير  ،وأرادوا أن يستثمروه ،وكم من أناس توفر لديهم رأس المال

  .فخسروا أموالهم ،مجدية
 ،وى المـادي وتحسين المست ،وكم من أناس حملوا أنفسهم الديون دف زيادة المال

  .كما هو حال كثير ممن دخل أسواق الأسهم ،فزاد الأمر سوءاً بخسارته
لأنه  ،وكم وكم من الصور والأمثلة التي تدل على أن الإنسان قد يكون عدو نفسه

  .وحسن التدبير ،وتنقصه الحكمة ،لا يحسن التصرف مع المال
 ،ود التفاوت الطبقـي ونظراً لكثرة من لا يحسنون التصرف المالي أدى ذلك إلى وج

وتثقيفهم للوصول ـم إلى   ،وهنا يصبح لزاماً تعليم الناس ،وازدياد الشريحة المثقلة بالديون
والوصول إلى أفضل المستويات  ،والإدارة الاقتصادية ،حكم االله عز وجل في السياسية المالية

  .المالية والمعيشية
 ،ن خـلال إقامـة الـدورات   م ،والأوقاف تستطيع أن تسهم بذلك إسهاماً كبيراً

  .وأصحاب خبرات ناجحة ،يلقيها متخصصون ،والمحاضرات ،والدروس
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بـل إن   ،وعدم التبذير والإسراف فيـه  ،ينبغي المحافظة عليه ،إن المال عصب الحياة
، ¤  ¥  ¦m  :الإسلام ى عن إعطاء المال من لا يحسـن إدارتـه حيـث قـال    

§l)١(.  
ومن في حكمه إلا من باب الحفـاظ علـى    ،يهوما شرع الإسلام الحجر على السف

  .المال
 ،من كان له عقار لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبـذر لمالـه  "  :)١(قال ابن تيمية

  )٢(".فينبغي أن يحجر عليه الحاكم لمصلحة نفسه لئلا يضيع ماله 
فإن لم يقدر فليعطه شخصـاً لديـه الخـبرة     ،ومن كان معه مال فعليه أن يستثمره

أو  ،فإن لم يجد فليقرضه محتاجـاً إليـه   ،اءة فيستثمره له وله نسبة من الربح المتحققوالكف
  )٣(.أو شركات الاستثمار الحلال لتستثمره له ،يضعه في أحد البنوك الإسلامية

لا يحـبس  "  :قال ابن تيمية .أما حبس المال أبدا لغير سبب داعٍ فإن هذا من الفساد
  )٤(".واالله لا يحب الفساد  ،فإن حبس مثل هذا من الفساد ،المال أبدا لغير علة محدودة

 :أنه ينبغي أن يكون لدى كل مسلم الثقافة والمعرفة المالية من حيث :مما سبق يتضح
فإنه إن توفرت فيه المعرفة وحسن التدبير لـن  . والاستثمار ،والادخار ،والإنفاق ،الكسب

                                                           

 ).٥(النساء ) ١(
، شيخ الإسـلام ، أبو العباس تقي الدين بن تيمية، قي الحنبليالحراني الدمش، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام) ١(

أفـتى  ، قلمه ولسانه متقاربـان ، فصيح اللسان، كان آية في التفسير والأصول، هـ٦٦١ولد في حران سنة 
القواعـد  ، الصارم المسلول على شـاتم الرسـول   :منها، تصانيفه كثيرة وغزيرة، ودرس وهو دون العشرين

  .هـ٧٢٨توفي سنة ، ....وغيرها، التوسل والوسيلة، النورانية الفقهية
، ) ١٣٥/  ١٤( البداية والنهاية ، ) ١٤٤/  ١( الدرر الكامنة ، ) ٤٥ -٣٥/  ١( فوات الوفيات  :تنظر ترجمته في

 ). ١٤٤/  ١( للزركلي / الأعلام  
 ). ١٠٥/  ٣٤( مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
 .١٢٤ص/ محمد رواس قلعة جي / أصوله الفقهية ينظر مباحث الاقتصاد الإسلامي من ) ٣(
 ). ٢١٠/  ٣١( مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤(
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  .قةالمحر تيكون ذليلاً للديون المرهقة والاستهلاكا
  :ويمكن أن يكون دور الوقف في تثقيف اتمع مالياً واقتصادياً من النواحي التالية

  .وعدم الركون إلى النوم والكسل ،الدعوة إلى العمل
دعوة الأغنياء إلى دفع الزكاة كما أمر االله عز وجل عن طريق بيان عدد الفقـراء في  

فع الزكاة حتى لا تذهب الزكاة لمن وإرشادهم إلى ضرورة التثبت والتحري عند د ،أحيائهم
 .ويبقى الفقير الفعلي مهموماً بفقره ،ويلبس ثوبه وليس بفقير ،يدعي الفقر

ترك الإسراف والتبـذير   -أ، :توعية اتمع بضرورة الاعتدال في الإنفاق عن طريق
 .التوازن والاعتدال بين دخل الإنسان وإنفاقه -ب، .والحذر من الشح والتقتير

صرف  -ب، .صرف المال مباهاة وخيلاء -أ، :اتمع من مهلكات المال وهيتحذير 
 ،)١(يجصص القـبر أن  ولذلك ى رسول  ،المال في الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها

 -ج، .لعدم حاجة الميت ولا الحـي إليـه   ،لأن هذا مما يمكن الاستغناء عنه من غير حرج
والإنفاق منه قد يكون ذلـك   ،تطهير المال وتزكيته عدم -د، .صرف المال فيما حرم االله

 .سببا في هلاكه
 .والتحذير من كنز المال وحبسه ،الدعوة إلى الادخار والاستثمار

المراكـز   ،المصانع ،وقف المدارس( دعوة المقتدرين إلى الإكثار من الأوقاف المتنوعة 
وتوعيـة   ،ف المساجد والكتبوعدم الاقتصار على أوقا ،... ).،المخابز ،المزارع ،الصحية

والمهـم   ،وتقديم الأهم على المهم ،الواقفين إلى ضرورة البحث عن أحسن وأفضل الأجر
وقد ذكر الفقهاء رحمهم االله انـه  ) فقه الأولويات ( والأفضل على الفاضل  ،على ما دونه

لأن  ،الصلاة لأن إنقاذ الغرقى عند االله أفضل من أداء ،يقدم إنقاذ الغرقى على أداء الصلاة
بينما الصلاة يمكن أن يقضيها بعد انتهائه مـن   ،إنقاذ الغريق إذا فات وقته لا يمكن قضاؤه

وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإنه . إنقاذ الغريق

                                                           

/  ٩٧٠رقم الحـديث  / باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه / كتاب الجنائز / أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(
 .٨٣٠ص



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٣٣  

 .)١( يفطر وينقذه
الأوقاف للمجتمـع ولا   هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم االله ينبغي أن تبينها

 :وتبين لهم على سبيل المثال ،وتدلهم على أفضل الأجر ،ومن يريد أن يقف ،سيما المقتدرين
أن وقف مخبز أو مصنع أغذية أفضل وأعظم أجراً من وقـف مسـجد في حـي يكـتظ     

 .ومستغن عن وقف مسجد ،لأن ذلك الحي يفتقر إلى وقف مخبز ،بالمساجد
 حملات واسعة من التوعية والتثقيف على كافة المسـتويات  إن الأمة اليوم تحتاج إلى
فإنه إن حصل العلم والوعي لدى كل فـرد  . والإدارة المالية ،ولا سيما الناحية الاقتصادية

وتذوب  ،والارتقاء الاقتصادي له ولأمته سترتقي اتمعات ،بأهمية التخطيط المالي في حياته
وعلى الأوقاف أن  ،ن تقوم بذلك عليها أن تبادروكل جهة تستطيع أ. فيها حدة الطبقات

وتعـود   ،لنصل إلى الغاية المنشودة ،ولغيرها من الجهات قائدة ،تكون في هذا اال رائدة
  .إلينا العزة المفقودة

                                                           

 ). ٥٧/  ١( للعز بن عبد السلام / ينظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ) ١(



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٣٤  

א 
 ،ويرفع عبادة المـؤمنين في الجنـة درجـات    ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 ومن سار ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،والسراج المنير ،البشير والصلاة والسلام على النذير
  ...وبعد.على جه بإحسان إلى يوم الدين

فإن الحرص على الوصول إلى الأفضل ينبغي أن يكون سمة العاملين اتهدين في سبل 
 ،وكم هو جميل حينما تحقق الأوقاف المصالح الدائمـة . الخير ولا سيما المؤسسات الوقفية

  .كل ما يؤدي إلى الخلل في اتمع وتجتث
وبعد عرض سريع وموجز في دور الأوقاف في الحد من التفاوت الطبقي وكيف يتم 

  :يمكن استخلاص النتائج التالية ،ذلك
 ،دور الوقف لا يقف عند حد البحث عن حصول الأجر للواقف ومواساة بعض الناس   -١

 ،والمساهمة في تنمية اتمع ،وامتداده وإنما لابد من تحقيق أفضل وأعظم الأجر بتعدده
  .والإسهام في القضاء على المشاكل الاقتصادية حسب الوسع والطاقة ،والارتقاء به

وهو التفاوت الناتج عن تفاوت النـاس في   ،أحدهما محمود، :التفاوت الطبقي نوعان   -٢
وازدياد  ،توسطةوهو انحسار الطبقات الم ،ثانيهما مذموم، .والموهبة ،والقدرة ،الكسب

  .الطبقة الفقيرة والقريبة من الفقر
 : أهم أسباب التفاوت الطبقي   -٣

  ، .ارتفاع الأسعار فيما هو من ضرورات الحياة كالمسكن والمأكل   -  أ
أو لوجود الشروط  ،لانعدام التوظيف الكافي ،صعوبة الحصول على عمل مناسب -ب

 .التعجيزية
مما يترتب عليه تقلص الطبقة المتوسطة في  ،تضييق عليهاإهمال المشاريع الصغيرة وال-ـج

  ، .اتمع
وزيـادة   ،مما يترتب عليه انتشار الفقـر  ،والتقصير في أدائها ،عدم إخراج الزكاة  -د

 .الفقراء في اتمع



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٣٥  

أو ثروات  ،سواء كانت ثروات خاصة يملكها الأفراد ،الإخلال بتوزيع الثروات -هـ
  .عامة تملكها الدول

الزكاة والنفقة ( والتقصير في أداء الحق الواجب فيه  ،سوء إدارة المال من صاحبه   -و
  ).الواجبة 

  .والعمل على معالجتها ،للوصول إلى الحد من التفاوت الطبقي لابد من الحد من أسبابه   -٤
تأجير  :تستطيع الأوقاف أن تسهم في الحد من ارتفاع أسعار تأجير المساكن عن طريق   -٥

وحتى تكون هذه . ولا يوقع الضرر بريع الوقف ،كن الوقفية بسعر يناسب الناسالمسا
  .الخطوة مؤثرة لابد من ازدياد الأوقاف السكنية لدى مؤسسات الوقف

تستطيع الأوقاف أن تسهم في الحد من ارتفاع سعر الطعام عن طريق الإكثـار مـن      -٦
  .والمصانع الغذائية ،أوقاف المخابز

قاف أن تسهم في إيجاد مجالات عمل مناسب للخريجين والخريجات الذين تستطيع الأو   -٧
 ،والمراكـز الصـحية   ،والمكتبـات  ،تتوفر لديهم الكفاءة عن طريق المدارس الوقفية

  .والمستشفيات الوقفية
تستطيع الأوقاف أن تنعش الطبقة المتوسطة وبالتالي تحد التفاوت الطبقي عن طريـق     -٨

  .والمشروعات الاستثمارية القائمة على المساهمة ،لصغيرةالاهتمام بالمشاريع ا
 ،تستطيع الأوقاف أن تساعدهم عن طريق الزكاة ،الأوقاف التي لديها فقراء ومحتاجون   -٩

وتلزم الجهة المسئولة عن الزكاة بـدفع الإيجـار    ،وذلك بأن توفر لهم السكن الوقفي
حقهم الذي أوجبه االله لهـم مـن    لأن هؤلاء الفقراء ينبغي ألا يحرموا من ؛للأوقاف
  .الزكاة

تستطيع الأوقاف أن تساهم في تصحيح مسار توزيع الثروات عن طريق إلزام الـدول     -٩
والبدء بالمحتاجين عندما توزع الدولـة   ،الغنية بدفع مبلغ معين لكل فرد منذ أن يولد

 ـ ،الأراضي والبيوت ادة الكـبرى  وعند زيادا رواتب المواطنين ينبغي أن تكون الزي
فإن هذا أقرب للعدل  ،وتقل نسبة الزيادة للرواتب الأعلى ،لأصحاب الرواتب المتدنية

  .والإنصاف



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٣٦  

 ،واسـتثماره  ،تستطيع الأوقاف أن تسهم في توعية الناس بضرورة المحافظة على المال -١٠
 . وضرورة إخراج الزكاة منه ،والتوازن والاعتدال في إنفاقه

وترتقي به اقتصادياً عن طريق توعية  ،ن الأوقاف التي تنمي اتمعلابد من الإكثار م -١١
وطباعـة   ،أو من يريد أن يقف إلى أن الأجر ليس حكراً على وقف المساجد ،الواقفين
 ،كوقف المـدارس  ،في كل وقف يقدم نفعاً للناس) الأجر ( وإنما هو موجود  ،الكتب

  .وغيرها من سبل الخير المتعددة ،زارعوالم ،والمستشفيات ،والمكتبات ،والمراكز الصحية



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٣٧  

א 
واستثمارها بحكمة وإتقان ينبغي أن تنتج مع مـرور   ،الأعيان الموقوفة إذا تمت إدارا

وبذلك تستمر الصدقة الجارية حتى في حال عدم صـلاحية الوقـف    ،الوقت أوقاف الريع
  .الأساسي

فإنه مما يؤسف لـه   ،لزيادة منهاضرورة الاهتمام بإنشاء وتشجيع المدارس الوقفية وا
في هذه الأيام هو كثرة إنشاء الأغنياء الأسواق الكبيرة الترفيهية في حين أن كـثيراً مـن   

بنين ( الأحياء لا توجد فيها المدارس الكافية حتى وصل عدد التلاميذ في كثير من المدارس 
مما ترتب عليه قلة مجـالات   ،إلى أربعين وخمسين طالباً أو طالبةً في الفصل الواحد) وبنات 

والسبب في ذلك هو  ،وزيادة العبء على المعلمين في تلك المدارس ،العمل في قطاع التعليم
 .قلة إنشاء مدارس جديدة توازي الزيادة المطردة في عدد التلاميذ والتلميذات

فإذا كان يريد أن يقف مسجداً في حي عامر  ،إرشاد الواقف إلى الأفضل له في الأجر
أن  :بالمساجد ترشده مؤسسة الوقف إلى سبيل آخر من سبل الخير والصدقة الجارية مثـل 

 .لاسيما إذا كان الحي يحتاج إلى ذلك ،أو عمارة سكنية ،أو مكتبة ،يقف مدرسة
ضرورة إيقاع العقوبة على الجهات المسئولة عن الزكاة التي تخل بواجبها نحو الفقراء 

 ،فإن ترك المسيء دون عقاب يجعله يستمر في إسـاءته  ،هموتمنع الناس حقوق ،والمحتاجين
 . وكما هو معروف من أمن العقوبة أساء الأدب ،ويتمادى فيها

فإن اختيار  ،والميزانيات ،الحرص على ضرورة اختيار الأقوياء الأمناء في إدارة الثروات
أمر االله عـز  وتوزع الأموال كما  ،القوي الأمين يسهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة

 .ووقوع الظلم في توزيعها أو إدارا ،ويتم القضاء على هدر الثروات وإضاعتها ،وجل
وعدد الفقراء عن طريق مؤسسات الوقـف   ،ضرورة الاهتمام بدراسة ظاهرة الفقر

أو الجهات المسئولة عن الزكاة حيث تقوم بالبحث والتحري عن الفقراء في الحي  ،الفرعية
 .وتقديم إحصائية بعددهم للمهتمين بذلك ،قريةأو المدينة أو ال

أو لأن هذا مجالـه جهـات    ،فإن عسر ذلك على مؤسسات الوقف لكثرة انشغالها
 ،فإني أقترح رصد جوائز محفزة للأبحاث التي تعالج مشـكلة الفقـر   ،الزكاة وليس الوقف



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٣٨  

دد الفقراء في كـل  والأبحاث الإحصائية الدقيقة التي تم بع ،والخلل الاقتصادي في اتمع
والربط بين مقدار زكاة أغنيـاء كـل مدينـة     ،ومقدار زكاة الأغنياء في كل مدينة ،حي

وهل الزكاة تغطي حاجة الفقراء أو لا ؟ وإذا كانت الزكاة كافية  ،والفقراء في تلك المدينة
  ! فلماذا يوجد فقراء ؟

لاقتصـادية جـديرة   مثل هذه الأبحاث التي تناقش وتقدم الحلول لمشاكل اتمـع ا 
  ، .والتحفيز لأا ضرورة ملحة ،بالتشجيع



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  اتمعالوقف والحد من التفاوت الطبقي في 
  

٨٣٩  

אא 
  .القرآن الكريم )١
ابن مفلح الحنبلي المتـوفى سـنة   ( أبو إسحاق  ،إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد )٢

 ،محمد حسن محمـد حسـن الشـافعي    :تحقيق ،المبدع شرح المقنع - ).هـ  ٨٨٤
الطبعـة الأولى   ،لبنـان  –تب العلمية بـيروت  دار الك ،منشورات محمد علي بيضون

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد  - ).ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  )٣

وزارة  ،وسـاعده ابنـه محمـد    ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :جمع وترتيب ،تيمية
هـ ١٤١٦ة العربية السعودية الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملك

  .م١٩٩٥ -
الـدرر   - .هـ ٨٥٢أحمد بن علي بن محمد الشهير بن حجر العسقلاني المتوفى سنة  )٤

فتح البـاري بشـرح صـحيح     -. دار الجيل بيروت ،الثامنة ةالكامنة في أعيان المائ
 -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى  ،عبد القادر شيبة الحمد :تقديم وتحقيق وتعليق ،البخاري
  .م٢٠٠١

أحمد عبد  :تحقيق ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - .إسماعيل بن حماد الجوهري )٥
 -هــ  ١٣٩٩الطبعـة الأولى   ،لبنـان  –بيروت ، دار العلم للملايين ،الغفار عطار

  .م١٩٧٩
 ،البداية والنهايـة  - ).هـ ٧٧٤المتوفى سنة ( أبو الفداء  ،إسماعيل بن كثير الدمشقي )٦

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة السادسة  ،لبنان –وت مكتبة المعارف بير
 ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم ،السيرة النبوية الصحيحة - .أكرم ضياء العمري )٧

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الخامسة 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن العـرب    - .خير الدين الزركلي )٨

  .م١٩٧٩الطبعة الرابعة  ،العلم للملايين بيروتدار  ،والمستعربين والمستشرقين
  .هـ١٣٨٨لبنان  –دار النهضة بيروت  ،الوقف في الشريعة والقانون .زهدي يكن )٩



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٤٠  

 -٢٠٢( أبـو داوود   ،سليمان بن الأشـعث بـن إسـحاق الأزدي السجسـتاني      )١٠
  ).هـ٢٧٥

 ،الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمـه االله  :بإشراف ومراجعة ،سنن أبي داوود )١١
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثالثة  ،دار السلام للنشر والتوزيع الرياض

عز الدين بن عبد السلام المتوفى سـنة  ( أبو محمد  ،عبد العزيز بن عبد السلام السلمي )١٢
  . لبنان –دار المعرفة بيروت  ،الأحكام في مصالح الأنام - ).هـ ٦٦٠

 ـ٦٢٣قزويني الشافعي المتوفى سنة ال ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي )١٣  .هـ
 ،علي محمد معـوض  :تحقيق وتعليق ،المعروف بالشرح الكبير ،العزيز شرح الوجيز -

الطبعـة الأولى   ،لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  ،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

 ،المغـني  - ).هــ   ٦٢٠ – ٥٤١ابن قدامه المقدسي ( عبد االله بن أحمد بن محمد  )١٤
هجـر   ،عبد الفتاح محمد الحلـو . د ،الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي :تحقيق

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان القاهرة
 ،السيرة النبويـة  - ).هـ ٢١٨المتوفى سنة ( أبو محمد  ،عبد الملك بن هشام الحميري )١٥

عبـد   ،إبراهيم الإبيـاري  ،مصطفى السقا :رحها ووضع فهارسهاحققها وطبعها وش
 -هــ  ١٤١٥الطبعة الأولى  ،لبنان –دار إحياء التراث العربي بيروت . الحفيظ شلبي

  . م١٩٩٤
علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلمـاء المتـوفى سـنة     )١٦

  .ن لبنا –ر الكتب العلمية بيروت دا ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - .هـ٥٨٧
 - ).هــ  ٤٩٠المتوفى سـنة  ( شمس الدين السرخسي  ،محمد بن أحمد بن أبي سهل )١٧

  .لبنان –المبسوط دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
ضـبطه   ،القوانين الفقهيـة  - .هـ٧٤١محمد بن أحمد بن جزئ الكلبي المتوفى سنة  )١٨

الطبعـة الأولى   ،لبنـان  –العلمية بيروت  دار الكتب ،محمد أمين الضناوي :وصححه
  .  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٤١  

الشـيخ   :تحقيق ومراجعة وتقديم ،قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية - )١٩
  .م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٦ – ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،عالم الفكر ،عبد الرحمن حسن محمود

دار  ،امع لأحكام القرآنالج - .هـ٦٧١محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة  )٢٠
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥لبنان  –إحياء التراث العربي بيروت 

 - .هـ٥٩٥محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي المتوفى سنة  )٢١
والشيخ عادل  ،الشيخ علي معوض :تحقيق وتعليق ودراسة ،بداية اتهد واية المقتصد

 -هــ  ١٤١٦الطبعـة الأولى   ،لبنـان  –بيروت  دار الكتب العلمية ،عبد الموجود
  .م١٩٩٦

 ،لبنـان  –دار الفكر بيروت  ،الأم) هـ ٢٠٤المتوفى سنة ( محمد بن إدريس الشافعي  )٢٢
  . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠طبعة عام 

( رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصـار   - .محمد أمين الشهير ببن عابدين )٢٣
والشيخ علـي   ،الشيخ عادل بن الموجود :وتعليق دراسة وتحقيق) حاشية بن عابدين 

 ،لبنـان  –دار الكتب العلمية بيروت  ،محمد بكر إسماعيل. د.أ :معوض قدم له وقرظه
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى 

دار عمار للنشر والتوزيـع   ،اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة - .محمد حسن أبو يحيى )٢٤
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،عمان –الأردن 

دار  ،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - .المشتهر بخطيب الري ،فخر الدين ،محمد الرازي )٢٥
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ،لبنان –الكتب العلمية بيروت 

دار  ،مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصـوله الفقهيـة   - .محمد رواس قلعة جي )٢٦
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى  ،وتالنفائس للطباعة والنشر والتوزيع بير

إحسـان  . د :تحقيق ،فوات الوفيات - .هـ٧٦٤محمد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة  )٢٧
  .لبنان –دار الثقافة بيروت  ،عباس

دار  ،عكاظ للنشر والتوزيع ،المذهب الاقتصادي في الإسلام - .محمد شوقي الفنجري )٢٨
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة الأولى  ،الفنون للطباعة والنشر جدة
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٨٤٢  

  .التحرير والتنوير - .محمد الطاهر بن عاشور )٢٩
دار الفكر ) الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة ( نظام الإسلام  - .محمد عبد القادر المبارك )٣٠

  .الطبعة الثالثة ،للطباعة والنشر والتوزيع
 ،محمد زهير السمهوري. د :ترجمة ،الإسلام والتحدي الاقتصادي - .محمد عمر شابرا )٣١

المعهد العالمي للفكـر   ،محمد سعيد النابلسي. د :تقديم ،محمد أنس الزرقاء. د :اجعةمر
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الإسلامي 

بإشراف  ،جامع الترمذي - ).هـ ٢٧٩ -٢٠٠الترمذي ( محمد بن عيسى بن سورة  )٣٢
  .دار السلام للنشر والتوزيع الرياض ،صالح بن عبد العزيز آل الشيخ :ومراجعة

مؤسسـة   ،الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي - .نبهانمحمد فاروق ال )٣٣
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية  ،الرسالة بيروت

دراسة  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - .محمد بن محمد الخطيب الشربيني )٣٤
 ـ ،الشيخ علي معوض والشيخ عادل عبد الموجود :وتحقيق وتعليق . د.أ :هقدم له وقرظ

 -هــ  ١٤١٥الطبعة الأولى  ،لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  ،محمد بكر إسماعيل
  .م١٩٩٤

 ،لسان العرب - .أبو الفضل جمال الدين ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )٣٥
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الطبعة الأولى  ،دار صادر بيروت

روح المعاني في تفسير القـرآن   - .أبو الفضل شهاب الدين ،محمود الألوسي البغدادي )٣٦
 -هــ  ١٤٢٠ ،لبنـان  –دار إحياء التراث العربي بـيروت   ،العظيم والسبع المثاني

  .م١٩٩٩
صـحيح   - ).هـ ٢٦١ – ٢٠٦( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  )٣٧

دار  ،صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ  :بإشراف ومراجعة ،مسلم
  .م٢٠٠٠ -، ه١٤٢١الطبعة الثالثة  ،لنشر والتوزيع الرياضالسلام ل

 –مكتبـة الرشـد    ،النظام المالي والاقتصادي في الإسلام - .مصلح عبد الحي النجار )٣٨
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،الرياض



  مريم بنت راشد بن صالح التميمي. د  الوقف والحد من التفاوت الطبقي في اتمع
  

٨٤٣  

راجعه وعلق  ،كشاف القناع عن متن الإقناع - .منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )٣٩
طبعة  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لالالشيخ هلال مصيلحي مصطفى ه :عليه

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
روضة الطالبين وعمدة  - ).هـ ٦٧٦المتوفى سنة ( أبو زكريا  ،يحيى بن شرف النووي )٤٠

لبنـان   –دار الكتب العلمية بيروت  ،علي معوض ،عادل عبد الموجود :تحقيق ،المفتيين
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى 

 – ٣٦٨( الإمام الحافظ أبو عمر  ،الله بن محمد بن عبد البر الأندلسييوسف بن عبد ا )٤١
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأنصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه  - ).هـ  ٤٦٣

وثـق أصـوله    ،الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار
 ،عبد المعطي أمين قلعجـي . د :وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله ووضع فهارسه

  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى  ،القاهرة ،دار الوعي حلب ،مؤسسة الرسالة
مكتبـة   :دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي الناشـر  - .يوسف القرضاوي )٤٢

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى  ،القاهرة –الوهبة 
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٨٤٤  

אאאא 

  السلام عبدمحمد عبد العال   محمود مصطفى. د

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 



مصطفى محمود  محمد عبد العال عبد  .د  الآثار التكافلية للوقف وإمكانية فعيله في الوطن العربي
  

٨٤٥  

 
 عشـر  أربعـة  طيلة ومارسته الوقف نظام – والإسلامية – العربية اتمعات عرفت

 فى المـدني  اتمع مؤسسات لبناء قاعدة – ما بدرجة يزال ولا – النظام هذا وكان، قرنا
، والصـحية ، التعليميـة  لاقتصادي والاجتماعيا التكافل مجالات مختلف في، العربي الوطن

 جسـدت  الـتي  الاجتماعية المؤسسية الابتكارات أحد كان أنه القول يمكن بل، والخدمية
 الاهتمـام  إلى" الخـاص " الاهتمام مستوى من ونقلته ،الجماعية بالمسئولية الفردي الشعور

  .معا والدولة اتمع تجاه" العام"
 المـدني  اتمـع  مؤسسات بمختلف – وعربيا عالميا – المتزايد الاهتمام سياق وفى
 يضـحى  المؤسسات تلك ودعم بناء في  وإسهاماته الوقف نظام عن البحث فإن ،وفعالياته

، المتنوعـة  بمؤسساته أنه تؤكد النظام هذا حول القليلة لدراساتا أن وبخاصة، ضروريا أمرا
 أحد وأنه، "الاجتماعية المشاركة" أنماط من متميز نمط عن يكشف، العريق التاريخي وبإرثه
  .العربية اتمعات مختلف بين المشتركة القواسم

 في ورهد وتفعيـل ، إحياؤه يمكن – أيضا – النظام هذا فإن، تقدم ما إلى وبالإضافة
  .ووحدته وضته استقلاله دعم وفى، وتطويره العربي المدني اتمع بناء

 الأوقـاف  أمـوال  من معتبرا إرثا – استثناء بلا – العربي وطننا بلدان جميع لدى إن
 الظـل  دائرة في موضوع وهو، مرئي غير الإرث هذا ولكن، والمؤسسية العقارية وممتلكاا

 للـواقفين  الخيريـة  الأغـراض  لمصلحة المطلوبة بالكفاءة غلمست وغير، الأحوال أغلب في
 عنوانا – الأحيان من كثير في – يزال ولا  كان الإرث هذا إن بل، عامة بصفة وللمجتمع

  .والإهمال التأخر على
 وتكـرس ، العربي الوطن في الوقف نظام أداء ضعف خلف تقف كثيرة أسباب وثمة

 مـن  وربما – الأسباب تلك ومن، الاقتصادي رثهلإ والكساد، مؤسساته في الضمور حالة
 المثقفـة  النخب مستوى على به الوعي وانحسار، ذاته الوقف بنظام المعرفة ضمور – أهمها

 العمليـة  الأهميـة  وجوه من رئيسي وجه يبرز هنا ومن، سواء حد على العربية والجماهير
" والتطبيق النظرية" بين الجدلية ةالعلاق إلى بالنظر وذلك العربي الوطن في نظام الوقف لتفعيل
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٨٤٦  

  .الآخر طرفها في ضمور إلى يؤدى المعادلة طرفي أحد في الضمور أن يعنى ما وهو
وإبـراز دوره في التوعيـة   ، عمليـا  العربي الوطن في الوقف نظام تفعيل فإن ثم ومن

) ريـة النظ( العلميـة  المعرفة إحياء يقتضىبالاقتصاد الإسلامي كأحد إفرازات هذا النظام 
 نطـاق  علـى  لممارسته والدعوة بأهميته الوعي عن فضلا، الأوساط مختلف في له المنظمة
  .كله اتمع
   الدراسة أهمية

 أهليـة  كمؤسسة الوقف تفعيل بقضية الاهتمام خلال من الدراسة هذه أهمية تنبع 
مـا في  ومن ثم تقدم نموذجا ها، العربي للمجتمعلاقتصادي والاجتماعي ا التقدم في تساعد

حيث يعـد الوقـف أحـد أدوات التكافـل الاقتصـادي      ، التوعية بالاقتصاد الإسلامي
    -:التالية الاعتبارات ضوء علىوأحد أدوات التمويل الإسلامية ، والاجتماعي

 عناصـر  وبأحـد ، العربية اتمعات مختلف بين المشتركة القواسم بأحد الوعي إذكاء  -١
  ."الوقف نظام" هي أصيلة قاعدة خلال من، جتماعيةالا الممارسة مستوى على وحدا

 مـن  كـثير  تمويل في للإسهام ومستمرا ومستقرا مستقلا مصدرا يوفر الوقف نظام أن  -٢
 مـن  كـبيرا  قدرا يكسبها الذي الأمر، المدنية الأهلية والمؤسسات التطوعية الأعمال
لا للتبشير بفكرة الاقتصاد ويعد ذلك نموذجا فعا، معا والدولة اتمع خدمة في الفعالية

  .الإسلامي
 وثمة، العربي الوطن بلدان مختلف في الحكومية غير والمنظمات الخيري للعمل ميل وجود  -٣

 الحضارية والهوية الذاتية الخصوصية تعكس لصيغة وفقا التوجه هذا تأسيس إلى حاجة
  .ياقالس هذا في كبير بدور يسهم أن يمكن الوقف أن شك ولا، تمعاتنا

  الدراسة هدف
  -:إلى الدراسة هذه دف

تقديم نموذج من نماذج الفكر الاقتصادي الإسلامي التي طبقت خلال عهود الإسلام  •
ومن ثم فهو أحد النماذج التي يمكن أن تحتذي ا الأمة في فتـرة اوـا   ، الزاهرة

لاقتصـاد  وبالتالي يعد هذا النموذج أحد المبشرات بفكـرة ا ، وتخلفها عن الإسلام



مصطفى محمود  محمد عبد العال عبد . د  الآثار التكافلية للوقف وإمكانية فعيله في الوطن العربي
  

٨٤٧  

  .الإسلامي
 بأهميتهو به الوعي وتجديد، الأوقاف بقطاع المنظمة العلمية المعرفة تعميق في الإسهام •

 .لما له من أهمية في التوعية بالاقتصاد الإسلامي، والمعاصرة التاريخية
 في المتنوعـة  أدوارها وعن، الضخمة العريقة المؤسسة هذه عن الكشف في الإسهام •

 والاجتماعيـة  الاقتصادية النواحي من وبخاصة، تاريخه طول على بيالعر اتمع حياة
 اتمـع  في لاقتصادي والاجتمـاعي ا التكافل تحقيق في المؤسسة هذه دور في الممثلة
ومن ثم تسهم بذلك في التوعية بالاقتصاد الإسلامي حيث يقدم أحـد  ، العربي المدني

  .نماذج التطبيق لتلك الفكرة
  :وخطته البحث منهج

 وضـع  ضوئه في يتم والذي، الاستنباطي الوصفي التحليل منهج البحث هذا ينهج، 
مفهوم التكافل الاقتصـادي والاجتمـاعي في الفكـر      توضيح فيه يتم واف نظري إطار

كأحـد نمـاذج التكافـل     بالوقفتتعلق  محددة تعاريفثم يقوم ب، الاقتصادي الإسلامي
 التـاريخي  المكـون  استعراض مع، ي الإسلاميالاقتصادي والاجتماعي في الفكر الاقتصاد

 بالباحـث  تتفرق لا وحتى، العربي الوطن في هتفعيلالاقتصادي والاجتماعي و الوقف لدور
  ، - :التالية المحاور إلى تقسيمه تم فقد الموضوع معالجة في السبل

  التكافل طريق الدولة الإسلامية لتوفير حد الكفاية   -١
   لاجتماعيوا يقتصادلاتحقيق التكافل الاة الوقف كنموذج أد  -٢

   :ويشمل
  والشرع اللغة في الوقف تعريف :أولا 
  الوقف مشروعية :نياثا

  الوقف أنواع: ثالثا
  معا واتمع الدولة لقوة مصدرا الوقف :ارابع

 للـدول  والاجتمـاعي  الاقتصادي التكافل تحقيق فى الوقف لآثار التاريخي المكون: اخامس
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٨٤٨  

  :ويشمل العربية
 بالرعايـة  الوقف نظام اهتمام خلال من والاجتماعي الاقتصادي التكافل تحقيق   - أ

  الصحية
  بالتعليم الوقف نظام اهتمام خلال من والاجتماعي الاقتصادي التكافل تحقيق  - ب
 حد بتوفير الوقف نظام اهتمام خلال من والاجتماعي الاقتصادي التكافل تحقيق   -ج

  الكفاية
   الوقف أداء ومعوقات العربية اتمعات في الوقف منظا تطبيقات واقع: ادسسا

  العربي الوطن في التكامل دعم فيالوقف  تفعيلل يواقعنموذج : سابعا
 يحدثه الذي التكافلي الأثر وبيان العربي الوطن في الوقف دور تفعيل دراسة نإ حيث

 . السابقة المحاور على التعرف يتطلبان - البحث هذا لخطة وفقا - الوقف نظام تطبيق
  التكافل طريق الدولة الإسلامية لتوفير حد الكفاية - ١

التكافل الاقتصادي والاجتماعي توفير حد الكفاية على اعتبار أنـه   استهدف مفهوم
سبب من الأسـباب يسـتوجب تكافـل     لأياتمع وضياع هذا الحق  فيحق لكل فرد 

  .لإعادتهاموع 
حيث بـدأت المؤاخـاة بـين المهـاجرين      نةفي المديوقد كان ميلاد هذا التكافل 

 صلى االله رسول كان: قال عنهما االله رضي عباس ابن عن مردويه ابن أخرجو )١(والأنصار
 المطلب عبد بن حمزة بين فآخى، والأنصار المهاجرين من المسلمين بين آخى وسلم عليه االله
 االله وعبد العوام بن لزبيرا وبين، عفراء بن ومعاذ الخطاب بن عمر وبين حارثة بن زيد وبين
 وسعد عوف بن الرحمن عبد وبين، االله عبيد بن وطلحة الصديق بكر أبي وبين مسعود بن
االله أخوين أخوين  فيتآخوا "قال لهم رسول االله صلى االله  :أصحابه لسائر وقال. الربيع بن

لأخوين وتلى ذلك ذكر نحو عشرين من ا أخيطالب وقال هذا أبي ثم أخذ بيده على  بن 

                                                           

  .٢٩٩ص  – ١٩٨٧ –الهند-دار عليكرة –الرحيق المختوم فى سيرة خاتم المرسلين  – يالمباركفور  )١(
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  ، )١( ."أنصارى ومهاجر
بلغت درجة من الإيثار حيث كان الأنصاري يؤثر أخاه المهـاجر   التيتلك المؤاخاة 

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  m على نفسه حتى نزل فيهم قـول االله تعـالى   
¨  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©²  ³    ¹  ¸  ¶  µ  ´

½  ¼  »  º  Â  Á  À  ¿  ¾  Æ  Å  Ä  Ã    È  Ç
 Ê  É Ì  Ë  Í  Î  ÏÐ    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

Ø  l )٢(.   
تحقيق هذه الدرجة العالية مـن الإيثـار    فيإلا أن الإسلام لا يعتمد "بن كثير ايقول 

إنما يستحث نفس المؤمن ليوقظ فيهـا الـدوافع   ، والتكافل على الأوامر الصارمة الملازمة
فقد قال رسول االله صلى االله عليه ، ن مالتحمل المسلم على أن يجود بما لديه م التيالإيمانية 
ومن كان له فضل زاد فليعد ، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا فضل له"وسلم 

فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحـدنا   الراويقال " به على من لا فضل له 
  ، )٤( ." )٣(من فضل

الإنفاق يكون بقدر تحقيق الكفايـة   وهو أن التكافليإلا أن هنالك حدود للإنفاق 
للفقير بحيث يعطى الفقير ما يستأصل به شأفة فقره ويقضى على أسباب عوزه وفاقتـه ولا  

كثير من الخراسانيين أن الفقير والمسكين و يحوجه إلى الزكاة مرة أخرى فقد قال العراقيون
   )٥( .على الدوام يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية

فإذا كان الفرد المحتاج عادته ، يعطى للفقير ما يكفيه ويقوم بحاجته"ويقول أبو عبيد 
                                                           

  .٢٨٣ص ، ١٩٨٨، القاهرة، دار الريان للتراث، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي   )١(
  .٩-٨آية ، سورة الحشر  ) ٢(
    .١٧٢٨برقم ، ٣/١٣٥٤، رواه مسلم في صحيحه   )٣(
 –دار الريـان للتـراث القـاهرة    –تفسير سورة الحشر  –الد الرابع  –تفسير القرآن العظيم  –بن كثير ا   ) ٤(

   . ٥٦٧ص  – ١٩٨٥
  . ١٩٣ص  – ٦ج  –مرجع سبق ذكره  –اموع شرح المهذب  – يالنوو  ) ٥(
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ويكون ، قلت قيمة ذلك أم كثرت، أعطى ما يشترى به حرفته أو آلات حرفته الاحتراف
ويختلف ذلك باختلاف الحـرف والـبلاد   ، بكفايته يفيقدره بحيث يحصل له من ربحه ما 

فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شـيئا مـن   ، والأشخاصالأزمان 
   )١("  بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة  فيأعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله ، أنواع المكاسب

تحول بين المـرء   والظروف التي الاستثنائيةوهى إشارة هامة لأبى عبيد نحو الظروف 
والتطوعيـة  ، خلال الأدوات التكافلية الفرضية وهى الزكاةوتحقيق كفايته ويتم ذلك من 

  ، .أدوات الصدقات التطوعية يوتشمل باق
، وعلى هذا الأساس إذا كانت موارد اتمع تعجز عن توفير حد الكفاية لكل فـرد 

وهناك من يزيد اسـتهلاكه عـن   ، بمعنى أن يكون هناك من لا يجد الاستهلاك الضروري
وفى ذلك يقـول الرسـول   ، كل الوجوه إن الإسلام لا يقر ذلك فيف، الحاجات الأساسية

  .)٢( ."من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم بيما آمن "صلى االله عليه وسلم 
تربى عليها صـحابة رسـول االله    التيولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إن المفاهيم 

د أحد أفرد اتمع للحاجـات  حالة فق فيصلى االله عليه وسلم لا تعترف بالملكية الخاصة 
إذا بات "وفى ذلك يقول عمر بن الخطاب  ، تقيم صلبه ومنها الحاجة للطعام التيالضرورية 

عجبت لمن لم "ذلك  فياالله عنه  رضي الغفاريويقول أبو ذر " مؤمن جائع فلا مال لأحد
   )٣( ." ؟ يجد القوت فى بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه

نجد معه ولو فردا  الذيالوقت  فيذلك فإنه إذا شاع الغنى بمستوياته المتعددة ونتيجة ل
فإن هذا النمط من توزيع الـدخل  ، اتمع محروما من إشباع حاجاته الأساسية فيواحدا 

 فيومدعاة أيضا لاختلال الولاء ، وغير معترف به من جانبه، مدان من وجهة نظر الإسلام
                                                           

هـ ١٣٩٥ –القاهرة  –تبة دار الفكر مك –تحقيق محمد خليل هراس  –الأموال  –أبو عبيد القاسم بن سلام   ) ١(
  . ٢٥٤ص   –م ١٩٧٥/

  .٧٥١رقم، ١/٢٥٩الطبراني في المعجم الكبير أخرجه   ) ٢(
-١٩٦٥-٢ط –  -دمشـق   -الدار القومية للطبـع والنشـر   –اشتراكية الإسلام  – يمصطفى السباع.د  )٣(

  .٢٨٩ص
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فإن " كيف أصلى وأنا جائع"انت هناك صحة للمقولة الشهيرة فإذا ك، نفس الفرد للدولة
تصبح أصح وهو ما حذر منه أبو " إليه وأنا جائع  أنتميكيف أدافع عن الوطن أو "مقولة 

  .االله عنه رضي الغفاريذر 
حيث توفر ، الدولة الإسلامية فيومن هنا تأتى أهمية التكافل الاقتصادي والاجتماعي 

تعمل على تقدم اتمع وتنميته وتصبح هنا  وبالتالي، اتمع فيللأفراد  هذا الحد من الكفاية
 الذيهذا المفهوم ، الدول الإسلامية فيثمة ضرورة لاتخاذ كافة التدابير لتحقيق هذا التكافل 

ومن ثم  . ومواجهة التخلف، يساعد على تقدم اتمع ويسرع بخطوات سريعة نحو التنمية
ويتناسب تقدم اتمع وتأخره بقوة أو ضـعف التكافـل   ، ة بتطبيقاتهتتأثر الدول الإسلامي

  .طردياالاقتصادي والاجتماعي تناسبا 
  الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التكافل اة الوقف كنموذج أد  - ٢

لقد بدأ الإسلام فجعل التكافل علاقة تربط بين المرء ونفسه فجعل الفرد مسئولا عن 
 فيولقد كلفه أن يمتـع نفسـه   ، ويكفها عن شهواا، ويطهرها نفسه أمام االله أن يزكيها

، لا تفسد الفطرة وأن يمنحها حقها من العمل والراحة فلا ينهكها ويضـعفها  التيالحدود 
وبـذلك يقـف   ، وفى مقابل حرية الاختيار قرر الإسلام حرية التبعة فكل إنسان وعملـه 

  .الإنسان من نفسه موقف الرقيب والكفيل
 الذيحقيقته تكافلا بالمعنى الواسع  فيظاهره إلا أنه  فيافل وإن كان فرديا وهذا التك
ميدان اتمع لأن  فيإعداد له  هيإنما ، ذلك أن تربية الفرد على هذا النحو، يعنيه الإسلام

ينتقل الإسلام يوجه الفرد بعد هذه الخطوة إلى الإيثار والتعاون والتكافل مع الجماعة وذا 
حيث تنشأ واجبات مالية إذ يقرر الإسـلام النفقـة   ، من الفرد إلى الأسرة -التكافل  -

ثم ينتقـل إلى  ، ويقرر معه نظام التوارث بين الأقرباء، محيط الأسرة فيللعاجز على القادر 
، لأن ثمرة عمله عائدة على الجماعة، محيط اتمع فيتحقق تكليف الفرد بحسن عمله الخاص

  .الجماعة أو على الدولة النائبة عن الجماعةولكل فرد حق العمل على 
إنما هو نظـام إعـداد   ، أصله فيأو صدقة ، الإسلام ليس نظام إحسان فيفالتكافل  

وقد جاء رجل إلى الرسول صـلى  ، شيءوقبل كل  الذاتية أولاوإنتاج تنشأ عنهما الكفاية 
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أ له فأسا وطلب منـه أن  فلم يعطه مالا إنما هي، االله عليه وسلم يسأله وهو قادر على العمل
كما كلفه أن يعود إليه ليرى عمله وكيف ، يذهب فيحتطب ا فيبيع ما احتطب فيعيش به

وبذلك قرر مبدأ حق العمل للقادر وحقه على ، حاله فهو قد هيأ له أداة العمل وهداه إليه
صـورته   في تيسير وسيلة العمل وأداته تطبيقا لمبدأ التكافل بين الفرد واتمـع  فيالدولة 

   )١( .الكاملة الشاملة
التطوعيـة  أدوات التكافل الاقتصـادي والاجتمـاعي   لأحد استعراض  يليوفيما 

  - :،فى الدولة الإسلاميةكأحد نتاج وثمار الفكر الاقتصادي الإسلامي )  الوقف(
  واصطلاحا  لغة الوقف  :أولا

 وكلـها ) االله سبيل في العين بذل( والتسبيل التصرف عن الحبس هو اللغة فى الوقف
    )٢( .الوقف فى صريحة

، الجمهور تعريف أهمها تعاريف المسلمين فقهاء عند له يوجد الاصطلاح في والوقف
 ،تعـالى  االله ملـك  إلى صـاحبها  ملك من وخروجها ،الناس ملك عن العين حبس بأنه

 ـ معينـة  أرضا يقف من فإن لذلك وطبقا ،البر جهات من جهة في بريعها والتصدق  ىعل
 أن لـه  يجـز  ولم ،االله ملك إلى وانتقلت، ملكه من الأرض هذه أخرج قد يكون الفقراء
، وقفه في الرجوع له يجوز لا حتى التبرع هذا ولزم، ملكها ينقل تصرف بأي فيها يتصرف

 مـدة  الوصـية  عـن  يرجع أن للموصى يجوز حيث، الوصية عن الوقف يختلف هذا وفى
   )٣(.حياته

   قفالو مشروعية  :انيثا
 وقد، تعالى االله إلى التقرب واقفه قصد ما الثواب وفيه، وجائز مشروع عمل الوقف

 العبـادات  وأفضـل  أسمـى  مـن  وجعله، فيه المسلمين ورغب إتباعه على الإسلام حث
                                                           

  .٦٥ص -١٩٨٧ – ٧ط   -القاهرة  –دار الشروق  – إسلاميةدراسات  –سيد قطب    ) ١(
  .١٩٩٩، ٨.٣الإصدار، ليزر اسطوانة، المحدث موسوعة، القرآن ألفاظ مفردات ،الأصفهاني  )٢(
  .٦٢٣ ص ،الثاني الد ،هـ١٣٢٤ ،القاهرة ،السعادة دار ،المبسوط ،يالسرخس سهل بن محمد بكر أبو  )٣(
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 منها الفقهاء استدل عامة نصوص الكريم القرآن وفى، للثواب وأبعثها والقربات والمندوبات
 االله رضوان والتابعين الصحابة وأفعال النبوية السنة فصلته ما وأيضا، الوقف مشروعية على
  .عليهم

 إلى الداعية العامة بالنصوص الوقف مشروعية على الفقهاء استدل، الكريم القرآن فى
 اتمـع  بمصـالح  العنايـة  في الأمـوال   وبذل ،الفقراء حقوق ورعاية والتطوع ،الإنفاق

  m A C  B  G  F  E  DH  K  J  I  L  تعـالى  قوله مثل وذلك، الإسلامي
  Q  P  O  N  Ml )١(   

md  c  l  k  j  i  h  g  f  e    m  تعالى وقوله
o  np  v  u  t  s  r  q  {  z  y  x  w|    �  ~  }

¢  ¡    £l .)٢( 
 جهـات  في المال إنفاق والوقف، البرو الخير وجوه في الإنفاق يفيد الآيات عموم إن

  .البر
 االله صـلى  الرسول بحديث، الوقف مشروعية على الفقهاء استدل، النبوية سنةال وفى

 أو، به ينتفع علم أو، جارية صدقة ثلاث من إلا عمله انقطع آدم ابن مات إذا" وسلم عليه
 مـن  غيره فإن، العلماء عند الوقف على محمولة الجارية والصدقة، )٣( "له يدعو صالح ولد

   )٤( .ومنافعها أعياا عليه المتصدق لكيم حيث، جارية ليست الصدقات
 روى ما ذلك من، الخصوص على الوقف في الواردة بالنصوص كذلك استدلوا كما

 بـن  عمرو عن البخاري أخرج وقد .له أرضا االله سبيل في وقف وسلم عليه االله صلى أنه
، البيضـاء  هبغلت إلا وسلم عليه االله صلى االله رسول ترك ما" قال أنه المصطلق بن الحارث

                                                           

  .٩٢، آل عمران   )١(
  .٢٦٧ – البقرة  )٢(
  .١٦٣١برقم ، ٣/١٢٥٥في صحيحه  مسلم أخرجه  )٣(
  .٦٢٧ ص، مرجع سبق ذكره ،المبسوط ،السرخسى سهل بن محمد بكر أبو  )٤(
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  )١( ." صدقة تركها وأرضا ،وسلاحه
 حـبس  إلا، مقدرة ذا الصحابة من أحدا أعلم ما" الأنصاري االله عبد بن جابر وقال

 ابـن  عن أيضا وكذلك"  توهب ولا ،تورث ولا، تشترى لا، موقوفة صدقة ماله من مالا
 أصـبت  هللا رسول يا فقال، خيبر أرض من أرضا أصاب عمر أن" عنهما االله رضي عمر
 فبمـا ، وجـل  عـز  االله إلى به أتقرب أن وأردت، منه أنفس مالا قط أصب لم بخيبر مالا

، يبتاع ولا، أصلها يباع لا أنه غير، ا وتصدقت، أصلها حبست شئت إن( فقال، تأمرني؟
، أصلها يباع لا إنه :الشهيرة وثيقته وكتب، عمر ا فتصدق قال)  يورث ولا، يوهب ولا
، االله سبيل وفى، الرقاب وفى، القربى يوذو، الفقراء في ا وتصدق، يورث لاو، يوهب ولا
 مشروعية في أصل هذا عمر حديث :الفتح في حجر ابن قال، )٢( .والضيف، السبيل وابن

 الأولى إنـه  وقـالوا  ،الاستمسـاك  أشد النص ذا الفقهاء جمهور استمسك وقد، الوقف
    )٣( .بالأخذ

   الوقف أنواع  :اثالث
 يميز، )حكومي( رسمي أو قانوني تقسيم إلى تحول ما سرعان للوقف عرفي تقسيم ظهر

  - :أنواع ثلاثة بين
  :) "الأهلي( الذرى الوقف"  :أولها 

 يكـون  أن ويجـب  وذريته، الواقف لأقرباء لاجتماعيا التكافل تأمين منه والمقصود
  .ةالاجتماعي والمؤسسات، كالفقراء تنقطع لا خير جهة إلى آخره
  :"الخيري الوقف:  "ثانيهما

 على للصرف – الواقف شرط حسب آل أو – ابتداء مخصصا ريعه كان ما به وقصد
                                                           

  .٢٥٨٨برقم  ٣/١٠٠٥أخرجه البخارى في صحيحه   )١(
  .١٦٣٢برقم، ٣/١٢٥٥ومسلم في صحيحه ، ٢٥٨٦برقم، ٢/٩٨٢في صحيحه  البخاري رواه  )٢(
 البـابي  مصطفى مكتبة ،الأخيار سيد أحاديث من الأخبار منتقى شرح الأوطار نيل ،الشوكاني علي بن محمد  )٣(

  .٢٦٥ صفحة ،الثالث الد ،هـ١٣٤٧ ،القاهرة ،الحلبي
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 فهو، الخ… المستشفيات أو، المساجد أو، كالفقراء تنقطع لا التي الخيرية الجهات من جهة
  .الاجتماعية الجهات لجميعالاجتماعي  التكافل لتمويل
  :"المشترك الوقف" :ثالثهما

    )١( .خيرية وحصة أهلية حصة فيه فيكون، السابقين النوعين بين يجمع الذي وهو   
 فقـه  في معروف غير تقسيم هو، ومشترك، وخيري أهلي إلى الوقف تقسيم أن على

    )٢( .الأوقاف على سيطرا لتسهيل الحكومات ثبتته عرفي تقسيم هو وإنما، الوقف
   معا تمعوا الدولة لقوة  مصدر الوقف  :ارابع

 التكافـل  لتحقيـق  الكافيـة  الموارد توفير على الزاهرة العصور عبر الوقف قام لقد
 دائـرة  من وتخرجه، الاقتصاد وتوازن، تنمى الوقوفات إن حيث، لاقتصادي والاجتماعيا

، والعـاجزين  الضعفاءو ،الفقراء إلى الأغنياء من أو، الجماعي النفع دائرة إلى الفردي النفع
 مواقـع  إيجـاد  إلى يـؤدى  حيـث ، متتابعة وأجيال، طويلة سنين مدى على والمحتاجين

 أو واحـد  فرد على مقصورة كانت أن بعد العموم لفئة أو، عامة منفعة ذات ومشروعات
 أفراد بينلاجتماعي ا والتضامن، التعاون روح إشاعة في ويساعد يساهم مما، محددين أفراد
  .لاقتصادي والاجتماعيا التكافل أجل من مشتركة مادية قواسم ووجود، اتمع

 ضمن، معا والدولة اتمع بين مشترك مجال بناء في الوقف نظام  فاعلية صبت ولقد
 صـالح  في يكـن  لم النظام هذا لأن ذلك، بينهما للعلاقة الحاكم التضامني التعاوني الإطار
 لم كما، الدولة وإضعاف ،اتمع تقوية إلى يؤد لم فهو، الآخر الطرف حساب على طرف
 التوازن تقوية في دوره تركز وإنما، الاجتماعية الحريات حساب على الدولة تضخم إلى يؤد

 .اتمـع  ـا  يحتمي مواجهة جبهة لبناء وليس، مشترك مجال بناء في الإسهام عبر بينهما
 بنائها في تسهم التي العامة التضامنية القاعدة تلك هو، المشترك اال معنى فإن ذلك وعلى

                                                           

  .٢٢٦ص، مرجع سبق ذكره، الإسلام اشتراكية، السباعي مصطفى.د  )١(
، ١٩٢٦ ،القـاهرة  ،الحلـبي  البـابي  مصـطفى  ،الأهلي الوقف ولح قديمة محادثات ،الكوثري زاهد محمد  )  ٢(

  .١٤٠ص
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 والأنشـطة ، المبـادرات  مـن  العديد عبر وممثليها، الدولة سلطة ومن، اتمع من عناصر
 الوقت في وتضمن – والمعنوية المادية – العمومية المنافع تحقيق تستهدف التي والمشروعات

 مـع  مواجهة حالة في اتمع وضع وعدم، اتمع إرادة إلغاء من الدولة تمكين عدم نفسه
  )١( .الدولة

 منظومة تؤديه الذي الدور ضمن، المشترك اال بناء في الوقف نظام إسهام ويندرج
 يتشـكل  حيث، الحكومية غير المنظمات ضمن، لاقتصادي والاجتماعيا التضامن أعمال
 الرؤيـة  في والدولـة ، اتمع بين العلاقة لهذه الحاكم التعاوني الإطار ضمن المشترك اال

  .الإسلامية
 تقـوم  التي للمؤسسات مستقلة شخصية يوفر أن يستطيع، الوقف نظام فإن ثم ومن

 الهيكـل  إن حيث، المسلم اتمع لبناء، والاجتماعية والعلمية والثقافية، الدينية الرعاية على
 من يكون، اللازم التمويل توفير على يعمل والذي، الواقف يؤسسه الذي المستقل الإداري
 مهمتـه  أداء في الاستمرار له ويتيح، الدولة عن وماليا، إداريا وقفال استقلال تحقيق شأنه
 جوانب في تغطيته تم عبئا هناك أن تعتبر ذلك في والدولة ،الدولة تدخل عن بعيدا، المحددة

  .للإمام الشاملة التنمية تدفع وبالتالي، والاجتماعية، الاقتصادية المتطلبات
 أنـه  فى تمثلـت ، الوقف لنظام النهائية لةالمحص أن يتضح ،السابق العرض خلال ومن

  .معا والدولة، اتمع من لكل ،مزدوجة قوة مصدر
 أهليـة  وأنشطة، مؤسسات من وفره فبما، اتمع لقوة مصدرا كونه حيث من أما
  .وخاصة عملية حاجات بتلبية وقامت ،تلقائية بطريقة ظهرت

 خـدمات  بـأداء  القيام اءأعب من عنها خفف فبما، الدولة لقوة مصدرا كونه وأما
 القيـام  علـى  أعانتها موارد من ،ذاا للدولة عبأه وبما، لاقتصادي والاجتماعيا التكافل
 الدولة احترام أن عن فضلا هذا الدفاع بواجب والقيام، الأمن حفظ في الأساسية بوظائفها
 يقوى أن نهشأ من هو عليه والمحافظة، دعمه فى وممثليها، رموزها ومشاركة، الوقف لنظام

                                                           

 ،السياسـية  والعلـوم  الاقتصاد كلية ،دكتوراه رسالة ،مصر في والسياسة الأوقاف ،غانم يالبيوم إبراهيم.د  )  ١(
  .٢٥٢ ص ،١٩٩٧ ،القاهرة جامعة
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  .باتمع علاقتها ويوثق، نفسها الدولة سلطة شرعية من
 لاقتصادي والاجتماعيا التكافل تحقيق في الوقف لآثار التاريخي المكون :اخامس
  العربية للدول

 للأمـة  يحفـظ  أن استطاع التطوعية وجهوده، الأهلية ومؤسساته، الوقف نظام إن
 حضـارة  حفظ في بذلك النظام هذا وأعان، التقدم رسالة أمانة حمل في، دورها الإسلامية

  .وتطويرها، ورعايتها، الأمة
، الشاملة التنمية لتحقيق، وتكافليا، وإداريا، فكريا الملائم المناخ للأفراد حفظت فقد

، وملبس، ومأوى، سبيل من ،الاجتماعية الرعاية المعوزين للفقراء الوقف نظام ضمن حيث
 ،والمعاهد ،المدارس في الفكرية للحرية ضمانات للجميع توفر كما ،شرب ومياه، ودواء

 سـبحانه  الحـق  عند لها المحتسبين الوقفين وشروط ،لضوابط إلا تخضع لا التي والجامعات
  .وتعالى

 بنظـام  صـلة  ولهـا  إلا المسلم اتمع في الحياة جوانب من جانب يوجد يكاد ولا
 التكـافلي  الأثـر  علـى  البحث هذا لخلا من التركيز ويتم، بعيد أو قريب من الأوقاف

 علـى  للوقـف  أخـرى  آثارا هناك أن عن الطرف غاضين غير ،والاجتماعي الاقتصادي
 الآثـار  علـى  التركيـز  أسباب يلي فيما ونستعرض عموما والفكري السياسي المستوى

  -:التالية النقاط في والاجتماعية الاقتصادية
 ونـتج  المادية الأنانية روح فيها سادت سوية غير العربية اتمعات في عادات نشأت

 من يمتلكه بما الوقف تمكن وقد، المختلفة الاجتماعية المستويات بين الطبقية الصراعات عنها
 اتمـع  أفراد بين والتواد التراحم روح وشيوع الاجتماعي التضامن مبدأ بسط من مرونة
 .الاجتماعية الأمراض من وحمايته

 العربية البلاد في وبخاصة -الحكومات  بدأت المنصرم القرن من الثمانينيات بداية منذ
 سياسـة  إتبـاع  مـع ، فيها للمواطن الأساسية العامة الخدمات بعض أداء عن تتراجع -

 العربيـة  الدول بعض فى تخلت الذي المناخ هذا في، بداخلها الهيكلي الاقتصادي الإصلاح
 حـدة  وتخفيـف  والصـحة  التعليم( ديةوالاقتصا الاجتماعية الرعاية دعم في مهامها عن
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  .الوقف دور أهمية تصاعدت) وغيرها...الفقر
 الخـدمات  مـن  بكثير واضطلاعه، المعاصر بشكله القائم الدولة مفهوم وجود رغم
 المسـاهمة  في الحقيقي دوره الوقف إعطاء توجب للدول المالية الظروف أن إلا، الاجتماعية

 لا الأمـة  أثرياء قبل من المشاركة وهذه ،الاجتماعية يةوالرعا الاقتصادية الحياة جوانب في
 النفـوس  في الانتمـاء  قـيم  ترسيخ إلى تؤدي ما بقدر الحكومات عن الأعباء تقليل تعني

 همـوم  تبني في الفعالة للمشاركة استعدادا أكثر الأمة أفراد وجعل، الكلي المسلم للمجتمع
 والدولـة ، الدولة جهود على اعتماداً لناسا لدى الشائعة تكاليةالا من والتخفيف، اتمع
 .فقط

 وهى والاجتماعية الاقتصادية الآثار من متخصصة زوايا دراسة على البحث يشتمل
 والحراك. اتمع بنية في) الاجتماعي الحراك( بظاهرة يسمى ما الوقف يحدث حيث، التعليم

 يكـون  وقـد ، ..الطبقة نفسي في آخر إلى مركز من الأفراد انتقال: به يقصد الاجتماعي
 التعلـيم  مكن ولقد، أعلى اجتماعية طبقة إلى اجتماعية طبقة من الأفراد انتقال وهو رأسياً
 مفهوم وفق رأسيا أفقياً منه المستفيدين طبقات تغير من والوقفية الاجتماعية الرعايةو الوقفي
 والعلميـة ، ةالاقتصـادي  المسـتويات  تحسين على الوقف نظام فساعد، الاجتماعي الحراك
 مستوى تحقيق في هام دور من لها وما الصحة محور أيضا ،اتمع أفراد من لكثير والثقافية
 توفير الثالث المحور وفى ،العمل على والقدرة بالقوة الصحة ارتباط حيث من مرتفع معيشة
 ـ محدودة بأيد حبسها وعدم الثروات في عادلً توزيع الوقف ففي ،للفقراء الكفاية حد  امم

 من جهة على موقوفاته غلة بتوزيع يوصي عندما الواقف لأن، الناس بين تداولاً أكثر يجعلها
 على بالنفع يعود مما، به المالك استئثار وعدم المستفيدة الجهة على المال توزيع يعني، الجهات
   .المسلم اتمع في الفقراء

 الأهـداف  تحقيق إلى طرقت الإسلامي الوقف نظام أن، التاريخية عائالوق تأثبت وقد
، والعميـان  للمقعدين وأخرى، واللقطاء، لليتامى أوقاف خصصت فقد، جميعا الاجتماعية

، المساجين أحوال لتحسين أوقاف أوقفت كما، والكساء، والسكن، الغذاء فيها لهم يتوفر
 لتزويـد  وأخـرى ، الشـباب  لتزويج أخرى مؤسسات وأوقفت، وتوجيههم، وتغذيتهم
 يتهامسون من بترتيب، نفسيا المرضى لعلاج وأوقاف، للأطفال والسكر، ليببالح الأمهات
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 حول المهموسة الكلمات وتدور، ذلك يقصدون لا وكأم يسمعهم بحيث، المريض وراء
 قد بل، المعسرين ديون لتسديد أوقاف خصصت كما .المريض شفاء قرب في الطبيب رأى

، المريضـة  الحيوانات علاج مؤسسات ومنها، انللحيو المناسبة الرعاية بتوفير أيضا اهتمت
   )١( .الأليفة الحيوانات ورعاية، العجز عند ورعايتها، وإطعامها

 نظام مفهوم مع يلتقي الاقتصادي والاجتماعي التكافل مفهوم أن، لنا يظهر وبالتالي
، اتمـع  أفـراد  بعض كفالة على تعمل والعينية، النقدية الأموال رؤوس أن ذلك، الوقف
 يضمن ،عليه للقادرين العمل ويئة، العاجزين خلل وسد ،منهم الضعفاء عن الأضرار ودفع
 إذ، ببعض بعضهم اتمع أفراد بين تربط التي والثقافية والاقتصادية الروحية العلاقات تآزر
 الخـالق  فيـه  استخلفهم فيما اتمع أفراد جميع اشتراك مبدأ على يعتمد الوقف نظام أن

 أو، مؤقتـة  بصفة يعجز من كفالة ضرورة يجعل مما، وخيرات ،ثروات من، وتعالى سبحانه
  .خارجية لأسباب يعول ولمن، له الكفاية حد توفير عن دائمة

 المـدى  طويل مناسب حل إيجاد في يسهم مهما، تمويليا موردا يقدم الوقف نظام إن
 يتميـز  أسـلوبا  ونـه ك عن فضلا، لاقتصادي والاجتماعيا التكافل أوجه مختلف لتمويل

 ومقصـود  شـامل  حشـد  على يعتمد لأنه ذلك، هدفه تحقيق في الذات على بالاعتماد
 لوقفها المدخرات من المزيد بذل على العائلي القطاع تشجيع خلال من، المحلية للمدخرات

 الفطـري  المال حب سيطرة ويحارب، الاكتناز يحارب فالوقف، التكافل أوجه مختلف على
 مكتنزة عاطلة أحباس من الأموال رؤوس تحويل على الوقف تنظيم يعمل حيث، لأصحابه

  .التنمية لتحقيق أوقاف إلى التنمية في الإسهام عن أصحاا بعيدة لدى
 إسهامات خلال من، التاريخ مدار على به يعتد مهما دورا الوقف مؤسسة أدت وقد

، ومستمر، دائم تيار أنه عتبارا على والاجتماعي، الاقتصادي التكافل تحقيق فى الوقف نظام
 التكافل أوجه مختلف إلى التطبيق فترة خلال توجيهها تم التي، التمويلية الموارد من ومتجدد

   -:التالي النحو على  يتضح كما
                                                           

 ص، ١٩٩٧ ،القاهرة ،الإسلامي للاقتصاد كامل صالح مركز ،اتمع تنمية في الوقف أثر ،مشهور نعمت.د  )  ١(
٩٢.  
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  الصحية بالرعاية الوقف نظام اهتمام خلال من لاقتصادي والاجتماعيا التكافل تحقيق  -أ
 أن علـى  وعقليا، بدنيا قادر كإنسان وتنشئته، لمالمس صحة برعاية الوقف نظام اهتم
 بالعنصـر  حضارية كمنظومة الإسلام اهتمام خلال من وذلك، وكرامة، بحرية يعيش

 إنشـاء  علـى  الواسـعة  الأحبـاس  المسلمين أغنياء وقف فقد لذا، وترقيته البشرى
 ماك، والتمريض، الطب مهنة أوقافهم فعضدت التعليمية الطب وكليات، المستشفيات

 ،بالطـب  المرتبطة الأخرى والعلوم، والصيدلة، الطب مهنة تطور  على بسخاء وقفوا
 أو ،العافيـة  وبـدور  ،الشـفاء  دور باسـم  الموقوفة الصحية امعات عرفت وقد

  .البيمارستانات
 ،مكان أو دار بمعنى ستانو ،مريض بمعنى بيمار من تتكون فارسية كلمة والبيمارستان

 عبد بن الوليد الخليفة وقف هو الإسلام في أوقفت التي ارستاناتالبيم أول كانت وقد
 ،الثابـت  أنواعـه  مـن  واشتهر ،م ٧٠٧ هـ ٨٨ عام في الأطباء فيه وجعل ،الملك

 والأوبئـة  الأمـراض  ظـروف  بحسـب  لآخر مكان من ينقل كان الذي والمحمول
 ٨٧٢ هـ ٢٥٩ عام طولون بن أحمد أوقفه الذي العتيق البيمارستان ويعد .وانتشارها

 في  جعلتـه  الطب من ضروبا فيه أدخل حيث، الطبية الوقوفات أشهر من مصر في م
   )١( .المستشفيات أرقى مستوى
 إلى نسـبة  المنصوري للبيمارستان رصدت التي تلك، أيضا الأوقاف هذه ضمن ومن

، والصغير، الكبير والمملوك، الملك لعلاج هـ٦٨٢ سنة أنشئ الذي، قلاوون المنصور
، والنساء ،والجراحة، والرمد ،للحميات  :أقسام أربعة إلى مقسما وكان، والعبد، لحرا

  .والخدم ،والصيادلة ،الأطباء له وعين ،كاملا فرشا مريض لكل وخصص
 وقدرت، وكسوة، منحة تلقى وخرج برئ ما إذا المريض وكان ،كبير بمطبخ زود كما   

 للطب مدرسة به وألحقت، آلاف بعدة احدالو اليوم في المستشفى يعالجها التي الحالات
    )٢( .الطلبة به لينتفع الطب في درس لإلقاء الأطباء رئيس فيها يجلس

                                                           

  .٦٦ ص، ١٩٩٢ ،بيروت ،المعرفة دار ،الإسلام في مارستاناتالبي تاريخ ،عيسى أحمد.د)  ١(
  .٨٨ص ، مرجع سبق ذكره، تنمية اتمع فيأثر الوقف ، نعمت مشهور.د)  ٢(
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 إنشـاء  خـلال  من للمسلمين الصحية الرعاية بتوفير الوقف نظام اهتمام ظهر قد و
 بـأداء  تقوم لكي بالمستشفيات المسلمين عناية من بلغ ولقد، المستشفيات من العديد
 كانـت  أنه، اتمع صحة تطور في وتساهم ،متكاملة بصورة مرضاهم نحو تالخدما
 في تنشـأ  كمـا  ،والمرافق ،الخدمات متكاملة طبية أحياء لبناء الكاملة الأوقاف توقف
 تجـاوزت  المدن بعض في المستشفيات عدد أن حتى، الآن الطبية المدن الحديث العصر
 أي – حينه في – أوروبا في يوجد لم بينما ،واحد وقت في مستشفى خمسين من أكثر

 موظفي وكبار وأعيان، ونساؤهم ،والأمراء ،الخلفاء كان إذ ،منها أيا توازى مستشفى
    )١( .تعالى االله إلى قربة الطبية المعاهد هذه إنشاء على يتهافتون الدولة
 لم حيـث ، بيوم في الفقراء المرضى الصحية بالرعاية هتماملاا الوقف نظام شمل وقد

 وقفـه  كتاب في قلاوون السلطان نص فقد، البيمارستانات على المترددين على يقتصر
 مـن  إليه يحتاجون ما لهم فيصرف، بيوم في الفقراء إلى الصحية الرعاية تمتد أن على

 الأوقـات  من وقت في بلغوا المرضى هؤلاء أن ويذكر، والأغذية ،والأشربة، الأدوية
 الخارجية العيادة عليه نطلق أن يمكن ما على المترددين عدد بلغ بينما، مائتين من أكثر

 إلا ،مبالغة من الرقم هذا في يبدو مما وبالرغم، نفس آلاف أربعة حوالي ،للبيمارستان
 الرعايـة  تـدعيم  في الموقـوف  البيمارستان أهمية مدى عن واضحة صورة يعطينا أنه

 في تمثلت إسلامية مؤسسة لخلا من ،الشعب فئات لمختلف التكافل وتحقيق ،الصحية
  ، )٢( .الوقف نظام

  بالتعليم الوقف نظام اهتمام خلال من لاقتصادي والاجتماعيا التكافل تحقيق -ب
 مـن  انطلاقا الوقف نظام قام حيث، وحاسما، شموليا التعليم مجال في الوقف دور يعتبر   

 وإيواء ،الأساتذةو ،الكتبب وتزويدها ،وتجهيزها، للتعليم أماكن إيجاد إلى الأمية محاربة
 بالمسـجد  الملحـق  الكتاب هي انتشارا المدارس أكثر كانت وقد، المغتربين الطلاب

                                                           

دار النهضة ، م١٥١٧-١٢٥٠/هـ  ٩٢٣-٦٤٨مصر  فيالأوقاف والحياة الاجتماعية ، محمد محمد أمين.د  )  ١(
  .١٦٩ص ، الطبعة الأولى، ١٩٨٠، القاهرة، العربية

  .٢٦٠ص ، مرجع سبق ذكره، مصر الأوقاف والسياسة في، غانم يإبراهيم البيوم.د  )  ٢(
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٨٦٢  

  .والدين، اللغة قواعد وتعليم، القرآن وحفظ، الإسلام بانتشار لارتباطه
 هـذا  وأن، الـبر  وجوه من ذلك واعتبروا ،العلم طلبة على الوقف الفقهاء أجاز وقد

، العلـم   مرتبة تضع التي النبوية للأحاديث استنادا، االله سبيل في هادالج يعادل الإنفاق
 التعلـيم  علـى  والنفقة ،المدارس إنشاء فإن وبالتالي ،والشهادة، الجهاد قرين والعلماء
   )١(.االله سبيل في الجهاد تعادل
 يقـدر  لم لمـن  خاصة والدراسة، التعليم تنمية في الوقفية الأموال ساهمت فقد وبذلك

 الوقفية الأموال رعت إذ، المنفصلة المدارس في أو، المسجد في ذلك كان سواء، هاعلي
  .المتخصصة العليا الدراسات مراحل حتى الطفولة مرحلة من التكافل عملية
، برسـالتها  القيام من ومكنها، نظامها ودعم، المدرسة أركان الوقف نظام ثبت وقد

 هو عينا أو ،نقدا سنويا أو ،شهريا المدرسة ىعل الموقوفة الأعيان تغله الذي الريع وكان
 ،بالمدرسة الوظائف أرباب مرتبات منه تدفع حيث ،النظام ذا العمل استمرار ضمان
 إقامة من لطلبتها المدارس هذه توفره ما ذلك بين ومن ،الواقف شروط حسب والطلبة
 الحر والبحث ،للعلم ينصرفوا لكي إضافية مصاريف مع يومي بطعام وتجهيزهم ،مجانية
  .المدرسة على وأرصد ،أوقف ما نتيجة
 مـن  والأيتام ،الفقراء الأطفال تعليم أجل من أوقفت التي الأوقاف هناك كانت وقد

  .لذلك معدة مكاتب خلال
 ما كل تحديد على الواقفين حرص خلال فمن ،المدى بعيدة آثار للأوقاف كانت وقد
 المركـز  في المسـاواة  تحقيـق  على التعليمية الأوقاف عملت التعليمية بالعملية يتعلق

 الشعب طبقات مختلف من يأتون الطلبة كان فقد ،اتمع قطاعات لمختلف يجتماعلاا
 من التعليم تنمية الوقف تأثير شمل لذلك بالإضافة ،الواسع نطاقه على للمجتمع ممثلين
 أن علـى  نالواقفو حرص فقد والأموال ،الكتب من وقفهاو ،المكتبات إنشاء خلال
 يرجـع  مكتبة والزوايا ،والجوامع ،المساجد في التعليم وبأماكن ،مدرسة بكل يلحقوا

                                                           

  .٦٤٠ص ،ذكرهمرجع سيق ، المبسوط، يأبو بكر محمد بن سهل السرخس)  ١(
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٨٦٣  

 مثـل  لها متعددة أسماء  اتخذت وقد منهم الفقراء سيما ولا ،والطلاب المدرسون إليها
 المصـدر  هـذا  وسهل الحكمة بيوت أو – العلم ودار – الكتب خزانة – الكتب دار

   )١( .الفئات مختلف من والطلاب ،للأساتذة الكتب على الإطلاع عملية
 الوقف لمساهمة نموذج لهو) القاهرة جامعة( المصرية الجامعة بناء فإن، المعاصر واقعنا وفى
 للمجتمـع  يجتمـاع لاوا يقتصـاد لاا التكافل قوى تدعيم وبالتالي ،التعليم تنمية في

 بنـت  فاطمـة  الأميرة بنائها في ساهمت فقد ،وقفية بأموال الإنشاء تم حيث، الواحد
 الجامعة أرض وقفتو ،أطياا أجود من فدانا ٦٦١ عليها فوقفت ،إسماعيل يالخديو

 وحليهـا  بمجوهراا تبرعت كما ،الدكرور ببولاق قصرها قرب أفدنة ستة ومساحتها
 عـام  بأسـعار  وذلـك  المبنى هذا إقامة في ثمنها لينفق جنيه ألف ١٨ إلى وصلت التي

   )٢( .م ١٩١٤
، لاقتصادي والاجتماعيا التكافل مفهوم، التعليم على الوقف نظام عضد فقد لكوبذ
 ومختلـف ، الإدارة مجـالات  لكـل  مؤهلة بشرية قوى من إليه يحتاج بما اتمع ومد

  .والاجتماعية الاقتصادية النشاطات لمختلف المهنيين بكل أمده كما الوظيفية الأجهزة
 تتلقى بقدر أفواه هناك يكون أن يريد لا سلاميةإ مؤسسة كأي ذلك في شأنه والوقف    

 لا حـتى ، وضته اتمع تنمية في وتأثير بفاعلية وتسعى، تشارك أيد هناك يكون ما
  .أخرى على عالة فئة تكون

 تـوفير  بواجب الوقف نظام اهتمام خلال من لاقتصادي والاجتماعيا التكافل تحقيق   -ج
   الكفاية حد
 لعـدد  الكفاية حد لتوفير  والعملية ،الفكرية الإسهام روافد همأ من الوقف نظام يعتبر
 والنقدية العينية الأموال لرؤوس تحبيس هو الذي الوقف أن ذلك ،اتمع أفراد من أكبر
 لـه  المتفـرغين  العلـم  طالبي أو ،والمساكين ،الفقراء على عينا أو ،نقدا عائدها لينفق

                                                           

  .٨٧ص ، مرجع سبق ذكره، تنمية اتمع أثر الوقف في، نعمت مشهور.د  )  ١(
، ورقة مقدمـة لنـدوة الوقـف   ، صر ومدى التزامه بشرع الوقفقانون الوقف في م، محمد رأفت عثمان.د  )  ٢(

  .١٠٨ص ، ٢٠٠٠/ ٤، القاهرة، الجمعية الخيرية الإسلامية
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٨٦٤  

 تمـام  تحقيق على لهم إعانة هو اتمع أفراد لخدمة المتفرغين من غيرهم أو ،ومعلميهم
 كان حرا أنثى أو كان ذكرا الإسلامي اتمع في فرد لكل حقا يعتبر يوالذ ،كفايتهم

 مسـتوى  رفـع  في أثر من لذلك وبما ،المتاحة اتمع موارد حدود في عليه محجورا أم
  .يقتصادلاا النشاط

 الحاجـات  مـن  الكفاية توفير على يقتصر لا الوقف نظام خلال من الكفاية حد إن
 وقـدرام ، الأفـراد  إمكانيـات  زيادة في الدرجة وبنفس يسهم وإنما، الاستهلاكية

 يـوفره  ما خلال من أو، اختلافها على الإنتاج أدوات توفير خلال من سواء الإنتاجية
 والفنيـة  ،الذهنية القدرات زيادة خلال من أو، علمي أو يدوى أو، عملي تدريب من
 لعمليـة  الملائم المناخ يهيئ الوقف نظام خلال من  الكفاية حد توفير أن كما، فرادللأ

 تخليص إلى السبيل هو واجتماعيا اقتصاديا اتمع أفراد كفاية أن حيث ،والتنمية التقدم
، النـاس  معاش توسيع إن حيث ،الاضطراب من اتمع وحماية ،الانحراف من النفوس
 وتـوفير ، الانتقال سبل وتأمين، الإقامة وأماكن التعليم وإتاحة، المناسب العمل وتوفير
 إنجـاح  إلى يؤدى مما لها وعاء كان الوقف ونظام، الكفاية حد من جميعا وهى، المرافق
  .بكفاءة التنمية عملية

 والرفع البشرى المال رأس نوعية على البعيد أثره له يكون الكفاية حد توفير فإن كذلك   
 الأقـل  الفئات أحوال تحسين في يسهم الكفاية حد توفير أن ذلك، راءالفق إنتاجية من
 بعـد  أفضـل  بصورة منتجة وحدات إلى وتحويلها اتمع في قدرا والأضعف ،حظا

 فإن، الإنتاجي لدورها أدائها من وتحد ،قدراا تعوق ظروف  من يعترضها ما تصحيح
 كـل  فيـه  وتتحـرك  تنمو اجتماعي جو خلق إلى يؤدى فرد لكل الكفاية حد توفير

 الحياة وملامح، الفرد في النفسية الأوضاع يغير أن شأنه من مشترك عمل في الطاقات
 بواجبه والقيام ،الإنتاجية الحياة في المشاركة على بقدرته الفقير شعور إن حيث، حوله
 كـبيرة  ثـروة  ذاته حد في ويعتبر مهملا كما وليس ،اتمع في كعضو االله طاعة في

    )١( .والإسلامية العربية وأمته مجتمعه تقدم في يساهم بشريا اومورد
                                                           

، الكويـت ، الس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، الإسلام والاقتصاد، عبد الهادي النجار.د  )  ١(
=  
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   الوقف أداء ومعوقات العربية اتمعات في الوقف نظام تطبيقات واقع  :دساسا
 السـابقة  بصورته الوقف نظام عن العربية اتمعات معظم فيه تخلت الذي الوقت في
 رويـة لتـهاجم   أدنى دون استدارتو، الوقف فكرة دم التي القوانين وأعدت، الزاهرة
   )١(. ا العمل وتنهى الأهلية الأوقاف
 مـا  ولها إلا أمة توجد لا حيث، السامية الوقف بفكرة تأثرت الأخرى الأمم فإن    
 ،وغيرهـا  والملاجئ، الخيرية والمدارس المستشفيات فكثرت، ومدلولاته، الوقف نظام يشبه

 المتنقلـة  الهبة يحوى الفرنسي المدني فالقانون ،الغربية الدول بعض في المدنية القوانين وسنت
 أو يوصى أن للوالد فيجوز .المسلمين لدى) الأهلي( الذرى الوقف كبير حد إلى تشبه التي
 الائتمـان  صندوق يوجد أمريكا وفى، وهكذا الأولاد باقي ثم ،بعده من للولد العقار يهب
 أوربية أسرة كل أن المعروف ومن .وغيرهم امكالأيت ومحدودة معينة طبقة منه تستفيد الذي

 الخيريـة  للجمعيـات  دخلـها  مـن %  ٢ نحو منتظم وبشكل ،تلقائيا تخصص وأمريكية
 مـا  بعـض  وأمريكا أوروبا في والأثرياء الأعمال رجال ويوقف الحكومية غير والمنظمات
 وقـف  وهنـاك ، البر وأعمال، الخيرية الجمعيات لصالح مالية أوراق أو، عقار من يملكونه
 لـبعض  دواء اختـراع  في للمشاركة وقف وهناك، وغيرها نوبل وجوائز أوربا في للتعليم

 الإسـلامي  الوقف مشروع بتطبيق يلتزمون يدرون لا حيث من أم أي العصرية الأمراض
   )٢( .الاسم ذا يسموه لم وإن

 عربي بعـدما ال الوطن في الوقف نظام ميش إلى أدت الأسباب من عديدا ثمة أن إلا
  -:يلي ما الأسباب تلك أهم ومن، قرنا عشر أربعة قرابة طبق

 المساجد بشئون تعنى حكومية إدارة سوى ليست الأوقاف بأن خاطئ اعتقاد شيوع
 ،بالمؤسسـات  أو ،الأهلـي  بالعمل لها صلة لا لذلك وأا ،والمؤذنين الأئمة من وموظفيها

 ـــــــــــــــــــــ =

  .١٨٣ص ، ١٩٨٣
  .١٣٦ص ، ١٩٩٥، القاهرة، بدون دار نشر، الفقه والقانون أحكام الوقف في، محمد سراج.د  )  ١(
ورقة مقدمـة  ، دعم قضايا الأقليات الإسلامية كيف يمكن استثمار نظام الوقف في، محمد شوقي الفنجرى.د  )  ٢(

  .٢٠ص ، ١٥/٥/٢٠٠١، القاهرة، لندوة الجمعية الخيرية الإسلامية
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  .والإنمائية ،الاجتماعية والأنشطة
 في الاجتـهاد  أو ـا  العناية وعدم، سابقة فترات في الأوقاف أصاب الذي لالإهما
  .ووظيفيا إداريا كفاءا وتدنى ،إصلاحها

 لـه  صلة لا فهو ثم ومن، )عبادية( دينية مؤسسة فقط أنه على للوقف الضيقة النظرة
 ـ اتمـع  مفهـوم  يمستخدم أكثر لدى المدنية والاجتماعية، الاقتصادية بالشئون  دنيالم
 التكافـل  تحقيق في ودوره الوقف نظام إلى الإشارة تقل ولذلك ،الديني للمجتمع كنقيض

 في وذلـك  ،العربيـة  اتمعات في الشاملة التنمية تحقيق ثم ومن، لاقتصادي والاجتماعيا
  .المفهوم هذا من تنطلق التي الدراسات مختلف

 العربيـة  الدول بعض فإن ،ربيةالع اتمعات في الوقف نظام تطبيق لواقع بالنسبة أما
 بالتـدخل  الحكوميـة  لـلإدارة  تسمح أو، الواقف إرادة تقيد قوانين إصدار على عملت
، ولبنـان ، وسـوريا ، والجزائر، مصر منها عربية بلدان في حدث كما إلغائها أو، لتغييرها
 انوك ،)الأهلي( يالذر الوقف بإلغاء قضت قوانين أصدرت الدول هذه ،وتونس ،والعراق
 إن حيث – كله اتمع إرادة مصادرة من وجزء - الواقف إرادة من لقسم مصادرة ذلك
 لزومـه  في" الشـارع  كنص الواقف شرط" قاعدة على الواقف إرادة  احترام شرط هناك

 الحكوميـة  للسلطة الخيري الوقف بإخضاع القوانين تلك قضت كما ،به العمل ووجوب
 بالغة أضرارا ألحق الذي الأمر الوقف مصارف بتغيير اله وسمحت ،الأوقاف وزارة في ممثلة
 منـابع  تجفيـف  ثم ومن ،الاجتماعية الثقة افتقاد إلى وأدى، البلدان تلك في الوقف بنظام
 الخلـيج  لـدول  التعاون مجلس دول في معقودا أملا هناك أن إلا، دوره وتقويض تجديده
 الـذي  الإطار ضمن حاله على ركتهوت الوقف بأحكام خاصة قوانين تصدر لم التي العربية
   )١( .به المتعلقة العامة الفقهية القواعد رسمته

 في النمـوذج  هـذا  نإ حيث، الكويتية التجربة من الاستفادة يمكن الصدد هذا وفى
 والذي، " للأوقاف العامة الأمانة" بتأسيس متميزة نوعية نقلة شهد قد بالأوقاف الاهتمام

                                                           

، مجلة المستقبل العـربي ، "ظام الوقف في توثيق علاقة اتمع بالدولةنحو تفعيل دور ن"، إبراهيم البيومى غانم.د  )١(
  .٤٥ص ، ٤/٢٠٠٠، )٢٦٦(عدد ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية
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٨٦٧  

 النمـوذج  هـذا  خلال ومن ،م١٩٩٣ لسنة ٢٥٧ رقم يالأمير المرسوم بموجب تأسس
 التنموي الدور ويبرز ويتضح ،تنحسر الأوقاف عن النمطية السلبية الصورة بدأت التنموي
 بمـا   الربحي غير القطاع أو الأهلي بالعمل المكثف الاهتمام ضوء على وخاصة ،للأوقاف
   )١( .باتمع تنهض وأنشطة ،مؤسسات من يحتويه

 حيـث  ،العربية  الدول في الوقف نظام تفعيل على معقود أمل هناك يبقى  وبالتالي
 وتثبيتها ،ممتلكاا بوقف العربية الدول بعض تقوم أن للجميع العامة المصلحة سبيل في يبقى
 ،النفطـي  الاحتيـاطي  نضب ما إذا التالية الأجيال ينفع وقفي احتياطي وتكوين الوطن في

 العربيـة  الدول باقي دور ويتبقى ،الوقف نظام في الثقة إعادة في منها إسهاما بذلك ويعد
 وإلغـاء  ،أخـرى  مـرة  الوقف نظام إعادة على وتعمل، الخطى نفس تحذو لكي الأخرى
   .بالدولة اتمع يربط الذي النظام لهذا الأفراد تطبيق دون حالت التي القوانين

  العربية والإسلامية  صور من التطبيق المعاصر لنظام الوقف في بعض الأقطار -
 دور مع الأخذ في الاعتبـار أن ، لصور الوقف في واقعنا المعاصر الأمثلة نوضح بعض

  .الحاضر بالوقت مقارنة أكبر بكثير الماضي في الوقف
-العزيز  عبد للملك الخيري الوقف الأمثلة أبرز من لعل السعودية العربية ففي المملكة

 التعليمي ذات النشاط السعودية الإسلامية الوقف مؤسسةو، الشريفين للحرمين - االله رحمه

 الزراعيـة  الأولية الغذاء والمواد توفير في الزراعية الأوقاف تسهم اليمن أيضا وفي، والدعوي

 ،التعليميـة  الأنشطة أبرزها من لعل بأنشطة متعددة الأوقاف تقوم لبنان وفي ،المحلية للصناعة
 من وخصوصا ،اتمع لأفراد العمل فرص إيجاد في فعالةمساهمة  الأوقاف ساهمت تركيا وفي

 .وهكذا .الفقراء
 تعليم دف إلى دعوية تعليمية مؤسسة وهى، السعودية الإسلامية الوقف مؤسسة   -١

 إضافة بالعربية الناطقة غير الدول من مجموعة في وتعمل ،االله إلى والدعوة النشء وتربية

                                                           

ورقة مقدمة إلى ندوة التنظيمـات  ، "تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت"داهى الفضلى   )١(
  .١٩٩٨ ،القاهرة، الوطن العربي الأهلية في
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٨٦٨  

  .سعوديةال العربية والمملكة، فلسطين إلى
 في  مكـة  – أجيـاد  قلعة وقف- الشريفين الحرمين على عبد العزيز الملك وقف   -٢

 علـى  للإنفـاق ، لها التابعة الأراضي وعموم منافع من عليه اشتملت ما بكامل المكرمة

 الحج مناسك لأداء الذين يأتون، الرحمن ضيوف ولخدمة النبوي والمسجد الحرام المسجد

 .المقدسة رالمشاع وزيارة والعمرة
 المعونة لتمويل عمليات عوائده توجه الذي، للتنمية الإسلامي البنك وقف صندوق -٣

 وللمساهمة الأعضاء الدول غير في الإسلامية للجاليات والتعليم الصحة لقطاعي الخاصة

 .الطبيعية الكوارث حدوث عند الإغاثة عمليات في
 ٣٥ – ٣٠(اليمن  في راعيةالز الأراضي من شاسعة مساحات الأوقاف تمتلك  -٤

، العاليـة  الإنتاجية بخصوبته وقدرا والمتميزة للزراعة الصالحة الأراضي من) تقريبا% 
 احتياجـات  وتـأمين ، تربية الحيوانات وفي ،الغذائية المحصولات زراعة في وتستخدم

 في ملالع فرص من المزيد توفر ثم ومن، الزراعية الأولية المواد من الصناعية المشروعات
 المعيشـية  المسـتويات  وتحسـن  اليمن في الفقر على جيوب تحتوي التي الريفية المناطق

 .لسكاا
 الإمـام  أيضا كليةو ،العربية بيروت جامعة إنشاء في لبنان في مهم دور للوقف  -٥

 الـبر  وقـف جمعيـة    م ١٩٦٠ عام مراحلها أولى في الجامعة أنشئت وقد، الأوزاعي

 للتربيـة  المركز الإسلامي وقف الأوزاعي الإمام كلية أنشئت نمابي، بلبنان والإحسان

 والدراسـات  الجامعي فرص التعليم توفير في مهم بدور المؤسستين كلتا وتقوم، بلبنان

 التعليميـة  بالمؤسسات الالتحاق يصعب عليهم كان، اللبناني اتمع أبناء من لفئة العليا

 .الخاصة
 القـوى  من مجمـوع  المائة في ١٣ العشرين القرن دايةب في التركية الأوقاف وظفت  -٦

 لا تقـل  الفترة نفس خلال، ا الموقوفة الزراعية الأراضي كانت كما، تركيا في العاملة
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٨٦٩  

 )١( .ا الزراعية الأراضي ثلث عن
لأبناء  المعيشة سبل توفير في الإسلامي لتطبيق نظام الوقف الكبيرة الأهمية لنا ومن ثم يتبين

 رفـع مسـتويات   طريق عن ا؛ الاجتماعي التكافل تحقيق وفي ،الإسلامية اتاتمع

 ،كـالتعليم ، لهـؤلاء الأفـراد   مجانا الضرورية والخدمات السلع بتوفير ،للفقراء المعيشة
 .المعاش العمل واكتساب فرص توفير إلى إضافة، وغيرها ،الصحية والرعاية

   :العربي الوطن في كاملالت دعم فيالوقف  تفعيلل يواقعنموذج  :سابعا
 قاعدة كان، قرنا عشر أربعة منذ الإسلامي العربي اتمع عرفه الذي الوقف نظام إن
 كـان  النظام هذا إن، العربي الوطن في المدني اتمع مؤسسات ودعم لبناء ومعنوية مادية
 مـن  تهونقل، الجماعية بالمسؤولية الفردي الشعور جسدت التي المؤسسية الابتكارات أحد

 عوامـل  داخله في يحمل يزال لا وانه، الحرة الإرادة بملء العام المستوى إلى الخاص المستوى
   .العربي اتمع ومستقبل حاضر في تطوره وإمكانيات بقائه

 الخليج لدول التعاون مجلس دول في الوقف نظام مساهمات على التركيز يتم وسوف
 الأفـراد  تطبيق دون تحول التي القوانين بإلغاء تقم لم التي الوحيدة الدول اإ حيث العربية
 هـذه  أبـرز  مـن  الكويـت  دولة مساهمة وتبدو، بالدولة اتمع يربط الذي النظام لهذا

  .أيضا دوره على التركيز سيتم لذا الوقف نظام تطبيق في المساهمات
 العربي الوطن في الراهن التفتيت وواقع، عرضه السابق  التاريخي المكون خلال ومن 
 مطلبـا  ،العربي الوطن في والاجتماعي الاقتصادي التكامل دعم في الوقف دور تفعيل يبقى
  .كله العربي الوطن مصلحة في ،وضروريا مهما

 مـن  العربية والبنية، النسيج في إدخالها يجب وإصلاحات، دعائم هناك فإن وبالتالي
 وبنـاء ، العربي اتمع في لتكاملا دعم في دوره وتفعيل بالوقف للنهوض المناخ يئة اجل

 مـن  به يستهان لا قسما دائرته إلى اجتذب قد الوقف أن خاصة المدني اتمع مؤسسات
                                                           

جامعة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دور الوقف في تحقيق التكافل في البيئة الإسلامية، المرسي السيد حجازي.د  )١(
  .٥٧ص ، هـ١٤٢٧، ٢ع، الملك عبد العزيز
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٨٧٠  

 ٣٠ بـين  تراوحت نسبة العربي باتمع العثماني العصر أواخر في بلغت، الاقتصادية الموارد
 أهميـة  من النسبة هذه ثلهتم مما وبالرغم، المبنية والعقارات الزراعية الأرض من بالمائة ٥٠و

 من تعاني مازالت الموضوع هذا حول المتخصصة الدراسات أن إلا ،)١( ملحوظة اقتصادية
  . التحليل أدوات وفي التناول منهجية في اشد نظري قصور ومن، شديد كمي نقص

 الأثر في الممثل الإنساني العمق أن على الإجماع يشبه ما ثمة فإن ،ذلك على وتأسيسا
 في التطوعي للعطاء واسعة آفاقا يفتح أن شأنه من، الوقف نظام تطبيق يحدثه الذي فليالتكا
 بـالقبول  تحظى شرعية أسس على العربي الوطن في التكامل ولدعم ،اتمع قضايا خدمة
 .للشريعة الكلية بالمقاصد وتنضبط العام

 الفاعلة اللبنات أهم باعتباره  العربي الوطن في الوقف نظام تطبيقات واقع خلال ومن
 صياغته إعادة والحتمي اللازم من كان ،العربي الوطن في التكامل من مميز مستوى تحقيق في

 ترقيـة  في للمسـاهمة  السـابق  التاريخي دوره إحياء خلال من ،العربية الدول في  وتفعيله
  .والاجتماعية الاقتصادية  الحياة مناحي وازدهار

 الـتي  التشريعات كافة إلغاء ،كله العربي الوطن في التفعيل هذا يتم لكي لنا ويتبدى
 التنميـة  في دوره واسـتعادة  ،)سـابقا  المذكورة العربية الدول في(  الأهلي الوقف ألغت

 وقـف  عـن  اتمع أفراد إحجام أن حيث ،الواقفين رغبات مع تتفق تشريعات وصدور
، الموارد قلة عليه ترتب الذي الأمر الأهلي الوقف بإلغاء المشرع لتدخل نتيجة جاء أموالهم
 بإعـادة  النظر إعادة الدولة على يجب ثم ومن .االات كافة في الدولة على الأعباء وزيادة
 التكامـل  تحقيـق  في المسـاهمة  وبالتالي، الموارد زيادة في بدوره يسهم كي الأهلي الوقف

  .العربي الوطن في والاجتماعي الاقتصادي
 فيهـا  واسـتمرت  ،الواقفين رغبات تصادر لم والتي، رىالأخ العربية الدول عن أما
 دعـت  فقـد  ،العربيـة  الخليج لدول التعاون مجلس دول وهي، الآن حتى الوقف قوانين

 الرفاهة دولة"  نموذج نإ حيث، الوقف نظام تفعيل إلى فيها والسياسية الاقتصادية التغيرات
                                                           

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة  ، نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي، وآخرون، جمعة الزيقي.د  )١(
  .٢٤١ص ، ٢٠٠٣، بيروت
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٨٧١  

 في أخذ خلت لعقود  العربية ليجالخ لدول التعاون مجلس دول في ساد الذي"  الاجتماعية
 لفتـرة  الاستمرار أو ،البقاء على الذاتية المقدرة لديه تعد ولم ،التدريجي والانحسار التآكل
 الدولة دخل وانخفاض النفط أسعار في الدائم التذبذب أهمها كثيرة لأسباب وذلك ؛طويلة
 يمثـل  وكان ،لها هيوفر كان الذي الاقتصادي الفائض في نسبي نقص حدوث ثم ومن ،منه

 في الشروع من بد لا كان وبالتالي – )١( الرفاهة دولة سياسات لتمويل الأساسية الدعامة
 الاجتماعية الخدمة ميدان من الخليجية الدولة وانسحاب ،الاقتصادي الإصلاح برامج تطبيق

 الدولـة  أتر التي، والمالية الاقتصادية السياسات من حزمة عبر وذلك ،اانية أو المدعومة
 دولـة  مـن  متفاوتـة  بخطوات كانت وإن، بالفعل تنفيذها في وأخذت، تطبيقها ضرورة
   .والبطء السرعة حيث من لأخرى

 وعـدم  الوقـف  نظام ميش إلى أدت قد - ذكرها السابق - الأسباب كانت وإذا
 المـتغيرات  فـإن ، عنه سلبية ذهنية صورة ترسيخ في مضت لعقود وأسهمت، به الاهتمام

 دول وداخـل  -  العربيـة  المنطقة في الإقليمي  الصعيد على الجارية والسياسية قتصاديةالا
 ؛عـام  بشـكل  العالمي الصعيد وعلى - خاصة بصفة  العربية الخليج  لدول التعاون مجلس
 العام التضامن أعمال منظومة أداء وتفعيل الوقف لنظام الاعتبار إعادة نحو الاتجاه تعزز كلها

  .العربي الوطن في املالتك لتحقيق
 فعاليتـه  مـدى  وفي الوقف قطاع حجم في - أحياناً - الكبير التفاوت من وبالرغم

 مكونـات  أحد يمثل فإنه، العربية الخليج  لدول التعاون مجلس دول من دولة كل في حالياً
 إذ هويتها؛ رموز من ورمز، الاجتماعي تاريخها من جزء وهو، جميعاً بينها المشترك التراث
 العامة الوضعية هذه ضمن له وتتوفر، الإسلام في الخليجية اتمعات دخول بتاريخ له يؤرخ
 بشكل الاجتماعي المستوى على والتفعيل النهوض مقومات من كثير – الخليجية الدول في

                                                           

التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتأثيراا في قضايا المسـاعدات الاجتماعيـة في اتمـع    ، خالد حذيفة  )١(
، الأمانة العامـة للأوقـاف  ، "ندوة دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"ورقة مقدمة إلى ، الكويتي
 .٢٠٠٢، الكويت
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٨٧٢  

 أغلبيـة  أن حقيقة ذلك ويؤيد ،خاص بشكل والدولة اتمع بين العلاقة محور وعلى ،عام
 لـدول  التعـاون  مجلس دول حالة في متوفرة الفاعل الوقف نظام لوجود ةاللازم العناصر
  بيان يلي وفيما، توفره من يمنع ما يوجد لا العناصر تلك من المتوفر غير وأن، العربية الخليج
 السـت  الدول مجتمعات واقع إطار في – الإمكان قدر – إليها منظوراً العناصر هذه أهم

، وقطـر ، والإمــارات ، والكويـت ، السـعودية  ( العربية الخليج لدول التعاون لس
    -:)عمان وسلطنة ،والبحرين

 لزومه في"  الشارع كنص الواقف شرط"  قاعدة على الواقف إرادة احترام -  ١
  .به العمل ووجوب
 قوانين إصدار على الس دول من أي في السلطة تقدم لم حيث متوفر العنصر وهذا 
 حـدث  كما، لإلغائها أو لتغييرها بالتدخل الحكومية للإدارة تسمح أو، الواقف إرادة تقيد
 أصـدرت  التي ؛والجزائر وتونس والعراق ولبنان وسوريا مصر مثل أخرى عربية بلدان في

 إرادة مـن  لقسـم  مصادرةً ذلك وكان ،)الأهلي(  أو الذري الوقف بإلغاء قضت قوانين
 موصـول  الأهلي الوقف أن ننسى ولا - كله اتمع إرادة مصادرة من وجزءاً - الواقف
 للسـلطة  الخـيري  الوقـف  بإخضاع القوانين تلك قضت كما ،الخيري بالوقف العلاقة

 ألحـق  الـذي  الأمر ،الوقف مصارف بتغيير لها وسمحت الأوقاف وزارة في ممثلة الحكومية
 ثم ومـن  بـه  الاجتماعية الثقة إفقاد إلى وأدى ،البلدان تلك في الوقف بنظام بالغة أضراراً
  .دوره وتقويض ،تجديده منابع تجفيف
 عــلى   العربيـة  الخليج لدول التعاون مجلس بلدان في ذلك من شيء يحدث ولم 
 لم - وقطـر  الكويـت  عدا فيما  - الس دول إن بـل ،التشريعي أو القانوني المستوى
 رسمته الذي الإطار ضمن حاله على وتركته ،الوقف بأحكام خاصة قوانين الآن حتى ،تضع

 هـذه  كانت وإن ،والعمل العرف عليه جرى لما ووفقاً ،به المتعلقة العامة الفقهية القواعد
 الكـويتي  القانون أما ،ا الوقف لقطاع التنظيمية والقرارات اللوائح بعض أصدرت الدول
 في والإخضـاع  الإلغـاء  قوانين صدور موجة إبان - م١٩٥١ سنة - صدوره رغم فهو

 الاحتـرام  لهـا  كفـل  بل"  الواقف إرادة"  من يقيد لم فإنه - إليها المشار يةالعرب الدول
  . م١٩٩٦ سنة الصادر القطري القانون فعل وكذلك ،الواجب
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٨٧٣  

 نظام في الأهلية الثقة على أبقى قد الواقف بإرادة المساس عدم أن إلى الإشارة وتجدر
 إلى الواقف إرادة في الدولة تدخل أدى حيث، أخرى دول في حدث ما عكس على الوقف
 وبالتالي ،جديدة أوقاف إنشاء عن العزوف إلى ثم ومن، والدولة اتمع بين الثقة إضعاف
 نؤكـد  أخرى ومرة، تمويلها مصادر من مصدر أهم من الأهلي اتمع مؤسسات حرمان
 مجـال  في وبخاصة كله الوقف نظام فاعلية ضمانات أحد هو الواقف إرادة احترام أن على
  . بالدولة اتمع علاقة ثيقتو
  .الأوقاف على العامة بالولاية القضاء اختصاص  - ٢  

 مجلـس  دول كـل في الشرعي القضاء نظام يسود حيث أيضاً متوفر العنصر وهذا 
 القضـاء  في إدماجه أو إلغاؤه أو اختصاصاته تقليص يتم ولم، العربية الخليج لدول التعاون
 على الخليجية البلدان بعض في الوقف قوانين تنصو – رىأخ بلدان في حدث كما ،المدني
 النظـر  ولايـة  ذلـك  في بما ،الشرعية المحاكم إلى الأوقاف على العامة الولاية هذه إسناد
 الوقـف  قـانون  مـن  مواد عدة تضمنته ما وهو المنازعات في الفصل وولايـة ،الحسبي
 المحـاكم  تختص"  أن على نصت التي  ٢٧ رقم المادة - المثال سبيل على - منها ،القطري
 بينمـا   )١(" القانون هذا تطبيق عن ينشأ نزاع كل في بالنظر غيرها دون وحدها الشرعية

 - للفصـل  اتجهـت  قـد  والإمارات ،والكويت ،السعودية مثل أخـرى بلداناً أن نجد
 مـن  الأولى فجعلـت  ،القضـائية  والولايـة  الحسبي النظر ولاية بين - عملية لاعتبارات

 الأوقـاف  مجلـس "  فـي ممثلة خاصة بطريقة تشكيلها يتم إدارات أو هيئات ختصاصا
 الثانية على وأبقـت ،بالكويت  )٣(  الأوقاف شئون ومجلس ،بالسعودية، )٢("  الأعـلى

   .ومحاكمه الشرعي القضاء اختصاص من
                                                           

ص ، ١٩٩٨، قطـر ، دائرة الأوقاف، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ١٩٩٦لسنة  ٨قانون الوقف رقم   )١(
٢١.  

، وزارة الشئون الإسلامية والأوقـاف ، الرياض، الأوقاف في المملكة العربية السعودية، عبد الرحمن المطرودي  )٢(
  .٥٦ص ، ٢٠٠٠

  .١٠ص ، ١٩٩٣، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف  )٣(
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٨٧٤  

   للوقف الاعتراف عنصر توفر  - ٣  
 للوقفيـة  بالنسـبة  الخاص القانون أشخاص كأحد – الكاملة الاعتبارية بالشخصية

 كانت سواء – الحكومية الوقفية للمؤسسة بالنسبة العام القانون أشخاص وكأحد ،الواحدة
 أن علـى  – كمثال – القطري القانون نص وقد – للأوقاف عامة أمانة أو إدارة أو هيئة
  )١(".  إنشائه منذ معنوية شخصية للوقف"  تكون

  .ونشاطاته الوقف أعمال ممارسة في"   المؤسسية " من مزيد نحو الاتجاه - ٤
 بدول الوقف نظام حالة في الفاعلية عناصر كأحد المؤسسية بشأن نلاحظه ما وأول 
 حيث من لأخرى دولة من كبير تفاوت وجود هو -  العربية الخليج لدول التعاون مجلس
   ." المؤسسية السمة"  هذه توفر مدى

 العمـل  بمستوى الارتقاء أجل من كبيراً شوطاً طعتق قد الكويت دولة أن والحاصل
 اعتمـدت  حيـث  ،١٩٩٣ سنة في للأوقاف العامة الأمانة إنشاء منذ وذلك ،ا الوقفي
 والإجـراءات  والنظم اللوائح من عديد عبر وكفلتها، أعمالها معظم في المؤسسية المنهجية
 بمراجعتها - لآخر حين من - وتقوم ،الواقع أرض على التنفيذ موضع ووضعتها، الداخلية
 النظام تفعيل في واضح بشكل انعكس الـذي الأمر ؛وتطويره أدائها تقويم دف وتقييمها
 إنشـاء  قبـل  ٤٠٨ من الواقفين عدد زاد حيث ؛كمية نقلة فيه وأحدث ،الكويتي الوقفي
 عمـر  مـن  سنوات بضع خلال جديداً وقفاً ١٣٠ بزيادة أي بعـدها ٥٣٨ إلى الأمانة
 ١٢.٥ قـدره  زيادة بمعدل أي%  ٢٤.٢ يساوي الأمانة حققته ما أن يعني وهذا ،نةالأما
 نفسـه  الوقـت  وفي ،إنشائها قبل السنوي بالمعدل مقارنةً الأمانة إنشاء بعد سنويا ضعفاً

 حـوالي  إلى الأمانـة  نشـأة  قبل ك.د مليون ٩٨ من للموقوفات الإجمالية القيمة ارتفعت
 أحدث كما .١٩٩٩ لسنة المالي التقرير إحصاءات حسب ،بعدها ك.د مليون ١٣١.٧٢٩

 صـرف  مجـالات  وفي ،الوقـف  أموال استثمار سياسات في نوعية نقلة المؤسسي التطوير

                                                           

  .٤٢ص ، مرجع سبق ذكره، ١٩٩٦لسنة  ٨قانون الوقف القطري رقكم   )١(
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  )١( .) والمشاريع الصناديق( توزيعها أدوات وفي ،ريعـها
 في المؤسسي الأداء تطوير إلى – متفاوتة بدرجات –”  الس”  دول بقية وتسعى

 .الميدان هذا في الكويتي النموذج منجزات من الاستفادة وتحاول ،منها بكل قافالأو قطاع
 الارتقـاء  أجل من ومتعددة كبيرة جهود أمامها يزال لا الخليجية الدول معظم أن والواقع
 ،والمحاسـبية  الإداريـة  واللوائح النظم وضع من ابتداءً ؛ا الوقفي العمل مؤسسية بمستوى
 دورية تقـارير إصدار إلى ووصولاً ،ومنظمة دقيقة وإحصائية معلوماتية قاعدة ببناء ومروراً
 من والتخلص ،العمل وتقسيم التخصص مبدأ من المثلى والاستفادة ،الوقفي النشاط لمتابعة

 كفـاءة  لرفـع  دوماً السعي مع، العمل سير تعوق قد التي والبيروقراطية الروتين تعقيدات
 يفرضـها  التي للتحديات المرنة والاستجابة التكيف على قدرا حيث من الوقفية المؤسسة
 دول جميـع  في كافية بدرجة متوفرة ذلك لكل اللازمة الإمكانيات أن تصورنا وفي ،الواقع
 ،عمليـة  خطـوات  اتخاذ في بالفعل بعضها بدأت وقد ،العربية الخليج لدول التعاون مجلس
   .السعودية العربية المملكة هو اال هذا في الصعود في الآخذ البارز والمثال

  .وأنشطته الوقفي العمل مؤسسات في والتمويل الإدارة استقلالية على المحافظة - ٥
   :الآتي في - العربية الخليج لدول التعاون مجلس بدول - ذلك ويتجلى 

 ممن لغيره أم ،نفسه للواقف كانت سواء ،الوقف على الأهلية النظارة نمط على الإبقاء   -أ
 الـتي  والقـوانين  القرارات صراحة ذلك على نصت وقد ،وقفه حجة في ليهمع ينص

 الـوزراء  مجلـس  قـرار  – المثال سبيل على – ومنها ؛الس دول بعض في صدرت
 ،الخيريـة  الأوقاف تنظيم بشأن هـ ٢٩/١/١٣٩٢في المؤرخ(  ٨٠( رقم السعودي

 نظارها أيدي تحت اصةالخ الخيرية الأوقاف تبقى"  أن على الثالثة فقرته في نص حيث
 الشـرعية  المحـاكم  مـن  الأمر صدر الذين أو ،الواقف شرط في المحددين الشرعيين
"  أنه على ١٣/م في ١٩٩٦ سنة الصادر القطري الوقف قانون نص كما ،)٢("بتعيينهم

                                                           

  .٨٠ص ، ٢٠٠٠، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، النظام العام ولائحته التنفيذية، الصناديق الوقفية  )١(
  .٦٧ص ، مرجع سبق ذكره، الأوقاف في المملكة العربية السعودية، عبد الرحمن المطرودي  )٢(
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 مرسـوم  فـي مشابه نص سبقهو ،. ".لغيره أو لنفسه النظارة الواقف يجعل أن يجوز
 الإماراتي القانون مشروع وذهب( ،٦/  مادة  م١٩٥١ سنة صادرال الكويتي الوقـف
 تـوفيقي  لنظام طبقاً فيها العمل فيجري عمان سلطنة أما. ) الاتجاه نفس إلى المقترح
 إلى ،الوقـف  فيها يوجد التي المنطقة أهالي تزكية مع  الفردية النظارة استقلالية يجمع
  )١( ." الوقف وكيل"  بنظام رفيع وهو ،الأوقاف لوزارة العام الإشراف جانب

 في الأوقـاف  لوزارة الكاملة التبعية من وتحريرها الوقفية الإدارة هيكلة لإعادة السعي -ب
"  للأوقـاف  العامة الأمانة"  حالة في واضح بشكل تجلى ما وهو ،الس دول بعض
 محل وحلت ،" مستقلة ميزانية ذات حكومية"  كهيئة تأسست حيث ؛الكويت بدولة
 حالـة  في أمـا   )٢( .الأوقـاف  بمجـال  المتعلقة اختصاصاا كل في الأوقاف وزارة

 لإدارة الـوزارة  عـن  مستقلة - خاصة مؤسسة إنشاء نحو اتجـاه فهناك ،السعودية
 للأوقـاف  عامة هيئة إنشاء إلى الإمارات دولة وتسعى ،)٣( الأوقاف أموال واستثمار

 - نفسـه  الوقت في - ملحقة وتكون مستقلة ةميزاني لها ،الاعتبارية بالشخصية تتمتع
 مـن  كـل في الأوقاف لوزارة تابعة"  إدارة"  الأوقاف تزال ولا، )٤( الأوقاف بوزير

  )٥( .وقطر ،البحرين
 مـوارده  في الوقـف  لخصوصية نظراً وذلك ،الدولة ميزانية عن الأوقاف ميزانية فصل -ج

 بتطبيـق  الالتزام يمكن حتى له المالية الذمة استقلالية على المحافظة ووجوب ،ومصارفه
 ومحـدد  كامل فهو الفصل ذا التزامها مدى في الس دول وتختلف ،الواقفين شروط
 وقطـر  البحرين من كل في أما ،والإمارات ،والسعودية ،الكويت من كل في الملامح

                                                           

، نحو دور تنمـوي للوقـف  "ورقة قدمت إلى مؤتمر ، تجربة سلطنة عمان في إدارة الأوقاف، سلطان حمودي  )١(
  .٩٦ص ، ١٩٩٣، الكويت

  .١٢٥ص ، مرجع سبق ذكره، الأمانة العامة للأوقاف، مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف  )٢(
  .٢٠/٩/٢٠٠٣، مجلة الحياة اللندنية –تصريحات وزير الأوقاف السعودي   )٣(
  .٢٦ص ، ١٩٩٦، الهيئة العامة للأوقاف بالإمارات العربية المتحدة، مشروع قانون الأوقاف  )٤(
، الكويـت ، نحو دور تنموي للوقـف "إحياء وتطوير نظام الوقف ورقة مقدمة إلى  مؤتمر ، دعيج آل خليفة  )٥(

  .١٥٠ص ، ١٩٩٣
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   .للدولة العامة الميزانية في للاندماج أقرب وهو واضحة غير فملامحه وعمان
  العربي الوطن فى الوقف نظام تفعيل نحو قترحاتم

 أن اعتبار على ،أصحاا حددها التي أوجهها إلى الخيرية الأوقاف برد  الدولة التزام •
  المشـاركة  ودعـم ، والدولـة  اتمع بين أخرى مرة الثقة جذور لبث مدعاة ذلك

  ، .اتمع فئاتل والتقدم الرقي تحقيق في متمثلا جمعي هدف لتحقيق بينهما الفاعلة
 باعتباره، الوسائل بكافة بينهم الوعي وبعث الوقف إلى العربية اتمعات أفراد تحفيز •

 كاملة ثقافة بوجود ذلك ويتحقق ،مماته وبعد حياته في الواقف ا ينتفع جارية صدقة
 ومراكـز  الإعـلام  وسائل تستغل أن للدولة ويمكن ،الناس جمهرة لدى الوقف بفقه

  .ذلك تحقيق في تعليموال البحوث
 الكفـاءة  من عالية درجة على إدارة خلال من وإدارته الوقف على بالولاية الاهتمام •

 ،بنزاهتها تتعلق شبهات أن عن بمنأى الإدارة هذه تجعل التي الأخلاقية والكفاءة الفنية
 نتكو وبالتالي، للمال مالكا باعتباره الواقف قبل من المراقبة ضمانات كافة توفير مع

 العلاقـة  هـذه  على تشرف وبصره، سمعه وتحت الواقف لأموال صارمة رقابة هناك
  .الفاعلة المشاركة هذه وثمار ناتج من مستفيدة باعتبارها الدولة

 الأمثـل  الاستغلال واستغلالها، الواقف أموال استثمار في الحديثة بالأساليب الأخذ •
  .الوقف ظامن تطبيق من المرجوة للمنافع قصوى زيادة تتحقق حتى

 مع، الإعلامية القنوات عبر وطرحه الإسلامية النهضة في الاجتماعي الوقف دور إبراز •
 الـتي  اتمع حاجات وفق الأوقاف غلال مصارف في التنوع ضرورة على التركيز
 .الاجتماعية الثغرات تسد
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٨٧٨  

 
ن لها أن  تقـوم  اتضح أن مؤسسة الوقف قامت عبر العصور الإسلامية الزاهرة ويمك

بدور رائد في التوعية بالاقتصاد الإسلامي على المستوى النظري والتطبيقي معا وتجربة دول 
 .مجلس التعاون لدول الخليج تشهد بذلك وإن كانت في مهدها

تبين أن الدور الفاعل لمؤسسة الوقف في التوعية بالاقتصاد الإسـلامي يسـتهدف    
رعي أصيل لهؤلاء الفقراء ومن ثم يمثل أحد مصـادر  الفقراء ومواجهة حدة الفقر كحق ش

التمويلي في الاقتصاد الإسلامي  ومن ثم يمكن أن يكون التطوع فى الفكـر الاقتصـادي   
 .الإسلامي فيها من  أهم تلك المصادر

ابتعد البحث عن الخطاب النظري الذي يعرف الاقتصاد الإسلامي ويوضح فروعـه  
يمكن من خلاله توضيح أثر تطبيق أحد مفردات الاقتصـاد  ومناحيه واتجه إلى البعد الذي 

 ،الإسلامي ممثلا في مؤسسة الوقف  ودوره التاريخي في التكافل الاقتصادي والاجتمـاعي 
وبيان تفعيله في الدول العربية التي لم تقم بإلغاء الوقف فيها كنموذج هام يجب الرجوع إليه 

  .وتفعيله في بقية الدول العربية
 طويـل  مناسب حل إيجاد في يسهم مهما، تمويليا موردا يقدم الوقف نظاماتضح أن 

 يتميز أسلوبا كونه عن فضلا، لاقتصادي والاجتماعيا التكافل أوجه مختلف لتمويل المدى
 ومقصـود  شـامل  حشـد  على يعتمد لأنه ذلك ،هدفه تحقيق فى  الذات على بالاعتماد

 .المحلية للمدخرات
نتباه لدور مؤسسة الوقف في تحقيق التكافل الاقتصـادي  توصي الدراسة بضرورة الا
ومن ثم ضرورة عودة هذه المؤسسة مع العمل على تبيان ، والاجتماعي في الدول الإسلامية

دورها الفاعل والرئيسي بأا مؤسسة تنموية وليست مؤسسة ـتم بشـئون المسـاجد    
وتطبيقه في الدول التي تخلـت   وهذا هو دور الإعلام في حالة عودة نظام الوقف، والمؤذنين

 .عنه
ضرورة الخروج بالتوعية للاقتصاد الإسلامي من حال النظر إلى حال التطبيق حـتى  
يكون هناك قدوة وضرورة لتطبيق وتذليل عقبات تفعيل دور الاقتصاد الإسلامي في واقع 



مصطفى محمود  محمد عبد العال عبد . د  الآثار التكافلية للوقف وإمكانية فعيله في الوطن العربي
  

٨٧٩  

 . اتمع الإسلامي
ممارسة بالاتجاه نحو الفكر لابد من العمل على نشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي فكرا و

وكيفية عـودة  ، أو حتى تدهورها، التطبيقي الممارس سواء في فترة وض الدولة الإسلامية
وهـي مهمـة الباحـث في الاقتصـاد     ، والتطبيق ةالنظام الاقتصادي الإسلامي للممارس

، التطبيقالإسلامي اليوم حيث يبتعد قليلا عن التركيز نحو النظرية ويقترب كثيرا من ناحية 
وكيفية تفعيل هذا النظام في حياة المسلم اليوم في ظل المحاربة الشديدة لهذا الفكر في واقعنا 

   .المعاصر
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٨٨٠  

אאא 

  تار الخادميالدين مخ نور. د.أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"لامي الوقف الإس



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٨١  

א 
الدراسة المقاصدية للوقف الإسلامي من الدراسات المهمة المبينـة لجوانبـه الغائيـة    

، والدراسة التاريخيـة والحضـارية  ، وهي تضاف إلى الدراسة الفقهية الحُكمية. والحكمية
فهمـا وأداء  ، المتكاملـة  لتشكل حقيقة الوقف ومنظومته، والدراسة الإجرائية والمؤسسية

  .وفقها وقانونا وتأصيلا وتعليلا وتقصيدا، وتنزيلا
وتناول هذه الدراسة يحقق فوائد جليلة على مستوى حسن فهم أحكـام الوقـف   

واختيار الحلول المناسب والبدائل النوعيـة  ، وعلى مستوى إتقان تنزيله وتفعيله، وتصورها
  .القيمة التي تتحقق ا مقاصده وغاياته

، يعالج قضاياه المختلفة، والنظر المقاصدي للوقف في أحواله المعاصرة ونوازله الحديثة
سواء على صعيد تطور الصيغ الحديثة والمسالك المتطورة التي يؤدى ا الوقف في لحظتـه  

بما يدرأ بعض الإجـراءات والأنظمـة   ، أو على صعيد إدارته وتعصيرها وتحديثها، الراهنة
في عدة مجالات ومساحات يقوم عليهـا  ، دة والواقعة دون المطلوب الأفضلالإدارية المعق
أو على صعيد الإسهام الوطني والعالمي في جهود التنمية والحضارة والتواصل ، العمل الوقفي

والوقف الفاعل في ، وعلى صعيد ما يعرف بالوقف الجماعي والمؤسسي والعالمي، والتعارف
وفي داخل الدول الوطنيـة الحديثـة   ، لام والمعلوماتية والاتصالمجال المعرفة والتقنية والإع

  .والتكتلات الإقليمية والعالمية المعاصرة
لا يكون بديلا ، أن النظر المقاصدي للوقف الإسلامي المعاصر، وما تجدر الإشارة إليه

 ـ ، عن اعتماد الأدلة والنصوص الشرعية المقررة والمعلومة ، هاوإنما يبنى عليها وينطلـق من
ليعملها وفقا لمطلوباا التي تتكامل فيها المعاني والأسرار والغايات مع النصـوص والأدلـة   

وتتناسق فيها الحلول والبدائل والمخارج مع منظومة الشرع ومصالح لنـاس  ، والإجماعات
وبمجمـوع نوازلـه   ، بكل تقلباته وتجاذباته وتداخلاته، ومستلزمات العمل الوقفي المعاصر

  .وأحداثهومسائله 
تقرر حجية المقاصد ، فقد تناولت هذا البحث من زاوية مقاصدية أصيلة، وبناء عليه

وتوسع ، وتبرز قواعدها وتنزلها على نوازل الوقف بمنهجية أصولية منضبطة وسوية، المعتبرة
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٨٨٢  

في ، أفق أهل النظر الاجتهادي حتى يصدروا الفتاوى والقرارات ويبينوا الحلول والبـدائل 
  .وإجراء فقه الموازنات والترجيح بينها، ر المصالح الشرعية المعتبرةضوء تقدي

وببعديـه  ، على مستوييه النظري والتطبيقي، وفي البحث تفاصيل وبيانات لكل هذا
  .التأصيلي والتنزيلي

المتعلـق بـالوقف    -إجمالا وتفصـيلا –ولا أدعي أنني قد أتيت بكل كلام المقاصد 
لقيت الضوء وأبديت الرأي في كثير من معلومات المقاصـد  وإنما أظن أنني قد أ، وأحكامه
  .إزاء الوقف المعاصر المنشود والمأمول، ومدركاا

، ويحرروا ما أطلقنـا ، كي يفصلوا ما أجملنا، ويبقى اال مفتوحا للباحثين والمحققين
وفي ، ولهم أن يبحروا في تتبع تفاصيل كلام أهل العلم في مقاصد أحكام الوقف وتفاصيلها

بموجب التطور الهائل في العصـر  ، تنزيل ذلك على الوقائع والمستجدات التي لا حصر لها
  .الحديث

ويأتي بحثي هذا للإسهام في المؤتمر المبارك الثالث للأوقـاف في رحـاب الجامعـة    
وللإخوة العاملين في هذا ، فأسأل االله تعالى دوام التوفيق والتسديد، الإسلامية بالمدينة المنورة
وصلى االله على الـنبي  ، وحسن القبول والرضا، دوام الأجر والتفوق، المؤتمر والقائمين عليه

  .الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين
  بالمدينة النبوية، نور الدين مختار الخادمي

  .م٢٠٠٨جويلية  ٢٧/هـ١٤٢٩رجب  ٢٣يوم 
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٨٨٣  

אא 
אא 

  :تعريف المقاصد في اللغة* 
  .مكان القصد: جمع مقصد ومقصد :اصدالمق

  :وهو في اللغة يطلق على عدة معان، وهو من قصد
  .)٢(وطلبه وإتيانه، )١(الاعتزام والتوجه والأَم والنهوض نحو الشيء :المعنى الأول
 :وقصـد السـبيل  ، )٣(m  _  ^  ]  \l  :قال تعالى، استقامة الطريق :المعنى الثاني

. إذا أداك إلى مطلوبـك ، طريق قصد وقاصـد : ويقال. فيه السبيل الذي لا اعوجاج
  .)٥(أي استقام، اقتصد فلان في أمره :ويقال. )٤(أي استقام :قصد الطريق: ويقال
قـال  . )٦(بين الإسراف والتقتير ،العدل والوسط بين طرفي الإفراط والتفريط :المعنى الثالث
  ^m  :تعـالى وقـال  . أي امش مشية سـوية ، )٧(mÝ  Ü  Û l  :تعالى

_l)وهو المتوسط بـين  ، والمقتصد هو بين الظالم لنفسه والسابق بالخيرات، )٨
 :فسـمي ، وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة والقلة بقصده كل أحد. الإفراط والتفريط

القصد "  :وجاء في الحديث. )٩(توسط ولم يجاوز الحد فيه :ومنه قصد في الأمر. قاصدا
                                                           

  .٣٠/٣٠٧، ٢٢/٢٢٨، الموسوعة الفقهية   (١)
  .٢/٥٢٤، الجوهري ،الصحاح   (٢)
  .٩سورة النحل الآية    (٣)
  .٣٠/٣٠٧، الموسوعة الفقهية   (٤)
  .٣/٣٥٤، ابن منظور، لسان العرب   (٥)
  .١٤/١٦٥، الموسوعة الفقهية   (٦)
  .١٩سورة لقمان الآية    (٧)
  .٣٢سورة فاطر الآية    (٨)
  .٣٠/٣٠٧، الموسوعة الفقهية   (٩)
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٨٨٤  

القصد هو ترك الإفـراط   :وقيل. أي ألزموا الطريق الوسط المعتدل ،)١(" القصد تبلُغوا
  .والتفريط
mS  R ،  V  U  T  :قـال تعـالى   ،فالقاصـد القريـب   ،القـرب  :المعنى الرابع

Wl)بمعنى مقصـودا لهـم  ، أي سفرا قريبا وسهلا وعدلا مقتصدا في البعد، )٢ .
  .)٣(لا تعب فيه ولا بطء ،السير أي هينة، بيننا وبين الماء ليلة قاصدة :ويقال
  .)٤(أي الممتلئة لحما: الناقة القصيد :يقال، والاكتناز في الشيء ،الكسر :المعنى الخامس

  :تعريف المقاصد في الاصطلاح
غايات الشريعة الإسلامية وأهدافها وأسـرارها   :المقاصد الشرعية في الاصطلاح هي

  .)٦( ترجى في استقامة وعدل واعتدالالأهداف والغايات التي: أو هي. )٥(وحكمها
اسم علمي يطلق على فـن شـرعي   ) أو مقاصد الشريعة، المقاصد الشرعية(ومفردة 

  .يعنى بأحكام الشريعة من جهة غاياا وأهدافها وأسرارها
وفائدتـه  ، وحجيته وأدلتها، وأنواعه، وأمثلته، ولهذا الفن حقيقته التي تشمل تعريفه

وهو قائم على قواعده ومضبوط بضوابطه ومنوط بشروطه ومحكـوم  . هوصلته بغير، وثمرته
بمنهجيته المعلومة المقررة في كيفية استحضاره وإعماله وتنزيله علـى الوقـائع والأحـوال    

  .والنوازل
  :شواهد المقاصد الشرعية

وبالإجمال ، بالتصريح والتنبيه، قرآنا وسنة، يشهد للمقاصد الشرعية وحي االله الكريم
                                                           

  .٦٠٩٨برقم  ٤/١٩٩٤، القصد والمداومة على العمل :باب، الرقاقأخرجه البخاري في كتاب    (١)
  .٤٢سورة التوبة الآية    (٢)
  .٥٢٥، ٢/٥٢٤، الصحاح   (٣)
  .٥/٩٥، معجم مقاييس اللغة   (٤)

  .٧ص ، نورالدين الخادمي، علم المقاصد الشرعية   )٥(
  ١٠ ص، عزالدين بن زغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية (٦)



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٨٥  

وهو يفيـد في  . وبالتضافر والتقاطع والتوارد والتداخل، وبدلالة الجزئي والكلي، فصيلوالت
في إقرار عبوديته وجلب ، مجموعه تقرير هذه المقاصد باعتبارها مرادا للخالق تبارك وتعالى

  .مصالح خلقه وعباده
والقواعد الكليـة  ، النصوص والأحكام الجزئية من الكتاب والسنة: ومورد هذا كله

  .لمستخلصة باستقرار هذه الجزئياتا
واجتماع كلمة المسلمين على أن أحكام ، كما يشهد لها إجماع العلماء سلفا وخلفا

وقد أضحى ذلـك مـن   . في المعاش وفي المعاد، الشريعة الإسلامية مشروعة لمصالح العباد
  .لومن المقررات الشرعية التي تلقتها الأمة بالقبو، المعلوم من الدين بالضرورة

فلا يقـوى  ، وما ذهب إليه بعض نفاة التعليل وبعض معطلي اعتبار المقاصد والمصالح
وحيال قبول الأمة في عمومها ومجموعها وسـوادها  ، أمام ما ذهب إليه جمهور أهل العلم

  .الأعظم وجمهورها الأعلم
المتجهة إلى غايتـها الـتي   ، أحوال الكون والوجود والحياة -كذلك–ومن الشواهد 

-أيضا–ومن الشواهد ، ]٨، العلق[  mm  n  p  o    ql ، ا لها خالقها وباريهاحدده
فما كان منها موافقا للشرع فهـي  ، أعمال البشر المتجهة إلى غايات أصحاا وأغراضهم

  .وما كان مخالفا فيترك ولا يلحق ذه المقاصد، مقصوده ومراده
  :حجية المقاصد الشرعية
حجة يستند إليها ويستأنس ا ، بأدلتها والمنضبطة بضوابطها المقاصد الشرعية الثابتة

  .في الفهم والاجتهاد والإفتاء والترجيح
، والأدلة المثبتة لحجية المقاصد أدلة الشرع وإجماع أهل العلم واسـتقراء الجزئيـات  

وبموجب هذا كلـه تقـررت   ، وشواهد ومسلمات العقل وشواهد الواقع وأحوال الوجود
  .ومرجعيتها التي يصار إليها ويعمل احجية المقاصد 

  :ضوابط المقاصد الشرعية
وهذه الأمور . فهما وتنزيلا، جملة الأمور التي تضبط العمل بالمقاصد: يراد بالضوابط

  .وإلى الناظر فيها واتهد في ضوئها، تعود إلى المقاصد نفسها
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٨٨٦  

، الجمع بين مصالح الـدارين و، فتضبط المقاصد بعدم معارضتها لمبدأ عبودية االله تعالى
كما تضـبط بعـدم معارضـة الأَولى    . وقواطع الأدلة وثوابت الشرع وقواعده وأصوله

أي أن المصلحة المستجلبة لا تكون على حساب مصلحة واقعة مساوية لهـا أو  ، والأحرى
 بناء على منـهج ، والترجيح بينها، وهذا يعرف بقانون الموازنات بين المقاصد. أعلى منها

الأولى والأقوى بحسب ميزان الشرع في تقرير المصالح والمفاسـد ومراعامـا في الفهـم    
  .والاجتهاد والتنزيل

فتعرف بحيازة شروط الاجتـهاد المعروفـة   ، أما الضوابط المتعلقة بالناظر في المقاصد
  :ويضاف إليها أمران اثنان، )المعرفة الشرعية واللغوية والمنهجية(

والقدرة على حسن استخدامه وجودة ، وجمع ومنع، صد بدقة وإحاطةمعرفة علم المقا
 .ومن غير إفراط ولا تفريط، دون تعسف ولا تكلف، إعماله

بما يتحقق معه التصور ، وتفاصيل أحوال العصر وأحوال النازلة، معرفة الناس والواقع
 .الكامل المؤدي إلى الحكم الصحيح

  :ظر والاجتهاد يرتكز إلى أركان ثلاثةوقد ذكر أهل العلم قديما أن مجموع الن
وبحسب ، وبحسب مناسبات النزول والورود، في أبعاده اللغوية والشرعية، فقه الدليل
 .تخصيصا وتقييدا وتبيينا ونسخا، الارتباط بغيره

في أحواله ومكوناته وسماته ومآلاته ومنطلقاته وخلفياتـه ومسـتحدثاته   ، فقه الواقع
في هذا الصدد بالمقدار الذي يحصل به التصور الدقيق المـؤدي إلى   ويحصل الفقه، وتجاذباته

 .الحكم الصحيح
وهذا منتـهى نظـر   . أو فقه حمل الواقع على الدليل، فقه تنزيل الدليل على الواقع

 .ومطلع ثمره ومحصوله، اتهد
  :فائدة المقاصد الشرعية وأثرها

وقـرر  ، جبها عبوديته والامتثال إليهوالذي قرر بمو، فهم الأحكام وفقا لمراد المنزل لها
بحفـظ دينـهم ونفوسـهم    ، وحفظ مصالحهم، إسعاد الناس وإصلاح حالهم في الدارين

 .وعقولهم ونسلهم وأموالهم



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٨٧  

ومراعـاة مختلـف   ، التيسير على الناس والتخفيف عنهم ورفع الحرج والضيق عنهم
وينطبق هـذا  . ملهمونوط أعمالهم بمستطاعهم ومقدورهم ومراتب فهومهم وتح، أحوالهم

 .بما في ذلك مجال الوقف، على كل مجالات التكاليف
بناء على النظر ، إيجاد الحلول والمخارج الشرعية لكثير من النوازل والوقائع المستجدة

ومراعـاة الأعـراف والعوائـد    ، وانطلاقا من تقدير المصالح والمفاسد، المقاصدي الأصيل
ومن غير وقوع في داعية الهوى وطريـق مـن   ، رعدون انفلات من رباط الش، والأحوال

 .غوى
وهو ما يحصل ، إبراز محاسن الإسلام وصلاحية الشريعة وخاتميتها وشمولها وواقعيتها

 .ومنه النظر في المقاصد وإعمالها، بضروب الاجتهاد المعتبر والنظر الفسيح المنضبط
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٨٨٨  

אא 
אא 

شرعية إسلامية ترد في المدونة الشرعية ليراد ا أحد أمـرين   الوقف الإسلامي عبارة
  :متلازمين

ويراد به تعريف الوقف وأدلته وأحكامه وقواعده ومقاصده ومجمـل  ، الأمر الأول
  .توجيه الشرع الإسلامي الوارد فيه

وهذا يشمل نظام الوقف ومؤسسـاته  ، ويراد به الأداء البشري للوقف، الأمر الثاني
فراد والهيئات والمنظمات والدول في تطبيق أحكام الوقف في أرض الواقـع وفي  وجهود الأ
  .شؤون الحياة

إذ لا ترد أحكام الوقف إلا ليقوم الناس بأدائهـا  ، -كما ذكرنا–والأمران متلازمان 
ولا توجد أعمال وقفية إلا بمرجعية الشرع والاستناد إلى أدلته وأحكامه وقواعده ، وتنزيلها
  .ومقاصده
بارة مفهوم الوقف تستغرق كل ما يتكون منه الوقف الإسلامي باعتبار الأمـرين  وع
تعريفا وحكمـا وتمثـيلا   ، أي أن هذا المفهوم يشمل الحقيقة الشرعية للوقف، المذكورين

أداء وعملا ، ويشمل الحقيقة الواقعية لهذا الوقف، وتدليلا وتعليلا وأنواعا وترجيحا وتقعيدا
  .زنة وترجيحا وتطويرا وتقويماوتنزيلا وتنسيقا وموا

ولكن بإيجاز شديد ، وفيما يلي نورد بعض المعلومات الإجمالية المتعلقة بمفهوم الوقف
  :جدا

  :تعريف الوقف
  .)١(عرف الوقف في لغة العرب بأنه الحبس والمنع عن التصرف

: أو أنـه ، )١(تحبيس الأصل وتسبيل الثَّمرة: وعرف في اصطلاح علماء الشريعة بأنه
                                                           

  .٢٧٤ص ، والتعريفات للجرجاني، ٣٥٩/ ٩، لسان العرب لابن منظور   )١(



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٨٩  

لمستحق مدة ، أو غلته، جعل منفعة مملوك: أو أنه، )٢(حبس العين على حكم ملك االله تعالى
  .)٣(ما يراه المحبس
احبس الأصـل وسـبل   : "لاقتباسه من القول النبوي، تعريف ابن قدامة: والراجح

  .)٤(ولأنه خاص ببيان حقيقة الوقف ومعناه، الثمرة
   :حكم الوقف

وأنه من أفضل القرب الـتي   ،)٥(ول بأن الوقف مستحبذهب جمهور العلماء إلى الق
  .وأنه من الإحسان الذي امتدحه االله عز وجل ،)٦(يتقرب ا إلى االله تعالى

  :أدلة حكم الوقف 
وتقـرر بمجمـوع قواعـد    ، ثبت حكم الوقف بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع

  :ومنها. ومقاصد شرعية معتبرة
على البر والإنفاق في سبيل االله وفعل الخير ودعت إلى  نصوص من القرآن الكريم حثت  * 

   :ومن ذلك ،التبرع والتصدق والإحسان
mC  B  A  G  F  E  DH  K  J  I  L    O  N  M قولـــه تعـــالى    -

Pl)٧(.  

 ـــــــــــــــــــــ =

 .٨/١٨٤، المغني لابن قدامة   )١(
 .٣/٣٢٥، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي   )٢(
 .٩٨، ٤/٩٧، حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأحمد الصاوي المالكي   )٣(
-رحمة االله عليه–لمانع بن حماد الجهني ، لدول الإسلامية في مجال الوقفالإفادة من التجارب المعاصرة لبعض ا   )٤(

  .٥ص ، 
  ١٦/٣٦١، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير، ١٨٤/ ٨، المغني، ابن قدامة  (٥)
  .٨١٩/ ٢، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، أحمد بن محمد، الشويكي  (٦)
   ٩٢الآية ، سورة آل عمران  (٧)



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٨٩٠  

  .)١(mt ،w  v  u  xy  z{  | ~  }    ¡  �l وقوله تعالى   -
  .)٢(mm  l   o  np  q l وقوله تعالى   -
ن السنة النبوية الشريفة دعت إلى فعل الخير وأقرت الوقف وحثَّـت عليـه   نصوص م  * 

  :ومن ذلك. ورغَّبت فيه
 -أصاب عمر أرضا بخيبر فـأتى الـنبي    :قال –رضي االله عنهما  –ما رواه ابن عمر    -

إني أصبت أرضا بخيبر لم  ،يا رسول االله :فيها فقال )٣(يستأمره  –صلى االله عليه وسلم 
هو أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ فقال له رسول االله صلى االله عليه  أصب مالا قط

إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا غير أنه لا يباع أصلُها ولا يبتـاع ولا  (  :وسلم
فتصدق ا عمر في الفقراء وذوي القربى والرقـاب وابـن    :قال) يوهب ولا يورث 
منها أو يطعم صديقا بالمعروف غـير  لا جناح على وليها أن يأكل  ،السبيل والضيف

  .)٥("فيه  )٤(متأثل فيه أو غير متمول
 ،إذا مات ابن آدم :-صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله  :قال ،حديث أبي هريرة   -

انقطع عمله إلا من ثلاث: جارية نتفع به ،صدقةصالح يدعو له ،أو علمٍ ي ٦("أو ولد(.  
 :إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موتـه "  :-سلم صلى االله عليه و –قوله    -

وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتـا لابـن    ،علما علمه ونشره
السبيل بناه أو را أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد 

                                                           

  .١٩٥الآية ، سورة البقرة   (١)
  .٧٧سورة الحج الآية    (٢)
  .فالسين والتاء لطلب الأمر والرأي، يستشيره ويأخذ  أمره   (٣)
  .٣/٥٢٠ :السيد سابق :فقه السنة .أي غير متخذ منها ملكا لنفسه   (٤)
رجه مسـلم في  وأخ، ٢٥٨٦حديث رقم من كتاب الشروط، أخرجه البخاري في باب الشروط في الوقف   (٥)

  .٨/١٨٤ :وينظر المغني لابن قدامة، ١٦٣٢من كتاب الوصية حديث رقم، باب الوقف
حديث رقم ، في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، من كتاب الوصية، أخرجه مسلم في صحيحه   (٦)

١٦٣١.  



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  قف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلاالمقاصد الشرعية للو
  

٨٩١  

  .)١(" موته 
وممن جاء بعدهم من الأئمة الأعلام على  ،–رضي االله عنهم  –الإجماع من الصحابة   * 

فكـان   ،فلـم ينكـره أحـد    ،واشتهر ذلك ،أن الذي قَدر منهم على الوقف وقف
  .)٢(إجماعا

حتى أصبح الوقف مما علم مـن الـدين   ، اتفاق الأمة على الوقف وتلقيها له بالقبول  * 
ليـه الأجيـال   وعملا شرعيا وسنيا تتـوالى ع ، ومعلما من معالم المسلمين ،بالضرورة

لما يشتمل عليه من مصالح في الدين  ،والشعوب والدول الإسلامية في كل عصر ومصر
ولما فيه من القواعد والضوابط الشرعية التي تنظمه وتوجهه وتؤسسـه علـى    ،والدنيا

  .أساس متين
   :)٣(أركان الوقف

  .والصيغة ،والموقوف ،والموقوف عليه ،الواقف :أركان الوقف أربعة
وأن لا يكـون   ،أن يكون عاقلا وبالغا وحرا ومختار :وشروطه .ف هو المالكوالواق

  .محجورا عليه أو في مرض الموت
 )٤(أن يكون من جهـات الـبر   :وشروطه .والموقوف عليه هو المستفيد من الوقف

وأن يكون على  ،...كالأقربين واليتامى والمساكين وطلاب العلم وأئمة الصلاة، والإحسان
أو على معصية كالكنائس وكتـب   ،فلا يجوز الوقف على جهة غير معينة ،)٥(جهة معينة

 .التوراة والإنجيل ومصنع خمر أو مجمع عنب لصناعة خمر
أن تكون مملوكة للواقـف ملكـا    :وشروطها. والموقوف هو العين المملوكة للواقف

                                                           

  .٢٤٢رقم  حديث، باب ثواب معلم الناس الخير، المقدمة، أخرجه ابن ماجة في سننه   (١)
  ١٦/٣٦٢، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير، ١٨٦، ١٨٥/ ٨ :ابن قدامة :المغني   (٢)
   ١٧ – ١٣ص   :محمد بن أحمد الصالح :الوقف وأثره في حياة الأمة، ٨/٢٣٤ :ابن قدامة :المغني   (٣)
  .٨٢٠/ ٢  :الشويكي أحمد :التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، ٨/٢٣٤ :ابن قدامة :المغني  (٤)
  .٣/٥٢٤ :السيد سابق :وفقه السنة، ٨/٢٣٤ :ابن قدامة :المغني   (٥)
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٨٩٢  

 ،موجودةومحددة و )١(وأن تكون معروفة ومعلومة، وأن تكون مقدورا على تسليمها ،تاما
وأن لا تتلف بالانتفاع  ،وأن تكون مباحة يجوز الانتفاع ا شرعا في حالة السعة والاختيار

 .وأن تكون على بر يقصد به وجه االله تعالى ،ا كالمأكولات والمشروبات والمشمومات
 .أو الفعل الذي يدل على الوقف عرفا ،والصيغة هي القول الدال على الوقف

 .  وتفصيل ذلك في مدونته الفقهية. صريح وكناية :والقول نوعان 

   :ناظر الوقف ووكيله
ويستغل الغلـة   ،ناظر الوقف هو الذي يدير الوقف ويحفظ أعيانه بالعمارة والصيانة

بحسب شـروط   ،ويدافع عنه ويطالب بحقوقه ،ويصرفها على مستحقيها بالأوجه المشروعة
والبلوغ والعقل والعدالـة والخـبرة والقـوة     الإسلام :وشروطه. )٢(الواقف المعتبرة شرعا

  .)٣(والكفاية
 ،)٤(فكذلك النظر  ،والناظر يعينه الواقف لأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف

فكان النظـر   ،لأنه مال االله ،ويصرفه إلى مصارفه ،ويحتمل أن ينظر فيه الحاكم الذي يتولاه
لأن الحاكم لا يمكنه تـولي النظـر    ،يهوللحاكم أن يستنيب ف ،)٥(فيه إلى حاكم المسلمين

  .)٧(وعلى النائب أو الوكيل أن يكون أمينا لتصح ولايته على الوقف  ،)٦(بنفسه

                                                           

  .٨٢١/ ٢  :أحمد الشويكي :التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح   (١)
محمـد بـن   ، الوقف وأثره في حياة الأمة، ٢/٨٢٨  :أحمد الشويكي :التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح  (٢)

   ١٨ص  :حمد الصالحأ
  .٨٢٦/ ٢  :أحمد الشويكي :التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح   (٣)
   ١٦/٤٥٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٤)
  .٤٥٧، ١٦/٤٥٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٥)
  .١٦/٤٥٧، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٦)
  .٤٥٩، ١٦/٤٥٨، شمس الدين، ابن قدامة، كبيرالشرح ال   (٧)



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٩٣  

  :استبدال الوقف
غير  ،وكل هذا مبسوط في مظانه .لمسألة الاستبدال في الوقف أقوال وآراء لأصحاا

القول بجواز إبـدال   -اضر لاسيما في عصرنا الح –أن الراجح أو الأرجح الذي يصار إليه 
يبـاع الوقـف    :قال بن تيميـة  ،أو لمصلحة راجحة ،للضرورة والحاجة ،الوقف بخير منه

يجوز إبدال الوقف  :وقال ،)١(للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة 
 :بن قدامـة وجاء في المغني لا، )٢(حتى في المساجد بمثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة 

وجعل وقفـا   ،وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف
وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشـتري بثمنـه مـا يصـلح      ،كالأول
زال حق الموقـوف   ،فإذا زالت منفعته ،وذلك لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة ،)٣(للجهاد
  .)٤(كه عنه فزال مل ،عليه منه
والأساس الذي يرجع إليه في ترجيح الاستبدال  العمل بالنصوص والآثار والقيـاس   

ولأن الأصل في ذلك هو اسـتبقاء الوقـف    ،التي تقتضي جواز الإبدال للحاجة والمصلحة
وجمودنا على العين مـع تعطلـها تضـييع     :قال بن عقيل ،بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته

  . )٦(مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية  ولأن ،)٥(للغرض 
  :أنواع الوقف

مجالات  ،جهة الواقفين ،جهة المستحقين( بحسب عدة اعتبارات  ،للوقف عدة أنواع
  ...).الغرض والأثر ،التأبيد والتأقيت ،الاتصال والانقطاع ،المشروعية وعدمها ،النشاط

                                                           

  ٢٢٤/  ٣١، مجموع الفتاوى   (١)
  ٣١/٢١٢، مجموع الفتاوى   (٢)
(٣)   ٨/٢٢٠.  
  ٢٢١/  ٨، ابن قدامة، المغني   (٤)
  ٨/٢٢٢، ابن قدامة، المغني   (٥)
  ٨/٢٢٢، ابن قدامة، المغني   (٦)
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٨٩٤  

   :ومن هذا الأنواع 
من غـير   ،وهو الموقوف ابتداءً على أشخاص أو جهات معينة ،الذُّري الوقف الأهلي أو

 .كأن يقف ماله على أولاده وأحفاده أو أقاربه وجيرانه المعينين ،اشتراط الفقر والحاجة
  .لأنه يكون في الغالب للأهل والذرية ،وسمي هذا الوقف أهليا أو ذريا

كـالفقراء والمسـاجد    ،ت البر والخـير وهو الموقوف ابتداء على جها ،الوقف الخيري 
 .)١(وسمي خيريا لأن المراد فيه البر والخير والقربة إلى االله سبحانه وتعالى  .والمستشفيات
كأن  ،والموقوف عليه متعددا ،وهو الوقف الذي يكون الواقف فيه واحدا :الوقف المشترك

سـواء كـان    ،ةوجهات خيري ،جهات أهلية ،يكون ابتداء على نوعين من الجهات
 .أو غير ذلك ،أو أثلاثا ،الوقف بينهما مناصفة

فقـد أجـازه   ، وفيه اختلف الفقهاء .وهو الوقف على نفس الواقف :الوقف على النفس
وابن سـريج مـن   ، وأحمد في الأرجح عنه ،كأبي حنيفة وأبي يوسف ،بعض العلماء

ونقل جماعة أن الوقف "  :جاء في الشرح الكبير، )٢(الشافعية  وابن شعبان من المالكية 
 ،وهو قول ابن أبي ليلـى  .وهي أصح :قال ابن عقيل .اختاره ابن أبي موسى ،صحيح

 ،ولأنه يصح أن يقف وقفا عامـا فينتفـع بـه    ،وابن شبرمة وأبي يوسف وابن سريج
 .)٣(كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه 

أحيانا على الوقـف   ويطلق ،وهو الوقف الذي لم يعين فيه مصرف للوقف :الوقف المطلق
ويراد به الوقف على المصالح العامة وعلى اتمع ، )١(أو الوقف العام  ،)٤(الخيري العام

                                                           

  ٣/٥١٥ :السيد سابق :فقه السنة، ٢١٣، ٢١٢ص  :أحمد الحجي الكردي :بحوث وفتاوى فقهية معاصرة   (١)
مخطوط بدار ، عبد الرحمن، الأجهوري، حاشية الأجهوري على الشيخ خليل، ٢/٤١، السرخسي، المبسوط   (٢)

، الرملـي ، اية المحتـاج إلى شـرح المنـهاج   ، وما بعدها ١٣٠وجه ، ٩٣٠٧رقم ، الكتب الوطنية بتونس
  .١٦/٣٨٦، المرداوي، الإنصاف، ٣٨٧/ ١٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير، ٥/٣٦٧

  ٣٨٧/  ١٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٣)
وأهلي خاص تقسيم حكومي حديث وهو مأخوذ مما كان مصـطلحا عليـه   ، تقسيم الوقف إلى خيري عام   (٤)

  .١١ص ، العمري، أثر الوقف في اتمع الأردني المعاصر .زمن المماليك



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٩٥  

  .)٢(كله أو الوقف لجماعة المسلمين
لأن الأصـل  . أي أن يكون الوقف مؤبدا دائما لا ينقطع ولا يتحول لمالكه :الوقف المؤبد

 ،صدقة باقية مؤبدة ما بقيت هذه العـين أي  ،وحبس الأصل تأبيد، في الوقف التأبيد
إذ لو كان التأقيت جـائزا  ، والمنع من بيع الوقف أو هبته وعدم إرثه صريح في التأبيد

فإن اشتراط كون الوقف على جهة غير  ،وكذلك ،لجاز بيعها وهبتها وانتقالها بالإرث
 .)٣(منقطعة يستجيب لحقيقة التأبيد فيه 

ومـن   .)٤(وقد أجازه المالكيـة   ،علق بأجل أو مدة معينةوهو الوقف الم :الوقف المؤقت
وقف مكان لوضع الأمتعة وإيقاف السيارات لأداء الصلاة أو للقيـام بخدمـة    :أمثلته
وذلك مراعاة لمقاصد الشـريعة في   ،ولعل الراجح القول بجواز الوقف المؤقت. إدارية

وشمولها لمختلف  ،المشروعة )٥(أحكام التبرعات والتي تخص التكثير منها بشتى الوسائل
 .مصالح الناس

. كالأراضي والبساتين والدور ،وهو وقف الثابت الذي لا يتحول ولا يتنقل :وقف العقار
  .)٦(وهو الأصل في الوقف كما هو متقرر عند العلماء

فقد جاء في المقنع أنه يصح  ،ذهب الجمهور إلى جواز وقف المنقول مطلقا :وقف المنقول

 ـــــــــــــــــــــ =

  ١٦/٣٨٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (١)
  ، ٣٣٣/  ٣١، مجموع فتاوى ابن تيمية   (٢)
ايـة  ، ٣/٣٢٦، مطبوع امش تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: انظر   (٣)

، الشـيرازي ، المهـذب ، ٥/٣٧٣، الرملي محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة  ، المحتاج إلى شرح المنهاج
  ٢٣ص  :محمد بن أحمد الصالح :الوقف وأثره في حياة الأمة، ١/٤٤٨

، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ٤/٧٦، أحمد، الدردير، مطبوع امش حاشية الدسوقي، الشرح الكبير   (٤)
  .وما بعدها ٥/٦١٣، شرح الأبي لصحيح مسلم، ٧/٨٠، الخرشي

  .٣٦٠ – ٣٥٨ص ، محمد الطاهر ابن عاشور، ميةمقاصد الشريعة الإسلا   (٥)
  .٣٧٠/  ١٦، المرداوي، الإنصاف، ٣٧٠، ٣٦٩/ ١٦، شمس الدين، ابن قدامة، الشرح الكبير   (٦)
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٨٩٦  

وجملة  :وجاء في الشرح الكبير ،)١(والسلاح  ،والأثاث ،كالحيوان ،نقولالوقف في الم
 ،)٢(وكان أصلا يبقى بقاء متصلا ،ذلك أن الذي يصح وقفه ما جاز بيعه مع بقاء عينه

 ،كـالحيوان والأثـاث والسـلاح ونحوهـا     ،وأما وقف المنقول :وجاء في الإنصاف
وجاء في الشـرح الكـبير    ،)٣(وعليه الأصحاب ، فالصحيح من المذهب صحة وقفها

ولعل القول بجواز وقف المنقول  .)٤(وحاشية الدسوقي بأنه يصح وقف العقار والمنقول 
ويكون أليق بمراعاة مقاصد الشرع العزيز في تكثير الأوقاف  ،)٥(يوسع دائرة الأوقاف 

 ما جـاز  ،كما يبنى هذا الترجيح على أن الذي يجوز وقفه ،وتعميم فوائدها وخيرها
 ،كالعقـار  ،وكان أصلا يبقى بقـاء متصـلا   ،وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه ،بيعه

 .)٦(وأشباه ذلك ،والسلاح والأثاث ،والحيوانات
كأن يوقف إنسان واحد  ،وهو الوقف الذي يكون فيه الواقف فردا واحدا :الوقف الفردي

 .عقارا يملكه على مسجد أو مدرسة
. يكون فيه الواقف جماعة من الناس أو عدة جهـات وهو الوقف الذي  :الوقف الجماعي

 ،والوقف الجماعي يشكل أمرا مهما للغاية في عصرنا الحالي وفي ما سلف من العصور
وذلك لدوره العظيم في تحقيق مقاصد الوقف وتكثير مصالحه وتنمية عوائده وتعمـيم  

 .لجماعات والدولفضلا عن تأكيد الخصلة الجماعية والتعاونية بين الأفراد وا ،منافعه
  :مشروعية الوقف الإسلامي 

، أي الجائز المأذون فيه، ويراد به عكس الممنوع، عبارة المشروعية نسبة إلى المشروع
  .وهو هنا يساوي الحكم الشرعي للوقف، في مقابل المحظور والمحرم

                                                           

  ٢٦٧، ٣١/٢١٢، ابن تيمية، وانظر مجموع الفتاوى، ٣٦٩ ١٦، موفق الدين، ابن قدامة   (١)
  ٣٧٠/ ١٦، بن محمدشمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن ، ابن قدامة   (٢)
  ٣٧٠/  ١٦، علاء الدين، المرداوي   (٣)
   ٤/٧٧، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   (٤)
  ١٧ص  :أحمد الدريويش :مشروعيته وأهميته الحضارية :الوقف   (٥)
  .٣/٥٢٣ :السيد سابق :وفقه السنة، ٨/٢٣١ :ابن قدامة :المغني   (٦)



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  قف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلاالمقاصد الشرعية للو
  

٨٩٧  

 ـ، كما يراد به المراد والمقصود والمعنى الذي لأجله شرع الوقف ع وهو هنا يلتقي م
  .عبارة الحكمة والمقصد والغاية

أن الوقف أمر شـرعه االله تعـالى وبينـه    : هو، والمرادان يفيدان معنى جامعا للوقف
بجلـب مصـالح   ، وهو يهدف إلى تحقيق مقاصده المعلومة، المصطفى صلى االله عليه وسلم
، وهذه المقاصد مفصلة ومبينة بحسب تفاصيل أحكام الوقف. معلومة ودفع مفاسد معلومة

  . والصيغة، والموقوف، الواقف والموقوف عليه: وبحسب أركان الوقف
باعتبار أن هذا البحـث  ، ومعلوم أم مشروعية الوقف ستسري في ثنايا البحث كله

ولذلك لا أرى داعيـا لزيـادة   . تأصيلا وتنزيلا، منصب في بيان مقاصد الشرع في الوقف
  .تفصيل في هذه الأثناء

  :سلاميالدور التاريخي للوقف الإ
مع نـزول القـرآن   ، بدأ منذ عصر النبوة المباركة -كما هو معلوم–تاريخ الوقف 

وبدهي القول بأن الإسلام مبدع الوقف ومؤسسـه علـى   . الكريم وورود السنة الشريفة
وما وجد من أعمال شـبيهة  . حكما وأداء، قواعده الدالة على التميز والإضافة والابتكار

فمخلوط ومشبوه ومشبوك بما يخرجـه مـن دائـرة الوقـف     ، بالوقف قبل عصر التنزيل
وذلك لحقيقتـه  ، الإسلامي الذي تميزت به شريعة الإسلام وأمة محمد صلى االله عليه وسلم

ولارتكازه على معـنى  ، الجامعة لعمق الرؤية ووضوح الغاية وسلامة المنهج ومرونة التطبيق
و ما جعل إعمالـه يحظـى بقـوة الإرادة    وه، التوحيد والتعبد والامتثال الخالص الله تعالى

ويحظى بشمول اال وعمـوم  ، ويحظى بدوام الأداء لدوام الجزاء، المستمدة من قوة الإيمان
  .انطلاقا من خصائص الشريعة الدافعة إلى كل ذلك، النفع وزيادة الخير والعطاء

البنـاء  والاستقصاء التاريخي يفيد بحضور الوقف عبر عصور المسلمين وإسـهامه في  
وهذا الإسهام لم يقتصر على بلاد الإسلام وعـالم  ، في مجالات متنوعة ومتعددة، والعطاء
، التي أدركت أثرا من آثار الوقـف ، وإنما شمل غير ذلك من البلدان والشعوب، المسلمين

أو بتواصلها مـع  ، باعتبارها من مكونات هذا الداخل، سواء بعيشها في الداخل الإسلامي
وشواهد هذا أكثر من أن تحصى في مصادر التاريخ . لامي بشكل من الأشكالالعالم الإس
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٨٩٨  

وكذلك في أقوال أهل العلم من الفقهاء والساسة والقضاة والمفتين الذين . وكلام المنصفين
فضـلا  ، وحتى على حيوانات غير المسلمين، خصصوا المسائل في الوقف على غير المسلمين

  .دات بلدامعن أنعام المسلمين ودوام وجما
  :الإسهام الحضاري للوقف الإسلامي

إذ الفعل في التـاريخ طريـق إلى المنتـوج    ، الإسهام الحضاري ثمرةٌ للدور التاريخي
، فالتحضر عنوان العمل والاجتهاد والاندفاع والإبداع. ماديا وروحيا وأخلاقيا، الحضاري

ودلالة جلية علـى حسـن   ، ةوالزهو الحضاري أمارة السيطرة على العلوم والفكر والتقني
خليفة االله في : بتلقي الوحي الكريم الذي قرر قانون تسخير ما في الكون للإنسان، الامتثال
  . أرضه

مـن حيـث قواعـده    ، وتقرير هذا الإسهام للوقف يعود إلى حقيقة هذا الوقـف 
ئـه  ومن حيث نظام أدا، ومن حيث قابليته للتأقلم مع مختلف البيئات والأحوال، ومقاصده

والعمـل  ، كالعمل الفردي والجماعي والدولي والعالمي، ومسايرته لألوان في منهج العمل
والعمل الـذي  ، الذي يتعدى فيه النفع ليشمل دوائر أوسع وفئات أكبر ومجالات أرحب

والعمل الذي تكون فيه ، يمزج بين النفع الخاص والعام فيما يعرف بالوقف الأهلي والذري
كي يوقفوا ، وهو ما يشكل دافعا رئيسا في تحفيز همم الواقفين، ة مقررةإرادة الواقف معتبر

وأظن ظنا راجحا أن بناء الحضارة تتشكل أركانه بكل . أموالهم بحسب شروطهم وإرادم
وبسائر الجهود وتضافرها وتنوعها ودوامها وتجاوزهـا للعقبـات   ، هذه العناصر والأعمدة
  .والعوائق والصعوبات

المُنتج العمراني والثقافي والمعـرفي والمـادي   ، هذا الإسهام الحضاريوليس أدل على 
  .الذي يشهد لهذا الإسهام ويدلل عليه، والخدمي



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٨٩٩  

אא 
אאא 

وأهـم معـنى   . وتأصيل الوقف الإسلامي، تأصيل المقاصد الشرعية، يراد بالتأصيل
–والأصل . صل على الأمر الذي يراد تأصيلهأو تحكيم الأ، الإرجاع إلى الأصل: للتأصيل

، الأصل الشرعي الذي يطلق على الدليل الجزئي من الكتاب والسنة والإجمـاع : هو -هنا
تشكل الأسـاس  ، والأصول باعتبارها جمعا للأصل. وعلى الدليل الكلي أو القاعدة العامة

نبين بإيجاز شديد المـراد   وفيما يلي. الشرعي المرجعي لكل ما يكون محكوما به وعائدا إليه
  .واعتبار ذلك مؤثرا في جوهر الموضوع المبحوث كله، بتأصيل المقاصد والوقف
  :تأصيل المقاصد الشرعية

ومن الإجماع الصحيح ، تعود المقاصد الشرعية إلى أصولها من نصوص الكتاب والسنة
ت الإسـلامية  وللقواعد الشرعية الكلية والعمومـا ، لأهل العلم من الأسلاف والأخلاف

  .الثابتة بالنظر والاستقراء
. وهذا أمر معروف في مبحث حجية المقاصد والتدليل عليها من المنقول والمعقـول 

وليس يراد بالحجية سوى اعتبار المقاصد حجة شرعية يصار إليها ويعتـد ـا في الفهـم    
بين جمـاهير   -قلعلى الأ–وهذا نفسه محل اتفاق أو وفاق . والاجتهاد والترجيح والتنزيل

ولا يعبـأ  ، وهو أمر ثابت ومستقر بعد النظر والتحقيق والتحرير. أهل العلم قديما وحديثا
، أو بما يحصل من شذوذ وانحراف إزاء تقرير المقاصد الشرعية المعتـبرة ، بخلاف هذا الأمر

اعتمـاد  ، إذ المعتبر المعتد به، تحت دعاوى عدة ومزاعم شتى، أو التفريط فيها، كالغلو فيها
لا إلى نزعات الأهواء وشهوات الأنفس ، المقاصد الصحيحة المستندة إلى اعتبارات الشرع

  .وضغوطات الواقع
الاطمئنان إليها والتعويل عليها في الفهم ، تنظيرا وتنزيلا، والفائدة من تأصيل المقاصد

هو معدود مـن   وغير ذلك مما، والنظر والاجتهاد والترجيح والاختيار والموازنة والتنسيق
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٩٠٠  

  .قبيل العمل الاستنباطي والتفسيري والبياني
إذ تعد هذه المقاصد إطارا شرعيا أصيلا ، ولهذا أثره الواضح في شأن الوقف الإسلامي

بما يحقق أحكامه ومقاصده ، ومرنا لأعمال الوقف وأنشطته وتفاعلاته مع الوقائع والأحوال
  .ن لهذا تفصيله في البيانات الآتيةوسوف يكو. وغاياته في صلاح الدنيا والآخرة

  :تأصيل الوقف الإسلامي
يعود الوقف الإسلامي إلى أصوله من نصوص الوحي وقواعد الشرع وإجماع العلماء 

مـع تسـجيل   ، والتلقي العام من كافة جماهير الأمة على مر العصور وفي كافة الأمصـار 
بحسب مناهج التعامل ، ائج والآثارالتفاوت في مقادير الإعمال ونوعيات الأداء وأحوال النت

وبحسب كيفيات تنزيله وتطبيقه ومراجعته وتقويمه وتفعيل كل ، معه ومع أحكامه وقواعده
  .ذلك

اعتبار هذا الوقف مطلوبا شرعيا ومرادا إلهيا وعملا ، وثمرة تأصيل الوقف الإسلامي
  .نبويا وإسلاميا مكينا في نصوص الدين وأصوله وحقائقه وثوابته

ينظر إلى الوقف الإسلامي من ) توجيها شرعيا وأداء إنسانيا( المنظومة الشرعية وفي 
  : زاويتين

وهو ما يـؤول إلى  ، وهي زاوية اعتباره حكما من أحكام الشريعة: الزاوية الأولى
وذلك على نحو مفردة الملكية ، تأصيل مفرداته المعروفة وضبطها وتفعيلها في الواقع المعاصر

لنظارة وإرادة الواقف والنظارة والإدارة والرقابة والتقاضي في دعاواه وحسم والاستبدال وا
وغير ذلك من المفردات التي تعالج وفقا لأصـالة الإسـلام   ، المنازعات فيه وتنظيمه وتقنينه

  . ومتطلبات الواقع
وهي زاوية اعتباره أداء إنسانيا وعملا تقوم به الدول والجماعـات  : الزاوية الثانية

، وهو ما يدعو إلى تأصيل هذا الأداء وإرجاعه إلى أصوله ومقاصـده الشـرعية  . فرادوالأ
كما ، وضبطه ا وترشيده وتنويره بما يدفع عنه الاختلال والتقصير والتوظيف غير المشروع
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٩٠١  

يدعو إلى بحث الآليات والأنظمة والقوانين والسياسات الكفيلة بتحقيق مقاصده الشـرعية  
  .ومصالحه الإنسانية

ويراد به الأوجه العملية والصور الفعلية للوقف الإسلامي المبني على معتبراته : التنزيل
أو يراد به تنزيل قواعد المقاصد ومعطياا على أعمال الوقف . المقاصدية ومسالكه المصلحية

  .ومنجزاته ومؤسساته وآلياته ومآلاته



  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الجامعة الإسلامية      المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

٩٠٢  

אאא 
א 
مجموع : وهذه المقاصد في مجملها هي -كما ذكرنا– أصولها مقاصد الوقف تعود إلى
وتحقيق ، كتحقيق العبودية والامتثال وجلب مرضاة الخالق، حكم الوقف وأسراره وغاياته

والتقدم المعرفي والتكافـل  ، وسد الضروريات والحاجيات والتحسينيات، الكليات الخمس
فضلا عـن  . وإبراز شهودها العالمي وتقوية جناب الأمة، الاجتماعي والإسهام الحضاري

مما يجلي مقصوده الأعظم المتصـل بـالنفع العـام    ، إدامة الوقف وتفعيله وتعديته وتعميمه
  .والإصلاح الشامل وجلب سعادتي الدارين

  :ونفصل القول في هذه المقاصد
. ىوالانتهاء عما ، وتقرير الامتثال إليه والائتمار بما أمر، تحقيق عبودية االله تعالى

وهذا المقصد هو بمثابة المقصد الأعلى والجامع لكل ما يليـه مـن المقاصـد والغايـات     
وهذا مستفاد من حقيقة الإسلام التي تقرر أصلية العقيدة والعبودية والامتثـال  . والأهداف

mc    e  d  :قال تعـالى . لكل ما يتفرع ويتوزع من الأحكام والأعمال والأحوال
h  g  f    il)ال جل شـأنه وق، )١ m±  ° ،   µ  ´  ³  ²l 

 ]٦٦ ،الزمر[
، وبلوغ الإنسان الواقف مراتب عليا في الدار الآخـرة ، استمرار الأجر والثواب
وهذا المقصد هو بمثابة المقصد الأكبر الذي يسعى إليـه  . ونيل رضا الرحمن بفضله وعدله

باعتبـاره  ، الوقـف  ومنها أحكام، كل مسلم متعبد ومطيع وملتزم بتوجيه دينه وأحكامه
: قال ابن عبد الـبر ، إحدى القرب العالية والطاعات الجليلة التي يحبها الآمر سبحانه وتعالى

وهذا من فضل االله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد موم عمل البر والخير بغير سبب "
أو ، ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم ولا شر إن لم يكن لهم فيـه سـبب يسـببونه   ، منهم

                                                           

  .٥٦، الذاريات   )١(



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلا
  

٩٠٣  

 ".)١(يبتدعونه فيعمل به بعدهم
 :وذلك من خلال أمرين اثنين. إقامة الدين وحفظه وصونه

فيكـون إعمالـه   ، باعتباره أحد تكاليف الدين، ويتعلق بتطبيق الوقف نفسه، الأمر الأول
 .وهو ما يؤدي إلى حفظه وإقامته ذا الوجه، إعمالا للدين في هذا التكليف

كالوقف على المسـاجد والمـدارس القرآنيـة    ، وقاف الدينية ذااويتعلق بالأالأمر الثاني 
والوقف على أهل العلـم وطلابـه   ، )٢(ببنائها وتأثيثها ورعايتها، والجامعات الشرعية

فهـذه  ، وعلى الفقهاء والقراء والحفظة والأئمة والمؤذنين والوعاظ والدعاة والمفـتين 
 .)٣(الأوقاف تخدم الدين في صميمه وحقيقته

وذلك ، وصحتها وأمنها النفسي والغذائي والماديالنفس وحفظ حياا وسلامتها حفظ 
من خلال سد الضروريات والحاجيات التي ا يقوم أمر الإنسـان في عاجـل أمـره    

بما يسد هـذه  ، وهذا يتحقق بمجاله المتعلق بالإفادة بمنافع الوقف وثمرته وريعه. وآجله
 .الضروريات والحاجيات والتحسينيات

ومبطلات رسالته في العلم والنظر والفهـم والتمييـز   فظ العقل وحمايته من معوقاته ح
من تنمية وإنتاج وصـنع  ، وما يكون أثرا لكل ذلك، والترجيح والاستنباط والابتكار

. وتكثير للثمار والمنافع والسلع والبضائع والمستهلكات ومستلزمات العـيش والحيـاة  
، ا المقصد ما يعرف بالوقف على أهل العلم والفكـر وأهل العلم قد أبرزوا لتحقيق هذ

وهيئات التنظير ومراكز البحوث وتكـوين الملكـات   ، ومؤسسات التعليم والتدريس
وكل ما له اتصال بصيانة العقل وترسيخ مكانتـه  ، العقلية وتدريب المهارات الذهنية

الـتي تواجـه    إنشاء الأوقاف الإعلامية  والمعلوماتيـة : ولعل من ذلك، وتقوية أثره
والتي تؤسس لحركة علمية وتثقيفيـة  ، حركات التجهيل والدجل والشعوذة والسحر

                                                           

  ٢١/٩٣، التمهيد   )١(
 .١١٨ص ، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات لسليمان أبا الخيل   )٢(

  ٧ص ، المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحية لنظام الوقف لعبد الرحمن قصاص   (٣)  
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 .وتوعية واسعة تعيد للعقل الفطري مكانته ورسالته
بالتعليم والتزويـد   -من جهة الإيجاد –وقد علم أن العقل في الشرع الحنيف يحفظ    

 عن تحقيق سلامته بسلامة الجسد هذا فضلا، بالمعارف النافعة والفنون المفيدة الصالحة
وبفعل العلاج وتناول الدواء عندما يـرد موجـب   ، وبحسن الغذاء والرياضة، والنفس
بمنع بكل ما يـؤدي إلى إعاقتـه    -من جهة العدم–كما أن هذا العقل يحفظ ، ذلك

ومن هذا القبيل يرد منع الشعوذة والسـحر والكهانـة   . وإبطال دوره أو تقليل أثره
 .وسائر ضلالات العقل وبدع الفكر وانحرافات الفهم والتأويل والتفسيروالجهل 

من خلال تسخير الأعمال الوقفية القائمة بتحقيق هـذا  ، حفظ النسل والنسب والعرض
وربما . كأوقاف الأسر والأطفال والأرامل واليتامى وأصحاب العوز والحاجة، المقصد

تيسرا لهـذا  ، للمقبلين على الزواج تتجه الإرادة أكثر نحو تخصيص ريع بعض الوقف
وإيجادا لأسر جديدة تعزز دور اتمع المسلم في المحافظة على دينه وعرضـه  ، الزواج

 .وأمنه الخلقي والحضاري
بما يقوي جانب المسـلمين المـالي والمـادي    ، حفظ المال وتنميته وتطويره واستثماره

الخصاصة والفقـر والمـرض    وبما يسد الضروريات ويقضي الحوائج ويجنب، والتقني
ومعلوم أن اال المالي للأعمـال  . والجهل وغير ذلك مما ينجم عن عدم المال أو قلته

ويبشر بأقدار كبيرة في الاسـتقلال  ، يعد بالخير والسعادة، الوقفية مجال رحب وفسيح
، المالي والتمكين الاقتصادي الذي سيكون له أثره في التمكين العام والأمـن الشـامل  

وحفظ أصول الأموال من الضياع من أبـرز مقاصـد   . بسبب ذلك، بإذن االله تعالى
وتبقى الأعيـان  ، إذ تبقى الأصول تدر بمنافعها وخيراا، الشرع في اال الوقفي المالي

لا تأتي عليها النفقات والمصروفات واستهلاك ، لا تباع ولا تورث ولا توهب، محفوظة
 .مظاهر الاقتصاد وتطوره وتقدمه وثباته وهذا من أجلى، ريعها وعائدها

وفقا لمـراد الشـارع   ، في الأرض وطلب إعمارها وتزيينها )١(تحقيق معنى الاستخلاف
 me  d  c  b  a  f  h  gi  l قال تعـالى  ، وأحكام الشرع

                                                           

  .٧ص ، المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحية لنظام الوقف لعبد الرحمن قصاص   )١(
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٩٠٥  

ويتحقق هذا المقصد من خلال فعل الوقف الذي يعد جزءا من رسـالة  ]. ٧، الحديد[
فقد أراد االله تعالى أن يكون الوقف الشـرعي أحـد   ، الأرض استخلاف الإنسان في
كمـا  ، فيكون الفاعل له فاعلا لعمل من أعمال هذه الرسـالة ، تكاليف هذه الرسالة

كأوقـاف المـزارع   ، يتحقق هذا المقصد من خلال الأوقاف الموجهة لإعمار الأرض
 ـ ، بوقف أعياا والإفادة بمنافعها، والمصانع والعمائر هم بوجـه مـا في   وهو مـا يس

العمـل  : ومعلوم أن من أوجه الاسـتخلاف . الاستخلاف والإعمار والبناء والإنتاج
ويشكل الوقف بأعماله المختلفة ونشاطاته . إضافة إلى الإنتاج الروحي، والإنتاج المادي

المبتكرة ميدانا رحبا لمعنى الاستخلاف في الأرض وإعمار الحياة وتعمير الآخرة بـالخير  
 .وحسن الجزاءوالثواب 

وهذا المقصد يتجاوز مقصد سد الحاجيات الآنيـة أو  ، إدامة الصرف والنفع للمحتاجين
وإنما يحقق المعالجة الدائمة للحاجـة  ، المطالب الملحة الواقعة في فترة أو برهة من الزمن

وفقـا  ، ليساير متطلبات الحيـاة ، بموجب تنمية الموقوف واستثماره وتكثيره، والفاقة
وميزة دوام الصـرف والنفـع في   . الداخل والخارج في مجال الكسب والإنفاقلقانون 

، وعن مخالفته لأوجه العطايا الطوعيـة الأخـرى  ، الوقف يعبر عن طبيعة هذا الوقف
فاستنبطه النبي صلى : "عن الوقف ومشروعيته، قال الدهلوي. كالصدقة والهبة والهدية

فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل ، صدقاتاالله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر ال
وتجيء أقوام آخرون مـن  ، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، االله مالا كثيرا ثم يفنى
فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء ، الفقراء فيبقون محرومين

 ")١(ويبقى أصله، يصرف عليهم منافعه، وابن السبيل
وهو ما يعـرف بتعديـة   ، ع دائرته وتكثير أصنافه وتعديد مجالاتهتعميم النفع وتوسي

وما يـذكره  . مصالح الوقف وعدم قصرها على أفراد معينين أو حصرها في مجال محدد
إنما يرد ليقرر نوعا من ، كالأولاد أو الزوجة، الفقهاء من الوقف على أفراد مخصوصين

وموازاته ما يعرف بالوقف على  بل يرد في مقابله، دون قصر أو حصر، أنواع الوقف
                                                           

  ٢/١١٦، حجة االله البالغة   )١(
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٩٠٦  

، ومعلوم أن الشرع يتشوف إلى جلب المصالح وتكثيرهـا . جهة عامة أو جماعة كثيرة
وأن ، كما علم أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصـر ، وإلى دفع المفاسد وتقليلها

ذا وه، كلا من الوقف الذري والوقف الخيري مشروع لمصالحه المعتبرة وحكمه البالغة
وهو ما جعل أهل الإنصاف . كله لا يعارض تشوف الإسلام لتعدية المصالح وتعميمها

في ، وشموله لأوجه خيريـة كـثيرة  ، والموضوعية يشهدون لإنسانية الوقف الإسلامي
 .)١(الداخل الإسلامي وفي الخارج

 وتحقيق ما يترتب على ذلك من مقاصد، )٢(تقوية الروابط بين الأقارب وأولي الأرحام
برابطة الدم على نوائب الحياة  -بالمعروف–ومن التّقوي ، التعاون والتواصل والتراحم

 .وشدائد الزمن
وتعزيـز الـروابط بـين الطبقـات المحتاجـة      ، إحياء روح التكاتف بين أفراد اتمع

 .)٣(والفقيرة
ووصـول ثـواب   ، والثناء عليه ومدحه في معروف واعتدال، كتابة الأثر الحسن للواقف

ويربي الناس ، وهو ما يغرس قيمة الشكر والثناء المحمودين، بمشيئة االله تعالى، لك إليهذ
 .على الوفاء والاعتراف بالجميل وإقرار الفضل لأصحابه

مما ، وخاصة الفضلاء والمتعففين من الاستجداء والتزلف للأغنياء، حفظ كرامات اتمع
 .رامةينتج عنه عزة النفس واستقلال الفكر وقيام الك

إذ كثيرا ما يلجأ هؤلاء السفهاء إلى تبديـد  ، )٤(تحقيق صيانة الأعيان من عبث السفهاء
وتبقى أصولها تدر ، لينتفعوا بريعها، ولذلك توقف هذه الأموال، الأموال المنقولة إليهم
 .عليهم بخيرها وعائدها

                                                           

  .١٣٨ص ، كام الوقف للكبيسيأح   )١(
  ١٢٠ص ، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات لسليمان أبا الخيل   )٢(

 ١٢٠ص ، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات لسليمان أبا الخيل   (٣)  
  ١٢١ص ، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات لسليمان أبا الخيل   )٤(
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مـادي وعمـراني    وتحقيق ما يبنى على ذلك من تقدم، والثقافية )١(تقوية الحركة العلمية
واستقلال الفقيه في قـول الحـق وإقـرار    ، والحفاظ على هيبة العالم، وأدبي وروحي

وفي التـاريخ المعاصـر   . المعروف وإدامة العدل في القول والعمل والسلوك والحكـم 
استطاعت الأوقاف الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى أن تحفظ لمسـلمي فلسـطين   

 .)٢(حداث الداميةاستقلالهم في مواجهة الأ
  :إيراد بعض المقاصد بحسب بعض مجالات الوقف الإسلامي

يتكامل هذا العرض التحليلي لمقاصد الوقف مع ما سبق ذكره ومع ما يمكن إضافته 
بحسـب تفاصـيل أحكامـه    ، ليشكل الدراسة المقاصدية الجامعة للوقف الإسلامي، إليه

  :ومن هذه المقاصد. ذلك وغير، وتفريعات مجالاته وكيفيات صوره وأدائه
  :مقاصد شرط الواقف كنص الشارع

وذلك بإعطائه إرادة خاصة تشجعه على ، دفع الواقف كي يعمل الوقف ويكثره: هي
وتمكنه من صلاحية المتابعة وإبداء الـرأي وتقـويم   ، وتطمئنه على موضعه ومجاله، الوقف
وهو مـا يحثـه علـى    ، غبتهفالشرط هنا وارد لتحقيق إرادة الواقف ومقصوده ور. الأداء
وهذا مشروع إذا كان في معـروف وغـير   ، لأن النفس تتوق إلى مسايرة الإرادة، الوقف

  .مخالف للشرع ومقاصده وقواعده
  :مقاصد الوقف الذري

وتحقيق رغبة الواقف في حفظ أصـول  ، وإغناؤهم عن السؤال، سد حاجيام: هي
، تعريض الموقـوف إلى التبديـد والضـياع   وعدم ، وإدامة ذلك النفع، المال ونفقة أولاده

  .بموجب الاستهلاك والاستعمال

                                                           

  .١١٩ص ، د الجامعات لسليمان أبا الخيلالوقف وأثره في تنمية موار   )١(
  ٢٠١، ٢٠٠ص ، محمد كمال الدين إمام   )٢(
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   :مقاصد الوقف الجماعي
 ،هي نفسها مقاصد الوقف الفردي أو الوقف في دلالته العامة والمطلقـة والظـاهرة  

 ،مقصد ترسيخ معنى الجماعة في نفوس الواقفين المشتركين في الوقف ،ويمكن أن يزاد إليها
مما يكون له أثره في تشكيل الاجتماع الإسـلامي علـى    ،عام في الأذهانوتأصيل البعد ال

كالاجتمـاع   ،مستوياته المتفاوتة من حيث كثرة الأتباع وتنوع الجهات واتساع الـدوائر 
أو تجمـع جغـرافي أو مجـالي أو     ،أو إقليم بأسـره  ،الإسلامي على مستوى دولة بعينها

لإسلامي على صـعيد الأمـة الإسـلامية    وكل هذا يؤدي إلى الاجتماع ا ،اختصاصي ما
الواحدة التي دعي إلى الانخراط فيها والدفاع عنها والاعتزاز ا في آي الكتـاب الكـريم   

  .وفي كلام الأسلاف الكرام والعلماء الأعلام ،ونصوص سنة سيد المرسلين
  :مقاصد الوقف العالمي

العوائـد والمنـافع    وتكثيف ،وتكثيف الأنشطة الوقفية ،توسيع دائرة المشاركين •
 .وتكثيرها وتعميمها واستدامتها

والتنميـة   ،)المساجد والعبادة ( بإنجاز التنمية الروحية  ،تنمية رأس المال البشري •
  )١()المستشفيات والصحة ( والتنمية الجسمية  ،)المدارس والتعليم ( العقلية 

وضـمان الجـدوى    ،وتيسير عمليات التواصل ،تقليل التكاليف الإدارية والمالية •
والفعالية بموجب الخبرة العالية والجهد الجماعي والعمل المؤسسي الذي لا يتـاح في  

 .الغالب للأوقاف الفردية أو لبعض الأوقاف الفئوية الضيقة أو الجماعية المحدودة
التي لا تتحقق إلا بالوقف الجمـاعي والإقليمـي   تحقيق منافع الأوقاف الكبيرة  •

لما تتطلبه تلك الأوقاف من أموال كثيرة وإدارة أو إدارات قويـة   ،والدولي  والعالمي
وهـذا   ،وجهود جماعية وخبرات عالية وقدرة على التنظيم والتنفيذ والمراقبة والتقويم

 .كله لا يتاح لأوقاف صغيرة وفردية ومحدودة

                                                           

  .٥١ – ٤٦ص  :سليمان بن صالح الطفيل :الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اتمعات الإسلامية   (١)
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الذين لا يقتنعـون ـذه الأوقـاف    تحفيز أصحاب الأوقاف الفردية الضعيفة  •
ومـا يقـال في    .قلة عائدها وعدم صمودها أمام كثرة الأعباء والتكاليفلضعفها ول

الأفراد يقال كذلك في الدول أو الجمعيات والمؤسسات الضعيفة التي لا تقدر علـى  
العمل الوقفي بمفردها أمام تحديات العولمة والتكتلات الاقتصادية والاستثمارية القوية 

لامي ستقوي الضعفاء من الدول والمؤسسـات  فإن عالمية الوقف الإس ،والمنظمة جدا
 .وستعزز كيام ودورهم في الاستنهاض والاستثمار

فيكون  ،)١(إيجاد الحلول لأصحاب الملك الواحد المشترك على وجه الشيوع •
دخولهم جميعا في الوقف الجماعي أو العالمي خروجا من حرج ومضايقة وقف بعض 

ات بين الواقف لبعض هذا الملك وبين بقية وما يسببه من مشكلات ونزاع ،هذا الملك
 .المالكين

كالتذرع ذا الوقف من أجل حرمان الورثة من  ،إزاحة سلبيات الوقف الفردي •
 .أو غير ذلك ،حقهم في الميراث

سواء على مسـتوى   ،تأكيد الصفة العالمية للأمة الإسلامية وللفقه الإسلامي •
أو  ،داريا وتقنيا واتصاليا واستثماريا وتنموياإ ،الإفادة من الخبرات والمنتجات العالمية

على مستوى الإفادة بآثار الأعمال الوقفية العالمية التي تتسع لتشمل الأمة الإسـلامية  
في العالم كله ولتشمل غير المسلمين من الأفراد والفئات واتمعات التي قد يصـلها  

ون مسلما ويكـون غـير   بناء على أن الموقوف عليه يك ،خير هذه الأعمال الوقفية
وهذا يؤكد خصـائص   .لأن فعل الخير والبر والمعروف يشمل كافة الإنسانية ،مسلم

 .الرحمة الإسلامية للعالمين وإصلاح العالم وإعماره بالخير والنور والهداية والصـلاح 
m  u  :وقـال تعـالى   ،)٢(mb  a  `  d  c    el  :قال تعالى

                                                           

  .٢١٨ص  :أحمد الحجي الكردي :بحوث وفتاوى فقهية معاصرة   (١)
  ١٠٧الأنبياء    (٢)
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w  v  y  x    {  zl)١(. 
وآثارها العقديـة والثقافيـة والأخلاقيـة    والثبات أمام تحديات العولمة الصمود  •

وذلك من خلال التأسيس للعمل الوقفي العالمي الذي يسهم  ،والسياسية والاقتصادية
في تحقيق التوازن المادي والاقتصادي وإرساء الفرص الدولية المتكافئة والتقليل مـن  

ي الابتزازي الأناني الموضوع لخدمة الأغـراض  آثار الهيمنة والعولمة والاحتكار العالم
 .الفئوية الضيقة والمآرب المذهبية الفكرية الخاصة

كما صمدت دول عديدة كالمغرب ومصر وفلسـطين   ،الصمود أمام الاستعمار •
وكانت الأموال الوقفية مـن   ،وغيرها من الدول الإسلامية أمام حملات الاستعمار

 . )٢(دها وثباا ومكافحة المستعمر أعظم الدعائم لهذه الدول في صمو
التي تفرضها الأنظمة والتوجهات العلمانية على الدول العربيـة  مواجهة التحديات  •

 .)٣(والإسلامية في مجال الثقافة والتعليم وغيره
واستقلالها الاقتصادي والغذائي والاجتمـاعي  الإسهام في تحقيق التمكين للأمة  •

إذ إن الوقف العالمي يعد ضربا مهما مـن   ،ه عاموالأمني والتربوي والحضاري بوج
ضروب العمل الإنمائي والاستثماري اللازم في تقوية اقتصاديات الأمة وأمنها المـالي  
والتنموي الذي يشكل إحدى الحلقات الضرورية للأمن الشامل أو التمكين العـام  

 ،الكرامة والهيبةويجلب لها الاعتزاز و ،الذي يبعد عنها التبعية والرضوخ والاستجداء
  .ويعيد لها دورها الحضاري الإنساني الرائع

وقد جاء في افتتاحية مجلة أوقاف في عددها التاسع أن الوقف الواقع بـين الدولـة    •
ومكونات اتمع الأهلي قد أوجد فضاءً دوليا مشتركا بين مختلف الدول والمنـاطق  

                                                           

  ٢٨سبأ    (١)
، ١٢ص  :مانع بن حمـاد الجهـني   :الإفادة من التجارب المعاصرة لبعض الدول الإسلامية فر مجال الوقف   (٢)

  .وما بعدها ٢٥ص  :محمد بن أحمد الصالح :الوقف وأثره في حياة الأمة
  .٩٠ – ٨٩ص ، سامي الصلاحات :دور الوقف في مجال التعليم   (٣)
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م الجغرافية من بناء مؤسسات تمكن من خلاله المسلمون بمختلف انتماءا ،الإسلامية
وتأكيد انتمائهم العملي والواقعي للأمة بمفهومهـا   ،وقفية ذات مهام ووظائف دولية

الواسع ومساهمتهم من خلال هذا الفضاء المشترك في الدفاع عن حياضها ومـؤازرة  
إضافة إلى تقديم الأمثلة الحيـة عـن إنسـانية     ،أفرادها عند الشدائد حيث ما كانوا

   .)١(لامالإس

                                                           

  .٨ص ، ٩عدد ، افتتاحية الة، عامة للأوقاف بالكويتالأمانة ال، أسرة تحرير مجلة أوقاف   (١)
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אא 
א 

وكيف يمكن أن تشكل المقاصـد  ، وهنا نبين دور المقاصد في تحقيق الوقف وتفعيله
وعاء شرعيا في قيام الوقف المعاصر والحضاري الذي يضيف الخير الكـثير إلى المسـلمين   

سـلام ودولـه   والذي تتحقق معه الانطلاقة الحضارية الكبرى الجديدة لأمـة الإ ، والناس
  .وشعوبه

ويحصل هذا الدور بتقرير القواعد والمسالك المقاصدية التي يعتمد عليهـا في تحقيـق   
وآلياتـه  ) قوانينـه (وفي وضع أنظمته ، الوقف وتطويره وتفعيله وإدامته وتعديته وتعميمه

  .وإجراءاته الإدارية والرقابية والتنموية والقضائية والحضارية بوجه عام
  :لقواعد والمسالكوأهم هذه ا

  : مرجعية المقاصد للوقف بوجه عام
من حيث إرجاع مسـائله وقضـاياه   ، أي اعتبار كون المقاصد إطارا شرعيا للوقف
ويتأسس هذا على مبدأ تعليل الأحكـام  .ونوازله إلى قواعد المقاصد ووسائلها ومسالكها

. صالح في الدارينوكوا مشروعة للم، وتقصيدها ونوطها بجلب مصالحها ودرء مفاسدها
ونحن إذ نقـرر  . وهو بمثابة المنطلق الأساس والإطار الجامع للوقف ولغيره، وهذا أمر معلوم
حـتى لا يفهـم أننـا نقـرر     ، نقرر حقيقتها الشرعية وضوابطها الأساسية، هذه المقاصد

 .للاستصلاح بالتشهي أو التعليل بالتحكم
  :قااعتبار قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد مطل

أو ، إذ المقاصد تعنى بجلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا بمثابة التفصيل النسبي لما سبق 
لأن جلب المصـالح متضـمن لـدرء    ، بجلب المصالح  فقط -بالاختصار المفيد–أا تعنى 
أي فهم مجموعة أحكام ، ومحك هذا يتجلى بالخصوص في مساري الفهم والتنزيل. المفاسد

وتنزيل هذه الأحكام بناء علـى هـذه   ، الحه اتلبة ومفاسدها المبتعدةالوقف في ضوء مص
 .وعلى المفاسد المتروكة المبعدة، المصالح المعتبرة الوبة

ولاسيما في كثير مـن تطبيقاتـه   ، والنظر المصلحي المقاصدي في الوقف بين وجلي 



  نور الدين مختار الخادمي. د.أ  قف الإسلامي  تأصيلا وتنزيلاالمقاصد الشرعية للو
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 .المعاصرة وصيغه الحديثة
  ):صدالوسائل لها أحكام المقا(اعتبار قاعدة 

: والمراد، والوسائل هي ميدان رحب لجريان أعمال الوقف ومنجزاته وصيغه وصوره 
ومن هنا تحدث أهل العلم عن صيغ استثمار أموال ، اختيار أفضل الوسائل لأفضل المقاصد

وتحدثوا عـن قضـايا الاسـتبدال    ، الوقف بما يكثر العوائد ويعمم النفع ويقوي الأصول
وغير ذلك مما تجلت فيه تطبيقات مهمـة  ، ود والحقوق المعنويةوأوقاف النق )١(والحوكمة

 .وتعددا وتفردا، وجوبا وندبا، وجودا وعدما، لقاعدة الوسائل ودوراا مع مقاصدها
  :اعتبار قاعدة مآلات الأفعال

وذلك بتقدير نتـائج  ، رحب وفسيح -كذلك–ومجال هذا : والذرائع سدا وفتحا 
آلاا بحسب عودها بالنفع وتعديته وتعميمه وإدامتـه علـى   والنظر في م، الأعمال الوقفية
 .وتقدم اتمع والدولة، وعلى ازدهار الاقتصاد والتنمية، الموقوف عليهم

  :جمعا وترجيحا، اعتبار الموازنة بين المقاصد
وعمق التصور المتعلق بصميم الأعمـال  ، فردا ومؤسسة، وهذا مجاله دقة نظر اتهد 
من أجل تحقيق العمل الـوقفي  ، طها بتصور قواعدها ومقاصدها ومدركااوارتبا، الوقفية

  .يقينا أو ظنا غالبا، الذي يعد مرادا الله تعالى

                                                           

ويراد به إضفاء صبغة الحكم على الوقف وإخضاعه لـلأداء  ، مصطلح مستحدث في مجال الأوقاف وفي غيره   )١(
 .المؤسسي والعمل النظامي الذي يجلب له الجودة والإتقان وقابلية التقويم والإثراء والتفعيل
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٩١٤  

אא 
אאאאא 

وهي تعبر عن صور جديدة وصـيغ  ، ظهرت بعض المفردات الوقفية في العصر الحالي
، وتعود هذه المفردات إلى تحقيق مقاصد الوقف بوجه عـام . وأدائه مستحدثة لعمل الوقف

  .إذا اعتبرت فيها ضوابطها المشروعة وشروطها المحددة
وبـالنظر  ، بالنظر إلى مجالها ودورها، غير أن يمكن تخصيصها ببعض تعبيرات المقاصد
  .ابتداء وتأسيسا، إلى أثر ذلك التعبير في تحقيق المقاصد المقررة للوقف

  :ن هذه المفرداتوم
 :ومقصد ذلك هو، واستبدالها وإلغائها، وحمايتها الجنائية، استقلالية أعيان الوقف •

وعدم تعريضها للابتـزاز  ، تقوية كيان هذه الأعيان وضمان انتظامها ودوام عطائها
 .والتطويع والتلاعب

مواكبة التطور العصري في مجال إسداء الخـدمات  : ومقصد ذلك، الوقف الخدمي •
، ختلفة التي لها أثرها على مستوى تطوير الاقتصاديات الوطنية والمحليـة والعالميـة  الم

في مجـال العلـوم والمعلومـات    ، وعلى مستوى تنمية العلاقات الداخلية والخارجية
ولهـذا  ، وسد الحاجيات المختلفة، والإدارة والتبادل التجاري واستقرار الأمن والسلم

 .ودفع الفساد عنهمكله أثره في جلب مصالح الناس 
أو اقتصـاديات  ، أو الصيغ التنموية الحديثة للوقف، الوقف الإنمائي والاستثماري •

ولتدرأ ، تعظيم أنساق التنمية لتواكب أنساق الطلب والحاجة: ومقصد هذا، الوقف
الفاقة والخصاصة المؤدية إلى الضعف والمرض والفقر والأميـة والتخلـف في عـدة    

التخلف والتقهقر إلى الهيمنة الأجنبية والاستعمار الخـارجي   وقد يقود هذا، مجالات
والوقوع في دائرة التبعية والاحتكام إلى الآخر المخالف في الدين واللغة والحضـارة  

 .والمدنية
، إبراز الوجه الحضاري للوقف بصـفة خاصـة  : ومقصد هذا، الوقف الحضاري •

ا لتقرير الإسهام الحضاري أن يظل الوقف مسخر: ومعنى هذا، وللإسلام بصفة عامة
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٩١٥  

سواء من خلال الإسهام في اهود البشـري في بنـاء   ، العالمي والإنساني للمسلمين
أو من خلال تخصيص بعض الأوقاف العالميـة  ، الأمن وإعمار الأرض وتكثير المنتوج

 .التي تخدم التحضر وتبني الحضارة
الوقف وتحديثها بما  ومقصده تعصير إدارة، الإصلاح الإداري والتشريعي للوقف •

ومـن  ، وفقا للرؤية الشرعية والحاجـة الإنسـانية  ، يحقق الأهداف المرسومة للوقف
وضع التشريعات اللازمة التي تكفل تحقيق الإدارة القوية المعبرة عن ، مستلزمات ذلك

 . الإرادة المخلصة والمسخرة لتفعيل دور أكبر وأشمل للوقف في عصرنا الحالي
والإعـلام  ، ومركزية الوقف واحتكاره، الحديثة وأداؤها للوقف الدولة الوطنية 
وأوقـاف غـير   ، والوقف العالمي، والتأسيس النظامي للوقف، وحوكمة الوقف، الوقفي
وتـدقيق صـوره   ، ولكل هذا مقصوده وتفصيل مصالحه ومنافعـه . وغير ذلك، المسلمين
وكـل  . اهه قوية وراسخةوالهمة تج، وأثره واعد ومأمول، ومجاله رحب ودقيق، وكيفياته

هذا يتجلى وفقا للرؤية المقاصدية الإسلامية الأصيلة المعتبرة المركوزة في أعماق النصـوص  
العامة ، الظاهرة والخفية، وجوهر الدين وحقائق سائر المدركات الإسلامية الجزئية والكلية

وبتفاصـيل  ، وقفوقد يكون لهذا مجال بحثه فيما يتعلق بالمقاصد الخاصة بباب ال.والخاصة
 .واالله المستعان. حكمه المتعلقة بتفاصيل أحكامه وتفاريع صوره وصيغه
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٩١٦  

א 
وأسـأله دوام  ، وأشكره الشكر الذي يليق بذاته، الله تعالى على توفيقه وتأييده حمداً

  .العطاء وقبول العمل
ات وفي ختام هذا البحث يمكنني القول بأن الوقف الإسلامي المعاصر تحف به تحـدي 

، وهو مع ذلك وعاء خيري محلـي وعـالمي  ، وتنتظره طموحات ومستجدات، وصعوبات
  .ومسار إنتاجي وإنمائي حافل بالعطاء وتعميمه وتوسيعه وإدامته
والـتي تكـون الدراسـة    ، غير أن هذا كله قرين الدراسة الشرعية الكاملة والواعية

تشكل في حد ذاا إطارا شرعيا وذلك لأن هذه الدراسة . المقاصدية أحد أنواعها الأساسية
وما يطرح مـن تحـديات وينتظـر مـن     ، مهما في معالجة ما يستجد من نوازل وقضايا

  .طموحات
وارتباطها بالنصوص والأدلة والثوابت ، وهذه الدراسة ينبغي أن تتسم بعمقها ودقتها

لجامعة بعلـم  كما ينبغي أن تصدر من أرباا من أهل الدراية الوافية والإحاطة ا، الشرعية
  .وكل ما له صلة بموضوع هذا البحث، المقاصد والاجتهاد والوقف

وما يمكن تسجيله من نتائج في خاتمة هذا البحث هو أن الوقف الإسلامي المعاصـر  
وأنه مجـال  ، ميدان رحب لإنجاز التنمية العربية والإسلامية وتعميقها وترشيدها وتطويرها

وأنه قابل للأداء الإداري والمؤسسـي  ، المي الإنسانيفسيح لإحداث الإسهام الحضاري الع
وأنه عنوان شفافية ومصداقية وموضوعية للأمـة الإسـلامية ولـدولها    ، المتطور والمتقدم

  .ومؤسساا الناهضة به على الوجه الشرعي المطلوب
فمـرده إلى  ، وما يطرأ من مشكلات محددة قد تناط ببعض أعماله في بعض أحواله

التقدير وقلة النظر العميق أو الرأي المتعجل الذي سرعان ما يزول ويتلاشـى  سوء الفهم و
، ويبقى في كل أحواله جهدا بشريا يتطرق إليه النقص والسهو. بالتعقيب والتحقيق والتقويم

وهو ما نصبو إلى تحقيقه وتوكيده . ولكنه لا يقلل من أهميته الحضارية العالمية قديما وحديثا
  .وإبرازه

ن العاملين في الحقل الوقفي أن تتعاظم جهودهم البحثية والعملية في بلـورة  ونأمل م
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٩١٧  

من أجل النهوض به ، موقف شرعي عالمي معاصر لأحوال الوقف وتحدياته ومآلاته وآفاقه
يكون العمل الوقفي أحد أذرعتها ، والانطلاق منه في إحداث ضة إسلامية وطنية وعالمية

  .الله المستعان والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوا. الفاعلة وأجنحتها المحلقة
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٩١٨  

אאא 
شرح صحيح مسلم المسـمى مكمـل إكمـال     - ،محمد بن خليفة الوشتاني ،الأبي )١

  .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥سنة  ١ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الإكمال
تب مخطوط دار الك ،حاشية الأجهوري على الشيخ خليل - ،عبد الرحمن ،الأجهوري )٢

  .٩٣٠٧تونس رقم  ،الوطنية
منشـأة  ، مقاصد وقواعـد ، الوصية والوقف في الإسلام -، محمد كمال الدين، إمام )٣

  .م١٩٩٩، الاسكندرية، المعارف
 ،دار الكتـب العلميـة   ،الجامع الصحيح - ،محمد بن إسماعيل أبو عبد االله ،البخاري )٤

  ) ت  .د(  ،لبنان
   ،مانع بن حماد ،الجهني ،ىمجموع الفتاو -، شيخ الإسلام، ابن تيمية )٥
بحث منشـور   ،الإفادة من التجارب المعاصرة لبعض الدول الإسلامية في مجال الوقف )٦

شوال  ١٩ – ١٨مكة المكرمة  ،مقدم في ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد    ،هـ ١٤٢٠

  .ربية السعوديةبالمملكة الع
تحقيق أحمد عبـد   ،تاج اللغة وصحاح العربية ،الصحاح ،إسماعيل بن حماد ،الجوهري )٧

/ هــ   ١٣٩٩ ،بـيروت  ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار العلم للملايين ،الغفور عطّار
  .م ١٩٧٩

الخرشي على مختصر سـيدي خليـل    -)  هـ  ١١٠١( محمد بن عبد االله  ،الخرشي )٨
  .)ط  .د( بيروت  ،دار صادر ،يخ علي العدويوامشه حاشية الش

، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعـات  -، سليمان ابن عبد االله بنحمود، أبا الخيل )٩
  .م٢٠٠٤، هـ١٤٢٥، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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٩١٩  

بحـث   ،مشروعيته وأهميته الحضارية :الوقف -  ،أحمد بن يوسف بن أحمد ،الدريويش )١٠
 ١٩ – ١٨مكة المكرمة  ،ر مقدم في ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةمنشو

تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  ،هـ ١٤٢٠شوال 
  .بالمملكة العربية السعودية

الطبعة  ،لبنان ،بيروت ،دار إحياء العلوم ،حجة االله البالغة -  ،شاه ولي االله ،الدهلوي )١١
  .١٩٩٠/  ١٤١٠سنة  ،الأولى

ومعـه حاشـية أبي    ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج -  ،محمد بن أبي العباس ،الرملي )١٢
حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن  ،نورالدين علي بن علي الشبراملسي القاهري ،الضياء

  .)ط  .د(  ،دار الفكر ،محمد بن أحمد
مركز جمعـة الماجـد   ، صرفات الماليةمقاصد الشريعة الخاصة بالت ،عزالدين بن زغيبة )١٣

/ هــ   ١٤٢٢سنة  ،الطبعة الأولى ،دبي ن الإمارات العربية المتحدة ،للثقافة والتراث
  .م ٢٠٠١

دار المعرفـة للطباعـة    ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - ،عثمان بن علي ،الزيلعي )١٤
  ).ت  .د(  ٢طبعة  ،لبنان ،بيروت ،والنشر

الطبعـة الشـرعية    ،لبنـان  ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ةفقه السن - ،السيد ،سابق )١٥
  .م١٩٨٥/هـ  ١٤٠٥ ،السابعة

  .٢ .لبنان ط ،دار المعرفة بيروت ،المبسوط -  ،محمد بن احمد ،السرخسي )١٦
مطبوع امش تبـيين   ،حاشية الشلبي على تبيين الحقائق - شهاب الدين أحمد ،الشلبي )١٧

  .الحقائق شرح كنز الدقائق
التوضيح في الجمع بين المُقنـع   - ،)هـ  ٩٣٢ – ٨٧٥( د بن محمد أحم ،الشويكي )١٨

حـي   ،المكتبة المكية ،دراسة وتحقيق ناصر بن عبد االله بن عبد العزيز الميمان ،والتنقيح
  .م ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩سنة  ،الطبعة الثالثة ،السعودية ،مكة المكرمة ،الهجرة

دار المعرفـة   ،فقه الإمام الشافعيالمهذب في  -إبراهيم بن علي بن يوسف  ،الشيرازي )١٩
  .م ١٩٦٩/هـ  ١٣٧٩سنة  ٢ .ط ،بيروت
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٩٢٠  

بحث منشور مقدم في نـدوة   ،الوقف وأثره في حياة الأمة - ،محمد بن أحمد ،الصالح )٢٠
 ،هـ ١٤٢٠شوال  ١٩ – ١٨مكة المكرمة  ،مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

دعوة والإرشاد بالمملكـة العربيـة   تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وال
  .السعودية

 ،دار المعارف ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير -أحمد بن محمد المالكي  ،الصاوي )٢١
  ) ت  .ط .د( مصر 

دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في اتمعات العربية  - ،سامي محمد ،الصلاحات )٢٢
الأمانـة العامـة    ،دولة الكويـت  ،وذجادولة ماليزيا المسلمة نم ،والإسلامية المعاصرة

  .م ٢٠٠٣/هـ  ١٤٢٤ ،للأوقاف
 ،الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اتمعات الإسـلامية  - سليمان بن صالح ،الطفيل )٢٣

 ١٨مكة المكرمـة   ،بحث منشور مقدم في ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
مية والأوقاف والـدعوة  تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلا ،هـ ١٤٢٠شوال  ١٩ –

  .والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
 ،حاشية رد المحتار على الدر المختار - ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ،ابن عابدين )٢٤

  .هـ ١٣٢٦) ط  .د(  ،الأستانة ،المطبعة العثمانية
 ،يساويتحقيق محمد الطاهر الم ،مقاصد الشريعة الإسلامية -محمد الطاهر  ،ابن عاشور )٢٥

   .م ١٩٩٨/هـ ١٤١٨سنة  ١ط  ،البصائر للإنتاج العلمي
  .نسخة مرقونة بتونس ،الوقف وآثاره في الإسلام )٢٦
تحقيق عبد السلام محمد  ،معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد ،ابن فارس بن زكريا )٢٧

  .دار الفكر ،هارون
، بغداد، عة الإرشادمطب، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - ، محمد عبيد، الكبيسي )٢٨

  .م ١٩٧٧، هـ١٣٩٧
 ،دار البشـائر الإسـلامية   ،بحوث وفتاوى فقهية معاصرة - ،أحمد الحجي ،الكردي )٢٩

   .١٩٩٩هـ  ١٤٢٠سنة  ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت
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٩٢١  

رسـالة دكتـوراه    ،أثر الوقف في اتمع الأردني المعاصر -محمد علي محمد  ،العمري )٣٠
  .نسمرقونة بجامعة الزيتونة بتو

 -  )هــ   ٦٨٢(  ،شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ،ابن قدامة )٣١
هجر للطباعة والنشر والتوزيـع   ،تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي ،الشرح الكبير

  .م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥سنة  ١.ط ،والإعلان
 -) هـ  ٦٢٠( موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي  ،ابن قدامة )٣٢

توزيع وزارة الشؤون الإسلامية  ،تحقيق عبد االله التركي وعبد الفتاح محمد الحلو ،المغني
 ،طبـع دار عـالم الكتـب    ،المملكة العربية السعودية ،والأوقاف والدعوة والإرشاد

  .م ١٩٩٧هـ  ١٤١٧الطبعة الثالثة سنة  ،الرياض
صد الشرعية والأبعاد المصـلحية  المقا - عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن، قصاص )٣٣

  .المكتبة الالكترونية، لنظام الوقف في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
دار  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة )٣٤

  )ط  .ت .د(  .إحياء التراث العربي
تحقيق عبـد   ،الإنصاف - ،بن أحمد علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ،المرداوي )٣٥

سـنة   ١.ط ،هجر للطباعة والنشر والتوزيـع والإعـلان   ،االله بن عبد المحسن التركي
  .م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥

الطبعـة   ،بيروت ،دار صادر ،لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد ،ابن منظور )٣٦
  .م ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤سنة  ،الثالثة

سـنة   ،الطبعة الرابعة ،الكويت ،والشئون الإسلامية وزارة الأوقاف ،الموسوعة الفقهية )٣٧
  .م ٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧

سنن النسائي بشـرح الحـافظ جـلال الـدين      - أحمد بن شعيب بن علي ،النسائي )٣٨
 ١ .ط ،مكتب المطبوعات الإسلامية ن حلـب  ،عناية عبد الفتاح أبو غدة ،السيوطي

  .١٩٨٦/ ١٤٠٦سنة 
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٩٢٢  

אאאא١٣٢ J٢٣٢ / ٧٥٠–٨٤٧
אא 

  المزروع االله عبد وفاء .د .أ

  بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية
  "وبناء حضارة، وإدارة، اقتصاد"الوقف الإسلامي 
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٩٢٣  

א 
اقتصاد وإدارة (مي إنَّ الجامعة الإسلامية التي تبنت هذا المؤتمر الموسوم بالوقف الإسلا

وتتعاون لنشر الدعوة الإسلامية والتعريف بمبادئ ، تنهض ذا الهدف الجليل) وبناء حضارة
ولا شك أن نظام ، وتعمل على تطبيق هذه الأحكام والمبادئ والأنظمة، الإسلام وأحكامه

يـة  لما له من دور مؤثر في وض المؤسسات الاجتماع ؛الوقف من أهم الأنظمة الإسلامية
وتراعـي  ، تنطلق من الثوابت الإسلامية، وقيام حضارة ذات مصادر تمويلية دائمة، بأعمالها

 ،لتحقق التوازن المنشود بين إدارة الوقف وما يتبناه من خير ونفع عام، المتغيرات الحضارية
  .كما أقر بذلك المؤتمر في تعريفه، وبين  ما يواجهه من مشكلات

ة قد مثلت ملحمة عظمى ضت ا هذه الأمة علـى  وإذا كانت الحضارة الإسلامي
امتداد قرون عديدة منذ أن خرجت من بين دفتي القرآن صانع عقيدا وشريعتها؛ فإا لم 
تكن لتستطيع القيام ذا الدور الحضاري العظيم لولا مؤسسة نابضة بالحياة يطلق عليهـا  

لذلك كانت هذه الورقـة عـن    ،ساهمت بفاعلية في استمرارية العطاء الإسلامي، الوقف
تعرضت فيهـا  ، التاريخ الحضاري للأوقاف وأثرها في الناحية العلمية في الدولة الإسلامية

، ثم حال الوقف في الإسـلام ، ثم حال الوقف قبل الإسلام، لتعريف الوقف لغةً واصطلاحاً
ثم ، ية العلميـة ثم الدور الحضاري للأوقاف في التنم، وانتقلت إلى تاريخ الوقف الإسلامي

  .أبرز المراكز العلمية الإسلامية التي أسهم الوقف في إنمائها خلال العصر العباسي
وييسر تفعيل دور الوقف واسـتعادة مكانتـه   ، ونسأل االله أن يمن بنجاح هذا المؤتمر

والأمل معقود ، وقد انعقد أول وقف في الإسلام على أرض المدينة المنورة!! لم لا؟، ونفعه
  .في العودة بالوقف إلى سابق عهد ازدهاره ونموه -د االلهبع-

  :الوقف لغةً واصطلاحاً
  .)١(هو الحبس والمنع: الوقف لغةً

                                                           

 .٣٥٩، ٥جـ ، لسان العرب: ابن منظور، ١٥٦ص ، ٣جـ ، جمهرة: ابن دريد   )١(
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٩٢٤  

  .)١(وتسبيل المنفعة ، هو تحبيس الأصل: واصطلاحاً
وقف الشيء : (حيث قال أبوالفتح الحنبلي، والتسبيل والتحبيس  معان مرادفة للوقف

  .)٢( )ه كله بمعنى واحدوسبل، وحبسه وأحبسه، وأوقفه
وقد استقر مصطلح الوقف وشاع استخدامه مع مرور الزمن في الشرق الإسـلامي  

بينما شاع مصطلح الأحباس لدى أهل الغرب الإسلامي  ،سواء لدى المؤرخين أو الفقهاء
  .)٣(في المغرب والأندلس
  :الوقف في الإسلام

m  B  A : االله نجد قوله تعالى ففي كتاب، إنَّ الأدلة على مشروعية الأوقاف كثيرة
C  G  F  E  DH  K  J  I  L    Q  P  O  N  Ml )٤(.  

إذا مـات ابـن آدم   : (قوله أما في السنة النبوية المطهرة فقد ورد عن رسول االله 
  .)٥() أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ،صدقة جارية: انقطع عمله إلا من ثلاث

فالأنصار يشيرون إلى أن الرسـول  ، وقف في الإسلاموهناك خلاف حول أول من أ
  رسول االله ) أوقاف(وكانت صدقات  )٦(هو أول من أوقف وهـي  : الأولى: ثمانية

واستشهد يوم  من أموال مخيريق اليهودي الذي آمن بالرسول  )٧() بساتين(سبع حوائط 
  .لمدينةفي حين كانت الصدقة الثانية أرضه من أموال بني النضير با، أحد

  .ثلاثة حصون من خيبر من أصل الحصون الثمانية: والصدقة الثالثة والرابعة والخامسة

                                                           

 .١٦١ص، المقنع: ابن قدامة   )١(
 .٢٨٥ص، المطلع: أبوالفتح الحنبلي   )٢(
 .٢٤٣ص ، ٣جـ ، ترتيب المدارك: القاضي عياض   )٣(
 .٩٢آل عمران ص    )٤(
 .٧٣ص ، ٥صحيح جـ : مسلم، ٧٨ص ، ١جـ ، البخاري مع فتح الباري   )٥(
 .٦ص ، أحكام الأوقاف: الخصاف   )٦(
  .٢١٣ص ، الأحكام السلطانية: الماوردي   )٧(
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٩٢٥  

موضـع  : والثامنة ،الثلث من وادي القرى: والسابعة ،النصف من فدك: والسادسة
  .)١() مهروز(بسوق المدينة يقال له 

ري فقد أشارت أهم نصوص الوقف إلى ما رواه البخا أما وقف عمر بن الخطاب 
 أصـبت  إني االله رسول يا :قال عمر أن  عمر ابن عنومسلم وأحمد وأصحاب السنن 

 أصـلها  حبسـت  شـئت  إن( :فقال، منه عندي أنفس هو قط شيئا صبأُ لم بخيبر أرضاً
 في ا فتصدق: قال، تورث ولا توهب ولا أصلها يباع لا ا فتصدق :قال )ا وتصدقت
 يأكـل  أن وليهـا  من على جناح لا، السبيل وابن لالسبي وفي والرقاب والضيف الفقراء

وهذه الأرض هي من أراضي يهـود بـني   . )٢( فيه متمول غير صديقاً يطعم أو بالمعروف
  .هـ٦فضلاً عن أرضٍ بخيبر حصل عليها بعد فتحها سنة ، حارثة في المدينة

وقد حبس علي ، بئر رومه وذلك في حياة الرسول  وحبس عثمان بن عفان 
 والزبير بـن العـوام  ، وحبس طلحة بن عبيد االله ،اً له في ينبع وفي وادي القرىأرض ،

وعبـد االله بـن   ، وعبد الرحمن بن عوف، وفاطمة بنت رسول االله ، وحكيم بن حزام
حبس عثمان  بدعوة من الرسول و ،)٣( وكثير من الصحابة ، وعمرو بن العاص ،عمر

كما روى الترمذي والنسـائي  ، مسجد النبويبن عفان بئر رومه وفي عهد مربدا ضمه لل
عن  وجاء في مسند أحمد قول النبي ، )٤(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأحنف بن قيس

 في منها خير وله المسلمين كدلي فيها دلوه فيكون ماله خالص من يشتريها من: (بئر رومه
  ).الجنة

ن أن رومـه لم يكـن   هل تعلمو: (وقد أورد البخاري رواية يقول فيها عثمان 
) اللهم نعم: وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا ،فابتعتها ،يشرب منها أحد إلا بثمن

  ).اجعلها سقاية للمسلمين.. (.وفي رواية للنسائي قال رسول االله 
                                                           

 .٢١٥ - ٢١٣ص ، المصدر السابق: الماوردي   )١(
 .١٧٨ص ، ٩جـ ، المسند: أحمد بن حنبل   )٢(
 .١٨٠ص ، ٩جـ ، ابن حزم: المحلى   )٣(
 .٦٧ص ، ٦فرساً في سبيل االله جـ ، باب من أحتبس، كتاب الجهاد: البخاري   )٤(
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٩٢٦  

من احتبس فرساً في سبيل االله إيماناً واحتساباً (وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً 
وسار على ج الرسول بعض الصحابة الكـرام  ) وروثه وبوله في ميزان حسناتهفإن شبعه 

وعثمان ذو النورين يوقـف   ،وحبس عمر فرساً. فها هو أبو بكر يوقف داره على أولاده
  .ماله بدومة الجندل

الزبير حواري رسـول االله   )١(وتصدق، يوقف أرضه بينبع ووادي القرى وعلي 
وأوقف خالد بن الوليد دروعه  ،وأمواله بالمدينة على أولاده ،بداره في مكة وداره في مصر

   )٢( وأعتاده في سبيل االله
كان أبو طلحـة أكثـر   : قال ووردت صدقة أبي طلحة في الصحيحين عن أنس 

.  وكان أحب أمواله إليه بير  رحاء وكانت مستقبلة المسجد ،الأنصار بالمدينة مالاً من نخل
فلما أُنزلـت هـذه   : قال أنس. ويشرب من ماء فيها طيب يدخلها وكان رسول االله 

   : mG  F  E  DH  lقال أبو طلحة إلى رسول االله   mC  B  A l : الآية
فضـعها يـا   ، وإا صدقة الله أرجو برها وذخرها عند االله، وإن أحب أموالي إلي بير حاء

وقد سمعت ما قلت . .بخ ذلك مال رابح(: فقال رسول االله ، رسول االله حيث أراك االله
فقسمها أبو طلحة ، أفعل يا رسول االله: فقال أبو طلحة، )وإني أرى أن تجعلها في الأقربين

  .في أقاربه وبني عمه
نظـراً لمحدوديـة   ، ويلاحظ أن المعلومات الواردة عن هذه الأوقاف المبكرة محدودة

اشدي شهد انتعاشاً هائلاً في فضلاً عن أن العصر الر ،الإمكانيات أولاً ولبساطة الحياة ثانياً
كذلك يلاحـظ أن  ، الفترات اللاحقة بفضل الفتوحات وتدفق الأموال على المدينة المنورة

كما أن المصادر لم ، -أي الموقوف على الأولاد والذرية–أكثرها مما يسمى بالوقف الذري 
  .)٣(تورد شيئاً عن الأرقام المتعلقة بإيرادات هذه الأوقاف

يشير إلى الأوقاف في العصر الراشدي كان وقف أراضي السواد في  ولعل أهم حدث
                                                           

 .١٨٦ص ، ٦جـ ، المغني: ابن قدامة   )١(
 ١٨٠ص ٩جـ، المحلي :ابن حزم   )٢(
 .١٨ص ، خدمات الوقف: رغد البرهاوي   )٣(
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٩٢٧  

  والذي كان  ،العراق على الأمة وعدم توزيعها على ااهدين الذين فتحوها
إلى أن جماعـة مـن    )٢(ويشير الخطيب البغدادي، )١(اجتهاداً لعبد االله بن عمر 

  .العلماء منعوا بيع أراضي السواد لكوا موقوفة
  :الوقف وتطوره تتابع نمو

نتعرض للوقف في  وصحابته  الوقفيات في عهد الرسول  لبعد أن ذكرنا أوائ
فلقد كثرت الأوقاف نظراً لاتساع الفتوحات الإسلامية ، )هـ١٣٢-٤٠(العصر الأموي 

وأنشئت إدارة خاصـة  ، وحدود فرنسا في الشمال الغربي ،التي بلغت مشارق الصين شرقاً
وخضعت إدارة الأوقـاف   ،في زمن الخليفة هشام بن عبد الملكللإشراف على الأوقاف 

  .وكانت مستقلة عن السلطة التنفيذية ،لإشراف السلطة القضائية مباشرة
ولقد كان الوقف حافزاً مهماً من حوافز إنشاء المرافق المائية المختلفة والمتنوعة علـى  

الأمن وضبط الحدود ومنـع  امتداد الطرق خلال العصر الأموي مدفوعاً بعوامل شتى منها 
وكلها أسهمت في خروج وقفيات متنوعة أسهمت في التطـوير  ، الغلاء وتيسير العبادات

ومن ذلك ربط المدن المختلفة بخطوط من الطـرق الميسـرة وتـذليل    ، الحضاري الشامل
ووضـع  ، العقبات التي تعترض السابلة وعمل الاستراحات والخانات لأغراض إنسانية بحتة

بحيث أن السالك يكون على علم تام بما قطع ، والأميال على امتداد بعضها البعض العلائم
  .من طريقه وما بقي أمامه ليصل إلى هدفه

إنَّ هذا الاهتمام الكبير الذي أسهم فيه خلفاء بني أمية يدل علـى مـدى التقـدم    
تـاريخ   وما بلغته الطرق من تطور لم يسبق له مثيـل في ، الحضاري في اتمع الإسلامي

  .البشرية
ذلك . وتمثل قبة الصخرة حلقة من حلقات الأثر الحضاري للوقف في العصر الأموي

فقد وفـق في   ،أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أراد أن يقيم بناء يعتز به المسلمون
                                                           

 .٣٥ص ، الخراج: أبو يوسف   )١(
  ١٨٠ص ٩حـ، المحملي :ابن حزم  )٢(
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٩٢٨  

بنائها توفيقاً عظيماً وكانت تحفة إسلامية لجمالها وإبداع زخارفها وبسـاطة تصـميمها   
  .)١(وظل تصميمها فريداً في العمارة الإسلامية في عصورها المختلفة ،سق أجزائهاوتنا

فقد قام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بالزيـادة في  ، أما توسعة المسجد النبوي
وبلغت النفقة على  ،كما عمل للمسجد أربع مآذن وعمل لها شرفات ،مساحته وزخرفته

وتزيينه أربعين ألف دينار بالإضافة إلى توسعته التي تعتبر من توسعة المسجد النبوي الشريف 
  .)٢(أهم أعمال الوليد في مجال البر والإحسان 

شيد الوليد الجامع الأموي بدمشق واستقدم له الصناع والعمـال  ، بالإضافة إلى ذلك
 من شتى البلاد الإسلامية حتى أصبح درة في تاج العمارة الإسلامية وفي تاج خلافـة بـني  

  .أمية
ويعكس الحج إلى بيت االله الحرام وما هيأ الواقفون لأغراضـه سـواء في الحـرمين    

جانباً بارزاً من جوانب أثـر الوقـف    -مكة والمدينة-الشريفين أو في المدينتين المقدستين 
ذلك أنه قد جرى وقف العديد من المرافـق الأساسـية    ،الحضاري خلال العصر الأموي

ه الأماكن المقدسة كالبيوت الموقوفة لمبيت الحجاج وسـكناهم أو  ومرافق الخدمات في هذ
البيوت المخصصة لخدمام وتوفير مواضع الطبخ وتـوفير الميـاه الخاصـة بالشـرب أو     

ووقف الحمامات وعمل الأحواض والنافورات والفوارات والميضاءات ، الاستعمال البشري
ان أثر الوقف في تنامي وإبراز الحضارة كل ذلك ولا شك له دلالته الواضحة في تبي، وغيرها

  .الإسلامية وفي وجهتها الإنسانية السامية
، فقد ازداد التوسع في إنشاء الأوقـاف ) هـ٣٣٤ – ١٣٢(أما في العصر العباسي 

وظل ديوان الوقف مؤسسـة أهليـة    ،)صدر الوقف(وكان يتولى ديواا من يطلق عليه 
مصارف ريع الوقف لتشمل الأوقاف الحضارية  وتوسعت. مستقلة عن الدواوين السلطانية

وشملت مصـارف  ، المدنية كالمستشفيات والمكتبات ودور الترجمة ومعاهد التعليم وغيرها
ريع الأوقاف مختلف جوانب الحياة حتى كان منها أوقاف على رعاية البـهائم وإصـلاح   

                                                           

 .٢٧٥ص  ٢جـ ، تاريخ العمارة: توفيق عبد الجواد   )١(
 .٣٧٤ - ٣٧٣ص ، الدرة الثمينة: ابن النجار   )٢(
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٩٢٩  

  .وهذا ما سنفصله فيما سيأتي، الأواني ونحو ذلك من الأمور العجيبة
فلقد أبدى خلفاء بني العباس اهتماماً كبيراً بالأوقاف وتنميتها وتنويعها خلال العصر 

 – ١٣٢(ويذكر أن أبا العبـاس السـفاح   ، العباسي الأول بنوعيه الذري والخيري العام
افتتح أعماله في نطاق البر والأوقاف بأن أمر بضرب المنار على طريـق الحـج   ) هـ١٣٦

وقد أصبح الطريق ، )١(والمدينة بعد أن أقيمت الأميال على امتدادهالذي يربط الكوفة بمكة 
منذ ذلك الحين واضحاً معروفاً ولم يعد أحد يخشى من ضياع قوافل الحجـاج والتجـار   

وقد أمر السفاح بإتمامه وإنشاء عدد من الاسـتراحات   ،وغيرها وهذا من أهم أعمال البر
لقادسية وزبالة؛ وذلك لضمان توفر الأمـاكن  على امتداد الطريق المحصور بين ا) القصور(

وأمـر بحفـر   ، وكل من يستخدمها من عمال البريد والمعتمرين والتجار، الملائمة للحجيج
  . )٢(الآبار لتوفير المياه بطريق الحج

كان قد أوقـف  ) هـ١٥٨ – ١٣٦(ويذكر البلاذري أن الخليفة أبا جعفر المنصور 
بالإضافة ، أوقفها على أهل المدينة المنورة، )ال الأهوازمن أعم(أرضاً زراعية تسمى الجبان 

وآبارا وبركا أخـرى في منـاطق   ) سبلة على طريق الحج(إلى ذلك فقد حفر بئراً بالثعلبة 
وآبارا وبركا أخرى في مناطق متعـددة  ، متعددة لغرض سقيا القوافل المارة في طريق الحج
وكانت كل هـذه الآبـار    )٣(لها ماءً عذباًلغرض سقيا القوافل المارة في الطريق حيث وفر 

  .)٤(والبرك على طريق الحج ذات فائدة أساسية للقوافل التي تسلك الطريق إلى المدينة
فقد أسهم بدور كبير وواضـح في تنميـة   ) هـ١٦٩ – ١٥٨(أما الخليفة المهدي 

ة الحج هـ أدى الخليفة محمد المهدي فريض١٦٠الأوقاف وأعمال البر بصفة عامة ففي سنة 
وأمر بعمارة المسجد الحرام والزيادة فيه وقد واجه هذا المشروع مشكلة الـدور الموقوفـة   
ااورة للحرم الشريف والتي كان لا بد أن تزال وتدخل في التوسعة إضافة إلى توسعة دور 

                                                           

 .٤٥٤ص ، ٥جـ ، الكامل: ابن الأثير، ٤٦٥، ٧جـ ، تاريخ: الطبري   )١(
 .١١٤٦رسالة دكتوراة لم تطبع ص ، نظام البريد في الدولة العباسية: طلال الرفاعي   )٢(
 .٣٤٣ص ، المناسك: الحربي   )٣(
 .٤٢١ - ٤٢٠ص ، ١جـ ، شفاء الفرام: الفاسي   )٤(
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حيثُ أوكل المهدي قاضي مكة حينذاك محمد بن عبد الرحمن بن ، وممتلكات أخرى غيرها
فما كان من  ،وقصى واشترى القاضي الدور المطلوبة إدخالها في التوسعة بكاملهاهشام الأ

صدقة عزل ثمنها واشترى لأهل الصدقة بثمنها مساكن أخرى في فجاج مكة عوضاً عـن  
تحبس على أهل الصدقة عينها على ما كانوا فيه من شروط صدقام وعـوض  ، صدقام

  .)١(الآخرين عن دورهم بأثماا
وأن تكون أوسـع  ، هـ ببناء القصور في طريق مكة١٦١ك أنه أمر في سنة ومن ذل

كما أنه أمر ، من القصور التي كان عمه أبو العباس السفاح قد بناها من القادسية إلى زبالة
إضافة إلى ذلك فقد أمر باتخـاذ   ،بالزيادة في قصور أبي العباس القائمة على امتداد الطريق

ديد الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع وولى ذلك يقطين وبتج، المصانع في كل منهل
  .)٢(بن موسى

وكان المهدي قد أمر بحفر ر الصلة بواسط وأحيا ما عليه من الأراضـي ووقفهـا   
حيث حبست غلات الأراضي المزروعة على مياه هذا النهر لصلات أهل الحرمين الشريفين 

  .)٣(ونفقتهم
عدداً من أعمال المهدي الخيرية بطريق الحـج الكـوفي    )المناسك(ويذكر الحربي في 
وبئـر تعـرف   ، احتفرها المهـدي ) بالباردة(وهناك عين عرفت ، واحتفاره الآبار والبرك

  .)٤(باسمه
ولما كانت هذه الآبار والأحواض والبرك قد حفرت وأنشئت على امتـداد طريـق   

الطريق والاستراحات للسـاكنين  الحج؛ فلا شك أن الهدف الرئيسي منها توفير المياه وأمن 
ولما كانت هذه الخدمات تقدم لكل من سلك هذا الطريق من الحجاج  ،وللحجاج وغيرهم

                                                           

 .٢٠٧ - ٢٠٦ص ، ٢جـ ، إتحاف الورى: ابن فهد، ١٤ص ، ٢جـ ، أخبار مكة: الأزرقي   )١(
جــ  ، إتحاف الورى: ابن فهد، ٥٥ص ، ٦جـ ، الكامل: ابن الأثير، ١٣٦ص ، ٨جـ ، تاريخ: الطبري   )٢(

 .٢١٢ - ٢١١ص ، ٢
 .٣٥٧ص ، ٢جـ ، فتوح البلدان: البلاذري   )٣(
 .٣٠٩ص ، المناسك: الحربي   )٤(
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لذلك فهي صدقة جارية ، والمعتمرين وغيرهم فإن الأمل في ابتغاء المثوبة والأجر من عند االله
  .ثابت أصلها موقوفة فائدا لأعمال البر والخير والتنافس عليه

) ميقات أهـل العـراق  (ف المهدي بذلك بل أمر ببناء مسجد بذات عرق ولم يكت
ولقد تنافس كبار رجال الدولة  )١(وجعله معلماً للحجاج القادمين من العراق وبلاد المشرق

  .)٢(والموسرون على الأوقاف وخدمة الحجيج
وعند زيارة الخليفة المهدي للمسجد النبوي تذكر المصادر أنه اشترى بعض الـدور  

ويدل ، لمحيطة بالمسجد وعوض أصحاا بمال عظيم وأنفق على تلك التوسعة أموالاً كثيرةا
  .)٣(ذلك على مدى اهتمام المهدي بتوسعة المسجد وعظيم ما أنفقه وتنوع أغراض الوقف

 )٥(أتى قـزوين  )٤(لما صار إلى الري) هـ١٧٠ – ١٦٩(أما الخليفة موسى الهادي 
وقد ابتاع أرضاً تدعى رستم أبـاد  ، فت بمدينة موسى نسبة إليهفأمر ببناء مدينة بإزائها عر

  .)٦(لأغراض الجهاد في سبيل االله، فوقفها على مصالح المدينة والغزاة ا
كان هـارون  : (فيورد اليعقوبي قائلاً) هـ١٩٣ – ١٧٠(أما الخليفة هارون الرشيد 

وبمكة والمدينة  ،ريق مكة والمدينةابن المهدي متابعاً للحج والغزو وبناء المصانع والثغور في ط
وبنى دوراً للمرابطين فتشبه أهلـه  ، وغيرها )٧(ومنى وعرفات بنى ثمانية ثغور مثل طرسوس

وعماله وأصحابه وكتابه به فالناس على دين ملوكهم فلم يبق أحـد إلا بـنى بمكـة داراً    
                                                           

 .٣٣٣ص، المناسك: الحربي   )١(
 .٣٤٤، ر السابقالمصد   )٢(
 .٥٣٨ص ، ٢جـ ، وفاء الوفاء: السمهودي   )٣(
كانت محط الحجاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور مائة وسـتون فرسـخاً   : الري   )٤(

 .٦٩٠ص  ٢جـ ، معجم ما استعجم: البكري –وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً 
 الري سبعة وعشرون فرسخاً أول من أستحدثها سابور ذو الأكتاف وهـي  قزوين مدينة مشهورة بينها وبين   )٥(

 ..ببلاد الديلم
 .٤٣ص ، ٣جـ ، معجم البلدان: ياقوت   )٦(
 .٢٨ص ، ٤جـ ، المصدر السابق –مدينه بالشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم    )٧(
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ثـرهم لـذلك فعـلاً    وبالمدينة داراً وبطرسوس داراً تشبهاً به وعملاً بمثل عمله وكان أك
وأحسنهم أثراً زوجته أم جعفر بن المنصور ثم البرامكة ووزراؤه وغيرهم من مواليه وقواده 

  .)١("وكتابه
كان مواظباً على الحج متابعاً للغزو واتخاذ : (فيقول عن الرشيد بأنه )٢(أما المسعودي

عرفات ومدينة النبي المصانع والآبار والبرك والقصور في طريق مكة وأظهر ذلك ا وبمنى و
 ،ثم بني الثغور ومدن المدن وحصن فيهـا  ، فعم الناس إحسانه مع ما قرن به من عدله

  ).الحصون وغير ذلك من دور السبيل والمواضع للمرابطين
عدداً من المنشآت والآبار والعيون والبساتين والبرك مما عمله هارون  )٣(ويذكر الحربي
وا بركتان مربعتان تعرف : (حيث يقول )٤(ركته بالغمرهومن ذلك ب ،الرشيد بطريق الحج

  .)٥()والأخرى بعيسى بن علي وثلاث آبار عذبة، واحدة بالرشيد
فبنى عنـدها قصـراً   ، وللخليفة هارون الرشيد منطقة استحسن فضاءها حينما حج

  .وغرس نخلاً وأطلق عليها خيف السلام
فيعد من الخلفاء العباسـيين  ) هـ١٩٨ – ١٩٣(أما الخليفة الأمين محمد بن الرشيد 

كما أنه شيد  )٦(فلقد احتفر بئراً بعلل، الذين أسهموا في توفير المياه واستنباطها بطرق الحج
وهـي  ، وبالروحاء آبار وسواني وحياض: (وقد ذكر ذلك الحربي بقوله، بالروحاء بركتين

ر لعثمان بن عفان وبئر لعمر وا آبار كثيرة متفرقة منها بئ ،لمزينة وا قصران كبير وصغير

                                                           

 .٢٥ - ٢٤ص ، مشاكلة الناس لزمام: اليعقوبي   )١(
 .٣١٦ص، ٤ج، روج الذهبم: المسعودي   )٢(
 .٣٥٤ص، في كتابه المناسك   )٣(
يـاقوت   –منزل من منازل طريق مكة وهو فصل بين امة ونجد من طريق الكوفة والماء منها بـرك  : الغمرة   )٤(

  .٢١٢ص ، ٤جـ، معجم البلدان
 .٢٦ص، ٥ج، معجم البلدان: ياقوت   )٥(
 .١٩٤، ٥جـ ، معجم: ياقوت   )٦(
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ذلك أن حفره لتلك البئـر وإقامـة   ، )١()وبركتان تعرف بمحمد بن زبيدة، بن عبد العزيز
  .هاتين البركتين للحجاج السالكين لتلك الطرق يعد وقفاً عليهم

فيذكر الأزرقي أن أمير المؤمنين أمر ) هـ٢١٨ – ١٩٨(أما الخليفة عبد االله المأمون 
هـ بأن يتخذ له خمس بِرك بمكة في السوق لئلا يتعنى أهـل  ٢١٠في سنة  صالح بن العباس

  فأجرى ، )زبيدة(أسفل مكة والثنية وأجيادين الوسط إلى بركة أم جعفر 
صالح بن العباس عيناً من بركة أم جعفر من فضل مائها إلى عين تسكب في بركـة  

ه دار ابن يوسـف ثم  في وج) شعب علي( البطحاء عند شعب بن محمد بن يوسف الثقفي 
يمضي إلى بركة بفوهة سكة الثنية دون دار إدريس ثم يمضي إلى بركة عند سوق الحطـب  

ثم إلى الماجلين اللذين في حائط ابن  )٢(ثم يمضي في سرب إلى ماجل أبي طلاية ،بأسفل مكة
وكان صالح بن العباس عند فراغه منها ركب بوجوه النـاس إليهـا    ،طارق بأسفل مكة

وقسـم  ،  بالمناسبة فوقف عليها حين جرى الماء فيها ونحر عند كل بركة جـزوراً احتفالاً
  .)٣(لحمها على الناس

ولا شك أن المأمون قد أنفق أموالاً طائلة في تأسيس هذه البرك الخمس التي قصـد  
منها وجه االله تعالى والتي دف إلى توفير الماء العذب لأهل مكة واـاورين والمعتمـرين   

اج والمسافرين ومع أنه ليس لدينا وثائق حبس أو وقف لهذه البرك ولكنها كمثيلاا والحج
في عهد من سبق من الخلفاء تعد بحكم الوقف لا يصح بيعها ولا توريثها وإنما هي محبوسة 

  .الأصل وما توفره من المياه موقوف لعموم المسلمين
ي في أحـداث سـنة   فيذكر الطـبر ) هـ٢٢٧ – ٢١٨(أما الخليفة المعتصم باالله 

هـ أن المعتصم قبيل خروجه لفتح عمورية في دار العامة أحضر من أهـل مدينـة   ٢٢٣
السلام قاضييها عبد الرحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل ومعهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون 

                                                           

 .٤٤٥ص ، سكالمنا: الحربي   )١(
، ٢أخبار مكة جـ: الأزرقي –وقد حرفها العوام فقالوا بركة ماجد ) ببركة ماجل أو ماجن(المعروف اليوم    )٢(

 .٢٣٢ص 
 .٢٣٢ص ، ٢جـ ، المصدر السابق   )٣(
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٩٣٤  

رجلاً من أهل العدالة فأشهدهم على ما وقف من الضياع فجعل ثلثاً لولده وثلثاً الله وثلثـاً  
كمـا أنـه    ،وهذا يعني أنه جعل الثلث من جميع ما يملك وقفاً الله تعالى خالصاً له. ليهلموا

  .)١(تصدق بثلث ما يملك لمواليه في حين ترك الثلث لذريته
فيذكر الحربي أنه احتفر بئراً في ملـل  ) هـ٢٣٢ -هـ ٢٢٧(أما الخليفة الواثق باالله 

عرفت بالواثق ذكرها السـمهودي قـائلاً   وفي الروحاء احتفر بئراً ، المدينة –بطريق مكة 
  .متراً) ٣٠(أي حوالي ، )٢( )وطول رشائها ستون ذراعاً، إا شر آبار المنزل: (عنها

 ،إن ذلك على كل حال يشير إلى مدى التزام الخلفاء العباسيين خلال هذا العصـر 
غـير  ومبلغ حرصهم على حبس ما يصلح أحوال أهل الطريق كالآبار والأحواض والبرك و
  .ذلك مما يحتاج إليه أثناء اجتياز القوافل والمناطق المقفرة الممتدة على طول طريق الحج

أـا  (فيذكر اليعقـوبي   -زوج الرشيد-وأما السيدة زبيدة بنت جعفر بن المنصور 
فأما الجد فالآثار الجميلة الـتي  . كانت تريد أن تتقدم الرشيد في كل شيء من جد وهزل

لها فإا حفرت عين المشاش وساقتها اثنى عشر ميلاً إلى مكة وأنفقـت  ليس في الإسلام مث
ثم اتخذت المصانع والسقايات والمتوضئات حـول   ،عليها ألف ألف وسبع مائة ألف دينار

وحفرت في مـنى  . وفي عرفات سقايات ،وبنت دور السبيل ومصانع بمنى ،المسجد الحرام
وبنـت  ، غلتها ثلاثون ألف دينار في السنةووقفت على ذلك ضياعاً  ،آبار على طريق مكة

وحبست ضياعاً على الثغور وعلى الفقراء  )٣(في الثغور دور السبيل وعملت البيمارستانات
  .)٤()والمساكين ما غلته مئة ألف دينار

ويؤكد المسعودي أخبار اليعقوبي فيقول عن السيدة زبيدة بأا كان من فعلها وحسن 
فأما الجد فالآثار الجميلة التي لم يكـن في  . برزت فيه على غيرها سيرا في الجد والهزل ما

                                                           

 .٢٧ص ، ٣جـ ، العبر :ابن، ٥٦ص  ٩جـ ، تاريخ: الطبري   )١(
 .١٢٢٣ص، ٤ج، وفاء الوفاء: السمهودي   )٢(
بمعـنى مـريض أو   ) بيمار: (وهي مركبة من كلمتين، كلمة فارسية معربة، جمع بيمارستان: رستاناتالبيما   )٣(

  ).١٣٠ص، المعجم الذهبي: محمد التنجي(فهي إذن دار للمرضى ، بمعنى مكان) ستان(و، ضعيف
 .٢٦ص، مشاكلة الناس لزمام: اليعقوبي   )٤(
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٩٣٥  

فإا حفرا ومهدت الطريق ، مثل حفر العين المعروفة بعين المشاش بالحجاز، الإسلام مثلها
لمائها في كل خفض وسهل وجبل ووعر حتى أخرجتها منها من مسافة اثنى عشر ميلاً إلى 

  .)١(مليون وسبعمائة ألف دينار -ا ذكر وأحصىمم-فكان جملة ما أنفقت عليها ، مكة
وكان أحسن الناس في أيامه فعـلاً أم  : (ويقول المسعودي عن عصر هارون الرشيد

جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور لما أحدثته من بناء دور السبيل بمكة واتخـاذ المصـانع   
ه من الدور للتسبيل بـالثغر  والآبار والبرك بمكة وطريقها المعروفة إلى هذه الغاية وما أحدثت

الشامي وطرسوس وما وقفت على ذلك من الوقت وهذه النصوص صريحة واضحة علـى  
  .)٢()عظيم الأموال التي وقفتها في مصالح المسلمين

ولو تتبعنا النصوص التي وردت في هذا الشأن لوجدنا الجهد الكبير والأموال الطائلة 
والاستراحات والأسواق والتي استهدفت تقـديم   التي بذلت في استحداث المنشآت المائية

أقصى ما يمكن من الخدمات سواء للحاج أو المسافرين أو لسكان مكة المكرمة والحجـاج  
إضافة إلى الأموال الطائلة التي تمثل تكاليف إنشائها ويئتها والمواد الـتي  ، فيها وفي المشاعر

رصدت أو وقفت في الحجاز والعراق وغيرها يحتاج إليها في إنشائها إضافة إلى الأموال التي 
ويكفي أن نشـير في  ، من أقاليم الدولة الإسلامية لنقطة نفقات أدامتها واستمرار خدماا

وأن  )٣(هذا إلى أن قوائم الجباية الرسمية للسواد قد تضمنت فقرة مفردة من المال الموقـوف 
لسواد وحدة قد بلغـت في إحـدى   الأموال التي تمثل الريع السنوي للأراضي الموقوفة في ا

  .السنوات المتأخرة حوالي سبع مجموع الإيرادات السنوية للدولة
ولعل هذه الأرقام تعطي فكرة متواضعة عن ضخامة الإنفاق على الأوقاف في هـذا  

  .العصر مما يعكس مدى اتساعها وشيوعها
نظر عـن  وقد استمرت أوقاف الحرمين في الوصول إلى أماكنها ومستحقيها بغض ال

وتعد فريضة الحج من أركان الإسلام التي تـأثرت   .التغيير الحاصل في السلطات الحاكمة
                                                           

  .٣١٧ص، ٤جـ ، مروج الذهب: المسعودي   )١(
 .٣١٧ص، ٤ج، مروج الذهب: سعوديالم   )٢(
  .٢١٥ص، المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية: حسام الدين السامرائي   )٣(
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٩٣٦  

بنظام الوقف بشكل كبير ولقد وجد الواقفون من أهل الخير أن إعانة غير القادرين علـى  
ولم تكن الأوقاف مقصورة على توفير المورد المالي لمن قصد ، الحج قربة كبيرة إلى االله تعالى 

  ج بل هناك أوجه كثيرة لمساعدة الحجاج ليصلوا إلى الأماكن الح
، لقد خدم الوقف الحجاج القادمين من أماكن عديدة من البلاد الإسلامية ،المقدسة 

وساهم في إنشاء العديد من المرافق التي تخدم الحجاج فالحاج منذ أن يخرج من بلده إلى أن 
نشأت الوقفية التي وفرت له سـبل الراحـة   يصل إلى مكة مشمولاً بالرعاية بسبب هذه الم

   .والأمن
فمنـها  ( وقد عبر ابن بطوطة عن إعجابه بالأوقاف الموقوفة في مدينة دمشق فـذكر 

أوقاف على العاجزين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرجل كفايته ومنها أوقاف على تجهيز 
ومنـها  ، بناء السبيلومنها أوقاف لأ، ومنها أوقاف لفكاك الأسرى ، البنات لأزواجهن 

  .)١(أوقاف على تعديل الطريق ورصفه
ولقد اهتم الأيوبيون وحرصوا على راحة الحجاج فقام صلاح الدين الأيوبي بإسقاط 

  . المكوس والضرائب التي كانت مفروضة على الحجاج
ولم يكن تسهيل أداء فريضة الحج مقتصراً على الحجاج أنفسهم بل يتعـدى ذلـك   

ولم يكن الوقف قاصراً على عمارـا وتـوفير الراحـة    ، مين الشريفينبالوقف على الحر
بل يتعدى ذلك إلى الاهتمام بالوقف على كافة أمور الحياة وما يتصل ما من ، لقاصديها 

أماكن وكذلك الطرق الموصلة أو ما يحتاجونه من تسهيلات وخدمات فوقفـوا عليهمـا   
   .)٢(أوقافاً جليلة وتابعوا الإنفاق والصرف

فكانت هناك أوقاف ليستغل ريعها للصرف المباشر والمستمر على الخدمات العامة في 
ومن  .طريق مكة المكرمة مثل الحمامات والبيمارستانات والأحواض والآبار في طريق الحج

الملوك الأيوبيين الذين سجلت لهم جهود في ذلك الملك المعظم بن العادل الأيـوبي الـذي   
يق حجاج الشام وكانت تجمع فيها مياه الأمطار وأوقف عليهـا  حفر بركة ضخمة في طر

                                                           

  .١٢٢صـ، الرحلة  :ابن بطوطة   )١(
 . ١٠٥صـ،  ١الجزء، البرق الشامي :العماد الأصفهاني   )٢(
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٩٣٧  

وكانت مظـاهر ذلـك   ، وكذلك اهتم الأيوبيون براحة الحجاج داخل مكة ، )١(أوقافاً 
الاهتمام أم قاموا ببناء العديد من الأربطة التي أوقفوها على ااورين في مكة واتـازين  

أنه ( باط أبي رقيبة وقد ورد في شروط وقفه ومن تلك الربط ر، ا من حجاج ومعتمرين 
الرجال دون النسـاء القـادمين إلى مكـة    ، وقف على الفقراء والمساكين العرب والعجم

  .)٢(وااورين
وجاء في وقفية الربـاط أنـه   ، م١١٩٧هـ ٥٩٤ومن الربط أيضاً رباط ربيع سنة 

فضل عدداً من الكتـب في  وقد أوقف عليه الملك الأ. أوقف على الفقراء المسلمين الغرباء
   .)٣(بعض العلوم 

وهكذا تبين أن كثيرا من الواقفين حرصوا على أن تكون لهم أوقاف في مكة مخصصة 
   .لراحة ضيوف الرحمن

والمطاهر هـي  . والسقايات، ومن المرافق التي كانت موجودة لراحة الحجاج المطاهر
 :للشرب ولقد ذكر ابـن جـبير   والسقايات أسبلة المياه الخاصة، أماكن مخصصة للوضوء

وفي الموضع ، وعلى جانب الطريق دكان مستطيل عليه كيزان الماء ومراكن مملوءة للوضوء 
  . )٤(بئر عذبة يملأ منها المطاهر المذكورة فيجد المعتمرون فيها مرفقاً كبيراً للطهور والشرب 

لمعتمرين وذلك عن ويتضح فيما سبق أن الأيوبيين وجهوا أوقافهم بما يخدم الحجاج وا
طريق العناية والوقف على الطريق وتوفير الخدمات المختلفة وكذلك عن طريـق تـوفير   

وكانت معظـم  ، المساكن التي تضمن للمجاورين واتازين في مكة الراحة أثناء إقامتهم 
ومما تعـارف  . تلك الخدمات قائمة على الأوقاف التي عينها كل قادر في البلاد الإسلامية

، الأسـبلة  و ،والخانـات ، يوبيون على وقفه مباني المنشات مثل المدارس والمستشفياتالأ
ومن ذلك نعلم أن كل شي يمكن أن يسهم في خدمـة  ،والحمامات، والمصانع، والطواحين

                                                           

  .٢٤٨شفاء القلوب صـ : الحنبلي -١٣٣- ١٣٢صــ، تحفة النظار  :ابن بطوطة   )١(
   .،٤٢٢صـ ، ١جـ،شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام :الفاسي   )٢(
  .٥٦٤صـ، ٢جـ ، اتحاف الورى: ابن فهد   )٣(

  . ٨٩صـ، الرحلة  :ابن جبير   (٤)
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٩٣٨  

المسلمين ويرتقي باتمع حرص الحكام وأفراد الشعب على إيقافه وحبسه في سـبيل االله  
  . )١(ابتغاء مرضاته

  :ضاري للأوقاف في التنمية العلميةالدور الح
اتسعت الحضارة الإسلامية لميادين متعددة متنوعة من سياسية وإداريـة وصـناعية     

إلا أا انعكست بصورة خاصة على ميدان واسع وهو الميدان الثقافي ،وعمرانية واجتماعية 
   .العلمي

ية التي أسهمت في نشر ولقد شملت المؤسسة الوقفية الدينية مجموعة من القربات التعبد
الدعوة الإسلامية وأداء الواجبات الشرعية كبناء المساجد وتسهيل مهمة أداء فريضة الحج 

متمثلاً ذلك بالأوقـاف الخاصـة   ، والحفاظ على بيضة الإسلام والذب عن حياض الدعوة
  .بفريضة الجهاد في سبيل االله

كانـت مراكـز للعبـادة     وأول عمل في هذه المؤسسة بناء المساجد والجوامع التي
ومكاناً للتوجيه والتعليم حيث عمرها الصالحون العابدون وجلـس إلى  ، ومدارس للدعوة

حلقات الدرس والوعظ التي كان يلقيها الأئمة والخطباء فئات مختلفة مـن أبنـاء الأمـة    
  .الإسلامية

، الخاصـة   وانتقل إلى بيوت العلماء، لقد بدأ التعليم أول الأمر في المساجد والجوامع
يؤسسها الولاة والخلفـاء  ، ليصل في اية المطاف إلى تخصيص دور العلم المعدة لهذا الغرض

  .)٢(ويطلقون عليها اسم بيوت الحكمة وخزائن الحكمة
حيث كان القرن الأول ، وقد كان القرن الثاني الهجري باكورة نشاط الحركة العلمية

ودخلت في الإسلام أمم متفاوتـة ومختلفـة    حتى إذا استقر الأمر، عصر الفتوح والتوسع
، ظهرت حركة البحث العلمي ومراكز التربية في الحجاز والعراق والشام ومصر والمغـرب 

وربما كانت أول دار للعلم عرفها المسلمون في الدولة العباسية هي بيت الحكمـة الـذي   
                                                           

   .١٣٧صـ،أثر الأوقاف  :أمل السعران   )١(
  .٢٨٣ص، ٢جـ ، مروج الذهب: المسعودي   )٢(
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٩٣٩  

 ـ١٥٨-١٣٦(حيث أنشئ أول الأمر في عهد المنصور ، أسسه العباسيون في بغداد ، )هـ
  .)١(حتى كان من أعظم مدارس العلم آنذاك، وازدهر ونما بصورة كبيرة في عهد المأمون

والحقيقة أن المؤسسة الوقفية كان لها دور كبير في إنشاء المراكز العلميـة في الـبلاد   
ولا مكتبة علمية إلا وكان لهـا وقـف   ، فلم تخل مدرسة ولا معهد من المعاهد، الإسلامية

  .)٢(نفاق عليها من ريعه وعوائدهخاص يتم الإ
ولقد أسهم الوقف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في اتمعات الإسلامية على مدى 

  :ومن بين تلك الدعائم العلمية والثقافية، قرون طويلة من تاريخنا الإسلامي
  .تشييد المدارس وتعيين المدرسين فيها والإنفاق على طلبة العلم   -
وإنشـاء المكتبـات   ، ن المساجد في تطوير حلقات التعليم والتربية العامةالاستفادة م   -

  .العلمية العامة والمتخصصة
وقد شارك في تمويل هذه المؤسسة الوقفية ودعمها فئات مختلفة في اتمع من حكام 
وعلماء وعامة الناس وخاصتهم حيث كان هناك تسابق كبير وجهاد الأمة لإنشاء المدارس 

  .)٣(تي انتشرت في كل بقاع العالم الإسلاميالوقفية ال
وفي الحقيقة أن جميع المدارس والمراكز العلمية التي تم إنشاؤها إنما كـان يعتمـد في   
تمويلها وإدارا على مؤسسة الأوقاف رغم تنوع مهام تلك المدارس من حيـث الحجـم   

فلم يكن التعلـيم  ، تمعوقد كان التعليم فيها مجاناً ويشمل جميع قطاعات ا ،والإمكانيات
بل كانت فرصة التعليم فيها متوفرة لجميع الطبقـات بفضـل    ،فيها محصوراً بفئة دون فئة

  .)٤(عوائد المؤسسة الوقفية التي تديرها وتعمل على تسهيل أداء مهامها وتحقيق رسالتها
ولم يقتصر التعليم على حدود المدارس بل شمل الجوامع والمساجد الذي خصص لهـا  

                                                           

  .٩٩ص، دراسات في الحضارة الإسلامية: حسن الباشا   )١(
   .١٠٠المدرسة المستنصرية صـ :حسين أمين   )٢(
  .١٢٨ص ، الوقت ودوره في التنمية: عبدالستار الهيتي   )٣(
  .٢٠-١٦م ص١٩٨٨، الوقف وبنية المكتبة العربية: يحيى ساعاتي   )٤(
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٩٤٠  

ء من عوائد الوقف الأمر الذي أدى إلى أن تحتفظ المساجد بمكانتها واستمرارها في دعم جز
  .)١(مراكز العلم بالأساتذة والمدرسين

  :المراكز العلمية
أما أبرز المراكز العلمية التي كانت تعتمد في نفقاا على مؤسسة الأوقـاف فهـي   

يقول السبكي و ،دلس ونيسابور ومرومصر وبلاد المغرب والأنـو المراكز العلمية في بغداد
أن نظام الملك أبدى اهتماما بوسائل تحقيق أهدافه وأختـار للمدرسـة الموقـع الممتـاز     
والمدرسين البارعين واظهر ذكاء ملحوظاً في تحديد المنهج العلمي الـذي ستسـير عليـه    

ة على العطاء ثم بذل أقصى جهده لتوفير الإمكانات المادية التي تعين هذه المدرس، مدرسته
، وراة، ونيسابور، ومدرسة بمرو، ومدرسة ببلخ، وأنه بنى مدرسة ببغداد، الفكري السخي

  .)٢(والموصل ، وطبرستان، وأصفهان
وبعد أن استقر الأمر لبني العباس أخذت الحركة العلمية تزدهر وتتطور حتى أصبحت 

س دور العلم والمعرفة فيها بفضـل  فتم تأسي، بغداد قبلة الوافدين من أنحاء الدولة الإسلامية
فساهموا في تأسـيس المـدارس   ، اهتمام الخلفاء ومن حذا حذوهم وتشجيعهم للعلم وأهله

أنه شاهد في بغداد  )٣(العلمية التي تخرج منها عظماء المفكرين والعلماء وقد روى ابن جبير
، ها المدرسة النظاميةنحو ثلاثين مدرسة كل واحدة منها في قصر وبناية كبيرة أشهرها وأكبر

حتى بلغ ما ، وعلى العلماء الدارسين فيها، ولهذه المدارس أوقاف وعقارات للإنفاق عليها
وكان وقف نظامية بغداد خمسة عشر ألف دينار ، أنفقه نظام الملك نحو ستمائة ألف دينار

  .)٤(شهرياً
اريفها على ريـع  وكانت تلك المدارس والمراكز تعتمد اعتماداً كلياً في نفقتها ومص

مما ضمن لها المحافظة على استمرارها في تقديم الخدمات العلميـة فتـرة   ، المؤسسة الوقفية
                                                           

  .٥٩ -٥٨ص، الحياة العلمية في الدولة الإسلامية: محمد الحسيني عبدالعزيز   )١(
 . ١٣٧صـ، ٢ت الشافعيةجطبقا: السبكي   )٢(
   .٨٧صـ، الرحلة :ابن جبير   )٣(
  .٦١-٥٨ص، الحياة العلمية في الدولة الإسلامية: محمد الحسيني عبدالعزيز   )٤(
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٩٤١  

  .)١(طويلة
ولقد أدت الأوقاف مهمة شريفة للحفاظ على هذه المراكز وعلى الفقهـاء طيلـة   

وإلى مؤسسة الأوقاف يعود الفضل في ظهور تلك  ،فكان للوقف جامعات علمية ،العصور
ال من أهل العلم والثقافة على طول تاريخ وادي الرافدين وكان الواقفون يرصـدون  الأجي

، ووجوه صرف أخرى كصيانتها، لهذه الوقوف ما يديمها ويديم الصرف عليها من رواتب 
حرص الواقفون على أن يلحقوا بكل مدرسة أو جـامع  و ،وتوفير مستلزمات الدراسة فيها

وظل  ،الكتب والمخطوطات وتوفير ما يحتاجه الدارسونينشئون خزانة كتب يوقفون عليها 
اال العلمي والثقافي معتمدا على الوقف الذي مثل عاملا رئيسا وفعال في تنشيط الحركة 

  . )٢( العلمية والثقافية
  :المدارس النظامية

، ترجع إلى العهود الأولى للإسـلام  ، إن علاقة الأوقاف بالمعاهد العلمية قديمة العهد
قد رغب المسلمون أن يقفوا جزءاً من أموالهم على الإنفاق على حلقات العلـم الـتي   ول

يعقدها الطلاب حول أساتذم من كبار العلماء في المساجد وما أشاد دين بـالعلم كمـا   
وتسابق كبار ، فجعل لكبار العلماء الصدارة في الفتوى والرأي والمشورة،أشاد به الإسلام 

الهم الطائلة على طلبة العلم وعلى كبار العلماء المنقطعين للبحـث  المسلمين على وقف أمو
كما كانوا يقفون أموالهم على إنشاء المكتبات وعلى تزويدها بالمصنفات وتيسير ، والدرس

   .البحث والاطلاع لطلبة العلم
وأجاز الفقهاء الوقف على طلبـة  ، وارتبط إنشاء المدارس ونظام التعليم بنظام الوقف

أهمية خاصـة   وكان للأوقاف، ويعادل الجهاد في سبيل االله، واعتبروه من وجوه البر، العلم
ومكنتها مـن  ، والأوقاف هي التي ثبتت أركان المدارس ودعمت نظامها، بالنسبة للتعليم

وكانت الريع الموقوفة هي ضمان استمرار العمل بالمدرسة حيث ، القيام بوظيفتها ورسالتها

                                                           

  .١٣٢ص، الوقف: عبدالستار الهيتي   )١(
  .١٧٤صـ ، الرحلة :ابن جبير   )٢(
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٩٤٢  

  .)١(ظائف حسب شرط الواقف تدفع مرئيات أرباب الو
، وتعد المدرسة النظامية أول مدرسة تقوم على أسس منتظمة وثوابت تربوية ناضجة

حيث تم إنشـاؤها مـع   ، وقد احتفل بافتتاحها على نطاق رسمي من قبل الدولة العباسية
ونسب اسمها إلى الوزير نظام الملـك  ، وطوس، مدرستين تحملان نفس الاسم في نيسابور

وقد اعتمدت ، هـ٤٥٩هـ وافتتحها عام ٤٥٧بن علي الطوسي الذي بناها عام الحسن 
حيث بـنى حولهـا   ، هذه المدرسة في نفقاا على ريع الأوقاف الملحقة ا والمرصودة لها

  .كما اشترى نظام الملك ضياعاً وخانات وحمامات ووقفها عليها، أسواقاً أُوقفت عليها
، وكانت مهمة المدرسة إلى جانب التعلـيم ، لماءوقد تخرج منها كبار الفقهاء والع

والقيام بكل ما ، والعمل على تنميتها، متابعة شئون الوقف المرصود لها والاهتمام بعمارا
  .يؤدي إلى توسيعها وتطويرها

وقد كانت المدرسة النظامية تشابه في ترتيبها وحسن إدارا أفضل الجامعات العلمية 
ويعطون من عوائد الوقف مـا  ، ب فيقيمون ا ويدرسون فيهاحيث يقصدها الطلا، اليوم

كثيرة الخيرات مما جعلها ، حيث كانت عظيمة الأوقاف، يحتاجون إليها من الطعام واللباس
  .)٢(تخرج النخبة الممتازة من العلماء

  :المدرسة المستنصرية
ي المستنصر وقد أنشأها الخليفة العباس، وهي من أشهر المدارس في التاريخ الإسلامي

هـ وقد أنفق على بنائها ٦٣١هـ واكتمل بناؤها عام ٦٢٥باالله حيث بدأ العمل ا عام 
  .ألف دينار ذهب ٧٠٠

وقد شيدت المدرسة بضخامة وسعة بحيث فاقت كل من سبقها في الإسلام بمظهرها 
خاصة ولها أهمية ، وغنى أوقافها، وسعة مساحتها، وفخامة أثاثها، وأة زخرفتها، الخارجي

فهي المدرسة الوحيدة التي ، لأا تعتبر خطوة جديدة في تطوير المدرسة في العالم الإسلامي
                                                           

  .٣٣٤صـ، الوقف :أحمد بن عامر، ٣٩صـ،كتاب تعليم المتعلم :الزرنوجي   )١(
  .٤٥صـ، المدرسة المستنصرية :حسين أمين   )٢(
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٩٤٣  

  .درست المذاهب الأربعة جميعاً
أما الطلبة فقد وفدوا على المدرسة المستنصرية من جميع أنحاء العالم رغبة في التحصيل 

لكـبيرة والأسـاتذة الكبـار    وذلك لافتقار مناطقهم  إلى المدارس ا، والاستزادة من العلم
ولأن المدرسة المستنصرية حديثة العهد عن المدرسـة  ، المتخصصين في فروع العلم المختلفة

النظامية وجديدة في نظامها وشروطها ومواضيع علومها المختلفة الـتي تتفـق ورغبـات    
وتخرج منها كبـار العلمـاء   ، فأقبل الطلاب على هذه المدارس جماعات كثيرة ،الطلاب

وكانت لهم علاقات طيبة مع مدرسيهم يشهد بـذلك  ، الذين يشار إليهم بالبنان ءالأدباو
  . )١(كثير من القائمين عليها

 :الطلبة الصـغار أي :وكان طلاب المدرسة ينقسمون في نظامهم الداخلي إلى قسمين
لهم وكان ، طلبة الفقه والنحو والطب :والطلبة الكبار وهم، طلبة دار القرآن من الصبيان 

وكـان  ، والشـافعية والحنيفيـة  ، والمالكية لهم قسم ، فالحنابلة لهم قسم، غرف يسكنوا
الطلاب يستذكرون الدروس ويتعاونون عليهـا ممـا أدى إلى اخـتلاطهم وامتـزاجهم     

  . )٢(وتقارم
  :أن العلوم التي كانت تدرس في المستنصرية قسمت إلى عدة أقسام: ويذكر الإربلي
 ).التفسير والحديث والفقه والفرائض والقرآن(  :العلوم الدينية
 ). وتشمل اللغة والنحو والصرف والعروض والأخبار والأدب: ( العلوم الأدبية

 )وتشمل الحساب والجبر والهندسة والمساحة: ( العلوم الرياضية
 ).وتشمل المنطق وعلم الكلام والأصول: ( العلوم العقلية
 .)٣()والصيدلة وعلم الحيوان  وتشمل الطب: ( العلوم الطبيعية

                                                           

ذيـل   :ابـن رجـب  ، ٦٦ص، ٩ج،المنتظم  :ابن الجوزي، ١١٦صـ،تلخيص مجمع الآداب : ابن الفوطي   )١(
  . ٤١١صـ،طبقات الحنابلة 

 .٧٨-٧٧صـ،المدرسة المستنصرية  :حسين أمين  )٢(
 . ١٢٢صـ ، خلاصة الذهب المسبوك: الإربلي   )٣(
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٩٤٤  

نظـام في غايـة الدقـة    ، )١(ولقد وضع للمدرسة نظام دقيق حسب شرط الواقف 
كما حـدد عـدد   ، حدد فيه عدد الفقهاء والمدرسين والمعيدين من كل مذهب، والترتيب

، حتى الموظفين والإداريـين مـن نـاظر   ، الطلاب والمدرسين في داري القرآن والحديث
ولقد نصت أيضاً على تعيين المعمـارين  ، وكاتب، ومناول لها، للكتبوخازن ، ومشرف

، ووضعت شروط خاصة لتنظيم المدرسة، والفراشين والبوابين والقومة والطباخين ومن لهم
وأن يعين لكل طائفة مدرس وأربعة معيدين ، فقيهاً  ٦٢وحدد فيها أن يكون عدد الفقهاء 

بياً من الأيتام ويعين لهم شيخ لتلقينهم القرآن ومعيد أما دار القرآن فيختار لها ثلاثون ص، 
، أما دار الحديث النبوي الملحقة بالمدرسة فيكون عدد طلاا عشرة، يشرف على تحفيظهم

  . ويقوم على تعليمهم شيخ ويعاونه قارئان
، وكان على الطلاب أن يدرسوا علوماً أخرى مثل علوم اللغة العربية من نحو وصرف

فنص فيها على أن يعين بالمدرسـة  ،  أن المدرسة كانت تدرس ا العلوم الطبيةبالإضافة إلى
  . طبيب حاذق يقوم على تدريس الطب لعشرة من الطلاب

، منهم من يدرس الفقه على المذاهب الأربعة، أي إن الطلبة انقسموا إلى عدة أقسام 
  . ة الطبومنهم من يتخصص في الحديث وآخرون لدراس، ومنهم من يدرس القرآن

أما بالنسبة للمدرسين فكان كل مدرس يشرف على نوع من الدراسة فلكل مذهب 
أمـا  ، ولقسم الطب طبيب مـاهر ، ولدار الحديث مدرس، ولدار القرآن مدرس، مدرس

ولم يكن للطبيب ، ولدار الحديث معيدان، المعيدون لكل مذهب أربعة ولدار القرآن معيد
وهناك ، ويعاونوه مشرف ومناول للكتب، يسمى بالخازنوهناك أمين المكتبة وكان ، معيد

وكـان بالمدرسـة   ، وكاتب، ومشرف، الهيئة المشرفة على إدارة المدرسة المتكونة من ناظر
، أي الرجال المشرفون على مباني المدرسة وعمارـا وصـيانتها  )  نالمهندسون المعماريو(

وقيم يتولى حفظ مفاتيح ، ى نظافتهاوالفراشون للإشراف عل، وهناك البوابون لحفظ أبواا
وإلى جانب الموظفين الذين يشرفون على إدارة المدرسة وحفظها كان ، المدرسة وحجراا

يوجد عدد من الموظفين الذين يتولون خدمة الطلاب أثناء إقامتهم على مأكلهم ومشرم 
                                                           

   .٤٧-٤٦صـ، المدرسة المستنصرية :مينحسين أ   )١(
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٩٤٥  

  .وملبسهم ونظافتهم
ولقـد  ، ه ما تكون بجامعات اليوموكان نظام الدراسة فيها دقيقاً ومرتباً وكانت أشب

سنوات حتى يسـتطيع   ١٠أما مدة الدراسة فإا لا تقل عن  ،شملت تدريس علوم مختلفة
، )١(وكان نظام التدريس يقوم على أساس نظام الحلقات، الطالب استيعاب المواد التدريسية

ا يملـى  حيث يجلس الأستاذ في الوسط ويحيط به الطلبة يستمعون إلى شرحه ويسجلون م
وكانت الشهادة فيها تسمى بالإجازة يمنحها الأستاذ للطالب بعد أن ينهي الطالب ، عليهم

  .)٢(دراسة كتاب أو موضوع تدريسي معين 
أما الإدارة المعتمدة فيها فقد كان يشرف على المدرسة ناظر يتـولى إدارة شـؤوا   

باالله وقف الأموال والأوقاف وقد ذكر المؤرخون أن المستنصر ، ويعاونه المشرف أو المعاون
  .والإنفاق عليها ليتمكن الطلبة من التفرغ للعلم والدراسة والبحث

وتمتعت هذه المدرسة بالرصانة العلمية التي كان يتمتع ا المسئولون عـن الجوانـب   
وكان للأوقاف الكثيرة المحبوسة على المدرسة المستنصرية أثر واضح في تقديم ، العلمية فيها

حيث كانوا يعيشون في غرف خاصة مجهـزة بالضـوء   ، ت الجليلة والمتقدة لطلااالخدما
  .والبسط وكل ما يحتاجه الطالب من الحاجات الأساسية

ولقد أوقف كثير من الخلفاء وبعض الأمراء والوزراء والعلماء كتبا كثيرة على هـذه  
قارات للإنفاق عليها ولهذه المدارس أوقاف وع( وفي هذا الصدد يذكر ابن جبير ، المدرسة

وبلغ ما أنفقه نظام الملك نحو ستمائة ألف دينار وكان وقـف  ، وعلى العلماء والدارسين
أما مالية المدرسة فتكون مـن إيـرادات     .)٣(نظامية بغداد خمسة عشر ألف دينار سنوياً 

يذكر الأوقاف الكثيرة التي أوقفها الخليفة المستنصر للصرف على المدرسة وفي هذا الصدد 
وقد بلغ ارتفـاع وقـوف   ، )٤(أن قيمة ما وقف عليها يساوي ألف ألف دينار ( الذهبي 

                                                           

 .١١٠ص، دراسات في الحضارة الإسلامية: حسن الباشا   )١(
  .١٧٤صـ ، ابن جبير الرحلة    )٢(
  .١٧٥صـ، الرحلة  :ابن جبير   )٣(
   .١٠٣صـ، ٢ج ،دول الاسلام: الذهبي   )٤(
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٩٤٦  

وعن أهمية هذه المدرسة يقول ، )١(المستنصريه من العام نيفاً وسبعين ألف مثقال من الذهب 
، ومجمـع سـائر الـدين   ، وقبة الإسلام، هي كعبة الأنام :الأربلي عن المدرسة المستنصرية

وعلم القوافي وأحاديث ، وعلم الأصول والفروع المتفرق منها واموع، ينومذاهب المسلم
، وعلم الحساب والمساحات، وقسمة الفرائض والتركات، ومعرفة الحلال والحرام، الرسول

ومما لا شك أن هذه .  )٢(وعلم الطب ومنافع الحيوان وحفظ قوام الصحة وصحة الأبدان
ها لعطائها المتميز ومكانتها العلمية بـين المـدارس   المدرسة كانت أعظم دور العلم وأشهر

  .)٣(الإسلامية الأخرى
ومـن أهمهـا   ، وهناك مدارس أخرى تقع في بغداد أُوقفت عليها الأوقاف الكثيرة

، والمدرسة البشـرية ، ومدرسة ابن الجوزي، ومدرسة عبدالقادر الجيلي، المدرسة الفخرية
  .)٤(ف كثيرةوقد أوقفت عليها أوقا، ومدرسة أبي حنيفة

  :المراكز العلمية في مصر
وكـان  ، ابتدأت المراكز العلمية في مصر بالظهور والانتشار منذ القرن الثاني الهجري

جامع عمرو بن العاص الذي بناه بوسط الفسطاط مركزا علمياً لنشر العلم والثقافة وإلقاء 
حتى بلغت مائة وعشر وقد عقدت في هذا المسجد حلقات العلم ، الدروس وتعليم المسلمين

وكان نظام التدريس هو نظام الحلقات يلتقي فيه العلمـاء والفقهـاء للمناقشـة    ، حلقة
وابن منظور الإفريقي مؤلف لسان ، وبرز فيه فقهاء لامعون أمثال الليث بن سعد، والبحث
  .العرب

وللوقف في تطور الحركة العلمية في مصر عموماً وفي هذا المسجد الجـامع بشـكل   
، ولكل زاوية شـيخ وحـارس  ، أثر واضح؛ فقد تنافس الأمراء على بناء الزوايا فيه خاص

، ومرتـب شـهري  ، وللطلاب وجبتان من الطعام يومياً ولهم كسوة في الشتاء والصيف
                                                           

   .٣٠٦صـ، تاريخ الخلفاء  :السيوطي   )١(
 .٢١٢ا وجوامعها وحماماا صـمدارس دمشق وربطه :الإربلي   )٢(
  .٦٠-٥٩ص، ٢ج، م١٩٦٥، طبعة جامعة بغداد، تاريخ علماء المستنصريه: ناجي معروف   )٣(
  .١٣٨-١٣٧ص، الوقف ودوره: عبدالستار الهيتي   )٤(
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  .)١(ورصدت الأموال للإنفاق عليهم ورعاية شؤوم
علـم في  حيـاة   فقد كان منبراً من منابر ال، ومن أهم المدارس العلمية الجامع الأزهر

ويفد إليه ، وظل يحمل مشعل الحضارة الإسلامية عبر السنين، المسلمين في الماضي والحاضر
وكان الأزهر مصدر إشعاع علمي وديني وأدبي على ربـوع الـبلاد   ، المسلمون للدراسة

والذي ضمن للأزهر هذا الاستمرار هو نظام الوقف الإسلامي الـذي دعمـه   ، الإسلامية
كان المورد الأولى للأزهر سجل صدر عن الحاكم بأمر االله العزيـز بـاالله في   و، اقتصادياً

ويوقف فيه بعض أملاكه من دور وحوانيت ومخازن لينفـق مـن   ، هـ٤٠٤رمضان سنة 
وجامع المقدس ودار العلـم  ، وجامع براشدة، ريعها على الجامع الأزهر والجامع الحاكمي

وكانـت  .  ويفصل وجوه النفقة لكل منها، صاً ويفرد فيه لكل منها نصيباً خا، بالقاهرة 
وإمـا أن تخصـص   ، إما أن تكون للأزهر بصفة عامـة ، الأوقاف التي تحبس على الأزهر

أو للإنفاق على تدريس مادة معينة ، أو لأساتذة المذاهب الأربعة، للأروقة المختلفة بالأزهر
   .ولاسيما علوم القرآن والحديث

وقد حققت استقلالاً ذاتياً فكريا ، للجامع الأزهر وكانت هذه الأوقاف مصدر قوة
لعلماء الجامع عن الدولة فكان العلماء يفكرون ويعبرون عن رأيهـم في حريـة كـبيرة    

  .)٢(بالإضافة إلى اختيار الدراسات والموضوعات التي تلقى على طلبتهم 
طلبتـه   وكان نظام الدراسة فيه نظام الحلقات التدريسية؛ حيث يقف الأستاذ بين  

ويمنح الأستاذ للطالـب  ، ويعهد لكل طالب دراسة موضوع معين، ويبدأ بالبحث والنقاش
وكان الطالب بعد أن يتلقى العلم ويصبح مهيأً تعقد له حلقة يحضـرها  ، إجازة للتدريس

عدد من العلماء الناين ويجلس الطلاب في صدرها ويتم مناقشته فإذا أثبت الطالب كفاءة 
  .)٣(وتعقد له حلقة من حلقات العلم والمعرفة، طى حق ممارسة التدريسجيدة فإنه يع

أما نفقات هذه المدرسة فقد كانت معتمدة على الأوقاف المحبوسة عليها من الـولاة  
                                                           

 .٨١-٨٠ص ، الحياة العملية :محمد الحسيني   )١(
  .٣٢٢ – ٣٢١صـ، الوقف وتطوير العملية التعليمية  :أحمد بن عامر  )٢(
   .٩٠-٣٩صـ،تاريخ الجامع الزهر :محمد عبد االله عنان   )٣(
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، حيث كان الطلاب مقسمين إلى عدة أقسام ولكل قسم جهة يهتمون ـا ، وأهل الخير
نقيب وشيخ يرعـاهم ويـدافع عـن    ولكل طائفة ، وتصرف عليهم المرتبات والمكافآت

ولكل مجموعة من هذه ااميع أوقاف وعقـارات يـتم   ، وهناك شيخ للجميع، حقوقهم
هذا غير الأوقاف العامة التي كانت موقوفة على الأزهر في مكة ، الصرف عليهم من ريعها

  .)١(المكرمة
م والمعرفة وإلى جانب الأزهر والأوقاف المرصودة له كانت هناك مراكز ومدارس للعل

لا تقل أهمية عن الأزهر وكانت لها أوقاف يصرف من ريعها على تلك المدارس والتي أهمها 
، ومدرسة ابن قاضي العسـكر ، والمدرسة الناصرية، والمدرسة الظاهرية، المدرسة الفاضلية

إضافة إلى هذا كله كانت في مصر مدارس أخرى ، والمدرسة المحمودية، والمدرسة الحجازية
وكان لكل مدرسة منها أوقاف خاصة ا يصرف من عوائدها علـى الأسـاتذة   ، دةمتعد

مما يدل على تطور ونشـاط الحركـة   ، ولها غلات وقفية كثيرة، والطلاب الموجودين فيها
وإلى دور المؤسسة الوقفية في دعم هذه المدارس وإمدادها بعوامل النشاط ، العلمية في مصر

همية الأوقاف ودورها في إثراء اتمعات الإسـلامية ـذا   والاستمرار الأمر الذي يؤكد أ
العدد الكبير من مراكز العلم ومؤسسات المعرفة وانتشار الحضارة الإسلامية وزيادة عـدد  

  .)٢(العلماء والمتخصصين في شتى مناحي العلم
ولقد اتضحت فلسفة الوقف في ظل مصر الإسلامية وكانت قائمة على أن الأحباس 

وكفالـة  ، ورعاية مصالح المسلمين وتنمية لثروام ،صدقة جارية وحبس ومنفعةوالأوقاف 
، وكفالة اليتيم ونشر العلـوم الدينيـة ودرء الأعـداء   ، المحتاج والفقير والأرامل والمطلقة

وإحداث التضامن بين المسلمين وإنشاء المساكن ومباني الخدمات الاجتماعية والدينية مثل 
  .قابرالأسبلة والمو المساجد

 ٣٢٣ –هـ والإخشـديين   ٢٥٤ –وخلال زمن حكم الولاة وفي عهد الطولونيين 
بـل ازداد حجمـه    ،هـ استمر الوقف ٦٤٨ -هـ والمماليك ٥٦٧ –هـ والأيوبيين 

                                                           

  .١٤٣-١٤٢ص، الوقف ودوره: عبدالستار الهيتي   )١(
  . ٣٣٤صـ ، الوقف : احمد أمين عامر، ١٤٦-١٤٥ص، الوقف ودوره: عبدالستار الهيتي   )٢(
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حتى سجل التاريخ أنه تأسس ديوان خاص بالأوقاف بعد أن كان تابعـاً   ،وتنوعت مجالاته
إلا إذا اشترط الواقف تعيين ناظر معين فيتم ، عليه لديوان القضاء الذي تولى القضاة النظارة

هـ حيث تأسس ديـوان   ٣٥٨ -وكان ذلك أوائل العصر الفاطمي، تنفيذ شرط الواقف
واستمرت الأوقاف علـى  ، هـ٣٢١خاص بالأحباس وفصل الأوقاف عن القضاء بتاريخ 
و الجهاد حيث توجهت الأوقاف نح، هذا النحو حتى جاء صلاح الدين الأيوبي لحكم مصر

  .ونشر المذهب السني بعد أن كان الفاطميون قد وجهوا الأوقاف لخدمة المذهب الشيعي
م ازدادت الأوقاف زيـادة  ١٥١٧م إلى ١٢٥٠وفي عهد سلطنة المماليك بين عامي 

كبيرة وتوجهت لخدمة المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافيـة والاقتصـادية وتبـارى    
  .اء المؤسسات الدينية وغيرها وإيقاف الأوقاف عليهاالسلاطين والأمراء في إنش

وفي العصر المملوكي سار المماليك على ج أساتذم الأيوبيين واتبعوا أسـلوم في  
  فزاد عددها زيادة كبيرة ليس في مصر والقاهرة فحسب ، ذلك وهو إنشاء المدارس 
ددت فلا يحـيط أحـد   ويذكر ابن بطوطة أن المدارس بمصر تع، بل في الأقاليم أيضاً

  .)١(بحصرها لكثرا
واتخـذت  ، وأنشئت هذه المدارس لتؤدي وظيفة تعليمية وأقيمت ا الشعائر الدينية

ويذكر المقريزي أنـه في  ، والعيدين، وصلاة الجمعة، كمسجد تقام فيه الصلوات المفروضة
بالمدرسـة   م رتب الأمير جمال الدين افوس خطيباً بإيوان الشافعية١٣٣٠ –هـ ٧٣٠سنة 

أنشـئت  ، هـ٧١٧وفي سنة ، فصار يصلي ا الجمعة، م١٣٥٧-هـ٧٥٨الصالحية سنة 
وهكـذا أصـبحت المـدارس    ، المدرسة الزمامية وجعل ا منبراً يخطب عليه في كل جمعة

ولم تتميز المدرسة عن المسجد إلا بمساكن الطلبـة الـتي   ، مكان عبادة ودرس، كالمساجد
من ذلك ما تذكره وثيقـة  و ،ليعيش ا الطلاب والمدرسون كانت تلحق عادة بالمدارس؛

ويصرف لخمسة وستين نفراً من طلبة العلم الشريف مـن ذوي  ( وقف السلطان برسباي 
، المذاهب الأربعة موصوفين بالخير والدين والفقر من الفلوس الموصوفة سبعة آلآف درهـم 

                                                           

 .م١٩٣٨تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار القاهرة  :ابن بطوطة   )١(
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وفي كل يوم من الخبز القرصـة  وخمسمائة درهم من الفضة المذكورة أربعمائة درهم وزنا 
، فالحنفيو المذهب خمسة وعشرون نفراً، الموصوف فيه مائة وخمسة وتسعون رطلاً بالمصري

  .)١() والمالكيون والحنابلة عشرون نفراً ، والشافعيون عشرون نفراً منهم
، وهكذا كان للأوقاف أهمية خاصة بالنسبة للتعليم سواء كان بالمدارس أو المكاتـب 

وكان الريع ، ومكنتها من القيام برسالتها، قاف ثبتت أركان المدرسة ودعمت نظامهافالأو
هو ضمان استمرار العمل ، تغله الأعيان الموقوفة على المدرسة شهرياً أو سنوياً نقداً أو عيناً 

، حيث تدفع مرتبات أرباب الوظائف بالمدرسة وطلبة العلم حسب شرط الواقف، بالمدرسة
هو المصدر المالي الأساسي والوحيـد لغالبيـة مـدارس     فأن ريع الأوقا وهذا يؤكد لنا

وبالتالي فإن الحركة العلمية إنما هي نتـاج طبيعـي   ، ومكاتب الأيتام في العصر المملوكي
 . )٢(لازدهار الأوقاف وانتشارها 

                                                           

 .٣٦٣صـ، ٢المواعظ ج: المقريزي   )١(
 . ٣٣صـ ،الوقف   :حمد بن عامرأ  )٢(
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א 
وهكذا كان الوقف بأشكاله المختلفة من أبرز الطرق التي قادت النهضـة الفكريـة   

وأسهم الواقفون من الأثرياء في مسـاندة  ، والاجتماعية والحركة العلمية على مدار العصور
  .وأتاحوا المعرفة والتربية لكافة أبناء اتمع، القضايا الاجتماعية والحركة العلمية

وثمة صور من الوقف على الخدم والعبيد وأبناء السبيل الذين يتعرضـون لأزمـات   
كما ، وقد كتبت فيها دراسات مستفيضة، ائعة من روائع حضارتنامما يعد صفحة ر، طارئة

  .رصد أنواعها وصوراً من تطبيقاا علماء الحضارة ومؤرخو النوازل والفقهاء
حتى ليبدو كأن الوقف مصدر وجودهـا  ، وما زالت قطاعات كثيرة ترتبط بالوقف

تيب وزوايـا العلـم   وعلى رأس هذه القطاعات المساجد في القرى والمدن والكتا، الوحيد
  .وحلقات الدرس والرباط والمكتبات والمدرسون والوعاظ في كثير من المدارس والمساجد

وقد وصلت المدارس والكتاتيب إلى البوادي والقرى النائية لدرجة أن بعض الكتـب  
وأخرى للحديث ، في تراثنا تخصصت في ضبط الأماكن التي وقفها الخيرون من دور للقرآن

  . مع تراجم لأبرز من عملوا ا وأشرفوا عليها.. بوثالثة للط
وفي الواقع أن جميع المدارس التي أُنشئت في التاريخ الإسلامي كانت تعتمـد علـى   

وكان التعليم مجانياً ولمختلف الطبقات ، الوقف رغم تنوعها من حيث الحجم والإمكانات
م داخلية للغرباء تتوافر لهم بل كانت ا أقسا، بصرف النظر عن مستواهم من الغنى والفقر

  .فيها الحاجيات الأساسية كلها
وكان للآثار الحسنة الاجتماعية والتعليمية التي تنتج عن الوقف خير مشجع وحـافز  

وهذا ما أعطى الوقف أهمية ، أو جزء منها على هذه الأوجه ، للكثير على تخصيص أوقافهم
  .كبيرة

عامة حيث كانت أحد مصادر الدخل المادي في اتمع الإسلامي  فإن أهمية الأوقا
ورافداً أساسياً من الصرف على كثير من احتياجات الناس لذلك يعـد الوقـف إحـدى    
الدعامات الأساسية للمؤسسات الاجتماعية وإحدى عوامل الازدهار العلمـي ونشـاط   

  . الحركة التعليمية
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بدور كبير في حمايـة  وأياً كان الأمر فإن مؤسسة الوقف الخيري أو الإسلامي قامت 
وكثيراً من دور العلم الشرعي اعتمدت على أوقاف  ،كيان الأمة الإسلامية عقيدة وحضارة

بل من الطريف القول أن الوقف الإسلامي ساند الدولـة الإسـلامية فأعـان     ،المسلمين
  .كما أنه أوجد فرصا كثيرة للعمل والعمارة، المرابطين وااهدين

  الباحثة                                                    
  وفاء بنت عبداالله المزروع. د.أ
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אאא 
 . م١٩٨٧عمان ، تحقيق مصطفى الحباري ، البرق الشامي  :العماد الأصفهاني )١
تحفة النظار في غرائب ): هـ ٧٧٩ت (محمد ابن عبد االله اللواتي الطنجي  :ابن بطوطة )٢

 .م١٩٣٨القاهرة ، سفارالأمصار وعجائب الأ
، الكامل في التـاريخ  ): هـ ٦٣٠ت (، أبو الحسن علي بن محمد الجزري : ابن الآثير )٣

  .م ١٩٨٢، بيروت ، دار صادر 
دار  ،التاريخ الكبير): هـ ٩٣٠ت (، أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي :  ابن إياس )٤

 .م١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢الكتب العلمية من طبعة دار المعارف العثمانية 
 .دار صادر بيروت ،جمهرة اللغة ،محمد بن الحسن الأزدي: ابن دريد )٥
 ـ٦١٤ت (، .أبو الحسن محمد بن احمد بن جبير الكناني الأندلسـي : ابن جبير )٦ ): هـ

 .م١٩٣٧، مصر، مطبعة عبد الحليم حنفي، الرحلة 
منشـورات المكتـب    ،المحلـى  ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: ابن حزم )٧

 .لبنان .بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع التجاري
المنـتظم في  ): هـ ٥٩٧ت (، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي : ابن الجوزي )٨

 .هـ ١٣٥٧، حيدر آباد ، نشرة دار المعارف النظامية ، الأمم و تاريخ الملوك
 ـ٧٤٨ت (،  الحافظ شمس الدين بن عبد االله بن محمد التركماني : الذهبي )٩ ل دو): هـ

 .هـ١٣٢٧طبع دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد ،الإسلام 
مدارس دمشق وربطها وجوامعها ): هـ ٧٢٦ت (، الحسن بن أحمد بن زفر: الإربلي )١٠

منشور ضمن كتاب فر رحاب دمشـق لمحمـد   ، محمد احمد دهمان : تحقيق، وحمامتها
 . م١٩٨٢دمشق ، الطبعة الأولى ، دهمان

، تحقيق ودراسة محمد عبد القادر أحمـد ، تعلم طريق التعلم كتاب تعليم الم: الزرنوجي )١١
 .م١٩٨٦القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية 
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طبقات الشافعية ): هـ٧٥٦ت (تقي الدين أبو الحسن علي ابن عبد الكافي : السبكي )١٢
 . م١٣٢٤القاهرة ، الكبرى 

أمـراء   تاريخ الخلفاء): هـ٩١١ت (عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين : السيوطي )١٣
  .هـ١٣٥١المطبعة المنيرية ، المؤمنين

 – ٨١٢(النجم عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن فهد الهـاشمي القرشـي   : ابن فهد )١٤
 .إتحاف الورى بأخبار أم القرى، )م١٤٨٠ – ١٤١٩/ هـ ٨٨٥

ت (شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد قدامة المقدسـي  : ابن قدامة )١٥
منشـورات دار  ، الشرح الكبير على متن المقنع امش المغـني  ): م٢٨٣/ هـ ٦٨٢

 .م ١٩٧٣، بيروت ، الكتاب العربي 
 ،البداية والنهايـة ): هـ ٧٧٤ت (، أبو الفداء عماد بن إسماعيل بن عمر : ابن كثير )١٦

 .م١٩٧٧ ،دار مكتبة الحياة. بيروت
ت (قي المصـري  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفري: ابن منظور )١٧

 .لبنان. بيروت، منشورات دار صادر ،لسان العرب): م١٣١١ -هـ ٧١١
 ـ٩٧٢ – ٨٩٨(تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري : ابن النجار )١٨ ) هـ

تحقيـق   ،منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات –) م١٥٦٤ – ١٤٩٢(
 .بدون تاريخ طبع ،القاهرة –العروبة  منشورات دار مكتبة ،عبد الغني عبد الخالق

المطلـع علـى   ): هـ٧٠٩ت(أبوعبداالله شمس الدين محمد البعلي : أبو الفتح الحنبلي )١٩
 .المكتب الإسلامي، أبواب المقنع

/ هــ  ١٤٠٨، دار الحديث ،القاهرة ،سنن أبي داود: سليمان بن الأشعب: أبو داود )٢٠
 .م١٩٨٨

/ هـ ١٨٢ت (نصاري الكوفي البغدادي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأ: أبو يوسف )٢١
 ،منشورات دار الإصلاح للطبع والنشـر  ،تحقيق الدكتور محمد البنا ،الخراج): م٧٩٨
 .م١٩٧٨ ،القاهرة
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 ،دار المعـارف بمصـر   ،القـاهرة  ،تحقيق أحمد محمد شـاكر  ،المسند: أحمد بن حنبل )٢٢
 .م١٩٧١

وة إحياء دور الوقف في الدول ند( من: الوقف وتطوير العملية التعليمية: أحمد ابن عامر )٢٣
 .م١٩٨٨بور سعيد ، رابطة الجامعات الإسلامية) الإسلامية 

عن ندوة إحياء دور (.نظام الملك والوقف على المدارس النظامية: أحمد السيد الحسيسي )٢٤
 .م١٩٨٨بور سعيد ، رابطة الجامعات الإسلامية)الوقف في الدول الإسلامية

نزهة  ،جغرافية الإدريسي): (هـ ٥٦٤ت (، ن عبد االله أبو عبد االله محمد ب: الإدريسي )٢٥
 .م١٩٧٥ ،مطبعة دون بوسكر ،روما ،٥جـ ) المشتاق في اختراق الآفاق

 ،أخبار مكة وما جاء فيها من الآثـار  ،أبو الوليد محمد بن عبد االله الأزرقي: الأزرقي )٢٦
 ).م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(مكة المكرمة  ،منشورات دار الثقافة ،تحقيق رشدي ملمس

، فـتح البـاري   ): هـ ٢٥٦ت (، الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعيل : البخاري )٢٧
منشورات دار الفكر للطباعة والنشـر   ،عبد العزيز بن باز -باعتناء محمد عبد الباقي 

 .بيروت ـ لبنان ،والتوزيع
فتوح ): م٨٩٢ -هـ ٢٧٩ت (أحمد بن يحيي بن جابر المعروف بالبلاذري : البلاذري )٢٨

 ).بدون تاريخ طبع( ،القاهرة ،منشورات مكتبة النهضة المصرية ،نالبلدا
 ،المطبعـة الشـرقية   ،بغداد ،ترجمة عذرا حداد ،رحلة بنيامين التطيلي: التطيلي بنيامين )٢٩

 .م١٩٤٥ -هـ ١٣٦٤
 ،٢منشورات دار وهـدان للطباعـة والنشـر ط     ،تاريخ العمارة: توفيق عبد الجواد )٣٠

 .م١٩٧٠/ هـ ١٣٩٠
المناسك وأماكن طـرق الحـج   ، م أبو إسحاق إبراهيم بن ديسم الحربيالإما: الحربي )٣١

منشـورات دار اليمامـة ـ الريـاض      ،تحقيق الشيخ أحمد الجاسـر  ،ومعالم الجزيرة
 .هـ١٣٨٩

 ،القـاهرة ، منشورات دار الفكر العربي ،المؤسسات الإدراية: حسام الدين السامرائي )٣٢
 .هـ١٤٠٣
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 .م١٩٨٨مصر  ،دار النهضة العربية ،لاميةدراسات في الحضارة الإس: حسن الباشا )٣٣
 .م١٩٦٠،مطبعة شفيق ، المدرسة المستنصرية : حسين أمين )٣٤
مطبعة ديوان عمـوم   ،القاهرة ،أحكام الأوقاف ،أبو بكر بن عمر الشيباني: الحصاف )٣٥

 .م١٩٠٤ ،الأوقاف المصرية
 .دار الكتاب العربي ،تاريخ بغداد ،أبي بكر بن علي: الخطيب البغدادي )٣٦
مع نخبة من البـاحثين  ) ١ضمن حضارة العراق جـ (المعتقدات الدينية : فوزي رشيد )٣٧

 .م١٩٨٥دار الحرية للطباعة  ،بغداد ،العراقيين
دار الكتـاب   ،خدمات الوقف الإسلامي وآثاره في منـاحي الحيـاة  : رغد البرهاوي )٣٨

 .م٢٠٠٦/ إربد  ،الأردن ،الثقافي
منشـورات  ، المبسوط ): هـ ٥لقرن ت اية ا(، أبو بكر محمد بن أحمد : السرخسي )٣٩

 .بيروت، نشر و دار المعرفة للطباعة
العلمية في بلاد الشام خلال و أثر الأوقاف في الحياة الاجتماعية: أمل سليمان السعران )٤٠

رسالة ماجسـتير  ، ) هـ ١٢٦٢ – ١٠٧٣(  /) هـ ٦٦١ – ٥٧( ، العصر الأيوبي 
 .ـه ١٤٢٨، جامعة الإمام محمد بن سعود ، لم تطبع 

وفـاء  ): م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت (نور الدين على بن أحمد السمهودي : السمهودي )٤١
منشورات دار إحياء  ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،الوفاء بأخبار دار المصطفى

 .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ،٤ط  ،بيروت لبنان ،التراث العربي
 – ٧٦٧/ هــ   ٢٠٤ – ١٥٠(أبو عبد االله محمد بن إدريس الشـافعي  : الشافعي )٤٢

 ،بـيروت ـ لبنـان    ،منشورات دار المعرفة للطباعة والنشـر  ،كتاب الأم): م٨١٩
 . م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣

، الملـوك  و تاريخ الأمم): هـ ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : الطبري )٤٣
 .٢١طـ ، بيروت ، منشورات دار سويدان 

قرن الخـامس الهجـري   نظام البريد في الدولة العباسية حتى منتصف ال: طلال الرفاعي )٤٤
 ).م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧ ،جامعة أم القرى، )رسالة دكتوراه لم تطبع (
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 ،مركـز البحـوث والدراسـات قطـر     ،الوقف ودوره في التنمية: عبد الستار الهيتي )٤٥
 .م١٩٩٧

قدمت هذه الورقة لندوة توثيق  ،التجربة الوقفية بالمملكة المغربية: عبد العزيز الدرويش )٤٦
رجب إلى  ٣٠التي عقدت بالرباط في الفترة من  ،ل المغرب العربيالتجارب الوقفية لدو

وشارك في تنظيمها كل من المنظمة الإسلامية ) م١٩٩٩نوفمبر  ١١ – ١٩(شعبان  ٢
للتربية والعلوم والثقافة ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية والمعهد الإسلامي 

 .بدولة الكويت للبحوث والتدريب ـ والأمانة العامة للأوقاف
 ٧٧٥ت (أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي : الفاسي )٤٧

منشورات دار  ،شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام) هـ١٤٢٨ – ١٣٧٣/ هـ ٨٣٢ –
 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،الكتاب العربي

ترتيب المدارك وتنقيب ): ـه ٥٤٤ت (، عياض بن موسى البحصي : القاضي عياض )٤٨
 ،دار مكتبـة الحيـاة   ،بـيروت  ،تحقيق أحمد بكر ،المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

 .م١٩٦٥
مطبعـة الإرشـاد    ،بغداد ،أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ،محمد عيد: الكبيسي )٤٩

 .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧
المدونة ). م٧٩٥ – ٧١١/ هـ ١٧٩ – ٩٣(مالك بن أنس بن مالك التميمي : مالك )٥٠

 .بدون تاريخ طباعة، الكبرى مع مقدمات ابن رشد ـ دار الفكر للطباعة والنشر
 ،بـيروت  ،الأحكام السلطانية): هـ ٤٥٠ت (، أبو الحسن علي بن محمد : الماوردي )٥١

 .دار الكتب العلمية
دار  ،القـاهرة  ،موجز الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقيـة ، محمد سلام : مدكور )٥٢

 .م١٩٦١ ،يةالنهضة العرب
، بـيروت ، دار العلـم للملايـين  ، )عـربي  –فارسي (المعجم الذهبي : محمد التونجي )٥٣

 .م١٩٦٩
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نشر وكالة المطبوعـات   ،الحياة العلمية في الدولة الإسلامية: محمد الحسين عبد العزيز )٥٤
 .م١٩٧٣الكويتية في 

مـروج  ): هـ ٣٤٦ت ( ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي: المسعودي )٥٥
 .م١٩٨٨بيروت  ،المكتبة المصرية للطباعة والنشر، الذهب

/ هــ  ٢٦١ت (الإمام أبو الحسن مسلم بن حجاج الفشيري النيسـابوري  : مسلم )٥٦
 .مكتبتهاو منشورات المطبعة المصرية، الجامع الصحيح بشرح النووي  ،)م٧٨٤

 .م١٩٦٥ ،طبعة بغداد ،تاريخ علماء المستنصرية: ناجي معروف )٥٧
كتاب السنن بشرح الحـافظ  ): هـ ٣١٣ت (، د الرحمن بن شعيب النسائي أبو عب )٥٨

 .بالأزهر، من منشورات المطبعة المصرية، جلال الدين السيوطي
 ـ٣٦٦ – ٣٥٠الخليفة الأموي الحكم المستنصر : وفاء عبد االله المزروع )٥٩ الـدار  . هـ

 .جده ،السعودية للنشر والتوزيع
طبوعـات دار الكتـاب الجديـد ـ     م ،مشاكلة الناس لزمام): تحقيق(وليم ملورد  )٦٠

 .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ ،٢ط  ،بيروت
شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبـد االله الحمـوي الرومـي    : ياقوت الحموي )٦١

دار الغـرب  ، تحقيق إحسـان عبـاس   ، معجم الأدباء ): هـ ٦٢٦ت (، البغدادي 
 . م١٩٩٣، بيروت ، الإسلامي 

طبع مركز الملك فيصـل للبحـوث    ،ة العربيةالوقف وبنية المكتب: يحيي محمود ساعاتي )٦٢
 .م١٩٨٨الرياض  ،والدراسات الإسلامية

أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعروف : اليعقوبي )٦٣
 ).م٨٩٧/ هـ ٢٨٤ت (باليعقوبي 

  .م١٨٩١بريل ـ ليدن ـ  ،كتاب البلدان بإعتناء دي غويه )٦٤
ط  ،بيروت، مطبوعات دار الكتاب الجديد ،يم ملوردتحقيق ول ،مشاكلة الناس لزمام )٦٥

 .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ ،٢
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